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المملكة العرريةالسعودية 


وزارة التعليم 


جَامِعَة آم القرى 


مجلة جامعة أم القرى 
لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


1517 1217لا 0111:2)-لة تنتتتطنا 01 1221تامل 
65> 15121111 21210 5ع501611- 5121193 :101 


علمية ‏ دورية - محكمة 


العدد (/ا1) 
ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر ).ام 


معلومات التواصل 


تلتواصل مع اللجلة وإرضال الأقمال والانتتفسارات دوهه'جميع اللراسلات إلى رفن 
تحرير فجلة جافحة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلانية على أحد الوسائل 
التالية: 
- هاتف: 5586131 (12) (966+) تحويله: (104). 
- موقع المجلة: (5://0011.6011.53/[111مقط). 
- البريد الإلكتروني للمجلة: (01116010011.6010.52. 
- البريد الإلكتروني لإدارة مجلات الجامعة: (05[)6011011.6011.53). 


الاشتراكات: 


© حقوق الطبع: 
©547١ه‏ (71١1م)‏ جامعة أم القرى. 
تعبرالمواد المقدمة للنشرعن آراء مؤلفهاء ويتحمل أصحابها مسؤولية صحة 
المعلومات والاستنتاجات ودقتها. وجميع حقوق الطبع محفوظة للناشر (مجلة جامعة 
أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية). وعند قبول البحث للنشر تُحَوَّل 
ملكية النشر من المؤلف إلى المجلة. 


الرقم الدولي المعياري: (ردمد: 2557 - ١508‏ :15521) 


رقم الإيداع: 66؟577/5١21‏ بتاريخ 6١/577/.9اه‏ 
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المشرفون على المجلات العلمية 


المشرف العام على المجلة 
رئيس الجامعة 
الأستاذ الدكتورا معدي بن محمد آل مذهب 


نائب المشرف العام على المجلة 
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 
الأستاذ الدكتورا فهد بن أحمد بن يحيى الأحمدي الزهراني 


عميد عمادة البحث العلمي 
الأستاذ الدكتورا باسم بن يوسف بن محمد الكاظمي 


وكيلة عمادة البحث العلمي للمجلات العلمية 
الدكتورة/ نهلة بنت عبد القادربن حسن طيب 
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هيئة التحرير 


رئيس هيئة التحرير 
أ. د. محمد بن عبدالله عايد الصواط 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - السعودية 


1220001 


مدير هيئة التحرير 
أ. د. إسماعيل بن غازي أحمد مرحبا 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - السعودية 
121112001 


أعضاء هيئة التحرير 
(الأسماء مرتبة هجائياً) 
أ. د. عارف بن عوض عبد الحليم الركابي 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - السعودية 
220011 
أ. د. عبد الحكيم بن إبراهيم عبدالرحمن المطرودي 
كرسي الملك فبد للدراسات الإسلامية - جامعة لندن - بريطانيا 
لمء.211تمع )161425 
د. عبد الملك بن محمد عبداللّه السبيل 
كلية الدراسات القضبائية والأنظمة - جامعة أم القرى - السعودية 
وك 
أ. د. عيسى بن ناصر علي الدريبي 
كلية التربية - جامعة الملك سعود - السعودية 
3م اكع 1211)60 نل لموء 
أ. د. محمد الطاهر الميساوي 
كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية - الجامعة الإسلامية العالمية - ماليزيا 
7 111100.60 )11065237571 
أ د. محمد عيد الرحيم سلطان العلماء 
كلية القانون - جامعة الإمارات - الإمارات 
ام». 1 تمع 00 2 حطة 51111212101 
أ. ذد. محمد محمد محمد السرار 
كلية الشريعة - جامعة القرويين - المغرب 
.000 101151 
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تيذا ف 


75 


لكلا اللللا 
ا 
ام 5 


د سد 


ربت 


التعريف بالمجلة 


مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية هي مجلة دورية علمية 
مُحكمة تصدر أربعة أعداد في السنة عن جامعة أم القرى لنشر البحوث العلمية 
الأصيلة في مجال العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية. التي لم يسبق نشرها لدى 
جهات أخرىء بعد مراجعتها من قبل هيئة التحريرء وتحكيمها من الفاحصين 
المتخصصين من خارج أعضاء هيئة التحرير. 

وتعد مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية امتدادًا لمجلة 
الجامعة لعلوم الشريعة واللغة العربية. والتي صدرت عام 5١5‏ ١ه‏ الموافق 19919م: 
وصدرعها (57) عددّاء حتى عام 57/8١ه ‏ الموافق /١٠٠مء‏ وبعدها صدر قرار المجلس 
العلمي بتاريخ 7١/573/1١ه‏ بتعديل مسميات بعض المجلات العلمية بالجامعة. وإنشاء 
مجلات علمية جديدة ليصل عددها إلى سبع مجلات. تختص كل مجلة بجانب من 
جوانب المعرفة الإنسانية والعلمية. 

وتبعًا لذلك بدأت مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
بمتابعة نشاطها البحثي. وكان أول عدد صدر عما بعد تغيير مسماها هو العدد: (4؟) من 
شهر ذو القعدة 579١ه‏ الموافق نوفمبر ١٠.6‏ م. مضطلعةً بمهمة نشر البحوث في علوم 
الشريعة والدراسات الإسلامية. مثل: الدراسات القرآنية. والسنة النبويةء والعقيدة 
والدعوة والثقافة الإسلامية. والفقه وأصوله.ء والدراسات القضائية والأنظمة. وتنشر 
بحوثها باللغة العربية. 
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الرؤية والرسالة والأهداف 


الرؤية: 
الريادة في نشر البحوث العلمية المحكمة في علوم الشريعة والدراسات الإسلامية. 
وتصنيف المجلة ضمن أرق الدوريات العلمية العالمية. 


الرسالة: 
نشر البحوث العلمية المحكمة في مجالات علوم الشريعة والدراسات الإسلامية وفق 
معايير التشر والتحكيم العالمية. 


الأهداف: 
١‏ - أن تكون المجلة مرجعاً علميا موثوقاً في علوم الشريعة والدراسات الإسلامية. 
؟ - نشر البحوث العلمية المحكمة في علوم الشريعة والدراسات الإسلامية. 
” - النهوض بعدد الاستشهادات المرجعية بأبحاث المجلة. 
- دخول المجلة ضمن أشير قواعد البيانات العالمية. 
ف اللشاركة الفافلة ق بعاء مجعمم المعرفة من خلال نشرالبحوث التي تساهم ف 
تطور المجتمع. 
د عاد عاد 


قواعد النشر 


أولاً: شروط النشر: 

أن يكون البحث جديداً لم يسبق نشره. 

أن يتّسم بالأصالةء والجدّة. والابتكار. والإضافة للمعرفة. 

أن يكون البحث في تخصص المجلة. 

الايكوت البعك معلا مق رسالق الاجمغير أو الدكتوراة أومق بسوت سيق تقرها 
للباحث. 

أن تراعى فيه قواعد البحث العلميّ الأصيلء ومنهجيّته. 

لا يتجاوز عدد صفحات البحث (5.0) صفحة مقاس (44) بما فها الملخصان العربي 
والإنجليزي والمراجع والملاحق والفهارس. 

هوامش الصفحة تكون (7,5سم) من (أعلى. وأسفلء ويمينء ويسار)ء ويكون تباعد 
الأسطر مفرداً. 

يستخدم خط (وغأطهتم 1:01605281) للغة العربية بحجم )١7(‏ غيرغامق للمتن 
والللخصء وغامق للعناوينء وبحجم )١5(‏ غيرغامق للحاشية. وبحجم )٠١(‏ غير 
غامق للجداول والأشكالء وغامق لرأس الجداول والتعليق. 

يستخدم خط (مقمه18 +21 5همز1) للغة الإنجليزية بحجم )١١(‏ غير غامق للمتن 
والملخصء وغامق للعناوينء وبحجم )٠١(‏ غير غامق للحاشية والجداول والأشكالء 
وغامق لرأس الجداول والتعليق. 

كتيب بياناق البحث فق السمحعة الأول وتسعري عن (ععوان البعكه» اسم الباخث 
ودرجته العلمية. ومرجعه العلمي «القسم والجامعة». وبريده الإلكتروني). 

لا يتجاوز عدد كلمات الملخص العربي والإنجليزي )١5١(‏ كلمة لكل منهماء ويتضمن 
العناصر التالية: (موضوع البحث. وأهدافه. ومنهجه. وأهم النتائج والتوصيات)؛ مع 
ترجمة عنوان البحث إلى اللغة الإنجليزية. وكتابة اسم الباحث باللغة الإنجليزية, 
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وبريده الإلكتروني. ووضعه في مقدمة الملخص الإنجليزي. 

يُتبع كل مستخلص (عربي/إنجليزي) بالكلمات الدالة (المفتاحية) المعبرة بدقة عن 
موضوع البحث. والقضايا الرئيسة التي تناولباء بحيث لا يتجاوز عددها (5) كلمات. 

تكتب الآيات القرآنية بالرسم العثماني مع الأقواس المزهرة. معتمداً على برنامج 
مصحف المدينة النبوية. 

ثُرقم صفحات البحث ترقيماً متسلسلاً. بما في ذلك الجداولء والأشكال. والصور. 
وقائمة المراجع. 


ثانيا: طريقة التوثيق: 

توثق الآيات القرآنية في المقن بذكر اسم السورة ورقم الآية بين معكوفين. 

توثق الأحاديث النبوية في الحاشية بذكر الباب والكتاب ورقم الحديث - ما أمكن 
ذلك. 

توضع حواشي كل صفحة أسفلها مرقمة. 

نظام التوثيق في الحاشية يكون بذكر (عنوان الكتاب. واسم المؤلف. والجزء/ 
الصفحة) حسب المنبج العلمي المعمول به في توثيق الدراسات الشرعية. 
مثاله: المغني. ابن قدامة (7/ه7). 

© في حال التوثيق من أكثر من مرجع يفصل بينها بفاصلة منقوطة. 
مثاله: مجموع الفتاوىء ابن تيمية (58/59١)؛‏ زاد المعاد. ابن القيم .)١١١ /١(‏ 

تلحق بالبحث قائمة بالمصادر والمراجع العربيّة؛ مرتبة حسب عنوان الكتاب. وذلك 
على النحو التالي: 
/١‏ إذا كان المرجع كتاباً: عنوان الكتاب, ثم اسم المؤلف. ثم تاريخ وفاته (إن وجد)ء ثم 
اسم المحقق (إن وجد). ثم دار النشرء ثم مكان النشرء ثم رقم الطبعة. ثم سنة النشر. 
مثاله: معالم التنزيل: الحسين بن مسعود البغوي (ت 515ه)., تحقيق: محمد النمرء 
عثمان ضميرية, سليمان الحرشء دار طيبة: الرياضء. ط؛: عام /ا١541١ه.‏ 


00 
ا 


و 
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؟/ إذا كان المرجع رسالة جامعية لم تطبع: عنوان الرسالة, ثم اسم الباحث. ثم نوع 
الرسالة (ماجستير/دكتوراه)ء ثم اسم الكلية. ثم اسم الجامعة. ثم السنة. 

مثاله: أحكام تلف الأموال في الفقه الإسلامي. عبدالله بن حمد بن ناصر الغطيمل. 
رسالة دكتوراه. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة أم القرىء. عام 14.05١ه‏ 
*/ إذا كان المرجع مقالاً أوبحثاً في دورية: عنوان المقالء ثم اسم الكاتب أو الباحث. 
ثم اسم الدوريةء ثم جبة صدورهاء ثم رقم العدد. ثم رقم المجلد. ثم سنة النشرء 
ثم رقم صفحات المقال أو البحث. 

مثاله: مقاصد الحج في القرآن الكريم» د. عادل بن علي الشديء مجلة جامعة 
أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة أم القرىء العددةة. 
المجلد١.‏ عام 5579١هء‏ ص١١-74.‏ 

4/ إذا كان المرجع موقعاً إلكترونياً: اسم الموقع. ثم رابط الموقع. 

مثاله: موقع جامعة أم القرى- 011.6011.54نا./5 

ه/ إذا لم يوجد بيانات للمراجع: فيمكن استخدام الاختصارات التالية: 

- بدون مكان النشر: (د. م). - بدون اسم الناشر: (د. ن). 

- بدون رقم الطبعة: (د. ط).2 - بدون تاريخ النشر: (د. ت). 

5/ قائمة المراجع الأجنبية توثق حسب نظام (جامعة شيكاغو). 

مثاله: 


200 .5ااعط5 لمنه دع ئها 08 تجكتمعط]!' :.5 ,تعوع ]1 - :ج151مصذه117 امه .2 .5 ,كلمعطومحص1]” 
.9 .لإتلةمتطهن) 8001 8111 - 1055 ع1/ة .تكله 1 .10 تلظ 


/ يلتزم الباحث بتحويل المراجع العربية إلى الحروف اللاتينية, وتضمينها في قائمة 
المراجع الأجنبية (مع الإبقاء عليها باللغة العربية في قائمة المراجع العربية). 
مثاله: 

17 15651152160 .211 جل نحا آطث 100 20(نتتستهجلن 51 .830 اخ قط 201 11 54:30 اذى 230 


-2/11'355353111 :تقلع .016100 315) .خ1نهه'صتتخ-[اخ ع1020تالطث ,أتاه'2 صخ -اخ طانه'تتاد 
.2002 بط1]15213 


إل 


ثالتاً: عناصر البحث: 
يُكتب البحث وفق المنهج العلمي المتبع في كتابة البحوث. كالتالي: 

١/كتابة‏ بيانات صفحة العنوان. وتشمل: اسم البحث. اسم الباحثء. مرجعه العلمي 
(القسم. والكلية. والجامعة)ء بريده الإلكتروني الرسمي. 

؟/ كتابة ملخص للبحث يحوي: فكرة موجزة عن الموضوع تذكر فيها مشكلة البحث 
باختصارء وأهم أهدافه. والمنهج المتبعء مع بيان أهم النتائج التي توصل إلمها الباحث 
وأهم التوصياتء ثم ذكر الكلمات المفتاحية في حدود (5) كلمات. 

"/ كتابة ملخص للبحث باللغة الإنجليزية بنفس شروط الملخص العربيء مع ترجمة 
عنوان البحث. واسم الباحث. وبريده الإلكتروني في مقدمة الملخص الإنجليزي. 

؛/ كتابة مقدمة تحتوي على: أهمية البحث. ومشكلته. وأهدافه.ء والدراسات السابقة. 
وتقسيمات البحث (خصطته).ء ومنهجه وإجراءاته. 

5/ بيان الدراسات السابقة - إن وجدت. والإضافة العلمية علها. 

"/ تقسيم البحث إلى أقسام (مباحث) وفق خطة بحث مترابطة. 

/١١‏ عرض فكرة محددة في كل قسم (مبحث) تكوّن جزءاً من الفكرة المركزية للبحث. 

/١‏ كتابة خاتمة شاملة للبحث تتضمن أهم النتائج والتوصيات. 

4/ الحرص على صياغة البحث صياغة علمية دقيقة خالية من الأخطاء اللغوبة والإملائية. 


رايها. حقوق الطبع: 

© تُعبّرال مواد المقدمة للنشرعن آراء مؤلفهاء ويتحمل أصحابها مسؤولية صحة 
العاوسات والاستنتاجات ودقتها. وجميع حقوق الطبع محفوظة للناشر (جامعة 
أم القرى)ء وعند قبول البحث للنشريتم تحويل ملكية النشر من المؤلف إلى المجلة. 
ولها أن تعيد نشره ورقيّاً أو إلكترونيّاًء وبحقّ لها إدراجه في قواعد البيانات المحلّيّة 
والعالمية وذلك دون حاجة لإذن الباحث. 

© لا يحقّ للباحث إعادة نشر بحثه المقبول للنّشرفي المجلّة في أي وعاء من أوعية الشر 
إلا بعد إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلة. 


مسارات المجلة 


القرآن الكريم وعلومه. 

السنة النبوية وعلومها. 

العقيدة الإسلامية. والأديان والفرق. 
الدعوة والثقافة الإسلامية. 

الاستشراق والدراسات الغربية عن الإسلام. 
الفقه الإسلامي. 

أصول الفقه وقواعده. 

مقاصد الشريعة الإسلامية. 

الدراسات القضائية. 

الدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون. 
الاقتصاد والمالية الإسلامية. 
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المحتويات 


العنوان 
افتتاحية العدد («شكر وتقدير) 


أولاً: القرآن الكريم وعلومه 
الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية» في كتابه 
«النشر» «جمعًا ودراسةً» 
أ.د. باسم بن حمدي بن حامد السيد ا ا ل 
القراءات المنسوبة إلى أيوب السختياني #5 وتوجهها من أول سورة الفاتحة إلى 
آخر سورة الكبف 


د. أحمد بن عبد اللّه الزهراني 389ب-01010131 0 00000 
استدراكات الكيا البراسي على الجصاص «جمعاً ودراسة» 

د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ثح لاط عضا ع قر ع عوط ولخي شد مود لو عا ل ا 137716 
الحبال في ضوء القرآن الكريم «دراسة موضوعية» 

د. عائشة بنت محمد بن مبخوت الحمدان ا ل 


آيات النزغ بين الرواية والدراية «دراسة بيانية دلالية سياقية» 
د. أمل إسماعيل صالح صالح له رظي ف اس ف موه ف كه عو 7 
ثانياً: السنة النبوية وعلومها 
ضوابط التعارض عند المحدثين «دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة كه وما 
يعارضه من أحاديث في مسألة النظر إلى الأعمى» 


العنوان 
مشكل الحديث وبيانه لابن فُوْرَك «دراسة منهجية نقدية» 
د. عبدالرحمن بن جارالله بن عائد الزهراني ا 0 
الأحاديث التي ورد فها لفظ: «خصلتان» عن النبي - اجمعاً وتخريجاً ودراسة» 
د. عواطف بنت نصار الرشيدي لظ 
مراعاة مبدأ «الجماعة» في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ مفهوم الوطن وحمايته 
3ء صالح بن سلامهة أبو صعيليت ا ا 00 
قواعد تقسيم مياه الأنهمار المشتركة في السنة النبوية وأثره في توفير الأمن المائي 
د. هزرشي عبد الرحمان ا 
ثالثاً: العقيدة الإسلامية والأديان والفرق 
د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي يآ ارتو نوق ا جا وان يل ملق اليه ود لا و يا لد 
الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجّاداه المودية «الجنة والنارنموذجًا» 
د. إسماعيل عبد المحسن قطب عبد الرحمن ل 5 
التأثر والتأثيربين الهندوسية والفكر الغربي 
د. عبدالغني بن حماد الزهراني ا ل 
رابعاً: أصول الفقه ومقاصد الشريعة 
الضوابط المقاصدية «ضوابط مقصد استئلاف غير المسلمين نموذجا» 
د. مُرفق ناجي مصلح ياسين ااا" 
خامساً: الفقه الإسلامن 
نزهة العين في زكاة المعدنين, تأليف: حسن بن إبراهيم بن حسن الجبرتي الحنفي 
زت ملا ١ه)‏ «دراسةً وتحقيقاً» 


أ.د. عبدالكريم بن صنيتان العمري ا ا اا 0 


ال 3 


الدلالات العقدية 2 حديثه 


5/1 


يارت 


نفك 


117 


1 


>,” 


16 
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العنوان 
منع الزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية» 

د. عبدالخالق محمد عبدالخالق أحمد, ود. سعود بن ملوح العنزي. . . 
حق الزوجة الكتابية في ممارسة شعائرها الدينية (بين الاختيار والإجبار) 

د. محبويه محمود حجو خرمه ا 0 
نوازل في عمليات تجميل الوجه 

د. نجلاء بنت صالح بن حميد 009 
اللقاح الطبي (لقاح 19 -00010) نموذجا «دراسة تأصيلية فقبية» 

أ. د. صالح بن علي الشمراني 320000 
سادساً: الدراسات القضائية 
يمين الشاهد في الفقه والنظام 


د. عبدالله بن أحمد سالم المحمادي 0 


2 6 


افتتاحية العدد 
(شكر وتقدير) 


كن 


افتتاحية العدد 
شكر وتقدير 


الحمد لنّه رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فبإصدار هذا العدد «السابع والثمانين» تكون هيئة تحرير المجلة قد استكملت 
فترة تكليفها البالغة سنتين. تم فيها استقبال 4!١‏ بحثاًء بنسبة قبول للأبحاث 
بلغت 9655. ونسبة رد بلغت 9055. وصدر بتمام هذا العدد تسعة أعداد تشتمل 
على ١55‏ بحثاً. 

ومن الإنجازات التي تمت خلال هذه الفترة: تطوير موقع المجلة وتحديث قواعد 
النشر بما يتوافق مع المعايير العالمية. ووضع أخلاقيات النشر التي تبين حقوق 
والتزامات كل من الباحث والمحكم وهيئة التحريرء وغير ذلك. 

وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر - بعد شكر المولى سبحانه - للباحثين على ثقهم 
بالمجلة واختيارها منفذاً علمياً لنشر بحونهم: والشكر للمحكمين الأفاضل على 
جهودهم في فحص البحوث وتقويمهاء كما أتقدم بالشكر الجزيل لزملائي أصحاب 
الفضيلة أعضاء هيئة التحرير على جهودهم الكبيرة في الفحص المبدثئي والتقويم 
المستمرء وترشيح المحكمين ومتابعتهم. وشكر خاص لمدير التحرير فضيلة الأستاذ 
الدكتور إسماعيل بن غازي مرحباء على جهوده المشكورة ومتابعته اليومية لجميع 
الأعمال التنفيذية لأبحاث المجلة. ومتابعته لإجراءات التحكيم وترتيب الاتصال 
بالمحكمينء وتلقي تقاريرهمء وتعديلات الباحثين. وخطابات قبول الأبحاث. حتى 
يصبح العدد جاهزاً للنشر. 


كما أشكر سعادة رئيس الجامعة. ووكلائه الكرام. وعمادة البحث العلمي ممثلة 
ف وكالة السادة للف العلبية عان دعميم اللقتسديه البكلةة ولبياق الها 
يقول: 
لا خيل عندك تهدها ولا مال * فليسعد النطق إن لم يسعد الحال 
فشكر الله للجميع جهودهم وأجزل لهم المثوبة والأجرء وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


رئيس هيئة التحرير 
أد. محمد بن عبدالته الصواط 


6 6 


البحوث والازاسات 


لان 00 

1 
5 0 
ا 


أولاً 
القرآن الكريم وعلومه 


الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزرري لبعض أبيات كز متن «الشاطبية » في كتابه «النشر,» 
رجمعا كا ودراسة” 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد 


الأستاذ بقسم القراءات بكلية القرآن الكريم والدّراسات الإسلامية 
الجامعة الإساذمية بائدينة ا منورة 
البريد الالكتروقي: 1/.50أ05611150)00111.20 41 


(قدم للنشر في /05/٠‏ 447١ه؛‏ وقبل للنشر في 447/1١/07‏ ١ه)‏ 

المستخلص: يهدف هذا البحث إلئم: جمع ودراسة ما بيّنهِ الإمام ابن الجزري (ت:"77/ه) من 
أبيات متن «الشاطبية» المسماة ب«حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع» للإمام الشاطبي 
(ت:550ه)؛ وذلك من خلال كتاب «النشر في القراءات العشر)؛ حيث إن «الشاطبية» من أصول 
«النشر) ومراجعه؛ وقد قمنا بدراسة المواضع المجموعة دراسة مقارنة؛ لنبرز جهود ابن الجزري في 
خدمة الشاطبية» وإبراز آراءه في فهم الشاطبية» والوصول إلئ أرجح الأقوال في بيان المختلف فيه 
بين شراح «الشاطبية». وقد تحصّل لنا بعد الجمع والتمحيص: )١5(‏ موضعًا. ومن أهم نتائج 
البحث: أهمية العلاقة بين «الشاطبية»)» و«النشر»؛ وقد ظهرت مقدرة ابن الجزري العلمية الفريدة في 
توضيح بعض أبيات «الشاطبية» مع التحرير والترجيح» وأن المواضع التي اختار ابن الجزري بيانها 
هي من المواضع الدقيقة» والتي في فهمها إشكال. 

الكلمات المفتاحية: الشاطبية» النشر» ابن الجزري» الموضع 


)١(‏ أعدَّ هذا البحث بتمويل من عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنوّرة. 


نيذه 
>7 ليت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
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ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


المقدمة 


الحمد لله منزل القرآن عل أحرف سبعة؛ توسعة منه تعاليل ورحمة. والصّلاة 
والسّلام علئ نبينا محمدٍ المبعوث للعالمين هداية» وعلئ آله وأصحابه الذين نقلوا 
لنا أحرف القراءة رواية ودراية» أما بعد: 

فإن هذا البحث يُعنئ بجمع ودراسة ما بيّنه الإمام أبو الخير محمد ابن الجزري 
(ت:477ه) من أبيات متن «الشاطبية» المسماة ب«حرز الأماني ووجه التهاني في 
القراءات السبع» للإمام القاسم بن فيره الشاطبي (ت:5145ه)؛ وذلك من خلال 
كتاب «النشر في القراءات العشر). 

ومن المعلوم أن الإمام ابن الجزري قد اعتنئ ب«الشاطبية» عناية فائقة» واحتفئ 
بها في كتابه «النشر في القراءات العشر»)؛ حيث جعلها من أصوله ومراجعه. وقد قال 
ف متن «طيبة النشر): 

وَمَلِ أرب ورَةوَسِرَةْ * جَمَفْتفِهَاطَرْقَاعَزِيرَة 

حَوَّْلِمَافِيوِمَعَ(التَيسِيرِ) *# وَصِعْفضحْفهِ وى التَّخْرِيرِ 

ل 5 7 قفي به (طَبيسَةٌ) في التثْسر 

وقد لاحظنا أن الإمام ابن الجزري قد اهتم بشرح وحلٌ بعض معاني أبيات نظم 
«الشاطبية» تصريحًا وتضميئًاء وكان بيانه وشرحه محررًا ودقيقاء وقد يخالف كل أو 


)١(‏ طيبة النشر (الأبيات رقم: 6ه-08). 


1 
نذا 


بيت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


جل شراح القصيدة؛ مما جعلنا نجمع هذه المواضع» ونعقد العزم علئ دراستها 
دراسة مقارنة بإذن الله وعونه وتوفيقه؛ لنبرز آراء ابن الجزري في معاني هذه المواضع 
المبينة من «الشاطبية» في دراسة علمية» وقد تحصّل لنا بعد الجمع والتمحيص: (85؟) 
موضعًا تدخل في موضوع هذه الدراسة. 
* موضوع البحث: 

دراسة تحليلية مقارنة للمواضع التي بيّنها الإمام ابن الجزري من متن 
«الشاطبية» في كتابه «النشر في القراءات العشر)؛ وإبراز رأي ابن الجزري فيهاء مع 
محاولة الترجيح عند الحاجة لذلك. 
* مشكلة البحث: 

تدور حول إبراز المواضع المشكلة من متن «الشاطبية» الذي هي عمدة القراء في 
القراءات السبع» وبيان رأي الإمام المحقق ابن الجزريء والذي ألَّْف سفره العظيم 
«النشر في القراءات العشر» بعد أن نضج علميًا وبرز في القراءات وأصبح المرجعية في 
التحقيق والإتقان والترجيح والتدقيق. 
* أسئلة البحث: 

-١‏ ماهي المواضع التي بيّنها ابن الجزري من متن «الشاطبية»؟ 

؟- لماذابيّن ابن الجزري هذه الأبيات من متن «الشاطبية» علئ وجه 
الخصوض ؟ 

“- ما هو رأي ابن الجزري الذي خالف فيه غيره في معاني هذه الأبيات؟ 


5- ما ثمرة الخلاف بين ابن الجزري وغيره من شراح متن «الشاطبية»؟ 


1 4" إل 
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ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


* أهداف البحث: 

-١‏ إبراز جهود الإمام ابن الجزري في خدمة «الشاطبية». 

؟- إخراج آراء ابن الجزري وبيان فهمه لما ّنه من أبيات «الشاطبية». 

- الوصول إلئ أرجح الأقوال في بيان المختلف فيه بين شراح «الشاطبية». 
* أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

تأي أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره من عدة جوانب؛ نوجزها في النقاط 
التالية: 

١‏ - تعلقه بجانب مهمء وهو القراءات السبع المتواترة 

؟- كون «الشاطبية» للإمام الشاطبي أهم المنظومات في علم القراءات» وهي 
التي يلم بها أيَّ طالب يريد دراسة القراءات السبع» وهي المقررة حفظًا وشرحًا في 

1- تميز الإمام ابن الجزري بدقة الفهم» وتحرير العبارة» وسعة الاطلاع؛ مما 
جعل لآرائه قيمة علمية كبيرة؛ 7 تستحق الدراسة والتحليل والمقارنة. 

- أن العمل في الإقراء عند جَُلٌ القراء علئ ما يختاره ويحرره الإمام ابن 
الجزري في مسائل القراءة. 

4- تنوع المسائل التي بيّنها ابن الجزري من «الشاطبية»؛ ما بين لغوية وما 
يترتب عليها في القراءة» وفهم لمقصود النظم. وتحرير للوجه المقروء به» وغير ذلك. 
* الدراسات السابقة 

لم نقف علئ دراسة اعتنت بجمع ودراسة ما شرحه الإمام ابن الجزري من 


نذا 


1 -- مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


أبيات «الشاطبية»» ومع ذلك فقد وقفنا علئ دراسة بعنوان: (استدراكات ابن الجزري 
في «النشر» علئ شروح «الشاطبية والعقيلة»: «جمعًا ودراسة») للباحث كوياتي أبوبكر 
| الدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وقد جاءت خطة 
يم والدر برسلاميه: بساومية بالمدري رةء و 
التمهيد: في بيان معني الاستدراك وأشهر المستدركين علي الشاطبى: 
الفصل الأول: في دراسة نظرية لاستدراكات ابن الجزري علئ شراح الشاطبية. 
الفصل الثاني: في الدراسة التحليلية للمواضع التي استدركها ابن الجزري علئ 
"ثم الخاتمة والفهارس. 
ويظهر الخلاف بين هذه الدراسة وعملنا في هذا البحث: أن هذه الدراسة منصبة 
علئ مآخذ ابن الجزري علئ شراح متني: (الشاطبية والعقيلة) وتعقيبه عليهم, بينما 
عملنا يقوم علئ استقراء ودراسة ما شرحه الإمام ابن الجزري من أبيات «الشاطبية» 
ابتداءً» سواء أكان في شرحه وبيانه لبعض المواضع من متن «الشاطبية» استدراك أم لا؛ 
* منهج البحث: 
للمواضع التي شرحها ابن الجزري من «الشاطبية» أو يمكن أخذ شرحها من كتاب 
«النشر في القراءات العشر)» ثم دراسة كل موضع دراسة تحليلية مقارنة مع أهم 
الشروح لمتن «الشاطبية»» مع بيان ثمرة الخلاف - إن وجدت -. والترجيح إن كان 


ل اث 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م بن ١‏ 


زه الو | 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 
هناك حاجة له. 

مع الأخذ بإجراءات البحث العلمي المعروفة من التوثيق للمصادر الأصيلة» 
وكتابة الآيات بالرسم العثماني مع العزو للسورة ورقم الآية» والعناية بكتابة البحث 
بلغة علمية سليمة وفق قواعد الإملاء الحديثة» والاهتمام بعلامات الترقيم» والضبط 
لما يحتاج إلئ ضبطٍ بالشكل. 

الأولوية البحثية: 

يخدم هذا البحث الأولوية الأولئ من أولويات قسم القراءات بكلية القرآن 
الكريم والدراسات الإسلامية» وهي: الدراسات النقدية لكتب علوم القرآن الكريم. 

علاقة البحث بالأولوية البحثية: 

يتفق هذا البحث مع الأولويه الأولئ بقسم القراءات بكلية القرآن الكريم 
والدراسات الإسلامية» وهي: الدراسات النقدية لكتب علوم القرآن الكريم؛ حيث إن 
هذا البحث يقوم علئ دراسة نقدية لمجموعة كتب من كتب القراءات وهي: الشاطبية 
وشروحهاء وهي داخلة دخولا أوَّليًا في كتب (علوم القرآن الكريم)» حيث إن البحث 
يقوم علئ استقراء شرح ابن الجزري لبعض أبيات «الشاطبية»» ودراسة هذا الشرح 
دراسة مقارنة نقدية مع غيره من شراح القصيدة؛ للوصول إلئ المعنئ الراجح لفهم 
البيت وبيانه. 
* خطة البحث: 

قسّمنا البحث إلئ: مقدمة» ومبحثين» وخاتمة» وفهرس عائ التفصيل التالي: 
» المقدمة: وتحتوي علىئ: ملخص البحثء وأهدافه؛ ومشكلته. وأهمية 

الموضوع وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» وخطة البحثء ومنهجه. 


4 
نيا 


1 تصن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


© المبحث الأول: الدراسة النظرية؛ وفيه ثلاثة مطالب: 
" المطلب الأول: علاقة «النشر) ب«الشاطبية»). 
" المطلب الثاني: منهج ابن الجزري فيما بيّنه من أبيات «الشاطبية». 
" المطلب الثالث: القيمة العلمية لبيان ابن الجزري في «النشر) «للشاطبية». 
© المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية: وفيه المواضع التي بين فيها ابن الجزري بعض 
أيبنات «القاطيةا (أصبو لآ وف كا) خمسنيترتبت أحوات «الشباطية»؛ وفقق 
المطالب التالية: 
" المطلب الأول: باب الاستعاذة: وفيه موضع واحد. 
" المطلب الثاني: باب البسملة: وفيه أربعة مواضع. 
" المطلب الثالث: باب هاء الكناية: وفيه موضع واحد. 
" المطلب الرابع: باب المد والقصر: وفيه موضعان. 
" المطلب الخامس: باب الهمزتين من كلمة: وفيه موضع واحد. 
" المطلب السادس: باب نقل حركة الهمزة إل الساكن قبلها: وفيه موضع واحد. 
" المطلب السابع: باب وقف حمزة وهشام علئ الهمز: وفيه ثلاثة مواضع. 
" المطلب الثامن: باب الفتح والإمالة وبين اللفظين: وفيه موضعان. 
" المطلب التاسع: باب الراءات: وفيه موضع واحد. 
" المطلب العاشر: باب اللامات: وفيه موضعان. 
" المطلب الحادي عشر: باب الوقف علئ أواخر الكلم: وفيه موضع واحد. 
" المطلب الثاني عشر: باب الياءات الزوائد: وفيه موضعان. 
" المطلب الثالث عشر: باب فرش الحروف: وفيه ثلاثة مواضع. 


ل اث 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 21١1م‏ - 1 
ا 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


© الخاتمة: وفيها ملخص التتائج والتوصيات. 
بي فهرس المصادر والمراجع. 


وبعدٌ: فالحمد الله تعالئ علل توفيقه وتيسيره» وأشكر كلّ من كان سببًا بعد الله 
تعالئ في إتمام هذا البحث وإنجازه. وأخص بالشكر والتقدير للباحث المساعد في 
هذا البحث الشيخ: عمر بن يوسف بن جزاع الشعلان (الطالب بمرحلة الماجستير 
بقسم القراءات بكلية القرآن الكريم والدّراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة). 

وللجامعة الإسلامية ممدّلةً في عمادة البحث العلمي عاطر التَنَاء وصادق الدّعاء 
علئ دعمها لهذا البحثء ومساندتها في إنجازه وإنجاحه. واللة 8 نسأل القبول 
والإخلاصء والحمد لله ربٌ العالمين. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


المبحث الأول 

الدراسة النظرية 
وفيه: ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول 


علاقة «النشر» ب«الشاطبية») 


اهتم الإمام ابن الجزري نل في كتاب «النشر في القراءات العشر» بكتاب «حرز 
الأماني ووجه التهاني ني القراءات السبع - المشهور بمتن الشاطبية -» للإمام الشاطبي 
نف» وجعله من أهم مصادره ومراجعه. 

وقد أثنئ ابن الجزري علئ «الشاطبية» ثناءَ عاطراء وأعلئ من قدرها حتئ قال 
عنها: «ولقد رزق هذا الكتاب من الشهرة والقبول ما لا أعلمه لكتاب غيره في هذا 
الفن» بل أكاد أن أقول ولا في غير هذا الفن» فإنني لا أحسب أن بلدًا من بلاد الإسلام 
يخلو منه بل لا أظن أن بيت طالب علم يخلو من نسخة به... ولا أعلم كتابًا حفظ 
وعرض في مجلس واحد وتسلسل بالعرض إل مصنفه كذلك إلا هو)”. 

وإذا رجعنا لات «ذكر إسناد هذه العشر القراءات من هذه الروايات والطرق» 
في كتاب «النشر» نجد أنه ابتدأ بكتب الإمام الداني «التيسيرومفردة يعقوب وجامع 
البيان»» ثم أردف ب«الشاطبية»””؛ مما يدل علئ أهميتها ومكانتها عند ابن الجزري» 
كما أسند روايتها إلئ الشاطبيء وقرأ القرآن بمضمَّنهاء وافتخر بعلوٌ سنده إلئ ناظمها 


)١(‏ غاية النهاية (؟57/5). 
(5) انظر: النشر .)١7/1-151/5(‏ 


1 4" إل 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ١2٠1م‏ شيم ١‏ 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


فقال: «وهذا إسناد لا يوجد اليوم أعلئ منه. تسلسل بمشايخ الإقراءء» وبالشافعية» 
وبالديار المصرية» وبالقراءة والتلاوة)0. 

وتتبيّن العلاقة المهمة بين «الشاطبية»» و«النشر» باحتواء «النشر» عل جميع 
الطرق الواردة في «الشاطبية»؛ كما قال ابن الجزري: «وانفرد - أي «النشر» - بالإتقان 
والتحرير» واشتمل جزء منه علئ كل ما في «الشاطبية»؛ و«التيسير»؛ لأن الذي فيهما 
عن السبعة أربعة عشر طريقًا"””. ولكنها في الواقع: )١5(‏ طريقًا من «الشاطبية»؛ عن 
كل راو طريق إلا شعبة فعنه طريقان, باستثناء الطرق الأدائية المنسوبة للشاطبى لا 
«الشاطبية»)» وهي: (5) طرقء وقد أسندها جميعها ابن الجزري في «نشره)”» وقال 
ابن الجزري في (الطيبة)©: 

وَمَذأَرْجورَةوَجيِرَةْ * جَمَمْتُفِيهَاطرُقَاعَزِيرَة 


00 


5 الس 2 2290م 9 م ١‏ 5-6 
أقول إنها قد فضللكتح * حررالامَانَيبلبهوقد كمّلت 


.)١75 النشر(5؟/‎ )١( 

.)15١ النشر(؟/‎ )9( 

() انظر: مقدمة النشر للأستاذ الدكتور السالم الشنقيطي .)207/١(‏ بينما جعلها الدكتور أيمن 
سويد )١19(‏ طريقًا. انظر: السلاسل الذهبية (71). والطرق الأدائية: هي التي ذكر ابن 
الجزري أن الشاطبي قرأ بها علئ شيوخه دون أن ينص علي «الشاطبية»؛ كقوله في النشر 
)75071-761١/5(‏ عن رواية قالون: «...ومن الشاطبية: قرأ مها على أبي عبدالله...النفزي» ثم 
قال: «وقرأ مها الشاطبي أيضًا علئ أبي الحسن...بن هذيل»؛ فيلاحظ أنه ذكر لقالون طريقين: 
أحدهما نسبه لكتاب «الشاطبية»» والآخر نسبه إل الشاطبي؛ فيعتبر طريق أدائي. 

(4) طيبة النشر (5"). 


4 
نذا 


15 لضت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


حَوَّْلِمَافِِهِمَعَ(التَبِّير) *# وَضِعْفضِعْفِهِ يو التَّخْرِيرِ 

وع ا كتات سر الكمي) 7 قَهْيَ به (طَيبَةٌ) في النَشْررٍ 

وقد ذكر بعض شراح الطيبة في قول ابن الجزري: «بل به قد كملت»: أن المراد 
بكمالها به تقدّم ناظمها - أي الشاطبي - واستفادة ابن الجزري من علمه ومنهجه 
ومصطلحه. وما وصل ابن الجزري إلى ما وصل إلا ببركة اهتمامه ب«(الشاطبية» 
وحفظه لها". 

ومن شدة اعتناء ابن الجزري بالشاطبية نرئ اهتمامه في «النشر) بذكر زيادات 
الشاطبي علئ أصله «التيسير»» و«تبيين تلك الزيادات» وإظهار بعض الملاحظات 
علئ الشاطبي فيما ذهب إليه في بعض الأوجه. بل وتصحيح بعض الأوهام التي 
ذكرها»”. وذكر الانفرادات التي تفرّدت بها الشاطبية. 

ولم يكتف ابن الجزري بذلك بل اعتنئ بأهم شروح «الشاطبية»: 

- فأسند من هذه الشروح في «النشر» (/1) كتب هي ": 

١‏ - شرح أبي الحسن السخاوي (ت:”547ه)» المسمئ «فتح الوصيد في شرح 


القصيد» وهو مطبوع ومتداول. 
؟- شرح المنتجب الهمذاني (ت:147ه).: المسمئ «الدرة الفريدة في شرح 
القصيدة» وهو مطبوع ومتداول. 


)١‏ انظر: شرح ابن الناظم (1/ 37777-12377)» والنويري (1/ 23570-777)» وغنية الطلبة للترمسي 
/1١(‏ "4 ). 

(؟) مقدمة النشر للأستاذ الدكتور السالم الشنقيطي (555/1-/551). 

(9) انظر: مقدمة النشر للأستاذ الدكتور السالم الشنقيطي /١(‏ 35055)» والنشر (؟/ .)19/1/-١1/0‏ 


ل اث 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 21.م ل 


7 لقان | 
يي 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


- شرح أبي عبدالله الفاسي (ت:557ه). المسمئ «اللآلئ الفريدة في شرح 
القصيدة» وهو مطبوع ومتداول. 

4 - شرح أبي شامة المقدسي (ت:1790ه). المسمئ «إبراز المعان شرح حرز 
الأماني» وهو مطبوع ومتداول. 

- شرح ابن جبارة (ت:8/"لاه). المسمئ «المفيد في شرح القصيد» وهو 
محقق في عدة رسائل جامعية. 

5- شرح أبي إسحاق الجعبري (ت: 7/الاه). المسمئ «كنز المعانيٍ في شرح 
حرز الأماني» وهو مطبوع ومتداول. 

/- شرح شيخه أبي بكر ابن الجندي (ت:594/اه)ء المسمئ «الجوهر النضيد 
في شرح القصيد» وهو محقق في عدة رسائل جامعية. 

- كما أنه ناقش شراح «الشاطبية» في عدد من المسائل» واستدرك عليهم في 
جملة من المواضع". 

وممذا البيان الموجز اتضحت العلاقة الوطيدة بين «الشاطبية»» و«النشر)؛ فقد 
تميزت «الشاطبية» عن بقية مصادر «النشر» ومراجعه بمميزات خاصّة؛ ظهرت 
أماراتها في كتاب «النشر» من أوله حت آخره. وغدا «النشر» مصدرًا من مصادر فهم 
بعض المسائل المهمة في «الشاطبية». 

والدراسة التطبيقية من هذا البحث ستظهر جانبًا مهما من هذه العلاقة الوطيدة» 
وبالله التوفيق» ومنه نستمد العون والتسديد. 


)١(‏ وقد سجل مشروع بحثي ني قسم القراءات بكلية القرآن يجمع هذه المواضع ويدرسهاء وسبق 
الإشارة إليه في الدراسات السابقة. 


1 
ياه 


1 ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


المطلب الثاني 
منهج ابن الجزري فيما بّنه من أبيات «الشاطبية» 


مرّ في المبحث السابق أن «الشاطبية» أحد أصول كتاب «النشر» ومصادره؛ ولذا 
فإن «الشاطبية» يتكرّر ذكرها كثيرًا عند عزو الروايات والطرق إلئ مأخذها من 
الكتب. 

ولأهمية "الشاطبية» عند ابن الجزري نجده يتوقّف عند بعض أبياتها إما بالبيان 
أو الاستدراك» وحيث إن بحثنا يتناول ما بّنه وشرحه ابن الجزري من أبيات 
«الشاطبية»؛ فسيكون الحديث في هذا المبحث منصبًا علئ منهجه في ذلك؛ فنقول 
وبالله التوفيق: 

أوّلَا: سبب بيان ابن الجزري لبعض أبيات «الشاطبية»: 

لم نقف علئ تصريح من ابن الجزري لسبب بيانه لبعض أبيات «الشاطبية» إلا في 
مرظيع واعدية لدعا سييه ينتاج لسعد لالعاط سحي العفو ران 
لمعنى قول الشاطبي: «فلا تقفنٌ"": «المراد بالقطع المذكور هو: الوقف؛ كما نص 
عليه الشاطبي وغيره من الأثمة...وذلك واضحٌ, وإنما نبهت عليه؛ لأن الجعبري ثهة 
ظن أنه السكت المعروف؛ فقال: «في قول الشاطبي: «فلا تقفنَ» لو قال «فلا تسكتنً» 
لكان أسدً)؛ وذلك وهم لم يتقدمه أحد إليه)”. 

ومع ذلك فإنه يمكن أن نستنتج أهم الأسباب التي دعت ابن الجزري لبيان 


2000 الشاطبية» باب البسملة (من البيت رقم: /ا١٠).‏ 
هع النشر (/ 515-51/0). وانظر: كنز المعاني للجعبري .)78١/١(‏ 


9 نيأ 0 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ١2٠1م‏ طم ١‏ 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


وشرح بعض أبيات «الشاطبية» من خلال المواضع التي تمت دراستها في هذا البحث» 
وذلك في النقاط التالية: 

- غموض دلالة بعض الأبيات التي تحتاج تحريرًا وتحقيقًا: وهذا كما في بيانه 
لقول الشاطبي: «وعند سكون الوقف وجهان أصلا)". 

- حمل المجمل علىلا المفصل في «الشاطبية»: كما في بيانه لقول الشاطبي: «وفي 
الأجزاء خير من تلا)”. 

- ذكر الشاطبي لقاعدة عامة يدخل فيهاء أو يستثنئ منها بعض المواضع: كما في 
قول الشاطبي: «وفي طال خلف مع فصالا»)". 

- اختلاف دلالة بعض الألفاظ التي استخدمها الشاطبي في الشاطبية: مثل كلمة 
«الإخفاء» في قول الشاطبي: «وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا»". 

- عدم اقتناع ابن الجزري بما ذكره الشراح في معاني بعض الأبيات: مثل بيانه 
لقول الشاطبي: «ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها»)©. 


)١(‏ الشاطبية» باب المد (من البيت رقم: .)١176‏ ومثله: عند قول الشاطبي «كالياء أقيس معدلا)؛ 
فقد فهم بعض الشراح أن وجه التسهيل كالواو وجه غير مقيس خلاقًا لابن الجزري الذي لم 
ير أن عبارة الشاطبي يفهم منها هذا. 

(1) الشاطبية» باب البسملة (من البيت رقم: .)٠١5‏ 

(9) الشاطبية؛ باب اللامات (من البيت رقم: .)71١‏ ومثله: قول الشاطبي «وامدد لو حافظ با)؛ 
فقد اختار ابن الجزري أن يكون لهشام الإدخال قولًا واحدّاء في حين أن بعض الشراح ألحقه 
بالخلاف المذكور في باب (الهمزتين من كلمة). 

(5) الشاطبية» باب الاستعاذة (من البيت رقم: 48). 

(5) الشاطبية» باب الإمالة (من البيت رقم: .)7١18‏ 


قل مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


- استدراك ابن الجزري علئ فهم بعض الشراح وتوهمهم لمعنئ بعيد: كما في 
قوله: «وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه)”. 

- تضعيف بعض الشراح لوجه من أوجه القراءات الصحيحة: مثل بيانه لقول 
الشاطبي: «وفي شركاي الخلف في الهمز هلها0)”. 

- توهم دلالة بيت «الشاطبية» على خلافٍ عن القارئ لا يصح عنه: كما في قول 
الشاطبي: «بان لسانه بخلف وفي طه بوجهين بجا7”)5. 

- ذكر الشاطبي لوجه غريب قَلَّ مَنْ سبقه إليه: كما في قوله في باب التكبير: 
«وبعض له من آخر الليل وصلا)©. 

- توهم تضعيف الشاطبي لبعض الأوجه الصحيحة: كما في قول الشاطبي: 
الوكتابيه بالاسكان عن ورش أصح تقبلا». 

ثانيًا: طريقته في توضيح مراد «الشاطبية» في المواضع التي بيّنها: 

إن الناظر في كتاب «النشر» يجد أن ابن الجزري قد نشر ما يؤخذ من «الشاطبية» 
للقراء السبعة في كل الكتاب» ونستطيع القول: إنه استوعب العزو للشاطبية في جل 
أوجه القراءات أصولَا وفرشّاء إلا أنه قد وقف عند بعض الأبيات وقفة توضيح وبيان؛ 
إجمالًا وإسهابًاء كما أنه لم يثبت بعض الأوجه من الشاطبية؛ لفهمه أن ذلك الوجه لا 


.)7” 47 الشاطبية» باب الراءات (من البيت رقم:‎ )١( 

(0) الشاطبية» فرش سورة النحل (من البيت رقم: .)86١8‏ 

(9) الشاطبية» باب هاء الكناية (من البيت رقم: .)١517‏ 

(5) الشاطبية» باب التكبير (من البيت رقم: .)١١78‏ 

(5) الشاطبية» باب نقل حركة الهمزة إلئ الساكن قبلها (من البيت رقم: 4 77). 


ل اث 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 21١1م‏ ل 


--- ارقا | 
يي 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


يؤخذ منهاء ونجمل أهم ملامح طريقته في ما يلي: 

- تصريحه في بعض المواضع بالبيت من الشاطبية والمراد منه: مثل شرحه 
لقول الشاطبي: «وذو البدل الوجهان عنه مسهاا)”. 

- يذكر أحيانًا مراد الشاطبيء أو ما يؤخذ من «الشاطبية» دون أن يذكر البيت 
الذّال علئ ذلك: كما في قوله عند: ( أيمةَ 4 [التوبة:١وغيرها]:‏ (أشار إليه الشاطبي)» 
وهو يقصد قول الشاطبي: «وفي النحو أبدلا»". 

- يذكر اختلاف شراح القصيدة بدون نسبة الأقوال لأصحابها غالبًا: كما في بيانه 
لقول الشاطبي: «وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا»”. 

- وقد ينسب القول لبعض الشراح: كما ذكر قول الجعبري عند قول الشاطبي: 
«فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا)9. 

- وقد ينسب فهمًا لأكثر أو بعض شراح «الشاطبية»؛ ونجد الأمر خلاف ما ذكر 
فيما اطلعنا عليه من شروح «الشاطبية»). 

- في بعض المواضع لا يبين معنئ بيت «الشاطبية»» ولكن أثناء عرضه للأوجه 
وعزوها للكتب التي روتها يؤخذ فهم ابن الجزري لمراد الشاطبي في البيبت: ومثال ذلك 
فهم ابن الجزري أنه يوجد رموز للقراء في قول الشاطبي: «ولا نص كلا حب...). 


.)057 الشاطبية» فرش سورة آل عمران (من البيت رقم:‎ )١( 
.)١99 الشاطبية» باب الهمزتين من كلمة (من البيت رقم:‎ )1( 
.)49 الشاطبية» باب الاستعاذة (من البيت رقم:‎ )*( 
.)١٠١ 1 الشاطبية» باب البسملة (من البيت رقم:‎ )5( 
.)2٠١؟ الشاطبية» باب البسملة (من البيت رقم:‎ )4( 


قل مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


- تميز بيان ابن الجزري بالترجيح في أكثر المواضع؛ خصوصًا إذا كان في 
الموضع خلاف بين شراح «الشاطبية»: كما رجح أن الألف في قول الشاطبي: 
(وأخملا)” للإطلاق» خلاقًا لمن قال: إنها للتثنية. 

- استناده في الترجيح علئ مرجحات مختلفة: ككون القول المرجّح ثابت في 
الرواية» أو أصح في النقلء أو أن القول قال به السخاوي وهو من تلاميذ الشاطبي 
وأعرف بمراد شيخه. أو أنه قول الجمهورء أولكون القول المرجّح هو الموافق للغة 
والسياق. 

- استخدم ابن الجزري عددًا من الألفاظ للدلالة علئ الترجيح لمراد الشاطبي» 
وهي: (الصواب. واضح. الظاهرء الأَوْلئء الأرجح., لا شك أنه أراد). 

- يلاحظ أن ابن الجزري قد ينسب قولا في بيان بيتِ من «الشاطبية» للجمهورء 
ولا يقصد بهم الأكثر» بل الأشهر أو الذين هم عمدة في شرح «الشاطبية»» كما فعل 
عند بيان معنئ قول الشاطبي: «وإخفاؤه فصل...)”؛ فنسب قولًا لأكثر الشراحء ثم 
ذكر القول الآخر الذي رجحه ونسبه للجمهور كالجعبري. 

- الشراح الذين أشار إليهم في المواضع التي بيّنها هم: السخاويء والفاسيء 
وأبو شامة» وابن جبارة» والجعبري. كما ذكر الأستاذ ابن بصخان في أحد المواضعء 
ولم نقف له عل شرح «للشاطبية». 


)200 الشاطبية» باب وقف حمزة وهشام علئ الهمز (من البيت رقم: /ا5). 
[ه6 الشاطبية» باب الاستعاذة (من البيك رقم: 484 


1 4" مم 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ شين ١‏ 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


المطلب الثالث 
القيمة العلمية لبيان ابن الجزري في «النشر» «للشاطبية» 


يعتبر الإمام ابن الجزري من أهم علماء القراءات؛ ولذا فإن آراءه لها قيمة علمية 
كبيرة؛ من حيث قوجهاء وتأثر من جاء بعده بهاء كما أن جل الأسانيد اليوم تتصل 
بابن الجزري. 

ولذا اكتسبت المواضع التي بِيّنها ابن الجزري من «الشاطبية» قيمة علمية مهمة؛ 
فابن الجزري وإن لم يقصد يقصد ابتداءً شرح «الشاطبية»» إلا أنه أولاها من خلال كتابه 
#التشر» عتابة خاضصة صة كما مر توضيح ذلك في المبحث الأول من هذه الدراسة» 
ووقوف ابن الجزري مع بعض المواضع من «الشاطبية» بالشرح والبيان يدل علئ أن 

ومن خلال الدراسة التطبيقية التى سبق العمل عليها - وإن كانت متأخرةً في 
الترتيب المنهجيى في هذا البحث - ظهرت لنا عدةٌ من المميزات العلمية في 
توضيحات ابن الجزريء ونبرز أهمها في النقاط التالية: 
الشاطبية؛ حيث أخرج لنا ابن الجزري فهمًا محرّرًا في تلك المواضع 

- إيراده لفهم لم يسبق إليه في ؛ بعض المواضع, أولم يشتهر وله من القوة والنظر 

ما يجعله هو القول المقدّم في بيان معنئ البيت المراد؛ ولينظر مثلاً: ماحرره 
ابن الجزري لبيان معنا قول الشاطبي: «وني الأجزاء خير من تلا70. 


.)1١5 الشاطبية» باب البسملة (من البيت رقم:‎ )١( 


نذا 


3 لينم مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


- تلخيصه لمذاهب شراح «الشاطبية» بإيجاز؛ مما يعين الناظر علئ الإحاطة 
بالأقوال» والوصول للمعنئ الراجح للمسألة المذكورة في «الشاطبية». 

- ظهر تجرد الإمام ابن الجزري في طرح المسائل» والوصول للمعنئ الراجح؛ 
فهو إمام مجتهد لا يقلد أو يتبع شيخًا في فهم «الشاطبية» إلا بالدليل والبرهان. 

- حفظ لنا ابن الجزري في المسائل التي بيّنها من «الشاطبية» عددًا من النصوص 
والآراء من كتب هي الآن في عداد المفقود؛ فقد نقل نضا عن الأستاذ ابن بصخان من 
كتاب له غير معلوم لديناء كما ذكر بعض الآراء منسوبة لشراح «الشاطبية» ولم نقف 
عليها في ما بين أيدينا من شروح «الشاطبية». 


ياه 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م - 5 
نك 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


المبحث الثاني 
الدراسة التطبيقية 
وفيه المواضع التي بيّن فيها ابن الجزري بعض أبيات «الشاطبية» (أصولًا وفرشًا)؛ 
حسب ترتيب أبواب «الشاطبية) 
وفيه أربعة عشر مطلبًا: 
المطلب الأول 
باب الاستعاذة 


وفيه موضع واحد هو: في قول الشاطبي :8": 

وَإِخْمَاوُه مَضْلٌ أبَاهوْعَانَكَا ‏ * وَكَمْوِنْ قن كَالْمَهْدَوِي فيه أَعْمَّلا 

يرئ ابن الجزري أن الصواب في معنئ قول الشاطبي: «وإخفاؤه» الإسرار - وهو 
إسماع المرء نفسه -؛ فقال: «اختلف المتأخرون في المراد ب «الإخفاء»: 

- فقال كثير منهم: هو الكتمان؛ وعليه حمل كلام الشاطبي أكثر الشراح» فعلئ 
هذا يكفي فيه الذكر في النفس من غير تلفظ. 

- وقال الجمهور: المراد به الإسرار؛ وعليه حمل الجعبري كلام الشاطبي» فلا 
يكفي فيه إلا التلفظ وإسماع نفسه. وهذا هو الصواب؛ لأن نصوص المتقدمين كلها 
علئ جعله ضدًا للجهر» وكونه ضدًّا للجهر يقتضي الإسرار بهء والله تعالئ أعلم»”. 


(1) الشاطبية (البيت رقم: 48). 
إعمال الآلة دون صوتء وضله: الجهرء وأقله أن يزيد عليه). 


1 
نذا 


1 ستضتن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


ولكن لم نقف علئ من قال بأن «الإخفاء» هو: (الكتمان) كما ذكر ابن الجزري 
أنه قول أكثر الشراح» بل إن الأكثر علئئ أن معناه: (الإسرار)» وأقله إسماع القارئ 
نفسه كما نسبه ابن الجزري للجمهور؛ كالسخاوي والفاسي وأبي شامة" وغيرهم. إلا 
أن الهمذاني ذكر أن معنئ الإخفاء: (الكتمان) حيث قال: «والإخفاء هنا: مصدر 
قولك: أخفيت الشيء» إذا استترته وكتمته)". 


ماد ماد ماد 
تزي تزيا نزي 


)١(‏ انظر: فتح الوصيد للسخاوي ».223١87/١(‏ واللآلئ الفريدة للفاسي »2١١18/1١(‏ وإبراز المعاني 
لأبي شامة .)178/١(‏ 
(؟) الدرة الفريدة للهمذاني /١(‏ 770). 


نيذه 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21.ام " 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


المطلب الثاني 


وفيه أربعة مواضع هي: 

* الموضع الأول: قال الشاطبي ذا : 

وَوَضْلُكَ بَيْنَ السورَتَيْنِ نَصَاحَةٌ *# وَصِلْ وَاسْكُتَنْ كُلَّ جاه حصلا 

وَلَآَتصّ كَلأَحُُبٌ وَجهُدَكَرْتَهُ *# وَفِيهًا خلافٌ جِيدُهُ وَاضِحٌ الطَلَى 

يرئ ابن الجزري أن البيت الثاني فيه رموزء وذلك في: «كلا حب)» و(جيده)؛ 
فيكون لابن عامر وأبي عمرو وجهانء ولورش ثلاثة أوجه؛ فقال: «واختلف أيضًا عن 
الباقين» وهم أبو عمرو وابن عامر ويعقوب وورش من طريق الأزرق بين: الوصل» 
والمكعه والسيلة 

- فأما أبو عمرو فقطع له بالوصل صاحب «العنوان»...وأحد الوجهين في 
الشاطبية»...وقطع له بالسكت صاحب «الهداية» ...وهو الوجه الآخر في الشاطبية.. 

- وأما ابن عامر فقطع له بالوصل صاحب «الهداية» ... و«الشاطبية»» وقطع له 
بالسكت صاحب «التلخيص»...وهو الوجه الآخر في «الشاطبية». 

- وأما ورش من طريق الأزرق فقطع له بالوصل صاحب «الهداية»)...وأحد 
الوجوه الثلاثة في "الشاطبية»» وقطع له بالسكت ابنا غلبون...وهو الوجه الثاني في 
«الشاطبية»...وقطع له بالبسملة صاحب «التبصرة»... وهو الوجه الثالث في 


)01 ليسي سناد 


5" ع مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


«الشاطسة))20. 


وعند التأمل في النصٌ السابق نجد أن ابن الجزري قد نسب من «الشاطبية»: لابن 


عامر وأبي عمرو بالوصل والسكتء ولورش بالوصل والسكت والبسملة» وهذا لا 
يكون إلا إذا قلنا: إن «كلا حب» و«جيده» رموز» وهذا ما عليه أكثر الشراح كالعيني 


وابن 


آجروم والسيوطي”» وقد رد ابن الجندي علئ من لم يجعل في البيت رمرًا". 


وبعض شراح «الشاطبية» يرئ أنها ليست رمورًا كأبي شامة والقاضي". 


وثمرة الخلاف بين القولين: أن لورش علىئئ كلا القولين ثلاثة أوجه. 


ولأبي عمرو وابن عامر وجهان علئ القول الآولء وثلاثة أوجه علئ القول الثاني". 


* الموضع الثاني: قال الشاطبي 85": 
- 6 | بختنا ” ذو 5 78 0 ررهة يآ وو.ى 5 ال سه ديم 
وسّكتهم لمختار ول تنفسس © وبعضهم في ا( ريج هر بَسْمَلا 


يرئ ابن الجزري أن السكت هو: عبارة عن قطع الصوت زمنًا دون زمن الوقف 


)١(‏ النشر (”/ 555-570). وانظر: العنوان للأنصاري (55)» وتلخيص العبارات لابن بليمة 
(36»» والإرشاد لأبي الطيب ابن غلبون »2758/١(‏ والتذكرة لأبي الحسن ابن غلبون 
(1/ 57 والتبصرة لمكي (57). 

(؟) حل الشاطبية للعيني (4أ)» وفرائد المعاني لابن آجروم (7794-77/87/7), وشرح السيوطي 
(59). 

(*) الجوهر النضيد (/78) [تحقيق: د. عبدالرزاق الحافظ]. 

(5) انظر: إبراز المعاني لأبي شامة »)77١/١(‏ والواني للقاضي (07). 

() انظر: سراج القارئ المبتدئ لابن القاصح /١(‏ 7757-110). 

(5) الشاطبية (البيت رقم: .)١١7‏ 

نيا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 21.ام دم "” 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


عادةٌ من غير تنفس”» وعلئ ذلك بيّن مراد الشاطبي في قوله: ١دون‏ تنفس»؛ أي: أن 
ضابط السكت عنده عدم التنفس سواء قِلّ زمنه أو كثر؛ فقال في النشر: «وأما تقييدهم 
بكونه دون تنفس فقد اختلفت أيضًا في المراد به آراء بعض المتأخرين: 

- فقال الحافظ أبو شامة: «الإشارة بقولهم «دون تنفس» إلئ عدم الإطالة 
المؤذنة بالإعراض عن القراءة)”. 

- وقال الجعبري: «قطع الصوت زمانًا قليلًا أقصر من زمن إخراج النفس؛ لأنه 
إن طال صار وقفًا يوجب البسملة»”. 

- وقال الأستاذ ابن بصخان: «أي دون مهلة» وليس المراد بالتنفس هنا إخراج 
التّمّس بدليل أن القارئ إذا أخرج تَمّسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع من ذلك؛ فدل 
عل أن التنفس هنا بمعنا المهلة). 

- وقال ابن جبارة: دون تنفس: يحتمل معنيين: أحدهما: سكوت يقصد به 
الفصل بين السورتين لا السكوت الذي يقصد به القارئ التنفس» ويحتمل: أن يراد به 
سكوت دون السكوت لأجل التنفسء أي: أقصر منه» أي: دونه في المنزلة والقصرء 
لكن يحتاج إذا حمّل الكلام علئ هذا المعنئ أن يعلم مقدار السكوت لأجل التنفس 
حتئ يجعل هذا دونه في القصرء قال: ويعلم ذلك بالعادة وعرف القراء©. 


.)315/*( النشر‎ )١( 

(5) إبراز المعاني /١(‏ 57 57). 

(9) كنز المعاني /١(‏ 1/7"). 

(5) نص ابن جبارة في شرحه «المفيد) (ل 55أ): «وقوله: (دون تنفس» يحتمل أمرين: أي من غير 
قطع نفس؛ لأن ذلك يكفي في الإيذان بانقضاء السورة» وني الغرض من الفصل الإشارة إلئ- 


قنز مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


قلت - أي ابن الجزري -: الصواب حمل (دون) من قولهم: "دون تنفس» أن 
تكون بمعنئ (غير)؛ كما دلت عليه نصوص المتقدمين» وما أجمع عليه أهل الآداء 
من المحققين من أن السكت لا يكون إلا مع عدم التنفس سواء قلّ زمنه أو كثره وإنَّ 
حمله علئ معنئ (أقل) خطأء وإنما كان هذا صوابًا لوجوه: 

- (أحدها): ما تقدم من النصّ عن الأعشئ: تسكت حتئ يظن أنك قد نسيت» 
وهذا صريح في أن زمنه أكثر من زمن إخراج التّمّس وغيره. 

- (وثانيها): قول صاحب المبهج: «سكتة تؤذن بإسرارها»". أي: بإسرار 
البسملة» والزمن الذي يؤذن بإسرار البسملة أكثر من زمن إخراج التَمّس بلا نظر. 

- (ثالثها): أنه إذا جعل بمعنئ (أقل) فلا بد من تقديره» كما قدروه بقولهم: «أقل 
من زمان إخراج النَمّس) ونحو ذلك؛ وعدم التقدير أولئ. 

- (رابعها): أن تقدير ذلك على الوجه المذكور لا يصح؛ لأن زمن إخراج 
النّمّس وإن قلّ لا يكون أقل من زمن قليل السكتء والاختبار يبين ذلك. 

- (خامسها): أن التنفس علئ الساكن في نحو: « الْأَرَض 4 [البقرة:١١وغيرها]»‏ 
ول الْآخِرَةٌ 4 [البقرة:4 وغيرها]» ول قُرَءَانِ 4 [يونس:١7]»‏ و( مَسَعُولةً 4 [الإسراء: ٠‏ وغيرها] 
ممنوع اتفاقًاء كما لا يجوز التنفس عل الساكن في نحو: ١‏ ألَخَدِقُ 4 [الحشر: 4؟]» 
و( الْبَارِعُ 4 [الحشر: 4 1]» و الْقُرْقَانَ 4 [آل عمران:4 وغيرها]» وط مسَحُورًا 4 [الإسراء:69 

-عدم الإطالة لئلا يعد الساكت معرضًا عن القراءة. ويجوز أن يكون المراد: السكوت لهم 

دون تنفس أي: أقلّ من السكوت لأجل التَّمّسء وهو الظاهر؛ فعلئ هذا يعلم مقدار السكوت 


لأجل النّمّس حتئ يكون هذا أقل منه». 
(1) المبهنج لسيظ البفياط 6/13 0): 


1 4" إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21.م م ” 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


وغيرها]؛ إذ التنفس في وسط الكلمة لا يجوزء ولا فرق بين أن يكون بين سكون 
وحركة؛ أو بين حركتين. 

وأما استدلال ابن بصخان بأن القارئ إذا أخرج نَمَسَهِ مع السكت بدون مهلة لم 
يمنع من ذلك؛ فإن ذلك ليس علئ إطلاقه؛ فإنه إن أراد مطلق السكت فإنه يمنع من 
ذلك إجماعاء إذ لا يجوز التنفس في أثناء الكلمة كما قدَّمناء وإن أراد سكنًا بين 
السورتين من حيث إن كلامه فيه» فإن ذلك جائز باعتبار أن أواخر السور في نفسها 
تمام يجوز القطع عليها والوقف؛ فلا محذور من التنفس عليها. 

نعم لا يخرج وجه السكت مع التنفس.ء فلو تنفس القارئ آخر سورة لصاحب 
الك أو هد توعوغا +[اكيف ]بود تتقيكا #زيين88] للحتص درم قير مولة 
لم يكن ساكنًا ولا واقمًا؛ إذ الوقف يشترط فيه التنفس مع المهلة» والسكت لا يكون 
معه تنفسء فاعلم ذلك وإن كان لا يفهم من كلام أبي شامة ومن تبعه)”. 

وقد نص جمهور شراح «الشاطبية» كالسخاوي”" والأصفهاني وابن القاصح 
وابن آجروم” وغيرهم علئ أن السكت يلزم منه (عدم التنفس) كما حرره 


.)5755-507١ النشر(؟/‎ )١( 

(؟) فتح الوصيد (7017/7). علئ أن ابن الجندي فهم من قول السخاوي عند شرحه لهذا البيت: 
لإنما اخختار أهل الأداء - لمن ترك التسمية - تقليل السكت من غير تنّس؛ لأن ذلك يكفي في 
الإشعار بانقضاء السورة» وفي العِوّض من الفصلء ولأنه إذا طال السكت صار مبتدنًا بالسورة؛ 
فلزمه التسمية»: أن القارئ إذا قصر (أي: سكت) لا يكون مبتدت؛ ولو تنفسء وإليه ذهب 
أبو شامة؛ وفيه نظرء والله أعلم. انظر: الجوهر النضيد (607) [تحقيق: د. عبد الرزاق الحافظ]. 

(9) كاشف المعاني للأصفهاني (1417/1)» وسراج القارئ لابن القاصح »)7507/١(‏ وفرائد 
المعاني لابن آجروم (؟/ 5 737). 


1 
نيا 


3 نا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


ابن الجزري في النصّ السابق» وهو الراجح 

بينما خالف في ذلك بعض * شراح «الشاطبية»؛ وهم الذين رد عليهم ابن الجزري 
في كلامه السابق» وعلئ رأسهم أبو شامة”. 

* الموضع الثالث: قال الشاطبي 85": 

وتزكنا يلها ال كدات دا * الكلزيزهنا بالشيق لنت نبشيلة 

وَكَابُدَ مِنَْافِي ابْتِدَائِكَ سُورَةَ * يِوَامَا وَفِي الْأَجْرّاءِ حَيّرَ مَنْ تلآ 

ذكر ابن الجزري مسألة البسملة في وسط براءة فقال: «وأما من ذهب إلئم 
البسملة في الأجزاء مطلقا؛ فإن اعتبر بقاء أثر العلة التي من أجلها حذفت البسملة من 
أولها وهي نزولها بالسيف؛ كالشاطبي ومن سلك مسلكه: لم يبسملء وإن لم يعتبر 
بقاء أثرهاء أو لم يرها علَّةٌ بسمل بلا نظر»". 

ونصٌ ابن الجزري السابق ظاهر في فهمه منع البسملة في أواسط براءة كأولها من 
«الشاطبية» تخريجًا من العلة التي ذكرها الشاطبي بقوله: «لتنزيلها بالسيف لست 


مبسمل”»)» ويؤيد هذا أيضًا نزول سورة براءة كاملة©. 


)١(‏ واستشهد أيضًا بقول الشاطبي: «سكدًا مقللا» (بيت: »)١9‏ وقوله: (وسكتة حفص دون قطع 
لطيفة» (بيت:670). انظر: النشر (7/ 5911-5174). 

(؟) وممن نحا نحوه في شرحه اللشاطبية» كالسنباطي »)2557/١1(‏ وملا علي قاري (ل 55 ب). 

() الشاطبية (البيتان رقم: 0 .)1١5-١١‏ 

(:) النشر ("/ 51/5). 


(5) أخرجه البخاري عن البراءة بن عازب» كتاب المغازي» باب حج أبي بكر بالناس في سنة 


تسع» حديث رقم (57114). 
يد م 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م م 5" 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


بينما جل شراح «الشاطبية» كالسخاوي والفاسي والجعبري والقاضي”"'يجيزون 
البسملة في وسط براءة لدخولها تحت عموم قول الشاطبي: «وني الأجزاء خير من 
تلا) . 

وبعض الشراح كاللّوَرْقي” أطلق البسملة في أواسط السور عامة دون أن ينبه 
علئ وسط براءة» وحكئ الضباع كلا القولين في فهم قول الشاطبي: «وفي الأجزاء خير 
من تلا»» وذكر أنه لا نصّ للمتقدمين فيه”. 

* الموضع الرابع: قال الشاطبي زظ": 

وَمَهْمَاتَصِلْهَامَعْ أَوَاخِرِسُورَةٍ * قَلاتَقِمَنَ الدَّهْرَ فِيهَاكْتَثْقَلَا 

يرئ ابن الجزري أن المقصود بقول الشاطبي: «فلا تقفنً) : هو الوقف, خلافًا 
للجعبري الذي ظن أنه السكت؛ فقال في النشر: «المراد بالقطع المذكور هو: الوقف؛ 
كما نصّ عليه الشاطبي وغيره من الأئمة...وذلك واضحٌ وإنما نبهت عليه لأن 
الجعبري يك ظن أنه السكت المعروف؛ فقال في قول الشاطبي: «فلا تمه تقفنً) :لوقال: 
«فلا تسكتنً») نان أنثافوالك وهم ملم يتقدمه أحد إليه» وكأنه أخذه من كلام 
السخاوي حيث قال: «فإذا لم يصلها بآخر سورة جاز أن يسكت عليها»؛ فلم يتأمله» 
ولو تأمله لعلم أن مراده بالسكت الوقف؛ فإنه قال في أول الكلام: «اختار الأئمة لمن 


)١(‏ انظر: فتح الوصيد للسخاوي (؟/ »272٠١‏ واللآلئ الفريدة للفاسي /١(‏ 2175» وكنز المعاني 
للجعبري .)0378٠ .7”0// /١(‏ والوافي للقاضي (59). 

(0) المفيد(1/؟87). 

9 انظر: إرشاد المريد (/7). 

(5) الشاطبية (البيت رقم: .)1١1‏ 


نيذه 


”3 لينم مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 
يفصل بالتسمية أن يقف القارئ علئ أواخر السور ثم يبتدئ بالتسمية»»)”. 
والأمر كما قال ابن الجزري في أن الجعبري لم يسبق إلئ هذا القول» ولم نقف 


)١(‏ النشر (9/ 51/0 -5/ا5). وانظر: فتح الوصيد للسخاوي »)35١17/7(‏ وكنز المعاني للجعبري 
/1(١‏ ام ثت). 


ور 
ع 
1 


3 


العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م 2 5 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


المطلب الثالث 
باب هاء الكناية 


وفيه موضع واحد هو: في قول الشاطبي 85": 

وَنِي الْكُلّ قَضْرٌ الْمَاءِبَانَ لِسَانُهُ * بِخُلْفٍِ وَفِي طَّهَبِوَّجْهَيْنٍ بجلا 

ذكر ابن الجزري لهشام في: ١‏ يَأَتِِ 4[طه:70] وجهًا واحدّاء وهو الصلة فقط”. 

وهذا الفهم وافقه عليه أبو شامة وابن القاصح ”من شراح «الشاطبية»» بينما 
خالفه البعض كشعلة والهمذاني والفاسي وابن أجروم”*؛ وقالوا: إن لهشام وجهين 
هما: الصلة» والقصر. 

وقد أكد ابن الجزري في «المسائل التبريزية» فهمه من أن لهشام من «الشاطبية) 
وغيرها وجهًا واحدًا فقطء حيث سل عن قول الشاطبي: ««وفي الكل قصر 
الهاء...الخ»: وظاهر كلامه يُشعر بأن لهشام وجهين في: « يَأ 4[طه:70] أيضًا كما في 


20 «الشاطيية (البيت وف :1 

(5) النشر (8/ 4/ال). 

() انظر: إبراز المعاني لأبي شامة »)7١5 /١(‏ وسراج القارئ المبتدئ لابن القاصح -1"٠1/١1(‏ 
4 وقال في شرحه: «وإن هشاما وهو المشار إليه باللام من قوله السانه» قرأها جميعها 
بوجهين: أحدهما: باختلاس الهاء كقالون, والثاني: بالصلة كباقي القراء». وهذا الكلام يوحي 
أنه يرئ الوجهين فيهاء ولكنه في التلخيص نصّ له علئ وجه واحد. 

(:) انظر: كنز المعاني لشعلة (/286» والدرة الفريدة للهمذاني /١(‏ 3775)» واللآلئ الفريدة للفاسي 
23٠١ /١(‏ وفرائد المعاني لابن آجروم (5/ 50/8). 


1 
ياه 


ذا نا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


الكلمات التسع السابقة» وكذا فسّر هذا البيت بعض الشراح؛ كالفاسي والجعبري حيث 
قال: «وجه قصر هشام من الزيادات»)....وكلام «التيسير» و«الطيبة» و«التقريب» مصرّح 
بأن لهشام فيهما" الصلة فقط كقول أبي شامة في شرح هذا البيت. بينوا لنا هل يصحٌ 
لهشام الوجهان أم له الصلة كما هو المشهور؟» فأجاب ابن الجزري بقوله: «ليس ذلك 
بالظاهرء بل الظاهر من قوله: «وفي طه بوجهين بجلا» غيره» وغايته أنه يحتمل احتمالًا 
بعيدّاء ولا يصح له من حيث الرواية سوئ الصلة» إذ كل من روئ الاختلاس عن هشام 
في أخواتها لم يرد عنه سوئ الصلة» وكلام أبي شامة هو الصحيح)". 

ويلاحظ من تتبع منهج الشاطبي أنه إذا ذكر قاعدة لقارئ أو أكثر» ثم بعد ذلك 
شاركه قارئ آخر في كلمة تدخل تحت القاعدة السابقة فإنه يذكر كل من قرأ بها حتئ 
وإن سبق ذكره؛ كقوله مثلًا في باب الإمالة: «وما بعد راء شاع حكما"” فإنه قد أعاد 
ذكر حمزة والكسائي المرموز لهم بالشين مع أبي عمرو المرموز له بالحاء؛ مع أنهما 
يدخلان في إمالة هذه القاعدة في أول الباب حينما قال: «(وحمزة منهم والكسائي 
بعده...الخ»*؛ وعليه فلو كان لهشام وجهان لأعاد ذكره في قوله: «وفي طه بوجهين 


بجلا»» وهذا يقوّي ما اختاره ابن الجزري. 


)١(‏ هكذافي المطبوع» والصواب: (فيها). 

)١(‏ أجوبة الإمام ابن الجزري علئ المسائل التبريزية في القراءات (15/-81). وانظر: التيسير 
للداني (151).» واللآلئ الفريدة للفاسي »23٠١ /١(‏ وكنز المعاني للجعبري (01/8/5- 
4» والطيبة (البيت رقم:57١)‏ والتقريب )١1٠ /١(‏ كلاهما لابن الجزري. 

(9) الشاطبية (البيت رقم:١71).‏ 

(5) الشاطبية (البيت رقم: .)759١‏ وانظر: المفيد لابن جبارة (؟/ ل١6١ب).‏ 


8 ني لا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ١2٠1م‏ نعل " 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 
المطلب الرابع 


وفيه موضعان هما: 

* الموضع الأول: قال الشاطبي 985": 

وَمَابَْدَمَمْرِتَبِ تٍأَوْمُمَيّرِ * مَقَصْرٌَوَقَدْيُرْوَى لِوَرْشٍ مُطَوَلَا 

وَوَسَطَهُقَوْمكَآصَنَمهَُوْلا * وَالِهَةَآتَئلِايمَانِمثّلا 

هنا مسألتان: 

- المسألة الأولئن: هل وجه الطُول في المد الواقع بعد الهمز ضعيف؟ 

- المسألة الثانية: هل كلمتا: « عَآلمَنَ4[يونس:١05١4]‏ تدخلان في هذا البيت؟ 

أما المسألة الأولئ: 

تتداقال ابن البورى عن وسعه الطرل ل السك الواقغ يالومو لورنر»توذلك ل 
نحو: ١‏ ءَامَنَا 4: «وأثبت الثلاثة جميعًا...الشاطبي في «قصيدته»)» وضعّف المد 
الطويل»”؛ ففهم ابن الجزري من قول الشاطبي: «وقد يروئ لورش مطولا» أنه 
يضحّف وجه الول ويختار القصر؛ كما قال في النشر: اوهو اختيار الشاطبي حسبما 
نقله أبو شامة عن أبي الحسن السخاوي عنه»)”. 


.)١77-1١1/١ الشاطبية (البيتان رقم:‎ )١( 
.)8675 7/70 النشر‎ )9( 
.)07757 /١( النشر (7/ 870). وانظر: إبراز المعاني لأبي شامة‎ )*( 


4 
نيذه 


51 نا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


ولم نقف علئ من سبق ابن الجزري إلئ هذا الفهم. إلا أن الجعبري قد أشار 
إلئ قلة من روئ الطُّول من أهل الأداء» ولأن (قد) مع المضارع تفيد التقليل"؛ ولعل 
وصف (القلة) يشير إلئ الضعف. والله أعلم. 

والترائمع الف خلنه الفجل درج ران الأرضه الكلاقة (الطول» والتوسظلة 
والقصر) لورش في المد الواقع بعد الهمز". 

المسألة الثانية: 

ذكر ابن الجزري مسألة المد ني الألف الأولئ الواقعة بعد الهمز في: « دَآلََنَ4 
[يونس:001١41]‏ في موضعي يونس لورش فقال: «وأما ورش من طريق الأزرق فله 


حكم آخر من حيث وقوع كل من الألفين بعد الهمزء إلا أن الهمزة الأولئ محققة» 


والثانية مغيرة بالنقل. 
وقد اختلف في إبدال همزة الوصل التى نشأت عنها الألف الأولئ» وفي تسهيلها 


فمنهم من رأئ إبدالها لازمّاء ومنهم من رآه جائرّاء ومنهم من رأئ تسهيلها 
لازمّاء ومنهم من رآه جائرًا... 

فعلئ القول بلزوم البدل يلتحق بباب المد الواقع بعد همزء ويصير حكمها 
حكم: ل ءَامَنَ4؛ فيجري فيها للآزرق: المدء والتوسطء والقصر. 

وعلئ القول الآخر بجواز البدل يلتحق باب: ( تَأَندَرتَهُمْ4» و< ءَألدٌ 4 للأزرق عن 
ورش» فيجري فيها حكم الاعتداد بالعارضء فيقصر مثل: « ءَأَلِدُ 4» وعدم الاعتداد به 


.)0 54 انظر: كنز المعاني (؟/‎ )١( 
.)/5( انظر: الوافي للقاضي‎ )0( 


00 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ بن " 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 
فيمد ( تَأَندَرَتَهُمَ 4» ولا يكون من باب: « ءَامَنَّ4 وشبهه؛ فلذلك لا يجري فيها على 
هذا التقدير: توسط. 

وتظهر فائدة هذين التقديرين في الألف الأخرئ: 

- فإذا قرئ بالمد في الأولئ جاز في الثانية ثلاثة» وهي المد والتوسط والقصر؛ 
فالمد علئ تقدير عدم الاعتداد بالعارض فيهاء وعلئ تقدير لزوم البدل ني الأولئ. 
وعلئ تقدير جوازه فيها إن لم يعتد بالعارض. وهذا...في «الشاطبية».... والتوسط في 
الثانية مع مد الأولئ بهذين التقديرين المذكورين» وهو في... «الشاطبية»» والقصر في 
الثانية مع الأولئ» وعلئ تقدير الاعتداد بالعارض في الثانية» وعلئ تقدير لزوم البدل 
في الأولئ» ولا يحسن أن يكون علئ تقدير عدم الاعتداد بالعارض فيها لتصادم 
المذهبين» وهذا الوجه...في «الشاطبية» أيضًا... 

- وإذا قرئ بالتوسط في الأولئ جاز في الثانية وجهان؛ وهما التوسط والقصرء 
ويمتنع المد فيها من أجل التركيبء فتوسط الأولئ علئ تقدير لزوم البدل» وتوسط 
الثانية علئ تقدير عدم الاعتداد بالعارض فيهاء...ويخرّج من «الشاطبية».... وقصر 
الثانية علئ تقدير الاعتداد بالعارض فيهاء وعلئ تقدير لزوم البدل في 
الآولى....ويخرّجٍ من الشاطبية... 

- وإذا قرئ بقصر الأولئ جاز في الثانية القصر ليس إلا؛ لأن قصر الأولئ إما أن 
يكون علئ تقدير لزوم البدل فيكون على مذهب من لم ير المد بعد الهمز كطاهر ابن 
غلبون» فعدم جوازه في الثانية من باب أولئ, وإما أن يكون علئ تقدير جواز البدل 
والاعتداد معه بالعارض كظاهر ما يخرّج من «الشاطبية»» فحينئذٍ يكون الاعتداد 
بالعارض في الثانية أولئ وأحرئء فيمتنع إِذَّا مع قصر الأولئ مد الثانية وتوسطهاء فخذ 


ذ 
نيا 


١‏ لكوت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


تحرير هذه المسألة بجميع أوجهها... وقد نظمت هذه الأوجه التي لا يجوز غيرها 


علئن مذهب من أبدل» فقلتٌ: 
كسكدا ماه 530 2ه ا ماه ٠‏ “تفن ين ٠‏ .لين ع8 
للازرقفِيآلانيِةأؤجهٍ * عَلَئْرَجْوِندَاِلَدَئوَضَي 
5 اث 4 ع ل 201 - 
فمدوئلث انيائموَسَطن به وَبقصر ثم بالقصر مع قصر 


وقولي: «لدئ وصله» قيد ليعلم أن وقفه ليس كذلكء فإن هذه الأوجه الثلاثة 
الممتنعة حالة الوصل تجوز لكل من نقل في حالة الوقف كما تقدم. وقولي «علئ 
وجه إبدال» ليعلم أن هذه الستة لا تكون إلا علئ وجه إبدال همزة الوصل ألقاء أما 
عل وجه تسهيلها فيظهر له ثلاثة أوجه ني الألف الثانية: 

- (المد) وهو ظاهر كلام الشاطبي.... 

- (والتوسط)...وهو في...ظاهر كلام الشاطبي أيضًا. 

- (والقصر) وهو غريب في طريق الأزرق؛ لأن أبا الحسن طاهر ابن غلبون وابن 
بليمة اللذين رويا عنه القصر في باب: « ءَامَنَ4 مذهبهما في همزة الوصل الإبدال لا 
التسهيل» ولكنه ظاهر من كلام الشاطبي مخرّج من اختياره» والله تعالئ أعلم)”. 

وما ذكره ابن الجزري من أوجه في مد الآلف الأولئ من: لا دَامَنَ4 [يونس:١6٠١41]‏ 
نسبها اللشاطبية»وخرّجها منه؛ قد أشار إليه بعض شراح «الشاطبية»؛ قال الجعبري في 
تعليقه علئ كلام السخاوي: «والمراد من: 8 دَامَنَ4 [يونس:001١4]‏ الألف الأخيرة؛ 
لأن الأولئ ليست من هذا الأصل - أي من مد الألف الواقع بعد همز لورش -؛ لأن 
مدها للساكن المقدَّر أو للهمزة» فيعلم من قرينة أولوية المغيرة بالإلغاء. وهذا أظهر 


)١(‏ النشر(80/9-8597/5). 


أي لا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م ين 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


لرجحان المحقق علئ المقدّر عل تقدير إرادته...وقال السخاوي: اقبت الأرلي 
اسفق سياه وكذا يوذؤيان الأول خرف الممدةة السابقة بقة لا للساكن المقدَّر؛ 
فيجري لورش فيها الأوجه الثلاثة» وعلئ اعتبار السكون لا يجري إلا المد. 
وسنحققه في الهمزتين» والمد فيهما علئ الأصل المقدّر)”. 
لاحر رار ارا اام جر ا واس ار اليا 
وَإِنْ روصل لام تسكن | وَهَمَرَّة الإسْيِمْهَام قَامُدّدْه مُبْدِلًا 
لللكل ا اوت وينطةة الذي سول عب خا كالان فد 
ولم يلحقوه بباب الألف الواقع بعد الهمزء بل نص كثير من شراح «الشاطبية» 
علئ أن الألف الأولئ ليست من هذا الباب؛ لأن مدها لأجل السكون اللازم المقدّر؛ 
وهلي يكو لوزكن وعياةة المد اغعداذًا بالغاوضي والقضبر اعخذاذًا بالحركة 
العارضة”؛ وقد ذكر ابن الجندي كلا القولين فقال: «فيكون في الكلمة تسعة أوجه: 
الثلاثة في الأولئ إذا كان المد لها لا للساكن. والثلاثة في الأخيرة» وثلاثة في مثلها 
بتسعة. وعلئ قول من يقول إن المد للساكن يكون فيها وجهان: كم الله" ووجهان ني 


() كنز المعاني (200-549/17)) وانظر: الجوهر النضيد لابن الجندي (54؟) [تحقيق: 
د. خالد إسحاق]. ولم نقف علئ نصٌّ السخاوي الذي نقله الجعبريء وما في فتح الوصيد 
(/70707”) هو: «وأما : ٠‏ ءَامَنَ4 فإنه اجتمع فيه همزتان: محققة ومخففة؛ فمذدٌ المحققة» وترك 
المد للأخرئ استثقالًا لمدّتين في كلمة». 

(؟) الشاطبية (البيتان رقم: ؟95١1917-1١).‏ 

(9) انظر: إرشاد المريد (/5)» والوافي (/ا/ظ1-//7). 

(5) ذكر المحقق أنها هكذا رسمت في المخطوط ولم يستطع قراءتهاء قلنا: يبدو أن المقصود ك 
«آله)4 [النمل: 09]. 

فياه 


بن نا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


ثلاثة بستة)”. 

* الموضع الثاني: قال الشاطبي 85": 

وَعَنْ كُلَّهِمْ بِالْمَدٌ مَاقَبْلَ سَاكِنَ 2 * وَعِنْدَ سُكُونٍ الْوَقْفِ وَجْهَانِ أضَّا 

قال ابن الجزري عن وجه قصر المد العارض للسكون: «وكذلك لم يرتضه 
الشاطبي»”» وقال في موضع آخر: «علئ أن الشاطبي لم يذكر في ساكن الوقف 
عير لأنرل كر ومسون رهما ف الخارن و توويك كماد السيشا ري ل رمه وهر 
أخبر بكلام شيخه ومراده» وهو الصواب في شرح كلامه؛ لقوله بعد ذلك: «وفني عين 
المحياةه تإتدريد ال رصي شقن سوا( الكو نوو الترييط) سدليل فرك 
«والطُول مُضلا». ولو أراد القصر لقال: والمد فضلا؛ فمقتضئ اختيار الشاطبي عدم 
القصر في سكون الوقف)”. 

واستنباط ابن الجزري لعدم ارتضاء الشاطبي للقصر في العارض للسكون 
مأخوذ من قول الشاطبي: «وجهان أصلا»؛ ففهم ابن الجزري أن وجه القصر لم 
يؤْصّل عند الشاطبي؛ وهو ما أشار إليه ججل شراح «الشاطبية» كالسخاوي والفاسي 


واللوَرقي والجعبري وابن القاصح”“ وغيرهم. 


)١(‏ الجوهر النضيد (7557). [تحقيق: د. خالد إسحاق]. 

() الشاطبية (البيت رقم: .)١9/5‏ 

(9) النشر (”/ 87/8) 

(5) النشر (4850-859/9). 

(5) انظر: فتح الوصيد للسخاوي (237374/5» واللآلئ الفريدة للفاسي »)771/١(‏ والمفيد في 
شرح الشاطبية للورقي (1/ »)2١1٠١‏ وكنز المعاني للجعبري (7/ 2014) وقال: «والحق أن- 


34 
العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام د 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


رغناك د لمر غالتر اه الثم تعلو الاريكيين (الطرليعوالتضصي)؛ 
وهو قول الأصفهاني وأبي شامة والسمين”» بل إن الأصفهاني خط من: اعبّر عن 
الوجهين: (بالمد المتوسطء والمشبع)» وإن كان من أفضل الزمان» وأعظم الشيوخ 
القراء؛ لأن سياق الكلام يأباه»”. 

وبعض الشراح كابن آجروم ذكر كلا القولين ومال إلئ أن المراد بالوجهين: 
(الطبيعي» والإشباع)؛ لأنبما الأصلان؛ إذ حرف المد في العارض للسكون إن اعتبر 
فيه الوصل لم يشبع: وإن اعتير فيه الوقف أشبعء أما التوسط فليس بأصل وإنما هو 
استحسان". ّ 

والراجح أن الشاطبي يجوز الأوجه الثلاثة» إلا أنه يختار الإشباع» والتوسط. 
وكل الأوجه الثلاثة جائزة لجميع القراء كما قال ابن الجزري: «الصحيح جواز كلّ 
من الثلاثة لجميع القراء؛ لعموم قاعدة الاعتداد بالعارض وعدمه عند الجميع؛ إلا 
عند من أثبت تفاوت المراتب في اللازم فإنه يجوز فيه لكل ذي مرتبة في اللازم تلك 
المرتبة وما دونها للقاعدة المذكورة» ولا يجوز ما فوقها بحال)©. 


-عبارته موهمة»؛ وسراج القارئ لابن القاصح (١/97؟75).‏ 

)00 انظر: كاشف المعاني للأصفهاني /١(‏ 3508)» وإبراز المعاني لأبي شامة /١(‏ 770), والعقد 
النضيد للسمين الحلبي(١/‏ 51/5). 

(؟) كاشف المعاني .)5087/1١(‏ 

(9) انظر: فرائد المعاني (5/ 5575-/051). 

(5) النشر 7/70 8759-878). 


1 
ياه 


5 جنا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 
المطلب الخامس 


باب الهمزتين من كلمة 


وفيه موضع واحد هو: في قول الشاطبي 85": 

وَتِمَّة بِالْخُلْفِكَدْمَدَوَحْدَهُ * وَسَهُلْسَمَاوَصْمَارَنِي النَّْرِأنْدلا 

يرئ ابن الجزري أن الشاطبي أشار إلئ وجه الإبدال ياء في: ل أَيِمّةَ4 [التوبة:؟١‏ 
وغيرها] لأهل «سما» - نافع وابن كثير وأبي عمرو- حيث قال: «وذهب آخرون إلى 
أنبا تجعل ياء خالصة؛ نصّ علئ ذلك أبو عبد الله بن شريح في «كافيه» وأبو العز 
القلانسي في «إرشاده»....» وأشار إليه أبو محمد مكي» والداني في (جامع البيان») 
والحافظ أبو العلاء والشاطبي وغيرهم أنه مذهب النحاة)”. 

وكلام ابن الجزري يفهم منه أن الشاطبي يشير لهذا الوجه حكاية عن النحاة ولا 
يقرأ به. وهذا ما عليه أكثر شراح «الشاطبية» كالفاسي والأصبهاني والقاضي”, وإن 
كان ابن الجزري قد صرّح بصحة الوجهين - وهما: التسهيل» والإبدال ياءً عن أهل 
«سما»- فقال: «والصحيح ثبوت كل من الوجوه الثلاثة؛ أعني: التحقيق» وبين بين» 
والياء المحضة عن العرب. وصحته في الرواية كما ذكرناه عمن تقدَّمء ولكلّ وجهفي 


.)١198 الشاطبية (البيت رقم:‎ )١( 

(0) النشر (417/7). انظر: الكافي لابن شريح (2377» والإرشاد للقلانسي »23١١1(‏ والتبصرة 
لمكي »)7١5(‏ وجامع البيان للداني »)١١ 51 /١(‏ وغاية الاختصار لأبي العلاء .)77//1١(‏ 

(9) انظر: اللآلئ الفريدة للفاسي /١(‏ 7555): وكاشف المعاني للأصفهاني (27517/4/1)» والوافي 


للقاضى (69). 
20 اث 
العدد (11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ١21.ام‏ م 1 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


العربية سائغ قبوله. والله تعالئ أعلم»”. 
وقد أجاز بعض شراح «الشاطبية» وجه الإبدال ياءً لأهل «سما» كابن القاصحء 


وهو ظاهر كلام الجعبري» وابن آجروم؛ لكونه مروي عن بعض القراء". 


واد واد ماد 
نزي تزيا نزي 


(1) النشر (415/9). 
المعاني لابن آجروم (؟/ 559). 


عيذ 


.-. - 0 5 ع‎ ١ 
م 2 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


النطلب الاين 
باب نقل حركة الهمزة إلئ الساكن قبلها 


وفيه موضع واحد هو: في قول الشاطبي 85": 

وَتَقْلُرِدَاعَن نَافِع وَكِتَابيَهْ  *‏ بِلِاسْكَانِعَنْ وَرْشٍ أُصَح تَقَبْكَا 

ذكر ابن الجزري أن الشاطبي أشار إل ضعف وجه النقل في: « كنَدِيّة © إن 4 
[الحاقة ]5١-19‏ فقال: «واختلف عن ورش:...فروئ الجمهور عنه إسكان 
الهاء وتحقيق الهمزة...وهو الذي رجّحه الشاطبي» وروئ النقل فيه كسائر الباب 
جماعة من أهل الآداء... وأشار إلئ ضعفه أبو القاسم الشاطبي»”. وتابعه علئ هذا 
بعض الشراح كالسمين”» كما أن وجه (النقل) ليس في التيسير؛ فهو من زيادات 
«القصيد). 

ولكن جمهور الشراح كالسخاوي والفاسي وأبي شامة وابن آجروم” وغيرهم 
علئ صحة كلا الوجهين: (الإسكانء والنقل) رواية ولغة وهو الراجح الذي عليه 
العمل والأصح في الرواية وعند أهل اللغة هو: (الإسكان)؛ كما قال الشاطبي: 


.)77 5 الشاطبية (البيت رقم:‎ )١( 

(؟) النشر ("/ 487). 

(9) انظر: العقد النضيد /١(‏ 977). 

(5) انظر: فتح الوصيد للسخاوي (37517/5)» واللآلئ الفريدة للفاسي /١(‏ 275340» وإبراز المعاني 
لأبي شامة /١(‏ 477)» وفرائد المعاني لابن آجروم (9/ ١‏ 87). 

(5) انظر: الوافي للقاضي .)١١١-١١9(‏ 


1 مي ام 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ لم " 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


(أصح) صغة أفع|ا. التفضما ”» قال اب٠‏ القاصح: ««أصح تقملا)»: فنه إشارة إل ١‏ 
صح) وهي صب ٍ بن القاصح: ««أصح تقبلا»: فيه إشارة | 
ة الو بن700. 


17 17 
23 2 وت 


)١(‏ وهي كما عرفها ابن هشام في قطر الندئ :)7١7(‏ «الصفة الدالة علئ المشاركة والزيادة». 


مياه 
- مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 
المطلب السابع 


باب وقف حمزة وهشام علئ الهمز 


وفيه ثلاثة مواضع هي: 

* الموضع الأول: قال الشاطبي 985": 

وَرِعْمَاعَلَئ إِظْهَارِ وَادّعَاِهِ * وَبَعْض بِكَسْرالْهاليَاءٍتَحَوَّلا 

يرئ ابن الجزري أن كلمة: « وَتُْوىَ 4 [الأحزاب: »]0١‏ و( تُعُويهِ 4 [المعارج: ]١7‏ 
لها نفس حكم كلمة: ١‏ وَرِدَيًا 4 [مريم: 74]؛ فقال: «ومن الساكن المتوسط مسألة: 
« وَتوىَ 4 وط تُعُويهِ 4 وط وَرِْيَا 4؛ فيهن وجهان صحيحان: أحدهما: إبدال الهمزة من 
جنس ما قبلها...» والثاني: الإبدال مع الإدغام»...وأطلق صاحب «التيسير» الوجهين 
عا السواء» وتبعه علئ ذلك الشاطبي»)”". 

وقد نصّ علئ إلحاق: ١‏ وَُوىَ 4 و( تُعُوِيهِ4 بؤ وَرِءَيّا 4 عدد من شراح «الشاطبية» 
كالسخاوي والفاسي”؛ لذلك استدرك بعضهم على الشاطبي في هذا البيت كما قال 
أبو شامة: «وكان يمكنه أن يقول: ورئيا وتؤوي أظهرن أدغمن معًا)". 

بينما نجد أن بعض الشراح كأبي العباس الأندلسي والأصفهاني والعيني” قد 


)١(‏ الشاطبية (البيت رقم:57؟). 

(؟) النشر .)21١8-1١17/5(‏ وانظر: التيسير للداني (099. 

() انظر: فتح الوصيد للسخاوي (7/ 517 7)» واللآلئ الفريدة للفاسي (7037/1). 

(5) إبراز المعاني .)١5/5(‏ 

(5) انظر: المهند القاضبي للأندلسي (7””0)»؛ وكاشف المعاني للأصفاني (777/1)» وحل- 


34 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م م 5ه 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 
اقتصر علئ: 9 وَرِءِيّا 4 فقط أخدًا بظاهر هذا البيت. 

ولعل الشاطبي 1 به وَرَِيَا 4 لتدل علئ مثيلاتها؛ كما قال الجعبري: «وقد 
أهمل الناظم ذكر ١‏ وَتَمَوىَ 4 و( تُعْويهِ 4 وقد ضمهما في «التيسير» إليه» وكأنَّ الناظم 
استغنئ بفردٍ من النوع ونبه به عليه؛ لأن المأخذ واحد إذ اجتماع المثلين شامل» 
والتوجيه واحد عدا اللبس» قلت: ومن هذا النحو لفظ: « الدّءَيَآ 4 [الصافات:5١٠]؛‏ 
لأنها بعد البدل يجتمع فيها واو وياء ساكن أولهما؛ فيجوز الوجهان»”. والعمل على 
التعميم كما ذكر ابن الجزري؛ لنصٌ «التيسير» أصل «الشاطبية» عليهاء ولما في: 
« وَرِءَيَا 4 من التنبيه على أمثالها”. 

* الموضع الثاني: قال الشاطبي 485": 

وَمُسْتَهِْءُونَ الْحَذْفُ فيووتخرو * وَصَمٌوَكَسْرٌ قَبْلُ قبل وَأخيلا 

بين ابن الجزري أن الألف في قول الشاطبي: «وأخملا»*: للإطلاق؛ فقال: 
«والصواب أن الألف من «أخملا» للإطلاق, وأن هذا الوجه من أصح الوجوه 
المأخوذ بها لحمزة في الوقف. وممن نصّ علئ صحته صاحب «التيسير» في كتابه 


-الشاطبية للعيني (0١أ).‏ 

)١(‏ كنز المعاني في (؟148/5). 

(0) انظر: مختصر بلوغ الأمنية للضباع (2255» والواني للقاضي .)١١8-1١1١1//1١(‏ 

(9) الشاطبية (البيت رقم: 41 ؟). 

(4) ومعنئ: «أخملا» أي أهملا واطرحاء من الخمول وهو عدم النباهة والشهرة» والخامل هو 
الساقط الذي لا نباهة له. انظر: إبراز المعاني لأبي شامة /١(‏ 706)» والعقد النضيد للسمين 
الحلبي [تحقيق: د. أيمن سويد] .)1١0١١/١(‏ 


1 
نذا 


ف نا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


«جامع البيان»» وتبعه علئ ذلك الشاطبي وغيره. وإنما الخامل الوجه الآخر؛ وهو 
حذف الهمزة وإبقاء ما قبل الواو مكسورًا علئ حاله علئ مراد الهمز كما أجازه 
بعضهمء وحكاه خلف عن الكسائي, قال الداني: «وهذا لا عمل عليه»» قلتّ: فهذا 
الذي أشار إليه الشاطبي ب«الإخمال»» ولا يصح رواية ولا قياساء والله أعلم»”. 

كما ضعف ابن الجزري قول من قال: إن الألف في (أخمل) للتثنية؛ فقال: 
«والعجب من أبي الحسن السخاوي ومن تبعه في تضعيف هذا الوجه وإخماله. 
وجعله من الوجوه المخملة المشار إليها بقول الشاطبي: 

رَمُسْتَْزِءُونَ الْحَذْفُ فيه وتخرو * وَضَعٌ وَكَسرٌ قَبْلُ قبل وأخياد 

فحمل ألف «أخملا» علئ التثنية» أي: أن ضم ما قبل الواو وكسره حالة الحذف 
«أخملا» يعني الوجهين جميعاء ووافقه علئ هذا أبو عبد الله الفاسي» وهو وهم بين 
رعولا امه ولو كان كذلك لقال: «قيلا وأخملا))”. 

وجمهور شراح «الشاطبية» كأبي شامة والجعبري وابن القاصح” علئ أن الألف 
في «أخملا» للإطلاق؛ كما رجح ابن الجزري. 

وثمرة الخلاف بين القولين: 

- أنه علئ القول بأن الألف للتثنية: يمتنع الوجهان - حذف الهمزة وإبقاء ما 


.)0917 وانظر: جامع البيان (؟/‎ .)23١50 /54( النشر‎ )١( 

(0) النشر .2230١55/54(‏ وانظر: فتح الوصيد للسخاوي »051١/7(‏ واللآلئ الفريدة للفاسي 
(11/1”). 

»© انظر: إبراز المعاني لأبي شامة (؟/ 2717-75 وكنز المعاني للجعبري (7/ »)7١5‏ وسراج 
القارئ المبتدئ لابن القاصح /١(‏ 579). 


1 يذ إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ م 1 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


قبلها مكسورًاء أو حذف الهمزة وجعل ما قبلها مضمومًا - في نحو: ١‏ مُسَبَرءُونَ 4 كما 
هو مذهب السخاوي والفاسي. 
- وعلئ القول بأن الألف للإطلاق: يمتنع وجه حذف الهمزة وإبقاء ما قبلها 
مكسورًا فقط على مذهب الجمهور؛ وهو الراجح لصحة وجه حذف الهمزة وجعل 
ما قبلها مضمومًا في الرواية» ولأن الشاطبي هله # لا يعجزه أن يقول: «قيلا وأخملا» لو 
أراد تضعيف الوجهين. 
0 الثالث: قال الشاطبي 85": 
مَن لّمْ يرم وَاعْتَدٌ مَخْضًا سُكُوتَةُ *# وَألْحَيّ مَفْيُوحَافَقَدْصَدٌَ مُوغْلا 
لمي بوي 
التسهيل بالروم في الهمزة المتطرفة بعد: ألفِ في نحو: « آلسَمَاءِ 4 [البقرة: 7١‏ وغيرها]» 
أو حرفٍ متحرك في نحو: « يسَبَرِئُ 4 [البقرة: 5١]؟‏ فقال: «يجوز الروم في الهمزة 
المتحركة المتطرفة إذا وقعت بعد متحركء أو بعد ألف إذا كانت مضمومة أو مكسورة 
كما سيأتي في بابه؛ وذلك في نحو: 8« يَبَدَوَا 4 [النمل: 154]» فإذا رمت حركة الهمزة في 
ذلك سهلتها «بين بين» فتنزل النطق ببعض الحركة وهو الروم منزلة النطق بجميعها 
فتسهل» وهذا مذهب...الشاطبي...وكثير من القراء...» وذهب أكثر القراء إل ترك 
الروم في ذلك وأجروا المضموم والمكسور في ذلك مجرئ المفتوح فلم يُجيزوا فيه 
سوئ الإبدال كما تقدم.... وقد ضعّف هذا القول أبو القاسم الشاطبي ومن تبعه 


2 3 
وعدوه شاذا)0. 


(1)1 «الشاطبية (البيت زقني: +8 ؟): 
(0) النشر (5/ ٠١95-1١96‏ ). 


نيا 


1 بحن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ل 

وقد قال بذلك عدد من شراح «الشاطبية» كالسخاوي وشعلة والأصفهاني”. 

بينما يرئ كثير من شراح «الشاطبية» كالفاسي وابن القاصح والجعبري 
والسمين” أن الشاطبي ذكر مذهبين شاذين هما: 

-١‏ التسهيل بالروم في المفتوح. 

١‏ - أو عدم جواز التسهيل بالروم في المضموم والمكسور. 

وسبب الخلاف في فهم معنئ البيت هو: في تقدير العطف في «وألحقٌ): 

- فإما أن تكون معطوفة علئ: «واعتد) فيكون المعنئ: ومن لميرم 
واعتد محضًا سكونه. وألحق المضموم والمكسور بالمفتوح في عدم جواز التسهيل 
بالروم. 

- أو تكون معطوفة علئ أداة الشرط أي: (ومن ألحق)» فالمعنئ يكون: ومن لم 
يرم واعتد محضًا سكونه فألحق التسهيل بالروم في المضموم والمكسور بالساكن» 
ومن ألحق المفتوح بالمضموم والمكسور في التسهيل بالروم فأجاز فيه ذلك. 

والأقرب ما أشار إليه ابن الجزري» وهو أن البيت ليس فيه إلا مذهب واحد كما 
تقدم؛ لكون اعتبار أن الواو للعطف هو الأليق بالسياق”» علئ أن ابن الجزري ذكر في 
«النشر» المذهب الشاذ الآخر الذي أشار إليه بتعض شراح «الشاطبية»؛ وهو جواز 


)١‏ انظر: فتح الوصيد للسخاوي /١(‏ 747)» وكنز المعاني لشعلة (5؟7١)»‏ وكاشف المعاني 
للأصفهاني .)73757/١(‏ 

(؟) انظر: اللآلئ الفريدة للفاسي (710//1)» وسراج القارئ المبتدئ لابن القاصح /١(‏ 457): 
وكنز المعاني للجعبري (7/ ))7١0‏ والعقد النضيد للمسين الحلبي .)1١8/17(‏ 

(*) انظر: العقد النضيد للسمين الحلبي (7/ 44 )٠١‏ [تحقيق: د. أيمن سويد]. 


ل اث 
العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2.)م‏ - 5 
وك 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


وغيره» ولم يذكر الشاطبي ضمن من حكاه". 


ماد واد واد 
21 نزي نزي 


.)1١94/4( انظر: النشر‎ )١( 


مياه 
5 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 
المطلب الثامن 
باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 


وفيه موضعان هما: 

* الموضع الأول: قال الشاطبي 985": 

يرئ ابن الجزري أن المقصود بقول الشاطبي: «قلَّ فتحها»: من القليل وليس 
من التقليل؛ فقال: «وبقي مذهب خامسء وهو إجراء الخلاف في الكل؛ رؤوس الآي 
مطلقًا وذوات الياء غير (هاء»» إلا أن الفتح في رؤوس الآي غير ما فيه (هاء) قليل؛ 
وهو فيما فيه (هاء) كثير...وهذا الذي يظهر من كلام الشاطبيء وهو الأؤلئْ عندي 
بحمل كلامه عليه" ووافقه علئ هذا الفهم السمين” والشيخ اليمني". 

بينما يرئ جمهور الشراح كالسخاوي وأبي العباس الأندلسي والفاسي وأبي شامة© 
وغيرهم أن المقصود ب«قلّ فتحها': التقليل "بين بين». 

وأشار ابن الجندي إلئ كلا الاحتمالين وما يترتب عليهما؛ فقال: «والمعنئ على 


(1): الشاطيبة (البيث رقي: 618 

.)١76١/4(رشنلا‎ )5( 

(9) العقد النضيد .)١10(‏ 

(:) نقله الضباع في مختصر بلوغ الأمنية (55). 

(5) انظر: فتح الوصيد للسخاوي (7/ 557)» والمهند القاضبي للأندلسي (37371), واللآلئ 
الفريدة للفاسي »25١١/١(‏ وإبراز المعاني لأبي شامة (؟//11١).‏ 


تيأ ا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ١2٠1م‏ 50 2 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 
إمالة ذوات الياء بخلاف إلا رؤوس الآي فالإمالة فقطء إلا ما فيه (هاء) فالوجهان؛ 
هذا ]ذا كان معقن :«قل »الغلا وهر قرنالسفاوى وشيها رفيرهنا ريصتل أن 
تكو تل هبد عتر وكات تالوذواك اباد له العلف حل السواء الآ زؤوسن الاي 
فإن ناقل الفتح قليلء إلا ما فيه (هاء) فحكمها حكم الأول)”. 

والذي يظهر أن قول ابن الجزري هو الراجح؛ لأنه لو كان من التقليل لقال: 
«ولكن رؤوس الآي قلل فتحها». 

* الموضع الثاني: قال الشاطبي : 

وَيَا وَيْكتَ أن وَيَا حَسرَّتَئ طَوَّوًا ‏ * وَعَنْ غَيْرِهِ قِسْهَا ويا أَسَفَئ الْعُلَى 

يفهم ابن الجزري أن التقليل في كلمة: « يَتأْسَقَْ 4 [يوسف: 45] للدوري عن 
أ عمرو محتمل من ظاهر الشاطبية» ووجه الفتح هو الظاهر منها؛ فقال: «وأما: 
« يَتأسَقى 4 فروئ إمالتها كذلك عن الدوري عنه بغير خلاف كل من: صاحب «الكافي» 
وصاحب (الهداية» وصاحب «الهادي»» وهو محتمل ظاهر كلام الشاطبي2)”. وقد 
اختلف شراح «الشاطبية» في فهم مراد الشاطبي بقوله: «ويا أسفئ العلا»: 

- فمنهم من يقول: إن للدوري التقليل فقط في هذه الكلمة؛ وهو ما عليه جل 
شراح «الشاطبية» كالسخاوي والأصفهاني والجعبري وابن القاصح" وغيرهم. 


)١(‏ الجوهر النضيد )١77(‏ [تحقيق: د. محمد الشنقيطي]. 

(0) 'الشاطيية (البيك درف 3 

69 النشر (5/ .)١766‏ وانظر: الكافي (57).» والهادي لابن سفيان (10/5). 

(5) انظر: فتح الوصيد للسخاوي (7/ 5 55): وكاشف المعاني للأصفهاني :»)5077/1١(‏ وكنز 
المعاني للجعبري (7/ 4 87): وسراج القاري لابن القاصح (؟/ 5١‏ 5). 


ذ 
نيا 


0١‏ بستضين مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


- ومنهم من يرئ أن للدوري التقليل وهو ظاهر الشاطبية» والفتح محتمل منها 
والسنباطى ". قال أبو شامة بعد أن ذكر الخلاف الوارد فيها من الطرق: «...فلهذا 
اجتزل الناظم: ( يَتأْسَعَ »4 عن أخواتها وألحقها بها؛ أراد وه يَتأسَعَ» كذلكء وكأنه أشار 
بقوله «طووا» إلى ذلك؛ أي طووه ولم يظهروه إظهار غيره؛ فوقع فيه اختلاف كثير)”. 

- ومنهم من نص عائ الفتح فقط في: 9 يَتأسَعَ 4 كأبي العباس الأندلسي". 

وما عليه جل الشراح هو الأولئ بحمل كلام الشاطبي عليه؛ إلا إذا اعتبرنا أن 
التقليل من زيادات القصيد؛ إذ لم ينص في «التيسير» إلا على الفتح فقط*؛ لذلك اعتبر 
ابن الجزري أن التقليل محتمل والفتح هو الأصل لكونه في أصل «الشاطبية» وهو 
الت : 0 


)١(‏ انظر: كنز المعاني لشعلة /١(‏ 51/7)» وحل الشاطبية للعيني (ل"71١ب)»‏ وشرح السنباطي 
8١ /1١(‏ 2). 

(5) إبراز المعاني (؟/ .)١57‏ 

() المهند القاضبي (707/4). 

(5) التيسير (58). وانظر: الجوهر النضيد )١57(‏ [تحقيق: د. محمد الشنقيطي]» علئ أن 
ابن جبارة ذكر في شرحه عليل «الشاطبية» (ل4/8ب) أن الداني ذكر في «التيسير» الخلاف في 
هذه الكلمة عن الدوري» وهذا مخالف لما ذكره الشراح من أن «التيسير» لم يذكر سوئ 
الفتح» وهو الذي في نسخ «التيسير» المطبوعة. 

مياه 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 21١1م‏ 0 يل 


ل 
ة 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


المطلب التاسع 
باب الراءات 


وفيه موضع واحد هو: في قول الشاطبي 85": 

وَتَفْخْمهُؤِكْرًَاوَسِيْرًاوَبَبِهُ  *‏ لدَى جِلَ الْأَصْحَابٍ أَعْمَرُ أَرْجُلا 

هنا مسألتان: 

- المسألة الأولئ: هل يؤخذ لورش من هذا البيت في باب «ذكرًا) بوجهين 
أم بوجه واحد؟ 

- المسألة الثانية: هل التفخيم المختار في هذا البيت خاص ب« ذِكرا » 
المنصوب المنوّن وبابه؟ أم يدخل معه المنون المضموم؟ 

أما المسألة الأولئ: 

او ل ا 
باب «ذكرا»)؛ حيث قال: «وذهب الجمهور إل التفصيل؛ فاستثنوا ما كان بعد ساكن 
صحيح مظهرء وهو في الكلمات الست: « ذِكرا 4 [البقرة:١٠٠وغيرها]‏ و(« سِرا » 
[الكهف: وأخواته ولم ب يستثنوا المدغم وهو: « يرا 4 [الرعد:” ؟وغيرها] و« مُسَتَقرًا 4 
[النمل:٠15...؟‏ وهذا مذهب الحافظ أبي عمرو الداني...والشاطبي وغيرهم» إلا أن 
بعض هؤلاء استثنئ من المفصول بالساكن الصحيح : 8 وَصِهرًا 4 [الفرقان: 504] فرققه 


.)7 15 الشاطبية (البيت رقم:‎ )١( 
(0؟) ف الراء المنصوبة المنونة إذا حال بينها وبين الكسر ساكن غير الياء» وذلك في ست كلمات‎ 
.)17417 /5( هي: (ذكرّاء ستراء إمرّاء صهرّاء حجرّاء وزرًا). انظر: النشر‎ 


نذا 


نك جنا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


من أجل خفاء الهاء كابن شريح...» ولم يستثنه الداني ولا ابن بليمة ولا الشاطبي 
ففخموه...200. 

بينما نص علئ الخلاف في هذا الباب جمهور شراح «الشاطبية» كالسخاوي 
الأداء» والترقيق وهو من زيادات «القصيد». والراجح الذي عليه العمل صحة كلا 
الوجهين عن ورش من الشاطبية؛ لآن كلمة «جلة» جمع جليل: أي العظيم”؛ فدل 
علئ أن غير الجلة لهم الترقيق» أو أن الخلاف يؤخذ من قول الشاطبي: «أعمر أرحلا) 
فالتفخيم: أعمرء والترقيق: عامر©. 

أما المسألة الثانية: 

فيرئ ابن الجزري - كما هو رأي جمهور شراح «الشاطبية» -: أن التفخيم 
المختار في هذا البيت خاص بِؤذِكرً 4 و9 سِتًا4 وبابه. 

وخالف أبو شامة والجعبري فرأيا: أن بيت «الشاطبية» يؤخذ منه التفخيم 
والترقيق في الراء المنونة منصوبة كانت أو مضمومة؛ قال الجعبري في شرح البيت: 
«إذا أحال بين الراء المفتوحة والمضمومة المنونتين وبين الكسرة المؤثرة ساكن غير 


)١(‏ النشر (4/ 1707). وانظر: الكافي (77)» والتيسير للداني (07)» ومختصر العبارات لابن بليمة 
(60). 

(0) انظر: فتح الوصيد للسخاوي »)23197/١(‏ واللآلئ الفريدة للفاسي ١ /١(‏ 25» وإبراز المعاني 
لأبي شامة /١(‏ 077 5)» وكنز المعاني للجعبري (6957/17). 

(*) انظر: كنز المعاني للجعبري (17/ 647 )» وسراج القارئ المبتدئ لابن القاصح (775). 

(5) انظر: مختصر بلوغ الأمنية للضباع (757)» والواني .)١575(‏ 

نيا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١21١م‏ بقن ٠ه‏ 


ل 0 
يي 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


ياء مظهر مستفل؛ فلورش فيهما وجهان: التفخيم...فقولنا (المفتوحة والمضمومة): 
تعميم لعموم الحكمء وخصه الشارح الأول - وهو السخاوي - بالمفتوحة» ومثالا 
الناظم دلّا علئ العموم؛ ف ذِكْدُمُبَارَكُ4 [الأنبياء: ]5٠‏ مثال المضمومة...)0. 

وما ذهب إليه أبو شامة والجعبري فيه نظر؛ ولذا تعقبهما بعض الشراح 
كابن الجندي؛ وقال: «وأما ما قاله أبو شامة وشيخنا فإنه محتمل من لفظ «التيسير»» 
وفي فهمه عسر...2". ورد ابن الجزري علئ الجعبري فقال: «...فسوئ بين « ذكرا 4 
المنصوب وه ذِكٌرُ) المرفوع» وتمخّل لإخراج ذلك من كلام الشاطبي... وهذا كلام 
من لم يطلع علئ مذاهب القوم في اختلافهم في ترقيق الراءات» وتخصيصهم الراء 
المفتوحة بالترقيق دون المضمومة» وأن من مذهبه ترقيق المضمومة لم يفرق بين: 


« ؤذ45» و« سحَرٌ4» وه شَاكرٌ 4 ول قَادِرٌ 4 وط مُسَتَمٌِ4) و« يَغْفِرٌ4» ول وَيَقَدِرُ)4 )". 


.)١155 كنز المعاني (847/7-/891). وانظر: إبراز المعاني لأبي شامة (؟/‎ )١( 
.] هم الجوهر النضيد (7597). [تحقيق: د. محمد الشنقيطي‎ 
.)1705/5( النشر‎ )*( 


- مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


المطلب العاشر 


باب اللامات 
وفيه موضعان هما: 
* الموضع الأول: قال الشاطبي 485": 


سا انرا ه 


وَنِي طَالَ لف مَعْ ِضَالَا وَعِنْدَمَا *# يُسَكَنٌوَفَْاوَالْمُفَحَم مضلا 

يرئ ابن الجزري تبعًا لجمهور شراح «الشاطبية» كالسخاوي والهمذاني وشعلة 
وابن القاصح" أن كلمة: ؤ يَصَلَحَا 4 [النساء:8؟١1١]‏ تدخل في الخلف مع كلمتي: ١‏ طَالَ 4 
[الأنبياء:؛ ؛وغيرها] ول فِصَالاً 4 [البقرة:17 التي نص عليهما الشاطبي في البيت 
السابق؛ فقال في «النشر»: «واختلفوا أيضًا فيما إذا حال بين الحرف وبين اللام فيه 
ألف. وذلك في ثلاثة مواضع: موضعان مع الصاد وهما: ١‏ فِصَالاً 4» وه يَصَلَحَا 4» 
وموضع مع الطاء وهو: ١‏ طَالَ4 في طه: « أَقَطَالَ عَلَيَكُمْآلَعَهَدُ 4 [طه:87]» وفي الأنبياء 
« طَال عَلَيْهمُ آلَعْمُرُ4 [الأنبياء:4 4]» وفي الحديد ١‏ فَطَال عَلَييُ آلَأمَدُ 4 [الحديد: ١]؛‏ فروئ 
كثير منهم ترقيقها من أجل الفاصل بينهماء...وروئ الآخرون تغليظها اعتدادًا بقوة 
الحرف المستعلي؛ وهو الأقوئ قياسًا والأقرب إلى مذهب رواة التفخيم» وهو اختيار 
الدانيٍ في غير «التيسير»...والوجهان جميعا في «الشاطبية))”. 


.)*51١ الشاطبية (البيت رقم:‎ )١ 

(0) انظر: فتح الوصيد للسخاوي /١(‏ 3777). والدرة الفريدة للهمذاني (55//7)» وكنز المعاني 
لشعلة »)١79(‏ وسراج القارئ المبتدئ لابن القاصح (5757). 

(9) النشر .)١1791/5(‏ وانظر: جامع البيان للداني (؟5/ 7284). 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 21١1م‏ ل 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


وخالف في ذلك أبو العباس الأندلسي فقصر الخلاف علئ: ؤ طَالَ» وؤٍفِصَالةً» 
فقط”؛ ولأجل ذلك قال الجعبري: ««وني طال خلف مع فصالا)»: يوهم حصر 
المختلف فيهماء وهو عام لكن الكاف منوية؛ أي: وفي كطال خلف. ثم حذف اعتمادًا 
علا السابقة)2. 

ولعل ما ذهب إليه أبو العباس الأندلسي هو الأقرب لصراحة ذلك في النظمء 
ولو أراد الناظم التشبيه لبيّن ذلك في النظم» خصوصًا وأن هذه المسألة من زيادات 
«الشاطبية» علئ «التيسير»» وبالنظر إل بعض مصادر النشر وأصوله نرئ اختصاص 
بعض المواضع بالخلاف دون بعض؛ فابن سفيان في «الهادي» وابن الفحام في 
«التجريد» ذكرا الوجهين عند الصاد نحو: «فصّالاً»» وسكتا عن تحو: ؤطَالَ4؛ 


فمقتضاه الترقيق”7. 
ولكن العمل قد استقر علئ تعميم الخلاف من «الشاطبية» في كل المواضع؛ 
وفق ما نص عليه جل الشراح. 


2# ا الثاني: قال الشاطبي نف": 

و م دَوَاتِ الْمَاءِ مِنْهَا كَهَذْهِ 7 وَعِنْدَ ُعُوسٍ الآي تَرْقِيقَهًا اعْتَلَى 

يرئ ابن الجزري أن قول الشاطبي: «وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلا» يؤخذ 
منه وجهان لورش: 


.)517( المهند القاضبي‎ )١( 

(0) كنز المعاني (؟/ 478). 

() الهادي (11-110/1)» والتجريد (707). 
(4). الشاطبية (الييت رقم ؟51*). 


نيا 


01 نا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ل 
- الأول: تغليظ اللام. 
- الثاني: ترقيقها؛ وقال عنه في النشر: «والأرجح في «الشاطبية»))”. 
وقد جاءت اللام قبل ألف ممالة من رؤوس الآي في ثلاثة مواضع؛ هي: 
١النؤقل‏ صَدَ3ُوك 2]: 4 [القيامة: 1"ن]. 
؟- (وَدَكرَآَسْمَ رَبَهِ فَصَلَنْ 4 [الأعلئ: .]١5‏ 
8- ل عَبَدًا إِذَّا صَلَنَ 4 [العلق: .]٠١‏ 
وابن الجزري موافق لجمهور شراح «الشاطبية» كالسخاوي والهمذاني 


وابن القاصح” وغيرهم. 
وبعض الشراح كشعلة والسنباطي والقاضي”"يرئ أن هذا البيت يدل علئ 
الترقيق فقط لورش. 


والراجح ما ذهب إليه ابن الجزري تبعًا لجمهور شراح «الشاطبية» من كون 
الوجهين (الترقيقء والتفخيم) يؤخذ من قول الشاطبية: «ترقيقها اعتلا». وقد نبه ابن 
الجزري علئ الأوجه الجائزة لورشء. وهما وجهان فقط؛ فقال: «إذا غلظت اللام في 
ذوات الياء نحو: « صَلَنَ 4 و( وَيَصَلْ 4 إنما تغلظ مع فتح الألف المنقلبة» وإذا أميلت 
الآلف المنقلبة في ذلك إنما تمال مع ترقيق اللام» سواء كانت رأس آية أم غيرها؛ إذ 


(1) النشر (140/4) 

(0) انظر: فتح الوصيد للسخاوي /١(‏ 575)» والدرة الفريدة للهمذاني (7/١755)؛‏ وسراج 
القارئ المبتدئ لابن القاصح (777). 

(*) انظر: كنز المعاني لشعلة ,)7717-777/١(‏ وشرح السنباطي »)777١ /١(‏ والوافي للقاضي 
.)1١89(‏ 


نيا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م م ١ه‏ 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


الإمالة والتغليظ ضدان لا يجتمعان» وهذا مما لا خلاف فيه)”". 


بعد ماد ما 
2 


.)١796 النشر(5/‎ )١( 


مياه 
> مدن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


المطلب الحادي عشر 
باب الوقف على أواخر الكلم 


وفيه موضع واحد هو: في قول الشاطبي :3”: 

وَفِي الْهَاءِ للْإِضْمَارٍ قَوْمٌ أبَوْهُمَا وَمِنْ قَيْلِوِهَ ضَعٌ أو الْكَسْرٌمُثْلَا 

ل ُوَبَعْضهُمْ * ير يَرَئ لَهُمَا فِي كُلٌَ حَالٍ مُحَذََا مُحَلْلَا 

أشار ابن الجزري للمذاهب الثلاثة في دخول الروم والإشمام في هاء الكناية 
(الضمير) فقال: «وأما هاء الضمير فاختلفوا في الإشارة فيها بالروم والإشمام: 

- فذهب كثير من أهل الأداء إلئ الإشارة فيها مطلقّاء وهو الذي في 
«(التيسير)...وغيرها... 

- وذهب آخرون إل منع الإشارة فيها مطلقًا من حيث إن حركتها عارضة؛ وهو 
ظاهرٌ من كلام الشاطبي» والوجهان حكاهما الداني في غير التيسير»» وقال: «الوجهان 
جيدان).. 

- وذهب جماعة من المحققين إلى التفصيل؛ فمنعوا الإشارة بالروم والإشمام 
فيها إذا كان قبلها: ضمء أو واو ساكنة» أو كسرة. أو ياء ساكنة...؛ طلبًا للخفة لثلا 
يخرجوا من ضم أو واو إلئ ضمة أو إشارة إليهاء ومن كسر أو ياء إلى كسرة» وأجازوا 
الإشارة إذا لم يكن قبلها ذلك...وأشار إليه أبو القاسم الشاطبي والداني في «جامعه)» 
وهو أعدل المذاهب عنديء والله أعلم»”. 


.)7"0/0-!/ 4 الشاطبية (البيتان رقم:‎ )١( 
.)87 5 وانظر: الجامع البيان (؟/‎ .)١517-151١ /5( النشر‎ )0( 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


وفي كلام ابن الجزري السابق نسبة المذهبين الأخيرين صراحة للشاطبيء وأما 
المذهب الأول: فلم ينص ابن الجزري على نسبته صراحة اللشاطبية»» ولكن تدخل 
النسبة لها في قول ابن الجزري: (وغيرها)» خصوصًا وأنه ذكر أن «التيسير») ممن ذكر 
المذهب الأول”» وقد نصّ الضباع في شرحه علئ المذاهب الثلاثة”. 

لكن جمهور شراح «الشاطبية») كالسخاوي وأبي شامة والجعبري والقاضي”" 
وغيرهم يرون أن الشاطبي أشار لمذهبين فقط» وهما: 

- الأول: دخول الروم والإشمام في هاء الكناية (الضمير) مطلقا. 

- الثاني: دخولهما فيها ما لم تقع مضمومة مضمومًا ما قبلهاء أو مضمومة قبلها 
واوء أو مكسورة مكسورًا ما قبلهاء أو مكسورة قبلها ياء. 

بينما ذكر أبو العباس الأندلسي في شرحه مذهبًا واحدًا فقط؛ وهو التفصيل 
المذكور سابقًا*» وأهمل ما ذكره الشاطبية بقوله: «وبعضهم يرئ لهما في كل حال 
محللا»» وقد يكون عدم ذكره له لشهرته ووضوحه من ظاهر النظم, أو أنه سها عن 
ذكره. 


)١(‏ لا يوجد في التيسير ذكر لمسألة دخول الروم والإشمام في هاء الكناية» وقد أشار إلئ ذلك 
أبو شامة والمالقي. انظر: التيسير (20» وإبراز المعاني (؟/ 23505» والدر النثير للمالقي 
18-١8 /5(‏ ). 

(؟) إرشاد المريد(5؟١).‏ 

() انظر: فتح الوصيد للسخاوي »)754٠ /١(‏ وإبراز المعاني لأبي شامة »)478/١(‏ وكنز المعاني 
للجعبري (7/ .)40١‏ والوافي للقاضي .)١5/(‏ 

(5) انظر: المهند القاضبي (5371). 


قنز مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


ويبدو أن الخلاف في استخلاص المذاهب في دخول الروم والإشمام في هاء 
الكناية من «الشاطبية» محتمل» ومبني علئ إعراب البيت؛ فعلئ قول جمهور الشراح 
تكون الواو في قول الشاطبي: «ومن قبله ضم...الخ» حالية» والجملة بعدها حال من 
الهاء في قوله: «وني الهاء للإضمار»» والتقدير: قوم أبوا دخول الروم والإشمام في هاء 
الضمير إذا كان ما قبلها مضموم أو مكسور أو واو أوياء". وعلئ مايفهم من كلام 
ابن الجزري وما نصّ عليه الضباع تكون الواو في: «ومن قبله ضم...الخ» بمعنئ (أو). 


ماد ماد ماد 
تيز تزيا تزيا 


() انظر: كاشف المعاني للهمذاني (؟/ 5569). 


ا اك 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ عم ” 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


المطلب الثاني عشر 
باب الياءعات الزوائد 


وفيه موضعان هما: 

* الموضع الأول: قال الشاطبي 985": 

وَعَدْهوكائوي يكن يني 13 ع . يوشت وافق كالطييم لد 

يرئ ابن الجزري أن كلمة: « يَكّق 4 [يوسف: ]4١‏ ورد فيها من الشاطبية لقنبل: 
الحذفء والإثبات؛ فقال: «والوجهان صحيحان عنهء إلا أن ذكر الحذف في 
«الشاطبية) خروج عن طرقه. والله أعلم)”. 

والذي يدل عليه ظاهر الشاطبية أن لقنبل إثبات الياء فقطء وهو ما عليه شراح 
«(الشاطبية)7. 

وقديكون ابن الجزري فهم من قول الشاطبي: «واف كالصحيح معللا» أن 
مجيء الوجه المعتل (الإثبات)؛ مثل مجيء الوجه الصحيح (الحذف»» أو يكون فهم 
من قول الغاطية سلف إشارة إلى وجه الحذف”» والله أعلم. 


01 القاطية (البيف رفي ع1 

.)١667 /5( النشر‎ )0( 

)© انظر: فتح الوصيد للسخاوي (2507/7» وكنز المعاني للجعبري (7/ »))23١81١‏ والعقد 
النضيد للسمين الحلبي 517 7). 

(5) علئ أن معنئ «معللا» من العلل وهو الشرب الثاني؛ وعليه يكون فيه إشارة إلئ الوجهين. 
انظر: كنز المعاني (7/ »223١81‏ وقد أشار لذلك أ.د. السالم الجكني في شرح النشر- 


قنز مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


* الموضع الثاني: قال الشاطبي 85": 


لله سل ةي للا كا ديس سلس 2 3 كت 0 02 

وَمَعْ دعوة الذاعي دَعاني خلا جَنىٌ ‏ * وَلَيْسَالِقَالُووِعَنِ الغرّ سبلا 

ذكر ابن الجزري في «النشر» الخلاف عن قالون في إثبات الياء وحذفها في 
الكلمتين: ١‏ ألدّاع 4 وه دَعَانِ4 [البقرة: »]١187‏ ولكنه نصّ علا أن «الشاطبية» يؤخذ منها 
حذف الياء فيهما لقالون؛ فقال: «واختلف فيهما عن قالون: فقطع له جمهور المغاربة 
وبعض العراقيين بالحذف فيهماء وهو الذي في «التيسير»... «والشاطبية»»» ثم ذكر من 
روئ الإثبات فيهماء ومن روئ الحذف في: « الداع 4 والإثبات في: « ذَعَانِ4» ومن رول 
العكس بالإثبات في: الداع » والحذف في: « دَعَانِ 4؛ ثم قال: «قلت: والوجهان 
صحيحان عن قالون. إلا أن الحذف أكثر وأشهرء والله أعلم»"؛ وهو بذلك موافق لما 
ذكره الأصفهاني من أن الرواية الصحيحة عن قالون بالحذف فيهما علئ ما يفهم من 
الشاطبية". 

وبالرجوع إلى شراح «الشاطبية» نجد أنهم نصوا علئ أنه يؤخذ من الشاطبية: 
الحذف. والإثبات فيهما معاء والآول هو الأصح الأشهر وهذا ما عليه العمل". 


.)555 /5(- 

(1)- الشاطية (البيفدوق: >2 ). 

(9) لشي( 551541 16) بالطو السسير(15). 

(») كاشف المعاني للأصفهاني (018/7). وقال الجعبري في كنز المعاني (7/ ٠١5‏ ) معلقًا على 
من فهم من الشاطبية إثبات وجه الحذف فقط: «قلت: تقبيد النفي بالمشهورين إذ لو أراد 
مطلق النفي لقال: وليسا منقولين عنه...الخ». 

(5) انظر: الوافي للقاضي .)١97(‏ 


ل تيأ ا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ١2٠1م‏ م ٠0‏ 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 

وقد نصٌ بعضهم علئ أن الخلاف المذكور في الشاطبية يؤخذ منه أربعة أوجه: 

-١‏ حذفهما معًا؛ وهو الذي نقله الرواة المشهورون - الذين سماهم الشاطبي 
ب«الغر» - عن قالون. 

-١‏ إثباتهما معًا وصلا. 

“- إثبات الأول وصلا وحذف الثاني. 

4 - حذف الأول وإثبات الثاني وصلا". 

وقد استدرك الجعبري علئ الوجهين الأخيرين فقال عنهما: «...فخارج عن 
طرق القصيد, لا ينبغي أن ينزل علئ الخلاف المشار إليه»”. 


)١(‏ انظر: فتح الوصيد للسخاوي (5077/7)» واللآلئ الفريدة للفاسي »208١ /١(‏ وإبراز المعاني 
لأبي شامة (7/ :)77٠١‏ وشرح السنباطي .)741/١1(‏ 
(؟) كنز المعاني ("/ .)1١868‏ 


نيذه 
1١‏ بعصت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 
المطلب الثالث عشر 


باب فرش الحروف 


* الموضع الأول: قال الشاطبي :8 في فرش سورة «آل عمران»”": 


ف" 0-7 
عمو داك 0 


01 وى 4 2 6 م د 59 2 2 مه عرية مه 0 
وَلَآَأَلِف فِي مَاهَأْنْتَمْ رَكَاجَنَا ‏ * وَسَهل أَحَاحَمْدوَكَممُبدِلجَلا 


ا - 28 و 0 و ب رق سه > و ومه بجي هينه ل"نه 1 
وَفِي هَائِهِ التنبية مِن ثابتٍ هدئ 3 وَإِبْدَالَهُ مِن هَمْرَوَرًا جملا 


روه 585 


وَيَحْتَولُ الْوَجْهَيْنِ عَنْ غَيْرِهِمْ وَكَمْ 0# وَحِيهِ بهٍالْوَجْهَيْنِ لِلْكُلُ حَمَّلا 

وَيَقْضُرٌ في التَثيهِ ذو الْقَضْرٍ مَذْعَبا 2 وَدُو الْبَدَلِ الْوَجْهَانٍ عَنْهُ مُسَهُلَا 

يرئ ابن الجزري أن المقصود بقول الشاطبي: «وذو البدل» مَن أبدل الهاء من 
الهمزة في: ١‏ مَتأَنتم 4 [آل عمران: 7 وغيرها]؛ فقال: «وقال الحافظ أبو عمرو الداني: 
«هذه الكلمة من أشكل حروف الاختلاف وأغمضها وأدقهاء وتحقيق المد والقصر 
الأنيم ذكرهها الرواة عن الأفينة فيها حال مطتيع حبرها وسهيليا لذ ييتضل إذا 
بمعرفة الهاء التي في أولها؛ أهي للتنبيه أم مبدلة من همزة؟ فبحسب ما يستقر عليه من 
ذلك في مذهب كل واحد من أثمة القراء يُقضئ للمد والقصر بعدها"ء ثم بين أن الهاء 
علئ مذهب أبي عمرو وقالون وهشام يحتمل: أن تكون للتنبيه» وأن تكون مبدلة من 
همزة» وعلئ مذهب قنبل وورش لا تكون إلا مبدلة لا غير» قال: «وعلئ مذهب 
الكوفيين والبزي وابن ذكوان لا تكون إلا للتنبيه» فمن جعلها للتنبيه وميز بين 


.)051-509 الشاطبية (الأبيات رقم:‎ )١( 


1 
ذه 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2.م‏ 3 1 
وك 


03 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


المنفصل والمتصل في حروف المد لم يزد في تمكين الألف. سواء أحقق الهمزة أو 
سهلها. ومن جعلها مبدلة وكان ممن يفصل بالألف زاد في التمكين» سواء أيضًا حقق 
الهمزة أو لينها». انتهئل . وقد تبعه فيما ذكره أبو القاسم الشاطبي د نك وزاد عليه احتمال 
وجهي الإبدال والتنبيه عن كلٌّ من القرا وزاد أيضًا قوله: «وذو البدل الوجهان عنه 
مسهلا»» وقد اختلف شراح كلامه في معناهء ولا شك - والله أعلم - أنه أراد ب١اذي‏ 
البدل» من جعل الهاء مبدلة من همزة» والألف للفصل؛ لأن الألف علئ هذا الوجه قد 
تكون من قبيل قبيل المتصل كما تقدم في أواخر باب المد والقصر؛ فعلئ هذا القول من 
حقق همزة (أنتم) فلا خلاف عنه في المد؛ لأنه يصير كالسماء والماء» ومن سهل فله 
المد والقصر من حيث كونه حرف مد قبل همز مغير؛ فيصير للكلام فائدة» ويكون قد 
تبع في ذلك ابن شريح” ومن قال بقوله. 

وقيل: أراد ب١ذي‏ البدل» ورشَّاء لأن الهمزة في: « هَتَسم» لا يبدلها ألما إلا ورش 
في أحد وجهيه؛ يعني: أن عنه المد والقصر في حال كونه مخفمًا بالبدل والتسهيل؛ إذا 
أبدل مدء وإذا سهل قصرء وليس تحت هذا التأويل فائدة» وتعسفه ظاهرء والله أعلم. 

وبالجملة فأكثر ماذكر في وجهي كونها مبدلة من همزة أو هاء تنبيه تمحل 
وتعسف لا طائل تحته؛ ولا فائدة فيه» ولا حاجة لتقدير كونها مبدلة» أو غير مبدلة» 
ولولا ما صح عندنا عن أبي عمرو أنه نصّ علئ إبدال الهاء من الهمزة لم نصر إليه» 
ولم نجعله محتملًا عن أحدٍ من أئمة القراء...)”. 


)1١(‏ ذكره ابن شريح في الكافني (14)» وأشار إليه ابن الجزري أيضًا في باب المد من النشر 
877/0 ). 


(0) النشر 7/70 /459-951). 


نا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


وعلئ هذا قرر أبو شامة مراد الشاطبي في قوله: «وذو البدل الوجهان عنه 
مسهلا»ء ووافقه الأصفهاقي". 

بينما نجد أن بعض شراح «الشاطبية» وعلئ رأسهم السخاوي يرئ أن المراد 
باوذو البدل» أي ورش؛ فقال: يعني ورشًا؛ لأن ذا البدل المسهّل لا تجده إلا ورشًا؛ 
لأنه قد قال: إن إبداله من همزة ل«زان جمل»» وقنبل لا يسهل الهمزة هاهنا؛ فيبقئ 
ورش» وله وجهان كما سبق. فعلئ قول من يسهل بين بين يأتي بباء بعدها همزة 
مسهلة. وعلئ قول من يسهل بالبدل له يأتي بهاء بعدها مدَّة مطوّلة لأجل الساكن 
بعدها. وأراد بقوله «مسهلا» مذهبي ورش: البدل» وبين بين» ومقصوده بذلك أن 
يفصله من قنبل)”"» ووافقه علئا ذلك عدد من شراح «الشاطبية» كاللّوَرْقي وابن 
القاصح”. 

وثمرة الخلاف بين القولين في المراد ب«وذو البدل الوجهان عنه مسهلا» تظهر 
في أنه: 

- علئ قول ابن الجزري ومن معه يكون لقالون والدوري وجهان: المد 
والقصر؛ علئ اعتبار أن المد في هذه الكلمة متصل؛ وتدخل تحت قول الشاطبي ©: 

وَإِنْ حَرْفُمَدَكَقِلَمَمْرِمُمَير * يَجْرْقَصْرْه وَالْمَدَ مَارَالَأَعْدَلا 

وقد أشار لذلك ابن الجزري في «النشر» في (باب المد والقصر) بعد أن ذكر عن 
)١‏ انظر: إبراز المعاني لأبي شامة (7/ 371-11), وكاشف المعاني للأصفهاني (7/ 551). 
(؟) فتح الوصيد للسخاوي (7/ 071. 


(9) انظر: المفيد للورقي /١(‏ ١0؛‏ وسراج القاري المبتدئ لابن القاصح (7/ /الا-/ا/ا/1). 
(5) الشاطبية (البيت رقم: .)5١8‏ 


ل تيأ ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2١1م‏ عدن ٠‏ 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


بعضهم أنه يرئ أن ألف الإدخال تعتبر من قبيل المد المتصلء ثم قال: «وهو ظاهر 
كلام «التيسير) في مسألة: ( هَتأَنتمٌ»4 حيث قال: ومن جعلها يعني الهاء مبدلة. وكان 
ممن يفصل بالألف زاد في التمكين» سواء أحقق الهمزة أو ليّنهاء وصرّح بذلك في 
«جامع البيان»...الخ)”". 

وقد رد الجعبري هذا القول ووصفه بأن: (فيه تكرار وإخلال)؛ لأنه (حمل 
التسهيل علئ حقيقته)» كما نبه علئ أن شراح القصيدة قد اضطربوا في كلامهم علئ 
قول الشاطبي: «وذو البدل الوجهان عنه مسهلا» بسبب عموم قوله: «وذو البدل 
الوجهان». وخصوص قوله: «مسهلا»» وأورد عدة أقوال في المراد بأن «ذو البدل» هو 
ورش - ونصر ذلك -, أو علئ أن المراد به العموم لكل من رأئ أن الهاء في: < مَتأم» 
مبدله من همزة". 

- أما علئ قول عدد من شراح «الشاطبية» الذين قالوا: إن المراد ب«ذي البدل» 
هو ورش؛ فقد ذكر ابن الجزري أنه لا تظهر فائدة من ذلك؛ ولكن عن التأمل نجد أن 
هناك فائدة استظهرها الجعبري وهي: أن ورشًا قد يُفهم أن له أربعة أوجه هي: 

١‏ - حذف الألف مع التسهيل علئ وزن (فعلتم). 

7- الإبدال مع المد لأجل الساكن". 

“- الإبدال مع المد لأجل الهمز المغير بالحذف. 


)١(‏ النشر (”/ 657). وانظر: التيسير (8)»؛ وجامع البيان 7”9/ 475/8-955)؛ كلاهما للداني. 
(؟) انظر: كنز المعاني للجعبري (”7/ 1757). 
[9رة ويرئ الجعبري في الكنز (7/ ”177) أن حرف المد إذا جاء بعده ساكن فإن مده دون مده إذا 


وقع بعله همزة. 


لز مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


5- الإبدال مع القصر تحت قاعدة (وإن حرف مد قبل همز مغير...الخ). 

والوجهان الأخيران ممتنعان؛ ولأجل ذلك احتاج الشاطبي إلئ التنبيه علئ 
مذهب ورش «ذو البدل»؛ قال الجعبري: «وعرض في إبدال ورش شبهة أن الألئف 
يحتمل: أن تكون بدل الهمزة - أي في: « مَتأنت4 -. وخذفت ألفها ولا إشكال فيه. 
ويحتمل: أن تكون الثابتة ألف (ها)» والمحذوفة بدل الهمزة؛ فحينئذٍ يكون ألف آخر 
كلمة بعدها همزة من أوَّل أخرئ مغيّرة بالحذف فيندرج في المنفصل؛ فيلزمه أن يمد 
كحمزة للهمز في الأعدل وأن يسقط المد الفرعي رأسًا لتغيره؛ فيحصل له وجهان 
آخران: أطول من مدّه للساكن» وأقصرء وهما غير جائزين؛ احتاج أن ينص على 
تخصيصه فقال: «وذو البدل الوجهان عنه مسهلا» يريد: بدل الهاء من الهمز؛ لأن 
الكلام في الهاء» وغرضه تعريف ورش بما شهّره به. لا التفريع علئ جعل الهاء 
بدلا.... واللام في «الوجهان» لعهد السابقين في البيت الأول: جعل الهمزة بين بين» 
وإبدالهاء وعبر عن التَّخفِيف بالتسهيل وإن كان نوعه اصطلاحًا تجوّرًا بإطلاق اسم 
النّوعَ علئ الجنسء أو ليرادفهما عد لأجل الرّوي؛ أي: ومبدل الهمزة الأولئ هاء 
المرموزفي «وإبداله من همزة زان جملا»؛ مخفف الهمزة الثانية تسهيلاء وبدلًا 
المشار إليه في (أخا) و(وجلا) وهو ورشٌ إذا فرعنا له علئ جعله (ها) للتنبيه من 
الطريق الثاني» وهو خارج من عموم قوله: (ويقصر ذو القصر في التنبيه)» و(يمد ذو 
المد)» فليس له إلا الوجهان السابقان؛ علم إخراجه من تعيين الوجهينء إذ لولم 


يخرج لكانت أربعة...)”. 


0010 كنز المعاني وظر ١-١35٠‏ 5؟13). 


20 و 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م مقف “" 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


* الموضع الثاني: قال الشاطبي :2 في فرش سورة «النحل»": 

أثبت ابن الجزري من قول الشاطبي: «وفي شركاي الخلف في الهمز هلهلا» 
الخلاف للبزي في: « شُرَكاوٍت» [النحل: 71]: بالهمز» وتركه؛ فقال: «...وكذلك لم 
يذكره الشاطبي إلا تبعًا لقول «التيسير»: البزي بخلاف عنه»» إلا أنه عقّبٍ بقوله: اوهو 
خروج من صاحب «التيسير»؛ ومن الشاطبي عن طرقهما المبني عليها كتابهما»"". ولم 
يشر بعض شراح «الشاطبية» كالضباع ” إلئ أن الشاطبي أشار إلئ ضعف وجه (ترك 
العمة): 

وقد ذكر جل شراح «الشاطبية» أن الشاطبي أشار إلئ ضعف (وجه ترك الهمز) 
للبزي بقوله في الرمز «هلهاا»» ولكنهم اختلفوا في مراد الضعف على قولين: 

-١‏ أنه ضعف في الرواية؛ كأبي شامة والأصفهاني والقاضي". 

-١‏ أنه ضعف في وجه القراءة عند النحويين؛ كالسخاوي والفاسي وشعلة”. 

وقد رد الجعبري علئ من يضعف رواية (ترك الهمز) أخدًا من قول الشاطبي: 


.)804 الشاطبية (البيت رقم:‎ )١( 

(0) النشر (ه/ ؟/ا/ا١).‏ 

(9) في إرشاد المريد (7171). 

(5) انظر: إبراز المعاني لأبي شامة (708/7), وكاشف المعاني للأصفهاني (7/ 0701010-87 
والوافي للقاضي .)07١5(‏ 

(4) انظر: فتح الوصيد للسخاوي (7/ 58 »23١‏ واللآلئ الفريدة للفاسي (7/ 84)» وكنز المعاني 
لشعلة (؟7/ 759). 


قز مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السٌّيد ل 

«هلهلا»؛ فقال: «ولما قلّ أحكام هذه اللغة بقلة الاستعمال أشار الناظم بقوله: 
«هلهلا» من هلهل النساج الثوب: إذا لم يحكم نسجه.... وبعض النحاة فيها بين: 
مضعّف. ومانع تمسّكا بأن قصر الممدود يختص بالضرورة. 

وجواب الأول: أنه إن عني بالضعف القلَّة فمسلَّم أوغيرها فممنوع للمتواتر. 
ويحواف لقان ؟ ات معد ف تعقيقه وإن قشر المجدره عل قرعين! لعل ق السعة 
وضرورة لمجرد الوزنء والقراءة من الأول كالنظير)". 

وقد أشار ابن الجزري إل طعن النحاة في وجه (ترك الهمز) ورد عليهم؛ فقال: 
(وقد طعن النحاة في هذه الرواية بالضعف؛ من حيث إن الممدود لا يقصر إلا في 
ضرورة القمر والاى انهل القراءشقعف صق البو سخ الطر 3 المتقدسة: لاهن 
طرق «التيسير» ولا «الشاطبية» ولا من طرقنا؛ فينبغي أن يكون قصر الممدود جائرًا في 
الكلام علئ قَلَّتَه كما قال بعض أئمة النحو»”» وما حرره ابن الجزري هو ما عليه 
العمل في الأداء والقراءة. 

* الموضع الثالث: قال الشاطبي 85 في فرش سورة «النمل»": 

مَعَ السُوقٍ سَاقَيْهَاوَسُوقٍ اهْوِزُوارَكَا * وَوَجَةبِهَمْزِبَمْدَةٌالْوَاوُوْكلَا 

يرئ ابن الجزري أن وجه زيادة الواو بعد الهمزة في: ١‏ بآلسُوقٍِ 4 [صّ: *"] 


و« سوقهء 4 [الفتح: 9؟] يشمل موضع: سورة ص» وسورة الفتح؛ فقال: «وزاد 


.)١185٠ /5( كنز المعاني‎ )١( 
.)١ا/ا/؟ النشر (ه/‎ )0( 
.)978 الشاطبية (البيت رقم:‎ 639 


لني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م مقي " 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


أبو القاسم الشاطبي يَف عن قنبل واوًا بعد همزة مضمومة في حرني: صّء والفتح0”. 

ودرج علئ هذا جل شراح «الشاطبية» كالسخاوي وأبي العباس الأندلسي 
والفاسي والعيني”. 

بينما ير بعض شراح «الشاطبية» كأبي شامة والجعبري ”أن وجه الواو مختص 
بموضع سورة ص فقطء وقد رد عليهم ابن الجزري في «أجوبة المسائل التبريزية» 
بقوله: «وظاهر عبارته - أي الشاطبي - يشمل ما في الفتح أيضًاء وهو قوله تعالى: 
« عَلْ سُوقِهِ- 4 [الفتح: 9؟]» وخصٌ أبو شامة والجعبري الخلاف بحرف صّء وأطلق 
الفاسي» وكلام «الطيبة» و«التقريب» مصرّح بالخلاف في الحرفين...)*2 والصحيح 
أن ذلك يشمل موضعي ص والفتح, والله أعلم. 


)١(‏ النشر(18787/6). 

() انظر: فتح الوصيد للسخاوي .)١١158/5(‏ والمهند القاضبي للآندلسي (27585)» واللآلئ 
الفريدة للفاسي (7/ 4177 7)» وحل الشاطبية للعيني (ل 65أ). 

(*) انظر: إبراز المعاني لأبي شامة (5/ 255» وكنز المعاني للجعبري (5/ 5/ .)7١1/‏ 

(5:) أجوبة الإمام ابن الجزري علئ المسائل التبريزية في القراءات .)١١17(‏ وانظر: الطيبة (البيتان 
رقم:71/-87575))» وتقريب النشر (571//5). 


0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


المطلب الرابع عشر 
باب التكبير 


وفيه موضع واحد في قول الشاطبي 85": 

َكَالَ به الْبَرّيُ مِنْ آخرٍ المح * وَبَعْض لَدُمِنْ آخر اللَّل وَضَّلا 

يرئ ابن الجزري أن المقصود من قول الشاطبي: «من آخر الليل وصلا» أن 
التكبير يكون لأول سورة الضحيئ لا آخر الليل؛ فقال: «ولم يرو أحد التكبير من آخر: 
« وَنَّيلِ 4 كما ذكروه من آخر: « وَآلصُّحَىْ 4» ومن ذكره كذلك فإنما أراد كونه من أول: 
« وَآَلضُّحَْ 4» ولا أعلم أحدًا صرح بهذا اللفظ إلا الهذلي في «كامله» تبعًا للخزاعي في 
«المنتهئ2”". وإلا الشاطبي حيث قال: 

وَكَالَ به الْبَرّيّ مِنْ آخِرٍ الضُحَى 2 وَبَعْض لَهُ مِنْ آخِر اللّيْل وَضَلا 

ولما رأئ بعض الشراح قوله هذا مشكلا قال: مراده بالآخر في الموضعين أول 
السورتين» أي: أول « أَلَمَ مَشَرَحَ 4 وأول: « وَآلضّحَ 4"؛وهذا فيه نظر؛لأنه يكون بذلك 
مهملا رواية من رواه من آخر: « وَآلضّحَئْ 4. وهو الذي في «التيسير»» والظاهر أنه سوّئ 
بين الأول والآخر في ذلك» وارتكب في ذلك المجازء وأخذ باللازم في الجوازء وإلا 
فالقول بأنه من آخر الليل حقيقة لم يقل به أحد. 


.)١١78 الشاطبية (البيت رقم:‎ )١( 
.)007 /5( والكامل للهذلي‎ 2٠١ 59/7( (؟) انظر: المنتهئ للخزاعي‎ 
ولم نقف علئ من ذكر هذا في الشروح التي اطلعنا عليها.‎ )»9( 


1 بي لام 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ١2٠1م‏ م ٠‏ 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


قال الشراح: قول الشاطبي: «وبعض له أي: للبزي» وصل التكبير من آخر 
سورة: « وَألَيْلِ 4 يعني: من أول الضحئ. قال أبو شامة: «هذا الوجه من زيادات هذه 
القصيدة.... قال: وروئ البزي التكبير من أول سورة « وَآلضّحَى 24 انته".... وهذا 
الذي ذكروه من أن المراد بآخر الليل هو أول الضحيا متعين؛ إذ التكبير إنما هو ناشىئ 
عن النصوص المتقدمة» والنصوص المتقدمة دائرة بين ذكر الضحئء وأول: « ألم 
َشْرَحَ 4» لم يُذكر في شيء منها ‏ وَآلَيّلِ 4؛ فعلم أن المقصود بذكر آخر الليل هو أول 
الضحئ,ء كما حمله شراح كلام الشاطبي. وهو الصواب بلا شكء والله أعلم»". 

وججل شراح «الشاطبية» كالسخاوي وأبي شامة والأصفهاني وابن القاصح”"علئ 
ما ذكره ابن الجزري من أن التكبير لأول الضحئاء لا آخر الليل كما هو ظاهر عبارة 
الشاطبي. 

بينما أخذ عدد من الشراح بظاهر «الشاطبية» من أن التكبير من آخر الليل 
كالهمذاني والعيني وملا علي قاري”". 


.)7589/5( إبراز المعاني‎ )١( 

(؟) النشر (1948-1991//5). 

() انظر: فتح الوصيد للسخاوي (21778/5)» وإيراز المعاني (5/ 7894)» وكاشف المعاني 
للأصفهاني (7/ »)77١‏ وسراج القارئ المبتدئ لابن القاصح (7/ .)١185‏ 

(5) انظر: الدرة الفريدة للمهذاني (0/ 2373207)» وكنز المعاني لشعلة (5/ »)/5١‏ وحل الشاطبية 
للعيني (ل7١٠أ)»‏ وشرح الشاطبية لملا علي قاري (ل١57أ).‏ 

ا 
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4 
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أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


الخاتمة 


الحمد لله الذي وفقنا لإتمام هذا البحثء. ونسأله 9 أن نكون قد أصبنا فيما 
حررنا من المسائل» وهذا أوان ذكر نتائج البحث» وتوصياته: 
أولاً: نتائج البحث: 

» كتاب النشر موسوعة علمية في علم القراءات؛ احتوئ على تحرير لمسائل 
غنود فيو ممق - كنا وصشدي قود قن السومة عار افر انو اعدف ولا 
تحصر وفرائد ذخرت له فلم تكن لغيره تذكر»". 

» أهمية العلاقة بين «الشاطبية»» و«النشر»؛ والتي تكمن في أن الأول من أهم 
مصادر الثاني» وكون الثاني قد حَرّر الأول في كثير من دقائق مسائله» وغوامض ألفاظه 
ودلالاته. 

» تنوعت طريقة تعامل ابن الجزري مع المواضع التي تناولها بالبيان من 
«الشاطبية»بين التصريح ببيان مراد البيت» أو التضمين لرأيه في فهم البيت. 

» أظهر ابن الجزري مقدرة علمية فريدة في توضيح بعض أبيات «الشاطبية»» 
وحرر ورجح؛ مما أعطئ قيمة علمية فريدة لهذه المسائل؛ ظهرت من خلال الدراسة 
التطبيقية للمواضع التي جمعت في هذا البحث» وهي )١6(‏ موضعًا. 

جاءت ججل المواضع التي بينها ابن الجزري من «الشاطبية» في أبواب 
الأصول وهي )١١(‏ موضعًاء بينما عددها في فرش الحروف (”) مواضع» وموضع في 


() النشر(150/5). 


1 4" إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2١1م‏ مم 7 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


باب «التكبير). 

جاءت المواضع المدروسة في أبواب الأصول التالية: (باب الاستعاذة 
[موضع]ء وباب البسملة [؛ مواضع ]» وباب هاء الكناية [موضع]» وباب المد 
والقصر [موضعان]ء وباب الهمزتين من كلمة [موضع ]» وباب نقل حركة الهمزة إلئ 
الساكن قبلها [موضع]ء وباب وقف حمزة وهشام علئ الهمز [امواضع]» وباب 
الإمالة [موضعان]ء وباب الراءات [موضع ]ء وباب اللامات [موضعان]ء وباب 
الوقف علئ أواخر الكلم [موضع]ء وباب الياءات الزوائد [موضعان]). 

جاءت المواضع المدروسة في فرش الحروف في السور (آل عمران» والنحل» 
والنمل)» وفي باب التكبير [موضع]. 

» دلت هذه الدراسة علئ سعة اطلاع ابن الجزري علئ شروح الشاطبية» فهو 
وإن ذكر وأسند (0) شروح فقطء إلا أنه أثناء الدراسة أشار لآراء خارجة عن هذه 
الكتب السبعة» ونجده أحيانا ينسب معنوا البيت للجمهور؛ مما يدل علوا أنه سبر 
كثيرًا من الشروح, وإن لم يُسمّها في «النشر). 

٠‏ ظهر من خلال الدراسة أن المواضع التي اختار ابن الجزري بيانها 
- خصوصا تلك التي صرح فيها ببيان البيبت - هي من المواضع الدقيقة» والتي في 
فهمها إشكال, أو خلاف عند شراح الشاطبية. 

* ثانيًا: التوصيات: 

* أهمية ربط «الشاطبية» ب«النشر» عند القراءة والإقراء؛ إذ جل الأسانيد التي 
نقرأ مها اليوم من طريق «الشاطبية» تمر بابن الجزري؛ وهو الذي حرر «الشاطبية» 
والأوجه الواردة فيها. 


ذ 
فياه 


تصن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


* هناك العديد من الدراسات التي يمكن أن تقام بين «الشاطبية»» و«النشر)؛ 
كدراسة ما علق ابن الجزري بأنه «خارج عن طرق الشاطبية»؛ ومدلول هذه العبارة 
وأثرها علئ مدارس الإقراء في المشرق والمغرب. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصاى الله وسلم علىئ نبينا محمد 
وعليل آله وصحبه ومن تمسك مهديه إل الممات. 


ماع يماع ماع 
3 ايا اا 


مياه 
العدد (/ا1) ربيع الثانى “اع5اه - ديسمبر ١2.ام‏ عدم " 
- كم 


الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


قائمة المصادر والمراجع 


إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السّبع للإمام الشَّاطبي. للإمام عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة. تحقيق وتعليق: محمود بن عبد الخالق محمّد 
جادوء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 511١اه.‏ 

أجوبة الإمام ابن الجزري علئ المسائل التبريزية في القراءات. تحقيق: عبدالعزيز محمد 
الزعبي. ط:الآولئ, دار (الم) بالمدينة المنورة» /577 ١ه‏ -5١١7م.‏ 

الإرشاد في القراءات عن الأئمة السبعة» لأبي الطيب عبد المنعم بن عبيد الله ابن غلبون 
(84"ه)» دراسة وتحقيق: الدكتور/ باسم بن حمدي بن حامد السيد» جائزة الأمير سلطان 
الدولية في حفظ القرآن للعسكريين» ط: الأولئ؛ 577 ١ه‏ - ١١1١5م.‏ 

إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي ني القراءات العشر للإمام الحافظ أبي العز محمد بن الحسين بن 
بندار القلانسي. قرأه وعلق عليه الأستاذ/ جمال شرف. دار الصحابة للتراث بطنطاء ٠٠7‏ 7م. 
إرشاد المريد إلئ مقصود القصيد. لعلي بن محمد الضباع. ط: الأولئ؛ مكتبة مصطفئ البابي 
الحلبي بمصرء 5 5٠‏ ١ه‏ - 1985م. 

التبصرة في القراءات لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي. تحقيق: الدكتور/ محيي الدين 
رمضان. ط:١»‏ معهد المخطوطات العربية - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
بالكويت. 0٠5١ه‏ - 9860١م.‏ 

التّجريد لبغية المريد في القراءات السّبع. لأبي القاسم عبد الرحمن بن عتيق المعروف 
بابخ الفكام الشقل المقرىئ دراش وتسقيق الدكور/ جاري إبزاهيم العاضي الدوري» 
ط: الأولئء دار عمَّار» 575 ١ه‏ - 7١٠5م.‏ 

التذكرة في القراءات الثمان للإمام أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون المقرئ الحلبي. 
دراسة وتحقيق: الدكتور/ أيمن رشدي سويد. ط: الأولئ,ء الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن 
الكريم بجدة» 517١ه‏ - 19941م. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


- تقريب النشر في القراءات العشر. لأبي الخير محمد ابن الجزري. تحقيق: الدكتور/ عادل 
إبراهيم رفاعي. ط:الأولئ. مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشّريف بالمدينة المنورة» 
3# اه 

- تلخيص العبارات بلطيف الإشارات في القراءات السبع لأبي علي الحسن بن خلف بن عبدالله 
ابن بليمة. تحقيق: سبيع حمزة حاكمي. ط: الأولئء درا القبلة للثقافة الإسلامية بجدة 
ومؤسسة علوم القرآن بدمشق وبيروت؛ 5٠5‏ ١ه‏ -1988م. 

- التيسير في القراءات السبع. للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني. عنئا بتصحيحه: 
اوتويرتزل. ط: الثالثة» دار الكتاب العربي ببيروت» 5٠5‏ ١ه‏ - 1986م. 

- جامع البيان في القراءات السبع للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت: 5 4ه ). (أصل 
الكتاب مجموعة رسائل جامعية في جامعة أم القرئ) قامت بتدقيقها وتبيئتها للطباعة مجموعة 
بحوث الكتاب والسنة بجامعة الشارقة» ط: 21١‏ /857١ه.‏ 

- الجوهر النضيد في شرح القصيد. لأبي بكر بن أَيْدَغْدِي بن عبدالله الشمسي المعروف 
بابن الجندي. دراسة وتحقيق في رسائل دكتوراه بالجامعة الإسلامية: 
- من أول الكتاب إلئ نهاية باب الإدغام الكبير (إدغام المتماثلين). تحقيق: الدكتور/ 
عبدالرزاق محمد الحافظ» 571 اه. 
- من أول باب إدغام الحرفين المتقاربين إلئ نهاية باب أحكام النون الساكنة والتنوين. تحقيق: 
الدكتور/ خالد بن محمد إسحاق» 57١‏ ١اه.‏ 
- من أول باب الإمالة إلئ نهاية باب الزوائد. تحقيق: الدكتور/ محمد محفوظ الشنقيطي» 
+1781 اه 
- فرش سورة البقرة. تحقيق: الدكتور/ عبدالله علي برناوي. 5477 ١ه‏ - 571 اه. 
- من أول فرش سورة آل عمران إل نهاية سورة المائدة. تحقيق: الدكتور/ عبدالله سالم 
البلوشي» ١١١5م.‏ 
- من أول فرش سورة الأنعام إلئ نهاية سورة الأنفال. تحقيق: الدكتور/ محمد أحمد برهجي» 
' 

٠ لخم‎ 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ 
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الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


- من أول فرش سورة التوبة إلئ نهاية سورة الحجر. تحقيق: الدكتور/ عبدالكريم نويفع 
الميمو في» 7 ه-"757ة5 اها 


- من أول فرش سورة النحل إلئ نباية سورة المؤمنون. تحقيق: الدكتور/ عبدالله عطالله 


الحسيني» 5١١75م.‏ 
- من أول فرش سورة النور إلئ نهاية سورة ص. تحقيق: الدكتور/ محمد باه عبدالله باه. 
6لم. 


- من أول فرش سورة الزمر إلى نهاية سورة الملك. تحقيق: الدكتور/ محمد فتحي 
عبدالجليل» 578-١571‏ 1اه. 

- من أول فرش سورة ن إلئ نهاية الكتاب. تحقيق: الدكتور/ طارق سعيد السهلي» 5١١5م.‏ 
الدر النثير والعذب النمير في شرح مشكلات وحل مقفلات اشتمل عليها كتاب التيسير. 
لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني. لعبد الواحد بن محمد الأموي المالقي. تحقيق ودراسة: 
الدكتور/ أحمد عبد الله أحمد المقرئ. ط:الأولئء دار الفنون للطباعة والنشر بجدة» ١١51١ه‏ 
وام 

الدرة الفريدة في شرح القصيدة» لابن النجيبين الهمذاني. تحقيق: الدكتور/ جمال محمد طلبة 
السيد. ط: الأولئ» مكتبة المعارف للنشر» 577 ١ه‏ - 7١١7م.‏ 

سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي. لأبي القاسم علي بن عثمان الشهير 
بابن القاصح. تحقيق الدكتور/ علي بن محمد عطيف. مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشّريف بالمدينة المنورة» 478 ١ه.‏ 

السّلاسل الذَّهبِيّة بالأسانيد النّمرية من شيوخي إلئ الحضرة النبويّة. للدكتور/ أيمن رشدي 
سويد. ط:الأولئ؛ دار نور المكتبات بجدَّق 574 ١ه/‏ 1١٠7م.‏ 

شرح الجعبري علئ متن الشَّاطَبِيّة المسمئ كنز المعاني في شرح حرز الأماني ووجه الثّهاني. 
لبرهان الدّين إبراهيم بن عمر الجعبري. تحقيق: فرغلي سيد عرباوي. ط:الأولئ» مكتبة أولاد 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


- شرح الشاطبية. لجلال الدين السيوطي. تحقيق: مكتب قرطبة بمصر. ط: الأولئ» 5 ١٠7م.‏ 
- شرح العلامة ابن عبدالحق السنباطي على حرز الآماني للشاطبي. دراسة وتحقيق: يحيئ بن 
محمد حسن بن أحمد زمزمي. رسالة دكتوراه بجامعة أم القرئ بمكة المكرمة» 5١18‏ ١ه.‏ 
- شرح قطر الندئ وبل الصدئ. لأبي محمد عبدالله بن هشام الأنصاري. ومعه شرحه «سبيل 
الهدئ بتحقيق شرح قطر الندئ» لمحمد محيي الدين عبدالحميد. المكتبية العصرية ببييروت. 
- شرح طيَّة النّشْر في القراءات العشر. لابن النَّاظم أبي بكر أحمد ابن الجزري. تحقيق ودراسة: 
الدكتور/ عادل بن إبراهيم رفاعي. ط: الأولئ, مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشّريف 

بالمدينة المنورة» 5765 اه. 

د افرخ طثّة التشرء لآبي القاسم التويزي تسقيق وفغليق عبد الفقام اليد سليمات أبوسكة, فاق 
العجدابة 1د كيتنا 

- شرح ملا علي قاري علئ الشاطبية. مخطوط بمكتبة راغب باشا بإسطانبول (برقم١١).‏ 

- شرح النشر في القراءات العشر لابن الجزريء شرح: الأستاذ الدكتور/ السالم محمد محمود 
الجكني الشنقيطي. ط: الأولئء دار ابن سلام للبحث العلمي بمصر» 557 ١ه‏ - ١7١7م.‏ 

- صحيح البخاري. للإمام أبي عبدالله محمّد بن إسماعيل البخاري. ط: الأولئ, دار السّلام 
بالرياض» 411 ١ه‏ -19917م. 

- طيّبة النّشر في القراءات العشر. لإمام الحفّاظ وشيخ القراء محمد بن محمد بن محمد بن علي 
بن يوسف المعروف بابن الجزري. ضبطه وصحّحه وراجعه: محمد تميم الزعبي. ط: الثانية» 
مكتبة دار الهدئ بالمدينة المنوّرة» 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠5م.‏ 

- العقد النضيد في شرح القصيد (شرح القصيدة الشَّاطبِيّة في القراءات السّبع) لأبي العباس أحمد 
بن يوسف بن محمّد الشهير بالسمين الحلبي» دراسة وتحقيق في عدة رسائل جامعية: 
- من أوَّل الكتاب إلئ باب الفتح والإمالة. دراسة وتحقيق: الدكتور/ أيمن رشدي سويد. ط: 
الأولئ, دار نور المكتبات بجدَّة 577١ه‏ - ١١٠7م.‏ 
- من أول باب الفتح والإمالة إلئ آخر باب اللامات. تحقيق: الدكتور/ أحمد علي حريصي. 
رسالة ماجستير بجامعة أم القرئ» 575 ١ه‏ - 17٠٠7م.‏ 


00 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 1021م “27 عن 


الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


- من أول باب الوقف علئ أواخر الكلم إلئ نباية باب ياءات الزوائد. تحقيق: عبدالله غزاي 
البراق. رسالة ماجستير بجامعة أم القرئ» 577 ١ه‏ - 1577 اه. 

- فرش سورة البقرة. تحقيق: الدكتور/ ناصر سعود القثامي. رسالة ماجستير بجامعة 
أم القرئ» 577 ١ه‏ - 1475اه. 

- من أول سورة آل عمران إلى آخر سورة الأنعام. تحقيق: الدكتور/ منصور بن محمد 
الغامدي. رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية» 5757 1ه - 5717 اه. 

- من أول سورة الأعراف إلئ آخر سورة الكهف. تحقيق: الدكتور/ خلف الله محسن 
القرشي. رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية» 57١‏ ١ه‏ - 577 اه. 

- من أول سورة مريم إلئ آخر سورة ص. تحقيق: الدكتور/ طلال خلف الحساني. رسالة 
دكتوراه بالجامعة الإسلامية» 5757 ١ه‏ - 577 اه. 

- من أول سورة الزمر إلى نهاية الكتتاب. تحقيق: الدكتور/ عائض بن سعيد القرني. رسالة 
دكتوراه بالجامعة الإسلامية, 5757 ١ه‏ - 577 اه. 

العنوان في القراءات السبع لأبي طاهر إسماعيل بن خلف المقرئ الأنصاري الأندلسي. حققه 
وقدم له: الدكتور/ زهير زاهد ود.خليل العطية. ط:الأولئ» علم الكتب ببيروت» 04٠14١ه/‏ 
6 ام. 

غاية الاختتصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار للإمام المقرئ الحافظ أبي العلاء الحسن بن 
أحمد الهمدان العطان ذراسة وتحقيق: الدكتور/ أشرف محمد فؤاد ظلعت. 
ط: الأولئ» الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة» 5١5‏ ١ه‏ - 944١م.‏ 

غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين محمد بن محمد بن الجزري (ت177/ه)» تحقيق: 
ج.برجستراسرء. ط:ء 407 ١هه‏ دار الكتب العلمية» ببيروت. 

غنية الطلبة بشرح الطيّبة. لمحمد محفوظ التّرمسي. دراسة وتحقيق: الدكتور/ عبدالله بن 
محمد الجارالله. ط:الثانية» دار التدمرية بالرياضء 55٠‏ ١ه‏ -9١١7م.‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


- فتح الوصيد ني شرح القصيد لعلم الدين أبي الحسن علي بن محمد السخاوي. تحقيق 
ودراسة: الدكتور/ مولاي محمد الإدريسي الطاهري. ط: الأولئء مكتبة الرشد بالرياض» 
“0 هك دامر 

- فرائد المعاني في شرح حرز الأماني ووجه التهاني. لأبي عبدالله محمد بن داود الصنهاجي 
المشهور ب«ابن آجرُوم». تحقيق ودراسة: الدكتور/ عبدالرحيم نبولسي. رسالة دكتوراه 
بجامعة أم القرئ بمكة المكرمة» /511١ه‏ -19910م. 

- كاشف المعاني في شرح حرز الأماني. لأبي الفضائل عباد بن أحمد الأصفهاني» دراسة وتحقيق 
في رسالتين: 
- من أول الكتاب إل نهاية فرش سورة النساء. تحقيق: الدكتور/ مصطفئ السباعي. رسالة 
دكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ١579‏ -٠55١اه.‏ 
- من أول فرش سورة المائدة إلئ نهاية الكتاب. تحقيق: الدكتور/ علي السكاكر. رسالة 
دكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 1١55٠‏ -١55١ه.‏ 

- الكافي في القراءات السبع لابن شريح. تحقيق: أحمد محمود عبد السميع الشاني. ط: الأولئ؛ 
دار الكتب العلمية ببيروت» ١57١ه‏ - ١٠٠5م.‏ 

- الكامل في القراءات الخمسين. لأبي القاسم يوسف بن علي الهذلي. دراسة وتحقيق: الأستاذ 
الدكتور/ عمر يوسف حمدانء وتغريد محمد حمدان. ط: الأولئ» كرسي الشيخ يوسف 
عبداللطيف جميل بجامعة طيبة بالمدينة المنورة» 575 ١ه‏ - 6١١7م.‏ 

- كتاب حل الشاطبية. للإمام العلامة المقرئ عبدالرحمن بن أبي بكر العيني الحنفي. مخطوطء 
موقع مخطوطات الأزهر بمصر :6.028« تلدممةطعهله. وه :مقط 

- كنز المعاني في شرح حرز الأماني. لأبي عبدالله محمد بن أحمد الموصلي المعروف بشعلة. 
دراسة وتحقيق: الدكتور/ محمد إبراهيم المشهداني. ط: الأولئ, دار الغوثاني للدراسات 
القرآنية بدمشق» 5777 ١ه‏ -17١1م.‏ 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


اللآلى الفريدة في شرح القصيدة. لأبي عبدالله محمّد بن الحسن الفاسي. حقّقه وعلّق عليه: 
الشّيخْ عبدالرّازق بن علي بن إبراهيم موسئ. قدَّم له: الدكتور/ عبدالله ربيع محمود حسين. 
ط: الأولئ. دار الرشْد بالرياضء 577 ١ه/‏ 5١٠7م.‏ 

المبهج في القراءات الثمان وقراءة الأعمش ابن محيصن واختيار خلف واليزيدي. لأبي محمد 
عبدالله بن علي البغدادي المعروف بسبط الخياط. دراسة وتحقيق: الدكتور/ عبدالعزيز بن 
ناصر السبر. رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» 5 -١54٠١‏ 
6 اه. 

متن الشَّاطبِيّة المُسمّ حرز الأماني ووجه النَّهانِ في القراءات السّبع. للقاسم بن فيرّة بن خلف 
بن ابد القاطي الأفيس الألالنتى تعيطه مكح وراعه سكا مير الزعيق, 
ط: الرّابعة» مكتبة دار الهدئ بالمدينة المنوّرة» 5704 ١ه‏ - 5 ١٠7م.‏ 

مختصر بلوغ الأمنية اشرح تحرير مسائل الشاطبية». لعلي بن محمد الضباع. تحقيق: جمال 
محمد شرف. ط:الأولئ, درا الصحابة للتراث بطنطاء 5768 ١ه/‏ 4 ١٠7م.‏ 

المفيد في شرح القصيد. للإمام أحمد بن محمد ابن جبارة المقدسيئ. مخطوط بمكتبة كوبريلي 
زاده بإسطانبول (برقم 5 29/5 8). 

المقيةاق قترح التتضية لعلم اللفين القاسم بن احم الأندلسي اللوزقن »دراش ودعي 
الدكتور/ عبدالحميد بن سالم الصاعدي. رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة» 
455١ه/ه١٠1م.‏ 

المنتهئ وفيه خمس عشرة قراءة. لأبي الفضل محمد بن جعفر الخزاعي. تحقيق: الدكتور/ 
محمد شفاعت رباني. ط:١»‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» 
اه 

المهند القاضبي في شرح قصيدة الشاطبي. لأبي العباس أحمد بن علي الأندلسي. تحقيق: 
الدكتور/ يوسف بن مصاح الردادي. ط: الأولئء دار ابن الجوزي» 518 ١ه.‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


- النشر في القراءات العشر للحافظ أبي الخير محمد بن محمد ابن الجزري. تحقيق: الدكتور/ 
السالم محمد محمود الشنقيطي» ط:١»‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة 
المنورة» 576 ١اه.‏ 

- الهادي في القراءات السبع لمحمد بن سفيان القيرواني. تحقيق: الدكتور/ خالد حسن 
أبو الجود. ط: الأولئ؛ دار عباد الرحمن بالقاهرة» ودار ابن حزم بالرياض» 577 1ه - 
١م‏ 

- الوافي في شرح الشاطبية للشيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي. ط: السادسة» مكتبة السوادي 
بجدة ومكتبة الدار بالمدينة المنورة» 5165١ه‏ - 11460١م.‏ 


ماد ماد ماد 
تيز نزي نزي 


لغتزا 
العدد (/ا1) ربيع الثاني "اغغاه - ديسمبر ١‏ ).ام وم "7 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 
5و 2101 015011125 151رآ 


.21-1 تقدص[ 101 2'2طد5-حى 41-0112906 11 اممستخذحله 11217 6 أاطهنقحط اخ 7هدط[ 1‏ - 
تاطالك 35 2012 بتتتطة101 صلط اتقحذ] علط حتممصططد]] اقلطم متقصطا نزم لع مانم 
,1200 811131211320 ونع21طك]ا انتلطخ صتط 10اممتطد/8 :نكتةأتاعصستصدهن) لتنهة مكدع 1 أ معطاناج 
.لخ 1413 رطهصتلد/ط! 01 ناونع تحلمنا عتصصدا15] 

41-1 11 21933ع1طها-لى 352'011متدلث 2135 21-13211 162 حتتقصصطا لالطوطتايم ‏ - 
ن]/ا-لخ لاط 105لل0ء 56ق1ط .1طنام2-لخ 0تمتتسصقطبك8 جاجدانلطمى زط لعندع 1 )معطانم 
.للك 2016 / الخ 1437 رطهصتلة/1 

اتتلطخ 23516 اطخ :0 ل0ع01طااتتخ .5362'3-آاك ا2تتتتطتج- اخ تمنه غ1-0112'3ث 1 20'قطدنا-لك .2 - 
17 21111621101 30 501037 رطخ 2)10:389ناوطادع -اث تتططا طلد[اخ 106310 طتاطا متتعصسك83 
101 م2112 1216113110231 ةناد ععسلاط ,لع:523-لخ لتتطوط صاط 1لمصداط صتط مساعدوظ .01آ 
.2011410 /للخ 8016051432 أذتتاط .111113157 عطا :101 جه "011 01 011226101لطاعمط 

87 .لطلنتقطادوة-اخ 0112'04)-لكى 11 ع'عااصتحط دلخ غهنتكاحطتة) 72 2'ع0]طتتحط-اخ 159250 2 - 
5 ]1 ,41-0021351 :832031 حا تناء5و5ن1!1-اث صا٠طا‏ 20تتتتمتقطد8 822-اخ أطخ 1317-اخمط 
يقأقلة!' رع8 111113 101 5362'352-اى نته'102آ 21تتقطد لقمصد[ .8/1 نط لعا معمصصدمه ممه 20ع1 
.نلك 2003 

-1خم لعتتتصمطه]/8ة صتط 1لخ ه71 .ل0عع1-025آثل 1222051010 1135 لعع تتتحطحاخ لطن[ - 
.للذ1984 / كذ 1404 ,أمنرع8 صا نتتة 1ط[ 11د -اخ أطد8-لاخ 1/156212 ,به1غتل8 )1115 

51 )- 1م 12115 اطث طا٠ط‏ 61كل52 20تتتتمتقطن/8 باطخ 201 .00112'56-لخى 1 طفتزوطة1'عم ‏ - 
مطدتذ 01 عاتطتامم! عط1: ,مماتلء ]115 ,مندلحصطتما متلاعتطه/8 .نآ نز 0ع21ع1 ل معطانم 
ها ععمعاء5 320 عتتنط لنت ,2100عتدل1 101 226105 1مدع 01 ونث عط]' - 5أم1اءدتتصدل1 
.للخ 1985 / كلخ 1405 ,ألهتنك[ 

-21 0طث 11ز5ة41-0 ناطث نإ ,"45-5363 41-0112906 1 لع 1تالطلخ 613:31 11 لمعه (1-12م 2 - 
لقة 561077 .تتون21-8 21-5302311 تصقططةظ-21 اط[ 35 اثتامط]1 روععنثى صلط تتمتسطفك] 
:1710131 10315 ,016101 ]1"115 .1201111-[خ أووث-لذث تصتطة10 تتقطا”ا .10 :لعندء 1 أمعطانهة 
.للك 2002 / كلذ 1422 

طلط ت“تعطة!' 2ه355-لى أطث حتنتقحط] 7[ .231773 تتقطا-مخ 011206 حلث 15 لطلمتتكاعحطتها كم - 
217 0ع21ء1أطعط ا لطتة 561037 .1121361-لخ 01 تعأاءع1 عط رقناهط1هات صلا ماعدهك]3 انتلطم 
8 101 010110 عاطة تقطن عطط :هتلع ادصاط .5710 عللطكنتكا تتممدوخ .1دآ 
.42-1991410 1412 ,رطهللع1 صا صنهة* 011 نجام عط 

-21 112 20تتقتتتتقطب8 تتتمطككظ-21 ناطث 201 ,تتقطمه-اخ 00112'06-لى 6 عتامد!!-لى «اعع1وة] - 
17مجط0ن) لعطة1آ ملكا ,ماله )5كاط .11131 ستطةةط1 اعلى .0آ نز 0عغدع 1 معطايتة .تجول 
كلخ 1433 ,طقمن8]20 صا صه* عن عاطاملظ عطا 1ه عستغخصءط عط :ه10 

آذ أأاذ ناطخ 1ه1 .طله'5362-آخ 00112'06-[لخ 1 21234طذا اخ 1311 01 غدختتدط1حاذ وععطلله1' 2 - 
3 51137 01 0ع1631ااعطاتتهة .تمستاظ 162 طمااسلطةث صتط كد[قطكا صلط متدددكد]1 
عطا له طقللع1 12 عتتطلناهء عتحطو[ة1 101 طماطتو-لخ نإ ,صماتلء اوعلط .استععلوط1 
/ لخ 1409 ,كتتتاءعظ 3120 1031235115 1[ ة*1نا0) عط 01 5عع7ع1ء5 عطا 101 026102طناه1 
.ملث 1988 

-آث 0ع536 اط لتوتطط01 تدخ تاطث حتقصص][ 101 بطهة*2طد5حلخ غه'0112)-لك 1 زععد :وهام - 
/ لذ 1406 ,اتتتاعظ صا ع800[1 طنتخ ,لاط 016105 قلطا .21ت تابخ ,لعندع معط ند .امندد[ 
.ملث 1985 
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4ع536 212 111312ط)0) تتتحتث ناطث تدمص[ 101 .طة”2ط52-آاخ غ0112'2)-لخ 1 منه*6033:3-[ث4 7التتهول 2 - 
16565 15117ع'كتمنا 01 2مناءع11م» 2 15 عآ00 عطا 01 طلعتته عط1) .طلخ 10.444) اسددا-دامفظ 
8001 عط نز عمتاصلام 101 لع تنتومعام له 1160له 735 1316 (17واعتكلطنآ 112ا0) اث تتتحطن] 
كلك 1428 ,رماتل 1516 رطه0 تاد 01 زواع 'كتمنآ عط غه منا10ت) طاعنتوعوع]آ لمصصتاك ممه 

لط 1لطعهلتتث صلط علو ترطخ :8 ,لعء35ن-لى طنتقطد 1 0عع020-لذث تتتقطبنةز-لى ‏ - 
000121 67 0م1621 معطاتتة لطتهة 5610377 .01صنال-1ج نط1 35 طكامصعا ,امممتقطد-21 لها انتلطم 
7 عتحطتهة[51] عطا غ وعدوعط] 
الم تممدع 10-[ى 86 01 لاء عط ما عأهه عط 01 عمتصصاعءط عطا مممن] - 
-1خم 811312112130 132230 لتتلطكة / ..0آ نز لعندع ا أمعطاتية (سمتعطاقة'0114203/ط-ام 
8 1423 
عطا 10 طند٠طتته'1111203ط-لخ‏ صتقاعمة-اخ حتذ'دع10-آى طح'82 01 عمتمطاعوءط عطا حامرط - 
.0 67 2ع طع ]211 ,تاععتتكمة] لخ 172 لطلمصكله'52-آاثخ متدهلظ-لخ صسصخكنحعلطخ 1ه لم 
1431 .15520 20تتسحتقطد8 ستط 10لمطكا 
.ام 8355 05 20ء عطا 10 طهلك'خحصاداى طهد8 01 عصتصصلعءط عطا صر - 
8خ 1432-1433 .1اأعع وصقطد-اخ جتنامقطلة1/1 20تتسحتقطن/8 .نآ زط لعندء 1 )معطاياة 
3-آظم 1432 .ااتقصاع8 الخ طلدالنتلطكخ .10 نإط لعندع 1 أمعطاتة .طدمتهوج8 -لخ غ0ناه - 
كلم 
لإ 0ع21ع1)وعطاتته .112103حلث أهتتاك 01 0ه عط 160 تمتحصاللث 510126 جام - 
.ل[20114 .تطدتلة8-اخ تطعاد5 لها انلطم 
.كتمذ لذ غ126ن51 015 0اء عطا 10 مم'سمك-لذ هترك 01 عمتصصلعوءط عطا ططمعط - 
.للخ 2009 ,8215231 0تتتطخ 20تمتستقطن/8 .نآ تزه لعندء 1 أمعطامة 
.111-لذثظ 51126 01 0م0ء عطا 10 طو٠طكتد'!-[لىخط‏ غ2ناك 01 عمصتصصلعءط عطا مطامط - 
كك 1433-آ12خ 1432 .1امتطت]1-لخ 12'5اع:تتنالا متكا الطخة .نآ تزه لعندء 1 أمعطاية 
لالط" ادلخ غهتن5ك 01 ده عط 10 لطدلاحمذ غهتناك 01 عمصتمصلوءط عطا حصمط - 
.للخ 2016 .اطاء 155 اخ طلهة1[دكخ له[ اناطخ .0آ تزه لعندء 1 )معطاياة 
عط .53'20-لآى أقتناك 01 0ه عطا م1 تالخ 5111216 01 عتتمساععءط عطا مامنرظ - 
.للخ 2019 .طوظ طد[اتلطخ طدظ 20تتسحمخطنك38 .نآ و 
علان8ا-لذث غهقتجك 01 0اء عط م1 تتممسصدك-لىخ غهتنا5 01 عمتصملعءط عطا ططمعط - 
8خ 1437-1438 .2111[-اعلطك تتطته1 لعممقطهك/3ة / .]نآ زط لعندء 1 أسمعطاماة 
.101 لاط 162160 )ماعطاتتج اهمه عط 01 لاء عط 6غ 801011 لهتناك 01 عصتصملعءط عطا معط 
.للخ 2016 .1لطهك5-اخ 0عع52 واه 1' 

01112 2211 172 1226 كلطاكتتحط طاتقاة 8 “اععمصحص- لاخ ططنج دلخ 72 تاععط نهد لاخ تتتجل-لك ‏ - 
01" .1ة1[2-[خ 0م536 ا تقلطا 0 تخ ناطذ 101 راعء215]-لخ طماكا ه'قطتهقله 212متدغخطذ1 
17 561037 320 0م1626 تاع طايه .1121111-لخ اكتدحطنا-لخ 20 متستقطبك8 صتط ل0طة17ا انتلطم 
210 2111118 تتامطتناط أث :1031 ,1014101 غ115 .1/11011-آخ 0تتتتطث طذ[ اطخ لعصص!لخ .1دآ 
.1990410 / كذ 1411 بطهللع1 صا عصتطار1 ]طنط 

ةط ]1 -اثم عع (اادلثظ 100 1ه بطلهلعء35ن-لثخ طتقطد 15 لعع ند -لاخ تتتدل-لكث ‏ - 
16 ,8016101 أوتاط .533510-آلى 1213626 لعتتقطه]/8 لممطول .نآ نزط لعندء 1 )معطاية 
.2012410 / كك 1433 ,عصتطامتاطنط 101 تجتدطاآ 

ناطى 1018 رء'عطةاصتحط دلاخ عو تطلخ عد'ماختطا 772 2'ع120طتسطحاخ هع تمدن -لذ يزمهزه ‏ - 
منط أاخ .10 نإط 0ع21ع2]1عطاتته .15و1-00خ 162 35 1012 ,لتقططتط)0 قتا الخ تنادة1-0ام 
01*8ا0) 10516 عط 01 عمغخصوط عطا +101 عتعامحدمن) لعطه1 عصتكا 1خى 20 تتستخطتك13 
كك 1435 ,طهمت1/20 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


حآثخ 1122 ععطلناتوتتتط5 صتطط طهلوتتطمدح- لخ 0ععصدكة-لآخ 61 75:2اططدج-لى 11كه'5213-دعكى ‏ - 
-آخ 81001 نإ0 ,8016100 11156 .5710 ع15101اكا تتمحجخ .101 :ه10 بلهة172كةطق صاخ 11201214 
.للخظ2007 / آكآخ 1428 رطهللع1 صا غ2 1/1212 

15 لخطه'23-اىخط 1327 310101228 كتتتطادلخ 524151332-لاثخط تأقطط 2135 2ع13631-لخ طتقطد ‏ - 
ا تطتطة1ط1 دمععل-لى تتممطاتتد8 ه10 ,تمك 'قطها-لى طانه17 72 امه'م صخ - لخ تلط طنتهطد 
517 ,016108 و11 .اككوطتث 537:60 القطوعه :677 0عغد2ء1 ]معطاتة .تتوطة21-1 تقطن 
املاع 2 ,لإتةاطارآ لعلتعطك 1ه مع ل اط 

01 تإتةاطاا نا 16210 عطاتته .غأنتزندك-لخ صطتاداحلخ 12121 108 ,1973طتأقطك-لث طتهطد ‏ - 
.للخ 2004 ,ه0اكتلء غ115 .أمترع 8 صا طوط 0111 

حآلث 11 [اطهة'2تتذ-اث لط 2138 2'21طمزو-اث 230 اتتلطث تتصطة طلمحصة1اخدلاذث طتهطد ‏ - 
لعمتطث طاط جنهة1]255 20تتستقطنا8 صتط وتتطملا :6 0ع21عمعطاتحة لمنة تإلتاك ,االتقطدك 
111381 - لخ للمعلكلة/1 1 1517ء100107] 001012-ل[لى تتتحطانا غ2 116515 ملطط .2310231001 
.كلخ 1418 

ا حلجاانلطخى 20تتتمقتطبك8ة تططخ ه20 ,5503'5-لخ 1لةط 172 02025 دلخ نتتة1ة0) طتقطد ‏ - 
عطا 02ت دلخ اعء526 لاتقطاكذ» ,صمأدصمايعءء كتلط غ1 115 لصخ .تتدوسمكدلكث «تقطاوا] 
عط .0 تمصدط-اعلطخ صنلل تتطب8 لعتسمسقطبكة زط «دلجلح-اى 02121 01 2مغوسمايدط 
أتتاء 8 ما عع لاه متتعلمحم 

كل8 تاطث تتاحدا!-لخ م16 :(8 ,نتطمة-لىث غ1-01123'5ى 15 خطددا!-لثخ بطدطتتتة1 طتهطده - 
]1115 .11131 ممتطةةط] صتط اعلخ / .01آ نز6 560037 مه 2160م معط امه .11ج [-لاخ 16 20 تتطلم 
12018 طا صه*ا0) ع1ط8]0 عطا 01 عسمتغصمتط عط 101 عرعامحدهن) لطدط عصتكا ,ممغتلء 
.كك 1435 

3120 1162102هعط11اة .اكلهة7انال!-لث حتائة0-ل4 اطخ /[8 رتطمدل! دلخ نطدطتتة1 طتتهطه - 
-آثظ 102'31 .02قنا5 تاطث تتهدط:(ة[نك 21-5233510 طمكه1-1اج لطث نط تكتماصعممتصصم0) 
11 عع 112112 طوط2 522 

11337[ 20562 اعطعة]]آ صا أمتاءدنتطة/8 رطهةئ( 1ط تتقطك- لخ 2125 ه021 تلخ 115اجلة طتهطد ‏ - 
11 .80) اناططماة] ص1 

11 501وع2101 ((6 121260صتء ,19211-لى 16 8 تامك-لخ غ0113'3-لخ 1 تتقطمةا-اخ طتهطه 2 - 
ولا 105غللء 11156 .اأععن مقطك-لخ 1اه[-آثخ 0110تتطدك/8 20متمسمقطبك8 مسمعادك- اخ / 
.للخ 2020 / الى 1442 ,املاع 8 صا ماعتدعوع]] ع 11أمعاءد 101 ممه 1دد-اى نط1 

-الى 15521211 قلط 20تنتستقطن/8 طلداانتلطخ تطخ ططقص!ا نإ ,تتقطكلجد8 -اخ طتطوه ‏ - 
.للخ1997 / كلذ 1417 ,111:20 صا متملاد5 اخ تتدنآ ,لاط امغتلع )1115 

5 01 لاكلتعطد له 21-242 تمتهحم] نز تطادة-لخ غ0112'5-لخ 5 تتطمدا-اخ بطكوطتيته] - 
-21 162 25 1]0150 ,]تاكنلا مذط 1[لى طنط 20تتتستقخطبكل/8 صتطا 20 سستمتمطبكل8 سلطا 20 تستمخطسك8 
111010 566020 .722361 -لخ تتتتستة 1" 20تتتمتقطب8 / :لاط لعدااع1 مه 0عاءعع00121) .تدجول 
.ل[ث 2000 / آككى 1421 ,3طتلع/1 صا نتتة1ط1آ 102 -اخ ننه "102 

علخ 1 172[طتتقطك-ل[ثخ طلملءء35ن-1[ىل طتقطد)لءء35ن-لذخ طتقطد 5 0عءع20ظ!-لذث 00 1-لك ‏ - 
70 21/1111121111120 اط أناكنالا تلط 20تقتطلخ كدططكحله تاطخ ز8 ,(طه'دطج5-لى غ0112'0 
:55 15761517نا 576121 12 211562616214101 30 501077- 2 ,21-2121 اعصطود 35 
بل522'13]-لخ 72 طنه !عاذ 6ح'83 01 0ه عطا م1 علأهه60 عطا 01 عمتصصلعء6 عطا ممم - 
001 10331 ,01610ع )15 .517:10 016ط15كا متحمطدوخ .101 :7( 0ع21ه1امعطاتيه لحته تناك 
.2001410 / كلخ 1422 بطهدللع1 صا خدطماءلد/1-1ام 
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لت 82355 08 له عط 10 طقلك'قصص ]ادلاخ 72 طنهط-لخ طه'82 01 عمتمسلوءط عطا مامرظ - 
8)- أل تتتحانآ غ2 515دعط1' اع]1/]235 .11312151 1[ى لعتتطخ .101 نإ 21111211210 .1231202221 
.للذ 2003 / لخ 1424 ,تااذاء كتملاآ 
01 20ء عط م1 ستلامكا-لخ تتتطكلمهحخ ذداخذ 201-اخ 822 01 عمتصطاوء6 عطا نامعل - 
]125 .811120 -[خ 013231 ذا اتتلطك / لاط لعلدع1]معطاتية .0عهه'235 -لى غ22'00"ا طو'و8 
لخ 1422-1423 ,117واء211ل] 013ا0)-آلى تنتصحطنآ غ2 5زوعط 1" 
1/1351 .للطقط1-0اخ 52110 ء51355 .101 (ط 1210 تعطاتتة .طلننتهوة8-اخ تناك م8 - 
كك 11-1424خ 1423 ,117واء11منآ 01012)-آلك تمتتصحطنآ غ2 دأوعط 1" 
.حت 'مكذ-لط أهتبادك 01 00ء عطا 10 مقتحص]آ-لى هتاذ 01 عمتمصلعوءط عط سمط - 
عط غ2 515عط1 للطط .1لتتقان-اخ 20 تتستقطب8 علط تتامكمة]8 .10 نط لع1دء 1 أمعطانة 
لخ 1432-1433 ,17واء كلملا عتحصدا15] 
1121 خطمكا اخ 126نا5 01 00ء عطلا 10 24خ - لذ 511216 01 عمتصصاعءط عطا ماممظ - 
,112117615117 عتطتة51آ عطا غ2 5أوعط) للطط .1لط5ة011)-لىم معقطه]5 طذااث 1214قط؟ا .121 63 
.كك 1431-1432 
4 ع لتلكذد طمتندك 02 0اء علطلا م16 متدنتد8/1 لمتنا5 01 عمصتصصلعءط عطلا مامعظ - 
-1432 ,01971517ل] عتتطها؟] عطا غه 5أوعط1' نلطط .لمهودوة-لى كداقطكا 131ه1' .12 6 
2خ 1432 
7 0ع31ع1]معطاتتة .عآه5600 عط 04 0اء عطا م1 تقطداك لاخ تراد 01 عصتصصاعوء6 عطا جامعظل - 
لخ 1-1433خى 1432 ,117و1ء017لآ عتستة اذ[ عط]' .تمته0-اخ لعع53 طنط لعنوخ .01آ 

2م 2131! صا 211صا؟] "تعطج 1 ناطخ :زه*1 رطله'5362-ل[خ غ1-0112'2ى 11 حنقه'كتمتاحلى 2 - 
اتلقطا .01آ ته لتطدت تتتقطنت .101 لاط 0م1621 اعطاتته 735 غ1 .115ل مخ دلخ تتدكوسك-ام 
.للخ 1985 / كذ 1405 ,أتحتاءع8 صا 800165 01 ععمعاء5 ,امكتلع أوسلاط .طه17خ دام 

-لث ,110317 101 ,775'231لخ-[لث لاأقتتتتث لمتشت طامخ-اخ 0011236 15 نهد 'داخطءلا-لث 1ئة: 0037‏ - 
.11خ -اث أقنتقطل 2 ند -اخ لعصطخ عاط صددودج]1-[اخ 4133-اخ أطخ ,10117 -اخى اع:1ودكا13 
17 ,6016101 156 .1213'34 101120 لعطمتقطه/8ا أمتتطمخ .10 نا هدعا معطاجتة لمنه 0ك 
.للخ 521-1994 1414 ,طهللع1 ,صذنتنا0) :101 عطا عصاحةتممحصعء]8 .ه10 ه02 عاطم تهات 

ا 130تتتقطن8 صزدآادله وتصقطك نا8 ,01012'8-لخث "5536303 1 37:32 قطتص-لكث :ه0025 - 
رككى 1402 ,3 :10 .عللهنادعتناظ .[ :زط 0ع01ه ,(لخ 10.533) 21-1321 صتط 20 تتستمطتكة 
.لقاع صا 80015 01 لطا[ ع1 تأمعاعهد 

21-151 113510112 20تتتتستقطبكة نا8 بطوط٠طتاتزة)-لى‏ طنتقطد 61 طو6طص1ج]-لث 61ه:03ن 0‏ - 
20مع6> .12131125[-1اخ 20تتتتقطد/8 صتط طلداانتلطةى .10 ناط مدع معطابيه ممه :0مك 
.2019410 / طخ 1440 ,117201 ,117/173نتح 0ج 1 -آلخ 01[ ,101610 

13120 011 211 تتدكقطله 61ه' 2101320 ططلاعدا ,لععممن-اث طتقطد 1 0عء11705-ل[لى تتطلئة؟ ‏ - 
عطة 1 اخ 1-101151شث لعمتقطه]8 :7810123 / .01آ لاط تند ممه 2160م تاعطاتتة ,اتتقطكلة215 
.ل[خ 2002 / الخ 1423 ,117720 صا تنه طط1رآ لطدندكآ- اخ ,ممغتلظ أن11ط1 

ناطث 101 ,تصدنقطة] اخ طنهة17 172 [ته متك لذ 8112 طتتقطد 15 اصهنمحطدلى للع 'ههط ‏ - 
.«تتتلازكظ 4162 35 1015 ,1[تطلمء5-[لىم 1035000 طآاط 20تتستقطبكة طلهاانلطم 
حلث حقدطنآا 26 15دعط1 نلط© .51[ناطدل! حستطدظ]ا اناطخ .10 نز 7تلجذد مد لعغدء 1 أسمعطامة 
.ثلث 1997 / أكخ 1417 رطقحطتختتتهعلاب8-لخ طوعكلة/1 صا وااوتاء011ن] نان 

-آخ لعتتطث طنط 11530 12011-لث ناطث :(8 رتقنه'محط-لخ عتتاط اتقطاد 8 تصه'حمط لخ كختطاده'2 1 - 
:15 550 12 0ع211621ع 102115 لطلة 561037 متمتقطقامم 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ 


ل الإضاءة في بيان الإمام ابن الجزري لبعض أبيات متن «الشاطبية)... 


ا 0م1631 ]معطاتتة .' و5الا-عمك غخختنا5 01 0اء عطلا م1 علههط عط 01 عمتمصلعءط عطا مامرط - 
-1439 رطقض8]201 01 15157ع1لمنا عتحطو[؟آ عطا غ2 5زوعط) بلطط .أعواء5-اى 2/10156212 .101 
8خ 1440 
7 0ع21ععطاتتة .50012 عط 04 ممع عط ما ط210]!-لخ هناد 01 عمتصصاعءط عطا مم1 - 
-1440 رطهم7/201 01 125157ء17ملآ عتصطهاذ1 عطا غ3 15وعط) للطط .تكلدعلهك-آخ 1[خ .101 
]144 

للاتتتط مح لقتططه' 7ز0 0ع216ع1 اع انث .لتتقطاة 11210 رطه'ةطد5-اخ 011296 -لخ 1 تكند'ت!-اىم ‏ - 
/ لذ 1421 ,أتتتاءع8 نا أمتطااعاة ماننطتكللة :031 ,طماتلهء 1156 .لققطذ1[ج عتمصدكاة حتحاء 
.2000410 

آذ أآذثخ طاط أع05الآ حتزوة0) أخث أ٠طذث‏ 101 ,تاععدستقط]ا-[خ 00112'06-[لخ 5 لتسك'م]ا-اث ‏ - 
لععخطاعة 1 220 نقلمتدآط أعدوتالا تقحط0 .101 2:01 نز ل0ع216ع1اعطاتنة لطه تالباك .تاطلس 
2115[ اتلطخ عونلا طلعلتعطد 02 عتقطن) عط :نا هتلع اكز .مدلمصوط 20 تستسسمتمطتكة 
.للخ 2015 / كلخ 1436 ,رطقطن8]20 صا ااذاء :كلمانا طوطتة 1 غد اععصول 

الث طاط تمتصطة 21-1 طخ 1١/110115‏ -اخ طقحطج 1ك -اخ تتهحص] ,3( [طتتقطك-لخ الدطآ 1100'36 - 
:]م/ا158 12 5116 8132115011015 “تمطعك-لذث ,أمتاءكتتصدا8 .اكمصدط-21 تمتجك-اجه كعلودظ 
.310101116 77177.13 :ماخط 

7111311711206 طذالنلطم باطث 101 ,تمك "تكد لخ 11117 طتقطد 1 أسد'ممطحاذ عمصدكز - 
0 .101 (ط 13160 امعطاتته عه 561037 .2[تتطك 35 اما ,11وجاه3-لاخ لعصطم 
65 001113116 101 161311اات-لى نته'02آ1 :نا للع 111516 .املح ططمة]/1-لى ستطةط1 
.2012410 / آآخ 1433 ,5تاء1031135 11 

2/1113111120 طلةااتتلطخ اطخ 1ه ,هد0عء1-0035[خ طتتقطد 1 جلعععه-اخ 3'00163.] اذ - 
انتلطخ طلللتغطد :نط 2ه لعأ معمصصدمء لمته 0ع21ع1)معطاتيه 735 غ1[ .أومهة1-لى حندددة11-اخم 
طتطم] طلهاانتلطخ .0آ نإ 0ع2:00016ا 135 غ1 .821153 سصتطةتط]1 صنط 1أخ صتط 132220 
.للخ 2005 / آكلذخ 1426 يط1]15:20 ,رلطاونكا-اخى :1021 ,0160ه )1115 .ضاعءدو5 1ط 10امتمطدك1 

1-111315113223ث 11111 امه تدخ حآاث غ0112'3) 13 2312 تتتقطا]-آخ غ1-00112'2آخ 11 عتططن١-اذ ‏ - 
-آث 1لثخ قاط طدذاانلطث 20تتتستقطنا8 باطخ ه20 ,تزعلعع2هلا -لخ 172 121[قطكا عتهنه و11 
101 /إ6 626052 امعطاتيهة له 561077 .هل زتقطكا-اىط 8235106 35 طتتامصا ,201لطاعوظ 
50 612 20تتتمستقطن/8 تتتقص]ا غ2 5زذعط]' نلطط .عطدك-لآىخ +ء51355 صلط 13212تلطم 
كلخ 1404-1405 ,115:20 صا زواع كلمنآ عتصصها15 

لخ 6 أطك'قطح'! لخ نتطزة17١‏ 172 اطه'2 تخ - اخ 11112 521232نتت-لخ 26101573ط1-5اث نامنة11 2 - 
اث 2411ط5-[لخ لعتتطث صتط 112121 متا طلتحتتاط علط مستمج0)-لخ :83 رطك'2طجك-اى 011206 
طتتناه" .1ط200-لالى تطتحطج1' 20تتسحتحطدا8 نز لعواتاع؟ ته 0عاعع:11م0ه .1151 لسك -اذ تستمخ] 
.200410 / آكخ 1425 ,وصتلع11 ما لإتةناطاا 11102 - لخ 021آ مممغتلء 

منط ألثظ ,26161933ط5-لث 1135311 تععتطة1 لانتقطذ 2تإتصمطتنا-لىخ عتاندظ تدكماك[ن81 - 
:01101 156 .531:31 ل0عتمتقطهكل8ة لممصدل نا 0ع21ع1 7عطابسخ .2362'5[-لى لعمتستخامك/1 
.للخ 2004 / الك 1425 بدأخطة 1 طا عع 112163 وطق له 5-اخ :دآ 

-31 125312 1اقاط1 3131320 1ن/طة علط لعتصطخ تتقصص[ :م8 رلعء005)-لخ طاتقطد 1 ل0عع1ب8-لم ‏ - 
.(5 له ,7 ,6 ,5 .810) اتاططه5] صا تتتدءط1رآ ططع1220اع1ط0]ا عطا صا أمتتءكتتصد]8 .21200151 

151 اق2تقطة' صاط حصطامةن21 210192 تطلاعجا ,لءعء1-025اىم طعتقطد 5 لعع باذ - 
1 --1خل 21ه521 تناظ لتمتداط اناطخ .101 زط مدع امعطاتية عصه :5610 ,تومه هللاه 
.ل[خ 2005 / كلخ 1426 بطلهصتل1/2! 01 15157ء017ل]ا عتمتها5] عط غ2 15وعطلا ملطاط 
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أ. د. باسم بن حمدي بن حامد السّيد ا 


11131111201 1201حاث ناطخ 1ه'1 ,001129 2تتقطاوث 52]3وتتقطا جاعع1 72 2'قطتمنكخة ام - 
أنتاط .لمدطط3] غ51112'2 20تتستمطبط/ة .01آ نز6 مدع اعطاتتة .اوختتطكل- اخ تتدكهدل 
كذ 1434 ,قصتلع1/1 طا طهكن0) 110137 عط 1ه عستاسةط عط :1م10 عرع[محطهن) لطوط عصتكا :6 

5 -لم تاطث 102 ,االأقطد-اث نكجلعء0235) تاتقطدك 5 020161-آاى 20مصقطن8-اى 4‏ - 
1 -1خ لاع8/151 صاط كتاكدما .101 نإ 21112116210 .211151ل مخ دلخ تلخ علط لعسمطم 
.كلخ 1438 ,3521[-لث 16 1ه0آ :نإط امكتله 11151 

م1 20تتستقطبك8 تتتمطكل-اجح أطذثط 8287 +10 ,تطادك- لك 01:2906-ل[لىثم 62 تتطاودا!-اث ‏ - 
1010 + 2/111121713206 جع[ 52-لخ .101 (ط لمعته .21-1232311 12 20 تتستمطتك8 
8017 عطا 01 عمتتصةاط عط 1م عتعامحطهمن) عطه1 عمتكا ,م1010 أسقاط ,تأععوسقطك-ام 
.لخ 1435 :1/1131 -لخ طقم1ل112!- لخ طا :0111 

71+ 511157323 112 0قتتتمتقطبك8 نر ,طهندطوك-اذ 00112'56-لذخ 5 13'501-لىك ‏ - 
-لث 20طخى 1031 ,8016101 11156 ,0110[-[لخ تاطخ حتددئدط 0ع216ط]! .10 ز6 لع1دء 1 أمعطاناة 
.للذ 2011 / الخ 1432 ,117720 ما مصحة 11 16 :021آ 210 ,منتلةن) تنا متححصتطق ]1 

اث تصطقط-اعلطخ طوتة-اعلطم لعلاعطد 101 ,1373دقطك-لث طتقطد 5 26هه117-لذ ‏ - 
-آثخ طا 11317[ 12ة2[آ-آخ 320 طق0لع1 طا تتتةتط1آ 55201ة5-لخ :7ز6 ماله هزد .0201 
.للخ 1995 / للخ 1415 ,طة5ه15تمب/طا- اخ طهم13/1201 


0 
03 
0 
3ن 
0 
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فياه 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م م ” 


القراءات المنسوبة إلى أيوب السختياني .2: وتوجيهها من أول سورة الفاتحة 
إلى آخر سورة الكهف 
د. أحمد بن عبد الله الزهراني 
الأستاذ ا مشارك بقسم القراءات بكلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية 
البريد الالكتروتي: 35733)0(1/.201.50 
(قدم للنشر في 077/7١‏ 547١ه؛‏ وقبل للنشر في 17/ 07/ 5147١ه)‏ 

المستخلص: يتناول البحث جمع مرويات أيوب السَّخْتِياني نفك في حروف القرآن» في النصف 
الأول من القرآن» وترتيبها بحسب السورء ونسبتها لمن قرأ بهاء وتوجيهها. وأبرز أهداف هذا 
البحث: جمع مرويات التابعي الجليل (أيوب السّختياني) في حروف القرآن. وبيان أن بعض القراء 
لم يُذكروا في تراجم وطبقات القراء» مع أن لهم مرويات في القراءات وحروف القرآن» مثل: أيوب. 
وأمًا منهج البحث: فهو المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي. وقد خلص البحث إلئ عدة نتائج 
أبرزها: بلغ عدد القراءات المروية عن السختياني من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الكهف 
والتي وقفتٌ عليها: قراءتان متواترتان» و(5١)‏ قراءة شاذة. وبلغ عدد القراءات المشكوك في نسبتها 
- التي نسبها المؤلّفون لأيوب مجردًا -: )١١(‏ قراءة. ولم ينفرد أيوب السختياني بقراءة. 

الكلمات المفتاحية: مرويات» أيوب السختياني» حروف القرآن» قراءات. 


د ماد ماد 
5 2 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


22 (جالاعتسلن طقللف 1123 ,تسدأاعطاء ك-اكا طمتاعجخ 01 055ص تدا 
حلة 01 عتللتمتتطاعء6 ع1 نهآ رؤتاءااعآ 5' 0101'212) 01 مسلط دده توعنرعصر 
(لاءأمقطء) طفنتتتاد لقطد كالخ 01 20ء عطا 0غ (تتءأمقطء) لمتتك للمطعة"1 


1-1 لخ طناا نط4 ست٠ط‏ 0ع تتتطى .ار 


نوكا ةنرلا 151411112 ,11ه :0111 :1801 :11 كزه عو 011) ,41 0ن 0 127011711111 مكودع 2,0 ء1ملء50ول 
.5753000111 :1111011 


(20/09/2021 0عامعععة :02/02/2021 لع تتاععع ]) 


تمداعطلاء 81-5 طتالابجث 01 2311261005 عطا عصتاءء011ن) :اعء زطناك طعتوعوع كا ناعم نارطم 
"011 01 كلقط 11156 عطا غ2 ,5اعااع1 01181 01 تطتط جاه لزع اعمط عتكقط /واداع تصلخ طقلاك :1/23 
تاعطا لله 5تعأاعع؟ تاعطا 10 كملاع تاغطا ,واءأمقطء 10 عصتل1معع2 تمعغطا عماعصتضته له 
1ع 011 

نع تدعوع ]1 عط 01 دع تكتاءه زا0) 

5 0182ل 01 (لمتدأعطاء 11-5 طتاتووخ) ناء101107 تدمع عط 01 005 0ك تتتهط عط [أذثط 

ع20تج ' 5تاعأاعع لله دعتط زواع 610 مغطآ 0ع100أتعمط المعنء؟ 5تعاأاعع1 عمناه5 )هط ع ماتتتامطاك 
.نانوك 35 عند 5تاعااع1 0130 320 201055ع1 ا 1005 هنتتهط 520 تإعطا طاعنامط اج 

:(طعتهعوع] عط 01 لمطاع/8) تزع 111700010 

اع 10ممة 221:21 هاا مترعوع0 عتلتأع بصا عط 1" 

:5ا[ناوع] متدك/طا ع 1”' 

01 5تلالتطاعءط عطلا حم تسدأاعلكاء 81-5 نإ( 2211210 علاء:17 أقطا دع ستلدع1 01 نلو تتم عط 1 
اع 0ع 15870 علاع177 0عمم5]0 1 تاعلط غ2 طمتناد كتقطدك]ا اخ 01 له عطا 0غ لهتتاد طلقطنة ام 
.5 362011131 (15) لمنة دمستلدع1 (تتتهكتمامحم) 

مه 35 طتاتاتتث 10 0ع ]1ع 15مطكتته غقطا دع ستلدع1 ل0عغ126اع1 أناط نامل 01 نتءطمصيه ع1 
5 (11) :عطتهط أعمختاوطة 

25010 ع كقط "ملل تسدأعطاء 11-5 


.5 - و5اعااه1 00132 - لمدأعطاء 81-5 طتاتكوخ- كم نهدلا :750105 و16 


د ماد ماد 
يت 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


ل عنوان القراءات المنسوبة إلى أيوب السختياني رن وتوجيهها... 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صاى الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلء ليما 
كثيرٌ ا» أَمّا بعد: 

فقد وردث الرواية في حروف القرآن عن كثير من الصحابة والتابعين» وهذه 
الحروف لها أهميتها؛ من حيث روايتها عن الصحابة والتابعين الذين عاشوا في خير 
القرون» ومن حيث أثرها البارز في اللغة والتفسير والفقه. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام (ت:5 7١7ه):‏ «فأما ما جاء من هذه الحروف التي 
لم يؤخذ علمها إلا بالإسناد والروايات التي يعرفها الخاصة من العلماء دون عوام 
الناس» فإنما أراد أهل العلم منها أن يستشهدوا بها علئ تأويل ما بين اللوحين» وتكون 
دلائل علئ معرفة معانيه وعلم وجوهه... فهذه الحروف وأشباه لها كثيرة قد صارت 
مفسّرة للقرآن» وقد كان يُرئ مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك» 
فكيف إذا روي عن لباب أصحاب محمد يي ثم صار في نفس القراءة؟ فهو الآن 
أكثر من التفسير وأقوئ, وأدنئ ما يستنبط من علم هذه الحروف معرفةٌ صحة التأويل» 
علئ أنها من العلم الذي لا تعرف العامة فضله؛ إنما يعرف ذلك العلماءء وكذلك 


يعتير مها وجة القراءة...)20. 


)١(‏ ينظر: فضائل القرآنء أبو عبيد (ص 5؟77). 


1 
نذا 


01 ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أحمد بن عبد اللّه الزهراني ‏ ل 


ومن التابعين من اشتهر بروايته لحروف القرآن» ومنهم من وردت عنه الرواية في 
حروف القرآن ولم يشتهر بذلك. 

ومن بين التابعين الذين وقفتٌ لهم على مرويات في حروف القرآن - ولم يشتهر 
بذلك -: أيوب السختياني :8 (ت:171 أو 177ه). 

ولما له من فضل بارز وعلم واسع؛ قررث - مستعيئًا بالله متوكلًا عليه - أن 
أجمع مروياته في حروف القرآن» من أول سورة الفاتحة إلئ آخر سورة الكهف. 
* أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

« أن هذه الحروف التي رُويتٌ عن الصحابة والتابعين لها أثرها البارز في التفسير 
واللغة والفقه. 

« أن (أيوب السختياني) يك من علماء وفضلاء التابعين؛ مما يعطي قيمة وأهمية 
لمروياته. 

« أن ابن الجزري لم يذكره في (غاية النهاية) من الذين وردت عنهم الرواية في 
حروف القرآن» وكذلك لم أقف علئ أحد من علماء التاريخ ذكر أن له مرويات في 
حروف القرآن. 

« أن هذا البحث يثبت للسختياني علمه بالقراءات وحروف القرآن. 

٠‏ أن البحث قد تضمّن أيضًا نسبة هذه القراءات لمن قرأبها - غير أيوب 
السختياني -» وكذلك توجيهها. 
* مشكلة البحث: 

يجمعٌ هذا البحث ما رُوي وتُسب إلئ أيوب السَّخْتِياني نه من حروف القرآن» 
في النصف الأول منه» ويرتب هذه المرويات بحسب السوره وينسبها لمن قرأ بهاء 


000 
العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام - به 
وي 


ل عنوان القراءات المنسوبة إلى أيوب السختياني :28 وتوجيهها... 
ويوجههاء كما يجيب هذا البحث عن الأسثئلة التالية: 

-١‏ هل ورد عن أيوب السختياني مرويات في حروف القرآن. وما هي تلك 
المرويات؟ 

-١‏ هل استوعبت كتب طبقات القراء جميع من رُوي ونُسب إليهم شيء من 
حروف القرآن؟ 

- ما هي الآفاق التي سيفتحها هذا البحث للباحثين في مجال الدراسات 
القرآانية؟ 

* أهداف البحث: 

٠‏ جمع مرويات التابعي الجليل (أيوب السّختياني) في حروف القرآن. 

٠‏ بيان أن بعض القراء لم يُذكروا في تراجم وطبقات القراء» مع أن لهم مرويات 
في القراءات وحروف القرآنء مثل: أيوب. 

. إثارة اهتمام الباحثين والمتخصصين في الدراسات القرآنية إلى جمع مرويات 
الصحابة والتابعين ممن وردت عنهم روايات في حروف القرآن» ولم يشتهروا بذلك. 
* الدراسات السابقة: 

بعد البحث في الفهارس والمراجع والمواقع والمجلات العلمية وسؤال أهل 
الاختصاصء لم أقف علئ من قام بجمع مرويات (أيوب السّختياني #8) في حروف 
القرآن. 


* منهجي في البحث: 
اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي» متبعًا الخطوات 
التالية: 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أحمد بن عبد اللّه الزهراني ‏ ل 


- استقرأت جمعًا من كتب القراءات والتفسير لجمع المرويات. 
- وضعتٌ كل رواية وقفت عليها تحت قسمها في البحث. فميّرت بين المتواتر» 
والشاذ» والمشكوك فى تسيته. 
حوت المرويات التي وقفتٌ عليها علئ سور القرآن الكريم. 
- نسبثٌ الروايات لمن قرأ مها في الحاشية؛ فأما المتواتر فنسبته إلئ من قرأ به من 
القراء العشرة» وأما الشاذ فنسبته إلى من قرأ به مما وقفت عليه. 
- وجهت باختصار القراءات الواردة في البحث. 
- كتبتٌ القراءة المتواترة بخط المصحف بين قوسّين مزهّرين هكذا ١‏ ...»4. 
- كتبتٌ القراءة الشاذة بخط النسخ. ووضعتها بين قوسّين هكذا (...). 
- ونّقتٌ ما يحتاج إل توثيق. 
- علّقتٌ علئ ما يحتاج إلئ تعليق. 
* خطة البحث: 
قسّمت البحث إلئا: مقدمة» وتمهيد. ومباحثء. وخاتمة» وفهارس. 
* المقدمة. وتشتمل علا: 
» أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
« أهداف البحث. 
« الدراسات السابقة. 
« منهج البحث. 
#خظة السرث. 


م 
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ل عنوان القراءات المنسوبة إلى أيوب السختياني رظن وتوجيهها... 


* التمهيدء ويشتمل علئ: تعريف موجز بأيوب السختياني نق. 
* المبحث الأول: الروايات المتواترة» وفيه مطلبان: 
« المطلب الأول: سورة الأعراف. 
« المطلب الثاني: سورة الكهف. 
" المبحث الثاني: الروايات الشاذة» وفيه تسعة مطالب: 
« المطلب الأول: سورة الفاتحة. 
« المطلب الثاني: سورة البقرة. 
« المطلب الثالث: سورة آل عمران. 
« المطلب الرابع: سورة النساء. 
« المطلب الخامس: سورة الأنعام. 
« المطلب السادس: سورة التوبة. 
« المطلب السابع: سورة هود. 
المطلب الثافة؛ سور الحجر: 
« المطلب التاسع: سورة الكهف. 
* المبحث الثالث: الروايات المشكوك في نسبتها له وفيه سبعة مطالب: 
« المطلب الأول: سورة آل عمران. 
« المطلب الثاني: سورة المائدة. 
« المطلب الثالث: سورة الأنعام. 
« المطلب الرابع: سورة الأعراف. 
#النطلي الشافس : سورة الرعد: 


0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أحمد بن عبد اللّه الزهراني ‏ ل 
٠‏ المطلب السادس: سورة الإسراء. 
« المطلب السابع: سورة الكهف. 
* الخاتمة» وفيها أبرز النتائج والتوصيات. 
. فهرس المصادر والمراجع. 


والله أسأل أن يوفقني في هذا العمل» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم؛ وصأى 
الله علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا. 


واه واد ماع 
نزي تزيا نزي 


ور 
ع 
1 


ياه 
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ل عنوان القراءات المنسوبة إلى أيوب السختياني رظن وتوجيهها... 


التمهيد 


* اسمه ونسبه ولقبه وكنيته: 

هو: أيوب بن أبي تميمة - واسمه كيسان - العّنزي مولاهم السَّخْتِياني البصري. 

وكنيته: أبو بكر. 
* مولده: 

ولد سنة (/1ه»)» وقيل سنة (55ه). 
* أبرز شيوخه وتلاميذه: 

- من أبرز شيوخه: 

الحسن البصريء وسعيد بن جبير» ومجاهد بن جبر» ومحمد بن سيرين» ونافع 
مولئ ابن عمر» وغيرهم. 

- من أبرز تلاميذه: 

إسماعيل بن علية» وسفيان الثوري؛ وسفيان بن عيينة» وسليمان الأعمش» 
وشعبة بن الحجاج. 
* مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 

بلغ ييه منزلة علمية عالية» ومما يدل علئ ذلك: 

- قال أبو بكر الحميدي: لقي ابن عيينة ستة وثمانين من التابعين» وكان يقول: 
ما لقيت فيهم مثل أيوب. 

- وقال محمد بن سعد: كان ثقة تبن في الحديث. جامعًا كثير العلم» حُحجة, عدلًا. 


نكل 


نيذه 
د مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أحمد بن عبد اللّه الزهراني ‏ ل 


- وقال هشام بن عروة: ما رأيت بالبصرة مثل أيوب السختياني. 
- وقال يونس بن عبيد: ما رأيت أحدًا أنصح للعامة من أيوب والحسن. 
* وفاته: 
توفي ينه يوم الجمعة في شهر رمضان سنة (111١ه)»‏ وقيل (177١ه)‏ بالبصرة". 


ماد ماد ماد 
تيز تزيا نزي 


2200 ينظر: الثقات» ابن حبان ١ى/‏ ؟ه)؛ وتهذيب الكمال» المزري 36 وسير أعلام النبلاء» 
الذهبي (7”/ 1 


ور 
ع 
1 
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ل عنوان القراءات المنسوبة إلى أيوب السختياني رفن وتوجيهها... 
الروايات المتواترة 


وفيه مطلبان: 
* المطلب الأول: سورة الأعراف. 
قرأ: ل عَاصَارَهُمْ 4 [الأعراف:/2]161. 
التوجيه: بالجمع علئ صيغة (أَفْعَال)» فانقلبت الهمزة التي هي فاء الكلمة ألقَا 


* المطلب الثاني: سورة الكهف. 
قرأ: < مآ أَمْهَدْتَهُم14ا لكهف:١5]01.‏ 
التوجيه: عل ال: لتعظيم". 


)١(‏ قرأ بها من العشرة - مع أيوب -: ابن عامر. ينظر: المحرر الوجيز» ابن عطية (5؟/ 557)؛ 
والمصباحء الشهرزوري (7/ 707)؛ والنشرء ابن الجزري (؟/ 717). 

(؟) ينظر: الدر المصونء السمين الحلبي (5/ .)48١‏ 

() قرأ بها من العشرة - مع أيوب -: أبو جعفر. ينظر: المصباح. الشهرزوري (7/ 5 51)؛ والدر 
المصون. السمين الحلبي (1/ 08 0)؛ والنشرء ابن الجزري (7/ ١١‏ 7). 

() ينظر: الدر المصونء السمين الحلبي (/00/8//1). 


0 تيت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أحمد بن عبد اللّه الزهراني ‏ ل 


الروايات الشاذة 


وفيه تسعة مطالب: 
2 المطلب الأول: سورة الفاتئحة. 

قرأ: مالك [الفاتحة:4] بالإمالة”. 

التوجيه: الإمالة والفتح لغتان مشهورتان فاشيتان علئ ألسنة الفصحاء من 
العرب الذين نزل القرآن بلغتهم» فالفتح لغة أهل الحجازء والإمالة لغة عامة أهل نجد 
من تميم وأسد وفيس”". 

قراً: [ولآ القالية) [النافدة١]‏ بالهمرةالمتعر سه 


)١(‏ وهي أيضًا قراءة: الكسائي في عدة روايات عنه؛ وابن مقسم» ويحيئ بن يعمر. ينظر: المنتهئ» 
الخزاعي /1١(‏ ١7٠0)؛‏ والكشفهء الثعلبي (517/7)؛ والكاملء الهذلي (4/ 70)؛ وجامع 
القراءات». الروذباري (7/ 5١23؛‏ والمغنيء النوزاوازي (1١/717)؛‏ والبحر المحيطء 
أبو حيان .)75/1١(‏ 
وقد وصمّها الثعلبي بقوله: «بين الإمالة والتفخيم»؛ ووصفها أبو حيان بقوله: «بالإمالة 
البليغة). 

(0) ينظر: النشرء ابن الجزري (؟/ .)7١‏ 

(0) وهي أيضًا قراءة: أبي حاتم السجستاني» وعمرو بن عبيد» والحسنء وأبي المتوكل» 
وأبي السمّال. ينظر: إعراب القرآن» النحاس /١(‏ ١7)؛‏ ومختصر في شواذ القرآنء ابن خالويه 
(ص4)؛ وغرائب القراءات» ابن مهران (48)؛ والمحتسبء ابن جني (1١/55)؛‏ والكامل» 
الهذلي (5/ ١5‏ 5)؛ وقرة عين القراء» المرندي /4١1‏ ب]؛ والمغنيء النوزاوازي .)377٠١ /١1(‏ 


نيا 
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ل 
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ل عنوان القراءات المنسوبة إلى أيوب السختياني رظن وتوجيهها... 


التوجيه: جاء فق المحتسب: «ذكر بعض أصحابنا: أن أيوب سئل عن هذه 
الهمزة» فقال: هى بدل من المدة لالتقاء الساكنين)”. 


* المطلب الثاني: سورة البقرة. 

قرأ: (عشاوة) [البقرة:0] بضم العين المهملة والرفع”. 

التوجيه: من: عشي بصرّه إذا قل إدراكّه بهاء وفتح العين وكسرها وضمها 
لغات”©. 

قرأ: (يُطَوّقُوئَةُ) [البقرة:185] بفتح الطاء والواو وتشديد الواو". 

التوجيه: مبنيا للمفعول من (طَوّق) مضعَّمًا علئ وز (قَطّعَ)» أي يُكَلّفُونه 
وبُجعل في أعناقهم كالطّوق» أو يكون من الطاقة وهي القوة". 


.)55/١1( ينظر: المحتسبء ابن جني‎ )١( 

(0) وهي أيضًا قراءة: أبي المتوكل» وابن مجلزء والحسن في رواية. ينظر: قرة عين القراءء 
المرندي 571 / ب]؛ ومصطلح الإشارات» ابن القاصح (ص75١).‏ 

99) ينظر: إعراب القراءات الشواذ. العكبري .)١١8/1١(‏ 

(:) وهي أيضًا قراءة: أبي بكر الصديق» وابن مسعود وابن عباسء وعائشة #» وسعيد بن 
المسيب» وطاوسء وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطاءء ومجاهد. ينظر: فضائل القرآن» 
أبو عبيد (ص 40 7)؛ والمصاحفء ابن أبي داود (ص ١757)؛‏ وإعراب القرآن, النحاس /١(‏ 40)؛ 


ومختصر في شواذ القرآن» ابن خالويه (ص9١)؛‏ والمحتسبء. ابن جني (118/1١)؛‏ وزاد 
المسير» ابن الجوزي /١(‏ 57١)؛‏ وشواذ القرآن» الكرماني 2١١1 /١(‏ والمغني» النوزاوازي 
( وؤوالدر المصونء السمين الحلبي (؟/ 7175). 

() ينظر: إعراب القراءات الشواذء العكبري (1١/١77)؛‏ والدر المصونء السمين الحلبي (؟/ 7177). 


1 
يذه 
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د. أحمد بن عبد اللّه الزهراني ‏ ل 


* المطلب الغالث: سورة آل عمران. 


قرأ: ( تَذّخَرونَ) [آلعمران:44] بسكون الذالٍ المعجمة وفتح الخاء". 
الؤبجيهة مجيرة علو (قعل )ا يقال! فزت إلى : كتأقاه ١‏ 

قرأ: (سيّلقي) [آل عمران:51١]‏ بالياء بدل النون”. 

التوجيه: بالغيبة جَرِيَ علئ الأصل". 


يولع يام يمام 
2 


* المطلب الرابع: سورة النساء. 


010 


فيه 
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قرأً: (بالبَخْل) [النساء:/9"] بفتح الباء وسكون الخاء©. 
التوجيه: لغة©. 


وهي أيضًا قراءة: مجاهد, والزهري» وعبيد بن عميرء وأبي السمال» والضحاك» وأبان بن 
تغلب ورواية عن أبي جعفر. ينظر: مختصر في شواذ القرآن؛ ابن خالويه (ص77)؛ وغرائب 
القراءات» ابن مهران (ص 45 ؟)؛ وجامع القراءات» الروذباري (7/ ١57)؛‏ والمغني» 
النوزاوازي (؟0/1//5). 

ينظر: الدر المصونء السمين الحلبي (7/ .)35٠١‏ 

وهي أيضًا قراءة: الزعفراني» والسجستاني. ينظر: غرائب القراءات» ابن مهران (ص١75)؛‏ 
والمغني» النوزاوازي (5117/7)؛ والدر المصون. السمين الحلبي (7/ 5 437). 

ينظر: الدر المصونء السمين الحلبي (7/ 5 47). 

وهي أيضًا قراءة: ابن الزبير وَل وعبد الله بن سراقة» وعبيد بن عميرء وقتادة» وأبي المتوكل؛ 
ورواية عن ابن كثير. ينظر: غرائب القراءات» ابن مهران (ص١٠738)؛‏ والكشف والبيان» 
الثعلبي (١٠/١١7)؛‏ والكاملء الهذلي (0/ 775)؛ وشواذ القرآن الكرماني (97/1١)؛‏ 
والدر المصونء السمين الحلبي (5178//75). 

ينظر: إعراب القراءات الشواذ. العكبري /١(‏ 7857). 


ل عنوان القراءات المنسوبة إلى أيوب السختياني رظن وتوجيهها... 


قرأ: (إلا وُنْنَاا [النساء:11] بضم الواو والثاء من غير ألف”. 
5 3 م 
التوجيه: جمع وَثْن» مثل: اسَد وأسد". 


ماد واد واد 
تز2 نزي نزي 


* المطلب الخامس: سورة الأنعام. 
قرأ: (ولا حبةٌ في ظلمات الأرض ولارطبٌ ولا يابسٌ) [الأنعام:59] بالرفع فيهن”. 
التوجيه: حملا عل موضع: (من ورقة)2. 

* المطلب السادس: سورة التوبة 
قرأ: [إن الله بريء من المشركين) [التوبة:*”] بكسر الهمزة©. 


)١(‏ وهي أيضًا قراءة: عائشة» وابن عباس ظه.. وأحمد بن حنبل» ومسلم بن جندب. ينظر: 
غرائب القراءات» ابن مهران (ص797)؛ والمحرر الوجيزهء ابن عطية (7/7١١)؛‏ وزاد 
المسيرء ابن الجوزي (١/577)؛‏ والمغنيء النوزاوازي (؟/ 585)؛ والجامع لأحكام 
القرآن» القرطبي (8177/0””)؛ والبحر المحيط» أبو حيان (54/5)؛ وفتح القدير» الشوكاني 
/١(‏ ه؟9ه). 

(0) ينظر: إعراب القراءات الشواذ. العكبري .)509/١(‏ 

() وهي أيضًا قراءة: زيد بن علي» وابن أبي إسحاقء والشافعي» وأحمد بن حنبل» ورواية عن 
الكسائي. ينظر: مختصر في شواذ القرآن» ابن خالويه (ص”57)؟ وغرائب القراءات» ابن مهران 
(ص775)؛ والكامل» الهذلي (5/ 797)؛ وقرة عين القراءء المرندي [14/ أ]؛ والمغني» 
النوزاوازي (؟757/5). 

(5) ينظر: إعراب القراءات الشواذ. العكبري /١(‏ 5/7). 

(5) وهي أيضًا قراءة: الحسنء وحميد بن قيسء والأعرج؛ ويحيئء وإبراهيم؛ وعيسى بن- 
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د. أحمد بن عبد اللّه الزهراني ‏ ل 


التوجيه: علئن الاستئناف» أو علا إضمار القول". 
قرأ: إبريء من المشركين وزشيوله! [التوبة:١؟]‏ بنصب اللام”. 
التوجيه: مفعول معه أو بالعطف علئ لفظ الجلالة". 


يماع يام يمام 
2 


-عمر» ومجاهدء وابن يعمرء ويعقوب في بعض الروايات عنه» وأبي عمرو في بعض 
الروايات عنه. ينظر: غرائب القراءات» ابن مهران (ص18١5)؛‏ والكشف والبيانء الثعلبي 
37/1 2)؛؛ ومفردة الحسنء الأهوازي (ص١77)؛‏ وجامع القراءات» الروذباري 
(/ 245 )؛ والمحرر الوجيزهء ابن عطية (77/7)؛ وزاد المسيرهء ابن الجوزي (؟/ 7705)؛ 
وقرة عين القراءء المرندي /٠١17[‏ أ]؛ والمغنيء النوزاوازي (؟/ 407)؛ والبحر المحيط» 
أبو حيان (751//6). 

ينظر: إعراب القراءات الشواذء العكبري .)501//1١(‏ 

وهي أيضًا قراءة: ابن عباس ع وابن أبي إسحاق» والحسنء وعيسئ بن عمرء واليمانن» 
وسعيد بن جبير» والضحاكء وزيد بن عليء وأبي السمال» وحميد» وأبي رجاءء. ويعقوب في 
بعض الروايات عنه» ويحيئ» وإبراهيم» وهارون عن أبي عمروء ومجاهدء وأبي رزين» 
وأبي مجلزء وأبان بن تغلب وابن يعمر. ينظر: مختصر في شواذ القرآن» ابن خالويه 
(ص05)؛ وغرائب القراءات» ابن مهران (ص8 ١1‏ 5)؛ والتحصيلء المهدوي (7/ 519)؛ 
وسوق العروسء الطبري (7/ 717)؛ وجامع القراءات» الروذباري (7/ 2544)؛ والمحرر 
الوجيز ابن عطية (7/ 77)؛ والمصباح» الشهرزوري (7/ 784)؛ وشواذ القرآن» الكرماني 
(/١7")؛‏ وقرة عين القراءء» المرندي /١١[‏ أ]؛ وزاد المسيرء ابن الجوزي (؟/ 0 77)؛ 
والمغني» النوزاوازي (؟/407). 

ينظر: الدر المصونء السمين الحلبي (8/5). 
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ل عنوان القراءات المنسوبة إلى أيوب السختياني رظن وتوجيهها... 


* المطلب السابع: سورة هود. 


قرأ: فأكثرت جَدَلنا) [هود:؟"] بفتح الجيم والدال وحذف الألف". 
التوجيه: اسم للمصدر”. 


* المطلب الثامن: سورة الحجر 


قرأ: (والجان) [الحجر:؟] بهمزة مفتوحة". 
التوجيه: فتح الهمزة فرارًا من الجمع بين ساكئين©. 


عاك جاه وا 
3 7 


1 ايا فى 


* المطلب التاسع: سورة الكهف 
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قراً: (تَرْوَارٌ1 [الكهف:7١]‏ بزنة (تَحمارٌ)*. 


وهي أيضًا قراءة: ابن عباس 5 وسعيد بن جبير. ينظر: غرائب القراءات؛ ابن مهران 
(ص”577)؛ والمحتسبء ابن جني (١771/1)؛‏ وشواذ القرآن. الكرماني /١(‏ 7564)؛ 
والمغني» النوزاوازي (؟981//5). 

ينظر: إعراب القراءات الشواذء العكبري .)551/١(‏ 

وهي أيضًا قراءة: الحسنء وأبي السمالء وأبي المتوكلء والقارئ. ينظر: مختصر في شواذ 
القرآن» ابن خالويه (ص75)؛ وغرائب القراءات» ابن مهران ( ص١١‏ 56)؛ ومفردة الحسن» 
الأهوازي (ص 5٠‏ 7)؛ وجامع القراءات» الروذباري (7/١١1)؛‏ وشواذ القرآن» الكرماني 
(577/1)؛ وقرة عين القراءء المرندي /١57[‏ أ]؛ والمغنيء النوزاوازي (7/ 84 .)١٠١‏ 

ينظر: إعراب القراءات الشواذء العكبري .)٠١ 5 /١(‏ 

وهي أيضًا قراءة: أبي بن كعب يّه» والجحدريء. وأبي رجاءء وابن أبي عبلة» وأبي مجلزء 
وأبي رجاء. ينظر: مختصر في شواذ القرآن ابن خالويه (ص”87)؛ وغرائب القراءات.- 


بذ للا 


5 
1 د مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


1 50 
3 8 
2 
2 7 
90 


د. أحمد بن عبد اللّه الزهراني ‏ ل 


التوجيه: هذا البناء من بناء الأفعال من غير العيوب والألوان”. 

قرأ: (لتعرّق أَهْلَهًا) [الكهف:١7]‏ بالتاء المضمومة؛» وتشديد الراء المكسورة» 
وفتح الغين» و(أَمْلَهًا) بالنصب". 

التوجيه: التاء للخطاب» خطاتٌ موسئ للخضر 


و(أهلها) بالنصب مفعول به. 


كلا والتشديد للتكثير» 


-ابن مهران (ص 5 5 5)؛ وقرة عين القراء»؛ المرندي /١11"[‏ أ]؛ وشواذ القرآن؛ الكرماني 
( ؛رزاد المسيرء ابن الجوزي (”/ ؛ والمغنيء النوزاوازي (7/ .)١١97‏ 

.)75١17/8( ينظر: روح المعانيء الآلوسي‎ )١( 

(؟) وهي أيضًا قراءة: الحسن, وابن أرقم عنه. وأبي رجاءء وابن مقسم. ينظر: غرائب القراءات» 
ابن مهران (ص”57 0)؛ ومفردة الحسنء الأهوازي (ص57١)؛‏ وشواذ القرآن. الكرماني 
(1/ 4 ؛؟؛ وقرة عين القراء» المرندي /١5[‏ أ]؛ والمغنيء النوزاوازي (7/ .)١11/4‏ 


ياه 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام عدم ١١١‏ 


ل عنوان القراءات المنسوبة إلى أيوب السختياني رظن وتوجيهها... 
الروايات المشكوك في نسبتها له 


وفيه تمهيد» وسبعة مطالب: 
* تمهيد: 

والمقصود مهذا المبحث: أن هناك بعض أحرف القرآن قد نسبث ف كثير من 
الكتب لأسماء مفردة من غير تقييد» مثل: (أيوب) هكذا مجردًاء وهذا يحتمل عدة 
احتمالات؛ فقد يكون المراد (أيوب السختياني)؛ وقد يكون المراد (أيوب بن 
المتوكل)”» وقد يكون المراد (أيوب بن تميم)”» وقد يكون المراد غيرهم» وهذا إنما 
يكون في الكتب التي لم تنص علئ أسانيدها ني أول الكتاب. 

فقلت: المشكوك في نسبتها للسختياني؛ لأن المؤلّف إذا أطلق لفظ (أيوب) عل 
قراءة» احتمل أن يكون السختياني» واحتمل أن يكون غيره» وهي كالتالي: 
* المطلب الأول: سورة آل عمران. 


ترالوب: انر اشم را 


.)17/7 /1١( ينظر: معرفة القراء الكبار» الذهبي (ص54)؛ وغاية النهاية» ابن الجزري‎ )١( 

(؟) ينظر: معرفة القراء الكبار» الذهبي (ص54)؛ وغاية النهاية» ابن الجزري /1١(‏ 17/7). 

(*) وهي أيضًا قراءة: علي وابن مسعود, وابن عباس ظ#.» وعكرمة» والحسنء وأبي رجاءء 
وعمرو بن عبيد» وعطاء بن السائب» وابن يعمرء وأبي رزين» وابن جبير» وقتادة» وأبي السمال. 
ينظر: غرائب القراءات» ابن مهران (ص 6١77)؛‏ والمحتسبء ابن جني (1/ 1777)؛ والكشف 

والبيان» الثعلبي (9/ 14”)؛ وزاد المسير» ابن الجوزي /١(‏ 377)؛ والمغنيء النوزاوازي- 


١‏ 0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أحمد بن عبد اللّه الزهراني ‏ ل 


التوجيه: من تغبير النسب إِنْ قلنا هو منسوبٌ إلئ الرَّبّء وقيل: لا تغييرَ وهو 
منسوب إلئ الزّبَّةَ وهي الجماعة» وفيها لغتانٍ: الكسر والضم". 


يماع يام ويام 
2 


* المطلب الثاني: سورة المائدة. 

قرأ أيوب: (من الذين يُخافون) [المائدة:7؟] بضم الياء". 

التوجيه: تحتمل أمرّين: 

أحدهما: أن يكون من المؤمنين الذين يُرَْبون ويُتَقَوْنَ؛ لما لهم في نفوس الناس 
من العفة والورع والستر. 

والآخر: أن يكون معناه من الذين إذا وُعِظُوا رَهِبُوا وحَافُواء فإذا أتاهم الرسول 
بالحق أطاعوا وخضعوا”. 

قرأ أيوب: (وعبَّدَ الطاغوت) [المائدة:50] بضم العين وفتح الباء والدال مع 
تشديد الباء» وكسر تاء (الطاغوت). 


-(7/ 6١51)؛‏ والبحر المحيطء أبو حيان (”/ 710/7). 

.)41١ /5( ينظر: الدر المصون. السمين الحلبي‎ )١( 

(؟) وهي أيضًا قراءة: ابن عباس 5» ومجاهد, وسعيد بن جبير» وأبي رجاءء» وزيد بن علي» 
ويحيئ بن يعمرء وقربي الشاميء وابن أبي سريج عن الكسائي. ينظر: مختصر في شواذ 
القرآنء. ابن خالويه (ص7”8)؛ وغرائب القراءات» ابن مهران (ص١١7)؛‏ والمحتسب» 
ابن جني (١/8١273؛‏ والجامع للأداء» المعدّل /٠(‏ 45)؛ والمحرر الوجيز» ابن عطية 
(/ 375)؛ وزاد المسيرء ابن الجوزي /١(‏ 42577 والمغني, النوزاوازي .)7١١/7(‏ 

() ينظر: المحتسبء ابن جني .)75١8/١1(‏ 

(4) وهي أيضًا قراءة: ابن عباس 5 وعكرمة عنه» والأعمشء ونعيم بن يحيئ عنه» والنخعي.- 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


ل عنوان القراءات المنسوبة إلى أيوب السختياني رظن وتوجيهها... 


التوجيه: جمع (عابد) مثل: صُوَّم ونُوّم. و(الطاغوت) مضاف إليه مجرور". 


مك جاه واع 
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1 ايا فى 


د المطلب الثغالث: سورة الأنعام. 


قرأ أيوب: إفالق الأصباح) [الأنعام:47] بفتح الهمزة". 
التوجيه: جمع صَبّح نحو: قفل وأقفال وبُرٌّد وأبراد”. 


كه كاه ماع 
دري يز كت 


* المطلب الرابع: سورة الأعراف. 
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قرأ أيوب: < َالُوأْ لين لَّمْ ركنا رَيّنَا وَتَْفِرَلَتَا4 [الأعراف:59١]©.‏ 


-وزيد بن علي» وابن مقسم. ينظر: معاني القرآن» قطرب (ص 587)؛ وغرائب القراءات» 
ابن مهران (ص4١7)؛‏ والكاملء الهذلي (05/ 7177)؛ وجامع القراءات» الروذباري 
(5/ 3 ؟؛؛ والمحرر الوجيز» ابن عطية (؟/ 7١7)؛‏ وشواذ القرآن, الكرماني (١/١77)؛‏ 
وزاد المسير» ابن الجوزي /١(‏ 02714)؛ والمغني» النوزاوازي (؟/ 0775-1/77. 

ينظر: إعراب القراءات الشواذ. العكبري .)559/١(‏ 

وهي أيضًا قراءة: ابن مسعود. وأنس و والحسن» وعيسئ بن عمر الثقفي» وأبي رجاء. 
وأبي حيوة» وأبي مجلزء والأعمشء والجحدري. ينظر: مختصر في شواذ القرآن» ابن خالويه 
(ص 55)؛ وغرائب القراءات» ابن مهران (ص 5٠‏ ”)؛ ومفردة الحسنء الأهوازي 
(ص5577)؛ والمحرر الوجيز» ابن عطية (؟/ 7705)؛ وزاد المسير» ابن الجوزي (؟08/7)؛ 
وشواذ القرآن» الكرماني /١(‏ /7551)؛ والدر المصون. السمين الحلبي (5/ 09). 

ينظر: الدر المصونء السمين الحلبي (0/ 59). 

قرأ مها من العشرة - مع أيوب -: حمزة والكسائي وخلف. ينظر: المصباح» الشهرزوري 
51/0 والدر المصون, السمين الحلبي (5/ 2575؛ والنشرء ابن الجزري (7/ 7177). 
نيا 

5 د مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أحمد بن عبد اللّه الزهراني ‏ ل 


التوجيه: دليلًا لخطاب الله تعالن؛ لأنه حاضرء وإن كان عن العيون غائبًا. 


ونصب (ريّنا) على النداء, 


قرأ أيوب: إبَيْآسٍ] [الأعراف:50١]‏ علئ وزن (فَيّعالٍِ)”. 

التوجيه: قال العكبري: «مثل: خيفاق)”. 

قرأ أيوب: [فَمَرَثْ به] [الأعراف:189] خفيفة الراء©. 

التوجيه: من المرية» أي: شكت فيما أصابهاء أهو حمل أو مرضص؟*. 


ا 04 
دري يز نزت 


نيد تزيد تن 


* المطلب الخامس: سورة الرعد. 
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قرأ أيوب: (بقذرها [الرعد:7١]‏ بإسكان الدال". 


ينظر: الحجة, ابن خالويه (ص155١).‏ 

وهي أيضًا قراءة: ابن عباس #5» وعاصمء وزريق وابن نبهان وابن مجالد وعصمة وأبي بكر 
كلهم عن عاصم. وأبي رزين» والحسن. ينظر: الكامل» الهذلي (4/ 7174)؛ وسوق العروس» 
الطبري (/ 5 5 7)؛ وجامع القراءات» الروذباري (2017/7؛ وزاد المسير» ابن الجوزي 
(/375)؛ وشواذ القرآن» الكرماني /١(‏ 599)؛ والمغنيء النوزاوازي (؟/ 8717). 

ينظر: إعراب القراءات الشواذء العكبري .)01١ /١(‏ 

وهي أيضًا قراءة: ابن عباس #5 وأبي العالية» ويحيئ بن يعمر. ينظر: غرائب القراءات» 
ابن مهران (ص١ ٠‏ 5)؛ والمغنيء النوزاوازي (859/7)؛ والبحر المحيطء. أبو حيان 
(/7557)؛ والدر المصونء السمين الحلبي (5/ 071). 

ينظر: الكشف والبيان» الثعلبي .)571١/١15(‏ 

وهي أيضًا قراءة: أبي عمرو في عدة روايات عنه» ويعقوب في عدة روايات عنه» وزيد بن علي» 


والحسنء والمطوعي عن الأعمشء وابن جبير» والأشهب العقيليء وأبي العالية» وابن يعمر.- 


نيا 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام عدم ١١‏ 
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ل عنوان القراءات المنسوبة إلى أيوب السختياني رظن وتوجيهها... 


التوجيه: فتح الدال وسكونها لغتان". 


* المطلب السادس: سورة الإسراء. 


قرأ أيوب: [فيَعَرٌقكم) [الإسراء:19] بالياء وفتح العَين وتشديد الراء”. 
التوجيه: من: (عَرَقَّ) عدي بالتضعيف”. 


* المطلب السابع: سورة الكهف. 
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00 


قرأ أيوب: ل وَلَمْ يكن لَُد فَِةُ4 [الكهف:"؟] بالياء". 
الفوسديةة لآن تاليت :0ه هجاره وحت ا النذكز القض] م 


-ينظر: مختصر في شواذ القرآنء ابن خالويه (ص١7)؛‏ وغرائب القراءات» ابن مهران 
(ص598)؛ والإيضاح, الأندرابي (5/١١”7)؛‏ وقرة عين القراء» المرندي /١77[‏ أ]؛ وشواذ 
القرآن» الكرماني ٠ 5 /١(‏ 5)؛ وزاد المسيرء ابن الجوزي (7/ 253١‏ والمغنيء النوزاوازي 
(م/رحمه١1).‏ 

ينظر: إعراب القراءات الشواذء العكبري /١(‏ 7/18). 

وهي أيضًا قراءة: أبي الجوزاءء والحسنء وأبي رجاءء وقتادة. ينظر: المحرر الوجيزء 
ابن عطية (7/ 541/7)؛ وزاد المسيرء ابن الجوزي (7/ 9”)؛ والجامع لأحكام القرآنء 
القرطبي .)1915/١١(‏ 

ينظر: البحر المحيطء أبو حيان (/1/ 877). 

قرأ مها من العشرة - مع أيوب -: حمزة والكسائي وخلف. ينظر: المصباح» الشهرزوري 
("/ 077 )؛ والبحر المحيطء أبو حيان (/1/ ١18١)؛‏ والنشرء ابن الجزري .)7١١/7(‏ 


ينظر: البحر المحيطء أبو حيان (1/ ١18)؛‏ والدر المصون. السمين الحلبي (1/ /494). 


يذه 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أحمد بن عبد اللّه الزهراني ‏ ل 


قرأ أيوب: « قُبَلَا 4 [الكهف:55] بضم القاف والباء”. 
التوجيه: جمع (قبيل) كقولك في جمع (قييص): (فمُص)”. 


واد واد ماع 
نزي نزي نزي 


(؟) قرأيها من العشرة - مع أيوب -: أبو جعفر والكوفيون. ينظر: المصباح؛ الشهرزوري 
(5/ 0760)؛ والبحر المحيطء أبو حيان (1/ 95١)؛‏ والنشرء ابن الجزري (5/ .)711١‏ 
(0) ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه (ص5؟١75).‏ 
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العدد (/81) ربيع الثاني “ععاه - ديسمبر 21١1م‏ - لا 


ل عنوان القراءات المنسوبة إلى أيوب السختياني رظن وتوجيهها... 


الخاتمة 


وفي ختام هذا البحث أذكر أبرز ما توصلتٌ إليه من نتائج وتوصيات: 
* أبرز التتائج: 

١‏ - وردث عن أيوب السّختياني :تك روايات عدة في حروف القرآن. 

7- لم يشتهر أيوب بمروياته في حروف القرآن. 

“- بلغ عدد القراءات المروية عن السختياني من أول سورة الفاتحة إلى آخر 
سورة الكهف والتي وقفت عليها: قراءتان متواترتان» و(5١)‏ قراءة شاذة. 

5- بلغ عدد القراءات المشكوك في نسبتها - التي نسبها المؤلّفون لأيوب مجردا -: 
)١١(‏ قراءة. 

4- لم ينفرد أيوب السختياني بقراءة. 
* أبرز التوصيات: 

-١‏ جمع واستقصاء جميع من وردث عنهم الرواية في حروف القرآن. 

؟- جمع مرويات الصحابة والتابعين ممن وردث عنهم روايات في حروف 
القرآن. 

“- نسبة القراءات المتواترة لمن قرأ مها من الصحابة والتابعين. 


اك نلا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أحمد بن عبد اللّه الزهراني ‏ ل 


قائمة المصادر والمراجع 


- إعراب القراءات الشواذء أبو البقاء العكبري (ت:7١7ه»)»‏ تحقيق: محمد السيد عزوزء عالم 
الكتب: بيروت» ط 4» عام /١41١ه.‏ 

- إعراب القرآن» أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت:8/اه»)» تحقيق: عبدالمنعم خليل 
إبراهيم» منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية: بيروت» عام ١57١ه.‏ 

- الإيضاح في القراءات»ء أبو عبدالله أحمد بن أبي عمر الأندرابي (ت:١٠151ه)»‏ تحقيق: 
د.خالد حسن أبو الجود. دار الأوراق الثقافية: المملكة العربية السعودية» ط ١»عام‏ 
9 اه 

- البحر المحيط في التفسير» أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي (ت:40 لاه)» تحقيق: صدقي 
محمد جميلء دار الفكر: بيروتء عام 57١‏ ١ه.‏ 

- التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي 
(ت: نحو١::ه»).‏ تحقيق: دار الكمال المتحدة, إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية: دولة قطرء ط »١‏ عام 5770 ١ه.‏ 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف. المزي (ت: 57 لاه)؛ 
تحقيق: د. بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة: بيروت» ط »١‏ عام ١٠٠5١ه.‏ 

- الثقات» محمد بن حبان بن أحمد التميمي البّستي (ت: 0 "اه )» طبع بإعانة وزارة المعارف 
للحكومة العالية الهندية تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف 
العثمانية» دائرة المعارف العثمانية: حيدر آباد الدكن الهند. ط »١‏ عام 1١191‏ ه. 

- جامع أبي معشر المعروف بسوق العروس.ء أبو معشر عبدالكريم بن عبدالصمد الطبري 
(ت:517/8ه)» مجموعة رسائل دكتوراهء بقسم القراءات» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة 
أم القرئ بمكة المكرمة» عام 570-١41١‏ 1اه. 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


ل عتوان القراءات المنسوبة إلى أيوب السختياني ين وتوجيهها.. 


- جاج الرااسااى اررصوين سه ارو اري الحا ني تاها تحقيق: د. حنان 
بنت عبدالكريم العنزي؛ طبع بتمويل من كرسي الشيخ: يوسف بن عبد اللطيف جميل 
للقراءات بجامعة طيبة: المدينة المنورة» ط »١‏ عام 518 ١ه.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن» أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي (ت:١/51ه)ء‏ تحقيق: أحمد 
البردونيء وإبراهيم أطفيش. دار الكتب المصري: القاهرة» ط 7. عام 175١ه.‏ 

- الجامع لأداء روضة الحفاظ المعروف بروضة المعدّل» موسىئ ب بن الحسين المعدّل 
(ت:نحو١٠6ه)»‏ تحقيق: د. خالد حسن أبو الجود» طبع بتمويل من كرسي الشيخ: يوسف 
بن عبداللطيف جميل للقراءات بجامعة طيبة: المدينة المنورة» دار ابن حزم: بيروت» ط١»‏ عام 
5 اه 

- الحجة في القراءات السبع» الحسين بن أحمد بن خالويه (ت:٠17ه)»‏ تحقيق: د. عبد العال 
سالم مكرم؛ دار الشروق: بيروت» ط 5» عام ١٠5١ه.‏ 

- الدر المصون في علوم الكتاب المكنونء أبو العباس أحمد بن يوسف المعروف بالسمين 


الحلبي (ت:0/اه)» تحقيق: د. أحمد محمد الخراطء دار القلم: دمشق 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود بن عبدالله الآلوسي 
رت:١1177١1ه).‏ تحقَيوٌ تحقيق: علي عبدالباري عطية»؛ دار الكتب العلمية: بيروت»ط ١ءعام‏ 
6ه 


- زاد المسير في علم التفسير» أبو الفرج عبدالرحمن بن محمد الجوزي (ت:/491ه)» تحقيق: 
عبدالرزاق المهديء دار الكتاب العربي: بيروت» ط 0١‏ 4177١ه.‏ 

- سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت:/؛ /اه)» تحقيق: مجموعة من 
المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط ", 505١ه.‏ 

- شواذ القرآن واختلاف المصاحفء محمد بن أبي نصر الكرماني (ت: بعد0٠”6ه)»‏ تحقيق: 
أ.د. الموافي الرفاعي البيلي» المكتبة العصرية للنشر والتوزيع: مصر ط ١‏ عام +40 1ه 

- غاية النهاية في طبقات القراء» محمد بن محمد بن يوسف بن الجزري (ت:177/ه)» تحقيق: 


برجستراسرء مكتبة ابن تيمية» عني بنشره لأول مرة عام 1180١‏ ه. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أحمد بن عبد اللّه الزهراني ‏ ل 


- غرائب القراءات وما جاء فيها من اختلاف الرواية عن الصحابة والتابعين والأئمة المتقدمين» 
أبو بكر أحمد بن الحسين الأصفهاني المعروف بابن مهران (ت:١8ه).‏ تحقيق: براء بن 
هاشم الأهدلء رسالة دكتوراه» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرئ بمكة المكرمة» 
عام 418 1ه - 1794 اه. 

- فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني (ت:٠705١ه).‏ دار ابن كثير» ودار الكلم الطيبء ط »١‏ 
عام 415اه. 

- فضائل القرآنء أبو عبيد القاسم بن سلام (ت:775ه)» تحقيق: مروان العطية» ومحسن 
خرابة» ووفاء تقي الدين» دار ابن كثير: دمشق - بيروت»ء ط »١‏ عام 4164١ه.‏ 

- قرةعين القراء في القراءات» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المرندي» مخطوط نسخة 
(الإسكوريال) بمدينة مدريد بأسبانياء تحت رقم (1177/ ١171‏ تقراءات). 

- كتاب الكامل في القراءات الخمسينء أبو القاسم يوسف بن علي الهذلي (ت:154705ه)ء 
تحقيق: أ.ى عبر يوس ف مدان وتغريد مخمل حمدان» طبع بشمويل من كرسي الشيخ 
يوسف بن عبداللطيف جميل للقراءات بجامعة طيبة: المدينة المنورة» ط »١‏ عام 575 ١ه.‏ 

- كتاب المصاحفء أبو بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث السجستاني (ت:5١لاه)»‏ تحقيق: 
محمد بن عبده. دار الفاروق الحديثة: مصرء ط ».١‏ عام 571 اه. 

- الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي (ت:5471ه)» تحقيق 
مجموعة من المحققين. دار التفسير: المملكة العربية السعودية» ط ١‏ عام 415 ١١ه.‏ 

- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء أبو الفتح عثمان بن جني 
الموصلي(ت:197ه). وزارة الأوقاف -المجلس الأعلئ بوزارة الشؤون الإسلامية» عام 
٠5آاهدا‏ 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عطية (ت:57 ده)ء 
تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمد, دار الكتب العلمية: بيروت» ط »١‏ عام 55757١ه.‏ 


- مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع» ابن خالويه مكتبة المتنبي: القاهرة. 


000 
العدد (/ا1) ربيع الثاني ماععاه - ديسمبر ١‏ ).ام 0 فل 
0 


ل عنوان القراءات المنسوبة إلى أيوب السختياني رظن وتوجيهها... 


المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهرء أبو الكرم المبارك بن الحسن الشهرزوري 
(ت:50هده)» تحقيق: أ.د. إبراهيم بن سعيد الدوسريء دار الحضارة للنشر والتوزيع: 
الرياض» ط 57821١‏ ١اه.‏ 

مصطلح الإشارات في القراءات الزوائد المروية عن الثقات» علي بن عثمان بن القاصح 
البغدادي (ت:١١٠8ه)»‏ تحقيق: د. عطية بن أحمد الوهيبي» دار الفكر» ط »١‏ عام 571 ١اه.‏ 
معاني القرآن وتفسير مشكل إعرابه؛ أبو علي محمد بن المستنير قطربء تحقيق: محمد لقريزء 
بحث في كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية» جامعة الحاج لخضر باتنة» عام 475 -١‏ 
ا اه 

معرفة القراء الكبار علىئئ الطبقات والأعصارء أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي 
(ت:58 لاه)ء دار الكتب العلمية» ط »١‏ عام /1١51١ه.‏ 

المغني في القراءات» لمحمد بن أبي نصر بن أحمد الدهان النوزاوازي» أحد علماء القرن 
السادس الهجريء تحقيق د. محمود بن كابر الشنقيطي» من إصدارات (تبيان): المملكة 
العربية السعودية» ط ١‏ عام 419 ١١ه.‏ 

مفردة الحسن البصريء الحسن بن علي الأهوزاي (ت:55 5ه )» تحقيق: د. عمار بن أمين 
الددو» مجلة البحوث والدراسات القرآنية التي يصدرها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. العدد الثاني» السنة الأولئ» رجب عام 5717 ١ه‏ ص 07-1537 7. 

النشر في القراءات العشرء أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف بن الجزري (ت:77/ه)ء 
تحقيق: علي محمد الضباعء المطبعة التجارية الكبرئ» تصوير دار الكتاب العلمية. 
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مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أحمد بن عبد اللّه الزهراني ‏ ل 
5ك 2101 015011125 151رآ 


.(8 616 :عنج2آ) .1توطعلدث -لذثظ 821235-آذخ ناطثظط 27كتقطك-لذثط 0113'56-[ذث طوترعذ ‏ - 
ه77 عامه8 تس 8.ممقتلع 47) .دمععى 181-5260 لعسسعطن85 :زط لملمع تادءم1 
.14178 

.8 338 :ع122آ) .ققطةل-181 0عستسمقط م8 معظ لعصطخ 021151 اطخ .50نن0-اخ طورعم ‏ - 
لخ لعتتستقطد8 01 11621005طناظ ,لمتتطلة11 11أحطلكا ستعمه81-31 لطك :زط لعنمع 1أوع تم[ 
.8 1421 يعدنام8 80014 علتأمعكه5 :أنضياء 8) .825:00 

- 11 8011551 تاع8 اعتتتستقطب/طا مقتدط باطخ تاككد'! -لى 11 أععطه]8 - اخ تطو8 - ام - 
-11 083[ :انقتاع 8) .اعع7دل لعمتسستقخطب8 تجاعلء5 69 لعتدع 1اأدعتكمآا .(8 745) .21051ل0طم 
151114201 

-لث لعمتطلث وع8 لعتتتستخطن/8 طذاانتلطخ ناطخ .0130 -اخ تتمكلطك- بآ 22تتسد0 - اذ - 
عط .طاولخكث حقنتطة61[رتمتكلنتد8-[اخ لعسصطخ إط ل0عندم دعم[ .(10216:671) .1أطل1م ]ا 
.(138415,ممنه© .ممقتلع “"2) .عوناه1] عامه8 سمتاموع 18 

-آث نا٠طذخ‏ .1اعء81-1322 02100121آ ققتتتة-لخ 121511- 81 طمهاع؟]ا ل'عتكنهة1-عآ اععقطة]- آم - 
لقحطة>ا-11 تتددا اط 0ع1521أوعتكمآ .(4401281) .اتملطلة/طا-81 تتمسذ'خ ع8 لعصصطخى كحدحطم 
عنحطه[كآ له كدوبحخ 06 تجتامتمن/8 01 دعناذ5آ :02101 01 ع5 .ممتكتله *1) .طملقطمان1-اى 
.(115,143511 ]1م 

مع8 لعطتطث 225طك- لاخ تاطث .2تاممكلفصصاء طوأعلاظ 010051 11 طتاهكمممطلج 1[201-لىم ‏ - 
لعمتطك :10 نط لعتدع ناودع تكصآا .(756181) .1طلفطلى مععصدواخ نإط تمصا 15 060[ 1ع155املآ 
.(121310-آاخ 10312356115:1031) .112131[خ لع سستستقطتك1 

.(3708) .عع ة[قطكا لعصقطى حعظ معزوون-اخ .3طدداذ 0112906 -لذ 11 طدعه8-اذ ‏ - 
11 عوط نغتسلء8 .ممكتلء "4) 1 تتتادك أحك-اذث لطكى :102 باط 0عندع دوعتم[ 
.51100114011 

71111311120 تع لعتصطط ع1550 معطث .2ة"1نا0-لى اعء1215: نه حتوتتة216 172 كتطممكلاىم 2 - 
.ممتكتلء *1) .15منوعتاوع'كمذ 04 منامعع لإط 1عنمع تادع'كمآ.(2:6:42711) .طقاقطاام 
.14368 .1.5 

-آخ دمعة علة1ةطاتتحطاخ طتختدءلاخ مطلخ ختتطه هطلخ تتطدو[ك 113'56و1[خ 11 تتطةدلخ طداوعممطلام ‏ - 
ع8 تقتطة501:161وع101م 10 نط 0ع 10556521 .(55011:ع0021) .32011تلطقطاواكى 2دددة1]1 
مه عمتطكتاطهام 108 عكناه1 ممكدجناك2 بطله809 .ممقتلء *1) .ترعءوه-لى 53104 
.(143811 ,0م حاط 1ل 

مقط--لى لعصعطط حعظ 815 اطخ حعظ لعتمصتسصقطبك8 .ه'دمتواذث 11 اتصمقطعمملام ‏ - 
الإتتططعه ترزز1 “6 عط 02 كنقامطءة عط 2ه عمه .أجكحهكتهدمصلم 
.(155065,143911 صقتماء 1 :ى.1>.5.دمغتلء *1) .تناع عءامقطداى عذطدك] مع 0نامتصطدكل8 :رط 

ع8 وحطاخ اطخ لعتصقطهل8 مطذخ .جتجماخ طدأععلاط تتعء15ه1 11 ج2ععع 2 الى تتتطمطلم ‏ - 
اكقلاواخ لطذث حطهذلوكاط1 0طخ:تلاط 0عندعنادوع'كم[ا .(54218ع10216) .2نث حعظ 16لون 
.(142211,طمتساعاخ طمامعللة 121 :ص8 .ممقتله '17) .لعسسقطنك3 

41121315 وعطلث .طلمصخ طقلع21 72 غ'113و1[خ 51352 طمعء7 صاعطما 11 طامط مممطلم 2 - 
01 اأاعطنامء عطاعامناة عط1' - لوحك 01 ت[تتاأكتصتللط .(39218) .1اعمتتتططاث تمذل معط 
.(14208) .كتته كك عتصهماذ] 01 توتأمتست/ا 

0155لا 2ع8 لعتتقطه]/8 مع لعمتقطه]8 "عع للاخ مطذ .تعطدة1ه المدتتللخ 11 عتامهملكى 2 - 
لصقتع عط1) .ت2ططللخ لعتصتسخطبك8 تلخ نإ لعندع1ادعتكمصآ (83311:ع1021) .32311 اخ مصعظ 
.(10115 80016 علتامعاء5 نإ 0ع2010مرء15ا110] خساوط 121 1عمصصمم 0 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ 


ل عنوان القراءات المنسوبة إلى أيوب السختياني رظن وتوجيهها... 


.(35418) .8051-لث تطتتستة !اث لعطتطث حعظ مد٠طدط‏ حاعظ لعمستستقطبك8 .)د وعطنام 
1201 اتاعطمتصاء001) طعت له مدع سل 01 تإتاأكتسلل8 مسحتلصآا سمط 10د :زط لعأستام 
106031111111 01 1ع 1022238 متقلك]ا 0ع'81-1103 طلخ حاعظ لعتسستقطب/ط.01آ 01 مه1ذ1تاعمناك 
علخ طخ نةل1121] .ممقتلء *1) .دمتتوعدك8 متقحطده0 02 أمع12 بمه60دع 80 متقحصه0 01 
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0 ا 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام معنم "١‏ 


استدراكات الكيا الهراسي على الجصاص 
رجمعاً ودراسة, 
د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي 


الأستاذ ا مساعد في قسم الدراسات الإساذمية بكلية التربية: جامعة الجدود الشمالية 
البريد ال الكتروني: 1/.2011.50ط31/11011.41411021)0(71 


(قدم للنشر في ١557/07/7١ه؛‏ وقبل للنشر في 5547/08/١4‏ ١ه)‏ 

المستخلص: تناول هذا البحث استدراكات الإمام الكيا الهراسي علئ الإمام الجصاص في 
كتابه أحكام القرآن» من حيث استقراء هذه الاستدراكات» ودراستها دراسة تحليلية» وبيان القول 
الراجح فيها - حسب الاستطاعة -» وسبق ذلك ترجمة مختصرة لهذين الإمامين» ودراسة موجزة 
لكتابيهما. والمنهج الذي سلكه الباحث هو المنهج الاستقرائي التحليلي. وخلص الباحث فيه إلئ 
جمع خمسة عشر استدراكا» كان الصواب فيها مع الكيا الهراسي سوئ موضعين؛ وكان من أسباب 
تأليف الكيا الهراسي لكتابه ما لحظه علئ الجصاص في بعض آرائه لاسيما التي خالف فيها الإمام 
الشافعي؛ ويوصي الباحث بدراسة بقية استدراكات الكيا الهراسي علئ الجصاص في غير فن 
التفسير» كاللأصولء وغيرهاء وأثرها في اختياراته التفسيرية. 


الكلمات المفتاحية: الاستدراكات. الكيا الهراسي» الجصاصء أحكام القرآن. 


حك كاه كا 
نك اي يت 
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ياه 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام "© يل 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الحصاص «جمعا ودراسة) 


المقدمة 


الحمد لله الذي أنزل علئ عبده الكتاب» وجعله هدئ ورحمة لأولي الألباب» 
فتنافسوا في تفسيره» وتسابقوا إلئ تدبره» وضربوا في كل علم من علومه بسهم وافرء 
ومع ذلك: كم ترك الأول لللآخر. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الكريم الوهابء وأشهد أن نبينا محمداً عبده 
ورسوله المنيب الأواب» صائ الله وسلم عليه وعلئ الآل والأصحاب. أما بعده 
الموفقين من عباد الله إلئ الإقبال عليه؛ والبحث في ألفاظه ومعانيه؛ ومازال 
المسلمون جيلاً بعد جيلء ينهلون من معينه الصافي» ويرتشفون من عذبه الكافي» 
فتنهض همم العلماء للتأليف في علومه؛ فيدركون أن الأعمار ستنقضي دون بلوغ 
الإحاطة بهاء فيكتب فيها كل إمام بما فتح الله وَيّكَ عليه من تلك العلوم. 

ومن علوم الكتاب العزيز: علم أحكامه إذ ألف فيه من كل مذهب علماءٌ 
أجلاء» فانتهئ كل واحد منهم إل حسب ما أدئ إليه اجتهاده. في تلك الأحكامء 
واختار ما يراه الصواب من الأقوالء فيأتي المتأخر فيستدرك علئ المتقدم؛ نصح 
لكتاب الله وإرشاداً لعباد الله» وبيانًا للقول الراجح في آيات القرآن الكريم. فكانوا 
د كلآلىئ العقد, يَجمّل كل واحد صاحبه. 

ومن هؤلاء الأئمة: الإمام الجصاص الذي ألف كتابه أحكام القرآن» فجاء بعده 


فمنذ أن أتؤل الله و كتابه غليا عبده ورسوله محمد 


الإمام الكيا الهراسي فألف أيضا كتابه أحكام القرآن» فاستدرك على سابقه بعض 
اختياراته» وتعقبه في بعض أقواله؛ بل ألمح في مقدمته أن من أسباب تأليفه لكتابه هو 


ئى 
فياه 
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د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ل 

ما لحظه علئ الجصاص في بعض آرائه» لاسيما التي خالف فيها الإمام الشافعي 

فاستخرت الله وَيّنَ في استقراء هذه الاستدراكات ودراستها دراسة تحليلية» وبيان 
القول الراجح فيهاء بالدليل أو التعليل. 
* أهمية البحث وأسباب اختياره: 

١‏ - النصيحة لكتاب الله وك في معرفة الصواب من أحكامه ومعانيه» وبيانها للناس. 

7- مكانة الإمامين الجصاص والكيا الهراسي بين أصحاب مذهبهم» وأهمية 
أقوالهم. 

1- مكانة كتابيهما أحكام القرآنء لما اشتملا عليه من تحقيقات فائقة» وفوائد 


4. 


بديعة. 
5 - أهمية تحرير أقوال العلماء في أحكام القرآن» كي يتعبد المسلمون ربهم» 
ويكونوا علئ بصيرة من أمر دينهم. 
يحاول الباحث في هذا البحث أن يجيب عن الأسئلة الآنية: 
؟- ما الاستدراكات التي استدركها الإمام الكيا الهراسي عائ الإمام الجصاص؟ 
*- ما القول الراجح في تلك الاستدراكات؟ 


.)5١/١1( انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 


ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 1021م عم 3 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الحصاص «جمعا ودراسة» 


* أهداف البحث: 

١‏ - بيان منهج الإمام الكيا الهراسي في الاستدراك. 

؟- جمع استدراكات الكيا الهراسي علئ الجصاص ودراستها دراسة تحليلية. 

“- السعي في الوصول إلى القول الراجح في تلك الاستدراكات. 

* الدراسات السابقة: 

لم أقف - حسب اطلاعي - علئ دراسة جمعت هذه الاستدراكات ودرستها 
دراسة وافية» وإنما وقفت علئ عدة دراسات. لها ارتباط ببعض أجزاء هذا البحث» 
لكنه تخالفه من جوانب أخرئ وهي كما يلي: 

-١‏ منهج الإمام الكيا الهراسي الطبري في كتابه أحكام القرآنء للباحث محمد 
منظور بخشء بحث مقدم لنيل درجة الماجستير» قسم الكتاب والسنة» جامعة أم 
القرئى» لا*٠5١ه.‏ 

7- الإمام أبو بكر الجصاصء ومنهجه في التفسير» للباحث د.صفوت مصطفئ» 
بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه» قسم التفسير وعلوم القرآنء جامعة الأزهرء 
١ه‏ 

- استدراكات أبي حيان علئ الجصاص في كتابه البحر المحيطء للباحث 
د. أحمد الفالح - وفقه الله -» وهو بحث محكم., جمع فيه استدراكات أبي حيان 
النحوية والعقدية والتفسيرية» وهي مغايرة لاستدراكات الكيا الهراسي. 

* حدود البحث: 

كتاب أحكام القرآن للكيا الهراسي» وأقتصر علئ استدراكاته التفسيرية علئ 

الجصاص في كتابه أحكام القرآن المتعلقة بمعنئ الآية وما يستنبط منها من أحكام فقهية. 


خى 
نيا 
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د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ‏ ل 


أما الاستدراكات الأصولية والحديثية والعقدية فغير داخلة في حدود البحث. 


الآنية: 


-١‏ جمع المادة العلمية» وذلك من خلال تتبع استدراكات الكيا الهراسي علئ 
الجصاص في كتابيهما أحكام القرآن. 
١‏ - دراسة هذه الاستدراكات» وبيان القول الراجح فيها بالدليل أو التعليل» 
مبين صحة استدراك الكيا الهراسي من عدمه. 
"- استخلاص منهج الكيا الهراسي في الاستدراك. 
* خطة البحث: 
سرت في هذا البحث وفق الخطة الآتية: 
المقدمة: ذكرت فيها: أهمية البحث وأسباب اختياره» ومشكلة البحثء وأسئلته. 
وأهدافه. والدراسات السابقة» ومنهج البحث. وخطته. 
المبحث الأول: الدراسة النظرية: ذكرت فيها المطالب الآتية: 
٠‏ المطلب الأول: الإمام الجصاصء وكتابه أحكام القرآن» وفيه: 
ه أولاً: ترجمة موجزة للإمام الجصاص. 
ه ثانيا: تعريف مختصر بكتابه أحكام القرآن. 
٠‏ المطلب الثاني: الإمام الكيا الهراسيء وكتابه أحكام القرآن» وفيه: 
ه أولاً: ترجمة موجزة للإمام الكيا الهراسي. 
ه ثانيا: تعريف مختصر بكتابه أحكام القرآن. 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 21١1م‏ عم "١‏ 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الجصاص «جمعاً ودراساة) 
* المطلب الثالث: منهج الإمام الكيا الهراسي في الاستدراكات» وفيه: 
ه أولا: تعريف الاسقدراكاث-لعةواصطلاحا- 
ه ثاني: منهج الإمام الكيا الهراسي في الاستدراكات. 
* المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية لاستدراكات الكيا الهراسي علئ اللجبصاص» 
وق ودف عنبية عفر انعد زاف 
وصائ الله علئ نبينا محمد وعائ آله وصحبه وسلم. 


ماع ماع ماع 
3 ايا ايا 


1١"‏ عضت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ل 
الدراسة النظرية 


وفيه المطالب الآتية: 
#* المطلب الأول: الإمام الجصاصء وكتابه أحكام القرآن. 

وفيه: 

أولاً: ترجمة موجزة للإمام الجصاص: 

هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي» المشهور بالجَصّاصء نسبة إلى 
العمل بالجص الذي يبنى به. 

ولد سنة (5٠اه)»‏ ونشأ في مدينة الري» ثم استقر في بغداد. وانتهت إليه رئاسة 
الحنفية» وقد أخذ عن أبي الحسن الكرخي وغيره؛ وله باع طويل في الأصول والفقه. 
وكان مشهوراً بالورع والزهد والصيانة. 

ومن مؤلفاته: «أحكام القرآن»» واشرح مختصر الطحاوي». 

وقد أخذ عليه ميله إلئ الاعتزال» كما يقوله الذهبي"» وكذلك كلامه في معاوية 
بن أبي سفيان ريه "» وتعصبه لمذهبه الحنفي» وغمزه لمخالفيه” عفا الله عنه» وكانت 


وفاته سئة ) 0 )0 


.0" 5٠ /١15( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(0) انظر كلامه في: أحكام القرآن (؟/ .)771١‏ 

(9) انظر كلامه في: المرجع السابق /١(‏ 2777). 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (157/ 5٠‏ 07» طبقات المفسرين للداوودي .)05/١1(‏ 


000 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ > 02 يل 


ل 
م 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الجصاص «جمعاً ودراسة) 

ثاني]: تعريف مختصر بكتابه أحكام القرآن: 

كتاب أحكام القرآن من الكتب الهامة في موضوعه. وذلك لتقدم إمامه» فهو من 
علماء القرن الرابع الهجريء وله مكانة بين أصحابه» واقتصر فيه مؤلفه علئ بيان آيات 
الأحكام, لذا يعد من كتب التفسير الفقهيء التي غلب عليها اسم: أحكام القرآن» 
وجل عنايتها بالأحكام الفقهية. 

ألفه اللجصاص علئ مذهبه الحنفي» وألف قبله مقدمة في الأصولء جعلها توطئة 
لما يحتاج إليه من معرفة طرق استنباط معاني القرآن الكريم» واستخراج دلائله.» 
وأحكام ألفاظه”, ثم انتقل من التنظير إلئ التطبيق فألف هذا الكتاب. 


* المطلب الثاني: الإمام الكيا الهراسيء وكتابه أحكام القرآن. 

وفيه: 

أولاً: ترجمة موجزة للإمام الكيا الهراسي: 

هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري» المعروف ب«الكيا الهراسي) 
ضبط اسمه (الكيا) ب(ال) التعريف. وضبط: بكسر الهمزة في أوله (إلكيا)» وبفتحها 
(ألكيا)» ومعناه: الكبير القدرء المقدم بين الناس. 

ولد سنة (45ه) في خرسانء ونشأ فيها وتلقئ أول علومه؛ ثم استقر ببغداد 
حتىل وفاته. 

أخذ الفقه عن إمام الحرمين الجويني, حتئ قيل: إنه أجل تلاميذه بعد الغزالي. 


)0( انظر: أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 0). 


هى 
نذا 


1 ليم مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ل 

ومن مؤلفاته: «أحكام القرآن»» و«لوامع الدلائل في زوايا المسائل». 

وقد أخذ عليه كونه علئ مذهب الأشاعرة» أهل الكلام؛ كما يقوله ابن تيمية 
8" وتعصبه لمذهبه الشافعي في بعض المواضع”؛ وإعراضه عن مذهب الإمام 
أحمد زف بل إنه ألف في نقد مذهبه”» وكانت وفاته ببغداد سنة (5 ٠‏ هه)*. 

ثاني]: تعريف مختصر بكتابه أحكام القرآن: 

يعد كتاب أحكام القرآن للكيا الهراسي من أجل كتب الشافعية في بيان أحكام 
القرآن الفقهية» وذلك لما كان عليه يِينك من التمكن في المذهب مع جودة البيان» كما 
نقل الذهبي عن تلميذه أبي طاهر السلفي قوله: اسمعت الفقهاء يقولون: كان 
الجويني يقول في تلامذته إذا ناظروا: التحقيق للخواني» والجريان للغزالي» والبيان 
للكيا» © فمؤلفاته لها مكانة علية بين أصحابه. 

ويظهر من مقدمته أنه ألفه نصرة لإمامه الشافعي ودفاع] عنه مما ألزمه به 
الجصاصء حيث يقول - بعدما آثنى علئ الإمام الشافعي يفت وقدم مذهبه على غيره -: 
«ولما رأيت الآمر كذلك؛ أردت أن أصنف في أحكام القرآن كتاباء أشرح فيه ما انتزعه 


الشافعى يه من أخذ الدلائل في غوامض المسائل» وضممت إليه ما نسجته علئ 


.)501/ /1/( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي /١(‏ ؟). 

() قال الذهبي: «وصنف كتابا في الرد علئ مفردات الإمام أحمدء فلم ينصف فيه». سير أعلام 
النبلاء (7"057/19). 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (14/ »)70٠‏ طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي (17/ 1 717). 

4 سير أعلام النبلاء (19/ 0761). 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 1021م > 1 ليل 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الحصاص «جمعا ودراسة) 


منواله» واحتذيت فيه علئ مثاله» علئ قدر طاقتي وجهديء ومبلغ وسعي وجدي. 
ورأيت بعض من عجز عن إدراك مستلكاته" فهمه؛ ولم يصل إلئ أغراض معانيه 
سهمه؛ جعل عجزه عن فهم معانيه» سببا للقدح في معاليه؛ ولم يعلم أن الدرّ درٌ برغم 
من جهله. وأن آفته من قصور فهمه؛ وقلة علمه» وما يضر الشمس قصور الأعما عن 
إدراكهاء والحقائق عجز البليد عن لحاقها»)”". 


* المطلب الثالث: منهج الإمام الكيا الهراسي في الاستدراكات. 

وفيه: 

أولاً: تعريف الاستدراكات لغة واصطلاح): 

الاستدراكات لغة: جمع استدراك» وهو من درك» أصل واحد يدل علئ لحوق 
الشيء بالشيء ووصوله إليه» وهو بمعنئ: التبعة؛ والإدراك: اللحوقء ويقال: استدرك 
مافاته وأدركه بمعنئ واحد؛ والدرك: القطعة من الحبل تشد في طرف الرشاء إلى 
عرقوة الدلوء لثلا يأكل الماء الرشاء". 

وقال الزمخشري ي#: «وتداركه الله برحمة» وتدارك ما فرط منه بالتوبة» وتدارك 
خطأ الرأي بالصواب واستدركه. واستدرك عليه قوله)”. 


وهذه المعاني اللغوية تصدق على موضوعناء إذ إن العالم حينما يستدرك علئ 


6 أي: ما سلكه من طرق الاستدلال ووسائل الاستنباط. قاله محقق الكتاب. ح .)7١/١1(‏ 
(؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي /١(‏ ؟). 

(9) انظر: مقاييس اللغة (7/ 7579)» لسان العرب .)7307/١7(‏ مادة: درك. 

(5:) أساس البلاغة (5597/1). 


4 
نذا 


لين ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ل 
غيره» فهو قد تبعه فيما فاته وكأنه أيض]: وضع قطعة تشد الكتاب المستدرك 
وتكمله. لئلا ينقطع أو يقل نفعه؛ فضلاً عن إصلاح الخطأً الواقع فيه في المقام 
الأول. 

الاستدراكات اصطلاحا: إتباع القول الأول بقول ثان» يُصلح خطأ أو يكمل 
نقصه. أو يزيل عنه لبسّ"؛ وتعد استدراكات الكيا الهراسى علئ الجصاص من قبيل 
إصلاح الخطأً. 

ثاني]: منهج الإمام الكيا الهراسي في الاستدراكات: 

من خلال هذه الدراسة اتضح لي من معالم منهج الكيا الهراسي في الاستدراك» 
مايلى: 

-١‏ يفسر الآية ثم يذكر رأي الجصاص الذي يرئ خلافه؛ إما كاملاً أو مختصراًء 

؟- ليس في استدراكات الكيا الهراسي علئ الجصاص ما يزيل لبس أو يكمل 
نقص] بل هي قبيل إصلاح الخطأ الذي يراه عليه. 

'1- يسمي الجصاص ب (الرازي) في كتابه كله. ولا يذكره بغيره. 

؛ - تنوعت عبارات الكيا الهراسي في استدراكاته -وقد أغلط عليه في بعضها- 

أ- التعبير بالبعد» كقوله: «وهذا بعيد»» «وهذا في غاية البعد)؛ وهذا التعبير هو 
الغالب. 


.)١5ص( انظر: استدراكات السلف د. نايف الزهراني‎ )١ 


ل[ ني ا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ 0 2 ميل 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الحصاص «جمعا ودراسة) 


ب- التعبير بالغلط» كقوله: «وهو منه غلط». «وقد غَلطً): «وذلك غلط فاحش 
منه). 

ج- التعبير بالجهلء. كقوله: «وهو جهل عظيم). «ومن الجهالات قول الرازي 
كذا». 

د- التعبير بالركاكة» كقوله: «وذلك في غاية الركاكة». «وهذا استنباط ركيك). 

هد العير بالضعف» كقوله: (وهذا ضعيف جداًا. 

و- التعبير بالبطلان» كقوله: «ولا خفاء في بطلانه». 

ز- التعبير بعدم الصحة, كقوله: «والذي ذكره ليس بصحيح». 

5- كثيراً ما يورد بعد استدراكه علئ الجصاص تعليلاً لما يختاره؛ وربما أورد 
آية أو حديث يؤيده» كأن يقول: «ويدل عليه: كذا وكذا». 

5- استدراكه متجه إلئ كلام الجصاص نفسه. ولا يتعرض أبا حنيفة ولا مذهبه 
بشيء؛ وهذا مما يحمد له بخلاف فعل الجصاص الذي ربما لمز الشافعي :8 في 
بعض كلامه. 

/- لا يطيل الكلام في استدراكه ومناقشته لرأي الجصاصء فَجُلٌ كلامه 
متختصيراً. 

8- ربما استدرك علئ الجصاص. مستدلاً بالحقيقة والمجازء كقوله: «فإن اسم 
اليتيم إنما يطلق على قبل البلوغ حقيقة» وعلئ قرب العهد بالبلوغ مجازاً»". 

4- كذلك ربما استدل في استدراكه بما هو معلوم في اللغة. 


.0”3٠١ أحكام القرآن للكيا الهراسي (؟/‎ )١( 


1 حنم مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ‏ ل 


-١ 0‏ في بعض المواضعء يورد كلامه ويصفه بما تقدم من العبارات» دون 
مناقشة» كأن يذكر رأيه» ثم رأي الجصاص ويعقبه بقوله: «الرازي لم ير لهذه الآية 
دلالة علئ كذا وكذا... وقد غلط»". ويكتفي به» فيستدرك عليه أحيان ببعض أدلته لا 
في جميعها. 

-١‏ ربما أورد كلام الجصاص. ثم قال بعده: «والجواب عنه: كذا وكذا»”. 


واد واد ماع 
نزي تزيا نزي 


.)5١5/5( أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 
.)55١/1؟( (؟) المرجع السابق‎ 


٠‏ مياه 
العدد (/ا1) ربيع التثانى “اععاه - ديسمبر ١‏ ).ام مدن طد 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الحصاص «جمعا ودراسة) 


الدراسة التطبيقية لاستدراكات الكيا الهراسى علئم الجصاص 


وقيه عخمسة غشر استدراكا: 
ل الأول: 0 0 اا اسار ار 

[البقرة:59 7]. 

قال الجصاص 2 8: «يدل علئ أن الشرب من النهر إنما هو الكرع فيه ووضع 
الشفة عليه؛ لأنه قد كان حظر الشرب وحظر الطعم منه. إلا لمن اغترف غرفة بيده؛ 
وهذا يدل على صحة قول أبي حنيفة فيمن قال: (إن شربت من الفرات فعبدي حرا 
أنه علئ أن يكرع فيه» وإن اغترف منه أو شرب بإناء لم يحنث؛ لأن الله قد كان حظر 
عليهم الشرب من النهر وحظر مع ذلك أن يطعم منه واستثنئ من الطعم الاغتراف» 
فحظر الشرب باق عل ما كان عليه؛ فدل علئ أن الاغتراف ليس بشرب منه)". 

الاستدراك: قال الكيا الهراسي 85: «وهذا بعيدء فإن الله تعالئ أراد ابتلاءهم 
بالنهرء ليتبين المحقق بنيته في الجهاد من المعذرء فمن شرب منه - أي من مائه - 
فأكثرء فقد عصىئ الله تعال» ومن اغترف غرفة بيده أقنعته.. 

وليس حكم اليمين مأخوذاً من هذا الجنسء بل هو مأخوذ من دلالة اللفظ. 


يدل عليه: أن الآية حجة عليهم من وجه آخرء فإنه قال: ١‏ فَمَّن سرب مِنَهُ4 9 إلا مَنِ 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 48 0). 


1 9 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ‏ ل 


آغْتَرَفَ عْرَقَةٌ يده 4 فاستثنئئ المغترف من الشاربء ولو لم يكن اللفظ الأول دالاً 
عليه» لما صح الاستثناء منه إلا بتقدير كونه استثناءً منقطعاء وظاهر الاستثناء يدل علئ 
خلافه)” . 

دراسة الاستدراك: ير الجصاص أن من حلف ألا يشرب ماء فاغترف منه أنه لا 
يحنث مستدلاً بهذه الآية» وبيّن أن حظر الشرب باق علئ ما كان عليه» وأن الاغتراف 
ليس بشرب منه. 

فاستدرك عليه الكيا الهراسي هذا المنزع» واستبعده. واختار أن هذه الآية في 
قصة اختبار وامتحان لهؤلاء القوم لمعرفة مدئ عزمهم وصبرهم علئ القتال» فمن 
أمسك نفسه غن شرب الماء؛ خري بأن يمسكها علون الثبات حين القتال والعكس 
بالعكسء ولا تعلق لهذه الآية باليمين» وإن كان يرئ أن الآية تدل علئ الكثير والقليل 
إذقال: «فمن شرب منه فأكثر فقط عصئ الله تعالىل» ومن اغترف غرفة بيده أقنعته)7. 

ووافق الكيا الهراسي فيما ذهب إليه: ابن العربي إذ أورد قول أبي حنيفة السابق 
ثم تعقبه بأنه قول فاسد؛ فشرب الماء يصدق على كل هيئة وصفةٍ في لسان العربء فلا 
حجة في الآية لهم؛ والله جعل ما لزمهم من هذه القصة معيارا لعزائمهم وإظهاراً 
لصبرهم في اللقاء؛ وهذا منزع معلوم ليس من اليمين في ورد ولا صدر”. 

ويُستدل لقول الكيا بأمور: 

الأول: أن الآية لا تعلق لها باليمين. 


.)577 /١1( أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 
.)7717/١1( (؟) المرجع السابق‎ 
.)7177 /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )( 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م تم ١‏ 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الحصاص «جمعا ودراسة) 


الثاني: لو قيل: إن الآية يمكن أن يستنبط منها حكم يتعلق باليمين» فيقال: إن 
ألفاظ الأيمان فيها تفصيلء فتنصرف إليئا الحقيقة الشرعية أو اللغوية أو العرفية» 
بضوابطها؛ ومن الغلظ إهمال ذلكء. والتمسك بظاهر اللفظ مطلق)ً؛ فإن قيل: إن 
شرب بمعنئ كرع» فيقال: إن من حلف: لا يشرب ماءً» ينصرف إلى شرب الماء بأي 
هيئة كانت؛ فالحقائق تحمل عل عرف الناطق بهاء شرعية أو عرفية أو لغوية كما قال 
ابن عثيمين نفقة"» فإذا جهل لفظ اليمين نُظر إلئ ما هيجهاء قال ابن تيمية ن: «أصح 
قولي الفقهاء أنه إذا لم يُعرف ما نواه الحالف. رُّجع إلى سبب يمينه» وما هيجه)”. 

الثالث: قوله تعالئ: ١‏ وَمَنْلَّم يَطَعَمَهُ4 [البقرة:149] أي: لم يذقه"» استدل بها على 
أن أدنئ الذوق يدخل في لفظ الطعم» وهو أبلغ من قوله: (فمن لم يشربه)*» وأشد في 
المنع» وفيه نبي عن تناول الماء قليله وكثيره إلا ما وقع عليه الاستثناء؛ لأن الاستثناء 
معيار العموم» كما أن هذا اللفظ يزيل الإبهام المتوقع في معنئ الشرب المنهي عنه*» 
وهذا دليل آخر - من الآية - علئ صحة استدراك الكيا الهراسي 

الترجيح: يظهر مما سبق صحة استدراك الكيا الهراسيء والله أعلم. 

الاستدراك الثاني: عند قوله تعالئ: ١‏ وَءَاثُوا اليم سولهم وا تَتبدَلُوا آلَِيتَ 
بلطيب ولا تَعوَاأموَهم إل أموَلِكُ ممه كانَ حوبا كبيرًا 4 [النساء:؟]. 


.0754/١( انظر: الشرح الممتع‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوئ .)73779/١117(‏ 

(9) انظر: جامع البيان لابن جرير (5/ 585). 

(5) انظر: المحرر الوجيز (7/ »)2١55‏ أحكام القرآن للقرطبي (7/ 5١‏ ؟). 

(5) انظر: التفسير الكبير للرازي (0/ »)2٠١‏ التحرير والتنوير لابن عاشور (591//7). 


نذا 


قل 7 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ا 


قال الجصاص #5: «وإنما يجب الدفع إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد... ولم 
يشرط في هذه الآية إيناس الرشد في دفع المال إليهم» وظاهره يقتضي وجوب دفعه 
إليهم بعد البلوغ» أُونس منه الرشد أو لم يُؤنسء إلا أنه قد شرطه في قوله تعالئ: ١‏ مَنَ 
اسم ِنَم رُشَدَا فافعو لد انوك > [النساء:] فكان ذلك مستعملاً عند ابي حنيفة ما 
بينه وبين خمس وعشرين سنة» فإذا بلغها ولم يؤنس منه رشد وجب دفع المال 
إليه»”"» وبيّن أنه يجب المصير إلا هذا الأمرء جمعا بين الآيتين. 

الاستدراك: قال الكيا الهراسي 8:5ت: «وهذا في غاية البعد فإنه تعالئ قال: 
« وَآبََلُوأ آلْيَتَمَى حَمََ ذا بَلَغوأ آَليْكحَ 4 [النساء:7]» وذلك يقتضي اعتياد إيناس الرشد 
عقيب بلوغ النكاح من غير تطاول المدة. 

وقوله تعالون: < وَدَاثوا اليم أنْولك 4 [الساء:؟) يقنضي.مغل ذللك» فإن اسم 
اليتيم إنما يطلق علئ قبل البلوغ حقيقة وعلئ قرب العهد بالبلوغ مجازاء فأما أن 
يقال: إنه يتناول ابن خمس وعشرين سنة فصاعدا إلئ مائة» فهو جهل عظيم»)”. 

دراسة الاستدراك: يرئ الجصاص أن آيتي النساء [7» 5] دلتا علئ أن اليتيم إذا 
بلغ ولم يؤنس منه الرشد منع من ماله إلئ سن خمس وعشرينء فإذا بلغها ذُفع إليه» 
أونس منه الرشد أو لم يؤنس. 

واستدرك عليه الكيا الهراسي هذا الرأي واستبعده. واختار أن الآيتين دلتا علئ 


أنه يجب أن يدفع إلى اليتيم ماله بعد البلوغ وإيناس الرشد» دون أن نحده بسن معينة. 


.)17 251 /7( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.0"09 (؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي (؟/‎ 


10 بي" إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م نظن ١‏ 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الحصاص «جمعا ودراسة) 


فالآيات دلت دلالة ظاهرة علئ أن دفع المال يكون بشرطين: إيناس الرشدء 
والبلوغ”, قال ابن العربي: «الآية المطلقة مردودة إلئ المقيدة عندنا؛ والمعنئ الجامع 
بينهما: أن العلة التي لأجلها مُنع اليتيم من ماله هي خوف التلف عليه بغرارته 
وسفهه؛ فما دامت العلة مستمرة» لا يرتفع الحكم؛ وإذا زالت العلة» زال الحكم... 
فالحكم بخمس وعشرين سنة, لا وجه له)”. 

الترجيح: يترجح - والله أعلم - صحة استدراك الكيا الهراسي» ورجحان قوله. 
وذلك لكونه هو الموافق لتفسير الآية» وقد علّق الحكم بشرطين فلا يثبت بدونهما”: 
بل حكئ ابن المنذر الإجماع عليه وذكر أنه لم يخالف فيه إلا النعمان يعني أبا حنيفة 

* الاستدراك الثالث: عند قوله تعالئ: « مِنْ بَعْدِ وَصِبَّةٍ يُوضَى ا أَوْ دين » 
[النساء:17١].‏ 

قال الجصاص 5 : «وقوله تعالئل: ١‏ مِنْ بَعَدٍ وَصِبَّةٍ يُوصَى يبآ أَوْ دَيْنِ 4 [النساء:١١]‏ 
يدل علئ أن من ليس عليه دَيْنُ لآدمي ولم يوص بشيء أن جميع ميراثه لورثته وأنه 
إن كان عليه حج أو زكاة لم يجب إخراجه إلا أن يوصي به. وكذلك الكفارات 
والنذور؛ فإن قيل: إن الحج دَيْنَء وكذلك كل ما يلزمه لله تعالئ من القرب في المال» 


)١(‏ انظر: الجامع للقرطبي (717/7)» تفسير ابن كثير (7/ /11)» أضواء البيان /١(‏ /701)) بداية 
المجتهد (ص777)» روضة الطالبين للنووي (11/7//5)» المغني لابن قدامة (5/ 090). 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي .0709/١(‏ 

(9) انظر: المغني (591//57). 

(5) انظر: الإجماع ابن المنذر (ص75١).‏ 


نيا 


د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ا 


لقول النبي 7ك للخثعمية”' حين سألته عن الحج عن أبيها: (أرأيت لو كان علئ أبيك 
دين فقضيتيه أكان يجزئ؟) قالت: نعم قال: (فدين الله أحق بالقضاء)"؛ قيل له: إن 
الإطلاق؛ وقول الله تعالئ: ١‏ مِنْ بَعَدِ وَصِبَّةٍ يُوصَى بآ أَوَ دَيّنِ 4 إنما اقتضئ التبدئة بما 
يسمئ به دينا علئ الإطلاق؛ فلا ينطوي تحته ما لا يسمئن به إلا مقيدا؛ لأن في اللغة 
والشرع أسماء مطلقة وأسماء مقيدة؛ فلا يتناول المطلق إلا ما يقع الاسم عليه على 
الإطلاق؛ فإذا لم تتناول الآية ما كان من حق الله تعالئ من الديون لما وصفنا: اقتضئ 
قوله تعالئ: ١‏ مِنْ بَعْدٍ وَصِبّةٍ يُوصَى بِهآأوَدَْنِ 4 أنه إذا لم يوصء لم يكن عليه دين لآدمي 
أن يستحق الوارث جميع تركته؛ وحديث سعد يدل علئ ذلك أيضا؛ لأنه قال: أتصدق 
بمالي؟ وني لفظ آخر: أوصي بمالي؟ فقال النبي #©: (الثلث والثلث كثير)”؛ ولم 
يستثن النبي #ك الحج ولا الزكاة ونحوهما من حقوق الله تعالئ» ومنع الصدقة 


إنما سماه دَيْن الله تعالى» ولم يسمه بهذا الاسم إلا مقيداً» فلا يتناوله 


ل 
5 


)١(‏ لفظ حديث الخثعمية أنها: قالت: يا رسول الله إن فريضة الله علئ عباده في الحج أدركت أبي 
شيخا كبيراء لا يثبت علئ الراحلة» أفأحج عنه. قال: (نعم). رواه البخاري (177/7)» برقم 
(151)» كتاب الحجء باب وجوب الحج وفضله؛ ومسلم ))23١١/5(‏ برقم »)١775(‏ 
كتاب الحجء باب الحج عن العاجز. 

(؟) رواه البخاري (218/7» برقم (1807)» كتاب جزاء الصيدء باب الحج والنذور عن الميت 


والرجل يحج عن المرأة؛ من حديث ابن عباس #35: أن امرأة من جهينة» جاءت إلئ النبي 


فقالت: إن أمي نذرت أن تحجء فلم تحج حتئ ماتتء أفأحج عنها؟ قال: (نعم» حجي 
عنهاء أرأيت لو كان عليئ أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله. فالله أحق بالوفاء). 
(*) رواه البخاري »23١ /١(‏ برقم (2)07» كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية؛ ومسلم 


»)7١/5(‏ برقم (/177)» كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث. 


نيا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ نشم ١١‏ 


اك 2 
يي 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الجصاص «جمعاً ودراسة) 

والوصية إلا بثلث المال؛ فثبت بذلك أنه إذا أوصئئ ببذه الحقوق كانت من الثلث)". 
الاستدراك: قال الكيا الهراسي #5: «وإذ قال تعالئ: ١‏ مِنْ بَعْدٍ وَصِيِّةِ يُوصَى بآ أَوَ 

كين» فيدل ظاهرهعلة أن كل م كان عليه ما ينس ذيناء قلا يأخل الوارث تركه. 


"7 


ومساق ذلك: أن دين الزكاة يؤخذ من ماله بعد الموت» وكذلك الحج, فإن 
ا 


سماه دين الله وجعله أحق الديون؛ ومن الجهالات قول الرازي: إن 
ذلك دَيْن الله» فلا يفهم من مطلق اسم الدين» فإن الاختلاف في المضاف إليه؛ لا في 
اسم الدين؛ ولو قال قائل: دين الآدمي ينطلق عليه اسم الدين لأنه مضاف إلى 
الآدمي» كان مثل ذلك»)”. 


رسول الله 


دراسة الاستدراك: يرئ الجصاص أن المقصود بالدين في الآية» دين الآدميين 
فقطء وهو المقدم علئ حق الورثة» ويجب إخراجه قبل قسمة التركة بينهم؛ أما دين 
الله فلا يدخل في الآية» وعليه: فلا يجب إخراجه إلا أن يوصي؛ وخالفه الكيا الهراسي 
في ذلك» وعارضه بأن الجميع يسمئ ديناء سواء كان لله أم لآدمي؛ وتقييد الجبصاص 
الدَيْنَ في الآية بدين الآدميين غير مسلّم به» وتقييده أيضا بما يسمئ به دين علئ 
الإطلاق» وإخراج دين الله منه - كالحج -. بدعوئ: أنه لا يطلق إلا مقيداً بسبب 
الإضافة؛ غير مسلّم به. فلقائل أن يقول: وكذلك دين الآدمي. مضاف ومضاف إليه. 
فلا يسمئ دينا مطلق؛ فالإضافتان سواء؛ وبناء علئ ذلك: فإن الظاهر أن المراد به كل 


دين» فيدخل فيه دين الله ودين الآدميين ويبقئ المطلق علئ إطلاقه ما لم يرد ما يقيده» 


.)١77 أحكام القرآن للجصاص (5؟/‎ )١( 
.)71/١ /5( (؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ 


ٌّ 3 
لحن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ‏ ل 


فإن ورد: حمل عليه بضوابطه". 

وأما حديث سعد و4 تسيو عات للم ركو ملبددي لمر دبي الك 
لم يذكره النبي #؛ وعليه: إذا فرط المرء في دين لله» كزكاة أو حجء أخذ ذلك من 
رأس ماله؛ لآنه حق من الحقوقء فلزم أداؤه عنه بعد الموت كحقوق الآدميين”. 
وظاهر الآية يدل علئ أن كل ما يسمئ دين يكون مقدم] علئ الميرا ث5؛ للأنه 
تب في ذمته» فكان دين عليه لغةَ وشرع]"؛ وقضاء دين الله صرح النبي #ة 
بأحقيته حيث قال هي : (فدين الله أحق أن يقضئا)”. 

الترجيح: مما سبق يظهر صحة ما ذهب إليه الكيا الهراسي في استدراكه على 
الجصاص.ء لدلالة ظاهر الآية عليه» وتأييده بالحديث المذكور - حديث المرأة 
الجهنية - الآمر بقضاء دين الله ويّكَ. والله أعلم. 

* الاستدراك الرابع: عند قوله تعالئ: « وَلَا تَيِكحُوأ ما كم ءَابَاوْكم م اليِْسَاءٍ 
إلا مَاقَدَ سَلَْفَ 4 [النساء:77]. 


- 
اس 
تر 


قال الجصاص :8: «قد أوجب تحريم نكاح امرأة قد وطئها أبوه بزنا أو غيره» إذ 
كان الاسم يتناوله حقيقة فوجب حمله عليها...فعلمنا أن وجود الوطء: علة لإيجاب 


)١(‏ انظر: أحوال حمل المطلق علئ المقيد في روضة الناظر (؟//601). 
(؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 5 5 7)» الجامع للقرطبي (5/ 5 .)١7‏ 
(*) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (857/7). 

(5) انظر: التفسير الكبير للرازي (9/ 5 07). 

(5) انظر: أضواء البيان (0/ .)١١1١‏ 

(5) تقدم تخريجه قبل قليل. 


0 بي" إلا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ قم ا 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الحصاص «جمعا ودراسة) 


التحريم؛ فكيفما وجد: ينبغي أن يحرم, مباحا كان الوطء»؛ أو محظوراء لوجود 
لوده أن لطر ل متوم فين ا را نا بحي ليااة شتركا في هذا 
المعن» وجب أن يقع به تحريم» وأيضا لا خلاف أن الوطء بشبهة وبملك اليمين 
يحرمان مع عدم النكاح؛ وهذا يدل علئ أن الوطء يوجب التحريم علئ أي وجه وقع» 
فوجب أن يكون وطهء الزنا محرماء لوجود الوطء الصحيح»”. 

الاستدراك: قال الكيا الهراسي ت: «اعلم أن النكاح في أصل اللغة بمعنئ 
الجمع والضمء وهذا المعنئ في الوطء أظهرء غير أنه في عرف الشرع للعقد...- ثم 
قال -: فالتي عقد الأب عليهاء مراد الآية إجماعاء ودل عليه نظيره: « وَحَلَتِيِلُ أبتابكُم 
آلّذِينَ من أُصَلَبِكُحَ) [النساء:7]. 

وسيقت الآيات بعدها لتحريم العقد» وقال: « وَلَا تَبكحُوأ ما تكح مَابََوْكُم » 
[النساء: 77 ]. 

وليس يخفئ علئ عاقل؛ أن تحريم منكوحة الأب علئ الابن» ليس للتغليظ 
علئ الابن بحرام صَدَرٌَ من الأب» بل هو لتعظيم الأب في منكوحة بمثابة أم لابنه؛ 
واقر أ ايك يقانة ينث لهه قإذا كنا الك بظررق الكراقةا و الميحرمية قال يتين الزن 
المجرد ذلك. 

وذكر الرازي أن الله تعالئ غلّظ أمر الزنا بإيجاب الرجم تارة» وبإيجاب الجلد 
أخرئ, فمن التغليظ إيجاب التحريم» وذكر هذا المعنئ في شرح معنئ هذه الآية) 
وذلك غلط فاحش منه. فإنه لا يتوهم التغليظ علئ الابن في زنا الأب» مع أن المزنية 


.)١57 /75( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


1ع مم مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ا 


غير محرمة علئ الزاني» فهذا تمام هذا المعنئ»)”. 

دراسة الاستدراك: يرئ الجصاص أن الآية تدل علئ تحريم موطوءة الأب بزنا؛ 
قياس علئ زوجة الأب؛ بجامع أن الاثنتين يقع عليهما اسم الوطء؛ فسواء كان الوطء 
بطريق حرام أم حلال» فإنه ينشر الحرمة؛ لأنهما اشتركا في هذا المعنئ» فوجب أن يقع 
به تحريمء كما أن الله سبحانه قد غلّظ أمر الزناء ومن التغليظ: إيجاب التحريم. 

وخالفه الكيا الهراسي ورأئ أن الآية تدل على تحريم زوجة الأب بالإجماع 
وقد سيقت لذلكء فالحديث فيها عن المحرمات بسبب مباح, لآ حرام؛ وتحريم 
زوجة الأب إنما هو من باب الإكرام له ومراعاةً لمشاعره”» ولتعظيم الأب في 
منكوحةٍ هي بمثابة أم لابنه؛ وغير ذلك من الحِكّم التي لا يحيط بها إلا من شرعها 
ويه”؟ فلا يتوهم مع هذا أن يكون هناك تغليظ علئ الابن بتحريم موطوءة الأب عليه 
بسبب حرام. 

وكلا القولين له حظه من النظر والقوة؛ فالجصاص نظر إلئ المعاني التي تنشر 
المحرمية من جهة؛ والكيا الهراسي نظر إليها من جهة أخرئ؛ فالخلاف في هذه 
المسألة قوي جداًء وذلك لأمور منها: 

الأول: أن الأصل في الأبضاع التحريمء وأنها مما يحتاط له جداً؛ والحظر مقدم 
علئ الإباحة فيه؛ وهذا يقوي رأي الجصاص. 


.)785 أحكام القرآن للكيا الهراسي (؟/‎ )١( 
.)5/ /7( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م نم ١‏ 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الحصاص «جمعا ودراسة) 


الال حرم ابر عن وجل طون تمن صمررع وضع ل قر لاببيه! وان 
الله تعاليل ب بين المحرمات وحصرهن؛ ثم قال لوأل لكر كااوراء اكه 4 [النساء 7]؟ 
وهذا مما يقوي رأي الكيا الهراسى 

الترجيح: يظهر مما سبق قوة رأي الجصاص وقوة رأي الكيا الهراسي» وأرئ أن 
الأخذ بقول الجصاص أحوط وأبرأ للذمة» وأسلم لدين المرءء والله تعالئ أعلم. 

* الاستدراك الخامس: عند قوله تعالل: «١‏ وَمَن لم يَسَعَطِعٌ مِدَكُمْ طَوْلاً أن يكح 
لْمُخْصَ تٍاَلْمُؤيت تفن مًا ملك تْأَيَمَددْكُم ون فَمَييَكُمُ الْمُؤْمِتتٍ » [النساء:ه ؟]. 

قال الجصاص ذنك: «الذي اقتضته هذه الآية إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند 
عدم الطول إلئ الحرائر المؤمنات؛ لأنه لا خلاف أن المراد بالمحصنات ههنا 
الحرائر وليس فيها حظر لغيرهن؛ لأن تخصيص هذه الحال بذكر الإباحة فهذا لا يدل 
عليل حظر ما عداها)”". 

الاستدراك: قال الكيا الهراسي 5ه: «الرازي لم ير لهذه الآية دلالة على ضد 
المذكور عند عدم الحاجة» ورأئ أن ذكر الحاجة في إباحة النكاح, تنزل منزلة ذكر 
الإملاق والحاجة في تحريم القتل» ولم يجعل لها مفهوما؛ وقد غلط)”. 

دراسة الاستدراك: يرئ الجصاص أنه ليس في هذه الآية إلا إباحة نكاح الإماء 
لمن كانت هذه حاله» ولا دلالة فيها على حكم من وجد طولاً إلئ الحرة» لا بحظر 
ولا إباحة» فلا يقول بمفهوم المخالفة فيهاء وبيّن أن أبا حنيفة يرئ أن للرجل أن 


يتزوج أَمَةَ إذا لم تكن تحته حرة» وإن وجد طولا إلئ الحرة؛ ولا يتزوجها إذا كانت 


.)١91/5( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)5١5/5( (؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ 


ٌّ 0 
م مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ‏ ل 


تحته حرة. 

واستدرك عليه الكيا الهراسي ذلك, واختار أن من شرط إباحة نكاح الأمة عدم 
الطول إلئ الحرة» عملاً بمفهوم المخالفة» وهذا المفهوم معتبر عند أكثر أهل العلم؛ 
وخالف فيه الأحناف. قال الشوكاني نظ: «وجميع مفاهيم المخالفة حجة عند 
الجمهورء إلا مفهوم اللقب؛ وأنكر أبو حنيفة الجميع)”» وقال الشنقيطي 85ك: 
«والتحقيق اعتبار مفهوم المخالفة كما تقرر في الأصول خلاف] لأبي حنيفة 2)”. 

وتعليق إباحة نكاح الأَمّة بعدم الطول وخوف العنت هو قول ابن جرير وابن 
العربي وغيرهما” أيضاء قال ابن عطية :8: «وليس في الآية ما يلزم منه تحليل الأَمّة 
لحر دون الشرطين»*» وقال ابن الفرس :ف: «والمنع من الآية أظهر؛ لأنه تعالى إنما 
شرط تزوج الآمة مع عدم القدرة علئ الحرة»*» وقال القرطبي :#: «والصحيح أنه لا 
يجوز للحر المسلم أن ينكح أمة غير مسلمة بحال, ولا له أن يتزوج بالأمة المسلمة 
إلا بالشرطين المنصوص عليهما»”. 

الترجيح: يتبين مما سبق صحة استدراك الكيا الهراسي علئ الجصاص.ء ودلالة 


.)794/5( إرشاد الفحول‎ )١( 

(؟) مذكرة في أصول الفقه (ص158١).‏ 

() انظر: جامع البيان (7/ 2545» أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 2207» تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير (7/ /5)» تفسير سورة النساء لابن عثيمين /1١(‏ 57/8). 

(5) المحرر الوجيز .)١١//7(‏ 

(0) أحكام القرآن لابن الفرس (5/ .)١59‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن (757/8/57). 


أنه 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 1021م مقلم ٠١‏ 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الجصاص «جمعاً ودراسة) 
الآية على الحكم تؤيده. فالله وك لما أباح نكاح الأمة علّقه مشروطء فوجب اعتبار 
ذلك والأخذ به والله أعلم. 

* الاستدراك السادس: عند قوله تعالئ: ١‏ ين فَعَيَتِكُمُ آلْمُؤْيِتَتِ 4 [النساء:ه ؟]. 

قال الجصاص #85: «لما لم تفرق الآية المبيحة لنكاح الكتابيات" بين الحرائر 
منهن وبين الإماء واقتضئ عمومها الفريقين منهن؛ وجب استعمالها فيهما جميعا؛ 
وأن لا يعترض بتحريم نكاح المشركات عليهن» كما لم يجز الاعتراض به علئ 
الحرائر منهن. 

وأما تخصيص الله تعالئ المؤمنات من الإماء في قوله: « ين فَتَيِيِكُمُ آلْمُؤْيتِ » 
[النساء:15] فقد بينا في المسألة المتقدمة أن التخصيص بالذكر لا يدل علئ أن ما عدا 
المخصوص حكمه بخلافه)”©. 

الاستدراك: قال الكيا الهراسي 5: «ومن الجهالات العظيمة قول الرازي: إن 
قوله تعالئ: « وَآلْحصَنَتُ ين الَّذِينَ أُوتُوا آلْكتَبّ من قَبَلَكُمْ 4 [المائدة:0]» يتناول الإماء 
والكتابيات» مع أنه تعالئ ذكر ذلك ثم قال: 9« وَمَن لَّمَ يَسَتَطِعْ مِدَكُمْ طلا أن يَمحِمَّ 
لْمُخْصَنتِ الْمُؤِْتتٍ قَمِن ما مَلكتَ أَيَمَهْكُم ين فَيَدِكُمُ آلْمُؤْيِتَت 4 [النساء:5؟] فأبان أن 
إطلاق المحصنة ما تناول الأمة المؤمنة» أفتراها متناولة للكافرة؟ وذلك في غاية 
الركاكة)". 

دراسة الاستدراك: هذه المسألة مبنية علئ المسألة السابقة» وسببها عدم اعتبار 


.]0 يعني قوله تعالئ: « وَلْحصَئَثُ مِنَالنَ ونوا آلكتبَ ين قَبَلِكُمٌ) [المائدة:‎ )١( 
.)3١5/5( أحكام القرآن للجصاص‎ 6 
.)577/5( ف أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ 


10 لحن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ‏ ل 
مفهوم المخالفة عند الجصاص فهو يرئ جواز نكاح الآمة الكتابية» وخالفه الكيا 
الهراسي وبيّن أن الآية تدل علئ اعتبار الإيمان"» فوجب قصر الحكم عليه. 

وأما استدلال الجصاص بعموم قوله تعالى: 9« وَآَلْحصَئَتُ مِنَ ألَذِبنَ وتوا لتب ين 
َبَكُمَ 4 [المائدة:0] فمخصوص بقوله تعالئ: ١‏ ين فَتَيَتِكُمُ آلْمُؤَيتَتِ » [النساء:ه؟]؛ إن 
قلنا إن الآيتين واردتان علئ محل واحدء وأما إن قلنا: إن آية المائدة تطرقت لحكم 
نكاح الكتابيات فقطء وليس فيها دلالة علئ نكاح الإماء؛ وأن آية النساء تطرقت 
لحكم نكاح الإماء وقت الضرورة» فمن باب أولئ أنها تدل عل عدم صحة 
الاستدلال بها علئ ما ذهب إليه الجصاص. 

قال ابن العربي :8ك: «قوله تعالئل: « ين فَمِيَحِكُمُ مؤت » بهذا استدل مالك علئ 
أن نكاح الأمة الكافرة لا يحل؛ لأن الله تعالئ أباح نكاح المؤمنة» فكان شرطا في نكاح 
الإماء الإيمان»» ثم بِيّن نت أن المعارض وإن كان لا يرئ العمل بمفهوم المخالفة 
فيمكن أن يُرد عليه بأن الآية فيها: استدلال بالتعليل» فإن الله تعالئ ذكر الإيمان في 
نكاحهنء وذكر الصفة في الحكم تعليل» كما لو قال: أكرموا العالم واحفظوا الغريب» 
لكان تنصيصاً على الحكم وعلئ علته» وهي العلم والغربة» فيتعدئ الإكرام والحفظ 
لكل عالم وغريب ولا يتعدئ إلئن سواهما". 

وقال السعدي :#8ة: «لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها 
الله: الإيمان ببن والعفة ظاهرا وباطناء وعدم استطاعة طول الحرة» وخوف العنت؛ 


.)57/5( أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 
.040 /١( (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 


ماه 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ مقلم ٠5‏ 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الحصاص «جمعا ودراسة) 


فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن)”». وقال ابن عثيمين #ت: «اشترط الله فيها 
الإيمان فقال: « آلَمُؤِْتَتِ 4 [النساء:ه؟]» أي: لابد أن تكون مؤمنة» فإن كانت كتابية 
فإنها لا تحل» حتا وإن كان لا يجد طول الحرة)”". 

الترجيح: مما سبق يظهر صحة استدراك الكيا الهراسي ورجحان قوله علئ قول 
الجصاص. وعليه: فيشترط في الأمة أن تكون مؤمنة» كما نص القرآن. ولا يحل نكاح 
الأمة الكتابية» والله أعلم. 

* الاستدراك السابع: عند قوله تعاليل: « ييه ازيرت ءَامنُوا لا تَأَكُلوَا أمْولَكُم 
بتكم بِالْبطِلٍ أن تَكُورت تَرَةٌ عن تَرَا ضِِدَكُمْ 4 [النساء:ة 1]. 

قال الجصاص :8: «يقتضي جواز الأكل بوقوع البيع عن تراض قبل الافتراق» 
إن كانت التجارة إنما هي الإيجاب والقبول في عقد البيع» وليس التفرق والاجتماع 
من التجارة في شيء» ولا يسمئ ذلك تجارة في شرع ولا لغة» فإذا كان الله قد أباح أكل 
ما اشتري بعد وقوع التجارة عن تراض. فمانع ذلك بإيجاب الخيار خارج عن ظاهر 
الآيق» مخصص لها بغير دلالة»"» ثم استدل لذلك أيضا بالأمر بالإشهاد والكتابة في 
الحضرء والرهن في السفرء كما في سورة البقرة» في قوله: ( قَلَيِسَ عَلَيَجر جُتاح ألا تَكتبُوهَا 
وَأَعْهِدُوَا إِذَا تَبَايَحّخَ' » [البقرة: ”18 وقوله: « وَإن كُشْرَ عل سَفَرِ وَلَمَ تَجِدُوا كاتِبًا فَرِهَىٌ 
مَقَيُوضَةٌ 4 [البقرة:89؟]» وذكر أن خيار المجلس يبطل معنا الكتابة والإشهاد والرهن. 

الاستدراك: قال الكيا الهراسي :ف: «واستدل أصحاب أبي حنيفة ومالك بهذه 


.)١75ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)75١1/1١( (؟) تفسير سورة النساء‎ 
.)37؟١/7( ف أحكام القرآن للجصاص‎ 


1# حنم مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ا 


الآية علئ نفي خيار المجلس. فإن الله تعالئ قد أباح أكل ما اشتري بعد وقوع التجارة 
عن تراض؛ وما يقع من ذلك بإيجاب الخيار» خارج عن ظاهر الآية مخصص لها بغير 
دلالة» ثم نقل كلام الجصاص السابق وقال: «والجواب عنه: أن الله تعال وتقدس 
أمر بالإشهاد والكتابة بناءً علئ غالب الحالء في أن الشهود يطّلعون علئ الافتراق 
والبيع جميعا» وليس البيع مما يدوم غالبا أو يتمادئ زمانه» حتئ يجري الإشهاد 
علئ أحدهما دون الآخرء فأراد الله تعالئ بيان الوثائق علئ ما جرت به العادة من 
البيع» ويدل علئ ذلك: أنَّ قبل القبض لا ينبرم العقد في البيع وفي الصرفء وإذا تفرق 
المتبايعان بطل الصرفء وإذا هلك المبيع قبل القبض بطل البيع» فتبطل الوثائق 
جملة؛ وذلك لم يمنع الإرشاد إلى الوثائق ني البياعات والمداينات» وكذلك بالقول 
في خيار الرؤية فيما لم يره في خيار الشرط» فلا حاصل لما قاله هؤلاء» فاعلمه»”. 

دراسة الاستدراك: يرئ الجصاص أن ظاهر الآية يدل علئ لزوم البيع بمجرد 
القبول والإيجاب. إذا وقع عن تراضٍ بين الطرفين» وأن خيار المجلس خارج عنهاء 
ومخصص لها بغير دليل» ورد الكيا الهراسي قولّه وأجاب عنه بأن خيار المجلس لا 
يتعارض مع لزوم البيع» ولا يُبطل معنئ الإشهاد والكتابة لأنها جرت علئ غالب 
الحال» حالها كحال القبض قبل التفرق» وتلف المبيع قبل القبض؛ فهي أمورٌ مؤثرة في 
لزوم البيع» ولا تتعارض مع وقوع التجارة عن تراضيء بل كلها وثائق للبيع» وزيادة في 
الاحتياط لحفظ الحقوق. 


وأماقول الجصاص #8: مخصص بغير دلالة» فلا يُسلم له؛ لأن الحديث 


.)454١/5( أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 


أشي ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ شين ١ه‏ 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الحصاص «جمعا ودراسة) 


الصحيح دل علئ اعتبار خيار المجلس., والسنة تخصص الكتابء وتقيد مطلقه 
وتزيد عليه أحكام] أيضاء قال فُْك: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء أو قال حتئ 
يتفرقا)"» فالحديث نص في المسألة» ومخصص للآية أو مقيد لمطلقهاء ولكن 
الجصاص يحمل الحديث كما يحمله الأحناف علئ أن المراد به: التفرق بالأقوال لا 
الأبدان» وسيأتي جواب الشنقيطي عنه بعد قليل. 

كما أن قوله :#: «الله قد أباح أكل ما اشتري بعد وقوع التجارة عن تراض») 
يجاب عنه: بأنّ فسخ العقد في المجلس من أحد المتبايعين مانع لأكل ما اشيّري» 
ونافٍ للتراضي» فلم يكن في ظاهر النص حجة لما قال» بل إن إثبات خيار المجلس 
من تمام التراضيء كما يقوله ابن كثير 5”» وأثبت القرطبي خيار المجلس وقال: 
«وهو الصحيح في هذا الباب» للأحاديث الواردة في ذلك»2”» وقال الشنقبطي :هك: 
«ولا شك أن المنصف إذا تأمل تأملآ صادقنا خالياً من التعصبء عرف أن الحق هو 
ثبوت خيار المجلسء وأن المراد بالتفرق التفرق في الأبدان لا بالكلام»)©. 

الترجيح: يظهر مما سبق صحة استدراك الكيا الهراسيء وأن الآية ليس فيها ما 
يمنع من خيار المجلس» بل هو من تمام التراضي» وقد صح فيه الحديث؛ فكان 
مخصصاً لدلالة الآية. والله أعلم. 


)١(‏ رواه البخاري /٠(‏ 85)» برقم (701/4) كتاب البيوع» باب إذا بَيّن البيعان ولم يكتما ونصحا؛ 
ومسلم (0/ »23١‏ برقم )١1917(‏ كتاب البيوع؛ باب الصدق فِي البيع والبيان. 

(؟) تفسير القرآن العظيم (71/9). 

(*) الجامع لأحكام القرآن (5/ 107). 

(5) أضواء البيان (/ا/ 507). 


هى 
نذا 


10١‏ ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ‏ ل 

* الاستدراك الثامن: عند قوله تعاليل: « وَإذًا حيَيمُ ِتَحيّة فَحَيُوأبأَحْسَنَ بآ أوَرُدُوهَا » 
[النساء:85]. 

قال الجصاص :28: «قوله تعالئ: « وَإذَا يم بحي فَحَيُوأ يَحْسَنَ مِبآأوَرُدُوهَا » 
[النساء:8] قال أهل اللغة: التحية الملك... ويسمّئ السلام تحية أيضا. 

فإذا حملنا قوله تعالئ: ( وَإِذَا حُيَيمُ تَحِيَةِ فَحَيُوأ بأَحَسَنَ مِنآ أو رُدُوهَا » علئ حقيقته 
أفاد أن من مَلَّكَ غيره شيئا بغير بدلء فله الرجوع فيه ما لم يُنَّْ منه» فهذا يدل على 
صحة قول أصحابنا فيمن وهب لغير ذي رحمء أنَّ له الرجوع فيها ما لم يُنّْ منهاء فإذا 
أثيب منها فلا رجوع له فيها؛ لأنه أوجب أحد شيئين: من ثواب أو رد لما جيء به". 

الاستدراك: أورد الكيا الهراسي 5 كلام الجصاص 82 ثم قال: «وهذا 
الابشباط وكيك جد فإن ق العسية: لبن يرو فلك الفسية ولا أن ردها ضور ولا 
أنه يمكن الرجوع فيها؛ وإنما قوله: ١‏ رُدُوهَ 4 [النساء:83] أي ردوا مثلهاء فإنَّ التحية 
في قضية العرف: طلب الجوابء فإذا لم يجب كان إيحاشا؛ وأما الهبة فإنها تبرع» فلو 
اقتضت عوضً خرجت عن كونها تبرعء بل كان معاوضاًء وليس جواب التحية 
بأحسن منهاء أو مثلاً مُحْرِجَا للتحية عن موضعها»”". 

دراسة الاستدراك: يرئ الجصاص جواز الرجوع في الهبة» مستدلاً بظاهر الآية 
إذا فسرت علئ حقيقتهاء وحقيقتها كما يرئ: أن التحية هي الملكء وعليه: فالآية 
ترشد ]ل الآثابة علرة التعلباة» أو ود هذا المعة لاف فين ملك ظيره شيف فيجوز له 
الرجوع في هبته إن لم يثبه ذاك الغير علئ هبته. 


6 أحكام القرآن للجصاص (؟777/7). 
(؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي (؟/ “7ا4). 


0 بي" إلا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ١2٠1م‏ مقلم ٠‏ 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الحصاص «جمعا ودراسة) 


واستدرك عليه الكيا الهراسي هذا الاستنباط» وبيّن أن التحية تختلف عن الهبة» 
فالتحية يُطلب جوابهاء بخلاف الهبة» فهي تبرع» والتبرعات لا يُطلب عوضها؛ ومسألة 
الرجوع في الهبة مسألة خلافية”"» والذي يعنينا هل في الآية: ما يؤيد ما ذهب إليه 
الجصاص؟ الجواب: لاء وذلك أن السلف لم يفسروا التحية بالملكء إنما فسروها 
بالتحية المعروفة» وهي طول الحياة والبقاء والسلامة» كما روئ ذلك ابن جرير 
عنهم”" بل إن ابن العربي يفي نقل الإجماع علئ أن المقصود بالتحية هنا: السلام» 
فقال: «وقد أجمع العلماء والمفسرون: أن المراد ها هنا بالتحية: السلام»)”. 

وقال الواحدي :#8: «وأما معن التحية في اللغة: فهو السلام؛ وأشعار العرب 
ناطقة بهذا المعنوم...ومن هذا قوله تعالى: « حَيتّهُمَ يوم يَلقَوَتهم سَلَد 4 [الأحزاب: 4])©؛ 
وأما مجيء التحية بمعنئ الملك فهو صحيح في اللغة» لكنه منقول عن أصله. وذلك 
أن المَلِك يحيا بتحية المّلك المعروفة للملوك التي يختلفون فيها عن غيرهم؛ فصار 
معنئ التحية في الأصل: الدعاء بالحياة» ثم صار بمعنئ السلام» ثم صار أيضاً اسم 
للملك والبقاء؛ لكن يبقئ الأصل: أن التحية في كلام العرب: ما يحبي به بعضهم 
بعضاً إذا تلاقوا» وعلئ كل حال: فورود التحية بمعنئ الملك لا يقتضي جواز 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين (8/ 575)» بداية المجتهد (ص7577)» روضة الطالبين (0/ 71/4؟), 
المغني (// /71/1). 

(؟) انظر: جامع البيان (1/ 71077). 

() أحكام القرآن لابن العربي .)555/١(‏ 

)١7/90( البسيط‎ )5( 

() انظر: تبذيب اللغة (0/ »)755٠‏ مادة: حي» البسيط (/18/1). 


قز مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ا 


حملها عليه» فليس كل ما صح لَغدّء جاز حمل القرآن عليه» كما هو مقرر في قواعد 
التفسير”؛ قال القرطبي طق : «فمن لم يحكم ظاهر التفسير» وبادر إل استنباط المعاني 
بمجرد فهم العربية كثر غلطه....والنقل والسماع لا بل له منه في ظاهر التفسير أولاً 
ليتقي به مواضع الغلط)”". 

وقد بيّن ابن تيمية يفي أن الغلط يقع في الاستدلال من جهتين: «إحداهما: قوم 
اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. 

والثانية: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين 
بلغة العربء. من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» والمنزل عليه والمخاطب به)”. 

الترجيح: مما سبق يتبين صحة استدراك الكيا الهراسي علئ الجصاصء» 
ورجحان ما ذهب إليه» من كون الآية دالة علا التحية المعروفة» ولا تعلق لها بمسألة 
الهبة» والله تعالئ أعلم. 

الاستدراك العاسع :عند قوله قعالين: «وإر مكارت ين قزر تزنبك مزتلي يلق 
َدِيَةٌ مُسَلَمَة ل هله وَكَرِيرُرَقبَةِمؤمئةٍ 4 [النساء:97]. 

قال الجصاص ذَف: «دية الكافر مثل دية المسلم... والدليل علئ مساواتهم في 
الديات قوله تعالئ:... - فذكر هذه الآية ثم قال -: والدية اسم لمقدار معلوم من 
المال» بدلا من نفس الحر؛ لأن الديات قد كانت متعالمة معروفة بينهم قبل الإسلام 
وبعده. فرجع الكلام إليها...؛ وقد كانوا قبل ذلك يعرفون مقادير الديات ولم يكونوا 


.)7517 /7( انظر: قواعد الترجيح د.حسين الحربي‎ )١( 
.)09/1( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


(90) مجموع الفتاوئ /١7(‏ 7300). 


ننه 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م عدم ٠١‏ 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الحصاص «جمعا ودراسة) 


يعرفون الفرق بين دية المسلم والكافر» فوجب أن تكون الدية المذكورة للكافر هي 
التي ذكرت للمسلم... ولولا أن ذلك كذلك. لكان اللفظ مجملاء مفتقراً إلئ 
البيان)2. 

الاستدراك: قال الكيا الهراسي :28: «ثم اعلم أن الله 4 أطلق الدية ولم يبين 
مقدارهاء فلا نعلم مقدارها إلا من حيث بيان آخرء ولا يفهم من إيجاب أصل الدية 
إبانة التفاوت بين العمد والخطأ وشبه العمد. ولا بين الكافر والمسلمء ولا أصل 
المساواة» وإنما المساواة والتفاوت صفات وكيفيات» تعلم من بيان آخرء ولا نعلم 


منه التسوية بين الحر وغيره في مقدار الدية ولا التفاوت. فهذا بين يعرف بمبادئ 
النظر. 

وقد غلط الرازي فيه من وجوه عدة؛ وعثر عثرات متتابعة» وظن أن الله © 
ذكر في قتل المعاهد: ( وَدِيّةٌ مُسَلَمَة ِلَ أمَلوءَ 4 [النساء:؟4] أن المراد به مثل دية المسلم 
في المقدار» ولم يعلم أن هذا الكلام لا تعلق له بالمقدار» فإنه لو اقتصر عائ ذكر دية 
المسلمء لم يفهم منه المقدارء وضم مثله إليه في المعاهدء كيف يكون بيانا للمقدار؟ 
وإذا قال القائكل: من أتلف دما فعليه ضمانه» ومن أتلف ثوبا فعليه ضمانه» ومن أتلف 
بهيمة فعليه ضمانهاء لا يفهم منه المساواة في المقدار ولا التفاوت», وإنما ذلك معلوم 


من بيان آخر» وهذا لااريب فيه)27. 
دراسة الاستدراك: هذه الآية في دية الكافر الذمى والمخامة وليست في الحربى» 
ويرئ الجصاص أن ظاهر الآية يدل علئ المساواة بين دية المسلم والكافر» ورأئ أن 


.)7598/7( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)48٠١ (؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي (؟/‎ 


ا 9 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ل 
القول بالتفريق بينهما يجعل الآية مجملة مفتقرة إلئ بيان» والآية عنده مبيّنة» وليست 
مجملة» ولا مفتقرة إلى بيان. 

فاستدرك عليه الكيا الهراسي هذا القولء وبيّن أن الآية إنما وردت لبيان وجوب 
الدية» ولم تتعرض للمقدار؛ والمقدار يؤخذ من الأدلة الأخرئ. وضرب لذلك مثالا 
وهو أنه لو قال قائل: من أتلف دما فعليه ضمانة» ومن أتلف ثوب] فعليه ضمانة لا 
يفهم منه المساواة ولا التفاوت. في المقدار بين الضمانين» وإنما يؤخذ ذلك من أدلة 
أخرئء وهذا لاريب فيه. 

ومسألة دية الكافر الذمي والمستأمن: اختلف فيها الفقهاء. فالأحناف يرون أن 
ديته ودية المسلم سواء"» واختار المالكية والحنابلة أن ديته نصف دية المسلم”» 
واختار الشافعية أنها ثلث ديته”. 

ومحل البحث: هل مذهب الجصاص في الآية صحيح؟ الجواب: لاء والكيا 
يرئ أنه لو اقتصر علئ ذكر دية المسلم لم يفهم منه المقدار» وضم مثله إليه في 
المعاهد, فيظهر أنها مجملة مفتقرة إلئ بيان؛ والإجمال والإطلاق كثير في القرآن 
الكريم» لكن: جاء تبيينه وتقييده» في أدلة أخرئ إما من الكتاب أو السنة؛ ولا شك أن 
التمسك بالإجمال والإطلاق مع ورود البيان والتقيبد خطأ في تفسير القرآن الكريم» 


قال ابن القيم يي في نونيته: 


.)185 /١١( انظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)0١/١17( المغني‎ 2717١ انظر: بداية المجتهد (ص‎ )0( 
.)595//9( انظر: روضة الطالبين‎ )9( 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ شم 3١‏ 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الحصاص «جمعا ودراسة) 


فعليك بالتفصيل والتمييز فال  #‏ إطلاق والإجمال دون بيانٍ 
قد أفسدا هذا الوجود وخبطاال  #*‏ أذهان والآراءكل زمانِ” 


0 


الحر)". قال شيخ الإسلام ابن تيمية #85: «وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان. وسائر أئمة الدين» أن السنة تفسر القرآن» وتبينه وتدل عليه» وتعبر عن 
مجمله؛ وأنها تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر»”. هذا أولاً. 

ثانيا: في الآية نفسها ما يرشد إلئ أن دية الكافر ليست كدية المسلمء وذلك أنها 
وردت نكرة مكررة» والنكرة إذا تكررت دلت علئ أن الثانية ليست هي الأولئ؛ كما 
قال سبحانه: « فَإِنَّ مَعَ آلْعْسَرِيْسَرًا (ه إِنّ مَعَْ آلْعْسَرِمْسرا 4 [الشرح:ه-1] فاليسر الثاني مغاير 
للأول؛ قال ابن هشام ي#8: «النكرة إذا أعيلاف نكرةً كانت غير الأولئ؛ وإذا أعيدت 
معرفة» أو أعيدت المعرفةٌ معرفةً أو نكرةً كان الثاني عين الأول»)©. 

ومن جهة النظر: فإن الديات مبنية علئ التفاضل في الحرمة والتفاوت في المرتبة» 
فكما أن المرأة علئ النصف من دية الرجل» مع أخبا مسلمة» فكذلك يجب ألا تتساوئ 


دية الكافر مع المسلم". 


وقد جاء في السنة ما يفصل هذا الإجمال حيث قال #ِ: (دية المعاهد نصف دية 


)١(‏ الكافية الشافية (رص07). 

(0) رواه أبو داود (ص917)» برقم (40417)» كتاب الديات» باب في دية الذمي» وحسنه الألباني 
في «السئن» برقم (59/17). 

(9) مجموع الفتاوئ /١11/(‏ 5777). 

(:) انظر: تفسير سورة النساء لابن عثيمين (؟7/ //7). 

(5) مغني اللبيب (ص١65).‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي .)41//١(‏ 

8 د مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
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د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ا 


الترجيح: مما سبق يتضح صحة استدراك الكيا الهراسي على الجصاصء وذلك 
أن قواعد التفسير والترجيح وقواعد اللغة ترد قول الجصاص؛ فمن قواعد التفسير: 
أنه إذا ثبت الحديث وكان في معن أحد الأقوال فهو مرجح له علئ ما خالفه”"؛ ومن 
قواعد اللغة ما تقدم ذكره عن ابن هشام من أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير 
الأولئ؛ والله أعلم. 

ا 0 عند 0 ده 1 فَإِذَا فَصِيتمُ الصّلرة ا لله قِيَمَا 
مَوَقَوكًا 4 [النساء:*١٠]‏ 1 أورد الكيا الهراسي ا ا تعالا: « أقم اَلصّلَرَةَ دلوك 
الخقين إل عق دن كان ألفجْر إن قَرْءَانَ آلْفَجَر كرت مَشَجُودًا 4 [الإسراء:78]» ثم ذكر 
اعتراضه علئ كلام الجصاص كما يلي: 

قال 00 طني ا تعالىل: « فَإِذًا قَصَيثمُ لصَّلَوَةَ فَآذْكروأ الله قِينمَا وَفُعُودًا 


خا اد لداجي امل وين 


ال ذلك إيجاب الفرض ومواقيته؛ لأن قوله تعالىا: « كبا 4 معناه 
فرضاء وقوله: « مَوَقُوَا 4 معناه أنه مفروض في أوقات معلومة معينة» فأجمل ذكر 
الأوقات في هذه الآية» وبينها في مواضع أخر من الكتاب» من غير ذكر تحديد أوائلها 
وأواخرهاء وبيّن علئ لسان رسول الله #9 تحديدها ومقاديرها؛ فمما ذكر الله في 
الكتاب من أوقات الصلاة قوله: ( أقِِآلصَلَوة إدُنُوكٍ آلّمْس إل عَسَق اَل وَهْْءانَ الجر 
إنَ ران آلْمَجَ كات مَشَبُودًا 4 [الإسراء:178] ذكر مجاهد عن ابن عباس: ( إِدُلُوك سمس » 
قال: «إذا زالت الشمس عن بطن السماء لصلاة الظهر» « إل عَسَقٍ اليل 4 قال: "بدو 


.)5١7/١( انظر: قواعد الترجيح د.الحربي‎ )١( 


10 بي" إلا 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام يخم 7 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الحصاص «جمعا ودراسة) 


الليل لصلاة المغرب»؛ وكذلك روي عن ابن عمر في دلوكها أنه: زوالها؛ وروئ 
أبو وائل عن عبد الله بن مسعود قال: «إن دلوكها غروبها» وعن أبي عبد الرحمن 
السلمي نحوه”. 

قال أبو بكر: لما تأولوا الآية غلين المعنييق هن الزوال ومن الغروب» دل علي 
احتمالها لهماء لولا ذلك لما تأوله السلف عليهما؛ والدلوك في اللغة: الميل» فدلوك 
الشمس ميلهاء وقد تميل تارة للزوال وتارة للغروبء وقد علمنا أن دلوكها: هو أول 
الوقت؛ وغسق الليل: نبايته وغايته؛ لأنه قال: < إِى عَسَقٍ آَلْيلٍ 4 و«إلم» غاية» ومعلوم 
أن وقت الظهر لا يتصل بغسق الليل؛ لآن بينهما وقت العصرء فالأظهر أن يكون 
المراد بالدلوك ههنا هو الغروب؛ وغسق الليل ههنا: هو اجتماع الظلمة؛ لأن وقت 
المغرب يتصل بغسق الليل» ويكون خهاية له. 

واحتمال الزوال مع ذلك قائم؛ لآن ما بين زوال الشمس إل غسق الليل» وقث 
هذه الصلوات وهي الظهر والعصر والمغربء فيفيد ذلك أن من وقت الزوال إلى 
غسق الليل» لا ينفك من أن يكون وقتا لصلاة» فيدخل فيه الظهر والعصر والمغرب... 
فإن مل المعون عل الروال اننظم أريم: صلوات» كم قال «ومتردان القكر > 
[الإسراء:78] وهو صلاة الفجرء فتنتظم الآية الصلوات الخمس)”. 

الاستدراك: قال الكيا الهراسي :#: «والاعتراض علئ ما ذكر أن يقال: إنه لو 
كان علئ ما ذكره؛ ما كان في كتاب الله إشارة إلئ صلاة الظهر والعصر؛ والظهر أول ما 
نزل من الصلوات» والعصر الصلاة الوسطئ عند الأكثرين» فكيف يجوز أن لا يقع 


)000( ر واه آثارهم ابن جرير في جامع البيان /١5(‏ 77 وما بعدها). 
(١‏ أحكام القرآن للجصاص (؟7/ 777). 


3 م مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ا 


التعرض لهماء ويقع التعرض لصلاة الليل أولاً إلى صلاة الفجر ويغفل صلاتي 
النهار؟! مع أن الميل في الشمس غير غروب الشمسء فإن الشمس تميل قبل أن 
تغربء فلا يقال: مالت الشمس بمعنا غربت. إلا أن يقال: مالت للغروب. فإنه يقال 
للشمس وقت الظهر: إنها مائلة» ولا يقال لها بعد ما غربت مائلة)”". 

دراسة الاستدراك: أخدّلف في معنئ دلوك الشمسء هل هو الزوال أم الغروب؟ 
واستظهر الجصاص القول الثاني» لكنه جعل القول الأول محتملاًء واعترض عليه 
الكيا الهراسي ميله للقول الثاني» وسبب اعتراضه من جهتين: 

الأولئ: أن هذا القول يخرج صلاتي الظهر والعصر من دلالة الآية عليهاء 
وبالتالي: لا تنتظم هذه الآبية الصلوات الخمس. وإذا كان كذلك: كيف يجوز أن 
لايقع التعرض لهماء ويقع التعرض لصلاة الليل أولاً وصلاة الفجرء ولا يتعرض 
لذكر صلاتي النهار؟! 

الثانية: أن اللغة تؤيد ما ذهب إليه الكيا الهراسي, والاحتمال الثاني للجصاص؛ 
فالدلوك في الأصل يراد به الميل» لا الغروبء وعليه: فإرادة الزوال بالكلام» أوجه من 
إرادة الغروب. 

قال ابن جرير :: «وأولئ القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنئ بقوله: 
١‏ أَقِمِ أَلصّلَة لِدّنُوكِ آَلشّمْسِ 4 [الإسراء:678 صلاة الظهر. وذلك أن الدلوك في كلام 
العرب: الميل...وهذا تفسير أهل الغريب2". وقال الأزهري ي#ت: «والذي هو أشبه 
بالحق... أن دلوكها: زوالها نصف النهارء حتئل تكون الآية منتظمة للصلوات 


.)540 أحكام القرآن للكيا الهراسي (؟/‎ )١( 
.)71/١15( (؟) جامع البيان‎ 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 1.21م قد ١‏ 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الحصاص «جمعا ودراسة) 


الخمس)2". 

وما ذهب إليه الكيا الهراسي هو قول ابن جرير وابن عطية والثعلبي وابن العربي”"» 
إذ يرون أن هذه ل ا كيد 
استدلوا به حديث أبي برزة الأسلمي ونه قال: (كان رسول الله يه يصلي الظهر إذا 
زالت الشمسء ثم تلا: ١‏ أقِم الصّلَوة لِدُنُوكِ الكس)» [الإسراء:7)]78؛ وحديث أنس بن 
مالك وَيّه: (كان رسول الله من يصلي الظهر عند دلوك الشمس)". 
ومن قواعد الترجيح عند المفسرين: إذا ثبت الحديث وكان في معنئ أحد الأقوال 


وأبي العالية ومجاهد وعطاء وغيرهم". 


)١(‏ تبذيب اللغة »)١1١7//1١١(‏ مادة: دلك. 

(؟) انظر: جامع البيان »)77/١5(‏ الكشف والبيان »)517/١17(‏ المحرر الوجيز (557/5)) 
أحكام القرآن لابن العربي (7/ »221١7١‏ التحرير والتنوير /١15(‏ 187). 

(9) رواه بهذا اللفظ ابن جرير في جامع البيان (5١/79)؛‏ ورواه البخاري »)١١5 /١(‏ برقم 
(24»» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند الزوال؛ ومسلم (؟/٠4)»‏ برقم 
(51». كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح» بدون ذكر الآية. 

(5) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (177/7)» وأبو يعليئ - كمافي ١المقصد‏ العلي» - 
»2٠5 1(‏ والضياء في «المختارة» (5/ ٠5‏ 5)» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :07١ 5 /١(‏ 
الإسناده حسن»» وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» /١(‏ 5 70): هذا حديتٌ رجاله 
ثقات)». 

(5) انظر: قواعد الترجيح د.حسين الحربي .)53١1/١(‏ 

(5) انظر: جامع البيان /١15(‏ 55 وما بعدها). 


يذه 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ا 


الترجيح: مما سبق يتضح صحة استدراك الكيا الهراسيء فالمراد بالدلوك: زوال 
الشمسء فتكون الآية قد أشارت إلئ أوقات الصلوات الخمس. والله تعالئ أعلم. 

* الاستدراك الحادي عشر: عند قوله تعالئ: « فَتَيَمَمُوأْ صَعِيدًَا طَيْبّا فَآمسَحُوأ 
َوُجُومِكُ وَأيَدِيَكُم يُتَُ 4 [المائدة:1]. 

قال الجصاص #5: «قوله تعالئ: < فَآمْسَحُوا بوُجُومِكُمَ وَأَيَدِيكُم ينه » الذي 
يقتضيه الظاهر: مسح البعضء علئ ما بينا في قوله تعالئ: « وَآَمِسَحُوا يِرْءُوسِكُم 4" وأن 
الباء تقتضي التبعيض. إلا أن الفقهاء متفقون علئ أنه لا يجوز له الاقتصار علئ القليل 
منه» وأن عليه مسح الكثير)". 

الاستدراك: قال الكيا الهراسي #85: «واستنبط الرازي من قوله: « فَآمسَحُوأ 
وُجُوِكُمَ وَأيَدِيكُم يِنَهُ 4 أن الباء لما كانت للتبعيض. وجب بحكم الظاهر: جواز 
مسح بعض الوجه؛ مثل ما فهم من قوله: « وَآمْسَحُوا يرءُوسِكُم وَأَرَجُلَكُمْ إلى الكَعَبَينِ » 
[المائدة:7]؛ والذي ذكره ليس بصحيح علئ ما تقدمء فإن الباء لا تدل عل شيء مما 
ذكره» وقد قال تعالئ: « وَلْيَطَوَهُوا لبي تِالْعْتِيقٍ» [الحج:9 ؟]» ولو طاف ببعض البيت لم 


00 


)١(‏ قال في أحكام القرآن (578/1): «قوله تعالئ: ١‏ وَآَمْسَحُوآ يرُدُوسِكُمْ 4 [المائدة: 7] يقتضي 
مسح بعضهء وذلك لأنه معلوم أن هذه الأدوات موضوعة لإفادة المعاني» فمتئ أمكننا 
استعمالها علئ فوائد مضمنة بهاء وجب استعمالها علئ ذلك» وإن كان قد يجوز دخولها في 
بعض المواضع صلة للكلام وتكون ملغاة». 

(؟) أحكام القرآن للجصاص (75/ .)54٠‏ 

() أحكام القرآن للكيا الهراسي (7/ 08). 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م شيم 7 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الحصاص «جمعا ودراسة) 


دراسة الاستدراك: يرئ الجصاص جواز مسح ب بعض الوجه في التيمم, إلا أن هذا 
البعض يجب أن يكون كثيراً لا قليلاٌ مستدلاً بدلالة الباء علي التبعيض» فاستدرك 
الكيا الهراسي عليه هذا الرأيء وبيّن أن الباء لا تدل علئ التبعيض بل قد تدل على 
الإلصاق» وهو يشمل الكل لا البعضء كما قوله تعالئ: « وَلْيَطُوَهُوا بيت الْعَيبِقٍ» 

جمع المسلمون علئ أن الطواف ببعض البيت غير جائز". 

وقد اعترض علئ الجصاص من وجوه عدة: 

الأول: ظاهر الآية» فإن الله وك أمر بمسح الرأس في الوضوء, وأمر بمسح الوجه 
في التيمم» ولم يأمر بمسح بعضه؛ قال القشيري ##80: «وقد قال قوم: وقوله ويكّ: 
« وَآمْسَحُوا يرُمُوسِكُمَ 4 أي: بعض رؤوسكم. ولو كان هذا هو المعنئ لنزل القرآن به؛ 
ولمّا مسح رسول الله مسح رأسه كله؛ إذ لم يرو عنه أنه مسح ببعض رأسه رواية 
تصح... فترك بعض الرأس عداءء كما أن الزيادة علئ مسحه عداء... وقوله ويكَ: 
« وَآمْسَحُوا يِرُءُوسِكُمَ4 مثل قوله في التيمم: « فَآمَسَحُوا يَوْجُومِكُمَ4)”. 

الثاني: السنة» فمعلوم أن سنة النبي ينك مبينة للقرآن الكريم, والله ويك لما أمر 
بمسح الوجه. فسره النبي 5ن بفعله» فكان يمسحه كله. لا بعضه. بل كان من يقبل 


بيديه ويدبر» في الوضوء”» ويمسح وجهه كله في التيمم"؛ ولعل الجصاص تأول فعله 


.)556 /١( انظر: أحكام القرآن للقشيري‎ )١( 

(؟) المرجع السابق /١1(‏ 554). 

رواه البخاري (254/1» برقم )١187(‏ كتاب الوضوءء باب غسل الرجلين إلئ الكعبين؛ ومسلم 
(1/ 21565» برقم (7725)» كتاب الطهارة؛ باب في صفة الوضوء. من حديث عبدالله بن زيد. 

(5) رواه البخاري »)7//١(‏ برقم (741)» كتاب التيمم» باب التيمم ضربة؛ ومسلم /١1(‏ 197)- 


نيا 


1 ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ا 


ب علئ الاستحباب لحديث المغيرة” الذي مسح فيه النبي 5ن مقدم رأسه وعلئ 
العمامة؛ وأجيب عنه: بأن المسح علئ العمامة يقوم مقام المسح علئ الرأس؛ 
والمسح عليها رخصة:؛ والرخص فيها تخفيفء كما هو الحال في المسح علئ 
الخفين؛ أما إن كان الرأس مكشوفاً فيجب مسحه كله. 

الثالث: اللغة» فقد نوزع الجصاص في كون الباء تدل على التبعيض؛ قال 
ابن قدامة ي: «وقولهم: «الباء للتبعيض» غير صحيح, ولا يعرف أهل العربية ذلك» 
قال ابن برهان”: من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه)”. 

الترجيح: مما سبق يتبين أن استدراك الكيا الهراسي علئ الجصاص في 
الموضعين بمحله. فالباء لا تدل علئ التبعيض؛ والراجح: أنه يجب مسح جميع 
الرأس في الوضوءء ومسح الوجه كله في التيمم, والله أعلم. 

* الاستدراك الثاني عشر: عند قوله تعالئ: « يَتيا آلَّذِينَ امكو لا تَفَُلُوا آلصّيدَ وَأَنُمَ 
حرم" ومن فته وِدكُم مُتَعَهِدَا فَجَرَاءُ وَل ما قكلّ من الت و حكَكُمُ يو ذَوَا عَدَلٍ يَدَكُمْ َدَيا بَلَِ 
لكَعْبَةِ أو َفَرَة طَعَامُ مَسَكينَ أوَ عَدَلُ ذَلِكَ صِيّامًا لِيَدُوقَ وبَالَ أمره- عَفَا آَهُ ما سَلَفَ وَمَنْ 


برقم (774)) كتاب الحيض. باب التيمم. 

)١(‏ رواه البخاري »)47/١(‏ برقم (187)» كتاب الوضوءء باب الرجل يوضئ صاحبه؛ ومسلم 
»)16177/١(‏ برقم (7175)» كتاب الطهارة» باب المسح علئ الخفين. 

(؟) هو أبو القاسم عبدالواحد بن علي بن برهان العكبري النحوي اللغوي, وكان من المتقنين 
لعلوم النحو واللغة ومعرفة السب والحفظ لأيام العرب وأخبار المتقدمين» توفي سنة 
(5557ه). انظر: إنباه الرواة للقفطي (717/7). 

[(فوة المغني .)1777/١(‏ 


0 بي" إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م شم 735 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الحصاص «جمعا ودراسة) 


غَادَ فَيَتَمْ آل َه آله عَزِيد ذو آَنتِقَامِ) [المائدة:40]. 

قال الجصاص 5ة: «قوله تعالئ: ١‏ لِيَدُوقَ وَبَالَ مره 4 [المائدة:40] يُحتج به 
لأبي حنيفة في المُحرم إذا أكل من الصيد - الذي لزمه جزاؤه - أن عليه قيمة ما أكل» 
يتصدق به. 

لأن الله تعاليئ أخبر أنه أوجب عليه الغرم ليذوق وبال أمره بإخراج هذا القدر من 
ماله» فإذا أكل منه فقد رجع من الغرم في مقدار ما أكل منه» فهو غير ذائق بذلك وبال أمره؛ 
لآن من غرم * شيئ وأخذ مثله لا يكون ذائقا وبال أمره. فدل ذلك علا صحة قوله)”. 

الاستدراك: قال الكيا الهراسى #95: «وهذا قول بعيدء فإن الصيد عنده ميتة» فإذا 
كل اليد تمن أبن بكو نافتسرس يل بلبدما لبد اما اكت معن مايا 

دراسة الاستدراك: يرئ الجصاص ذا أن المُحرم إذا صاد صيداً فأكل منه لزمه 
مع جزائه أن يتصدق بقيمة ما أكل؛ وخالفه الكيا الهراسي ني هذا؛ لأن الصيد 
- والحالة هذه - ميتة» وآكل الميتة ليس عليه إلا الاستغفار» ومما يُستدل به لقول 
الكيا الهراسي أمور: 

الأول: أنه ميتة كما تقدم؛ والميتة غير مضمونة. 

الثاني: أنه صيد مضمون بالجزاء. فلا يجب عليه أن يضمن مرة ثانية» بدون دليل. 

الثالث: يمكن أن يقال: إنه لو قتل محرمٌ صيداً؛ ثم أكله محرمٌ آخرء فإن الضمان 
يلزم القاتل» ولا يلزم الآكل التصدق بقيمة ما أكل؛ فكذلك يقال: إن المحرم الذي 
يقتله ويأكله» يلزمه الضمان دون الصدقة بقيمته. 


)01 أحكام القرآن للجصاص (047/57). 
(؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي (7/ .)١17‏ 


م مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ‏ ل 


الرابع: إذا دل محر غيرّه علئ الصيد أو أعان عليه؛ فإنه يحرم علئ الدال أكله. 
فإن أكل» لم يضمن؛ لأن الضمان علئ القاتل» والصيد مضمون بالجزاء مرة» فلا 
يجب به جزاء ثان؛ فكذلك القاتل إذا أكل يلزمه الضمان دون التصدق بقيمته» فيكون 
عليه جزاء واحدل”". 

قال ابن الفرس 5: «وعندنا أنه من قتل صيدًا ثم أكله فعليه جزاء واحدء خلاقًا 
لأبي حنيفة في قوله: عليه الجزاء وضمان قيمة ما أكل؛ وحجة القول الأول قوله 
تعالئ: ١‏ وَمَن قَمَلَهُه نكم مُتَعَيّدًا فَجَرَاءُ َكَل مَا قَتَلَ مِنَ آَلنَّعَمِ 4 [المائدة:40] فلم يوجب 
سواه)”. 

الترجيح: مما سبق يتبين صحة استدراك الكيا الهراسي علئ الجصاصء وأن 
المحرم عليه جزاء الصيد الذي قتله» ويحرم عليه الكل منه» فإن أكل منه. فعليه التوبة 
والاستغفار فقطء والله أعلم. 

* الاستدراك الثالث عشر: عند قوله تعالئ: « وَمَن لَه يكم مُتَعَمّدًَا فَجَرَاءٌ يِثَلُما 
قَتَلّ مِنَ آلتّعَ م » [المائدة:90]. 

قال الجصاص #نك: «قوله تعالئ: « وَمَن قَتَلَهُء نكم مُتَعَمّدَا فَجَرَآءُ مْتَلُ ما قَتَلَ مِنَ 
آَلتّعَمِ 4 [المائدة:40] ينتظم الواحد والجماعة إذا قتلواء في إيجاب جزاء تام علئ كل 
واحد؛ لأن «من» يتناول كل واحد علئ حياله في إيجاب جميع الجزاء عليه؛ والدليل 
عليه قوله تعالئ: ١‏ وَمَن قَتَلَ مُؤْمئَا حَطَنًا فَتَحَرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤَهنَةٍ 4 [النساء:؟9] قد اقتضئ 
)١(‏ انظر: بداية المجتهد (ص755)» المغني لابن قدامة (174/6)» روضة الطالبين للنووي 

.)00 


(؟) أحكام القرآن لابن الفرس (5/ 017). 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م شيم 7١‏ 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الحصاص «جمعا ودراسة) 


إيجاب الرقبة عل كل واحد من القاتلين إذا قتلوا نفسا واحدة؛ وقال تعالئ: « وَمَن 
يَظلِم يكم تُذْقَهُ عَذَابًاُ كَبيرا 4 [الفرقان:4١]‏ وعيد لكل واحد على حياله؛ وقوله ووكُ: 
« وَمَن يَقثُلَ مُؤْمنَا مَُعَمِّدَا 4 [النساء:'947] وعيد لكل واحد من القاتلين؛ وهذا معلوم عند 
أهل اللغة لا يتدافعونه؛ وإنما يجهله من لا حظ له فيها»”. 

الاستدراك: قال الكيا الهراسي :8: «استدل به الرازي علئ أن علئ كل واحد 
من الجماعة جزاء كاملء فإنه تعال قال: « وَمَن قثَلَهُء 4» وكل واحد يسمي قاتلا؛ ومثله 
قوله: ١‏ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنَا حَطَعًا فتَحَرِيرُرَقَبٍَ مؤْهئَةٍ4 [النساء:193]» فاقتضئ ذلك إيجاب الرقبة 
علئ كل واحد من القاتلين؛ وهذا بعيد» فإن كل واحد منهم ليس قاتلا حقيقة بل هم 
قتلة» وهم كشخص واحد)”. 

دراسة الاستدراك: يرئ الجصاص أن الآية تدل علئ أن الجماعة إذا اشتركوا في 
قتل صيد» فعلئ كل واحد منهم جزاء كامل» وخالفه في ذلك الكيا الهراسي. ورأئ أن 
الآية لا تدل علئ ذلكء إنما غاية ما فيها: إيجاب الجزاء علئ الصيد» وعليه: فيشترك 
الجماعة في الجزاء الواحد. 

والله ويْكَ أوجب المثل في الصيد» فلا يجب غيره؛ ولا يجب تكراره حتئ يرد 
دليل عليه والقتل: هو الفعل المؤدي إلئن خروج الروح» وهو فعل الجماعة لا فعل 
كل واحدء فإذا اشترك جماعة في قتل صيدء فإن القتل هنا واحد, لا متعدد. فاتحد 
الجزاء ولم يتكرر؛ كما أن الجماعة قد قتلوا صيداً واحداًء فلزمهم مثله”؛ والمثل 


)001( أحكام القرآن للجصاص (75/ 041). 
(؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي (7/ .)١١5‏ 
() انظر: التعليقة الكبيرة في مسائتل الخلاف لأبي يعلئ (7/ 77077)؛ المغني (5/ .)47١‏ 


قز مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ل 
واحد لا أكثر» وعليه: فإن الزائد خارج عن المثل فلا يجب إلا بدليل. 

وأما استدلال الجصاص #5 بآيات الوعيد التي ذكرها فأجاب الكيا الهراسي 
نشي عن قوله تعالئ: ١‏ وَمَن قَتَلَ مُؤَِنَا حَطَمًا فَتَحَريرٌ رَقَبَةٍ مُؤَِئَةٍ 4 [النساء:؟9] بأههم قتلة 
اشتركوا في القتل» فصار حكمهم كحكم الشخص الواحد. في وقوع القتل» وكل واحد 
منهم يسمئ قاتلا فاستحق الجزاء؛ وكذلك قوله تعالئ: « وَمَن يَظَلِم يَعَكمْ نُذِقَهُ عَدَابَ 
كبيرًا 4 [الفرقان:9١]‏ فهو وعيد لكل من وقع منه الظلم» ويسمئ ظالماء ويستحق 
الجزاء؛ فمن جهة استحقاق الوعيد ووقوع الإثم فلاشك أنه مثل قتل الصيدء فإذا 
اشترك جماعة فيه» كان الإثم علئ كل واحد منهمء وأما من جهة الجزاء, فإن الله 
تعالئ قد أوجب مثلاً واحداً» يقسم بهم بالسوية. 

فالقياس علئ قتل الجماعة لآدمي محل نظرء وذلك أن القصاص لا يتبعض» 
فوجب على الجميع, بينما يلزم جماعتهم دية واحدة» تقسم وتكون بينهم بالحصص؛ 
وكذلك الأمر في جزاء الصيدء فإنه يتبعض فكان علئ جميعهم جزاء واحدء ولو كان 
لا يتبعض لقيل فيه مثلما قيل في القصاص. 

وآية المائدة محتملة» فإن (من! في قوله: « وَمَن قَتَلَهُ 4» تدل علئ الواحد» وتدل 
أيض]ًَ علئ الجماعة؛ إلا أنه قد جاء عن عمر وابنه وابن ن عباس وعبدالرحمن بن عوف 
هر" أنهم حكموا علئ الجماعة إذا اشتركوا بقتل صيد بجزاء واحد؛ وإذا كانت الآية 

محتملة والأقوال متقاربة» فالترجيح بقول الصحابة أولى. 
الترجيح: مما سبق يتبين ترجيح قول الكيا الهراسي» فيجب في قتل الصيد مثله» 


.)57١/5( انظر: التعليقة الكبيرة (؟/ 377”)؛ المغني‎ )١( 


تي لا 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام شن 7 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الحصاص «جمعا ودراسة) 


ويشترك الجماعة في هذا المثلء والله أعلم. 

* الاستدراك الرابع عشر: عند قوله تعالئ: « يتما لذن ءَامَئوا سكدَةٌ بَبَيكُمْ إِذَا حَضَرَ 
أَحَدَكُمُ آلْمَوَتُ جنَ الْوَصِبّة كان ذَوَا عَدَلٍ يَدْكُمَأوَءاحَرَانِ مِنْ غَْرِكمْ إن أَنشرْ صَرَدمٌ فى الأرَضٍ 
فَأَصَبَتَكُم مِيية اتوت 4 [الماهدة1], 

قال الجصاص :«َفنة: «قد تضمنت هذه الآية الدلالة على جواز شهادة أهل الذمة 
بعضهم على بعضء وذلك لأنها قد اقتضت جواز شهادتهم علئ المسلمين» وهي علئ 
أهل الذمة أجوز)”. 

الاستدراك: قال الكيا الهراسي :8: «واستدل الرازي به علئ قبول شهادة 
الكافر على الكافر» فقال: «في ضمن شهادة الكافر على المسلم في الوصية: قبولها 
علئ أهل ملته. لا محالة؛ ثبت النسخ في بعض ذلك فبقي في البعض». وهذا ضعيف 
جداء فإن الآية إذا تضمنت حكما وقد نسخ المذكور بعينه» فلا يتصور تقدير فرع له لم 
ينسخ. وتعذر بقاؤه؛ وهذا لا خفاء ببطلانه). 

دراسة الاستدراك: يرئ الجصاص أن الآية دلت علئ جواز شهادة أهل الذمة 
بعضهم علئ بعض؛ وخالفه الكيا الهراسي في ذلك فرأئ أن الآية إذا تضمنت حكما 
وقد نسخ هذا الحكمء فلا يصح أن نقيس عليه فرع] غير منسوخ؛ فإن الأصل إذا 
امح وات الملودريية: 

وقد اختلف في الإحكام والنسخ في هذه الآية» والصحيح أنها محكمة» ويمكن 
تخصيص الوصية هنا وقبول شهادة الكافر علئ وصية المسلم: في حال الضرورة 


.)1117/5( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


131 م مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ‏ ل 


والسفرء وهذا القول اختاره جمع من المحققين”؛ والأصل عدم النسخ إذا أمكن 
الجمع بين الآيات» قال ابن كثير #5: (هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل 
خاصء وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره)”. 

وقد أورد القرطبي #5 فيها ثلاثة أقوال» وقال: «الأول: أن الكاف والميم في 
قوله: ١‏ يَدَكُمَ 4 ضمير للمسلمين « أُوَ ءَاحَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمَ 4 للكافرين» فعلئ هذا تكون 
شهادة أهل الكتاب علئ المسلمين جائزة في السفر إذا كانت وصية» وهو الأشبه 
بسياق الآية)”. 

فإذا جازت شهادة الكافر علئ المسلم فمن باب أولئ: جوازها على الكافر. 

قالابن عثيمين: «فإن قال قاكل: فهمنا أن شهادة الكافر فيما يتعلق بأمور 
المسلمين لا تجوز إلا عند الضرورة» هل تقبلون شهادة الكافر» أي: شهادة الكفار 
بعضهم علئ بعض ؟ 

الجواب: نعم» سواء كان للضرورة أو لغير الضرورة» شهادة الكفار بعضهم علئ 
بعض مقبولة» لكن بشرط أن يكون عدلاً في دينه» كما اشترطنا في شهادة المسلم أن 
يكون عدلا)©. 

(وأتي النبي © برجل وامرأة من اليهود زنيا فدعا © بالشهود» فجاؤوا بأربعة 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية /١5(‏ 25/5» الطرق الحكمية لابن القيم »)591/١(‏ تيسير 
الكريم الرحمن للسعدي (ص”777)) تفسير سورة المائدة لابن عثيمين (7/ 5714). 

(؟) تفسير ابن كثير (9/ .)0:٠‏ 

() الجامع للقرطبي (3559/4). 

(5:) تفسير سورة المائدة لابن عثيمين (؟5/ 585). 


ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 21١1م‏ مقلم 7١‏ 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الحصاص «جمعا ودراسة) 


فشهدوا فأمر برجمهما)”. 
ن: (ائتوا بأربعة منكم يشهدون)”. فقبل النبي مل شهادة اليهود 


وفي رواية قال 


ع م ل مم فمات 5 ا 


مسلم» فلما قدما بتركنه» فقدوا جام من فضة) مخوصاً من ذهب2 فأحلفهما 


رسول الله طلاك 


أوليائه» فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهماء وإن الجام لصاحبهم, قال: وفيهم نزلت 


هذه الآية: « يَتأيا آلَّذِينَ ءَامتُوأ سََدَة بَيَيكُمَْ إِذَا حَصَرَْحَدَكُمْ آلّمَوْتُ) [المائدة:7١00]1.‏ 


» ثم وجد الجام بمكة. فقالوا: ابتعناه من تميم وعديء فقام رجلان من 


)١(‏ رواه أبو داود (ص١١4).‏ برقم (45517)» كتاب الحدود, باب في رجم اليهوديين» وابن ماجه 
(ص598)» برقم (7778)) أبواب الأحكام, باب بما يستحلف أهل الكتاب» وأصله في 
صحيح مسلم (5/ »)١177‏ برقم (1701) كتاب الحدود, باب رجم اليهود أهل الذمة فِي 
الزنل. 

(0) رواها الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ».)١57/5(‏ برقم (5045) كتاب القضاء 
وَالشهادات» باب القضاء بين أهل الذمة. 

() بنو سهم: بطن من بطون قريش. انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص57١).‏ 

(5) أي: إناء من فضة. انظر: القاموس (ص0٠1١٠)‏ مادة: جوم. 

(5) أي: عليه صفائح من ذهبء ومنه: تخويص التاج: أي تزييته بالذهب. انظر: النهاية 


(ص3584). مادة: خوص» القاموس (ص86١‏ 5)» مادة: خوص. 


69 رواه البخاري (5/ ,»)١7‏ برقم ( »2 كتاب الوصاياء باب قول الله تعالىل: « يبا الذِينَ 
َامَكُوأْ سََدَة بَبَيَكُمَ4 [المائدة: ١١5‏ ]. 
م تيا ف 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ا 


وأما اعتراض الكيا الهراسي علئ الجصاص بأنه قد قيل بنسخهاء في حق شهادة 
الكافر علئ المسلم» فيجاب عنه بأن الصحيح أنها محكمة لا نسخ فيهاء كما قرره هو 
بنفسه يف إذ قال: «أما النوع الآخر وهو دعوئ النسخ, والناسخ لا بد من بيانه على 
وجه يتنا الجمع بينهما مع تراخي الناسخ؛ وهؤلاء زعموا أن آية الدب هين اخخر يما 
نزلت وأن فيها: ١‏ مِمّن تَرَضّوْنَ مِنَ آلشْبدَآء 4 [البقرة:18]» والكافر لا يجوز أن يكون 
مرضيا عند المسلمين. 

وهذا لا يصلح أن يكون ناسخا عندناء فإنه في قصة غير قصة الوصية» وأمكن 
تخصيص الوصية به لمكان الحاجة والضرورة؛ لأنه ربما كان الكافر ثقة عند المسلم» 
ويرتضيه عند الضرورة» فليس فيما قاله ناسخ)”". 

الترجيح: مما سبق يتبين صحة ما اختاره الجصاصء من جواز شهادة الكافر 
علئ الكافر والله أعلم. 

* الاستدراك الخامس عشر: عند قوله تعالئ: « أولتبك الّذِينَ أتعم آَلَّهُ عَلَهْمِ يِّنَ 
آلتَيَسنَ من دري ادم وَعِمّنَ حَمَلْنَا مَعَ وح وَِن ذَرَيةِ إتَرهِمَ وسيل وَمِمَنَ هَدَيْا وَأَحَعَبِينَا ذا 
ل علي ءاي ليحن حَرُوأ سد بكي 4 [مريم:08]. 

قال الجصاص #ة: «فيه الدلالة علئ أن سامع السجدة وتاليها سواء في حكمهاء 
وأخهم جميعا يسجدون:؛ لأنه مدح السامعين لها إذا سجدوا؛ وقد روي عن النبي 89: 
(أنه تلا سجدة يوم الجمعة علئ المنبر» فنزل وسجدهاء وسجد المسلمون معه)”؛ 


.)١7١ /7( أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 
كتاب الصلاة» باب السجود في (ص)؛ والدارمي‎ »)١51١( رواه أبو داود (ص2775) برقم‎ )5( 
برقم (16017)» كتاب الصلاة» باب السجود في (ص)» وصححه الآلباني لغيره-‎ .»)415/5( 


ْ 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاه - ديسمبر 21.ام ".© جيل 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الحصاص «جمعا ودراسة) 


وروئ عطية عن ابن عمر» وسعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب. قالوا: «السجدة علئ 
من سمعها)”"؛ وروئ أبو إسحاق عن سليمان بن حنظلة الشيباني» قال: «قرأت عند 
ابن مسعود سجدة.؛ فقال: (إنما السجدة علئ من جلس لها"”"» وروئ سعيد بن 
المسيب غن عثمان كله 

قال أبو بكر: قد أوجبا السجدة علئ من جلس لهاء ولا فرق بين أن يجلس 
للسجدة بعد أن يكون قد سمعهاء إذ كان السبب الموجب لها هو السماع؛ ثم لا 
يختلف حكمها في الوجوب بالنية»". 

الاستدراك: قال الكيا الهراسي :##8: «واحتج الرازي به علل وجوب سجود 
القرآن علئ المستمع والقارئ؛ وهذا بعيدء فإن هذا الوصف شامل لكل آيات الله 
تعال» وضم إلئ السجود البكاء» وأبان به عن طريقه الأنبياء في تعظيمهم الله تعالى 
وآياته» وليس فيه دلالة علئ وجوب ذلك عند سماع آيات مخصوصة)©. 


-في ١‏ سئن أبي داود)» برقم .)١51١(‏ 

)١(‏ رواه عنهم ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 787): كتاب الصلاة» باب من قال: السجدة علئ 
من جلس لها ومن سمعها. 

(0) _رواه عبدالرزاق في «المصنف» (7/ 755)» برقم (54017)» كتاب فضائل القرآن» باب 
السجدة علئ من استمع لها. 

(9) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 7287): كتاب الصلاة» باب من قال: السجدة علئ من 

(4) أحكام القرآن للجصاص (7/ 7585). 

(5) أحكام القرآن للكيا الهراسي .)717١/5(‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ‏ ل 


دراسة الاستدراك: يرئ الجصاص وجوب سجود التلاوة» وأن هذه الآية تدل 
عليه؛ لأنه تعالئ مدح السامعين لها إذا سجدواء وسبب السجود هو السماع» وأورد 
آثاراً في ذلك» فاستدرك عليه الكيا الهراسي هذا الرأي واستبعده؛ وذلك أن هذه الآية 
غاية ما فيها: وصف حال أنبياء الله ويك عند سماع آيات الله سبحانه» وهذا غير كافٍ في 
الدلآلة علخ الرجوف: 

وأما ما أورده الجصاص من آثار فتدل علئا الاستحبابء لا علئ الوجوب» 
لحديث زيد بن ثابت وَة أنه قرأ علئ النبي 8#: [والنجم) (فلم يسجد فيها)". 
كما روئ البخاري عن عمر بن الخطاب وق نه أنه «قرأ يوم الجمعة علئ المنبر 
بسورة النحلء حتئ إذا جاء السجدة نزل» فسجد وسجد الناس» حتئ إذا كانت 
الجمعة القابلة قرأ مباء حتئز إذا جاء السجدة. قال: «يا أيها الناس إنا نمر بالسجود. 


فمن سجد فقد أصابء ومن لم يسجد فلا إثم عليه» ولم يسجد عمر وله وزاد نافع» 
عن ابن عمرء (إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء»”» وسمعه منه الصحابة اه 
فلم ينكره أحد, قال ابن حجر 2 8: «وأقوئ الأدلة علئ نفي الوجوب حديث عمر 


بلطلو ) 0 


ويكنة 


)١(‏ رواه البخاري »)5١/5(‏ برقم »230١177(‏ أبواب سجود القرآن» باب من قرأ السجدة ولم 
يسجدكل»؟ ومسلم (88/5))» برقم (200)» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود 


التلاوة. 
(؟) رواه البخاري :)5١/5(‏ برقم »)21١11(‏ أبواب سجود القرآن» باب من رأئ أن الله ويك لم 
يوجب السجود. 
إفرة فتح الباري (57/ /00). 
0 
5 1و7 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ وم ١3‏ 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الجصاص «جمعاً ودراساة) 
وعليه: فلا دلالة في الآية علئ ما ذهب إليه الجصاص 5» والله تعالئ أعلم. 
الترجيح: مما سبق يظهر صحة استدراك الكيا الهراسي علئ الجصاصء وأن ما 
استنبطه الجصاص من دلالة الآية علئ الوجوب لا يُسَلَّمِ له والله تعالئ أعلم. 


ماد واد ماد 
تيز تزيا نزي 


مياه 
0 5 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ‏ ل 


الخاتمة 


وفيها أهم النتائج والتوصيات: 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء الحمد لله علئ تيسيره وتسهيله أن منّ 
على بإتمام هذا البحث» وقد خلصت منه بنتائج وتوصيات. 
* أهم النتائج: 

١‏ - مكانة الإمامين الجصاص والكيا الهراسي بين أصحاب مذهبيهماء ومكانة 
كتابيهما بين كتب أحكام القرآن الكريم. 

؟- من أهم أسباب تأليف الكيا الهراسي لكتابه أحكام القرآن ما لحظه علئ 
الجصاص في بعض آرائه. لاسيما التي خالف فيها الإمام الشافعي "نه وعَمْزه له 
بكلام, لا يوافق عليه أبداً. 

- بلغت الاستدراكات في هذا البحث خمسة عشر موضعاًء كان الراجح فيها 
مع الكيا الهراسي إلا موضعين. 

- تنوعت ألفاظ الكيا الهراسي في استدراكاته علئ الجصاص. وقد أغلظ له في 
القول في بعضها. 

4- للكتابة في الاستدراكات أهمية بالغة» وفيها فوائد جمة» تعود علئ الباحث 
نفسه أولآء ثم علئ قارئ الكتب المستدرك عليها. 
* أهم التوصيات: 

١‏ - إعادة تحقيق الكتابين: أحكام القرآن للجصاص وأحكام القرآن للكيا 
الهراسي مرة أخرئ حسب ضوابط التحقيق العلمي؛ مع التعليق المفيد لقارئهماء 

ونا 

العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 21.م من ١١‏ 


ل 
بك 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الجصاص «جمعاً ودراساة) 
وإعادة طباعتها الطباعة اللائقة مهما. 

؟- دراسة بقية استدراكات الكيا الهراسي علئ الجصاص في غير فن التفسير» 
كالأصول وغيرهاء وأثرها في اختياراته التفسيرية. 

عبر البراضع الى غبالاك فريك هن الجديام و إلكنا الوراسي 
المشهورٌ في مذهبه» ودراستها دراسة مقارنة. 

5 - كلام العلماء في بعضهم يطوئ ولا يروئ. فعلئ طالب العلم ألا يتأثر بذلك» 
ولا يقلدهم فيه» بل يلزم الأدب مع أهل العلم؛ حتئ وإن ظهر له خلاف قولهم؛ 
وامحمعيمةوييرت يم تلقلهم 


وصلى الله وسلم علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


فياه 
بدا - مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ‏ ل 


قائمة المصادر والمراجع 


- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت٠5/ه)ء‏ 
تحقيق: دار المشكاة للبحث العلميء دار الوطن للنشرء الرياض»؛ ط١ء‏ عام 57١‏ ١ه.‏ 

5 الإجماع؛ محمد بن إبراهيم بن المنذر» رتم اأام) تحقيق: صغير أحمد حنيف» دار طيبة» 
الرياض, ط١.‏ عام 5٠5١ه.‏ 

- أحكام القرآن» أحمد بن علي الرازي الجصاصء (ت٠/الاه)»‏ تحقيق: عبدالسلام محمد علي 
شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ”.2 عام 57/8 اه. 

- أحكام القرآن, بكر بن محمد بن العلاء القشيري» تحقيق: سلمان الصمديء جائزة دبي 
الدولية» دبي» ط١»‏ عام 5717 ١ه.‏ 

- أحكام القرآن» عبد المنعم بن عبد الرحيم ابن الفرس (ت04417ه»)» تحقيق: د. طه بو سريح» 
وآخرين, دار ابن حزم؛ بيروت» ط١ء‏ عام /5571١ه.‏ 

- أحكام القرآن» عماد الدين بن محمد الكيا الهراسي (ت؛ ٠‏ ده دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط”, عام 575 اه. 

- أحكام القرآن» محمد بن عبدالله ابن العربي» (ت47 04ه)» تحقيق: علي محمد البجاويء دار 

- إرشاد الفحول إلئ تحقيق الحق من علم الأصول. محمد بن علي الشوكاني (ت٠5١١ه)ء‏ 
تحقيق: محمد صحبي حسن حلاقء دار ابن كثير» دمشق. ط "3 عام 577 ١اه.‏ 

- أساس البلاغة» جار الله محمود بن عمر الزمخشري. (ت/07ه). تقديم: د.محمود حجازي» 
الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة» ط١»‏ عام ٠5٠1‏ 7م. 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن المختار الشنقيطي» إشراف: بكر بن 
عبدالله أبو زيد دار عالم الفوائد» مكة ط١»‏ عام 5757١ه.‏ 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الحصاص «جمعا ودراسة) 


- إنباه الرواة علئ أنباه النحاة» علي بن يوسف القفطي (ت557ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» ط١»‏ عام 505 ١ه‏ - 1987م. 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد» محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت١07ه».‏ دار ابن حزمء 
بيروت» ط؟, عام 5717 اه. 

- التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري (ت55١ه).؛‏ إشراف: محمد عبد المعيد خان» 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 

- التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور (ت797١ه»)»‏ دار ابن سحنون» تونس» ط١.‏ 

- التفسير البسيط» علي بن أحمد الواحديء تحقيق: مجموعة من الباحثين» جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية» الرياض» ط١»‏ عام 47١‏ ١ه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر ابن كثير (ت5 ل/الاه)» تحقيق: أ. د. حكمت بشير 
ياسين» دار ابن الجوزي, الدمام» ط١ء‏ عام ١541١1ه.‏ 

- التفسير الكبير» محمد بن عمر الرازي (ت5٠7ه»).‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط ”ا 


5 تفسير سورة النساء» محمد بن صالح العثيمين» (ت١55١ه).ء‏ دار ابن الجوزيء الدمام» ١‏ 
عام اها 


- بذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري (ت١٠اه)»‏ تحقيق: عبدالسلام محمد هارون. 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت1115ه)ء 
تحقيق: سعد بن فواز الصميلء دار ابن الجوزيء الدمام» ط ”» عام ١577‏ ه. 

- جامع البيان في تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: د.عبدالله التركي» دار عالم 
الكتبء الرياض؛ ط١.‏ عام 5 57 ١ه.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: د.عبدالله التركي» ط١»‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» عام /511١ه.‏ 

- جمهرة أنساب العرب» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت407:ه»)» تحقيق: لجنة من 
العلماء» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» ط١ء‏ عام 507 ١ه‏ - 197 م. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ‏ ل 


- حاشية ابن عابدين (رد المحتار علئئ الدر المختار)»؛ محمد أمين بن عمر ابن عابدين» 
(ت07؟7١ه)»‏ تحقيق: محمد صبحي حلاق» عامر حسينء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
طاء عام 419١اه.‏ 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين» محي الدين بن شرف النووي (ت57175ه)» إشراف: زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» ط١ء‏ عام 1١51١ه.‏ 

- روضة الناظر وجنة المناظرء عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت١7”ه)»‏ تحقيق: 
أ. د. عبدالكريم النملة» مكتبة الرشدء الدمام» طلاء عام 5765 ١ه.‏ 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ محمد ناصر الدين الألباني» (ات١57١ه).ء‏ مكتبة المعارف» 
الرياضء ط١»ء‏ عام 515١ه.‏ 

- سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني» (ت71/1ه)» تحقيق: عصام موسئ هادي» 
دار الصديق» الجبيل» ط١»‏ عام 570 ١ه.‏ 

- سنن أبي داود سليمان بن الأشعث بن دواد السجستاني» (ت1170ه)» تحقيق: عصام موسئل 
هاديء دار الصديق» الجبيل» ط ؟» عام 4 57 ١ه).‏ 

- سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهبي (ت4/8/اه)» تحقيق: مجموعة من المحققين» 
بإشراف شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”.ء 5٠504‏ ١ه.‏ 

- الشرح الممتع علئ زاد المستقنع» محمد بن صالح العثيمين» (ت١57١ه)»‏ دار ابن الجوزي» 
الدمام» ط١ء‏ عام 5757١ه.‏ 

- شرح معاني الآثار. أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١7ه)»‏ تحقيق: محمد زهري 
النجار» محمد سيد جاد الحق, عالم الكتبء القاهرة ط١» 5١5‏ ١ه.‏ 

- صحيح البخاري (الجامع الصحيح)» محمد بن إسماعيل البخاري» (ت1071ه) عناية: محمد 
زهير الناصرء دار طوق النجاة» بيروت ط١.»‏ عام 577 ١ه.‏ 

- صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر)» مسلم بن الحجاج القشيري (ت١771ه».‏ عناية: 


محمد زهير الناصر» دار طوق النجاة» بيروت» طه عام 577 ١ه).‏ 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الحصاص «جمعا ودراسة) 


- طبقات الشافعية الكبرئء عبد الوهاب بن تقى الدين السبكى (ت١/الاه).‏ تحقيق: د. محمود 
محمد الطناحيء د. عبد الفتاح محمد الحلوء دار هجر للطباعة» ط١ء‏ عام 5١7‏ اه. 

- طبقات المفسرين» حمد بن علي الداوودي (ت9155ه). تحقيق: لجنة من العلماء؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم (ت١هلاه)ء‏ 
تحقيق: نايف بن أحمد الحمدء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط١»‏ عام /57١ه.‏ 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» أشرف على طبعه: 
محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت» عام 1/4١اه.‏ 

ب قواعد الترجيح عند المفسرين» د.حسين بن علي الحربيء دار القاسمء الرياضء ط١»‏ عام 
/ا١1ة5١اه.‏ 

- لسان العرب» محمد بن مكرم ابن منظورء المطبعة الأميرية» بولاق» ط١ء‏ ١٠11ه.‏ 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت8017ه) تحقيق: حسام 
الدين القدسي» مكتبة القدسيء القاهرة, عام 5١5١ه‏ - 1944١م.‏ 

- مجموع الفتاوئ» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت18لاه)» جمع: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة 
العربية السعودية» عام 5١5١ه.‏ 

ِّ المجموع شرح المهذب. محي الدين بن شرف النووي (ت1171ه)» تحقيق: محمد نجيب 
المطيعي» دار عالم الكتب» الرياض» طق عام /5571 اه. 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» عبدالحق بن عطية الأندلسي (ت57 4ه ). تحقيق: 
مجموعة من الباحثين» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء ط١»‏ عام 415 ١ه.‏ 

- مذكرة أصول الفقه عليئ روضة الناظر» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى» 
(ت1797ه»). إشراف: بكر بن عبدالله أبو زيد, دار عالم الفوائد» الرياض» ط١ء‏ عام 


5 اها 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي سدم 


- مصنف عبدالرزاق» عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١17ه).‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» ط5, عام 507 ١ه.‏ 

- معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارسء (ت40"اه)» تحقيق: عبدالسلام هارون» ط١»‏ دار 
الجيل» بيروت» عام ١57١ه.‏ 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء عبد الله بن يوسف ابن هشام (ت١5ل/اه)»‏ تحقيق: د. مازن 
المبارك» محمد علي حمد الله دار الفكر» دمشق» طذ"» عام 19/6م. 

- المغني» عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسيء (ت١٠٠7ه»»‏ تحقيق:د.عبدالله التركي» 
عبدالفتاح الحلوء دار عالم الكتبء الرياض»ء ط1. عام 417/7 ١ه.‏ 

- المقصد العلي في زوائد أبي يعلئ الموصليء علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي 
ت017٠8ه).‏ تحقيق: سيد كسروي حسنء دار الكتب العلمية» بيروت. 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر البقاعي» (ت1/0ه)» تحقيق: 
عبدالرزاق المهدي, دار الكتب العلمية» بيروت»؛ ط ؟» عام 4 57 ١ه.‏ 


1 
2 
10 
3ت 
1 
2 


ياه 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر .ام عدن ٠"‏ 


.ا 6 


نك 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الجصاص «جمعاً ودراسة) 
5ك 2101 015011125 151رآ1 


نط تطخ بلطهمنتحطدخ '-آخ 0ع26ة1]35-آخ ه7352 15 لفنتقطة]/!-اخ طذاعط]-اذ كأقطاظ ‏ - 
ماع51 101 لطمعلط8]15-لى 021[ :ن(ط لعاععاء2آ ,لخ 840 (20[1آ) تتأوكناه80-آالى تعلو8 أطام 
(.لكى 1420 ,ه10تلء ]15 ,11520 رعصتطاد1[طنا 101 متونه 117 اخ نت0آ) .تاعتوعوع ]1 

:7 0عأعع1ه10 ,(لكلخ 318 (201آ) ,تتعطخهه]3-اى 160 مستطمتط1 1 20 تمتستمطهك8 , 'ممدزا ام - 
.طلخ 1402 ,1102ل 156 يط19:20]آ بوط1اء1' :ه0آ) .كختصوط لحسصطخ عتتطاعوود 

ا 0عاءعاء12 ,كلخ 370 ([100) ,35535 [-لاث 321ظ1-[خ 1آخ 10 20 تطلخ ,ة1ن01 اخ تتدعلطم 2 - 
10 ,اأتاقاع8 ولطدلزتدطا!-لث 005 ]آ-لى +103) .صتطقطك أأثخ 20تتتتصخطه/8 تتقلدك اتتلطم 
(.لخ 1428 ,10110 

:7 0عاععاء10آ ,ااعط05)-آاى 13*3اخحاخ 101 20تتتستقطه81 د10 علو8 ,صنتتن0) أث تتحعلطم ‏ - 
(.لخ 1437 ,801105 156 ,31طناآ ,10هتتكتث 127261031ءغم1 621نا0[) .01متوك- اخ متتقطاج5 

,للخ 597 (1201آ) 5تنا!حلث 10 تحستطه ]ا انالطخ ]1 تعصبك8 اعلطى ,م015 اخ تحععلطم ‏ - 
11 ]15 ,اتتتاع8 ,تاعةص1ط1 16 1021) .21 .أء طلتتود ناح [أخ 10 قطة1' .101 ::(6 لعاععاءد[ 
(.ظلكى 1427 

.كلخ 504 ([20آ) 1122351-[ىخ 1-112ث 20تتتستقطه810 160 122200015 ,صننتن0 اخ تتدعلطم ‏ - 
(طى 1434 ,م8010 310 ,اتتتاعظ بطلدتزاتطا!-اكى 10166 -اى :125) 

,لخ 543 (1201آ) ,اطموتك-اثخ 102 طدااتلطكث 1602 20تتتسطقطه]8 ,مذتن أذث حصحععلطى ‏ - 
1101 3104 ,اتتتاءع8 ,و1عء:1121 أخ 1031) .82[351-[خل 30تتتستقطه81 تاأخ ::5ز6 لعاءعاءد[ 
(.كظى 1392 

لخ 152 21031212120 ,050101-لىخ حصا صتحط علدط-لخ عاععوطة1' 812 انامطه2-لذخ 15020 - 
60 1231) .1131120 11353 521 20تتتستقطه81 :نإ 0عاععاع12 ,(1250 (1آ20آ) امععامطك دام 
(.طلخى 1428 ,مه1610ل8 310 ركناء10320235آ تتطتة >1 

8 (1آ00آ1) 5311كلة7طه2 آألث 01221 1612 10اممتطدل/8 طقااخ أتتتهل ,طقطعقله8 اذى مدحك ‏ - 
لانن 01 2105 7تصدع 01 ل[تاعمعء0) .321[ع2 قطنه1 10امتصطدك]8 .0آ :ز6 لعتمعوءط ,لطم 
(.للث 2003 ,8016602 ]15 ,متلةن) روعء2213 

10 مععستخ-اثخ 510131211120 ,60تنا0) [اع8 1ن( لخ طمل8 15 مدتتد8-[خ 'وكلخى - 
ناطث طذااتلطة ططآا علو :إ6 0ع17715ءمناك ,لامعل مقطك-لى تمتكلن8-لثى 20تمتستخطامك/1 
(.لخ 1426 ,801100 ]15 بطمعلكلد/78 ,0ع:*835:3 اخ حنتداكخ 17051) .2310 

لك 11550 162 20تتستقطه/8 ,0ع8]10125-لخ ننترتقطلالط 112 0عطهازد3-لذ غ 8102(:3‏ - 
(.لى 1427 ,801102 2020 ,اأتاكاءع8 رلطعة11 160 1212) .2خ 520 (201آ) 1طل1ن00 

,كذ 256 (00[1) تتقطلبا8-لخ اتدحط15 162 0تمتتسصقطمل8 ,تعوءطهكاداث طللامة1]'-نكى ‏ - 
11-18 213311 102113601) .قتقطكا 711:10 اتتلطخ 20متستقطهك8 :لاط لع15تاءمناك 
(.20طومرع110 

:1 .(لم 1393 (201آ) تتامائث' 162 تتتطة'! لاخ 20تتتتطتقططاه8/]0 ,تتاككمة'! -نهة'11 عتوة! ام - 
(.10102 156 ,15تقنا 1 متتاممطةك م1 

01 5نا010 :لط ل0عاععاءآ1 ,1ل1[طهة177احلث لتتصطذث 160 1لذث باءعءد5ة8-آا4ط أوعع15ة1] عم - 
ج110 156 ,11577201 ,/151ع019ل] عتحطقا؟1 52110 16 20تمتسستقطب8 متفحص]آ) .كتعطاع روعوع1 
(.ظلى 1430 

عع ,لطلى 774 (1201) تتتطاة كا ]1 :01131 11 1511211 متتتطتخ أذ 32تن0 لخ تزعء15د1 2 - 
,10 156 ,1031111113111 ,35721[حلث 02[ 1031) .مامهلا تتتطفد8 لمتعاعط .101 معط :زط 
(.ظلكى 1431 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ا 


'2ع8 1231) .للخ 606 ([120آ) 221ظ1-تخ 0331 16 لتتتتتقطه81 تعءوطمك!ا- اط تععولة 1 عم - 
(.طلخ 1420 ,م110لل8 310 ,اتتتاع8 رلطنمتنذ] ام 

.للخ 1421 ([100) طتتوستحط)0-لخىخ طعلة5 162 20تصتتسمطه]8 ,دوالاحمكذ أهتناك ترعء25ة 1‏ - 
(.للخ 1430 ,18016100 ]15 ,10211111312 ,135521 أث 16 1031) 

40ع1عع6 ,للخ 370 (1201آ) 1تواعحخ-اى 20تنتطث 162 20تتتتطتقطه]8 ,قطوبدا اذخ طتطتطة]' ‏ - 
+ 1013111124 52132 انتلطق :زط 

نط1 0111طث ,تتقطتحتة]/1- لخ تتقلت]ا نمعهء1:215 1 تمسصتطة ]تخ حتاعع1ة؟!- اط :زءء133:5 2 - 
2 1031آ) .اتدتة5-كى 13537 1612 530 ::(5 0عاععاء2آ] ,للخ 1376 (120[1) 523*01-ول نزعمةلر 
(.لكخ 1426 ,801610 210 ,1311تتتتة 0[ ,135521 أخر 

لعاععاء10 ,تتوطة 1 لك 211[ 162 71013231120 ,تنا لخ اعءع5 12 1 منوتجو8-ل[لى 'عمطول ‏ - 
(.لك 1424 ,80161052 ]15 ,117730 ,0106 اث حنها'خ 021[آ) عاتن[ تلخ لله اانتلطك .نآ :6 

اعاعع 101 ,1طنكتنه1-0خ لتتصقطث 160 20تتتستقطه/8 ,مندتن)© أث «تععلطخث 11 'عصتودل-لاكى ‏ - 
(.كخ 1427 ,اتتتاعظ ,26100 تناه لطلولددوعظ1-1لى ,80110 156) .اتن -كث طلذاانتلطخ .1نآ :زط 

,كلخ 456 (1201آ) مصمعدط م16 52:60 162 تطخ م16 تأخ ,موتك - اذخ طادحمذط أمتقطمطول ‏ - 
حطةتزتدطا[حاث !1 آخ دآ :اط لعطكتاطنا) .عع تاتصصدمن علتمعاءه :لاط 0عاءعاءر[ 
(.1403/1983 ,8016100 156 باتصياع8 

2 .,(121طكان1/طا- لثم ن([-لث 212 تتتخطبن5-اخ 20ظ]1) ستلطخث 162 لتوتطدود 8‏ - 
غ51 20تتتتقط7]0 :لإا 0عاععاء12 ,لخ 1252 (1201) متلطة 0ط[ تقحص0 نط1 باععصسم 
(طكى 1419 ,طه110لل8 ]15 ,اتاتاع8 رطتةتن] -عخ :وعطاظ 01آ) .ااعدووتطط تعمصخ علقاله1آ1 

1 ااحمى 513131 12 180012 تطبكط بسعع ا بك3-اخ غدلدط0 72 جعءط211 1خ 13056 - 
تناع ,ع01116 عتتطجاذ]! عط 1) .طأواع؟تتقطك حطدك تتاعطدت :7 لع15/كاعءم 5 ,للخ 676 (201[) 
(طخ 1412 ,صهغتلظ 156 

لم010 162 20متطخ نط1 طلجهاابلطكة ,تعطتهمدل١!-اخ‏ أهمول 72 تعطتدا-مذ 13056 - 
تث) .31احنته لا-صث ألث 0[ تعع تتا انتلطخ .10 .20 :نا 0عاععاء12 ,للخ 620 (1ه2[) 
(.لكخ 1425 ,18016102 711 ,تتةلمطصطةجآ ,لتتدعط1آ لطمتك] 

0 (01(آ) أطنوط[خ-آاخ طنللخ ناء5135 20تتتتطتقطه]8 بقطتطدك-وخ 5نلج-لخ غهلد15زهك ‏ - 
(.لذ 1415 ,80100 156 رطلة077] ,كتته ”13ل -آخ خوط كلة31) .طم 

,للخ 273 (201آ) [دء:03215)-اخ لله زه5 160 0أعع326لآ 162 20تتتقطه]8 به ز11 م16 ممسرره ‏ - 
(.لك 1435 ,101100 156 ,16211ا[حلخ ,5-52010ى 1031) .11201 5101153 متدوظ :زط 0عاععاء2آ1 

5 (1001) 41-51[15]321 1021000 161 لله :اوخ- اخ 1 51121532 ,103000 اث مهطناه 2 - 
,110 221 ,311طنالحاث ,52010-مث 1(031) .28201 8101153 متددوظ ::ز6 0عاععاء12 ,للم 
(.طلى 1434 

,كلخ 748 ([100) [اطقطقط] حطتثخ ل0ن2تتطث نط1 20تمستمطاه/8 ,'212طنالاحمكى سما'خى تدده - 
حلث) .]نا دستخ اذ طاتقتتطد :6(7 0ع1715ءماك ,125561521015 01 تامع 2 :/[5 0عاءعاءد[ 
(طلى 1405 ,مه110نل8 30 ,اتتاعظ ,دمأ لصتدهط طلقلدوع ]1 

حلث طاعلد52 162 20ص0تسسصقطهل8 , عوصمادن5-اث 7220 312 "*عنتتصبطح دلت طتتمطكحادك - 
(.آلى 1422 ,80141092 156 ,1031111112111 ,13521 أث 162 1031) .(2لخى 1421 ([201آ) متحمستهط 01 

(1001) ااتقطة! لخ طقننطتة521 11 20تتتتتتقط810 نط1 ل2تصطخ ,تقطا'خداخذ تمد*8513 طتقطد ‏ - 
[ع120 لع:533 20تتتتتقطه]8 ,ته ريه لمث أختاه2 20تصتطقطه]8 :نإ 0عاءعاء2آ ,رلك 321 
(.لك 1414 ,8016105 156 ,متتهن) ,6م010 ا آث سستحاذ) .1120 

([00آ) 1تتكلنا8 اث 15157211 12 20تتقتتطتقطه8]0 ,لطتطمك-مخ 'عمتدل اخ ) تتمطعلب8-لث طتطد5 2 - 
!مذ 1370 10231) .ه25 اللحصمث تتاعطنكت 20تصتصطصطقطه]8 :لاط 0ع2ء0600510 ,(طى 256 
(لك 1422 ,همغتلظ 156 ,اتصساءع8ظ 


د" 


قي ا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر .ام شن ذا 


أحد يه الا | 
يل 


ل استدراكات الكيا الهراسي على الحصاص «جمعا ودراسة) 


حلث [3(د11 162 22لاود8 ,(12531ك[ن14-آى طلتطوك-مثخ 20م5د/ط-لى) مستامدكلط طتطوه ‏ - 
:1) .25 ااحمث تتأعطنضجث 0ت2تتتصقطه]8 :اط 0عع002510) ,للخ 261 (1آ20[) اكتقطدتك] 
(.لخ 1433 ,0166 ]15 ,اتتتاعظ ,3 زه ال-مخ 350 1" 

([1001) كاطدك-مث منلل80 1201 16 طقطه”1-117خى لطخ ,13طنكا-لخ لفطك -لخ ندعله136 2 - 
طمكه1 أعلطكم .01آ ,تطقصة! ناث 20تتستقطه851 0امتصطدكل8ة .10 :نز6 0عاععاء12 ,رطم 771 
(.لى 1413 ,ه8010 ]15 رعوصتطئتاطناط 1م10 تدزد1ط نعجد0آ) .تناع -اط 20متسمتخطامك/1 

:7 0عاءعاع1 ,(لكلخ 945 (1201) 40-1030001 الث 0[ 020تهة]] ,منتتءوى3]110-اخ غأوعل '132‏ - 
(.أنتتاع8 بطدتزتحطا][-اخ 0106 آك 10201) .155 أمع1ء5 01 عع أ لمصحامه لل 

كل8 أطخ 16 320تتقتتتتقط ه70 رطهئز تمطح تاوخ طدكة:5-517خى 1 (هتوتمتمكلة1ط- لخ علنتتتآ' ىم - 
اخ 20تقطخ 10 12ع:8]133 :(ط 0عاععاء12 ,(للخ 751 (1001) جمعء:1-0233ى 160 طنامتوث م1 
(.لخ 1428 ,ه0166 ]15 ,مكالكل/8 بلع*1'3553-اث تتذاخ :1021) .20صحتتة1] 

لطة 501 ك4- الى 221 02آ أآث 102 ل0تتصطثى ,تتمطلب8-لى طتطة5 طتتقطد أعتدظ-لث طنهة 2 - 
(طكى 1379 ,لتتتاعظ8 ,و1ع121/!-اخ 1د10آ) .ناعع تم طك]!- اخ منللظ8 ماعطنكلة :زط لع15تاءمناك 

-لث 1221) .1]12161-لخ أآأث 160 طاعددتط .0آ باععىمء8111355 021اء دانء قتد1'غث 0هع'* 03513‏ - 
(طكى 1417 بطه1غ1تل8 156 بط0ه:15] ,عئة0 

-لثظ 1-113533[لى) .21322001 162 تتهكلد]8 162 30تتصقطه]81 ,طهتكداكط 2دد15[ - 
(طى 1300 ,مهلل 156 ,0ص[ناظ رطلهئ 1 تععطم 

حآلث تتنطاع1ن5ك 162 علد أطخ 100 1أخ ,1353'10-لث *3ططة]8 72 23523:10-اذ تططنّة 11‏ - 
حلثظ 1121362346) .1-01051لى4 80015 تتدئتط :7ز6 0عاءعاء17 ,لخ 807 ([120) تمستحطاته]1 
(ملى 1994 ,كلخ 1414 ,متهن ,0011051 

8 (001]) اطنفتتة]1 لخ طله13دط:23 1 10 سناد أعلطخ نط1 20مططذ ,نه 1-لث '1اممميّة 11‏ - 
لطلهة1 128كآ) .002522 162 20تقتتطتقطاه8/0 نط1 صسحتصطمخ]ا تطلخ :لاط 0عاءه0011) ,لطم 
(.طى 1416 بذكا ,مسصتلع]8 يمذتن0) ج1[مط عطا 01 عمغخصءط عط :1ه عرع 1 ممصم 

6 (201آ) 31351 الث 513131 1612 80015 تطد/8 ,طمطتدب8 دالخ طانتقطد 'ناممزّه11-اى 4‏ - 
1730 ,10106 أذ صططداخ 1ه10) .1ع1ن/طا-لخ 2(16]! 20تتتمقطهمكا8 :7ز6 0عاءعاء7[ ,طم 
(لخ 1427 ,ده1)تل8 20 

الخ طوتوااث 150 830 أاعلطك ,د2عء2ش-اخ طمانك]-لذ تععكد'!' 5 جعء [117-لل تتعنتتهد8-لذ ‏ - 
تل 01 أو [طت/ط) .5اعطءتدعوع]1 01 م1011 :لإ 0عاععاء2آ] ,كلخ 542 (201آ) 51تلهممطظ 
(.طلخ 1436 ,8016100 156 ,02101 ,تتم كك عتصتداة! له 

2 تاععتتظ-اخ 20تتتتتتقط8]0 ,تعجولطحصكث 131026 212 طواط آأث 05001 أج7عكلة 18102‏ - 

6 كعلد8 :6 0ع715ااعمناك ,لخ 1393 (1001) 1توصمطاك حطدك تتدخطكاب8-اخ 20متسصحاهك/1 

(.لخ 1426 ,801600 ]15 ,113:20 ,1312”60-[ى حتداخ نت10) .72210 تتطخ لها انلطم 

,كلخ 211 (1201آ) 45-5232221 تتتقتصنط دط] 1632220 أعلطكف ,132230 اأعلطة كتممصددن 8‏ - 

20 ,اتتتاع8 ,ع0126 عتمصتهدا15 عط1) .تستدحك-لخ صحتحتصطد كا عخث طأطح8 :زط 0عاءعاءد[ 

ولخ 1403 ,ممتغتلظ 

-عةى لطذ :لإ6 0عاءعاء12 ,(كى 395 ([120) وع1ة1 100 0تتقطى ,طقطعتدالذ 21202315 - 

(.لى 1420 ,لتتتلعظ لوطه[ اخ 1021) .801100 ]15 ,نام1د]ط نفلاك 

11 طط0[ أعوندهمآ 162 طذااتلطى ,اعععج' خ-لىث 0165ا عه 16طه.آ-اى تصصدتاعن 8‏ - 
آلكظ 2101327231230 ,كل213ن1ط-آثخ ء1132 .1(2 :لاط 0عاءعاء[1 ,للك 761 (1آ20آ) 
(.للخ 1985 ,8016105 )6 ,5ناء1032235 ,نكل11- لخ 1221) .طللها مسد 

,للخ 620 (1201) 51ع1-11200خ 0010335 نط1 30تنطخ 162 لها انلطكة ,تمصدعطن5-ام ‏ - 
,10106 أث تتقاخ 1021) .نااع81-1 مك1 اعلطى ,ركلتن! -تث طلد اناطخ .10 :لاط ل0عاءعاءن[ 
(ى 1428 ,طه11لل8 غ6 115:20 
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د. سلطان بن صغير بن نايف العنزي ‏ ل 


مط[ تحلوظ أطخ 162 ناث ,تلاء5اه31-اذ 12"هل"آ أاطذ لء:*2352 5 1أخدلذ 150550١1-لك ‏ - 
:ن03]) .1135312 1351111 533:60 :/ز6 0عاععاء12 ,طلم 8507 (201آ) امتمطاتة-اى تقصصاع لمك 
(.كتقاع8 بلطتلزتحطا]!-آاى 0106 اذم 

11- لخم 000131 102 حصتطةة1]6 ,تتدباك 11735 نوترخ-اكث طاتاكومة1: 1 121نا0آ-ل0خى جامددالح - 
117311]]-[خ 0105 ]1 أذ 1021) .1201 -اخ 132230 اأعلطذ :6 لعاءعاء12 ,للخ 885 (1ه20[) 
(لخ 1424 ,801105 220 ,انصاع8 


إختزا 
العدد (/ا1) ربيع الثاني #اععاه - ديسمبر ا )عام بحم اذا 


الحبال في ضوء القرآن الكريم 
«دراسة موضوعية» 
أستاذ مساعد في التفسير والحديث بقسم الدراسات الإساذمية: 


بكلية التربية با مزاحمية: جامعة شقراء 
البريد الالكتروني: 11.54لل11.2ك():7:1007ه:[أهه 
(قدم للنشر في 18/ 00/ 557١ه؛‏ وقبل للنشر في 5547/09/17 ١ه)‏ 

المستخلص: يتناول البحث موضوعًا من موضوعات كتاب الله العزيز وهو موضوع: (الحبال في 
القرآن الكريم) دراسة موضوعية» حيث تحدث القرآن الكريم عن أنواع من الحبال وهي: حبل الله 
المتين» وحبل الناس» وحبل المسدء وحبال السحرة» وحبل الوريد» جاءت في مطالب البحث الذي 
يهدف للوقوف عائ النظائر اللغوية والقرآنية لكلمة (حبل)»؛ ومعرفة تفسير آيات الحبال وأقوال 
العلماء حولهاء كما يهدف إلى إبراز وجوه البلاغة من استعارة وتمثيل في الآيات. وإثبات معجزات 
للنبي ب من خلال الآيات الكريمات؛ وتحرير عدد من المسائل المتعلقة بالموضوع مع عرض 
أقوال أهل التفسير واللغة في ذلك» والترجيح والاختيار فيما بينها لما يراه الباحث هو الأنسب معنىّ 
وسياقًاء ومن خلال تطبيق مناهج المفسرين وقواعدهم في الاستدلال. 

الكلمات المفتاحية: الحبال» العهد. المسدء الوريد. 
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مقدمة 


الحمد لله والصلاة والسلام علئ أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلئ 
آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فلقد احتوئ كتاب الله الكريم على موضوعات جمة. بالغة الأهمية في حياة 
البشرية» والتي عكف طلبة العلم علئ دراسة شيءٍ منهاء فجمعوا الآيات ذات 
الموضوع الواحد ودرسوها واستخرجوا ما فيها من دلالات وهدايات» فظهرت لنا 
دراسات موضوعية تخدم كتاب الله الكريم وتكشف شيئًا من أسراره وكنوزه. 
وأصبحت الحاجة ملحة لمثل هذه الدراسات لاسيما في خضم أمواج العصر العاتية 
ومشكلاته» وبحي هذا يتناول موضوعًا من موضوعات كتاب الله الكريم وهو 
موضوع (الحبال) وعنونت له ب«الحبال في ضوء القرآن الكريم» دراسة موضوعية» 
وقد اخترت هذا الموضوع لعدة أسباب منها: 

١‏ - جدة الموضوعء وعدم بحثه استقلالاء كدراسة علمية» علئ حسب علمي 


- حاجة العبد للاعتصام بحبل الله العظيم» والتمسك به لينجو في دنياه وفي 
آخرته. 


5- في الآيات معجزة للنبى © وإخبار بمستقبلات معلومة بالوحى. 
- اشتمال آيات الحبال علا صور بلاغية وبيانية لطيفة. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عائشة بنت محمد بن مبخوت الحمدان لا 

* مشكلة البحث: 

تكمن مشكلة البحث في حديث القرآن عن أنواع من الحبال وهي حبل الله وهو 
أقواها وأعظمها وأجلهاء وحبل المسد وهو أشنعها وأقساهاء وحبال السحرة وهي 
حبال تمويه وخداع ودجلء وحبال مع الناس وهي بين التوكيد والنقض. وحبل 
الوريد المضاف إلى نفسه لاختلاف لفظ اسميه» وهذا يستدعي لم شتات الموضوع 
وبيان دلالاته وهداياته. 
* حدود البحث: 

الآيات القرآنية التي ورد فيها لفظ حبل أو حبال. 
* الدراسات السابقة: 

بعد البحث في المكتبات والمراكز العلمية» وسؤال المختصين لم أجد دراسة 
مطابقة للموضوع. 
* أهداف البحث: 

-١‏ الوقوف علو النظائر اللغوية والقرآنية للفظ الحبل في كتاب الله. 

؟- التعرف علئ أنواع الحبال القرآنية. 

“- الوقوف مباشرة علا تفسير آيات الحبال» ومعرفة معانيهاء وأقوال العلماء 
حولها. 

- إبراز وجوه البلاغة من استعارة وتمثيل في آيات الحبال. 

- تحرير بعض المسائل المتعلقة بالموضوع. 
* منهج البحث: 


اعتمدت المنهج الاستقرائى الاستنتاجى. 


ا 
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إجراءات البحث: 
١‏ - كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني» مع عزوها إلئ سورهاء وذكر أرقام 
الآيات. 


-١‏ توثيق النصوص من مصادرها الأصلية. 

“- تخريج الأحاديث النبوية» فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما 
اكتفيت بذلك» وإن كان في غيرهما أخرجه من مظانه» مع الاجتهاد في ذكر الحكم علئ 
الأحاديث من خلال كتب أهل الفن. 

4- بيان معاني الألفاظ الغريبة الواردة في البحث مع توثيقها من مصادرها. 

- عدم إثقال الحواشي بالتراجم, لشهرة الأعلام الوارد ذكرهم في البحث. 

5- وكل قول في تفسير الآية لم أذكر قائله؛ فإني لم أقف علئ من قال به من 
الصحابة والتابعين» غير أن كثيرًا من المفسرين ذكروه في تفاسيرهم؛ فأوردته لقوته 


واهميته. 
* أسئلة البحث: 


جيب الببحث عن أسغلة كثيرة متها علوم سبيل المثال: 

- ما هي نظائر الحبل اللغوية والقرآنية؟ 

- ما هي أنواع الحبال كما جاءت في كتاب الله وق ؟ 

- ما معن (حبل الله) الوارد في سورة آل عمران؟ 

- ما هي الصور البلاغية الواردة في آيات الحبال؟ 

- ما نوع الاستثناء في قوله تعالئ: ( إلا يحب لٍ 4 [آل عمران:7١1]؟‏ 

- لماذا أمر موسئ السحرة بإلقاء حبالهم وما فعلوه في الأصل كفر بالله؟ 


تنا 


ا 


قل مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ام 


- كم كان عدد حبال السحرة التي سحروا بها أعين الناس؟ 

- مانوع الإضافة في حبل الوريد؟ 

- ماهي المعجزات التي اشتملت عليها آيات الحبال؟ 

- ما هي أقوال العلماء في معنم حبل المسد وحبل الوريد؟ 

- ما تفسير القرب الوارد في قوله تعالئ: ١‏ وَحْنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنَ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ » 


[ق:1]؟ 
* خطة البحث: 


يحتوي البحث علئ مقدمة» ومبحثين» وخاتمة» وفهرس. 
* المقدمة: وفيها أسباب اختيار الموضوع, وحدوده. ومشكلته. وأهدافه. ومنهجه. 
واجراءاته» وأسئلته» وخطة البحث. 
٠‏ المبحث الأول: مفهوم الحبال. وفيه مطلبان: 
ه المطلب الأول: الحبل في اللغة. 
ه المطلب الثاني: نظائر الحبل في اللغة والقرآن. 
المبحث الثاني: أنواع الحبال القرآنية. وفيه أربعة مطالب: 
ه المطلب الأول: حبل الله؛ وحبل الناس. 
ه المطلب الثاني: حبال السحرة. 
ه المطلب الثالث: حبل المسد. 
ه المطلب الرابع: حبل الوريد. 
" الخاتمة. 


؟ِِ فهرس المصادر والمراجع. 
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المبحث الأول 
مفهوم الحبال 


وفيه مطلبان: 
* المطلب الأول: الحبل في اللغة. 

حَبّل: الحاء والباء واللام أصل واحد. يدل علئ امتداد الشيء, ثم يحمل عليه" 
والحبل معروف”» وهو الرّسَن”. والجميع: الحبال©»» والحبل: الرباط*» وأصله من 
الإمساك”» والحبل ما تشد به الرحال” والحَبّل: الرّمل الطويل الضخم”"» ومنه 
الحديث: (والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج)*”, وحَبْل العاتق: 


)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس (”/ »)١70‏ مادة (حبل). 

(0) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص7١7).‏ 

(9) العين للخليل (75777/7)» تذيب اللغة للأزهري (5/ 50).: الصحاح للجوهري 
(3575/5)» مقاييس اللغة (7/ 2١7٠١‏ لسان العرب لابن منظور »)١75 /١١(‏ مادة (حبل). 

دع تهذيب اللغة (5/ »)5٠‏ الصحاح (5/ »))١175‏ مقايبس اللغة (؟/ »)١7١‏ مادة (حبل). 

(5) المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (7/ /751)» لسان العرب »)217254/١١(‏ القاموس 
المحيط للفيروزآبادي (ص١48))»‏ تاج العروس للزبيدي (7/8/ )١577‏ مادة (حبل). 

(5) الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري (ص76١).‏ 

60 شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لابن سعيد الحميري .)172١9/7(‏ 

() العين (7/ 77)» تبذيب اللغة (5/ »)6٠‏ الصحاح (5/ »)١775‏ مقاييس اللغة (؟/170)» 
لسان العرب )١175/١١(‏ مادة (حبل). 

(9) أخرجه أبو داود (117/7)» رقم »)١100(‏ كتاب المناسكء باب من لم يدرك عرفة. وقال- 


قز مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ‏ ام 


وَضّلة ما بين العاتق والمنتكب”. ومنه حديث أبي قتادة: (فضربته علئ حبل عاتقه)”. 
أي: موضع ردائه وهو ما بين عنقه ومنكبه”» وحبل الوريد: عرق يدر في الحلق"2 
واستعير الحبل للوصلء ولكل ما يتوصل به إل شيء". 

إِذا فالحبل وباط ووضلة بين شينين أوعدة أشياء سواء كان وضلة حسيًا أو 


مجازيًا كما سيق معنا. 


* المطلب الثاني: نظائر الحبل في اللغة والقرآن. 
أصل الحبل في كلام العرب لفظ مشترك ينصرف علئ وجوه عدة منها الحسي: 
كالمُقَرّن: القاف والراء والنون أصلان صحيحانء أحدهما: يدل على جمع 
شيء إلئ شيء» والآخر شيء ينتأ بقوة وشدة» والقرّان: الحبل يقرن به شيئان. 
والقَرَنُ: الحبل أيضًا. والأَقْرَان: الحبال. قال جرير: أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه... أني 


-الألباني في صحيح أبي داود »)١95/5(‏ رقم :)17١5(‏ الصحيح». 

)١(‏ العين (7/ 775)» تبذيب اللغة (5/ »)20٠‏ الصحاح (5/ ».)١775‏ المحكم والمحيط الأعظم 
(/ 017 ")» لسان العرب )١175 /١١(‏ مادة (حبل). 

(0) أخرجه البخاري (5/ 47)» رقم (037157)» كتاب المغازيء باب من لم يخمس الأسلاب 
ومن قتل قتيلًا فله سلبه» ومسلم (/ »)1737١‏ رقم (17/01)» كتاب الجهاد والسيرء باب 
استحقاق القاتل سلب القتيل. 

() النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير /١(‏ 73777). 

(5) العين (777/7): #بذيب اللغة (5/ »)5٠‏ الصحاح (5/ 1175). لسان العرب )175/١1١(‏ 
ويأتي مزيد إيضاح عند مطلب حبل الوريد. 


(5) المفردات في غريب القرآن (ص1١7).‏ 


0 بي" إلا 
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لدئ الباب كالمصفود في قَرَنْ”. أي: كالمشدود في حبل» ومنه: قوله تعالئ: « مُقَرَّنِينَ 
فى اَلْأْصَفَادٍ 4 [إبراهيم:44] قال ابن عطية: «وَمُقَرَّنِينَ مربوطين في قرن» وهو الحبل الذي 
تشد به رؤوس الإبل والبقرا”. 

والوثاق: وَنْقَ يَوْنُقُ وثاقة. وتقول: أَوْتَفَتْه إيئاقا ووّثاقًا. والوثاق: الحبل» 
ويجمع علئ وك مثل رباط وربط”. ومنه قوله تعالئ: ١‏ فَسُدُوأ آلْوَتَاقَ4 [محمد:؛]»ء 
وهو مشتق من الوثاق بالفتح» وهو: ما يوثق به الشيء من حبل ونحوه". 

والجَمّل: الجيم والميم واللام أصلان: أحدهما: تجمع وعظم الخلق» والآخر: 
حسن*. و(الجَمَّل) بالتثقيل والتخفيف. الحبل الغليظ". 

ومنه قوله تعالوم* وول يَد خْلُون الجْئة حي يلح للمل فى سَ رباد » [الأعراف:+4] 
قرأ ابن عباس» وابن جبير» وعكرمة؛ (الجَمّل) بضم «الجيم» وتشديد «الميم»» وهو 
حبل السفينة الغليظ”. وقيل: هو الحبل الذي يصعد به في النخل”. فالمعنل: «لا 


١0‏ انظر: مقاييس اللغة (1/6/65)» لسان العرب (775/17). والبيت في ديوان جرير (ص7377). 

(؟) المحرر الوجيز (9/ 517 7). 

(9) انظر: العين (6/ .)3١7‏ 

(5:) المطلع علئ ألفاظ المقنع لابن أبي الفتح البعلي (ص*٠‏ 5)» لسان العرب »)371١/1١(‏ مادة 
(وثق). 

(04 عقايسن اللقة (51/1): 

(7) جمهرة اللغة لابن دريد(١/١54)»‏ تهذيب اللغة »)75/١١(‏ مجمل اللغة لابن فارس 
(ص98١)»‏ مقاييس اللغة (1/ .)5/١‏ 

(0) جامع البيان للطبري .)4١/١7(‏ 

() المصدر السابق. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ‏ ام 


يدخلون الجنة حت يدخل هذا الحبل الغليظ في ثقب الإبرة» فكما أنه لا يدخل في 
ثقب الإبرة» كذلك هؤلاء لا يدخلون الجنة أَبِدَا)". 

وقوله: « كأنهه حملت صُّفرٌ)4 [المرسلات:”] قرأ مجاهد وحميد: (ججمالات) بضم 
الجيم» وهي الحبال الغلاظ» وهي قلوس السفينة» أي: حبالها”. 

ويطلق لفظ الحبل أيضًا علئ معانٍ مجازية: 

كالعهد والأمان”» وذلك أن العرب كان يخيف بعضها بعضًا في الجاهلية» فكان 
الرجل إذا أراد سفرًا أخذ عهدًا من سيد القبيلة؛ فيأمن به ما دام في تلك القبيلة» حتئ 
ينتهي إلئ الأخرئ ويفعل مثل ذلك أيضًاء يريد بذلك الأمان”. قال الأعشئ: وإذا 
تجوّزها حبال قبيلة... أخذت من الأخرئ إليك حبالها”» حبالها: يريد الأمان وعهود 
الخمّارة". 


وقال الآخر: ما زلت معتصمًا بحبل منكم... من حل ساحتكم بأسباب نجا"» 


.)71755 /5( الهداية إلئ بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)١76 /١9(‏ تفسير ابن كثير (7/ ١5‏ 5). 

(*) انظر: العين (7/ 777)» #بذيب اللغة (5/ 55): الصحاح (5/ 225774» المحكم والمحيط 
الأعظم (/ 7201) تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم للحميدي (ص7١7):‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر /١1(‏ 73777): لسان العرب .)١175/١١(‏ 

(5) انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام .)١1١7/5(‏ 

(0) ديوان الأعشئ (55). يذكر الشاعر مسيرًا له وأنه كان يأخذ الأمان من قبيلة إلئ قبيلة» انظر: 
غريب الحديث للقاسم بن سلام .)1١7/5(‏ 

(7) مقاييس اللغة (7/ )١70‏ مادة (حبل). 

0 البيت بلا نسبة في تبذيب اللغة (0/ .)0٠‏ 


0 بي" إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ شيم "١‏ 


ل الحبال في ضوء القرآن الكريم «دراسة موضوعية) 


بحبل: أي: بعهد وذمة". 

وإن الأنصار لما أرادوا أن يبايعوا الرسول ملك قال أبو الهيثم بن التيهان: 
يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالًا ونحن قاطعوهاء فنخشئ إن الله أعزك وأظهرك 
أن ترجع إلئ قومك؛ فتبسم رسول الله من ثم قال: (بل الدم الدم والهدم الهدم)””. 
قولهم: (حبالا) يعنون: العهود والمواثيق". ومنه حديث دعاء الجنازة: (اللهم إن 
فلان ابن فلان في ذمتك» وحبل جوارك)©. ومنه قوله تعالئ: « صُرِبَت عَلَهَمُ آلذَّلّهُ أينَمَا 
قفوأ إلا يحبَل مِنَ لله وَحَبَلٍمِّنَآلنّاسِ 4 [آل عمران:7١١].‏ 

والتواصل”: قال امرئ القيس: إِنّي بحبلك واصل حبلي... وبريش نبلك رائش 
نبلي”» يريد: إني واصل بيني وبينك. وأصل هذا يكون في البعيرين: يكونان مفترقين 


)١(‏ تهذيب اللغة (0/ 00 ) مادة (حبل). 

إفة الواربالسكرنة أن هدم ذم القنبلء أي يهدرء يقال : دماؤهم هدم بينهم. والمعنئ: إن طُّلبِ 
دمكم» فقد طُّلب دمي» وإن أهدر فقد أهدر دمي لاستحكام الآلفة. الفائق في غريب الحديث 
للزمخشري .)5057/١(‏ 

(9) أخرجه أحمد (84/55)» رقم (191/48) في مسند كعب بن مالكء والطبراني في الكبير 
8260 )» رقم (17/5)» وإسناده حسنء قال الهيثئمي في مجمع الزوائد (5/ 50): «رجاله 
رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع». 

(5) الفائق في غريب الحديث /١(‏ 23257 النهاية في غريب الحديث والأثر /١1(‏ 7777). 

(5) أخرجه أبو داود في سننه (7/ »)73١1١‏ رقم (7707) كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت» وقال 
الألباني: (صحيح». 

)00 انظر: العين (7/ 2775 #بذيب اللغة (5/ 255): الصحاح (5/ 555١2)؛‏ المحكم والمحيط 
الأعظم (/ 7017), لسان العرب /١١(‏ 175). 


نيذه 
0-0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
اق ل 


د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ‏ ام 


وعلئ كل واحد منهما حبل» فيقرنان بأن يوصل حبل هذا بحبل هذا". 

السبب: السبب أصله في اللغة: الحبل”» ثم قيل لكل شيء وصلت به إلى 
موضعء أو حاجة تريدها: سبب. تقول: فلان سببي إليك. أي وصلني إليك”. ومنه 
سمي حبل البئر لأنه السبب الذي يوصل به إلئ ما مها"» ومنه قوله تعالئ: « فَليَمَدُه 
سَبَبِ4 [الحج:5١]‏ أي: فليجعل في سماء بيته حبلًا ثم ليختنق به*» فكما يطلق على 
اليب نيا كذا يطلق علئ الحبل سبيّاء ومنه حديث الأقرع والأبرص والأعمئ: 
(رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري)” أي: الأسباب”. فكأنه قال: 
انقطعت بي الأسباب التي كنت أرجو بها الوصول في سفري". ويجوز أن يكون قوله: 
« فَليرَتَقُوأ فى آلَأَسَبَبٍ 4 [ص:١٠]‏ أي: في الحبال*» يعني: «إن وجدوا حبلا أو سببًا 


يصعدون فيه إلى السماء فليرتقواء وهذا أمر توبيخ وتعجيز)”". 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن (ص7017). 

(؟) العين (7/ 27307» تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص757).: لسان العرب .)50/8/١(‏ 

(9) تأويل مشكل القرآن (ص555؟). 

(5) معاني القرآن للنحاس /١(‏ 58017). 

(5) معاني القرآن للفراء (7518./5)» الهداية الئ بلوغ النهاية (9// 48057). 

(5) أخرجه مسلم (757176/5)» رقم (1955) كتاب الزهد والرقائق. 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 7777). 

() تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص17١”).‏ 

(9) مجاز القرآن لأبي عبيدة (178/7)» تأويل مشكل القرآن (ص9١27»‏ الوجوه والنظائر لأبي هلال 
العسكري (ص707)» المحرر الوجيز (5/ 545)» الجامع لأحكام القرآن .)١67 /١6(‏ 

.)١517 /١1( الجامع لأحكام القرآن‎ )٠١( 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 1021م يم "١‏ 


ل الحبال في ضوء القرآن الكريم «دراسة موضوعية) 


بهذا يتضح أن الحبل لفظ مشترك ينصرف إلئ وجوه منها الحسي: كالرسن 
والرمل والمقرّنء ومنها المجازي: كالعهد والأمان» والتواصل» والسبب ونحوها. 


ماع يمام مام 
3 ايا انا 


فى 
1 فم مخلة علوم الشريعة والذراسات الإسلامنية 


د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ام 


أنواع الحبال القرآنية 


وفيه أربعة مطالب: 
* المطلب الأول: حبل الله» وحبل الناس. 

وأول هذه الحبال وأجلها وأعزها وأقواهاء هو حبل الله العظيم» حيث جاء في 
القرآن الكريم في موضعينء كلها في سورة آل عمران في الآية: )1١7(‏ حيث قال 
تعاليا : « وَآعْتَصِمُ وأ يبل آله جَوِيعًا وَلَا تَقرَقُواً 4. وفي الآية: )١١7(‏ حيث قال تعالئ: 
( صنت عَلَيمُ ْلَه ْنَم ُقفُوَآإَِا يبل مِنَ الله وَحَبْلٍمِنَ لاس 4. 

أما الآية الأولئ: وهي قوله تعالئ: ١‏ وَآعَتَصِمُوا يحبَلٍ آلَهِ جَمِيعًا ولا تَرَفُوا 4 فقد 
ورد في سبب نزولها ما رواه ابن عباس قال: كان بين الأوس والخزرج حربء فذكروا 
ما بينهم» فقام بعضهم إلى بعض بالسلاح, فأتيت النبي 5ن فذكرت ذلك له فركب 
إليهم» فنزل قوله وككَ: « وكيْف تكفرون وَأَحْم تُتلى عَلَيَكُمْ َايتُ لَه وَيِكُم رَسُولة.' » 


[آل عمران:١١٠]‏ إل قوله وي : ١‏ وَآَعَتَصِمُو يبل آله جَمِيعًا وَلَا تَفرهُوأْ 4 [آل عمران:7٠‏ 0 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (1/ 275177» وابن المنذر في تفسيره ١94 /١1(‏ “ارقم 071/7» وابن أبي حاتم 
في تفسيره (7/ :)7٠١‏ والواحدي في أسباب النزول (ص7١١).:‏ وهو ضعيف الإسناد 
فأبو نصر الأسدي لم يعرف سماعه من ابن عباس قال البخاري في صحيحه (7/ )١١‏ في 
كتاب النكاح: باب ما يحل من النساء وما يحرم» عقيب حديث عكرمة؛ عن ابن عباس: (إذا 
زنئ بها [يعني بأم امرأته] لم تحرم عليه امرأته»: «ويذكر عن أبي نصرء أن ابن عباس» حرمه 
"وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس»). وانظر: #بذيب التهذيب /١7(‏ 556): رقم 
»)»3١175(‏ تقريب التهذيب (ص578)» رقم .)8411١(‏ 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر .ام 


ل الحبال في ضوء القرآن الكريم «دراسة موضوعية) 


معن حبل الله الوارد في الآية الكريمة: 

اختلف العلماء في معن حبل الله عل أقوال: 

القول الأول: دين الله”» والمعنئ: تمسكوا بدين الله الذي أمركم به”. 

القول الثاني: كتابه وهو القرآن الكريم””» يريد: تمسكوا به؛ لأنه وصلة لكم 
إليه وإلئ جنته". روي ذلك عن عبدالله بن مسعود و» والضحاكء وقتادة» 


)١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة (ص8١23»‏ جامع البيان (1/ 07١‏ تأويلات أهل السنة للماتريدي 
(555/7). أحكام القرآن للجصاص (75/75), بحر العلوم للسمرقندي (774/1)) 
الكشف والبيان للثعلبي (7/ ١71‏ ).» الهداية إلئ بلوغ النهاية (؟87/5١23)»‏ التكت والعيون 
للماوردي (517/1)» التفسير البسيط للواحدي (554/0)» معالم التنزيل للبغوي 
»)58٠/1(‏ أحكام القرآن لابن العربي »)237٠١ /١(‏ زاد المسير لابن الجوزي :)71١/1(‏ 
البحر المحيط في التفسير لأبي حيان (7/ 7587). 

(؟) جامع البيان (9/ .017١‏ 

انظر: تأويل مشكل القرآن (ص/757): جامع البيان »)7١/1(‏ تأويلات أهل السنة 
(؟/ 545)» معاني القرآن للنحاس »)557/١(‏ أحكام القرآن للجصاص (0777/7): بحر 
العلوم /١(‏ 775)» الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري (ص13720)) الكشف والبيان 
(/31»). الهداية الئ بلوغ النهاية (؟/87١223.»‏ النتكت والعيون »))517/١(‏ البسيط 
للواحدي (519/5): أحكام القرآن للكيا الهراسي (7/ 75494)» معالم التنزيل للبغوي 
»)»58٠0/1(‏ المحرر الوجيز /١(‏ 547)) أحكام القرآن لابن العربي »)237٠١ /١(‏ زاد المسير 
»)"1١١/1(‏ البحر المحيط في التفسير (7/ 7587)» تفسير ابن كثير(7/ 89). 

(4:) تأويل مشكل القرآن (ص517؟). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (1/ »)7١‏ وابن المنذر في تفسيره (١/9١"“ارقم71/7),‏ والرازي- 


3 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ‏ ام 


والسدي”"» وسماه حبلا لما فيه من توكيد الحجج والبيان”» وقيل: وإنما سمي به لأن 
المعتصم به في أمور دينه يتخلص به من عقوبة الآخرة ونكال الدنياء كما أن المتمسك 
بالحبل ينجو من الغرق والمهالك» وهو عصمة لمن اعتصم به؛ لأنه يعصم الناس من 
المعاصي”. وفي حديث الدعاء: (اللهم ذا الحبل الشديدء والأمر الرشيد)*, هكذا 
يرويه المحدثون بالباء» والمراد به القرآنء أو الدين» أو السبب©. 


ال 


ل 


ف: (ألا وإني تارك فيكم ثقلين: أحدهما 
كتاب الله ويد هو حبل الله» من اتبعه كان علئ الهدئ, ومن تركه كان علئ ضلالة)”. 

وعن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسو الله 82: (إني تارك فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي» أحدهما: أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلئ الأرض. وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرقا حتئ يردا علي الحوض؛ فانظروا 


وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله 


-في فضائل القرآن وتلاوته (ص5؟) بسند صحيح. 

.07١ /1( أخرج الروايات الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري (ص76١).‏ 

(*) مفاتيح الغيب للرازي (؟/ 577). 

(:) أخرجه الترمذي (751/0)» رقم (7514)» كتاب الدعوات» باب منه» وقال الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي (ص“2: 5): (ضعيف الإسناد). 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 7777). 

(5) أخرجه مسلم (5/ 14175)» رقم (710)» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن 


أبى طالب 
(0) أخرجه أحمد في مسنده (11/ »)17١‏ رقم »)23011١4(‏ مسند أبي سعيد الخدريء والترمذي- 
نيذه 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م عن "١‏ 


ل الحبال في ضوء القرآن الكريم «دراسة موضوعية) 


وعن أبي شريح الخزاعيء قال: خرج علينا رسول الله ©ي» فقال: (أبشروا 
أبشرواء أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟)» قالوا: نعم» قال: (فإن هذا 
القرآن سبب طرفه بيد الله» وطرفه بأيديكم فتمسكوا به» فإنكم لن تضلوا ولن #هلكوا 
بعده أَبدًَا)". والسبب: هو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء» ثم استعير لكل ما يتوصل 
به إل شيء". 

وعن الحارث الأعور”. قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في 
الأحاديث فدخلت على علي يه فقلت: يا أمير المؤمنين» ألا ترئ أن الناس قد 
خاضوا في الأحاديث, قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني قد سمعت رسول 
يقول: (ألا إنها ستكون فتنة). فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: 
(كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. وحكم ما بينكم» وهو الفصل ليس 


بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغئ الهدئ في غيره أضله الله» وهو حبل 


الف 


الله 857 


دفي سئنه (5/ 2177 رقم (717/84) كتاب المناقب» باب (مناقب أهل البيت). وقال: «هذا 
حديث حسن غريب»» والطبري في تفسيره (1/ ١/ا)»‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
من مجموع طرقه وشواهده (77377//5)) رقم .)5١75(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبئ شيبة في مصنفه (5/ ))١175‏ رقم (273000)» وابن حبان في صحيحه 
»)359/١(‏ رقم .)١17(‏ والطبرانئ في الكبير (757/ 188)» رقم (2541» وقال الهيثئمي في 
مجمع الزوائد ))2319/١(‏ رقم (719): «رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح)». 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (؟/ ))77٠‏ رقم (01717. 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثر (779/5). 

(*) انظر: #بذيب التهذيب (7/ »)١50‏ رقم (/714)» تقريب التهذيب (ص55١).‏ رقم .)1١79(‏ 


هى 
نذا 


0 المحن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ‏ ام 


الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواء 
ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلق علئ كثرة الرد» ولا تنقضي 
عجائبه» هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتىل قالوا: ١‏ إِنَا سيعْمَا فَرْءَانَا عجبّا ( يَيَدِى إلى 
أَلرّشْدٍ 4 [الجن:1-1] من قال به صدقء ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن 


دعا إليه هدي إلا صراط مستقيم)". 


5 


9: (إن هذا القرآن مأدبة الله؛ 
فتعلموا من مأدبته ما استطعتم, إن هذا القرآن هو حبل الله» والنور المبين» والشفاء 
النافع» عصمة من تمسك به. ونجاة من تبعه» ولا يعوج فيقوم» ولا يزيغ فيستعتب» 
ولا تنقضي عجائبهء ولا يخلق من كثرة الرد» فاتلوه. فإن الله يأجركم علئ تلاوته بكل 


وعن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله 


وميم حرف ثلاثون حسنة )2 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه (5/ 77))» رقم (5107) في فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل 
القرآن. وقال: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول» 
وفي الحارث مقال». وضعفه ابن كثير في فضائل القرآن (ص5؟) وقال: «وقصارئ هذا 
الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي ي#نة» وقد وهم بعضهم في رفعه» وهو كلام 
حسن صحيح". 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 17180)» رقم (70008)» وابن الجوزي في العلل 


المتناهية »)23١7-1١١/1١(‏ رقم »)١55(‏ وقال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله 89 
ويشبه أن يكون من كلام ابن مسعود), والحاكم في مستدركه »)25١/١(‏ رقم ,)5١540(‏ 
وقال: «(صحيح الإسناد» ولم يخرجاه). والبيهقي في الشعب وم/ مسق رقم (كقمى/ا١).-‏ 


0 2 و 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر ١2.ام‏ حدم ١‏ 


ا 
يني 


ل الحبال في ضوء القرآن الكريم «دراسة موضوعية) 


وعن عبدالله بن مسعود قال: «إن هذا الصراط محتضرء تحضره الشياطين 
ينادون: يا عباد الله» هذا الطريق» فاعتصموا بحبل الله؛ فإن حبل الله القرآن)”. 

قال السمرقندي: «وقال بعض الحكماء: إن مثل من في الدنياء كمثل من وقع ني 
بئر» فيها من كل نوع من الآفات» فلا يمكنه أن يخرج منها والنجاة من آفاتها إلا بحبل 
وثيق» فكذلك الدنيا دار محنة» وفيها كل نوع من الآفات» فلا سبيل إلئ النجاة منها إلا 
بالتمسك بحبل وثيق» وهو كتاب الله تعال)”. 

القول الثالث: العهد والأمان”. 


-أخرجوه من طرق عن أبي إسحاق - إبراهيم الهجري - عن أبي الأحوص عن عبدالله بن 
مسعود مرفوع]. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة: /١5(‏ 85/), رقم (5847). 
وورد موقوفًا علئ ابن مسعود أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (9/ /1”), رقم (5011), 
وسعيد بن منصور في سننه (477/1)» رقم (7), والدارمي في ستنه :))75١89/5(‏ رقم 
(2775). والطبراني في الكبير (9/ »)17١‏ رقم (85457) من طرق عن الهجريء عن أبي 
الأحوص عنه. 

»)5١91١ /5( أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص 725)» والدارمي في سئنه‎ )١( 
»)7591//1١( والآجري في الشريعة‎ »)7١ /1( باب فضل من قرأ القرآن» والطبري في تفسيره‎ 
رقم (17)» باب ذكر أمر النبي يك أمته. وإسناده صحيح.‎ 

(؟) بحر العلوم /١(‏ 5 77). 

انظر: تأويل مشكل القرآن (ص7517): غريب القرآن لابن قتيبة (ص8١٠)؛‏ جامع 
البيان (/1/ »)1/١‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)55٠ /١(‏ تأويلات أهل السنة (؟/ 454)» 
معاني القرآن للنحاس »)557/١(‏ أحكام القرآن للجصاص (275/7)» الوجوه والنظائر 
لأبي هلال العسكري (ص175١)»‏ الكشف والبيان (7/ 271)» الهداية إلئ بلوغ النهاية- 


1 
نيا 


1" 6 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ‏ ام 
وإنما يقال للأمان: حبل؛ لأنْ الخائف مستتر مقموعء والآمن منبسط بالأمان 


متصرّف. فهو له حبل إلى كل موضع يريده. 


ص 


قال الله تعالئ: « صُرِبَت عَلَهِمُ آلذّلهُ أيْنَ ما تُققُوأ ِل يحب مِنَ آله وَحَبَلٍ مِّنَ لاس » 
آل عمران: ؟١١]‏ أي: بأمان". 

قال التستري: «وإنما سماه حبلاً؛ لأنه من تمسك به توصل إل الأمر الذي يؤمنه)”. 

روي هذا القول عن مجاهد» وعطاء”. وقتادة9. 

7 . 3 5 فض 8 5 رعو واعي لق ل ره 

وقيل: هو عهد الله المذكور في قوله تعالئ: ١‏ وَأوفوأ بِعَبَدِى أوفٍ بعَهدكم 4 [البقرة: 
. قال الماتريدي: «الحبل هو العهد؛ كأنه أمر بالتمسك بالعهود التي في القرآن» 
والقيام بوفائهاء والحفظ لها)©. 


-(223087/5» النتكت والعيون »)517/١(‏ البسيط للواحدي (559/5). أحكام القرآن 
للكيا الهراسي (7/ 759494)» معالم التنزيل »)58٠١ /١(‏ المحرر الوجيز /١(‏ 587)»: أحكام 
القرآن لابن العربي 078٠ /١(‏ زاد المسير ))71١7/1(‏ البحر المحيط (7/ 7387)» تفسير 
ابن كثير (7/ 69). 

)١‏ تأويل مشكل القرآن (ص/751). 

00 تفسير الستري لاضن /41): 

() أخرج الروايات الطبري في تفسيره (1/ .07١‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)508/١(‏ رقم (557)» والطبري في تفسيره (1/ 07١‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره (*/ 9/71)» رقم (079415. 

(5) مفاتيح الغيب للرازي »)23231١/8(‏ اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (0/ .)57١‏ 

() تأويلات أهل السنة (؟/ 555). 


نيا 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام م "١‏ 


ل 
م 


ل الحبال في ضوء القرآن الكريم «دراسة موضوعية) 


القول الرابع: الجماعة”» روي عن عبدالله بن مسعود” أمر بالكون مع الجماعة» 
وبي عن التفرق؛ لأن اهل الإسلام م اللجماعء ألا ترئ أنه قال في آية أخرئ: « وَأنَّ 
هنذا صِرَاطِى مُسَتَقِيمًا 0 وَلَا تتَّبعُوأ آلسُبلَ َتََرّقَ بكم 0-0 4 [الأنعام: 107 ]» 
وصف أهل دين الإسلام بالجماعة» وأهل الآديان غيرها بالتفرق”. ويدل علئ هذا 
القول السياق حيث قال بعده: « وَلَا تَفَرَقُوَاً 4» ومعناه التفرق عن دين الله الذي أمروا 
جميعًا بلزومه والاجتماع عليه". 


وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله مكِ: (إن الله يرضئ لكم ثلانّاء ويكره لكم 
ثلانًاء فيرضئ لكم: أن تعبدوه» ولا تشركوا به شيئّاء وأن تعتصموا , بحبا اللّه - جميعًا 
اا ل لي ا 
د . 


ا م ل 


واحدة وهي: الجماعة)© وفي رواية قال: فقبض يده ثم قال: 0 وَأَعَتَصِمُوأ يحبَلٍ الله 


)١(‏ جامع البيان 227١/1‏ تأويلات أهل السنة (7/ 44 5)» الكشف والبيان (7/ »)١111‏ الهداية 
إل بلوغ النهاية (؟/ »23١87‏ النتكت والعيون /١(‏ 17 5)» معالم التنزيل »)4/١ /١(‏ المحرر 
الوجيز /١(‏ '587).» زاد المسير (١/١3711)؛‏ البحر المحيط (7/ 585). 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (9/ .)1/١‏ 

(9) انظر: تأويلات أهل السنة (؟/ 55 5). 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص (077/7). 

(5) أخرجه مسلم (7/ »2١15٠‏ رقم (211/15)» كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من 
غير حاجة. 

© أخرجه ابن ماجه (7/ 17777)) رقم (4774)» كتاب «الفتن»؛ باب افتراق الأمم. وقال- 


م قي 0 
رد مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
يق ل 


د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ‏ ام 


د تر رن عي 5 
جمِيعا وَلا تفرقوا 4". 


وعن أبي ذرء قال: قال رسول الله (: (من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه)", ربقة الإسلام يعني: حبل الإسلام”. والربقة في الأصل: عروة في 
حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكهاء فاستعارها للإسلام؛ يعني ما يشد به 
المسلم نفسه من عرئ الإسلام: أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه". 

وعن عبدالله بن مسعود: أنه قال: (يا أيها الناس» عليكم بالطاعة والجماعة: فإنها 
حبل الله الذي أمر به» وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة» هو خيرٌ مما تحبون في 
الفرقة)©. 


-البوصيري في: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (5/ »)18١‏ رقم :)5٠41(‏ «هذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات». وقال الألباني: (صحيح». 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 9/71)» رقم (079415). 

(0) أخرجه أبو داود »)75541١/5(‏ رقم (480/8)» كتاب السنة» باب في قتل الخوارج» وقال الألباني: 
الصحيح) . 

(9) تأويلات أهل السنة (؟/ 55 5). 

(5) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (7/ 559)» النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ .)١95‏ 

)0 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (// 5 /57)» رقم (/7/779), والطبري في تفسيره (1/ 01/7 
وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 1/77), رقم (27917)) والآجري في الشريعة »)7598/١(‏ رقم 
(10)» والطبراني في الكبير (9/ »)١9/8‏ رقم »)8947/١(‏ وابن بطة في الإبانة ))791//١(‏ رقم 
(203» والحاكم في المستدرك (5/ 2944)» رقم (655717) وقال: «هذا حديث صحيح علئ 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه». وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ 57١5).؛‏ رقم (9155): 
«فيه ثابت بن قطبة ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». وقال أبو عبدالله الداني في سلسلة الآثار- 


نيا 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام م 1١‏ 


ل 
بك 


ل الحبال في ضوء القرآن الكريم «دراسة موضوعية) 


القول الخامس: إخلاص التوحيد لله"» روي ذلك عن أبي العالية”. 

قال التستري: «( وَاَعْتَصِمُوا يبل أله جَمِيعًا وَلَا تَقَرقُواً 4 أي: تمسكوا بعهده وهو 
التوحيد» كما قال تعالئ: ١‏ أُمِ تخد عِدَ أَليحَنٍ عَهْدَا 4 [مريم: 6/8 أي: توحيدا 
وتمسكوا بما ملككم من تأدية فرضه وسنة نبيه)”. 

القول السادس: الإسلام”» روي هذا عن ابن زيد. وهو من جنس القول الأول 
لأن دين الله هو الإسلام. 

القول السابع: أمر الله وطاعته"» وهو مروي عن الحسن”". 

قلت: وكل هذه الأقوال صحيحة؛ فكلها قريبة من بعضها البعضء ومؤداها 


-الصحيحة /١(‏ "91)» رقم (01): (أثر حسن». 

))٠١857//5( الهداية إلئ بلوغ النهاية‎ »)١171 /7( الكشف والبيان‎ »)7١/1( جامع البيان‎ )١( 
البحر‎ »)"37١/١( زاد المسير‎ »)587 /١( المحرر الوجيز‎ .)5١7/١( التكت والعيون‎ 
.)585/9( المحيط‎ 

ه64 أخرجه الطبري في تفسيره (1/ »)7١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ 9/71)» رقم (07"9415). 

(9) تفسير التستري (ص5732). 

(5) جامع البيان (1/ »)9١‏ الكشف والبيان (7/ »)١15١‏ الهداية إلئ بلوغ النهاية (؟5/ ))1١85‏ 
النكت والعيون ١7 /١(‏ 5)» المحرر الوجيز »))587/١(‏ البحر المحيط (7/ 585). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (9/ .)7/١‏ 

(5) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (/ 777)» رقم (7411)) الكشف والبيان (7/ 22571)» الهداية 
إلئ بلوغ النهاية (5/ »)223١87‏ النكت والعيون »)517/١(‏ معالم التنزيل /١(‏ 586)» زاد 
المسير »)27١١/١(‏ البحر المحيط (*/ 7857). 


(0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 7771)» رقم (/579011). 


قل مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ‏ ام 


واحدء ونتيجتها واحدة» والاختلاف فيها من قبيل اختلاف التنوع» وليس التضاد. فإن 
من التزم القرآن فقد التزم الإسلام - أصلًا -» وبالتالي» فقد أطاع الله واستقام على 
عهده وتوحيده» وهو ما عليه جماعة المسلمين. فكل شيء يتوصل به إلى الثبات علئ 
الحق ومرضةة الله سبحانه هو حبل الله» وإن اختلفت عبارات المفسرين سواءً أكان 
الإسلام أو القرآنء أو إخلاص التوحيد لله أو الطاعاتء أو التزام عهوده وأوامره 
سبحانه» أو الاعتصام بجماعة المسلمين ووحدة الصف؛ فكما أن النازل في البئر 
يعتصم بحبل تحررًا من السقوط فيهاء كان كتاب الله وعهده ودينه وعبادته وموافقته 
لجماعة المؤمنين حررًا لصاحبه من السقوط في نار جهنم؛ فكانت كالحبال بين الله 
والعباد أمروا بالاعتصام والتمسك بها. 

وجاء في الصحيحين أن رجلا جاء إلئ النبي #ةِ فذكر له حديث رؤيا الظّلة التي 
تنظف عسل وسمئاء وفيه قال: (ووأيت سببًا واصلا من السماء إليل الأرض) الحديث 
إلى آخره» وعبر الصديق و بحضرته © فقال: (وأما السبب الواصل من السماء 
إلئ الأرض فهو الحق الذي أنت عليه)". قوله: (سببًا واصلا) أي: حبلًا موصولا”؛ 
فضرب الله تعالى علئ يدي ملك الرؤيا مثلًا للحق الذي بعث به الأنبياء بالحبل 
الواصل بين السماء والأرضء وهذا لأهما جميعًا ينيران بمشكاة واحدة”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (9/ 47)» رقم (55 07١‏ كتاب التعبير» باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم 
يصبء ومسلم (5/ //ا/2117)» رقم (77794) كتاب الرؤياء باب في تأويل الرؤيا. 

.)1١ 0 النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 3779)» مجمع بحار الأنوار للصديقي‎ (١ 

() أحكام القرآن لابن العربي .)"80١ /١(‏ 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م "١‏ 


الحبال في ضوء القرآن الكريم «دراسة موضوعية) 

البلاغة في الآية: 

وقولهم: (اعتصمت بحبل فلان) يجوز أن يكون تمثيلًا لاستظهاره به ووثوقه 
بحمايته» بامتساك المتدلي من مكان مرتفع بحبل وثيق يأمن انقطاعه. وأن يكون 
الحبل استعارة لعهده والاعتصام لوثوقه بالعهد. أو ترشيحًا لاستعارة الحبل بما 
يناسبه”". 

الآية الثانية: 

ذكر حبل الله كذلك في الآية (؟١١)‏ من سورة آل عمران حيث قال تعالئ: 


نس رصم 


<١‏ مربت عَلَيمُ آلذّلَهُ أن مَا تُقفوَأ إَِا يحب مِنَ الله وَحَبَلٍيِنَ لاس وَبَآءُو بِقَضَب يِْنَ لله وَضْرَِتَ 
َيِه الَمَسَكَةً ذلك بأنَهُمْ كاثوأ يكفْرُونَ باب تله ونون اليا يَِرِحَقدَلِكَيمَا عَصَوأ 
وَكانُوأ يَمَتَدُونَ4. وزادت الآية بذكر حبل الناس معطوفا على حبل الله. 

وهذه الآية في اليهود حيث يقول جل ثناؤه: «ألزم اليهود المكذبون بمحمد «ثة 
الذلة أينما كانوا من الأرضء وبأي مكان كانوا من بقاعهاء من بلاد المسلمين 
والمشركين إلا بحبل من الله» وحبل من الناس)7©. 

وقيل في معنئ الذلة قولان: 

الأول: الجزية”, التي ضربت عليهم» وهي ذلة لهم كقوله تعالئ: ١‏ حَقّ يُعَطُوا 


)١(‏ انظر: الكشاف للزمخشري /١(‏ 23245)» البحر المحيط (7/ 7587).: غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان للنيسابوري (7/ 775)» إرشاد العقل السليم إلئ مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود 
(/22)) روح المعاني للآلوسي (؟/ 770). 

(؟) جامع البيان (9/ .)١1١١‏ 

() المرجع السابق» تأويلات أهل السنة (؟//551)» بحر العلوم »2794/١(‏ مفاتيح الغيب- 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ‏ ام 


آلْجِزْيّة عَن يَوِوَهُمْ صَغْرُوتَ 4 [التوبة:79] روي عن الحسن وقتادة". 

الثاني: ذل الكفر: بالقتل والأسر والسبي والاغتنام» كقوله: « وَاقَتُلُوهُمَ حَيّتُ 
تَقَفَتُمُوهُمَ 4 [البقرة:١191١]".‏ 

وكلا القولين صحيح؛ حيث ضرب عليهم ذل الكفر بالجزية والقتل والأسر 
والسبي والاغتنام ونحوه. 

وقوله تعالئ: « إلا يبل ين آله وَحَبلٍ من آلنّاسِ »4 هل الحبل المذكور في الآية حبل 
واحد أم هو حبلين؟ بمعن: هل « يبل يِّنَ آله 4 يختلف معناه عن معنئ: « وَحَبلٍمِّنَ 
َلكّاسِ» أم أن معنئ الحبلين واحد؟ فيه قولان: 

القول الأول: جمهور المفسرين عائ أنه حبل واحد في كلا الموضعين والمعنى 
هنا: العهد والأمان”, أي إلا «بعهد من الله وعهد من الناس»» روي عن ابن عباس» 
ومجاهدء وابن زيد» والضحاكء وعكرمة» وعطاءء وقتادة» والسديء والربيع بن أنس» 


وابن جريج". 


.)5ا7١‎ /0( اللباب في علوم الكتاب‎ »)7387/١( لباب التأويل للخازن‎ »)371١/8(- 
.)77 0 أخرج الروايات ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/‎ )١( 
لباب‎ )7”١١/8( مفاتيح الغيب‎ »)445/١( تفسير السمعاني (759/1)» معالم التنزيل‎ )0( 
.)5ا7١‎ /0( اللباب في علوم الكتاب‎ »)787 /١( التأويل‎ 
تأويلات أهل السنة (501/7)» أحكام القرآن للجبصاص‎ »)»3١١ /17( انظر: جامع البيان‎ ©) 
الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري (ص176١)» تفسير القرآن العزيز‎ »”2”7/( 
مفاتيح‎ »)7 59 /١( تفسير السمعاني‎ »)١74 /7( الكشف والبيان‎ »)27317/١1( لابن أبي زمنين‎ 
.077 0 تفسير ابن أبي حاتم (؟/‎ »)١١١ /1/( انظر الروايات في: جامع البيان‎ )5( 
تياد‎ 
- ما.2١ العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر‎ 
وك‎ 


ينف 


ل الحبال في ضوء القرآن الكريم «دراسة موضوعية) 


القول الثاني: أنهما اثنان» و« « يبل مِنَ لله 4 يختلف عن « وَحَبَلٍمِنَآلئّاسٍِ 4» ومعنئ 
< إلا يبل مِنَآلَهِ» أي : الإسلام, أ ي: عهد من الله بأن يسلمواء ومعنئ (إلا بحبل من 
الناس): الذمة» أي: عهد ببذل الجزية”. 

وهذا بعيد لعطف (حبل الناس) عليه» وإذا أسلمواء استغنوا عن حبل الناس» 
ولو أراد الله تعالئ بالحبل الأول: الإسلام, وبالثاني: الذمة؛ لقال: (أو حبل من 
الناس)©. 

ولكن الصحيح والله أعلم: أن كلا الحبلين؛ المراد به العهد. والذمة» والأمان» 
كما قال ابن عباس يريد: بعهد من الله» وعهد من المؤمنين» وإنما ذكر الله تعالى حبل 
الله مع حبل المؤمنين؛ لأن الأمان الذي يأخذونه من المؤمنين» هو بإذن الله تعالى» 
فهو أمان من جهته”. 

وقوله: « إلا يحل اختلف أهل العربية في المعنى الذي جلب الباء علئ أقوال: 

القول الأول: قال بعض نحوبي الكوفة الذي جلب الباء في قوله: «يحبلٍ»4» فعل 
مضمر قد ترك ذكره. ومعنئ الكلام: (ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا أن يعتصموا 
بحبل من الله)» فأضمر في ذلك. واستشهد لقوله بقول الشاعر: 


)١(‏ انظر: التفسير البسيط للواحدي (22077/0» معالم التنزيل :»)545/١(‏ مفاتيح الغيب 
.»)”١/4(‏ لباب التأويل »)7387/١(‏ البحر المحيط (”/ 5 070 اللباب في علوم الكتاب 
»)57١/5(‏ غرائب القرآن ورغائتب الفرقان (77/8/5). 

(؟) انظر: التفسير البسيط للواحدي (207/0)» مفاتيح الغيب .)21١//8(‏ اللباب في علوم 
الكتاب (6/ 1١‏ 57). 

(9) انظر: التفسير البسيط للواحدي (0057/0). 


اقلا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ‏ ام 


رأتني بحبليها فصدت مخافة وفي الحبل روعاء الفؤاد فروق”, أراد: أقبلت 
بحبليها. وهذا قول الفراء”. 

ورد عليه: بأنه لا يجوز حذف الموصول وإبقاء صلته؛ لأن الموصول هو 
الأصلء والصلة فرع؛ فيجوز حذف الفرع لدلالة الأصل عليه أما حذف الأصل 
وإبقاء الفرع فهو غير جائز". 

وقول الشاعر: (رأتني بحبليها) هو كما تقول: أنا بالله» أي: متمسكء فتكون الباء 
من صلة: (رأتني متمسكًا بحبليها) فاكتفئ بالرؤية من التمسك". 

القول الثاني: قال آخرون من نحوبي الكوفة: الاستثناء هنا: استثناء متصل - استثناء 
من أتم الأحوال - والمعنئ: (ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا - أي بكل مكان - إلا 
بموضع حبل من الله)» كما تقول: ضربت عليهم الذلة في الأمكنة إلا ني هذا المكان". 


)1١(‏ الشاعر: هو حميد بن ثور الهلالي» والبيت من قصيدة له في ديوانه (ص 5 ”7)» وهو في وصف 
ناقته. يقال: ناقة روعاء الفؤاد: حديدته ذكيته أي: متوقدة الذهن. وفروق: خاتفة. كأنه يريد أنه 
جاء بالحبال التي يشد بها عليها الرحل للسفر فخافت لما هي بسبيله من مشقة السير. 

(١‏ انظر: معاني القرآن للفراء »)570/١(‏ جامع البيان (9/ »)١١7‏ تهذيب اللغة (5/ 57)؛ 
التفسير البسيط للواحدي (0/ 07 25)» اللباب في علوم الكتاب (0/ ١‏ 57). 

»© انظر: تبذيب اللغة (0/ 07)» مفاتيح الغيب :)7١١/4(‏ لسان العرب (170//11). 

(5:) تهذيب اللغة (0/ 07). 

(0) انظر: جامع البيان (1/ »)١١7‏ تبذيب اللغة (5/ 2)07» الهداية إلئ بلوغ النهاية (5/ 22٠١957‏ 
التفسير البسيط للواحدي (2007/0» الكشاف »)250١/١1(‏ إعراب القرآن للباقولي /١(‏ 801؟7)» 
مفاتيح الغيب (8/ »)7١١‏ جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي(ص2578» اللباب في علوم 


الكتاب (571/0). 
8 اث 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر ١21١م‏ م 1١‏ 


ل الحبال في ضوء القرآن الكريم «دراسة موضوعية) 


وهو قول ثعلب”". وذهب إليه الأزهري”. والزمخشري”» والسخاوي"”. 

ورد عليه: بأنه لو كان الاستثناء متصاء لوجب أن يكون القوم إذا ثقفوا بحبل 
من الله وحبل من الناس غير مضروبة عليهم المسكنة. وليس ذلك صفة اليهود؛ لأنهم 
أينما ثقفوا بحبل من الله وحبل من الناسء أو بغير حبل من الله ويه وغير حبل من 
الناسء فالذلة مضروبة عليهم؛ فلو كان قوله: « إلا يبل مِنَ أله وَحَبْلٍمِنَآلنّاسٍ 4» 
استثناء متصلًا لوجب أن يكون القوم إذا ثقفوا بعهد وذمة أن لا تكون الذلة مضروبة 
عليهم. وذلك خلاف ما وصفهم الله به من صفتهم. وخلاف ما هم به من الصفة©. 

القول الثالث: قال بعض نحوبي البصرة: قوله: « إِلّا يحبل مِنَ آلّهِ 4 مثل قوله 
هال توا برطي اذلف 1 [العدرا 1111 وهو استثناء خارج من أول الكلام 
(منقطع)» وهو بمعنئ: (لكن)» قال: وليس ذلك بأشد من قوله: « لا يَسَمَعُونَ فا لَعوَا 
إلاظلمًا #ازمري:54 والسدوزة أي أذلام إلا الى بعتصعرةبالعييد إذا أغطلو" وهر 


.)007 /0( التفسير البسيط للواحدي‎ »20٠ /0( انظر: #بذيب اللغة‎ )١( 

(0) انظر: #بذيب اللغة (0/ 00). 

() انظر: الكشاف (501/1). 

(5) انظر: جمال القراء وكمال الإقراء (ص578). 

(4) انظر: جامع البيان (9/ .)١١8‏ 

© انظر: معاني القرآن للأخفش /١(‏ 770)» جامع البيان (9/ »)١١7‏ تبذيب اللغة (5/ 07)) 
الهداية إلئ بلوغ النهاية (؟5/ 223١957‏ التفسير البسيط للواحدي (5/ 2207» المحرر الوجيز 
(540/1»). زاد المسير »)751١/١(‏ جمال القراء وكمال الإقراء (ص2578. الجامع لأحكام 
القرآن (5/ »)١75‏ اللباب في علوم الكتاب (0/ .)47١‏ 


قل مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ‏ ام 


قول الأخفش”" واختيار الطبري”» والزجاج”: والنحاس”". 

وهذا القول هو الراجح - والله أعلم - ويدل عليه الإخبار بذلك في قوله تعالى: 
١‏ وَضُرِبَتْ عَلَيهِمُ آلذْلهُ وَآلْمَسْكَتة وَبَآمُو بعَضَب ير أله 4 [البقرة: »]7١‏ فلم يستثن 
هناك©. 

فإن قيل: كيف يصحٌ ذلك؟ مع أنه قد يُرى من أهل الكتاب من لا يكون في مذلة 
ولا فقر؟!. قيل: المذلّة التي تلزمهم ليس يجب أن تعتبر في الأشخاص. ولا في 
الأعراض الدنيوية من الجاه والمال؛ بل يجب أن يُعتبر ذلك بالأحوال الشرعية؛ والعز 
والذل الحقيقيين» اللذين يقتضيهما الدين. وإياه قصد بقوله: « وه الْعِرّةَ وَلِرَسُولهء 
مؤت وَلَدكنّ الْمُتَفِق لَا يَعَلَمُونَ 4 [المنافقون:8] وقد قيل: كل عز مصيره إلى 
لاقيو لدوم فصوره يعضن النائن عا من غرون اللانيا فهو اليذلة عدن العحفيي: 
وكذلك المسكنة ليست قلة المال» وإنما هي الحرصء وفقر النفس. ولهذا روي عن 
النبي ميك أنه قال: (الغنى غنئ النفس)". 


.)772١ /١( انظر: معاني القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان (9/ 168 .)١15-1‏ 

(©) انظر: معاني القرآن للزجاج .)551//١(‏ 

(5) انظر: إعراب القرآن /١(‏ 17/5)» معاني القرآن .)55١ /١(‏ 

(5) انظر: البحر المحيط في التفسير (/ 705)» الدر المصون للسمين الحلبي (/ 5 070 
اللباب في علوم الكتاب (0/ .)577١‏ 

(5) أخرجه البخاري (8/ 40))» رقم (25457» كتاب الرقاق» باب الغنئ غنئ النفس. ومسلم 
(5/5"» رقم »)23١91(‏ كتاب الزكاة» باب ليس الغني عن كثرة العرض. 

60 انظر: تفسير الراغب الأصفهاني (؟798/5). 


ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21.م مقلم " 


الحبال في ضوء القرآن الكريم «دراسة موضوعية) 


وقيل: إن المراد بها أنك لا ترئ فيهم ملكا قاهرًا ولارئيسًا معتبراء بل هم 
مستخفون في جميع البلاد» ذليلون» مهينون”. 

وقبل: إن الذلة لازمة لهمء فلا يأمنون إلا تحت الذمة» إما من المسلمين وإما من 
الكفار من النصارئ ونحوهم”". 

والآية خبر آخر من مستقبلات أحوال اليهود المعلومة بالوحي؛ ففيها الدلالة 
على صحة نبوة النبي مِيْ؛ لأن هؤلاء اليهود صاروا كذلك من الذلة والمسكنة إلا أن 
يجعل المسلمون لهم عهد الله وذمته”. 

قوله تعالئ: ١‏ وَحَبَلٍمِنَآلئّاسٍِ» يبدو - والعلم عند الله - أن لفظة (الناس) 
تستوعب المسلمين والكفار علئ حد سواءء فحبال اليهود مع المؤمنين أو مع غيرهم 
من الكفار. حبال بين النقض والتوثيقء تارة توثق وتؤكد. وتارة تنقض وتهدم» 
والحبال بين اليهود والمؤمنين اليوم هي حبال منقطعة أو ضعيفة واهية بسبب وهن 
المسلمين وتخاذلهم. وتفرق قلوبهم وتركهم شعيرة الجهاد وعدم تمسكهم بتعاليم 
دينهم» وأما حبال اليهود مع غيرهم من الكفار كالنصارئ فهي حبال متصلة قائمة؛ 


فهم يعيشون في أنحاء العالم تحت حماية غيرهم من أهل الكفر» بمقتضئ عهود 
ومواثيق تعقد معهمء كما هو حال دولة الاحتلال في فلسطين. أعاد الله للأمة 
الإسلامية قوتها وعزها وانتصارها علا أعدائها. 

.)2778/4( انظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المديد لابن عجيبة /١(‏ 796). 


© انظر: أحكام القرآن للجصاص (03777/7: الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري 
(ص7260١).‏ 


باينا تا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ‏ ام 


البلاغة: 
شبه العهد وهو معقول بالحبل المحسوس؛ لأنه يصل قومًا بقوم كما يفعل 
الحبل في الأجرام”". 


* المطلب الثاني: حبال السحرة. 

وهي حبال كيد وخداع ومكر وتمويه» أريد بها إحقاق الباطل» وإبطال الحقء 
والكفر بالله تعالئ» والصد عن سبيله» وفتنة الناس عن دين نبي الله موسى ع 
سحرت أعين الناس ليطفئوا نور الله؛ فأطفأها الله وأبطلهاء وتلاشت فلم يبق منها 


شيء» وانقلب السحر علئ الساحر. 

وردت حبال السحرة في موضعين من كتاب الله 0 2 ف 0 كان 
« قَالُوأ يمُوسَىَ إِمَآ أن تَلقىَ وَإِمَآ أن تكن أوَلَ من أل 2 وَعِصِيهُمَ 
َيّلُ إِلَْهِ ين يسخره أبّا نس (2) قا 1 26 


صصح د 


الأعى © وَأَلْقِمَا ف يَمِيِنِكَ ا عي ِنْما مكرك تويزر وا لان اندر لاك 0 
© فَألْتىَ لحر ندا قَالْوَأ عَامَنَا رَبِ هَرونَ وَمُوسَىئْ »4 [طه: 70-705]» والثاني في قوله 
تعالئ: « قَالَ هم مُومئ أَلقُوأ مَآ أَنتم مُلقُونَ (2) فَألْموَا حِبَاهُمْ وَعِصِيّهُمَ وَقَالُوأ بعرّة فِرَعَوَنَ إن 
لَتَحَنٌ الْعَطِبُونَ 4 [الشعراء: 5-57 5]. 

واختلف المفسرون في مبلغ عدد السحرة وحبالهم وعصيهم: 

فقال بعضهم: كانوا سبعين ألف ساحرء مع كل ساحر منهم حبل وعصا. روي 
ذلك عن القاسم بن أبي بزة. 


2 


.)541١ /١( انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر .ام 


ل الحبال في ضوء القرآن الكريم «دراسة موضوعية) 


وقال آخرون: بل كانوا نيقًا وثلاثين ألف رجلء روي ذلك عن السدي. 

وقال آخرون: بل كانوا مسة عشير القاةروى ذلك عن وهب ين منيه. 

وقال آخرون: كانوا تسع مائة» روي عن ابن جريج”". 

والذي يدل عليه القرآن أنها كثيرة من حيث حشروا من كل بلد؛ ولأن الأمر بلغ 
عند فرعون وقومه في العظم مبلعًا يبعد أن يدخر عنه ما يمكن من جمع السحرة". 

قوله: 9 قَالُوأ يَسُوسَئْ إمَا أن ثلتى وَإِمَا أن نكُون أَوّلَ مَنْ أل 4 أي: اختر أحد الأمرين» 
أو الأمر إلقاؤك أو إلقاؤنا. وهذا التخيير منهم استعمال أدب حسن معه. وتواضع له 
وخفض جناح, وتنبيه علئ إعطائهم النصفة من أنفسهم. وكأن الله عز وعلا ألهمهم 
ذلك وعلّم موسئ صلوات الله عليه اختيار إلقائهم أولاء مع ما فيه من مقابلة أدب 
بأدب» حتئ يبرزوا ما معهم من مكايد السحر. ويستنفدوا أقصئ طوقهم ومجهودهم, 
فإذا فعلوا: أظهر الله سلطانه وقذف بالحق علئ الباطل فدمغه. وسلط المعجزة على 
السحر فمحقته» وكانت آية نيرة للناظرين» وعبرة بينة للمعتبرين”. 

وقول جقان يل الثرا ه يفول سالرن ذكره: قال موسئ للسحرة: بل ألقوا أنتم ما 
معكم قبلي. وقوله: 9 فَإِذَا حِبَاهُمَ وَعِصِيهُمْ َيل ليه مِن سخرِهِر آنا سم 4 في هذا الكلام 
متروك» وهو: فألقوا ما معهم من الحبال والعصيء فإذا حبالهم» ترك ذكره استغناء 


)١(‏ انظر الخلاف في عدد السحرة والآثار الواردة في ذلك في: جامع البيان (579/5)» الكشف 
والبيان (5/ 25057 الهداية إلئ بلوغ النهاية ».2549١/5(‏ النتكت والعيون (7/5١4)؛‏ 
المحرر الوجيز »25١/5(‏ مفاتيح الغيب .)17١/77(‏ 

(0) انظر: مفاتيح الغيب (5؟001/1). 

(9) انظر: الكشاف (95/ 7/7). 


4 
ياه 


د. عائشة بنت محمد بن مبخوت الحمدان لا 

بدلالة الكلام الذي ذكر عليه عنه”. 

وق قرلهة مؤي القرا #إفكان: زد كرف برأم موسي السجيرة بالإلقاة .وما فتاوه 
كفر لا يجوز؟ 

فيه وجوه: الأول: أن اللفظ علئ صفة الأمرء ومعناه معن الخبرء وتقديره: إن 
كان إلقاؤكم عندكم حجة فألقوا". وقيل: وإن كان في الظاهر أمرًا فهو في الحقيقة ليس 
بأمرء إنما هو تبدد وتوعدء أي: ألقوا لتروا عجزكم وضعفكم, وذلك في القرآن ظاهره 
أمرء وهو في الحقيقة توعد؛ كقوله لإبليس: « وَآسَتَفْزِزْ مّنِ آَسَمَطَعَتَ متهم بِصَوَتِكَ 4 
[الإسراء:1] الآية» لا يخرج علئ الأمرء ولكن عائ التوعد والتهددء أي: وإن فعلت 
ذلك فلا سلطان لك عليهم؛ كقوله: ( إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيِمَ سُلطَّنْ 4 [الحجر:؟4]» 
وقوله: (ِأعَتلُوامَا شِعتُمَ 4 [فصلت:٠5]4.‏ 

الثاني: إن ذلك منه علئ وجه الاعتبار ليظهر لهم صحة نبوته» وأن ما أبطل 
السحر لم يكن سحرًا". 

الثالث: أن موسئ ع8 لا شك أنه كان كارمًا لذلك ولا شك أنه نهاهم عن ذلك 
غولة» « واكم 4 تنتوا عل آل كرجا ميخ يغاب +لطده 1حل وإذا كان الأمر 
كذلك استحال أن يكون قوله أمرًا لهم بذلك؛ لأن الجمع بين كونه ناهيًا وآمرًا بالفعل 


»)5 59١ /5( الهداية الئ بلوغ النهاية‎ »)5 ٠ 5 /7( انظر: جامع البيان (؟/ 579)» بحر العلوم‎ )١( 
.)77377 /( معالم التنزيل‎ 

(0) انظر: النكت والعيون .)5١7/7(‏ التفسير البسيط (717/4/9). 

() انظر: تأويلات أهل السنة (//08). 

(5) انظر: التكت والعيون (”/ ١7‏ 5)» التفسير البسيط (9/ 71/4)» تفسير السمعاني (/ 5٠‏ 07. 


ْ 
العدد )1١(‏ ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر اامام مدن دف 


ل الحبال في ضوء القرآن الكريم «دراسة موضوعية) 


الواحد محالء فعلمنا أن قوله غير محمول علئ ظاهره وحينئذٍ يزول الإشكال". 

(فإذا): هذه: إذا المفاجأة. والتحقيق فيها: أنها (إذا) الكائنة بمعنئئ الوقت» 
الطالبة ناصبًا لها وجملة تضاف إليهاء خصت في بعض المواضع بأن يكون ناصبها 
فعلّا مخصوصًا وهو فعل المفاجأة الجملة ابتدائية لا غير» فتقدير قوله تعالي: ل فَإِدًا 
حِبَاهُمَ وَعِصِيهُ4 ففاجاً موسئ وقت تخييل سعي حبالهم وعصيهم. وهذا تمثيل. 
والمعنئ: علئ مفاجأته حبالهم وعصيهم مخيلة إليه السعي”. 

القراءات في (ِتْحيّلُ4: قرأ ابن عامر بالتاء» رده إلئ الحبال والعصيء وقرأ 
الباقون: بالياء ردوه إلىل الكيد أو السحر5. 

ومعناه: شبّهِ إليه من سحرهم حتئ ظن أنها تسعىء أي: تمشيء وقيل: إنهم كانوا 
لطخوا حبالهم وعصيهم بالزئبق 3 فلما آضاببا حر الشدس ارعيشت ت واهتزت فخيل 
لمن يراها أنها تسعئ". وذهب قوم إلئ: أنها لم تكن تتحرك لكنهم سحروا أعين 
الناسن» وكان الناظر يخيل إلبه أنبا ستحرك وتعقل» من تخبيل السبدر الذي يقلب 
الأعيان في مرأئ العين دون الحقيقة*. وهذا - والله أعلم - هو الراجح ويدل عليه 


.)7١/51( انظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) انظر: الكشاف (7/ 077» مفاتيح الغيب »)7١/717(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي 
(377/5). 

() انظر: جامع البيان (7/ 257794)» معاني القراءات للأزهري .)2١1617/7(‏ المبسوط في القراءات 
العشر لابن مهران النيسابوري (ص7575)» حجة القراءات لابن زنجلة (ص/01 5). 

(5:) انظر: الكشف والبيان (5/ 707)» معالم التنزيل (737/7)» الكشاف (7/ 77), الجامع 
لأحكام القرآن »)275757/١1١(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل (4/ 07”7. 

(5) انظر: المحرر الوجيز .)0١/5(‏ 


نذا 


جنا تا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ‏ ام 


الروايات التي ورد فيها أن هذه الحبال والعصي انقلبت حيات : تمشي على بطونهاء 
قاصدة مو سا عللا فكيف يفعل الزئبق هنلا9؟ !., 

وقوله: «ِححمّلُ إليهِ من سخرهم أمَا نَسَى 4 مثل قوله في آية أخرئ: ١‏ سَحَرُوَا أعَيرت 
آَلنّاسٍ 4 [الأعراف:7١١]‏ أي: قلبوها عن صحة إدراكهاء بما تخيل من الأمور المموهة 
بلطف الحيلة. التى تجري مجرئا الخفة والشعبذة» مما لا يرجع الكل حقيقة.» 
والمحدث في العين ذلك التخيل هو: الله وق عندما أظهروا من تلك المخاريق”. ومنه 
الجوبل إل كان بعل الشري وبا عله" 


حديث عائشة 95: (كان رسول الله 
قوله: « فَأُوَجَسَ فى تَفْسِهِ- حِيفَةٌ مُوسَئ » ما هو سبب خوف موسئ 22؟ فيه وجوه: 
الأول: لسع ا ارسي راسي »لا خوف غلبة*؛ لأنه 
قال لهم: سر اليك را لويس 4 وى 101 كان بعلم - صلوات الله 
وسلامه عليه - أن تمويهات السحر لا تبطل حجج الله وآياته» فدل ذلك أنه خاف 
خوف الطبع والجبلة» لا خوف القهر والغلبة©. 


)١(‏ انظر الروايات في: جامع البيان (7/ 579)» الكشف والبيان (5/ 707)» الهداية إلى بلوغ النهاية 
(75491/5)) النكت والعيون (7/ 17 5)» المحرر الوجيز (5/ ١‏ 208» مفاتيح الغيب .)7١/77(‏ 

(؟) انظر: التفسير البسيط (9/ .)758٠١‏ 

() أخرجه البخاري (7/ 177)» رقم (01/77)» كتاب الطبء باب السحرء ومسلم (109/19/5)) 
رقم »)5١185(‏ كتاب السلام» باب السحر. 

(:) انظر: تأويلات أهل السنة (1/ 797)» النتكت والعيون (7/ ١7‏ 5)» التفسير البسيط ))555/١5(‏ 
تفسير السمعاني 5٠ /٠(‏ 7)» الكشاف (”/ 7)» زاد المسير (7/ 1717)) الجامع لأحكام 
القرآن /١١(‏ 277)» لباب التأويل في معاني التنزيل .)7١/8//7(‏ 

(4) انظر: تأويلات أهل السنة (// 595). 


يا لا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م "١‏ 


ل الحبال في ضوء القرآن الكريم «دراسة موضوعية) 


الثاني: قد يكون خوفه لما أخذ سحر أولئك أعين الناس؛ خاف موسئ أن 
يمنعهم ذلك عن أن يبصروا ما جاء به من الآية والبرهان". 

الثالث: أنه خاف أن يلتبس علئ الناس أمرهم؛ فيتوهموا أنهم فعلوا مثل فعله 
وأنه من جنسه". 

الرابع: قبل: إنما خاف لما أبطأ عليه الوحي بالآمر بإلقاء العصاء فخاف أن 
ينصرف الناس قبل أن يؤمر بإلقاء عصاه فيفتتنواء فأوحئئ الله تعالئ إليه: « لا تَحَفَ 
نلك أَنتَالْأَغَلَ 54. 

ثم أوح الله لنبيه لكلا جك وواتق نا هروك تلق #الشففوا نكا صَنكوا عند تبحر و 
يُفْلحُ آلسَاحِرُ حَيْتُ أن » ففرح مو سا؛ فألقئ عصاه من يده. فاستعرضت ما ألقوا من 
حبالهم وعصيهم» وهي حيات في عين فرعون وأعين الناس تسعئ, فجعلت تلقفهاء 
تبتلعها حية حية» حتئ ما يرئ بالوادي قليل ولا كثير مما ألقواء ثم أخذها موسئ فإذا 
هي عصا في يده كما كانت» ووقع السحرة سجدًا". 

للد + ولق تاق تيؤلة للقن ما عكر 4: قال: « وََلّقِ ما فى يَمِِنِكَ »4 ولم يقل 
عصاك: جائز أن يكون تصغيرًا لهاء أي: لا تبال بكثرة حبالهم وعصيهم, وألق العويد 
الفرد الصغير الجرم الذي في يمينكء فإنه بقدرة الله يتلقفها علئ وحدته وكثرتهاء 


.)0١ /5( انظر: تأويلات أهل السنة (1/ 7597).» المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) انظر: التكت والعيون (7/ ١7‏ 5).» التفسير البسيط »)507/١5(‏ تفسير السمعاني (7/ 4٠١‏ 7)) 
زاد المسير (7/ »)١717‏ لباب التأويل في معاني التنزيل (7/ 708). 

إفة انظر: الهداية إلئ بلوغ النهاية (5/ 59١‏ 35)» الجامع لأحكام القرآن /١١(‏ 577). 

(5) انظر: جامع البيان (؟/579). 


نيا 


البطقن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ‏ ام 


وصغره وعظمها. وجائز أن يكون تعظيمًا لهاء أي: لا تحتفل ببذه الأجرام الكبيرة 
الكثيرة» فإن في يمينك شينًا أعظم منها كلهاء وهذه علئ كثرتها أقل شيء وأنزره عنده» 
فألقه يتلقفها بإذن الله ويمحقها". 

١‏ فَأَتىَ آلسَحَرَةُ صجّدَا انوا ءامنا رت هَرُونَ وَمُوسَئْ 4: سبحان الله ما أعجب أمرهم. 
قد ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود. ثم ألقوا رؤؤسهم بعد ساعة للشكر 
والسجود. فما أعظم الفرق بين الإلقاءين!”. 

وهذه آيات تشتمل علىئئا آيات. منها: انقلاب العصا ثعبانًاء ومنها: ابتلاعها 
الحمل ثلاث ماثة بعير من حبال وعصي. وأعظمها: أنهبا عادت عصا يحملها موسئ 
في يده كما كانت أولّاء وتلاشئ وقر ثلاث مائة بعير بقدرة الله» فلا أثر لذلك» فسبحان 


من لا يقدر علئ هذه القدرة أحد سواه. لا إله غيره”. 


* المطلب الثالث: حبل المسد. 

وهو أشنع الحبال وأقساهاء حبل شدة وكرب وعذابء ورد في قوله تعالئ: 
«وَآمرَأَتَهٌ حَمَالَة آلْحَطَب 6 فى جيدهًا حَبَليّن مسد 4 [المسد:05-4]. 

وسبب نزول سورة المسد ما ورد عن ابن عباس 085 قال: لما نزلت: « وَأَنَذِرَ 
عَشِيرَتَكَ الأَقرَيت 4 [الشعراء: 5١؟]‏ ورهطك منهم المخلصين» خرج رسول الله ف 
حتئ صعد الصفا فهتف: (يا صباحاه) فقالوا: من هذا؟» فاجتمعوا إليه» فقال: (أرأيتم 


)0( انظر: الكشاف (”7/ 77)» مفاتيح الغيب (77/ »)7١‏ الجامع لأحكام القرآن .)777/١١1(‏ 
(0) انظر: الكشاف (”7/ 77)» لباب التأويل في معاني التنزيل (7/ 70/8). 
(9) انظر: الهداية إلئ بلوغ النهاية (5/ .)5590١‏ 


ل[ يا لا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ مقلم "١‏ 


الحبال في ضوء القرآن الكريم «دراسة موضوعية) 
إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل؛ أكنتم مصدقي؟) قالوا: ما جربنا 
عليك كنبّاء قال: (فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد) قال أبو لهب: تبّا لك؛ ما 
جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قامء فنزلت: « تَبَتَيّدَآ أ لَهَسبِوَتَبٌ4 [المسد: 0 

قوله تعالئ: ١‏ وَآمرَأنُُ حَمَّالَةَ آلَحَطَبِ »4 أي: امرأة أبي لهب. وهي أم جميل؛ 
واسمها: أروئ بنت حرب بن أمية» أخت أ سفيان بن حرب”". والمعنل: ستصلئ 
هي وأبو لهب نارًا ذات لهب”. 

عن أسماء بنت أبي بكرء قالت: «لما نزلت ١‏ تَبّتْ يّدَآ بي لهب وَنَبٌّ4. أقبلت 
العوراء أم جميل بنت حربء ولها ولولة وفي يدها فهرء وهي تقول: مذممًا أبيناء ودينه 
قليناء وأمره عصينا. والنبي من جالس في المسجد ومعه أبو بكر يله فلما رآها 
أبو بكرء قال: يا رسول الله قد أقبلت» وأنا أخاف أن تراك؛ قال النبي #ك: إنها لن 
تراني» وقرأ قرآنًا فاعتصم به كما قال. وقرأ: « وَإِذَا قَرَأْت الْقُرْءَانَ جَعَلَا بَبََكَ وَبَْنَ لينلا 
يُؤْمُِونَ بالآخرَة حتابًا مسَُورًا 4 [الإسراء:4] فوقفت علئ أبي بكر ولم تر رسول الله 7 


فقالت: يا أبا بكر إنى أخبرت أن صاحبك هجانى. فقال: لا ورب هذا البيت ما هجاك. 


قال: فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها»". 


)١(‏ أخرجه البخاري ))180-١1!/4/5(‏ رقم (49171-5491/5-491/1) في كتاب التفسير» باب 
سورة تبت» ومسلم :)١191/١(‏ رقم (50 0797 في كتاب الإيمان باب: « وَأنذِرٌ عَشِيرَتكَ 
لْأَقرَيَ 4 [الشعراء: 5 .]7١‏ 

(0) انظر: الكشف والبيان ,)23737557/١١(‏ النكت والعيون (5/ 377)» تفسير ابن كثير (8/ 16 0). 

إفرة انظر: جامع البيان (5 517/8/5). 

(4) أخرجه الحميدي في مسنده (771/1)» رقم (775), وأبو يعلئ الموصلي في مسنده- 
نيذه 

اديه 0-0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
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د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ‏ ام 


واختلف العلماء في معن (حمالة الحطب) علئ أقوال: 

القول الأول: ١‏ حَمَالَةآلَحَطَّبِ» حقيقة؛ فكانت أم جميل تحمل الشوك؛ فتطرحه في 
طريق النبي من والمسلمين, لتؤذيهم". روي عن ابن عباسء والضحاكء وابن زيده 
وعطية العوني". 

القول الثاني: ١‏ حَمَّالَة آلَحَطّبِ4 مجارًا والمقصود الثميمة”» روي هذا القول عن 
مجاهد. وعكرمة» والحسنء وقتادة» وسفيان الثوري”". فكانت تمشي بالنميمة في 
عداوة النبئ من وأصحابه“» وكانت تنم وتؤرّش بين الناس. ومن هذا قيل: (فلان 
يحطب عليّ) إذا أغرئ به. شبّهوا الثُميمة بالحطبء. والعداوة والشحناء بالنار؛ لأنهما 
يقعان بالنميمة» كما تلتهب النار بالحطب. ويقال: نار الحقد لا تخبو؛ فاستعاروا 


-(1/ 07)» رقم (51)» والحاكم في المستدرك (؟/ 797), رقم (7175) وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية (ص/177). 

)01 انظر: جامع البيان (5 5178/7)» معاني القرآن وإعرابه للزجاج (37377/5)» تأويلات أهل 
السنة /٠١(‏ 2547» بحر العلوم (7/ 25177» الهداية إلئ بلوغ النهاية /١157(‏ 85/94)» التكت 
والعيون (5/ 757)» المحرر الوجيز (5/ 5 07)» تفسير ابن كثير (// 168 0). 

(') انظر الروايات في: جامع البيان (5 2578/7 تفسير ابن أبي حاتم /٠١(‏ 51/7 7). 

انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص7١٠2)»‏ جامع البيان (54 7/ 7/8)) معاني القرآن 
وإعرابه للزجاج (077/5/5). بحر العلوم (26573709). الكشف والبيان ,.)2337557/١١(‏ الهداية 
الئ بلوغ النهاية /١157(‏ 84/89)» النكت والعيون (5/ 3771)» تفسير ابن كثير (/ 010). 

(5) انظر الروايات في: جامع البيان (2678/75)» تفسير ابن أبي حاتم ,)7477/1١(‏ الكشف 
والبيان ))237757/٠١(‏ الدر المنثور للسيوطي (55717//8). 

(5) بحر العلوم (9/ 577). 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ مق " 


ل الحبال في ضوء القرآن الكريم «دراسة موضوعية) 


الحطب في موضع النميمة”. قال الشاعر: من البيض لم تصطد علئ حبل سوأة... 
ولم تمش بين الحي بالحطب الرّطب". 

القول الثالث: ١‏ حَمَالَة آلْحَطّبٍ»4 أي: حمالة الخطايا والذنوب والفواحش”. كما 
يقال: فلان يحطب عليا نفسه©. 

القول الرابع: « حَمَالَةَ آلْحَطَّبٍ» لأنها كانت تعيّر رسول الله مت بالفقر كثيراء 
وهي تحتطب علئ ظهرها بحبل من ليف في عنقها". 

أما ابن كثير فقد قال في معنن الآية: «وكانت عونا لزوجها علئ كفره وجحوده 
وعناده؛ فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم. ولهذا قال: ١‏ حَمَّالَة 
آلْحَطب(م) فى حِيدِهًا حَبْلُ يّن مّسَد 4 [المسد: 4 - 5] يعني: تحمل الحطب فتلقي على 
زوجهاء ليزداد علئ ما هو فيه» وهي مهيأة لذلك مستعدة له)". 

قلت: وبعد عرض الأقوال السابقة» وإن كانت الحقيقة مقدمة علئ المجازء لكن 


.)١٠١7”ص( انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة‎ )١( 

(؟) البيت في: #بذيب اللغة (7578/5)» مادة (حطب»» بلا نسبة» والشاعر يصف امرأة» والمعنئ: 
لم توجد علئ أمر قبيح» ولم تمش بالنمائم والكذب. 

(9) انظر: معاني القراءات للأزهري »)11/١/7(‏ بحر العلوم (/ 2577)., النكت والعيون 
(5/ 777)» تفسير العز بن عبد السلام (/ 5 00). 

(5) معاني القراءات للأزهري (7/ .)١07١‏ 

(0») انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص”7١٠)»‏ الكشف والبيان »)2777/١١(‏ النتكت والعيون 
(5/ 0377 تفسير العز بن عبد السلام (1/ 5 ))5٠‏ الجامع لأحكام القرآن /٠١(‏ ") 
تفسير ابن كثير (4/ ١6‏ 0). 

(5) تفسير ابن كثير (// 016). 


قنز مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ‏ ام 


لا يمنع من كون أم جميل» زوجة أبي لهب. عمدت إلىئ أذية النبي © وأصحابه 
حقيقة بفعلها» حيث وضعت الشوك في طريقهم. وعمدت إلئ أذيتهم مجارًا بالنميمة 
ونقل الأحاديث. فهي لم تدخر جهدًا في عداوة رسول الله ومن معه. وبلا شك 
فهي حمالة الذنوب والخطايا؛ لأذيتها للنبي يي وأصحابه وموتها علئ الكفرء وهذا 
جمع بين الأقوال إذ جميعها صحيح. وما جاء عن ابن كثير في معنئ الآية فهو تفسير 
غريب لم يقل به أحد من السلف. 

ثم زاد ييا في تبشيع عمل امرأة أبي لهب وتقبيح صورته بقوله تعالئ: «فى جيدمًا 
حَبَلُ ين مسد 4 جيدها: أي: عنقها". والعرب تسمي العنق جيدًا؛ ومنه قول امرق 
القيس: وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش... إذا هي نصته ولا بِمُعَطّل". 

قوله تعالئ: « حَبَلَيّن مسد 4 المسد في كلام العرب: الحبل إذا كان من ليف المقل©. 
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)١(‏ معاني القرآن للفراء (/ 5994)» جامع البيان (251/8/175)» معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
(27037/5). الكشف والبيان »)2757/١٠١(‏ الهداية إلئ بلوغ النهاية (؟5١1/‏ 85/5)» النتكت 
والعيون (5/ 75717)» الجامع لأحكام القرآن .)55١/70(‏ 

(5) ديوانه (ص50١١)‏ والجيد: العنق. والريم: الظبي الأبيض الخالص البياض. ونصته: رفعته. 
(شبه عنقها بعنق الظبية في حال رفعها عنقهاء إلا أنه لا يشبه عنق الظبي في التعطل عن الحلي) 
والمعطل: الذي لا حلئ عليه. وقوله: (بفاحش) أي: ليس بكريه المنظر. 

(©) المقل: حمل الدوم؛ واحدته مقلة» والدوم شجرة تشبه النخلة فى حالاتها. لسان العرب 
578/1١(‏ )» مادة (مقل). 

(5) معاني القرآن للفراء (/519)» معاني القرآن وإعرابه للزجاج (777/5)» تهبذيب اللغة 
(255/1>؛» المحرر الوجيز (60/ 015)» زاد المسير (5/ 657). 


ل[ يا لا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اعاله - ديسمبر ١2٠1م‏ مقلم " 


ل الحبال في ضوء القرآن الكريم «دراسة موضوعية) 


وقيل: المسد حبل من خوص”. قال الراجز: يَا مَسَد مَسَدَ الخوص تَعَوَّدْ مِنّي.. 


ص 
١‏ 


2 
00066 


اماما 


لذن بدا فإي... عاشلت من أشعط فنسون”, 


وقد يقال لما كان من أوبار الإبل من الحبال : مسد”"» كما قال الشاعر: وفك ا 


مِنْ أيانق. اباتك وَلَا حَقائق©. وقيل المسد: حبال يكون من ضروب”» وقيل 


000 


00 


فر 


00 


2) 


ا 
111 .. ا 


تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص”7١٠23»‏ تهذيب اللغة /١17(‏ 7575)»: بصائر ذوي التميبز في 
لطائف الكتاب العزيز للفيرو زأبادي (؟577/5). 

الأشمط: من خالط بياض رأسه سواد. والمقسئن: الذي قد انتهئ في سنه فليس به ضعف كبر 
ولاقوة شباب. وقيل: هو الذي في آخر شبابه وأول كبره. والرجز في لسان العرب (9/ ٠7‏ 5)» 
مادة (مسد)» ولم ينسبه إلى قائله. 

تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص7١٠)»‏ مقاييس اللغة (60/ 77 7): مادة (مسد)» زاد 
المسير (5/ 20507 الجامع لأحكام القرآن »)551١/50(‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف 
الكتاب العزيز (5757/5). 

الرتجر كاملا في اللساك: إنْ سرّك الإرواءً غير سائق. .. فاعْجَل بِعَرْبٍ مِثلٍ غَرْبٍ طارق... 
وقفل ارين الاق لَيْسَ باب وَلَا حَقائِقٍ ب اشنا سي ا يقول: إن سرك 
الاستسقاء حال كونك غير سائق للإبل التي يسقئ عليهاء فأسرع إلى ماء بئر بدلو عظيمة مثل 
دلو طارق أبي. (مسد أمر) أي: بحبل أمر: أي: فتل فتلا شديدًا. من (أيانق)» أي: من أوبارهاء 
أو من جلودها. والأيانق: جمع أينق. والأينق: جمع نوق والنوق: جمع ناقة» (لسن بأنياب) 
أي: ليس ذلك الحبل أنيابّاء أي» نوقا مسنة» ولا حقائق: الحقائق: جمع حقة» وهي التي 
دخلت في السنة الرابعة وليس جلدها بالقوي. ولا ضعافًا: أي: ليس من هذه الأنواع التي 
تساق بمشقة ففي هذا التنويع تتغير عنها. (مخهن زاهق) الزاهق هنا: الذاهب يقول: بل 
مخهن مكتنز سمين. والبيت لعمارة بن طارق وقيل لغيره. لسان العربء مادة (مسد) 
(9/ 07 5)» ومادة (حقق) /١١(‏ 05). ومادة (زهق) .)١58/١١(‏ 

مجاز القرآن لآب عبيدة (؟/ 37160). 


نيذه 
ال ددا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
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د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ‏ ام 


المبند؟ اللبقه فون غيره: :ولس كذلاكه إنها السيد: كل ماقش وقمل هن الل 


4 


وعيره”". ويقال: لما فتل من الحديد أيضًا: مسد" ومنه قول النابغة الذبيانى: وق 


7 5ه سيوس كوس لخ ع اءوس هلأسم 
بِدَخِيسٍ النخض بَازِلهًا... له صَرِيف صَرِيف القَعْو بِالْمَسَدا". 


القول الأول: أراد الله ييل بهذا الحبل السلسلة التى في النار"» والتى ذكرها الله في 


ص .2 


قوله تعالئ: ١‏ ثَّمّ فى سلسِلَةِ ذَرْعْهَا سَبَعُونَ ذِرَاعًا فََسَلْكُوهُ 4 [الحاقة: 77]. روي عن عروة 


بن الزبير أنه قال: «سلسلة من حديد. ذرعها سبعون ذراعاء تدخل من فيهاء فتخرج 


010 
ذه 
فر 


00 


0) 


تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص”7١٠١)»‏ زاد المسير (5/ 607). 

تهذيب اللغة /١7(‏ 5515)» التفسير البسيط (75//ا١5).‏ 

ديوانه (ص5١).‏ والبيت في وصف ناقة بالقوة والنشاط» فيقول :كأنما قذفت باللحم لتراكمه 
عليهاء والنحض: اللحم. ودخيسه: ما تداخل منه وتراكب. والبازل: السن تخرج عند بزول 
الناقة وذلك في التاسعة من عمرها. والصريف :صوت أنيابها إذا حكت بعضها ببعض نشاطا 
أو إعياءً وأراد هنا: النشاط. والقعو: ما تدور عليه البكرة إذا كان من خشب. فإذا كان من 
حديد؛ فهو خطاف. انظر: شرح القصائد العشر للتبريزي (ص١١"3).‏ 

انظر: معاني القرآن للفراء (/ 5949)» جامع البيان (251/8/75)» معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج (7727/5), تأويلات أهل السنة .620١ ٠(‏ بحر العلوم (25727/7)) الكشف 
والبيان ».)7377/5٠١(‏ الهداية إلئ بلوغ النهاية /١15(‏ 85/4 )» النكت والعيون (777/5)) 
التفسير البسيط (5 117/7 5)» تفسير السمعاني (5/ »)37٠١‏ معالم التنزيل (077/82/0» المحرر 
الوجيز (6/ 575)» زاد المسير (5/ "2507 الجامع لأحكام القرآن »)551١/70(‏ البحر 
المحيط »)205/8/١١(‏ تفسير ابن كثير (// 016). 

انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص”7١٠١)»‏ التفسير البسيط (411//75)) تفسير 
السمعاني (5/ »)232٠6١‏ زاد المسير (5/ 007). 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ م 5" 


ل الحبال في ضوء القرآن الكريم «دراسة موضوعية) 


من دبرهاء ويلوئ سائرها في عنقها". وسميت السلسلة مسدًا؛ لأنها ممسودة. أي: 
مفتولة”. قال الواحدي: «والمعنئ: أن السلسلة التي في عنقها فتلت من الحديد فتلا 
محكمّاء... ووهم قوم لم يعلموا أن المفتول من الحديد مسدء وظنوا أن المسد لا 
يكون من الحديد)". 

القول الثاني: الآية إشارة إلئ الخذلان, يعني أنها مربوطة عن الإيمان بما سبق 
لها من الشقاء؛ كالمربوطة في جيدها بحبل من مسد". 


القول الغالث: قلادة من ودع روي عن فتادة”7. وعن سعيدك بن المسيب: 


)1١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (5 578/7)» وابن أبي حاتم في تفسيره /٠١١(‏ 47/7 7). وانظر: 
الكشف والبيان »)"377/١١(‏ التفسير البسيط (517/75)» تفسير البغوي (97//0)) 
الجامع لأحكام القرآن (١7/١5؟).‏ 

(؟) النكت والعيون (5/ 20777 تفسير العز بن عبد السلام (”/ 5 ٠‏ 9). 

(؟) التفسير البسيط (5؟9//5١5).‏ 

(5:) انظر: النتكت والعيون (07717/5» تفسير العز بن عبد السلام (7/ 5 50)) الجامع لأحكام 
القرآن .)55١/7(‏ 

(5) الودع: خرز بيض تخرج من البحر تتفاوت في الصغر والكبر. المحكم والمحيط الأعظم 
(5/ 5 , لسان العرب (8/ »)232٠١‏ القاموس المحيط (ص7269): مادة (ودع). 

() تفسير عبدالرزاق (7/ 41/5)» جامع البيان (5178/75)» تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين 
.)137١/5(‏ الكشف والبيان »)232777/١(‏ الهداية الئ بلوغ النهاية (157/ 285/9 النكت والعيون 
(5/ 3777)» التفسير البسيط (5 117/7 5)» معالم التنزيل (0/ /77)) المحرر الوجيز (0/ 0 517), 
زاد المسير (5/ ٠7‏ 5)» الجامع لأحكام القرآن (70/ 5١‏ 7)» البحر المحيط .)07/8/١٠١(‏ 


(6»0 أخرجه عبدالرزاق في تفسيره (7/ 5 47)»: والطبري في تفسيره (5 578/7)» وانظر: الجامع- 


3 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ‏ ام 


«كانت لها قلادة في عنقها فاخرة» فقالت: لأنفقها في عداوة محمد»”". وإنما عبر عن 
قلادتها بحبل من مسد عل جهة التفاؤل لهاء وذكر تبرجها في هذا السعي الخبيث”. 
القول الرابع: حبل ذو ألوان من أحمر وأصفر تتزين به في جيدهاء قاله الحسن» 
ذكرت به علا وجه التعيير". 
القول الخامس: حبال من شجر بمكة*» روي عن ابن عباس والضحاك”©. 
القول السادس: الحديد الذي يكون في البكرة”.روي عن مجاهد وعكرمة". 
القول السابع: حبال من شجر تنبت في اليمن لها مسدء وكانت تفتل". روي عن 


-لأحكام القرآن »)755١/7١(‏ الدر المنثور (5537//4). 

))5١ا//55( النتكت والعيون (2757/5)» التفسير البسيط‎ »)777/١١( الكشف والبيان‎ )١( 
))55١/50( معالم التنزيل (5/ 2778 المحرر الوجيز (0/ 575)) الجامع لأحكام القرآن‎ 
تفسير ابن كثير (4/ 015) ولم أقف عليه مسندًا.‎ »2278/١١( البحر المحيط‎ 

(0) المحرر الوجيز (0/ 2075). البحر المحيط .)0587/١١(‏ 

() انظر: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين »)171١/60(‏ النتكت والعيون (5/ 7717)) تفسير 
العز بن عبد السلام (7/ 5 .)6٠‏ 

(5) جامع البيان (5 7/ 25178)) زاد المسير (5/ 007). 

(5) انظر الروايات في: جامع البيان (5 517/8/5). 

(5) انظر: جامع البيان (75/ 25178» النكت الدالة علئ البيان في أنواع العلوم والأحكام للقصاب 
(/211)» بحر العلوم (577/7)» الكشف والبيان 2377/1١١0‏ الهداية إلى بلوغ النهاية 
(1/ 4 التفسير البسيط (5؟//١١5)»‏ معالم التنزيل (5/ /277). تفسير ابن كثير (// ١8‏ 0). 

0372( انظر الروايات في: جامع البيان (5 517/8/”7)» معالم التنزيل (77/2/6). 

() جامع البيان (518/75)» الكشف والبيان »)7757/1١(‏ الهداية إلئ بلوغ النهاية- 


ْ 
العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ 5 


ل الحبال في ضوء القرآن الكريم «دراسة موضوعية) 


ابن زيد”". 

القول الثامن: حبل من نار في رقبتها”» روي عن ابن زيد وسفيان الثوري”. 

القول التاسع: قال الشعبي: «حبل من ليف»2©. فإن قيل: الحبل المتخذ من 
المسد كيف يبقئ أبدًا في النار؟ قلنا: كما يبقئ الجلد واللحم والعظم أبدًا في النار”, لا 
تحرقه النار بقدرة الله وهي تجد الآلم”. 

القول العاشر: في الدنيا من ليف. وهو الحبل الذي كانت تحطب به؛ فخنقها الله 
تعالئ به فأهلكهاء وني الآخرة من نار”. ويقال: «كانت تحمل الشوك فتطرحه في 
طريق النبي © وأصحابه بالليل» من بغضها لهمء حتئ بلغ النبي شه 
فحملت ذات ليلة حزمة شوك لكي تطرحها في طريقهم؛ فوضعتها علئ جدار» وشدتها 
بحبل من ليف علئ صدرها؛ فأتاها جبريل نلا ومده خلف الجدار وخنقها حتئ 


شدة وعناء؟؛ 


-(17/ 8589 )» التفسير البسيط (5117/75)» معالم التنزيل (778/5)) المحرر الوجيز 
(5/ 50 )» الجامع لأحكام القرآن (١؟/١5؟).‏ 

.)075 /5( المحرر الوجيز‎ »03777/١١( أخرجه الطبري (57/75) وانظر: الكشف والبيان‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان (5 2578/7» إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه (ص55١2)3.»‏ الهداية إلئ 
بلوغ النهاية (17/ 85/5 )» الجامع لأحكام القرآن (١؟/١5؟).‏ 

(9) انظر الروايات في: جامع البيان (4 517/8/7). 

(4) النكت الدالة علئ البيان في أنواع العلوم والأحكام »))2171١/5(‏ النكت والعيون (5/ 20777 
التفسير البسيط (5 57//ا١5).‏ 

(5) مفاتيح الغيب (7/ 038 السراج المنير لابن الخطيب (701//4). 

(5) النكت الدالة علئ البيان في أنواع العلوم والأحكام (5/ .)051١‏ 

.)77/8/0( معالم التنزيل‎ :»)77577/١١( انظر: الكشف والبيان‎ 0372١ 


4 
نيا 


الحضن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ‏ ام 


ماتت)20, 

والراجح - والله أعلم - أنها كما كانت تربط في رقبتها حبلاً وتربط به الشوك 
الذي تلقيه في طريق رسول الله يد وصحابته ليؤذيهم» فحالها تكون في نار جهنم على 
الصورة التي كانت عليها في الدنياء وهي أحقر وأبشع وأقسئ صورة تظهر بها امرأق) 
والجزاء من جنس العملء فيربط في رقبتها في الآخرة حبل من سلاسل النار يوم 
القيامة» وهي السلسلة التي ذكرها الله في سورة الحاقة: ١‏ تُمَّنى سِلسِلَوَذَرَعُهَا سَبْعُونَذِرَاعَا 
فَآسَلَكُوهُ4 [الحاقة:7*]؛ لأن القول الذي تؤيده الآيات مقدم على غيره. 

ما جاء من صور البلاغة في الآية: 


الاستعارة: كما مر معنا في معنئ: ١‏ حَمَّالَة آلَحَطَبِ» وأن أم جميل كانت تمشي 
بالنميمة في عداوة النبي يد وأصحابه» فاستعير الحطب في موضع النميمة. 

التصوير: عند قوله: « فى حِيدِهَا حَبَلٌَ ين مّسَد » أي: حبل مما مسد من الحبال» 
وأنها تحمل تلك الحزمة من الشوك» وتربطها في جيدها كما يفعل الحطابون: تخسيسًا 
لحالهاء وتحقيرًا لهاء وتصويرًا لها بصورة بعض الحطابات من المواهن» لتمتعض من 
ذلك ويمتعض بعلها". 

وقبل: عند قوله: « فى حِيدمًا حَبَلُ ين مّسَد 4 هو إشارة إلئ الخذلان, يعني أنها 


)١(‏ هذه الرواية في: بحر العلوم (7/ 2577)) الكشف والبيان »)777/١١(‏ الجامع لأحكام القرآن 
(/51)) ولم أقف لها عل سند. 

0) انظر: الكشاف (5/ »)8١5‏ مفاتيح الغيب (”77/ 22080)» أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
(5/ 0746 البحر المحيط »2)278/١١(‏ غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني للكوراني 
(ص5072): روح المعاني /١15(‏ 600). 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م مقلم 5" 


ل الحبال في ضوء القرآن الكريم «دراسة موضوعية) 


مربوطة عن الإيمان بما سبق لها من الشقاء» كالمربوطة في جيدها بحبل من مسد”". 
وهنا استعارة حيث شبه كفرها وربطها عن الإيمان بالمربوطة في عنقها بحبل. 

وفي هذه السورة: معجزة ظاهرة ودليل واضح علئ النبوة» فإنه منذ نزل قوله 
فأخبر سبحانه عن أبي لهب وزوجه بالشقاء وعدم الإيمان» لم يقيض لهما أن يؤمناء 
ولا واحدًا منهما لا ظاهرًا ولا باطنّاء لا مسرًا ولا معلنّاء فكان هذا من أقوئ الأدلة 


الباهرة علا النبوة الظاهرة". 


* المطلب الرابع: حبل الوريد. 

جاء ذكر حبل الوريد في قوله تعالئ: 9 وَلَقَدَ حَلَقا آلِإِنن وَتََلَمُ مَا توَسَوِسُ به- 
فذق وذخ قرف تنروق كال الوريد 151 

قال تعالئ: « وَحَنُ أرب إِلَيّهِ من حَبَلٍ آلوَرِيدٍ 4 الحبل هنا هو: الوريد بعينه أضيف 
إل نفسه لاختلاف لفظ اسميه”, قال جرير: فَقَرّب للفياشٍ مُجِاشِعِيا... إذا ما فا 


)١(‏ انظر: النكت والعيون (07717/5» تفسير العز بن عبد السلام (7/ 5 50)) الجامع لأحكام 
القرآن .)55١/5(‏ 

(0) انظر: التفسير البسيط (517/75)» الجامع لأحكام القرآن »)55١/70(‏ تفسير ابن كثير 
(م/ه١ه).‏ 

(*) معاني القرآن للفراء 7/79 77)» غريب القرآن لابن قتيبة (ص8١‏ 5): جامع البيان (5؟/ 5١‏ ")0 
بحر العلوم (7/ 2774 تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ 2777). الكشف والبيان 
(48/6) معالم التنزيل (5/ 27177) زاد المسير (5/ »)١59‏ الجامع لأحكام القرآن (8/11). 


3 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ‏ ام 


وَانتَمَحّ الوَريد". 

فإن قيل: ما وجه إضافة الحبل إل الوريد» والشيء لا يضاف إلى نفسه؟ 

الجواب فيه وجهان, أحدهما: أن تكون الإضافة للبيان» كقولهم: بعير سانية". 

والثاني: أن يراد حبل العاتق فيضاف إلئ الوريد» كما يضاف إلئ العاتق 
لاجتماعهما في عضو واحدء كما لو قيل: حبل العلباء مثلا*. 

وقال ابن عطية: ««والحبل»: اسم مشترك فخصصه بالإضافة إل الوريد» وليس 
هذا بإضافة الشيء إلى نفسه بل هي كإضافة الجنس إلى نوعه كما تقول: لا يجوز حي 
الطير بلحمه)©. 

واختلفوا في معن هذا الحبل علئ أقوال: 

القول الأول: عرق العنق (الحلق)©: 


)١(‏ ديوان جرير بن عطية (ص227» والفياش: من فايش الرجلء إذا أكثر من الوعيد ولم يفعل» 
وفاش: افتخر وتكبر. القاموس المحيط (25/5)) مادة (فاش). 

(0) الكشاف (5/ 2785» أنوار التنزيل (5/ ».)١ 5٠‏ مدارك التنزيل (7/ 7515). 

(*) العلباء: ممدود» عصب العنق» العين (517//7١)؛‏ مادة (علب»» قال الأزهري في تهذيب اللغة 
(757//7): مادة (علب): «الغليظ خاصة» وهما علباوان يميئًا وشمالًا بينهما منبت العنق». 

(4) الكشاف (5/ 2784)» التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي »070١/7(‏ البحر المحيط في التفسير 
(077/9). الدر المصون للسمين الحلبي .)77/١٠١(‏ 

(5) المحرر الوجيز (6/ .)١59‏ 

(5) انظر: تأويلات أهل السنة (9/ »)370١‏ إعراب القرآن للنحاس »)١59/5(‏ بحر العلوم 
(/ 073755 تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ 7177): الكشف والبيان (48/4)» 
الهداية إلئ بلوغ النهاية »)07١77/١1١(‏ التكت والعيون (2757/5)» تفسير السمعاني- 


ْ 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ يخلن "١‏ 


ل الحبال في ضوء القرآن الكريم «دراسة موضوعية) 


ويسمئ حبل العاتق”"» والوريد: عرق بين الحلقوم والعلباوين"» وهما وريدان 
عن يمين وشمال". روي هذا المعنيل عن ابن عباس ومجاهد”. 

القول الثاني: هو الوتين: وهو عرق معلق في القلب*؛ فأخبر سبحانه أنه أقرب 
إلئ القلب من ذلك العرق”. فإذا قطع ذلك العرق يموت الإنسان". 


-(7729/0)» معالم التنزيل (5/ 757/7)؛ المحرر الوجيز (6/ »)١154‏ تفسير العزبن 
عبدالسلام (7/ 7577)» مدارك التنزيل (7/ 775)» التسهيل لعلوم التنزيل (5/ 070١‏ الدر 
المصون .)77/1١(‏ 

(9) انظر: مجاز القرآن (777/5)» جامع البيان (؟5/١275)»‏ الهداية إلئ بلوغ النهاية 
(1/ النكت والعيون (0/ 07547 تفسير العز بن عبد السلام (/ 7377)» الجامع 
لأحكام القرآن 8/11). 

(؟) معاني القرآن للفراء (/ 26)» غريب القرآن لابن قتيبة (ص8/١‏ 5))؛ جامع البيان (؟75/ 4١‏ ")» 
الكشف والبيان (9/ /4)» الهداية الئ بلوغ النهاية ,)7١75/1١١(‏ معالم التنزيل (707/5)) 
المحرر الوجيز (0/ .)١189‏ زاد المسير (5/ .)١89‏ 

(©) النكت والعيون (577/5)» المحرر الوجيز (159/5)»: تفسير العز بن عبد السلام 
(/ 27377 الجامع لأحكام القرآن (8/11)» التسهيل لعلوم التنزيل .)27١0١/1(‏ 

2ع انظر الروايات في: جامع البيان (717/ 54١‏ 37)» تفسير ابن أبي حاتم .)7708/١1١(‏ 

(5) تفسير التستري (ص720)» غريب القرآن للسجستاني (ص95١)»‏ تأويلات أهل السنة 
»)37”0١/9(‏ بحر العلوم /٠(‏ 0774 تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ 7177)» الهداية 
إلئ بلوغ النهاية ))70١77/1١1١(‏ النتكت والعيون (7547/6)» المحرر الوجيز (60/ »)١59‏ 
تفسير العز بن عبد السلام (7/ 5377)) الجامع لأحكام القرآن 8/11١‏ ). 

() تفسير التستري (ص 7295). 

0) تأويلات أهل السنة .)701١/9(‏ 


قل مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ‏ ام 


وحبل الوريد: مثل في فرط القربء كقولهم: هو مني مقعد القابلة ومعقد 
الإزار". وقال ذو الرمة: والموت أدنئل لي من الوريد". 

وسمي الوريد وريدًا؛ لأن الروح ترده”. وقيل: لأنه العرق الذي ينصب إليه ما 
يرد من الرأس". 

القول الثالث: الوريدان: عرقان مكتنفان لصفحتي العنق في مقدمهما متصلان 
بالوتين» يردان من الرأس إليه". 

القول الرابع: هو عرق يتفرق في سائر البدن”» قال الأثرم: «هو نهر الجسد يمتد 
من الخنصر أو الإمهام» فإذا كان في الفخذ أو الساق فهو النساء وإذا كان في البطن فهو 
الحالب». وإذا كان في القلب فهو الأمبرء وإذا كان في اليد فهو الأكحلء وإذا كان في 
العنق فهو الوريد» وإذا كان في العين فهو الناظرء وإذا كان في القلب فهو الوتين»)”. 


»)١5٠ /5( أنوار التنزيل‎ »)8/١11( انظر: الكشاف (7817/5)» الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
البحر المحيط في التفسير‎ »)70١/7( مدارك التنزيل (7/ 3755)» التسهيل لعلوم التنزيل‎ 
790ه).‎ /9( 

(؟) ديوانه (ص١6).‏ 

(9) غريب القرآن للسجستاني (ص155١).»‏ الكشاف (5/ 0787, أنوار التنزيل (5/ »2١5٠‏ الدر 
المصون .)738/١١(‏ 

(5) النكت والعيون (37577/6)» تفسير العز بن عبد السلام (/ 777). 

(5) الكشاف (5/ 287)» أنوار التنزيل (0/ »)١5٠‏ الدر المصون /١١(‏ 77). 

(6) التفسير الوسيط للواحدي (5/ 2275.» معالم التنزيل (5/ 71/7)» زاد المسير (5/ .)١99‏ 

(0) الهدايةإلئ بلوغ النهاية ))2١77/١١(‏ تفسير السمعاني (714/0): المحرر الوجيز 
(159/5). الدر المصون .)77/١١(‏ 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م لم ١1‏ 


ل الحبال في ضوء القرآن الكريم «دراسة موضوعية) 


فقنيه العرق براح التبال الأقرى قرول القاع كان وريد درشانا شلب 
واختلفوا في معن القرب في قوله تعالئ: « وَعحنُ أقَرَبُ إِلَيِهِ مِنَ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ 4 على 


أقوال: 


القول الأول: ١‏ وَتْحَنُ 4 المقصود هو الله و8 وفسر العلماء قرب الله من العبد 


عل وجوه: 


الأول: من فسر القرب بالعلم"» أي: بعلمه. فتكون الإحاطة بالعلم أقرب من 


عرق قلبه المتصل بقلبه©. وقيل: ونحن أعلم بما توسوس به نفسه من حبل وريده 
الذي هو منه20؟ أن أبعاض الإنسان» وأجزاءه يحجب بعضها بعضًاء ولا يحجب علم 


010 


00 
فرة 


00 


غضنفر تلقاه عند الغضب... كأن وريديه رشاءا خلب. البيت لرؤبة بن العجاج. انظر: ديوان 
رؤبة (ص2114). والغضنفر: الأسد. والوريدان: عرقان يكتنفان الحلقوم. والرشاءان: حبلان 
للاستقاء. والخلب: اللب والماء المخلوط بالطين. أو البئر الكدرة. شبه الشجاع بالأسدء 
وشبه وريديه عند الغضب بالرشاءين. 

الكشاف (5/ 787)» البحر المحيط في التفسير (9/ 077). 

انظر: فهم القرآن للمحاسبي (ص؛ 5 ”7)» جامع البيان (؟75/ 4١‏ 7)» معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج (5/ 5 4)» تأويلات أهل السنة (9/ 2751١‏ إعراب القرآن للنحاس ))١59/4(‏ 
الكشف والبيان (48/9).» الهداية إلئ بلوغ النهاية ,)2١777/1١1١(‏ لطائف الإشارات 
للقشيري (7/ »)55٠‏ التفسير الوسيط للواحدي »)١15/5(‏ معالم التنزيل (5/ 07177 
الكشاف (5/ 237387), المحرر الوجيز (223159/5. زاد المسير »2)١59/5(‏ مفاتيح الغيب 
(374/7)» الجامع لأحكام القرآن 8/10 )» مدارك التنزيل (7/ 237755)» البحر المحيط في 
التفسير (9/ 601777). 

فهم القرآن (ص4 7”0). 


(5) جامع البيان »)75١/77(‏ إعراب القرآن للنحاس ».)١54/4(‏ الهداية إلئ بلوغ النهاية- 


1 بم مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عائشة بنت محمد بن مبخوت الحمدان لا 
الله سبحانه عن جميع ذلك شيء”" وبه قال جماهير العلماء كالإمام أحمد”, 
والطبري”» وأبي يعلئ*» وابن الجوزي“*» والصرصري”» وابن جزي". 
وفيه زجر للإنسان عن إضمار المعصية”". 
قال القشيري: «وفي هذه الآية هيبة وفزع وخوف لقوم؛ وروح وسكون وأنس 
قلب لقوم»”. 
الوجه الثاني: قبل المعنئ: أملك به وأقرب إليه في المقدرة عليه. وهو قول 


35 ٠. 


الأخفش”". 


-(7205/11)» النكت والعيون (757/5). الجامع لأحكام القرآن .)8/١1(‏ 

))7177 /5( معالم التنزيل‎ »)١5 /5( الكشف والبيان (48/9)» التفسير الوسيط للواحدي‎ )١( 
.)8/١1( مفاتيح الغيب (7/ 175)) الجامع لأحكام القرآن‎ »)١59 /5( زاد المسير‎ 

(؟) انظر: الأربعون للذهبي (ص 55)» مختصر العلو للذهبي (ص١1١).‏ 

(9) انظر: جامع البيان (55/ 41١‏ 7). 

(:) انظر: إبطال التأويلات لأخبار الصفات (١/9؟١5).‏ 

(4) انظر: زاد المسير (5/ .)١609‏ 

() انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (ص5١7).‏ 

(0) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل (؟/ 2707). 

() الهداية إلئ بلوغ النهاية 072١175 /1١1١(‏ الجامع لأحكام القرآن .)8/١1(‏ 

(9) لطائف الإشارات (7/ .)55٠‏ 

)9١(‏ انظر: معاني القرآن (؟/077)», جامع البيان (7541/77): إعراب القرآن للنحاس 
(2155/5». بحر العلوم (7/ 27:75 الكشف والبيان (2)48/9.» الهداية إلئ بلوغ النهاية 
2005/1١‏ النكت والعيون (757/5)»: لطائف الإشارات (/ 5٠‏ 5)» المحرر الوجيز- 


نيا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاه - ديسمبر 21٠1م‏ مقلم "١‏ 


ل 
م 


الحبال في ضوء القرآن الكريم «دراسة موضوعية) 

الوجه الثالث: من فسر قرب الله للعبد بالإجابة له» والنصرة» والمعونة» والتوفيق 
علئ الطاعات؛ وعلئ ذلك ما يقال: فلان قريب إلا فلان» لا يعنون قرب نفسه من 
نفسه والمكانء ولكن يعنون نصره لهء ومعونته إياه» ١‏ وَتَحْنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ 4 أي: أعلم 
وأولئ به وأحق من غيره في النصر والمعونة» وأولئ به في الإجابة» كقوله: « وَإِذَا سَأَلَكَ 
عِبَادِى عَنى فَإِنَ ريت » [البقرة: 187]» ومنه الحديث القدسي: (وإن تقرب إلي بشبر 
نقريت لد رغاد بوت قرب إلى ذواقا تقريف الكبياقاة وإنا انان يحضي لين 


3 . (هو بينكم وبين أعناق رواحلكم)””. 


0 
ين 


هرولة)22000, وقوله 


.)0707 /9( البحر المحيط في التفسير‎ »)8/١11/( الجامع لأحكام القرآن‎ »)١159/5(- 
رقم (7405)» كتاب التوحيد باب ذكر النبي © وروايته عن‎ »)١7١/4( أخرجه البخاري‎ )١( 
رقم (2757175» كتاب التوبة» باب في الحض عائ التوبة والفرح بها.‎ »275051١/5( ربه» ومسلم‎ 
.)701١ /9( انظر: تأويلات أهل السنة‎ )0( 


2 


() الحديث بطوله عند أبي داود عن أبي موسئ الأشعريء قال: كنت مع رسول الله يك في سفرء 
فلما دنوا من المدينة كبر الناس» ورفعوا أصواتهم» فقال رسول الله مب: (يا أيها الناس» إنكم 
لا تدعون أصم. ولا غائبّاء إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم)» ثم قال رسول الله 
: (يا أبا موسئء ألا أدلك علئ كنز من كنوز الجنة؟) فقلت» وماهو؟ قال: (لا حول ولا 


قوة إلا بالله)» أخرجه البخاري (0/ 2177 رقم »257١5(‏ كتاب المغازي. باب غزوة خيبر» 

ومسلم (250171/5)» رقم »)27317١5(‏ كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت 

بالذكر» وأبو داود (؟/ 81)» رقم »)١1977(‏ كتاب الصلاة» باب الاستغفار» واللفظ له وقال 

الألبانٍ في صحيح أبي داود (0/ 7507)» رقم (11170) إسناده صحيح علئ شرط مسلم. وقد 

أخرجه هو والبخاري؛ دون قوله: «إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم»؛ وهذا منكر. 
(:) الكشاف .)5758/1١(‏ 


1 
يذه 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ‏ ام 


القول الثاني: + وَتَحَنُ 4: أي الملائكة". فالقرب المراد في الآية قرب الملائكة 
وليس قرب الله فكل. 

قال ابن كثير: «ومن تأوله علئ العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد. وهما 
منفيان بالإجماعء تعالئ الله وتقدسء ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل: وأنا أقرب 
إليه من حبل الوريد وإنما قال: ( وَحَحَنُأقَربُإِلَيّهِ من حَبَلٍ آلْوَريدٍ 4 كما قال في المحتضر: 
« وَحَنُ أرب إِلَيْهِ مِدَكُم ولِكن لا تُبَصِرُونَ 4 [الواقعة: 80]» يعني ملائكته. وكما قال تعالئ: 
« إنا ححن نَرَلّنا الذّكرَوَإِنَا لَه لحَفِطونَ 4 [الحجر: 4]» فالملائكة نزلت بالذكر - وهو القرآن - 
بإذن الله وك. وكذلك الملائكة أقرب إلئ الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله لهم 
علئ ذلكء فللملك لمة في الإنسان كما أن للشيطان لمة وكذلك: (الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرئ الدم)” كما أخبر بذلك الصادق المصدوق؛ ولهذا قال هاهنا: < إِذْ 
يتلق آلْمُتَلَقَيَانِ4[ق: 17] يعني: الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان»”. 

القول الراجح في مسألة هل القرب في هذه الآية قرب الله يد أم قرب ملائكته: 

الراجح أنه قرب الملائكة 9 وَعْحَنُ4 المقصود: الملائكة لا وذلك لوجوه: 

الأول: أن قرب الله" الوارد في القرآن والسنة قرب خاص لا عام. قال ابن تيمية: 


.079/.//1( تفسير ابن كثير‎ »)١١ 5 انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية (ص‎ )١ 

(؟) أخرجه البخاري (5/ ».)١75‏ رقم »)777/8١(‏ كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. 
(9) تفسير ابن كثير (/1/ /39). 

(:) أهل السنة والجماعة يثبتون صفة القرب لله تعالى» كما أثبتها لنفسه سبحانه» وأثبتها له رسوله 
تن من غير تأويل» ولا تشبيه» ولا تحريف ولا تعطيل. ويعتقد أهل السنة أن الله و قريب 
من عباده قربًا خاصًاء كما يليق بجلاله وعظمته؛ وهو مستو علئ عرشه. بائن من خلقه.- 
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«ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله © ولا قاله أحد من السلف. لا من الصحابة» 


ولا من التابعين لهم بإحسان, ولا الأئمة الأربعة وأمثالهم من أئمة المسلمين» ولا 
الشيوخ المقتدئ بهم من شيوخ المعرفة والتصوف. وليس في القرآن وصف الرب 
تعالئ بالقرب من كل شيء أصلاء بل قربه الذي في القرآن خاص لا عام؛ كقوله 
تعالئ: « وَِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنَى فَإِن ويك اميفو ةا عن التقيارال وللقبلرا 
5 لَعَلَهُمَ يَمِشُدُوريَت 4 [البقرة: 4]185 فهو «سبحائة 5 ممن دعاه. كذلك ما في 
الصحيحين عن أبي موسئ الأشعري أنهم كانوا مع النبي 07 في سفرء فكانوا يرفعون 
أصواتهم بالتكبير؛ فقال: (يأيها الناسء اربعوا علئ أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائباء إنما تدعون سميعًا قريبّا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)”"؛ 
فقال: (إن الذي تدعونه أقرب إلئ أحدكم) لم يقل: إنه قريب إل كل موجود)”". 

الثاني: سياق الآيات: حيث إنه سبحانه قيد القرب في الآية بالظرفء وهو قوله: 
« إِذْيَعلئ الْمُتلَقَيَانِ 4[ق: 17] كالعامل في الظرف ما في قوله: « وَتَنُأقَرَبُإِلَيّْهِ4[ق: ]1١‏ 
من معنئ الفعل» ولو كان المراد قربه سبحانه بنفسه. لم يتقيد ذلك بوقت تلقي 
الملكين» ولا كان في ذكر التقييد به فائدة» فإن علمه سبحانه وقدرته ومشيئته عامة 
التعلق”. 


-قريب في علوه؛ وعال في قربه» ليس قربه كقرب البشر. انظر: طريق الهجرتين وباب 
السعادتين لابن القيم (ص”57). 

)1١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

(50): شرح يحديث التؤول لأص؟1): 

(9) انظر: مختصر الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة لابن الموصلي (ص١58).‏ 


هى 
نذا 


الحضين مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ‏ ام 


الثالث: أن الآية تكون قد تضمنت علمه وكتابة ملائكته لعمل العبد» وهذا نظير 
قوله: ( أَمْ ححَسَبُونَ أنَا لا مَتَمَعٌ يِرَهُمَ وَتجْوَهُم بَلْ وَرُسُلُنا لَدَهْمَ يكَتبُونَ 4 [الزخرف: »]8٠١‏ 
وقريب غنه قوله تعالون قي أول السورة» وقد علتنا ما قف الأرص ل مث وعدا يثك حَويط 4 
[ق: 4]» ونحو قوله: (قَالَعِلمُهاعِمدَ ري فى كسب لا يَضِلٌ ري ولا يَسَى 4 [طه: 0]01. 

الرابع: ومما يدل علئ أن القرب ليس المراد به العلم؛ أنه قال تعالئ: « وَلََدَ 
علنها الإنتتاج زكقلة ها قوس يو اقل" مدن أقزث التودوق خبل اوري :و ا بقاى 
لْمُعَلَقَيَانِ عَنٍ آَلْيّمِينٍ وَعَنٍ آَلشِْمَالٍ فَعِيدٌ 4 [ق: 17 - 0117 فأخبر أنه يعلم ما توسوس به 
نفسه. ثم قال: « وَححَنُ قرب إِلَيَّهِمِنَ حَبَلٍ آلْوَرِيدٍ 4 فأثبت العلم؛ وأثبت القرب وجعلهما 
شيئين» فلا يجعل أحدهما هو الآخر". 

الخامس: قوله: ل وَتحَُ قرب إِلَيّهِ مِنَ حَبَلٍ آلوَرِيدٍ 4 لا يجوز أن يراد به مجرد العلم؛ 
فإن من كان بالشيء أعلم من غيره لا يقال: إنه أقرب إليه من غيره لمجرد علمه به 
ولا لمجرد قدرته عليه. ثم إنه قو عالم بما يسر من القول وما يجهر به وعالم 
بأعماله» فلا معنئ لتخصيص حبل الوريد بمعنئ أنه أقرب إلى العبد منه؛ فإن حبل 
الوريد قريب إلئ القلب ليس قريبًا إلئ قوله الظاهر» وهو يعلم ظاهر الإنسان وباطنه. 
فا تعالق :نز وآيكوا تولك أو تقهتوا يد رن ين يذات الطذور وق ألا بعلد مخ علق وم 
للَطِي فْأَِيرٌُ4 [الملك: »]١4 -١7‏ وقال تعالئ: « يَعْلَمُ آليرَوَآَحْتَى 4 [طه: 11". ومن فسر 
قرب الله بالعلم فإن هذا التأويل يلزم منه جواز أن يقال: الطبيب أقرب إلى المريض 


.)57١ص( انظر: مختصر الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة لابن الموصلي‎ )١( 
.)0١ 5 /5( انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية (ص”777١)» مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ )0( 
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من حبل الوريد؛ فإن المريض لا يعلم بعض أحواله من الصحة والمرض ما يعلمه 


وهو لأيظلع شيا من أحوالانانس"*. 


وبهذا يتضح أن المراد بالقرب في الآية هو قرب الملائكة لا فهم أقرب 
للإنسان من حبل وريده الذي هو منه. 


() انظر: التفسير المظهري (537/49). 


2 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ‏ ام 


الخاتمة 


في خاتمة هذا البحث توصلت إلئ جملة من النتائج هي علئ النحو التالي: 

- يطلق الحبل علئ عدة معان حسية: كالرسن والرباط والرمل الضخم والوثاق 
والجَمّلء ومجازية: كالعهد والأمان والتواصل والسبب ونحوها. 

- تنوعت الحبال في القرآن الكريم» وأقوئ هذه الحبال وأعظمها وأعزها هو 
حبل الله المتين» من تمسك به نجا من السقوط في نار جهنم» كما ينجو من اعتصم 
بحبل وثيق من الغرق والمهالك. 

- اختلف المفسرون في معنئ حبل الله علئ أقوال عدة» وكل هذه الأقوال 
صحيحة؛ فكلها قريبة من بعضها البعضء ومؤداها واحد ونتيجتها واحدة» 
والاختلاف فيها من قبيل اختلاف التنوع لا التضاد. 

- اشتملت الآيات علئ صور بلاغية وبيانية لطيفة من استعارة وتمثيل ونحوها. 

- ترجح أن الاستثناء في قوله: « إلا يبل منَآلّهِ4 استثناء خارج من أول الكلام 
(منقطع)؛ وهو بمعنئ: (لكن). 

- حبال السحرة حبال كيد وخداع وتمويه ومكرء أريد مها احقاق الباطل والكفر 
بالله تعالى» سحرت أعين الناس؛ ليطفئوا نور الله؛ فأطفأها الله وأبطلهاء وتلاشت فلم 
يبق منها شيء. 

- حبل المسد أشنع الحبال وأقساهاء وأشدها إيلامّاء حبل شدة وكرب وعذاب. 
أعاذنا الله من حبال العذاب والخيبة. 

- الجزاء من جنس العمل؛ فكما أن أم جميل زوجة أبي لهبء كانت تضع في 
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ل الحبال في ضوء القرآن الكريم «دراسة موضوعية) 


عنقها حبلا تحمل به الشوك لأذية الرسول #8 
القيامة حبلًا من مسد تعذب به. 


- في الآيات معجزة للنبي مد وإخبار بمستقبلات معلومة بالوحي. 

- الحبل هو الوريد بعينه في آية سورة (ق) أضيف إلى نفسه لاختلاف لفظ 
اسميه» وفيه استعارة لطيفة حيث شبه العرق بواحد الحبال» وهو مثل في فرط القرب. 

- ترجح في معنئ القرب في آية سورة (ق) أنه قرب ملائكته قو وليس المراد 
علم الله واحاطته. فالملائكة أقرب للإنسان من حبل وريده الذي هو منه. 

التوصيات: 

وأخيرًا: أوصيكم ونفسي بالاعتصام بحبل الله المتين» فالحبال مع الله لا تنقطعء 
من خلال التمسك بدينه» وكتابه» وسنة نبيه محمد ##» ومراقبته سبحانه في السر 
والعلن, والعناية بكتابه الكريم تلاوة وحفظًا ومدارسة؛ فكتاب الله هو المخرج من 
الأزمات» وما يستجد من أحداث ومشكلاتء كما أوصي طلبة العلم بالتوسع في هذا 
اللون من الدراسات القرآنية» وتوظيفه في حل مشكلات العصر وتحدياته» وتضمين 
المقررات الدراسية هذا النوع من التفسير» مع إبراز جهود العلماء حوله. 

والله أسأل أن يجعل ما كتبت خالصًا لوجهه الكريم» وأن يوفقني لهداهء ويجعل 
عملي في رضاه. والحمد لله رب العالمين» وصائ الله علئ نبينا محمد وعلئ آله 


وصحبه وسلم. 


ود واد واد 
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د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ‏ ام 


قائمة المصادر والمراجع 


- الإبانة الكبرئ» لابن بطة» تحقيق: رضا معطي وآخرون. دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 

- إبطال التأويلات لأخبار الصفات. لأبي يعلى» تحقيق: محمد النجديء دار إيلاف الدولية - 
الكويت. 

- الإتقان في علوم القرآن» للسيوطيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 1195ه - 191074م. 

- اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» تحقيق: عواد المعتق» مطابع الفرزدق التجارية - 
الرياضء ط: الأولئ» 504 ١ه‏ -198/8م. 

0 أحكام القرآن» الجصاصء المحقق: محمد صادق القمحاويء دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» 0٠5١اه.‏ 

- أحكام القرآنء الكيا الهراسي. تحقيق: موسئ محمد علي وعزة عبد عطية» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط: الثانية» 5٠6‏ ١ه.‏ 

- أحكام القرآن. لابن العربي» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» ط: الثالثة» 5 57١ه.‏ 

- إرشاد العقل السليم إلئ مزايا الكتاب الكريم» لأبي السعود. دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. د.ءت. 

- أسباب نزول القرآن» للواحدي» تحقيق: عصام الحميدان, دار الإصلاحء الدمام» ط: الثانية» 
7ه 

- إعراب القرآن وبيانه» لمحيي الدين درويشء دار الإرشاد للشئون الجامعية - حمص - 
سورية» (دار اليمامة - دمشق - بيروت». (دار ابن كثير - دمشق - بيروت»» ط: الرابعة, 


ه١‎ 
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- إعراب القرآنء للباقولي» تحقيق: إبراهيم الإبياريء دار الكتاب المصري - القاهرة» 
ط: الرابعة - ١57١ه.‏ 

- إعراب القرآن» للنحاس» تحقيق: عبدالمنعم خليل» منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط: الأولئ» 57١‏ ١ه.‏ 

- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم؛ لابن خالويه؛ دار الكتب المصرية» ٠115ه--‏ 
ام 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء تحقيق: محمد المرعشليء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» الأولئ» 518 ١ه.‏ 

- بحر العلوم» السمرقندي» تحقيق: محمود مطرجي. دار الفكر - بيروت.د.ت. 

- البحر المحيط في التفسيرء لأبي حيان» تحقيق: صدقي جميلء دار الفكر - بيروت» ١57١ه.‏ 

- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» لابن عجيبة» المحقق: أحمد رسلان»نشر: حسن عباس 
زكي - القاهرة» 5١9‏ ١اه.‏ 

- البرهان في علوم القرآنء الزركشيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتتب 
العربية» ط: الأولئ» 5/ا7١اه.‏ 

- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز, الفيروزآبادى» المحقق: محمد النجار» المجلس 
الأعلئ للشتون الإسلامية» القاهرة» 5١51١ه.‏ 

- تاج العروس من جواهر القاموسء الزبيدي» المحقق: مجموعة من المحققينء دار الهداية. 


ل ل 
- تأويل مشكل القرآنء بن قتيبة» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية؛ بيروت - 
لبنان. 


- تأويلات أهل السنة» أبو منصور الماتريديء المحقق: مجدي باسلوم, دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط: الأولئ» 575 ١ه.‏ 

- التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي الكلبي الغرناطي» المحقق: عبدالله الخالدي» شركة دار 
الأرقم - بيروت» ط: الأولئ» 5415١اه.‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ‏ ام 


- تفسير ابن أبي حاتم» المحقق: أسعد محمد الطيبء مكتبة نزار مصطفئ الباز - السعودية» 
ط: الثالثة» 519 ١ه.‏ 

- تفسير ابن أبي زمنين (تفسير القرآن العزيز»» لابن أبي زمنين» تحقيق: أبو عبد الله حسين بن 
عكاشة - محمد بن مصطفئئا الكنز الفاروق الحديثة» مصر - القاهرة» ط: الأولئن» 577 ١ه‏ - 
بيل” 

- تفسير ابن كثير المسمئ (تفسير القرآن العظيم)» المحقق: سامي سلامة» دار طيبة للنشر 
والتوزيع» ط: الثانية»٠57١ه.‏ 

- التفسير البسيطء الواحدي» رسائل دكتوراه» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
ط: الأولن, ١57١اه.‏ 

- تفسير التستري» تحقيق: محمد باسل عيون السود» منشورات محمد علي بيضون / دارالكتب 
العلمية - بيروت» ط: الأولئ» 577 اه. 

- تفسير السمعاني» المحقق: ياسر بن إبراهيم دار الوطنء الرياض» ط: الأولئ» 518 ١ه.‏ 

- تفسير العز بن عبدالسلام» المحقق: عبدالله الوهبي دار ابن حزم - بيروت» ط: الأولئ» 
اه 

- تفسير القرآنء لابن المنذر» تحقيق: سعد بن محمد السعد. دار المآثر» المدينة النبوية» 
ط: الأوليئ, 577اه. 

- التفسير المظهري» تحقيق: غلام نبي التونسي» مكتبة الرشدية - الباكستان» ط: 5١5١ه.‏ 

- تفسير المنار» المؤلف: محمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ٠99١م.‏ 

- تفسير عبد الرزاق» تحقيق: محمود محمد عبده؛ دار الكتب العلمية - بيروت؛ ط: الأولئ؛ 
84 اه 

- تفسير غريب ماني الصحيحين البخاري ومسلم. الحميديء المحقق: زبيدة محمد سعيد» 
مكتبة السنة» القاهرة - مصرء ط: الأولئن. 5١6‏ ١ه.‏ 

- تقريب التهذيبء لابن حجرء تحقيق: محمد عوامة: دار الرشيد - سورياء ط: الأولئ؛ 
05١ه-1141م.‏ 
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- تهبذيب التهذيبء لابن حجرء مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند. ط: الطبعة الأولئ» 
اه 

- تهذيب اللغة» الأزهريء المحقق: محمد مرعب. دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
ط: الأولئ؛ ١١٠5م.‏ 

- جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكره مؤسسة الرسالة» 
ط: الأولئ. ١57١ه.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني» دار الكتب المصرية - القاهرة» 
ط: الثانية» 785١ه.‏ 

- جمال القراء وكمال الإقراء السخاوي تحقيق: د. مروان العطيّة» دار المأمون للتراث - دمشق 
- بيروت» ط: الأولئ» 514 ١ه‏ - 19917 م. 

- جمهرة اللغة, لابن دريد» المحقق: رمزي منير بعلبكي. دار العلم للملايين - بيروت» 
ط: الأولئ» /1941م. 

- حجة القراءات» لابن زنجلة» تحقيق: سعيد الأفغاني» دار الرسالة. د:ط» دات. 

- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي» تحقيق: أحمد الخراطء دار القلم» 
دمشق. 5:طء.د: نش 

- الدر المنثور» للسيوطيء دار الفكر - بيروت» د:طء دات. 

- ديوان الاعشئا تحقيق: محمد حسين مكتبة الآداب بالجماميز» د:ط» دات. 

- ديوان النابغة الذبياني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» مصر. ط:؟. 

- ديوان امرئ القيس» ضبطه وصححه: مصطفئ عبدالشافي» بيروت. ط: الخامسة» 5576١ه.‏ 

- ديوان جرير بن عطية» دار بيروت للطباعة والنشره بيروت» 5٠5١اه.‏ 

- ديوان حميد بن ثور الهلالي» تحقيق: عبدالعزيز الميمنيء القاهرة» دار الكتب المصرية» 
ااه 


- ديوان ذي الرمة» قدم له وشرحه: أحمد حسن بسج. دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١»‏ 


ه١‎ 
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- ديوان رؤبة بن العجاجء اعتنئ به وضبطه: وليم بن الورد البرونسي. دار ابن قتيبة للطباعة 
والنشر»ء الكويت» دات» د:اط. 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي» تحقيق: علي عبد الباري عطية» 
دار الكتب العلمية - بيروت» ط: الأولئن. 51١6‏ ١ه.‏ 

- زاد المسير في علم التفسير» ابن الجوزيء المحقق: عبدالرزاق المهدي. دار الكتاب العربي - 
بيروت» ط: الأولئ» 577 ١ه.‏ 

- السراج المنير في الإعانة علئ معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» لابن الخطيب 
الشربيني» مطبعة بولاق (الأميرية) -القاهرة» 1/65١ه.‏ 

- سلسلة الآثار الصحيحة:؛ لأبي عبدالله الداني» دار الفاروق للطباعة والنشر والتوزيع» 
ط: الأولين» 575١ه.‏ 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء الآلباني» الناشر: مكتبة المعارف» 
الرياضء ط: الأولئ» 5١6‏ ١ه.‏ 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: الألباني» دار المعارف, الرياضء ط: الأولئ» 
1997م 

- سئن ابن ماجهء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسئ البابي 
الحلبي. 

- سئن أبي داود» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 

- سنن الترمذيء المحقق: بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي - بيروت» /99١م.‏ 

- سنن الدارمي» تحقيق: حسين سليم؛ دار المغني» السعودية» ط: الأولئ» 7١5١ه-‏ ١٠٠5م.‏ 

- سئن سعيد بن منصورء تحقيق: سعد آل حميدء دار الصميعي للنشر والتوزيع» ط: الأولئ» 
/51١اه.‏ 

- شرح القصائد العشرء التبريزي» ط:"» المطبعة المنيرية» ؟05١١ه.‏ 

- شرح حديث النزولء لابن تيمية» المكتب الإسلامي»؛ بيروت» ط: الخامسة» /11741ه - 
م 
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- الشريعة» المؤلف: الآجُرّيُّ» تحقيق: عبد الله الدميجي, دار الوطن - الرياض / السعودية» 
ط: الثانية» ١57١ه.‏ 

-. شعب الإيمانه للبيهقيء تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامدء مكتبة الرشد: 
ط#الأولين 15199 دام 

- شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» لابن سعيد الحميري» تحقيق: حسين العمري 
وآخرونء دار الفكر المعاصرء بيروت» ط: الأولئ» ١57١ه‏ - 19494م. 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري» تحقيق: أحمد عطارء دار العلم للملايين - 
بيروت» ط: الرابعة» /ا01٠5١ه.‏ 

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» المحقق: شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة - بيروت» 
ط: الثانية» 5 51١‏ ١ه.‏ 

- صحيح البخاري» المحقق: محمد زهير» دار طوق النجاة» ط: الأولئ» 577١ه.‏ 

- صحيح السيرة النبوية» الألباني» المكتبة الإسلامية - عمان - الأردن, ط: الأولى. 

- صحيح مسلم» المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. د:ط. 
دتم 

- ضعيف سنن أبي داود, الآلباني» مؤسسة غراسء الكويت» ط: الاولئ» 577١ه.‏ 

- ضعيف سنن الترمذيء الألباني» مكتبة المعارفء الرياضء ط: الأولئ» ١57١ه.‏ 

- طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيمء دار السلفية» القاهرة» مصرء ط: الثانية» 
6ه. 

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لابن الجوزيء تحقيق: إرشاد الحق الأثريء إدارة العلوم 
الأثرية» باكستان» ط: الثانية» 5٠ ١‏ ١ه‏ -١98١م.‏ 

- العينء الخليل» المحقق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. د:طء 
الخد حم ؟ 

- غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني» للكوراني» تحقيق: محمد مصطفي كوكصو (رسالة 
دكتوراه)» جامعة صاقريا كلية العلوم الاجتماعية - تركياء /57 ١ه‏ - 1٠٠7م.‏ 
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غرائب القرآن ورغائب الفرقانء لنظام الدين النيسابوري» تحقيق: زكريا عميرات. دار الكتب 
العلميه - بيروت» ط: الأولئ» 5١5‏ ١ه.‏ 

غريب الحديثء أبو عبيد القاسم بن سلآم» تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان؛ مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد- الدكن» ط: الأولئ» 1785ه - 19755١م.‏ 

غريب الحديثء لابن قتيبة» تحقيق: عبدالله الجبوريء مطبعة العاني - بغداد, ط: الأولئ» 
/1ه. 

غريب القرآن المسمئ (بنزهة القلوب)» السجستاني» تحقيق: محمد أديب. دار قتيبة - سورياء 
ط: الآولئ» 515١ه-‏ 1940م. 

غريب القرآن» المؤلف: لابن قتيبة» تحقيق: أحمد صقرء دار الكتب العلمية» /9١ه.‏ 

الفائق في غريب الحديث والأثر» الزمخشريء تحقيق: علي محمد البجاوي» محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعرفة - لبنان» ط: الثانية. 

فضائل القرآن وتلاوته» للرازي» تحقيق وتخريج: الدكتور عامر حسن صبريء دار البشائر 
الإسلامية» ط: الأولئ» 5١6‏ ١ه.‏ 

فضائل القرآن» لابن كثير» مكتبة ابن تيمية» ط: الأولن» 5١5‏ ١ه.‏ 

فضائل القرآن» للقاسم بن سلام» تحقيق: مروان العطية وآخرون. دار ابن كثير (دمشق - 
بيروت)» ط: الآولئ» 515١ه‏ - 1140م. 

فهم القرآن ومعانيه» المحاسبي» تحقيق: حسين القوتلي» دار الكنديء دار الفكر - بيروت» 
ط: الثانية» 194١اه.‏ 

القاموس المحيطء الفيروزآبادي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بيروت 
لبنان» ط: الثامنة» 575 ١ه.‏ 

كتاب الأربعين في صفات رب العالمين» للذهبي» تحقيق: عبد القادر بن محمد عطا صوفي» 
مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» ط: الأولئ» 517١ه.‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشريء دار الكتاب العربي - بيروت» ط: الثالثة» 


/ا*5١اه.‏ 
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- الكشف والبيان عن تفسير القرآن, الثعلبي» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط: الأولئ» 577١اه.‏ 

- لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن» تحقيق: محمد علي شاهينء دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط: الأولئ» 51١6‏ ١ه.‏ 

- اللباب في علوم الكتابء لابن عادل» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي 
محمد معوضء دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» ط: الأولئ» 519 1ه -/199م. 

- لسان العربء لابن منظورء دار صادر - بيروت» ط: الثالثة» 5١5‏ ١ه.‏ 

- لطائف الإشارات» القشيريء المحقق: إبراهيم البسيوني» الهيئة المصرية العامة للكتاب - 
مصرء ط: الثالثة» دات. 

- المبسوط في القراءات العشرء لابن مهران» تحقيق: سبيع حمزة» مجمع اللغة العربية - دمشق» 
1م 


- مجاز القرآنء» لأبى عبيدة؛ تحقيق: محمد فواد سخ كي مكتبة الخانجئا» القاهرة, 


ط:١81م”اه.‏ 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» الهيثمي» تحقيق: حسام الدين القدسي»مكتبة القدسيء. القاهرة, 
6ه 


- مجمع بحار الأنوار» للصديقي» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» ط: الثالثة» /171١ه‏ - 
/51١م.‏ 

- مجمل اللغة» لابن فارس» دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان. دار النشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت» ط: الثانية» 5 5٠‏ ١ه‏ -19/85م. 

- مجموع الفتاوئ, لابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 15١5١ه‏ - 1140١م.‏ 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية» المحقق: عبدالسلام عبدالشافي» دار الكتب 
العلمية - بيروت» ط: الأولئن» 577 ١اه.‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ‏ ام 


المحكم والمحيط الأعظمء لابن سيده» المحقق: عبدالحميد هنداويء دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط: الأولئ» 57١‏ ١ه.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة» ابن الموصلي» تحقيق: سيد إبراهيم» دار 
الحديث,. القاهرة - مصرء ط: الآولئ» 577 1ه -١١٠1م.‏ 

مختصر العلو للعلي العظيم» للذهبي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
ل« الثانية 81411 1441م 

المستدرك علئ الصحيحينء للحاكم» تحقيق: مصطفئ عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط: الأولئ» ١51١1ه-‏ 1940م. 

مسند أبي يعلئ» تحقيق: حسين سليم» دار المأمون للتراث - دمشقء, ط: الأولئ» ١985‏ م. 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» المحقق: شعيب الأرنؤوط وآخرونء مؤسسة الرسالة» 
ط: الأولين» ١57١ه.‏ 

مسند الحميدي» تحقيق: حسن سليم» دار السقاء دمشق, ط: الأولئ» 1995 م. 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» البوصيري» تحقيق: محمد المنتقئء دار العربية - بيروت» 
ط: الثانية» 5٠07"‏ ١اه.‏ 

مصنف ابن أبي شيبة» المحقق: كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد - الرياضء ط: الأولئ» 
17١م.‏ 

مصنف عبدالرزاق الصنعاني» المحقق: حبيب الرحمن الأعظميء المجلس العلمي- الهندء 
ط: الثانية» ٠7"‏ 85١اه.‏ 

المطلع علئ ألفاظ المقنعء لابن أبي الفضل البعلي» تحقيق: محمود الأرناؤوط» وياسين 
محمود الخطيبء مكتبة السوادي للتوزيع» ط: الأولئ» 577 ١ه‏ - 7١٠7م.‏ 

معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغوي» تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي 
- بيروت» ط: الأولئن.» ١57١ه.‏ 


معانئ القرآنء للأخفشء تحقيق: هدئ قراعة» مكتبة الخانجيء القاهرة» ط: الأولئ؛» ٠199١م.‏ 
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العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام م "1١‏ 


ذلك 


ل الحبال في ضوء القرآن الكريم «دراسة موضوعية) 


معاني القراءات» للأزهريء مركز البحوث في كلية الآداب - جامعة الملك سعود. ط: الأولئ» 
7ه 

معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» المحقق: عبدالجليل عبده شلبي» عالم الكتب - بيروت» 
ط: الأولين» 508 ١ه.‏ 

معاني القرآنء الفراء» المحقق: أحمد النجاتي وآخرون. دار المصرية - مصرء ط: الأولئ» 
د ام 

معاني القرآن» النحاس» تحقيق: محمد علي الصابوني» جامعة أم القرئء مكة المكرمة» 
ط: الأولئ» 9٠5١اه.‏ 

المعجم الكبير» الطبراني» المحقق: حمدي السلفيء مكتبة ابن تيمية - القاهرة» ط: الثانية» 
اه 

مفاتيح الغيبء الرازيء دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط: الثالثة» 57١‏ ١ه.‏ 

المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان الداوديء دار القلمء 
الدار الشامية - دمشق» بيروت» ط: الأولئن» 51١7‏ ١اه.‏ 

مقاييس اللغة» لابن فارسء تحقيق: عبدالسلام هارون. دار الفكرء 1199١ه.‏ 

التكت الدالة علئ البيان في أنواع العلوم والأحكام؛ القصاب, تحقيق: علي التويجري 
وآخرون. دار القيم - دار ابن عفان ط: الأولئ 5 57 ١ه‏ - 17٠7م.‏ 

النكت والعيون» الماوردي» المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم, دار الكتب 
العلمية - بيروت,» د:ط» دات. 

النهاية في غريب الحديث والآثرء لابن الأثير» تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي؛ 
المكتبة العلمية - بيروت» 199١ه.‏ 

الهداية إلئ بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه» مكي 
بن أبي طالب» المحقق: مجموعة رسائل جامعية» مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة» ط: الأولئ» 579 ١ه.‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ام 
- الوجوه والنظائرء لأبي هلال العسكريء حققه: محمد عثمان, مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 
ط: الأولين» 578 ١ه.‏ 
- الوسيط في تفسير القرآن المجيد, للواحديء تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
وأخرون. دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» ط: الأولئ» 515١ه‏ - 1944م. 


ماد واد ماد 
1ز2 تزيا نزي 


العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 21١1م‏ ميم "1" 


ل الحبال في ضوء القرآن الكريم «دراسة موضوعية) 
5ك 2101 015011125 151رآ 


تتتأكقط !1 2113:26 031 ,3تنتتقطكلهة1 تأعطط 1102 :10770 ,1و6 ططتج1!] ,3جتطتكلله أقصدطل"21 2 - 
,172131211 

:1 ,21[03 230لقطتتمط :120103 ,2138عنلز 1طه'11 ,215311 تتدططاكله'11 1126كتهدغ[ج 1هاطل؟" ‏ - 
7 - 210521136 111314" 

ه1111 211201 2611' 1320قطناحط :135010 ,1115190 ,1ة1نالو1د تصتطناء 1 طمنغ1'"11ج ‏ - 
ك7 /ط1394 :12 رطوخكلاتا غدمطوعاة غمتتختمطلة توتحكتقطلة 

126301 ,0ةأعقتطلد 130 :16070 ,تمطتولد طط11215 ,أقتحطة!21115 طادنك9ناز[ه عمصتارته - 
8 / 1408 ,2ه1تكتتكلة :] ,20/تخكله - لقاعة زتكله 211121010 

خ ل 'قتتطنة" ننه ,/تقطططل21 53010 2211131120 :2020 لطتتحطلة ,31[2535 ,طخختنان1ة متحعلطهة' 2 - 
1405 وكتتاتتةط - لتاطمهوء21 

181 6350 7262316 2[11ه 12111317220 12011532 :121010 ,أمفتتقطلة 21142 ,تممختتولة ممحعلطة' ‏ - 
2112311131 :1 رأقتاكلط ,أله تمساتعاة ماتطبكللة ته 

مانكتللة 033 ,3غدء 2502102011ء 20تتقطتاحط نوت0طها ,لإطدعدع21 نطته1! ,تممعتولة ممحعلطة' ‏ - 
111,124 :1 متتقططنا] - ختحتوة6 ,أهتمطلاع 21 

'11' 033 ,لتاعناكله 11961 ,تمستتمكللة طمتكللجة 2232332 11132 مستلدكلج 1ندع21 لقطكيل؟" ‏ - 
.أتققة:633 - اأطهتتوع21 طتتتطلة 

:1 ,21031033101 ,21115131 :033 ,21131310313 حتتدذاء :13010 ,تلتطه1115! رتصهتنان1ة اتحتط طو٠طهة'‏ 2 - 
غةتامقوطاله 

كتلالإتتطة 111 2111125620 نهل بطة:0155 2101720 الإطتاحطجا! ,تتطتتصواط172 سكتبواج طومرع1؟ - 
- “الإطاكا طاطة نته0) ,(اتقلط - عوطاكحمصتل - غدمتخصطه:ز[ج 0232) ,5111121 - كمطقط - غواعتصطة ز1ه 
1415 ,كدع1361[ة :1 ,(كتصتط - وطاممستل 

- للتتكتمطلج طمتتكلاجة هل ,تتهنا11'لد مستطهةط1"' :16070 ,11اننةط111 ,تممكتواجة طومرع1؟" - 
1420 - تمع اطهضلة ١:‏ متمعتطم1ة 

لله 11121220 1:26تاامصطقطط ,[ت[قطا تتاعصحص لالط :07:0 ,امقطهصلن[ ,تمهتتو1اج طومع1؟ ‏ - 
1421 ,21055138 :1 ,233011 ,31 اطلوع21 اتطتكللة تقل يمككلنوط 

11131 طناأتكللة 0133 رطأكتاقطعا طططتة1! ,تمستتمكلاج 210010 طتحط غفتتتدة طتوطتح[طا طورع1؟ ‏ - 
.(122 194- ط1360) 

,لإلاوعتتطاة 320ن0تتقطتاحط :نمتعطةا ,أكتقل:31533 ,21021111 تقرمه'12 اأخصماله تتوككمة ‏ - 
2105132 ,633/111 ,تاطهتتوع1ة طاتمختطلة "تقطن" 

.أنتات[ط- 21411 033 ,122112[1 التتتتتطقحط :125010 ,2037 وتتطكاة ,دمسطاسعلة عطو6 2 - 

11/ق62 - 21111 :033 ملتمنةز 53001 :03:0 يطقتط 11261 ,تتادكة]21 1 غتطتسصلة عخطةط[1ج ‏ - 

قط" :020قطمطلة ,15د 112165 ,21503[101 تتفتتاولد تتاككة) 11 10لتتمصلة غخطوطلاج ‏ - 
1419 : متمتتطقل1ة - تتمكلة2 36625ع حتدكق1 :تتاقطرطة 1521 

بتتقتطلة111' 211201 ناطه' 20تتقطنتحط :تلط ,تتطاكة1:ة212 ,لمهة111ن21 مصتاناء 1 ممطعناط1ج 2 - 
21251238 :1 ,21631136 طاتطتكللة "تقطن" 

,211111352033 ,21632121 طفنتتلله 1263315 11 7الإلطوالة تااكطل تتاتتوكة 6‏ - 
1-7 211151210131 تاتكتتاوتط115! 122ع21'2 2103(115 ,كه زتتصلة 30لمتةطتتحر 

101 تتتحط اأتعنتطط زقطمط :0لطملطله ,21236101 ,55تجطة1ة ختطلة355[ متم كلتتتاعل[ج  19[‏ - 
.37ل قطلة تتهل 

مانكتكللة 023 ,1م:21013 كمتقطد مطتطة1ط1" :007770 ,02612 صل ,تمفتداو1[ة لكلقطئتتحط 511ة) ‏ - 
- 6931016 ملاهتمطلاع 21 


م مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عائشة بنت محمد بن ميخوت الحمدان ‏ ام 


مانكتكللة 031 ,تتتتامةط 22301 :0ل0طططلة ,212336101 ختتاكطقحط ناطه' ,تمصتكله [طه' 1023:1906 - 
21"11133..26 :12 ,اتانتتقل0 ,ركه املاع له 

لل ط2502112ه :و لوطتطلة ,تتتهمتقطاواه اطلمكلله 321( 0ط ,الاتسمفكلد ممطيعنا لتطمها[ج 2 - 
16+ .1133كنا'21 :1 ,633111 لتقل د21 تقل امكل تتقطد 

83 11235 1231125316 ,2161761 0تتتقطتتطط 30ع25' :0لطططلة ,مستتقط 1طه' صطهج خمتاوكة) ‏ - 
9 .212113 :12 ,0131ناعة315 - جحقطلة 

ا" :1250350 ,لالإةتتتطاج 1طه' 113160 ,(872ز3162 هختنالن1[ة 13511)) «الإقصحطاج [اطه' حامج ختاوكة) 2 - 
- 21201626 ونتتة 1[ ,تستكلاة 2122أكتتطط علط 20تمتقطتتحط - غتامدعاء علط متتوئتط طلقللج 0طاوء 
- 14231 ,2135133 :1 رتفختتطة 210 /اكتاتز 

:1 ,52121236 53131 :3150500 ,(ةلطتجدع21 132نان21 تخاكة1) 223222كتتمطلة تاتتططلكا طططة تتاوكة) 2 - 
.أتطهه اله :6 رأعاج كته كله تطامهصلنا غوطاتة] 

لط 1211131220 حتتقحطا'لج 3201626[ ,تتطهتتطعلجال 1253311 ,تاتلتطهة15ة ,لمتكوطلج 2ز15ه[ج ‏ - 
.21011133 :1 .]12ج 211151 0تاعناد 

1 1211131120 ]1ةتتتتطقطة10 ,21511501 تتتالاتاء 52511 320قطتتحط :136010 ,تتهاقة]21 تتاولة) 2 - 
1423 - 2115128 :1 ,6331 - أوتمسلاعاه مالكلاه ته / سدحلنتةط 

- 2 بتتتطة1ط11' صاط تتاكهئ8 :و مطططلة ,لممعططناكا1ة تتاوكهة)‎ 033: 2115/10, 2112320, ١: 

9310101 - اخلط اط تتهل ,أططة كاج طلة0211ط2ء :0وطططلة ,حصذ[ة01315ط3ء صلط اجناعلة تتاككة) 2 - 
1416 :1 

بلتتتطتةحطاج 31 ,215260 20تتقطتتحط صناط 0م53 :010طة] ,تتتطلستطلة ن٠طتهة]!‏ ,تممتت1ة تكله - 
.ط 1423 22ا1ككت'لة : ,104 وتطتملة أمسمتلحسطلة 

قلة]5كلة]3 - 21125501914 10312534 ,/ا21505 121 ممتقاتاطع :135010 ,لتتتتطعسطلة عأذكها[ج ‏ - 
1412 :6 

11 1136وتتطلد 216233536 ,12003 0قط135 0تتتقطتتحط ##لانتحصلة ,تتقصقططلة ختاوكة) - 
م 1990 ,[طهخهءل!1! 

- اغتلطلاعاج طتطتكللج 32ل رطقلطوء 20تتقطتتحط لتامتطححط تعتقوطةا ,2123250 0طقهء تمتاكلة1 - 
1419 غ23ه5 ,2105:1383 :1 ,اتاتتاتقةط 

:مطل ,تلتمتقطلة ,تستامتتحطة [تتقكلتطلج 77رتقطتطة215 1 مط "الإمتبسطع خمتاككلة1 - 
21011138 :] اتح - ختطقل21 - 2153224 غ22 كلهمط ,5362370 3220تقطتتحط 2211021 

,51113378 - 313510 033 ,631531131 101131230 :010طة1 ,رالتتط طاطتج1! ,رطاتطلطمكلج طتجمة ‏ - 
.66 - 1406 ,133كتنكلة 

,كه تمتمختطلة 2121362111 033/1134 غ21ع0653ائ2 ممتازتتط مطتة1] ,اطتطلطفكله طتطقطة) ‏ - 
136 ,138/اتتا'لة أدءع21]3 :10 

طخ تكله 'قتتطنة" 01232 رطوع:021 020قطتاحط :0103قطتطلة ,تتتقطعة'21 ,تقطعتلله طتطقطة - 
.211151128 :13 ,63101 - [طقكوع21 

5 للكل552 1221121220 020تقطة' :135010 ,111طةغ21 ,تمهة 211 12511 18 متدتزتةط[ه عتدطوز ‏ - 
21351232.120 :101 ,211352124 

مانطكتطللج هل ,2162003 لقتططة' :10قطة ,1ط1تتو2[1 ,تمفتتتو1[ج حصسععلطة'11[ عتسوزاله - 
354 ,لةتمتققط اله :1 رأمختتطة310 - أهتتمتصلج 

13 ,21617701 123150 .0 :15030 1كتقطكلة215 '21'11012 ادمطكلة7 'متتتناولة لهمموز ‏ - 
.2 1997 - 14151 ,21155133 :1 ركتتاقة5 - وامهمصتل - اتتدط لا 

ملاعل هل ,كلا [ناعاط تختطتاحط اخططه1 :و وطصطلهة ,031210 ططتد1! ,غمطعقاله تمتطصوزر - 
21055138 :12 رأنتتقة5 - طانزة ل مطل 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ 


ل الحبال في ضوء القرآن الكريم «دراسة موضوعية) 


,03:1 .21152121 :031 ,تمقطع1ج'21 53610 :107:0 ,112 زطناج طتة1] ,"310312 أو تبلط - 

24" :13010 ,21211 صتحصةدة]11! ,تماكتممةعلتتطاد طدغكعلاج متنااناء 1 كتدكتتحصلة سلاج - 
,02:1 .وطمةتطتل ممسلمواة تقل متكتمنتخطلاة 

12:11 ,6331340 - كل1 211 033 ,11153061 ,تنلااستتططلة متتتل1[ج ‏ - 

1 ,321تمطقحطةزلد1ط 212026 222143626 طتنإدئتتط 20تمقطتتحط تعتمطها ققطوعه1[ موكتل ‏ - 
:09 

:1 بتقتطة1ط1' 21201 خاطه' 20تتتقطتاحط :نل1لطلة) ,تمحاطقطل21 غقطعاطفمصله موكتل ‏ - 
2 .10351 ,2111ع 2 تله 

5 :1 .63311 ,أكقط0215ط3ه 2122أكتتحط تطقططة1735 طتدط02 ,310151 تتتنة منتوكلل ‏ - 
1425 

.533711 ,731351 غأ2ع111262 أنتتجةط 031 ,021دء طلط تاكةز موككلل 2 - 

:1 ,21031136 ,لإقتطتتططلة 3212ع0216ط1ء :تلطه ,تلقلتطلة تتحتقط) صلط لتتصقط مسوكتل ‏ - 
١‏ مناه طاتكتكللة 

مانكتلله 032 ,[6151 تتحفقط 0تتقطلة' :تاطتتطتتقطمه1 طدذا[ ج0302 ,تأمستاج تطل مسوكتل ‏ - 
,12:1 بأتكلط ,غةتامسلاعله 

,51قطنتقة21 2117110 قاط طنة2ز111 نطنطط720 طاط ممصماعتة ,1( [1ع1 عاط غ3طنتا موككتلل 2 - 
,03:11 ,2111331 ,تتامقطلة7 غدع 111262 21 2ن اماج 

هه 21ه :10350 ,21'311151 ولتق ةطاح ع1721526 مصاجدع21 تكتتتاولة تتاذكةا 11 امدعقططلة اتلك - 
1415 ,5133نا'21 :1 ,633/131 - غةاتطلاع21 الطتطللة تقل ,تقتكوء تتدطاج 

كلاه 033 ,تلطقتطاج 602115220 :و وطصطلة ,35921[[ه 0ططة ,تتتدكة غ1[ حصلاء 1 عأتمححطلة 220 - 
22 ,210551233 :11 ركتتتقة6 - لأطمتدع21 

متتكلقطلهة قطق٠طة1‏ متقلما اتمدعحمط 0ه5 غ11106ع2ج 2122ه أمصمعت'لج 1 ختمسسطلة  215112[‏ - 
/,روختتطةن21 - (2تتتحصة'21) 0120لا أدع 2 طنتتحا رتستطتقطناه اتتمطكللة مطتهذا متتطمطعلاة 

15 26ع111]263 وتتتقكلد 031 ,لإمةل21 لة0211ط3مء 961" ,اكتقطتطة215 تمطتهله غ12زوازة ‏ - 
241 ,21051133 :1 بأعاج 171212 

بتتتطةط1ه'21 ,قط3ل17319231 ططتطة12؟ صتحط 'لتقطاكه1 غقطتطوكاج طكتلقطه'لد 126زكازةه - 
21055133 :1 ,211159:30 ,اكتتدعقططلة غخقطة علقم :تامقماج 

,2111973011 ,2111ع3تطل[ج 033 ,رتطوط21'1 ,لطدع1ا50تقتطلة1 1156ع3103 طاتلقطد'1[د 1136و1[زه ‏ - 
.حم 1992 /ط 1412 ,133كتتكلة 

1 طاتكتكللة 'دنتطنة' تتهل ,21201 260ع 1120 320تقطتاحط :136010 رطا زقمط 0ط فصنو - 
1ق طلة اطهط[ 1532ء 1337:5201 - 

1381ل ,ل0تممقطلة 0ط2ء 2101720 اتوإطتتحط 0ت2تتقطتتحط توتقطة ,03510 261 تقطنة ‏ - 
أنتاتقةط - 537:03 ,21151131 

3/11 - تالحطة[21'115 طاتتقطاع21 :01 ,كنتتعقطط 30تاء تتقطقطدة نو وططلة ,تطلقتصتة21 مفصررة ‏ - 
.م 1998 

- ط 1412 ,2105:1338 :1 ,21521101340 ,تصططعةتطاج :021 ,تطتاة تانإةوتاط :135010 ,تمصمة21 مقمررة ‏ - 
2000 

:ا بأع1731]8521 تتطمقط!1! اعتحصد215 132 ,لتتطقط 21 0ع53 :10370 ,كتامصتتحط علط 53610 مقطناة ‏ - 
7 11132 

211231111181 ]تله ,12:2 ,11 ةط21]8 ,تطوتاعاة 310353310 لطمتقطد ‏ - 

,5337106 ,لنطة1115[1د طماكلقططلة ,3تمتاتتة1 12165[ ,1ااتدحقطلة لاختلقط طحتقطد - 
7/177 ,كوكتستقطعللة 
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/ 21117720 - طتقتكهة21 ته ,اتتحطة210 طقللد 0طدهء :000 ,تتتتازهة1[ج #لاكتممطلة باعتتطواه - 
.1420 ,21 [متقطاغط[ة :]ا رتنه تلناعد215 

ملتتطقط 0تمتقطلد 0طمء 1لدع21 0طدء تتتكلدل1د نلتزل0ط) ,تتوطتجةط11! ,تسدمستئلة ماعقطة ‏ - 
.مط 2003 -ط 1423 ,17138كن"[ة:) بلطادكلج غوطمكلهمر 

1 ,لتاكتتستقطلة 5210 اطتة11 رحن لتكلا صتحط 31226ع21 حتهلد؟]! '7201552 تتتطناع1[ة كمتقطة ‏ - 
- ط 1420 ,3105133 :1 ,5633/1116 ,لتتاكوع203لة كلك[ :023 ,متتتقطكلة؟1 تتطداع1ج تالإوقتتط 
191 

مطلاعلة 022 ,تقخدء لتتططة' :نو1ال0طها رتتطناز!1! ,124طهتتدع21 طلقطدقة:1 غماعتطلد (12 طقطد5[ج ‏ - 
7 ,215236163 :1 ,5331131 - طانتة 1قحطل1]! 

551 2121135915 «الإدعتتطد :0202قطتتتطلة ,مقطانا تطح ماتأممغاط طتموطقط حنطة طتطةة ‏ - 
1414 ,2132191 :60 وكتتتتاتئةط - غ12و 15ج 

+ ,31311138 :1 ,31391 110 033 متتطوج 101131230 :0203قلطتاحطلة متتقطعلاطلة طتطةة ‏ - 

:1 ,23101011110 - تتقتتتتطتدةء - 211151320134 غ]3ط2كلقتطلهة ,تمقطلهج'21 ,كتتاطتصلد غ6زك[د طتطوة ‏ - 
اناك 

ته تكله 'قتتطن"' 2ه ,216301 0ط3ه 1120 1011131320 :0203قطتاحطلة ,تامستائتاحط طتطةة ‏ - 
,09:1 .كتتاتتوط - [[طكدع21 

,2131138 :1 ,13(/1ك2[1 ,5131:35 12113525314 رتنةط21'21 ,03510 1طة' تتقطتاد لاع 2 - 

0 ,138كتتنكلة :1 ,215137720 ,كتتدعقتطلة غ2ط2 كلح رتتصة21'21 رتطل ف ه21 هسرد كاعد 2 - 

:101151 ,31031181 ,21511841 033 ,تمطتن1ة ططتةظ! ,له202123ع2152 72626 متتدتوعة [2ط2[1 12110 2 - 
4 ,أقتممقط1ة :10 

101 115530" :125070 ,31[359237 112162 وأقتطهة1اد طانتلقطلة'21 1 اأقتطفمحتتتحطلة [قلوع[ج ‏ - 
13/198 140 ,أقتمققط)21 :ا ممتمأامكلة0 ,تامتتطاغه'21 منبطبع1 1102524 بتتطتد'له 

0 ,2153113378 تتققطة173'111 لتتتاخطلخطلد 1لطقطط تووطصطلهة ,تلتلمطللة ,متزتوعاج - 
,03:1 .1اقلتطلة غوطمتلتتسهةى 

17 10211313206 :131010 ,تصهتتكلان! ,تموطقعلد مسفلفكلله تتاككة) 18 باتصفصصة'31 لونتقطع ‏ - 
28 ,611149 - غ12اع 2121123 حتنطناع[2 غ72 1[نكا 5201112 ااعتتطوز ,لطهتتطعلددل غلد5) تادكلتكا 
م 2007 - 

0 ,11ناط21223:53 210139702 تتتدختصطنا ,تلطه تلد طالإقطع 1733 طمدتتتولد طاتترتتقطع ‏ - 
1 - 21115132 :61 ,]633/1011 - طتمسطااع[د ابطتطلاه تتهل ,تدختمطتوء 2216212122 

131 0ط3ء 173220قطتتحط .0 :131010 تماد حتاطا مصلكة210 70(طتاء ناطه' يطكتلقطلة مالإمتتطع ‏ - 
11 :] بمعلللج -3620 133:03 ,)2 [مقتططااعاج 111دعقحصاج 023112 دعو طاأتتمط ,ينفكا 
.م 1964 -ط 1384 

- لطوع31 26ع2طغتاقط ,اكتاطتازله ط11د0ط3ه :0070 ,026601 ططتة11 ,بطاتلوطلة "الإمتبطع ‏ - 
7 31015138 :1 020 ع3 

3120 :121010 ,لطةغ15 3153 ,(2101111152 غ6211252) 3112115313222 2111153 «الإتتتطع ‏ - 
ج1995 - قط 1416 ,15138ا'31 :] ,511138 - 026134 :31 ,01ج" 

مانطكتطلله 022 ,1لناك 20مططة' :60770 ,هن ططتة1][ [تتتطلة ,تسمكتول[ج "الإمتبسطع ‏ - 
بتطة تسسااع 1ج 

31220 للدء :1362010 ,لاتاوتطعلحطوجلد ,مختطشتتكلة؟ اكتلقطلج "اتإتمتتستطع 5 ماج - 
1 :1 ,1111311 - 11134عةططلة نهل بمستتطةةطط11' 211201 خاطه' تمتخ طحط- 1ككة ز212 

تتتحطدء تتنكلن31 : لتتطكلة126 010طها ,11112321 ,تتطتطة17362135 صممنتتاولد 130211 - 
,5138نا'21 :] وأقتمطتة 211151 عتالإتقطكةط21 تتهل بتتطزه 


8 قي 0 
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1416 - 21011138 :] وأقتمطتلا طاطج 24طهءل2ح2 مكتتطتهعا صطتة1! رتممتتان1ة 11جه 120‏ - 

2 03 بتلتتتطكلة17 216216124 2031532 :010 ,تمطهلد5 صلط مطامة1110 ,تمهتتتولد 130211 - 
1995- 1[ 1415 ,31"055:133 :] ,كتقاط - ومقطمقصمل) تخجطكا 

:1 ,21142301 :1 ,21011611 ةقاط :متعطة ,1ط1كقطنتحطلة ,تتطتطوعصمطة7 102نان21 مصتتطة؟ 2 - 
,21232136 : ركتحتجةط - كلكلج 

1152181 12112535316 11 1341ن21 0ت0طة] طوكتلقحط :ن'زنط) ,211111236201 ,تمتطقططاة كتتصمو1ج 2 - 
7 2111331211231 :0 قطنا - ختحتجقط 

مةط 36021030ه :ل1لطها ,لتططقطل111 ,قمستحصهلوع2[1 1201 كقكزه 15 ستعوطعه'1ج2 طه)كا - 
:1 ,311211112313181 21122012316 ,ةتتكاتتطلة1 حتتتتأباعاج غ2ط2كعلة101 ,أكناك 242 21320 تتح 
3101133 

- 216323111 طوأتكلله هل ,لتتاوتطعلحصةج[ة ,للاجمفاج 10متمتتاع 203310 صندء كقطممعلاه - 
7 212211131 :11 ,الاتتتقةط 

لط 030مقطتاحط 1طه' ممقمسصا'لد :010طة] ,تأطداعقطاله ,تمفتداو1ة تتاككةا صدء مسحتطله غخطممعلاج ‏ - 
١: 14‏ ,69311011 ,1ط220ع21 طتتتطلة "توطنا تقل بتكخطموء 

تق بقتتطقطد 211 1:20تقطتتحطة :135010 ,تمتحقط1!1! ,الأخمة1[ج تممعممحط 15 133511ج طو6ة 1‏ - 
1415 ,215138 :1 ركتتاتقةط - غوتمسلاعاج ماتمتطللة 

1350 0طنء لتتططة' 2011ء حكانتقط؟21 :103:0 ,لتلدء ططتج1! راطهتكلاج مسبطبه 15 طه116[ج 2 - 
:3 رقتقلط٠طن‏ / غتتاتتةط - غةتطلاعاج ماتطتطللهة ندل ,720تدعتتحط 20تتقطتاحط خلدء انتم كاه 
9 - بلط 1419 ,130كتتكلة 

14141 ,212211581 :11 ,633/1001 - 53011 031 ,لتاخقتناحط 13162]! ,طقتوع21 موذ ]1‏ - 

+5112 21133873 ,21653955907 ممتطةءطن1' :ووطمطلهة ,تختطكة210 ,ندتقطدت"'[ج 1212811 - 
.2 ,أقطا 1 لمقطالة :12 بتتتمبصط - طمتك11نا لمستوعلج 

11 103[17236 ,1310231 5361 :110770 ,متقتتطقطط حاطته1] نتامدع21 غ210312'0 1 أناوطهمطلاج 2 - 
1981 ,وطممطتل - غداطمتدع21 

121381 ,آ/اع53238 13130 12320قطتاحط :120103 ,10241طهء 113611 ,تسممتتتو2[1 223372 - 
:] ,أمتتطقن1ة ,38ز2مقطعلاة 

01010 طتنوئتتط :1285010 ,تمسطاتطلج ,2113533101 عأاطاصتتحصه ‏ 2122153310 عقت ترهط - 
1414 متقختطة210 ,210057 غخقطهأكلقطط,21011051 

1ط 2111ع3لطله 02124 115 132 دع 2ط تحط ,1115201011 ,تمتحخصج "1 عتقطلط عقحه رهط - 
67 - 1387 ,أمطتتلهمطالة :10 

:1 ,5111181 12[كقطتتطلج 0ط3ه ختتطةج :172625010 01125314 ,1015 طاطتة1ا ,تطاعة1[ج لمطارط - 
1986 - 1 1406 - أقتمتقطتط]ة :1 مكتحتتةط - 211153194 2211353521 تتامطلة 

1 012 1211131230 تتلا طصتتطمتطمعلج 0ه :12103:0 ,أقتحطنا لاطت ,21124231208 عتاحط زهمط ‏ - 
1841 :36طللقتصلة بلكتتقطكاجد كفطمقحصاجح غوع362غ11 طق علتلمصلاد ‏ عححن روصم 
1416/1951 ,013اء2153 136طة1د216 اأمعلةاستقسطتاة 

ه15 :ولولطتطلة ,2ه ططة باجتجدعاج طوتكعللة تتاوكةا 1 31721 تتتتمطتتمطلاج ‏ - 
2 ,3105138 :1 ,]633/1011 - 134تطلاع21 ابطكتكللة تقل بأكقطئاهلطمء 

,0351طقط ل تتمتقطلهلط1هء نلووطططلة ,تط523:201 113162 بمتودعة'21 غختطفحطلة جمعكلطهمصاج 2 - 
1133نا'21 :1 ,63111111 - غأةالطلاعاه ماتكتطلاج 

,1 لاكنتتتطلة 2طة ,121تأعنتحطلة7 غ3تمططة [1[ 2122ء غ112كتتتحصلة و1ع215353 تتاكدغطلتامط ‏ - 
1 - 14221 ,31'151133 :13 ,تتقتمط - تتطمن1ة رطغتلقطلة نتهل ,مستطة 1ط 1" 53:01 

101 23515 0ت2تتقطتطط :136010 ,اططقطل11]! ,تستجمعلج 11[دع11][ ااناعلة عتمد طنط - 
1412-1991 غةت1متقطتاط)[2 :ا متمتج[21'115 طامعلهساج رتمططلج'21 
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:1 ,6318 2102011 3ه 211563153 :3103:0] ,تمطتتكلقطة111 متمتوقطتطة215 2ذ1لدء عللةاكتتمصاج 2 - 
.0 - 1411 ,133كنا'21 :1 ,63310111 - غةتلطلاعاه ماتكتكلاج 

:1 ,012350 - 111621045 تتالتقصمطلة :021 ,تطت[د5 3:0ق153تط :135010 ,123عنكز 21' 21153220 - 
4 ,0101138 

113 219101135 «<الإدعتاطد :ووطحطلجة ,اطمط علط 20تططة' حممحص1ج 20تد2قتامط ‏ - 
.21 ,138ككنا'21 :1 ,2115252124 111253531 

1996 ,31'0155:133 :1 ,01133510 ,2151003 33 ,0ئم5313 125322 :103:0 ,للتمططلة 21153220ط ‏ - 

:1 ,21117111112033 1211131320 :121010 ,تتاكتاطلة رتطا زهمط حاط 2255:33:10 11 31211[3[214 لطلوطقامط 2 - 
213310136 :1 ,اتاتحتؤة6 - غم1طه كد21 

113780 - للاوتتتلة ةطش أكلقطط ,21215 511نكز لتمطهعا :و وطحطلة ,51231521 1طد' طططة ختطنة035ط 2 - 
7 ,138ن1ة :1 

5 بتطتادعة'21 متسطفعاج طأآطقط :0203قطتتططلة ,تتممعصد2[15 2220لهلط1ء 1همتدكممط ‏ - 
21138136 :1 بلتتصتتطلة -تتممطلاع اج 

لتتمتطقمط :نوتزوط) بتاعتطلج 211201 1طه' ططتلد1]! ,اعهمموتتطلة 2157 122ده عالوتاتتسطلة ‏ - 
315138 :1 ,111635211 2011ككتاكلة غ2طوأكلقحط ,الله للتمحتطفطط اكة:17:23 ]لككناكتق ه21 
2003 - 1423 

,1لطقطلة 2132230 0ط3ه :135030 ,اتخطعةط21 ,تطهتنتو21 تتاككةا 1 ااتصذئكلد حستلمعممط ‏ - 
+ ,2101133 :] مكتنطتةلاط- [طنتتوع1ة طاتمختطلة 'دتتطن1" 

بالتمتقطلله غةطهوكلهمط ,12دع0212 2طحلتتط نلتتعط)ا ,تطامدكطكلة'111 ,قصهة21011 162222لط ‏ - 
1990 ,31059133 :1 بللختطة210 

علتلقططلة أدعتصدرز - 212035 غ23 1[نها 1 لطاحتطاطلة جمكلتقحط ,تتقطعة'111 ,تنة'310313 لطوعممط ‏ - 
1412 ,2105138 :1 ,10اعناد 

حطولةء ,تأطلقطاة طلهلطدهء 0[[0111ط1ء :ووططلة ,1112121 بلتطممع173'11 مقتتتتو1[ج لممعممط ‏ - 
8 2105138 :1 رأتتتية6 - اتكتطللة 

- 213151196 :031 ,لتق طكلة1 2123(261 02020طة' :20203طتتحطله ,211312'1 ,تمفتتنان1ة لممعممط ‏ - 
,ب138:كنا"21 :115118 

18 312' ]3101163[ رتقتاط 2153 211 2112317320 :12010 ,لاكقطتتطلة ,1طةتنال1ة [1طوع03ط ‏ - 
210511238 :1 ,أقتتتهت[تتطلة أمعلقح1 

- نطلا 0ط 2ط كلقطط ,2151141 1لتطقط :0203طقططلة ,تتصهةطهغ21 ,تصتطمللة مله زعقصاج 2 - 
,ة1ققهط)1ة :ا بتمختطقن21 

1 :1 ,63311 - 11ط330ع31 طتكتتطلة لقتتطنة عل ,212321 ,وطتتقطاعله طتتدكهمط ‏ - 
.1420 

1001 ةمه 521532 :07:0 رتطهط21351 ماتطع 2113 رتطهة1نال21 ماتتمتتتطاع 1 2024 لتتمصلج ‏ - 
,055133ا'21 :11 وأتتناقلط 222350 - غ34الطتقق[215 210311 ,دمستلهولة تتهل 

ك1 21 :021 ,متتتتقط جة1[ة260215ع :1350120 ,كتتة1 ط٠طاتة1]‏ ,اأقطع 2111  2120233/15‏ - 

لله :00770 ,2103536 ,تطتقكلطة'1721 حتتطناعلج عوكتمة' 1 حتقتتة16[د 132دء 21002136 كعلقصلة ‏ - 
2003 - 1 1424 2101122 :ا طتقكدء طح 123 - ه211 123 ,منتتمطكلة 21123011 

بنطتطة211 0ط2ء طتل٠ط‏ 30510ت0طلج 250هع ناطتة 21530 :و لطتطلة ,1ل 1كتقحطلة بمكاعله؟ علهصلةه ‏ - 
:0 ,09:1 .ختتتة3ة6 - غدتمطلاعلد مابمتطللة عتهل 

71 تلطه :0070 ,تتتطته'لد ططتد1] ,تتطته'1721 اختلفطلة «اتإمتتتاع 15 غتتتمطتصله ‏ - 
633/1161 - 34 1لطلاع1 غدطو كلم تطاه ,تطمسكله لتمسطفصصمى 
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بلطتتمطمكلطة'72 ,تطتك[5 17:26 21011125 222321 مطلاء 15 غهتتقطتصله اعسلنا0 حقلت" غهتجهلتطلج ‏ - 
1253311 211626 لهج :و وطمصطلهة ,طتلة)ا 261' طلط اعلومط ,طتحصناناء متتتصيط تحط لأقصتة يه 
11524 أاأعتتتطقاة 36لإ1آنها - غ22ه17215 طمتتلله طاكتقطلط 1011626 ز102 ,متتماع اطول 
,31"011138 :ا ,21512311031 دع 1 تدز - أقتمطق] 21115 

12121 ,للتقتمتطاتاء 20تتتقطتتحط نطق2202 ,تتتهعامدع21 1131© 11'961 ,تحتانتة ف صله:1 طبازي 21‏ - 
,133نا'21 :1 رتقختطة210 ,101م:21015 غدتملوقطالة 

لقطقطة"' 011دع طكانتقط15ة :110ع7362 12010 بتتلقتطه:11!5! ,02[101طله ممتتاولة تكله 1 21:51 2 - 
21138 :13 ,1131 - 5331116 ,]3 الطلاع1ج ماتطتكللة :3ه ,قمتحتطكلن"1:2 ,0 زكتقططلة لمطوء 
.94 - طذ141 
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9 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


آيات النزغ بين الرواية والدراية 
ردراسة بيانية دلالية سيافية , 


أستاذ مشارك في قسم الدراسات القرآنية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية: 
جامعة طيبة - امدينة ا منورة 
البريد الالكتروني: 54.لالء.لا[ه 0101 [ءاهدوعه 


(قدم للنشر في /١5‏ 05/ 54547١ه؛‏ وقبل للنشر في الله ) 

المستخلص: تناولت الدراسة تفسير آيات النزغ رواية ودراية» ومن أهدافها: -١‏ بيان دلالات 
مادة (نزغ) المعجمية. ؟- إظهار الفروق اللغوية بين مفردة (نزغ)وما يقاربها من الألفاظ في استعمال 
القرآن الكريم. -٠‏ بيان ما ورد من روايات تفسيرية مأثورة صحيحة للآيات» والأحاديث النبوية 
الصحيحة ذات العلاقة. ؛ - الكشف عن أهمية السياق في إظهار المعنئ الدقيق والمقصود للمفردة 
والآية القرآنية. 

وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها: -١‏ وضحت دلالات مادة (نزغ) المعجمية» فقد استعمل 
ألا في المحسوسات ثم استعير للمعاني المجردة» وهو المعنئ الناجم عن التطور الدلالي. 
؟- أظهرت الفروق اللغوية بين مفردة (نزغ)وما يقاريها من الألفاظ» فانتفئ القول بالترادف» 
وانتقاتها في سياقها القرآنيٍ. يدل علئ تفردها بدلالات لا توجد في غيرها من الكلمات المقاربة لها. 
'- وضحت الإعجاز البياني في الآيات التي ورد فيها لفظ (نزغ)» وتم استنباط دلالات متنوعة. 

التوصيات: -١‏ متابعة البحث في الدراسات الموضوعية للآيات القرآنية» وإظهار الإعجاز 
البياني» واستنتاج دلالات متنوعة تبعًا لذلك. ؟- الاهتمام بالدراسات السياقية الدلالية للآيات 
القرآنية دراية؛ لتدريب الباحثين علئ تدبر القرآن الكريم. 

الكلمات المفتاحية: آبات النزغ» رواية ودراية» بيانية دلالية. 


د ماد ماد 
يت 
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مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أمل إسماعيل صالح صالح لل 


المقدمة 


الحمد لله العليم الحكيم» علم المسلمين كتابًا محكمًا مباركّاء وأفضل الصلاة 
وأتم التسليم علئ رسولنا الأمين» الذي أوحئ الله له كلامًا بان إعجازه» وظهرت 
دلالته» فكان هاديًا ورحمة للعالمين» أما بعد: 

فقد تناولت هذه الدراسة آيات النزغ؛ بين الرواية والدراية» دراسة بيانية دلالية؛ 
لتدبر تلك الآيات» ومعرفة ما ورد من تفاسير مأثورة لهاء والوقوف عليا دلالات 
للإعجاز البيانيٍ فيها. 
* أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية الدراسة في تفسير آيات النزغ رواية ودراية» وإظهار الإعجاز البياننٍ 
في انتقاء لفظ(نزغ)» ونفي الترادف عن مفردات القرآن» والكشف عن الدلالة البيانية 
السياقية للآيات التي ورد فيها لفظ (نزغ). 
* سبب الدراسة: 

التأمل في آيات الكتاب الحكيم» سعيًا لمعرفة سر انتقاء لفظ (النزغ)» إذ لفت 
انتباهي لفظ النزغ ودلالته في الآية الثالئة والخمسين من سورة الإسراءء أثناء تدريسها 
في مساق التفسير التحليلي» فبدأت أتدبر سياقات الآيات التي وردت فيها مفردة (نزغ) 
وتصريفاتها اللغوية» فوجدتني أستغرق في كتابة هذا البحث. 
* مشكلة الدراسة: 

تجيب هذه الدراسة عن الأسئلة التالية: 

-١‏ ماهي دلالات مادة (نزغ) المعجمية؟ 


ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 21١1م‏ بقل "7 


ل آيات النزغ بين الرواية والدراية «دراسة بيانية دلالية سياقية)» 


؟- ماهي الفروق اللغوية بين مفردة (نزغ) وما يقاريها من الألفاظ؟ 

'- ما هي الروايات التفسيرية الصحيحة لاآيات التي ورد فيها لفظ (نزغ)؟ 

4 - ما هي الأحاديث النبوية الصحيحة التي ورد فيها لفظ النزغ» ولها علاقة 
بالآيات التي ورد فيها لفظ (نزغ)؟ 

5- ماهي الدلالة البيانية السياقية للآيات التي ورد فيها لفظ (نزغ)؟ 

1- ما هي الدلالات التي يمكن استنتاجها من الآيات التي ورد فيها لفظ (نزغ)؟ 
* أهداف الدراسة: 

-١‏ بيان دلالات مادة (نزغ) المعجمية. 

-١‏ إظهار الفروق اللغوية بين مفردة (نزغ) وما يقاربها من الألفاظ. 

'- عرض ما ورد من روايات تفسيرية مأثورة صحيحة للآيات. 

5 - الاستشهاد بالأحاديث النبوية الصحيحة التي ورد فيها لفظ النزغ» وربطها 


بالآيات» وبيان دلالتها. 
ه- الكشف عن أهمية السياق في إظهار المعنئ الدقيق والمقصود للمفردة 
والآية القرآنية. 


”- إظهار الدلالة البيانية السياقية للآيات التي ورد فيها لفظ (نزغ). 

/- بيان دلالات متنوعة لللآيات التي ورد فيها لفظ (نزغ). 
* منهج الدراسة: 

اتبعت في بحثي هذا المنهج الوصفي القائم عليز الاستقراء والتحليل 
والاستنباط» وقد تتبعت الآيات التي ورد فيها لفظ (نزغ) في مواضعهاء وما ورد من 


روايات تفسيرية مأثورة صحيحة لهاء وأحاديث نبوية» وتتبعت مواضع لفظ (نزغ) في 


3 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أمل إسماعيل صالح صالح لل 


معاجم اللغة» ثم استنبطت دلالات متنوعة. 
* إجراءات البحث: 

-١‏ استقراء الآيات التي وردت فيها مفردة (نزغ) وتصريفاتها اللغوية» وتدبر 
مقاطع الآيات التي وردت فيهاء وأساليبها اللغوية وحروف المعاني المنظومة فيها؛ 
لإظهار الإعجاز البياني» واستنباط دلالات منها والاستشهاد بالروايات التفسيرية 
المأثورة الصحيحة, والأحاديث النبوية الصحيحة في تفسير الآيات. مع الاستعانة 
يكب التفسير وكنب الحديث واللعة: 

؟- كتابة الآيات بالرسم العثماني وعزوهاء وتخريج الأحاديث النبوية. 

“- توثيق النصوص بالتنصيص عليها بين قوسين «...)» عند الاقتباس الحرفيء 
وعند التصرف أشير بكلمة يُنظر في الحاشية» وتوثيق المصادر في الحاشية بذكر اسم 
المصدرء وشهرة المؤلف مع رقم الجزء والصفحة. ثم التفصيل كاملا في قائمة المراجع. 
* الدراسات السابقة: 

١‏ - وقفت علئ عدد من الدراسات السابقة» التي تناولت الحديث عن خطوات 
الشيطان ومن ذلك: أثر اتباع خطوات الشيطان علئ المشكلات الأسرية وعلاجها في 
ضوء القرآن الكريم: جمع ودراسة» سعيدء نبيل محمد مرعي. الناشر: جامعة الملك 
خالد - كلية الشريعة وأصول الدينء المؤتمر القرآني الأول توظيف الدراسات القرآنية 
في علاج المشكلات المعاصرة. مجلد:7. ٠17‏ 7م. الصفحات: .1491-1١9177‏ 

وقد تحدث فيه عن خطوات الشيطان كما يصورها القرآن وأثرها علئ الأسرة. 
وقد ذكر منها النزغ والوسوسة والمس.... وعرض الآيات موجزا في بيان معنئ كل 
خطوة: وذكر أنه اجتهد في ترتيب الخطواتء وبين أن هذه الخطوات نتيجتها الضلال» 


د" 


قي ا 
العدد )1١(‏ ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر العام دن 0" 


ال 
ور 


ل آيات النزغ بين الرواية والدراية «دراسة بيانية دلالية سياقية) 


وبين الوسائل التي وجه لها القرآن الكريم في تحصين الأسرة من الشيطانء والمنهج 
العام في العلاج» وكيفية التصدي لخطوات الشيطان. بالإيمان وإخلاص العبادة لله 
والتوكل عليه» والتوبة إليه» والمحافظة علئ الأذكار الشرعية»... 

- خطوات الشيطان: دراسة قرآنية موضوعية؛ اللوح» عبد السلام حمدان 
عودة» وبشيرء وائل عمر عليء. مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية» 
الجامعة الإسلامية بغزة» مج5 »ع1 .750١8 11/37 - 1١10‏ 

وقد بينت الدراسة مدئ خطورة الشيطان في غواية الناس وإضلالهم» فكان 
الحديث عن بيان لفظ (الشيطان»» والوقوف علئ تصاريفها ومواضع ورودها في 
السور المكية والمدنية» مع بيان الخطوات المنهجية التي يسلكها الشيطان لتضليل 
الإنسان» سواء كان ذلك بتزيين الباطل وتسويله. أم بالإنساء, أم بالتمنية والإملاء أم 
بالتخويف من الفقر والموتء أم بالنزغ والمس» فقد عرض بإيجاز في المطلب 
الخامس لمعن النزغ. 

''- بيان القرآن لوسوسة الشيطان: أنواعها ومواضعها وآثارهاء العجميء شافي 
سلطان محمد. جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة. مجلة 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة» ع5" ج05 -31١ 504 50١1‏ 
١5‏ ,. 

وقد تحدث عن منهج القرآن في التحذير من وساوس الشيطانء وبين أنواعها 
ومواضعها وآثارها؛ لئلا يغتر الناس بوساوس الشيطان وتزيينه» وتناول أنواع وساوس 
الشيطان من؛ الوحي..... والنزغ» والأماني» والمس. وكشف عن مواضع تكثر فيها 
وساوس الشيطان, عند الأكل من الحلال الطيب» وعند الدخول في.... ووضح آثار 


ذ 
تيا 


ارهن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أمل إسماعيل صالح صالح لل 


وساوس الشيطان الصغرئ والكبرئ, وما بينهما من ترابط وثيق. وعرض الباحث 
بإيجاز في المطلب السابع لمعنئ النزغ. 

وثمة أبحاث أخرئ ليس من بينها دراسة تتعلق بالآيات الوارد فيها لفظ نزغ 
تفصيلًا وتوضيحًاء كما هو منهجي في هذا البحث. 

ولأنني لم أجد دراسة ترتبط مباشرة بمادة هذا البحثء المتعلق بالآيات الوارد 
فيها لفظ (نزغ)» وما كُتب - علئ فضله ونفعه -» لم يتعرض لما بيّنته وأضفته في 
بحثي المتواضع؛ راجية الفائدة والنفع. 

ولأهمية تدبر القرآن» وتنوع مقاصد المتدبرين» رغبت في هذه الدراسة؛ 
لإضافات علمية مقصودة, منها: 

١‏ - دراسة الآيات التي ورد فيها لفظ (نزغ) بالتفصيلء» وعرض ما ورد من 
روايات تفسيرية مأثورة صحيحة للآيات. 

”- إيراد الأحاديث النبوية الصحيحة الوارد فيه لفظ النزغ» وربطها بالآيات» 
وبيان دلالتها. 

''- بيان الدلالة المعجمية لمفردة (نزغ)» وتوضيح الفروق اللغوية بينها وبين ما 
يقارمها من الألفاظ ك(همز»ء ووسوسء ومسء وطاف). 

5 - إظهار الإعجاز البياني للتعبير القرآني. 

5- الكشف عن دور السياق في إظهار المعنيئ الدقيق والمقصود للمفردة والآية 
القرانية. 

5 - توضيح الدلالة السياقية لمادة (نزغ). 

/ا- استنباط دلالات متنوعة. 


ا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م 2 جيل 


ل آيات النزغ بين الرواية والدراية «دراسة بيانية دلالية سياقية) 
* خطة الدراسة: 
اشتمل البحث على مقدمة» ومبحثين» وخاتمة؛ فقائمة المصادر والمراجع. 
٠‏ المبحث الأول: الدلالة اللغوية والاصطلاحية لمادة (نزغ)» وفيه ثلاثة مطالب: 
» المطلب الأول: مادة (نزغ) في معاجم اللغة والتطور الدلالي. 
* المطلب الثاني: دراسة لفظ (نزغ) اصطلاحًا. 
* المطلب الثالث: الفروق اللغوية بين لفظ (نزغ) والألفاظ المقاربة لها في القرآن 
الكريم. 
ه المبحث الثاني: السياق وأثره في إبراز الدلالات المستنبطة من الآيات التي ورد فيها 
لفظ (نزغ)» وفيه خمسة مطالب: 
* المطلب الأول: الصيغ النحوية والصرفية لمادة (نزغ) ومواضع ورودها في 
القرآن الكريم. 
* المطلب الثاني: الدلالات الاجتماعية والأخلاقية المستنبطة من سياق آية الأعراف. 
" المطلب الثالث: الدلالات الاجتماعية والأخلاقية المستنبطة من سياق آية يوسف. 
* المطلب الرابع: الدلالات الاجتماعية والأخلاقية المستنبطة من سياق آية الإسراء. 
» المطلب الخامس: الدلالات الاجتماعية والأخلاقية المستنبطة من سياق آية 
٠‏ الخاتمة؛ وفيها أبرز النتائج والتوصيات. 
وأخيراً؛ فإنني لا أدّعي المجيء بكل جديد, علمًا أنني قصدت الإفادة» فإن 
أصبت فمن توفيق ربي وفضله وإن أخطأت فمن ضعفي وقلة حيلتي» وأسأله - جل 
شأنه - العفو والمغفرة. 


يذ 
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د. أمل إسماعيل صالح صالح لل 


المبحث الأول 
الدلالة اللغوية والاصطلاحية لمادة (نزغ) 


توطئة: 

لكل مفردة في العربية دلالتها اللغوية والاصطلاحية» والدلالة تعني: الإبانة 
للشيء بأمارة متعلمة» ويقصد بها الإرشاد إلئ الشيء والإبانة عنه» وهي مشتقة من 
الفعل (دَللَ) بمعنئ استيضاح الأمر بدليل نفهمه؛ والدّليل: ما يُستَدَلٌ به". 

وعرفها الجرجاني بقوله: «الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به بشيء 
آخر» والأول هو الدّال» والثاني هو المدلول»”. 

ولا بد للقارئ أو السامع من تدبر ما يسمع أو يقراً؛ لينتفع بدلالات الكلام» وقد 
اعتنئ العلماء قدي وحديثا بعلم الدلالة» وهو العلم الذي يبحث في كيفية تشكيل 
معنئ الكلمة» فللكلمة الواحدة أبعاد مختلفة من الناحية الدلالية» سواء أكان ذلك في 
معاني الألفاظ المفردة» أم في الجملة الواحدة» أم في معاني المفردات والجمل 
والعبارات مع وأثر كل منها في الآخر» فهو مفهوم واسع تنضوي تحته وتتفرع منه 
علوم متعددة”. 

وهذا ما دفع علماء اللغة إلئ تقسيمهاء لأنواع عدة: 


)١(‏ معجم المقاييس في اللغة» ابن فارسء (7547/7)» دل لسان العربء ابن منظورء 
)558/1١(‏ دلل. 

() التعريفات», الجرجاني» علي بن محمد بن علي؛ .)٠١9(‏ 

() ينظر: فصول في علم اللغة» الراجحي, عبدهء (ص١؟).‏ 


1 4" إلا 
العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ 5 


ل آيات النزغ بين الرواية والدراية «دراسة بيانية دلالية سياقية» 

-١‏ الدلالة المعجمية: وهي المتعلقة بتعدد المعاني للمفردة الواحدة» وذلك بناء 
على سياق الكلام اللغوي التي توجد فيه". 

؟- الدلالة الصوتية: وهي التي ترتبط بتغير الوحدات الصوتية في اللفظ؛ فيتغير 
المعنا لتغيرها. 

“- الدلالة الصرفية: وهي التي تبحث في الصيغ ومعانيهاء ككلمة؛ قهار, وقاهرء 
فدلالة بنية (قهار) تزيد علئ (قاهر)» وفيها دلالة زيادة معن عن صيغة (قاهر). 

4 - الدلالة الاجتماعية: وهي تلك الدلالة التي يقصدها المتكلم» ويفهمها 
السامع في الحدث الكلامي تبع للظروف المحيطة. 

0- الدلالة السياقية: وهي تلك الدلالة التي تظهر الدور الرئيس للسياق في فهم 
المعن بدقة". 


* المطلب الأول: مادة (نزغ) في معاجم اللغة والتطور الدلالي. 

إن أول ما يتم الرجوع إليه لمعرفة أصول الكلمات ومعانيهاء كتاب العين» فهو 
أقدم الكتب المصنفة في هذا المجال» وأتت فيه مادة (نزغ) في (باب الغين والزاي 
والنون معهما ن زغ يستعمل فقط). 

قال الخليل: «نزغ: تَرّعْ فلان بينهم تَزْغ] أ حمل بعضهم علئ بعض بفساد 
ذات بينهم» كما نَع الشيطان بين يوسف وإخوته قال رؤية: 


.)917( ينظر: دلالة الألفاظ» أنيسء إبراهيم» (51)؛ علم الدلالة» الكراعين»‎ )١( 
.)٠٠١( (؟) ينظر: دلالة الألفاظ» أنيسء إبراهيم» (59)؛ علم الدلالة» الكراعين»‎ 


قنز مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أمل إسماعيل صالح صالح لل 


واحدَّر أقاويلٌ العداة الترّغْ)000. 

وقال ابن فارس: «انزغ) النون والزاء والغين كلمة تدل علىا إفساد بين اثنين. 
ونزغ بين القوم: أفسد ذات بينهم»”. وأضاف ابن سيده أن النزغ: الكلام الذي يغري 
بين الناس. ونزغه: حرّكه أدنئ حركة. ورجل منزغ؛ ومنزغة» ونزاغ: ينزغ الناس. 
ونزغه بكلمة» نزعًا: نخسه. ونزغه نزغًا: طعنه بيد أو رمح» ونغز بمعنئ نزغ عن ابن 
كيسانء وقال: أخرجوا النغاز من بينكم". 

أما أبو هلال العسكري فقال: «النزغ هو الإغواء بالوسوسة, وأكثر ما يكون عند 
الغضب. وقيل أصله الإزعاج بالحركة إلئ الشرء ويقال هذه نزغة من الشيطان 
للخصلة الداعية إلا الشر)©. 

وقال الراغب: «النزغ: دخول في أمر لإفساده. قال تعالئ: ١‏ مِنْ بَعَدِ أن تَرَغَ 


ص هدم ورهد ف 
الشيطن بينى وَبْيْنَ إِخْوَزِظْ ‏ 4 [يوسف: .©9)0]٠٠١١‏ 


)00 واحدّرٌ أقاويل الُداة الْرّعْ على أنّي لست بِالمُرّغْرّْ. بيت رقم (/1*) من قصيدة في مدح 
نسسامق الالؤيادة ذيرات رنةن الماع الشيمى الصدرق» لاضن 1067 وونرنق نات 
مجموع أشعار العربء اعتنئ بتصحيحه. وليم بن الورد البرونسي. 

(؟) العين» الخليل بن أحمد الفراهيديء باب الغين والزاي والنون» (5/ 785)؛ ينظر: #بذيب 
اللغة» الأزهري. (// 78). 

(*)6 معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارسء» )5١57/6(‏ مادة (نزغ). 

(4) ينظر: المحكم (65/ 58 5)؛ المخصص.ء ابن سيده. (1/ 787)؛ معاني القرآن وإعرابه» 
الزجاج» (097/5. 

(5) الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري» .)51//١(‏ 

(5) المفردات في غريب القرآنء الراغب الأصفهاني» (/79). 


ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 21١1م‏ مقلم ١‏ 


ل آيات النزغ بين الرواية والدراية «دراسة بيانية دلالية سياقية)» 

وذكر الزمخشري أن نزغه مثل نسغه إذا طعنه ونخسه. ونزغه الشيطان: كأنه 
ينخسه ليحثه على المعاصيء ونزغ بين الناس: أفسد بينهم بالحث علئ الشرء ونزغ 
الشيطان في قلبه؛ إذا ألقئ فيه سوءًا". 

وقال ابن الأثير: النزغ: الطعن والفساد. يقال: نزغ الشيطان بينهم» ينزغ نزغا: أي 
أفسد وأغرئ. ونزغه بكلمة سوء: أي رماه بهاء وطعن فيه". 

وقد جمع ابن منظورء كلام من سبقه في بيانه معنئ النزغ”. 

وبناءً على ما سبقء يتبين أن (النزغ) حركة سريعة من الشيطان تقع عند الغضب؛ 
إغراءً وإفسادًا بين الناس؛ لإيقاعهم بالشر سواء أكان ماديّاء كطعن بيد أو رمح. أم 
معنويًا بإلقاء كلام يحرك في النفوس الشرور. 

ومعلوم أن معاني الألفاظ استعملت للمعاني المحسوسة. ثم استعيرت للمعاني 
المعنوية» فلفظ نزغه نزغَاء يعني: نغزه أو نخسه أو طعنه بيد أو عصا أو رمح ومن 
المعاني المعنوية: نزغه الشيطان: ألقئ في قلبه بالسوء؛ ليقع في المعصية» ونزغه بكلمة 
سوء: أي رماه بهاء وطعن فيه. 

فالنزغ يستعمل في المحسوسات والمعقولات» وبهذا يتضح جليًا التطور 
الدلالي الحاصل في مادة (نزغ)؛ فانتقلت من المحسوس إلى المعقول. 


.)67١ ينظر: أساس البلاغة» الزمخشريء (5؟/ "7717)» جمهرة اللغة» ابن دريد الأزدي» (؟/‎ )١( 
.07/8/8( تبذيب اللغة» الأزهري,‎ 

(09 :ينظو النهاية فغريب الحديث والأتر ايج الكيين 49/83 

١‏ ينظر: لسان العربء ابن منظورء (8/ 5 55)» نزغ. 


ئى 
نيا 
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* المطلب الثاني: دراسة لفظ (نزغ) اصطلاححًا. 

التعريف الاصطلاحي للمفردة يرتبط بمعناها اللغوي» ومنه ارتباط بين معنئى 
نزغ اصطلاحَاء والمعاني المستعملة في معاجم اللغة. 

عرفه الراغب بقوله: دخول في أمر لإفساده". 

وعرفه أبو البقاء بقوله: «نزغ الشيطان: أفسد وحرش أي: أغرئ»)”. 

فيمكن القول: إن النزغ اصطلاحًا: نخس ونغز الشيطان؛ ليغري النفوس» 
فتحمل القلوب علئ بعضهاء فيحل فساد ذات البين. 


* المطلب الثالث: الفروق اللغوية بين لفظ (نزغ) والألفاظ المقاربة لها ني القرآن 
الكريم. 

القرآن الكريم كتاب معجز؛ لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف 
مضمئًا أصح المعاني» وهو في نظمه البديع خرج عن عادة الإنس والجنء وقد جاء 
علئ نسق واحد في البلاغة؛ ليس بين آياته تفاوت أو اختلاف علئ طوله. وذلك لب 
الإعجاز البياني. 

ويقصد بنظم القرآن: طريقة تأليف حروفه وكلماته وجمله. وسبكها مع أخواتها 
في قالب محكم؛ وسياق بليغ معجز يوصل المعنئ إلئ القلب في أحسن صورة من 
اللفظ. 


وكل من يمعن النظر في نظمه. يلاحظ التناسق التام بين العبارة القرآنية» والمعنئ 


.)729/( ينظر: المفردات في غريب القرآنء الراغب الأصفهاني»‎ )١( 
.)4311( (؟) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء»‎ 


لني ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 1021م بقل ٠‏ 


ل آيات النزغ بين الرواية والدراية «دراسة بيانية دلالية سياقية) 


المراد بيانه» فاختيار ألفاظه المتآلفة بعضها مع البعض الآخر هو عمود النظمء 
فالكلمة أصل الدقة في التعبير والوضوح في المعنئ والصدق في الدلالة» فكان ترتيبها 
بصور بديعة في غاية البلاغة لتأدية المعنئ المقصود بأحكم أسلوب وأبلغه. وذلك في 
كل سوره وآياته". 

وقد وردت ألفاظ متقاربة في معناها؛ للتحذير من نزغ الشيطان كالهمز والمس 
والطائف والوسوسة» وبينها فروق لغوية» يدركها المتأمل في كلام الله من خلال 
السياقات التي أتت فيهاء ومن ذلك: 

أولًا: الهمز: همز كلمة تدل علئ ضغط وعصرء وهمزت الشيء في كفي. ومنه 
الهمز في الكلام» كأنه يضغط الحرفء. والشيطان يهمز الإنسان: يهمس في قلبه 
وسواساء قال تعالئ: ١‏ وَقْل رب أَعُودُ ِكَمِنْ هَمَر تِ آَلشّيَطِينٍ 4 [المؤمنون: 91]» وهمزه: 
دفعه وضربه» وقوس هموز وهمزئ: شديدة الدفع والحفز للسهم» وهمز الشيطان؛ 
كالمونة قدنت عله قلت الالسات تذعيه ين وعم الاثينانة اقعافهه قال عاك : 
« هَمَّازِسَّآ بت 4 [القلم: ١‏ والهمز: الغيبة والوقيعة في الناس وذكر عيوبهم؛ وقد 
همز يهمز؛ فهو هماز وهمزة, للمبالغة» والهامز والهماز: العياب. وهو الذي يخلف 
الناس من ورائهم ويأكل لحومهم؛ وهو مثل الغيبة» ويكون ذلك بالشدق والعين 
والرأس» « وَيْللَكُلُ هُمَرْوِلَمَرَةِ4 [الهمزة: »]١‏ ورجل همزة وامرأة همزة أيضّاء واللمّاز 


)١(‏ ينظر: بيان إعجاز القرآن» مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآنء أبو سليمان الخطابي» 
(70»» دلائل الإعجاز في علم المعاني» الجرجاني» /١(‏ 2797 إعجاز القرآن. أبو بكر 
الباقلاني» محمد بن الطيب» (259» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفئ صادق الرافعي» 
(155)» إعجاز القرآن الكريم» فضل عباس» .)١95(‏ 


4 
نذا 
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المغتابون بالحضرة". 

وقد بين أبو هلال العسكري «الفرق بين الهمز واللمز: قال المبرد: الهمز هو أن 
يهمز الإنسان بقول قبيح من حيث لا يسمع؛ أو يحثه ويوسده علئ أمر قبيح أي يغريه 
به واللمز أجهر من الهمزء وفي القرآن ١‏ هَمَرَتِ آَلشَّيَطِينٍ 4 [المؤمنون: 97] ولم يقل 
لمزات؛ لأن مكايدة الشيطان خفية)”. 

ثانيًا: طفا: طفا الشيء فوق الماء يطفو طفواء إذا علا ولم يرسب. وطاف يطوف 
طوفاء إذا مشئ ودار حول الشيء» وأطاف به يطيف إطافة. إذا ألم به. وأطاف بهذا 
الأمرء أي: أحاط بهء فهو مُطيف, والطائف كل ما طاف حول الإنسان» ويقال لما 
يدور بالأشياء ويغشيها من الماء: طوفان”. 

ثالءًا: الوسوسة: الوسوسة والوسواس الصوت الخفيء والوسواس صوت 
الحلي» والوسوسة والوسواس حديث النفسء وقد وسوس إليه ووسوس له؛ القول 
الخفي لقصد الإضلالء أي فعل الوسوسة لأجله ويقال لما يقع في النفس من عمل 
الشر» وما لآ خير فيه وَسواس بالفتح» وهو حديث النفس والشيطان بما لآ نفع فيه ولا 


)١(‏ ينظر: كتاب العين» الفراهيديء (5/ ١٠2؛‏ تبذيب اللغة» الأزهريء (7/ 917)» معجم مقاييس 
اللغة» ابن فارسء» (5/ 55)؛ المفردات في غريب القرآن, بالراغب الأصفهانيء نزغ» (855)؛ 
لسان العرب» ابن منظورء (571//5). 

(؟) الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري» /١(‏ 04). 

(؟) ينظر: العين» الخليل بن أحمد الفراهيديء (// /551)؛ جمهرة اللغة؛ ابن دريد الأزدي» 
(7/١475)؛‏ معاني القرآن» أبو جعفر النحاس» (7/ ١١١)؛‏ معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» 
(/577)؛ المفردات في غريب القرآنء الراغب الأصفهاني» (071). 


ل[ يا ا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ تن ٠١‏ 


ل آيات النزغ بين الرواية والدراية «دراسة بيانية دلالية سياقية) 


خير» والوسواس - بالمصدر - الشيطان»” وقال ابن سيده: «وقوله تعالئ: «١‏ مِن شَرَ 
لْوَسَوَاسِأَنَاسِ 4 [الناس:4] أراد ذي الوسواسء وفلان الموسوس - بالكسر -. الذي 
يعتريه الوسواس ووسوس الرجلء كلمه كلامًا خفيًا"". 

رابعًا: المس: فهو كاللمس يكون اللمس باليد خاصة؛ ليعرف اللين من 
ا يا ب ا ا و ا ا 0 
يكون باليد» قال تعالىا: 8« مَسَّدَِ تقض اجام والذنا م 4 [البقرة:5 ١‏ ؟]» وقال: « وَإِن يَمَسَسَكَ 
بِضْرِ4 [الأنعام: ]١١‏ ولم يقل يلمسك”. 

وبعدما اتضح معنئ كل كلمة علئ انفراد» فيمكن معرفة الفروق بينها: 

ففي النزغ قوة وسرعة حركة من الشيطان؛ بما يحرك الشر في نفوس الناس إغراءً 
لهم فتحمل القلوب على بعضهاء فيقع فساد ذات البين» وهو ما يخص لفظ النزغ. 
وسيتبين ذلك من سياق الآيات الوارد فيها. 

أما الوسواس فهو الصوت الخفيء والوسوسة حديث النفس والشيطان بما لا 
نفع فيه ولا خير» فهي حركة معنوية في النفوسء وهو لفظ أعم من بقية الألفاظ 
المتعلقة بنزغ الشيطان» وقد علمنا القرآن الكريم سورة الناس» وهي من الأذكار 
المندوب ذكرها بعد الصلوات المفروضة:. إبعادًا لوساوس الشيطان. 

أما الطائف فهو كل ما طاف حول الشيء»؛ كأن الطواف بالمتقين محاولة 


لَه 


)١(‏ ينظر: الفروق اللغوية» أبو هلال العسكريء (1١/57)؛‏ الكليات معجم ني المصطلحات 
والفروق اللغوية» أبو البقا» (457). 

(؟) المحكمء ابن سيدهء (8/ 079). 

(9) ينظر: الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري» /١(‏ 707). 


قا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أمل إسماعيل صالح صالح لل 


لإغوائهم» لكن تقواهم تحول دون اختراق الشيطان قلوبهم. 

وفيها معنئ العموم والتكرار في محاولاته إغواءهم» وقد يكون المس حسيًا أو 
معنويّاء ومنه مس الشيطان. فيكون بخفة وخفاء؛ ليحقق ما يقصد من الإغواء في 
أصحاب النفوس الضعيفة» الغافلة عن ذكر الله - تعاليل -. 

أما الهمز: ففيه معنئ الضغط والعصر المعنوي من الشيطان في الخفاء؛ لدفع 
النفس وحثها علئ فعل القبيح؛ لتقع في المعصية وهمز الشيطان؛ كالموتة تغلب علئ 
قلب الإنسان تذهب به. 

فالجامع بين تلك المعاني هو الحركة المستمرة من الشيطان كيدًا؛ للإغواء 
والإغراء لإيقاع الناس في مختلف أنواع الشرور والمعاصي. 


ياه 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر .ام - ايا 
ينك 


ل آيات النزغ بين الرواية والدراية «دراسة بيانية دلالية سياقية)» 


السياق وأثره في إبراز الدلالات المستنبطة من الآيات التي ورد فيها لفظ (نزغ) 


توطكة: 

يُعد السياق القرآني من الأدوات المهمة في فهم النصء وبيان مدلولات الألفاظء 
ومدئ ارتباط بعضها بالبعض الآخرء وللسياق دوره في فهم المعنئ بدقة. 

ويتضح ذلك في مناهج المفسرين فقد ظهر في منهج الإمام الطبري بعد بيانه 
أقوالًا في تفسيره آية ماء يستعين بدلالة السياق مرجحًا لرأي» ومن ذلك قوله: «فتوجية 
الكلام إلئ ما كان نظيرًا لما في سياق الآية» أولئ من توجيهه إلئ ما كان مُنعدلا 
عنه)””. وقال في موضع آخر: «فغير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره» إلا 
بحجة يجب التسليم لها من دلالة ظاهر التنزيل؛ أو خبر عن الرسول ##ُعِ تقوم به 
حجّة. فأما الدعاوئ. فلا تتعذر علا أحد)”. 

وقد ذكر الإمام ابن القيم فائدة السياقء أنه «يرشد إلئ تبيين المجملء وتعيين 
المحتملء والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص العامء وتقييد المطلق» وتنوع 
الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة علئ مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نظره» 
وغالط في مناظرته. فانظر إلئ قوله تعالئ: «ذُقَ إِتَلك أَنتَ الْعَزِيرُآلَكَرِمُ 4 [الدخان:49]» 
كيف تجد سياقه يدل عل أنه الذليل الحقير)”. 


2000 جامع البيان» الطبري» (931/5). 
هم المرجع السابق» (9/ 784). 
(9) بدائع الفواتده .)17١5/5(‏ 


1 
نذا 


1" 7 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أمل إسماعيل صالح صالح لل 


وكذلك كتب الإمام الزركشي فصلا في ذكر الأمور التي تعين على المعنى عند 
الإشكال. منها: دلالة السياق". 


* المطلب الأول: الصيغ النحوية والصرفية لمادة (نزغ) ومواضع ورودها في القرآن 
الكريم. 

مما يدل علئ بلوغ القرآن كمال البلاغة» ما ورد فيه من تصريف الألفاظ» وما 
يتبع ذلك من تنويع المعاني؛ لأنه لا ترادف في القرآن» فكل كلمة فيه تعطي صورة بيانية 
خاصة» وكل أسلوب يؤدي معنّئ لا يؤديه الأسلوب الآخرء وإن كان يبدو بادي الرأي 
أن المعنيين يتحدان في جوهر المعنئ, لكن عند تأمل التعبير القرآني تجد اختلاقًاء وإن 
كل تغبير في الجملة القرآنية عن أخواتها في مثل موضعها يحدث تغييرًا في المرامي» 
ولمح القول”. 

وقد ردت مادة نزغ في القرآن الكريم في أربعة مواضع. في سور أربع» وأربعة 
أنواع من الاشتقاقات. وكان ورودها كالآتي: 


صيغ وروده نوع الاشتقاق عدد وروده موضع الورود 
< يرَغَتَكَ » في قوله تعالئ: « وَِما فعل مضارع مرتان |آية(١٠٠)من‏ 
يَوَعَئلك مِنَ الشّمَطْنِ ترْعْ فَأَسْعَعِذَ الأعراف» وآية (5*) 
بأل » من فصلت. 


»)١919/5؟( الزركشيء البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 
.)١81/( ينظر: المعجزة الكبرئ القرآنء أبو زهرة»‎ )0( 


أي لا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م مقلم ١‏ 


ل آيات النزغ بين الرواية والدراية «دراسة بيانية دلالية سياقية)» 


صيغ وروده نوع الاشتقاق عدد وروده موضع الورود 
< يَوْعْ 4 في قوله تعالئ: ١‏ وَقُل فعل مضارع مرة واحدة | آية (07) الإسراء. 
لاد يقولوا الى هن أختدن إِنّ 
١‏ تَرْعْ 4 في قوله تعالئ: ١‏ وَإِمَّا | مصدر سماعيء وزنه 1 مرتان | آية(١١7)الأعرافء‏ 
يَوْخَكلك مِنَ الشّيَطَّنِ تزع فَآسْتَعِذ | فعل» بفتح فسكون وآية (5؟) فصلت. 
بألل 4 
< تَرّعَ 4 في قوله تعالئى: ١‏ وَجَاءَ يكم فعل ماض مرة واحدة | آية(١١١٠)يوسف.‏ 
ين البذ وين بَكلٍ أن مع الشبطين 


بيع ع 
بيى وبين إخوّزظّ_- 4 


* المطلب الثاني: الدلالات الاجتماعية والأخلاقية المستنبطة من سياق آية الأعراف. 


قال تعال!: عد العفو وات بالفق وأقرضة غ تعبرت 4 [الأغراف1433]. 


حذيفة» فنزل علئ ابن أخيه الحر بن قيسء وكان من النفر الذين يدنيهم عمر "يه 
وكان الثرك أسيحات مجالين حمر وشاورته كيو لاقائرا أوسانه قال عي لابخ 
أخيه: يا ابن أخي. هل لك وجه عند هذا الأمير» فاستأذن لي عليه» قال: سأستأذن لك 
عليه» قال ابن عباس: «فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر»» فلما دخل عليه قال: هي 
يا ابن الخطاب. فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمر حت هم 
أن يُوقع به» فقال له الخر: يا أمير المؤمنين» إن الله تعالئ قال للنبي 9 « خَذٍ الْعَفَوَ 
مر بلعْرْفِوأُعَرض عن تيت 4» وإن هذا من الجاهلين» «والله ما جاوزها عمر حين 


3 
م مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أمل إسماعيل صالح صائح ل 
تلاها عليه» وكان وقافًا عند كتاب الله)”. 
وعن عبد الله بن الزبير 885ا: « حَذ الْعَفَوَ وم بآلْعْرْفٍ» قال: «ما أنزل الله إلا في 


شي أن يأخذ العفو من أخلاق الناس, أو كما 


أخلاق الناس»» وعنه قال: «أمر الله نبيه 
قال)27. 

أتت الآية الكريمة في سياق محاجة الكفار» وبيان انحرافهم بإظهار الفرق بين 
المعبود بحق المتصف بصفات الكمال» ومن عبد بغير حق ممن لا يملك لنفسه ولا 
لغيره شيئّاء فكان إعراضهم عن الحق ومحاربته. والإصرار علئ الباطل ومساندته» 
فكان نزول الوحي الإلهي بتوجيهات أخلاقية» أصبحت قواعد رئيسة في سلوكات 
اجتماعية يحرص عليها المؤمنون طمعًا في مرضة الله تعالئ وحرصًا علئا هداية 
التاني. 

ولا بد من وقفات بيانية مع ألفاظ الآية» فلفظ «(عفو) العين والفاء والحرف 
المعتل أصلان» يدل أحدهما علئ ترك الشيء, والآخر علئ طلبه»”. فالعفو: تركك 
إنسانًا استوجب عقوبة» فعفوت عنه؛ والعفاة طلاب المعروف, وهم المعتفون, يقال: 
اعتفيت فلانًاء إذا طلبت معروفه وفضله. والعافية من الدواب والطيرء» طلاب الرزق 
اسم جامع لها. وعفوت عنه: قصدت إزالة ذنبه صارفًا عنه. فالمفعول في الحقيقة 
متروك. و«١عن»‏ متعلق بمضمرء فالعفو: هو التجافي عن الذنب. قال تعالئ: « فَمنَ عَفا 
(9) صحيح البخاريء البخاري» كتاب التفسير؛ باب؟ « حذ العفو وز العف وأغرض عن كتهت » 

[الأعراف: »]١99‏ رقم (5(:)5545/ 50). 


6 ينظر: المرجع السابق» حديث رقم (25551 5(:)5545/ .)1١‏ 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م قم "١‏ 


ل آيات النزغ بين الرواية والدراية «دراسة بيانية دلالية سياقية)» 


وَأْصَلَحَ 4 [الشورئ:٠5]»‏ والعفو: القصد لتناول الشيء, وقوله: ١‏ خَذ الْعَفْوَ4: أي: ما 
يسهل قصده وتناوله» وقيل معناه: تعاط العفو عن الناس". 

وقد ذكر الإمام الطبري أقوالا في الآية» ورجح منها معن يتناسب مع السياق» 
وهو: خذ العفو من أخلاق الناس» واترك الغلظة عليهم. أمر بذلك © في المشركين؛ 
لآن الله - جل شأنه - أتبع ذلك تعليمّه النبي 5يِْ محاجّته المشركين في الكلام» ١‏ قُلٍ 
أذْغُوأ شرَكاءكمَ ثم كيدُون قلا تُنظرُون 4 [الأعراف: 500 بقوله: « وَإِحَوَاتُهُمَ يَمَدُوجِمَ 
فى الم تر لا يُقَصِرُونَ (2) وإِذَا لم تَأتِهم بِعَايَةِ فَانُوا لَوْلَا آَجَعبَيَْهَا 4 [الأعراف: 7١7‏ -7١7]ء‏ 
فما بين ذلك بأن يكون من تأديبه نيّه مي في عشرتهم به» أشبةٌ وأولئ من الاعتراض 
بأمره بأخذ الصدقة من المسلمين”". 

وقال أبو السعود: في قوله تعالئل: «8 خذ الْعَفْوَ4 بعد ما عد من أباطيل المشركين 
وقبائحهم ما لا يطاق تحمله أمر © بمجامع مكارم الأخلاق التي من جملتها 
الإغضاء عنهم» أي: خذ ما هفا لك من أفعال الناس وتسهلء ولا تكلفهم ما يشق 
عليهم من العفو الذي هو ضد الجهد)”. 

ودتوعلي اميق طهر اليه مدان يقن ساقس أضيول الكسلةق 
الاجتماعية» ولها دلالات اجتماعية مهمة؛ للمحافظة عل قوة الرابطة الإنسانية بين 


افر 
5 


الناس لكسب ودهم وهدايتهم. 


)١(‏ ينظر: معجم العين» الخليل ابن أحمد الفراهيدي» (750/8/7)؛ مقايبس اللغة» ابن فارس» 
(257/5». مفردات غريب القرآن» الراغب» (01/5). مادة (عفو). 

(؟) ينظر: جامع البيان» الطبري» (0779/17). 

(9) إرشاد العقل السليمء أبو السعود. (070/8/7. 


نذا 


0 يلا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أمل إسماعيل صالح صائح ل 


فقوله تعالئ: « خَذ أَلَعَفْوَ4 مثال ظاهر علئ «القصد في اللفظء والوفاء بحق 
المعنئ)”"» حيث وصف د. عبد الله دراز كلام الله تعالئ, فالآية غاية في الإعجاز 
والإيجاز مما لا يقدر عليه غير الله تعالئ ففيها إعجاز بياني في انتقاء لفظ (خذ)؛ 
فالأخذ: «التناول» وحوز الشيء وجبيه وجمعه»”. 

١لوفيه‏ استعارة مكنية» إذ شبه العفو بأمر محسوس يطلب فيؤخذ)”. 

والحوز للشيء»؛ يدل علئ تمكن الحائز لشيء ماء من التصرف فيه إيجابًا أو 
سلبًا» بصورة سهلة ميسورة» وهذا حال المؤمن عندما ينسئا حظ نفسه. ويتحلل 
بحسن الخلق مخلصًا لربه» فيتناسق لفظ (خذ) مع لفظ (العفو) الذي فيه معنئ الترك» 
أو الطلبء ليتعلم المؤمن كيف يتعامل مع مواقف الحياة وفق أعلئ درجات 
الأخلاق» فيتجا عن المسيء. ويترك عقوبته» فيمحو المؤمن ما علق في نفسه من 
الأذئ والتأذي ممن أساء له مقتنعًا بذلك ومطمئنًا لفعله» حذرًا من نزغ الشيطان» 
طالبًا من ربه الثواب والقبولء وفيه دلالة نفسية اجتماعية في تعويد نفوس المؤمنين 
وحثهم علئ سهولة التعامل» وقوة ضبط النفس عند الغضبء. وتناسي حظها. 
ويليه أمر الله نبيه مك « وَأمر بالف أن يأمر الناس بالعرفء أي: المعروف» 
يعني: كل ما عرفته الطباع السليمة واستحسنته» من قول حسن وفعل جميل» وخلق 
كامل للقريب والبعيد» فهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه» 


.)١57( ينظر: النبأ العظيم» درازء‎ )١( 

(؟) ينظر: معجم العين» الخليل ابن أحمد الفراهيدي» (598/5)؛ مقايبس اللغة» ابن فارس» 
(/8 ؛ مفردات غريب القرآن» الراغب» (/51)» مادة (أخذ). 

(9) روح المعاني» الألوسي, (171//5). 


0 بي" إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م مقلم 0 


ل آيات النزغ بين الرواية والدراية «دراسة بيانية دلالية سياقية)» 
والإحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه". 

قال برهان الدين البقاعي: "ل وَأمْر يِآلْعْرَفِ4 أي بكل ما عرفه الشرع وأجازه. فإنه 
من العفو سهولة وشرفاء وقد تضمن ذلك النهي عن المنكر, فأغنىئ بذلك عن ذكره؛ 
لأن السياق للمساهلة)”. 

وقد استنبط عدد من العلماء من الآية الكريمة» حجية القاعدة الفقهية (العادة 
محكمة)» وهي إحدئ القواعد الخمس الكبرئ» وقد وردت في كتب القواعد الفقهية 
وفي بعض كتب أصول الفقه. وكُتِبَ في معناهاء وما يتعلق بها كتب مستقلة» ففي الأمر 
بالعرف دليل علئ اعتبار عادات الأمة الحسنة”. 

واختيار لفظ (العرف) بصيغة المصدر؛ للمبالغة والتأكيد علئ أهمية المعروف 
وضرورة نشره في المجتمع؛ ليعتاده الناس في سلوكاتهم الحسنة في حياتهم ويتوارثوهاء 
فتعم» ويكون دفن المنكر. 

ومع تحلي المؤمن بحسن الخلق في سلوكه الحياتي» فهو معرض لإيذاء 
الجاهلين» فكان أمر الله العليم بنفوس البشر وما يصلح لهم: «وَأغرض عن النهايت »4 
فإن عَرَضَ للمسلم من ذلك شيء» فهو علئ دراية بأسلوب نفسي ناجع. فيه بيان 


)١(‏ ينظر: جامع البيان» الطبريء (3771/17)؛ روح المعاني» الألوسيء (177/0)؛ محاسن 
التأويل» القاسمي» (0/ 47 7)؛ تيسير الكريم الرحمن» السعديء (7١7)؛‏ تفسير المنار» 
رشيد رضاء (577/9 5). 

(0) نظم الدررء البقاعي» (4/ .)3١7‏ 

)© ينظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير» عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف». 
(1/, الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» محمد صدقي بن أحمد آل بورنىو (075. 


هى 
نيا 


0ك ب مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أمل إسماعيل صالح صالح ل 
كيفية علاج الجهلة السفهاء لدفع إيذائهم» وذلك بعدم الاهتمام واللامبالاة بما صدر 
عنهم» فينتهي الأذئ, أما عند مواجهتهم, فيزاد الشر وتكبر الإساءة منهم» وقد أتئ 
لفظ الجهل في القرآن علئ ثلاثة أضرب: ضد العلم» وبمعنئ الغافلين والجاحدين» 
والسفهاء". والمقصود بالآية هنا السفهاء» وسبق ذكر جهل عيينة بن حصن, علئ 
عمر بن الخطاب ؤلاثة» وسلوك عمر تجاه ذلك. 

ويستنبط منها؛ «الحض عائ التعلق بالعلم» والإعراض عن أهل الظلم., والتنزه 
عن منازعة السفهاء)”. 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: «قال علماؤنا: هذه الآية من ثللاث كلمات» قد 
تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات» حتئ لم يبق فيها حسنة إلا أوعتهاء 
ولا فضيلة إلا شرحتهاء ولا أكرومة إلا افتتحتهاء وأخذت الكلمات الثلاث أقسام 
الإسلام الثلاثة: فقوله: ١‏ حَذِ الْعَفْوَّ4» تولئ بالبيان جانب اللين» ونفي الحرج في 
الأخذ والإعطاء والتكليفء وقوله: « وَأمرْبالَعْزفٍ». تناول جميع المأمورات 
والمنهيات» وأنهما ما عرف حكمه. واستقر في الشريعة موضعه. واتفقت القلوب على 
علمه. وقوله: «وأعرض ع نٍ لهت 4» تناول جانب الصفح بالصبر الذي يتأتئ للعبد 
به كل مراد في نفسه وغيره. ولو شرحنا ذلك علئ التفصيل لكان أسفارًا)5. 

وقيل: اليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منهاء ووجهوه بأن الأخلاق 
ثلاثة بحسب القوئ الإنسانية: عقلية وشهوية وغضبية» فالعقلية؛ الحكمة, ومنها 


)١(‏ مفردات غريب القرآنء الراغب» (9 »)3١‏ مادة (جهل). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (/1/ 5 5 7). 
() أحكام القرآنء أبو بكر ابن العربي» (؟/777). 
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ل آيات النزغ بين الرواية والدراية «دراسة بيانية دلالية سياقية) 


الأمر بالمعروف. والشهوية؛ العفة» ومنها أخذ العفوء والغضبية؛ الشجاعة, ومنها 
الإعراض عن الجاهلين»”. 

وفيها دلالة عقدية واضحة علئ اليسر والسهولة في هذا الدين. 

وفيها دلالة نفسية أخلاقية» تنعكس علئ معاملة المسلم لغيره من الناس» سواء 
كان مسلمًا أم غير مسلم» أن تتسع نفسه ولا تضيق بتصرفات الناس المختلفة وفق 
اختلاف مشاربهم. 

وبعد التوجيهات الأخلاقية يأتي التنبيه والتحذير من نزغ الشيطان المتربص 
للإغواء» ( وَإِما يَوْعَتَلك مِنَ آلسَيَطَنٍ 5 فََسَتعِذَ بآلّهِ ندم سَمِيعُ عَلِيِم 4 [الأعراف:١٠7]؛‏ 
الواو عاطفة؛ وإن شرطية» أدغمت نونها بما الإبهامية المؤكدة» (ينزغن) فعل مضارع 
مبني علئ الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وهو في محل جزم فعل الشرطء 
و(النون) للتوكيد و(الكاف) ضمير مفعول به. (من الشيطان) جارٌ ومجرور متعلّق ب 
(ينزغتّك)» و(تَرْعْ) فاعل مرفوعء و(الفاء») رابطة لجواب الشرطء ففي الآية عدة 
مؤكدات؛ لتنبيه النفوس علئم خطورة ما يقع من عدو قاعد ومتحفزء مع صيغة 
المضارع الذي يفيد استمرارية وتجدد ذاك النزغ السريع الذي يدفع النفس للشر 
بسرعة» «وأصله إصابة الجسد برأس شيء محدد كالإبرة والمهماز والرمح, أو ما 
يشبه المحدد كال صبع» والمراد من نزغ الشيطان إثارته داعية الشر والفساد في غعضب 
أو شهوة حيوانية أو معنوية؛ بحيث تقحم صاحبها إلئ العمل بتأثيرهاء كما تنخس 
الدابة بالمهماز لتسرع. وغلب استعماله في الشر فقطء وإنما قال: ينزغنك نزغء 


(1) فتح الباري» (/007. 


1 
نذا 


9 7 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أمل إسماعيل صالح صالح لل 


والمراد نازغ؛ لأن إسناد الفعل إلئ المصدر أبلغ»”. 
ففيها دلالة نفسية» فالنفس لها مشاعر تتأثر سلبًا من سوء أخلاق الآخرين» 
فتغضب. عندها يدخل الشيطان للنفوس ينخسها وينغزها دافعًا لها إلئ الشرء ومانعًا 
لها من العفو أو الأمر بالعرفء أو الإعراض عن الجاهلين. 
ونزغ الشيطان يبدأ من ولادة الإنسان» ففي الحديث عن أبي هريرة وه قال: قال 
يي: (صياحٌ المولود حين يقع نَرْغَةٌ من الشيطان)”. اقنضت حكمة الله 
- سبحانه - قريئًا من الجن لكل مولود من بني آدم؛ قد حبس يننظر خروجه. فإذا 
انفصل عن أمهء استقبله الشيطان وطعنه في خاصرته» تحرقًا عليه وتغيظاء واستقبالا له 
بالعداوة التي كانت قديمّاء فيبكي المولود من تلك الطعنة”. 
ولثلا يقع المسلم في المحظور فعليه التزام التوجيه القرآنٍ في طلب النجاة من عدو 
غير مرئي» ينزغ بسرعة وخفية» ١‏ فَآَسْتَعِد آنه 4» فور حدوث النزغ يطلب المؤمن من الله 
أن يجيره ويحميه من نزغ الشيطانء فالله سميع لاستعاذة عبده» ولغير ذلك من كلام 
خلقه. عليم بما يرد نزغ الشيطان» ومن تضرع المؤمنء» ولجوته إلئ الله مستجيرًا به؛ 
ليدفع ذاك الشرء فهو وحده القادر علئ ذلكء وقد ورد في كلام المفسرين أن المراد 
بالنزغ اعتراء الغضب. وقد دل عليه السياق» وذاك ممكن؛ لأن طبيعة النفس أن تغضب 
عند الاعتداء عليها معنويًا أو حسياء وورد في السنة ما يؤكد أهمية الاستعاذة عند 


رسول الله 


الغضب. فقد روئ البخاري بسنده» حدثنا سليمان بن صردء قال: استب رجلان عند 


200 تفسير المنار» رشيد رضاء (9/ .)565٠‏ 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الفضائلء باب فضائل عيسئ 2كلا. رقم (/77751). 
)© التبيان في أيمان القرآن» ابن قيم الجوزية» (57 0). 
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ل آيات النزغ بين الرواية والدراية «دراسة بيانية دلالية سياقية)» 


النبي يي ونحن عنده جلوسء وأحدهما يسب صاحبه؛ مغضبًا قد احمر وجهه. فقال 
النبي #: (إني لأعلم كلمة» لو قالها لذهب عنه ما يجدء لو قال: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم)؛ فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي #ذ؟ قال: إن لست بمجنون". 

«الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شرهء والعياذة 
تكون لدفع الشرء واللياذ يكون لطلب جلب الخير»". 

وحقيقة الاستعاذة لا تتم إلا بعلم العبد أن الله تعالئ وحده القادر جلب النفع 
ودفع الضرء ولا بد أن يعلم العبد حال نفسه من عجزه وقصوره عن رعاية مصالح 
نفسهء وبذلك يحدث الانكسار في النفس ويتواضع القلب ويتضرع إلئ الله العظيم» 
ويسأل بلسانه قائلًا: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»”» والاستعاذة باللسان لا تفيد 
إلا إذا حضر في القلب العلم بمعناهاء فالله -تعالئ- سميع للفظ الاستعاذة» عليم بمن 
يستحضر معاني الاستعاذة بعقله وقلبه» وفي الحقيقة القول اللساني بدون المعارف 


القلبية عديم الفائدة والأثر©. 


(إِنَُّم سَمِيعُ عَِيِمٌ»4 «سميع لجهل الجاهل عليكء والاستعاذة به من نزغه. ولغير 
ذلك من كلام خلقه لا يخفئ عليه منه شيء, عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير 
ذلك من أمور خلقه»©. والمراد بالسمع هناء سمع الإجابة لا مجرد السمع العام 


.)358/( ,)5١١15( ينظر: صحيح البخاريء باب الحذر من الغضبء رقم‎ )١( 
.)١١5 /١( (؟) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير»‎ 

(9) ينظر: مفاتيح الغيبء الفخر الرازي» .07١/١(‏ 

(5) ينظر: المرجع السابق» .)575/١15(‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» (5/ 77/8). 
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كك ب مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أمل إسماعيل صالح صالح لل 


والفاصلة؛ لتعليل الأمر بالاستعاذة". 

وفيها دلالة على خطورة نزغ الشيطان» وحاجة العبد إلئ الاعتصام بالله. فلا 
يدفع نزغ الشيطان إلا لطف الله بعباده» العالمين يقينا أنه لا يقدر علئ دفع عدوهم 
الجني إلا هو. ويظهر من نص الآية أن صيغة الاستعاذة عند النزغ» أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم؛ وقد وردت عدة صيغ للاستعاذة لا يتسع المقام لذكرهاء 
وتوسع العلماء في ذكر فوائدهاء ويمكن العودة لمظانها”. 

والخطاب في الآية خص به الرسول 8ك إلا أنه تأديب عام لجميع المكلفين؛ 
لأن الاستعاذة بالله علئ السبيل الذي ذكرناه لطف مانع من تأثير وساوس 
الشيطان”. 

وفي الآية دلالة علئ أن قوة الإيمان تلجئ المخلص لربه؛ ليمنعه من نزغ عدوه 
من الجنء والذي لا يقدر عليه إلا الله. 

وفيها دلالة علئ أن كيد الشيطان ضعيف. لا يمكنه التحكم في قلب المؤمن 
التقي. 

وأتئ لفظ (نزغ) بصيغة المصدر؛ للمبالغة والتأكيد؛ ليبقئ المؤمن علئ علم 
وحذر دائم بالعلم النافع والعمل الصالح, فلفظ النزغ في أصله المادي يورث الألم 
للمنخوس أو المطعون» وسيورث الألم كذلك لمن يتبع نزغ الشيطان؛ حيث إنه 


.)714/5( ينظر: تفسير القرآن الكريم (ابن القيم) (2586؛ فتح القدير» الشوكاني‎ )١( 

(؟) ينظر: الإقناع ني القراءات السبع. ابن البَاذِشء (59)؛ النشر في القراءات العشرء ابن الجزري. 
(1/ 589 5). 

5 ينظر: مفاتيح الغيبء الفخر الرازي» (575/15). 
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ل آيات النزغ بين الرواية والدراية «دراسة بيانية دلالية سياقية)» 


سيعذب على فعل الذنب. 

وفيها دلالة عقدية علئ أن عون الله للمؤمن يجعل عنده قدرة علئ اختيار طريق 
الحق» وعدم الاستكانة لعدوه. 

وفيها دلالة عقدية علئ عدم مؤاخذة المؤمن علئ ما يرد علئ قلبه من النزغ إذا 
استعاذ بالله. 

وفيها دلالة تربوية؛ حيث التنبيه على فعل العدوء وتعليم طريق العلاج 
والانتصار عليه. 

وبعد التحذير من نزغ الشيطان وبيان كيفية العلاج» يأتي قوله تعالئ: « إِبِتّ 
ازيرت نََّوَأ إِذا مَسُم طَتِيفٌ ِنَ آلشَّيَطَنِ تَدَكرُوأ ذا هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: ١١؟]‏ 
محاولة مس تختص بالأتقياء» وفيها معنئ العموم لدخوله من أي مدخلء وكلمة 
المس فيها معن الخفة» واقترانها مع كلمة (طائف) تدل علئ أنها محاولات متكررة» 
فهو لا يمل طمعًا في تحقيق كيده. 

وفيها تطبيق عملي من المتقين الممتثلين للأمر الإلهي إيجابًا وسلباء يكرمهم الله 
بالبصيرة التي تحفظهم من عدوهم.؛ الذي لا يكل الطوف حولهم؛ يمسهم بخفة 
وخفاءء محاولًا الدخول عليهم من مداخل ظاهرها الخير؛ ليوقعهم في الشرء ويحقق 
ما يريد من الإغواء» لكن التقي - بعون الله وبعلمه الحق -». يتذكر؛ فتكون البصيرة 
التي يهتدي بها قلبه» فإذا مسهم طائف, - وهو كل ما طاف حول الشيء -» والطائف 
اسم فاعل يدل أن الشيطان ثابت وقائم لمسّ المتقينء لا ييأس من إخفاقه في 
غوايتهم» يداوم علئ الطيف بهم؛ لإغوائهم» لكن تقواهم لله تحول دون اختراق 
الشيطان قلوبهم» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: ١‏ طَتبِفُْيِنَآلشّيَطّنِ4» أي: لمة وخطرة من 
وما 


0 


لا ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أمل إسماعيل صالح صالح لل 
الشيطان» فقوله: ١‏ طَنِيفٌ» يُحتمل أن يكون مصدر طاف يطيف طيقًّا". فصيغة 
المصدر في هذه القراءة؛ للمبالغة والتأكيد علئ إظهار إصرار الشيطان علئ عداوة بني 
آدمء وأنه لا ييأس من العمل بكل الوسائل والأساليب لإغوائهم» حتئ المتقين منهم» 
مما يؤكد أهمية العلم والتقوئ في استحقاق البصيرة؛ لصد العدو. 

« تَدَكرُوا4 جواب الشرطء مطلقة دون تقييد» فعل ماض يفيد تحقق التذكر 
لكل المعارف التي تعلموها من دينهمء كعداوة الشيطان ونزغه لدفعهم للذنب» 
تذكروا عقاب الله وثوابه».... وإن كانت الإشارة لما ألم بهم من تغرير الشيطان الذي 
إن تبعوه يوقعهم في الخطيئة» فيكون العلم والفهم سببًا في بصيرتهم للأمرء ١‏ فَإِذَاهُم 
مُبَصِرُونَ 4 فكان لحرف المعنئ (إذا) الفجائية دوره؛ حيث أفاد سرعة ترتب حضور 
البصيرة بعد استحضار العلم الحق. 

وفيها دلالة علئ أهمية تعلم العلم الشرعي الذي ينير البصيرة» فتكون سببًا في 

وفيها دلالة عقدية علئ أن التقي محفوظ من الزلل؛ لما تفضل الله به عليه من 
البصيرة» لا يسلط عليه الشيطان» كعمر بن الخطاب رقي فقد قال له الرسول 289: 


(إيهايا ابن الخطاب: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالك فج قطء إلا سلك 
فج غير فجك)2©. 


.0755( ينظر: حجة القراءات» أبو زرعة»‎ )١( 
(؟) رواه البخاريء كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب أبى حفص القرشي العدوي‎ 


وف رقم (77417)) (5/ .)1١‏ 
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ل آيات النزغ بين الرواية والدراية «دراسة بيانية دلالية سياقية)» 


* المطلب الثالث: الدلالات الاجتماعية والأخلاقية تيه المسخيطلة من سياق آية يوسف. 

قال تعالى: (وَدَفْعَ ويه على الْعَرشٍ بكر اله وَقَالَ يَتأَبَتِ هَددًا تَأوِيلُ رُءيَىَ مِن 
َبْلُقَدَ جَعَلَهَارَقَ حَفًا وقَدَ أَحَسَنٍَ آذ أخْرَجَن مِنآلشِجن وجا بكم مِنَ لبدو مِنْ بَعَدِ أن نغ 
لوانتو" وو لديط لنايقا2 ِنَم هوَلْعَليمُ آَلَكمُ 4 [يوسف: .]٠٠١‏ 

أتت الآبة في سياق الحديث عما جرئ بين يوسف نلا وإخوته. وبعد طلب 

سف كلا منهم الإتيان بجميع أهله فكان رحيلهم من فلسطين إلئ مصرء للإقامة 

معه فيهاء وحضر أبواه وإخوته. وخرج يوسف 826 لاستقبالهم» فلما دخلوا عليه 
ضم إليه أبويه» وقال يوسف 6ك لهم : اسكنوا واستقروا في مصرء بمشيئة الله» آمنين 
علئ أنفسكم وأموالكم وأهليكم. 

ورفع أبويه على سرير ملكه» وأجلسهما معه؛ تكريمًا لهماء وسجد له الإخوة 
الأحد عشر والأبوان سجود تحية وإكرام» لا سجود عبادة وتقديسء وكان الانحناء 
هو تحية الملوك والعظماء في زمنهم. 

وبعد هذه التحية قال يوسف 32 #: يا أَبَتِ هذا السجود هو تأويل رؤياي القديمة 
حال صغري. وما آل إليه الأمر. وقد أحسن بي الله تعالئ ولابسني الحسن بما أفاض عليّ 
من نعمه وأفضاله» إذ أطلق سراحي من السجن, ورزقني الملك» وجاء بكم من حياة 
البادية وصعوبة العيشء إلى النعمة وسعة الرزق. ولم يعرض لقصة الجب كرما لإخوته. 
وبعدًا عن ذكر ما ينغص» وكل ذلك من بعد أن نزغ الشيطان, - وّسَبَ النزغ للشيطان؛ 
لأنه سبب الإفساد -» من نزغ الرائض الدابة» إذا نخسها وحملها علئ الجريء فكان 
الحسد دافعًا لإسراع إخوة يوسف في الكيد. ووقع فساد العلاقة بين الإخوة". ثم قال 


)200 ينظر: 0 ( 1 + الكشافء الزمخشريء. (75/ 5 ٠20؛‏ الوسيط.- 


ٌُ 


3 
اد مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أمل إسماعيل صالح صالح لل 


يوسف: ( إِنَّرَيَ لَطِي ف ِلْمَا يَسَاه إِنَهُه هوَالْعَلِيمْ كم »4 فالله «ذو لطف لما يشاءء وقيل: 
بمن يشاء» وحقيقة اللطف: الذي يوصل الإحسان إلى غيره بالرفق)”. 

وهو اللطيف بعبده ولعبده *# واللطف في أوصافه نوعان 

إدراك أسرار الأموربخيرة # واللطف عند مواقعالإحسان 

فيريك عزتهويبدي لطفهد *ه والعبدفي الغفلات عن ذا الشان” 

ومن لطف الله بيوسف 6لا ما كان من مواقع الإحسان في كل محطات حياته؛ 
إكراما من العليم بحاله» الحكيم في قضائه وقدره. 

وفيها دلالة نفسية» فعداوة الشيطان تدخل بين أقرب الأقرباء؛ لتفسد محبتهم 
وودهمء وهو دليل علئ حرص عدوناء علئ ما له أثر شديد علئ النفوس؛ من قطيعة 
الرحم التي هي من أقبح الذنوب» المفسدة للأسر؛ حيث تنشغل بمشاكل تضعفهاء ثم 
فساد وضعف في المجتمع عامة. 

وفيها دلالة عقدية في ضرورة العمل بتوجيهات القرآنء باتخاذ الشيطان عدوًاء 
مما يترتب عليه دوام الحذر واليقظة من المؤمن لنزغ الشيطان» فيواجهه بالاستعاذة 
الصادقة؛ ليدفع الله ذلك عنه. 

وفيها دلالة خلقية؛ حيث كمال الأخلاق والكرم المعنوي في شخص يوسف 
©؛ حيث نسب التّرغ للشيطان» ولم يتعرض لإيذاء إخوته له تأدبًا. 


-الواحديء (255/5؛ أنوار التنزيل» البيضاويء (21777//7؛ اللباب في علوم الكتاب» 


ابن عادل الحنبلي؛ ١/١ ١(‏ ). 
200 اللباب في علوم الكتابء ابن عادل الحنبلي؛ ١(‏ رلا ؟). 


(؟) متن القصيدة النونية» ابن قيم الجوزية» .)7١1(‏ 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ قم "١‏ 


ل آيات النزغ بين الرواية والدراية «دراسة بيانية دلالية سياقية)» 


وفيها دلالة اجتماعية من حيث العوامل المؤثرة في العلاقات الاجتماعية بوجه 
عام» فالأخلاق الذديية توك ملم عن اللو كاتف التروية و الحمافية فخلق اليد 
في نفوس إخوة يوسف + نل كان السبب في نخس الشيطان لهم بما وجد قبولًا في 


نفوسهم, فاقترفوا فعالًا ذميمة مع أبيهم وأخيهم» وكان منهم ما أفسد ذات بينهم. 


* المطلب الرابع: الدلالات الاجتماعية والأخلاقية 0 آية الإسراء. 
قال تعاليل: « وقل لَعِبَادِى يَقولُوأ الى هِىَ أ أَحَسَنٌ إن ليطن يَوْعْ يَيََبْ !0 الشبطن 

كات لِلَفسنٍ عَدُوًا مِيمًا 4 [الإسراء:97]. 
لعبادي يقل بعضهم لبعض التي هي أحسن من المحاورة 
والمخاطبة. روئ الطبري بسنده عن الحسن البصري: « وَقُل لَعِبَادِى يَقُولُوأ الى هى 
أحَسَنُ 4 قال: التي هي أحسنء لا يقول له مثل قوله» يقول له يرحمك الله يغفر الله 
لك»”. وسنده حسن”. وقد وقع المضارع موقع الأمر» فالمعنئ قل لعبادي قولواء 
يقولوا التي هي أحسنء” وجملة « الى هِىَ أَحْسَنُ »4 نعت لمحذوفء وأتئ بصيغة 
التفضيل تنبيهًا على أنه يتتحرئ في ذلك. ويفعل الأحسن ولا يكتفي بالحسن. والمراد 
به المؤمنون؛ لآن لفظ العباد في أكثر آيات القرآن مختص بالمؤمنين» وجملة» ١‏ إِنَّ 
آلشَيَطَنَ يَوْعْ بيَتبْ 4؛ تعليل للأمر بقول التي هي أحسنء والقصد منه أن لا يستخَّفوا 


«وقل يا محمد 


.)559//11( ينظر: جامع البيان» الطبري»‎ )١( 

(0) ينظر: موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور» حكمت بن بشير» (/ 775). 

() ينظر: المقتضبء المبرد» (7/ 85)؛ المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية» أبو إسحق 
الشاطبي» .)١1/1(‏ 


نيا 


ل ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أمل إسماعيل صالح صالح لل 

بفاسد الأقوال فإنها تثير مفاسد من عمل الشيطان". 

أتت الآية في سياق بيان عناد الكفار ورفضهم للحق وتناجيهم في الكيد 
وتشكيكهم في صدق النبوة» ومحاجة القرآن لهم» ودحض ما أثاروه من الشبه» مما 
يبعث الضيق في نفوس المؤمنين» فربما يقولون كلامًا سيئًا منفرّاء فكان الأمر من 
اللطيف الخبير» في توجيه تربوي يأمر عباده أن يقولوا التي هي أحسن. عند محاورة 
المشركين أو مخاطبتهم؛ لئلا ينفروا من الحق؛ وذلك يعم كل مواقف الحوار 
والجدال دون تقييد» في انتقاء اللفظ الأحسن؛ ليترك الأثر الأحسن في النفوس عامة» 
ويترتب عليه أثره النافع في سلوك السامع» وحبه لخلق المسلم» مما يرده عن عدائه. 
وقد يدفعه للتفكير في الإيمان» فكيف يكون حال المؤمنين عند تعاملهم وحوارهم مع 
بعضهمء فالواجب أن يكون المؤمن هين لين الجانب حسن الكلام مع المؤمنين؛ 
لتبقئ المحبة والوئام» ولا يدخل الشيطان بنزغه بينهم مفسداً لذات البين. 

وأتئ التوجيه النبوي يعاضد التوجيه القرآني» ويحث علئ الكلمة الطيبة» التي 
تطيب بها النفس. لأثرها المعنوي» قال أبو هريرة» عن النبي #: (الكَلِمَة الطَيَّبَةُ 
صَدَقَة)”. 

ولعل من أسرع الأمور نفاذًا وتأثيرًا في النفوس؛ ما تسمعه من كلام حسن أو 
قبيح» وما يتبعه من آثار نفسية حسنة أو سيئة. 


وفيها دلالة إيمانية» تتعلق بأهمية المحافظة علئ رابطة الأخوة بين المؤمنين. 


.)1777 /15( التحرير والتنوير» ابن عاشورء‎ ؟)371١‎ /1١7( ينظر: اللباب»‎ )١( 
ومطولاً في كتاب الجهاد‎ ))١١/8( أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب طيب الكلام‎ (١ 


والسَّيّره باب من أخذ بالرّكٌاب ونحوه. رقم (75989), (05/5). 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ مقلم "١‏ 


ل آيات النزغ بين الرواية والدراية «دراسة بيانية دلالية سياقية» 

وفيها دلالة نفسية تربوية» علا أهمية انتقاء الكلمة الطيبة؛ لأثرها الطيب علئ 
نفس السامعء مع الحذر من فحش القول؛ لأثره السلبي المنفرء فهو من نزغ الشيطان؛ 
ليفسد العلاقات الطيبة بعداء وكراهية. 

وفيها دلالة مؤكدة لما في الآيات التي وردت فيها مشتقات نزغ مقترنة بلفظ 
الشيطان» فهو البعيد عن الخيرء وهو عدوء يحرص على إبعاد بني آدم عن الخير» 
وإيغالهم في الشر حسدًا وإنفاذًا لوعده» ولذلك أنت فاصلة الآية مؤكدة للمعنئ: « إِنَّ 
َلسْيْطَنَ كارت لِلْإضَنٍ عَدُوَا مُبِينًا 4» فعداوته بينة ظاهرة في نزغاته وهمزاته في إيقاع 
العداوات بين الأقارب خاصة» وعموم الناس عامة» «وذكر (كان) للدلالة علئ أن 
صفة العداوة أمر مستقر في خلقته قد جبل عليه)”. 

وفيها دلالة اجتماعية» ليعتاد المؤمن مراقبة لسانه» والتروي والحذر فيما يقول 
أو سيقول من كلام؛ لأنه محاسب علئ ألفاظه. ففي الحديث عن أبي هريرة ركه 
سمع رسول الله 57 يقول: (إن العبد ليتكلم بالكلمة» ما يتبين فيهاء يزل بها في النار 
أبعد مما بين المشرق)". يتكلم المرء بالكلمة دون تدبر فيها ولا ما يترتب عليهاء 
ويتكلم بالكلمة لا يتقي الله فيهاء يزل بتلك الكلمة بدخول النار» وفي رواية مسلم: 
«يهوي بها في النار أبعد» ما بين المشرق والمغرب» صفة مصدر محذوف؛ أي: هوئ 
أبعدَ. و(ما بين المشرق والمغرب) (ما) موصولة والظرفٌ صلته؛ يعني: أبعد قعراً من 
البعد الذي بين المشرق والمغرب”. 


اليه 
5 


)200 التحرير والتنوير» ابن عاشور» /١0(‏ 177). 
[ه6 صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم (/ا/ا5). 


69 ينظر: عمدة القاري شرح صحيجع البخاري» بدرالدين العيني» (7/ 66 فتح الباري»- 


لز مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أمل إسماعيل صالح صالح لل 


وفيه دلالة عقدية» تدفع المرء لحفظ لسانه والنظر فيما يتكلم فيقول الخير أو 
يصمتء خوقًا من العقاب يوم القيامة» «فينبغي لمن أراد أن ينطق. أن يتدبر ما يقول 
قبل أن ينطق فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك»)”. 

وعن أبي هريرة ييه عن النبي مك قال: (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان 
الله لا يلقي لها بالّاء يرفعه الله بها درجاتء وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله 
لا يلقي لها بالاء يهوي بها في جهنم)". فقد يتكلم المرء بكلمة حق يظنها قليلة» لكنها 
عند الله جليلة» فيرتقي بها لرضوانه» وقد يتكلم بخبيثة» دون علم أو اعتقاد» فيستحق 
سخط الله ومن الكلام الذي ترفع به الدرجات ويُّنال الرضوان. ما فيه دفع مظلمة عن 
مسلمء أو تفريج كربة» أو نصر مظلوم, أما التي يهوي بها في جهنم؛ فيحتمل أن تكون 
تلك الكلمة الخبيثة» كالتعريض بالمسلم بكبيرة» أو استخفاف بحق النبوة والشريعة» 
وإن لم يعتقد ذلك وكذلك الكلمة التي لا يعرف القائل حسنها من قبحهاء فيحرم 
الكلام بما لا يعرف حسنه من قبحه". 

ورب كلمة توقع فساد ذات البين» بنزغ الشيطان في النفس لإويقاعها في الشرء 
فتقع النفس في الجريمة, فقد يقتل المرء أخاه ويكون مصيره للنار» فقد ورد عن 
أبي هريرة وإله» عن النبي يِلْةِ قال: (لا يُشِيرٌ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيه بالسّلاحء فَإِنَهُ لآ 


-(11/١11)؛‏ شرح مصابيح السنة للإمام البغويء ابن المَلّك (0/ 770). 

)00( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. النووي» .)١١1/١14(‏ 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان, رقم (141). 

(9) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاريء بدر الدين العيني» (77/ 77)؛ فتح الباري» 
(١112/1")؛‏ شرح مصابيح السنة للإمام البغويء ابن المَلّكء (0/ 770). 


0 2 اث 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م "١‏ 


ا 
يي 


ل آيات النزغ بين الرواية والدراية «دراسة بيانية دلالية سياقية) 


يَدْرِيء لَعَلّ الشّيْطَانَ يَنْزِعٌ في يَدِوء قيَقَعُ في حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ)". ((يَنْزِعٌ) من الإغراءء 
أي: يزين له تحقيق الضربة» فيقع في حفرة من النار» كناية عن وقوعه في المعصية التي 
تفضي به إلئ دخول النار»". 

وقد أت نظم, «التى هِىّ أُحْسَنُ 4» في مواضع عدة في آيات توجه المؤمنين لحسن 
الخلق فيما بينهم» وعند مجادلة أهل الكتاب أثناء دعوتهم للحق؛ مما يعني أن له 
دلالات نفسية بالغة الأثر إيجابًا في نفوس البشرء علئ مختلف مستوياتهم الثقافية» 


فصلت. 


قال تعالول : © وَمَن خسن كوا مُمَّن دَعَا وَل صا قال إن بن آلمتِمن وت 


8ت وهو وام جه صا دشر راع دم ل اعران ‏ فوع هو 1 
وَل نَسَتَوى سه وَل آلسَيَعَة اذفع الى هَِ )+ حَسَن فإذا الذِى بيتك وَبِيتَهء و4 6 ا 
ميم و وَمَايُلْفهَا إلا أبن بر وَمَا يُلَقَهَآ إلا ذو حَظٍ عَظِيمٍ (2) وما يَرْعَنَكَ مِنَ سيط 


رع 00 بام ِنَم هوَآلسّمِيعٌ آلَعَلِيمُ 4 [فصلت: ل | 

أتت الآيات في سياق ذم المشركين لشركهم, ووعيدهم بالعذاب الشديدك ثم 
الثناء علئ الذين استقاموا وما أعد الله لهم» وبيان منزلتهم المميزة» فلا أحسن منهم» 
فهم يدعون إلى توحيد الله وعبادته» والآية تفيد عموم من اجتمعت فيه خصال الدعوة 


(9) صحيح البخاريء باب قول النبي #: (من حمل علينا السلاح فليس منا)» (7015)) 


(59/9). 
(؟) ينظر: فتح الباري» ابن حجرء /١17(‏ 19). 


نيا 
1١‏ نم مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


اله 


د. أمل إسماعيل صالح صالح لل 


للحق» والعمل الصالحء والافتخار بانتمائه للإسلام دينّاء وبعد بيان أحسن العبادات 
بين العبد وربه» تستأنف الآية في بيان سن الخلق في السلوك الاجتماعي» وهي 
العبادة المتعدية للغير» وهي من عملهم الصالح أخذا بتوجيهات القرآن في التزام 
حسن الخلق مع الناس كافة بما فيهم الكفار» وذلك بمقابلة السيئة بالحسنة» فالفرق 
كبير بين جنس الحسنة وجنس السيئة» وكان النظم « وَل مَسَتّوى لَه ولا آلسيْكَة » 
«تأكيدا وتقوية لنفي المساواة؛ ليدل علئ أنه نفي تام بين الجنسين: جنس الحسنة 
وجنس السيئة)". « دقع الى 2 املف عن علي بن أض طلحة» عن ابن عباس 
تق قال: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب. والحلم عند الجهلء» والعفو عند 
الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان» وخضع لهم عدوهم كأنه ولي 
حميم"". « فَإِذَا أأَذِى بَبْتَكَ وَببَتَمم عَدَوَة أنه ون حَمِيمٌ 4 «قالوا إن الفاء هي التعليلية: 
الدالة علن أن ما بعدها علة ما قبلهاء وأرئ أن الفصيحة هنا أولا؛ لأنها جواب شرط 
مقدر, والتقدير: أي إذا دفعت بالتي هي أحسن فإذا الذي...)”. وأتت كاف التشبيه في 
النظم؛ لتفيد أن الذي عنده عداوة» لا يعود وليّا حميمّاء وإنما يحسن ظاهره» فيشبه 
الولي الحميو©. 


وأتئ نظم الآية» التي هي أحسن موضع الحسنة» وهذا أبلغ؛ لأنّ من دفع 


.)7591١ /75( ينظر: التحرير والتنوير» ابن عاشورء‎ )١( 

(؟) جامع البيان» الطبري» (1١7/١57)؛‏ تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» (1/ ١18)؛‏ موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور» حكمت بن بشير» (5/ /70/1). 

() إعراب القرآن وبيانه» محيي الدين درويش» (8/ 051). 

(5) ينظر: المحرر الوجيزء ابن عطية» (0/ .)١5‏ 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م م "١‏ 


ل آيات النزغ بين الرواية والدراية «دراسة بيانية دلالية سياقية)» 


بالحسنئء هان عليه الدفع بما هو دونها". 

وكان الأمر بلفظ (ادفع)» وهي كلمة تقال عند الشيء الثقيلء وانتقاؤها هنا؛ 
لدلالتها النفسية علئ مشاعر الإنسان عندما يجد الإساءة من آخرء فيكون الثقل 
المعنوي» الذي يحتاج قوة معنوية كبيرة للتحمل» فكيف إذا كان التوجيه» "ادفع 
السيئة بالخلة التي هي أحسن» وهي؛ الحلم عند الغضب. والعفو عند القدرة» 
والصبر عند البلاء» وما أشبه ذلك)”. 

فتلك الأخلاق لها أثر نفسي بليغ» يثمر انعكاس حال المسيء إلئ صورة 
مشرقة» فكان لحرف المعنئ (إذا) دوره في إفادة تحقق المفاجأة؛ حيث يصير العدو 
كالقريب والصديق. 

وفيها دلالة عقدية ونحلقية؛ حيث اليقين الواجب في نفوس المؤمنين؛ فالله تعالى 
يعلم طبائع النفوسء وقد علمنا كيفية التأثير فيهاء مما يستوجب الأخذ بهذه 
التوجيهاتء والتحلي بتلك الأخلاق» في سلوكنا اليومي» لما له من أثر في التعامل مع 
الناس في مواقف الحياة المختلفة. 

وفيها دلالة خلقية؛ حيث أهمية التزام القواعد الأخلاقية في التعامل الاجتماعي؛ 
لما له من أثر هام في محبة غير المسلمين بالحق وترغيبهم فيه» عسي أن تنشرح 
صدورهم للإيمان. 

وفيها دلالة اجتماعية؛ حيث إن المسيء وقع في الإساءة بتزيين نفسه وشيطانه. 
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1 
نذا 


ل ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أمل إسماعيل صالح صالح لل 


للتقرب ومصادقة من أساء إليه» وشواهد ذلك كثيرة» فيعم الخير. 

« وَمَايُلقَهَآ ِل آلَِينَ صَبَرُواْ 4» نظم بليغ موجزء مكتنز المعاني» جاء بأسلوب 
القصر المؤكد. علئ فضيلة الدفع بالتي هي أحسنء « يُلَقَبهَا 4 فعل مضارع مبني 
للمعلوم» للفت انتباه المتدبر لموضع المنة الإلهية علئ عبده المتزين بحسن الخلق» 
فاهتداء النفس لدفع السيئة بالخصلة التي هي أحسنء كرامة إيمانية لمن صبر» فحبس 
نفسه عل مقتضئ الشرعء وتناسئ حظ نفسه. وطلب مرضاة ربه مخلصًا زاكيّاء © وَمَا 
يُْقَهَآ إِدَا ذو حَطٍ عَظِيمٍ 4» عطف علئ سابقتهاء وبأسلوب القصر المؤكد علئ كمال 
نفس صاحب الخلق الحميدء « يُلقَدهَا 4 فعل مضارع مبني للمعلوم؛ للفت انتباه 
المتدبر لموضع المنة الإلهية علئ عبده بنواله» «الحظ العظيم؛ الجنة»”, فلا ينالها إلا 
من فعل البر وبلغ كمال النفس". 

ففي الآية ترغيب في الصبر على أذية الكفار أو غيرهم., ومقابلة إساءتهم 
بالإحسان. وفيها دلالة علئ أهمية المداراة في السلوك ما لم تؤد لمحرم. 

وفيها دلالة علئ قوة الإيمان والإرادة لمن يدفع السيئة بالخلة التي هي أحسن. 

وفي سياق آخر أتت في سورة المؤمنونء قريبًا من آية فصلتء. وهو من المتشابه 
اللفظيء « لق بأنّى هى أَحَسَنُّالسيقة نعل بمَايَصِفُوت (2 وَقْل رَتَأَعُودبِكَمِنَ هَمَرَتِ 
أَلشّيَطِينِ © وَأَعُودُ بلك رَت أن حَصُرُونِ 4 [المؤمنون: 148-17 فعند الدفع بالتي هي 
أحسن تعرض للمرء همزات الشيطان» وكما سبق بيان معنئ الهمزء ففيه الضغط 


2000 ينظر: تفسير عبد الرزاق» عبد الرزاق» (7/ 56١)؛‏ جامع البيان» الطبري. /”7١(‏ )4 
موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور» حكمت بن بشير» (4/ /710/1). 
(0) ينظر: أنوار التنزيل» البيضاويء (5/ 727)؛ المحرر الوجيزهء ابن عطية» (6/ .)١7‏ 
000 
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ل آيات النزغ بين الرواية والدراية «دراسة بيانية دلالية سياقية)» 


النفسي الذي قد يصل إلئ الخنق» وذلك تهويل للضغوط النفسية التي يثيرها عدونا 
من الجنء وهو البعيد عن أي خير؛ لمنع غيره من الإحسان, ومنع ما يترتب عليه من 
الخير. 

« دقع الى هِىَ أَحْسَنُ آلسيعَةَ 4 عدل في الآية عن مقتضئ السياق لسر بليغ» لم 
يقل: ادفع بالحسنة السيئة» عدل عن ذلك؛ لما فيه من التفصيل» والمعنئ: ادفع السيئة 
بما أمكن من الإحسان» حتئ إذا اجتمع الصفح والإحسان» كانت حسنة مضاعفة 
بإزاء سيئة". 

ومما يلاحظ إتيان هذا النظمء « آَدَقَعٌ الى هِىَ أَحَسَنْ 4 في سورتي (المؤمنون 
وفصلت) في سياق آيات توجه المؤمنين لحسن الخلق؛ لما له من دلالات نفسية تؤثر 
في نفوس البشرء على مختلف مستوياتهم الثقافية» وذاك مما يغيظ الشيطان» فيعمل 
جهده بالنزغ والهمز لمنع المؤمن من ذلك الخير لنفسه وغيره. 

وني الأعراف كما في فصلتء تحذير من نزغ الشيطان أي: الطعن المعنوي» 
فالتزغ السريع يكون عند غضب النفس أثناء الاحتكاك بالناس» فالعدو قاعد متربص 
عند الصراط المستقيم؛ لصرفهم عن خسن الخلق» وعن الدفع بالتي هي أحسن؛ 
وبذلك يصرف المؤمن عن طاعة ربه» وحيازة كمال النفس بامتثال حسن الخلق ونيل 
مرضة الله والجنة. 

وأنئ التحذير هنا للمؤمن من عدوه في قوله تعالئ: « وَإما يَوَعَنَكَ مِنَ السَيِطنِ كز 


صد 


فَآسْتَعِدَ بَِلَهِ إِنَهْ هوَ آَلسَمِيعٌ آلْعَِيِمُ 4 [فصلت: 87]؛ ليبادر بالاستعاذة مستجيرًا مخلصًا 
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5 ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أمل إسماعيل صالح صالح لل 


بقلبه ولسانه» ملتجنًا إلئ الله السميع يجيب دعاءه ويعيذه» فهو وحله العليم بحال 
عبده وصلاحه. وهذه الفاصلة بأسلوب القصر المؤكد عل أن الله وحده دون سواه 
المستحق للّوذ به من عدو ملعون خبيث. 

والدلالات هنا كما هي في آية الأعراف التي سبق الحديث عنهاء فهي من 
المتشابه اللفظي معهاء والاختلاف بينهما في الفاصلة» وذلك؛ لاختلاف السياق» قال 
ابن القيم: «وتأمل سر القرآن كيف أكد الوصف بالسميع العليم» بذكر صيغة «هو) 
الدال على تأكيد النسبة واختصاصهاء وعرف الوصف بالألف واللام في سورة حم؛ 
لاقتضاء المقام لهذا التأكيد» وتركه في سورة الأعراف, لاستغناء المقام عنه؛ فإن الأمر 
بالاستعاذة في سورة حم وقع بعد الأمر بأشق الأشياء علئ النفس» وهو مقابلة إساءة 
المسيء بالإحسان إليه» وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الصابرونء ولا يلقاه إلا ذو حظ 
عظيم»... وأما في سورة الأعراف: فإنه أمره أن يعرض عن الجاهلين. وليس فيها الأمر 
بمقابلة إساءتهم بالإحسانء بل بالإعراض» وهذا سهل علئ النفوس» غير مستعص 
عليها. فليس حرص الشيطان وسعيه في دفع هذا كحرصه على دفع المقابلة 
بالإحسان)”. 

والاستعاذة بالله من الشيطان أول ما يعتصم به العبد» ويستدفع به شر الشيطان» 
وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة» وللعبد بالعجز عن مقاومة هذا العدو الباطني 
الذي لا يقدر علئ دفعه إلا الله» فهو لا يقبل مصانعة؛ ولا يدارئ بالإحسانء بخلاف 
العدو الإنسي»...فالشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله؛ ولهذا أمر الله تعالئ بمصانعة 


.)١81١ /1( تفسير القرآن الكريم (ابن القيم) (2585؛ تفسير القرآن العظيم, ابن كثير»‎ )١( 


0 2 و 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر ١2.ام‏ م 7" 


- ال | 


ل آيات النزغ بين الرواية والدراية «دراسة بيانية دلالية سياقية) 


شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه؛ ليرده طبعه عما هو فيه من الأذئ» وأمر 
بالاستعاذة به من شيطان الجن؛ لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل» فهو شرير 
بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. وجاء هذا المعنئ في ثلاث آيات من القرآن 
فقطء [الأعراف:١١٠7]‏ [المؤمنون:97] [فصلت: 75]” . 

وفيها دلالة إيمانية تربوية» علئ منزلة الدفع بالتي هي أحسنء فهو من توجيه 
القرآن» وضرورة الحذر من تركه؛ لأنه من نزغ الشيطان. 

وفيها دلالة اجتماعية تربوية» لكيفية التغلب علئ عداوة الإنس بالمداراة» إذ إن 
مقابلة الإساءة بالإحسانء تثمر القرب والود بين الناس. 

وفيها دلالة عقدية» فقد بينت أن الله أمر بالاستعاذة به وحده؛ ومنع من الاستعاذة 
شيرف فالاستعاذه عيادة» ل يجوز أن تضرف لغير الك ك1" . 

ويلحظ أن جميع الآيات التي ورد فيها لفظ(نزغ) ومشتقاته كانت في سور مكية» 
وأن سياقها كان في الحديث عن أباطيل المشركين وافتراءاتهم» وتكذيبهم بنبوة 
الرسول #لِْه وما قابل ذلك من حسن خلق وسلوك رسول الله مل وجهه اليه ربه ويك 
سوئ آية سورة يوسف التي كان سياقها في بيان ما حدث من فساد ذات بين يوسف 


علا وإخوته» وما كان من لطف الله ويك به. فأتت تسلية للرسول + 
في خلقه العظيم مع 


عما لاقاه من 
قومه. وعبرة للمؤمنين من بعده؛ للتخلق والتأسي بقدوتهم 0-0 
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4 
نذا 


لا ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أمل إسماعيل صالح صالح ل 
وفي هذه الآيات بيان واضح لمنهج القرآن في التربية الأخلاقية» فأخلاق المؤمن 
ترتبط بعقيدته وتلازمه في كل أحواله. فهي أخلاق شاملة متكاملة: إذا التزمها 
المؤمنون في سلوكاتهم الحياتية مع المسلمين وغيرهم. فتتبين للكفار فضائل 
الأخلاق الحميدة ومنافعها؛ فتكون دافعًا لهم للتعرف علئ عقيدة المسلمين والإيمان 
بماء أو التزامهم بالأخلاق؛ لفضلها دون دخولهم ني الإسلام؛ فيتحقق بذلك الأمن 
والسلام علئ مستوئ الأفراد والمجتمعات» ويكون التعايش والاحترام المتبادل بين 
الناس» وتبقئ لكل إنسان عقيدته التي اقتنع بهاء وأمره إلئ الله. 
وقد أشار بعض المفسرين إلئ أن آية الأعراف نسخت بالقتال» لكن الراجح من 
أقوال جمهور العلماء أن الآية محكمة؛ ولا تتعارض مع فريضة الجهاد التي تكون 
عندما يمنع الظالمون الناسّ من معرفة دين التوحيدء أو عند اعتداء غير المسلم علئ 
المسلمء فيكون الرد علئ ذلك وفق أخلاقيات الإسلام التي تضبطها توجيهات القرآن 
والسنة المطهرة. 
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ل آيات النزغ بين الرواية والدراية «دراسة بيانية دلالية سياقية)» 


الخاتمة 


* أولاً: النتائج : 

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات؛ فقد أتممت هذا البحث. وتوصكّت 
الدراسة إل النتائج التالية: 

١‏ - وض حت الدراسة دلالات مادة (نزغ) المعجمية: فقد استّعيل أولا في 
المحسوسات ثم استعير للمعاني المجردة؛ وهو المعني الناجم عن التطور الدلالي. 

؟- أظهرت الدراسةٌ الفروقٌ اللغوية بين مفردة (نزغ) وما يقاربها من الألفاظء 
فانتفئ القول بالترادفء وانتقاؤها في سياقها القرآنٍ دون الكلمات المقاربة لهاء يدل 
عل تفردها بدلالات لا توجد في غيرها. 

7- كشفث الدراسة عن أهمية السياق في إظهار المعدئ الذقيق والمقصود 
للمفردة والآية القرآنية. 

5 - وضحت الدراسةٌ الإعجارٌ البياني في الآيات التي ورد فيها لفظ (نزغ)؛ 
واستنبطت دلالات متنوعة. 

- أظهرث الدراسة أن لفظ النزغ أتئ في مواضعه في سياقات لها دلالاتها 
الاجتماعية والأخلاقية» مما يدل على خطورة النزغ في إفساد العلاقات وإيقاع الفتنة 
ببق النابى »وو هوي الشحرة والعدر من ذلك 

”- بينت الدراسة أهمية التزام الأخلاق الحميدة مع الناس كافة في السلوكات 
الحياتية» لما يتبع ذلك من التعرف علئ عقيدة المسلمين والإيمان بهاء أو التزامهم 
بالأخلاق لفضلهاء فيتحقق الأمن والسلام علئ مستوئ الأفراد والمجتمعات» 
50 
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حك ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أمل إسماعيل صالح صالح لل 


#* ثانيا: التوصيات: 

-١‏ متابعة البحث في الدراسات الموضوعية للآيات القرآنية» واستنتاج دلالات 
متنوعة» ومتابعة إظهار الإعجاز البيان. 

؟- الاهتمام بالدراسات السياقية الدلالية للآيات القرآنية دراية؛ لتدريب 

*- البحث والتأصيل في انسجام الدعوة إلئ دين الله بصورها المختلفة مع التزام 
الأخلاق الحميدة. 


وقد اقتصرت علئ ما اقتضاه المقام؛ وصل اللهم وسلم وبارك علئ سيد 
المرسلين وعلئ آله وصحبه الطيبين» ومن تبعهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين. 


ماع ماع ماع 
3 ايا اا 


نيا 
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ل آيات النزغ بين الرواية والدراية «دراسة بيانية دلالية سياقية)» 


قائمة المصادر والمراجع 


- إرشاد العقل السليم إلئ مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود العمادي محمد بن مصطفئ» 
رت:87ؤوه) دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

- إعجاز القرآنء أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب (ت:7٠4ه)»‏ المحقق: السيد أحمد صقرء 
دار المعارف. مصرء ط ١991/20‏ م. 

- إعجاز القرآن الكريم» فضل حسن عباس (ت:١47١ه)»‏ سناء فضل حسن عباسء دار 
الفرقان» عمان. ط5, 575 ١ه‏ - 5١٠5م.‏ 

- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفئ صادق بن عبد الرزاق الرافعى (ت:1157١ه).؛‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت» طلا 6 اه- 56١٠١5م.‏ 

- إعراب القرآن وبيانه» محيي الدين بن أحمد مصطفئ درويش (ت:5407 ١ه‏ دار الإرشاد 
للشئون الجامعية» حمص - سورية» ط؛.» 510 ١اه.‏ 

- الإقناع في القراءات السبع» أحمد بن علي بن أحمد بن خلف. المعروف بابن البّاؤْش 
رت:٠55ه).‏ دار الصحابة للتراث. 

- أحكام القرآن» القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر ابن العربي المالكي (ت:57 4ه )» راجع 
أصوله وخرج أحاديثه وعلّق عليه: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط "ا 
64 اه- "1١٠5م‏ 

- أساس البلاغة» الزمخشريء. محمود بن عمرو (ت:4578ه)» تحقيق: محمد باسل عيون 
السودء دار الكتب العلمية» بيروت» 3١‏ 1519ه-1998م. 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشنقيطي (ت:11797ه»). دار الفكر» بيروت» 515١ه‏ - 1140١م.‏ 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل» عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي (ت:5/5ه). المحقق: 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أمل إسماعيل صالح صالح لل 


- بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت:١5/اه)»‏ المحقق: علي بن 
محمّد العمران» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط١ء‏ 575١ه.‏ 

- البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت:5لاه)» المحقق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية عيسئ البابي الحلبي وشركائه» 1١‏ 117/5ه - 
17 ١م.‏ 

- التبيان في أيمان القرآن» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت:١5/اه)»‏ المحقق: 
عبد الله بن سالم البطاطيء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط١2‏ 579 ١ه.‏ 

- التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور (ت:172947١1ه).‏ الدار 
التونسية للنشرء تونس» 194815م. 

- التعريفات» الجرجاني» علي بن محمد بن علي (ت:1١8ه»).»‏ المحقق: ضبطه وصححه 
جماعة من العلماء بإشراف الناشر؛ دار الكتب العلمية بيروت» طء ١917 - ه١ 5٠7‏ م. 

- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد بن علي رضا (ت:5 ١75‏ ه). الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ٠99١م.‏ 

- تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت:؛/الاه)» المحقق: 
محمد حسين شمس الدينء دار الكتب العلمية» طذ١»‏ 519١ه.‏ 

- تفسير عبد الرزاق» عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت:١١7ه).»‏ دار الكتب العلمية» دراسة 
وتحقيق: د. محمود محمد عبده؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 5١9.2١‏ ١اه.‏ 

- تفسير القرآن» أبو المظفر السمعاني» منصور بن محمد بن عبد الجبار (ت:4/9ه).» المحقق: 
ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن, الرياضء السعودية» 5181 ١اه-‏ 
/1١م.‏ 

- تفسير القرآن الكريم (ابن القيم)» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت:١هلاه)ء‏ 
المحقق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية» بإشراف: إبراهيم رمضانء دار 
ومكتبة الهلال» بيروت» ط1١ء‏ ١٠53١ه.‏ 


000 
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- التمهيد لشرح كتاب التوحيد. دروس ألقاها صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ» ثم طّبعت» دار التوحيده ط 1 5 47 ١ه‏ - 7٠٠1م.‏ 

- تهذيب اللغة» الأزهري. محمد بن أحمد (ت:٠/ا'اه)»‏ المحقق: محمد عوض مرعب. دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ط١1»١١٠5م.‏ 

- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله علئ العبيد» سليمان بن عبد الله 
بن محمد بن عبد الوهاب (ت:"1777١ه)ء‏ زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» ط١ء‏ 
ا كا 

- جامع البيان عن تأويل القرآن» الطبري» محمد بن جرير» تحقيق: أحمد شاكر» مؤسسة 
الرسالقء ط١ء‏ ١157١ه-‏ ١٠١5م.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت:١51ه)»‏ تحقيق: أحمد 
البردوني وإبراهيم أطفيش. دار الكتب المصرية - القاهرة» ط7, 1185١ه‏ - 1954م. 

- جمهرة اللغة» ابن دريد الأزديء أبو بكر محمد بن الحسن (ت:١7ه)»‏ المحقق: رمزي منير 
بعلبكي.ء دار العلم للملايين» بيروت» ط١»‏ 19/817م. 

- حجة القراءات» عبد الرحمن بن محمدء أبو زرعة ابن زنجلة (ت: حوالي 7٠5:ه)»‏ تحقيق: 
سعيد الأفغاني» دار الرسالة. 

- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» أحمد بن يوسف بن عبد الدائم السمين الحلبي» 
(ت:05لاه)ء المحقق: أحمد محمد الخراطء دار القلم» دمشق. 

- دلائل الإعجاز ني علم المعاني» الجرجاني» عبد القاهر بن عبد الرحمن» (ت:١/ا5ه)ء‏ 
المحقق: عبد الحميد هنداوي, دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 577 ١ه‏ - ١١٠5م.‏ 

- دلالة الألفاظ» أنيس إبراهيم» ط 5 مكتبة الأنجلو مصرية» القاهرة» “19507 م. 

- ديوان رؤبة بن العجّاج التميمي البصريء وهو في كتاب» مجموع أشعار العربء اعتنئ 


بتصحيحه. وليم بن الورد البرونسي. دار قتيبة» الكويت. 
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- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي 
(ت: ١11717ه)ء‏ المحقق: علي عبد الباري عطية؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
6اه 

- شرح مصابيح السنة للإمام البغوي» محمد بن عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز المشهور 
بابن المَلّك (ت:5 85 ه)» تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين 
طالبء إدارة الثقافة الإسلامية» ١‏ 5777 ١ه‏ - 7١1١5م.‏ 

- صحيح البخاريء, البخاري. محمد بن إسماعيل» المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار 
طوق النجاة: ط1اء 5717 ١اه.‏ 

- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلئ رسول الله ث» مسلم بن الحجاج 
أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت: ١15ه)»‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

- علم الدلالة بين النظرية والتطبيق» الكراعين» أحمد نعيم» المؤسسة الجامعية» للدراسات 
والنشرء بيروت» ط1١ء‏ ”14117ه- 194917م. 

- عمدةالقاري شرح صحيح البخاري» محمود بن أحمد بن موسئ بدر الدين العيني» 
(ت:860ه). دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- العين» الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي (ت:١١١ه)»‏ المحقق: مهدي المخزومي» 
إبراهيم السامرائيء دار الهلال. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ دار المعرفة؛ بيروت» 
48 ه. 

- فتح القديرء محمد بن علي بن محمد الشوكاني» (ت:٠5١١ه).‏ دار ابن كثيرء دار الكلم 
الطيب» دمشقء بيروت»؛ ط١ء‏ 5١5١اه.‏ 

- القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير» عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيفء عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» ط١اء‏ 
م ل ا 


نيا 
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- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمود بن عمرو بن 
أحمد»الزمخشري (ت:578ه).» دار الكتاب العربي. بيروت» ط”. /501١اه.‏ 

_ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسىئئ الحسيني» أبو البقاء 
الحنفى (ت:95١١٠١ه»).‏ المحقق: عدنان درويش» محمد المصريء مؤسسة الرسالة» 
بيزوت» 

- اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص سراج الدين عمر بن عادل الحنبلي (ت:/الاه)ء 
المحقق: عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد معوض. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 
849ه-1998م. 

2 لسان العربء ابن منظورء محمد بن مكرم (ت:١١لاه).‏ دار صادرء بيروت». ط", 
١ه‏ 

- متن القصيدة النونية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت:١هلاه).»‏ مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة» ط 51١١/35‏ اه. 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» نصر الله بن محمد بن الأثير (ت:51727ه)» المحقق: 
أحمد الحوفي» بدوي طبانة» دار نمضة مصرء القاهرة. 

- محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمى (ت:77١ه).‏ المحقق: 
محمد باسل عيون السود. دار الكتب العلمية» بيروت» 5١/8 ٠0١‏ ١ه.‏ 

- معاني القرآن وإعرابه» إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج (ت:١١ه)»‏ المحقق: 
عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتبء بيروت» 5٠8.3١‏ ١ه‏ - 198/8م. 

- معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا (ت:40ه»).؛ المحقق: عبد السلام محمد 
هارون. دار الفكرء 1199ه-191/4م. 

- المعجزة الكبرئ القرآن» محمد بن أحمد بن مصطفئء المعروف بأبي زهرة (ت: 1194١ه)ء‏ 
دار الفكر العربى. 
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- مفاتيح الغيب» محمد بن عمر الرازي (ت:5 1١‏ ه). دار إحياء التراث العربي» بيروتء ط ”. 
اه 

- المفردات في غريب القرآن» الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني (ت:7٠05ه)»ء‏ المحقق: 
صفوان عدنان الداوديء دار القلم» بيروت» ط١ء‏ 17١5١اه.‏ 

- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (شرح ألفية ابن مالك)» أبو إسحق إبراهيم بن 
موسئ الشاطبي (ت: 4٠‏ ه)» تحقيق: مجموعة محققين» معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرئ - مكة المكرمة» 1١‏ 57/8 ١ه‏ - 1١٠1م.‏ 

- المقتضبء محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس» المعروف بالميرد (ت:0/١ه).‏ 
المحقق: محمد عبد الخالق عظيمة» عالم الكتب. بيروت. 

- موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور» أ. د. حكمت بن بشير بن ياسينء دار المآثر 
للنشر والتوزيع» المدينة النبوية» ط١»‏ ١547١ه‏ - 1944م. 

- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.ء أبو زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي 
(ت: 17/5ه)ء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط3» 11947ه. 

- النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم» محمد بن عبد الله دراز (ت:/ا/ا"11ه)ء اعتن به: 
أحمد مصطفئ فضلية» دار القلم للنشر والتوزيع» 5757 ١ه‏ - 5١٠5م.‏ 

- النشر في القراءات العشر» محمد بن محمد بن يوسف بن الجزري (ت:477 ه).» المحقق: 
علي محمد الضباع» المطبعة التجارية الكبرئ. 

 -‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر البقاعي (ت:885ه). دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة. 

- النهاية في غريب الحديث والأثرء المبارك بن محمد بن عيد الكريم الشيباني ابن الأثير 
(ت:707ه»)» تحقيق: طاهر أحمد الزاوئ - محمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية» 
بيروت» 1199ه-190/4م. 

- الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث 
الغزي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط5» 15١5١ه‏ -191945١م.‏ 


نيا 
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- الوسيط في تفسير القرآن المجيد» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» 
النيسابوريء الشافعي» (ت:474ه»» تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
وآخرونء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 14١5١ه‏ - 19145م. 


أع مام ماع 


23 يح يت 


نيا ش 
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د. أمل إسماعيل صالح صائح ل 
5ك 2101 015011125 151رآ 


1-71 50110 ناطكث ,بتتاعع'تة؟![-[لثخ 135؟]1- لخ 1132333 813 حاععء 1دومث 201-اذث 15920 - 
.(1طتتتكدلخ طنهتتا- لذ 10:32 031[ :اتتتاء8) ,111516213 ساظ 20 تتستقطن/3 

17 1217656152660 ,41413315 ملظ 20تتتتقطب8 تمماوة8-لخ تكلد8 ناطث ,مختن00-لذى 1:32 - 
.(1997 ر1ع231تطاك نآ :أملزع18) .اع 520 تطخ لع:5هومم 

.5ك 11355325 1اع120 53223 رققططث 2ة1355 لع30]آ ,تاعععةكآ-[لى 52تن0-[ث 1:52 - 
.(2004 ,111031 -لث 1031 :312تتتتطتك) 

1خ انتلطذة ساظ نع520 1/1115]212 ,1236351573 -[خ تطاع 41-8212 72 011102-اذث 1:37 - 
.(2005 ,أطحتخ- لخ طم1ن؟][- اخ 21د[ :انماع 8) 

]711115 0تتقتطث حاظ للخ ععتتطنكلة بطتتصةج82 12 0102 -لثى طورط ‏ - 
١115.‏ ب2لالإعطتة[-لخث متامطد 111 لقطوتء- اخ 021آ :مسنك1) 

70 12121 مالظ تطخ ساظ [أخ ساظ 20تتطخ ,دطه5-لخ غ122[ 0-اذ ع1 هممن1-لى ‏ - 
.نط" اا وطقطدك-اى نت0[) .اوعطتج6-آخ وطك 5 

-آخ 1هتخ-اخ ماظ كلد8 ناخ لها اناطخ صاظ 20تتتطستمطد8 201ن-اث ,0ه12ن0-اذث تمععلطكى 2 - 
حلث طانكنكا-لخ 02[ :اأتصتاع8) .2أخخ 12ع020) أانتلطث 20تتتسصسقطبك8ة :ز6 لع15ع]1 ,كاء1/121 
2003 ,هلالإلمساط 

لا 1257651153660 ,متلطتث ‏ تلظ 0املقطة8 ,تتقطمطلممدججىم ,فطع دلد8-آذثط كودث - 
.(1998 ,1-11111237373ى نكا - اخ 1031 :تتا 8) .4550110 013:01 823511 20 تتتستطلة 1/11 

مالظ مععسخ-اخ 720تتستقطن8 ,مدتن0-اخ 811 132نا0)-لخ طمل1 11 مندتجد8-اخ 22كلخم ‏ - 
:8 :أتتتاءع8) .0161 دومث اتصتعلهة[-اخ 2ع020) [تتلطخ صعاظ تتدخطكعان1-3اخى 20تمتسسمطتك8 
.(111995ام 

11030 عاظ مصخ مالظ طدالنلطك باععى: ج1 -لخ تتدتدوخ 72 أعع2تمئط توككمكذ ‏ - 
نلا 8) .11طو413 ]للخ تقصطةآ1 انتلطخ لتتتسصقخطبك8 نزط لعندع دعتكص[ ,اتتحول:37 18م 
.(1997 ,11خ -اث طأهتتن] '-لخث 13:33 :1021 

-لث 0023/1312 صا8ظ طاناملاتزخ مالظ كلد8 أطخ حاظ 20تتتسصقطدكل8 ,لعوكه لذ 'ع 8205‏ - 
حآثكط 2ععء1/1) .132جم0-[لخ 20تتتتقطنك8 صاظ أآأث 7ط لعندعناوع كص[ بطه(521ول 
.(2004 ,لع53ة1-اى تتداخ :1031 :31212133 8/1111 

طهةالنلطىخ صعاظ 20متسقطبك8 صتللخ علد ,صذتن0-ل[ثخ ج010 11 «7تقطامتنر8-[ثم - 
-لث 157:32 1021) .تتاععطة101 11301[خى تطخ 0 2تتسططمركا8 نط لع ندع دعم[ ,تاممعاتته22م 
.(1957 ,00 320 111361 -اخ 8261 - لخ 1553 1317173خ- لاخ انالك[ 

مالظ انامنكوخ ساظ تعلو8 آا٠طخ‏ لظ 720تتتتتطة81/1 ,ضهختنا0)-لث تقحصآ 11 متمتواعتم 2 - 
علثظ دعءءه11) .8216301-لىم تتاعلود صعاظ طماانلطى 7إط لعندعتناوء101 ,3521393[-ام 
.(2008 ,0ع33 [حاىخ مداخ 1021[ :123ه1م 1/11 

ملاظ أتعطة] اخ 20تتتسمقطب8 ساظ يتعطحج1 -آاخ 20 تمتمتطهد/ط! ,اع ع كتممهذ 11١2‏ تععتطمتطم ‏ - 
.(1984 ,تعطدهص!]] ولالاوتمتطكخ للخ :ختصن1) .تتامطامم 

01 طتاممع 2 5 101751152160 ,للخ حاظ 20 تتتستقطبك8 ساظ [آأخ تصدنتته[حاىكط ,تداآءء21خ ‏ - 
.(1113778,1983-آلى انلكا - اث :01[آ ,كتتتاء 8) .3125 1[ماعد 

آلثخ عاظ لععط125 20تتتتقطن8 ,(تتمصد/ا اخ ١عء12125)تدعع‏ 21 -الخ 01105 -اى 1عه155ة1 - 
.(1990 ,طهاعكا 11عآ همصخ -اخ 11251133:2-آخ 1-1137:32ك ) .03ع]1 

114 ,1011235011لخ تتتطنتكا مالظ متسث ماظ 1552211 ,تتطتهكا نتن -لاخ نرعء125ة 1‏ - 
.(1998 ,73[التتاعاث طانطنكا-لكث 1031[ ,أتتتاء8) ,101770لى كتمتقطاك 20تتتمتقطن8 ملظ تمصدك :6 


0 2 3 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ عن 0" 


أحد يه الا ]| 
يل 
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17 125651153160 ,4153123101 32تتقتتتطتق]ط حاظ 1522220 انتلطكخ ,132230 اتتلطظ 1ءء155ة] ‏ - 
.(1998 ,120137378[ع لخ انطنكا-اى 1031 ,أنتتاءع8) .00طلخ 1730تتتقطن/8 10امسستطة81 1مصط 

1 11113171120 ملاظ 213250111 ,231 ص5 -1اخ 31131ان1/!- اخ تاطخ ,منتن0-آخ ععوذله] ‏ - 
ماظ كوططكة تحتاظ تاعع صقطن 1173 بععطة1ط] ملظ تتعوددلا (6 12156152160 ,126635 اتتلطام 
.(11722,1997-[لخ 1001 بطل0ل:1513) .ماعع سقط 

ماظ علو8 أطخ حاظ 20تتتتتقطد8 ,لمساتزتز02)-لى 162) جمعععة ]ا -لى صهتن0-لخى نزوعء125ة 1‏ - 
2 ]4001253 طقكعلة/1 اط 0ع 105656521 ,13521338-لخ 005511 صساظ لانامتكوم 
رأنتتاء 8) .1531233031 تتاععطة101 5110151501 ,013773تنة 151 -اخ 73 1217:2ث دلاخ طآأنامطتتطام 
.(1989 ,111131 -اخى أعطهكعلة 5/1 17172 1د[ 

ماظ عء42 أاتلطخ ماظ طعلد5 نا6 5دهووع[ ,لععطكتمكخ 6هأتكا طاتقطد 1آ لععطصوتهم ‏ - 
.(0,2003ععطة1 اخ 1021) ,طاعالتعطاد-اخ تاععطة:10 ماظ 20 متستمطسك8 

617 1257656153660 ,30تقطثخ حاظ 77301تمتقطدك8 ,تتمطعحك-لث ,تلاعتالثم اععطاتطة]' - 
112001٠‏ خ- لاخ طنه1ن"! اث 103:33 :031آ ,أتتتاء 8) . مأعنتجك8 0صتتكخ 20 تتستقطتك1 

طهالك 8201 دن تطتمااج لععط كدخ طماتكا تتقطد 11 لععمصدط-لخ جأاحظ حلط وءء:9:5ة1 - 
بأقططة17١‏ أتلطخ حاظ 20تتستقطبك8 مزظ طلماانعطخ ساظ ممسطاعانك ,لععطخدلذث ذآاذ 
.(2002 ,الطداو اخ طدعلح]1-اخى ,أتصتاء 8) .اوعع تاك -اى صتتاعطناد 

121 12 20تتتتتقطن/8 ,اتدطم خخ ,2ه1ن0-لثم أعع12:5 32 تتحتترتو8- لخ أعمتول - 
.(2000 ,15319ظ1-[خ أء8/115525) ,اععلقطد عنتمطلخ ناا لع نامع تأدوء101 

أطخ حاظ ل0ت2تقتطث حاظ 8/113111120 ,11061ا0)-[اثخ ,1100ا0)-لث «تحعلطث طامطاعمتهة[-اى ‏ - 
-آث 1031[ ,10له0) .طوعع ]اك تتاععطةط1 لطنه أدهل ته 8- لخ 0دتمنطخ (6 لعنمعم 1اأوع كم[ يكلو 
.(1964 ,1-1135117/93ى نانك[ 

ب آ]-[خ تلظ 81131011120 تكلد8 ناطثخ ,1لحذ دلاخ 0عع001[ 160 ,فطاع نالك أعتقطصستودل ‏ - 
بلاعة:12133 11[ سطاعاىخ دآ ,أتصاءع8) .علوطله80-لخ "تععصبك8 اعد باط 52160 511ع1م1 
.(1987 

3318 12 73133 تاطث ,320تتتتقطنا8 عاظ حتمتصطم1 اأنلطكى ,1122 0-لث أوزنس8 - 
.(41-151553193 1ة10) .تلمتقطعتخ- اخ لعع52 نط لعنامع تأوء101 

1 11ا5نا0لا ملظ 20متطخ ,نهمطعلد/طا-اخ طداع>ا-اخ ه01 11 سراهودخ]1-آاخ تتحللك ‏ - 
لك 20ت-تتتقطنا8 لصسصطخ (إط 0ع500521ع12 ,1ط1-1219لى <اععصتدومثى حدمعدنآ اأتلطم 
.(1-021310خ :101[ :115 1031135) .1131131 

أاتتلطث صاظ "اعطة0 انتلطخ ,تصدزعهة[-اث ,تصمد]1-اذخ صاط 11 37زآ[-آى إعه1ه 1[20‏ - 
ب38-م-- لم طالنتكادلذظ 103 :أتصاع8) .0351طلط لععمصوط اناطخ زط لعنمع ادع م1 
.2001 

.(1963 ,713511377873 واأعص[آحلذ أءطهك[11 :2110ن)) .لتاععطة:10 وععمخ ,طنه اخ - لخ »1021216 - 

-آث :455231 2210011 112ا 11 ,25211 8-آث الااععصتة 1 -لخ زد رنَخْ-اذ صاظ نا موكاد[ ‏ - 
.(011633/03) :1031 :15531تك1) .051 طلاخ تنه 117 -[خ ساظ جبمععله 117 7( لعاعع0011) ,وتم 

اخ 2طوومث 173 تتاععطتخ- الى 135ن0-لخ نعء5كد1 11 [صمد]١-لكث‏ طنا10 - 
1 آاتالطخ أأث نا 127650152660 ,410551 -آاخ [ضاء1155-اثخ لله [انتلطى ساظ لتامستطد/13 
.(1994 ,3[/(اطاظ اث طانطركا-اخ ننهنآ كتملع 8) .ولتوزعام 

متللكى 12 حاظ 20تتتمتقطبك8 ,اكتطعد8-لىخ تتقصصط 11آ وصصنودكى طعءطوئة/8 طتهطده ‏ - 
لع1211ع؟م؟ ((5 1256511521660 ,كاع1 12خ ]1 35 2012]ا جاحك اتتلطخ ساظ 1اعع21] انتلطم 
72,2012 - لاخ 302123 طلاخ أء1031) .اعلة'!' منللخ تتجاهاظ نط لع15كاعمتاة 125[ماعة 

517 125656182660 ,القدط15 ححتاظ 201 تتستقطبك8 ,تتمطلدر8-اثخم ,تتقطعلن8حلثم طععطوه ‏ - 
(3[91,2001!-[لخ 120 021آ]) .1ء255 تخ ناء355]! ماظ تتعطنات 20 تتم طت/13 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. أمل إسماعيل صالح صالح لل 


طلاخ 123550111 2اء 401 -اخ طه 1لختحاخ 51301 81 1ة5ةأك1ن11-اخ اععطوومخ 5020د]8- 1م - 
17 125656152660 ,52011عقططث ا1تاعطون0-[لى تتددذكقطلث تاطث رَدَرَيَحَطلَ صذظ تمعائن/13 
.([طوتخك-لذ طتذتتنا! لخ 135:22 025[ :أتماءع8) .8301 انتلطخ 101120 20 تتتستخطن/13 

تلك ,بتاعع1313-[ك ,نعء411315 72 772اعطأو صصخ حتتد8 450021213 حل[ - 
.(1993 ,اعطمق طلاخ 72 10612521 11[ هلالإعمتتهة [حاخ 111155252 -آى :أنصتاء8) 

2301 2101152 عاظ 20مقطخ صاظ 10اممصطد/8 ,تتمطعلب8-لخ اععطمك طتتقطد أته0)-آاخ أعلط 0‏ - 
.1طهتخ- لخ 1نهتن"'! -لذث 10:32 021[ :أتتتاء8) .لمتجخلخ رمععلل0م 

لط 6 12561521660 ,1لععط1-1212[ى متصث ماظ لتتصطخ ساظ اعء2[1طك!-اخ ,محخ اخ - 
.(1-111131[خ 1021) .131اعتطوود4 تنتاععطة:101 ,تسنامخط لام 

1 - لاخ 11231 صاظ 1آأخ صاظ 0تتتطخ ,تتقطكاب8-لخ تاأععطدد طتتقطد تتتو8ظ- لخ بنتطنة1 2 - 
.(1959 ب13ع1331/-اذ 031آ بأتتاء8) 

وأتتتاءع8) ,تمتحكامطد-آاخ 720تتمقطب8 ملظ أآأخ صاظ 20تتتسمقطبك8 ,زعع41-00 تتطتهةط ‏ - 
.(33716,1993]خخ جاع[ !1 -اى 1021[ ,اعع )2 !1 نط1 1021[ :1031135115 

انتلططة راعءء7:5ة1 111 2تططعحطه20 دخ -لخ 72اتلإعطن1-اذث أءأطهتهد[-اذ 172 0ع1-035:2[م ‏ - 
11 أطاط-لخ طأخطد8-اخ أع20 تخ :12طوتث 1101د5) 1عع21] اتدل طداى طاعلدد ملظ تتحتصطق] 
.(2003 1 1-15[ى 31062 ل 

1700 11 اعع3نخ- لخ 2ناه:03 17173 اعع02 هناخ 0ع27ه تفط ونع8303 مذ كقطودك]-اخ ‏ - 
اث 1031[ :اتتتاءع8) .211 طكطكله ج472 ,20تنتطخ حاظ معسسمخ محاظ 10امسمطدل/طة باءء كعمام 
.(1987 ,اطوتخ-اى طدماع]] 

طنا0 نول ,411115137517713 010110 1-اثخ 1173 015121352]6/!-لخ 11 مطدزلد8 غ11535:0ارنكا-اى ‏ - 
176651 402332 12765115260 ,11قطةط-آخط 83022-آاثخ تاطث ,تطاءوون1-آى 21/101152 
.(5313ع1-اى أء2/1115535 :أتتتاء 8) .1/12511-[خ 20 تتتستقطتك/1 

بللقطصح- لخ اعلخة صاظ تتهدط0 ستللخ [(2ء5 1315 تطخ ,طواع>]- لذ حصراه01 1ط موطتالىة 2 - 
11111130 ألخ 1172 21350110 اتتلطخ تطخ أعلخ 7( ل0عنمع 1اأدء101آ 
.(1998 ,3لالالطاط-اخ طانننكا-اى 22ئآ :أبصاء8) 

,53061 1031[ :اتاتاع8) .تممكلبكط ملظ 7201تتمتقطب/8 ,تتامطامدل8 16 ,طدعخدلذث صدذا[ ‏ - 
.(1993 

ماظ طنامنكوخ صساظ كلد أطخ حاظ 20تتتمقطدك8 ,دتالاتمتدهاظ لخ 03ءء1-035ل4 مئنه/ل ‏ - 
.(1996 ,13725230" حاط[ أو طهك“[52 :منتتهن)) .25521172[-1خك 023510 

1030 صساظ طملاخ نتتمدا! ,تعمطواخ 1175 اعندك]-اخ قلخ 1[ معدك-لخ أهطتة1١ا-لذ ‏ - 
:8 :03110)) .لأعمدطة1 8320211 ,متاخ تطخ 69 0ع 10751152 ,تععط اخ - اذخ ماظ 
.11351 أععطداح 

-لك 0م5236 20تتستقطبكة ملظ صمنللث [1ص2متهدل 20تتتسصقطبكة ,راععن*15-لى4م معمقطة 11‏ - 
نأنك[-آلى 1031 :أتتتاءع8) .150110[خ طتتاه:ز[0) 1آء825 20تتتطتقطد8 7ز6 0ع5]1521ع'كم] ,تمصع و0 
.19977 توطنا -ام 

و(711[3-[لى ع1]553 ناث ,لطة5 صاظ تتتدداخ صاظ بناععطة101 رناطة] 1172 مندتن0-لخ أاصمههة/ 8‏ - 
.(1988 ,طتطتكا لخ صدذاخ :ختصاءع8) .1ط12هط5 تلطث اعع121 اأتلطخ نإ لعنمع تأدوء101 

17 1256561523160 ,72213117778 تلظ وعلتد1 تلظ 0تتقطثى ,مطاعتطاذ 5عء:512025 سدزّد 8‏ - 
.(1979 ,كلا !دلاخ :1021آ) .11310112 20تتتخطبك8 متقلد5 انلطم 

5 110113 ,211156318 ملظ لتتتطخ مالظ 8112131130 ,منذنتن0)-لخ 12طنكا- اخ ججء (د8-لى 2 - 
.[طتتخ- لخ نكل !- لذ 1021) .2تطناض اطاخ 

1ن -لذ 153:22 031[ :أتتتاء 8) .1-15321[ث :01031 ملظ 20تتتستقطن/8 ,اتتقط-لخى اعع 11151 - 
.(1999 ,[طوتك-ام 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ 
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-لث اعاعج1-آاخ 20تتستقطد8 مالظ صاعدوون اخ ,مه15نا0-اخ عع تقطن 11 52024ن1ة اذ - 
.1991 ,1-002133[ى 031[ :أتتتاع8) .4003571 تنتقصلخ ه5215 (ط 10565115210[ ,تمتقطقاحم 

6[ أعلاتزع الى طاتقطاد) 72دكا-لذث 355 [تتطكاداث طتتهطد 11 مترجلكقطاك-لث 0ع1035١-اىم ‏ - 
01 تامع 2 5(7 12551152160 ,أاعتمطاك-لخ 8101153 صاظ باععطة1ط1 وهطذ! تاطث ,لاء13/121 
لخ 153:22 1172 1272| لخ خط نامطنا8 دلخ 5122520 :تتته تضم عءلن51-اخ دعءء31) .1325[مطاءة 
.2007 ,1-001113لل انا أععططتة[ 1 تمطنداسو- الى طاتهة 1ن 1 

140115 4126535 ناطث 31طعلة1[ة اتتلطخة صاظ لعء22لآ ساظ 20تتتتقطب8 ,راعلمنوب8-ام ‏ - 
نماك :أتتاءع8) .2تتععطاخ وعاقطا انلطخ لدتسسصطدبكا8 نط لعندع1ادعط1 ,20اماء لام 
.(نكنك] ام 

حاظ أمسماعط 2105 ,تتامطتة/ا! اط تعء1315خ 1ط تنام طامة11-اذخ لاععطودمك أعناه11355 2 - 
تتعطددا8! 111 تعط221]١!-اخ‏ 1021 :1111135515312 -اخ 103ل3]١‏ لخ ) مععدولا ماظ تععطمو8 
.(1999 رعع312 1 

لك ععترتطدط8 دلاوتتمعلد2 ناطخ ,[9[د1آ-لثخ ملظ تطعاود/8 طاععطدك5 طنتهطذ زمطمء4ةا-اىم ‏ - 
.1972 ,1طهتك- اخ نتن -لخ 1732 1021[ :أتتتاء 8) .2125/1 تتمك 513121 ملظ وتتطولا 

ا 20 تتتستقطد/8 ,عع ته ]لاخ 2هنن0-اخ 1 03عع120 غتمختطندا8 دععطنخ-اذ تطممسك ‏ - 
.(2005 ,و2015 1*01 021312)-[لخ 1031) .12عع1"20 111151313 320تتتطخ ,1031132 لها انتلطم 

16154[ ,اتاجة [-اثخ تا 15111نا0لآ تلظ 20لنتستقطت8 ,تاوخ لخ 01123214 -اخ 1 تتامد!! اذ - 
.(12ط1نتكا اخ 1-11[211973خ 1-1131522خ) .600253 20تتتتتتقطن/8 تاك :6 

حآلثظ 017313 تلظ تتاععطة01] ,نتدكتتاوكث 1173 غدترتخ-لذث طتاكهصة1 11 4002212 «سطنتدلح ‏ - 
.(تحطواوط-اخ طواع > -اى 1021 :متتدن)) .ععدوع8 

11113171120 صاظ علة:21 1 -[خ ,تمتخ دلخ 11١75‏ طاعع20-اخ عع تقطا0 11 :ته أعممط 2 - 
علث لتتصطث نعطهة1 نز 0ع 51521ع107[ ,تععط تخ -لى د16 امداععطد-لاى تاععتت؟ا انلطم 
.(1979 ,3لالإع متا - لخ 2طد ١/21“‏ -اخ :اتتتاءع8) .لطقصهج 1 -[خ 20 مستستقطن/8 10اممتطد/1 ,اكه 2 

ل2تتطخ ساظ 56001 0تتتسستقطبك/8 ,1573 1لنكا-اخ طن1-لذث 0ع0352 طدل1 11 يعء زه1175-[ىم ‏ - 
.(1996 ,1155313-[ى أء7/1115535 :أنتتاء 8) .011321)-آاث لاع نتج1]-[خ ناطخ 8137011730 ساظ 

مالظ لنتصطخ صاظ 1أأخ طدد5ج]-آاخ ناطخ ,لعء[1/2-[لى تنتتتتنا0)-لخ ممع 15 11 أعءووة1-11[م 2 - 
طعلاعطه نإ 0ع1025765]1521 ,راعع1-521لى ,326011دعمصخ ,تلعطة1177-آلخ أأخ ماظ 20 متمتمطتكا13 
ب117-آى «انتننكا-لخ 1031[ :كتتتاءع8) .5اعطأه لد 1135000 اطخ لتسسحط©طلتث اعلخم 
.(1994 


الطقكر مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


ضوابط التعارض عند المحدثين 
«دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة :8ه 
وما يعارضه من أحاديث في مسألة النظر إلى الأعمى , 
د. منل محمد الحمدان 


أستاذ مساعد بقسم الدراسات الاسلامية, 
كلية العلوم والدراسات الإنتسانية: بجامعة الأمي رسطام بالأفااج 
البريد الالكتروفي: 11.21.50 111.01114171001:)0025 


(قدم للنشر في 57/05/17 5١ه؛‏ وقبل للنشر في 557/08/7١‏ ١ه)‏ 


المستخلص: من أهداف أعداء الدّين الطعن في السّنة النبوية» وإثارة الشبه حولهاء ومن تلك 


الشبه ادّعاء التناقض والتعارض بين الأحاديث» ومن أجل المساهمة في الذبٌ عن سنة رسول الله 


يي جاءت دراستي: لضوابط التعارض عند المحدثين «دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة 8ه وما 
يعارضه من أحاديث في مسألة النظر إلئ الأعمئ». بدف الدراسة إلىم: معرفة ضوابط التعارض عند 
المحدثين بخاصة. والتي تظهر من خلال دراسة حديث أم سلمة 5» وما يعارضه من روايات 
معارضة ظاهرية» ومسالك الأئمة في دفع التعارض بين هذه الأدلة. انتهجت في دراستي المنهج 
الاستقرائي التحليلي الاستنباطي. وخلصت الدراسة إلئ جملة نتائج من أهمها: أن الحديث لا 
يكون مندرجًا في هذا النوع حتئ تتحقق فيه الضوابط التي ذكرها المحدثون» وإسناد حديث أم سلمة 
نه ضعيف؛ لجهالة نبهان مول أم سلمة #9» ومتنه منكر؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة 
الصريحة» لذلك فهو لا يندرج في مختلف الحديث؛ لأن من ضوابط مختلف الحديث: أن يكون 


الحديث وما يعارضه في دائ ة القبول والاحتجاج. أما من يرئ صحة حديث أم سلمة ضّ» سلك 


الكلمات المفتاحية: ضوابط» التعارضء الأدلة» المحدثون, دراسة تطبيقية» أم سلمة. 


5ل )نل 2ط 0غ] عستل1معع2 كصمخاع201 تصق 01 015 دده 
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العدد (/11) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر .ام 


ل ضوابط التعارض عند المحدثين «دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة .. 


المقدمة 


3 الحمدَ لله نحمذه ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مُضِلٌ له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
لكالل وضدء لتشريك لبر كتهو أن محعدة اعيدة وزستو لدظينا )العا وف آله 
وصحبه وسلم.ء أما بعد: 

إن من مسلّمات المسلمين الراسخة وأصولهم الثابتة: أن السّنة وحيع من عند 
الله» كما أن القرآن الكريم وحيع من عند الله» قال الله تعالئ : 9 وَمَا يَطِقُ عن أَهَوَئ (5) )إن 
هَوَإِلَا وَحَيُوحَن 4 [النجم:-5]. 

فالسّنة النبوية هي المصدر الثاني للتَّشْريع بعد القرآن العظيم؛ وهي مبينة له 
مفصلة لمجمله. مخصصة لعامه؛ مقيدة لمطلقه. ورغم هذه المكانة للسنة النبوية» 
واتفاق المسلمين علئ ذلك» فقد ظهر من يشكك فيها ويلقي الشبه نحوهاء ومن تلك 
الشبه: ادعاء التناقض والتعارض بين الأحاديث. 


هدفهم من ذلك الطَّعن في السنة النبوية والتشكيك فيها”» وإن من نعم الله على 


(1) ذكرابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث (ص778) حديث أم سلمة ييه وما قاله من ادّعئ 


على الحديث التناقض فقال: «قالوا: حديث يبطله الإجماع والكتاب احتجاب زوجات التْبِي 89: 
قالوا: رؤّيتم أن ابن أمّ مكتوم...» فذكر الحديث, ودفع التعارض الظاهر بين الأدلة كما سيأتي 
بالتفصيل في المبحث الثالث» وقال في موضع آخر من كتابه )١44(‏ (ونحن لم نرد في هذا الكتاب» 
أن نردٌ علئز الرّنادقة ولا المكذّبين بآيات اللّه و ورسله. وإِنّما كان غرضن الرّدٌ علئ من 
ادّع علين الحديث التناقض والاختلاف» واستحالة المعنيل من المنتسبين إلى المسلمين». 


نذا 


"11 عضت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. منى بنت محمد الحمدان ‏ ا 


هذه الأمة حفظ دينها بحفظ كتابه العزيز» وسنة نبيه الكريم 89 
فإن الله تولن حفظه بنفسه. ولم يكل ذلك إلئن أحد من خلقه. فقال تعالئ: ( إِنَا حَنُ 
رلا آلذّكْرَوَإِنَا لَه لححَفِطونَ 4 [الحجر: 4]. وأما السنة فإن الله هيأ لها رجالاً أفذاذاً أفنوا 


» فأما الكتاب العزيز 


أعمارهم, وفارقوا أوطانهم» وأنفقوا أموالهم في الدفاع عن سنة رسول الله 2 
ومن جملة جهود سلفنا في هذا المضمار. ما تناوله علماء الحديث في مصنفاتهم 
من مباحث في مختلف الحديثء بل أفرد بعضهم الحديث فيه مفصلًا في مصنفات 
مستقلة مختصة به دون غيره من أنواع الحديث". 
لذا كان من أولئ ما تتعين العناية به: دراسة قضية التعارض الواقع بين ظواهر 
» وتحليلها والكشف عن خفاياهاء ودفع ما يتبادر إلئ الأذهان 


0 
كن 


حديث رسول الله ف 
من تضادها وتخالفهاء من أجل ذلك أردت أن أساهم في نصرة السنة» والذب عنها 
بتفتيد الشبهات النشارة حولهاء وذلك يدواسة "ضوابط التعارض عتد المحدثية 
«دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة 685» وما يعارضه من أحاديث في مسألة النظر إلئ 
الع 4 
* موضوع البحث: 

النظر إلئ الأعمئ بين حديث أم سلمة :ا والروايات المعارضة» وبيان ضوابط 
مختلف الحديث عند المحدثين. 
* أهمية البحث وأسباب اختياره: 


١‏ - ما أثاره أعداء الدين من ادعاء التناقض والتعارض بين الأحاديثء. فأردت 


)١(‏ كماسيأت في المطلب الأول من التمهيد. 


0 بي" إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م 7 


ل ضوابيط التعارض عند المحدثين «دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة 85ها... 


المساهمة في التصدي لهذه الشبهة. 

؟- أن بعض العلماء عد حديث أم سلمة 5» وما يعارضه من أحاديث من 
مختلف الحديثء مما يجعل الحاجة ماسة لبيان ضوابط مختلف الحديث عند 
المحدثين» والمسالك المتبعة في دفع التعارض بين الأحاديث. 

- وض من لا يحسن علم الحديث في حديث أم سلمة :8 تصحيحًا 
وتضعيمًا؛ مما يجعل الحاجة ماسَّة لجمع طرقه وبيان حكمه وفق دراسة علمية 
* حدود البحث: 

ضوابط التعارض عند المحدثين» وتطبيقاتها علئ حديث أم سلمة 5ه وما 
يعارضه من روايات. 
* مشكلة البحث: 

ورد في مسألة نظر المرأة إلئ الأعمئ» حديث أم سلمة 485» وأحاديث أخرئى 
تعارضه.؛ مما يجعل الحاجة ماسة إلئ معرفة ضوابط مختلف الحديث عند 
المحدثين» وتطبيق ذلك علئ حديث أم سلمة #» والروايات التي تعارضه. وبيان 
مسالك العلماء في دفع التعارض بين هذه الأحاديث. 
* أسئلة البحث: 

١‏ - ما ضوابط مختلف الحديث عند المحدثين؟ 

7 - ما درجة حديث أم سلمة 5ه؟ 

“- ما الروايات المعارضة له. وما درجتها؟ 

4- ما هي مسالك الأئمة في دفع التعارض بين هذه الآدلة؟ 
فل - مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
0 لقي 


927 


8 
أ 


د. منى بنت محمد الحمدان ‏ ا 


* أهداف البحث: 

١‏ - معرفة ضوابط مختلف الحديث عند المحدثين بخاصة. والتي يظهر بعضها 
من خلال دراسة حديث أم سلمة وه وما يعارضه ظاهرًا لا حقيقة. 

؟- بيان درجة حديث أم سلمة #5. 

“- بيان الأحاديث المعارضة له ودرجتها. 

4- بيان مسالك الأئمة في دفع التعارض بين هذه الأدلة. 
* الدراسات السابقة: 

قُدّمث دراسات حول مختلف الحديث من المحدثين: المتقدمينء والمتأخرين؛ 
سأذكر دراسات المتقدمين في تمهيد هذا البحثء أما الدراسات الحديثة فمنها: 

كتاب «مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين». للدكتور نافذ حماد» ذكر فيه 
تعريف مختلف الحديثء وأهميته» وفصّل في مسالك الأئمة في دفع التعارض بين 
النصوص الشرعية. 

وكتاب «منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي»» 
للدكتور: عبدالمجيد محمد إسماعيل السوسوة. ذكر فيه تعريف التعارض. وامتناع 
وقوع التعارض الحقيقي بين الأحاديث النبوية» ومسالك دفع التعارض الظاهري» 
واقتصر في دراسته علئ مسلك التوفيق» والترجيح دون النسخ عند الفقهاء. 

وكتاب: «مختلف الحديث بين المحدثين» والأصوليين الفقهاء» للدكتور أسامة 
خياط» ذكر فيه تعريف مختلف الحديث» ومشكله والفرق بينهما» وشروط مختلف 
الحديثء والقواعد المتبعة لدفع التعارض بين الأحاديثء وذكر أمثلة من السنة على 


8 اث 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 1021م م 5" 


ل ضوابيط التعارض عند المحدثين «دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة 885ها... 


وهذه الدراسات النظرية وغيرها مما وقفت عليه» ركزت علئ الجانب النظري» 
وإن كان بعضها ذكر أمثلة عامة علا الأحاديث النبوية» دون الربط بينها وبين الدراسة 
النظرية» والفرق بين دراستي وهذه الدراسات هو تطبيق الدراسة النظرية علئ حديث 
أم سلمة 5 باختيار تعريف مختلف الحديث الذي يتوافق مع حديث أم سلمة و4» 
وتطبيق الفروقات بين مختلف الحديث,. ومشكله علئ حديث أم سلمة :8 وخاصة 
ضوابط مختلف الحديث. 

أما حديث أم سلمة 5» والروايات المعارضة له في مسألة النظر للأعمئ: فقد 
جاء ذكره في كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» وعدّه من مختلف الحديث» 
ولم يذكر من أخرجه. ولا الروايات المعارضة له. وإنما ذكر مخالفته للإجماع» ودفع 
التعارض الظاهر كما سيآي". 

وذكره د. أسامة خياط في كتابه السابق: وقال (ص 56 ”7): «ومن الأمثلة علئ ما 
كان إشكاله بسبب مخالفة الإجماع..ثم ذكر حديث أم سلمة :»» ونرئ أن الدكتور 
أسامة حفظه الله مثّل به علئ المشكل؛ لأنه سيأتي في الفرق بين مشكل الحديث» 
ومختلفه. أن التعارض إذا كان بين الحديث والإجماع فهو من مشكل الحديث؛ ولم 
يذكر حفظه الله أن لهذا الحديث أيضا أحاديث صحيحة تعارضه. بل ذكر مخالفته 
الإجماع فقطء ولم يتطرق لدراسته. وإنما اكتفئئ بتخريج الحديث من مسند الإمام 
أحمدء وسنن أبي داود مع ذكر قول أبي داود علئ الحديث عقب تخريجه. 


وعلئ هذا فالحديث بحاجة إلئ دراسة علمية تخصصية: وذلك بجمع طرقه 


(10) في المبحث الثالث: «الروايات المعارضة لحديث أم سلمة». 


نيا 


إالهضن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. منى بنت محمد الحمدان ا 


ودراسة إسناده. وبيان درجته» وبيان الروايات التي تعارضه. ودرجتهاء وبيان مسالك 
العلماء في دفع التعارض بين هذه الأحاديث» وتطبيق ضوابط مختلف الحديث عند 
المحدثين» علئ حديث أم سلمة 5 وهذا ما سيتناوله هذا البحث - بإذن الله -. 

* منهج البحث: 

المنهج المتبع في البحث هو المنهج الاستقرائي التحليلي الاستنباطي. 

أما الإجراءات العملية فكما يلي: 

-١‏ عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها بذكر اسم السورة» ورقم الآية. 

١‏ - نقلتٌ نصّ الحديث كاملاً من سنن أبي داود. وجعلته المعتمد في التخريج» 
وألفاظ الحديث. وقد اخترثٌ رواية أبي داود؛ لأنها جادة مطروقة عند الباحثين في 
تقديم أصحاب الكتب الستة عل غيرهم. 

#ا حر عت الحذية تكريجًا موسعًا ودزست إستادة وحكمت عليه حسنب 
المتبع في طريقة التخريج ودراسة الأسانيد. 

5 - خرّجِتٌ الأحاديث التي استشهدت بها تخريجا مختصراً مع بيان حكمهاء 
فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به. 

4- بيت غريب الحديثء وعرفتٌ بالأماكن والبلدان. 

* خطة البحث: 

جعلت البحث في: مقدمة» وتمهيدء وثلاثة مباحث,ء وخاتمة؛ ثم فهرس 
المصادر والمراجع. 

٠‏ المقدمة: اشتملت علئ أهمية الموضوع. وأسباب اختياره» ومشكلته. وأسئلته 


وموضوعه وحدوده» وأهدافه. ومنهجه.» واجراءاته» وخطة البحث. 


20 و 
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ل ضوابيط التعارض عند المحدثين «دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة 885ها... 


التمهيد» وفيه مطلبان: 

»* المطلب الأول: تعريف مختلف الحديثء وأهميته وعناية المحدثين به. 

* المطلب الثاني: تعريف مشكل الحديث. والفرق بينه وبين مختلف الحديث 
عن المحدثين. 

المبحث الأول: ضوابط مختلف الحديث عند المحدثين» والمسالك المتبعة في 

دفع التعارض بين الأحاديثء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ضوابط مختلف الحديث عند المحدثين. 

* المطلب الثاني: مسالك المحدثين في دفع التعارض بين الأحاديث. 

المبحث الثاني: حديث أم سلمة 45» وفيه: ثلاثة مطالب: 

#: المظلب الأول نض اميقم وتخريعة 

» المطلب الثاني: دراسة إسناد الحديث. 

" المطلب الثالث: الحكم علئ الحديث. 

المبحث الثالث: الروايات المعارضة لحديث أم سلمة :2» ومسالك الأئمة في 

دفع التعارض بين هذه الأحاديث. 

الخاتمة: وتشتمل علئ أهم النتائج. 

فهرس المصادر والمراجع. 

هذا والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه. مقربًا إلئ جنته. نافعًا به 


وصالىئ الله وسلم علن نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين 


000 


ا ١١‏ 
0 عضت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


ور 


9 


د. منى بنت محمد الحمدان ا 


وفيه مطلبان: 
* المطلب الأول: تعريف مختلف الحديث وأهميته وعناية المحدثين به. 

أولا: تعريف مختلف الحديث: 

في اللغة: المختلف والمختلف بكسر اللام وفتحها.من الاختلاف» وهو ضد 
الاتفاق. يقال: تخالف القوم واختلفواء إذا ذهب كل واحد منهم إلئ خلاف ما ذهب 
إليه الآخر» وكل ما لم يتساو فقد تخالف واختلف”. 

في الاصطلاح: اختلف المحدثون في ضبط كلمة ««مختلف, فذهب الأكثرون 
إلى أنها بضم الميم وكسر اللام فهو اسم فاعل والإضافة بمعنئ «من» أي: المختلف 
من الحديث» فمن ضبطها بكسر اللام عرفه بأنه: " الحديث الذي عارضه ظاهرا 
مثله)7. 

وعليه فيكون المراد عل هذا الضبط: الحديث نفسه. 

وذهب آخرون إلى أنها بضم الميم وفتح اللام علئ أنه مصدر ميمي بمعنئ 
الاختلاف. والإضافة علئ هذا النحو بمعنئ «في» أي المختلف في الحديث» ومن 
ضبطها بفتح اللام عرفه بقوله: «وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنئ ظاهراً فيوفق 
بينهماء أو يرجح أحدهما»”. 


)١(‏ انظر: معجم مقايبس اللغة لابن فارس (؟/ »7١١‏ القاموس المحيط لابن منظور(1717/1). 
هم انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص55١2).‏ نزهة النظر لابن حجر (ص١‏ ؟3). 
(9) انظر: التقريب والتيسير للنووي (ص0١2)5»‏ تدريب الراوي للسيوطي (7/ ))56٠١‏ توضيح- 


د" 


قي ا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ 27 ل 


ل 
يي 


ل ضوابيط التعارض عند المحدثين «دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة 885ها... 


وعائ هذا الضبط:يكون المراد نفس التضاد والتعارض والاختلاف ©. 

وحديث أم سلمة #9 على تقدير صحته ينطبق عليه التعريف الأول: وهو 
الحديث الذي عارضه ظاهرًا مثله. 

ثانيًا: أهميته وعناية المحدثين به: 

يعد علم مختلف الحديث, من أهم أنواع علوم الحديث. قال النووي: «هذا من 
أهم الأنواع» ويضطر إلئ معرفته جميع العلماء من الطوائف...وإنما يكمل له الأئمة 
الجامعون بين الحديثء والفقه. والأصوليون الغواصون على المعاني)”". 

ومن فوائد هذا العلم أنه ينفي عن حديث رسول الله 07 
والتعارض والتناقضء وفيه رد عائ الزنادقة والملاحدة الطاعنين في حديث رسول الله 


د 


أن نردٌ علن الرّنادقة ولا المكذّبين بآيات اللّه وك ورسله. وإِنّما كان غرضنا الرّدٌ عل 
من ادع علئ الحديث التناقض والاختلاف» واستحالة المعنئ من المنتسبين إلئ 
المسلمين»)”. 

ولذلك تجد أن كيرا من العلماء اعتتوا يمختلت الحديق من تاحية العصييف 


ما يتوهم من الاختلاف 


» ومن وافقهم ممن ينتسب للإسلام, قال ابن قتيبة: «ونحن لم نرد في هذا الكتاب» 


-الأفكار للصنعاني (؟/ 577). 

)١(‏ انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص22377.» التقريب والتيسير للنووي (ص١4)»‏ نزهة 
النظر لابن حجر (ص١7)»‏ معجم مصطلحات المحدثين لمحمد سلامة (5/ »)5١‏ مختلف 
الحديث للدكتور أسامة خياط (77). 

(؟) التقريب والتيسير للنووي (ص40). 

(9) المرجع السابق (ص40). 


ا 9 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. منى بنت محمد الحمدان ا 


قويماء وعتدركاء 

ثالثًا: من أهم المصنفات في مختلف الحديث: 

- اختلاف الحديث للشافعي (ت5 ١7ه)‏ (8» وهو أول من تكلم فيه» قال 
البلقيني (ت5١٠8ه)‏ أجل ما صنف في ذلك (يعني: مختلف الحديث) كتاب 
الإمام الشافعي «اختلاف الحديث», وهو مدخل عظيم لهذا النوع". 

- تأويل مختلف الحديث. لابن قتيبة الدينوري (ت7775ه) قال ابن الصلاح 
(ت”157ه) يف: «وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة؛ في هذا المعنيئاء إن يكن 
قدأحسن فيه من وجه. فقد أساء في أشياء منه قصر باعه فيهاء وأتئ بما 
غيره أولئ وأقوئ»". 

- مشكل الآثارء لأحمد بن سلامة الطحاوي (ت١7اه)‏ حوئ كتابه المشكل 
ومختلف الحديث. 


- أما الدراسات الحديثة تقدمت في الدراسات السابقة في مقدمة هذا البحث. 


* المطلب الثاني: تعريف مشكل الحديثء والفرق بينه وبين مختلف الحديث عن 
المحدثين. 
أولاً: تعريف مشكل الحديث في اللغة: 
المشكل هو الملتبسء المختلطء يقال:أشكل على الأمر إذا اختلط» ويقال: 


() محاسن الاصطلاح للبلقيني (57). 
(؟) مقدمة ابن الصلاح (580). 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م مقلم " 


ل ضوابيط التعارض عند المحدثين «دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة 885ها... 


أشكل الآمر إذا الي 

وني الاصطلاح: لم أقف علئ نص في تعريف المشكل في اصطلاح المحدثين إلا 
ماذكره الطحاوي في مشكل الآثار حيث قال: «وإِنَّى نظرت في الآثار المرويّة عنه أ 
بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذوو التَثّت فيها والأمانة عليهاء وحسن الأداء لهاء 
فوجدت فيها أشياء مما يسقط معرفتهاء والعلم بما فيها عن أكثر الناس فمال قلبي إلى 
تأمّلها وتبيان ما قدرت عليه من مشكلها ومن استخراج الأحكام التي فيها ومن نفي 
الإحالات عنها)”. 

ويمكن أن نستخلص من تعريف الطحاوي لمشكل الحديث بأنه: «أحاديث 
3 بأسائيك مقبولة» يوهم ظاهرها معانىن مستحيلة» أو معارضة 


مروية عن رسول الله 
لقواعد شرعية ثابتة)". 

ثانيًا: الفرق بين مشكل الحديث ومختلف الحديث: 

من خلال تعريف مختلف الحديث ومشكل الحديث يمكن القول بأن بينهما 
عموم وخصوص. فبينما يبحث مختلف الحديث في التعارض بين الأحاديث يتسع 
مجال البحث في مشكل الحديث ليشمل البحث في الحديث الصحيح وما يعارضه 
ظاهراء سواء كان هذا المعارض آية» أو حديثاء أو إجماعًاء أو عقلاء أو حقيقة علمية. 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (7/ 5 »275١‏ القاموس المحيط للفيروزابادي 
١0”‏ 6). 

(؟) مختلف الحديث للخياط (77). 

(9) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (”/ 5 »235١‏ القاموس المحيط للفيروزابادي 
١0”‏ 6). 


قز مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. منى بنت محمد الحمدان دا 


وقد سوئ بعض العلماء بين موضوعي «مختلف الحديث».؛ وامشكل 
الحديث» كابن قتيبة في تأويل مختلف الحديثء والطحاوي في مشكل الآثار. 

وفرّق بعضهم بينهما كالشافعي في كتابه اختلاف الحديث,. وأكثر المحدثين من 
المتأخرين» ولا ريب أن التفريق هو الصواب؛ لما تقدم من بيان الفوارق بينهما". 

وحديث أم سلمة :يِه علئ تقدير صحته؛ يعد من مختلف الحديث ومشكله 
أيضًا؛ٍ أما باعتباره من مختلف الحديث فهناك أحاديث تعارضه في الظاهر كما سيأتي”» 
وأما باعتباره من مشكل الحديث,ء فلمخالفته الإجماع» كما تقدم عن ابن قتيبة أنه ذكر 
في كتابه ما قاله من ادّعئ علئ الحديث التناقض: «قالوا: حديث يبطله الإجماع 
: قالوا: رويتم أن ابن أمّ مكتوم...الحديث. 
والثاس مجمعون علئ أنّه لا يحرم علئ النساء أن ينظرن إلئ الرّجال إذا استترن» وقد 
كن يخرجن في عهد رسول الله مل إلى المسجدء ويصلّين مع الرّجال)”. 

كذلك د.أسامة خياط عدّه من مشكل الحديث قال: «ومن الأمثلة علئ ما كان 


والكتاب - احتجاب زوجات الثبي 89 


إشكاله بسبب مخالفة الإجماع...ثم ذكر حديث أم سلمة 65)". 


)١‏ انظر: معجم مصطلحات المحدثين لمحمد خلف سلامة (0/ 30)» المنهج الحديث 
للسماحي .)١77(‏ 

(0) في المبحث الثالث: «الرويات المعارضة لحديث أم سلمة». 

() تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص377717)» وتقدم في الدراسات السابقة من هذا البحث. 

(5) مختلف الحديث لأسامة خياط (ص 0 7). 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر ١21١م‏ بقل 1 


1 


ل ضوابط التعارض عند ال محدثين «دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة ز8ه... 


المبحث الأول 
ضوابط مختلف الحديث عند المحدثين» 
والمسالك المتبعة في دفع التعارض بين الأحاديث 


وفيه مطلبان: 
* المطلب الأول: ضوابط مختلف الحديث عند المحدثين. 

ذكر المحدثون أن الحديث لا يكون مندرج) في هذا النوع من أنواع علوم 
الحديث. إلا إذا تحققت فيه الضوابط الآتية وهي: 

أولاً: أن يكون الحديث. وما يعارضه في دائرة القبول والاحتجاج وعليه فالحديث 
الضعيف لا يقوئئ عل معارضة الحديث الثابت ولا يشمله مختلف الحديث: 

إلا أن يوجد للحديث الضعيف شواهد ومتابعات تعضده وتجبر ضعفه» فعندئل 
يمكن للمعارضة أن تقع بينهما؛ لأن دفع التعارض والبحث عن مسالك التوفيق بين 
ما تعارض من سنن النبي مي مختص بالثابت من السئن» والمقبول من الأخبار. أما 
المردود منها لعدم ثبوته. فإنه لا يشتغل بالتوفيق بين ما تعارض منه مع غيره من نوعه؛ 
بل يكتفي برده من بعد أن يبين وجه هذا الرد وسببه. قال الشافعي: «وجماع هذا أن لا 
يقبل إِلّا حديث ثابت كما لا يقبل من الشّهود إلامن عرف عدله. فإذا كان الحديث 
مجهو لا أو مرغوبا عمّن حمله كان كما لم يأت؛ لأنّه ليس بثابت»)”. 

وقال ابن حجر: «وإن عورض؛ فلا يخلو إِمّا أن يكون معارضة مقبولا مثله. أو 


.)049/8( اختلاف الحديث للشافعي‎ )١( 


2 


1 
92 


ا 2 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


نذا 


. 
ير 2 


د. منى بنت محمد الحمدان ا 


يكون مردوداء فالثاني لا أثر له؛ لأنَّ القويٌّ لا تؤثّر فيه مخالفة الضُعيف)”. 

انيّا: أن تكون الأحاديث مرفوعة» وعليه فإن قول الصحابي لا يقوئ علئ 
مخالفة الحديث النبوي: 

قَالَ الشَّافِعِيُ نفة: «فإن قال قائل: أتهم الحديث المرويّ عن النَبِيَ إذا خالفه 
بعض أصحابه» جاز له أن يثّهم الحديث عن بعض أصحابه لخلافه؛ لأنّ كلا روئ 
خاصّة معا وأن يتهماء فما روي عن النْبِيَ أولئ أن يصار إليه» ومن قال منهم قولا لم 
يروه عن النَبِيَ لم يجز لأحد أن يقول إِنّما قاله عن رسول اللّه؛ لما وصفت من أنّه 
يعزب عن بعضهم بعض قوله» ولم يجز أن نذكره عنه إلا رأيا له ما لم يقله عن رسول 
الله فإذا كان هكذاء لم يجز أن نعارض بقول أحد قول رسول الله 8#. ولو قال قائل: 
لا يجوز أن يكون إلا عن رسول الله لم يحل له خلاف من وضعه هذا الموضعء 
ولس من الثاس أحد بعد ومدول الله إلا وقد أذ هن قوله وكرك لقنول غيره من 
أصحاب رسول الله ولا يجوز في قول رسول اللّه أن يرد لقول أحد غيره»". 

ثالنًا: أن يرد حديث آخر معارض له في المعنئ الظاهري: 

فلا تعتبر من مختلف الحديث تلك الأخبار والآثار التي يفسد أولها آخرها أو 


آخرها أولها. وإنما تعد هذه وأمثالها من نوع «مشكل الحديث)”2. 


20200 نزهة النظر لابن حجر (ص76). 

(0) اختلاف الحديث للشافعى (51///4). 

(9) كما تقدم في التعريف الثاني لمختلف الحديث ني اصطلاح المحدثين ص من هذا البحث: 
"وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنئ ظاهراً فيوفق بينهماء أو يرجح أحدهما. وانظر: 
مختلف الحديث للخياط (/71). 


0 بي" إلا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر .ام بقل "١‏ 


ل ضوابط التعارض عند المحدثين «دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة .. 


رابعًا: أن يكون الجمع. أو النسخ, أو الترجيح بين الأحاديث المتعارضة ممكنًا". 


* المطلب الثاني: مسالك المحدثين ني دفع التعارض بين الأحاديث. 
سبق الإشارة في تعريف مختلف الحديث إلى أن التعارض بين الأحاديث في 
الظاهرء وعليه فإنه لا تعارض بين النصوص في الحقيقة: 


ات 


قال ابْنِ خُرّيِمَة : «لا أعرف أنه روي عن النْبيَ حديثان بإسنادين صحيحين 
متضادّين» فمن كان عنده فليأتني به لأؤلّف بينهما»". 

ونقل الخطيب في الكفاية بسنده إلئ أبي بكر الباقلاني قوله: «فكل خبرين علم أن 
© تكلم بهما فلا يصحٌ دخول التعارض فيهما علئ وجه؛ وإن كان ظاهرهما 


ا 


النبيّ 
متعارضين.. 

وقال ابن القيم: «ونحن نقول : لا تعارض بحمد الله بين أحاديكة الصحيحة . فإذا 
وقع التتعارضء فإمًا أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه يه وقد غلط فيه بعض 
الرّواة مع كونه ثقة ثبتاء فالثقة يغلط» أو يكون أحد الحديثين ناسخا للآخرء إذا كان 
مما يقبل النسخ, أو يكون التعارض في فهم السّامع لا في نفس كلامه 
وجه من هذه الوجوه الثلاثة. وأمّا حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل 
وجهء ليس أحدهما ناسخا للآخرء فهذا لا يوجد أصلاء ومعاذ اللّه أن يوجد ني كلام 


0 


9 فلا بد من 


)١(‏ سيأتي تفصيل ذلك في المطلب التالي. 

(0) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص285). النكت لابن حجر (7178/7)» مختلف الحديث 
لحسن عثمان (75). 

ف لوي 1 


نا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. منى بنت محمد الحمدان ‏ ا 


الصّادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحقّ والآفة من التقصير في 
معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله» أو من القصور في فهم مراده 87 

وقد اتفق المحدثون في وجوب دفع التعارض الظاهريء واختلفوا في المسالك 
وسأذكر هنا مذهب الجمهور”: 

قال ابن الصلاح: «اعلم أن ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين: أحدهما: أن 
يمكن الجمع بين الحديثين» ولا يتعذّر إبداء وجه ينفي تنافيهماء فيتعيّن حينئذ المصير 
إل ذلك والقول مهما معا. 

القسم الثاني: أن يتضادًا بحيث لا يمكن الجمع بينهماء وذلك علئ ضربين: 

أحدهما: أن يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخاء فيعمل بالناسخ ويترك 
المنسوخ. 

والثاني: أن لا تقوم دلالة علئ أن الناسخ أيّهما والمنسوخ أيّهماء فيفزع حينكذ 
إلئ الترجيح» ويعمل بالأرجح منهما والأثبت» كالترجيح بكثرة الرّواة» أو بصفاتهم في 
خمسين وجها من وجوه التّرجيحات وأكثر» ولتفصيلها موضع غير ذاء واللّه سبحانه 


أعلم لدم 


.)181//5( زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 

(؟) مذهب الجمهور من المحدثين والفقهاء «المالكية» والشافعية» والحنابلة»: خلافًا للحنفية 
فإنهم قدموا الترجيح أولاء ثم النسخء ثم الجمعء ثم التساقط. انظر: الرسالة للشافعي 
»)”5١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص7385)» روضة الناظر لابن قدامة (230)» نزهة النظر 
لابن حجر (ص726)» هداية العقول للحسين بن القاسم (519/7)» منهج التوفيق والترجيح 
للسوسرة .)١١5(‏ 

(9) مقدمة ابن الصلاح (ص585-7/85). 


أي ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ مق 2 


ل ضوابيط التعارض عند المحدثين «دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة 885ها... 


وعلئ هذا يكون ترتيب هذه المسالك علئ النحو التالي: 

الأول: الجمع: أول ما يجب علئ المحدث فيما يظهر له من التعارض بين 
الحديثين أن يحاول الجمع بينهماء وذلك بحمل كل واحد من الحديثين علئ وجه 
يختلف عن الوجه الذي حُمّل عليه الحديث الآخر؛ لأن العمل بكل من الحديثين ولو 
من وجه أولئ من العمل بأحد النصين وترك الآخر. 

وهناك عدة طرق للجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض منها: 

١‏ - الجمع بتخصيص العموم. 

-١‏ الجمع بتقييد المطلق. 

“- الجمع بحمل الوجوب على الندب. 

4 - الجمع بحمل التحريم علئ الكراهة. 

- الجمع بحمل الحقيقة على المجاز ”. 

الثاني: النسخ: إذا تعذر علئ المحدث الجمع بين النصين علئ أي وجه من 
وجوه الجمع فإنه ينتقل إلى المسلك الثاني من مسالك دفع التعارض الظاهري وهو 
النسخ» فلعل هذا التعارض بين النصوص نتيجة نسخ حكم متقدم بحكم متأخر عنه. 
وبالتالي فإن المناظر في النصوص سيحاول الوقوف علئ معرفة تاريخ المتأخر 
والمتقدم؛ وذلك؛ لأن النص المتأخر سيكون ناسحًا للمتقدم. 

ويمكن التعرف علئ النسخ بأحد السبل التالية: إما بتصريح الرسول 8:9 


)١(‏ وسيأتي تفصيل الطريقة الأولئ في الدراسة التطبيقية في المبحث الثالثء وانظر: اختلاف 
الحديث للشافعى (//717)» مختلف الحديث للدكتور نافذ حماد (9/ا1١-181١).‏ 


1 
نذا 


07 عينم مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. منى بنت محمد الحمدان ‏ ا 


أو بقول الصحابيء أو بمعرفة التاريخ للحديثين» فينسخ المتأخر المتقدم, أو 
بالإجماع". 

الثالث: الترجيح: إذا تعذر الجمع علئ أي وجه ولم يُعلم تاريخ المتقدم 
والمتأخرء ينتقل الناظر في النصوص إلئ مسلك الترجيح بينهاء وذلك ببحث 
الحديثين من حيث القوة لترجيح أحدهما علئ الآخر من ناحية دلالته» أو من ناحية 
ثبوته» أو من أية ناحية من نواحي الترجيح المعتبرة شرعًا ”. 

ولايتم الترجيح إلا بتحقق شروط وهي: 

- أن يكون الحديثانٍ المتعارضان مستويين في الثبوت والحجية. 

- عدم إمكان الجمع بين الحديثين أو الأحاديث المتعارضة بوجه مقبول. 

- ألا يكون أحد الدليلين تاسحًا للآخر. 

- أن يتفق الدليلان المتعارضان في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة. 

ويفهم هذا ضمنًا من قول الخطابي :##: «وإذا صح الحديث وجب القول به إذا 


لم يكن منسوحًا أو معارضًا بما هو أولئ منه)”. 


)١(‏ انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي (ص86)» مقدمة ابن الصلاح (ص/7717). 

(0) وقرائن الترجيح كثيرة منها: الترجيح باعتبار العدد, الترجيح باعتبار الحفظء الترجيح باعتبار 
متن الحديث من حيث قوة الدلالة» والعموم والخصوص.ء والسلامة من الشذوذ والاضطراب» 
الترجيح لاعتبارات خارجية كموافقة أحد الحديثين لظاهر القرآن» أو لحديث آخر» ترجيح 
رواية من عرف بالاختصاص وطول الملازمة؛ الترجيح بتقديم المثبت علئ النافي. 
انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي (ص١١-١75)»‏ مقدمة ابن الصلاح (ص7585). 

(*6 انظر: معالم السنن للخطابي (77/4)» مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدّثين للدكتور- 


ْ 
العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ 5 


ل ضوابط التعارض عند المحدثين «دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة 885ها... 


الرابع: التوقف: ذكر جمهور المحدثين أن الناظر في النصوص إذا لم يتمكن من 
الترجيح فإنه يتوقف. 

وهذا بالنسبة إلئ الناظر فيهاء لا إلئ النصوص نفسهاء والتوقف في الحقيقة 
نظري ليس له أثر عملي» وتقدم قول ابْنِ خرَّيْمَة: «لا أعرف أنّه روي عن التي ثة 
حديئان بإسنادين صحيحين متضادٌين» فمن كان عنده فليأتتى به لأؤلف بينهما)". 


ماد واد ماد 
يز نزي نزي 


دنافذث حماد (ص 77١7”‏ -5955)), 
2000 تقدم في المطلب الثاني من المبحث الأول» وانظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 5860). التكت 
لابن حجر (؟/ 5621 مختلف الحديث لحسن عثمان (7/5). 


0 الت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. منى بنت محمد الحمدان ا 


وفيه ثلائة مطالب: 
#المطلب الأول نض السديع» وكريج 

أولاً: نص الحديث: 

قال أبو داود يي في سُئنه: حدّثنا محمد بن العلاء» حدَّثنا ابن المبارك» عن 

5 1 . سك 55 5 5 كس 5 5 للك 95 و - 

يونسء. عن الزهري». حدثني نبهان مولى أمٌ سلمة» عن أمّ سلمة 5. قالت: كنت عند 
0 ع 4 ع 2 
0 وعنده فيموكة 6 فاقبل ابن أم مكتوم. وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب» 
: (احتجبا منه) فقلنا: يا رسول الله أليس أعمئء لا يُبصرنا ولا يعرفنا؟! 


: (أقعمياوان أنتماء ألستما تبصرانه)”. 


نل 
5 


رسول الله 


فقال النبيٌ 


3 


فقال النبئٌ 


)١(‏ وفي رواية الترمذي: «أنّها كانت عند رسول الله © وميمونة» منصوبة عطفا علئ الهاء في 
«أنها». وتروئ أيضا «ميمونة» مجرورة عطفا علئ ١رسول‏ الله». 
قال الطيبي: «الأوجه أن يعطف «ميمونة» علئ اسم «أن»؛ ليشعر بأنه ييه كان في بيت أم سلمة 
وميمونة داخلة عليها؛ لأن تأخير المعطوف عن المعطوف عليه وإيقاع الفصل بينهما يدل 
علئ أصالة الأولئ وتبعية الثانية» كقوله تعالىئ: ل وَإِذْ يَرَقَعُ يرهم الْقَوَاعِدَ مِنَّ البَيتِ وَإِسَمَجِيلُ 4 
[البقرة: 177]. أوقع الفصل؛ ليدلٌ علئ أن إسماعيل كان تابعا له في الرفع» ولو عطف من غير 
فصل أَوْهَم الشركة». انظر: شرح المشكاة للطيبي (1/ 7714)» شرح المصابيح لابن الملك 
(6/ ؟امه). 

(؟) كتاب اللباسء باب في قوله: ( وَقُل بَْمُؤَيكتِيَعْصْضْنَ مِنَأَبِصَرِمِنٌ وحَفَطَنَ فُرُوجَهنَ4 [النور:١*”]‏ 
(5/ )رقم (4117). 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


ل ضوابط التعارض عند المحدثين «دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة ظها... 

ثاني]: تخريج الحديث: 

هذا الحديث مداره علئ الزهري» وقد جاء عنه من ثلاثة طرق: 

الطريق الأولئ: رواه يونس بن يزيد. عن ابن شهاب الزهري عن نبهان مولئ 
م سلمة» عن أَمٌّ سلمة 45» وقد جاء عنه من طريقين: 

أولاً: رواه عبد الله بن المبارك» عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب الزهريٌ» عن 
نبهان مولئ أمٌّ سلمة؛ عن أَمّ سلمة 4» وقد جاء عنه من عدة طرق: 

رواه عبد الرزاق» عن عبدالله بن المبارك» واختلف عليه: 

١‏ - رواه إسحاق بن راهويه؛ عن عبد الرّزّاقَء عن ابن المبارك» عن يونس» عن 
الزّهريّء عن نبهان مولئ أمّ سلمة؛ عن أمّ سلمة 25. 

أخرجه: ابن راهويه في مسنده”"» ومن طريقه: الطحاوي في شرح مشكل الآثار” 
عن عبد الرزاق» عن ابن المبارك؛ به بنحوه. 

أ- رواه ابن أبي السّريٌ» عن عبد الرّزّاقَء عن معمرء عن ابن المبارك» عن يونس» 
عن الزّهريٌ عن نبهان مولئ أمّ سلمة» عن أمّ سلمة #. 

أخرجه: الخطيب في تاريخه " من طريق حازم بْن يَحْيَئ الْحَلْوَانِنَه عن مُحَمَّد 
ابن أبي السّرِيٌّ» عن عبد الرزاق» به بنحوه. 

وخلاصة الاختلاف علئ عبدالرزاق أن الوجه الأول: لم يُذكر فيه معمرء أما 
الثاني: ذكر فيه. ومما تقدّم يتبين أن الوجه الأول عن عبد الرزاق هو الراجح؛ فقد رواه 


)١(‏ (85/5) رقم(1858). 
(؟) (١/565)ءرقم(589).‏ 
(6) (4)590/94ءرقم(١1851).‏ 


4 


00 يذ ا 
ا 9 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


ال 
ا 


إسحاق بن راهويه» وهو ثقة حافظ”», أما الوجه الثاني من رواية ابن أبى السري وهو 
صدوق له أوهام كثيرة21. 

وقال الدارقطنى في العلل لما سئل عن هذا الحديث: «(حدث بهذا الحديث خازم 
بن يحيئ الحلواني» عن ابن أبي السريء عن عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن المبارك» 
عن يونس» ووهم فيه؛ وإنما رواه عبدالرزاق» عن ابن المبارك» ليس فيه معمر)”". 

؟- رواه عدد من الرواة» عن عبد الله بن المبارك» عن يونس بن يزيد عن ابن 

5 وو و 

شهاب الزهريٌ» عن نبهان مولئ أمّ سلمة» عن أمّ سلمة 5. 

أخرجه: أحمد في مسنده" عن عَبّْدالرَ حْمّن بن مَهْدِيُ وأبو داود في سنئه©» ومن 
طريقه: البيهقى في السنن الكبرئل”". والخطيب في تاريخه” عن محمد بن العلاء» 
والترمذي في جامعه” عن سويدء وأبو يعلئ في مسنده” عن أبي بكر بن أبي شيبة» ومن 
طريقه: الطحاوي في شرح مشكل الآثار”". وابن حبان في صحيحه”", والطبرانيٍ في 


.)0:0 5( كمافي تقريب التهذيب لابن حجر‎ )١( 
.)49( (؟) كمافي تقريب التهذيب لابن حجر‎ 
.)6 77/١٠6١ 5 

دع )١169/5(‏ رقم (515119). 

3١5 /5( )4(‏ رقم(4115). 
)١58/0( )5(‏ رقم(1780155). 

0372 (355/5)). رقم (/811). 

)0ن (599/5)» رقم (8/ا/71). 

/1١5( )9(‏ 7057 رقم(5977). 
)550/1(1١(‏ رقم (584). 

.)061/6( رقم‎ "8107/10 )1١( 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ م 5 


ل ضوابيط التعارض عند المحدثين «دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة 885ها... 


المعجم الكبير”» وابن عبد البر في التمهيد”» والخطيب في تاريخه”. 

والطبراني - أيضا - في المعجم الكبير“ من طريق عارم أبي النعمان» والخطيب 
في تاريخه “» من طريق عبدالرحمن بن مهدي. 

جميعهم عن عبد الله بن المبارك» عن يونس بن يزيد به» بنحوه. 

ثاني: رواه ابن وهبء عن يونس بن يزيدء عن ابن شهاب الزهريٌ؛ عن نبهان 
مولئ أ سلمة؛ عن أَمّ سلمة :#. 

أخرجه: النسائي في السئن الكبرئ *» والطحاوي في شرح مشكل الآثار”. 

كلاهما عن يونس بن الأعلئ؛ عن ابن وهبء به بنحوه. 

الطريق الثانية: رواه مَعْمّر ومحمد بن عبد الله ابن أخي الزهريء عَنٍِ الزْهْرِيٌ» عَنْ 

أخرجه: ابن سعد في الطبقات الكبرئل”» ومن طريقه: الخطيب في تاريخه" عن 


محمد الواقدي, عن مَعْمَر بْنِ رَاشِدء وَمّحَمّد بن عَبْدٍ الله» عن الزهري. به بنحوه. 


(1) (305/59) رقم (5074). 
(0) (ول/رهه١).‏ 
() (55/5» رقم (8109). 
(5) (705/59) رقم (5074). 
)0( (5/ 85)»» رقم (1858). 
© 5937/00 رقم (4191). 
/1١( )0(‏ 556 رقم (188). 
(م) (11"/4). 

(9) (515/5)ء رقم (818) 


3 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


وذكر العقيلي في الضعفاء قول يحيئ بن معين في الواقدي قَال: «كان يقلب 
حَديث يونس يجعلها عَن مَعْمَره ليس بثقة"". 

قال الدارقطني في العلل لما سئل عن هذا الحديث: «وحدث به الواقدي» عن 
معمرء عن الزهريء فأنكره عليه أحمد بن حنبل» ويحيئ بن معين» وقالا: لم يرو هذا 
غير يونسء عن الزهريء ثم وجد بمصر من رواية نافع بن يزيد عن عقيل»”. 

ورواية نافع بن يزيدء عن عقيل» - التي أشار إليها الدارقطني -» ستأق في 


الطريق الثالثة. 
الطريق الثالثة: رواه عمَيّل بن خالد» عن الزهري. عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى َم سَلَّمَةه عن 


أخرجه: يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ”. والنسائي في السئن الكبرئ"2 
والبيهقي في السنن الكبرئ*» وني الآداب”» والخطيب في تاريخه”» والمزي في #بذيب 
الكمال”©. 


جميعهم من طريق نافع بن يزيد» عن عقيل بن خالد, به» بنحوه. 


.)٠١8/5( )1١( 

.)57؟/١6١(‎ )9( 

١5/١١ 59‏ ة). 

2 (0/ 25937 رقم (4194). 
(ه) (0/ ١50‏ رقم(175075). 
(5) (ص554)» رقم (04). 

.)058/5( )0 

(0) (وث/ 8 ا). 


ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21.ام عدم 5 


ل ضوابط التعارض عند المحدثين «دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة 885ها... 
* المطلب الثانى: دراسة إسناد الحديث. 

- محمد بن العلاء بن كريب الهمدانيء أبو كريب الكوفي: 

روئ عن: ابن المبارك» ووكيع» وسفيان بن عبينة» وغيرهم. 

ثقة حافظ”. 

- عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم, أبو عبد الرحمن 
المروزي: 

روئ عن: يونس بن يزيد الأيلي» والثوري» وشعبة» وغيرهم. 

روئ عنه: مُحَمِّد بْن العلاء» وإسحاق بن راهويه ويحيئ بن معين» وغيرهم. 
رو له الجماعة. مات سنة (51/١ه).‏ 

أحد الأئمة» ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد. جمعت فيه خصال الخير”. 

- يونس بن يزيد بن أبي النجاد, أبو يزيد الأيلي» مولئ آل أبي سفيان: 

روئ عن: الزهري, والقاسم بن محمد. وهشام بن عروة» وغيرهم. 

روئ عنه: ابن المبارك» وابن وهب. وبقية بن الوليد وغيرهم» روئ له الجماعة. 
مات سنة (69١ه).‏ 


قال العجلى» وابن معين» وأحمك» والنسائى: ثقة. 


)١(‏ تهذيب الكمال للمؤي (84/ 770)) تبذيب التهذيب لابن حجر (9/ 086» تقريب التهذيب 
000 

(؟) تبهذيب الكمال للمزي )2١17/1١7(‏ تهذيب التهذيب لابن حجر (0/ 22387 تقريب التهذيب 
لابن حجر (9”70). 


ذ 
نيا 


50 تا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. منى بنت محمد الحمدان ‏ ا 


قال ابن معين: أثبت النَّاس فِي الزهْرِيٌّ مَالك وَمعمر وَيُونُس. 

قال ابن المبارك: ما رأيت أحدًا أروئ للزهري من معمر إلا أن يونس أحفظ 
للمسند. وفي رواية إلا يونس فإنه كتب علئ الوجه. وبنحوه قال الإمام أحمد. 

وقال الإمام أحمد - أيض) -: سَمِعتٌ أَحَاوِيث يُونّس عَن الزُمْرِيّ فُوجدتٌ 
الحديث الواحد ربما سمعه مرارًا وكان الزهري إذا قدم أيلة نزل عليه. وقال يعقوب 
بن شيبة: صالح الحديث عالم بحديث الزهري. 

وقال ابن المديني: أثبت الناس في الزهري مالك وابن عبينة ومعمرء وزياد بن 
سعدء ويونس من كتابه. 

وقال ابن المبارك: كتابه عن الزهري صحيح. 

وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال ابن خراش: صدوق. 

وقال الإمام أحمد - مرة -: في حديث يونس عن الزّهْرِيّ منكرات» وقال أيضا: 
يونس كثير الخطأً. وقال وكيع: لقيت يونس بن يزيد بمكة فجهدت به الجهد أن يقيم 
حديثاء فلم يقدر عليه» وقال: رأيت يونس بن يزيد الأيلي وكان سيئ الحفظ. 

وقال أبو زرعة: «كان صاحب كتاب فإذا أخذ من حفظه لم يكن عنده شيء). 

وقال ابن سعد: كان حلو الحديث. كثيره» وليس بحجة. ربما جاء بالشيء المنكر. 

قال ابن حجر في التقريب: ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهمًا قليلًا وفي غير 
الزهري خطأً. 

وقال في هدي الساري: وثقه الجمهور مطلقًا وإنما ضعفوا بعض روايته حيث 
يخالف أقرانه» أو يحدث من حفظه فإذا حدث من كتابه فهو حجة”. 


)١(‏ انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/ 51 7)) الضعفاء لأبي زرعة (7/ 585)) تبذيب- 


0 2 ا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاه - ديسمبر 21٠1م‏ قن 0 


--- ارقا | 
يي 


ل ضوابيط التعارض عند المحدثين «دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة 885ها... 


قلت: وأقرب الأقوال للصواب ما ذكره ابن حجر في هدي الساريء والله أعلم. 

- محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب القرشيء أبو بكر الزهري: 

روئ عن: نبهان مولئ أم سلمة» وعطاء بن أبي رباح» والقاسم بن محمد بن 
أبي بكر» وغيرهم. 

روئ عنه: مالك» ومعمرء ويونس بن يزيد» وغيرهم. روئ له الجماعة. مات 
سنة (760١ه).‏ 

الفقيه الحافظ متفق علمئ جلالته وإتقانه". 

- نبهان القرشي المخزومي أبو يحيئ المدني» مولئ أم سلمة :6 زوج النبي 35 
ومكاتبها: 


روك عنه: الزهري. روئ له الأربعة. 

ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبى في الكاشف: ثقة. 

وقال ابن حجر في التلخيص: وثق». وقال في الفتح: فإن من يعرفه الزهري ويصفه 
بأنه مكاتب أم سلمة» ولم يجرحه أحدٌ لا ترد روايته! 


-الكمال» للمزي (20017//77» التهذيب لابن حجر »)505٠ /١١(‏ هدي الساري لابن حجر 
(57)» تقريب التهذيب لابن حجر .)5١15(‏ 

)١(‏ انظر: ت#بذيب الكمال للمزي (415/57))» #بذيب التهذيب لابن حجر (9/ 546)؛ تقريب 
التهذيب لابن حجر (605). 


1 
نذا 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. منى بنت محمد الحمدان ‏ ا 


(إِذَا كان لإخداكن مُكَاتَبء فَلْتَحْتَجب مِنّْه)”*» قال ابن قدامة: وكأنه أشار إل ضعف 
حديثه؛ إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول. 

وقال البيهقي عقب الحديث: (إِن البخاري ومسلمًا صاحبي الصحيح لم يخرجا 
حديثه في الصحيحء وكأنه لم يثبت عدالته عندهماء أو لم يخرج من حَدٌَ الجهالة 
برواية عدلٍ عنه). 

وقال القرطبي: هذا الحديث لا يصحٌ عند أهل النقل؛ لأن راويه عن أم سلمة» 
نبهان مولاها وهو ممن لا يحتج بحديثه. 

وقال ابن عبد البر: تَبْهَان مَجْهُولٌ لَمْ يرو عَنْهُ غَيْرُ ْنِ شهَابٍ. 

وذكره الذهبي في ذيل الضعفاءء وقال: قال ابن حزم: مجهول. 

وقال ابن حجر في التقريب: مقبول من الثالثة. 


)١(‏ روئ هذا الحديث سفيان الثوري» واختلف عليه فيه: 

.- )201١1( :)55 /5( فرواه مَخْلّد بن يزيد الحرّانٍ - فيما أخرجه النسائي في الكبرئ‎ - ١ 
عن سفيان‎ - )717"1١/10( ومؤمّل وحُسين بن حفص - فيما ذكر الدارقطني في «العلل»‎ 
الثوري» عن محمد بن عبد الرحمن مولئ آل طلحة؛ عن الزُهريء عن نبهان. عن أم سلمة»‎ 
؟- ورواه قبيصة فيما أخرجه: - الطبراني في المعجم الكبير (7”07/77) (/511) -. عن‎ 
سُفْيّانه عَنْ مُحَمّد بْن عَبْدِ الرّحْمَنء عَن تبان عَنْ أمٌ َلَمَهَ عن النبي 4# [أسقط الزهري].‎ 
قال الدارقطني بعد ذكره للوجه الأول: وهو محفوظ صحيح عن الزهريء وقولهما عن‎ 
الزهري أشبه بالصواب من قول قبيصة».‎ 

وإسناد الحديث من وجهه الراجح ضعيف؛ لجهالة نبهان كما في ترجمته. وقد أشار لضعفه 
الإمام أحمد كما تقدم» وضعفه الآلباني في السلسلة الضعيفة /١5(‏ 5 45). 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ 


ل ضوابط التعارض عند المحدثين «دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة ز.. 


قلت: والخلاصة في حاله أنه مجهول؛ فلم يرو عنه إلا الزهري, ولم يرد فيه 
جرح ولا تعديلء أما ما ذكره المزي من رواية محمد بن عبد الرحمن مولئ آل طلحة» 
عنه؛ فإنها ليست محفوظة كما تقدم. لذلك لم يذكر البخاري في تاريخه ممن روئ عنه 
غير الزهري» وأماؤكر ابن حبان له في الثقات؛ فإن ابن حبان من عادته توثيق 
المجاهيل» وأما قول الذهبي في الكاشف: ثقة» فهذا يخالف ذكره له في الضعفاء 
وإقراره تجهيل ابن حزم إياه: فلعله تصحيف من الناسخ كما قرره الألباني فقال: 
"ولعل الأصل: وثق؛ كما هي عادته فيمن تفرد بتوثيقه ابن حبان» ولم يكن روئ عنه 
جمع من «الثقات»» ثم انحرف ذلك علئ آلنَاسِخ أو الطابع إلئ: ثقة»» وأما قول 
ابن حجر في الفتح ووصف الزهري له بأنه مكاتب أم سلمة 5ه فلا يعد تعديلاً؛ فإن 
من تتبع تراجم الرواة وجد أمثلة كثيرة مثل هذا النوع» فقد قال ابن القطان - في ترجمة 
أبي الأحوص -: «لا يعرف له حال» ولا قضئ له بالثقة قول الزهري: سمعت أبا 
الأحوص يحدث في مجلس سعيد بن المسيب». قال الألباني: «فإذا كان الزهري إذا 
حَدَّتَ عن أبي الأحوص»ء وقد سمعه يحدث في مجلس ابن المسيب؛ لا يلزم منه أن 
أبا الأحوص ثقة؛ فمن باب أولئ أنه لا يلزم من وصف الزهري لنبهان بأنه مكاتب أم 
سلمة أنه ثقة» كما هو ظاهر لا يخفئ علئ أهل النهئن» |.ه. 

وقد صرح بجهالته: ابن حزم وأقره الذهبيء والبيهقي» وابن عبد البر» - كما 
تقدم - وقال الحافظ في التقريب: «مقبول»؛ أي: إذا توبع» وإلا؛ فهو لين الحديث؛ 
كما في مقدمة التقريب» كما رجح القول بجهالته الألباني» والله أعلم”". 


)١(‏ انظر: التاريخ الكبير للبخاري (8/ 2175» الثقات لابن حبان (5/ 587)) السئن الكبرئ 
للبيهقي ».)206٠ /٠١(‏ التمهيد لابن عبد البر (19/ »)2١55‏ المغني لابن قدامة (/19/ -2))١١5‏ 


نذا 


القن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. منى بنت محمد الحمدان ا 


* المطلب الثالث: الحكم علئ الحديث. 

اختلف المحدثون ني الحكم علئ الحديث ما بين مصحح ومضعف؛ 
لاختلافهم في حال نبهان مولئ أم سلمة #9» قال الترمذي عقب تخريج الحديث: 
هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ)» كما صححه ابن حبان» وابن الملقن"» وقال ابن حجر 
في الفتح: «وإسناده قوي وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست 
بعلةٍ قادحةٍ فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة» ولم يجرحه أحدٌ لا 
ترد روايته»”". وقال في موضع آخر: (وهو حزوث مكلت في صحته )1 ". 

وقد ضعفه الإمام أحمد فقد أشار إلى إنكاره بتعجبه منه كما تقدم*, والبيهقي 
أشار إلئ جهالة نبهان عقب الحديثء وذكر قول الشافعي: «ولم أر من رضيت من 
أهل العلم يثبت واحدًا من هذين الحديثين»© كما ضعفه ابن عبد البر”» وتقدم قول 


-بيان الوهم والإيهام للقطان (4/ 176)» تفسير القرطبي »)23578/1١7(‏ تبذيب الكمال في 
أسماء الرجال ,)27١١/75(‏ الكاشف للذهبي »)2731١7/7(‏ ذيل ديوان الضعفاء للذهبي 
(37)» فتح الباري لابن حجر (94/ 07717» التلخيص لابن حجر (7/ 0716 تهذيب التهذيب 
لابن حجر »)5١7/٠١(‏ تقريب التهذيب لابن حجر (059).» سلسلة الأحاديث الضعيفة 
للألباني /1١(‏ 5 90). 

.)0 17 /1( البدر المنير لابن الملقن‎ )١( 

(؟) فتح الباري لابن حجر (9/ 7101 

(©) فتح الباري لابن حجر .)606٠ /١(‏ 

(؟:) في ترجمة نبهان. 

(5) يعني هذا الحديث» وحديث نبهان الآخر المتقدم في ترجمته. 

(0) التمهيد لابن عبد البر .)١86 /١9(‏ 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21.م م "١‏ 


ل ضوابط التعارض عند المحدثين «دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة ظها... 
القرطبي - في ترجمة نبهان -: «أنه لا يصح عند أهل الحديث. وضعفه الألباني في 
السلسلة الضعيفة: وقال: «الحديث مع ضعف إسناده. منكر في متنه»» وقال أيضاَ لما 
ذكر تضعيف الأئمة له: وعلئ ذلك جرئ كثير من الحنابلة من المقادسة وغيرهم, 
وهو الذي يقتضيه علم الحديث وأصوله)”". 

ومما تقدم يظهر أن القول بتضعيف إسناد الحديث مع نكارة متنه هو الصواب؛ 
أما ضعف إسناده فقد تقدم أن الراجح في حال نبهان أنه مجهولء أما نكارة متنه؛ 
لمخالفته الأحاديث الصحيحة الصريحة كما سيأتي في المبحث التالي. 

ولم أقف له علئ شاهد إلا ما رواه أبو بكر الشافعي في الفوائد من طريق وهب 
بن حفصء عن محمد بن سليمان» عن معتمر بن سليمان عن أبيه» عن أبي عثمان؛ 
جالستين» فجاء ابن أم مكتوم 
عْمَىْ» قَالَ: (وَأَنْتُمَا عَمْيَاوَان؟!)". ' 


عن أسامة قال: كانت عائشة وحفصة عند النبي 
فقال لهما النَِّتْ 2# (قُومَا)» فَقَالَنَا: إن 


3 
ًْ 


أ 


وإسناده واه جداً؛ فيه وهب بن حفصء قال أبو عروبة: هو كذَّابٌ يضع الحديث» 
يكذبٌ كذيًا فاحشًا. 
وقال الدّارقطني: يضع الْحَدِيث”. 


.)30 5 /١5؟( سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني‎ )١( 
.)١190١( 20١857 /١( (؟) الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبى بكر الشافعى‎ 
.)59/ /5( الموضوعات لابن الجوزي‎ )9( 


نذا 


5 تا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. منى بنت محمد الحمدان ا 


الروايات المعارضة لحديث أم سلمة :ه» 
ومسالك الأئمة في دفع التعارض بين هذه الأحاديث 


أصح الأحاديث المعارضة لحديث أم سلمة 685: 
حديث عَائِشَّة 5 في نظرها إلئ الحبشة وهم يلعبون - المتفق عليه - قالت: 
(لقد رأيت رسول الله م يومًا على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد. ورسول 
الله شك يسترني بردائه» أنظر إلئ لعبهم)”. 
وحديث فاطمة بنت قيس :9 الصحيح الصريح بجواز وضعها الخمار عنها أمام 
الأعمئ, أخرجه: مسلم في صحيحه من حديث أبي سلمة» أن فاطمة بنت قيس» أخت 
الضَحَاك بن قيس» أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزوميء طلّقها ثلاناء ثم 
انطلق إلئ اليمنء فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقةٌ» فانطلق خالد ابن الوليد في نفرء 
فأتوا رسول الله © في بيت ميمونة» فقالوا: «إنَّ أبا حفص طلَّق امرأته ثلانّاء فهل لها 
8: (ليست لها نفقة» وعليها العدّة)» وأرسل إليها أن لا 


تسبقيني بنفسك”, وأمرها أن تنتقل إلى أمّ شريك. ثمٌ أرسل إليها: (أنْ أمّ شريك يأتيها 


0 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه ))48/١(‏ (505)» ومسلم في صحيحه (7/ 50/4): (847) من 
حديث عائشة #5 واللفظ للبخاري. 

(؟) أي لا تفعلي شيئا من تزويج نفسك قبل إعلامك لي بذلك» حتئ لو لم يقل فإني ناكحك فهو 
من صور التعريض بالخطبة وهو جائز في عدة الوفاة وكذا عدة البائن بالثلاث. انظر: شرح 
النووي علئ مسلم »23٠١ /١١(‏ فتح الباري لابن حجر (9/ 174). 


لني ل 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 21١1م‏ 0" 


ل ضوابط التعارض عند المحدثين «دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة 885ها... 
المهاجرون الأوٌلون» فانطلقي إلئ ابن أمّ مكتوم الأعمئء فإِنّك إذا وضعت خمارك لم 
يرك). فانطلقت إليه؛ فلمًا مضت عذتها أنكحها رسول الله ثة 


حارثة)”. 


أسامة بن زيد بن 


وقبل دفع التعارض الظاهر بين هذه الروايات» وبين حديث أم سلمة 68 ينبغي 
دفع التعارض المتوهم بين هذه الروايات» وبين قوله تعالئ: « وَل َلْمُؤيئتِيَْضْضْنَ مِنَ 
اتضدرية وخنطق روعي 4 لمر فالآية لا تعارض هذه الروايات؛ وذلك لأن 
(من) في الآية للتبعيض؛ فالواجب غض بعض البصر؛ لأن من النظر ما يباح» وذلك 
للرجال والنساء» فالمرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل علئ ما لا يجوز للرجل أن 
يطلع من المرأة كالرأس ونحوه. أما العورة فلاء وعلئ هذا تكون الأحاديث التي فيها 
جواز نظر المرأة إلئ الرجل تخصيص) لعموم الآية» ومن ثم ينتفي التعارض 
المتوهم”. 

أمّا دفع التعارض الظاهر بين حديث أم سلمة 685» وبين هذه الروايات: فقد تقدم 
تصحيح بعض الأئمة لحديث أم سلمة :؛ كالترمذي» وابن حبان في صحيحه. 
وابن الملقن» ووجه تصحيحه عندهم؛ باعتبار حال نبهان. فهو تابعي لم يرد فيه جرح 
ولا تعديل» لذلك ذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن حجر: «وإسناده قوي وأكثر ما 
علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلةٍ قادحةٍ فإن من يعرفه الزهري 
ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة» ولم يجرحه أحدٌ لا ترد روايته)”. 


.)١580(:)١11١5/5( صحيح مسلم‎ )١( 
.)55/8/1١17( تفسير القرطبي‎ »)١65 /19( انظر: تفسير الطبري‎ )0( 
تقدم في الحكم علئ الحديث.‎ )9( 

بقن 0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


2 
7 


) 


د. منى بنت محمد الحمدان ا 
أحد المسالك التي يسلكها الآئمة في دفع التعارض الظاهر» فسلك بعضهم: 
١‏ - مسلك الجمع بتخصيص العموم؛ وهو أحد وجوه الجمع كما 


تقدم": 


فاطمة لسائر الناس؟ قال: نعم". 


- كما سلكه أبو داود بقوله عقب تخريج الحديث: «هذا لأزواج النبي كه 


أ 


خاصّة» وقال النبئ مب لفاطمة بنت قيس: (اعتدّي عند ابن أمّ مكتوم, فإنّهِ رجل أعمئ 
تضعين ثيابك عنده). 


عحسن 00 


وقال: «وهذه خاصّة لأزواج رسول الله 


المسلمين)9. 


»كما خصصن بتحريم التكاح علئ جميع 


)١(‏ في المطلب الأول من المبحث الثاني. 
(0) لمأقف عليهفي سؤالاته. وإنما ذكره الفقهاء في كتبهم عنه. انظر: المغني لابن قدامة 
.)1٠١ 7/0‏ 


(:) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص77/8). 


ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 21١1م‏ م 0" 


ل ضوابيط التعارض عند المحدثين «دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة 85ه.. 
وهذا المسلك للمحدثين» سلكه أيضًا الفقهاء الذين قالوا بجواز نظر المرأة إلئ ما 
ليس بعورة من الرجل". 


)١(‏ اتفق الفقهاء علئ تحريم نظر المرأة إلئ الرجل؛ إن كان بشهوة أو تخشيئ منه فتنة» كما نص 
عليه النووي» واختلفوا في النظر الذي لا شهوة فيه ولا تخشئ منه فتنة علئ قولين: 
الأول: جواز نظر المرأة إلى ما ليس بعورة من الرجلء وإليه ذهب أبو حنيفة» ومالك وأحمد 
في رواية» وهو أحد قولي الشافعي, مستدلين بحديث عائشة 5. وفاطمة بنت قيس يه 
- تقدم ذكرها في المتن -. وجه الدلالة: بيّنت السنة في هذين الحديثين الصحيحين الصريحين 
أن للمرأة النظر من الرجل إلى ما ليس بعورة دون شهوة عند أمن الفتنة؛ لأنهنّ لو مُنعن النظر» 
لوجب علئ الرجال الحجابٌ» كما وجب عل النّساءء لثلا ينظّرن إليهم. 
وحملوا قوله تعالئ: « وَقُل لَلمُؤْوِكتِ يَعْصْضْنَ م مِنَ أبَصَرِمِنَّ وَكَفَطَنَ فُرُوجَهُنَ 4 [النور:١‏ 7]: على 
غض البصر عما لا يجوز من العورات؛ لأن «من» في الآية للتبعيض - كما تقدم في المتن -. 
الثاني: تحريم نظر المرأة إلئ الرجل الأجنبي مطلقّاء وَهُوَ أحد قول الشَافِعِيَ» ورواية في 
مذهب أحمد. 
انخالوا يموع :فول الها حخالي» تزولل: لتقيس بتطتقع يخ اشور والتقن 1ه 
[النور:١7].‏ 
كما استدلوا بحديث أم سلمة يه - مناط الدراسة -. 
والقول الأول هو الرا- ا يا 
إلئ ما ليس بعورة من الرجلء إذا كان بلا شهوة» ولا تخشيئ منه فتنة. وأما ما يناقش به أدلة 
القول الثاني فقد تقدّم أن هذه الأحاديث مخصصة لعموم الآية التي استدلوا بها. وأما حديث 
أم سلمة 6 فقد تقدّم أنه ضعيفء وعلئ فرض صحَّته بناء علئ ما ذهب إليه بعض العلماء 
فإنه يحمل علئ أنه خاص بأزواج النبي #ل. كما رجح هذا القول كثير من أهل العلم كابن 
بطال» وابن عبد البر» والقرطبي» وابن حجرء والألباني» وابن باز. انظر: الأصل المعروف- 


فيا 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. منى بنت محمد الحمدان ا 


- جمع ابن حجر بين هذه الأحاديث: بآن الأمر بالاحتجاب من ابن أم مكتوم 
حلم لكورة الأعم مظانة أن ركف من عن ة ولا تعر يه فلا سعازه عام وار 
النظر مطلقًا ©. 

“1- الجمع بين حديث أم سلمة #5» وبين حديث عائشة :42 - المتقدم -» بأن 
حديث أم سلمة 5 بعد نزول الحجاب. أما حديث عائشة :62 قبل نزول الحجاب: 

قال الطحاوي في مشكل الآثار: «فكان جوابنا له عن ذلك أنْ ما في حديث عائشة 
هذا لم يبن لنا مضادّته لحديث أمّ سلمة وميمونة...وكان ما في حديث أمّ سلمة 
وميموئة مكشوف المعترا وموقوقا به» علي أنه كان بعد نزول الحجات...: وكان 
حديث عائشة لا ذكر فيه لتقدّم نزول الحجاب في نساء رسول الله عل عن الناس وفي 
حجاب الثاس عنهنٌّ وليس لأحد أن يحمله عل أنه كان بعد نزول الحجاب)”. 

ورد هذا القول ابن حجر بقوله: «بأن قولها في الرواية الثانية: (يسترني بردائه)”؛ 
دال عل أن ذلك كان بعد نزول آية الحجاب)©. 


-بالمبسوط للشيباني (7/ 07)» شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/ 23755)» التمهيد لابن 
عبد البر »)١150 /١94(‏ بدائع الصنائع للكاساني (7/ 0777 المغني لابن قدامة »)٠١7/19(‏ 
شرح النووي علئ مسلم (5/ 185)» فتح الباري لابن حجر (7775/9)» سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» للألباني (؟1١/‏ 5 240» الحلل الإبريزية لابن باز (5/ 88). 

.)”801/ /4( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(0) شرح مشكل الآثار للطحاوي )5797/1١(‏ 

(*) تقدم تخريجها في الحديث المتفق عليه في هذا المبحث. 


0 بي" إلا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ١2٠1م‏ م "١‏ 


ل ضوابط التعارض عند المحدثين «دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة 85ها... 


5- الجمع بينه وبين حديث عائشة 5: بآن حديث عائشة :6 ليس فيه أنها 
نظرت إلى وجوههم وأبدانهم؛ وإنما نظرت إلئ لعبهم وحرابهم؛ ولا يلزم من ذلك 
تعمد النظر إلئ البدن» وإن وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال". 

وأجيب عن قولهم هذا: بأنه لا يمكن الفصل بين النظر إلئ الصفة وهو اللعب» 
وبين الموصوف وهو اللاعبء فكأن عائشة تنظر في زعمهم إلئ اللعب دون 
اللاعب”. 

- الجمع بينه وبين حديث عائشة 5 بأن عائشة كانت يومئذٍ صغيرة دون 
البلوغ: علئ ما تقتضي به عبارة الحديث؛ فقد جاء في رواية الزهري قولها: (فاقدروا” 
قدر الجارية” الحديثة السن؛ الحريصة علئ اللهو©)5. 


.)١185 /5( الآداب للبيهقي (7517)» شرح النووي علئ مسلم‎ )١( 
.)١١5ص( الرد المفحم للألباني‎ )9( 
فاقدروا: بضم الدال وكسرها. لغتان من التقدير» أي قيسوا قِيّاس أمرمّاء وقدّروا أطول مقامها‎ )9( 


للنظر لذلك, والفاء جواب شرط مقدرء أي حيث قدر رسول الله 8# 


عذري ورغبتي فقدروا 
عذر أمثالي. الفائق في غريب الحديث للزمخشري »)١1١7/7(‏ مشارق الأنوار علن صحاح 
الآثار للقاضي عياض (”/ 7/ا1). 

(5) الجارية: هي مَنْ دُون البلوغ» سميت جارية» لشرعة جَرْيهًا. شرح النووي علئ مسلم 
(5/ 2185 الدر النقي لابن المبرد (9/ 007). 

(5) والمعنئ أنها تحب اللهو والتفرج والنظر إلئ اللعب حا بليغآ وتحرص علئ إدامته ما أمكنها 
ولا تمل ذلك إلا بعد زمن طويل. شرح النووي علئ مسلم (5/ .)١85‏ 

(5) أخرجها البخاري في صحيحه (78/1), (07777), ومسلم في صحيحه (508/7)): (8947) 
كلاهما من طريق الزهريء عن عروة» عن عائشة ية. واللفظ للبخاري. 


ذَ 
نيا 


1 تيت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. منى بنت محمد الحمدان ا 


ورد ذلك ابن حجر بقوله: «قولها في بعض الروايات: (أحببتٌ أن يبلغ النساء 


مقامه لي)". مشعر بأن ذلك وقع بعد أن صارت لها ضرائر» أرادت الفخر عليهن؛ 
فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغها. وني رواية ابن حبان: «أن وفد الحبشة قدم سنة 


سبع )00 فيكون عمرها حينئل خمس عشرة سنة)9. 


010 


00 


أخرجها: النسائي في السئن الكبرئ (8/ 0018١‏ (8407) من طريق أبي سلمة بن 
عبدالرحمن» عن عائشة» زوج النبي 8ل قالت: دخل الحبشة المسجد يلعبون فقال لي: 
(يا حميراء أتحبّين أن تنظري إليهم؟) فقلت: (نعم» فقام بالباب وجثته فوضعت ذقني علئ 
عاتقه فأسندت وجهي إلئ خدّه) قالت: (ومن قولهم يومئذ أبا القاسم طيّبا) فقال رسول الله 


©: (حسبك) فقلت: يا رسول الله لا تعجلء فقام لي ثم قال: (حسبك) فقلت: (لا تعجل 
يا رسول الله) قالت: (وما لي حبّ النظر إليهم» ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني 
منه). قال ابن حجر في «الفتح» (؟/ 45 5) - بعدما عزاه للنسائي وحله -: لإسناده صحيح» 
ولم أر في حديث صحيح ذكر (الحميراء) إلا في هذا». وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 
(818/9): «وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير يونس بن 
عبدالأعلئ» فهو على شرط مسلم وحله). 

أخرجها ابن حبان في صحيحه 28175(187/17) من طريق الزُهريٌ» عن عروة» عن عائشة 
أنْ أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان بدفين؛ وتغتّيان في أيٌامهماء ورسول اللّه + 
مستتر بثوبه» فانتهرهما أبو بكر» فكشف رسول الله ميك ثوبه» وقال: (دعهما يا أبا بكرء فإِنّها 
يام عيد) قالت عائشة: ولمّا قدم وفد الحبشة على رسول الله يك قاموا يلعبون في المسجدء 
© يسترني بردائه وأنا أنظر إليهم وهم يلعبون في المسجد...) إسناده 
صحيح. وصححه الألباني في التعليقات الحسان علئ صحيح ابن حبان (8/ ١5‏ 7). 


فرأيت رسول اللّه 


إفرة فتح الباري لابن حجر (؟/ 55 5). 
0 يا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١21١م‏ م "١‏ 


ل ضوابيط التعارض عند المحدثين «دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة 885ها... 


وهذا الوجه من الجمع والذي قبله» سلكه أيضًا الفقهاء الذين قالوا بتحريم نظر 
المرأة إلئ الرجل الأجنبي مطلقًا". 

والصواب: أن حديث أم سلمة 685 لا يندرج في مختلف الحديث ولا في مُشكله؛ 
لأن من ضوابط مختلف الحديثء ومُشكله: أن يكون الحديث وما يعارضه في دائرة 
القبول والاحتجاج. إلا أن يوجد للحديث الضعيف شواهد ومتابعات تعضده وتجبر 
را 
أم سلمة :8 ضعيف؛ لجهالة نبهان مولئ أم سلمة» ونكارة المتن» ولم أقف له على 
شاهد إلا ما رواه أبو بكر الشافعي وإسناده واو جداً» وعليه فإنه لا يقاوم صحة 
الأحاديث المعارضة» ومن ثم فهو مرجوح., كما حكم بذلك جمع من الأثئمة» كما 
تقدم". 

قال ابن عبد الير: «حديث فاطمة بنت قيس صحيح الإسناد والحجة به لازمة» 
وحديث أم سلمة لا تقوم به حجة)". 

وقال الألباني: «وهذا الجمع إنما يصار إليه لو صحّ الحديث. وإذ لا؛ فلا». 


)١(‏ تقدم تفصيل المسألة في هذا المبحث. 

(؟) في المطلب الأول من المبحث الأول: «ضوابط مختلف الحديث). 
(9) في الحكم علئ الحديث. 

(5) التمهيد لابن عبدالبر .)١66 /١9(‏ 

(5) سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (؟5١/‏ 5 90). 


نيا 


يق ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. منى بنت محمد الحمدان ا 


الخاتمة 


وفي ختام هذا البحث أحمدٌ الله فيه على ما مَنَّ به علي من إتمامه. وقد ظهر لي 
من خلال هذا البحث النتائج التالية: 

١‏ - أن لمختلف الحديث ضوابط ذكرها المحدثون, فلا يكون الحديث مندرجًا 
في هذا النوع حتئ تتحقق فيه تلك الضوابط. 

-١‏ أن إسناد حديث أم سلمة 5 ضعيف؛ لجهالة نبهان مولئ أم سلمة و8ه» 
ومتنه منكر؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة الصريحة. 

“- أصح الروايات المعارضة لحديث أم سلمة :: حديث عائشة :م 
- المتفق عليه - في نظرها للحبشة وهم يلعبون» وحديث فاطمة بنت قيس ف 
الصريح بجواز وضعها الخمار عنها أمام الأعمئ» وهو في صحيح مسلم. 

: - أن قوله تعالئ: « وف لِلمُؤَِئسِيَعْضْضْنَ مِنْ أَبِصَرِمِنٌ وَكَفَطْنَ فرُوجَهْنَ)» لا 
يُعارض الأحاديث التي فيها جراز نظر المرأة إلئ الرجل؛ لأن (من) في الآية 
للتبعيض»ء وعليه تكون هذه الأحاديث مخصصة لعموم الآية» ومن ثم ينتفي التعارض 
المتوهم. 

- أن بعض من يرئ صحة حديث أم سلمة :. سلك مسلك الجمع بينه وبين 
الروايات المعارضة» بتخصيص العموم؛ فجعل حديث أم سلمة :6 لأزواج النبي 


يي خاصة. والروايات المعارضة للناس عامة. 


مشكله؛ لآن من ضوابط مختلف الحديثء. ومُشكله: أن يكون الحديث وما يعارضه 
000 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م عم 0 


ل 
بك 


ل ضوابط التعارض عند المحدثين «دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة 885ها... 


في دائرة القبول والاحتجاج» وحديث أم سلمة :8 ضعيف؛ لا يقاوم صحة الأحاديث 
المعارضة: 

التوصيات: 

- أهيب بالمتخصصين في السنة» أن يعنوا بمثل هذا النوع من الدراسات» والذي 
يجمع الباحث فيه بين الدراسات النظرية لعلوم الحديثء وتطبيقاتها علئ الأحاديث 
البيوية: 

- أوصي بإقامة المؤتمرات»ء والندوات التي تتناول تفنيد الشبهات المثارة حول 
السنة النبوية» وتبني مشاريع بحثية في ذلك» من أجل المساهمة في نصرة السنة» والذبٌ 
عنها. 

وما كان في هذا البحث من صواب فمن الله» وما كان فيه من خطأ فمن نفسي 
والشيطان» وأستغفر الله» وأسأله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه. وأن ينفع به 
كاتبه والناظر فيه إنه سميع قريب؛ وصاى الله وسلم علئ نبينا محمد وعلئ آله 


ع 


نيه 
"11 تخت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. منى بنت محمد الحمدان ‏ ا 


قائمة المصادر والمراجع 


- أحكام القرآن» الجصاص. أحمد بن علي الرازي (ت٠/الاه)»‏ تحقيق: عبد السلام محمد علي 
شاهين» ط١»‏ بيروت: لبنان دار الكتب العلمية» 5١65‏ ١ه-1944١م.‏ 

- اختلاف الحديثء الشافعيء أبو عبد الله محمد الشافعي (ت 5 ١٠ه).‏ دار المعرفة» بيروت» 
٠ه‏ 

- الآدابء البيهقيء أبو بكر أحمد بن الحسين الخسروجردي (ت40/8ه)» اعتن به وعلق عليه: 
أبو عبد الله السعيد المندوه» ط١»‏ بيروت» لبنان: مؤسسة الكتب الثقافية» 50/4 ١ه-198/8١م.‏ 

- الإصابة في تميبز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي (ت57/ه)ء 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلئ محمد معوضء ط١.ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية 
6 اه 

- الأم» الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس بن شافع بن عبد المطلب القرشي المكي 
(ت: ١٠ه).‏ د.طهء بيروت: دار المعرفة» ١٠15ه-0٠194١م.‏ 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الكاساني» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي 
(ت817ده). ط 31 دار الكتب العلمية» 5٠05‏ 1ه-9/85ام. 

- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء ابن الملقن أبو حفص عمر 
بن علي بن أحمد (ت ١٠/ه)»‏ تحقيق: مصطفئ أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن 
كمال ط١»‏ الرياض: دار الهجرة للنشر والتوزيع» 55765١ه-؟‏ ١٠5م.‏ 

- بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام, ابن القطانء أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك 
الكتامي الحميري الفاسي (ت178ه»)»؛ تحقيق: د. الحسين آيت سعيد ط١»‏ الرياض: دار 
طيبة» 514 1ه-19910م. 

- تأويل مختلف الحديثء عبد الله بن مسلم بن قتيبة (المتوفف: 0775)) المكتب الاسلامي - 


مؤسسة الإشراق» ط7. 19١5١اه.‏ 


نيا 
العدد (/ا1) ربيع الثاني ماععاه - ديسمبر ١‏ )عام - يفن 
0 


ل ضوابيط التعارض عند المحدثين «دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة 85ها... 


- التاريخ الكبير» البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت757ه)» حيدر آباد - الدكن: 
دائرة المعارف العثمانية» طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان؛ د.ط» د. ت. 

- تاريخ بغداد» الخطيب البغداديء أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (رت”577ه). تحقيق: د. بشار 
عواد معروف. ط١ء‏ بيروت: دار الغرب الإسلامي» ١557١ه-7١٠5م.‏ 

- التعليقات الحسان علئ صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه؛ وشاذه من محفوظه؛. 
الألباني محمد ناصر الدين (ت١57١ه)»‏ ط١ء‏ جدة: دار باوزير للنشر والتوزيع» 575١ه-‏ 
امه 

- تفسير الطبري؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد 
بن كثير بن غالب الآملي (ت١٠ه)»‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» بالتعاون 
مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة» دار هجرء 
طاء كاه دعام 

- تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
الخزرجي (ت١77ه)»‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء, ط ؟» القاهرة: دار الكتب 
المصرية» 1184ه-1955١م.‏ 

- تقريب التهذيبء ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ات107ه)» تحقيق: محمد 
عوامة» ط١»ء‏ سوريا: دار الرشيد» 5٠5‏ ١ه‏ -9/85١م.‏ 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي 
العسقلاني (ت807ه).؛ ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 5١9‏ ١ه-‏ 985١م.‏ 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت477ه)» تحقيق: مصطفئ بن أحمد 
العلوي. محمد عبد الكبير البكريء د.طء» المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» /781١ه.‏ 

- تهذيب التهذيبء ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت107ه)» ط١ء‏ الهند: 
مطبعة دائرة المعارف النظامية» 177١ه.‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. منى بنت محمد الحمدان ا 


- تبذيب الكمال في أسماء الرجالء المزيء أبو الحجاج؛ يوسف بن عبد الرحمن القضاعي 
(ت57لاه).» تحقيق: د. بشار عواد معروفء. ط١ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» ٠5٠5١ه-‏ 
1ام. 

- الثقات» ابن حبانء أبو حاتم الدارمي» محمد بن حبان التميمي البستي (ت؛ 0 'اه)» طبع 
بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان 
مدير دائرة المعارف العثمانية» ط١»‏ الهند: دائرة المعارف العثمانية» *1197 ه - ١91/7‏ م. 

- الجامع الصحيح سنن الترمذيء الترمذي» أبو عيسئ محمد بن عيسئ السلمي» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وآخرين» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.طء» د. ت. 

- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» الماورديء أبو الحسن 
علي بن محمد بن حبيب البصري (ت٠10ه)»‏ تحقيق: الشيخ على محمد معوض والشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود. ط١ء‏ بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية» 5١9‏ ١ه‏ - 19494١م.‏ 

- الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري للإمام: عبد العزيز بن بازء بقلم: 
أبي محمد عبد الله بن مانع الروقي» ط١»‏ السعودية: دار التدمرية للنشر والتوزيع» /557١ه.‏ 

- ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين» الذهبي», أبو عبد الله محمد 
بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز (ت58 /اه)» تحقيق: حماد بن محمد الأنصاري» ط 25 مكة: 
مكتبة النهضة الحديثة» /181١اه.‏ 

- الرد المفحم علئ من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها 
وأوجب ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحبة» الألباني» محمد ناصر الدين (ت١57١ه).»‏ ط١اء‏ 
عمان - الأردن: المكتبة الإسلامية» ١571١ه.‏ 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الآمة, الألبان» محمد ناصر الدين 
(ت١57١ه)ء‏ طاء الرياض: دار المعارف» 7١5١ه‏ - 19947١م.‏ 

- السلسلة الصحيحة. الألباني» محمد ناصر الدين (ت570١ه».»‏ ط١ء‏ الرياض: مكتبة 
المعارف» 57١5١ه.‏ 


ا 


العدد (/ا1) ربيع الثاني ماععاه - ديسمبر ١‏ ).ام - 0 
كد 


يا 


2 


ل ضوابط التعارض عند المحدثين «دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة 85ها... 


- سئن ابن ماجهء ابن ماجه. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت: /ااه)» تحقيق: 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» د.ط» د. ت. 

- سئن أبي داود» أبو داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر» د.ط» د. ت. 

- السنن الكبرئ, النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني (ت”٠‏ اه )» حققه 
وخرج أحاديئه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط؛ قدم له: عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» ط١»‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» ١1557ه-١١١5م.‏ 

- السئن الكبرئء البيهقيء أبو بكر أحمد بن الحسين الخسروجردي الخراساني» (ت4058ه)ء 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ط". بيروت: دار الكتب العلمية» 614ه-7١٠1م.‏ 

- شرح السنة» البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء الشافعي (ت5١05ه)»‏ تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» محمد زهير الشاويش» ط ”» دمشقء بيروت: المكتب الإسلامي» 507 1ه 
1941م 

- شرح سنن أبي داود ابن رسلان» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين المقدسي الرملي 
الشافعي (ت5 84 ه)» تحقيق: عدد من الباحثين بإشراف خالد الرباط» ط١»‏ الفيوم - مصر: 
دار الفلاحء /ا"57 1ه -15١5م.‏ 

- شرح صحيح البخاريء لابن بطال» ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف (ت44 4ه)» تحقيق: 
أبي تميم ياسر بن إبراهيم» ط ؟» الرياض: مكتبة الرشد» 577 ١ه‏ - 17١٠1م.‏ 

- شرح مصابيح السنة للإمام البغويء ابن الملك» محمّد بن عر الدّين بن فِرِشْنَا الكٌرماني» 
(ت8655ه)ء تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب» ط١اء»‏ 
إدارة الثقافة الإسلامية» 577 ١ه‏ - ؟١١5م.‏ 

- شرح مشكاة المصابيح» المسمئ ب(الكاشف عن حقائق السنن)» الطيبي» شرف الدين الحسين 
بن عبد الله (577 /اه)ء تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» ط١»‏ (مكة المكرمة - الرياض): مكتبة 


نزار مصطفئ الباز» /511 1ه -1991م. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. منى بنت محمد الحمدان ا 


- شرح مشكل الآثار» الطحاويء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي (ت١7لاه)ء‏ 
تحقيق: شعيب الأرنؤوطه ط١.‏ الناشر: مؤسسة الرسالة» 5١68‏ ١ه‏ - 4945١م.‏ 

- شعب الإيمان» البيهقيء أبو بكر أحمد الخراساني (ت45/8ه). حققه: الدكتور عبد العلي 
عبدالحميد حامد» ط١»‏ الرياض: مكتبة الرشد بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهنده “577١ه.‏ 

- صحيح البخاري - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله مك وسننه وأيامه 
البخاري» محمد بن إسماعيل» تحقيق: محمد زهير» ط١»‏ دار طوق النجاة» 577١ه.‏ 

- صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلئ رسول الله 5#). مسلم 
بن الحجاج النيسابوري (ت١171ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» د.ط» د. ت. 

- الضعفاء الكبير» العقيلي» أبو جعفر» محمد بن عمرو بن موسئ بن حماد المكي (ت77اه) 
تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي, ط١.ء‏ بيروت: دار المكتبة العلمية» 5 5٠0‏ ١ه‏ - 1984١م.‏ 

- الضعفاء (سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي)» أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم بن 


يزيد (ت755ه).» تحقيق تحقيق: أبي عمر محمد الأزهري, د.طء د. ت. 

- ا ل منيع البصري الزهريء دار صادرء 
بيزوات: قاط دم ايكاء 

- الطرق الحكمية» ابن قيم الجوزية» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
(ت١هلاه).‏ الناشر: مكتبة دار البيان» د.ط» د.ت. 

- العلل الواردة في الأحاديث النبوية» الدارقطني, أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي 
(ت1/85ه). علق عليه: محمد بن صالح الدباسي» طكء الدمام: دار ابن الجوزي, 571 ١اه.‏ 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاريء العيني» أبو محمد محمود بن أحمد بن حسين الغيتابي 
الحنفي (رت85065ه». بيروت: دار إحياء التراث العربي» درط 6د نت 

- الفائق في غريب الحديث والآثر الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد 
(ت0578ه). تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط ؟» لبنان: دار 
المعرفة» د.ت. 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ 


ل ضوابط التعارض عند المحدثين «دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة 885ها... 


- فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن حجرء رقم كتبه 
وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقى» د.ط..» بيروت: دار المعرفة, 1/9 ١ه.‏ 

- فتح الودود في شرح سنن أبي داودء أبو الحسن السندي» تحقيق: محمد زكي الخولي»؛ ط١ء‏ 
المدينة: مكتبة أضواء المنار» 57١‏ 1ه - ١٠501م.‏ 

- الكافي في فقه الإمام أحمدء ابن قدامة المقدسيء أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد 
(ت١17ه).‏ ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 5١5١ه‏ - 1944١م.‏ 

كت الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريء الكرماني» محمد بن يوسف بن علي 
(ت85لاه). ط3ء بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١0٠5١ه‏ - 1981١م.‏ 

- المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي»» النوويء أبو زكريا محيي الدين 
يحيىا بن شرف رت كلاكه) دار الفكر. 


- المحلئ بالآثار» ابن حزم الأندلسيء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (ت5457ه).» بيروت: 


دار الفكر» د.ط» د. ت. 
- مختلف الحديث بين المحدثين» والأصوليين الفقهاء. لأسامة خياط» دار ابن حزم السعودية» 
طاء١١٠١1م.‏ 


- مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدّثين» نافذ حماد؛ دار الوفاء» المنصورة؛ مصرء طاء 
١ه‏ 

- المدونة» مالك بن أنس المدني (ت17/4١ه)؛‏ ط١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 0١5١ه.‏ 

- المستدرك علئ الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم النيسابوري المعروف بابن البيع» محمد بن 
عبد الله بن حمدويه (ت5٠5ه».‏ دار المعرفة - بيروت - لبنان» د.ط» د. ت. 

- مسند أبي يعلئء أبو يعلئ» أحمد بن علي بن المثنئ» تحقيق: حسين سليم أسد. ط٠١»‏ دمشق: 
دار المأمون للتراث» 5 5٠‏ ١ه‏ - 1985١م.‏ 

- مسند إسحاق بن راهويه؛ ابن راهويه» إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي» تحقيق: 
د. عبدالغفور بن عبد الحق البلوشي» ط١»‏ المدينة: مكتبة الإيمان» 5157١ه‏ - 1141م. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. منى بنت محمد الحمدان ا 


- مسند الإمام أحمد بن حنبلء» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وعادل مرشدء وآخرين» إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» ط١.‏ مؤسسة 
الرسالة» 57١‏ ١ه‏ -١١٠58م.‏ 
اليبحضبى السبتى رت : هده»). المكتبة العتيقة ودار التراث» د.ط»د.ءت. 

- المعجم الكبير» الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي 
رت١٠”أاه)‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» طل3 دار إحياء التراث العربى» 
47ام. 

- معرفة أنواع علوم الحديث, ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن» المعروف 
بابن الصلاح (المتوى: 11547ه). تحقيق: نور الدين عترء دار الفكر - سورياء بيروت» 
605اه 

- المغنى» ابن قدامة المقدسىء أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد (ت١57ه).‏ د.ط. 
مكتبة القاهرة» /178١1ه-95/8١م.‏ 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب 
(رت١هلاه».‏ بيروت: دار الكتب العلمية» د.ط» د. ت. 

- منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلاميء د. عبد المجيد 
السوسوة. دار النفائسء عمّان» ط 5١1/80١‏ ١اه.‏ 

- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. النوويء أبو زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف 
(ت7اه). ط1ء بيروت: دار إحياء التراث العربى» 797١ه.‏ 

- المهذب في فقه الإمام الشافعي»ء الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
(رت5/ا:ه». دار الكتب العلمية» د.ط» د. ت. 

- الموضوعاتء ابن الجوزيء جمال الدين عبد الرحمن بن علي (ت0917ه).؛ ضبط وتقديم 
وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» ط١»‏ المدينة المنورة: المكتبة السلفية» /7١ه‏ - 
4ام. 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ 


ل ضوابط التعارض عند المحدثين «دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة 45... 
- | نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الآثر» أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني 
(المتول: 57ه). حققه: نور الدين عتر» مطبعة الصباح» دمشقء ط ”2 اه 
- هدي السّارئ مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» الحافظ أحمد بن علي (ت 57/ه)ء 
وعليه تعليقات مهمة للعلامة الشيخ: عبد الرحمن بن ناصر البراك» حققه: أبو قتيبة نظر محمد 
الفاريابي» دار طيبة» د.طي» د. ت. 


ماد واد ماد 
تيز نزي تزيا 


مياه 
5 - مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. منى بنت محمد الحمدان ا 
5و 2101 015011125 151رآ 


طخ :عل غداتلهء ,للخ 370 .04) 571ظ21-1 1أث طذط 20تتقتطك ,31-1235535 ,31-0010132 تمتحعلطمى ‏ - 
-آ2 اتكتكاداجد 10203[ صوط1اط :اتتصاءعظ ,1 0182ء ,ماععطقطك 1لخ 20تتتصقطبك8 مسقلدد-1ج 
.1 4121-1994 1415 ,ولالإتمسا1" 

4 :031عع16) 21-5311:1 0ت2تتتتقطنك8 طوطخ تطخ 1 لقطد ,طنتلجط ص1 مبمعه11را ‏ - 
الخ 1410 ,اتتتاءع8 ,31-1121118 ندج[ ,للم 

)1١ 878‏ ,1-1110510[101لثخ تطاء55ن!آ-[لث قلط 20تمط©طخ كلد تاطخ ,تمقطنج82-لى ,5تعصمة/ 8‏ - 
,0141© 111222 رطله:20255ة١‏ اخ لعع52-لى طلهاانتلطك ناطخ :عل غأ2أمعحامء 1ه ]1 زتعص! ,طم 
.ل[خة81-5خ 1408 ,0105طتتناه1 8001 11131انان عط1 :موطااآ باتصتلع8 

21-201 ناث ,تمدادومخحله 11332 162 ,105011011101 2عا1ع015028 تتاصعم لتطاءن0ن زعءط ‏ - 
أآث 51 21-17111315530 لطخث 20تمتطخ أعلخ :ع0 عازوع ناودع نكما ,رطخ 8552 .0) تأخ 0ط1 20تمتطلم 
لخ 1415 1732دطا!دله طنطنكا-[ج نتددآ :اتتتاءعظ ,1 1412لء ,8413520 20 تست طتك8 

1 اناطخ طنط 512111 علط 10115 عاط 20سمتمتخطبك8 طن[ بلاطك باطخ ,1 لأقطد بحمند 8‏ - 
.511-1990410 1410 ,21-1131115 02[ تختصلءظ ,1 .0 ,للخ 0.204) علعله/21-1 خطائة21-00101 

ضنط كلد8 ناطخ بستار[اداخ دلاخ ,تصدمةك]!-اخ ,521210 تنا دعصتلىه مث 'تمصدد-له' 230281 - 
.) 2211ة]1-آاخ لعمتطث صتط 11350110 

راع 136-[لىخ اتقطاد-لخ طتل 2201111216 91 12011 ع0 010011213 12 تتصراه]58 -اخ لم8 -لم 2 - 
8 نع :1ه ,للخ 504 .0) لعتصطث مط تأث صاط نتدححم0 211315 نااث 15ن1121-اخث م1 
15202 رعتكتلء 1132م ,لمتطفكا عاط نمء255لآ 51 12202اء5111 طناط له[ 1نتلطك ,أأعان-اخ تاطم 
.0.1 2004 1712 -اى نتورآ 

لخ 1]13532-آاث نا٠طث‏ ,41-0316132 162 ,تتتدعلطك-اخ طمأاتكا م1 اعاجد!اا 1و اعاجنطا دع 1اي< 8‏ - 
رركخ 0.628) أودمه1-لث لتتنة1نكا- لخ تتصوانك] اخ ع1لنل14ا- اناطخ صتط 20ممتستخطبكة صتط 
رلىث 4511-1997 1418 بطوطته1' 221[ :1120 ,1 انازهاء ,0عع53 الث طاءعودن1- لخ .10 :عل غدأاتلء 

6 :026ع066) طوطئاة006) صل مستائب8 صتط طهلاسلطكخ ,كتلفط 01 1م011 وعتتماء معام[ - 
.19 11-3 2 0113ع ,وقتتط5]-لخ 2412ل0صطتاظ - عتحطقار] انامتاظ ,رطم 

6 .1) ,1512311 112 71113101120 طذا ابطخ باطخ ,تتقطعلرر8 -اخ ,تتعءطةك]- اخ طكلتتة!] '-آذ 2 - 
طناك 8116م ,013عم10ع/(ع182 2132ه010 عطط1 :موعلد([-لثم - 0نطجتعل11 ,طلم 
11101 -انتلطخ 20تتستمطبا8 :دع تعاعء 121 متاك 

أ1135' قلط أأثخ قلط لعتصطلخ تحلد8 تاطخ ,201ل0طع82-لاخ طاتأقطك]!-[لى ,828020111 150022 2 - 
-لث ن0آ[ :أتتتاع8 ,18016105 156 ,213310111 20ككتكث تتقطامد8 .01آ :عل غخوعكتء؟؟ ,للخ 01.463) 
.ل[.خ 2002 أطتنهة[ةه1]-اخ طنتهحان 

1آ-21 13511 1120تقطن/8 تمو٠طاخ-اخ‏ ,مو٠طط1]‏ م16 طتطود زه 5امعصتصسمن) محنوددج]-اى 2 - 
4 ,1015111111101 310 115115طناط 101 تتعوجه8315 1031 :ط03ل0ع1 ,1 .له ,قلخ 1420 .0) 
.01 411-2003 

-1ة ,لتالتتطة001) 0#لعاعول1ء7 2ع21اع1متعاصا عرموع0 مقتت21-82 الول ,تتوطة21-1 ممتاوكة] - 
-31 «اعاقطت صطتاط تعع كا صتتط 2210لا طتاط 12111 حلط 20تتتستقطن8 12131 نا٠طث‏ ,1تة36 :1" 
10 ,ناث تععطه81 انلطث صلط طمااسلطخ .ا :عل غوتتلء ,للخ 310 .0) ,تانسم 
-انتلطك .01آ ,11335 1021[ تل ععتططة 151 51011 51 عتماعوءععءن) عل التتمعن نه عنتواعمممه 
.1.1 421-2001 1422 ,1 انازهاء ,:1123[1 1031[ ,21231118 لا 11355312 53130 

ناطث ,1طنتن0)-[اخ رقهنا0)-لثخ حتدعلطخ-لك' تتصد[ل-لثم ,اطنكتن0)-لثخ أت معتماع 1م عام - 
:ع0 غداتلء ,للخ 671 .0) 1]3213[1-لخ تتدومخ-اثخ 0تتنطثخ علط 20تتستقطنك8 حلماانلطم 
1-4لم طنانكا-لث 1031[ :متتهن) ,2-3 2 0112 ,تأوعع انث سنطةط] 1ج تصناملعمد8-اخ معطم 


0 2 اث 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام لم "١‏ 


| الا ]/ 
يل 


ل ضوابيط التعارض عند المحدثين «دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة 885ها... 


31-1 تاذ صاط 0نتعطخ 21-8201 ناخ ,8335 102 ,اععطلطة21-1 دعتداع[مدرمن 0‏ - 
يلقط135-اىخ 022[ :511512 ,1 01412 بلمصتدكحتث 20متسستقطبك8 :عل أدعقتمء؟؟ ,لطن 0.552) 
.81 1986 - 1406 

-لث ناطث ,11332 100[ ,اعءطفك]!- لخ 1212:1-اخ 01 1120155 01 2]102تتتطتاك أمعلبصط عط" - 
-آث طنأنكل-اث 1031[ ,8016100 156 ,لخ 852 .0) امدادودك دلخ 1أذخ صاظ لتصصطث 1501 
.0.8 1989 .طم 1419 بطلقتحصا1 

نتقة 21-8 طخ 102 ,15020101 51 162411101 1تمتتاء5 2 80553612 ما عأوء عه وععه 12 قبلواعط 2 - 
-31 تحاكث مط عتتو21-8 طخ صاط 20تتسطقطبك8 صتط طجا ابلطم عاط كناكنما تدمص ترام 
كت لك-[د لعسصطث علط 851312 :ع0 غجوئ0اد5ء107 ,(لطلخ 01.463) 1طنتتنا0)-1د تتتسصتلح 
كك 1357 رععتلطةاذا عا تتععقكه 1؟ :11310 ,تعلو21-8 11ط 21-1 طلخ 20 تتستمطن/13 

.) 5021301 ش-اخ تاذ 100 20 تمحط©طخ 1-1201لث تاطك ,1ة(82 160 ,ماععطلطة] -لى اععطلطة! ‏ - 
كك 1326 رووع1 عاأع1ان) عقل20171»0كا عتدعاةز5 عط :12013 ,1 ماجتلظ ,للخ 852 

صل أعكتالا ,[2[و11]-[لى ناطى ,3221/ل-[لى ,1ه10لعططتده عأعططتته طن 1[ومصدكا-لخ ععطلطة] ‏ - 
أتازهاء ,21/133101 20ككث تتقطمد8 .101 :ع0 ]هلله ,طلخ 0.742) 010031-[لى تمصطدخآ- نمطم 
.0.81 1980 - طلخ 1400 ,15213 002412طناآ :اتصتاءعظ ,1 

-لث 1136632 162 7201تتستقطن8 ,تستدتة0آ-[خ حطل )د تاطث ,صمدططتط 160 ,تمموتط]'-لىذ ‏ - 
امكتلهصاً مئل أعؤوعسك8 اتحعامتمتل8 :انومانازه بن غتنةمن ,(كلخ 354 .0) تأمدظ دلخ تسنسة 1 
1601 رتتقطا 211110 انتتلط٠طخ‏ 20 تتتستقطن8 .01آ ندع تعطعوء131مناك طناك ممنتقتلص] متتع كنا 
عل [تأتاعممطهاتومء0آ :10013 ,1 0142ء ,عمقصطه]0 عإستاوممنكهء ع0 11 تططعصمطهتدمء2آ1 21 
.ل[لى 1973 -.8.ى 1393 10012 ,عمقحاماه عكستاومصتهء 

1122 711131131120 1552 ناطث ,1تط10تتنا] -21 ,تطلتطتنة] -21 مقفصبك بطتطدك-[ تمتدل-اكى ‏ - 
طوتخ 01 71721اع] 01 ع110115] ,تكله 1و اععلقط5 20تتتمتقطن8 ممحصطلخ :عل غداتلهء ,تسمادك-21 
.التاع8 رعع 11110 

عأوه عتتوه ,21-56241 تتقصصطا عمتلصقع عل اتامعو لإطع110مكتناز م1 معأ طمك!-له 1كحكدط-لى ‏ - 
120 ناا الث 21-135 اطخ ,21-1/125:301 رتمعد1-8د تدكدغطلبك8 ادا متؤوعتايي 
15 ,21/113120 7:20قتتتقطن8 تناخ لكلتعطد :عل غداتلء ,لخ 0.450) تأزمد1-8ج طاطقط صلم 
9 ,اخ -تاءعظ ,مهلل 

عل تتقطلنا8 دلخ طتطدك عرموعل 82221-لى آنآ »21111]تعحطه0) ستل 1تتطخ-اخ 12131-لى ‏ - 
-آث 2/13121:2 عاط طلهالتلطخ 20سمتسقطبك8 أطخ :عل ,حدظ صنط جاجحخ أتلطط :تتقطا عطق 
0151101 51 عله لتتألاعم ط111733احطلد'! -[لى 1021 :52110115 12[طوتث ,1 12إنلظ ,1وه1]0 
.1 2007 - الخ 1428 

حآث ,تنتصتزآا ,10 للتعلع1ع10 2 51 16101ناء1205اعع0 2ع7دع5ه0 91 1111041 51 51361 مامه اتامترظ 2 - 
8 .1) 0023/3122 011 لتقتتتط)0) حتاطا لعتتطث طنا٠ط‏ 20تتتتتقطن8 طذاانلطم ناطخ ,أطقطقطاد[ا 
ع0 نطمكلكلة1 ,11-2 2 0112ع ,اتدعطخ- له 20تتتستقطن38 صاط 20تصحصمط :عل غمتتله ,للم 
.8 1967 - طخ 13857 ,لتته1ط1رآ ععصددكتهمع ]1 

:101 عأع15ام5 ع0 601251253 2ه تلط 51 061153 1ع ع0 1248 عطتااكةمحدمء عل طتام لتاكمنام1835 2 - 
1 1 ,للخ 1420 .0) صادآ له تتاكد!! 20تمتستخطدك8 ,تمدط[ك- لخ ,غتدهل عل 51 لممسصرك عاوظ 
لذ 1421 ,/131ط1آ عتحطهة[5] عط ]!' :م1010 - تتمتتتصلم 

لوط كلت ,11نا23!1 3511212 28211597 101 اناعةمططا 1و اجدع13طه1 1و 1طه1د ازإتلقط عل هتترعه ‏ - 
2 ,1133111 -اث 02[ :ط115:20 ,1 801412 ,(عى 1420 .0) طادادله تتامدا8 20 تتستمطت/83 
8 1992 - طلم 

1 80113 ,للخ 1420 .1) طادآ-ل[ه 11و 821113121120 رتصدطلك دلاخ بطتطوك-لخ طله[1ز5115-اك 2 - 
لخ 1416 ,نثنة اط ارا عع0ه0171 ما :113:20 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. منى بنت محمد الحمدان ا 


21-11 3210 162 20تتتستقطد8 طمااتلطخ تطخ بطو زة]85 160 بطوزه84 160 سمسرك - 
0 

-آثك 103500 نا٠طث‏ طتد'طدك-اذث طلط تقتطاعانك ,1035910 نتطخ ,123:000 أطذث مقملرك ‏ - 
-آث 1031 ,ل1تتدآط اتتلطخ طذداحاث تطدل38 20تستصقطبك8ة :عل قاأعطعمة ,تلحخحاكذ اممأاذا زاك 
11 

حلث ط1ق0تطك قاط 01تتتقتطث تتتطتطح خ]-آخ اطخ تاطث 353:1[ -لآث ,ةناطبكا-اىث تمسصررك-لى ‏ - 
.1 2001 .طخ 303 .0) تصددة1مط ]ا 

حلثط 12ء055-لثخ قاط 20تتطثم كلدو <اطث ,[وقطتت82-لآى ,9اطنكاداثط ممممصنك-لىط - 
.0) ,21ة41-110135 110510[01:01 

-لثخ 16 21250110 مالظ نناء55ن1]-[ث 8113171220 ناطث ,1كتقاع82-لالى بلطمصصتاك- لخ طتقطاة 2 - 
-آث 7211311 3'11-11111311311120حتتك- الث ماتقتتطد :عل غماتلء ,طخ 516 .0) 1'قلقطك ناخ تبط 
.41-1983410 1403 ,عع01 عتطته[ذآ عط ]' :اتتتاع8 ,رعمقحطتهجدآ ,11-2 2 01412ه ,اك كتقطاك 

31-5 تاطث طادآ-2[1 طقطتطد ,مقادد1 160 ,102000 أطث تتقصتاك آنآ ولغدعناي< 8‏ - 
نا :1157656152416 ,للخ 1.544) 2141ط1-5 المصحكاحله 21-11200151 ماعوئتط علط 20متطاكم 
- 123:01 ,1 01413ء ,1ةط0ظ21-1 12160 1ن دع 1عباعء:125منا5 طأتاى 11متلقاعءمعءه عل لةمطتتط 
لذ 1437 رطوله1-اخ 221[ - 2016 :اماع 

مالظ أأخ 2دد5د]1-اث نامك 826621 162 ,826121 0[ عل ,تتمطكلاجد8-لاخ طتطود انط وغجدء1اي: 8‏ - 
120 ,2 3[111ا» بتتتتطة1ط1 صاط تتءعووةلآ منتمطهة1' اطشع دع 1أدعتكصا ,كلخ 01.449) كملهطك]ا 
.للخ 41-2003 1423 ,لاونخ]ا-آاخ وعه 811101 

كلتل -اخ 100 ,اكتقطاعد8-لى4 تتقحصط!ا عتتاةقء ع0 طفمصصراد-اى طتطد8]35 انط مغخدعناي<ط ‏ - 
7 و(طكخ 554 .1) ,1لتقططاتة 31-1 13151212 تتا صزدآداج 127 عط 20 متستخطتكة 
2 - كلخ 1433 ,ععتطتة 151 لانن الأطعحطمتدمع2آ ,1 01412ه ,رطللة1' ستاداحله عتتدملط :عل 
.0.1 

21-111 ,(لتقطتاك قتا تماعامة [تتتمأععاء0) اتمتتاط راعء6 21-8253 أمعلط815 انا متخجدءناي<ط ‏ - 
لتحصوط اناطخ .101 :عل غدتتله ,للخ 743) طماانلطة 0٠طة‏ متتدد 21-1 ستداحلة كمتهاد 
123 وعه1101ط1ا8 :رط1]13:20 - طلمططهضدعان3 دلاخ لطلمعكلة81) ,1 انازهاء ,ااتملسصتط 
.للخ 1417/1997 ,822-امط 

120 حاط 20تتطلث 122151 ناطخ ,اتحكتقطه! -اخ ,اماع 10م0عة اعدمعاط 10م مغدءناي: 8‏ - 
:10 ,1 لله ,نا ومتتخ- لخ طاتقتتطد :عل 1121ل .(طخ 321 .0) 1لعخحاخ طقصتهة1جد صتط 
.8 1494 رطخ 1415 بطملددع] 101 متأم لصتده]1 

-21 15111[1101تطلكا[-21 21-1111533:2 قاط 0تتقطةى علد اطخ ,توقطاتتة21-8 ,مقصاحلج مطمقطه ‏ - 
3 21 ,1132010 10تتدآط-[د لطى الخك-اج لطذ :عل غماتلء ,رطخ 0.458) تمددئخختتتطك]ا 
.1 27-2003 23 ,133:85 اخ ناه 

عط 15022 101530/طا-لتى طتطدك-آاثم 20مدن38-اخ تصدآدلاذث - ,تتمطل8-لىم طتطوده - 
2 11131112206 ,تتقاعلن81-اىخ ,133:5 320 لممصصررك حلط له “> 000 01 عع صءووع11 
.13101 2051158120 رع لل اط ,تتقطناضي 20 تمتخ طبك8 :عل 801636 مالتقحدة1] 

10512 1125ع1كطة11' 7ز6 1الخحاخ تاععطدد-اخ طتطوك-اخ 5220ن]3-اخ) تستائبكة طتطده ‏ - 
تتناطة15١-لى‏ [3[ه11[-لثظ 12 تصتاوب8 ,(* 000 08 تتععموووع/8 عطا 10 عم ون جام 
01 101الاع11 01 ع15ا10 :اتتتاعظ ,8201- تطخ 1120 20 تتتسمسقطبك8 :عل أمتتلء ,للخ 01.261) 
11 وتم 

حاظ 71153 حاظ تتسث حتاظ 81131117320 ,155 "13 ناطخ ,تاتوك لخ ,تعءطةك]- اذ 5 '5ر[-اذ ‏ - 
ب[ 01413ع ,0213[1 تتحصخ 116 -اخ لطخ :عل 112ل ,رطخ 322 .0) 3111 -اخ 20تتتصواط 
.للخ 1984 - كلخ 1404 ,عدناه0ط لإتةاطئا عكلتامعاء5 عط] ختساعظ 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


ل ضوابط التعارض عند المحدثين «دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة 885ها... 


-آلث طه'ة7 ناطخ ,(تعما-لث طدمة2 ناطخ عل 1:قلمة8-لخ نس! عله أعةطعطمة) نوع ةا -اى 
ناطث :عل غدع127تمء7 رطخ 01.264) 2210ل طاط مسمتمتدكا اطخ صلط طذالثى 10310 ,أجدخ] 
- 1خ 20 تق طنك8 عتمم 

21-85 113263 صذط 5220 اط 720تتستقطد8 طدااتلطخ ناطخ ,5220 م16 رعمماء عالتتدكا3 
.ل باتتتاء8 ,1ع520 031آ بتقطة 01-2 

20لتستقطن/8 طادط-[ه وممتقطك ,21-1252173 مارج02 16 بطهة2 9 [مسمعلدط-21 وعععه ] -ام 
21-8337833 :1031 2ع8111016 :1101ل»ء ررطلخ 751 .0) 5230 طنط طتحوكوخ مط تعلد8 اام 

مط أأث 41-1135535 ناطث ,151ن122201-لى ,تتلتاع1م2م عاعأتلمط 10 عتهمملمعمم عاعجننةت 
طع521 طا٠طا‏ 20تتتمخطبك8 :ع0 عنداسعصرمء ,طخ 385 .0) 201لطاعد8- لاخ لعستطخ صتط عتهحمن 
لخ 1427 ,1321-[لث 160 :021آ :17ةتتتحطة0آ ,[ .0ه ,أققططجج1[2-[ام 

011 1/111131111121 اطخ ,تمتخ - اخ ,تتقطعلن8-اثى طتطدك طعتقطك نته-لى التتمقسوط 
2 :التاعءع8 ,للخ 555 .ك0) 11دصدط-اثخ 1طدغتطان-لث طاوءدوتطط صلط ل4عصطث صتط 
1ت 111 تا نحم حمط و2 للع أوهمع ]1 

010+ 21-0035132 ناطث 11 أدطعلةمطدك21-2 رأعدمحطآ لله 115ل -1د اتتهات 1ه ونه -ام 
51 21-82(3501 20تتتتمتقطن8 تلخ :عل 80136 .للخ 0.5358) لتصطث ططخ عتسث ص16 
21-11 031[ :قنوطاآ ,11-3 2 01413ع ,تصستطة10 21-201 تطخ 20 تتتستخطن/83 

قاط 0ت2تقطث ,امدادودذحلد 1133 160 ,اتقطعلت8-اج طتطدك طاتقطذ اتدظحلد انها 
كلخ 1379 ,لتاءا112035ه 03523 ::0طخث اتالتططة:535 1116 أعمامهء 

ناطث ,21-81300151 للقحطه010) نط1 ,20تمططث 1تاللتطتفصصة 2جمع110مكاكتاز 10 215ك[-ام 
-1ة نهآ ,1 412ئلء ,كلخ 0.620) 0تتمطلخ متا لها اناطخ صتدط لج 30م تتتكلطة 20 تتستمطسكة 
.0.1 11-1994ى 1414 ,ةلالوتدطا]-1ج اتيك 

و(لكخ 365 .0) 01شك صاط لعطتطلخ ناطخ ,تمد ته[ -اخ ,1[21ظ1-لخ 1175128 1 اتسيك]ا-امط 
11013 اذخ 91 1/11125[10!-[لخ طخ تططخ اعلخ :عل 

71113111220 ,1ل حتتتت>!- اث ,تتقطكادد8-اخ طتطدك طتقطك 1 اتتدتهجآ اخ اععلوكة![- آم 
و13 231120101111111 125716162ع:1 0252) :أتتتاءع8 ,2 80112 ,للخ 7856 .0) 1لث متا كتاكنما 
.8 1981 - للخ 1401 

21-771 ,خبطا له 1و اطه1-5ه وعداعامحدمء ناء) طامطلطبط8 -1د طتتقطكذ' مممسزدا/ظ-ام 
تلاط 0052 ,للخ 676 .0) تتتقطك صتط وتتطدلا صنل 7تطبك8ة متتمعلدت تاطم 

0 بطقلهك-لىث 162 نا5 153ناء5مطتاء بطتتلقط عخصتناة عل +10تتنامنا معنم 1و2 مطتتم 
6 ,اأتتتاء8 ,51113 - 11 -اخ نتة2[آ ,لخ 643 :4ه0ععع1) طدلج5-اخ دنط]! عل عاعسصتتم 
8 ع0 ,15لةاتاعططة 0ن 1تأواكتاز 51 1طاع1200 للؤصة535 عام تتبطتلهط عورع ارا 
.0.11 2001 ,1 012» ,52110115 12612ث ,لجو نط1 ننددآ ,1237214 

لعقتطث طاط أآخ 720تتتتقطن/8 ناطخ ,2151ل طخ -لخ صتحدآط 0[ ,5ع111ان صخ صا الطد/١-اىم‏ 
.1 .0 ركلا ط-اى 031[ :اأنتتاء8 ,.1 .0 رركخ 456 .0) لععدد ملم 

,للخ 04.179) 1120501 -اخ تلود خ- لك ناعحصذ صاط علتلد/ة عاط ممصخ عاط علتاد5/1 ,عما8 عط ]' 
رلخ 412-1994 1415 ,2135:0!][-اى اننبا -اخ دج[ رعتزتلء مسلم 

1 1112056116 ,111اط 153[ -[لخ لتكاج1!1-[ثى طذا ابطخ ناطخ ب,متطتطهك- اخ تاذ عله1/1156201-آاخم 
2 م 1113ل طق قلط 8131311120 رعلد5-لى مط[ عل عاعتصتتط 

:7 0160© ,21-14111113113 قلط 1آث صلط 20تتطث ,ناث تاطث ,5'13لا أطخ 0 15220كا1 
- كلخ 1404 ,عع1112ه11 تندط'113-[ىخ 1031 :10311256 ,180110 156 ,لمث تطتلة5 طاعدودن]1 
.ثلث 1984 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. منى بنت محمد الحمدان ‏ ا 


11211 صاط مستطةناط] صاط 1520 نجه تتخطهخ]ا د16 ,تانوهحتطمكا صتط وقطا؟آ انا أنلحصئنك 8‏ - 

لخ ,1آ 801412 ,تطاوناح8-اخ 130 -انتتلطخ حاظ 621001ت)- اناطخ .01آ :عل غداتلء ,الدحمدآ -ام 

.1410 1412-199 بتتقحص]آ-اخ دعم 811101 :نطهم 13/1201 

:ع 0136؟ ,ناموط تقط5-اخ لها اناطخ تاطكث بلوطصقط نط1 0نتتطث تنااتتتصهحم] لد ل0دممبكخ 8‏ - 

1 - آكآذخ 1421 1115212-[خ 112034161 801412 .1 ,انا قمتخ-اخ طاتقتتاد 

(720قث 1106636011011[ ع0 ,تفاخ - لخ طلتطود 10 نتحتتسك- اخ وعتقطدة 11‏ - 

عاذ ع0 أغدأتلء ,لخ 8552 .1) [طدلدند كلذ 112[35 حاط 20تصطلخ ,تدجدا!-الذ أقطجهلا 2 - 
كذ 1421 بقاعتنا 2 واغتلء 

0 .1) 012 لعتططث حاط تقططاع511 طنادة21-0 تاطخ ,تصقتةط21-10 رتاطدكا اه مون -ام ‏ - 
.0 011111983 ك2 .00113 3 413لله ,لطم 

مادآ-لده 1812430 0تتتستمطبكطة تدطث ,1-11200151ى طلقدددل0ن0) 1620 ,تصطود8-اىم ‏ - 
كك 1358 ,متتدن وعه8161101 ,طلخ 0.620) لعممطث صتط لها لطم 

8 ,وأماع8 ,20تتتصدط 81312 .01آ عل ,تأوتطمع2200 91 1511تاز عتاستام علد عورعا[ ‏ - 
.لخ 1414 ,عزتلء 

-1ة مطانت023) اط[ ,اعكماه؟ 2 51 111ع]20235ناكء 5185111 11511ل800م135 2 1و لتتأعاتع1 اعمده واعطن0 2 - 
(1927 .0) طنحوخ صتط علد8 أطخ 16 20 تتمتمطد/8 ,دزا كول 

-11 2 801412 لخ 676 .0) 50551توا -اخ [2[(د11-لث 162 مستاوج8 طتطهد طنتقطد تحطسمتل8-لىم ‏ - 
لخ 1392 عدنامط 1هلالاعل] عع112ع2 طوتك :السصاء8 3 

15220 ناطث ,1جقتتتطك-لخ ,1 لقطاد-لخ ا1تالتتمتفطة لجطع تام كتكتاز م1 طامطلطلمطبك8-ام ‏ - 
-- م انأنكا[- اث :021آ ,للخ 476 .0) أعكنالا علط 1أخث صل ستطةة1 

ولخ 0.597) ناث طاط تقصطةظآ-21 لطى طتاناحلة لومتطول ,21-1521 16 ,و2/3000!-لى ‏ - 
و1 طنازةأء ,للقلطط)0) 20تتتلطتقطد8 محصطم] ابلطكفع كمع 1ادء105 51 عتدأمعدعام ,[مخدمء 
.للذخة196-آظ1خ 1388 ,5151 دعم]110ط1ا8 :همتلء13/1 

ناعاكث نعل أغداتلء ,طلخ 552 :1جلععع01) امملوودمخ-لخ 11231 16 تططخ ,كنامعاهم.آ عط] ‏ - 
لذ 1421 ,23-3 18014123 ,عمقتته(آ] رووعاط طوطة5-ام 

272 -- لخ ,تطنقادنوكك- اخ د18 16 ,تتدظ-لخ «اعنه1 10 علاعع001ام0آ[ ,تتدك-لث 28005 - 
:921 1101111قق 216 ع1ة01 تا 12111 تعمطم آء عتموعل 51 رطخ 0.552) الخ صتط لعمطم 
علهتنة8-[ى نء355[! اط تتممصسطجخ]- 1خ لطم 


0 او 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام قن 5" 


مشكل الحديث وبيانه لابن ورك 


«دراسة منهجية نقدية» 
د. عبدالرحمن بن جارالله بن عائد الزهراني 


الأستاذ ا مساعد بقسم السنة وعلومهاء 
كلية أصول الدين - جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
البريد الالكتروقي: 11.50أا.04720/17:0116)0(1711011111 


(قدم للنشر في ١557/057/7١ه؛‏ وقبل للنشر في /1١1/‏ 557/08 ١ه)‏ 

المستخلص: تناولت في هذا البحث كتاب «مُشكل الحديث وبيانه» لابن قرول سيق 
تناوله بدراسة أكاديمية نقدية» مستقلة» وهذه هي المشكلة التي أثارت البحث, فترجمت لصاحبه 
ترجمة مختصرة؛ ثم بينت سمات كتابه العلمية» ومصادره والمآخذ عليه؛ مع دراسة أنموذج منه. 
عَرْضا ونقداء وهدفٌ البحث إبراز منهجه في المشكلء ومسالِك دفعه؛ والدفاع عن السنة النبوية» مع 
دراسة تفصيلية لمسألة منه» وقد سلكت المنهج الاستقرائي النقديء فانتقيت من الكتاب نقولا 
تكفي لتحقيق هدف البحثء وتبيّن من خلال البحث أن جهة الإشكال - عنده - هي في مخالفة 
الحديث لقواعد الفلسفة والكلام» خاصة في باب صفات الله» وقد توسّل التأويل كأداة لدفع ما 
أشكل علئ مذهبه» ولم يسلك طريقة أوائل المحدثين في دفع الإشكال ورواية الأحاديث بالإسناد» 
وكذا لم يوثّق ما ينقله من كلام أهل اللغة» ولم ينقل كلام أئمة المحدثين في نقد ما يورده من 


الأحاديث المردودة» وأوصيت بإعادة تحقيق الكتاب» مع دراسة له تبين منهجه. ومخالفاته العقدية. 


الكلمات المفتاحية: ابن فورك» مشكل» الحديث» تأويل» الصفات. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


عل13ناآ نط٠طآ‏ نإ ,2102 طقامءط 5غ1 سه طغتلجط 1ه سعاطوعط 
"561077 لوعاع00010 ماع01 1د0101ن" 


-لخ 21:31131ل 311تتتطتع]1 اتتل0طى ."ار 


0 15ه1نق4111 111110 [0 ءج؟ 011 ) ,كمه :511 115 0110 1111114[1 3 [0 01:1111©111 122 01ووء/210 15101:1دو لل 
نراةكاء 21لا 411112 [دل 4نتهى :راط 1114111111040[ 1114111 - مأو 111 
0110© .0011711011111 011 4[11ج[4 :411 111ئط1 


(30/03/2021 0عامعععة :02/02/2021 لع تتاععع ]) 


5 20ة طكتلم8 01 ممعاطمط" عامهط عطا 0وووع23001 1 طعتدعوع؟ علطا مآ :اع هتأوطم 
20 امع لطء معل0ص1 مه نا 207160 1:710115177م 201 735 لاعتطى علدعباط م16 نإ "102و سمايودط 
61117 1 لملة بتاعتهعوع1 عطلا 0ع1215 غهطا ممعاطاه]م عط 15 مقطا حطه ,لد عتسعلوعة لوعتاتن 
5 5001 قلط 01 وعتتطوع1 ع 1اأمعاء5 عطا 56010 1 رصعط]' .خطعتامطا 5"امطاتتة 15 ل0عاع متعاص1 
310 2126105ءع5ع1م 712 ,11 01 1آع2200 2 عصاتزلنند 5غ عصملة ,كعاعةطكهتل لله و5عع1نامة 
85 ,1016م عط 10 طعده]ممة 15 غاع تلتاعتط 10 لعممطته طاعتوعوع عط!' .حمواعتاتن 
15511 نه 01 :560103 06131160 2 17111 21028 بلقصصتاك 5*أعطممط عط لسمعأعل م1 لطلة ,كلهم طأعحط 
5001 عط جم 0عاعع1ء5 1 50 ,رطع100ممة ع "اتلأعنتمصا لدعكتك عطا 0ع:101101 1 لمته ,11 مط 
ع0 عتطوعهط ]1 اعتوعوع1 عطا طاعتامختط 1 .21مع تاعتوعوع1 عطا عتتكعتطعة م1 وأعهتتاء المعلء1 ]ناد 
0 /إطامه11050طم 110 115ل 2 01 جه1غء201ممء عطا 15 حمعاطم1م قلط 01 عامما عطا أخقطا 
عط غأقطا 320 ,5ع ]تاطتنااىخ عساكانا 0005 08 #عاأمقطء عطا صا :زالواععمدء ,10165 ع28نا25دا 
دآ لإ 0101160 معاه 17705 7631 أوصطتدعة 0دمعععل م1 1001 2 35 1متهاع1م عتما 0عام200 
عط 077160172128 12 1231121015 120111 غ115 عطا 01 :733 عطا 1011017 أمم 010 ع8 .عسمتناءمل 
7131 اأتاعتتناء00 غ001 010 عط رعدااعكلتآ .عاعوط عصاعهت :ز6 82015 عمتكهتتتهم امه مسعاطامم 
ع اتمطقطة 201 010 عط 300 ,عي 3تاعطة! عط 012 عاممعم عط 01 70105 عطا ام لعتوع كممه عط 
1 .820155 لمعاءوزع1 01 0ع116ممع1 عط أه6 عماحاء امه 10 ومتقصص]آ تلج 01 5ل1مى 
5 5801125 56010377 2 طغا عطملد ,العلل ع6 ل1تامطد علمهط6 عطا غقط) 0ع اعستصامعع 
عطعوع 0 لاله 115 لحته ,تزع 700010اعمط 


11 11خ ع 01110[ رانلج ,دمعاطامء2 بكلمتتاظ طنط] :143550105 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


ل مشكل الحديث وبيانه لابن فورّك «دراسة منهجية نقندية» 


المقدمة 


إِنْ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

أما بعد: 

فإن البحث في السنة النبوية الشريفة وعلومها من أعظم ما يُنفق فيه الباحث 
المسلم وقته؛ لأنها هي المصدر الثاني للشريعة الإسلامية بعد القرآن الكريم» وهي 
الوحي الثاني» والحكمة التي أنزلها الله ويك على نبيه محمد 2#. 

ولتلك الأهمية للسنة النبوية الشريفة» نجد علماء المسلمين في عصور الإسلام 
المتعاقبة قد تنافسوا في المساهمة في خدمتهاء جمع. وحفظ)ًء ورواية» وفقهاء ودفعا 
لمشكلاتباء ونشراً وتأليفاء وما ذاك إلا لحفظ الله وك لسنة ثبيه 


الم 


©. كما قال 


- سبحانه -: 9 إِنًا نحن ترَلَنَا آلذَّكرَ وَإِنَ لهم لحَفِظونَ 4 [الحجر:19]» واقتضت حكمة الله وك 
أن يستعمل من شاء من عباده في ذلك, منةً منه وفضلاً علئ هذه الأمة المرحومة» فلله 
اللحمك أولا وأشهرا. 

وقد تنوعت علوم الحديث وتعددت؛ ومع تنوعها تكاملت آخدٌ بعضها برقاب 
بعضء بحيث لا يمكن للناظر أن ينال مَطلبه في أحدها دون أن يخوض في غيره من 
الأنواع. 

ومن تلك العلوم عِلم مُختلف الحديث ومُشكله؛ وهو عِلم يبحث في دفع 
تعارض الأقوال وترجيح بعضها علئ بعضء وهذا بحرٌ خضمٌ كما قال أحمد بن 
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ا 
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د. عبدالرحمن بن جارالله بن عائد الزهراني ل 


عبدالحليم (ابن تيمية:1/8لاه)”» وهو - كما يقول أبو محمد علي بن أحمد 
(ابن حزم: 4057ه) -: «من أدق ما يمكن أن يعترض أهل العلم من تأليف النصوص 
وأغمضه وأصعبه»”. وهو مما: ايضطرٌ إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف)”, 
وهذا الاختلاف والتعارض إنما هو في الأفهام, لا واقع الأمر. وهذه الحقيقة محل 
وفاق بين جميع العلماء» ومِمّن نص عليها ابن القيم». حيث قال: «الاختلاف 
والإشكال والاشتباه إنما هو في الأفهام؛ لا فيما خرج من بين شفتيه من الكلام؛ 
والواجب علئ كل مؤمن أن يَكِلّ ما أشكل عليه إلئ أصدق قائل؛ ويعلم أن فوق كل 
ذي علم عليم). 

ومما يتفرع عن البحث في المشكل: البحث في منهج من ألف فيه. وهو حقل 
بحثي هذاء الذي خصصته بدراسة منهج ابن فورك في كتابه المشكل» وعنونت له ب: 
«مُشكل الحديث وبيانه لأنن فورك (دراسة منهجية نقدية)). 
* أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

-١‏ تظهر أهمية الموضوع من خلال ارتباطه بفن المشكلء وقد سبق نقل ما يدل 

؟- يعد كتاب ابن فورك هذا من الأصول المعتمد عند الأشاعرة لإمامة صاحبه 
وتميزه عن غيره من الأشاعرة بالجانب الحديثي» فهو شيخ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي (545/8ه). وهو - أيض] - معاصر لأبي بكر محمد بن الطيب 


20 مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» (جمع ابن قاسم). 557/5٠(‏ ؟). 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام (55/5). 
() تقريب النواوي (مع شرحه تدريب الراوي للسيوطي)» (5/ .)١١5‏ 


لني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.م م ١‏ 


ل مشكل الحديث وبيانه لابن فورّك «دراسة منهجية نقندية» 


(الباقلاني:7 ١‏ :ه)ء وكلاهما يمثلان مرحلة واحدة في مسيرة المذهب الأشعري". 
- التعريف بكتاب مشكل الحديث لابن فورك؛ وبيان مشاربه» والتحذير من 
تاويلاته. 
4 - التعرّف علئ مرحلة من المراحل التاريخية التي مر بها التدوين في مشكل 


- النظر في طرائق العلماء ومناهجهم ني دفع إيهام الاضطراب عن أحاديث 
المصطفئ © يُمّي ملكة فن التعامل مع النصوص الشرعية. 
* مشكلة البحث: 

لما كان كتاب «مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك من المصنفات في علم 
مشكل الحديثء وكان مؤلفه أشعري المذهبء رأيت أن الحاجة تدعو إلئ بيان 
منهجه في هذا الكتاب» مع نقد مسالكه في دفع الإشكالء وبيان الصواب الموافق 
لمذهب أهل السنة والجماعة إجمالا. 
* أهداف البحث: 

-١‏ إبراز منهج ابن فُورك في التّعامل مع الأحاديث المشكلة؛ وبيان المسالك 
التي سلكها في حلّه للإشكال. 

"- دراسة تفصيلية لمسألتين من مسائل هذا الكتاب» كنماذج تطبيقية» تجمع 
بين إبراز المنهج» والنقد. 

- الإسهام في خدمة السنة النبوية والدفاع عنها وتعزيز مكانتها وحجيتها 
وترسيخ الثقة في منهج المحدثين في رواية الحديث ودرايته. 


.)008/7( موقف ابن تيمية من الأشاعرة» لد. عبد الرحمن المحمود؛‎ )١( 


1 
نذا 


55 ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالرحمن بن جارالله بن عائد الزهراني ل 

* الدراسات السابقة: 

لم أقف علئ دراسة نقدية تطبيقية تعنئ ببيان منهج ابن فورك في كتابه امشكل 
الحديث وبيانه»» ولكن ثم دراسات تناولت هذا العالم» من جوانب أخرئ, ومن هذه 
الدراسات: 

١-آراء‏ ابن فورك الاعتقادية: عرض ونقد,. عل ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة. رسالة دكتوراة» للباحثة/ عائشة الخوتاني» بجامعة أم القرئ؛ ١57١هه‏ 
جمعت فيه آراء ابن فورك العقدية من عدة كتب له» بعضها مطبوع وبعضها مخطوطء 
ومجال البحث علم العقيدة» لا الحديث,» وبحثي يركز علئ كتاب واحد لابن فورك» 
مع بيان منهجه فيه والمآخذ عليه» ونقد المنهج. 

؟- ابن فورك وآثاره الأصولية» مع تحقيق كتابه «المختصر في أصول الفقه). 
للدكتور/, محمد حسان عوضء والكتاب نشرته دار النوادر في ثلاث مجلدات» 
ومجال الكتاب أصول الفقه. 

'- «كتاب مشكل الحديث وبيانه لابن فورك) دراسة منهجية إحصائية تحليلية. 
بحث محكم للدكتور/ محمد عودة ربابعة» في مجلة البحوث والدراسات الشرعية» 
العدد (79)» من عام (577 ١ه)؛‏ وهو بحث يركز على الجانب الإحصائي التحليلي» 
ولم يتطرق للجانب النقدي. وبحثي هذا يتناول الجانب النقدي والتطبيقي. 
* منهج العمل: 

سلكت في بحثي هذا المنهج الاستقرائي النقدي» وفق الآتي: 

أولاً: رجعت للمادة العلمية التي تفي ببيان منهج ابن فورك في كتابه هذاء معتمدا 
الطبعة» التي بتحقيق (موسئ محمد علي)؛ ورجعت للتحقيق الآخرء والمخطوطء 


0 2 و 
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ل مشكل الحديث وبيانه لابن فورّك «دراسة منهجية نقندية» 


عند الحاجة. 
ثاني: وثقت النصوص. في الحاشية» وخرجت الأحاديثء فيما سوئ المبحث 
الأخيرء ني الحاشية» وني الأخير في المتن» فإن كان الحديث في الصحيحين أو 
أحدهماء اكتفيت بتخريجه منهماء وإن كان في غيرهما؛ توسعت في التخريج بما حقق 
المطلوب» من حيث القبول والردء مع التعليل. 
ثالغ: نقدت المادة العلمية المنتقاة» الدالة علئ منهج هذا الإمام» بإيراد كلام 
ابن فورك في دفعه الإشكالء ثم نقده. وبيان منهج أهل السنة في ذلك. 
* خطة البحث: 
تشتمل خطّة البحث علئ مقدّمة» وتمهيد» وستة مباحث, وخاتمة» وفهرس 
للمصادر والمراجع. 
٠‏ المقدّمة» وهي تحتوي علئئا: أهميّة الموضوع وأسباب اختياره» وأهدافه. 
والدّراسات السّابقة» ومنهج البحث. وخطته. 
٠‏ التّمهيدء وفيه: 
. تعر ميشصيرة لانن تررك 
٠‏ المبحث الأول: موضوع الكتاب. 
. المبحث الثاني: مصادر ابن فورك في «مشكل الحديث وبيانه». 
٠‏ المبحث الثالث: مسلك ابن فورك في دفع الإشكال في «مشكل الحديث وبيانه». 
٠‏ المبحث الرابع: طريقة ابن فورك في عرض مادة كتابه «مشكل الحديث وبيانه». 
٠‏ المبحث الخامس: المآخذ علئ كتاب «مشكل الحديث وبيانه). 


هى 
نذا 


ل 6 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالرحمن بن جارالله بن عائد الزهراني ‏ ل 


٠‏ المبحث السادس: نموذجان تطبيقيان من كتاب «مشكل الحديث وبيانه») مع 


ل فهرس المصادر والمراجع. 
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3 


التمهيد 


وفيه: 


:0 
. ترجمة مختصرة لابن فورك. 


* ترجمة مختصرة لابن فَوْرَك*: 

هو شيخ المتكلمين» في عصره. أبو بكر محمد بن الحسن بن فُوْرك الأصبهاني. 

سمع مسند أبي داود سليمان بن داود الطيالسي (5 ١٠ه)‏ من عبد الله بن جعفر 
بن فارس الأصبهاني (55 لاه )» وسمع من أبي بكر أحمد بن محمد (ابن خَرّزاد 
الأهوازي)», وأخذ الكلام عن أبي الحسن الباهلي”» تلميذ أبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري (: 7 "اه). 

حدث عنه: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (545/8ه). وأبو القاسم 
عبدالكريم بن هوازن القشيري (576ه)» وأبو بكر أحمد بن علي بن خلف. وآخرون. 


)١(‏ يُنظر: تبيين كذب المفتريء لابن عساكر (ص”777)؛ سير أعلام النبلاء» للذهبي 
/5١5/10(‏ ت 55١)؛‏ وفيات الأعيان» لابن خلكان (5/ 777)؛ ابن فورك وآثاره الأصولية» 
المحيد نان /١(‏ 8د ). .وقورك - يفا مضمومة ووا و ساك ورا مفتوحة < كمااق 
نسيم الرياضء للخفاجي /١(‏ 710). 

(؟) ترجم له الذهبي في السير (17/ 5 )١‏ مكتفيا بكنيته» وقال: «العلامة» شيخ المتكلمين؛ 
أبو الحسن الباهلي البصريء تلميذ أبي الحسن الأشعري. برع في العقليات». 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالرحمن بن جارالله بن عائد الزهراني ل 

صنف التصانيف الكثيرة. قال القاضي أحمد بن محمد (ابن خلكان:١780ه)‏ فيه: 

«أبو بكر الأصوليء الآديب النحوي الواعظ» درس بالعراق مدة» ثم توجه إلئ الري» 

فسعت به المبتدعة - يعني الكرامية” - فراسله أهل نيسابور”» فورد عليهم؛ وبنوا له 

مدرسة وداراء وظهرت بركته علئ المتفقهة». وقال: «دعي إلئ مدينة غزنة» وجرت له 

بها مناظرات» وكان شديد الرد على ابن كرام؛ ثم عاد إلئ نيسابوره فسّمٌ في الطريق» 
فمات بقرب بست”» ونقل إلى نيسابورا. 

قال ابن عساكر: «قال عبد الغفار بن إسماعيل: محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر 

بلغ تصانيفه في أصول الدين وأصول الفقه ومعاني القرآن قريبا من المئة. توفي سنة 

ست وأربعمائة». من مصنفاته©: «مشكل الحديث وغريبه»؛ و«المختصر في أصول 


)١(‏ قال الذهبي في السير(١١/‏ 077): محمد بن كرام السجستاني المبتدع: شيخ الكرامية» كان 
زاهداًء عابداً» ربانيا» بعيد الصيتء كثير الأصحابء ولكنه يروي الواهيات - كما قال: 
ابن حبان -. خذل حتئ التقط من المذاهب أرداهاء ومن الأحاديث أوهاهاء ثم جالس 
الجويباري» وابن تميم» ولعلهما قد وضعا مئة ألف حديث»» وختم ترجمته بقوله: (وكانت 
الكرامية كثيرين بخراسان» ولهم تصانيفء ثم قلواء وتلاشوا - نعوذ بالله من الأهواء -). 

(0) قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» :)3737١/5(‏ «بفتح أولهء والعامة يسمونه نشاوور: 
وهي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة معدن الفضلاء ومنبع العلماء لم أر فيما طوّفت من 


البلاد مدينة كانت مثلها»). 
(*) قال ياقوت في «معجم البلدان» (1/ :)5١5‏ ابْسُت - بالضم - مدينة بين سجستان وغَزْنِين 
وهراة» وأظئْها من أعمال كابل». 


(5) طبع منهاء غير المشكل: المختصر في أصول الفقه. والحدود في الأصولء والبقية مخطوطء 
كما ذكر صاحب «ابن فورك وآثاره الأصولية» /١(‏ 07). 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


ل مشكل الحديث وبيانه لابن شُوْرَك «دراسة منهجية نقدية) 

الفقه»» و« الحدود في الأصول». و«النظامي في أصول الدين»؛ و«أسماء الرجال»» 
و«تفسير القرآن»» و«دحل الآيات المتشابهة»» و«غريب القرآن»» و«رسالة في علم 
التوحيد). 


* تعريف مشكل الحديث: 

المُشكل في اللغة: المُختلط والمّلتبسء يقال: أشكل الأمر: التبس» وأشكل 
علي الأمرء إذا اختلط. وأشكّلت عليٌ الأخبار وأحلكت: بمعنئ واحدء والشكلة: 
الغقرة تخاظ بالبافى : وهذا شيء أشكلء ومنه قيل للأمر المشتبه: مُشكل”". 

وأما في اصطلاح أهل الحديثء فيمكن تعريفه بأنه: الحديث الذي لم يظهر 
المراد منه لمعارضته مع دليل آخر صحيح. 

ونّمٌ مصطلح آخر مرتبط بهذاء وهو مُختلف الحديث - بفتح اللام وكسرها -. 
وهو: «الحديث الذي عارضه - ظاهراً - مثله»" ويمكن التوفيق بينهما أو ترجيح 
أحدهماء فهو أخصّ من المُشكل؛ لأن المشكل يشمل تعارض الحديث مع حديث 
آخرء ومع غير الحديث» فكل مختلف مشكلء وليس كل مشكل مختلف”. 


؛)78٠١‎ /١5( يُنظر: مادة (شكل) في: المصباح المنير» للفيومي (ص١77)؛ التاجء للزبيدي‎ )١( 
.)١55 ومادة (حلك) في المصباح المنير (ص‎ 

(5) منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي؛ لد. عبد المجيد 
السوسوة (ص؛ 56). 

() مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين» لد. نافذ حسين (ص ١‏ 06). 


1 
نيا 


لل 9 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالرحمن بن جارالله بن عائد الزهراني ل 


موضوع الكتاب 


الكتاب في الجملة يمثل قسما من أقسام مشكل الحديثء الذي به يتميز عن 


مختلف الحديثء. وهو: إشكال الحديث في ذاته بالنظر إلئ معايير العقل البشري» 
وقد ذكر ابن فورك في مقدمة كتابه هذا موضوع كتابه» فقال: «نذكر فيه ما اشتهر من 


5 


الأحاديث المروية عن رسول الله ممايوهم ظاهره التشبيه)”"'» ومقصده 


الأحاديث المتعلقة بصفات الله وي وقد يخرج عن هذا كما في حديث: (اهتز العرش 
لموت سعد بن معاذ)"» فقد ذكر تأويله ثم قال: «واعلم أن هذا الخبر ليس مما يرجع 


010 


00 


هذه الأخبار علئ قسمين: الأول: لم يتقيد فيه بكتاب معين فيما يظهرء والثاني: رد فيه علئ 
كتابين» وهما: كتاب التوحيد. وكتاب الأسماء والصفات. حيث ذكر في (ص778): ثم 
سألتم عند انتهائنا إل هذا الموضع من كتابنا أن نتأمل مصنف الشيخ أبي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة وه الذي سماه: كتاب التوحيد..... وذكرنا ألفاظا ذكرها في كتابه الذي 
روئ وجمعها فيه» مما لم يدخل فيما أملينا قبل ورتبنا معانيها»» واستمر في هذا حتئ 
(ص١47)»‏ حيث قال: «ثم سألني بعد ذلكء عند انتهائنا إلئ هذا الموضع من كتابناء أن 
نتأمل - أيض]ً - مجموع الشيخ أبي بكر أحمد بن إسحاق صاحب ابن خزيمة» وهو الكتتاب 
الذي سماه الأسماء والصفاتء فتأملنا ذلك فوج دناه قد رتب أبوابه علئ الأسماء 
والصفات...). 

الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري لابن حجر) في كتاب 
المناقب» باب مناقب سعد بن معاذ ويه (1/ 549/ 7/07)» ومسلم في صحيحه (مع شرح 
النووي عليه) في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل سعد بن معاذ /١57(‏ 577/708 1).- 
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شيء منه إل صفات الله تعالئ» ولكنه مشكل اللفظ في جملة ما ضمنا تأويله وتفسيره 
من مشكلات الأخبار»". وكذا قد يخرج إلئ ماروي عن الصحابة أو السلفء مما 
يحتاج إلئ تأويل في نظره”. ومن الصفات التي أولها في كتابه هذا: النزول» والإتيان» 
والمجيء؛, والضحكء والعجبء والغضب. والفرح, والاستواء والعلو» وغيرها. 


يماع يام يمام 
2 


-قال الذهبي في السير (7179/1): «سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن 
عبدالأشهلء السيد الكبير» الشهيد» أبو عمرو الأنصاريء الأوسيء الأشهليء البدريء الذي 
اهتز العرش لموته. ومناقبه مشهورة في الصحاح. وني السيرة» وغير ذلك»» وذكر أن وفاته 
)١(‏ (ص088). 
(؟) فقد روئ أثرا عن محمد بن كعب القرظيء ثم نقل تضعيف أهل النقل لهء وكلامهم ني الرواة 
له عن محمد بن كعب. (ص 5 3777). وينظر في تأويله لأثر آخر عن الشعبي (ص ١‏ 5 07). 


شن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالرحمن بن جارالله بن عائد الزهراني ل 
مصادر ابن فورك في «مشكل الحديث وبيانه» 


مصادره في كتابه عل قسمين: 
القسم الأول: مصادره في النصوص الحديثية التي يناقشها ويؤولهاء وهي علئ 
قسمين: 


الأول: لم يتقيد فيه بكتاب معين فيما يظهرء وذلك كنقله عن أبي شجاع الثلجي» 
في نقد الروايات والكلام علئ الأسانيد وبعض تأويلاته في النصوص”» ونقله - أيضا 
- عن ابن قتيبة تأويله لبعض النصوص التي أوردها في كتابه ورد عليه قوله في ذلك" 
وقد ذكر ابن جماعة أن ابن فورك رد في كتابه هذا على بعض أفكار العلاف والنظّام 
من المعتزلة» وزاد: «وعلئ المشبهة والمجسمة»)". 

الثاني: الكتب التي نص علئ ذكرهاء وهي: 


-١‏ كتاب التوحيد لابن خزيمة» وقد نص على هذا في قوله: "شم سألتم عند 


.)5575011١١-1١9 كمافىي:(ص /الا-دلاء‎ )١( 

(؟) (ص22). ويّنظر مقدمة تحقيق المشكل ل(دانيال) (م77). 

© إيضاح الدليل» لابن جماعة (ص/77). والعلاف» هو محمد بن الهذيل البصريء. وهو الذي 
زعم بأن نعيم أهل الجنة ينتهي» فتسكن حركات أهل الجنة. قال الذهبي: «انقلع في سنة سبع 
وعشرين ومئتين». والنظام» هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار البصري المتكلم, تكلم في القدر 
وانفرد بمسائل» وهو شيخ الجاحظ. توفي سنة بضع وعشرين ومئتين. ينظر: سير أعلام النبلاء 
2015/٠١): /(‏ )). 
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انتهائنا إل هذا الموضع من كتابنا أن نتأمل مصنف الشيخ أبي بكر محمد بن إسحاق 
بن خزيمة وَأه» الذي سماه: كتاب التوحيد..... وذكرنا ألفاظا ذكرها في كتابه الذي 
روئ وجمعها فيه» مما لم يدخل فيما أملينا قبل ورتبنا معانيها»”. 

؟- كتاب الأسماء والصفاتء لأبي بكر الصِبّغي. وقد نص علئ هذا في قوله: 
ثم سألني بعد ذلكء عند انتهائنا إلئ هذا الموضع من كتابناء أن نتأمل - أيض] - 
مجموع الشيخ أبي بكر محمد بن إسحاق صاحب ابن خزيمة» وهو الكتاب الذي 
سماه الأسماء والصفات. فتأملنا ذلك فوج دناه قد رتب أبوابه علئ الأسماء 
والصفات...)”0. 

القسم الثاني: مصادره في التأويل: 

اعتمد ابن فورك في هذا علئ ما ورد في معاجم اللغة» وقد نص علئ ذلك”, 
ولكنه لم يسم ما ينقل منهاء و-أيضا - اعتمد علئ بعض ما نقل من تفسيرات السلف 
مما ظاهره يوافق مذهبه". واعتمد - أيضا - علئ بعض الكتب السابقة له في 


)١(‏ (ص6ه"). 

(؟) (ص١47).‏ وقوله: «محمد بن إسحاق» خطأ من المحقق أو الناسخ» وكذا هو ني المخطوط 
(ل/44)» ووقع في التحقيق الثاني (ص”7017): «أحمد بن إسحاق»» وهو الصواب» وترجمته 
في سير الذهبي /١60(‏ 25/7» وفيه: «كان أبو بكر بن إسحاق يخلف إمام الأئمة ابن خزيمة في 
الفتوئ بضع عشرة سنة في الجامع وغيره....» قال الحاكم: ومن تصانيفه: كتاب الأسماء 
والصفات...). 

[9رة كما في (ص/الا, 9/اء 287 »)١7١‏ وغيرها كثير. 
هذا الحديث إلى نحو ما ذكرناه». 


4 
نذا 


5 - مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالرحمن بن جارالله بن عائد الزهراني ‏ 


موضوعه. ومن ذلك: كتاب أبي شجاع الثلجي الذي سبق ذكره". وقد نقل - أيضا - 
عن ابن قتيبة تأويله لبعض النصوص التى أوردها في كتابه ورد عليه قوله في ذلك”. 
وذكر شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم (ابن تيمية:.78/اه) أن ابن فورك جمع من 
تأويلافة بشر الدرس ومن وده فا كاست كلذ 


ماد واد ماد 
تيز تزيا تزيا 


)١(‏ ذكر المعلمي في «التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» /١(‏ 4017) أن ابن فورك حذا 
حذو ابن الثلجي في كتابه الذي صنفه في تحريف أحاديث الصفات والطعن فيها. 

0) (ص30). 

)© بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية .)7١ /١(‏ 


نيذه 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاه - ديسمبر 21٠1م‏ م ١‏ 


ل مشكل الحديث وبيانه لابن فورّك «دراسة منهجية نقندية» 


مسلك ابن فورك في دفع الإشكال في «مشكل الحديث وبيانه») 


من المتفق عليه أن ابن فورك أشعري المذهبء وقد سعئ في كتابه هذا إلئ دفع 
الإشكال بالتأويل» وفق مذهبه. وقد كشف اللثام عن ذلكء بقوله: «واعلم أن النبي 
إنما خاطبنا علئ لغة العرب, فإذا ورد منه الخطاب» حمل على مقتضئ حكم 
العربية» فإذا كان محتملا لوجهين, أحدهما له مخرج في اللغة» وتأويل صحيح لا 
يقتضي تشبيهاء ولا يؤدي إلئن محال في وصف الله - جل ذكره -», والثاني يقتنضي 
تشبيها وتكييفا وتمثيلاء كان أولئ ما حمل عليه من الوجهين ما لا يؤدي إلئن وصف 
الله - جل ذكره - بالجوارح والآلات»)". وهو كغيره من أهل الكلام لايرئ خبر 


)1١(‏ (ص07"). وذكر «الجوارح والآلات» يحيل القارئ إلئ التأثر بالفلسفة» وهذا يؤكد سلسلة 
نسب هذه المقولات في التأويل» وقد ذكر ابن تيمية - كما في مجموع الفتاوئ (0/ 975-"717) - 
أن أول من عرف بالتأويل في الإسلام» هو الجعد بن درهمء وقد أخذ هذه المقالة عَنْ الصَّابَة 
الْمَلَاِسِمَتِ ثم اتسعت هذه المقالة بعد تعريب كتب اليونان - في حدود المئة الثانية -. ثم في 
حدود المئة الثالثة: انتتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية؛ بسبب بشر 
بن غياث المريسي وطبقته. قال ابن تيمية: «وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس 
- مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات وذكرها أبو عبد الله 
محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه «تأسيس التقديس» ويوجد كثير منها في كلام خلق 
كثير غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري 
وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم - هي بعينها تأويلات بشر المريسي التي 
ذكرها في كتابه». وينظر: مقدمة تحقيق (دانيال) (م١5).‏ 


1 
نذا 


1٠7‏ لحت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالرحمن بن جارالله بن عائد الزهراني ‏ ل 


الآحاد مفيدا للعلم» بل لغالب الظن» وقد نص علئ ذلك في كتابه هذا". 

وإذا كان الحديث من رواية من عرف بالأخذ عن الإسرائيليات رده لذلك؛. كما 
في قوله في بعض الروايات: «وإنما المعوّل في مثله علئ كعب, أو وهبء (ترجمتهم) 
من أحاديث التوراة» ولا ثقة بشيء من ذلك»”"» و-أيضا- يتشبث في رد الحديث - 
أحيانا- بتضعيف راويه إن وَجَد فيه قولا لمن سبقه. ولو لم يكن ذلك هو المعتمد 
عند المحققين من الأئمة". 


)١(‏ (ص 5:).: و(ص198). 

ب ل طلا 

(*) اعتماده في الكلام علئ الرواة أو الأحاديث علئ بعض الضعفاء» ومن ذلك اعتماه على محمد 
بن شجاع الثلجي. ولذا تجده ضعف عكرمة مول ابن عباس وضعف حماد بن سلمة. فقال 


في (ص7؟ ؟7): «قال الثلجى: إن هذا الحديث ضعيف: ذكره حماد عن ثابت» ولم يروه غيره» 


عنه من أصحابه). 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاه - ديسمبر 21٠1م‏ -2) للك 


كك 
اير 


ل مشكل الحديث وبيانه لابن شُوْرَك «دراسة منهجية نقدية) 
طريقة ابن فورك في عرض مادة كتابه «مشكل الحديث وبيانه») 


طريقته في عرض مادة كتابه» يمكن تلخيصها في: 

١‏ - افتتح كتابه بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله ل 
موضوع كتابه» وبيان المراد بأهل الحديث,ء وأنها طائفتان» الأولئ: طائفة تبتم بمجرد 
النقل والرواية مع بيان الصحيح والسقيم. والثانية: طائفة تبتم بالنظر والدراية» فجل 
اهتمامها متون الأحاديث, ومنهم الأشعرية في نظره. ثم تحدث عن المحكم وغيره في 
القرآن» وبين منشأ #بجين الطوائف المخالفة لأهل الحديث عنده؛ ثم قال: «فكذلك 
أخبار الرسول الله م جارية هذا المجرئ. ومنزّلة علئ هذا التنزيل» فمنها الكلام 
البين المستقل في بيانه بذاته» ومنها المفتقر في بيانه إلئ غيره» وذلك حسب عادة 
العرب في خطابها»”. 

-١‏ بدأ صلب كتابه» وذلك بوضع ترجمة» وهي: «ذكر خبر مما يقتضي التأويل 


4 


ويوهم ظاهره التشبيه»» ثم يذكر تحت هذه الترجمة حديثا معلقاء وقد يذكر بعض 
طرقه الأخرئء وقد يذكر بعض الإسناد وقد يكتفي بعزوه للنبي #ل. وبعد أن ينتتهي 
من ذكر الطرقء يبدأ في تأويل الخبرء مترجما لذلك بقوله: «بيان تأويل ذلك)؛ وقد لا 
يترجم للتأويل بشيء», بل يذكر الحديث ثم يذكر التأويل مباشرة". 

“- إذا كان للحديثء الذي يورده» شواهد أخرئ تتضمن صفات أخرئ تقتضي 


00 لان 6-19 
(9) كما (ض047. 


خى 
نيا 
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د. عبدالرحمن بن جارالله بن عائد الزهراني ل 


التأويل عنده» ترجم لذلك بقوله: «ذكر خبر آخر في مثل هذا المعنئ». مثلا حديث: 
(أتاني ربي في أحسن صورة)”» فيه ذكر الصورة والإتيان» وقد عقد للصورة الفصل 
الذي قبله. وذكر هنا ما يتعلق بالصورة والإتيان» وقد يذكر تحت هذه الترجمة 
-أيضا- ما يتعلق بالترجمة السابقة» كذكره بعض طرق الأحاديث السابقة» وذكر 
تأويلها. ومن ذلك: قوله في الترجمة السابقة: «فأما أحاديث ابن عباس» ففي بعضها 
زيادات ألفاظ يقتضي تأويلا وتخريجا»"» وقد أورد أصل الحديث في الترجمة 
السابقة لهذه الترجمة. 

4- إذا كان الحديث مما تكلم عليه» وقد وقف علئ كلام من تقدمه في ذلك» 
فإنه يثبت ذلك؛ وجل اعتماده في ذلك علئ محمد بن شجاع الثلجيء ومن ذلك قوله 
بعد أن أورد الحديث السابق ذكره في الفقرة الثالثة: «قال محمد بن شجاع الثلجي في 
تخريج هذا الحديث: إن هذا الحديث أولا معلول...). 


() (صل7). هذا الحديث يروئ عن جمع من الصحابة» منها ما أخرجه الترمذي في أبواب 
تفسير القرآن» باب (ومن سورة ص). (0/ 7/85/ 7770) من حديث معاذ وليه وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح. سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث, فقال: هذا حديث حسن 
صحيح). والحديث لم تسلم جميع طرقه من القدح» وقد نقل الأثرم - كما في «بيان تلبيس 
الجهمية» لابن تيمية )7١117/1(‏ - قول أحمدء بعد أن ذكر روايات الحديث: «وأصل 
الحديث واحدء وقد اضطربوا فيه»» وقال ابن خزيمة في التوحيد (5/ 575 5): «فليس يثبت من 
هذه الأخبار شيء»» وقال العقيلي في «الضعفاء» (7/ 2157: «والرواية في هذا الباب فيها لين 
واضطراب»؛ وقال الدارقطني في «العلل) (5/ /01) بعد إيراده طرق الحديث: «ليس فيها 


صحيح.ء وكلها مضطربة». 
(0) (ص086). 
مذ 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ مق 50. 


ل مشكل الحديث وبيانه لابن فورّك «دراسة منهجية نقندية» 


- يذكر -أحيانا- بعض الآيات التي تحتاج إلئ تأويل مما له علاقة بموضوع 
الحديث الذي يتحدث عنه» ومن ذلك قوله: «فإن قال قائل: فإذا حملتم ما روي من 
النزول في الخبر علئ ما ذكرتم» فعلام تحملون» قوله: « فَأَّى لَه بيَمَهُم ب الْقَوَاعِدِ4 
[النحل:77]» وذكر آيات أخرئ”» ثم أجاب عن ذلك”. 

5- يعمد في تأويل الخبر إلئ المجاز واختيار ما يتناسب مع مذهبه من دلالات 
اللفظ الواحد» مما احتملته لغة العرب» ولو من وجه بعيد. ومن ذلك قوله في تأويل 
صفة (الكف)» حيث قال: «وقد استعملت العرب لفظ اليد والإصبع والكف في معنى 
النعمة» وذلك سائغ كثيرا في اللغة» ثم مثل لذلك من لغة العرب, والغالب عدم 
اعتماده على كتب اللغة أو أهلهاء بل ينسب ذلك للغة العرب ابتداءً. 

/ا- يستشهد لما يذكره من دلالة اللفظ علئ ما يذكره من المعاني ببعض 
الأبيات» ومن ذلك استشهاده علئ أن من معاني الكف: القدرة» بقول الشاعر: 

هون عليك فإن الأمور ... بكف الإله مقاديرها” 

4- ينقل قول غيره دون أن يعزوه إليه» وهذا في كثير من المواضعء كما في قوله: 
«وقال قائل: إن معنئ الزيادة في العمر نفي الآفات عنهم...2". وقد يعزو القول في 
مواضع لقائله» كما في قوله: «قال سفيان: قرأت عند شريح: [بل عجبت]...)0. 


7 الا 
هم ينظر: (صسا/الىء لك "الى لاله را 5333ل لاك 5517١1‏ لك 


عا امل لو لدت 5). 
() (ص 279). والبيت للأعور الشَّئء كما في الحماسة البصرية» لعلي بن الحسن (7/ 7). 


(8) (ص205). 
(4) (ص .)2١95‏ وينظر: (ص"9) حيث أورد قولا لابن أبي عاصم النبيل» وفي (ص57١)-‏ 
نذا 


ا ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالرحمن بن جارالله بن عائد الزهراني ل 


4- يورد علئ نفسه الإيراد ثم يجيب عليه» وهي طريقة مشهورة في كتب 
المتكلمين» فيقول: فإن قيل كذا.:.:؟ قيل ايام 

-٠١‏ يعزو بعض المذاهب عند المتكلمين إلئ أصحابهاء كما في قوله: (ومنهم 
من قال: معناه نفي السفه عنه...» وهو مذهب النجار)”. 

-١‏ غالب الأخبار التي ذكرها دفع إشكالها بالتأويل» دون نظر إلئ الأثرء وقد 
يسلك مسلك تفسير الرواية بالرواية» أو الترجيح أو رد الرواية المنكرة”. 

- استعمل كثيرا من مصطلحات المحدثين» كالصحيح, والضعيف» 
والمنكر والتصحيف. والمستفيض والمعلول". 

1- عقد في آخر الكتاب فصلا رد فيه عل من يقول: إن الأخبار التي ذكرها في 


كتابه مما لا يجب الاشتغال بتأويلها وتخريجها وتبيين معانيها وتفسيرها©. 


-حيث أورد قولا لوهب بن منبه. 

(1) وهذا الأسلوب يُعرف بأسلوب (القثقلة). ينظر: «أسلوب(«الفنقّلة) عند الزمخشري في 
تفسيره وبيان خصائصه وفوائده)» د. عبد العزيز جوديء وهو مقال منشور في موقع (مركز 
تفسير للدراسات القرانية». 

(؟) (ص”775). والنجار» ترجم له الذهبي في السير /٠١(‏ 5 220» فقال: «أبو عبد الله الحسين بن 
محمد بن عبد الله النجار» أحد كبار المتكلمين...» وله مناظرة مع النظام» فأغضب النظامء 
فرفسه. فيقال: مات منها بعد تعلل». ولم يذكر وفاته. 

(9) ينظر: (ص5 23525 4157/ا9١).‏ 

(1:) ينظر: (ص 45 494 /الاء 11768 759). 

(0) (صةة:). 


ا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م لم ١‏ 
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المآخذ علئ كتاب «مشكل الحديث وبيانه» 


مّن طالع الكتاب تبيّن له أنه في جملته من كتب أهل التأويل» التي لا يعوّل عليها 
لامن قريب ولا من بعيد فيما يعخص موضوعه؛ لأن مبناه علئ تأويل الصفات 
وتحريف النصوص الشرعية» وعدم إجرائها علئ ظاهرهاء وكل ذلك مما يخالف 
مذهب السلف الصالح من الصحابة #5» ومن بعدهم. . وسأذكر هنا بعض 
المؤاخذات التفصيلية علئل الكتاب» فمن ذلك: 

-١‏ تأويله لصفات الله وسلوكه طريق أصحابه الأشعرية» ومخالفته للمنهج 
الحق الذي عليه السلف. في كتابه هذاء وقد تناول كتابه هذا بالنقد أبو يعلئ محمد بن 
الحسين الفراء (/55ه)ء في كتابه «إبطال التأويلات لأخبار الصفات»؛ حيث قال في 
مقدمته: «وسألتم أن أتأمل مصنف محمد بن الحسن بن فورك»ء الذي سماه 
كتاب (تأويل الأخبار)» جمع فيه هذه الأخبار» وتأولهاء فتأملنا ذلك وبينا ما ذهب فيه 
عن الصواب في تأويله» وأوهم خلاف الحق في تخريجه)”. 

؟- مخالفته أهل السنة في طريقة الاستدلال لوجود الله بدليل حدوث الأجسام 
المسيرن دليل الأعراض» وهو دلبل التكلمين المشهور» عيث قال: (إن الخلق 


000 1 67). وقال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل(0/ 7177): «وقد صنف القاضي 
أبو يعلئ كتابه في إبطال التأويل» ردا لكتاب ابن فورك» وهو وإن كان أسند الأحاديث التي 
ذكرها وذكر من رواهاء ففيها عدة أحاديث موضوعة». وينظر تتمة كلامه هناك» وللذهبي 
- أيضاً - كلام في السير (1/ 41-4) عن هذا الكتاب. 


نذا 
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د. عبدالرحمن بن جارالله بن عائد الزهراني ل 
عرفوا الله يي بدلالاته المنصوبة» وآياته التي ركبها في الصورء وهي الأعراض الدالة 
علئ حدوث الأجسام, واقتضائها محدث لها من حيث كانا محدثين»”. 

"- نفيه للصفات الاختيارية» أو الفعلية» وهي المسألة المشهورة في كتب الكلام 
باحلول الحوادث»”. وهذا خلاف طريقة أهل السنة. قال ابن تيمية: «وأما قيام 
الأفعال الاختيارية» وقيام الصفات بالله - تعالئ - فهو قول سلف الأمة وأئمتها الذين 
نقلوه عن الرسول 8# وهو القول الذي جاءت به التوراة والإنجيل» وهو القول الذي 
يدل عليه صريح المعقول مطابقا لصحيح المنقول. وحينئذ فتعلم بالعقل الصريح أن 
العالم حادث كما أخبرت به الرسل مع أن الرب لم يزل ولا يزال متصفا بصفات 
الكمال» لم يصر قادرا بعد أن لم يكن, ولا متكلما بعد أن لم يكنء ولا موصوفا بأنه 
خالق فاعل بعد أن لم يكن بل لم يزل موصوفا بصفات الكمال المتضمنة لكماله في 
أقواله وأفعاله)”. 

4 - يثبت ابن فورك من الصفات الخبرية: الوجه. والعين» ويمنع من تأويلهاء 
وينفي عنها أن تكون جارحة أو دالة علئ تجسيم أو أجزاءء؛ ويتأوّل ماعدا هذه 


"20 

(0) الصفات الاختيارية هي - كما يقول شيخ الإسلام في المجموع )7١117/57(‏ - «الأمور التي 
يتصف بها الرب ويك فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته» مثل كلامه» وسمعه؛ وبصره. وإرادته» 
ومحبته» ورضاه؛ ورحمته» وغضبه. وسخطه. ومثل خلقه. وإحسانه» وعدلة» ومثل استوائه» 
ومجيئه. وإتيانه» ونزوله» ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب العزيز والسنة». ينظر 
المشكل رص 5٠‏ تك "لات 544595 ؟587). 

(9) الصفدية» لابن تيمية .)١75 /١(‏ 


8 ني لا 
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الصفات الخبرية» فيتأول ما ورد من اليد ويمين الرحمنء والكف. والقبضة؛ والقدم؛ 
والأصابع» والساق". وهذا خلاف مذهب أهل السنة» ف«الواجب ما أثبته الله ورسوله 
أثبتناه» وما نفاه الله ورسوله نفيناه. والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات 
والنفي» فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد 
نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حت ينظر في مقصود قائلها: فإن كان معنن صحيحا قبل» 
لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص» دون الألفاظ المجملة» إلا عند الحاجة» مع 
قرائن تبين المراد والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم 
يخاطب بهاء ونحو ذلك»)”» فطريقة أهل السنة - في الجملة -» هي: إثبات كل ما ورد 
في الكتاب والسنة من صفات الكمال لله - تعالئ - علئ الحقيقة لا المجاز بلا تمثيل 
ولاطلب لمعرفة كيفية اتصاف الله - تعالئ - بهاء وأنه مختصٌ بهاء لا يشركه فيها 
أحد. وأن صفاته - سبحانه - كلها صفات كمال لانقص فيهاء ولا غاية وراءهاء وهو 
منزه عن كل سمات النقص والاحتياج» وطريقتهم دل عليها النقل والعقلء فالقول 
فيما نفاه النفاة» كالقول فيما أثبتوه» والقول في الصفات كالقول في الذات”. 

- لا يذكر الأحاديث بإسناده؛ ولا يعزوها لمصدرهاء مع أنه ممن له بعض 
العناية بالحديث رواية» فقد روئ له الحاكم والبيهقي". 


)١(‏ (ص-ه"-.05. 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص .)١9١0‏ 

9) آراء ابن فورك الاعتقادية» لعائشة الخوتاني (ص” 57-57 5). 
6 سير أعلام النبلاء (/119/ 716). 


1 
نذا 
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د. عبدالرحمن بن جارالله بن عائد الزهراني ل 


5- يعرج علئ بعض الأحاديث الموضوعة بإجماع أهل السنة» كحديث: (إن 
الله ويك خلق نفسه...)"» وهو وإن كان قد نقل إنكار أهل النقل له وبين ذلك أحسن 
بيانء إلا أنه أساء حين قال: «علئئ أنه لو كان صحيحا كان يمكن يتأول علئ 
أغهم...2". وقد يضعف بعض الأحاديث وهي صحيحة. كما في تضعيفه لفظة الرجل 
في الحديث الذي أخرجه مسلم: (حتئ يضع الله فيها رجله)”» حيث قال: «فأما من 
روئ هذا الحديث علئ لفظ الرجل» فقد قلنا إن هذا غير ثابت عند أهل النقل)*. 

- اعتماده في الكلام علئ الرواة أو الأحاديث علئ بعض الضعفاء. ومن ذلك 
اعتماه على محمد بن شجاع الثلجي. ولذا تجده ضعف عكرمة مولئ ابن عباس» 
وضعف حماد بن سلمة. فقال في موضع: «وقد قال الثلجي: إن هذا الحديث ضعيف: 


ذكره حماد عن ثابت» ولم يروه غيره؛ عنه من أصحابه)©. 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )77١/١494/١(‏ من طريق محمد بن شجاعء بإسناده 
إلئ أبي هريرة ينه ثم قال: «هذا حديث لا يُشك في وضعه؛ وما وضع مثل هذا مسلمء وإنه 
لمن أرَكُ الموضوعات وأبردها؛ إذ هو مستحيل؛ لأن الخالق لا يخلق نفسه. وقد اتهم علماء 
الحديث بوضع هذا الحديث محمد بن شجاع». 

(0) (ص5ه"). 

() أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء /1١1/(‏ 585577/18/4). 

(5:) (ص 2359). قال النووي في شرح صحيح مسلم (117/ :)١90‏ «زعم الإمام أبو بكر بن فورك 
أنها غير ثابتة عند أهل النقل» ولكن قد رواها مسلم وغيره فهي صحيحة». 

(0) (ص217). 


8 ني لا 
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/- تضعيفه لبعض الثقات من رواة الحديثء. تقليدا لغيره» وتشبثا بكل ما من 
شأنه رد الحديث المخالف لمذهبه» ومن أولئك الرواة: عكرمة وحماد بن سلمة» كما 
سبق قريبا. 

4- عدم نسبته ما ينقل من المعاني اللغوية لأهلها. 

-٠١‏ جنوحه إلى المجازء الذي يسميه تأويلاء مع عدم ظهور القرينة في نقل 
اللفظ من معناه الحقيقي إلئ معناه المجازيء وجعله القرينة العقلية أساسا في هذاء 
وهذا مسلك عامّة المتكلمين في موقفهم من الأسماء والصفات. 


21١‏ لصوت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالرحمن بن جارالله بن عائد الزهراني ل 


نموذجان تطبيقيان من كتاب «مشكل الحديث وبيانه) مع نقدهما 


* النموذج الأول: 

أولاً: نص كلام ابن فورك في كتابه: 

قال ابن فورك في كتابه (مشكل الحديث وبيانه): «ذكر خبر آخر مما يقتضي 
التأويل: روئ محمد بن زياد» عن أبي هريرة ين قال: قال أبو القاسم 89 
ربنا من قوم يقادون إلئ الجنة بالسلاسل)”". تأويل ذلك: أعلم أنا قد بينا معنئ العجب 
المضاف إلئ الله - تعالئ -» وقد روي في إضافة التعجب إلئ الله قد تقدم بيانها”» وأن 
ذلك يرجع إلئ معنئ الرضا والتعظيمء وآن الله وَيّكَ يعظم من أخبر عنه بأنه يعجب منه 
ويرصئ عن 

وقال في موضع سابق”» بعد أن ساق بعض النصوص التي ورد فيها لفظ 
(التعجب): «معنل ذلك أن أصل التعجب إذا استعمل في أحدنا فالمراد: أن يدهمه أمر 


: (عجب 


يستعظمه مما لم يعلم وذلك مما لا يليق بالله سبحانه. وإذا قيل في صفة الله تعالى 


)١(‏ مشكل الحديث (ص7378). والحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب 
الأسارئ في السلاسل (7/ 707/ )7١٠١‏ من طريق محمد بن زياد» عن أبي هريرة بألفاظ 
متقاربة» ولفظ البخاري: ١عَجِبَ‏ الله مِنْ قوم يَدْحَلُونَ الْجَنَةَ في السّلاسل». 

(؟) كذا وقع في تحقيق (موسئ محمد علي)؛ ف تحقيق (دانيال جيماريه) (ص18107): «أخبار قد 
تقدم بيانها»» وكذلك في المخطوط (ل/ 7). 

.)1١9؟؟ص(‎ )0( 


أي ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ مقي 1١‏ 
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غعجب أو يتعجب فالمراد به أحد شيئين: 

إما أن يكون يراد به: أنه مما عظّم قدرٌ ذلك وكبّر؛ لأن المتعجّبَ معظمٌ لما 
يُتعجب منه» ولكن الله سبحانه لما كان عالما بما كان ويكون لم يلق به أحدٌ الوجهين» 
الذي يقتضي استدراكٌ عالم ما لم يكن به عالماء فبقي أمر التعظيم له والتكبير في 
القلوب :د آهل [3اعيراد بلك الزضا والقيول لأجل امن أفجبه السيء ققد 
رضيه وقبله ولا يصح أن يَعجبَ مما يُسخطه ويكرهه. 

فلما أراد النبي من تعظيم أقدار هذه الأفعال في القلوب أخبر عنها باللفظ الذي 

يقتضي التعظيم حثا علئ فعلها وترغيبا في المبادرة إليها. وأما قوله تعالئ من قراءة من 

قرأ": «بل عجبت)».؛ بضم التاء؛ فتأويله علئ أحد وجهين: ...» وذكرهماء وهما 
باختصار: 


-١‏ أنه جازاهم علئ عجبهم, من باب تسمية جزاء الشيء باسمه. 
١‏ - أنه خبر عن النبي © أي: بل عجبت يا محمد. 

ثانينا: البيان والتعقيب وبيان المذهب الحق في المسألة: 

وذلك من خلال المحاور التالية: 


١‏ - وجه كون هذا الحديث من المشكلء. هو: تضمنه صفة من صفات الله 


والتي يجب - عند أهل التعطيل والتحريف والتأويل - صرفها عن ظاهرهاء وهذا ما 
بنىل عليه ابن فورك كتابه هذا. 


)١(‏ في المخطوط (ل/78): «وعند أهله؛ أو يراد بذلك الرضا به والقبول...2. وفي الطبعة الثانية: 
«أو يراد بذلك الرضا له والقبول...» 
(5) في التحقيق الآخر (ص88): «فأما قوله - تعالئ - في قراءة من قرأ...) 


نذا 
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د. عبدالرحمن بن جارالله بن عائد الزهراني ل 


-١‏ قوله: «ذكر خبر آخر يقتضي التأويل»» يقال: بأن هذا الخبر» كغيره من 
نصوص الصفات الثابتة» لا يقتضي التأويل» بل يمر علئ ظاهره؛ كما هو مذهب 
السلف المتواتر عنهم. ومنشأ اقتضاء التأويل عنده اقتضاؤه التشبيه» كغيره من 
الصفات التي نفاها الأشاعرة وغيرهم» ومثل هذا لا يسلم لهم, فالتماثل بين الأسماء 
لا يوجب تماثلا بين المسميات» وقياس الغائب على الشاهد قياس فاسد. والذي 
جعله يذهب هذا المذهب الفاسدء في تأويل صفة العجبء هو ظنه أن نصوص 
الصفات - ومنها العجب - من قبيل المتشابه والمشكل الذي ينبغي تأويله”, وهذا 
خلاف ما عليه السلف. 

“- قوله: اروم محمد بن زياد...)؛ الحديث أخرجه من هذا الطريق البخاري» 
وغيره» وقد أشرت إلئ تخريجه في الحاشية. 

- قوله: «وقد روي في إضافة التعجب...»)؛ ذكر هذه النصوص في الموضع 
الآخر. حيث ساق مجموعة من الأحاديث» وهي: 


- حديث: (عجب ربكم من شاب ليست له صبوة)"» وهذا الحديث أخرجه 


)١(‏ إذا كان المراد بكونها متشابه أي من جهة الكيف. وأنه غير معقول لناء فهو حقء ولكن المعطلة 
والمفوضة وأهل التأويل فيريدون بالتشابه ما يلزم منه التعطيل أو التفويض أو التأويل» وهذا 
باطل. وينظر: «منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» للشيخ الشنقيطي ينه (ص77). 

(0) فسر ابن الأثير الصبوة في النهاية في غريب الحديث (/ »)١١‏ بقوله: «أَيْ مَيْلُ إِلَى الهَوَئا 
أي شاب لا ميل له إلئ الهوئ» وهذا يتفق مع حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله» فمنهم: (وَشَابٌ نَشَاَفِي عِبَادةِ رَبّه)؛ والحديث متفق عليه أخرجه البخاري في 
كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد /751١/7(‏ 559).- 


0 2 اث 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21.ام مقلم ١‏ 


ل 2 
يي 


ل مشكل الحديث وبيانه لابن فورّك «دراسة منهجية نقندية» 


أحمد في مسنده"» وابن أبي عاصم في «السنة»"» والطبراني في الكبير” من طريق 
ابن لهيعة» عن أبي عشّانة» عن عقبة بن عامر» ولفظ أحمد: «إن الله ليعجب من الشاب 
ليست له صبوة». وابن لهيعة متكلم فيه"» وقد خالفه رشدين بن سعد - عند 
ابن المبارك في الزهد“ -» فرواه عن عمرو بن الحارث» عن أبي عشانة به موقوفا. 
ورشدين ضعيف, ومع هذاء فقد رجح أبو حاتم الموقوف, كما في العلل لابنه”. 

- حديث: (ثلاثة يعجب الله إليهم: القوم إذا اصطفوا للصلاة» والقوم إذا اصطفوا 
لقتال المشركين» ورجل يقوم إلئ الصلاة في جوف الليل)؛ وهذا الحديث أخرجه: 
أحمد في مسنده"» وابن أبي شيبة في مصنفه» وأبو يعلئ في مسنده" من طريق هشيم 
بن بشير» قال: مجالد أخبرنا”"عن أبي الودّاك» عن أبي سعيد الخدري به» ولكن بلفظ 


-ومسلم في كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة .)1٠١731/157/1/(‏ 

000 ا فض يف0 

.)2ال١مقر(‎ )0( 

5 (لاك/ مم ). 

(4) قال السخاوي في المقاصد (رقم :)75١‏ ١وضعفه‏ شيخنا في فتاويه لأجل ابن لهيعة». 

(0) (رقم؟4ة”). 

.)11١07/5( )( 

.)١١ 751/58: //1١8( )90( 

(8) (ه/586). 

(؟9) (”/رعمىك/:١٠٠).‏ 

)2١(‏ عند ابن أبي شيبة: حدثنا هشيم بن بشير» أخبرنا مجالد بن سعيد. وعند أبي يعلئ: بالعنعنة. 
وعند ابن جميع في معجمه :)١10 /١(‏ حدثنا مجالد. 


1 
نذا 
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(يضحك) بدلا من (ليعجب) عندهم. ومجالد. هو ابن سعيد الهمداني» وهوليس 
بالقويء كما في التقريب”". 

- حديث أبي هريرة زإله: أن رجلا نزل ضيفا برجل من الأنصارء فقال لامرأته: 
«تعالي حتئ انطوئ - كذاء ولعلها: نطوي - الليل لضيفنا...) وفيه: (لقد عجب الله 
من صنيعكما البارحة). والحديث أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب 
قول الله وق ولو لرورت غل أميبة ولوكان ينه عُصَاضَة 4 [التعشرعة ]1 فقال: دنا 
مُسَدَّدٌ حَدَّثَنا عبْدُ اللوبْنُ دَاوْدَ عَنْ فَضَيْل بْنِ غَزْوَانَ عَنْ بي حازم عَنْ أبِي هُرَيْرَة به. 
وأخرعتد > غناك ق كنات الشير رام تركو قزل تيكل الي يف تقال خا 
يعقوب بن إبراهيم بن كثير» حدثنا أبو أسامة. ومسلم في كتاب الأشربة» باب إكرام 
الضيف وفضل إيثاره» فقال: حدثني زهير بن حربء حدثنا جرير بن عبد الحميد. 
وفي“: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء» حدثنا ابن فضيل (محمد بن فضيل). و25 
والترمذي في أبواب التفسيرء باب «ومن سورة الحشر)" قالا: حدثنا أبو كريب» 
حدثنا وكيع. والنسائي في الكبرئ” أخبرنا هناد بن السري» عن وكيع. أربعتهم عن 


.)5957١مقر(‎ 000) 

(؟) (لال ه؟ة:/ 11" ). 

.): 886 /5؟١/94(‎ )6 
.)5١5:/5600-505/١5( )5( 
.)5١5:/5ه5/١5(‎ )0( 
.)506:/5ه5/١5(‎ )5( 
4  سضيا (ف4‎ 

(م) (ك/ركدة/85ه١١).‏ 


ا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م "1 لد 


ل مشكل الحديث وبيانه لابن فورّك «دراسة منهجية نقندية» 


فضيل بن غزوان به نحوه» ورواية وكيع مختصرة. ولفظ البخاري في الموضع الأول» 
فيما يخص موضع الشاهد: (ضَحِكَ الله الله أَوْ عَحِبَ مِنْ فَحَالِكُمَا). 

4- قوله: "وقد بينا معنئ العجب...)» حيث عرفه في الموضع الآخر بقول: «أن 
يدهمه أمر يستعظمه مما لم يعلم». وهذا لا يعد حدا للعَجّبء بل هو من قبيل التفسير» 
وقد حده الجرجاني”" في تعريفاته بقوله: «تغير النفس بما خفي سببه وخرج عن العادة 
مثله». وقال غيره: 'استعظام زيادة خفي على المستعظم سببها””» وقال ثالث: 
التعجب: «استعظام صفة خرج بها المتعجب منه عن نظائره». وقد انتقد علئ التعريف 
الذي اشتراط خفاء السبب ذلك الشرط؛ لأن مناط التعجب هو الخروج عن العادة 
المألوفة» وخفاء السبب وظهوره سواء”. إذا علم هذا تبين ضعف قول ابن فورك: «وأن 
ذلك يرجع إلئ معنئ الرضا والتعظيم)»؛ لأنه قد يرجع إلئ مجرد مخالفة المألوف. 
وهذا السبب لا يلزم منه نسبة الجهل لله ا ولذا قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر قول من 
يقول: «التعجب استعظام للمتعجب منه)» قال: «نعم: وقد يكون مقرونا بجهل بسبب 
التعجبء وقد يكون لما خرج عن نظائره؛ والله تعالئ بكل شيء عليم» فلا يجوز عليه 
أن لا يعلم سبب ما تعجب منه؛ بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له. والله تعالئ 
يعظم ما هو عظيم» إما لعظمة سببه» أو لعظمته)©» ثم ذكر بعض الأدلة علئ وصف الله 


.)٠65١ص(‎ )١( 

(0) كمافي «شرح المرشد المعين علئ الضروري من علوم الدين» ل(محمد بن الطيب بن 
عبدالمجيد)»؛ وعلئ هذا الشرح شرح يسمئ (النشر الطيب علئ شرح الشيخ الطيب) 
لإدريس بن أحمد الوزاني (7؟/١7).‏ 

(*) هذا النقد ذكره الوزاني. 

(:) الفتاوئ (5/ 7؟7١).‏ 


نذا 
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د. عبدالرحمن بن جارالله بن عائد الزهراني ل 
لبعض الأشياء بالعظمة» ثم ذكر بعض النصوص المثبتة لصفة العجب لله. 

5- قوله: «وآن الله ويك يعظم من أخبر عنه بأنه يعجب منه ويرضئ عنه). يقال: 
والتعظيم» يلزم منه ما يلزم من التعجب. وكذلك الرضاء فكان عليه أن ينفي كل هذه 
الصفات؛ هروبا من التشبيه» واللوازم المتوهمة في عقل كل معطل وموؤل للنصوص. 

- قوله: «معنئ ذلك أن أصل التعجب إذا استعمل في أحدنا فالمراد...2. يقال: 
هذا في المخلوق باعتراف ابن فورك نفسه. في قوله: «أحدنا»» وعلئ هذا لا يلزم تحققه 
في الله ويّك؛ للقاعدة اليقينية: «ليس كمثله شيء وهو السميع البصير»» ومنشأ الغلط 
عنده وعند غيره من المعطلة» هو قياس الغائب على الشاهد, يقول الدارمي في رده 
على بشر المريسي: «وكما أنه ليس كمثله شيء» فليس كسمعه سمعء ولا كبصره 
بصرء ولا لهما عند الخلق قياس» ولا مثال ولا شبيه؛ فكيف تقيسهما أنت بشبه ما 
تعرفه في نفسك. وقد عبته علئ غيرك)”". 

وأما ما ذكره في الموضع الثاني» فقد تبين مما ذكرناه مسبقاء بطلانه. وأما قوله: 
«ولكن الله سبحانه لما كان عالما بما كان ويكون لم يلق به أحدٌ الوجهين...). 
فالظاهر أن الوجهين» هما: كون الأمر يدهمه. والثاني» كون المتعجب لم يكن يعلم 
بذلك. وهذان الأمران» لا يلزمان في صفة التعجب المثبتة لله» كما سبق بيانه» بل 
الواجب إثباتها علئ وجه يليق به سبحانه» من غير تحريف أو تعطيل أو تشبيه» وقوفا 
عيك افوله شالج مو كترم كوار شرك 2 ومو انين اليب [الشرو 1 


.)27308/1١( )١(‏ ينظر في نقد هذا القياس: مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منهاء ل د. جابر إدريس 


.)١ 38-١١ (؟/‎ 


0 بي" إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م > للد 


ل مشكل الحديث وبيانه لابن شُوْرَك «دراسة منهجية نقدية) 

8- وأخيرا يقال: العجب ثابت لله تعالئ بالكتاب والسنة» وقد سبق ذكر بعض 
الأدلة عل ذلك: ويضاف لها: قوله تعالئا: « بَلَ عَحِبَتَ4 [الصافات:؟7١]»‏ عل قراءة 
ضم التاء". والممتنع على الله من العجب هو ما كان سببه الجهل بسبب المتعجب 
منه؛ لأن الله ولا يخفئ عليه شيء, أما العجب الذي سببه خروج الشيء عن 
نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه فان ذلك ثابت لله. وقد فسره أهل السنة والجماعة 
انه عجب يليق بالله © وفسره أهل التأويل بثواب الله وك أو رضاهء أو عظمة ما 
يتعجب منه. أو عقوبته» ويرد عليهم بأنه خلاف ظاهر النص وإجماع السلف. 

ومما سبق «يتضح أن صفة العٌجب ثابتة لله وك بنص الكتاب الكريم على قراءة 
ابن مسعود ره» وبأخبار المصطفئ نه التي أثبتت لله وَيْقَ هذه الصفة علئ ما يليق 
بجلاله وعظمته. أما تأويلها علئ ما تأوّله ابن فورك فهو تأويل باطل. قال الدكتور 
محمد خليل هراس» ليس عجبه - سبحانه - ناشئا عن خفاء في الأسباب» أو جهل 
بحقائق الأمور؛ كما هو الحال في عجب المخلوقين؛ بل هو معنئ يحدث له 


- سبحانه - علا مقتضئا مشيئته وحكمه وعند وجود مقتضيه؛ وهو الشىء الذي 


يستحق أن يتعجب منه)”. 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري في تفسيره (71/ 79): «اختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء 
الكوفة: «بل عجبتٌ ويسخرون»؛ بضم التاء من عجبت...: وقرأ ذلك عامة قراء المدينة 
والبصرة وبعض قراء الكوفة: «بل عجبتَّ» بفتح التاء»...» والصواب من القول في ذلك أن 
يقال إنهما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصار فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب». 

(0) آراء ابن فورك الاعتقادية (ص79١٠)؛‏ شرح العقيدة الواسطية» لمحمد خليل هراس 


(ص75). 
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د. عبدالرحمن بن جارالله بن عائد الزهراني ل 


* النموذج الثاني: 
أولاً: نص كلام ابن فورك في كتابه: 
قال ابن فورك في كتابه (مشكل الحديث وبيانه)": «وروي في خبر آخر (أن يمين 
الله - سبحانه - سحاء لا يغيضها شيء)” معناه: عطايا الله كثيرة لا ينقصها شيء؛ 
وإلا هذا المع ذهب المرار الشاغر بحيث يقول: 
وإن علئ الأوابد من عقيل ... فهل كلتا يديه له يمين” 
والعرب تعبّر عن النعم والأفضال باليد واليمين كلتيهما. وروي في هذا الخبر©: 


.)1١1"ص(‎ )١( 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب قوله: « وَكار عَرَسْدْء على آلمَاءِ4 [هود:17] 
(5784/9)» ومسلم في كتاب الزكاة» باب الحث عل النفقة وتبشير المنفق بالخلف 
(0/ 4977/85) من حديث أبي هريرة. قال ابن حجر في الفتح (94/ 3507): «قوله: لا يغيضها - 
بالغين المعجمة الساقطة: أي لا ينقصهاء وسحاء - بمهملتين مثقلاء ممدودة -: أي دائمة». 

() البيت ذكره ابن قتيبة في #تأويل مختلف الحديث» (ص؛ »)7١‏ ولم يزد في التعريف بالشاعر 
علي ما ذكره ابن فورك» ورواية البيت عنده: 
وكتاككر السيناب معاسجع اللئنةه#الزيدى نسب رتفي التعشيقي )نال افاج 
العروس» )5١/1(‏ في مادة (أون)» وأوله: فإن علئ.... وقال: «قال نصر: هو من مياه بني 
عقيل». وذكره أبو علي هارون بن زكريا المٌّجري في التعليقات والنوادر - كما في ترتيب حمد 
الجاسر له (”7/ 45 )٠١‏ -» وفيه: «وأنشدني للعامري من عامر بن ربيعة» ويقال كلابي:...)» 
كلفظ صاحب التاج. 


(:) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح- 


نيا 
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- ارقا | 
يني 
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هن 


أن رسول الله ني قال ذات يوم لنسائه: أطولكن يدا أسرعكن موتا. فكن يتذارعن» 
فكانت سودة :6 أطولهن يداء فلما توفي رسول الله ملنْة كانت زينب :© أولهن موتا 
بعده. فقلن: كيف قال رسول الله © ما قال؟ ثم ذكرن أنها كانت أطولهن يدا في 
الخير» فبان الخبر أن العرب تعبر عن النعم والأفضل باليد واليمين». 

ثانيا: البيان والتعقيب وبيان المذهب الحق في المسألة: 

وذلك من خلال المحاور التالية: 


١‏ - وجه كون هذا الحديث من المشكل - عنده -» هو: تضمنه صفة من صفات 
الله» والتي يجب - عند أهل التعطيل والتحريف والتأويل - صرفها عن ظاهرها؛ 
للمعارض العقلي» وهذا القانون العقلي نقده شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم 
(ابن تيمية:8 1/اه) في كتبه» كالدرء» وغيره". 


-الصحيح (4/ 75/ »))١57١‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل زينب أم 
المؤمنين ب (17/ 51١‏ 7/ 557 ؟7) من حديث عائشة وها. 

)١(‏ كتاب «درء تعارض العقل والنقل» كله في نقد هذه القضية» وينظر منه /١(‏ 5) وما بعدهاء 
و(١/ )3١‏ وما بعدها. و«بيان تلبيس الجهمية» (8/ )572٠١‏ وما بعدها. قال ابن تيمية في الدرء 
/١(‏ ؛-فما بعدها): «قول القائل: إذا تعارضت الآدلة السمعية والعقلية» أو السمع والعقل» 
أو النقل والعقل» أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية» أو نحو ذلك من العبارات» فإما أن 
يجمع بينهماء وهو محال؛ لأنه جمع بين النقيضين» وإما أن يردا جميعء وإما أن يقدم السمع» 
وهو محال؛ لأن العقل أصل النقلء فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحنا في العقل الذي هو أصل 
النقل» والقدح في أصل الشيء قدح فيه» فكان تقديم النقل قدحا في النقل والعقل جميعاًء 
فوجب تقديم العقلء ثم النقل إما أن يتأول» وإما أن يفوض. وأما إذا تعارضا تعارض الضدين 
امتنع الجمع بينهماء ولم يمتنع ارتفاعهما. وهذا الكلام قد جعله الرازي وأتباعه قانون)- 


1 
نذا 


21١‏ عت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالرحمن بن جارالله بن عائد الزهراني ل 


؟- توسّل ابن فورك في تأويله هذا الحديث المجازء ويرد عليه أن الأصل في 
الكلام الحقيقة» والمجاز فرع"'» ومذهب السلف حمل اللفظ علئ حقيقته. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - كما في مجموع الفتاو”" -: (مذهب أهل الحديث» وهم السلف 
من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف: أن هذه الأحاديث تمرٌ كما جاءت» 
ويؤمن بها وتصدق وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل وتكييف يفضي إلى تمثيل. 
وقد أطلق غير واحد ممن حكئ إجماع السلف - منهم الخطابي - مذهب السلف: 
أبا تجري علئ ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها؛ وذلك أن الكلام في الصفات 
فرع علئ الكلام في الذات. يحتذئ حذوه ويتبع فيه مثاله؛ فإذا كان إثبات الذات إثبات 


-كلي...» إلئ أن قال: «فصلٌ: هدف الكتاب بيان فساد قانونهم الفاسد... وفساد ذلك 
المعارض قد يعلم جملة وتفصيلا؛ أما الجملة....». وسمّئى ابن القيم في كتابه «الصواعق 
المرسلة» (7945/7) تقديم العقل علئ النقل: الطاغوت الثاني» وقال: «وقد أشفئ شيخ 
الإسلام في هذا الباب بما لا مزيد عليه وبيّن بطلان هذه الشبهة» وكسر هذا الطاغوت في كتابه 
الكبير ونحن نشير إلئ كلمات يسيرة هي قطرة من بحره؛ يتضمن كسره ودحضه. وذلك يظهر 
من وجوه...)» وذكرهاء ومنها قوله (7/ :)6٠١١‏ «تقديم العقل علئ الشرع يتضمن القدح في 
العقل والشرع؛ لأن العقل قد شهد للوحي بأنه أعلم منه» وأنه لا نسبة له إليه» وأن نسبة علومه 
ومعارفه إلى الوحي أقل من خردلة بالإضافة إلئ جبلء أو تلك التي تعلق بالأصبع بالنسبة 
إلئ البحرء فلو قدم حكم العقل عليه؛ لكان ذلك قدحا في شهادته» وإذا بطلت شهادته بطل 
قبول قوله» فتقديم العقل علئ الوحي يتضمن القدح فيه وفي الشرعء وهذا ظاهر لا خفاء به 
يوضحه). 

.)017١/١( وقد قرّر ذلك الأصوليون. يُنظر - مثلا -: الإبباج في شرح المنهاج» للسبكي‎ )١( 

(0) (ك/رده"). 


8 ني لا 
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وجود لا إثبات كيفية؛ فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فنقول: إن 
له يدا وسمعاء ولا نقول: إن معن اليد القدرة» ومعنئ السمع العلم». 

*- لم يثبت عن أحدٍ من الصحابة تأويل اليمين بما ذكره؛ ولو ثبت؛ لنقله ابن 
فورك - نفسه -» بل قال شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم (ابن تيمية:/1لاه) 
- كما في مجموع الفتاوئ" -: «طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من 
الحديث ووقفت من ذلك علئ ما شاء الله تعالئ من الكتب الكبار والصغار أكثر من 
مئة تفسير فلم أجد - إلئ ساعتي هذه - عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات 
الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف؛ بل عنهم من 
تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله - تعالئ - ما يخالف كلام المتأولين 
ما لا يحصيه إلا الله). 

4 - قول ابن فورك: «معناه: عطايا الله كثيرة لا ينقصها شيء)». فيه تأويل المفرد 
(اليمين) بالجمع (العطايا)» ففيه ارتكاب أكثر من مجازء وهذا خلاف الأصل» 
والصفة إذا أضيفت إلى ذات» فهي علئ الحقيقة» كما ذكر أبو يعلئ محمد بن الحسين 
الفراء (/55 ه) في كتابه «إبطال التأويلات لأخبار الصفات»”» وقال عن قوله 89: 
(سحًاءء لا يغيضها شيء): «هذا لا بأس به؛ لأنه لا ينفي الصفة؛ بل يثبتها علئ 
الكمال». 

- تضافرت النصوص علئ إثبات صفة اليمين لله» منها ما ذكره ابن فورك» وقد 
سبق تخريجه. ومنها أدلة لا يمكن فيها تأويل اليمين بالعطايا والنعم» مثل: 


)١(‏ (5/؟ةة6). 
(؟) 80/١١‏ 1). 


ف ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالرحمن بن جارالله بن عائد الزهراني ل 

- قوله تعالئى: 9 وَمَا قَدَرُوا لله حَقَّقَدَرِه وَآلَأَرَضُ جَمِيعًا قَبِضَمْهُ يَوْمَ آلقيّسَّة وََلسّمَوَتُ 
تتلوك روييويه تتهقا: وم عدا افركررت + [الومر :ذاه ول كان هذا النص مشكله 
معارضا للعقل؛ لسأل الصحابة عنه النبي ##» كما عرف عنهم فيما أشكل عليهم في 
القرآن. قال أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب (ابن القيّم:١‏ هلاه): «الصحابة 
كانوا يستشكلون بعض النصوص فيه» فيوردون إشكالاتهم علئ النبي 87 فيجيبهم 
عنهاء وكانوا يسألونه عن الجمع بين النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض» ولم 
يكن أحد منهم يورد عليه معقولا يعارض النص البتة» ولا عرف فيهم أحد. وهم 
أكمل الأمم عقولاء عارض نصا بعقله يوما من الدهرء وإنما حكئ الله سبحانه ذلك 


عن الكفار». 


و 0 
2 ا 


8 0 2 0 > للم رص 1 لس 1 ل إلا 6 اس" مهس 3 
- حَدِيثِ أبي هِرَيْرَةَ ونه ولفظه: قال رَسُولَ الله :: (مَنْ تصَدق بِعَدل تَمْرَةٍ مِنْ 


٠‏ 4 كه سس | وك اه ا ل ما ولاه ع د حل عداه 
كسب طيبء ولا يُقبل الله إلا الطيبء وَإِنْ الله يتقبلها بِيَمِينهِ ثم يرَبِيِهًا لِصَاحِبهِ كما يرَبي 


وو عدي 


أَحَدَكُمْ فَلُوَّهُ حَنّئ تَكُونَ مِثْلَ الْجَبّل). وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري 
خوالافط تددن كان الركاش واب لالش اللاض ونان زيول قبل لاسن 
كس ءطبب" وسيل وكات :الوكاةر ياب توك |لع داجن لكي لتيب 
وتربيتها”. 


.)16٠١ (ك/ة؟5/‎ )١( 
.)٠١1١ 5/٠١ لا‎ 9 


0 بي" إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ مق ١‏ 


ل مشكل الحديث وبيانه لابن فورّك «دراسة منهجية نقندية» 


الخاتمة 


اللهم لك الحمد علئ ما أنعمت به علي من إتمام هذا البحثء فأنت الموفق 
والمعين. اللهم أسألك الإخلاص فيما كتبت وقيدت. 

انتهيت في هذا البحث إلئ بعض النتائج المهمة» منها: 

١‏ - أن الإشكال في الأحاديث التي يوردها ابن فورك يرِدٌ عليها من جهة العقل؛ 
غالباء لا مِن حيث معارضته لحديث أو آية أو حقيقة تاريخية. 

-١‏ أن ابن فورك» وهو أشعري» سلك طريقة أصحابه في تأويل نصوص الأسماء 
والصفات. 

"'- أنه لم يرو الأحاديث بأسانيده» وليس له عناية ظاهرة بتمييز مقبولها من 
مردودهاء وهذا منهج علماء الكلام مع السنة النبوية الشريفة. 

4 - أنه لا يعتني بتوثيق ما ينقله من تفسيرات لغوية من كتب اللغة. 

ومن التوصيات: 

-١‏ الاهتمام بدراسة ونقد المصنفات التي ألّفها العلماء» من مختلف الطوائف» 

؟- إعادة تحقيق كتاب «مشكل الحديث وبيانه»)» وفق المنهج العلمي 
الأكاديمي» مع دراسة نقدية للأحاديث التي ذكرها في كتابه» وبيان ما اشتمل عليه 
الكتاب من مخالفات عقدية. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


مجيكصوبيب محنت رون اللنرز تتحندا لالد زا لدانلا ال تلتلا ملندنا 


د. عبدالرحمن بن جارالله بن عائد الزهراني ل 


قائمة المصادر والمراجع 


- إبطال التأويلات لأخبار الصفاتء أبو يعلئ محمد بن الحسين الفراء (/540ه). تحقيق: 
محمد بن حمد النجديء دار إيلاف الدولية: الكويت» ط١-5١5١ه.‏ 

- ابن فورك وآثاره الأصولية (مع تحقيق كتابه: المختصر في أصول الفقه)» د. محمد حسان 
عوضء دار النوادر: بيروت» 570١ه.‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام, أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي القرطبي الظاهري (4557ه)» 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الآفاق الجديدة: بيروت» (د.ط). (د.ت). 

- آراء ابن فورك الاعتقادية عرض ونقد علئ ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» عائشة بنت علي 
الخوتاني» ماجستير» كلية الدعوة وأصول الدين/ قسم العقيدة» جامعة أم القرئ غير منشورة 
٠ه‏ 

- أسلوب (الفنقلة) عند الزمخشري ف تفسيره وبيان خصائصه وفوائده؛ د. عبد العزيز جودي؛ 
وهو مقال منشور في موقع «١مركز‏ تفسير للدراسات القرآنية): أعمئزقها//:وملاط 

- الأسماء والصفات» أحمد بن الحسين بن علي (البيهقي) (5/5ه)» تحقيق: عبد الله بن محمد 
الحاشريء مكتبة السوادي: جدة» ١‏ 517١ه.‏ 

- إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيلء أبو عبد الله محمد بن إبراهيم» ابن جماعة الكناني 
الحموي الشافعي» بدر الدين (””ا/اه)» تحقيق: وهبي سليمان الأآلباني» مصر: دار السلام 
للطباعة والنشرء ط1. ١٠51١ه.‏ 

- البرهان في علوم القرآن» محمد بن عبدالله الزركشيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
بيروت: دار إحياء الكتب العربية عيسئ البابئ الحلبي وشركائهء 21 117/5ه. 

- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بعدهم الكلامية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام (ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي) (/1لاه)» د. راشد الطيار» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: المدينة» (د.ط)» 8577١اه.‏ 


نيا 
العدد (/ا1) ربيع الثاني ماععاه - ديسمبر ١‏ ).ام - فقا 
0 


ل مشكل الحديث وبيانه لابن فورّك «دراسة منهجية نقندية» 


- تاج العروس من جواهر القاموسء محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسينيء أبو الفيض 
(مرتضئ»؛ الزّبييدي (6١١1١ه)»‏ تحقيق: علي شيريء دار الفكر: بيروت؛ (د.ط)؛ 1195١م.‏ 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلئ الإمام أبي الحسن الأشعريء أبو القاسم علي بن الحسن 
بن هبة الله (ابن عساكر) (١/01ه»»‏ دار الكتاب العربي: بيروت» ط”. 4 5٠‏ ١ه.‏ 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء السيوطي 
(ه». تحقيق: محمد عوامة» دار المنهاج: جدة» ط 51/1 اه. 

- التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (7١8ه)»‏ وضع حواشيه: محمد 
باسل» دار الكتب العلمية: بيروت» 2١‏ ١57١ه.‏ 

- التعليقات والنوادر عن أبي علي هارون بن زكريا الهجري. دراسة ومختارات. ترتيب: حمد 
الجاسر. (د. م). (د.ن). (د.ط). (د.ت). 

- تقريب التهذيب» أحمد بن علي (ابن حجر العسقلاني) (857ه». أبو الأشبال صغير أحمد 
شاغف الباكستاني» دار العاصمة: الرياض» ط 5١5 2١‏ ١ه.‏ 

- التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» تحقيق: الشيخ الألباني» مكتبة المعارف. ط7» 
5ه 

- جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري)» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (١٠"ه)»‏ دار 
المعرفة: بيروت»٠5”7٠5١ه‏ (مصورة عن البولاقية 151١ه).‏ 

- الحدود والأصول. محمد بن الحسن(«ابن فورك)» تحقيق: محمد السليماني» دار الغرب 
الإسلامي: بيروت» ط١»‏ 11949١م.‏ 

- الحماسة البصرية» علي بن أبي الفرج بن الحسن» صدر الدين» أبو الحسن البصري (509ه)» 
تحقيق: مختار الدين أحمدء عالم الكتب: بيروت. (د.ط)» (د.ت). 

- درء تعارض العقل والنقل» تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
(ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي) (/7/اه)» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالرحمن بن جارالله بن عائد الزهراني ل 


- الزهد والرقائق» عبد الله بن المبارك (١4١ه)»‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب 
العلمية: بيروت» ط١»‏ 519١ه.‏ 

- السنة» أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (7/1ه)» تحقيق: د. باسم فيصل الجوابرة» دار 
الصميعي: الرياض»ء ط١‏ 2 9١5١ه.‏ 

- سنن الترمذيء أبو عيسئ محمد بن عيسئ الترمذي (77/9)» تحقيق: د. بشار عواد معروف». 
دار الغرب الإسلامي: بيروت» 199/27 م. 

- السئن الكبرئء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ٠٠"(‏ اه)» تحقيق: حسن عبدالمنعم 
شلبي» بإشراف: الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة: بيروت» ط١»١57١ه.‏ 

- سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (/4/اه)» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة: بيروت» ط١١92١5١ه.‏ 

- شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين (ابن أبي العز الحنفيء الأذرعي 
الصالحي الدمشقي) (47/اه)» تحقيق: أحمد شاكره وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف 
والدعوة والإرشاد: الرياضء» ط١21‏ 51/8 ١اه.‏ 

- شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل هرّاسء دار الثقافة: دمشق» ط١ء‏ 517١ه.‏ 

- شرح المرشد المعين علئ الضروري من علوم الدين (- النشر الطيب)» ل(محمد بن الطيب 
بن عبد المجيد). 

- شرح صحيح مسلم؛ محبي الدين يحيئ بن شرف (أبو زكريا النووي)» راجعه: خليل الميس» 
دار القلم: بيروت» طكي ” ”ا (دءت). 

- الصفدية» تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ابن تيمية الحراني 


الحنبلي الدمشقي) (18/اه)» تحقيق: محمد رشاد سالمء مكتبة ابن تيمية: مصرء ط 3 


اه 
- الضعفاءء. محمد بن عمرو العقيلي» تحقيق: حمدي عبدالمجيد إسماعيل» الرياض: دار 
الصميعي؛ ط١»‏ اها 
ياه 
العدد (/11) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر ١2.)م‏ - 3 


ل مشكل الحديث وبيانه لابن فورّك «دراسة منهجية نقندية» 


- طبقات الشافعية الكبرئ. تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (١/الاه)»‏ تحقيق: 
عبد الفتاح الحلو. ومحمود الطناحيء دار إحياء الكتب العربية: القاهرة» (د.ط)» 511 ١اه.‏ 

- علل الحديث,؛ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي (71اه)ء 
تعليق: محمد بن صالح بن محمد الدباسيء مكتبة الرشد: الرياضء, ط١ء‏ 4 57 ١ه.‏ 

- العلل الواردة في الأحاديث النبوية» علي بن عمر الدارقطني. تحقيق: محفوظ الرحمن زين 
الله الرياض: دار طيبة» ط١» 5٠6‏ ١اه.‏ 

- فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي (ابن حجر) (؟8655ه).ء دار الفكر: بيروت» 
(د.ط).51١ه.‏ 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية» أبو الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي» علق 
عليه: محمد بدر الدين أبو فراسء دار الكتاب الإسلامي: القاهرة» (د.ط).» (د.ت). 

- الكامل في ضعفاء الرجالء عبدالله بن عدي» تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود. وعلي محمد 
معوضء بيروت. لبنان: دار الكتب العلمية» 5١/8 1١‏ ١ه.‏ 

- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب وين محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: عبدالعزيز 
إبراهيم الشهوانء الرياض: مكتبة الرشد. ط١ء 5١4‏ ١اه.‏ 

- مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» جمعها: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. (د.ط). 575١ه.‏ 

- مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين» د. نافذ حسينء دار الوفاء: المنصورة؛ طاء 
4ه 

- المسندء أحمد بن علي بن المثنئ الموصلي (أبو يعلئ) ٠1(‏ ٠ه)»‏ تحقيق: مصطفئ عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية: بيروت» 1١‏ 1/8١5١ه.‏ 

- المسند» أحمد بن محمد بن حنبل 5١(‏ 'ه)» تحقيق: مجموعة من الباحثين» مؤسسة الرسالة: 
بيروت» 37 579 اه. 

- مشكل الحديث وبيانه» محمد بن الحسن ابن فورك (5٠4ه)»‏ مخطوطء عدد أوراقه (/1آب ‏ 
7 وعدد الأسطر(70)» وناسخه/ محمد أمين بن حسين» وتاريخ النسخ (1/59١ه).‏ 


مياه 
6 الحظين مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالرحمن بن جارالله بن عائد الزهراني ل 


- مشكل الحديث وبيانه» محمد بن الحسن بن فورك (5٠5ه»)»‏ تحقيق: دانيال جيماريه. 
المعهد الفرنسي للدراسات العربية: دمشق» (د.ط).» 1١٠٠7م.‏ 

- مشكل الحديث وبيانه» محمد بن الحسن بن فورك (5٠4ه).‏ تحقيق: موس محمد علي» 
عالم الكتب»ط 3 6٠5١ه.‏ 

- المصنفء أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم (ابن أبي شيبة) (775ه)» تحقيق: حمد بن 
عبدالله الجمعة» محمد بن إبراهيم اللحيدان؛ مكتبة الرشد: الرياض؛ ط١.,‏ 15475١ه.‏ 

- معجم البلدان» لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (577ه). دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء‏ /511١ه.‏ 

- المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (0اه), تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي» مكتبة ابن تيمية: القاهرة» ط ؟, (د.ن). 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر (ابن القيم:١هلاه)ء‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» (د.ط). (د.ت). 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علئ الألسنة» محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي (907ه). تحقيق: محمد بن عثمان الخشتء الكتاب العربي: بيروت». ط ”.2 
١ه‏ 

- منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلاميء د. عبد المجيد 
السوسوة؛ دار النفائس: عمان» 51١/8 21١‏ ١اه.‏ 

- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجكني الشنقيطي (1197ه)» الدار السلفية: الكويت» ط؛» 5 ٠5١ه.‏ 

- الموضوعات من الأحاديث المرفوعاتء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ابن الجوزي) 
(040ه). تحقيق: نور الدين بن شكري بن علي»؛ أضواء السلف: الرياضء 1 518١ه.‏ 


- موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور: عبد الرحمن بن صالح المحمود, مكتبة الرشد» ط١اء‏ 
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- نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياضء شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
عمر الخفاجي المصري الحنفي(59١٠ه).‏ دار الكتاب العربي: بيروت» (د.ط)» (د.ت). 

- النشر الطيب علئ شرح الشيخ الطيبء إدريس بن أحمد الوزاني» دار الكتب الحديثة» ط١اء‏ 
(د.ت). 

- نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علئ المريسي الجهمي العنيد فيما افترئ علئ الله ويك 
من التوحيد» عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: رشيد حسن الألمعيء الرياض: مكتبة الرشد» 
طكاء8١:١اه.‏ 

- النهاية في غريب الحديث والأثر. ل مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد 
الشيباني الجزري (ابن الأثير: 5 70ه). تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحي» 
المكتبة العلمية» بيروت» 1199١ه‏ - 1١91/4‏ م. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان (181ه)). دار أحياء التراث العربي (بيروت)»؛ ط١ء‏ /511١ه.‏ 
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د. عبدالرحمن بن جارالله بن عائد الزهراني ل 
5ط 2101 015011125 151رآ 


1ك 010710[ 01 211036105تكمآ) كتقكزك كآأث تتدططلك ]1 1136كد1' آأكث ]5]ط1 - 
لم01 ,(458) ونه ط-آلى طاءوددط-اخ 100 لعمتسصمطه/8 212ل" أطخ نإ ,(5كطم ماع :1ماعامآ 
+1115 ,1لة15لكا :110156 03010031تعام[ 812 ,3(01[-لى 20مصوط 162 لعستسخطامل/ة 6 
.كلذخ 1416 - هنل 

(ع1128ه11 21156 لعتطه لصن 815 لحته علمتناظ طنطا]) 1113نونا-لث طتتملئخ 72 علمتن2 م10 - 
اعتتتطتمطه .01آ نط ,لطو1طحلث 1ناونا 11 تتدكمدتطك[ه]3-اخ :عاهه6 حلط 01 7لتعالاكع1 للناك) 
كلذخ 1435 - 1105لظ باتصساعظ :1ع320[-اخ 121 ,20كحذث 1]1135532 

(ع1161128 121156تع هصن 815 لحتة علمتناظ ننطا1) 1113نونا-لث طتتحاخ 72 علمتن1 م16 - 
210131711 نإ6 ,لطن1طدلث أناوتا 85 تدمدأطكاه11-اخ :5001 كتلط 01 تلاعاتاع1 طخاك) 
كلخ 1435 - مم كنل8 11 واتتتاع8 :1ع3:30[!-[لخ 02[ ,1301 -اخ 1130م 

أا!”طث نإ5 ,(2109151005 01 5ع1ماعصةاط زه ماععلمء) تتحعلطك-اخ [1ناونا 85 مسصحعلطا-اى ‏ - 
11 ,رطخ 456) تتعطمط] -آاخ 11 1ن0)-1[خ 0211151 صخ -اخ 20متطخ نط1 تأث لعمتستقطهل/3 
(18016100 8[0) ,اتتاعظ :ط1-120103آى ودكخ-لى 021[ ,تععلقطد لعتمستقطمل/8 لفصطك :و6 
.(ع1231آ 0ل8) 

01 طاتة1 عط 01 غخطعانآ عطا صا لماعتن لله مم 1لمتمعوءءط روع1؟ أعتاءعظ 5كلمقتتاط م6[ 2 - 
د11 --1خ أاذ أاصاظ داوتى نإ ,/اتمنتستططده0ن 320 طممتصتاد عتصصتقا؟] 01 5عع1101ه80 عط 
,أتاعدطتتومء0آ طغخته 1/دم1ع تاعخا 01 ولمتمعمسملصبط امه (لله0) طلهحككةج[ 1ه عع116ه0 0 
.(1410) ذأوعط]!' و'1ع]2/25 ل0عطد1 1 طنامصنا ,اداع كلملا 0112 ام 

15 320 36101اع1م1عاما 115 10 1كتقطامطعلةصدت-لخ نإ6 (12نتوصة-لخ) 01 0مطاعكلط عط - 
عط ذه لعطذ1[طنام ع1عة عه ,101ل 32172[تلطة .0آ نإ ,«مأتاعمءط مه دعتائتتعاعهتقطء 
ماعط 511له//:وماخط/ ,«5ع56101 عتطه"1نا0) 101 تعامعن) ادكه 1» عط 1ه عتزواعىى 

-- لخ 162 لتتططخ (إ6 ,(5ع خخ 320 دعمطدلط عصاحامط) غ15اذ-لكذ 172 'ومماحخ- ام 2 - 
تتاوة11-لخ لعتتتتطتقطه]8 ننط] طدا اناطخ نإ6 لمعنل ,رطخ 485) (تومقطنجة1-8خ) أأث م1 
.للخ 1413 -مهنل8 ”1 رطلدللع1 :لإتهعطنآ ألو ةك -ام 

015 ع1ممع2 أوصتلدعة ععمع8010 عماتتامطد) لأتته'! '-لخ لاطذث [81(2 021 15 1تلورا-دلث طول 1‏ - 
-آث طله'13123 1612) تتتطة101 نط1 لعمتمطتفطاه8/0 بطو[ اطخ أطخ نإ6 ,(وأمعسرعئنتث 101536160 
0 أططلة 117 5 80160 ,طلخ 733) صتلظ 8201 ,"مطح دلاخ 101ممصدط- لخ تسهمع ]ا 
.كذ 1410 - 1801605 أذتاط ,املاع رع صتطد1]طناط 2320 1041025اط نم51 -اخ نهآ ,تمدط اك دام 

//اط 180160 ,لطوه ع1 2-آاخ طة]1نلطخ نط1 لعطتصصتقطه]8 نط ,رعع 11201710 ه01 م1 20014ط ‏ - 
110115]) 413613 -[اخ 005 ]]!-[لى '3/(ط1 1031 :اأتتتاع8 منقتطةط1 1أطللج1-آخ تاماخ لعمتستخطمك/81 
.(1376) - صهنتل8 “1 ,وتعماعموط يع 1]121361-اخ أطد8-لى 155 (لهكتوع1 80014 عتطوتك 01 

الك صتلظ 1201 6 ,رطلهةتإتسداد>! اخ تصتتطهل'1ا8 13515 1 حلهلالإتصطح[ لخ 121615 مدتد8 2 - 
1 ]- لخ طهلاوتحاتزة 1 نط1) نم51 تطخ نط1 مستلدط انتلطخ 10 ل2تصطخ كوطاطكدام 
لاع امحطه0ن) لطوط عصتكا .123:03 -لث 125510 .101 ,رطخ 728) (01طمتددعدآ-اخ الدطسصدط-امط 
.ركذ 1426) - (ه801610 810) رطهصنل2/ظا-لخ نمه"تنا0) 1101 عطا عمتتصملط 101 

0 ألعتتتتطتقطا2/10 161 لعتمتتصقطه81 نإ ,ذناملطة0)-لى "تعطلهة125 صتمم عدنامتكداذ [(15 - 
رركلخ 1205) 101ع متك لخ ,(2ط20تتتنك8) طلندط-اثخ تاطث ,تطاءددون1-آاى 1122230نتلطم 
.للخ 1994 - (801100 0ل8) راتتاع8 :كلاخ نتهنآ ,تتتتعطد الخ 7(ط 1801160 

-آث 41-1135532 ناطث تطقحط] 10 لع ناتخ 00مطء1215 12611226015 عط 01 0ملأهصهاي: 8‏ - 
رطخ 571) (تععلدكث ط16آ) طهااخوطاء8 160 مدودج1]آ-[لخ 1 1أخ تصادة0)-1خ ناطث ,تتذ'تادك 
.كلخ 1404 - صمفتلك8 "4 س8 :(ء5نا10] عآمه8 ممتطوعة) أطدعخ اخ طمنت]1 اخ عوط 
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اث 1002 تقتطتطم اطخ ستل 12121 :(0 ,اتتتهتتتولط للخ طتتوج!' اتقطد 1 اتتحكدكا-لذ له - 
: [13ع71 لأث 1031 بللقططة تخ لاعتمتسصقطه]5 6 80160 ,طخ 911) ااتترزد-لاث رحلدظ 
.كذ 1437 - 801105 أدتاط بطمللء ل 

/لاط 180160 ,تقو دلخم لعستسصعمطهل8 160 1[ثخ /إإ6 ,(كطماتصلزءع(آ) 6م1ن'د1-[اذ - 
ر(80015 ع1أ1تأمعاء5 01 ع15ا10ط) للتتزتحصا] آأخ 0106]! اث 021[ :أتتتاءعظ8 ,لاكد8 لعمتستخطمكا8 
كك 1421 - صه1غتلظ 11151 

آذ كتتقطك-آخ مند2-اخ ناث 100 لعتصتصمطه/8 م16 1لخ نإ ,(كطه1غتصقاء(]) نولتكهة1]-لى ‏ - 
آذك 10105 أث 1031 ,282511 لعتتتصتقطه8/1 نإ 0ع21مع1م 5ع01ماه0ه0 ,لخ 816) امه زتنال 
لذ 1421 - 1105ل غ115 ,اتتاع8 :(و8001 عاكتامعاء5 01 عوندهط) للمتوتحصا1 

أذ ناطخ ,(للخ 552) (تممادودخ أذ 11331 16) 1أخ نط1 ل2تصطخ نزط ,طتطفطة1 أى طتتوة] ‏ - 
11151 ,113:20 نطفسسادخ اث 1032 ,تمهأككلد2-ل[لى لتطعهط5 لتتططكى تععاعدد أدطامطم 
كذ 1416 -مه110ل1 

.1331-[اخ 115ل ج21 ) اتحتوككة ادلخ 16روة'!' - 

حلث طلتقطد :/ز6 80160 ,1خ طكدلث صطتحط اتقطاتحتمكا-اث طتمنهة!' 1 ونصتط لكلمة1] آم - 
.6 - 1801105 مع 5 ,111ة'113 أذ غ21ط112[12 ,رتمدطام 

10 23[ اططخ 6 ,(1تطد'! حاث تتاوله'1) ه"11ا0)-[لخ 121511 11 منوتتة8 أخ 'لنتول ‏ - 
213 101-آاخ 01 126105 1امصزد) 1406 ,لتتتاعظ :121119 اخ 22[ ,(310) اتتدطج! -اخ نيدل نط1 
.(1323 

/ا6 801660 ,علقتناط1 0ط1) جند11355-آاث 162 لعتتتصقطه]/3 نإ0 ,اندونا آذخ 172 8010000 اذ - 
.للخ 1999 10105 115]6"! والتتاع8 :1لج 151 آخ 21طا آأخ 031آ] ,تلتقتطتد اباك آث لعمنتستقطاهل13 

- 12ل 5301 ,11355-لث 100 زهتته1 اث أطخ 100 الخ نإ0 رطة3توكد8 أخ طة5جمطوآآ آذ - 
أذ تنتداخ - 01تتتقتطخث صتاظ تتدغطء[ه/7 /نإط 80160 ,رطخ 659) تتومد8-[اخ 113552 -آاث نااكثط 
.(1221آ 8[0) - (1100ل8 8[0) ,اتصستاءعظ :(وعاهه80 01 1170110) 10106 

تطخ كدت٠ططكح‏ لخ أطخ صتلظط 1!201' نا ,كته مقصة]' همه لمتالطا 01 أعناكدمن) 0115 عمتلمعء" ‏ - 
-آخ 26211ةآط-لخ تطننتته-لثخ طدلاوتمتة1 100]) ممقادك اطخ 160 مستلمط اسلطث نط1 
لتق -افط- دتدعلددك 135820 لعمستصحطهل/8 /لإط 580160 ,طلخ 728) (01طكتصرعدر[ 
كك 1411 - 80105 0جمع56 ,1517ء0117نا عتمتها15 52110 نط1 لعمتسمتحطاهم/8 

-آث اطأاطوط /ز6 80160 ,(1851) علة3ة طنط -لخ 16 طه[انلطك نإ ,203'1ظ1-آخ 1:2 0اه2-لى 2 - 
:(200125 ع11أدع1ه5 01 ع15ا0) للنتوتحطا] أذخث 10106 لأى 02[ ,استقط"'خداث تحتصطد] 
كلخ 1419 دطهتل8 )15 باتساع 8 

0 لإ6 80160 ,(287) تصاوث أطذث 02[ تتحصسث 12 0دمنط©طخ تكلد8 أطخ نإ بلطقصمندك-اى ‏ - 
.لخ 1419 80105 غ5تاط رط1]135:20 :221'1دء5 اخ 1021 :نطه1طه1[-لى 121521 سامو8 

,(279) 1طل نتن -لخ 181553 162 0عتصتصقطه]8 81553 أطث نإ6 ,تطل الث متمصنا 5‏ - 
566020 ,أتتاع8 :لمنه[151 أىخ طنتهان آخ 1001 ,12/120111 20تتحك تتمطموظ .01[ /نز6 801160 
.ملذث 1998 -1801100 

,(303) 3531[!-[لث طند'تتطك 162 20تتطث تقحتطة اطخ أطخ 6 ,012 -لى مممندك-اى ‏ - 
41-428 ,أتتة'3تتث-اخ (إ 0ع1715ءم511 ,5521351 جتاء'دمتسمانلطمى مسددومدط /نزط 180160 
لخ 1421 801105 غ115 رأختصلء8 :نه تملصتره]1 

معتل كتصقطد نإ ,(وع81001 عطا 04 دع12ط 02 7تطاممع810) ذاوطنالحادلذثط مسدائخ مدنززه - 
-آلث طاتقتتطك5 لاط 801660 ,(748) 1طقطقط7آ-لى تتححصط)0 162 لتتصطخ 12 20 ستستخطتك13 
تلخ 1419 - مونل 117 بتنصاء8 :ممتكخدلصده2 ملدوع] الخ رتنه 2م 
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2) طتل8 دداخ 101 لعمتمطمطه]8 صتلط علج5 نز6 ,رطهنزكتقطة ]لخ طدل1و كلذ طتهطد ‏ - 
7 80160 - رللخ 792) 2225501ء12-لخ تاعلج5-اث آ'تحتطلخ-لخ ,تلمصدآ-اخ 827-اخ أطذفط 
:0101032 320 0350[ ,كأتاعحد120015 ,كلتق كك عتنحطقا؟] 01 تتتامتستلط ,تععلقطد 20 تطخ 
لخ 1418 - صمغتلظ أقاط ,115:20 

1-8ثم 103[ ,113235 اتلقطلكا لعتصسطفطاه/ة :6 رطلهتزتلغزده”1-117ى طلملتوكحداذ طتهطد ‏ - 
لخ 1412 - 8016605 11156 ركتاء735طة(آ ,(عتتط لنت 01 عو5نه10) 

-لث تتادة!!-اخ -) تلظ 1نا10نآ صتحط تتتحتقطدآ-اى 215 دعء'ن38 دلاخ لتطكتد3 -اخ طتقطاذ ‏ - 
.(111113(10ل طخ 16 ماء:7زة 1 -لخ نط1 لعممصطتفططاه]8) زط ,زاعن29 1" 

حلط 723162311772 تاطث) 513131 162 2تتطولا صطتلظ تتطنك8 نإ ,ستائمد8 طلتطود طتتهطة ‏ - 
لررج 230 ,”1 ,تحتو نمتولة0-لخ عة2 ر,كنه]2 دلخ اتلقط] نط اماع28 رلته توكلم 
.(ع1031 810) -1100ل18 

انتلطة 162 ستلمط انتلطخ 162 لتتصطخ كد٠ططذحلخ‏ أمطذ صتلظ 1501 :ز6 رطه:1لكة5-اىم ‏ - 
17 20160 ,للخ 725) (اوطمدحطعج[-اخ الدطسصدط- اخ امننتته 1 - اخ للهت(تمطتزة 1 16) مسملوك 
6 - 1011052 566010 ,1م827 :11317آ لطلهلوتماتزة1' 1 باعلدد 125520 لعسمتسطتخطاهم/8 
م 

151211 0ع73[6انتلطث التصتدط /زط 1010 ,11ندن1'-لث تتحصث لعتصتتطقطه]82 نز بعلدء'11 عط] ‏ - 
للخ 1420 -8016105 111516 ,'لومطعد الى صا :119:20 

لخ طتلظ 1201 16 طقططة تطخ صتلظط [(12 7ز6 ,خخاطن0)-لى طهنز#قطد-لىة 1560214 - 
:3 ,للقطة !اث 70امتتقطة81 لطنه كتاعط-لخ طقائه اباطخ نإ 80160 ,لخ 771) كاطناك 
- (180110 0[) ,متتتهن :(10721اع] 80015 عاطوتخ 01 ع110115) 12طوتتخ -اخ 0106 -لى 'وتتط1 
.كك 1413 

2 01111311133 طخ لاعتتتطقطاه/1 أطخ إ6 ,(ط1لج8 01 5اعع1ء2آ مع1100) 01د لخ 1121 - 
طع521 16 لعمتستفطاه8/10 :ا اعصصطم0 ,(327) 1321 -لخ 10115 10 لعتمتسمتقطه]8 جمعنتدط أطم 
لخ 1424 - 801105 111516 ,رط113:20 ,/7تة1ط1آ لطدنخ[- الى ,6251ص12-اخ لعتصتتقطه]38 نط1 

01111 1-لى 0221 01[ أآث ,كط2201 عتاأاعطمه:2 صا لعسصتوتدمن) 5اعععء2آ[ مع 8100‏ - 
- 101100 11156 رطلهط1'21' :1023 :117201 رطهاتاصتدت2 تتممصطة خآ -لخ طخنامخطة/ة /نزط 801160 
.لخ 1405 

,للخ 552) (113[21 اط1) اآخ 10 0تتمطخ 0 ,تتقطكلب8-لخ طتطود طاتتقطد ,تتو8-لى لا'نة1 2 - 
كذ 1416 - (م10ل8 80) باتصاءع8 :لات 21د[ 

13553281 -[لى4 أطث زط ,ط330دطمدط الى حتازفتتهة1 5 للوتتتطو8-لخى لع نوكة1-ل[م ‏ - 
لعتتستمط 10 :لاط لعا معسصصحدم) ,1001ط-اى اكتدصعاج.[-اى ت[تطاسلطث 16 لعمستستخطمكة8 
0) ,3110ن) :(ع110115 ع800[1 عتتتج[15) أحتد[15 لأث 1162]آ آأث 10231[ ,13125آ تاطلخ متل8 8201 
.(ع1031 0ل2) - 1801610 

تطخ أعلخى /لإط 0ع5801 ,01خ طط16 طمااسلطخ ,لدزتكاداث 'مكه'تتطلطا 15 اتمصحكااث ‏ - 
آذ 1010 أذ 1021 :2200اع.] ,أتتتاءع8 ,17/111320 لعسمتسمتقطه81 أأخ لحت 11[0110مج انلام 
كذ 1418 - 5م8010 غأ5تاط ,(800[1 علتأمعاء5 01 عدنامط) للمتزتحسا1" 

4ط ,00 'طلعتطلخ 08 دع أتاطتتتخ عطا 01 2001 3520 ماكتعطاممه81 08 8001 - 
120 ,لنهةكتطل2ط5-لى تصتطةةط]1 12212تتلطخ /لاط 80160 ,طمسطتدختتط]ا نط1 وقط'15 نط1 
كلخ 1414 - 180105 اوتا ,تكته1ط1رآ لطاددكآ-ام 

-- اخ لكلتقط5 01 126535 31غ1'0) طدلاوتساتوهة'1' 160 ححند1و]حاخ للكلتقطذ 121252 'تتمطّة81 2 - 
8 ,035113 1612 لعتتستمط 810 نط1 تمتصطد اباطخ /نزط لعاعه0011 ,(طهلالإتموة 1 2م16 
كلخ 1424 - (1]0160 810) رمه"1نا0) 1مط عطلا عمتكخصوط م1 عرع ا ممصم لطدط 
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5 أمعاء011آ) نط001 2 طدطخ اخ 72 'قطدون-لخ تمتجد8 115ل -اخ كختلدغط ه110 - 
:31 ,11155312 طل دك .01آ غ6 ,(8132126015 15لج8 له كتتدامطءك دعع لاع طنتلم8 01 
.كلذخ 1414 - 1605ل 156ا"1 ,3تتا0قمة81 :'117310-آاخم 

(307) (19'هلآ ناطخ) 35111 -اث 2طقطان1-اخث 0ط[ 1لث ططآ1 لتسصحطخ نإ ,20مدن3-اى 4‏ - 
ماع51 015 ع15ا10) للننوتدطل"'!1 010 أخ 021[ ,دأاخ ماع20 1نتتلطخ 153د51ده8/1 /ز6 1801160 
لخ 1418 105ل ذا باتصساءظ :(وعكاهمم80 

01 10116 2 /نز6 80160 ,(241) 21طصدط 12 لعمتسمقطهل8 د16 لنتصطخ 6 ,لهمدنكا 8‏ - 
لخ 1429 -180105 0م566 ماتتتاع8 :هق لصتده ملووعخ]1-اخ ,نتعطاعتوعوع ]1 

ةتنا 10 حنه1]255-لى 10 لعتصتمقطهك8 نإ ,مم أوسصمادظ 15 ممه طانتلقط 01 ممعاطمط ‏ - 
(25) 15 11265 01 “أو طمتتتتم ,(خ/123 ,8 1) 5عى38م 01 "اءطتتتاط 2 5ع110آعصا أمترعك ىك ,(406) 
.رلك 1749) :801102 01 غ102 رقتهةددنلط نط1 متسخ لعممصطتقطه/8 /أكانام0 0 

ةنا 10 جنه1-1]255لخ 100 لعتتتمقطهك8 نإ يمه أوسمااظ 15 لصة طانتلقط 01 ممعاطممط ‏ - 
:015 عأطوتى 01 عاتطتامم! طاعمعءط ,طتهةتقمصال لأقتصدنآة /لزط لعنداقصة11' ,(406) 
.للك 2003 ,(1]01100 810) ,5ناء1031235 

ةتنا 16 ج1255 -لخ 10 لعتتتمقطهك8 نإ رصم أوسصقاودظ 15 لصة طاغتلقط 01 ممعاطمط ‏ - 
,(8200125 08 1170114) 6م01 ا اآى صحداخ ,ناث ل0عمتسطقطه]8 د5ناه851 /ناط 80160 ,(406) 
لخ 1405 -طه161ل8 0مععه5 

اث ذ162) تصتطةةط1 160 لعتصتصفطها8 نط1 طلدالتسقطخ كعلود8 اطخ /إ0 ,1قمصودن]8-اى 4‏ - 
0 اعتتتصمطه/8 + طن'تتحصن الى طداانتلطخث 162 لمتصدط ز6 580160 ,(235) (وطتقطاد 
.كلخ 1425 - 8016100 11516 ,113:20 :11217آ لطاونخا-لخ ,مدل تقطنرآ-اث ستطة1ط1 

ل2تقتطث 162 تتقطتتهة1ن51 تطامه0-اثخ أطخ 5 ,(كتتتتتة5عطا10ع8/2) تتاطدك]ا-لىخ صحدزنا١ا-اى ‏ - 
11 100 ,1-52131[خ لءعء زدمطاتلطث المصمط /نزط لعنتلظ ,(360) تسمتوطة] -ام 
.(1151118طنا 810) ,18016100 20مع56 ,متلهن :13157ط 1[ 

517 ,1ل15203-[لىخ 12 ططا]'-لثط 117112326 تتتامطقصة]8 172 طو0ج'1-53اى 1032 طلهقلنا18 - 
طقنتتحطا' لخ )!1 اخ 0212[ :انتتاءع8 ,للساتكزه0-لخ 102) كلد أطخ 16 لعمتستخطامك/1 
.(ع1036 8[0) ,لمكتل ه0ل8) ,ركلوهه80 عاكتامعاء5 01 ع8015) 

لعتمصتتصقطه8/1 نز ,182015 كناممتة1 06 تتمد/طا عمتستمامطط 11 5ممتامعتمآ 0000 - 
511 110- لاخ تتقطتتط)01 نط1 لعمتحسحطه/8 /نز6 80160 ,(902) اتتكتقطعلدك-اخ تتقتطة: انتلطم 
.لخ 1417 - 801105 لتتط 1 رأتنصاءع8 :8001 عتطوعمكة) اطمتث اخ طهان؟ا آذ 

5 لعطة 11201155 خمعنع016آ معع اع عستتطاعاء 11 لله 5ه00ة1[أعممءع]1 07 0مطاء 11‏ - 
:115 ١-اى‏ 1021 ,41-5115113 0ع [11233خلطى .01آ نا ,ععطع110م1115[ عتمتةا؟] زه أعدصحطآ 
لخ 1418 - 801105 1151" لتفمستططتم 

-آخ 20تتتتقطن/8 ل( روعوناء7؟ د5عأناط خخ 220 د5عمطتداط! عسصاحكا»دط 01 5ع1لرط5 لصه 0مطاع 81‏ - 
3) 32011ط5-لخ تتدعله[-[لخ ع11020الطخ 16 تتدأخجك[10-اخ 201تتتستقطب/8 ]1 تسم 
لخ 1404 - 801100 طتتناه1 ,1ئ52تلكا :521313-[خ نتد«[حاخ ,للم 

14 3220528 1120155 لعنأدع17طة"1) ١311036‏ اخ طأنلحطكدلذ متمد غد'تتطلسه]8-اى 4‏ - 
17 8011160 ,طلخ 597) (121121[-لث 165) أأث 12 طتقحصطة تطخ تند -اخ أمطث نإط ,(وعم0 
لخ 1418 - 801105 111516 ,رط115:00 :521214-آخ 'تحتطلخ ,تلخ 16 تمعلتتطاد ناآ ستل تجاهاح 

حآث اء53[1 102 تتقتصطة اناطخ .0آ نا ,(وع تك 'طمث زه 16و20 وطوتلوتمدجة1] مم[ - 
.كذ 1415 - 1105ل غ115 ,/121ط1آ لطدنخآ-اخ ,10اممتطدك1 

62 لتتصطث ستل مقطتطد نز6 رطله:19 [طل0-لى 'مكتطد طتتقطك 5 طلهة:1:7]-لى مسادهلح - 
11> أذ 021[ ,(لخ 1069) 1دصطدآط-اخ 31351:1-اخ 1]]212[1-الخ تتدحط0 نط1 20 تتتستمطت/3 
.(1031 8[0) ,(0ه110ل8 0ل8) واتتلعظ :(ء15ا0 80016 منحاطوتتخ) اطوتث اذل 


عن 17 19 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالرحمن بن جارالله بن عائد الزهراني ‏ 


-آثخ 20تقطث 16 101515 7( ,طتتكوه1 لاخ لعلتقطد-لخى طاتقطاك 212 طتتحجة ]لاخ عاودا!-اىم ‏ - 
0) - 8016105 1156 ,(و[ه80 ع8 01 ع5ناه11) 62غ11201-آاخ 10106 اخ 1031 ,تمتودعة 1717 
ها 

-آخ 41-1113151 أأخ 0عع526 105 تتوصطتط01 لعع53 أطخ تتهحم] عنتدصتاو 0 01 12602 عطتتمعد[ 2 - 
طنقحصطط)0) /ز6 ,ملتطتحتة'1' نإ 000 77اطاع تتصلث أقطتدع2 121163610525 215 زه للمتقطول 
لطدنخا-اخ :117720 ,الوستخدلذ طودئدط ل0ععطدد]1 /لاط 80160 ,تدنهةد[-آاثم 0ععود 
كذ 1418 - م8010 1151 رنكتة انآ 

ملل كتتقطك كتططك-اخ أطكى 6 ,تقصططتد-لاخ 'قنطث 'وطصخ 172 متدتكخ-لخ لونولكهة 11‏ - 
-لخ 'صهتتطآ ندج[ ,رطخ 681) تدعللمطكآا د16 تعلد8 أطخ 162 20تتمتتقطبك8 نط1 0متمطلم 
كذ 1417 -01105 111516 ,(انصاع8) (لوتكالاع] عع ع1 عاطوعط 01 ع5ناه]ط) اوتخ ام 
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اختدا 
العدد (/ا1) ربيع الثاني "اغغاه - ديسمبر 1١‏ ).ام يا 


الأحاديثالتي ورد فيها لفظ:, خصلتان» عن النبي +ة 
«جمعاً وتخريجاً ودراسة, 
د. عواطف بنت نصار الرشيدي 


أستاذ مساعد في الحديث وعلومه: قسم الدراسات الإساذمية: 
كلية العلوم والدراسات الاتسانية بالسليل: جامعة سطام بن عبد العزيز 
البريد الالكتروني: 1.50 1/.20هدم0.21051:©01)00 
(قدم للنشر في /05/١5‏ 557١ه؛‏ وقبل للنشر في 5157/01/79 ١اه)‏ 


المستخلص: جمعْتٌ في هذا البحث الأحاديتٌ التي ورد فيها لفظ: اخصلتان...» عن النبئ #ة 
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بن عباس» وعبدالله بن عمر» وحديث أبي هريرة» وعبدالرحمن بن عوفء وأبي سعيد الخدري. 
وسلمان الفارسيء وخريم بن فاتك» ومزيدة بن جابر» ومرسل زياد بن أبي زياد. وأبي قلابة 
الجرمي. وقد درست جميع هذه الأحاديثء وبيّنتُ ما وقع فيها مِن اختلاف في الإسناد. وذكرت 
درجة كُلّ حديث؛ والحكم عليه مُعتمدةٌ علئ أقوال الأئمة النقّاده وذاكرةً ما تبيّن لي مِن خلال 
النظر في هذه الأحاديثء كما أنني ذكرت غريب الحديث فيما تطلب ذلك من الكلمات الغريبة» 
وختمت كل حديث صم بجملة من الفوائد. وبالله التوفيق. 

الكلمات المفتاحية: حديث». خصاتان» خلتان» تخريج الحديث. 


د ماد ماد 
يت 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


100 735 ''15]15 212161 1570" :77801:0 علطا طاعتط 7 صا عط لم1 
أعطم0ط عط 01 طالامطاسة عطا دده 
''561107 2110 ,51201121013 ملاملاء»011 0" 


35101 1-للة :1د55ةا أ أساط 415211 .ارا 


لزه ©0119 ) ,ك©11101ك 5141111[ 0 01:1111111 102727 ركع 11ء 1ك 115 0110 4011[1 7ط كه 01مدوكء/10 557516111 ل 
رآ ك1 111لا ج4111041 4 :111 41104111 3 ,أآنرجيه!؛ى كل 1711 111111101111125 4110 56161105 
11.50 .011 5تر8 0511201 0.411 :11011 


(13/03/2021 0عامعععة :29/01/2021 لع كاععع]) 


10" :102ووع1معتء عطا اعتطا صا كطنتلقط عطا نت0نند خنطا صا لعاعع 11امء عتحكقط 1 ناعم عوطم 
اتتلطة بطلمتتمتتنط .أعطمه:]ط عطا 01 'طتتمطابتج عطا نه ل0عطه0أمعمط 05 "...وع1]ىتتعاع م تهطء 
كلةغة1 قاط تمتتفتنتطا ,اكتهظ أثم تقطلدك ,تتلتتط؟ا أخ 0معع52 تاطخ ركتحث معنا متمسطمخ] 
نال آأثخ طلد01136 ناطث 320 ,217:30 اطخ طتتطا 7217/20 2/1111521 ,اع طةل مط 11321021 

01 متقطاء عطا حا ععمع مع 1ل عطا لعستمامعء له ,كطتتلقط عوعطا 211 5010160 عتحتقط 1 
5 320 طكتلقط حاعدء 01 ععتعوع0 عطا 0ع100صعطط 320 ملطاعطا صا لع تتتاعءه أهطا ه1دئتماقطة 
1 01 22210177 2 310 ,كتتتق0طا عط 01 5ع1كلتكه عطا 01 ذ5عم5331 عطا جه عطاتزاع؟ ,امعدصع لاز 
لط عع صطدتناذ عطا 1000 أتعمط 3150 1 320 ,ركطأتلقط عدعطا غ)ج عمكامهه1 لاط عمط 10 0طتناه1 105 
01 ع5 2 غ1 اختلقط علامعطاتية اعدء 0ع0ا[عدمء للتة رعع صفتناك .7005 عط نإ 0ع11ناوع1 35 
.ب 01 01312101 عطا 15 طلو[اخ عمط .كتتاعمعطم 


12015 ركخطع 21 150 ,01121115 15:0 بطلأتتلقط :70105 نوعك1 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


الأحاديث التي ورد فيها لفظ: «خصلتان) عن النبي 20... 


المقدمة 


إ: لتحم ة نار عيذ اا وتدهم كدو نيقكة لوعو ارين ووو الثييها وين 
سَيئاتِ أعمالناء مَنْ يَهِدِه الله فلا مُضل له ومّن يُضلل قلا هادِيّ له. وأشهدٌ أن لا إلة 


لذ اللشوبوت» لاشرياك راشي أن فمةا غيذه روسو لهك آما بحده 

فهذا بحث مُتواضع جَمعْتٌ فيه الأحاديتٌ المرفوعة التي ورد فيها لفظ: 
«خصلتان...» عن النبي ##» وقد حاولُتُ جمعَ طُّرقٍ هذه الأحاديث واستيعات 
تخريجها مِن مصادرها الأصلية بِقَدْر الطاقة» وذكرْت ما فيها مِن عِللء ونقلْتٌ أقوال 
الأئمّة في حكمهم عليهاء وبيّنْتَ ما يحتاحٌ إليه مِن أحوالٍ رُواتها باختصار. 
* أهمية البحث: 

-١‏ ما ظهرٌ لي أن هذه الأحاديث بحاجة ماسّة إلى عناية مُوسّعة تشمل تخريج 
هذه الأحاديث تخريجًا مُوسَّعَاء وتحريرٌ النظر في أسانيدها ليتحرَّرٌ ما يصحٌ منها مما لا 


و 


3 


د 

-١‏ ما لمسته من الفوائد العظيمة التي يجنيها الباحث المتخصّص عند توسّعه في 
تخريج الأحاديث والنظر في طّرقهاء وججمع كلام الأئمّة فيهاء خاصّةً عندما يكون فيها 
علل واختلاف. 

* مشكلة البحث: 

لاشك أنه لا يتم تحرير المسائل المستنبطة من الأحاديث إلا بعد تحرير الحكم 
علئ هذه الأحاديثء» وعلئ ما فيها من زيادات» ليتحرر ما يصح منها مما لا يصحء 
فيكون تحرير ذلك في غاية الأهمية» ثم بعد التخريج والدراسة الموسعة متنا وإسناداً 


ئى 
ياه 


17 7 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عواطف بنت تصار الرشيدي اه 


يأتي النظر في الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث. 
* أهداف البحث: 

١‏ - تقصي وجمع الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. وتحريرٌ النظر في 
أسانيدها ليتحرّرٌ ما يصحٌ منها مما لا يصحٌ. 

؟- دراسة هذه الأحاديث,» وبيان أحكام الأئمة» مع تحري الاختلاف ودراسة 
العلل» ورجحّت من أقوالهم ما ظهر لي حسب ما فتح الله علي من معرفة في هذا 
الباب» فإن أصبت فمن فضل الله علي» وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. 
* الدراسات السابقة: 

لم أطّلع علئ بحث مُخصّصٍ جَمع أحاديث هذا الموضوع. والنظر فيه مما 
قوّى عزمي» وشجّعني علئ القيام بهذا البحث. 
* منهج البحث: 

اتبعت في هذه الدراسة منهج الاستقراء» والتحليل» والنقد. 

فقد قمت باستقراء الأحاديث الواردة في هذا الموضوعء وتخريجها من مظانها في 
كتب السنة» ثم درست هذه الأحاديث وحللتهاء ونقدتها نقداً حديشاء مع الموازنة 
بينها في ضوء منهج النقد عند المحدثين. 
* منهج البحث: 

وقد سلكت في هذا البحث المنهجٌ التالي: 

أوَّا: أذكر النص مع الصحابيء ثم التخريج مبدوءا بالكتب الستة علئ ترتيبها 
المشهوره ثم بعدّها حسبَ الوفيات؛ ثم أصوعٌ التخريجٌ بناءً علئ إسناد النضصٌّ 
المذكور علئ طريقة المتابعات؛ مبتدتة بالمتابعة التامّة» ثم القاصرة» وأذكرٌ في ختام 


0 2 و 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ شن 2 


7 ارقا | 
يني 


الأحاديث التي ورد فيها لفظ: «خصلتان) عن النبي 22... 


كل متابعة ما وقمّ فيها مِن فُروقٍ في المتن والإسناد أكتب النصّ بكامله إسنادًا ومتنًا 
من المصدن المختارء والاخيار يكونٌ بتقديم الكتب الستة علن تُرتيبها المشهوره ثم 
بعدّها حسب الوفيات» ثم أصوعٌ التخرييٌ بناءً علئ إسناد النصّ المذكورء علئ طريقة 
المتابعات؛ مبتدثة بالمتابعة التامّة» ثم القاصرة» وأذكرٌ في ختام كل متابعة ما وقعّ فيها 
من فُروقٍ في المتن والإسناد. 

ثانيًا: أدرسٌُ الحديث بعد ذلك مبيّنة مَا وقع فيه مِن اختلافٍ وإعلال-إن وجد-. 
وأترجمٌ ما أحتاجُ إلى ترجمته مِن الرواة» وأحرصٌ علئ استيعاب نُصوص الأئمّة 
النقاد في حكمهم على الحديثء وبيان ما وقعَ فيه - قدر استطاعتي -. 

المًا: أتقل حكم الأئمة الذين تكلموا علئ الإسناد إن وجدء فإن لم أجد 
اجتهدت حسب طاقتي وعلمي والله المعين. 

رابعا: أجعل خاتمة لهذا البحث أبِيِّنُ فيها أهمٌ النتائج التي توصّلتٌ إليهاء 
وامضدتها ين هذا العة: والله الموفى, 
* خطة البحث: 

وقد جعلْتٌ هذا البحت في مقدّمة» ومبحثين» وخاتمة» ثم فهارسء كالتالي: 
* المقدمة: عرّفتٌ فيها بموضوع البحثء وذكرْتٌُ دواعي الكتابة فيه» وخطته. 

ومنهجي فيه. 
المبحث الأول: الأحاديث الموصولة» وفيه عشرة مطالب: 

« المطلب الأول: أحاديث عبدالله بن عمرو. 

٠‏ المطلب الثاني: أحاديث أنس بن مالك. 

« المطلب الثالث: أحاديث عبدالله بن عباس. 


هى 
نيا 


1 ب مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عواطف بنت تصار الرشيدي اه 


٠‏ المطلب الرابع: أحاديث عبدالله بن عمر. 
٠‏ المطلب الخامس: حديث أبي هريرة. 
٠»‏ المطلب السادس: حديث عبدالر حمن بن عوف. 
. المطلب السابع: حديث أبي سعيد الخدري. 
٠‏ المطلب الثامن: حديث سلمان الفارسي. 
٠‏ المطلب التاسع: حديث خريم بن فاتك. 
» المطلب العاشر: حديث مزيدة بن جابر. 
المبحث الثاني: الأحاديث المرسلة» وفيه مطلبين. 
٠‏ المطلب الأول: مرسل زياد بن أبي زياد. 
ه المطلب الثاني: مرسل أبي قلابة الجرمي. 
* الخاتمة, وفيها النتائج والتوصيات. 
* الفهارس وتشمل: فهرس المراجع والمصادر. 


لياه 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م مقلم "1 


الأحاديث التي ورد فيها لفظ؛ «خصلتان) عن النبي 5 
المبحث الأول 
الأحاديث الموصولة 
وفيه عشرة مطالب: 
المطلب الأول 
أحاديث عبد الله بن عمرو 


وفيه حديثان: 

* الحديث الأول: 

قال أبو داود”": 

- حدثنا حفصٌ بن عُمَرَّ حدثنا شُعبةٌ» عن عطاء بنٍ السائب» عن أبيو» عن 
© قال: (حَصّلتان - أو خلّتان - لا يُحَافِظُ عَلَيْهُمَا عبد 


0 الادعل الجةشعا بوي وت يلدل وها يل تلخ لق خثر كل صاوو مقر 


يك 


عَشْرَاء ويكبير ء عَهْرَا كَدَّلِكَ حَمْسُونَ وممَةٍ بِاللّسَانِ وَأَلْفُ وَحَمْسٌ مِنَةِ في 
الهيدّاق ويك زيما اح ات مل رو ااا ا 01 
وثَلاِينَ» قَذَلِكٌ مئةٌ باللّسَان آلف في الْمِيرَانِ) - فلقد رأيتٌ رسول الله «ة 
بيده - قالوا: يا رسولٌ الله يق كيف هما يسِيرء ومّن يعمل بهما قَليل؟ قال: «يأتي 
الات سين تلن دلق تي يؤل كل الامترلهاء وا ريو فاو واكل 
حَاجَةَ قبل أن يليا 


2 


2000 «السنن»» باب التسبيح عند النوم» برقم (00569). 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عواطف بنت تصار الرشيدي اه 


5 أخر عه غناو والطيران باثر انيع طريق قحي تببلفظه 

٠.‏ وأخرجه الترمذي”. وابن ماجه©» وابن حبّان» من طريق إسماعيل ابن علي 
والنسائى©, وابن حبّان” والطبرانى” من طريق حمّاد بن زيد.» 

وابن ماحه وابن أب شيبة07 والخرائطي”" من طريق محمد بن فضَيْل؛ 

وابن ماجددى من طريق أ يعفير ا التيمى: وابن الأجلح, 


.)1911١( «المسند, برقم‎ )1١( 

(؟) «الدعاءى برقم (71/). 

() «السنن»» باب: ما جاء في التسبيح والتبكير» والتحميد عند النوم» برقم .)711١(‏ 

(4) «المرجع السابق»» باب: ما يقال بعد التسليم» برقم (975). 

(5) «صحيح ابن حبان»» باب: ذكر البيان بأن ما وصفنا من التسبيح والتحميد والتكبير إنما أمر 
باستعماله في عقب الصلاة لا في الصلاة نفسهاء برقم .)5١١5(‏ 

(6)5 «السئن»» باب: عدد التسبيح بعد التسليم» .)١75/(‏ 

(60) «صحيح ابن حبان»؛ باب: «ذكر كتبة الله 8 لمن اقتصر من التسبيح والتحميد والتكبير 
في عقيب الصلوات المفروضات علئ عشر عشر بألف وخمس مائة حسنة)؛ برقم 
(6010). 

(8) «الدعاءى برقم (71/). 

(9) «السئن»» باب: ما يقال بعد التسليم» برقم (475). 

.)597715( «مصنف ابن أبي شيبة»» باب: ما يقال في دبر الصلوات» برقم‎ )2٠١( 

.)405( «مكارم الأخلاق»», برقم‎ )١١( 

(؟١)‏ «السنن»» باب: ما يقال بعد التسليم» برقم: (4755). 


فياه 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ عم ٠ه‏ 


الأحاديث التي ورد فيها لفظ؛ «خصلتان) عن النبي 2... 


وعبد الرزاق”" - وعنه الطبراني”'-» والبخاريٌ”. والخرائطي”“ مِن طريقٍ سفيان 


الثوري» 


٠ه‏ 3 ِ 00 ف : ع 7 
وعبد الرزاق© - ومن طريقه عبد بِنْ حميد” في الطبراني" - عن مَعُمر بن راشد» 
والحُميدي”) والطبراني"» والبيهقي”" مِن طريق سُفيان بن عبَيّنة» 
وأحمد”2 واليزَّار”, وابن حبّان7» من طريق جرير بن عبد الحميد» 
والطحاوي”" من طريق أبي بكر النهشلي» وموسئ بن أعين - فرّقهما -. 


«المُصنّف»» برقم (19). 

«الدعاء», برقم (17/71). 

«الأدب المفرد)ء برقم .)١5١5(‏ 

«مكارم الأخلاق»» برقم (5 40). 

١مُصِنَّقَهاء‏ برقم (5191). 

«المُنتَحَب)» برقم (2707). 

«الدعاء»» برقم (17/71). 

«المسند»» برقم (:609). 

«الدعاء»» برقم (17/71). 

«شعب الإيمان»» برقم (55060). 

«المسند)» برقم (6694). 

«المرجع السابق», برقم (505 5), (51541/4). 

«صحيح ابن حبان»» باب: ذكر البيان بأن ما وصفنا من التسبيح والتحميد والتكبير إنما أمر 
باستعماله في عقب الصلاة لا في الصلاة نفسهاء برقم .)35١١5(‏ 
«شرح مشكل الآثارا» برقم (50941(:)509-0). 


نيذه 
ين مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عواطف بنت نصار الرشيدي اه 


والطبراني”" من طريق مسعر بن كدام» ومالك بن مغول - فرّقهما -. 

والطبراني”" من طريق أبان» 

والطبراني" مِن طريق إبراهيم بن طهمانء وزائدة» وأبو الأحوصء وعاصم بن 
علي السدوسيء وأبو إسحاق الحميسي» وورقاء بن عمر اليشكريء وإسماعيل بن 
أبي خالد» 

والطبراني”"» وابن السّنِي” من طريق حمّاد بن سَلَمَةَ 

جميعهم: (إسماعيل» وحمّادء وابن فضَيّْلء وأبو يحيئ التيمي» وابن الأجلح. 
والتّوري» ومّعمرء وابن عبَيّنة» وجريرء وأبو بكر النهشلي» وموسئ بن أعين» مسعر بن 
كدام» وأبان» إبراهيم بن طهمانء وزائدة» وأبو الأحوصء وعاصم بن علي السدوسيء 
وأبو إسحاق الحميسيء وورقاء بن عمر اليشكريء وإسماعيل بن أبي خالد» وحمّاد بن 
سَلمة)» عن عطاءٍ بن السَّائِب به» بلفظهء إلا أن إسماعيل ابن عليِّة وحمّاد بنَّ زيد 
وموس بن أعين» ومالك بن مغول بلفظ: خِلّدان لا يُخْصِيهما رجل مسلمٌ ولفظ: 
ميحمد ين فقول لتاق لا تسافا علبهها...الحديية: 

دراسة الإسناد. والحكم عليه: 

تبيّن مِن التخريج السابق: أن مدار هذا الحديث علئ عطاء بن السائبء عن أبيه: 


(1) «المعجم الأوسط؛ء برقم (75467)» (740)» وفي «الذّعاء» برقم (0171. 


(؟) «المعجم الأوسط)» برقم (57515). 
(9) «الدعاءى برقم (/0)/71. 


(8) «المرجع السابق». برقم (0751. 
و6 «عمل اليوم والليلة © برقم (170). 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


الأحاديث التي ورد فيها لفظ: «خصلتان) عن النبي 20... 


السائب» وقد رواه عن عطاءٍ: عددٌ من أصحابه. 

وعطاء بن السائبء كان قد اختلط. كما نصّ علئ ذلك جماعة من الأئمّة» قال 
حون امن سَوِع منه قديمًا؛ فسماعه صحيح. ومن سَمِع منه حديثًا؛ لم يكن بشيء؛ 
سَيِع منه قديمًا: سفيان» وشّعبة وسّمِع منه حديثًا: جَرِيره وخالد. وإسماعيل» وعلي 
بن عاصم». 

وقال ابن معين: «اختلط» وما سَمِع منه جُرير» وذَوُوه ليس مِن صحيح حديثه) 
وقال - أيضًا -: «وجميع من سَمِع مِن عطاءٍ سّوع منه في الاختلاط إلا شعبة 
والثوري». 

وقال أبو حاتم: «وقَدِيم السّماع مِن عطاء: سُفيانء وشُعبة» وفي حَديث البصريين 
عنه تحَالِيط كَثِيرة؛ لأنه قَدِم عليهم في آخر عمره»”. 

وسماع شُعبة» وسفيان الثُوري» وسفيان بن عيَيّنة من عطاء قبلّ الاختلاط؛ وأمًا 
سماعٌ محمد بن فَضَيْلء وجَرير بن عبد الحميده منه بأَرّةه كما تقدَّم في ترجمةٍ عطاء 
بن السائب. 

إلا حمّاد بن سَلَّمَة؛ فإنه سَمِع منه قبل الاختلاط وبعدّه. 

قال ابن حجر: «فيحصل لنا مِن مجموع كلامهم أن: سفيانَ النّوريّ» وشعبة 
وَرُعِيرًاه وؤائدة» وحمّاد بن زيذه وأيُوبَ عنه صحيح. ومن عداهم يتوقف فيه إلا 
حمّاد بن سَلمة فاختلف قولّهم والظاهر: أنه سَمِع منه مرتين» مرَّةَ مع أيُوبِء كما 
يُوئ إليه كلام الدارقطني, ومرّة بعدَ ذلك لّمَضا دخل إليهم البصرة» وسَمِع منه مع 


() «الجرح والتعديل» (0775/5. 


4 
نيذه 


0 يت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عواطف بنت نصار الرشيدي اه 


جَرير وذّويها”. 

وقد صِحّحَ إسناده الترمذيٌ حيث قالّ: «هذا حديث حسن صحيح»”» وكذا 
ابن حبّان. 

من ققه التحدينف اه 

يُرشَدّنا النبي 5 إل خصلتين يسيرتين خفيفتين لا صعوبة في العمل بهماء 
© بأنَّ من عمل بهاتين الخصلتين أدخلّه الله الجندّء هما 


ويخبرنا 359 
-١‏ أنْ يسبح العبدٌ في عَقِبَ كل صلاة عشرا مرَّاتِء ويحمد عشراء ويكبر عشرا. 
- أن يكب العبدٌ إذا ذهب لفراشه لينامٌَ أربعا وثلاثين مرة. 

ومن المستفاد من هذا الحديث: 

- يُسر الأعمال المُؤدية إلئ الجنة. 

-الأصل ق الذكر الخد بعذه أن يكون عدم علم اليذ: 

- أن الشيطان بالمرصاد لابن آدم إذا هم أنْ يسلك طريق خير. 

* الحديث الثاني: 

قال الترمذي”: 

- حَدَئَنَا سُوَيْدٌ ْنُنَضْرِء قَالَ: أَحْبَرَنا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْمُتَنّ بْنِ الصّبَاح» عَنْ 


.)5١ا//ا/( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) «سنئن الترمذي»» برقم .)551١(‏ 

)2 ينظر: اشرح سئن أبي داود لابن رسلان» »)7388/1١9(‏ «والتنوير شرح الجامع الصغير) 
(ه/ركدة). 

(5) «السنن»» باب: لم يُسمّه برقم (5515). 


ياه 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ معدن 1ه 


الأحاديث التي ورد فيها لفظ: «خصلتان) عن النبي 5 


-_ه 


في سر 
اا توفي ا مَنْ يي 0 


أ 


فَحَمِدَ الله عَلَئ مَا قَصَلَّهُ به عَلَيْه كَبَبَهُ الله شَاكِرًا وَصَابرًاء وَمَنْ نَظْرَ فى دينه إل مَنْ هم 


0-4 2 


دونه وَنَظَرَ في ذَنْماه ! إِلَى مَنْ هو قو َه قَهُ فَأسيفَ ' مَا قَانَهُ مِنْه يكتبه الله 


51 مُوسَى بْنُ حرام الرَّجُلُ الصَالِحُ قَالَ: حَدَتَنا عَلِيْ بن إِسْحَاقٌ» قَالَ: 
عبرا عبد اللو بن الْمبَارَك قَالَ: أَخبرَنا المُنَى بْنْ الصّباح» عَنْ عَمْرِو يخ شعي غَن 
5 00 
أبيه» عَنْ جه عَنِ النبيّ فى 
حَدِييِهِ: عَنْ أبيه. 


> ممو 


3 نَحْوَهُ هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ» وَلَمْ يَذْكُرْ سُوَيْدُ بن نصر ف 


6 


تخريج الحديث: 

© أخرجه ابن أبي الدني'”"عن عبدان» 

والبغوي" من طريق إبراهيم بن عبد الله الخلال» 

كلاهما: (عَبدانء وإبراهيم) عن عبد الله بن المبارك به بلفظه. والحديث عند 
ابن المبارك" نفسِه 

«» وأخرجه المعافّئ” بن عمران» 
)١(‏ «الشكر)ء برقم (504). 
)2 «شرح السنة»» برقم .)5٠١5(‏ 


إفرة «الزهد - زوائد تُعيم بن حمّاداء برقم (؟/ 66 
(5:) «الزهد/ برقم .)١5١(‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عواطف بنت نصار الرشيدي اه 


وأحمد بن منيع ”من طريق رشدين بن سعد. 

والطبراني" من طريق نُوْرء 

وابن السّنِي” من طريق ابن تبان 

أربعتهم: (المعاقّئ» ورشدين بن سعد وكَوْرء وابن تَؤْبان) عن المكثيل بن 

وأخرجه الطبراني" من طريق سليمان بن سليم؛ عن عَمْرو بن شعَيْبِه عن 
أبيه» عن جَدَّه بلفظه. 

* وأخرجه الخلعي” من طريق عمرو بن بكر السكسكي. عن المغيرة بن قيس» 
عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جذهء بلفظه. 

دراسة الإسناد» والحكم عليه: 

هذا الحديث مدارةٌ علئ المت بن الصّبّاح» وهو ضعيفء قال أحمد: الا يَسْوَّئ 
حديثه شيئًاء مُضطرب الحديث). 


.)55١65( «المسند» كمافي «المطالب العالية»» برقم‎ )١( 

فم (مسند الشاميين»» برقم (0:5). 

)6 «عمل اليوم والليلة)» برقم .)7١9(‏ 

(4) أتئ في رواية رشدين مكان المثنئ (أبو عبد الله)» والمُثنئ بن الصبّاح كنيته أبو عبد الله» لكن 
لم أجد رشدين في تلاميذ المثنى» ولا المثنئ في شيوخ رشدين» وبحثت فلم أجد لرشدين 
رواية عن المثنئ» ومع ذلك فلا يعني ذلك العدمء خاصة وأنهما في طبقة متقاربة وإمكان 
اللقي وارد. 

)0( المسند الشاميين»» برقم .)1١380(‏ 

(5) «الخلعيات»» برقم (609). 


ياه 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام م 0١‏ 


الأحاديث التي ورد فيها لفظ: «خصلتان) عن النبي 20... 


وضعّفه أبو حاتم» والترمذي, والنسائيء والدارقطني» وغيرهم". 

قال ابن عدي: «قد ضَعَّفه الأئمّة المتقدّمون. والضَعْف عل حديثه بِيّنَ)”. 
وقال ابن حجر: «ضعيف اختلط بأخَرّةء وكان عابدًا)”. 

وقد ظهرٌ ببذا: أن إسناد هذا الحديثٍ ضعيف. فقد تفرّد به المتَنّى بن الصَّبّاح» 


وهو ضعيف كما يشيرٌ إليه كلامٌ ابن عدي في ترجمته؛ ولعل الترمذي قصد بقوله: 


هذا حديث حسن غريب» حسن معناه وإن كان يرئ غرابة لفظه لا سيما مع تفرد 


المثنل به. 


وأما رواية مَن تابع المثنى بن الصّبّاح في هذا الحديث فلا يُعتبَرٌ مها؛ لأن المتابع 


هو سليمان بن سّلَيمء وفي الإسناد إليه بقيّة وهو مُدَلس”» ولم يصَرّح بالسّماعَ من 
سلماة. 


00 
فر 


5/1 شالة ثانا 
دين ين 


«تبذيب الكمال» (/ا؟/ .)5١17‏ 
«الكامل في الضعفاء»» (// ؟/١).‏ 
«التقريب»» برقم 1لا 6). 
«تهبذيب التهذيب»». /١(‏ /ا/ا5). 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عواطف بنت نصار الرشيدي اه 


أحاديث أنس بن مالك 


وفيه حديثان: 


0 الحديث الأول: 


- وحَدّئنا عَبِدَةٌ بن عَبِدٌ الل حَدَّئنا عبد الصّمَدء حَدّئنا الْحَسَنْبْنُ أبي جحْمَرِ عَنْ 


بُدَيْل بْنِ مَيْسَرَة عن أَمْسِء قَالَ: قَالَ رَسُول الله : (حَصْلَانِ لايَحِلٌ مَنْعُهُمَا: الْمَامُ 
وَالنَّاك). 

وَعَذَا الحديث لأ سلقةة وغ إلا عَن أَنّسٍ مِنْ هَدَا الطَِّيقِ» ولآنعلمٌ أَسْنَد يُدَيْلُ 
عن انس إلا عدي السديديى 

تخريج الحديث: 


٠‏ أخرجه الطبراني”" - ومن طريقه الخطيب” - عن عبد الرحمن بن زياد 
الكناني» عن عبدة بن عبد الله به» بلفظه. 

دراسة الإسنادى والحكم عليه: 

هذا الحديث لم أقفٌ عليه مِن غير هذا الطريق» وقد تبيّن أن مدارّه علئ الحسن 
بن أبي جعفر الجفريّ» وقد تفرّد به قال البرّار: «لا نعلمٌه إلأعن أنس مِن هذا 


.)0/37٠0( «مسند البزارا» برقم‎ )1١( 
.)581( «المعجم الصغير)» برقم‎ 6)5( 
.)١597 /9( «المتفق والمفترق»‎ 69 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر .ام 


ا الأحاديث التي ورد فيها لفظ: «خصلتان) عن النبي 2 


الطريق ولا نعلمٌ أسند بُدَيل عن أنس إلآّ هذا وآخرا”. 

وقال الطبراني: "لم يّروه عن بُديل بن ميسرة إلا الحسنء تفرّد به عبد الصمد)”. 

وقال الدارقطني: ١تفرّد‏ به الحسن بن أبي جعفر عن يديل عنه)”. 

والحسن ضعيف. قال البخاري: «منكر الحديث». 

وقال ابن حبّان: «وكان الحسرّْْ ب بن أبي جعفر مِن المتعبّدين الْمُجابين الدعوة في 
الأوقات» ولكنه ممن غَفْل عن صناعة الحديث وحفظه. واشتغل بالعبادة عنهاء فإذا 
حدَّتٌ وَهِم فيما يَرويء ويّقلب الأسانيد. وهو لا يعلمُ» حتئ صارٌ ممّن لا يحتحٌ به 
وإن كان فاضلاً». 

وقد ضَكّفه جمهود النقادة. 

وقد ظهر بهذا: أن إسناد هذا الحديث ضعيف. فقد تفرّد به: الحسنٌ بن أبي جعفرء 
وهو ضعيف كما يُشير إليه كلامُ ابن حِبَّان في ترجمته. وبه أعلّه البزار والدارقطنيء كما 


تدم آننا 
* الحديث الثانى 
قال ابن عدي”*: 


- حَدَنَنَا عبد الله بن حفصء حَدَّنّنا الربيع بن ثعلبء حَدَّئّنا المعتمر بن سليمان» 


.)9/731/٠( «مسند البزارا» برقم‎ )61١( 

(6)5 «المعجم الصغير)» برقم (581). 

629 «أطراف الغرائب والأفراد» (؟18/5١).‏ 

(5) «المجروحين» »))757/١(‏ «تهذيب التهذيب) (؟/ .)55١‏ 
(5) «الكامل في الضعفاء». (5/ 556). 


0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عواطف بنت تصار الرشيدي اه 


عن أبيه» عَن حميد» عَن أنّس قال: أتئ رجل إلئ النبي ل 
يا رسول الل فقال رسول الله ة: وعليك السلام ورحمة الله قال: يا رسول اللى 
اسمع مقالتي» فوالله إني لفي قولي من الصالحين, ما لله علي حق في زكاة» ولآ مال 
ولآصدقة, ولآآحج.ء ولآغزوة: إن لفقير مسكين أجوع أحياناء وأشبع أحياناء وإني 
لراض بما أعطان الله. قَال: ققال النبي #: (إن أحب عباد الله إلىئ الله الفقراء 
المتواضعون. الذين إذا أعطوا حمدواء وَإِذا منعوا صبرواء وإن أحب عباد الله إلئ الله 
الأغنياء الذين إذا أعطوا فرحواء وَإِذا لم يعطوا اغتموا لما لم يفعلوا)» قَال: ققال 
الرجل: صدقت يا رسول الله» أرأيت إن صليت هذه الخمس صلوات» وصمت شهر 
رمضانء أدخل الجنة؟ قَال رَسُول الله ثإثة: (نعم؛ اضمن لي ست خصالء أدخلك 
الجنة علئ راحتي» فحيث شئت أسكنتك فيها)» قال: اعرض علي يا رسول اللو قال: 
(خصلتان في عينيك» وخصلتان في لسانك» وخصلتان في قلبك. فأما اللتان في عينيك: 
فلا تنظر إلئ محارم الله» ولكن انظر إلئ ما أحله الله لك» وأما اللتان في لسانك: فإياك 
والكذب. وإياك والغيبة» وأما اللتان في صدرك: فإياك والحسدء وإياك والبغي). 


ل 


تخريج الحديث: 

٠‏ لم أقف عليه عند غير ابن عدي. 

دراسة الإسناد والحكم عليه: 

هذا الحديث لا يصح. قال ابن عدي عقب تخريجه: (وهذا موضوع المتن 
والإسنادء وذاك أن سليمان التيمي لا يحفظ له عن حميد شيء» وهذه الأحاديث التي 
أمليتها موضوعة الإسناد والمتن» وقد كتبنا عن عبد الله بن حفص هذا غير ما ذكرت 
من الأحاديث الموضوعة. التي لا أشك أنه هو الذي تولئ وضعها». 


000 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ١2٠1م‏ 02-5] للك 


ا الأحاديث التي ورد فيها لفظ: «خصلتان) عن النبي 2 


المطلب الثالث 
أحاديث عبد الله بن عباس 


وفيه حديثان: 


* الحديث الأول: 
قال مسلة": 
2 ورمو 5 كوي مه اه 
اا بي» قال حَدَتَنَا قر ْنُّ حَالِد عَنْ بي جَهْرَة 


4 001 


لِلآشَجٌ أَسَجٌ عَبْدِ الْمَيْسِ (إنَّ فيك حَضْكتَينِ 


595 الله: 1 وَالد 0 
تخريج الحديث: 
أخرجه ابن منده" من طريق عبيد الله بن معاذ به. 
٠‏ وأخرجه البخاري”؛ والترمذي” - ومن طريقه ابن بشكوال”“ -. 


(9) «الصحيح”»» باب: بيان أن أرواح الشهداء في الجنة» وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. برقم 
الما ). 

هة «الإيمان»» برقم (؟9١).‏ 

(9) «الأدب المفردا, برقم (085). 

(5) «السئن»» باب: ماجاء في التأن والعجلة» برقم .)7١١1١(‏ 

(4) «غوامض الأسماء المبهمة». .)8١/1١(‏ 

(5) «الآحاد والمثاني»» برقم .)١545(‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عواطف بنت تنصار الرشيدي اه 


وابن أسي الدنيا"» والبزار”» والخرائطي” وابن حبان*» والطبراني©» وتمام"» 
والبيهقي"» والخطيب" مِن طريقٍ بشر بن المفضل» 
وابن ماجه”» وتماه”" من طريق العباس بن الفضل الأنصاري» 
كلاهما: (بشر بن المفضلء والعباس بن الفضل الأنصاري)» عن قَرَّةٌ بْنُ حَالِد 
دراسة الإسناد. والحكم عليه: 


هذا الحديث مدارٌه علئ قرة بن خالد» ولم يختلف عليه» وقد أخرجه مسلم في 


.)5١( «الحلم» برقم‎ )1١( 
(؟) «المسند)ء برقم (9لّه).,‎ 


)2 «مساوئ الأخلاق». برقم (777) وفي «مكارم الأخلاق». برقم (180). 

(5) «الصحيح)» باب: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو المنازل 
العبدي. برقم .)7٠١5(‏ 

(5) «المعجم الكبير» »)7570/١7(‏ وني «الأوسط)ء برقم (771/5) و(0707).» وفي «الصغيراء 
برقم (795). 

() «الفوائد, برقم .)١554(‏ 

60 «شعب الإيمان»» برقم (177), وني «السنن الكبرئ)» .)1٠١ 5 /١٠١(‏ 

(0) «تاريخ بغداد» (7/ .)١195‏ 

(9) «السئن»» باب: الحلمء رقم (/518). 

.)١155( «الفوائد), برقم‎ )٠١( 


ياه 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاه - ديسمبر 21٠1م ١‏ 


ا الأحاديث التي ورد فيها لفظ: «خصلتان) عن النبي 2 


فقه الحديث”: 

-١‏ في الحديث فضيلة خصاتي الحلم والأناة» والحلم والأناة أي التثِت في 
الأمور. وذلك من شعار العقلاء. 

؟- الخلق منه ما هو جبلي وما هو مكتسب «أصل الخلق جبلة في نوع الإنسان» 
غير أن الناس في ذلك متفاوتون» فمن الناس من يغلب عليه بعضها ويقف يقف عن بعضهاء 
وهذا هو المأمور بالرياضة والمجاهدة حتئ يقوئ ضعيفها ويعتدل شاذها». 

* الحديث الثاني: 

قال تمام": 

- حَذَئِي محم بن مُوسئ بْن رايم يم الْقَوَشِيُ وَعَبْدُ الْجَبارِيْنُ عَبْدِ الصَّمَدٍ 
الشْلَِيُ وَالْحَسَنٌ بْنُ ميرء قَالُوا: ثنا َحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ الصّبَاحِيُ تُناعْمَرٌ 
معيس لوس سم فيه م 


َّ لو قَالَ: (إنَّ الله يك استخَصٌ هذا الدّينَ لنَفْسه 


111007 


أن 


مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء 
وَكَا يَضْلْحُ إلا بِحَصْلَبَيْنِء فأَكْر مُه بِهِمَا: السّحَاك وح خُسْنٌ الْخُلقِ» وَإِنَ من تَمَام حُسْنٍ 
الْخلَقِ كَرَمَ الْجوَارٍ). 

تخريج الحديث: 

©« لم أقف عليه بهذه السياقة عند غير تمام. 


)١(‏ ينظر: «المفهم» للقرطبي (272577/48» «النهاية في غريب الحديث والآثر» /١(‏ 5 57)» (فتح 
الباري» لابن حجر .)509/١١(‏ 
(؟) «الفوائدا. برقم .)١١720(‏ 


نذا 


10 تيت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عواطف بنت نصار الرشيدي اه 


دراسة الإسناد» والحكم عليه: 

الحديث فيه عمر بن إسماعيل بن مجالد, قال ابن معين: «كذاب»", وقّال 
ا حَاتِم: «ضعيف الحديث)”» وقّال اللجاكي! «ليس بثقة» متروك الْحَدِيثْ)5 وقال 
الدارقطنى: «ضعيف»» وقال في موضع آخر: «متروك)©. 


ماد واد واد 
21 نزي نزي 


61 «سؤالات أبي إسحاق إبراهيم بن الجنيد للإمام يحيئ بن معين»» (ص .)07١‏ 
(؟) «الجرح والتعديل لابن أبي حاتم». (5/ 49). 

(9) «الضعفاء والمتروكون للنسائي»). (ص”87). 

(5) «موسوعة أقوال الدارقطني», (؟/ /ا/ا4). 


ياه 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 1 .ام - م2 
يا 


ا الأحاديث التي ورد فيها لفظ: «خصلتان) عن النبي 2 


المطلب الرابع 


وفيه حديثان: 

الحديث الأول: 

قال ابن ماجه": 

مخ عد علا اتوي بتري ساك 1 2 لرااناا مالو #اعن عي 
الْعَزِيزِبْنِ أبي رَوَادِ عَنْنَافِعه عَنِابْنٍ عمَّرَ قَالَ: قَالَ رَصُولَ الل كله 
مُعلَقََانِ في أعْنَاقٍ التواية التشليية وات مُهُمْ وصَلاتهُمْ) : 

تخريج الحديث: 


ل أخرجه ابن عدي” عن أبي عروبة» 

وأبو نُعيم” من طريق محمد بن الحسن والحسن بن سفيان - فرقهما - 

والخطيب” من طريق علي بن إبراهيم بن مطر. 

أربعتهم (أبو عروبة؛ ومحمد بن الحسن» والحسن بن سفيان» وعلي : بن إبراهيم 
بن مطر) عن محمد بن مُصفَّىْء عن بقيّة بن الوليد" بهء بلفظه. 


(61 «السئن»» باب السنة في الأذان» برقم (717). 
(؟) «الكامل في الضعفاء». (8/ .)١١١‏ 

.)١198/80( الأولياءى‎ ةيلح١‎ )*( 

(4) «تاريخ بغداد» (17/ 7540). 


(5) تحرف عند أبي تُعيم إل [سعيد بن الوليد]. 


يذاه 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عواطف بنت نصار الرشيدي اه 


دراسة الإسنادى والحكم عليه: 

هذا الحديث مداره علئ مروان بن سالم الجَرّري» وهو ضعيف. قال أحمد: 
ليس بثقة» وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك”". 

وقد ظهر ببذا: أن إسناد هذا الحديث ضعيفء فقد تفرّد به مروان بن سالم الجَرّريء 
وهو ضعيفء كما يُشير إليه كلامُ ابن عدي في ترجمته وبه أعلّه وذكره فيما اسْتتْكرٌ عليه» 
فقال: «وهذان الحديثان بهذا الإسناد مُتكران, ولا أعلمٌ أن للحسن بن عبد الله الثقفي 
غيرّهماء وإن كان للحسن رواية غير ما ذكرته: يكونُ مثل ما ذكرته في الإنكار»". 

* الحديث الثاني: 

قال ابن أبي الدنيا”: 

- حَدَئَيِي مُحَمَدُ بْنُ بكر بْنِ ََالِدِء نا عَبَيْدٌ الله لله بْنُ اعباس : بْنِ الرّيع الْحَاريْيُ» مِنْ 
و َجْرَانٍ الْيَمَنِ بِعَرَقَاتِء عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ الْبَبْلَمَانِيَ» عَنْ أبيهء عَنْ ابن 

عْمَىَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله له مِة: (حََضْلََانٍ مِنْ أَخَْاقٍ الْعَرَبٍ وَهُمَا مِنْ عم عَمُودِ الذي 


هه - ووو 


توشِكونٌ أنْ تَدْعُوهُمَا). قِيل: وَمَاهُمَايَارَسُولَ الله؟ قَالَ: (لْحَيَاكُ وَالْأَلَا 
الْكَرِيمَةُ). 

تخريج الحديث: 

5 أخرّجّه أبو الشيخ" من طريق مُحَمَّدِ بْنِ بكر بْنِ حَالدٍ‎ ٠. 


.)1 57/9 «الكامل في الضعفاء»‎ )1١( 
.)١517//75( (؟) «المرجع السابق»»‎ 
.)00( إفرة «مكارم الأخلاق»» برقم‎ 
.]١7١ق[»ةطَقتلُملا «الغرائب‎ ):( 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


الأحاديث التي ورد فيها لفظ: «خصلتان) عن النبي 20... 


مه 


وأخرّجّه ابن عدي”" تعلنا بغير إسناد. 

دراسة الإسناد. والحكم عليه: 

الحرود وه تعدو لودلل جين قو لسارو فال شاي ار 
الحديث»”, وقال ابن حبان: (حدث عن أبيه بنسخة شبيها بمائتي حديث كلها 


موضوعة لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره في الكتب إلا على جهة التعجب»)”. 


ند نت يننا 


.)١9/9/5( "(الكامل في الضعفاء».‎ )1١( 
.)١57/١1( إههة «التاريخ الكبير للبخاري»؛‎ 


(9) «المجروحين لابن حبان)». (7/ 5515). 


نيا 
| 2 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عواطف بنت نصار الرشيدي اه 


المطلن العاسنى 


حديث أبي هريرة 


قال الترمذي”: 


هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ وَلاَنَعْرِفُ هَذَّا الحَدِيتٌ مِنْ حَدِيثِ عَوْفِء إِلَا مِنْ حَدِيثِ هَذَا 
الشيْح؛ حل بْنِ أَيُوبَ العَامِرِيٌ» وَلَمْ أ أحَدًا يي عَنْهُ َيْرَ محمد بْنِ العَلتِ وَل 
أذري كتف ُو 

تخريج الحديث: 


#أخره العقيلي”" من طريق أحمد بن داود» 

والطبراني" عن موسئ بن هارون» 

والبيهقي” من طريق أبي بكر السّعديء 

والهروي" ين طريق طاهر بن إسماعيل بن عبد لله الخشعمي» 


.)7585( «السئن»» باب: فضل الفقه علئ العبادة» برقم‎ )١( 
.)55/5( (؟) «الضعفاءك‎ 

69 «المعجم الأوسط»» برقم .)660٠١١(‏ 

(4) «المدخل إلئ الشَّنن الكبرئ)» برقم .)١51/7(‏ 

(5) «ذمالكلام وأهله», برقم (9). 


لخدا 
العدد (/ا1) ربيع الثاني "اغغاه - ديسمبر 1١‏ ).ام يا 


والمزي” من طريق أبي عروبة الحسين بن أبي معشر الحراني» والحسن بن 
أحمد بن إبراهيم بن فيل الأنطاكي» 

ستتهم: (أحمد» وموسواء وأبو بكرء وطاهرء وأبي عروبة» والحسن بن أحمد). 
عن أبي كُرَيْب: محمد بن العلاء به» بمثله 

دراسة الإسناد» والحكم عليه: 

ذكرٌ الترمذيٌ أن هذا الحديتٌ لا يُعرف مِن حديث عوفء إلا من حديث خلفي 
ان برك العامريرمةا اللاي 17الازماي را ركان تين ردق تاله الخيلي أبقناة 
بقوله : اليس له أصلٌ مِن حديث عَوْفء وإنما يُرْوَى هذا عن أنسٍ بإسناد لا ين يثبت200. 

ولف بن أيُوبٍ العامريء قال فيه ابن مَعين: «ضعيف) . 

وقال عبد الله بن أحمد: «كنْتٌ سألْتٌ أبي عن هذا الشيخ؛ خَلف بن أيُوبٍ فلم 


الأحاديث التي ورد فيها لفظ: «خصلتان) عن النبي 5 


يتسنّه) . 

وذكرّه ابن حِبّان في الثقات» وقال: «كان مرٌّجِنًا غاليّاء اسْتّحِبٌ مجانبة حديثِه 
لتعصّبه في الإرجاء, وبُخضه من يَنْتّحل الشّئّنء وفَمْعه إِيّاهم جهدها”. 

وقال العْقَيلي: «١حدّث‏ عن قيسء وعَوْف بمناكير» لم يُتَابَعْ تعلهناة ركان 
مر جتً). 


.)50/6 /8( «تهذيب الكمالى‎ )1١( 

(؟) «الضعفاء الكبير» (؟/ 5؟). 

9 «الثقات» (8/8؟١5).‏ 

(4) وقد نسب ابن حجر هذا القولّ لأحمدٌ تبعًا لابن القَطَّان. قال الذهبي في الميزان (7/ 49 5): 
١حكاه‏ العُقَيلي فيما نقله ابن القَطَّان ثم تأمَلْتُ كتاب العُمَيْلي فأجدٌ هذا مِن قبل العْقّيلي). 


يذه 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عواطف بنت تصار الرشيدي اه 


وقال ابن حجر: «فقيه أهل الرأي؛ ضَعَّمَه يحيئ بِنْ مَعين» ورّمِي بالإرجاء»". 

والحاصل: أن الإسنادٌ ضَعِيفء فيه حَلّْف بن أيُوب» وهو ضَعِيف. 

وقد تفرّد به عن عَوْفِ بن أبي جويلة؛ ومثله في ضَعْفِهء وتأخر طَبقتِه ممّن لا 
يُحتمل منه هذا التفرّدء ولهذا قال العُمَيْلي: اليس له أصلٌ مِن حديث عَوٍْ)". 

وللحديثٍ شاهد مِن حديث عبد الله بن سَلام. 


قال ابن المبارك©: 
6 سرمي رورق مده ومس 6ه سهدي ل ا ا ١‏ ار تن 00 
اوسا ا سه ا ين 


-_ 7 


تخريج الحديث: 

ل أخرجه القضاعي“من طريق محمد بن معاذء عن الحسين ب بن الحسن به بلفظه 
« وأخرجه القضاعي” من طريق المبارك بن فَضَالةء عن مُعمر به» بلفظه. 
دراسة الإسناد. والحكم عليه: 


إسناده مُعضل؛ لأن محمد بن حمزة هو ابن يوسف,. -وقيل: هو ابن محمد بن 


6١‏ «تهذيب التهذيب» »)2١1777/17(‏ «التقريب» (رقم »)١777‏ وقد رجح الذهبيٌ توثيقه» فقال في 
المغني في الضعفاء :)75١١ /١(‏ (صادق». وني الكاشف /١(‏ 377 37), قال: (ثقة). 

(؟) الضعفاء الكبير (؟/ 5؟). 

(9) «الزهد» برقم (509). 

(5) وقعفي مطبوع «الزهد» لابن المبارك: (بن) بدل: (عن). 

(5) «مسند الشهاب»» برقم (/1”). 

(0) «المرجع السابق». برقم .)7١(‏ 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ 


الأحاديث التي ورد فيها لفظ: «خصلتان)» عن النبي 87.. 
يوسف - بن عبدالله بن سَلامء فبينه وبينَ جَدَهِ: عبد الله بن سَلَام أكثرٌ من طبقة". 
٠ ٠ 3‏ وو و2 ع 37 3 
فالحديث ضعيف؟ لضعفب حديث الباب» وشواهده: احدها ضعيف جذداء 


والآخر: قد سقط منه أكثرٌ مِن راوء فهي لا تصلحٌ لتقويته. 


(1) تمهذيب الكمال (58/71). 


مياه 
6 - مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عواطف بنت نصار الرشيدي اه 


المطلب لاقن 


حديث عبد الرحمن بن عوف 


قال البزار”: 
- حَدَّكنَا ا قَالَ: أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ 


و و 


0 5-6 اهمه وَالأشرئ 00 الله 0 ل 
هه م مو ع عر صر 2 


امت الريك لكل الي مذ مَفْبُولة حت تَطْلُمَ الشَّمْسٌ من الْمَهِْبٍ» فَإِذَا طَلَعَثْ طُبعَ 
عَلَى كُلُ كَلْبٍ بِمَا فيهء وَكَمَى النَّاسَ الْعَمَلُ). 


-ه 


وَعَذا الحديت 0 َعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ إلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. 

تخريج الحديث: 

ب أخرجه أحمد” - ومِن طريقه ابن عساكر”"-» والبزار©» من طريق 
أبي اليمان: الحكم بن نافع» عن إسماعيل بن عياش وقرنَ أحمدٌ في روايته مع 
عبدالر حمن بن عورف : معاوية ب بن أبي سفيان» وعبد الله بن عَمْرو. 


.)١٠١95( «مسئد البزاراء برقم‎ )1١( 
00 إفة‎ 
.)005/91( «تاريخ دم مشق)‎ 2) 


(:) «مسئد البزاراء برقم .)١٠١95(‏ 


نبي لا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاه - ديسمبر 21٠1م‏ 0 


الأحاديث التي ورد فيها لفظ: «خصلتان) عن النبي 22... 


© وأخرجه الطحاوي”. والطبراني”» والبيهقي”"من طريق سايمان بن 
عبدالرحمن» 

والطّبراني - ومن طريقه ابرنُ عساكر* -. محمد بن إسماعيل بن عياش 

وابنُ عساكر” مِن طريق علي بن حجر 

ثلاثتهم: (سليمان بن عبد الرحمن» ومحمد بن إسماعيل بن عياش» وعلي بن 
حجر)» عن إسماعيل بن عيّاش به بنحوه. إلا أن رواية الطبراني» والبيهقي مقرونة» 
قَرن فيها معاوية بن أبي سفيان» وعبد الله بن عَمْرو. 

دراسة الإسناد» والحكم عليه: 

هذا الحديث مدارٌه علئ إسماعيل بن عيّاش» وقد اختلف عليه فرّوِي عنه على 
وجهين: 

الوجه الأول: 

عنهء عن ضَمْضَم بن رُزْعة» عن شرح بن عُبّيدء عن مالك بن يخامر» عن 
عبد الرحمن بن عوفء وهذه رواية: أبي اليمان: الحكم بن نافع» وسليمان بن 


.)5575( «شرح مشكل الآثار)» برقم‎ )1١( 

(5) «الدعاءء برقم .)3١561(‏ وني «الأوسط)ء برقم (249).» وفي «الكبير» (19/ 801"). 
() «شعب الإيمان»» برقم .)1857٠0(‏ 

(5) «مسند الشاميين» .)١559(‏ 

للم «تاريخ دمشق»» (91/ 7017). 

(5) «المرجع السابق» (705/921). 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


نيا 
الى 
سك" إن اش 


د. عواطف بنت نصار الرشيدي ل 

الوجه الثاني: 

عنه عن ضَمْضَم بن رُزْعة» عن شُرّيح بن عبّيدء عن مالك بن يخامر» عن 
عبد الرحمن بن عوف. ومعاوية بن أبي سفيان» وعبد الله بن عَمُرو. وهذه رواية: 
أبي اليمان: الحكم بن نافع» وسليمان بن عبد الرحمن. 

وهذا اختلافٌ في مَوْطنين مِن الإسناد» ولكن قبل الموازنة لا بد مِن بيان حال 
إسماعيل بن عي ش. 

قالابِنُ معين. وأحمد. وابن المديني» والفلاس» ودحيم.ء والبخاري» 
وأبو داود» ويعقوب بن شيبة» والدولابي» والنسائي» وابنٌ عديء وأبو أحمد: أن ما 
رواه عن الشاميّين فصحيح, وما رواه عن غيرهم؛ ففيه تخاليط وأوهام. 

ولهذا فبُحمل كلامٌ مَن ونّقه مُطلقًا علئ روايتِه عن أهل الشام؛ ومّن ضعَفه 
مُطلقًا علئ روايته عن غير أهل الشام. 

قال ابن حجر: «صدوق في روايته عن أهل بلدهء مُخلّط في غير هم)”". 

فيذايا حال إسعافيل بن غتائر» وقد ووم كاةالوسهين اللبايقين غنه: 
سليمان بن عبد الرحمنء وأبو اليمان: الحكم بن نافع مّما يُوْكّدُ أن إسماعيل بن 
عيّاش قد حدَّتٌ بالوجهين كليهما. 

والحاصل: أن الحديث من كلا وَجهيه ضعيف. فيه عدَّةٌ علل: 

الأرلرن: لدف هتين (لساعيل بو عاق قو نظ وك ته سكارود لعل 
عدم ضَبطه للحديث. 


(1) «تهذيب التهذيب» »)358٠/١(‏ «التقريب) (رقم 517). 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م > د 


الأحاديث التي ورد فيها لفظ: «خصلتان) عن النبي 20... 
الثانية: أعله البزّار بقوله: «وهذا الحديث لا نعلمّه يُروئ عن عبد الرحمن إلا من 
هذا الوجه). 
الثالثة: فيه صَمْضَم بن جوسء وهو ضعيف. قال أبو حاتم: ضعيف. والرازي 
- ضعيف» وذكرّه الذهبى» وابن الجوزي 35 الضعفاء". 


.)51١/75؟( «تمهذيب التهذيب»» (577/5). «المغنى) (ص7١71)., «الضعفاء والمتروكون)»‎ )١( 


فياه 
ف 0-7 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عواطف بنت نصار الرشيدي اه 


2ه 


ع اه سوير 
.و 20 5 ل > ٠‏ 
نعرفة إلا مِن حَدِيثِ صَدقَة بْنِ موسّئ. 


ساك ابر لود صر ١‏ تي 


تخريج الحديث: 

» هوني مسند الطيالسي" عن صَدقة بن موسئ, بلفظه. 
© أخرجه عبد بن حميد"» 

وعبدٌ الله بن أحمد" عن أبي موسئ العنبري» 
والدولابي” عن عَمّرو بن علي» 

والمروزي” عن هارون بن عبد الله البزّان 


.)١1977( «السئن»» باب: ماجاء في البّخل‎ )1١( 
.)5155( (؟) «مسند الطيالسي»» برقم‎ 

)6 «المنتخب)» برقم (445). 

(54) في زواتد الزهد). برقم .)١785(‏ 

(0) «الكنئ والأسماء)» برقم .)١1850(‏ 

(6)5 «تعظيم قدر الصلاة»» برقم (/50). 


فياه 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر .ام "2 لهذ 


الأحاديث التي ورد فيها لفظ؛ «خصلتان) عن النبي 20... 
والطبري” عن إسحاق بن وهب الواسطي» 
أن لسا©» 5 : 4 
وأبو نعيم من طريق يونس بن حبيب» 
وابنُ بشران”من طريقٍ أحمد بن عبدة» 


سبعتهم: (عبد بن حَمَيّدء وأبو موسئ العنبري» وعَمْرو بن علي» وهارون» 


وإسحاق بن وهب الواسطي» ويونس بن حَبيب» وأحمد بن عبدة) عن أبي داود 
الفلى القن رافظ 


وابن 


« وأخرجه البخاري”» وابن أبي الدنيا"» وأبو يعلئ” والخرائطي". 
الأعرابي - ومن طريقه البيهقي” -. والحكيم الترمذي”". وأبو نُعيم”": 


وابن شاهين”"2 والبيهقي”" من طريق مسلم بن إبراهيم. 


0)0 
ذه 


040 
2000 
01 
فدة 
8 


زف 
ججحب | 


«ت#بذيب الآثار/ مسند ابن عمرا» برقم .)١758(‏ 

«حلية الأولياء» (5/ 750/8). 

«الأمالي»» برقم (551). 

«الأدب المفردا» برقم (785). 

«مدارة الناس»» برقم (41)» و«التواضع الخمول), برقم »)١185(‏ 
«المسند»» برقم 732 1). 

«مساوئ الأخلاق»» برقم (8), (07517). 

.)١ ١١ 5( «المعجم)» برقم‎ 

«شعب الإيمان»)» برقم انصسضت 6 

«نوادر الأصول». برقم (0775). 

«حلية الأولياء». (؟7/ 270/8 38/8). 

(جزء من حديثه)؛ برقم (0). 

«شعب الإيمان»)» برقم اك 64 فرفر 560 و«قوام السنة ف الترغيب والترهيب»» برقم- 


نيذه 
1 د مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عواطف بنت نصار الرشيدي اه 


وابن أبى الدنيا" من طريق فهد بن حيان» 

كلاهما (مسلم بن إبراهيم» وفهد بن حيان)» عن صَدقة بن موسئ به بلفظه. 

٠‏ وأخرجه البيهقي”" مِن طريق جعفر بن سليمان الضبعي» عن مالك بن دينار 
بهء بلفظه. 

دراسة الإسنادى والحكم عليه: 

هذا الحديث مدارةُ على صَدقه بن موسئ الدّقيقي» وهو ضعيفء قال ابن معين» 
وأبو داود» والنسائى» والدولابى» والسّاجىي: «(ضعيف). 

وقال الترمذي: «ليس بذاك القويّ عندهم»”. 

وقال أبو حاتم: «ليٌن الحديث» يكتب دكن ولا بحتجٌ به. ليس بقوي)*. 

5 و ل 1 عي لس 5 5 3 

وقال ابن عدي: «ما أقربّه من السمين» وبعض حديثه يتابع عليه» وبعضه لا يتابع 
عليه)2. 

وقال ابن حبّان: «كان شيخًا صالحًاء إلا أن الحديتٌ لم يكن مِن صناعته» فكان 


إذارَوى قلبَ الأخبار» حتئ خرجَ عن حل الاحتجاج به)". 


-050/10). 
() «التواضع والخمول», برقم .)١185(‏ 
(؟) «شعبالإيمان» .)٠١"75(‏ 
69 «تهذيب التهذيب». (751/5). 
(5) «الجرح والتعديل»» (5/ 577). 
(5) «الكامل في الضعفاء». (0/ .)١57‏ 
(5) «المجروحين».(١/707/9).‏ 


م 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م مقي "1 


الأحاديث التي ورد فيها لفظ: «خصلتان) عن النبي 2.. 


وقال ابن حجر: «صَدوق له أوهام»”. 

والذي يظهر لي: أنه ضعيف. وهو قول عامّة المحدّثين. 

وقد ظهر ببذا: أن إسناد هذا الحديث ضعيفء فقد تفرّد به: صَدقة بن موسئ 
الدّقيقي» وهو ضعيف كما يُشير إليه كلام ابن عدي في ترجمته؛ وبه أعلّه الترمذي إذ 
قال: «هذا حديث غريبء. لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسوىا». 

4 و ا د 

وقال ابن حجر: (ي سئده ضعىف)”7, 


واد واد ماع 
دري نز نزي 


() «التقريب»» (رقم ١؟59).‏ 
هم «البلوغ»» (1517). 


١ 4 5/5‏ 
ا ندا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عواطف بنت نصار الرشيدي اه 


المطلب الثامن 
حديث سلمان الفارسى 


قال ابر خزوبة: 

سرت ا و 
عَلِيَ بْنِ رَيْدِ بن جُذْعَانَ» عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمْسَيبِء عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: حَطَبَنَارَ 
في آخر يَوْمِ مِنْ شَعْبَاَ قََالَ: (أيّهَاالنَّاسُ اك م شَهْرٌ عَْظِيمٌ 0 
يله حَيرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِء جَعَلَ الله صِيَامَهُ فَرِيضَة وَقِيَامَ لَيْلِهِ تطَوْعَاء مَنْ تَقَرَّبَ فيه 
بِحَصْلَةٍ مِنَ الْحَيْر كَانَ كَمَنْ أَدَى فَرِيضَة فِيمَا سوَاه وَمَنْ أذ فيه فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ 
د سَبْعِينَ َِيضَة فِيمَا سِوَاهُ وَهْوَ شَهْرٌ الصَّبْرِ وَالصّبرُتَابُُ اْجََه وَشَهْرٌ الْمُوَاسَاقء 
وَشَهْرٌيَْدَادُ فيه ِزْقٌ الْمُؤْمِنِء مَنْ قَطَرَ به صَائِمًا كَانَ مَغْفرَةٌ ِذَنُوبهِ وَعِْقَ َيه مِنَ 
ا 5000 


يُقَطَرٌ الصَّائمَ م قَقَالَ : ايُعْطِي الله هَذَا التَوَابَ مَنْ فَطَرَ صَايِمًا عَلَى تَمْرَة أو شَرَْةِ مَاءِ أ 


حفت 


و 


مَذْكَة َبَنِ وَهْوَ شَهْرٌ أَوَلَهُ رَحْمَة وَأَوْسَطُهُ مَخْفِرَة وَآخْرُهُ عِنْقّ مِنَ انر مَنْ 0 
7 0 ودش انلك وأعنناون الارء و تكو را فيوون از ضار سكن تون 


هما رُم وَحَصْليينٍ لا عَِئ بِكُمْعَْهُمَا فم الَْصَْتانِ اَن ضوف هما وبَكُْ: 


4 


ها أذ لا لهأ الك وَتَسْتَغْفِرُونَك وَأَمَّا اللَتَاذِ لا غِنَئ بَكُمْ عَنْهِمَا: فَتَسْأَلُونَ الله 
م الا وَمَنْ أَشْبَحَ فيه صَائِمًا سَفَاُ اللة من حَوْضِي كَرْبَةٌ لايَظما 


2 


ردق د 7 


الكنذه وشوذون بد 
أ م :ني 
حت يَدخل الجنة). 


”هك 


(1) «الصحيح). باب: فضائل شهر رمضان إن صح الخبرء برقم .)١18/17/(‏ 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر .ام 


الأحاديث التي ورد فيها لفظ: «خصلتان) عن النبي 2... 

تخريج الحديث: 

» أخرجه ابن أبي الدنيا"» وابن شاهين”والبيهقي”".من طريق علي بن حجر به. 

©« وأخرجه المحاملي”من طريقٍ عبد العزيز بن عبد الله الجدعاني» عن سعيد 
بن أبي عروبة» 

والبيهقي”'من طريق عبد الله بن بكر السهميء عن إياس بن عبدالغفار» 

كلاهما: (سعيد بن أبي عروبة» وإياس بن عبد الغفار)» عن علي بن زيد بن 
جدعان به. 

دراسة الإسناد» والحكم عليه: 

هذا الحديث مداره علئ علي بن زيد بن جدعان وهو متفق علئ ضعفه”» ولم 
يتابعه عليه أحد؛ فالحديث ضعيف. 


() «فضائل رمضان). برقم .)5١(‏ 

(0) «المرجع السابق». برقم .)١5(‏ 

69 «شعب الإيمان»» برقم (7775) وني «فضائل الأوقات»., برقم (91)» (078). 
(5) «الأمالي- رواية البيع»» برقم (197). 

(5) «شعب الإيمان». برقم (57775). 

(7) «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (١؟57//5).‏ 


م يا للا 
م مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عواطف بنت نصار الرشيدي اه 


المطلب التاسع 
حديث خريم بن فاتك 
قال يعي 
0 عَنْ خُرَيْم وَجُل مِنْ بَئِي أسَدٍ: أَنَوَسُوا 
الله مَالَ: (لَؤْلَا أنَّ يك الْتتَيْنٍ كُنْتَ أَنْتَ أَنْتَّ)» قَالَ: إِنَّوَاحِدَهٌ لَكْفِينِي» قَالَ 
مل إَارَكَه َف َشْرَك)» َال : لَاجَرَمَ وَالو لا أَفعل. 


تخريج الحديث: 

ل أخر جه أحمذ" عن معمرٌ بنحوه. 

© وأخرجه ابن سعد”, وابن أبي عاصم*» والطبراني*» وابن عساكر”" من طريق 
إسرائيل. 


أحمدٌ”-ومن طريقه ابن عساكر“-» والطبراني" من طريقٍ أبي بكر بن عياش» 


.)١99/5( «جامع معمر بن راشد)» باب: إسبال الإزار» برقم‎ 6)1١( 
.)١18899( (؟) «المسند)ء برقم‎ 

(0) «الطّبقات» (8/5"). 

() «الآحاد والمثاني)»» برقم .)1١55(‏ 

(5) «المعجم الكبيرا» .)5١1/5(‏ 

(5) «تاريخ دمشق»(5١/551).‏ 

(6)0 «المسند/ برقم .)١19071(.)١8951(‏ 

() «تاريخ دمشق». .)757/1١5(‏ 


)054 «المعجم الكبير) .)5١/82/5(‏ 


فياه 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاه - ديسمبر 21٠1م‏ 1 


الأحاديث التي ورد فيها لفظ: «خصلتان) عن النبي 20... 


ولوين” - ومن طريقه ابن عساكر - عن حديج بن معاوية وأبي الْمُعَط 
- فرّقهما -» 

والطبراني" من طريق قيس بن الربيع» 

والحاكم”". والبيهقي" من طريق عمار بن زريق» 

وأبو نعيم “من طريق سلمة بن صالح» 

سبعتهم: (إسرائيل» وأبو بكر بن عياش» حديج بن معاوية» أَبُو الْمُعَطَّل الزْمْرِيُ 
قيس بن الربيع» عمار بن زريق» وسلمة بن صالح) عن أبي إسحاق. 


ماع 46 


ادر 


انين 


والطبراني”من طريق قبس بن الربيع» عن أبي حصين. 

والطبراني"» والحاكم” من طريق الأعمش. 

ثلاثتهم: (أبو إسحاقء وأبو حصينء والأعمش»» عن شمر بن عطية بنحوه» لكن 
جاء في رواية إسرائيل ذأني بكر بن عياش وعمار بن زريق «خلتان)»» وفي رواية سلمة 
بن صالح. والأعمش «خصلتان». 


.)078( .)7310( «جزئه» برقم‎ )1١( 

(؟) «المعجم الكبير»» .)35١8/5(‏ 

(6) «المستدرك»». برقم .)75١19(‏ 

(5) «شعب الإيمان»» برقم (50055).» وني الآداب (055). 
(60) ١«حلية‏ الأولياء» /١(‏ 7517). 

(6)5 «المعجم الكبير»» .)5١8/5(‏ 

649 «المرجع السابق» .)5١8/:(‏ 

(6) «المستدرك»». برقم (550). 


0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عواطف بنت نصار الرشيدي ا 


© وأخرجه الطبراني”"» وأبو نعيم”"من طريق المسعوديء» عن عبد الملك بن 
طنعم. 2.١‏ > أنه ١‏ 
9 (نعم الفتئ 
بر وى كه م اه د :8 ع 26 0 2 روي 1م 2 0 0 01 
خرَيم لو قص مِن شعره وَرَفعَ مِن إِزَارِهِ) فقال خرَيّم: لا يفارق شعري اذنيء ولا 
إزَارِي كخبي). 
دراسة الإسناد. والحكم عليه: 
هذا الحديث مدارةٌ على شمر بن عطية فرويه عن خريم الأسدي وهو لم يدركه» 
قال المزي: «شمر بن عطية رَوَئْ عَن: خريم بن فاتك الأسدي ولم يدركه)”, 


عمير» عن أيمن بن خريم بن فاتك. عن أبيه؛ قال: قَالَ رَسُول الله 


5/1 شالة انا 
لل ع ين 


(1) «المعجمالكبير» .235١8/4(‏ وفي «المعجم الأوسط؛. برقم (0:5)» وفي ١المعجم‏ 
الصغير)» برقم 0)5١65(‏ (7/51). 

(؟) «تاريخ أصبهان» .)771/١(‏ 

(9) «تمهذيب الكمال» (؟١/‏ 659). 


نيا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاه - ديسمبر 21٠1م‏ م 6ه 


ا الأحاديث التي ورد فيها لفظ: «خصلتان) عن النبي 2 


المطلب العاشر 


حديث مزيدة بن جابر 


قال أبو يعلرا©: 


وماس 


ع ةا ل حُجَيْر الْعَبْدِيٌ» 
حَدَثَنَا مُودٌ الْعَصَرِيء عَنْ جَدَه قَالَ الختكا وشو آله َ 
صل ماما نف معأ يق َم عَُد لخلاب 
جه في ذَلِكَ الْوَجْهِ فَلَقِي ثَكَانَةَ عَشَّرَ رَاكباء مركب وَقْرَّبَ» وَقَالَ : مَنِ الْقَومُ م؟ قَالُوا: 
م د لقم كلقع تفع كذ في »قار ل قل يشر 
سَيُوفَكُمْ مَذِِ؟ قَانُوا: لا. قَالَ: مَلَعَلَكُمْ إِنَمَا قِمْتم ُمْ في طَلَبٍ هَدَا الرّجُلِ؟ قَالُوا #أخزة 
َمشّئ مَعَهُمْ يُحَدنّهُمْ حت نَرَ إلى الب 8 فَقَالَ لهُمْ: هَذَا صَاحِبكُمْ الَذِي تَطْلبُونَ. 
لال اموت ورا مَنْ سَعَى سَعْيَاه وَمِنْهُمْ مَنْ هَرْوَلٌ» وَمِنْهُمْ مَنْ 


001 


و شه قَأَحََذُوا ؛ بِيَدِهِ ولراك وََعَذُوا إل وَتقيٍ الْأَسَّحّ 
ل وَعَمَلَهَاه وَجَمَعٌ مَتَاعَ القَوْم ؟ ارقي عَلَىْ 
2 فَأَحَدَ بِيَدِهِ مَمَبَلَهَاء فَقَالَ الِيْ : (فيكٌ حَضَْئَانِ 
ناا اله 7 قَالَ: وَمَا هُمَا يان الله؟ قَالَ؛(الْأَنَا وَالموَه). قَالَ الك 
عَلَيْهِ أو تَخَلْقَا مِئّ؟ قَالَ: (جل جَبْلٌ) فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّهِالَّذِي جَبَكَِي عَلَى مَا يُحِبُ 
وَرَسُولهُ 
)١(‏ «المستداء برقم .)586٠0(‏ 
نيا 
كك دن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عواطف بنت تصار الرشيدي اه 


تخريج الحديث: 
© ومن طريق أبي يعلئ أخرّجَّه ابن المقرئ”. 
ل وأخرجه البخاري”, ابن أبي عاصه' "-ومن طريقه أبو : نعيم“-» والحكيم 


الترمذي”*» والطبراني”» والبيهقي' " من طريق محمّد بن صدران به . ولفظ البخاري 
286 © فَقبَكَهًاء فَقَالَ لَه النَبِيْ : (أ 


والبيهقي: جَاءَ الْأَشَحّ يَمْشِي حَتَّى أَحَدَ بد الب ف 
إِنَّ فيك لَخُلَْيْنِ يُحِبّهُمَا الله وَرَسُولّةُ)» قَالَ : جَبْلَا جلت عَلَيْه أو خلِقًا مَعِي؟ قَالَ: 
(لا» بل جَبْلَا جُبلْت عَلَيْه) قَالَ ١العقة‏ لل الذى عت عل تاقمة الله ورشو ل 
دراسة الإسناد» والحكم عليه: 
هذا الحديث مروي من طريق محمد بن صدران» والحديث محتمل للتحسين» 
فمحمد بن صدران وثقه أبو داود. وقال النسائي: «لا بأس به)©. وطالب بن حجير 


صدوق كما في التقريب"» وهود مقبول”"» رو عن جده وله صحبة. 


2000 «الرخصة في تقبيل اليدا» برقم (5). 

(؟) «الأدب المفرد» برقم (/041). 

(0) «الآحاد والمثاني»» برقم .)١590(‏ 

(4) «معرفة الصحابة». برقم .)171١9(‏ 

(0) «نوادر الأصول»». برقم .)١570(‏ 

(5) «المعجم الكبير) .)559/”١(‏ 

60 «دلائل النبوة» (755/6). 

() «سؤالات الآجري» »)4١0//١(‏ «مشيخة النسائي» (ص07). 
() «التقريب). برقم (07008. 

.01/55( «المرجع السابق»» برقم‎ )٠١( 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


الأحاديث التي ورد فيها لفظ: «خصلتان) عن النبي 20... 

وطبقة التابعين يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرهاء وعليه فالحديث قابل 
للتحسين كما ذكرنا. 

وقد سبق فقه الحديث في الحديث الأول من أحاديث ابن عباس وكة. 


!2 
ين 


ياه 
11 8-1 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عواطف بنت نصار الرشيدي اه 


الأحاديث المرسلة 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 


8 سر ع و ساي قد واي سررة 07 ليد 3 2 ون 505 3 3 7 
- أخبر بْنْ عَبْدِ اللو الأسَدِيء أخبرَنًا كثِيرٌ بْنْ زَيْدِهِ عَنْ زياد بْنِ أبي زِيَادٍ 


26 ل 07 صريية ## اع 2# 00 عيض © لماه دور 1 #لافه 
مَوْلَى عَيّاش بن أبي رَبِيعَةَ عَنْ رَسُولٍ الله 89 ة قال : (كَانَتْ حصان ن لا يَكِلَهُمَا إلى أحد: 


31 


الْوُضُوءُ من اليل حِينَ يوم وَالسَائِلُ يَقُومُ حت يُخْطِيَة). 

تخريج الحديث: 

٠‏ لم أقف عليه عند غير ابن سعد. 

وأخرجه ابن أبي شيبة" عن وكيع. عن موسئ بن عبيدة» عن العباس بن 
عبدالرحمن المدني قال: خصلتان لم يكن رسول الله يي يكلهما إلئ أحد من أهله: 
كان يناول المسكين بيده» ويضع طهوره من الليل ويخمره. واللفظ الثاني: «ويضع 
الطهور لنفسه). 


.0 1/1 


61 «الطبقات». باب: ذِكْرٌ صِفَةِ لات رَسُولٍ الله 

00 «المصنف»» باب: من كان يحب أن يناول المسكين صدقة بيده برقم (/51 070 .)١٠١1/0/8‏ 
لختدا 

العدد (/11) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر .ام مم "ا 


١ 8» 
بك‎ 


الأحاديث التي ورد فيها لفظ: «خصلتان) عن النبي 20... 


دراسة الإسناد» والحكم عليه: 


الحديث من طريقيه مرسلء ف زياد بن أبى زياد» والعباس ين عبد الرحمن 
المدني» لم يدركا النبي ##» فالحديث من كلا طريقيه ضعيف. 


11 لمحن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عواطف بنت نصار الرشيدي اه 
المطلب الثاني 
مرسل أبي قلابة الجرمي 


قال 0 الررافة 


24 


0 أ قلاية قا : َال كش ل الله نت : (فيها مجذية 


3 :يا اب ]5 م شان طعا لم تكن يقرة وين ات لق 


الل 


مِنْ مَالِكَ عِنْدَ مَْتِكِ أَرْحَمُكٌ بهِ) أو قَالَ : (أطَهرٌكَ به وَصَلَاةَ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ مَوْتِكِ). 


ذه 


تخريج الحديث: 
« لم أقف عليه عند غير عبد الرزاق. 
دراسة الإسناد. والحكم عليه: 


الحديث ضعيف لعلة الإرسال» ف أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرميء لم يدرك 


ا 4ت 
دري يز يت 


.)١158171/( «المُصئّف» في كتاب الوصاياء رقم‎ )١( 


0 ا 
العدد (/11) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 21.ام مقلم ده 


الأحاديث التي ورد فيها لفظ: «خصلتان) عن النبي 2.. 


3 0 2 11 : عن 0 7 

أحمد الله الذي منَّ علي بإتمام هذا البحثء. وأصلّيء وأَسلّم علئ النبي الكريم» 
وعلا آلِه» وصحبه؛ ومّن والاه» وبعد: 

وبعد دراسة الأحاديث المذكورة كُلَّها تبيّن لي: أنه لا يوجد فيها حديث صحيح 


عدا حديث عبد الله بن عمرو وا ا ا 


قال ل ا : (إنَّ فيك حَصْلتيْنِ يُحِبُّهُمَا الله: الْحِلْمُ 


ان 
والله ولِييٌ التوفيق» والحمد لله رب العالمين. 


ا 04ت 
دري يز يت 


نيد نزي تن 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عواطف بنت نصار الرشيدي اه 


قائمة المصادر والمراجع 


- الآحاد والمثاني» أبو بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم (المتوف: /7481ه)» تحقيق: د. باسم 
الجوابرة» دار الراية» الرياضء الطبعة الأولئ» 51١١‏ ١ه.‏ 

- الأدب المفرد. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله (المتوفق: 
7ه). تحقيق: سمير بن أمين الزهيري؛ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياضء الطبعة 
الأولن. 519١ه.‏ 

- أطراف الغرائب والأفراد» أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني» 
المعروف بابن القيسراني (المتوفى: /1٠0ه)»‏ تحقيق: محمود محمد محمود حسن نصارء دار 
الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولئ. 5١9‏ ١ه.‏ 

- أمالي ابن بشرانء أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران بن محمد بن بشران 
بن مهران البغدادي (المتوف: ١57ه)»‏ ضبط نصه: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي» 
دار الوطن, الرياض. الطبعة الأولئن» 517 ١ه.‏ 

- أمالي المحاملي - رواية ابن يحيئ البيع» أبو عبد الله البغدادي الحسين بن إسماعيل بن محمد 
بن إسماعيل بن سعيد بن أبان الضبي المحاملي (المتوف: ٠“اه).»‏ تحقيق: د. إبراهيم 
القيسيء المكتبة الإسلامية» دار ابن القيم» عمان - الأردن» الدمام» الطبعة الأولئ» 517١اه.‏ 

- الإيمان لابن منده» أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيئ بن مَنْدَه العبدي (المتوفل: 
05هم). تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» مؤسسة الرسالة - بيروت»ء الطبعة 
الثانية» 505١ه.‏ 

- تاريخ أصبهان - أخبار أصبهان, أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسئ بن 
مهران الأصبهاني (المتوفل: 0١47ه»).‏ تحقيق: سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية - 
بيروتء الطبعة الأولئ. ١٠5١ه.‏ 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ 


الأحاديث التي ورد فيها لفظ: «خصلتان) عن النبي 2.. 


- التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله (المتوفق: 
57١1ه)»‏ الطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدكن» طبع تحت مراقبة: محمد 
عبدالمعيد خان. 

- تاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوق: 
4 ه)ء تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي - بيروت»ء الطبعة الأولئ» 
اه 

- تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوئ: ١لاده)ء‏ 
تحقيق: عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 5١6‏ ١ه.‏ 

- الترغيب والترهيبء. إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيبمي 
الأصبهانيء أبو القاسم, الملقب بقوام السنة (المتوق: 0 07ه)» تحقيق: أيمن بن صالح بن 
شعبان» دار الحديث - القاهرة. الطبعة الأولئ» 5١5‏ ١ه.‏ 

- تعظيم قدر الصلاة» أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي (المتوف: 954 ١ه)ء‏ 
تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» مكتبة الدار - المدينة المنورة» الطبعة الأولئ» 
5ه 

- التنوير شرح الجامع الصغير» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنيء الكحلاني ثم 
الصنعاني» أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير (المتوف: 87١١ه)»‏ تحقيق: 
د. محمّد إسحاق محمّد إبراهيم» مكتبة دار السلام» الرياضء الطبعة الأولئ» 577 ١اه.‏ 

- تبذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار - مسند ابن عمرء محمد بن جرير بن 
يزيد بن كثير بن غالب الآملي, أبو جعفر الطبري (المتوف: ١٠اه)»‏ تحقيق: محمود محمد 
شاكر» مطبعة المدني - القاهرة. 

- تهذيب التهذيبء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوق: 
هم ). مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند» الطبعة الأولئ» 75١ه.‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عواطف بنت نصار الرشيدي اه 


- تبذيب الكمال في أسماء الرجال» ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء أبي الحجاجء جمال 
الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوف: 57 /اه)» تحقيق: د. بشار عواد 
معروفء طبعة: مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولئ» ١٠٠5١ه-‏ ٠198م.‏ 

- التواضع الخمولء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي 
القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوئ: ١8/١ه)»‏ تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطاء 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولئ» 5٠4‏ ١ه.‏ 

- الثقات» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَء التميمي» أبو حاتم؛ الدارمي» 
البّستي (المتوف: 4 *اه)ء طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» تحت مراقبة: 
الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية» دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آباد الدكن الهند, الطبعة الأولئن» 1197ه. 

- الجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي» 
الرازي ابن أبي حاتم (المتوف: 71اه)» دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة الأولئ» 
١ه‏ 

- جزء فيه حديث المصيصي لوين» أبو جعفر محمد بن سليمان بن حبيب بن جبير الأسدي 
المصيصي المعروف ب لوين (المتوف: 45 7ه»)» تحقيق: أبو عبد الرحمن مسعد بن 
عبدالحميد السعدني» أضواء السلف - الرياضء الطبعة الأولئ» /51١ه.‏ 

- جزء من حديث أبي حفص عمر بن أحمد ابن شاهين عن شيوخه؛ أبو حفص عمر بن أحمد 
ابن شاهين (المتوف: 785ه)» اعتنئ به هشام بن محمد» أضواء السلفء الرياضء الطبعة 
الأولن. 518١ه.‏ 

- الحلمء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي 
المعروف بابن أبي الدنيا (المتوئ: ١14ه)»‏ تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطاء مؤسسة 
الكتب الثقافية - بيروت» الطبعة الأولئ» 517 ١ه.‏ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لآبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» مطبعة السعادة مصرء 
6ه. 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


ا الأحاديث التي ورد فيها لفظ: «خصلتان) عن النبي 2 


- الخلعيات»؛ علي بن الحسن بن الحسين بن محمدء أبو الحسن الخِلّعي الشافعيّ (المتوف: 
5ه). 

- الدعاء» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني (المتوفق: 
"اه ). تحقيق: مصطفئا عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولئ» 
اه 

- ذم الكلام وأهله, أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي (المتوق: 
١0ه).‏ تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» 
الطبعة الأولن» 51 ١ه.‏ 

- الرخصة في تقبيل اليد» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان الأصبهاني 
الخازن, المشهور بابن المقرئ (المتوفئ: ١ه‏ ).» تحقيق: محمود محمد الحداد. دار 
العاصمة - الرياضء الطبعة الأولئ» ١5٠‏ ه. 

- الأهنه اوعد اللا دين دين عكبل بن هلال بن أسد الشياق (المخرفة: ١ه‏ 
وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولئ» 
5آاها 

- الزهدء أبو مسعود المعاق بن عمران بن نفيل بن جابر الأزدي الموصلي (المتوف: 6١ه)ء‏ 
دار البشائر الإسلامية - بيروت» تحقيق: الدكتور عامر حسن صبريء الطبعة الأولئ؛ 
اها 

- سئن ابن ماجهء ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه يزيد (المتوق: 
17ه).» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسئ البابي 
الحلبي. 

- سنن أبي داود السجستاني» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي السجستاني (المتوف: 110ه)» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد, المكتبة 


العصرية» صيدا - بيروت. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عواطف بنت نصار الرشيدي اه 


- سنن الترمذي» محمد بن عيسئ بن سورة بن موسئ بن الضحاك, الترمذيء أبو عيسئ 
(المتوق: 71/9'ه)» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر» ومحمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم 
عطوة عوضء شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي - مصرء الطبعة الثانية» 1465١ه.‏ 

- السئن الكبرئ؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الخسروجردي الخراساني. أبو بكر 
البيهقي (المتوق: 50/8 ه)» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة الثالثة, 5 557١ه.‏ 

- سنن النسائي - المجتبئ من السننء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» 
النسائي (المتوف: ٠ه‏ )» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلبء الطبعة الثانية» 5٠85١ه.‏ 

- سؤالات أبي إسحاق إبراهيم بن الجنيد للإمام يحيئ بن معين؛ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله 
بن الجنيد (المتوفل: 75٠١‏ ه تقريب])» تحقيق: أبو عمر محمد بن علي الأزهريء الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة» الطبعة الأولن» ١57/8‏ ه. 

- سؤالات الآجريء أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السّجِسّتاني (المتوق: 710ه)» تحقيق: محمد علي قاسم العمريء عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولئ, "507 ١ه.‏ 

- شرح السنة» محبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 
(المتوق: 7١0ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوطء المكتب الإسلامي - دمشقء بيروت»ء الطبعة 
الثانية» ٠"‏ 85١اه.‏ 

- شرح سنن أبي داود» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان المقدسي 
الرملي الشافعي (المتوف: 5 854 ه)» تحقيق: دار الفلاح مصرء الطبعة الأولئ؛ 5717 ١اه.‏ 

- شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي 
الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوئ: ١7اه»)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولئ. 5١6‏ ١ه.‏ 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ 


الأحاديث التي ورد فيها لفظ: «خصلتان) عن النبي 2.. 


- شعب الإيمان» أحمد بن الحسين بن علي بن موسئئ الخُسْرَوْجردي الخراسانيء أبو بكر 
البيهقي (المتوئ: 50/8 ه)» تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد, مكتبة الرشد 
بالرياض. الطبعة الأوليئ» 571 ١اه.‏ 

- الشكرء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي 
المعروف بابن أبي الدنيا (المتوئ: ١7/8ه».»‏ تحقيق: بدر البدرء المكتب الإسلامي - 
الكويت. الطبعة الثالثة» ٠٠5١ه.‏ 

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبدء 
التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البستي (المتوفف: ؛ 0ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة - بيروتء الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه.‏ 

- صحيح ابن خزيمة؛ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي 
النيسابوري (المتوفى: ١١لاه)»‏ تحقيق: د. محمد مصطفئ الأعظمي, المكتب الإسلامي - 
بيرولتاء 

- صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج النيسابوري (المتوئ: ١71ه).‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- الضعفاء والمتروكونء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيء النسائي (المتوق: 
٠"‏ “اه)ء تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي - حلبء الطبعة الأولئ» 11947١ه.‏ 

- الضعفاءء أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسئ بن حماد العقيلي المكي (المتوف: 71اه)ء 
تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجيء دار المكتبة العلمية - بيروت» الطبعة الأولئ, 5 ٠5١ه.‏ 

- الطبقات الكبير» محمد بن سعد بن منيع الزهريء (المتوف: ١71ه)»‏ تحقيق: د. علي محمد 
عمرء مكتبة الخانجي- القاهرة» الطبعة الأولئ» ١547١ه.‏ 

- عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه وَيّكَ ومعاشرته مع العباد» أحمد بن محمد بن إسحاق ابن 
اسن (المتوئ: 14اه)» تحقيق: كوثر البرنيء دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم 


القرآن - جدة / بيروت. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عواطف بنت نصار الرشيدي اه 


- الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس مما ليس في الكتب المشهورة: أبو الفضل أحمد بن على 

- غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة» أبو القاسم خلف بن عبد الملك 
الدين علي السيدء عالم الكتب - بيروت»ء الطبعة الأولئ, /501١ه.‏ 

ٍِ فضائل الأوقات» أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الخْسْرَّوْجردي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي (المتوفم: /50ه)» تحقيق: عدنان عبد الرحمن مجيد القيسيء مكتبة المنارة - مكة 
المكرمة. الطبعة الأولئ» ١٠5١ه.‏ 

- فضائل رمضانء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي 
القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفئ: ١1/8ه)»‏ تحقيق: عبد الله بن حمد المنصورء دار 
السلف. الرياض - السعودية» الطبعة الأولئ. 5١6‏ ١ه.‏ 

- فضائل رمضانء أبو حفص عمر بن أحمد ابن شاهين (المتوفم: 865 "اه ).» تحقيق: بدر البدرء» 
دار ابن الأثير - الكويتء الطبعة الأولئ» 5١6‏ ١ه.‏ 

- الفوائد» أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الجنيد البجلي الرازي ثم 
الدمشقى (المتوئ: 5 ١4ه)»‏ تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفىء مكتبة الرشد - الرياض» 
الطبعة الأولئ» 7١51١اه.‏ 

- الكامل في ضعفاء الرجال» أبو أحمد بن عدي الجرجاني (المتوفى: 7”6ه)» تحقيق: الدكتور 
سهيل زكار - الطبعة الثالثة. 
الرازي (المتوئ: ١٠7ه)»‏ تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار ابن حزم - بيروت / 
لبنان» الطبعة الأولئن» 57١‏ ١ه.‏ 
بن مَعْبِدَ» التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البستي «المتوق: هم تحقيق: محمود إبراهيم 
زايد» دار الوعى - حلب. الطبعة الأولئ. 795١ه.‏ 
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الأحاديث التي ورد فيها لفظ: «خصلتان) عن النبي 2.. 


- مداراة الناس» أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي 
المعروف بابن أبي الدنيا (المتوق: ١/7ه)»‏ تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. دار 
ابن حزم, بيروت - لبنان» الطبعة الأولئ» 514 ١ه.‏ 

- المدخل إلئ السّئن الكبرئ» أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الخُسْرَؤِْردي الخراساني» 
أبو بكر البيهقي (المتوق: /40ه)» تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظميء دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي - الكويت. 

- مساوئ الأخلاق ومذمومهاء أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي 
السامري (المتوى: 7177اه)» تحقيق: مصطفئ بن أبو النصر الشلبي» مكتبة السوادي للتوزيع» 
جدة. الطبعة الأولئ, 517 ١اه.‏ 

- المستدرك علئ الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري 
(المتوق: ٠5‏ 4ه)» تحقيق: مصطفئ عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأولئ. ١51١ه.‏ 

- مسند أبي داود الطيالسي» أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرئ (المتوق: 
١ 4‏ "ه)ء تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي» دار هجر - مصرء الطبعة الأولئ» 
89 اه 

- مسند أبي يعلئء أبو يعلئ أحمد بن علي بن المثنئ بن يحيئ بن عيسئ بن هلال التميمي؛ 
الموصلي (المتوى: 01 1ه)» تحقيق: حسين سليم أسد, دار المأمون للتراث - دمشق» الطبعة 
الأولئ» 5 5٠‏ ١ه‏ - 1984م. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
(المتوفل: 5١‏ 17ه). تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد. وآخرون. إشراف: د عبد الله بن 
عبدالمحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولئ» ١57١ه.‏ 

- مسند الشهابء أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصري 
(المتوق: 454ه)» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
الثانية» /1 5 ١ه.‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عواطف بنت نصار الرشيدي اه 


- مسند عبد بن حميدء أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكَسّى ويقال له: الكَشَّى 
(المتوق: 54 17ه). تحقيق: صبحي البدري السامرائي» مكتبة السنة - القاهرة» الطبعة الأولئ» 
:١ه‏ 

- مشيخة النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي (المتوفق: 
٠"‏ 7ه)ء تحقيق: الشريف حاتم بن عارف العونيء دار عالم الفوائد - مكة المكرمة» الطبعة 
الأولئ» 577١اه.‏ 

- مصنف عبد الرزاقء أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوق: 
١ه)).‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمىء المجلس العلمى- الهندء الطبعة الثانية» 
اه 

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (المتوفل: ١‏ 6مه) د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري» دار العاصمة» 
دار الغيث - السعودية» الطبعة الأولئ» 5١9‏ ١ه.‏ 

- معجم ابن الأعرابي» أبو سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري 
ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأول» 518 ١ه.‏ 

- المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني 
(المتوفل: ١٠”ه).»‏ تحقيق: طارق بن عوض الله» دار الحرمين - القاهرة. 

- المعجم الصغير» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني 
(المتو: ١اه)»‏ تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير» المكتب الإسلامي» دار عمار 
- بيروت» الطبعة الأولئ» 5٠4‏ ١ه.‏ 

- المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني 
(المتوفئ: ٠ه‏ )» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفيء دار النشر: مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة» الطبعة الثانية. 


ا 


العدد (/ا1) ربيع الثاني ماععاه - ديسمبر ١‏ ).ام - 130 
0 


يا 


2 


ا الأحاديث التي ورد فيها لفظ: «خصلتان) عن النبي 2 


- معرفة الصحابة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسئ بن مهران الأصبهاني 
(المتوفل: ١57ه).‏ تحقيق: عادل بن يوسف العزازيء دار الوطن للنشر - الرياضء الطبعة 
الأولن, 519١ه.‏ 

- مكارم الأخلاق الدنياء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي 
القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفئ: ١8١ه)»‏ تحقيق: مجدي السيد إبراهيم» مكتبة 
القرآن - القاهرة. 

- مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقهاء أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن 
شاكر الخرائطي السامري (المتوفل: 71 اه)» تقديم وتحقيق: أيمن عبد الجابر البحيري» دار 
الآفاق العربية» القاهرة الطبعة الأولئ. 5١9‏ ١ه.‏ 

- موسوعة أقوال الدارقطني؛ مجموعة من المؤلفين» عالم الكتب للنشر والتوزيع - بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولئ» 7٠١١‏ م. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدينء أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي (المتوق: /4/اه)» تحقيق: علي محمد البجاوي, طبعة: دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت؛ لبنان» الطبعة الأولئ» 7/857١ه.‏ 

- نوادر الأصول في أحاديث الرسولء أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن المعروف بالحكيم 
الترمذيء (المتوئ: 7٠١‏ ه»). تحقيق: إسماعيل بن إبراهيم متولي عوضء مكتبة الإمام 
البخاريء الطبعة الأولئ» /١٠7م.‏ 
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آل أطث 1602 ع0 عاعتطتتاه 5116 غأتاء11205ء ,تطئلة21-01 201لطعد21-8 02315 طاط هناك 
- قءه511101 © 0111 ملصتطةة6! 0ع:21-533 212101 عل غهاتلهء ,للخ 2851 :21لععع1) تان[ 
000 

21-81 تتتتاع 21-1 علط تصتطةةط1 عط 152211 طامط 20تتتطتقطدة ,0163لا قتنطمع 1[ - 
باكتقطنك-21 طتستث صل٠ط‏ ختصوددك عل غدكتلء ,للخ 256 :أغهلوءع0) لطواابلطخ تام 
9 ,ع لله 1122م رطل2ة117 ,10ناط151آ لمنه عمتطاد اطنط +10 تحتةتطاآ ععله0171 كا 
لم 

طنط 10متدطآط صتط 10متدط-1ج طخ لعتتمتقخطبكل8ة بلطخ بلتصوط متا لطخ ننا انلهممبك 8‏ - 
]3 تططداك عل غداتلء ,لخ 249 :1ملععع1) اطامة]ا-الى :عاوع«تتتاه ع5 51 21-1232551 351لا 
.8 ,0116© 1112م ,متتلهن) - طلقصصباك جعع811101 ,1هختتقحطتة 21-5 

-21 115131[1101ك1[-21 141153 علط ألث قاط طتاعوون]-لث صا٠ط‏ لعمصطك ,اعإستلعك المعممو 0‏ - 
لمك 11خ -له لطذك .(آ عل غداتلهء ,طخ 455 :1جلععع0) أوفطانتة 21-8 تكلو8 تطخ ,تطدكخختتتطكل 
كلخ 1423 رعؤتلء مطةط ,115:20 صا تتتة1ط1ا لعطوجخ]- أخ ,ل تمصدط 0تمصدط-1ه 

8 212 1111131111220 صقلطا 20تتتطلث 122151 ناطث ,اماع 10[معطاعة اعدمعاط مام مكوعناي:<ط ‏ - 
ع21121 511 1120561118© 328عأملعء 1312م ,1ل جشحلهة لمحطماج5 صتط علتله/طا اد لطخ صلم 
101 1"01120211012 ,31313 ' 2تتتذ-اخ (اتدتتطد :عل 6365ئلء ,(لخ 321 :نأهجلعءع0) اكتقطة ]21-1 
كك 1415 - عزتلهء متام بطهملووع]] 

15 012 5115732 قاط 1053370 قاط 20تتتتتتقطد8 عاط طو اناطخ علد8 ناخ ,ءدعتستطلن 8‏ - 
31-8 أآطلى لط[ ع0 عأعتططتاه ناد غتاء1205اء ,لطوة1نا21-00 271:20مطنا ,01دلطاعدظ21-8 
2 018 راأع انها - عتلطةاد]! انامتاظ ,21-8201 تتلد8 انا مأعطعمة ,للخ 281 :تملعععل) 
لخ 1400 بقاعنا 

اط 21-1115302 20تتتتقطيكلطة تاطث ,طفمصدن1-5ج لتطبط8 بطفمصررك مدعل مكمعتاواط ‏ - 
ولخ 516 :03ععءع0) 1لقطك-له 1تتتقطعد21-8 حتتتداط-21 162 20 تمتستقخطبك5ة صتطا 8313510 
3 00113 2 01]12» ,اتتتاع8 ,100122356 - عتحتة 151 8110101 ,اننم تك -لج طتمستطك عل غمتتلء 
كلم 

5520 قاط 11131 متم [دطصقط حتنط 20تتتستقطبك8ة عاط 0تتصطخ طلهةاانلطخ تاطذ بنصهتاءءمى ‏ - 
:1 ,51211 52132 تطخ 1:30قتتتقطن8 ع0 غ12مصلد ,رطخ 241 :تهملعءع1) أاموطتقطد-1ج 
كذ 1420 ,عتزتلء 1128م نوطنا - لتتتاعظ ,ولالإلمطا21-1 تدكا 1ه 

حلت 5701-لث ه136 صلط 8]1311 طقاط تتقتتطآ صزط 112311-آخ 513500 ناطخ ,لطتت-لى ‏ - 
01[ عل غقأائله ,اتتتاعظ - 2(لمتة[5]-[لخ عدامد8-[خ 01[ ,كلخ 155 :غأهلعءع0) 113515111 
كك 1420 رعزتلء 32قلام ,نكلطة5 2دد25]] "اعمتم 

ذلخ منط لقسطخ 21-7201 ناطخى يتنخصها أه ماع ماعامعستامنه عله تعةعتلموه: عالهما 2 - 
صتط 5220 .0 ,كلخ 8552 :6ملععءع0) امملدن5ك- 1ه 11231 صنتط لعتمطخ مط 20تمسمتقطبك8 ستط 
- لطاتمط-آخث 1031[ ,طلمسسزئدخك-اخ 0[ ,تاتتطتمطك-اخ 13217تتلطث صلم تعدكداحز 
كك 1419 ,عتكتلء 2مطتاط ,59110115 

8 13413ع1 1و رآناكة14ةصا ,نقد اناصطده17 ناه 2عأامةمط 91 21ةاكة تدا[نطع01غم الامعده همده © - 
ولخ 364 :غهلعءع1) تمتصددك-21 دط] وهط1]5 صا 20متمسمتقطبط8 صتط لعصطخ ,تتام تعد ده 
51 01601132ائ) 151320121 تتتاطعم طقاط01) 03528 ,تمعبدظ دلخ تتمطاعكف][ عل دع ادع كما أوه1 
.أنتتاءع8 / طهل0ع1 - اتالنتصة1ه00) :اماعبطتتاج 12أدلسصبط 

-21 2ه21-1135 ناطث ,20تنتستقطن8 نط1 منقدد 21-1 16 صودمدط-1د 16 ألثخ ,كه'2[تتطك]-اى 4‏ - 
.رطخ 492 :تملععع0) اللقطكحله "لتطكا 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


اا الأحاديث التي ورد فيها لفظ: «خصلتان) عن النبي 2 


30 طاطا 15820 طلم 20تتتمتقطب8 طلواانتلطخ تالطخ بطملصدكل8 د16 تنا مجكستلعىن ‏ - 
منط تلخ .1(آ ع0 7215213 ,رطخ 395 :أجلعءعه0) 1لطكداد طحلمدك]8ة صتط وتتطملا صتط 
6 00112 2 01]12» ,التتاع8 - 5912عآ1 02412تناط ,تطتوة-لخ نزء8]1255 طلم 20 تتستخطت/13 
1م 

-1 تاطث ,21-8015220 1201101 اتامامء 10 ع516106 عنىاطصطة 1ماعصصتام علتية انو اطسك ‏ - 
21-1 21-1532131 27721علط825 لط 11250110 صاط علتله21-3 طخ طنط كد1قطك]ا سادكة0) 
0 عط ,ل5237:6-اخ أأذخ صاد[-ا 822 .01آ عل غداتلء ,رطخ 578 :لملععع0) 1151ل مك -اج 
كك 1407 رعزتلء ممسقاط ,اتصاءظ - وعامم8 01 

-21 0315 قلط ناك صلط 1[6310 قاط 0تتتتطتقطبك8ة صتط طمااسلطخى علوظ اطخ ,ان5؟ ‏ - 
31-8 أطث 162 ع0 عاعطتتاه اناد أتاءومطتء خط21-00135 920إ3ممنا ,تلملطاعد8 
عط1 ,هأخثخ 0ت2متطخ 02011 أاتتلطخ 20متسحقطبك8 عل أمدعقتء؟ ,رطخ 281 :تملعععل) 
لذ 1413 ,عتزتلء همصةءط بتتصتاءعظ - عتإملصتط م8001 [متتطلنت 

0 0 حا 22121[ حتاظ 20تتتمتقطن8 عكلو8 باطخ ,أعلةة1ممط علتاعوعنع 1و عاعاءع1ء 17‏ - 
ع0 أغدكتلهء ,(لى 327 :21لععع0) 2ه تمصدك- لخ ااتتقطكا لاخ تتععلقطد صاظ لطدد ماظ 
1511141 لتتاضعم 535201-[لىخ 3ع8111016 ,1طنلأمطك-لخ 351ا-لخ تاطذث صاظ 11156213 
لخ 1413 ,عكتلء ومصلم بطهللء ل 

ضنط 122152 طتط طلهةاابلطخى صطتط 20تمتتقطبك8 علط تتقصة]' تصتكة21-0 ناطخ ,تأعتاعمعظ 8‏ - 
,لخ 414 :026عءع0) أوطمدحطانآ-21 01مة 21-15221 21-8232311 210صنالحلد علط لها لطم 
8 ,1157201 - 1513397[ لعطاوةظ]1- آذ ,21-521315 21-312310 0طخ تلصمط عل غدنتلء 
.لخ 1412 ,عزتلء 

قلط لعمنطث طنط غأتطقط]' علط تأث صلا لعسمطخ تكلد8 باطخ ,لدلطعد8 01 8156017 عط1' - 
لك تتقطمد8 .1([ ع0 غ110لء ,ركلخ 463 :21لعءه0) 201لطاع82-اخ طننمطك]ا-اثى 1/201 
لذ 1422 ,ع11ل8 11156 ,النتتاء8 - امنه[15]-آاخ «اتقطان- اخ 1021[ ,113310111 

علتاتةقء 10 عاو تتم عه مععه ملل 1-1103515د 0هصدوتك8 12 عل عتمختتطامده المعبة10ان 0‏ - 
-31 3ة(113 قاط لعتقتطلث طناط 20تتتستقطنا8 عاط 1أخ صتط لتسصطخ 21-1201 ناخ رعأناءومصتهء 
.للخ 552 :لملعءع1) امقلووحم 

-21 11توك-لد 320ت0تتستداط طتاط 711153 حاط تتحسث حاط 20تتتتتقطدكط 135151 تطخ ,أطهاد زع - 
2 0213[1) تتصسث 3]06-اجد اطخ عل غهاتلهء ,طلخ 322 :نولععع0) كعلكلة/1 
كك 1404 ,عتكتلء 1132م مكتصاءع8 - 0052 03 لإستتاع 

-آثخ 81153 صتط 1آأثخ طت٠ط‏ طاءوون!1-لىث صتط لعمستطخ بطقمصررك عاتتهمط 12 وعتععنل0مهم][ ‏ - 
01[ عل أدع لم7 ,للخ 458 :لملعءء0) اوقطجة8-اخ تحلدو8ظ ناطخث ,تطنة5ةختناط؟]- لخ 101تاكنتطكل 
- 80016 عتمتج[؟1 +101 0211165)-آثم 1031[ ,تستوراجخ-اخ تتدتصطح خ]-آخ 10132 20 متمتخطنك83 
1 

71113131320 علط حلهاانتلطك لتقمط؟] تطخ ,علد5 اعتلتطة؟ 2 51 111اط701 مع:تهنستة]1ء 1[2‏ - 
7 أنالطخف تقنصطة ]1 اطخ عل ندتتلء ,طخ 481 :خجلععع0) 2121[ -اخ اتتووسخ- لخ تاذ 
كك 1415 ,عزتلهء 02قتام ممستلع81 - عنتمماع؟؟نا0 1و عإمتتا؟ عل وعم 01 1اطاظ ,اطتطك-ام 

قلط أآخ صاط :122131 قاط 5213332 تقلط 20تتتتستتقطن8 حلم اطخ تاطخ ,طمطاعطد- اخ 020ددنلكا 8‏ - 
لنلطخ صت٠ط‏ الصحط عل غدتتلهء ,طخ 454 :21لععع1) 3]511-اثخ 1-011031خى تتنامصعلة]1 
.لذ 1407 ,00113 2 01112» ,أتصتاءع8 - 1515312-[ث 202412نا1 ,521314-اخ لءعء [2/12 

يطقااث ع1 162 حتدكج1ط-21 160 [آث 31-0512 تاطث ,15اء002035[ 01 :8156019 عط - 
01-8 تطخ عل غ12له ,طم 571 :1جملعءه0) تكلودخ 162 عل عاعمطتاط اناد اتاعومصتكء 
كلخ 1415 ,علا طتنا15ل 1و عنتدء1اطنام رعتلتةما تحتتصعم كلا -1ج نهدا ,اكتمتتتك- 1ج 


حك 61 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عواطف بنت نصار الرشيدي اه 


(112([9-اخ طاط 351]ك! طاط 20تتستقطب8 طاطخ ناطخ ,1نطنااعقع نا وعتعانام لصوع 2 ته01 2 - 
-لث 0111-1231 طخ تتقتصططح خ]-[نلطخ .1نآ عل أدعقامع؟؟ ,طن 294 :لملععع0) امدتحكتكت1/1- ام 
كلخ 1406 ,801416 1112© ,111111255213 - لخ 1-1130153[خ - هنآ -[اخ دعه1101ط1ا8 ,ككلهية1 

لع52 قاط 20تتتمطوآط عط لعتططخ طاط 20تتممتخطبك/8 تامد8 ناطك ,ع تكتكصماوطنك 1و عاءعهط 2 - 
ناطث 1ناآ 212معءع7 ,كلخ 310 :036عءع0) 21-1321 1361ناآ-[د اتدكوسمخحلد تستادوبكة صتط 
8 1313[ / اأتتتاء8 - اعوط 10 1[ ,اطدتحته21-1 20تتسمتخطبك8 عنتموعك طلدطز2 001 
كك 1421 رعزتلء 

118 عتاتكلام نه علتلتاطهاد 00172110 وعنع لماعل 1و 1101]ةالطعتامة مع ت2سمكم 8‏ - 
2 71111131171126 ,231لآ 1 811015220 - تتدططكاخ- لخ طتل ناءعدعمططنانآ 111 1تاأتتتعع ج115 
0 :021ععع1) 1م133 -21 ننه 12 تاماخ ,ااتحسك-لد علطن ]1 تتطتفكا م1 2210لا 1 تتتول 
- ووع21 1132031 -[خ ,م5131 20تتتتتتقطن81 لنامصطة]8 عل غدتتله ,للم 

1 21 1انتلطخ صاط 20 تتتستق ه81 عاط 21-8121116 طخ تصامة0)-21 ناطث ,ممختطماظ د16 1لأحسكى 2 - 
,كك 430 :أجلععع0) 201لطع21-82 تتخختطة]8 صتطا متمتطامد8 عط 20تتتتقطب8 عاط مختتطمد8 
-21 1031[ ,422321 - 21 كتاكنالا علط اعلخ ممسصطح 21-1 طخ تاطخ :11012314 1051 2 انعا تبحتةقء 21 
كلخ 1418 رعزتلء تحطتام ,ل1]13:20 فته 1717 

منط 1[6310] قاط 20تتمستقطبك8ة صتط طدمالبلطةى كلد باطخ ,1101معصتده غ12[ تطمسك ‏ - 
م6[ ع0 عاعطتتته اناك أتاءومتناء 1ط21-001135 2338/30ه ,201لباع 21-82 02315 قلط هناك 
,5111لا 113132032 تتتقطلكا 20تتتتقطرك/ة عل غخمتتلء ,للخ 251 :ملععءع0) وترتصدادط-1ج أطم 
كلخ 1415 ,عتؤتلء 1112م مقوطارآ - للتتاءعظ - جد نط1 عورا 

اط هناك طاط 1056310 صلط 20تتتتقطن/8 علط طلماانلطك تعلد8ظ داطذث ,قامعا قإمتلتسن] - 
:+02عع16) 123:3الآ-21 أطخ نط1 ع0 عاعطتتاط اناد أتاء205ناء ,لط15ة21-0101 201لطعهد21-8 0215 
-1 اتنا حل 10232[ ,خخ 0تتمتتطثخ 21-0023011 طخ 20 تتتسستقطن8 عل غداتلء ,للث 281 
كلخ 1409 ,عاكتلء 1202م ,اتضساع8 - ولوتمطا1 

11130 حتاظ لعتصطكث أاطد'ذدلذ صاظ 53'10 ناخ ,أممدتك-اخ م0[ انا لتحتهمه1]ء 1[1‏ - 
1 01686ه ,(طى 340 :026عءع0) كتدك-اخ 82511-لى تتقطءادا لظ عتاواظ ملظ 217:20 ساظ 
اث 102 1031 ,أضاءدد5نآ-اث لعتتطث عحاظ تستطةتط1 ملظ مععطه]1-ابلطخ :عل لوجاوء1 
.1 1418 رعكتلء امطتاط ,رع1011ج5 اعاطهتك اتطدوع] ,اكول 

20 113 نالطخ ناطث ,1تالتتتععصوءووء851 عاتن 1تلقط معتل #ماتختتصتاة علد عأملععمم ‏ - 
:1 )) ,اطلتامطتنة] -1ج مسكعلج21-11 ع0 عاعصططتتاه تناد غناء1205اهء ,متددمة 21-1 علط أأث صل 
1 تتنتقحطآ وعع8161101 ,0صتتكث :2117اع1/1 مطتطةةط] علط لاتححد؟] عل 1ه ,(للى 320 
.0.111 2008 رعؤتلء ممستط 

2 51 ,اع51316 صتلط لعتقطةى صاط تتمدم0 81315 باطخ تتا اتطنتلقط ستل عنتيهم ‏ - 
اازتاعمة ,رطخ 3855 :1دلعءع0) مععطقطد صتط لعصتطة صنطا تتححم0 12315 باطخ بنة5 16اعاعو 
كذ 14185 رعزتلء 2محنتدط 115:20 ,21-52131 01532 شك ,20متستخطبك8 مط سمطائتط عل 

21-151 1لخ طاط 21-1201 صتطا 20تتتمتقطب8 عاط [تهمط5] ,اععطيه'1 تخ 1ج ماععاوعة!' كذ - 
31-8 02553123,, 116[ع2016 ,231-0351120 ناث ,تمطقطدطاكخ-دلهج تحتتته2[1-1 تطئلة 21-1 
و3110) - 1-11201]1[ى 1031 ,تتقطقط5 طلط اع[52 صاط حتمحصحدوخ عل نواتلء ,رطخ 535 :أجلعععل) 
كك 1414 عزتلء مستم 

012 115310 اط 20تتتستقطب/8 صاط لها اطخ تحلوظ ناطث ,1ناانتصهلحطه] عللإب ‏ - 
-[د اطخ 6[ عل عاعمطتتتط حانا5 أتاء11205ء ,لط21-0010135 0333220نآ ,201ل0طع21-83 0315 قلط 
1520 ,21-5213 :031آ ,21-1132501 20تتداط صناطا طذ اطخ ,طخ 251 :6جلععع0) ناد[ 
كذ 1415 ,عزتلء 2نقلام ,52110115 و1طدتط - 


20 و 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام مم ١.ه‏ 


أيه ل ]/ 
يل 


ا الأحاديث التي ورد فيها لفظ: «خصلتان) عن النبي 2 


5 :036عع16) تاععطقطك 160 لعمقطخة طنط تهدط0 1315 باطخ ,مهل 2تتمخ] 017 دعتطمللا عط - 
كلذخ 1415 ع1ؤلله 1202 ,أاع تنا - عع طخ - اخ ط0] 021[ ,1ل 82 -لخ 1لد8 :عل 1126له ,للم 

2-1-1 1/1153 قاط 1آثخ قاط تتاعءددوتط أث صتط 20تمتطك ,ذعططا]' 01 دعتطتلم؟ا عط - 
-آد طخ تحصلخ عل غدأتلء ,طخ 458 :26لععع0) توقطتتد 21-8 كلو تاطلخ ,لمدئقتتتاطك]-21 
8 .1112113138!-[ى وععع71 - 1132312-[لى 3عه810110]6 ,31-02151 11210 تمسطف ]1 
.لخ 1410 ,عزتلء 

31-71 طهاانلطث ناطك ,عله1-5د وترتطولا 162 1ن[ دعمناتكية222 - التمصقطة21-31 اأحسك ‏ - 
-31 اططدطآ-21 صو٠طخ‏ صتط 0عع52 طلط لتقحط15 حاط 20تتتمتقطبك8 علط 1[تدصطة] عاط متتدئب21-1 
2 41-02151,4 تقتطة101 ..01آ عل قأدعقامء؟ ,لطن 330 :تملععع1) ااتمسقطتكة 
2 ,0116 211122 ,103171123111 ,101031213 - 131تتتتث - 0335113)-[أخ 165 021[ ,مقعتطهماة1 
1م 

0 :]09عع06 ,تتطد2-آاثخ دعصطة/8ة صتط 5220 قاط 20تتتتستقطن/8 نتعءطةك![-آى 30214طه1'-ى ‏ - 
2 و3110 - 11311 -اخ 2ع2111016 ,01131 20 تتتستقطب8 نأخ .101 عل غ12 امه ,لآم 
كك 1421 عزتلظ 

0 11113131320 :12311 ناطث ,مطاكاعآ 21-8/11553151 اتا أنتط)1تلهط عأوء جاأوععة صتل 16يهم ‏ - 
ماتلاعآ عل عاعصتتط داناى غتاء11205ء 21-1253151 01دمشحله تلط[ صتط ااطدلط طنط تمحصاء ليمك 
-21 10د - 21 طخ عاط 84115220 تقتصطحخ]!-1ج طخ ناطخ عل ندكتله ,رطخ 245 :تملعععل) 
لخ 1418 رعؤتلء ملطتام بطلله:جن] - 21-52124 40522 ,تم5320 

هتطخ صتط 20تستمتقطب8 تسمكلج1-1ج طداابلطة باطخ يستطتطدك-1ج تالخ عله5)201ن31-اذ ‏ - 
0301 أطخ ذكدأدد8 :عل غمتتلهء ,للخ 405 :6هلعءع0) 11ناط 1-152[ 20تتمتقطبكة سلطا 
كذ 1411 ,عزتلء منطنةاط ,أتصساءع8 - 1/2جا[-اث طانكنكا- اخ 021[ ,ماك 

111312تلطخ عاط لعطتطث تطتداك ناطث ,مقطهط؟1] 04 5ع81 > ممتقطدامكة 0 1م8151 عط 1‏ - 
2 و(طكى 430 :026عءع1) تممطدطاكخك-اث تقخطلة/8 صتط وكنل8 صتط وهطذ]1 صتط لمعتصطلم 
0 ,80116 10131 ,اتتتاعظ - 2[اللدط[! دلخ طانطتكا الى 1031[ ,0هد35ط 2251وع 1 533:60 11 
لم 

تتتزكث تلط ألث اط تقتطة1ط1 قاط 20تتتستقطن8 تعلوظ باطخ بلصفقط عط 155كا م1 عقدعه1.] 2 - 
,كلخ 381 :26لععع0) 11ن111-لث 162 عل عاعطتته طنا5ى أتاء205ناء ,ماءعجخقطك][-[ىط 23292 
رع01]1» 1122م ,1130 - لمسزوخ- اخ 1031 ,1-1120030خ 20تتتتمتقطب8 0ناممسصطدكلة عل غمتتلء 
.لخ 1408 

لط طلة52[1 طاط 1552311 اط 20تتستقطبا8 متتطاعدد-لاثخ تحصو[ دلخ طاتهقطذ "عع كمه -[ىم ‏ - 
بمارادلى 822 ,تقتطة1ط]1 ناطث ,تمطقمدك5-لى 01م3 ,تمنقاطةك]ا-اى ,تصددة-1د 20 تتتسمقطتكة8 
01[ ع0 خدعقتمء؟ ,(لث 1152 :(030عه»06) لتتتتصاط ,لة5 50111عععلع1م 62 اأتاعومصطتكء 
8 1137:2014 ,0ة521-آاى :100 2ع8111016 ,تطتطة1ط1 20تتستقطمك8 عهطذ] 20 تتسمتمطتك13 
.كلخ 1432 ,عزتلء 

صلط 1آأخ طاط “تعطة 1 صتط 20تصتمتمطب/8 21-1201 ناطخ ,21101 تمصا 1و 1ملتمعزقلناء علتكقتةط ‏ - 
:661 ) 231-01521301 طط] عل عاعتتتتتط حأناى أتاءدومتتتاء رتمه6 تقطك -1 21-351200151 لعستطم 
- 21 031[ ,1135531 1135521 131120110 20تتتتستقطج8 0نامتصطدكلط عل غمأعطاعمة ,لخ 507 
لخ 1419 ,عتزتلء 1208م ,اتصاءظ - «لالولمطا]-1ج تدكا 

لعمتطخ حاط مندططدآ]ط صنتطا 20تتتطتمطد8 ركه زتاعوعط 51 51261 ,تصمع7200 زعه عتاصتام ,لتإتمق 8‏ - 
21-8511 ,21-1031231 بلتتتدلط تاطخ ,تطتتستة 21-1 ,طلة'84 صتط طلدجكل/ة صتطا متدطاطقط صتط 
2 ومع لاخ - 3'1تث-31 :1031 ,0ع:233 تتققطة1ط1 0ناممصطة]8 عل غدتتلء ,(لخ 354 :أجلعععل) 
.ذخ 1396 رعزتلء 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عواطف بنت نصار الرشيدي اه 


يتانا/1 صنط وتتطولا الاستقدمة عاق لتمصنآ-لخ صتط صتطةءط1 وقطذآ باطخ تنا عاقةطوهم]ا ‏ - 
و(084157ل:10مة طلخ 260 :024ععع0) 2310نا[-لثخ اط حلهاانلطةى صتتط مستطةتط1 وهطذ] نحطم 
1؟ 11031116 نامنته1-آثخ ,تتمطجعخ- لخ أأث طل٠ط‏ 20تتتمتقطتل8 تتمحم0 لطت تتا وأعطاعصة 
كلخ 1428 رعلزتلء تمطتام ,متتهن) - قمتعلممط عممتتلء 

و1 1م ذاأذث 01 5111315 615 لعتتطث تتقتصطة] انتلطكة اطخ ,تزاكة56م 1و [طهاد زع 2 - 
2 ,733:60 تتققطة1ط1 0امتصطدكل8 عل غداأعطعمة ,لذ 303 :تجولععع0) 353:1 -اىم 
كك 1396 رعتكتلء ومصلام ,معلك - أعكستتاجودمء 

5 058 171701101 ع1 ,211011 ع0 متااع 2لا ,01أ10310013-آخ 01 ذعطاتئة5 01 013ءمملع زعم - 
.0.11 2001 ,ع للع 2مطتاط رقنوطاءآ ,انقتاع - 01511110[ لحمة عمتطئتاطناط 101 

ناطث ,تتقطكلنا21-8 صتتطع 21-8 صاطا مصتطةءط] قاط 1552211 علط 20تتممقطبك8 ,علمه)؟]! وع د81 - 
بلةء066 1 - 119:0612630 ,رعطقحطه01 1ع 1لعمه1ء1اعصظ م1ؤتله ,طخ 256 :تهلععع0) لها انتلطم 
:21-1123 0طخ 20تتتقطبك/8 :مع تعطوء13مناد طناى 8115م 

لط طل2ن8 صتط صدططتط عاط لعمعطلث علط منتوططقط صتط 0دتصتصمطبك8 ,تمدوتط]-لى ‏ - 
نك 3116م ,لخ 354 :21لععع1) 1أدنا21-8 ,21-1031301 ,113110 تاطث ,لطتسحة 21-1 ,مك8 
2 :عتعطعء5ةامناد ناك يمحتقصمة فكاع لنطلهماً متل أعتزوعسل8 اتحعاكتمتك8 :اسمانازة 
اناعم[ ع1د116ل8 111ل معط تتومء2آ 21 :اماءع:011[ ,حمطا 0ع:851133 انلطخ 20 ستستمطت8 
رع1]1لهء تمصلوط ,12019 ,20طدضع1170 [1ناء1تعصنطصة ملل 3صقتقصطه01 012عمه1ءاعصظ ,متقحطم01 
.كم 1393 

صلط وقط5آ1 صتط طتك'طدخفدلة صلط صدطتعان5 لبحو باطخ ,تدزكلخ تنآ عله تعةمطوهم]ا ‏ - 
ع عتهع 1ع ,(طذخ 275 :1جلععع0) امأو ز1ك-آخ 4201-لخ تعتسخ عاط 5520020 صتط تتتطامو8 
9 371اعع1ع) ع11أمعاء5 01 متطقطوء0آ ,اتهدم-[لخ حصاحه0) 1آىم 30تصتمقطبكل8 عمق 
لخ 1403 ,ع لل ممصلءط ,5211011 اأعاطهضتخ التطوعع ]1 رطهط 51201 ,رقعتحطة[؟]1 12162 ز5اء كلملا 

1 1م ذاث 011 5111316 تقلط لعتقتطث تتقصتطة ]1 انتلطخ نامث 1551ل[ دلخ ادا لناعاعه ‏ - 
0 ,لتك - لط أعتث طاط مطنتتدط لتتقطك- لخ عل غداتلء ,لخ 303 :1جلعععل) 53'1ودل-امط 
كك 1423 ,عزتلهء متقلام بطمسطه هم ءلان51-اخ وععء11 - 1101اءعأأعمعءط وعتنداآ 

لط 0تتتطث 5وططك-1ج تاطث طذدآداج طمطتطد ,103000 أطث تقصطنا5 قتا وغدعناي: 8‏ - 
,للخ 544 :تنهلععع0) اللقطد-21 الصهمخآ-21 21-1200151 صقامدآ صنط ألث صلم طاعءددن] 
كذ 1437 ,عتكتلء 10181 تهمط ,اماعط طقله-21 هنآ عل غوأتلء 


0 ا 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام مق 5.١‏ 


مراعاة مبدأ «الجماعة » في السنة النبوية 
وأثرها في ترسيخ مفهوم الوطن وحمايته 
. صالح بن سلامة أبو صعيليك 
الأستاذ ا مشارك في قسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بالرياض 
جامعة الامام محمد بن سعود الإساذمية 
البريد االالكتروقي: 1150لا ./5550111/00171141111 


(قدم للنشر في 05/1/ 557١ه؛‏ وقبل للنشر في /01/ 557/09 ١ه)‏ 

المستخلص: قام البحث علئ استقراء الأحاديث النبوية التي دلت علئ مراعاة مبدأ الجماعة في 
بناء الوطن وأنظمته؛ وظهر من خلالها أثر مراعاة الجماعة في حفظ الوطن وتقدّمه. حيث تبيّن أن 
تأصيل الأركان الثلاثة للوطن (الحاكم والرعية والدستور) قائم على مبدأ الجماعة» وتأكد هذا من 
ملاحظة عدة ملامح ومظاهر لكل ركن من تلك الأركان. كما ظهر من خلال البحث أن هناك 
أصولاً مهمة قام عليها مبدأ الجماعة في بناء تلك الأركان الثلاثة» من أهمها: المقاصدية والأولوية 
والواقعية» كما أنها تقوم علئ الربط بين الجانب الدنيوي والجانب الأخرويء وتتسم بالثبات الذي 
يحافظ علئ المقاصدء وبالمرونة التي تجعله صالحا لتنوّع الوسائل والأزمنة والأمكنة. ويوصي 
الباحث أن تكون الدراسات في الآمور العظمئ دراسات استقرائية شمولية مقاصدية؛ أكثر من 
التفصيل في الخلافات» وأن تتسم تلك الدراسات بالواقعية والميدانية. 


الكلمات المفتاحية: الجماعة» الوطن» الدولة. حماية. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


01 18009 ستد1اا) ''طه'قتصد لحله" 01 عامتعسط عط 1ه ععسو حرعوط 0 
عط ده اأعع111 15 2120 المتسساك عتاعطموعط عطا صا ركمستاكسللر 
20ة اعمط 01 أررععدهن) عط 01 سمقاععء)0 سه مهل 1امكده 0 


ع1ع511'27:16 ناطة 5212123 12 اعلدك .“ارا 


لزه عد !01) ,كمعن 111 5 0110 :[ه11 تناك ع قكء «[جره 0/11 122011111111 01كوء مط ء1ماء50و ل 
مركا :انا ©11ننه[ك1 لهك اقاط 11111044ه11[1![ اننه :111 رالأكهترة غ1 ,اتمتوتاء غ1 0 كأه1ناء :111:01 
ا .501111081111011111د؟ :1111011 


(19/04/2021 0عأمعععة :31/01/2021 لع تتأاععع ]) 


5 1116م 10م 01 012102 جردتاءدء عط جزه ل0ع535 135 طأعتوعوع] عط 1 تناع ص تتأقطم 
01 00051111012 عطا ما لوإاتستتستحطمء 01 عامتعصلام عط 1ه ععصهككاعوطه عط لعتهتاقمم مدعل غقطا 
عطلا ا 7ا1تتتمطتطامه عطلا 01 ععم هكاعوط0 عطا 01 أععللء عط .5م200 داوع" 15 لمنة امتهم عط 
عطلا) تتتكسنامء عط 04 11325ام ععغطا عطا أخقطا 1725 2026105 عطا 01 5وعلع 10م 220 مه كاعوع1م 
01 عأماعمصلام عط زه 0ع635 عع1 (0ماكتطتاكمه) عطا 00د 55ع600هم عط ,آممتتع امع 
60011017 

01 عاماعصلام عط حاعتط جه 5اأع355 ]ه01 محطآ عنتد عتعطا أقطا مكامطد 2150 كقط باعتوعوع ]1 
01 12011916 ]2205 عط ,15ة111ام ععغطا عوعطلا 01 102أعتتاكدمء عطا صا لع5ةط 15 17لتاممتحطامء 
5 320 ,تتعطاه عطا لطتهة 7011017 عطا رعع اع متأععصدمء عطا ده 0ع5ةط 15 غ1 :ععنهة اعتطاى 
1 د5عكلقطط أهطا 1117طلءتع1 320 5ع111005م 5ع تكاعوع1م أقطا ععمعأوزومعم /(ط ل0ع772عاع و تهطء 
.5 310 1112065 ركتقتةعط 01 1657ولع "كلل عط :ه10 ع1261ناك 

-عكلاءء [00 ع6 110امط5 5ل1ع]12026 :203(01 1 5600165 124 05 اعممتططامعع" اعطعتتوعوع1 ع1 
.17610-356 320 516 1لدع لحتة ,روععمع ه011 صا لع انماع ع1مطط ,ع تامباعم1 


]519 ,20126132120 ,منا10 :1435:01:05 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


3-7 - 


معدلمه 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه 
أجمعين, أما بعد: 

فإن الشريعة الإسلامية قد أولت مبدأ الجماعة عناية فائقة» واهتمامً عظيماء في 
كافة المجالات وفي كثير من التشريعات» فنجد مراعاة الجماعة أصلاً في العبادات وفي 
المعاملات؛ وفي النظم: النظام السياسي والنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي 
والنظام القضائي والجنائي» وني جميع الأحوال: الرخاء والشدة» والعزيمة والرخصة» 
والحضر والسفر. 

ومن أعظم الأمور التي برز فيها مبدأ الجماعة جليّاء وكان أثره فيها عظيم»ء هو 
إقامة الدولة وحفظ استقرارهاء وما ينبني علئ ذلك من إقامة شرائع الدين وشعائره» 
وتحقيق مصالح العامة وحفظها وتنظيمهاء فقد كانت مراعاة الجماعة في ذلك أصلاً 
عظيم] وركنا رتيساء لا يمكن تخلّفه بحال» ويمكن أن يُطلق علئ هذه المنظومة وما 
احتوته من المضامين والمفاهيم مصطلح «الوطن»» فالدولة والوطن يؤدّيان إلئ معنئ 
واحد. 

وإن كان لفظ «الوطن» وما يشتق منه لم يرد في السئة إلا في حدود المعنئ 
اللغوي, إلا أن مفهوم الوطن أو الدولة قد ورد اهتمام الشرع به كأصل عظيمء كان من 
أهمٌ أركانه هو مبدأً الجماعة ومتعلقاتباء وسيتضح ذلك من خلال بيان دلالة نصوص 
السنة النبوية علئ مراعاة مبداً الجماعة وأثرها في ترسيخ مفهوم الوطن وحمايته» وهو 
ما جاء هذا البحث لأجله. 


َ 
نيا 


0 تا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ‏ ل 


* أهمية البحث وأسباب اختياره: 

- تنبع أهمية هذا البحث من أهمية وجود الوطنء وأهمية استقراره» وحفظه 
وحمايته. 

- يسهم البحث في حماية الفكر من الانحراف في فهم المفاهيم المتعلقة 
بالوطن. 

- لهذا البحث دور في تجفيف منابع الفتن» والحدّ من آثارها السلبية علئ 
الوطن. 

- يساعد البحث في توضيح الحقوق والواجبات لكل الأطراف؛ وما لذلك من 
أثر بالغ في بناء الوطن وحمايته وتقدّمه. 

- تو الدراسات الحديثية في هذا المسألة» وعدم كفايتها لأهداف هذا البحث 


ومقاصده. 
* مشكلة البحث: 


- ما هي الأحاديث التي ورد فيها مراعاة مبدأً الجماعة في بناء الدولة وسياستها؟ 

- وهل تنتظم تلك الأحاديث لتشكل منظومة لتحقيق أثر مبدأ الجماعة في 
ترسيخ مفهوم الوطن, وفي حمايته؟ 

- وما هو أثر مبداً الجماعة في تحقيق العدالة وتوضيح الحقوق والواجبات» 


ومراعاة الأولويات؟ 
- وما أثر فهم هذا المبدأ ونشره. في تجفيف منابع الفتن» وحماية الفكر من 
الانحراف والتطرّف؟ 
8 يث 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 21١1م‏ لم ١ه‏ 


ل مراعاة مبدأً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


* أهداف البحث: 
- جمع الأحاديث النبوية الموضّحة لمفهوم الوطن, والأحاديث المؤصّلة 
لأسس حماية الوطن. 


- تخريج تلك الأحاديثء ودراستها وبيان درجتها. 

- بيان دلالات تلك الأحاديث علئ الموضوع من خلال أقول العلماء 
الراسكين. 

- تصحيح المفاهيم المختلّة أو الملتبسة حول مفهوم الوطن. 

- الوقوف علئ أهم الوسائل الشرعية للتعامل مع الأخطاء والقصوره بما يتلاءم 
مع تحقيق الجماعة؛ واستقرار الوطن وحماية مقدّراته. 

* الدراسات السابقة: 

وجدت عدة بحوث ودراسات شرعية في مسائل متعلّقة بالوطن والمواطنة: إلا 
أن الدراسات الحديثيّة قليلة في ذلك» وغير كافية لما جاء هذا البحث لتجليته» ويتضح 
ذلك من عدة ملاحظات» سأذكرها بعد سرد أهم هذه الدراسات وأوسعهاء وهي: 

١‏ - الوطن والمواطنة في السنة النبوية» دراسة موضوعية؛ زكريا الجاسم» 
دكتوراه» إشراف د بديع اللحام» كلية أصول الدين» جامعة أم درمان الإسلامية» 
السودان؛ 8575 ١اه.‏ 

؟- العقيدة الإسلامية وعلاقتها بالوطنية وحقوق المواطنة» د علي حسين 
موسئء مجلة البحوث الأمنية» السعودية» مج 5١يع‏ الا 0١٠7م.‏ 

“- الوطن والاستيطان دراسة فقهية» د محمد موسي الدالي» مكتبة الرشد» 
الرياض» ط١.‏ 5775 ١هه‏ (أصلها رسالة دكتوراه). 


4 
نذا 


00 9 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ‏ ل 


4 - التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة» وأثرها في استنباط الأحكام؛ د منصور 
مقدادي» مجلة العلوم الشرعية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» السعودية» 
ع4 1107 ١5م.‏ 

- المسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية» 
د. شهاب الدين محمد أبو زهوء حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 
بالإسكندرية, م 1ع 76. 

1 - الوطن والمواطنة في ضوء الكتاب المبين والسنة النبوية» د. عبدالرحمن 
قصاصء منشور في الموسوعة الشاملة. 

- الندوة التاسعة حماية الوطن في السنة النبوية» جامعة الوصلء دبي 9١١7م‏ 
وقد استقرأت بحوثها جميعها فلم أجد منها مادار حول مدار بحثي» وهو مراعاة 
الجماعة في بناء الوطن وترسيخ مفهومه وحمايته وتقدّمه» وفيها بعض البحوث 
المعنونة بما قد يوهم علاقتها بالموضوعء وبعد الاطلاع عليها بشكل دقيق تبيّن أن 
مضامينها ومباحثها لم تتعرض لما جاء بحثي لتحقيقه. وهذه الأبحاث هي: 

- الوطن والوطنية في السنة النبوية. د. عبدالله عبد المؤمن. 

- أسس حماية الوطن ومقوماتها في السنة النبوية. د. أيمن جبريل. 

- حماية الوطن في السنة النبوية ومقوماته. د. بيدر محمد حسن. 

- مقومات حماية الوطن ووسائل تفعيلهاء دراسة في السنة النبوية. د. عطالله 
الزوبعي. 

- مقومات حماية الوطن في خطبة حجة الوداع. د. بوعبيد الازدهار. 

- حماية الوطن في السنة النبوية المبادئ والمنطلقات. د. كريمة سوداني. 
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ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 

- تعزيز الانتماء في حماية الوطن من خلال الهدي النبوي. د. شفيق عبد القادر 
لامة. 

ويلاحظ عاينا هذه الدراسات عدة ملاحظات, أهمها: 

- عدم وجود دراسة حديثية في ذلكء أما بحث (الوطن والمواطنة في السنة 
النبوية) فإن عنوانه غير مطابق لحقيقته ومضمونه. فقد طغت عليه الصبغة الفقهية 
والسياسية في المصطلحات وفي الاهتمامات وفي بيان الأحكام التفصيلية» وقد أغفل 
أهم ما ركزت عليه في بحثي: وهو ركن الحاكم وحقوقه ومسؤولياته من خلال السنة 
النبوية» وعلاقة ذلك بمبدأ الجماعة وعدم الفرديّة» وانشغل بتفصيلات ليست من 
أصل الموضوعء إضافة إلئ الخلط أحيان بين المسائل في دراسته» والاستطراد في غير 
محلّه. فومًا يمكن أن يكون له علاقة ببحثي هو الفصل التمهيدي (مفهوم المواطنة)؛ 
والباب الثاني (النظام السياسي والاجتماعي بالدولة)؛ وقد كان فيهما معتمداً علئ 
كتابات معاصرة أشبه بالسياسية والفقهية» مغفلاً أهم مقاصد ومعاني هذه المباحث 
التي وردت بها الأحاديث النبوية. 

- الخلط في كثير من تلك الدراسات بين المفاهيم والمصطلحات. 

- ضعف التركيز علئ أحاديث ترسيخ مبدأ الجماعة» بل لم يكن من أهداف 
تلك الدراسات» وهذا يمثل الإضافة الرئيسة لهذا البحث. 

- الاعتماد في بيان دلالات تلك الأحاديث علئ المعاصرين - ممن لا علاقة له 
بتخصص السنة - وقلة الاستفادة من العلماء الراسخين قديم] وحديثا. 

- ضعف الاهتمام بتمييز الثابت من غيره» وعدم استعمال منهج النقد المعتبر 


عند أئمة المحدثين. 


0 7 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ‏ ل 


- كثير من الدراسات خلطت بين مفهومين: بين الحب الفطري للموطن: البلد 
الأصل أو بلد الاستقرار» وبين الوطن (الدولة بأركانها)» والمطلوب هنا هو الثاني» 
وهو الأهمء أما الأول فهو جزء منه يصبٌ فيه فجل الدراسات المتعلّقة بحب الوطن 
قد وقعت في هذا الأمر. 

- أشارت بعض هذه الدراسات إلئ بعض مباحث دراستي إشارة عشوائية» غير 
منتظمة كأصل عام» مع قصور أحيان] في العرض والدراسة والمناقشة:» إضافة إلى 
ضعف الصبغة الحديثية في ذلك. 

- تخلو أغلب هذه الدراسات من التحرير والمناقشة» وتكتفي بإشارات 
مختصرة غير كافية. 

- تفصّل هذه الدراسات - أحيان) - في فروع وتجُوِل في أصول! من أهمها: 
أسس حماية الوطنء وبيان مسألة الخروج علئ الحاكم» ووسائل نصيحة الحاكمء 
وعلاقة كل ذلك بترسيخ مبدأ الجماعة. 

وبذلك يمكن القول بكل تأكيد أن هذه الدراسات لم تقصد إلئ تحقيق ما 
قصدته في بحثي» ولم أجد في ثناياها ما يمكن أن يكون فيه كفاية وغنية عنه» وهو 
دراسة مراعاة السنة النبوية لمبدأً الجماعة في بناء الوطن (الدولة)» وحمايته وتقدمه. 
* منهج البحث: 

المنهج الاستقرائي: وذلك باستقراء الأحاديث التي ورد فيها ما يتعلق بمسألة 
مراعاة مبدأ الجماعة في أركان الوطن الثلاثة» وجمعها من كتب السنة وكتب السيرة. 

المنهج التحليلي: وذلك بتحليل متون تلك الأحاديث وما ورد فيها من أقوال 
النبي بيه وأفعاله وتقريراته» ومحاولة فهمها حسب قواعد الاستنباط والاستدلال. 
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ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 

* خطة البحث: 
قسمت خطة البحث إلى مقدمة» وثلاثة مباحث» وخاتمة: 

المقدمة: وتشمل التعريف بالموضوع وبيان أهميته. وأهدافه. والدراسات 
السابقة» ومنهج البحث وخطته. 

٠‏ المبحث الأول: مراعاة مبدأ الجماعة في إقامة الحاكم والتعامل معه. 

ه المبحث الثاني: مراعاة مبدأ الجماعة في بيان حقوق الأمة. 

٠‏ المبحث الثالث: مراعاة مبدأ الجماعة في تشريع الدستور. 

. الخاتمة: وتشمل أبرز النتائج والتوصيات. 


وأسأل الله تعالئ التوفيق والسداد في القول والعمل» وأن يغفر لي التقصير 
والزلل» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


- مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ‏ ل 


المبحث الأول 
مراعاة مبدأ الجماعة في إقامة الحاكم والتعامل معه 


جعل النبي مك إقامة الحاكم ضرورة شرعية» وأساس] لاستقرار الوطن ورعاية 
الآأمة وحفظ الحقوقء فهو تكليف للحاكم قبل أن يكون تشريفاء وهو مسؤولية وتبعة 
عليه قبل أن يكون غنيمة له» وهو ترسيخ لمصلحة الجماعة لا لمصلحة الفرد. 

وسأسوق مظاهر عناية السنة النبوية بمراعاة مبدأ الجماعة في تكليف الإمام 
وبيان مسؤولياته وتحديد العلاقة بينه وبين الرعية» وكيفية التعامل معه: 

١‏ - وجود حاكم واحد أولوية رئيسة: 

ويتضح هذا من خلال الأحاديث النبوية الآتية: 


© كتب: (وإنكم ما اختلفتم في 


5 عن عمرو بن عوف المزني وله أن النبي‎ - ١ 


شىء فإن مرده إلى الله ويك وإلىل محمد + 


8" ورد هذا النصّ في الوثيقة التى كتبها 


)١(‏ رواه البخاري في كتابيه: خلق أفعال العباد (؟/117١2)»‏ والقراءة خلف الإمام (ص09) بسنده 
يي كتب: (وإنكم ما 


عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. عن أبيهء عن جده. أن النبي 
اختلفتم في شيء فإن مرده إلئ الله وإلئ محمد)» وهذا صريح بأنه جزء من الصحيفة التي 
كتبها النبي شك وقدمّه إلى المدينة» وكثير بن عبدالله يكاد يطبق المحدّثون علئ ضعفه؛ كما 
في #هذيب الكمال (1377/75). إلا أن البخاري حسن الرأي فيه كما يبدو من جوابه علئ 
سؤال الترمذي» حيث قال: «قلت لمحمد في حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده في 
الساعة التي ترجئ في يوم الجمعة: كيف هو؟ قال: حديث حسن. إلا أن أحمد بن حنبل كان 
يحمل على كثير يضعفه» وقد روئ يحبئ بن سعيد الأنصاري» - يعني: علئ إمامته - عن كثير بن 
عبد الله». تهذيب الكمال (75/ 159 ): ولم أجد هذا النقل في سنن الترمذي عند تخريجه- 
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ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


النبي شه في بداية العهد المدني. حيث كانت جزءاً ضروريا من تأسيس الدولة 
«الوطن»» فقد جاء فيها أن مردّ الخلاف بين أهل المدينة هو محمد وي وهذا واضح 
في أنه لا بد من تكليف حاكم واحد لهذه الدولة» مع اختلاف الملل والقبائل 
والأحلاف» ولذا حرص الصحابة علئ هذا الأمر بعد وفاة النبي ©نْةِ وقبل دفنه. 
فسارعوا إلئ اختيار خليفة واحد لرسول الله 87 


» فيما يُعرف بخير السقيفة» وهو: 


١‏ - عن عائشة #5 في حديث طويل”" في يوم وفاة النبي وفيه: 
(... واجتمعت الأنصار إلئ سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة» فقالوا: منا أمير 
ومنكم أمير» فذهب إليهم أبو بكرء وعمر بن الخطابء وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب 
عمر يتكلم فأسكته أبو بكرء وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت 
كلام قد أعجبني» خشيت أن لا يبلغه أبو بكرء ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس» 
فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء» فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل؛ منا 
أمير» ومنكم أمير» فقال أبو بكر: لاء ولكنا الأمراء» وأنتم الوزراء» هم أوسط العرب 
دارا وأعربهم أحسابء فبايعوا عمرء أو أبا عبيدة بن الجراح» فقال عمر: بل نبايعك 


-للحديث في أبواب الجمعة» باب في الساعة التي ترجئئ في يوم الجمعة, »)5١18/١(‏ رقم 
(510»» ولا ني علله الكبير» كما أن المزي لم يذكره في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 
)١11/(‏ عند تخريج الحديث. 

وقد رُويت هذه الصحيفة (الوثيقة) في عدة مصادر, مجتمعة ومفرّقة» وفي أسانيدها كلام 


وساقها ابن إسحاق بطولها بلا سند كما في سيرة ابن هشام (001/1). 


خليلا)ء (0/ 5 (لاج ل ). 
ياه 
:01 الطين مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ل 
أنت» فأنت سيدناء وخيرناء وأحبنا إلى رسول الله و فأخذ عمر بيده فبايعه؛ وبايعه 


الناس..). 


وروئ البخاري” القصة أيضاً عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب وق 
أن الأنصار خالفوناء 


احديوة وف وان قد عاة بو شر نانسي قر د اللاقب له 
واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة... قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا 
من أمر أقوئ من مبايعة أبي بكرء خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة: أن يبايعوا 
رجلا منهم بعدناء فإما بايعناهم على ما لا نرضئء وإما نخالفهم فيكون فساد.ء فمن 
بايع رجلاً علئ غير مشورة من المسلمين» فلا يتابع هو ولا الذي بايعه. تغرة أن 
يقتلا). 

قال ابن الأثير: «التغرة: مصدر غررته إذا ألقيته في الغرر. وهي من التغرير» 
كالتعلة من التعليل» وفي الكلام مضاف محذوف تقديره: خوف تغرة أن يقتلا: أي 
خوف وقوعهما في القتل... ومعنئ الحديث: أن البيعة حقها أن تقع صادرة عن 
المشورة والاتفاق» فإذا استبد رجلان دون الجماعة فبايع أحدهما الآخر. فذلك تظاهر 
فنهما بشن العصاواطر:' اح الجماعة»”. 

وقال ابن تيمية: «ومعنئ ذلك أنها وقعت فجأة لم تكن قد استعددنا لها ولا 
تبيأنا؛ لأن أبا بكر كان متعينً لذلك, فلم يكن يحتاج في ذلك إلئ أن يجتمع لها 
الناس» إذ كلهم يعلمون أنه أحق بهاء وليس بعد أبي بكر من يجتمع الناس على 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الحدود؛ باب رجم الحبلئ من الزنا إذا أحصنت» 

0 


(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (767/5). 
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تفضيله واستحقاقه كما اجتمعوا علئ ذلك في أبي بكرء فمن أراد أن ينفرد ببيعة رجل 
دون مل من المسلمين فاقتلوه» وهو لم يسأل وقاية شرهاء بل أخبر أن الله وقئ شر 
الفتنة بالاجتماع)”". 

وفي كلام عمر الفاروق ما يبيّن أهمية المسارعة إلئ اختيار حاكم واحدٍ بناءً على 
مشورة عامة» فمن خالف رأي الجماعة وأراد أن يفرّق الآأمة ويحدث النزاع بمبايعة 


حاكم آخرء فقد استحق القتل» وهذا جاء صريحا في قول النبي 89 
م 


»وهو: 
"- عن عرفجة بن شريح تنه قال: سمعت رسول الله ينك يقول: (من أتاكم 
وأمركم جميع علئ رجل واحدء يريد أن يشقى عصاكم. أو يفرق جماعتكم: 
فاقتلوه)". 

وذكر ابن تيمية أنه يُستدل بهذا الحديث «علئ أن المُفسد متئ لم ينقطع شره إلا 
بقتله فإنه يُقتل)”". فلم يحكم النبي الحكيم الرحيم أيه بقتل الخارج علئ إمام 
المسلمين إلا لعظيم جرمه. لما في بقائه من فساد الدين والدنيا وسففك الدماء وتشويه 
الدين» وضياع الحقوق جملة. 

4 - وعن أبي سعيد الخدري ونه قال: قال رسول الله ل 
فاقتلوا الآخر منهما)*. 


.)718//4( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع؛ 
و ولع ةا (5مل1). 

إفرة مجموع الفتاوئ (/7577/57). 


)2 رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب إذا بويع لخليفتين (7/ .)١18695(0)١54٠‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ‏ ل 


واستدلٌ البيهقي بهذا الحديث عل أنه: «لا يجوز نصب إمامين في عصر واحد؛ 
لأن ذلك يؤدي إلئ التفرق»”. وبيِّن المازري المراد بقتل الثاني وسبب ذلكء فقال: 
«١ومحمل‏ هذا الحديث علئ أنَّ الثاني امتنع من العزلة ودعا إل طاعته حت صار ذلك 
سببا للفتنة وشقٌ العصا فإنه يقائّل لينخلع وإن أدَّئ قتاله إلى قتله»". 

أما عند تعذّر توحيد الأمة علئ إمام واحدء ولم يكن في ذلك فتنة أو قتال بين 
المسلمين» ولم يكن هناك تناحرٌ بين هؤلاء الحكّام المتعدّدين» بل كلّ منهم على 
بقعة من الأرض مستقلة عن البقاع الأخرئء فقد أجاز ذلك بعض العلماء من باب 
الضرؤرة والعشفيف من المفاشد الواقعة وق نحو ذلك ورد حديث: 

- أبي هريرة ويه عن النبي مك قال: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» 
كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي. وستكون خلفاء فتكثر)»؛ قالوا: فما 
تأمرنا؟ قال: (فوا ببيعةٍ الأول» فالأول» وأعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عما 


استرعاهم)”. 
قال المازري: «العَقَدٌ لإمامين في عصر واحد لا يجوزء وقد أشار بعض 


المتأخرين من أهل الأصول” إلى أنْ ديار المسلمين إذا اتسعت وتباعدت وكان بعض 


.)517/9( شعب الإيمان, للبيهقي‎ )١( 

(؟) المعلم بفوائد مسلم (7/ 200)» وانظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي 
١ 72/‏ ). 

© _رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول 
.)١ 571/9‏ (1857). 
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العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام 2 لل 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


الأطراف لا يصل إليه خبر الإمام ولا تدبيره حتئ يضطرٌوا إلئ إقامة إمام يدبّرهم فإن 
ذلك يسوغ لهم وحكاية المازري لهذا دون اعتراض يفيد احتماليته عنذده» وقد 
ذكر أبو العباس القرطبى عند قوله #©: (وستكون خلفاء فتكثر) ما يفيد نحو ذلك» 
0 


فقال: «هذا منه مه 


إخبار عن غيب وقع علئ نحو ما أخبر به وؤجد كذلك في غير ما 
وقت؛ فمن ذلك مبايعة الناس لابن الزبير بمكة ولمروان بالشام؛ ولبني العباس 
بالعراق ولبني مروان بالأندلس ولبني عبيد بمصرء ثم لبني عبد المؤمن بالمغرب»» 
ثم ذكر ما ذكره الجويني والمازري موضحا له. فقال: «...فأمَا لو تباعدت الأقطار 
وخيف ضَيعَةٌ البعيد من المسلمين؛ ولم يتمكن الواحد من ضبط أمور من بَعْدَ عنه. 
فقد ذكر بعضٌ الأصوليين أنهم يُقيمون لأنفسهم واليّا يدبرهم ويستقل بأمورهم. وقد 
ذكر أنَّ ذلك مذهب الشافعي في الأم. قلت: ويمكن أن يقال إنهم يقيمون من يدبّر 
أمورهم علئ جهة النيابة عن الإمام الأعظم. لا أنّهم يخلعون الإمام المتقدم حكمًا 
رارق ع بسني سيهااعكانها لبوك اناهن المدميى اند قوله واتاضق 
يمكن أن يُفعل مثل هذا إذا تعذر الوصول إلئ الإمام الأعظم أن يُقيموا لأنفسهم من 
يدبّرهم ممن يعترفُ للإمام بالسّمع والطّاعة» فمتئ أمكنهم الوصول إلئ الإمام فالأمر 
له في إبقاء ذلك أو عَرْلِ. ثم للإمام أن يفوض لأهل الأقاليم البعيدة التفويض العامء 


-«فلاوتطيال ق الاك هجال وشو خارج عن التراظم وسقي اشرو فق شرع ميلم 
09/1 فقال: ارشر فول قاد مقالك لماعليه البساف #الغلف والظراهر إطلدق 
الأحاديث والله أعلم». وسيأتٍ كلام للقرطبي وغيره في نقل ما يفيد عدم صحة قطع النووي 
بفساده. واعتبارٌ حال الاضطرار. 


)000( المعلم بفوائد مسلم (؟/ 5 06-6). 


نذا 


01 ين مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ل 


ويجعل للوالي عليهم الاستقلال بالأمور كلّها لتعذر المراجعة عليهم» كما قد اتفق 
لأهل الأندلس وأقصىئ بلاد العجم»)”. 

ولااشك أن حال الاضطرار غير حال الاختيار» فما بطل في الثاني قد يصحٌ في 
الأول عند تعذّر الاجتماع علئ إمام واحد. قال ابن المبرد: «فإن بويع لاثنين أو ثلاثة 
في بلدين أو أكثر» فإن أمكن إبطالُ أحدهماء وإبقاءُ الآخر بالانقياد أو الاتفاق قُدَّم من 
اجتمعت فيه الشروطء ثم من يقع الاتفاق عليه؛ فإن لم يمكن ذلك, فكل إمام في 
بلاده» وقد وقع مثلّ ذلك لعلِيٌ ومعاوية»”. وقال صديق حسن خان: «وأما بعد انتشار 
الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه» فمعلوم أنه قد صار في كل قطْر أو أقطار الولاية 
إلئ إمام أو سلطانء وني القطر الآخر أو الأقطار كذلكء ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نمي 
في غير قطره أو أقطاره التي رجعت إلئ ولايته فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين 
وتجب الطاعة لكل واحد منهم, بعد البيعة علئ أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره 
ونواهيه» وكذلك صاحب القطر الآخرء فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبت فيه 
ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب... فاعرف هذا فإنه المناسب 
للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة» ودع عنك ما يقال في مخالفته؛ فإن 
الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح 
من شمس النهار» ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (54-587/4)» وانظر إكمال المعلم بفوائد 
مسلمء للقاضي عياض .)7١1//5(‏ 

(0) إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة (ضمن مجموع رسائل 
ابن عبدالهادي). لابن المِبَرّد الحنبلي (ص57). 


لني ا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.م ١ه‏ 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 
يعقلها والله المستعان)”. 

-١‏ تعظيم حقٌّ السلطان» ووجوب طاعته طاعة لله ورسوله: 

وردت أحاديث عديدة في تعظيم أمر الطاعة للإمام» والترهيب البالغ من 
مخالفته ومنازعته» فمن هذه الأحاديث النبوية الشريفة: 

-١‏ عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله ييك: (عليك السمع والطاعة في 
عسرك ويسرك» ومنشطك ومكرهكء وآكّرة" عليك)”. 

-١‏ وعن أبي ذر ييه قال: (إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع؛ وإن كان عبداً 
مجدّع الأطراف)". 

- وعن أم الحصين 499: أنها سمعت النبي 09 يخطب في حجة الوداع» وهو 
يقول: (ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله» فاسمعوا له وأطيعوا)". 


.)07551 الروضة الندية شرح الدرر البهية (؟/‎ )١( 

(؟) والأثرة بفتح الهمزة والثاء ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء وبكسر الهمزة وإسكان الثاء» ثلاث 
لغات» وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا. شرح النووي علئ مسلم /١7(‏ 0؟5). 

رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في 
المعصيق (”/ .)١551/‏ (1875). 

(5) رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في 
المعصية (”7/ /51 5 »)١‏ (/1/871). 
ومعنئ مجدّع أي: مُقَطّع الأعُضَاءء والنُشديد للتكثير. النهاية في غريب الحديث والأثرء 
لابن الأثير (57//1 7). 

(5) رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في 
المعصية (”7/ 5577 »)١‏ (/187). 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ‏ ل 


؛ - وعن أبي هريرة ييه عن النبي #بْكِ قال: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن 
عصان فقد عصئ الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني» 
وإنما الإمام جنة يقائّل من ورائه ويُنّقَى به. فإِنْ أمَّر بتقوئ الله وعدلء فإن له بذلك 
أجراًء وإن قال بغيره فإن عليه منه)”. 


وقد بيّن العلماء علاقة طاعة الحاكم بطاعة الله تعالئن» قال القرطبى: «وَوَجِهَهُ أن 


اله 
ل 


أمير رسول الله # إنما هو مُتَمَدَ أَمرّه ولا يتصرف إلا بأمره فمن أطاعه فقد أطاع أمر 


3 


أطاع الرسول فقد أطاع الله فيتتج أنَّ مَن أطاع أمير رسول الله ل فقد أطاع الله وهو 


فقد أطاع الرسول» ومن 


م١‎ 


حق صحيحء وليس هذا الأمر خاصًّ] بمن باشره رسول الله مك بتولية الإمارة» بل هو 
عام في كل أمير للمسلمين عدل» ويلزم منه نقيض ذلك في المخالفة والمعصية)”9. 


5 


رسول الله 59 


» فقال: يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا 
حقناء فما تأمرنا؟ فأعرصٌ عنه. ثم سأله» فأعرض عنه. ثم سأله في الثانية أو في الثالثة» 
فجذبه الأشعث بن قيسء وقال: (اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما مّلواء وعليكم 
ما حملتم)”. 


(1) رواهالبخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير» باب يقاتل من وراء الإمام ويتقئ به 
(5/ 2050 (54017)» ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية» وتحريمها في المعصية (7/ 577 .)١‏ (18775). واللفظ للبخاري. 

(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (075/5). 


_رواه مس لم في صحيحه كتاب الإمارة» باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق- 


3 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام 2 ليل 


ل مراعاة مبدأً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 
فتجب طاعة ولاة الأمور فيما يشِقٌ وتكرهه النفوس. فلا يكون طاعة الحاكم 


وينتفع به وفيما يكره ويتضرّر به وقد جاء الوعيد الشديد لمن يجعل علاقته بالحاكم 
بحسب هواه ومصالحه الخاصة.» وهو: 


5- ما رواه أبو هريرة يه قال: قال رسول الله #©: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل علئ فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن 
السبيل» ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه» إن أعطاه ما يريد وَفَئْ له» وإلا لم يفي لهء 
ورجل يبايع رجلا بسلعة بعد العصرء فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه. 


فأخذها ولم يعط عبا)0. 


/ا- وعن ابن عمر َك عن النبي فنك قال: (علئ المرء المسلم السمع والطاعة 
فيما أحبٍّ وكّره. إلا أن يؤمر بمعصية» فإن أمر بمعصية» فلا سمع ولا طاعة)”. 


وهذا الحديث يقيّد الأحاديث المطلقة في لزوم السمع والطاعة للحاكم بأن لا 


.)1865( 215175 /0- 

0179 /9( رواه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام؛ باب من بايع رج لا يبايعه إلا للدنيا‎ )١( 
(51»؛) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» والمن‎ 
بالعطية» وتنفيق السلعة بالحلف. وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر‎ 
واللفظ للبخاري.‎ .23١8( 22٠١1 /1( إليهم» ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم‎ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير» باب السمع والطاعة للإمام (60-49/5)) 
(5455)»: ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» 
وتحريمها في المعصية (/ )١1879( .)١579‏ واللفظ له. 


هى 
نيا 


نفك ب مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ‏ ل 


يكون في أمره معصية» فإن كان فيه معصية فلا سمع ولا طاعة, قال الطبري: «لا طاعة 
تجب لأحد فيما أمر ونبئ فيما لم تقم حجة وجوبه إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده 
طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية» إن على من أمَّروه بذلك 
طاعتهم» وكذلك في كل ما لم يكن لله معصية»)”. 

وقال ابن أي العزّ الحنفي الدمشقي في شرح العقيدة الطحاوية: «فقد دل الكتاب 
والسنة علئ وجوب طاعة أولي الأمرء ما لم يأمروا بمعصية» فتأمل قوله تعالئ: 
( أطِيكو الله َأطِيعُو الرَسُول وأؤلى لأس مكو » [النساء: 09]» كيف قال: ( وَأطِيكُوأ آلسُولَ 4 
ولم يقل: (وأطيعوا أولي الأمر منكم)؛ لآن أولي الأمر لا يُفْرّدونَ بالطاعة» بل 
يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول لأنه من يطع الرسول فقد 
أطاع الله فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلكء. وأما ولي الأمر 
فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله»”. 

أما إن كان الحاكم على معصية كالاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا فلا يمنع 
هذا من طاعته العامة في الأمور التي لا معصية لله فيها - كما صرّحت به بعض 
الأحاديث المذكورة -». قال النووي: «أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا 
ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم» وهذه الأحاديث في الحث علئ السمع والطاعة في 
جميع الأحوال» وسببها اجتماع كلمة المسلمين فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم 
في دينهم ودنياهم»”. 


.)185 /9( جامع البيان الطبري‎ )١( 
.)0 هه شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزّ (ص”: ه-7؛‎ 


أي ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 1.21م قن "ه 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


وهذا المعنئ العظيم قد تواترت به الأحاديث» حتئ أصبح السمع والطاعة لوليٌ 
الأمر أصلاً عظيمً من أصول السنة في بناء الدولة «الوطن». وأضحيئ الإخلال به 
مفرّقَ للجماعة» مضيّع] لمصالحهم العظمئ. 

وفي مقابل الأمر بالسمع والطاعة للحاكم» فقد تواتر النهي عن الخروج عن 
الحاكم وشقٌّ عصا الجماعة ومنابذتهاء» وتتابعت الأحاديث ني تأصيل هذا المعنول» حتىا 
في ظروف ظلم الحاكم واختصاصه ببعض حقوق المسلمين» ويتضح هذا فيما يلي: 

“- حرمة الخروج علئ الحاكم المسلم ولو كان ظالم فاسقا: 

تتابعت الأحاديث النبوية في التحذير من الفتن في بعض الأزمان» وكان التركيز 
فيها بلزوم الكتاب والسنة والجماعة وإمامهم؛ لأنه ذلك هو المأمن الوحيد من شرور 
تلك الفتن» ولم تجز الخروج مهما كان الظرفء إلا أن يصرّح بالكفر البواح الصراح» 
فمن هذه الأحاديث: 


١‏ - عن عبدالله بن عمرو بن العاص 885 قال: كنا مع رسول الله 9 في سفرء 
فنزلنا منزلاً فمنا من يصلح خباءه ومنا من يَنْتَضضِلء ومنا من هو في جَشَرهء إذ نادى 
: الصلاة جامعة» فاجتمعنا إلى رسول الله » فقال: (إنه لم يكن 


م 3 


منادي رسول الله ميك 
نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته علئ خير ما يعلمه لهم» وينذرهم شر ما يعلمه 
لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونهاء 
وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضاء وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي؛ ثم 
تتكشف, وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار» 
ويدخل الجنة» فلتأته منيتّه وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب 
أن يؤتئ إليه» ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه» فليطِعْه إن استطاع» فإن 


ذ 
تيا 


01 البفقين مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ‏ ل 


جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر)”. 

فالنبي أكد علئ السمع والطاعة في حال الفتن» وحذدّر ورهب من الخروج 
في تلك الحال التي يسهل فيها الخروج والنزاع؛ لأنْ مفاسد ذلك تعمٌّ الجماعة فينفرط 
عقدها ويختل أمرهاء وتزول آثارها ومنافعها. 


: (من رأئ من أميره شيئا 
يكرهه فليصبرء فإنه من فارق الجماعة - وفي رواية: خرج من السلطان - شبراً» 
فمات» فميتة جاهلية)7. 


7- وعن ابن عباس و» قال: قال رسول الله فثة 


- وعن جنادة بن أبي أمية» قال: دخلنا علئ عبادة بن الصامت وَ#يّه» وهو 


مريضء فقلنا: حدَّثْنا - أصلحك الله - بحديث ينفع الله به سمعتّه من رسول الله 8 


فقال: دعانا رسول الله يك فبايعناه» فكان فيما أخذ علينا: (أن بايعنا علئ السمع 


والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وآثرة عليناء وآن لا ننازع الأمر أهله. 


)1١(‏ _رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول 
.)١ 5107 /9(‏ (1855). 
والخباء: المنزل والمسكنء النهاية لابن الأثير» (؟/ 4). وينتضل: تناضلوا أي ثرامواء الفائق 
في غريب الحديث؛ للزمخشري (/4774). والجشر: هم الْقَوْم يخرجُون بدوابّهم إِلَى 
المرعئ» غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (7/ »)57١‏ وانظر: شرح النووي علئ 
مسلم (11/17). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه كتاب الفتن» باب قول النبي 29: (سترون بعدي أمورا تنكرونها) 
070١ 017( ))47/4(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور 
الفتن وتحذير الدعاة إلئ الكفر ("/ //51 )١1859( »)١‏ واللفظ له. 


نيا 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر ١2.ام‏ قن ١ه‏ 


ل 
بك 


ل مراعاة مبدأً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 
إلا أن تروا كفراً بواح عندكم من الله فيه برهان)". 


- وعن حذيفة بن اليمان #5 قال: كان الناس يسألون رسول الله أ عن 


الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله إنا كنا في 
جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: (نعم)» فقلت: هل 
بعد ذلك الشر من خير؟ قال: (نعم» وفيه دخن)» قلت: وما دخنه؟ قال: (قوم يستنون 
بغير سنتي» ويهدون بغير هديي» تعرف منهم وتنكر)ء فقلت: هل بعد ذلك الخير من 

شر؟ قال: (نعم» دعاة علئ أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها)» فقلت: يا رسول 
اللهء صفهم لناء قال: (نعم» قوم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا)» قلت: يا رسول الله 
فما ترئ إن أدركني ذلك؟ قال: (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)» فقلت: فإن لم 
تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: (فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض علئ أصل 
شجرة حتئ يدركك الموت وأنت علئ ذلك). وفي رواية لمسلم: (تسمع وتطيع 
للأمير» وإن ضرب ظهرك» وأخذ مالك» فاسمع وأطع)”. 


اله 
0 


0 - وعن أبي هريرة وه عن النبي أنه قال : (من خرج من الطاعة وفارق 


الجماعة» فمات مات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية عمّية يغضب لعصبة: أ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الفتن باب قول النبي 8#: (سترون بعدي أموراً تدكرونها) 
(50//9), (17005 7667), ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصية» وتحريمها في المعصية (”/ .)١7١9( .)١ 517١‏ 

(0) رواه البخاري في صحيحه كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام (5/ :)١199‏ رقم 
(27”50» ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن 
وتحذير الدعاة إلئ الكفر (7/ 51/4 .)١8517/( »)١ 5175-1١‏ واللفظ له. 


نيا 


01 ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ‏ ل 


يدعو إلى عصبة» أو ينصر عصبة» فقتل فقتلة جاهلية» ومن خرج على أمتي» يضرب 
برها وفاجرهاء ولا يتحاشئ من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده. فليس مني ولست 
منه)20. 

7- وعن نافع قال: جاء عبدالله بن عمر #85 إلئ عبد الله بن مطيع حين كان من 
أمر الحَرّة ما كان» زمن يزيد بن معاوية» فقال: اطرحوا لأبي عبدالرحمن وسادة» 
فقال: إني لم آنك لأجلسء أتينك لأحدّثك حديثا سمعت رسول الله 8# 


يقوله: 
شن يقول: (من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له 


ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)”. 

وهذا الحديث من تطبيق الصحابة يبه لهذا الأصل العظيمء فقد أنكر ابن عمر 
على ابن مطيع ومن خرج معه من أهل المدينة علئ الخليفة يزيد بن معاوية» وبيّن لهم 
ما في فعلتهم من الشناعة والخطورة في الدنيا والآخرة» مستمسك) بحديث النبي #8 
الصريح ني ذلك؛ قال ابن حجر: «في هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت 
له البيعة» والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه. وأنه لا ينخلع بالفسق)”. 

وأصبح هذا الأصل من أهم أصول أهل السنة والجماعة» فقد جاء في العقيدة 
الطحاوية: «ولا نرئ الخروج عائ أثمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا ندعو عليهم؛ 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير 
الدعاة إل الكفر (”7/ 51/5 ,)١‏ (/185). 

(؟) رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير 
الدعاة إلى الكفر (”7/ 517/8 ,)١‏ (1861). 


فر فتح الباري لابن حجر /١7(‏ ١/ظ-7/5).‏ 


10 بي" إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م م ١ه‏ 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرئ طاعتهم من طاعة الله وك فريضة. ما لم يأمروا 
بمعصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة»» فقال ابن أبي العرّ في شرحها: «وأما لزوم 
طاعتهم وإن جارواء فلأنه يترتب علئ الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما 
يحصل من جورهم. بل في الصبر علئ جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور, فإن 
الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس العملء» فعلينا 
الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالئ: ١‏ وَمَآ أُصَبَكُم ين مُصِيبَةٍ 
قَيِمَا كَسَبَتَ أَيَدِيكُر وَيَعَفُوا عن كثير 4 [الشورئ: ...]"٠‏ فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من 
ظلم الأمير الظالم» فليتركوا الظلم»". 

وقال ابن عبدالبر الأندلسي المالكي: «وأما أهل الحق وهم أهل السنة» فقالوا هذا 
هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلاً عدلاً محسناء فإن لم يكن فالصبر علئ طاعة 
الجائرين من الآأئمة أولئ من الخروج عليه؛ لأن في منازعته والخروج عليه استبدال 
الأمن بالخوف, ولآن ذلك يحمل علئ هراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض» 
وذلك أعظم من الصبر علئ جوره وفسقه, والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم 
المكرومّين أولاهما بالترك» وكل إمام يقيم الجمعة والعيد» ويجاهد العدوء ويقيم 
الحدود علئ أهل العداء» وينصف الناس من مظالمهم بعضهم لبعضء وتسكن له 
الدهماءء» وتأمن به السبل» فواجبٌ طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو من المباح)”. 


وتوجيه ابن عبد البر يي للأمر بالصبر علئ ولاة الجور كله يصبٌ في مراعاة مبداً 


.)0 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزٌ الحنفي الدمشقي (ص7؛‎ )١( 
.)717/9 /77( (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر‎ 


نذا 
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ولد 2 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


. 
ير 2 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ‏ ل 


الجماعة» والمصالح العامة ومراعاة دفع المفسدة العظمئا بتحمّل المفسدة الدنياء 
وهذا من أصول الدين وقواعده العظام» لم يختلف العلماء في تقريرها وتطبيقهاء وأكد 
ذلك ابن الملقن المصري الشافعي فقال: «وني هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج 
علئ أئمة الجور ولزوم السمع والطاعة لهم, والفقهاء يجمعون علئ أن الإمام 
المتغلب طاعته لازمة ما أقام الجماعات والجهاد, فإن طاعته خير من الخروج عليه 
لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء» ألا ترئ قوله لأصحابه: (سترون بعدي 
أثرة وأمورا تنكرونها)» فوصف أنه سيكون عليهم أمراء يأخذون الحقوق ويستآثرون 
مباء ويؤثرون بها من لا تجب له الأثرة ولا يعدلون فيهاء وأمرهم بالصبر عليهم والتزام 
طاعتهم على ما فيهم من الجور. 

وذكر علي بن معبد. عن علي يبه أنه قال: لا بد من إمامة برة أو فاجرة» قيل له: 
هذه البرة لا بد منه» فما بال الفاجرة؟ قال: يقام بها الحدود» ويؤمن بها السبيل» ويقسم 
55 الفيء. ويجاهد بها العدو)". 

وليس الصبر علئ أئمة الجور إقراراً لهم على منكراتهم أو رضى بهاء بل يجب 
- مع لزوم الطاعة - الدعاء لهم والتضرع إلئ الله تعالى» في إصلاحهم وكشف أذاهم 
ودفع شرهمء والنصح والإنكار بضوابط تؤذي إلئ الإصلاح ل الإفساد والخروج 
والتفرقة» كما يتضح هذا مما يأتي: 

4 - وسائل النصح للحاكم والإنكار عليه: 

ورودت أحاديث كثيرة في وجوب النصح لولاة الأمور» وعدم الرضا بمنكراتهم؛ 


.)7/87-1/85 /757( التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن‎ )١( 


10 بي" إلا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ١2٠1م‏ م ١ه‏ 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 

لأن هذا النصح مما ب يحقق مبدأ الجماعة» ويدرأ المفسدة عن عموم الأمة, فلمًا مانهل 
النبي مت عن الخروج علئ الحاكم الظالم أو الفاسقء أرشدنا إلى ما هو خيرٌ منه» بل 
يؤدّي مقاصده دون وقوع مفاسد عامة» وهو النصح والإنكار لأجل الإصلاح 
وتخفيف المفاسد. فمن تلك الأحاديث النبوية: 

-١‏ عن تميم الداري ويه أن النبي ميك قال: (الدين النصيحة)» قلنا: لمن؟ 
قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم)”. 

قال النووي: «وأما النصيحة لآئمة المسلمين فمعاونتهم علئ الحق وطاعتهم فيه 
وأمرهم به. وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف. وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من 
حقوق المسلمين» وترك الخروج عليهم وتألّف قلوب الناس لطاعتهمء قال الخطابي 
نك ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك 
الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة وأن لا يغروا بالثناء 
الكاذب عليهم وأن يدعئ لهم بالصلاح»)”. 

7- عن عبدالله بن مسعود يه عن النبي دق قال: (نضر الله امرأ سمع مقالتي 
فوعاها وحفظها وبلغهاء فربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن 
قلب مسلم: إخلاص العمل لله» ومناصحة أئمة المسلمين» ولزوم جماعتهم؛ فإن 
الدعوة تحيط من ورائهم)”. 


.)06( 07/4 /١( رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة»‎ )١( 

(؟) شرح النووي علئ مسلم (78/7)» وانظر جامع العلوم والحكم لابن رجب )5١19/1١(‏ وما 
بعدها. 

(") رواه الشافعي في الرسالة (ص١ ٠‏ 5)» والترمذي في سننه. أبواب العلمء باب ما جاء في الحث- 


نيا 


0 تا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ‏ ل 


وله شواهد كثيرة: عن زيد بن ثابت"2 وأنس بن مالك©» وجبير بن مطعم" 


وال ان بن بشير"» وغيرهم"“. 


0010 


فيه 


فر 


00 


2) 


-علئ تبليغ السماع :2777١/5(‏ (/27550: وقال حسن صحيح., ونقل حكمّه البغوي في شرح 
السنة للبغوي (715/1)» وصححه ابن حجر في موافقة الخُبر الخَّبر في تخريج أحاديث 
المختصر /١(‏ 7”75). والحديث متواتر كما سيأي. 

رواه أحمد في المسند (5717//0)» وابن ماجه في سانه أبواب السنة» بَابُ مَنْبَلّعَ عِلْمَا 
رم الطيالسي في مسنده (21150:0007”/1))» وابن حبان في صحيحه 
579077١ /1(‏ وقال التبريزي في النصيحة للراعي والرعية (ص١4):‏ «هذا حديث حسن 
صحيح»). وصححه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر »)7782/١(‏ والبوصيري في مصباح الزجاجة 
في زوائد ابن ماجه /١1(‏ 777)» والألبانيٍ في سلسلة الأحاديث الصحيحة ))7/5٠ /١(‏ (505). 

رواه أحمد في مسنده »)5١0 /7١1(‏ وقال الجورقاني: «هذا حديث مشهور حسن»» الأباطيل والمناكير 
والصحاح والمشاهير /١(‏ 770-/777)» وحسنه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر /١(‏ 771/80). 
رواه أحمد في مسنده (7218/71): وأعله ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (١1/١7107)؛‏ 
وفي أسانيده اختلاف وضعف - كما في تحقيق المسند - وإن صححه الحاكم في المستدرك 
(١1/؟5١).‏ 

رواه الحاكم في المستدرك :)١175/١1(‏ وصححه. وأبو نعيم في المسند المستخرج علئ 
صحيح مسلم .)50/١(‏ 

بل قال بتواتره بعض العلماءء كما بين ذلك الشيخ عبدالمحسن العباد في بحثه (دراسة حديث 
نضر الله امرءاً سمع مقالتي... رواية ودراية)» (ضمن: كتب ورسائل عبدالمحسن العباد البدر 
/ 2239177 فقد توسّع في تخريج طرقه وشرحه. 

وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (07517/1): اوهو حديث مشهور خرج في السنن أو 


بَعْضِهًا من حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت وجبير بن مطعم وصححه ابن حبان والحاكم؛- 


نيا 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام قم "ه 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 

ومعق (لايخل غليين قلب مسلم): أي: قلي المسلم لايقش ولا يخون عل 
هذه الخصال الثلاثة» فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما 
يحبه الله يَخلٌ عليهاء يبغضها ويكرهها فيكون في قلبه عليها غل» بل يحبها قلب 
المؤمن ويرضاها". 

وقال ابن تيمية في بيان عِظم هذا الحديثء وبيان معنئ نصيحة الحاكم وأهمية 
ذلك: «فقد جمع ني هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث؛ إخلاص العمل لله 
ومناصحة أولي الآمر ولزوم جماعة المسلمين» وهذه الثلاث تجمع أصول الدين 
وقواعده وتجمع الحقوق التي لله ولعباده» وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك 
أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده» فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئاء كما 
جاء لفظه في أحد الحديثين؛ وهذا معنئ إخلاص العمل لله» كما جاء في الحديث 
الآخر» وحقوق العباد قسمان: خاص وعام؛ أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه» 
وحق زوجته وجاره؛ فهذه من فروع الدين؛ لآن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه؛ 
ولأن مصلحتها خاصة فردية» وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية؛ 
فحقوق الرعاة مناصحتهم؛ وحقوق الرعية لزوم جماعتهم؛ فإن مصلحتهم لا تتم إلا 


-وذكر أبو القاسم ابن منده في تذكرته: رواه عن النبي يأ أربعة وعشرون صحايياء ثم سرد 
أسماءهم» وقد تتبعت طرقه فوقع لي أكثرها وزيادة ستة» فأقتصر هنا علئ القوي منها: فمنها 
: (نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها)» 
١077/1١‏ ؟). 


2000 انظر مجموع الفتاوئل لابن تيمية (ه؟/ /ا-8م). 


حديث ابن مسعود...2. وانظر جزء فيه قول النبي 889 


4 
نذا 


0 ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ‏ ل 


باجتماعهم» وهم لا يجتمعون على ضلالة؛ بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم 
واعتصامهم بحبل الله جميعا؛ فهذه الخصال تجمع أصول الدين)”. 

"- عن أم سلمة يها عن النبي مد أنه قال: (إنه يستعمل عليكم أمراء» فتعرفون 
وتنكرون» فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي وتابع)» قالوا: 
يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: (لاء ما صلوا)» أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه”. 

هذا الحديث يبيّن للمسلمين كيفية التعامل مع أخطاء الأمراء أو ظلمهم أو 
فسقهم, فذّكر فيه أربعة أحوال: اثنان منها محمودان متقاربان» واثنان مذمومان 
متنافران» فالمحمودان: (فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم)» ومعناه من كره 
ذلك المنكر بقلبه فقد برئ من الرضا بالمنكر براءة قلبية وإيمانية» وهذا أضعف 
الإيمان» ثمّ من أمكنه الإنكار باللسان من غير فتنة فيجب عليه؛ فمن أنكر - بعد 
تمكنه - فقد سلم من الإثم والعقوبة علئ الإقرار بالمنكرء ومن عجز عن الإنكار 
فيكفيه الكره والإنكار القلبي. أما المذمومان: (ولكن من رضي وتابع) أي: لكن 
الإثم والعقوبة علئ من رضي وتابع» رضي بقلبه ولم يكره ذلك المنكرء وتابع في 
القيام بهذا المنكر وتطبيقه علئ نفسه. أما الحال المذمومة الثانية فهي إنكار المنكر 
بالقتال والخروج عائ الأمير» فنهئ النبي مل عن ذلك ما داموا يقيمون الصلاة ولم 
يبدّلوا في قواعد الدين وأركانه. 


.)١19-18/1( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
[ه6 رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار علئ الأمراء فيما يخالف الشرع»‎ 
.)1805( »)١5/80 /7( وترك قتالهم ما صلواء ونحو ذلك‎ 


10 بي" إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 1021م قن "ه 


ل مراعاة مبدأً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


وبيّن ابن رجب الحنبلي الفرقٌ بين جواز النصح والإنكار علئ الحاكم» وبين 
الخروج عليهم بالسيف ونحوه. فقال: «... وكل هذا جائزٌ» وليس هو من باب قتالهم. 
ولامِنَ الخروج عليهم الذي ورد الت عنه» فإِنَ هذا أكثرٌ ما يخشئ منه أن يقتل الآمر 
وحده. وأما الخروج عليهم بالسّيف. فيخشئ منه الفتنٌ التي تؤدّي إلئ سفك دماء 
المسلمين. نعم, إِنْ خشي في الإقدام علئ الإنكار علئ الملوك أن يؤذي أهلّه أو 
جيرانه» لم ينبغ له التعرْض لهم حينئذ» لما فيه مِنْ تعدّي الأذئ إلى غيره» كذلك قال 
الفضيل بن عياض وغيره؛ ومع هذاء فمتئ خافٌ منهم علئ نفسه السّيفء أو السّوطء 
أو الحبسء أو القيد, أو التَّمَيَء أو أخذ المال؛ أو نحو ذلك مِنَّ الأذئ» سقط أمرّهم 
ونبيُهم» وقد نصّ الأئمّةٌ على ذلك. منهم: مالك وأحمدٌ وإسحاق وغيرهم»)”. 

ومن مراعاة مبدأ الجماعة عند النصح للحاكم أو الإنكار عليه أن يكون ذلك 
سرّاً لا علانية؛ وذلك لحفظ هيبة السلطان عند العامة الدهماء» وعدم تبييجهم لعدم 
تمييزهم ورسوخهم ونظرهم في موازنة المصالح والمفاسد. وقد ورد هذا عن النبي 


2 
او 
ب 


3 


»وهو 
5 - عن عياض بن غنم ليّة» عن رسول الله ة 
بأمر» فلا يُبد له علانية» ولكن ليأخذ بيده» فيخلو به» فإن قبل منه فذاك» وإلا كان قد 


أدئ الذي عليه له)”. 


قال: (من أراد أن ينصح لسلطان 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (؟559/1). 

(؟) رواه أحمد في مسنده (59/75)» من طريق شريح بن عبيد الحضرمي وغيره؛ عن عياض» 
وفيه انقطاع بين شريح وبين عياض» حيث رواه ابن أبي عاصم في السنة (؟/ 017)» 
»)»2١90(‏ وبينهما جبير بن نفير. 8 


4 
نذا 


0 الطين مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ل 


وقد وضح صدّيق حسن خان الغاية من عدم العلانية في الإنكار» فقال: «وليس 
من البغي إظهار كون الإمام سلك في اجتهاده في مسألة أو مسائل طريق] مخالفة لما 
يقتضيه الدليل» فإنه ما زال المجتهدون هكذاء ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلطٌ الإمام أن 
يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ 
بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة» ولا يذل سلطان الله ولا يجوز الخروج علئ الأئمة» 
وإن بلغوا ني الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة» ولم يظهر منهم الكفر البواح 
والأحاديث الواردة مهذا المعنوا متواترة)". 

ومن أهمٌ ما يوعظ به الأئمة والحكام تذكيرهم وترهيبهم بما ورد من أحاديث 
الوعيد لمن ظلم الرعية؛ أو قصّر في حقوقهم, أو شق عليهم؛ ويتضح هذا فيما يأني: 

0- ترهيب الحاكم من الظلم والتفريط في المسؤولية» والترغيب في العدل: 


له 


لم يُرد النبي 89 في أمره بالصبر علئ ظلم الولاة» ونبيه عن الخروج عليهم 
ترسيح مصلحة الفرد الحاكمء وإنما أراد حفظ أمر العامة الذي لا ينصلح إلا بوجود 
إمام للجماعة» ولذا فقد جاء الوعيد الشديد والترهيب الأكيد للحكام الظلمة؛ أو 


ينجوا من عذاب الآخرة» فقد جاءت أحاديث متوافرة تقرّر هذا ترهيبً للأمراء من كل 


-والحديث له عدة طرق خرّجها ابن أبي عاصم في الباب» ولا تخلو من مقالء إلا أنها تعتضد 
ببعضها وترقئ إلئ الحسن أو الصحيح. ولذلك فقد حسنه شعيب الأرناؤوط بمتابعاته 
وشواهده» وصححه الألباني في ظلال الجنة» في تخريج السنة لابن أبي عاصم »)07١/7(‏ 
وتجيليثة الضياء الأعظمي في الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل (1/ .)١957‏ 

.0751١ /5( الروضة الندية شرح الدرر البهية‎ )١( 


1 
ذه 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر ١2.)م‏ 3 1 
وك 


053 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 
ذلك» فمن هذه الأحاديث النبوية: 

-١‏ عن الحسن البصريء قال: عاد عبيدالله بن زياد معقل بن يسار المزني وه في 
إل 


7 يقول: (ما من عبد يسترعيه 


علمت أن لي حياة ما حدثتكء إني سمعت رسول الله 


7 


الله رعية» يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته؛ إلا حرم الله عليه الجنة)”. 

فقد نصح الصحابي معقل بن يسار وه الأمير عبيدالله بن زياد المعروف بظلمه. 
بأن ذكر له حديث يرهّب أشدٌّ الترهيب من خيانة الأمانة وغش الأمة في حفظ حقوقها 
ورعاية مصالحهاء قال القاضي عياض: «ومعناه بيّن في التحذير مِن غش المسلمين 
لمن قلّده الله شيئا من أمرهمء واسترعاه عليهم؛ ونصبه خليفة لمصلحتهم: وجعله 
واسطة بينه وبينهم في تدبير أمورهم في دينهم ودنياهم, فإذا خان فيما اؤتمن عليه ولم 
ينصح فيما قلده واستخلف عليه إما بتضبيع لتعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأخذهم 
به والقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهمء والذب عنها لكل متصدٌّ لإدخال داخلة 
فيهاء أو تحريف لمعانيهاء أو إهمال حدودهم, أو تضييع حقوقهم, أو ترك حماية 
حوزتهم ومجاهدة عدوهم. أو ترك سيرة العدل فيهم» فقد غشهم»”. 

وأما معنى قوله (حرّم الله عليه الجنة)» فقد بيّنه النووي فقال: «وحاصله أنه 
يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون مستحلا لغشهم فتحرم عليه الجنة ويخلد في النار» 


200 رواه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام؛ باب من استرعي رعية فلم ينصح (54/94)» 
(21)» ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار 
(1/ 6؟١)(157).‏ واللفظ له. 


090 إكمال المعلم بقوائد مسلع (6/+48): 


ئى 
نذا 


5ه الهضين مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ‏ ل 


والثاني أنه لا يستحله فيمتنع من دخولها أول وهلة مع الفائزين»”. 


5 


1 - عن عبد الله بن عمر وك أن رسول الله يك قال: (ألا كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته؛ فالإمام الذي علئ الناس راع وهو مسئول عن رعيته» والرجل راع 
على أهل بيته» وهو مسئول عن رعيته» والمرأة راعية علئ أهل بيت زوجهاء وولده 
وهي مسئولة عنهم» وعبد الرجل راع علئ مال سيده وهو مسئول عنه» ألا فكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته)”. 

وهذا صريح في أن إقامة الحاكم إنما هي لإقامة مصالح المسلمين ورعاية 
حقوقهم وحفظهاء فهي تكليف ومسؤولية» قال الطيبي: «وفيه أن الراعي ليس 
بمطلوب لذاته» وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك» فعلئ السلطان حفظ الرعية فيما 
يتعين عليه من حفظ شرائعهم... فينبغي أن لا يتصرف في الرعية إلا بإذن الله ورسوله. 
ولا يطلب أجره إلا من الله كالراعي» وهذا تمثيل لا يُّرئ في الباب ألطف ولا أجمع 
ولا أبلغ منه...)0. 

'- عن أبي هريرة وه» عن النبي © قال: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الآنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي» وستكون خلفاء فتكثر)» قالوا: 


.)5190-5١5/157( شرح النووي علئ مسلم‎ )1١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام» باب قول الله تعالئ: « أَطِيعُوا اله وَْطِيعُوا آلرَسُولَ وأو 
لأس 4 [النساء: 04] (9/ 7). (07118, ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب 
فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث علئ الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة 
عليهم (/ .)221879(:2١554‏ واللفظ للبخاري. 

(9) شرح المشكاة «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبي (// 59579). 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ ١ه‏ 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 
فما تأمرنا؟ قال: (قُوا ببيعة الأول» فالأول» وأعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم)”. 

فإن مسؤولية الحاكم أشدٌ من مسؤولية الأمة؛ لأن حسابه في الآخرة وليس في 


7 
0 


يقول: (اللهم من ولي من أمر أمتي 
شيئ] فشق عليهم فاشقق عليه؛ ومن ولئ من أمر أمتي شيئ] فرفق بهم فارفق به)". 

وفي مقابل الترهيب من ظلم الرعية» جاء الترغيب والحث على العدل في الرعية» 
وهي فرصة عظيمة للحاكم أن ينال الدرجات العُلئ بما كلّفه الله من ولاية الأمة» وقد 
كان عدل بعض الحكام مُعينا عظيم] على منع كثير من الناس من الخروج والفوضئ 
في أزمنة الفتن والضعفء فمن أحاديث ترغيب الحاكم في العدل بين الناس: 


5- عن عائشة #؛ أنها سمعت رسول الله 


2 


ه- عن عبد الله بن عمرو و#» قال: قال رسول الله 859: (إن المقسطين عند الله 
علئ منابر من نورء عن يمين الرحمن ويك وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم 


وأهليهم وماوَّلوا)”. 
- عن أبي هريرة ته عن النبي 7 قال: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 


)١(‏ _رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول 
.)١ 51/9‏ (1857). 

[ه6 رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر. والحث علئ 
الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم (؟/ 50/8 .)١‏ (/1857). 

[9رة رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر. والحث علئ 
الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم (7/ 50/8 .)١‏ (1871). 


قنز مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ‏ ل 


إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشأ في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق في المساجد» 
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل طلبته امرأة ذات منصب 
وجمالء فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدق, أخفئ حتئ لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه)". 

قَدّمِ الإمام العادل في الذّكر؛ لعموم النفع به فتفْعُه متعدّء فإن عَدَلَ عدل مَن 
تحته وصّلحت أحوال الناس. 


20 رواه البخاري في صحيحه كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل 
المساجد ,)5590(.)١7*/١(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة 
(؟/ 012.716 ») واللفظ للبخاري. 


نيذه 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ لم 5ه 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


مراعاة مبدأ الجماعة في بيان حقوق الأمة 


تمهيد: 

يقوم هذا الركن علئ عدة أصول ومسائل قررتها الشريعة» يتتضح بها مراعاة مبداً 
الجماعة؛ ومنع المصالح الفردية من معارضة المصالح العامة للجماعة» وتكاد 
تجتمع كلها في أصل جامع عظيم؛ وهو: 

- حفظ الضروريات والكلّيات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال: 

وقد جاءت السنة النبوية - تبع] للكتاب الكريم - بتقرير هذه الضروريات 
وبياهاء قال الشاطبي: «فالضروريات الخمس كما تأصّلت في الكتاب تفصّلت في 
السنة»”"» والمراد ب(الضرورية): هي التي يجزم بحصول المنفعة منهاء والمراد 
ب(الكلية): هي التي يعم نفعها جميع المسلمين؛ احترازاً عن المصلحة الجزئية 
الخاصة ببعض الناس”". 

وقد استنتج العلماء هذه الضروريات الخمس بالاستقراءء» وأصّلوا حفظ 
الشريعة لها من خلال تشريعات واضحة منظّمة» يقول أبو حامد الغزالي: 'ومقصود 
الشرع من الحَلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم 
ومالهم؛ فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة؛ وكل ما يفوت هذه 
الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. 


.)7 57 /4( الموافقات للشاطبي‎ )١( 
.)87 /8( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي‎ )0( 


نذا 


2 


1 
92 


لك 0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


. 
ف 2 


- / 0 
م 
9 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ‏ ل 


وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات» فهي أقوئ المراتب في 
المصالحء ومثاله: قضاء الشرع بقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي إلئ 
بدعته» فإن هذا يفوت علئ الخلق دينهم؛ وقضاؤه بإيجاب القصاص إذ به حفظ 
النفوسء وإيجاب حد الشرب إذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف. وإيجاب 
حد الزنا إذ به حفظ النسل والأنساب» وإيجاب زجر الغصاب والسراق إذ به يحصل 
حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم مضطرون إليها»”. 

وزاد الشاطبي تفصيل طرائق الشرع في إيجاد هذه الضروريات الكليات»ء وفي 
الحفاظ عليها ورعايتهاء فإنه بعد توضيحه لمعنئ الضرورية بقوله: «فأما الضرورية» 
فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح 
الدنيا علئ استقامة» بل علئ فساد وتهبارج وفوت حياة» وني الأخرئ فوت النجاة 
والنعيم» والرجوع بالخسران المبين»» بدأ ببيان طريق الشرع في حفظهاء فقال: 
والحفظ لها يكون بأمرين: 


أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب 


الوجود. 
والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن مراعاتها 


فأصول العبادات راجعة إل حفظ الدين من جانب الوجود. كالإيمان والنطق 
بالشهادتين» والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج. وما أشبه ذلك. 


.)587-587 المستصفئ للغزالي (؟/‎ )١( 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 1021م مقدن اه 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


والعادات راجعة إل حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضاًء كتناول 
المأكولات والمشروبات» والملبوسات» والمسكوناتء وما أشبه ذلك. 

والمعاملات راجعة إل حفظ النسل والمال من جانب الوجود. وإلم حفظ 
النفس والعقل أيضاء لكن بواسطة العادات. 

والجنايات - ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ترجع إلئ حفظ 
الجميع من جانب العدم)”. 

ويؤكد قولّ الشاطبي السابق في آثار فق تلك الضروريات: «بحيث إذا فقدت لم 
تجر مصالح الدنيا علئ استقامة» بل علئ فساد وتهارج وفوت حياة» حديتُ أنس بن 
مالك يله عن النبي من قال: (إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويظهر الجهل» 
ويفشو الزناء ويشرب الخمرء ويذهب الرجالء وتبقئ النساء حتئ يكون لخمسين 
امرأة قيّم واحد)". فذكر هذه الأمور الخمسة له علاقة بالضروريات الخمس» 
يوضّحه قول شمس الدين البرماوي: «واعلم أنَّ لتخصيص بهذه الأمور نُكتةٌ؛ وذلك 
لأنّها مُشعرةٌ باختلال الضروريات الخمس الواجب رعايتها في جميع الأديان. 
ويحتطه اصلاخ التعائن والتعاد) نافع اليل هل بالذين وشرب الخمر مل 
بالعقل وبالمال أيضًّاء وقثل الرجال 05 بالنفُسء وظهور الزنا ل بالتبجمو اتا 


كانت هذه الأمور علامة؛ لأن الخلائق لا يُتركون سَُدَّىء ولا نبي بعد هذا الزمان» 


(1) الحزافقات اد 
(؟) رواه مسلم في صحيحه كتاب العلم؛ باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر 
الزمان (5/ 0500 (310/1؟). 


1 
نيا 


إمكن ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ‏ ل 


فتعيّن راب العالم» وقرب القيامة)”. 

وستكون العناية في هذا المبحث بالأحاديث الواردة في مظاهر حماية هذه 
الضروريات الكليات» فهي الألصق بموضوع البحث (مراعاة مبدأ الجماعة)» فالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والحدود والعقوبات إنما شّرعت لحفظ هذه 
الضرورات الجماعية العامة» والتي ترتكز في عمومها علئ توفر الأمن بكل معانيه: 
وهو الأرضية التي لا بد منها لتحقيق تلك الضروريات» واستقامة الحياة وانتظامها. 

ويتضح ما تقدّم من خلال المظاهر الرئيسة الآتية: 

-١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الأصل الأوّل في حماية هذه 
الضروريات: 

يوضح أثرّه في حماية الضروريات الغزالئٍ يه بقوله: «فإن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين» وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين 
أجمعين؛ ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله» لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة» 
وعمّت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة» واستشرئ الفساد واتسع الخرق» 
وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد»". 

١‏ - عن النعمان بن بشير 8 عن النبي 5ن قال: (مثل القائم علئ حدود الله 
والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا علئ سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا علئ من فوقهم, فقالوا: لو أنا 
خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. وإن 


.)501//١( اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح‎ )١( 
.)"07/5( إحياء علوم الدين للغزالي‎ )0( 


لني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2١1م‏ مقلم 'ه 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


أخذوا علئ أيديهم نجواء ونجوا جميع])”. 

فقد شبّه النبي ميك القائم بحدود الله ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والذي يقع في الذنوب والمعاصي ولا يأمر بالمعروف ولا ينهئ عن المنكرء بقوم 
اقتسموا سفينة سكنوها بطريق القرعة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان 
الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا علئ من فوقهم فيتأذَئ سكان العلو من الخروج 
ومن رشاش الماء ومن الحركة وقت الراحة» وغير ذلك من أنواع المضايقات» 
وأحسٌ سكان الأسفل بأذاهم ورغبوا في تفاديه ففكروا تفكيراً سقيماء فكروا لو أنهم 
خرقوا السفينة من الأسفل لاستطاعوا أن يحصلوا علئ الماء دون إلحاق الأذئ 
بإخوامهم سكان العلوء وما خطر ببالهم أن ذلك الخرق مهما صغر كفيل بإغراق 
السفينة وإهلاك الجميع؛ وبدأوا في إخراج مشروعهم إلئ عالم الوجود فأخذ أحدهم 
بفأسه وشرع ينقر ليخرق السفينة» فإن تركوه يخرقها هلكوا جميع] وإن منعوه نجا 
ونجوا جميعآء وهكذا من يقيم حدود الله تحصل له ولغيره النجاة بإنكاره المنكرء 
وأما من يضيّع حدود الله ولا ينكر المنكر فالهلاك قادم للعاصي بمعصيته وللساكت 
بالرضئ بها وعدم إنكاره لها". 

يقول مصطفئ صادق الرافعي: «فكان لهذا الحديث في نفسي كلام طويل عن 
هؤلاء الذين يخوضون معنا البحر ويسمون أنفسهم بالمجددين» ويتتحلون ضروبًا 
من الأوصاف: كحرية الفكرء والغيرة» والإصلاح؛ ولا يزال أحدهم ينقر موضعه من 


)غ2 رواه البخاري في صحيحه كتاب الشركة» باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه (5/ »)١74‏ 
(55917). 
(0) المنهل الحديث في شرح الحديث, موسئ لاشين ("/ .)٠١‏ 


ذ 
نيا 
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د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ل 
سفينة ديئنا وأخلاقنا وآدابنا بفأسه؛ أي بقلمه» زاعمًا أنه موضعه من الحياة الاجتماعية 
يصنع فيه ما يشاء» ويتولاه كيف أراد» موجهًا لحماقته وجومًا من المعاذير والحججء 
من المدنية والفلسفة» جاهلاً أن القانون في السفينة إنما هو قانون العاقبة دون غيرهاء 
فالحكم لا يكون علئ العمل بعد وقوعه كما يحكم على الأعمال الأخرئ؛ بل قبل 
وقوعه. والعقاب لا يكون علئ الجرم يقترفه المجرم كما يعاقب اللص والقاتل 
وغيرهماء بل علئ الشروع فيه؛ بل علئ توجه النية إليه»”". 

ويرتبط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا باستقرار الوطن وحمايته» من 
خلال النصح للحاكم وعدم الرضا بمنكراته» وتكامل الأدوار بين الراعي والرعية» 
كما تقدّم بيانه في المبحث الأول”. 

؟- تشريع الجهاد والحدود والقصاص والعقوبات لمنع الاعتداء علئ الكلّيات 
الخمس: 

تعدّالحدود وسائر العقوبات من أقوئ مظاهر حفظ هذه المقاصد 
والضروريات» فهي تؤكد ضروريتها وكليتها ودلالتها علئ المصالح العامة» وتقديمها 
علئ المصالح الخاصة:. فتُقتل نفس وتقطع يد؛ لحفظ حق الجماعة: فالرّدع العام 
بالحدود هو المانع من فتح باب الفوضىئ في هتك تلك الحقوق واستباحتها. 

وقد كانت أحاديث هذا الباب العظيم أصلاً عظيم] أدرك أهميته المحدّثون 
فراعوا ذلك في تصنيفاتهم لأمهات كتب السنة» فلم تكن مجرد أحاديث متناثرة في 


)١(‏ السمو الروحي الأعظم والجمال الفني في البلاغة النبوية» للرافعي (ص؛ ؟). 
(0) في المّعلم رقم (4). 


لني ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ مقلم دنه 


ل مراعاة مبدأً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 

كتب السنة» بل انتظمت عندهم في أبواب رئيسة أساسية في تلك المصنفات» فنجد 
أبواب: الجهاد. والحدود, والديات» والأشربة» في كتب السنة المعتمدة الأصيلة 
(الكتب الستة) كلهاء وهذه إشارة إلئ رسوخ هذا الأصل عند المحدّثين المعتنين 
بجمع السنة وتصنيفهاء وسأنتقي منها بعض الأحاديث التي ركزت على مراعاة مبدأ 
الجحاعة وسارتها عل الضرؤويات الخسن: 

- حفظ الدين: 

فقد جعل النبي مك الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان. لارتباطه به» ولأنه من 
أهمّ وسائل حمايته» فمن تلك الأحاديث النبوية في ذلك: 

-١‏ عن أبي هريرة يليه أن رسول الله ل سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: (إيمان 
بالله ورسوله). قيل: ثم ماذا؟ قال: (الجهاد في سبيل الله)» قيل: ثم ماذا؟ قال: (حج 
مبرور)”. 

7 - وعن أبي ذر له قال: سألت النبي 
وجهاد في سبيله)". 

- عن معاذ بن جبل ويه عن النبي ثلث 


© أي العمل أفضل؟ قال: (إيمان بالله» 


ل 


قال: (ألا أخبرك برأس الأمر كله 


»)557( :)١5 /١( رواه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب من قال إن الإيمان هو العمل‎ )١( 
ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالئ أفضل الأعمال‎ 
واللفظ للبخاري.‎ .)8(88/( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه كتاب العتقء باب: أي الرقاب أفضل ("/ 55١)؛‏ (1١505)؛‏ 
ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالئ أفضل الأعمال 
4/1 وواللفظ للبخاري. 


1 قي 0 
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د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ‏ ل 


وعموده» وذروة سنامه؟) قلت: بلئ يا رسول الله» قال: (رأس الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاة» وذروة سنامه الجهاد)”. 

ولأن الجهاد ذروة سنام الدين وأعلاه» فقد جاء الأجر العظيم عليه» فهو في أعلى 
درجات الجنة: 


))5515( ,)708/5( رواه الترمذي في سننه أبواب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة‎ )١( 
وقال: (هذا حديث حسن صحيحح). والنسائي في السنن الكبرئ كتاب التفسير» باب قوله‎ 
وقوله تعالئ: « فَلَا نحلم تَفَسٌ مَآأَخِنىَ‎ »]١7 تعالئ: « تَتَجَاقَ جْنُوبهُمَ عَن الْمَضَاجِع 4 [السجدة:‎ 
قونوق قن جد 11[ 4و وهم وين ماحد اق سه أواب القينة‎ 
وأحمد في مسنده (77/ 0746 وصححه الحاكم في‎ ,)١١7/5( باب كف اللسان في الفتنة‎ 
المستدرك (65/7). وتعقب تصحيحه ابن رجب لأمرين: الأول: عدم ثبوت سماع أبي وائل‎ 
من معاذ. والثاني: أن المعروف في وجوه هذا الحديث هو رواية شهر بن حوشب عن معاذ»‎ 
كما ذكر الدارقطني في العلل (9/5)» وهو كذلك لم يسمع منه وفيه ضعف. ثم قال‎ 
ابن رجب: «وله طرق أخرئ عن معاذ كلها ضعيفة» جامع العلوم والحكم (؟/ 2115» أما‎ 
»)١917ص( سماع أبي وائل فمختلف فيه انظر جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي‎ 
وتصحيح الترمذي يؤيّد السماع.‎ 
ولكثرة طرقه فقد صححه الألباني والغماري وشعيب الأرناؤوطء قال الألباني: (وخلاصة‎ 
القول: أنه لا يمكن القول بصحة شيء من الحديث إلا هذا القدر الذئ أورده المصنف‎ 
)١5١/5( لمجيئه من طريقين متصلين يقوئ أحدهما الآخرء والله أعلم»». إرواء الغليل‎ 
وصحيح الترغيب والترهيب (7/ 89)» وقال الغماري: «إلا أن هذه الطرق الكثيرة تثبت‎ 
شهرة الحديث عن معاذ وصحته عنه كما حكم به الترمذي والمصنفء والحديث إنما يحكم‎ 
))48/5( عليه بالنظر إل مجموع طرقه لا إلئ بعضها فقط»؛ المداوي لعلل الجامع الصغير‎ 
وقال الأرناؤوط في تحقيق مسند أحمد (75/ 50 7): (صحيح بطرقه وشواهله».‎ 


000 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ ييل 


ل 
ية 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


4 - فعن أبي هريرة ينه قال: قال رسول الله ة 


: (من آمن بالله وبرسوله. وأقام 
الصلاة» وصام رمضانء كان حقا علئ الله أن يدخله الجنة» جاهد في سبيل الله أو 
جلس في أرضه التي ولد فيها»» فقالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال: (إن في 
الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتين كما بين السماء 
والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوسء فإنه أوسط الجنة وأعلئ الجنة» فوقه 
عرش الرحمنء ومنه تفجر أنهار الجنة)". 

ومن تشريعات حفظ الدين أيضَ ما ورد في حد الردّة وقتل المرتدٌ والزنديق» 
صيانة لنظام الدولة «الوطن» من الاختلال؛ لأن الردة قدحٌ في الإسلام الذي تقوم عليه 
أنظمة الدولة: السياسي والاجتماعي والاقتصاديء فكلها قائمة على الإسلام؛ فقد 
جعل النبي صا الله عليه المرتد التارك لدينه مفارق للجماعة: 


0 حار ا اسردم يله قال لات مامه 
بالنفسء. والتارك لدينه المفارق للجماعة)”". 


200 رواه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين في سبيل الله 
(5/ 74015 5). 


كي صراي - 


(؟) رواه البخاري في صحيحه كتاب الديات» باب قول الله تعالئ: ١‏ أن آلنفْسَ بِاَلئَفْسٍ وَالْعَيرت 
ِلْعَينِ والأنف بالأف وال بِالْأدن وَآلسَنّ بسن وَالَجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَق به فَهْوَ كَفَارةٌ 
هومن لَّرَححَكُم بِمَآأنرَل آلَّهُفَأوْلتبِكَ هُمُ آلظّلِمُونَ 4 [المائدة: 4] (9/ 5)» (141/8): ومسلم 
في صحيحه كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب ما يباح به دم المسلم 
١١/50.) /*(‏ ) واللفظ له. 


نذا د 


01 7 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ‏ ل 


يي قال: (من بدل دينه فاقتلوه)". 

وقد بين علماؤنا الفرق بين الكافر الأصلي وبين المرتدٌ الزنديق» وحكمة تشريع 
حدٌ الردة» قال ابن القيم: «...وهذا بخلاف الكافر الأصلي؛ فإن أمره كان معلومّاء 
وكان مُظهرًا لكفره غير كاتم له» والمسلمون قد أخذوا حِذُرّهم منه. وجاهروه 
بالعذاو#والمحارية» وايقن] قإن الرتديق هذا دأنهداهاء فلن تان كزيقه لكاة فلي 
له علل بقاء نفسه بالزندقة والإلحاد» وكلما قُدِرٌ عليه أظهر الإسلام وعاد إلئ ما كان 
عليه» ولا سيما وقد علم أنه أَمِنَ بإظهار الإسلام من القتل» فلا يَرَعَهُ خوفه من 
المجاهر # بالود قف و الطدى ف الدوى وض الهو رسب لعا يتك عدر اتاعية 
الإسلام إلا بقتله» وأيضًا فإن مَنْ سب الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله وسعئ في 
الأرض فسادّاء فجزاؤه القتل حدّاء والحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقّاء ولا 
ريب أن محاربة هذا الزنديق لله ورسوله وإفساهه في الأرض أعظم محاربة 
وإفسادًا...)20, 

فالردة تعرّض دين الناس ونظام المجتمع للخطرء وتفتح باب الفتنة والتغرير 
والتشكيك, وهو أرضيّة لهدم كيان النظام السياسي والاجتماعي» ونشوء الصراعات 
وتفكيك الوطنء فالردة تشابه الخيانة العظمئ التي تجرّمها كافة الأنظمة الوضعية» 
ولا تجعلها من مظاهر الحريات» لظهور فسادها علئ نظام الدولة”. 


)١‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب حكم المرتد 
والمرتدة واستتابتهم (9/ )١5‏ (1977). 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (5/ 48-51 6). 

(9) انظر: بحث «دعوئ حرية الاعتقاد» والرد علئ شبهات المعاصرين حول حدّ الردة)» د. صفية- 


0 2 و 
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لك 1 
يني 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


- حفظ النفس: 


0 


7 (لا يحل دم امرئ 
مسلمء يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إلا بإحدئ ثلاث: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة)". 

- عن عائشة أم المؤمنين 5 عن رسول الله بي أنه قال: (لا يحل قتل مسلم 
إلا في إحدئ ثلاث خصال: زان محصن فيرجمء ورجل يقتل مسلما متعمداًء ورجل 
يخرج من الإسلام فيحارب الله وَيّكُ ورسوله. فيقتل أو يصلبء أو ينفئ من 


الأرض)5: 


-التويجريء مجلة الحكمة» (ع55): (ص 55 7). 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الديات» باب قول الله تعالم: « أن آلنفْسَ باَلئَفْسٍ وَالْعَيرت 
بِآلَْينِ لأف بالأدفٍ وَالْأذ بان وَآليَنٌّ لسن وَآلْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدّق يه فَهْوَ كَفَارةٌ 
لهم وَمَن لَمَححَكُم بِمَآأَنرَلَ اللَّهُفَألتيِكَ هم آلظَِّمُونَ4 [المائدة: 5] (9/ 5)» (141/8)) ومسلم 
في صحيحه كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب ما يباح به دم المسلم 
١١750.) /9(‏ ) واللفظ له. 

(؟) رواه أبوداود في سننه كتاب الحدود, باب الحكم فيمن ارتد (5// 08 5)) (477017)» والنسائي 
في سننه كاب القسامة» سقوط القود من المسلم للكافر (/ 77) (57/57)» وأحمد في 
المسند (50/ »)75٠0‏ وصححه الحاكم في المستدرك (408/5). وقال ابن عبدالهادي في 
تنقيح التحقيق :)5١/4(‏ اوهو حديثٌ صحيمحٌ علئ شرط الصحيح»» وقال ابن حجر في 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/ 577): (وإسناده صحيح»» وقال الألباني في إرواء 
الغليل (1/ 704): «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين». وله طرق أخرئ ذكرها 
الألباني وغيره» منها رواية الأسود عن عائشة رواها مسلم في صحيحه (7/ 1707), عقب- 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ل 

وقد اختصرث الحكمة العظيمة من القصاص وقتل القاتل في قول الله تعالئ: 
« وَلَكُمْفى الُقصّاصٍ حَيَوةٌيتُوى لابب لَعَلَكُمْ تََقُونَ 4 [البقرة: 119]. 

- حفظ العقل: 

دعن أنى ين مالك وقلة» أن البني 
بجريدتين نحو أربعين» قال: وفعله أبو بكرء فلما كان عمر استشار الناس» فقال 
عبدالرحمن: أخف الحدود ثمانين» فأمر به عمر" 85 لا أجمعين. 

وهذا الجلد إنما هو ردعٌ للشارب وغيره من أفراد المجتمع» حتىال تخفٌ هذه 
الجريمة ولا تنتشرء فتعمٌ آثار زوال العقل علئ المجتمع والأسرة؛ إلى غير ذلك من 
المفاسدء قال القاضي عياض: «ومشاورة عمر الناس في حد السكر دليل علئ تشاور 
أهل العلم في النوازل» وأن المناكير إذا كثرت وجب الاهتبال بأمرها والتشدد فيها لئلا 
يؤنس ببا"". 

- حفظ النسل: 

-١‏ عن عبادة بن الصامت وه قال: قال رسول الله مين: 


عنى» قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة» والثيب بالثيب جلد 


© أتي برجل قد شرب الخمرء فجلده 


(خذواعنيء» خذوا 


حديث ابن مسعود المتقدم» وفيه: «قال الأعمشء فحدثت به إبراهيم» فحدثني عن الأسود. 
عن عائشة بمثله). 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الحدود باب حد الخمر (7/ 21170 »)217١7(‏ والبخاري في 
صحيحه مختصراً دون استشارة عمر» كتاب الحدود؛ باب ما جاء في ضرب شارب الخمر 
/4١‏ غ1 1/0 ). 


(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم لعياض (0/ 47 25)» وفي النصّ أخطاء قد صححتها. 


ا 
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بك 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 
مائة» والرجم)”. 

؟- عن ابن عباس #5 قال: قال عمر: (لقد خشيت أن يطول بالناس زمان» 
حت يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن 
الرجم حق على من زنئ وقد أحصن. إذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعترافء ألا 


د ورجمنا بعده)27. 


وقد رجم رسول الله 

وحد الزاني البكر وحد الزاني الثيب» حفظ لدوام النسل وانتظامه. ويندرج تحته 
حفظ الأنساب من الاختلاط» وحفظ للأعراض من الانتهاك والاستباحة» وهذا من 
لطف الله بالأمة» يقول الله تعالئ: « الاوز قَجَِدُوا عل ود مهِمَا انه جَلدَوْ ول 
تَأخْدَكْ يما َه ى دين آل إن حم مون بِالّهِ ليم الجر ولد عَدَاِِمَا طايقة ين 
لَمُؤينَ 4 [النور: ؟]» قال ابن عاشور: ١وَعُلّقَ‏ بالرأفة قوله: ١‏ فى دين آله 4 لإفادة أنها 
رأفة غير محمودة لأنها تعطّل دين الله أي أحكامه. وإنما شرع الله الحد استصلاح] 
فكانت الرأفة في إقامته فساداًء وفيه تعريض بأن الله الذي شرع الحد هو أرأف بعباده من 
بعضهم ببعض)”". 

- حفظ المال: 


-١‏ عن عائشة 85: أن أسامة كلّم النبي مك في امرأة» فقال: (إنما هلك من كان 


.)1790( 01817 /( رواه مسلم في صحيحه كتاب الحدود؛ باب حد الزنئ‎ )١( 

(0) رواه البخاري في صحيحه كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزنا (// »2١54‏ (5879)» ومسلم 
في صحيحه كتاب الحدود, باب رجم الثيب في الزنئ (7/ /21711: .)١1431(‏ واللفظ 
للبخاري. 

التحرير والتنوير لابن عاشور .)١51-1١6٠ /١/(‏ 


1 
نذا د 
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د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ل 
قبلكم, أنهم كانوا يقيمون الحد علئ الوضيع ويتركون الشريفء والذي نفسي بيده لو 
أن فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها)”. 

وهذا غايةٌ في تقرير العدالة في نظام العقوبات» وفي منع أثر الطبقية في إفساد مبدأ 


مهاه الجيافة: 
-١‏ عن عائشة» أنها سمعت النبي #» يقول: (لا تُقطع يد السارق إلا في ربع 
دينار فصاعدا)2©. 


فقطع يد السارق ضرر خاص به لحفظ مال جميع الأمة» وهذا هو مقصد 
الشريعة في حفظ الضروريات الخمس لعموم الأمة. 


(1) رواه البخاري في صحيحه كتاب الحدود. باب إقامة الحدود علئ الشريف والوضيع 
(/ 010 517170)» ومسلم في صحيحه كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره» 
والنهي عن الشفاعة في الحدود (7/ 1715)» (21184). واللفظ للبخاري. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه كتاب الحدودء باب قول الله تعالئ: « وَآَلسَارِقٌ وَآلسَارقَةُ فَأَفَطَعُوأ 
أُيَدِيَهُمَا 4 [المائدة: 7"8]» وفي كم يقطع؟ (8/ »)١1١‏ (7784)) ومسلم في صحيحه كتاب 
الحدود» باب حد السرقة ونصاها (”7/ )١585( .)١717‏ واللفظ له. 


ياه 
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و 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


مراعاة مبدأ الجماعة في تشريع الدستور 


تقدّم في المبحثين السابقين بيان ركنين من أركان الوطن: الحاكم والأمة. ولا 
يمكن أن تتمٌ العلاقة بينهما إلا بوجود ركن ثالث يربط بينهماء وهو الدستور والنظام 
والتشريعات التي تحدّد تلك العلاقة وتنظّمهاء وتقرّر المقاصد والغايات» وما يندرج 
تحتها من الوسائل والأدوات» وما تقدّم تفصيله من حقوق كل من الراعي والرعية 
(الأمة) وواجباتهماء إنما هو جزء مهم من الركن الثالث: الدستور والتشريعات؛ فلن 
نحتاج إلئ مزيد بيان لمضامين هذا الركن الثالث» وإنما نحتاج هنا إلئ التركيز بإيجاز 
علئ أهم خصائص هذا الركن (الدستور والتشريعات).» التي يبرز من خلالها رعاية 
مبدأ الجماعة» ويتضح هذا - مما تقدم - فيما يأتي: 

-١‏ أن أحكام الشرع المنظّمة لأمور الناس جميعها ليست أحكام] عشوائية أو 
مواد غير مترابطة» بل إنها تنتظم في عدة أنظمة: النظام السياسيء والنظام الاقتصاديء 
والنظام الاجتماعيء والنظام القضائيء ونظام العقوبات» وغيرهاء مما يساعد علئ 
إقامة وطن قويٌّ راسخ» يحفظ حقٌّ الجميع بشكل منظّم. 

فلا يمكن رعاية المصالح العامة إلا من خلال أنظمة عادلة واضحة؛ بعيداً عن 
الهوئ والازدواجية» وقد تقدم في بيان النظام السياسي ونظام الحكم"» ونظام 
العقوبات” ما يوضح مراعاة التشريعات لمبدأ الجماعة ومصالح العامة» وعدم 


)١(‏ في المبحث الأول. 
(0) في المبحث الثاني. 


ذ 
نيا 
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د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ‏ ل 


تأثرها بالمصالح الفردية. 

1- أن تلك التشريعات تندرج تحت مقاصد كبرئ للشريعة؛ وكليات تنتظم 
تحتها الجزئيات والفروع؛ مما أعطئ هذا الدستور «الركن الثالث» ثباتنا لتعلّقه بحفظ 
الضروريات الخمس التي لا يُستغنئ عنها في أي زمن أو مكانء ومرونةٌ تجعله يصلح 
لكل زمان ومكان. 

“- صيانة التشريع الإلهي العادل الواضح من التدخلات البشرية الوضعية التي 
فد تلش عقن خصائكضة العامة أوتجعل السهرر تابه للأهواء» ومراضية 
لمصالح خاصة علئ حساب المصالح العامة» وهو من أَشدٌ ما يقوّض مقاصد الشرع 
في بناء مبدأ الجماعة ورعايته. 

5- وجود تداخل (ترابط) كبير بين هذا الركن (الدستور) وبين الركن الثاني 
(حقوق الأمة)» فالثاني إنما هو جزء من الدستور الذي شرع لرعاية مبدأ الجماعة 
والمصالح العامة لا الخاصة". 

4- مراعاة الأولويات بالنظر إلئ أقربها إلى تحقيق مبدأ الجماعة» فمثلاً: الأمر 
بالصبر علئ ظلم الحاكم وإخلاله بحق المال بشكل جزئيء في مقابل حفظ الأمن 
الذي يحقق حفظً الدين والنفسء اللدّين هما أولئ الضروريات الخمس. 

1- تحقيق التعايش؛ والتكافل الاجتماعي؛ والمساواة في أصل الإنسانية» ونبذ 
العصبيّات» كل ذلا» اموي السامتين حديم لتر ااهل الوق امل 
صورها وأسماهاء مما لا يكاد يتوفر في كثير من الأوطانء فتحريم القتل - سواء 


)١(‏ ولذا جاء عرض الباحث هنا في هذا المبحث موجزاً؛ اكتفاءا بما تقدّم» ومنعا من التكرار. 
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أ ال | 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


المسلم أو المعاهد والذمّي -» وتشريع الزكاة والنفقات. وتنظيم المعاملات المالية» 
واستقلالية القضاءء وغير ذلك مما يصبٌ في ترسيخ مبدأ الجماعة. 

/ا- الحث علئئ الاحتكام إل كتاب الله وسنة رسوله. والتمسك بهما عند الفتن» 
تأكيدٌ علئ أن شرع الله هو باب الجماعة في زمن الفرقة والفتن» فعن العرباض بن سارية 
و قال: وعظنا رسول الله ## موعظة بليغة وجلت منها القلوبء وذرّفت منها 
العيون» فقلنا: يا رسول الله! كأنّها موعظة مودّع فأوصضناء قال: (أوصيكم بتقوى الله 
يده والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد. فإنَّه من يَعش منكم فسيرئ اختلافا كثيراً» 
فعليكم بسدّتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين» عضُوا عليها بالنواجذء وإيّاكم 
ومحدثات الأمور؛ فإِنْ كل بدعة ضلالة)". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (78/ 037377 وعنه أبو داود في السئن كتاب السنة» باب في لزوم 
السَّنَّهَ 570379:217/90)» ورواه الترمذي في السئن أبواب العلم باب ما جاء في الأخذ 
بالسنة واجتناب البدع (5/ ,275١‏ (2751/1»: وقال: (حديث حسن صحيح»» ورواه ابن حبان 
في صحيحه .)178/١1(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 115). 
وقد صححه أيض] جماعة من الأئمة: فنقل ابن عبدالبر تصحيحه عن البزار ووافقه. جامع 
بيان العلم وفضله (5/ »)١١55‏ وقال أبو نعيم: «وهذا حديث جيد من صحيح حديث 
الشاميين» وهو وإن تركه الإمامان محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج فليس 
ذلك من جهة انكسار منهما له فإنهما رحمهما الله قد تركا كثيراً مما هو بشرطهما أولئ وإلئ 
طريقتهما أقربء وقد روئ هذا الحديث عن العرباض بن سارية ثلاثة من تابعي الشام 
معروفين مشهورين»»؛ المسند المستخرج علئ صحيح مسلم .)717/١(‏ كما صححه 
الجوزقاني في الأباطيل والمناكير /١(‏ 57/7)؛ وابن الملقن في البدر المنير (9/ 057)؛ 
والألبانٍِ سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟/ :)51١‏ (9727) وغيرهم. 


3 
1 نم مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ‏ ل 


8- اهتمام النبي مُق بإقرار الدستورء وتوثيقه كتابة" من بداية العهد المدنيء 
وهو عهد تأسيس الدولة «الوطن»» وقيامها في المدينة المنوّرة» حيث كان الدستور 
جزءاً ضروريا من تأسيس الدولة» وهو ما جاء في الوثيقة «الصحيفة» التي تقدّم 
الحديث عنها في بداية البحث”» فهي ثابتة في نصوص كثيرة - بغض النظر عن ثبوت 
بعض تفاصيلها - وهو المقصود هناء مما يؤكد ضرورة وجود دستور موثق مكتوب 


يحتكم إليه. 


)١(‏ كتابة الوثيقة» مع ندرة الكتابة وشيوع الأمية في تلك الفترة» وعدم الاعتماد علئ الشفهيّة. 
(0) في المبحث الأول: المَعلم الأول. 


0 اك 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاه - ديسمبر 21.ام قن اه 


ل مراعاة مبدأً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


الخاتمة 


وفيها أبرز النتائج والتوصيات: 

- مفهوم الوطن في السنة النبوية هو مفهوم الدولة بكل أركانهاء وليس محصوراً 
في المعنئ اللغوي للفظ «الوطنء أو المّوطن». 

- يقوم هذا المفهوم علئ ثلاثة أركان رئيسة: الحاكم, والأمة «الرعية»» 
والدستور «التشريعات والنظام». 

- استقرأت هذا المفهوم من خلال أقوال النبي © وأفعاله «تطبيقاته» في إدارته 
للدولة» وتوجيهاته للراعي والرعية. 

- كان مراعاة مبدأ الجماعة في السنة النبوية ظاهراً جد 
ظهر هذا من خلال مظاهر بارزة متعدّدة في كل ركن. 

- من أهمّ العلائق بين تلك الأركان الثلاثة» ومظاهر رعاية الجماعة فيهاء هو 
التكامل والترابط وتبادل الأدوار» دون طغيان لطرف علئ آخرء ويتضح هذا من خلال 
النظرة الشمولية المتكاملة التي تشكلت في هذا البحثء بخلاف النظرة القاصرة 
لبعض الفرق والجماعات (بعين واحدة)» وهو ما شكل عندهم انحرافا في فهم 
مقصد النبي © ورعايته لمبدأ الجماعة. 

- مراعاة الأولويات المتعلّقة بحفظ الجماعة» كانت أصلاً ظاهراً في تقرير النبي 
© لتلك المظاهر لكل ركن من الأركان الثلاثة. 

- التعايش العام بين عموم أفراد الوطن يهدف إلئ استقرار مبدأ الجماعة 
وترسيخه. ولآأهميته فقد ارتبطت به كثير من المظاهر المتقدّمة في هذا البحث. 


في هذه الأركان الثلاثة» 


3 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ‏ ل 


التوصيات: 

- أن تكون الدراسات في الأمور العظمئ (كحماية الأوطان) دراسات استقرائية 
شمولية مقاصدية, أكثر من التفصيل في الخلافاتء أو التوسع في التفصيلات» أو 
التعامل الظاهري الحرتي مع اللخصوص: 

- ينبغي أن تراعي الدراساتٌ الشرعية الواقعية وأن تتسم بالميدانيةً» فمثل هذه 
الأمور المتعلقة بأمسٌ حاجات الناس تحتاج ربط وثيق بين التنظير والتطبيق. 

- إشراك بعض مؤسسات الوطن (الرسمية أو المجتمعية) في الندوات 
والمباحثات المتعلقة بمثل هذه القضايا العامة» لضمان التوعية بها علئ نطاق أوسع. 


نيا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر .ام لقن ١ه‏ 


ل مراعاة مبدأً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


قائمة المصادر والمراجع 


- الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» الحسين بن إبراهيم بن الحسين أبو عبد الله الهمذاني 
الجورقاني (47 4ه)., تحقيق: د عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي» دار الصميعيء الرياض- 
مؤسسة دار الدعوة التعليمية الخيرية» الهند» ط4؛» 577١ه‏ - 7١٠5م.‏ 

- إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (5٠5ه).‏ دار المعرفة» 
روت 

- الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» إمام الحرمين الجويني (/51ه)» تحقيق محمد 
موس وعلي عبدالحميدء مكتبة الخانجي؛ مصرء ٠199١م.‏ 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني (47١ه)ء‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط”. 05٠5١ه‏ - 1986م. 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية» أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الدمشقى (١هلاه),‏ تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن الجوزي» الرياضء ط١2‏ 
5717 اها 

- إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ عياض بن موسئى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» 
(:: ده). تحقيق: د. يحيئ إسماعيلء دار الوفاء» مصرء ط١. 5١9‏ ١ه‏ -/1994م. 

- إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة (ضمن مجموع رسائل ابن عبد الهادي)؛ 
لابن المِبرّد الحنبلي» يوسف بن حسن بن أحمد ابن عبد الهادي الصالحيء (404ه). عناية لجنة 
مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالبء دار النوادر» سورياء ط١ء‏ 477 ١ه‏ -١11١1م.‏ 

- البحر المحيط في أصول الفقهء أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي» 
(15لاه). دار الكتبي» مصرء ط١.‏ 5١5١ه‏ - 19915١م.‏ 
64ام. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ‏ ل 


- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. ابن عبدالبر» يوسف بن عبدالله القرطبي. تحقيق: 
مصطفئ بن أحمد العلوي ومحمد عبدالكبير البكري. ط؟» المغرب: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية المغربية, 057٠5١ه.‏ 

- تهبذيب الكمال في أسماء الرجالء للمزي أبي الحجاج يوسف بن عبدالرحمن (7: لاه)ء 
تحقيق: د. بشار معروف,. مؤسسة الرسالة» بيروت» طا. 5٠7‏ ١ه.‏ 

- التوضيح لشرح الجامع الصحيحء ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
الشافعي المصري (5 ١8ه)»‏ تحقيق دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراثء دار النوادر» 
سورياء 1 1479ه-8١١1م.‏ 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري (١٠اه)ء‏ 
تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار هجرء ط١ء‏ 577 ١ه‏ - ١١٠1م.‏ 

- جامع التحصيل في أحكام المراسيل» العلائي» أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي» تحقيق: حمدي 
عبد المجيد السلفي, ط ؟» بيروت» عالم الكتب» 501 ١ه‏ -1985م. 

- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديش من جوامع الكلم» زين الدين عبدالرحمن بن 
أحمد بن رجب السّلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي (40/اه)» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وإبراهيم باجسء مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء 5377 ١ه‏ - ١١٠1م.‏ 

- الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل» الضياء محمد الأعظميء دار السلام» الرياض» 
طا/710ة اها 

- جزء فيه قول النبي © (نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها)» أبو عمرو أحمد بن محمد بن حكيم 
المديني (3ه). تحقيق: بدر البدر» دار ابن حزم؛ بيروت» ط1١ء‏ 515١ه.‏ 

- نخلق أفعال العباد» محمد بن إسماعيل البخاري» (70557ه)» تحقيق: فهد الفهيد, دار أطلس 
الخضراءء الرياض», ط١.‏ 570 ١اه.‏ 

- دراسة حديث نضّر الله امرءاً سمع مقالتي... رواية ودراية» عبدالمحسن العبّاد (مطبوع ضمن: 
كتب ورسائل عبدالمحسن العباد البدر)» دار التوحيدء الرياض»ء ط١,‏ 57/8 ١اه.‏ 


ا 


العدد (/ا1) ربيع الثاني ماععاه - ديسمبر ١‏ ).ام - 011 
0 


يا 


2 


ل مراعاة مبدأً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


- دعوئ حرية الاعتقادء والرد علئ شبهات المعاصرين حول حدّ الردة» د صفية التويجري؛ 
مجلة الحكمة؛ السعودية»ع 068 5١١٠م.‏ 

- الرسالة» أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي (5 ١٠ه)»‏ تحقيق أحمد شاكر» مكتبه 
الحلبي» مصرء ١‏ 108١ه‏ -٠195م.‏ 

- الروضة الندية شرح الدرر البهية» أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله 
الحسيني القِنّوجِي (1107١ه)»‏ تصوير دار المعرفة. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ الألبان» محمد ناصر الدين (570١ه)»‏ ط١هء‏ الرياضء مكتبة 
المعارف» 5١7‏ ١ه.‏ 

- السمو الروحي الأعظم والجمال الفني في البلاغة النبوية» مصطفئ صادق الرافعي (17057١ه)»‏ 
تحقيق: وائل بن حافظ البحيريء دار البشير للثقافة والعلوم» ط١.‏ 

- السنئن (الجامع)» محمد بن عيسئ أبو عيسئ الترمذي السلمي (71/4ه)» تحقيق بشار عواد 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» 27 199/8 م. 

- السئنء لأبي داود. سليمان بن الأشعث. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» ط١»‏ دمشق: دار 
الرسالة العالمية» ١57١ه.‏ 

- السئنء لابن ماجه محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» ط١ء‏ دمشق: 
دار الرسالة العالمية» 57١اه.‏ 

- السئن (المجتبئ)» أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي» تحقيق عبدالفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية حلبء الطبعة الثانية» 5٠05‏ ١ه‏ -9/85١م.‏ 

- السئن الكبرئ. النسائي» أحمد بن شعيب. تحقيق: حسن شلبي» ط١»‏ بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ١57١ه.‏ 

- السنة» أبو بكر بن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني (/11ه)» ومعه ظلال الجنة 
في تخريج السنة» محمد ناصر الدين الألباني (57١ه).‏ المكتب الإسلامي» بيروت» ط١ء‏ 


6 (ه- 1امم. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ‏ ل 


- السيرة النبوية الصحيحة. د. أكرم ضياء العمريء مكتبة العلوم والحكم., المدينة المنورة» طاء 
6ه - 1945م. 

- شرح السنة» للبغوي أبي محمد الحسين بن مسعود (7١0ه»)»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
المكتب الإسلاميء بيروت» ط3ء 507 ١ه‏ - 19417م. 

- شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الصالحي الدمشقي 
(95/اه)ء تحقيق: شعيب الأرنؤوطء وعبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١٠»‏ 
/1ا اعد 1981م 

- شرح المشكاة (الكاشف عن حقائق السنن)» شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي 
(5 لاه)ء تحقيق: د. عبد الحميد هنداويء» مكتبة نزار مصطفئ الباز» مكة المكرمة» ط١»‏ 
/11ه- 19910م. 

- شرح النووي على صحيح مسلم. للنووي؛ يحيئ بن شرف المطبعة المصرية بالأزهرء 
القاهرة» 1159ه -19170-1979م. 

- شعب الإيمان, أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلولء دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولئ» ١٠5١ه.‏ 

- صحيح البخاري (الجامع الصحيح)»؛ محمد بن إسماعيل البخاري (55١ه)»‏ بعناية: محمد 
زهير الناصرء دار طوق النجاة» بيروت» ط1ء 571١اه.‏ 

- صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني (470١ه).‏ مكتّبة المُعارف» 
اليياض 1419121 1535م 

- صحيح ابن حبان (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان الفارسي)» لابن حبان» 
محمد بن حبان البستي. تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط١»‏ بيروت: مؤمسة الرسالة» 8/٠5١ه.‏ 


- صحيح مسلم (المسند الصحيح)» لمسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقى» دار إحياء الكتب العربية البانئ الحلبى» القاهرة» طكى 5/ا"ااه 


نيا 
العدد (/ا1) ربيع الثاني ماععاه - ديسمبر ١‏ )عام - 0 
0 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


- ظلال الجنة, في تخريج السنة لابن أبي عاصمء محمد ناصر الدين الألباني (570١ه)ء‏ 
المكتب الإسلاميء بيروت» طك ٠٠5١ه-‏ 0٠198م.‏ 

- العلل. الدارقطني» علي بن عمر. تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله ط١»‏ الرياض: دار طيبة» 
65 ه. وتكملته: المجلدات (؟5١-195١)‏ بتحقيق محمد بن صالح الدباسي. 

- غريب الحديثء أبو عبيد القاسم بن سلم بن عبد الله الهروي البغدادي (1775ه). تحقيق: 
د. محمد عبد المعيد خان» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» ط١»‏ 1785١ه‏ - 
4ام. 

- الفائق في غريب الحديث والأثرء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري (078ه)ء 
تحقيق: علي محمد البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» ط؟. 
بن باز وآخرين. (د.ط).» الطبعة السلفية. (تصوير: بيروت: دار المعرفة» 1/9 1١١ه).‏ 

- القراءة خلف الإمام للبخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» (05؟ه).» تحقيق فضل الرحمن 
الثوري, المكتبة السلفية» ط ١‏ ٠٠5١ه-‏ ٠198م.‏ 

- كشف المشكل من حديث الصحيحين» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (/091ه).» تحقيق د على حسين البواب» دار الوطنء الرياض» 2١‏ 51/8 ١ه.‏ 

- اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح. شمس الدين البرماوي» محمد بن عبدالدائم بن موسئ 
النعيمي /7١(‏ ها تحقيق: لجنة مختصة من المحققين» بإشراف: نور الدين طالب» دار 
النوادر» سورياء 311 577 1ه - ؟١1١15م.‏ 

- مجموع فتاوئ شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني (/1/اه)» جمع وترتيب: 
عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد, مطابع الرياضء الطبعة الأولئ» ١117١ه.‏ 

ح المداوي لعلل الجامع الصغير» أحمد بن محمد بن الصدَّيق بن أحمدء أبو الفيض العْمَارِي 
(178ه) دار الكتبي» القاهرة» طك 5امم. 

- المسند المستخرج علئ صحيح الإمام مسلم. أبو نعيم الأصبهاني» أحمد بن عبدالله (470ه). 
تحقيق: محمد حسن إسماعيل. ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ١١/‏ 5 ١ه.‏ 
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- المستدرك على الصحيحين» للحاكم أبي عبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري (5٠4ه)»ء‏ 
تحقيق: مصطفئ عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة: الأوليل» ١51١ه-‏ 

- المستصفئ من علم الأصولء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (0٠05ه)»‏ تحقيق: 
د. حمزة حافظء. الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 

- المسند. أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» ط5,. 57١‏ ١اه.‏ 

- المسند. الطيالسي» سليمان بن داود. تحقيق: محمد بن عبدالمحسن التركي» ط١.‏ مصر: دار 
هجر للطباعة والنشرء 5١9‏ ١اه.‏ 

- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه, أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيري 
(8540ه).» تحقيق: محمد المنتقئل الكشناوي. دار العربية» بيروت» طى ”١٠5١اه.‏ 

- المعلم بفوائد مسلمء أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التّييمي المازري (577ه)» تحقيق 
محمد الشاذلي النيفر» الدار التونسية للنشر وغيرهاء ط 237 //9١-19941م.‏ 

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي 
(107ه)» تحقيق محبي الدين ديب مستو وآخرين» دار ابن كثير» دمشق» ط١5112١ه‏ - 
5م. 

- منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(1/اه)» تحقيق محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 15٠521‏ اه 
-1985م. 
٠6آم.‏ 

- الموافقاتء إبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي (٠4/اه)»‏ تحقيق مشهور 
بن حسن آل سلمانء دار ابن عفان الرياض» ط١»‏ 511 ١ه‏ - 1991 م. 
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- موافقة الخُبر الخَّبر في تخريج أحاديث المختصرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد 
ابن حجر العسقلانى (055/ه). تحقيق: حمدي السلفى» صبحي السامرائ » مكتبة الرشد» 
الرياضء ط 7 5 ١15١ه‏ - 1491م. 
أبي الزهراء عبيد الله الأثري» دار الصحابة للتراث؛ طنطاء ط١»‏ ١51١ه‏ - 1941م. 

- النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
الشيباني الجزري (كدنكه) تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي» دار إحياء 
الكتب العربية القاهرة. 


فياه 
لل 1 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ل 


25 211 5011125 01 151آ1 


تتنتطة 1 نط1 ساعدون] دلخ .اعءعطقطدة]21-1 72 بلطلقطتكحله 172 رتععلممة1ظ-21 72 باععوةمطفظلم ‏ - 
8[ 125650152601 ,(لكخ 543) تنه0-لخ تتمعصصد]!-لخ حلذاانتلطث تاطث صاعددون-لث د16 
:101 024102نا10 حط0ه:1817 ,الالدصدك-لخ ه10[ ,هنزتككتته1-لخ تتقططة زانتلطى نط1 متمطتطة:1 ا نمطم 
مكلخ 2002 - الخ 1422 بده6تل1 طابي .> 12013 ,لإعوع0كلخة لممم دعسل عاطمنتتقطت) 

لتحصدط <اطث ,(*د5ععمعاء5ك ناماع 1اعلا عطا 08 1دتكاناع] عط1“) متل-21 ستليذ '3/زظ1 - 
بل1115١-231‏ تند[ ,للخ 505) 51نا]' آأث 01327211 آأث 20تتتمقطبك8 نط1 لعمتستخطمك8 
ةا 

لخ تتطدعة]-لخ متقصصط]ا 1عن1اء8 01 مصاع 011 عطا صا ععمعل1؟8 عااوناعمه0) م1 ععمهةل010 0 - 
-31 ,010تقطابلطخ تالخ 320 2/153 20تتتستقخطن/8 :6 هندع 1أدع0كم][ ,طم 4785) استفكتتال 
.0 ,مزع ,101و 8001 1لمقطك]ا 

مادآ لك نزء1355]! 20تتتتقطن/8 .اعء21-526 تتقصد]8 ططااععلمطك زععغتطكلهة1 85 اتلهط-21 1250 - 
.2ك 1985 تلخ 1405 بصمنغتل8 “2 .أتسء8 بلامعتنا8ظ عتمو ك1 ,(ء1420) سمتصدط اكلم 

عطا 01 010آ عطا داه 51502101165 عطا عمتحصامتكصآ) ستحصدلامخ '-لد اطمكا حه' ستاتون3-لة مهدا"1 2 - 
71113111320 لها اتتلطة ناطخث بطه:21-1252135 مطنا21-002 16 تتتقحص] نإ ,11701105 118:0' 
0 تتتامطط2]25 نا 1526102ا5عتكمآ ,(عى 751) 1لطمقصصدح[ - 21 طتحيث ص16 تعلدظ أطم 
كلخ 1423 ,دهت نل8 “1 ,113/20 ,نهآ لاه دطذ :1031 بمتقصلة21-5 متددمة1] 

1 437720 1612 11152 16 730تقخ ,13تاون8 طلتطدد 5135210 مستلد'ب8 -لد لهدهسل] 1‏ - 
1-17[ى 1031 ,1552011 صتتطلهلآ'10 نا 127511521410 ,لخ 544) ,11ل خكحاخ 1م25 -اخ م16 
.1998 - للخ 1419 ,مهنل8 *1 بأموو8 

ع 312028) لتتهحصآ-21 172 طه72ج21-117112 مسقعلطكة متدتنجد8 1 طقصمصد21-15 ونتتتط' طقطل 1‏ - 
0 1ناكنالا ,2[11طقصدط لد 2115120 ص16 لاط (1لتطلحلطة مط[ 1ه دعاأمامظ 2ه طمتاءع1امء 
أتاعاء ممه 2 97( 0ع11ل8 .رطم 909) ,تطلوك-21 2201 اتلطخ نط1 لعمصطخ نط1 متودمد]]1 
حل 3 ,رطاعله'1' صتل-لنا نال 01 15102اعمناة عط علطا 526015 1أوعتكمآ 01 عع لخدام 
.لك 2011 حللخ 1432 ,بصه6نل8 *1 بقتدزك بتنلة ه21 

2 111131313206 صتفاعء8301 طلداانتلطمى تطخ .طن31-1 لتادبتث 1 أععطب3-لد عطو8-لى ‏ - 
1010 **1 بأمتزع8 ,أطمتتهلك-ا2 22 ,(ككخ 794) ,نطممءاتد1-7ه تتلقطة8 مط ططااسلطمى 
.لذ 1994 -لذ 1414 

,للخ 1393) غتطهة1-لىث لعتمتقطه81 تتتامطئمث طط1 .تاوكمة1-)23 1728 ختخطة! ]2 كاذلهة] ‏ - 
.لذ 1984 ,1121513 رءع5نا1]0 عصتطاد1]طناظ واكاطنا 1" 

كناكنالا ,قةطا[تتلطث نط[ .10امدنمك-21 172 21-1237 صتتحط 21-1125515 1 حصنا لععطسة! نم 2 - 
له 135311[خى اث لعطتطخ 10 8/15]212 زط 12751526101 .161ننا0 - 21 طلمااسلطثى ص16 
ممه كدوتكخ 5ه تتاأمتطن! :معء11010 بممتكتلكظ 274 .تعلوظ اخ عتتطهء اطخ لعستصقطهم3 
لخ 1402 ,مع»ع11010 01 دتته لخ عنننتو 151 

160 كتاونالا [21-823[3 آأطث تطعدكل8 نإ ,21-1121 2قصصكمث 52 لتمصفكاداجح اععطلطة] - 
طة115[1-تىث ,213011 تتقطاكد8 .10 لإ 605201052دعكمة ر(طى 742) تتمحسطهتتلطم 
كتخ 1403 ,ممنغنلظ 24 ,كتمع بممقغملصته2] 

25 تاطث 5112010015 تتكلة1/ط-1د 100 بطلتطوك-35 'تحصول-ل طاتقطاد 11 باععطلتة! عم - 
101 ع15ا0ط طمله لاخ نإ6 8010 ,(عخ 504) 21-1123511 1قطد-21 0د2تصطلخ 1لخ 12 تتهطن] 
رككخ 1429 ,سمتكتل8 *1 بقتهزك تله كتمسفله 121 ,عع ماتمع1] كمه لاعتوووعه عتكلتتمع 5 
.للك 2008 


2 
3 
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ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


1 ناطث 3210 162 تكائقة1. 1 لعتتططتقط ه80 رحنه "21-0111 نتث 12511 مه" منهج 21-8 ]'متول 
:1131 1031 ماكلكنط] -لث ماعن طتتحط اج طخ 0ط1 ط11نلطى .01آ :نإتتناوصا مه 15 ,(10 3) تتعط1] -ام 
.2ش 2001 ,كلخ 1422 بدمةتل8 15 

[لاكلتكا طط1 1تلأقطكا نط1 0م5236 ناطث ,21-5213511 تتتععلطثم 12 ألأقطة 26-1 'تمتول 
عله صفلخة' بانسء8 بممكتل8 254 5111-لخ 2131104 انتلطخ 1لمتدط 7ط هتدع 1أوع م1 
.للخ 411-1986 1407 ,تنكل 

21-1 'للطنة135 طتمط 1120155 مامسصقطكا طتتقطك 185 حلب -اج 172 مصدناتا-1[ة 'تصول 
- آثخ اعطا ,0201طاع41-82 تتمنهاج5 - أثخ 16225 162 20تتتطخ نط1 متممصططة:1[ جلث 2,2110015 
لطم 220 للهتتتدستتك-لاخ ط1دمطد نإ 5015216105عم0آ[ ,(795) الأطصدط - الى تطدوعمصود[ا 
.2خ 2001 - كلخ 1422 ,مدمننل8 "ار وأتتتاءع8 ,2034101ناه*1 ط152[13خ1-تكى ,825 

تمتو" خ- لاخ ل0عتتقط ه810 تناد[ اخ .لتمسقطد -له طتطهك-21 15نلد]آ-لد © اتصمكا-له 'تممتول-ام 
لخ 1437 ,01605 156 ,117730 ,حمنة21-521 1031 

طقااخ :12001" ,تطتط نهمنا عط دع صاووع01 320 ععدعم ,[طولاحصة 02551 تلط 'ختال 
17 310ع1 7010 متقمط 2 01 عع عطلا تاعغخطع ةط طالخ 7تد/8) "2ط120خك-ة1 51021261 تمده 
711131712320 نط1 20تمنط©طخ نتصسخ تطخ .(5اعطاه 10 ططعطا لعتزع'كممء له كع ماتزج5 
121 162 1031 ,8301-آخ 8201 ز6 10565615261052 ,(للخ 333) 101ل112-اث سعلد] 
كلذخ 1415 ,1105ل )15 باتصتاءع8 

037 ,,(لطذم 256) ,تتقطعلنا8-لخ 151311 نط1 لعتصتتصمقطه]8 ,16320'-21 اهدخ ولهطك] 
.لخ 1425 ,801102 ]15 ,بط1]17:30 ,21-1120133 135غث :1031 يلقطة-لخ لقطةظ :63 

-18 21031311 5312012 تتك'ختتحطا طقالخ 512003" :15ل82 5اأعطمم1ط عطا 01 /إلرذة نم 
310 533/1285 207 70دعط 0ط حتقمط 2 01 ععد1 عط معغطع ةط طمااخ :83/23) "تطملذلم 
0طخ-اذث تعقطه]8 أعلطى بطدتتة1نا- 172 طوترو كلا ,زوتتعطاه 16 حطعطا لعتزع نكمم 
21-1510 نآ .8201 دلاخ ه355 طتتحط اناطخ 01 5ع1)دو1ام8 له اهمه 018 تدم كه لعغخصلم) 
.للخ 1428 ,بمه6ئل8 "1 بطلهزن2 

-35 2200 113112 تتتتامه'ن/ة لد غقطتاطتتطد 12ه' 3-1520 72 21-1020 11113306 10353 
01 102ع1م5115 عط 10 عكضمموع1 لبه 6عناء8 01 جدملعع 101 مطتد1ا0)) طقل10ك] 
1 ,1[11ن1' آذ 53512 .101 ,(/ا05]25مك 01 أغختطاآ عطا عستلمدوع] 012115 مسسعخمه 0 
.لآذث 2016 ,55 .2 ,313تك 531101 01 11150012 رعماجةع1/13 

للخ 204) 1ط5ة1نا0)-اخ اكقطك-لخ 105155 16 لعمتتصمفطاه/8 طداانلطم تطخ .طقله15ك] متم 
حلكى 1358 ,ممتاتل5 “1 باأمبوعظ8 ,ءىهؤأياهه8 1121261 ,تععتقط5 4عصصطخ نزط مدع تاوعكم] 
.ملث 1940 

1720 1316 -1لىخ تا٠طث‏ .73تطلد8-لث تذتنا([-لخ اتقطاك ط2015!!-1لخ هته ]تم 
7) 1-020[1خ 11153301-[لث 21001135[ لطا للخ 160 2ددددط 160 مقطا 510010111 
.15 11511118 نا حلة21-8/2'111 توآ نز لع1ممء10مطم ,طم 

*1 ,للخ 1420) صذط تاج عءوود[8 20تمسقطد]8 ,تصدطلخ بطقطتطة5-مة طكتلحطخفحله غ15112ز5 
كلخ 1412 رطقكتة/1-1د غ2طمكلد/1 ,ط1]137:30 ه1011 

173 21-1 طقطع 21-8213 85 خمه31-1 21-1221 172 تدحت '-21 تطتتكد اث ممتتاك-مم 
رأكتطة8-اخ 2ع821 صعظ 1اع1172 :ز6 10751520100 ,لخ 1356) هلخ 52010 13/151313 
50 **1 رععمعك5 مه مانن +10 عدناه]] عمتطمتاطنط تتنطمة8-ام 

ولخ 279) تطلت1مهة]-نث 155 تاطث 153 162 لعتصتصقطه]8 ,رحد [حاخ) تاوصتاك-مم 
.8 ,180160 2 وأناتاء8 ,تحطج 21-15 طانتقطت-!1ج تنآ ,20كتث تقطمد8 :6 1ه كمع 1أوع101 

- آث 510315 نإ 105765615214105 .11ه'طمخ دلخ 10 تقططاع1نك ,510ة0آ[ أطخ :(0 ومتاك-مم 
كلخ 1430 بطةتزإنسواخ'-21 طقلهة21-135 :123 زكتاء5ةتطتة1 ,م60تل8 1 .21 أء 1لالتقتتتم 
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57 12576511536101 .0321511-[لى4 3210ل 162 لعتصمقطهك8 بطديّد81 162 7ز0 لتمستاك-عمى ‏ - 
بتلةلإتستهلة'-21 طهقله21-115 121 :كناءك3طتة1 ,دهاتل8 **1 .21 أء 6لتنتهسخ - آأخ طتومطك 
.كلخ 1430 

-  مع-كاتسممت ناث 15ة'تتطك نط1 لعمقطكة ,(362]زد8 حلة)‎ 1531171312 41-112521١١١01 
ل "2 ,وممعلة صا بندععس8 كدم6معتاطنط عتحصقاك1 .د0هط0 بطخ طمكج اتلطة ترط‎ 
1406 .للك 1986 -آظ[ث‎ 

258 1276561824101 .5111315 11 30تقتطخ ,لدكدلا-مخ (إط 2]طنكا اج ممستاك-دم ‏ - 
كلخ 1421 ,ده غتلصدهط طقلهامت-مث نأستنةء8 بم60تل8 “1 ,نزطم[قطك 

31-11 علقطقطدآ-21 16 نتستخ 2ط 20متطخ نامث أطخ 162 تكلة8 ناطذث بلطلممسنك-ممى ‏ - 
14 بلقصصتاك-35 زععتطكلة1 15 لقصصو[ لد املتطوت طكتىا تعطاعع ما ,لذ 287) 
كلخ 1400 ,دهانل8 *1 مانتاء8 ,تتوعنا8 عتدة 151 ,للخ 1420) تموطلكدلة متطاحلة عددواح 
.ثلث 1980- 

-21 21218636 ,1تهدط21-0 01132[ متوتكلخ .101 “.لطقمطتطدك-مى لطلمتكحتوطدلاحمذ لطهستاك-مم ‏ - 
.2خ 1994 ,كلخ 1415 ,ممقتلكظ "6 بطدعةتتدصد1-لخ طمصتله1-لخ ,صم 21-111 72 سدات] 

.لخ 516) 2125000 16 طاءوون1-آلى لعتصقطه8/1ة اطخ كتوعد 8 -اخ نإ لمصسمددك-كخ طتهطه 2 - 
3 ,180110 23 رأناتاء8 ,للوع8111 علطنتة 151 ,ااكتتح متخ - اخ اتدمطك زط مكدع 1أدوع01[ 
.للخ 1983 ,آم 

11 ]-اخ آطخ 160 813131120 طخ الث ص1 1لخ ن(ط طلهئز1كتقطه'! الى 1023 وخحله طتقطد ‏ - 
77خ -[ث 510215 ز0 10751152610 .(لخ 792) 1وامدحطانآ-اخ تطلدد-اخ 21-822 اطهط 
7 -كطظثى 1417 ,10 .ء باتتتاعظ ,2410ل0صطتناه'! تعناع.ا ركتتنآ -آثخ طهالنلطذضعى 

لناء111155-[لث 5153131010015 '',1232ا35-5 11303316 حته' ختطكةك!-21" لطمعلط1-3115د طتهطه ‏ - 
,111203351 انط انتلطخ .01آ نا مدع 0د5عتكم[ .طلخ 743) 1طنته! -اث لها انلطم 
.لخ 1997 يركخ 1417 بسمقتله "1 بطلمستمممعلن1-5ه دععع]8 رءتمأايعاهه8 عوطلخى 83115215 

0 512131 162 32طهلآ 355:31 خخ نإ6 ,تصتاود8 طتطد5 212 1كتهككهلاحمث طتهطد 2 - 
.ل[ث 1930- 1929 - أطخ 1349 :متهن ,تطخ -لخك ما ووع21 مقتامتزع 18 01 

17 1215115361012 .811201 لاخ طاءدودنط لأخ 12 لعمعقطث كعلد8 ناطكى ,قمقحصآ-اج مط'تطه ‏ - 
“1 رأناتاء8 بطفتوتص]ا]'-21 طبطبكآ-اج 11 .1تاماطعة7 تصرامنوكد8 1-525530ث لعستقطهك/7 
كك 1410 ,رمه تلظ 

6) 311طانا8-[لى 152311 12 لعتصتصطقطه]8 .(طتطود-5ة آ'متد[حله) تتمطلب8-لتى طتطوه ‏ - 
636010 *1 ,كتاكاء8 ي13(883/-مة 12510 1033 ,11أ5و25[!-مخ "ععطة7 20تتمسمقطتك8 نزط ,(كلم 
.كك 1422 

ركلى 1420) تمنوطلث صانآ له :ء55د!8 ل0عممطقطمكل8 ,اععطعه'!2-1 72 «اععطوتته 3-1 طتطوه ‏ - 
.طخ 2000-آ1خ 1421 بصهتل8 *1 بطمدهنزنظ ركتعه'812 اج تدطمعلة1/1 

-آ منقطلد21-8 16 نإ منق٠طاطتط‏ نط1 طتطوك «اعع1ون12 85 صدصط[-اخ) صوططتط ص16 طتطوه 2 - 
ن0؟ لإ 12565018214102 .21-825)1 طنقططاط 1ط 16 لعتصستقطه]8 ,سدططتط م16 نط ,لأممهط1 
لخ 1408 ,ه210 تاهآ طه1ة15!- تك :انلع ,18010 +1 ,08ت - آم 

-1نا 5 لحمث [113(3-لى4 162 تطتائمن/8 نإ (طتطدك-ئث 220دن3-لخ) تستاودكلط طتطوه ‏ - 
80012 طهتث 1121301-[لى 1طد8-اى ,كله0216طى 20نه0 لعممقطمكلة :ا هندع 1ادوع1م1آ 
كلخ 1374 ,80160 ”1 ,مخكته© بلمكتوع ]1 

رلطلمك' الث 100 نإط للقصصنا25-5 [ععتطكلة "1 1 ,رمع تكوع8 01 001هط5 عط1) طقصصح[-له لهااي - 
*1 ,انتتلع8 ,تلقعمنا8 عتطد[ه1 ,(لكخ 1420) تصوطلكحاج صتطحاج عزود]8 ل2تسسقطتك8 
.للخ 1980 - 1خ 1400 ,مه110تلظ 


0 
3 


0 ب 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاه - ديسمبر 21٠1م‏ لل 


أحد يه لم ]| 
يل 


ل مراعاة مبداً «الجماعة) في السنة النبوية وأثرها في ترسيخ... 


121113370 2310112 نا 12556526105 .تة0طنا 0ط1 الث ,متصنهءا:ج(!-لخ .131؟"-لى ‏ - 
:0315 لاتةأتاعصء [مطام 15 .كلخ 1405 بطوطتهة1 ند نطلهزن8ه ,ممقتق8 “1 .طقلاى 
.1--1لم داع521 1 030تتتتقطج/8 /( 01 همدع 'كم1 ,(12-15) وعمطتناه7؟ 

-21 21-1111 طذالنتلطمى 160 تنتقادك 162 مصتوة21-0 لطخ تطخ 6 15لج -لد اععتهقطن ‏ - 
14 ,11121 0ع411112137:6ط4 لعمططتقطه0/ة .101 :152100أ5ء107آ .طلخ 224) 201لطاعو8 
.للخ 1964 - للخ 1384 ,1105ل ]15 بمععاع 10خ 20طدمع27:0 رووعةط ععاتكزع5 عع0ه0011كا 

0 تتتتث 1612 10امتتطة/8 منمزومهعلاناطثى .تماتخحله 72 20115 -1لد «اعع تقطن 85 ونه -لى ‏ - 
8151-لخ لعممتقطهل8 1آخ اط 50526105عمآ .كلخ 5358) تتقطمطكله 42-2 20تمتطم 
25401 بأتاتاءع8 رطله1ة'21-113 0231آ بنصتطة10 اعع41-020 تاماخ لعمتستقطملا13 

.للخ 100 لأمتتطكخ ,تمدلدندك-له ته ل12 16 .تتقكلنا21-8 طتطدك5 لاتقطذ 5 اعد -له طنةط ‏ - 
:8 :أتتتاء8 نإ مأمطط) .801100 521382 .21 أء ج82 لط[ جاحث اناطخ 6إ6 هتدع ن1أوع1م[ 
.للخ 1379 ,طدككت'21-1512 

لع لتطتقط110 ,تتمطعلنا21-8 نإ (متقحطآ لستطعط عستلدعظ]1) تتهحمآ-1ج القطك]ا 012'5-اى ‏ - 
21-11359114282 متقمصطةخ21-1 1201 نط 2102م 1أوعكمآ[ .طخ 256) ,تتقطكلهة21-8 1500011 
.لخ 1980 -لكخ 1400 ,ممقتله "1 رع مأايعامه8 

كد لطثة [1213 ناطث طانآ-21 ل2تطول لاط ستقطتطة21-5 220116 صتحط لتعلطودك1-3ج خطئةك1 - 
آلث .101 نإ 1076561526102 .ىم 597) 21-1011721 20تتتتقطنا8 ص16 الث نط1 تتمحسطف]] 
للخ 1418 بده نل8 “1 ,1819/20 بصدنه21-11 ند7آ رطه ود 8- لخ متددكن1] 

1377/1 -لم مانادلث دمطقطد 7( طتطود ا 'تمتدل-اج طاعتقطد-اط داءعءطة 21-5 'تسماحلكى ‏ - 
ذ نإ 05غدع1أ5ء107 .(طلى 531) تتصتدلط-اثخ 371153 0طط1 جم:02103طخ ططخ لعستستخامك/1 
,1216 طادط-آة ختنالظ 01 15102ا1عمتاة عطا معنا 125765]15231015 01 601012155101 ألاعاء مامه 
.لك 2012 - كطخ 1433 بدماتل8 "1 بهتنز5 ,عنل هنو ااحمة عند 

21-1 طننوتدطةط1 ضط1 ستامط لطم نط1 لعتصطك ,حصداذ] حله طكلتعاد )22 'تاممم يّة 81‏ - 
0 815 2320 0035122 1612 تتقططة ابطخ تإط لععصوسضة لمد ل0عاءه116امه ,لذ 728) 
للخ 1381 ,بصه6نل8 *1 رووعءط ط0:(ن1 ,الممسمسمتقطنك3 

1 510010 162 لعتتتصقطه/8 نط1 لعمصطى 6 عتتطع 35-5 'تمطوزداخ 1"131آ 10351١!-[ى ‏ - 
*1 ,معنة© ,أطةأن0-لخ عوط ,كن 1380) تتقسقطان-لخ لتتنزقة-آث ناطث ,لعسطف 
.للك 1996 ,م1010 

ةط خ4-لى حتتدلط تاطث .52ذا5ن84 تتقحطآ طتطود 212 تمعمطكلة)5د1-8د ل0دمدب8-لهى ‏ - 
*1 .اتقصة1 صوددة11 لعستقطه/8 نزم متاوع ادع مآ .كم 430) طهقااتلطة صماذ معستطة 
لخ 1417 ,ء5نا0ط عصتطاد1[طن عآأه80 علتامعلء5 :أنصاءع8 رمه )تل 

لعتتتطقطه71 طمااملطخ أطذث صحستكلدط داج لاط صتقطتطه25-5 212' عله05ة)5د8-اىم ‏ - 
بهأكخ ع20لانلطى 15هأكن/ط نإط مدع 0دعتكصآا .(للخ 405) تتتاطة15ل!-[لى طلهاانقطم 
.طخ 1990-آكخ 1411 نصمقتلظ **1 بتنصساء8 رعدنامط عسصتطمتاطنط عامه8 عتكلتتمعك0 5 

-21 131330مطن/8 1 20تتتطتمطد8 لتتصوط بطخ نإ 1م5نا-21 حصلا صتحط ج1كهأود8-لى ‏ - 
0115177[ عتلطقاذ] ,1132 022طوط 101 نإ دع 0د5عكم1[ .طلخ 505) 1كن] -)2 الدجقطن 
11م 

1 :1276561526102 .31طلطك-لخ طذا اناطخ تاطخ 21طتتدط نط1 معسصحطخ ,لمدمدن]8-اى 4‏ - 
كلخ 1420 بصمةكتل8 “20 بأنصنء8 - ممتتدللصناه8 طملدمتج سخ .21 أء )تمتخ - لم 

2تتتتقطن/8 لاط 12556526605 .102110 162 تقطتهة[نك ,112151 -كخ .20مدد8-ام ‏ - 
رققتطكتاطناط 220 عمنتامتط 10 دزة11 نهدا :أموع8 ردمناتل8 "1 .كلتخا تخ متعطد/لاعلطمف 
.كم 1419 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صالح بن سلامة أبو صعيليك ‏ ل 


0 لع تططخ 15ل 1اطقطقطد 05وططك-آج ناخ و8 مط 7235310 15 لويد زدت-21 طو 84156‏ - 
-لث 12112كلن/ط!-[لثخ 20متستقطبك8 نإ مدع 0دعتكم][ .(طلخ 8540) تتتدكج21-8 كلوظ أطام 
لخ 1403 بدطه6نل1 2 رانلاع ,41319 - اخ :1031] ,1تتقتتطامة ]1 

:1 1612 1آث 162 20تتتتتتقطت8 طو تطخ اطخ .تتتاوب1-8د 125210 01 ستلد'ب8-لم ‏ - 
ادلخ 2011ط81-5 لعتصقطه81 نإ مدع 1اوعتكمآ .لخ 536) 1/]2211ا-لخ تصتسة] -ام 
.2ك 1988-1991 بممنغتل8 “2 ,.21 أه عدنده11 عمتطمتاطناط ممتمتصنخ] 

0 لعتقتطلث خدططخ تاطث .تطتائن/8 106تكا وععطلله'1' صتحط لدعلطامث حصطنًا مستطذاي8-ام ‏ - 
أت 7115461 01آ 1ل نتتطه/ة ل( هادع 1أدعتكم1 ,(للخ 656) 21-0111 ممتطمةط1 طخ نتقحن] 
.4خ 411-1996 1417 بصه6تل8 ”1 ,كناءمقططتة] ,ط'قطذ له ططز يه ,.1ه 

21-521 ل0طخى 162 تلد -1ج طخ 12 لعمصطلخ .طهة:2ج1نوطهلاحمث طممسصدنرك-مخ تقطمتا 8‏ - 
17 10765]1534101 .(لكث 728) [1لطنهحتهدآ-21 الوطصدط-21 اتصممدط-21 طتلاتسةط م16 
13 ,17615137 عتتطج151 52110 12 11113131120 تتتقصحطا ,طتادك 20ط1635 20 تتمتقطتك8 
.للذ 511-1986 1406 ,مه110ل1 

31-23 031آ ,تاععطدة.] تاععطقطك 8/353 .101 .خلج -له طلتقطد 5 طاغنلج 21-1 أحطسدة1ة-لذ ‏ - 
.للخ 2002 بمماتل8 ”1 ,تستهاك]دله 

-آثخ 1112261-لث [طمتطلج.آ[-اثخ 30تتتتتقطد8 162 8/1153 162 حستطة16 .1021و تكبخ لم - 
0 1031 ,421-52113313 1135532 152 تتتامططئة/8 نط 02 دع 0وعكم[1 .(لخ 790) 1مالماد 
.لخ 1997-آكخ 1417 بدمتاتله *1 159:20 بحتذاكم 

نط1 لعمططخ .تدكدتغطعلن1-8د طاأتلفطى زعععطكلهة1!' 2 تتوطقطك!-[ج عتططتتطكل-2[1 152024ه ك8 - 
1 53 125651615261012 .للخ 552) 1ننه[دوطدمخ-لخ دزو 162 20تتسمتقطبك8 ص16 تام 
4 ,1801101 2 15780 ,80015101 دخآ تخ .21121متتحك- اخ تططناك لمنه 521326 -ام 
.للخ 1993- 11م 

-لتث ناطخ .(0ع1نا عطا له علدا عط 10 عع كلخ) لمتم اعد 72 13'1 [1نا مطتاددلا-صكى ‏ - 
-آث أ٠طث‏ نإ 1055115214105 .(للخ 636) 1301121 -1[لى :1131711131/!-لخ أطخ د16 23021 تتتقطك] 
بلامتاتلء “1 ,(أمنوع8) فخصة1 بطنههناا انآ طوطقطةك-لخ عه ,تمتقطكك داج طهطااجتلزء06 مخطلة2 
.ملك 1991 - كذ 1411 

ناطث مأداحاث 7130 تتطتك-اخ 102 .تمطتكدلخ 73 20115-لثخ طاتدتات 15 طنتجمط1لا-مم ‏ - 
51٠ 0‏ 606) 1-1211الى ختنةطتطك- لخ 20تتمتقطد8 نط1 علدتوطنا8-[تى 5220246 
-21 117:33 1031[ ,تطمصة] لخ لعتتقطه8]0 10امممتطدكلة لحنهة اتحتد2-لثخ لتتصط©طث غختطةط' :6 
0 ,و(ع110115 عقتطئ ناطناط [دتتاناع]1 80015 أوتث) ه113 1ك '-21 نانك[ 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر .ام 


قواعد تفسيم مياه الأنهار المشتركة فى السنة النبوية وأثره فى توفير الأمن المائي 

أستاذ محاضر أ بكلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة زيان عاشور- الجلفة - الجزائر 

البريد الالكتروني: 0[21/8.02-+0.1102©1:1110011111 
(قدم للنشر في 04٠/557/08١ه؛‏ وقبل للنشر في 05/١١/557١ه)‏ 

المستخلص: أولئ فقهاء الشريعة الإسلامية عناية خاصة للمياه» وأفردوها بأحكام وقواعد في 
منتهئ الدقة والتفصيل» ولم يقتصر اهتمامهم علئ الأبحاث الفقهية والنوازل» بل تناول العلماء 
الجوانب المتعددة لمجالات المياه كالهندسة والعمارة» وتفننوا في طرق تنظيم وتوزيع المياه في 
المدن وفي الزراعة» وبلغت في ذلك الحضارة الإسلامية تطوراً كبيراً. من هنا وجب علينا أن نسهم 
في تأصيل قواعد وآداب وأخلاقيات للتعامل مع المياه نستقيها من سنة نبينا #يْق» وفي هذا السياق 
رأيت أن أسهم بهذا البحث الموسوم ب: قواعد تقسيم مياه الأنهار المشتركة في السنة النبوية وأثره في 
توفير الأمن المائي» من أجل بيان القواعد العملية التي جاءت في السنة النبوية لتقسيم المياه بين 
المستخدمين وأثر ذلك في تأمين المياه لجميع المستخدمين بطريقة عادلة ومنصفة. يعتمد الباحث 
على المنهج الوصفي والتحليلي حيث يقوم بتحليل النصوص الشرعية من آيات وأحاديث وأقوال 
الفقهاء في مسائل المياه واستخراج الأحكام الفقهية منهاء ويستخدم المنهج الاستقرائي في تتبع 
النصوص الشرعية المتعلقة بموضوع المياه وتوزيعها علئ المستهلكين. وقد وصلنا إلئ نتائج 
نجملها فيما يلي: -١‏ حددت السنة النبوية أولويات للاستخدام بناء علئ المقاصد الشرعية» وكان 
الاستخدام البشري في أعلئ الأولويات. -١‏ حرمت السنة النبوية إفساد الموارد المائية كما ونوعاء 
وأمرت بترشيد استخدام الموارد المائية. - حددت السنة النبوية قواعد لتوزيع المياه المشتركة بين 
المنتفعين ومن أهمها قاعدة الأعلئ فالأعلئ وقاعدة الأسبق في الإحياء» وهو ما يسهم في التعاون في 
الاستفادة من المياه المشتركة وفي فض النزاعات. 4 - حددت السنة النبوية شروطا وقواعد للانتفاع 
المشترك ومن أهمها: عدم الإضرار بالمياه» والتعاون في حمايتها وشروط الانتفاع. 

الكلمات المفتاحية: السنة النبوية» تقسيم المياه الأنهار المشتركة» المياه المشتركة. 


7 1 
8 3 
دزت 


نذا 
يفك عن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


20 اتناك عط دا 5م115 1212011م» 01 “مع721 510105لل :101 دعلسخ] 
1177لا 5 717211 01 21 مس1 115 


قطع1مء1127] عتنتقسطة ع0 .نار 


5ع 0 70111141 4110 مه ] لزه ءدء1آمء طرهرط [0 10©2701:17111©111 ريل ك5كمأء 5501 710/6 557510111 كل 
4 - نالآء 10 - نرااكاء ةتنا "110111 ل 271411 
ج./ل 111111-01 1أء 0.1101 «اأماط 


(16/06/2021 0عامعععة :22/03/2021 لع تكاععع]) 


151امتطا 106105ء02510ه 131ععم5 2 7211 عتكوع 50501315 عتططتهاكآ] :اع شه تتأوطم 
220 1115ععطاعمء ع1001 2150 لإعطا رعستتاءمل نه تزلده كناءم1 ”ملل تنزعطا مه ,دعابت لعا1تماعل 
من [ناعاع2 320 5ع1ألء ما تتعاة7 ع طناداط1ا015 01 793/5 12 101077211285 رعتتاعع أتطعنتة 

15 5521138 22217565 عط ,ل ماأعمط لدعا (لهصة ع حكتامتتعءوعل 2 نه كلمومعل تعاءجوعوع ]1 
65 20125ع1 12 0 ماعط عكلأء 1201 5وع15ا 2150 عط ,11 01 اناه دعصطتاتط دع لامعل له عله جاه 
5115 

1علة17 3115 عمتلدعل ا د5عتطاء عه 5ع1نت عمسمتصعاعل 10نامطد ع7 ركتطا لاعنمغط]' 
ونا" :35 1160 ماعنتوعوع] قلطا 101 عاأناطتتصمء 10نامطاد 15 24 53355 1 رطقمصباك عطا عصتكده1011 
77217 011 أع2 متا 165 220 طلمسسساك عتأعطمهام عطا سا كتتعتكلز لامستسدم عستاساطتذكتل دده 
0 2م120 115 3120 181نا5 تل هنا طتتاكلل معغ70 01 0165 1دعناء12م 'اكلتتهاه م1 ,جاتتناععو 
10عطه ع7 لطنة ,اع غ772 لماكتلل تزلمعرع 

211205 15 10 101085م0عع3 1156 177311 01 110111165م عط لعستحمتتعاعل حفط لطفمسررك -1 
5 1111115]21665ه 3120 6355 عطا 85هملل21عع1 واعطلاه 1ء07 عحناهد 0ع1101112م غآ لماع معطا 
.15 للةللتتاط 0غ 1101م اعتط 

عطا 010660 غ16 ر5عع50111ع1 1ع1216 05أن[1ا0م 320 ع5 اعم0]مططا ع2220 طفصصناة -2 
1 01777311 156 13610231 

عط 15 تاعتط؟؟ 01 15272011326 ]2205 ,ؤاء115 10 1عغ77:2 ع11اط11أ15ل 10 111165 أء5 125 لممتسترك -3 
7311 001212011 01 1156 لقح صا ماعط لاعتط؟ا ,عله وعطاعوع1 80 غ151 لطه عدن “تعطاوتط 
.15 77311 0171 1165ام015 5017 وماعط لمة 

,79311 0116م ]مط :ع2 علطا 1عله17 01 الأعمعط تاممصحطمء م1 5ع1ن أع5 كفقط طممتصتاك -4 
.1 1 1عأة !77 أع 10م 10 عتواء م000 


.772161 0011111011 ,1177615 60110111011 01115101[ 117311 ,51113 عتأعطم ه21 عط 1 :70105 :و1 


ع عاد واد 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


ل قواعد تقسيم مياه الأنهار المشتركة في السنة النبوية... 


3 


مقدمة 


الماء أصل الحياة» ونظرا للاستخدامات المتعددة للمياه في الشرب والنظافة 
والزراعة والصناعة جعلت منه الشريعة الإسلامية موردا هاما ونفيساء وقد جاءت 
نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة تنبه علئ هذه الأهمية» وتحث علئ 
المحافظة علئ هذا المورد الثمين كما ونوعاء وتحرص علئ ضرورة التعامل بطريقة 
خاصة مع الموارد المائية في كافة الاستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية. 

وقد أولئ فقهاء الشريعة الإسلامية عناية خاصة للمياه» وأفردوها بأحكام 
وفتاوئ وأخضعوها لقواعد في منتهئ الدقة والتفصيل» وانطلاقا من نصوص القرآن 
والسنة اهتم علماء المسلمين بالمياه في كل المجالات العلمية» فلم يقتصر اهتمامهم 
علئ الأبحاث الفقهية والنوازل فحسب. بل تناول العلماء في أبحاثهم الجوانب 
المتعددة لمجالات المياه كالجغرافيا والرحلات والهندسة والعمارة» وتفننوا في طرق 
تنظيم وتوزيع المياه في المدن وفي الزراعة» وبلغت في ذلك الحضارة الإسلامية تطورا 
كبيراء وتأسست المحاكم الخاصة بالمنازعات حول المياه في الأندلس والتي مازالت 
إلى الآن تعتبرا تراثا ثقافيا يحظئ بالعناية. 

وتزداد أهمية المياه اليوم بسبب تطور الحياة البشرية وازدياد الاستهلاك وتطور 
الصناعة وازدياد المساحات الزراعية» وهو ما يؤدي إلى النزاع حول المياهه حيث 
بدت قضاياه تظهر علئ الساحة السياسية والاقتصادية اليوم في كثير من المناطق» 
خاصة في الشرق الأوسطء ورغم أن القانون الدولي قد تصدئ لوضع قواعد وآليات 
لتوزيع المياه بين الدول المشتركة مما يقلل النزاع إلا أن هذه القواعد مازالت لم تلق 


ذ 
تيا 


ع0 الطين مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د . هزرشي عبد الرحمان ‏ ل 


القبول من كثير من الدول. 

ولقد أدئ الاستخدام المفرط للمياه في عالمنا اليوم إلئ نقص حاد في مياه 
الشرب والزراعة» بل أدئ إل كوارث طبيعية كبيرة أثرت علئ الحياة الطبيعية» بسبب 
إحداث السدود أو تغيير مجاري المياه أو تلويث المسطحات المائية» والتي تسببت 
في موت الملايين من البشر ونفوق آلاف من الأنواع النباتية والحيوانية مما يهدد 
الإنسان وحياته علئ كوكب الأرض. 

ولذلك تعتبر المسألة المائية مسألة هامة تطرح نفسها بإلحاح في كل جوانب 
الحياة» فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية عملية مستحيلة بدون مياه والقرارات التي 
يتخذها القادة وصانعو السياسة في قطاع المياه. لا تقتصر تأثيراتها علئ الأيعاد 
الاقتصادية والاجتماعية فحسب بل تشمل أيضاً الشروط الصحية والبيئية لسلامة 
الإنسان وبقاته» ولقد أصبحت قضية توفير مياه الشرب والصرف الصحي حقا إنسانيا 
واجتماعيا تنادي به مختلف المواثيق الدولية وتنص عليها دساتير بعض الدول. 

لقد كان طلب الإنسان للمياه في الماضي قليلاً بالنسبة لمصادرها المتوافرة وحين 
كانت قدراته التكنولوجية ضعيفة التأثير علئ البيئة المائية» ولم تكن هناك ثمة مشكلة في 
تلبية الاحتياجات المائية لمختلف الاستعمالات اليومية للإنسان الزراعية أو الصناعية 
أو المنزلية» أما اليوم فإن تزايد السكان وزيادة استهلاك المياه وتنامي القدرات 
التكنولوجية قد أدت جميعها إلى ظهور التنافس علئئ استعمالات المياه وتلوث البيئة» 
ومن هنا تتضح أهمية المياه بالنسبة للإنسان لاسيما في المناطق التي تعاني شحا في 
الموارد المائية مثل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء وعليه يكون لزاما علئ 
هله الدول أن تافر سباساتاماقة لفناوز الآزمة المائية محاضر ا وسفاة 
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ل قواعد تقسيم مياه الأنهار المشتركة في السنة النبوية... 

من هنا وجب علينا أن نسهم في تأصيل قواعد وآداب وأخلاقيات للتعامل مع 
المياه نستقيها من سنة نبينا يل في بيان المنهج النبوي في المحافظة علئ الماء من 
التلوث والاستنزاف وحسن استخدامه والانتفاع به ونحن نعلم أن أحاديث النبي ثة 
حافلة بالاحتفاء بالماء» وغنية بالأمر بالمحافظة علا المياه من الناحية الكمية 
والنوعية» وقد استقئ منها الفقهاء مجموعة من القواعد لتقسيم الموارد المائية بين 
المنتفعين في غاية من الدقة والعدالة. 

ولقد رأيت أن أتناول موضوع: قواعد تقسيم مياه الأنهار المشتركة في السنة 
النبوية وأثره في توفير الأمن المائي من أجل بيان القواعد العملية التي جاءت في السنة 
النبوية لتقسيم المياه بين المستخدمين وأثر ذلك في تأمين المياه لجميع المستخدمين 
بطريقة عادلة ومنصفة» ولابد من الإشارة إلئئ أسبقية السنة النبوية في المحافظة على 
المياه وتحديد أولويات استخدام الموارد المائية» والتي ترتكز إلئ قواعد متينة 
ومترابطة #بدف إلى توفير الماء للإنسان والحيوان والنبات. 
* أهمية البحث: 

تعد مسألة الماء مشكلة إنسانية عالمية وخاصة في البلدان الفقيرة حيث لا 
يستطيع الفرد الحصول علئ مياه نقية للشربء ويعاني الكثير من سكان أفريقيا وآسيا 
وأمريكا الجنوبية من انعدام المياه المنزلية والتي يتم جلبها من أماكن بعيدة وفي 
الغالب تكون غير نقية. 

إن ازدياد استهلاك المياه بشكل واسع وني كافة الاستخدامات» وهدر المياه 
والإسراف في استعمالها يشكل تهديدا للموارد المائية» ولذلك وجب وضع قواعد 
لاستغلال المياه وآليات للمحافظة عل المياه كما ونوعاء وترشيد استهلاك المياه في 


نذا 


كام ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د . هزرشي عبد الرحمان ‏ له 

كافة الاستخدامات الصناعية والزراعية والمنزلية. 

يناقش البحث مسألة من أهم مسائل عصرنا الحالي وهي مشكلة المياه؛ ويتعلق 
الأمر بالبحث في مسائل النزاعات حول المياه المشتركة وهذه المشكلة التي بدأت 
تثير أزمات سياسية وتنذر بحروب إقليمية حول مصادر المياه. 

تكمن أهمية البحث في تفعيل قواعد القانون الدولي للمياه المشتركة» ومن 
أهمها اتفاقية استخدام مياه المجاري الدولية للأغراض غير الملاحية التي تم 
المصادقة عليها في 5 ١‏ ١٠م‏ وأصبحت سارية المفعول» فمثل هذه القواعد لا تجد لها 
تطبيقا في كثير من الأحيان» بل إن تطبيق هذه القواعد يخضع لمنطق «قانون القوة» لا 
ل«قوة القانون»» ففي أغلب الأحيان يتم تجاوز القوانين من طرف الدول القوية 
لتفرض الأمر الواقع وتبقي الدول الضعيفة تحت رحمة الأقوياء. 
* أهداف البحث: 

يهدف البحث إلئ ربط صلة بين قواعد تنظيم المياه وتقسيمها بين المستخدمين 
في السنة النبوية وأثر ذلك علئ الأمن المائي» وبيان سبق السنة النبوية في تنظيم 
استغلال المياه» بحيث تعطي ترتيبا لأولويات الاستخدام المنزلي أو الزراعي أو 
الصناعي» وتحدد أولويات في كل مجال وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في الحفاظ 
عل الموارد المائية والاستفادة منها بطريقة تحفظ حقوق الماء للمجتمعات كلها 
وتبقي هذا المورد للأجيال اللاحقة» كما يهدف البحث إلىئ المقارنة بين أحكام 
قواعد القانون الدولي والأحكام التي جاءت بها السنة النبوية» ويبين سبق الشريعة 
الإسلامية وتقدمها في تقرير العدالة الإنسانية في الاستفادة من الموارد الطبيعية. 
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* منهجية البحث: 

يستخدم الباحث المنهج الاستقرائي في استقراء وتتبع النصوص الشرعية 
المتعلقة بموضوع المياه وتوزيعها علئ المستهلكين» كما يستخدم المنهج الوصفي 
والتحليلي» حيث يقوم بتحليل النصوص الشرعية من آيات وأحاديث وأقوال الفقهاء 
في مسائل المياه واستخراج الأحكام الفقهية منهاء كما يستخدم المنهج المقارن في 
المقارنة بين أقوال الفقهاء في المذاهب الفقهية» وأحيانا مقارنة أحكام الفقه بقواعد 
القانون الدولي العام المتعلقة باستخدام المياه المشتركة من أجل استخلاص أوجه 
التشابه والاختلاف بين النظامين» وبيان سبق السنة النبوية وتقديمها أفضل الحلول 
للنزاعات المتعلقة بالموارد المائية» وأحسن طرق استغلال الموارد المياه والمحافظة 
عليها. 

يعتمد الباحث في تخريج الآبات القرآنية وذكر رقم الآية والسورة» ويضبط 
الآيات الكريمة من مصحف المدينة الالكتروني» أما فيما يخص تخريج الأحاديث 
النبوية وبيان درجة صحتها فيعتمد على برنامج خادم الحرمينء وفي التخريج يكتفي 
الباحث بذكر البخاري ومسلم إذا كان الحديث متفقا عليه أو الاكتفاء بأحدهماء وإذا 
لم يكن مرويا في البخاري أو مسلم يشير الباحث إلى الرواة ودرجة صحة الحديث» 
معتمدا دائما علئ البرنامج المذكور. 

يعتمد الباحث في تعريف المصطلحات على أهم كتب الفقه الإسلامي 
والمصطلحات الفقهية مثل كتاب التعريفات للجرجاني» وكتاب معجم لغة الفقهاء. 
وفي كتب الفقه والموسوعات الفقهية» ويقوم الباحث بشرح الألفاظ الغريبة معتمدا 
علئ القواميس العربية المعروفة مثل لسان العرب والقاموس المحيط. 


فياه 


ااه ب مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د . هزرشي عبد الرحمان ‏ ل 


يناقش الباحث آراء الفقهاء في المسائل المتعلقة بقضايا المياه تحليلا ونقدا 
وترجيحا في بعض الأحيان, عندما يتطلب الأمر الترجيح» كما يحاول الباحث - قدر 
الإمكان - نقل آراء مختلف المذاهب الفقهية الإسلامية المتعلقة بموضوع المياه. 
وأحيانا يكتفي بالإشارة لبعض الكتب المشهورة في المذهب وأراء الفقهاء المعتمدين 
في المذهب. 

* الدراسات السابقة: 

لا توجد دراسة بهذا العنوان - في حدود ما توصل إليه الباحث -» غير أنه توجد 
دراسات مختلفة لمواضيع متعلقة بالمياه في الفقه الإسلامي, أذكر منها: 

-١‏ ضوابط استغلال المياه في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري. وهي رسالة 
دكتوراه للطالب هزرشي عبد الرحمان تمت مناقشتها في جامعة باتنة بكلية العلوم 
الإسلامية بتاريخ 77 ماي 11١7م‏ وتعرض الباحث في رسالته إل جوانب متعلقة 
باستغلال المياه وهي الضوابط البيئية والضوابط الاجتماعية» غير أنه وإن أشار إلى 
مسألة تقسيم المياه في الفقه الإسلامي في رسالته إلا أنها إشارات خفيفة لم تدرس 
المسألة بدقة في السنة النبوية. 

1- أحكام الموارد المائية في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة» للطالب سيد 
علي غبريد تمت مناقشتها في جامعة الجزائر كلية العلوم الإسلامية في الموسم ٠٠٠١‏ 
/ ١١١1م‏ وهو لم يشر إلئ مسألة تقسيم المياه في السنة النبوية» وبالتالي فهي لا 
تتقاطع مع بحثنا المتعلق بتقسيم المياه في السنة النبوية. 

“- موقف الشريعة الإسلامية من مشكلة ندرة المياه» مريم محمد صالح 
الظفيري» رسالة دكتوراه مطبوعة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» دبي» وهي 
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رسالة قيمة في الموضوعء قامت فيها الباحثة بمجهود كبير» ركزت الدراسة علئ مسألة 
ندرة المياه من وجهة النظر الفقهية كما تعرضت الدراسة لأهمية المحافظة على 
الموارد المائية وإبراز نظرة الدين الإسلامي للمياه» وهي كذلك لم تتناول في دراستها 
موضوع تقسيم المياه والقواعد المتعلقة بذلك. 

- أحكام النهر الدولي في الفقه الإسلامي» للباحث عبد الأمير كاظم زاهد وهو 
كتاب مطبوع وهو في الأصل رسالة دكتوراه» وهي دراسة جيدة في الموضوع. ولكنها 
اقتصرت علئ الأحكام الفقهية للأنهار ومقارنتها بالقانون الدولي العام فلم تتعرض 
للمياه واستعمالاتها عموماء كما اقتصرت الدراسة عل القانون الدولي والمنازعات 
عل الأنبار الدولية. 

ه- الأحكام الفقهية لاستغلال المياه الجوفية وتوزيعها منطقة أدرار نموذجا 
بوفلجة حرمة مذكرة ماجستير في العلوم الإسلامية تخصص الفقه وأصوله؛ جامعة 
أدرار» كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية» تخصص شريعة» وهي من 
الدراسات المهمة التي أولت للمياه الجوفية في منطقة أدرار والمقصود بها أحكام 
الفقارة في الفقه الإسلامي من حيث الملكية والتصرفات التي ترد علىئ المياه في 
المنطقة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية. إلا أن الدراسة اقتصرت علو المياه 
الجوفية وتحديدا بمنطقة أدرار كنموذج. 

7- أحكام الأنهار والينابيع في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة» للطالب محمد أيمن 
عبد الرزاق الخطيبء رسالة ماجستير في الفقه وأصوله جامعة دمشقء كلية الشريعة 
سنة ٠7‏ ١7م»‏ تعرض الباحث فيها للمياه في القرآن وأحكام ملكية المياه» وأنواع المياه 
(السطحية والجوفية) وكيفية الانتفاع بمختلف أنواع المياه والمحافظة عليهاء ورغم 
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د . هزرشي عبد الرحمان ‏ ل 
أهمية ما قام به البااحث من مجهودات في بحثه إلا أنه في مسألة حل النزاعات لم 
يفصل فيها جيدا ولم يتعرض للمقارنة مع قواعد القانون الدولي. 

-١‏ مبادئ ترشيد استهلاك المياه في الفقه الإسلامي» عبد الحميد المجالي» 
مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون الجامعة الأردنية» مج 7 ".ع ” تشرين الثاني» 
65 وقد تناول في مقاله المبادئ التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لترشيد 
استهلاك الماءء وهي المحافظة علئ كمية المياه» ولم يتطرق إلى مسألة النزاع علئ 
المياه وطريقة حل النزاعات. 

* مشكلة البحث: 

ما قواعد الانتفاع بمياه الأنهار الدولية في السنة النبوية؟ وما دور هذه القواعد في 
تحقيق الأمن المائي؟ 

* خطة البحث: 

وقد رأيت أن أقسم البحث إلى ثلاثة مباحث: 

- المبحث الأول: ملكية مياه الأنهار في السنة النبوية ونتناول فيه: المطلب الأول 
تعريف الأنهار وأنواعها في الفقه الإسلامي وني المطلب الثاني الملكية العامة للموارد 
المائية في السنة النبوية ثم ملكية الأنبار الصغيرة في الفقه الإسلامي ني المطلب الثالث. 

- ونتناول في المبحث الثاني: تقسيم مياه الأنهار بين المستخدمين في السنة النبوية 
تناولنا في المطلب الأول أولويات الاستخدام في السنة النبوية والنهي عن الإسراف 
وفي المطلب الثاني قواعد تقسيم المياه كقاعدة الأعلئ فالأعلئ وني المطلب الثالث 
تناولنا قاعدة السابق في الإحياء. 

- المبحث الثالث: شروط الانتفاع بمياه النهر الدولي في السنة النبوية حيث 


نيد 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ١2٠1م ١‏ 1 م5 
رك 


ل قواعد تقسيم مياه الأنهار المشتركة في السنة النبوية... 
تناولنا في المطلب الأول: جواز الانتفاع بمياه الأخهار الكبيرة وفي المطلب الثاني تناولنا 
شرط عدم الإضرار في السنة النبوية ووفي المطلب الثالث تناولنا التعاون بين المنتفعين 
في السنة النبوية وحماية الموارد الماثتية في السنة النبوية. 

- خاتمة: وتحوي النتائج التي توصل إليها البحث والتوصيات. 


ماد واد واد 
تزيز نزي تزيا 


00 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د . هزرشي عبد الرحمان ‏ ل 


المبحث الأول 
ملكية مياه الأنهار في السنة النبوية 


وفيه ثلاثة مطالب: 
* المطلب الأول: تعريف الأنهار في الفقه الإسلامي. 

- الفرع الأول: تعريف الأنهار الكبيرة في الفقه الإسلامي: 

«هى الأنهار الكبيرة التى لا يمكن تملكها ولا يختص بها إنسان بالذات» وهذه 
الأنبار تبقئ علئ أصل إباحتها للناس جميعا أي تظل محل شركة إباحة”" بين الناس 
جميعا لا شركة ملك»" لقوله #©#: (الْمُسْلِمُونَ شرَكَاءٌ فى تلاث: فى الْمَاءِ وَالْكََْ 


0 
وَالنار)”. 


)١(‏ شركة الاباحة: هو اشتراك العامة في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز في الأشياء التي ليست 
مملوكة لأحدء هو ما أبيح للناس جميعا مما يَنْتفْعٌ به الناس كالكلا والماء والنار. درر الحكام 
شرح مجلة الأحكام, (/ 5)» المادة (54 .)١٠١‏ 
شركة الملك: أن يكون الشيء مشتركا بين أكثر من واحد كأن يشترك اثنان أو أكثر جبرا أو بإرادتهما 
في ملكية شائعة في عين من الأعين» وتحصل بسبب من أسباب التملك كالشراء أو الميراث أو 
الهبة أو الوصية. درر الحكام شرح مجلة الأحكام» علي حيدر (7/ 2٠١‏ المادة .)1١55(‏ 

(؟) نظام المياه والحقوق المرتبطة بهافي القانون المغربي شرعا وعرفا وتشريعاء أحمد إد الفقيه» 
(ص 76). 

() أخرجه أبو داود في «السنن»» كتاب الإجارة» باب في منع الماءء (7/ 518)) رقم (//ا5 07 
والبيهقي في «السئن الكبير»» كتاب إحياء الموات» باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن 
الظاهرة» (5/ »)١15١‏ رقم »)١١9467(‏ وأحمد في «المسند)»» مسند الآنصار وهم» أحاديث- 


١ في‎ 


إخد! 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


ل قواعد تقسيم مياه الأنهار المشتركة في السنة النبوية... 


وهذه الشركة تخول لكل الناس الحق المطلق في استعمال الموارد المائية من 
أجل الاستخدامات المنزلية والفلاحية وكذا الاستخدامات الصناعية» وكافة وجوه 
والأنظمة المتعلقة بالمحافظة علا المياه كما ونوعاء والتى تفرضها السلطة المخولة» 
من أجل ضمان التوزيع العادل بين الناس وإتاحة الفرصة للجميع للانتفاع بالمياه 
وبطريقة تمنع إحداث الضرر بحقوق الغير”. 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن الفقهاء أثبتوا حق الانتفاع للناس كافة 
دون فرق أو تمبيز بين المسلمين وغيرهم. ولا بين المتاخمين للنهر أو الذين يسكنون 
بعيدا عنه ولا بين المقيمين والرحل» وذلك ضمانا للحق في المياه الذي يجب لكل 
إنسان. 

- الفرع الثاني:عدم قابلية الأنهار الكبيرة للتملك: 

وانطلاقا من الحديث (الْمُسْلِمُونَ شرَكَاءُ في نَلَاثِ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلوْ وَالنَار) 
السابق فقد اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية أن مياه الأنهار الكبيرة مباحة لجميع الناس» 
فهي موارد مائية طبيعية يشترك فيها الناس كافة» يقول الكاساني: «وليس للإمام ولا 
لأحد منع من يريد الانتفاع لأن هذه الأهار لم تدخل تحت يد أحد فلا يثبت 
الاختصاص بها لأحد)”. 


-رجال من أصحاب النبي #» »)04176/1١(‏ رقم (737001). وابن أبي شيبة في 
«المصنف» .)5759/1١(‏ رقم (1175905). 

)١(‏ يُنظر: أحمد إد الفقيه» المرجع نفسه. (ص76). 

(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الكاساني علاء الدين أبو بكر بن مسعودء .)١97 /١(‏ 


َ 
تيا 


م0 7 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د . هزرشي عبد الرحمان ل 
ويدخل في معني المياه المباحة مجاري المياه العامة كالأنمار والبحار 
والبحيرات» والقنوات الكبيرة» وسيول الأمطار في الأودية» ويعتبر هذا النوع من المياه 
مياه مباحة لجميع الناس يشتركون فيها شركة إباحة وينتفعون بها كما ينتفعون بالهواء 
والشمسء ويستوي في الانتفاع بها الجميع» وتعد مرفقا عاما تثبت فيه حق الشفة وحق 
الشربء ويقيد هذا الحق بعدم الإضرار بالعامة". 
وهذا النوع من المياه اتفق الفقهاء علئ حكم إباحته قال القرطبي: «وأما ماء 
الأمار والعيون وآبار الفياني التي ليست بمملوكة فالاتفاق حاصل علئ أن ذلك لا 
يجوز منعه ولا بيعه ولا يشك في تناول أحاديث النهي لذلك»)”". ويقول الطحاوي: 
«للإمام أن يقطع الموات فيملكه من يقطعه... وليس ذلك في المياه... فيده عليه بحق 
الأمانة للمسلمين» وهو وسائر المسلمين فيه سواء»”. فلا يمكن أن تكون محل ملكية 
لأحد. وعدم قابلية النهر العام للتملك وسيلة للانتفاع العام من مياه النهرء وهو يعني أن 
المستفيدين من أعلئ النهر لا يمكنهم منع من هم أسفل منهم من الانتفاع بمياه النهر. 
وهذا يعني أنه ليس لدول أعلئ المجرئ المائي أو دول المنبع حق الأفضلية أو 
الاختصاص أو الاستتئثار بمياه النهر بحكم موقعها الجغراني؛ لآن الموارد المائية في 
الأنبر الكبرئ غير قابلة للتملك» ولذلك فيكون لجميع الدول التي تقع علئ ضفتي 
النهر الحق في الانتفاع بالمجرئ بوصفه موردا مائيا مشتركا ينتفع به الكل دون 


() يُنظر: ضوابط استغلال المياه في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري» هزرشي عبدالرحمان» 
(عين 4 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء القرطبي أبو العباس أحمد بن عمر» (ص .)١١١‏ 

(*) الشروط الصغير تحقيق روحي أوزجان, الطحاوي أبو جعفر» (ص؟57١١).‏ 


2 
2 


ألا تي 
العدد (/ا1/) ربيع الثاني “اعغاه - ديسمبر ١‏ .ام - 00 
ا 


ل قواعد تقسيم مياه الأنهار المشتركة في السنة النبوية... 
اختصاص أو استتثار أو امتياز أو أفضلية"» وهو ما يجعل الموارد المائية متاحة لكل 
المشتركين في المجرئ المائي سواء علئ مستوئ الدول أو علئ مستوئ عائ الأفراد. 
- الفرع الثالث: تعريف الأنهار الصغيرة: 
ولايد هنا من بيان المراد بالأنبار الصغرئ ليتضح الفرق بينها وبين الأنهار 
الكبيرة» وذلك لاختلاف بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بهماء فالأنهار الصغيرة هي 
الجداول الخاصة الصغيرة والمملوكة لمجموعة محدودة من الناسء والتي يحدثها 
الشخص أو الأشخاص في ملكهم ويجري ماؤها جريا متتابعا في ملك خاص”» 
وعرفه بعضهم بقوله: النهر الذي يُقطع من النهر العظيم يقطعه طائفة من الناس 
ويذهبون به إلئ أرض موات فيحيونها ويصير ملكا لهم". 


* المطلب الثاني: الملكية العامة للموارد المائية في السنة النبوية. 
أهم مبدإ من المبادئ المتعلقة بالمياه والتي يُبنئ عليها 
بقية الأحكام والقواعد الفقهية المنظمة للموارد المائية وهو مبداً الملكية المشتركة 
للموارد المائيةه حيث قال #ةِ: (الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ في نَلاثْ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَْء وَالَنَار) 
وفي رواية: (الناس شركاء في ثلاث؛ الماء والكلاً والنار)» كما جاء في لفظ آخر عن 


)١(‏ يُنظر: أحكام النهر الدولي» عبد الأمير كاظم زاهدء (ص45). 
(0) يُنظر: شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر» (7/ 1801). 

() يُنظر: الملكية في الشريعة الإسلامية» علي الخفيف, .)١١8/17(‏ 
(4) _رواه أحمد في مسنده باقي مسند الأنصار أحاديث رجال من أصحاب النبي 09 


»رقم (/5501)) 
وأبو داود في السئن كتاب الإجارة باب في منع الماء» رقم (75171). وأحمد عن إياس بن- 


ذ 
تيا 


0 الحضن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د . هزرشي عبد الرحمان ‏ ل 


أبي هريرة زلة: (لا يُمْتَمُ الْمَاء لِيمْتمَ به الْكَّةُ" ويعتبر هذا الحديث قاعدة عامة ومبدأً 
أساسيا لمسألة تملك الموارد المائية وتوزيع المياه على مستوئ الأفراد والدول. 


#* المطلب الثالث: الملكية الخاصة للموارد المائية في السنة النبوية. 

وهي الموارد المائية التي يتملكها الإنسان بالاستيلاء عليهاء ويختص بها 
وتدخل في ملكه. ويجوز له بيعها ومنع الناس منها”» وقد حددت الشريعة الإسلامية 
طرقا لتملك الأشياء» ومنها الموارد المائية» فيتملكها الإنسان بالاستيلاء أو بالشراء 
أو بالميراث أو بالإحياء»كما يتملك سائر الأموال» وسنذكر أنواع المياه الخاصة: 

آولآ: المياه المهرزة: ويدعمل فى المياء المملوكة منلكية خاصة المياة المخرزةى 
الأواني والظروف الخاصة كالجرار والصهاريج والقارورات والحياض والأنابيب» 
ويعتبر مياه الشركات المتخصصة بتأمين المياه في المدن من هذا النوع» وهذه المياه 
تفقد صفة الاشتراك والإباحة الأصلية المقررة بالحديث (الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ في 
تكاث: فِي الْمَاءِ وَالْكََو وَالنَارِ). 

ثانيا: مياه الأنهار الخاصة: وكذلك مياه الأنبار الخاصة التي يحتفرها الشخص 
لنفسه أو يجرها من النهر الكبير» ومنها مياه السواقي التي تجلب وغيرهاء وتصبح 
ملكا خاصا لمحرزها بالاستيلاء ونقلها من مصدرها العام”» وهذه المياه مملوكة 


-عبيد (5 5 2١55‏ والترمذي في السنئن كتاب البيوع. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
[ه6 يُنظر: أحمد إد الفقيه مرجع سابق» (ص3772) وما بعدها. 


69 يُنظر: أحمد إد الفقيه» مرجع سابق» (ص”١٠).‏ 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م ١ه‏ 


ل قواعد تقسيم مياه الأنهار المشتركة في السنة النبوية... 


لصاحبها باتفاق الفقهاء» فلصاحبها أن ينتفع بها ويستعملها كيف يشاء وأن يبذلها 
كيف يشاءء ويجوز بيعه وتملكه ومنع سائر الخلق منه”"» وقد ذكر ابن المنذر الإجماع 
عل ذلك”. 

ثالكا: مياه الآبار الخاصة ويدخل في المياه المملوكة الآبار التي يحتفرها الإنسان 
لنفسه للانتفاع بمائهاء وقد اشترط بعض فقهاء المالكية النية» أي أن يكون حفرها 
للانتفاع مها لنفسه فإن حفرها ليتتفع بها الناس كأن يحفرها ويجعلها وقفالم يكن 
مالكا لها”» وقد ورد أن سيدنا عثمان بن عفان اشترئ بئر رومة بماله وأوقفها فكان 
يضرب بدلوه مع الناس» ولذلك فإن صاحب البئر له حق الأولوية على غيره. فإذا 
ارتحل عنهاء فقد الأولوية» وغالبا ما يكون في آبار الصحراء“» ويرئ أبو يوسف من 
الحنفية أن البئر ليست حرزا ولا يملك الشخص ماءهاء قال: «الإحراز لا يكون إلا في 
الأوعية أو الآنية» فأما في الآبار والأحواض فلا)". 


وقد نصت مجلة الأحكام العدلية علئ ما يلي: «الآبار التي ليست محفورة 


)١(‏ يُنظر: عبد السلام داود العبادي» مرجع سابق» (ص47/8). 

(0) يُنظر: ابن المنذر» مرجع سابق» (ص”17). 

() يُنظر: الباجي» مرجع سابق» (2379/7)» والبيان والتحصيلء ابن رشد أبو الوليد القرطبي» 
5١ /6١(‏ ). 

(:) صحيح البخاريء كتاب المساقاة» باب في الشرب» من رأئ صدقة الماء وهبته ووصيته 
جائزة» »)٠١9/5(‏ رقم (117051). 

(0) يُنظر: هزرشي عبد الرحمان» مرجع سابق» (ص 585). 

(5) الخراج. أبو يوسف. (ص97). 


د بحن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د . هزرشي عبد الرحمان ‏ ل 


بسعي وعمل شخص مخصوص بل هي من القديم لانتفاع كل وارد هي من الأشياء 
المباحة والمشتركة بين الناس» وليس لأحد منع الناس من الانتفاع بهاء أما البئر التي 
يحدثها شخص لنفسه بسعي ويبذل فيها جهدا فهي ملك لحافرها». 

فصلت السنة النبوية الشريفة في مسألة ملكية الموارد المائية» فقسمت المياه إلى 
مياه مشتركة ومملوكة ملكية عامة للجميع» ومياه مملوكة ملكية خاصة وهي التي قدم 
فيها المالك عملا أو جهدا لملكيتها وإحرازهاء وهذا التقسيم يجعل الموارد المائية 
متاحة للفرد بقدر جهده ومتاحة للجميع وهو ما يضمن الأمن المائي للفرد والجماعة 
علئ قدر من العدل والموازنة بين حظ الجماعة وحظ الفرد وحظ الدول. 


ياه 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام 02 ليل 


ل قواعد تقسيم مياه الأنهار المشتركة في السنة النبوية... 
تقسيم مياه الأنهار بين المستخدمين في السنة النبوية 


بين النبي مد أن مياه الأنمار مملوكة ملكية مشتركة بين جميع الناس» ولذلك إذا 
كان الماء كثيرا في الأنبار الكبيرة ويفضل علئ حاجات المستخدمين. فإن الأمر لا 
يتطلب تدخلا للتنظيم أو التقسيم» وإنما يتم اللجوء للتقسيم عندما يحدث النزاع 
بسبب عدم كفاية الماء» ووردت نصوص السنة النبوية توضح طرق التقسيم للموارد 
المائية المشتركة بين المستخدمين» وسنبين في هذا المبحث قواعد التقسيم للمياه في 
المبفة النبوية: 
* المطلب الأول: أولويات استخدام المياه في السنة النبوية والنهي عن الإسراف. 

نبئ الإسلام عن إسراف وتبذير الماء كمبدأ عام لا يتحدد بزمن الندرة فقط» ويتأكد 
النهي عندما تصبح كمية المياه غير كافية بسبب زيادة الطلب علئ الماء وقلة العرض» 
ومن ثم يتم تحديد أولويات الاستخدام بين مختلف الحاجيات المنزلية والزراعية 
والصناعية» ولا بد من وجود معايير موضوعية يتم اللجوء إليها لتحديد الأولويات 
وبالتالي الوصول إلئ أفضل انتفاع بالكمية المتاحة من الموارد المائية» وقد حدد 
الفقه الإسلامي قواعد الترتيب بناء علئ قواعد المقاصد الشرعية» من جهة تخصيص 
الموارد المائية في حد ذاتهاء ومن جهة ترتيب أولويات استعمال الموارد المائية. 

- الفرع الأول: تخصيص الموارد المائية: 

إن تخصيص الموارد المائية يعني حسن استغلال الموارد المائية وتوزيعها بين 
مختلف الاستعمالات وداخخل النشاط الواحد وتبعا لنوعية المياه وموقع وجودها 


ذَ 
تيا 


ليك 7 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د . هزرشي عبد الرحمان ‏ له 
بدف تحقيق الكفاءة الاقتصادية والعدالة 5 التوزيع. مما يوفر كميات من المياه 
يمكن أن تستغل في مجالات أخرئ أو تبقئئ متوفرة للأجيال القادمة. 

ويتجه العالم اليوم نحو ما يعرف باكفاءة التخصيص» للموارد المائية وهو 
أسلوب يمكن من خلاله التعرف علئ المجال الذي يتم فيه تعظيم العائد من المياه لا 
من ناحية الجدوئ الاقتصادية فحسب بل يأخذ في الحسبان المؤشرات الاجتماعية 
والسياسية والأمنية”. 

ففي مجال تخصيص الموارد المائية فإن الفقه الإسلامي يحدد مجالات استخدام 
المياه» فلا يجوز استخدام المياه في المحرمات كسقي النباتات التي تستخدم في صناعة 
المخدرات مثلا ويوجه الإسلام استخدام المياه ف المباحات والاستخدامات 
الجائزة ومن باب أولئ إلئ الواجبات» وبالتالي يمكن أن نوفر كميات من المياه كانت 
ستهدر في استخدامات محرمة وتوجه إلى استخدامات مباحة ونافعة. 

يمكن الموازنة بين القضايا المستهدفة من الاستخدام وحكمها الشرعي فتتدرج 
من حيث الطلب من الواجب إلى المندوب إلئ المباح» إلئ المكروه فمثلا إذا تعلق 
بمندوب في معارضة مكروه فإنه يجب ترجيح المندوب. وإذا تعلق بتحقيق واجبين 
فإنه يرجح الواجب الأعظم نفعا أو الواجب الذي يحقق المصلحة الأكيدة علئ 
الواجب الذي يحقق المصلحة الراجحة وهكذا في الترجيح بين المندوبات أو 


6 يُنظر: هزرشي عبد الرحمان» مرجع سابق (ص/77/7). 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ م ده 


ل قواعد تقسيم مياه الأنهار المشتركة في السنة النبوية... 


ويبنئ ذلك كله علئ ترتيب المصالح الشرعية وقواعد الموازنة بينها فتقدم 
المصالح الضرورية علئ الحاجية وتقدم الحاجية علئ المصالح التحسينية» وتبنئ 
الترجيحات علئ مستوئ المصالح الضرورية علئ تقديم حفظ الدين علئ حفظ 
النفس وحفظ النفس علئ حفظ العقل وهكذا حسب الترتيب الشرعي للمقاصد". 

وعليه فمت عارض الطهارة سواء للغسل أو الوضوء واجب آخر يتعلق بحفظ 
النفس مثلا قدمنا حفظ النفس علئ الطهارة» فإذا كان للإنسان ماء قليل لا يكفيه إلا 
للطهارة أو الشرب وخاف علىئئ نفسه الهلاك من العطش أو علا غيره» فيشرب 
الإنسان وينتقل الشخص من الطهارة المائية إلئ التربية فيتيمم ويصلي» وتقدم حاجة 
الحيوان للماء علئ الطهارة فيُسقئ الحيوان”» وطبيعي أن تقدم حاجة الإنسان على 
حاجة الحيوان. 

ولذلك يجب علئ الحكومات أن تكون لها رؤية لمحاصصة المياه علئ الصعيد 
الوطنيء وأن يكون هناك تعاون دولي في تخصيص الموارد المائية المشتركة» وأن 
تسعئ إلئ تنظيم استهلاك المياه حسب أولويات الشريعة الإسلامية» وقد يكون 
الانتقال من الاستخدام الزراعي إلئ الاستخدام المنزلي للضرورة» فشرب الآدميين 
مقدم على الاستعمال الفلاحي. 

- الفرع الثاني: ترتيب الأولويات من حيث مجالات الاستخدام: 

إن قواعد الفقه الإسلامي تحدد أولويات لحقوق المياه؛ بناء علئ المقاصد 
الشرعية» فالأولوية الأول هي حق إرواء عطش البشرء بناء علئ أفضلية حياة البشر 


.)١١١ص( يُنظر: أحكام النهر الدولي»‎ )١( 
القوانين الفقهية» ابن جزي» (ص/7”).‎ »2717/1١( يُنظر: نباية المحتاج» الرملي»‎ )0( 


نذا 


00 الطين مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د . هزرشي عبد الرحمان ل 
ومقصد حفظ النفوس المقدم علئ غيره من المصالح.ء والأولوية الثانية هي حق إرواء 
للإنسان ولآنها تدخل ضمن ما يحقق الأمن الغذائي للمجتمع» وقد كفلت السنة 
النبوية للحيوانات حقها في المياه. 

والآولوية الثالثة همي حق ري المحاصيل الزراعية التي #بدف إلى توفير الغذاء 
للإنسان» وذلك لأن حرمة الحيوان أعظم من حرمة النباتات وقد وردت أحاديث 
نبوية تنهئ عن إفساد البيئة ومنها الزروع والأشجار”» ثم ننتقل للأولوية الرابعة وهي 
الاستخدامات الصناعية فهي في المرتبة ألأخيرة بشكل عام بناء علئ أهمية كل مجال 

ونشير هنا إلئ أنه يمكن لكل مجال من مجالات الاستعمال أن يكون مرتبا 
غيرهاء والحيوانات التي تدخل في توفير اللحوم للمواطنين أولئ من غيرها مثل 
المتخذة للزينة أو الرياضة. 

- الفرع الثالث: النهي عن الإسراف: 
3 لمبدأ هام وهو المحافظة علئ الثروة المائية وهو مبداً 


أسس رسول الله 89 
أساسي لا يتغير بتغير الظروف والأحوالء فالنهي عن هدر المياه والإسراف لا يقتصر 
علئ حالة الجفاف أو العطش أو الندرة» بل يسري هذا النهى ولو كانت كمية المياه 


متوفرة وزائدة عن الحاجة,» كما جاء التعبير في الحديث النبوي (ولو كنت على نهر 


.)١١١ص( يُنظر: عبد الأمير كاظم؛ مرجع سابق»‎ )١( 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 1.21م م 5 


ل قواعد تقسيم مياه الأنهار المشتركة في السنة النبوية... 


وشو يد سين رين الحاصس 211191 
بشكيه وو يتوضا قال : مَا هَدَّا السَّمَفٌ؟ فَتَا 
وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نهر جَارِ)". 

ولعل هذا التوجيه النبوي يكون مطلوبا أكثر في زمننا هذا الذي ازداد استهلاك 
الناس للمياه بسبب تحسن ظروف المعيشة والرفاهية» الأمر الذي جعل الضغط على 
الموارد المائية» كما أصبح الهدر والاستنزاف عنوانا للتعامل مع المياه في كافة 
استعمالاتها المنزلية والزراعية والصناعية. 

- الفرع الرابع: الأمر بترشيد استعمال المياه: 

عَنْ أنّسِ قَالَ: (كانَ البّئْ ##يتوَضَأبالْمُدٌ وَيَخْتِلُ بالصّاع إلى حَمْسَة أَمْدَاوِ)” 
وهكذا يعلمنا رسول الله عمليا الاقتصاد في المياه في أهم انعبادات التي يؤديها المسلم 
وهي الصلاة فيقتصر على ما يجزئ من كمية المياه في الطهارة التي هي شرط لصحة 
الصلاة» وإذا كان الاقتصاد في الماء مطلوب في الطهارة والعبادة فهو مطلوب من باب 
أولئ في الاستعمالات العادية الأخرئ, فيطلب الاقتصاد في استعمال الماء في الزراعة 
والصناعة. 

ويدل الحديث على كراهية الإسراف في استعمال الماء للوضوء أو للغسل 


)١(‏ ابن ماجة في السنن كتاب أبواب الطهارة وستنهاء باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية 
التعدي /١(‏ 707/7)» رقم (5705). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوء باب الوضوء بالمد »)5١/١(‏ رقم (501), 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحيضء باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل 
الرجل والمرأة في إناء واحد »)5١ /١(‏ رقم (0770). 


نذا 


045 6 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د . هزرشي عبد الرحمان ‏ ل 


واستحباب الاقتصاد في ذلك. ونقل الشوكاني إجماع الفقهاء علئ النهي عن الإسراف 
في الماء ولو كان علئ شاطئ النهرء وذهب الشافعية إلئ أنه حرام بينما يرئ غيرهم 
الكراهة”. 

ولا يقتصر الأمر علئ مجرد الترشيد ني العبادة بل يتطلب الأمر البحث عن طرق 
جديدة في ترشيد الماء في الري الزراعي بتطوير أساليب السقي وتطوير تقنيات 
الاستفادة القصوئ من المياه في القطاع الصناعي. 

وقد جاء في الحديث (يَكُونُ في مَذِه الْأْمّةِ قوم يَْتَدُونَ ني الذَّعَاءِ وَالطّهُور)” أو 
يظلمون في الدعاء والوضوءء وفيه تنبيه علئ الاقتصاد في الماء لأن الاعتداء هو 
مجاوزة الحد فالاعتداء في الدعاء هو الدعاء بما لا ينبغي أو الدعاء بما لم يكن عليه 
دعاء رسول الله ين والظلم في الوضوء هو الإسراف في استعمال الماء» وهو ظلم 
واعتداء علئ مورد من أهم الموارد الطبيعية التي بها حياة الناس» وهو ظلم بالاعتتداء 
علئ حق من حقوق الآخرينء فإن أي تجاوز أو تبذير في الماء يعود بالنقص علئ 


.)174 /7( يُنظر: نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبار» الشوكاني محمد بن علي بن محمد,‎ )١( 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك علئ الصحيحين كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح 
والذكرء الاعتداء في الدعاء والطهور (1/ »)١177‏ رقم (087).» وابن حبان في صحيحه 
(315/15)» برقم (57/71)» وأحمد كتاب الطهارة باب الإسراف في الماء» وابن ماجة كتاب 
الدعاء باب كراهية الاعتداء في الدعاء قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». قال ابن حجر: وهو صحيح. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 


(1/ 7ه 5). 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاه - ديسمبر .ام -2 للك 


اك 2 
يني 


ل قواعد تقسيم مياه الأنهار المشتركة في السنة النبوية... 


إن مسألة «ترتيب الأولويات في استعمال المياه» مسألة مهمة جدا في المحافظة 
علئن الموارد المائية وقد سبقت السنة النبوية إلى ذلك» نظرا لما تلعبه هذه الأولويات 
في الحفاظ علئ كمية المياه من جهة» ومن جهة أخرئ تسعئ هذه القواعد إلئن حسن 
استخدام المياه في كافة المجالات» كما نهت السنة عن السرف وأمرت بالترشيد وهي 
مبدأ عام سواء توفرت المياه بكميات كبيرة أو كانت قليلة» ولا شك أن ذلك يؤثر في 
الأمن المائي. 


* المطلب الثاني: قاعدة الأولوية للأعلئ. 

تعتمد هذه القاعدة علئ الموقع الجغراني والوضعية الطوبوغرافية للأراضي 
الزراعية الواقعة علئ ضفتي النهر والتي تسقئ بمياهه"» والقاعدة في ذلك أن يسقي 
من أرضّه في أعلئ النهر فيسقي بستانه بحسب حاجته من الماء إلى أن يصل الماء إلى 
الكعبين» ثم يترك الماء إلىئ الذي أسفل منه فيسقي كما سقئ الأول ثم يرسل الماء إلى 
الذي أسفل منه وهكذا”» وتبقئ المياه تمر من الأعلئ إلئ الذي أسفل منه إلئ 
آخرهم. فإذا لم يبق الماء فلا شيء للأسفل. 

ودليل هذه القاعدة من السنة ما ورد في حديث الزبير بن العوام» فعن عروة بن 
الزبير أن عبد الله بن الزبير و أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي 
في شراج الحرة التي يسقون بها النخلء فقال الأنصاري: سرّح الماء يمرء فأبى 


.)2١ص( يُنظر: أحمد إد الفقيه»‎ )١( 


هم يُنظر: شرح مسلمء النووي» »23١8/1١5(‏ وعمدة القارئ شرح صحيح البخاريء العيني بدر 
الدين» .)5١ 5 /١١(‏ 


3 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د . هزرشي عبد الرحمان ‏ ل 


عليه» فاختصما عند النبي #» فقال رسول الله ملك للزبير: (اسْقٍ يا زبير» ثم أرسل 
الماء إل جارك) فغضب الأنصاريء فقال: إن كان ابن عمتك؟. فتلوّن وجه رسول 


0 


الله مق ثم قال: (اسق يا زبير ثم احبس الماء حت يرجع إل الجدر)” فقال الزبير: 
والله إني لأحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك: 8« قلا وَرََكَ لَا يُؤَونُونَ حَتَْ يُحَكُمُوكَ 
فيمَا شَجْرَيتئه 2 كه لا دوا ى أشيبية حرا يْما قَصِيْتَ ويُسْلمُ وا كتليمًا » [الساء: 16]. 

ويدل هذا الحديث علئ أن ماء الأودية التي لم تستنبط بعمل فيها مباح لجميع 
الناس» ومن سبق إليه فهو أحق به وفيه: أن أهل الشرب الأعلئ يقدم علئ من هو 
أسفل منه ويحبس الأول الماء حت يبلغ إلئ جدار حائطه؛ ثم يرسل الماء إلئ من هو 
أسفل منه فيسقي كذلك ويحبس الماء كذلكء ثم يرسله إلئ من هو أسفل منه. 
وهكذاء...". وقدره بعض الفقهاء: أن يصل الماء إلئ الكعبين» فلصاحب الأرض 
الأولئ التي تلي الماء أن يحبس الماء في الأرض إلئ هذا الحد ثم يرسله إلئ جاره 
الذي وراءه..." وقال الرافعي لا مخالفة بين التقديرين؛ لأن الماء إذا بلغ الكعب بلغ 
أصل الجدار*» المراد به من لم يتقدمه أحد في الغراس بطريق الإحياء والذي يليه من 
أحيا بعده وهلم جرا"؛ فإذا علم السابق في إحياء الأرض كانت الأولوية للسابق في 


))7109( البخاري في صحيحه؛ كتاب الشرب والمساقاة» باب سكر الأنهار (7/ ١١١)؛ رقم‎ )١( 
.)7701/( رقم‎ »)4١ /1/( ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب وجوب اتباعه م‎ 

(0) يُنظر: عمدة القاري» »273077/١17(‏ التمهيدء ابن عبد البرء .)5٠١ /١1/(‏ 

(0) يُنظر: شرح مسلم, النووي» »)23١8/١0(‏ فتح الباري» ابن حجرء (2379/5)» التمهيد» 
ابن عبد البرء .)5١١ /1١1/(‏ 

(5) يُنظر: عمدة القاري» .)3١77/1١5(‏ 

(4) يُنظر: فتح الباري» ابن حجر (05/ .)5٠‏ 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م ١ه‏ 


ل قواعد تقسيم مياه الأنهار المشتركة في السنة النبوية... 
الإحياء كما سيأتي في القاعدة الثانية. 
أما إذا استوت وضعية العقارات الزراعية بحيث تكون في مستوئ واحد فإن 
و 
الماء يُقسم بينهم, فإذا تعذرت القسمة أجريت القرعة للتقدم في استيفاء الحق لا في 
الاستثثار بالمياه» وإذا كان أحدهما أقرب إلئ النهر يكون السبق في السقى للأقرب”". 


* المطلب الثالث: قاعدة الأولوية في السقى للأسبق في الإحياء. 
ومعنئ القاعدة هو أن تكون الأولوية في السقي من النهر العام لمن أحيا أرضه 
سبحا ونم امور وسور كر 


ْنِ مُضَرّسٍ قَالَ (آبَيتُ الي ل َم ققَالَ: مَنْ سَبقَ إلى مَاكَمْ يَسْيفَة إن مُسْلِمٌ قَهوَ 
لَهُ)". قال البيهقى: ١من‏ سبق إلى شىء» ا التدراك وقال طيرة :ا لعز افدية اناه 


وقبل بل هو أشمل من ذلك؛ فيشمل كل عين وبئر ومعدن وكل شيء مباح مشترك بين 


.)5705 /5( يُنظر: المغنيء ابن قدامة»‎ )١( 

(0) الحاكم في المستدرك علئ الصحيحين» كتاب الأهوال» خطبة حذيفة يل في أمر الساعة 
(509/5)» رقم (/884)» وأبي داود في سئنه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في إقطاع 
الأرضين» (7/ »)١547‏ رقم (370171)» والبيهقي في سئنه الكبير» كتاب إحياء الموات» باب من 
أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ولا في حق أحد فهي له (7/ .)١157‏ رقم »)2١14174(‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه (/ 197)» رقم (0786)» وابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع والأقضية؛ أجر 
حوانيت السوق (5/ 87)» رقم (/575)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟/ )١18١‏ رقم 
07 ). قال ابن الملقن: وهو حديث غريب. وقَالَ أَبُو القَاسِم الْبَعَوِيّ: لا أعلم بهذا الإِسْنَاد 
حَدِيئا عَيره. البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (1/ 255» وقال 
الألباني: إسناده ضعيف. ضعيف أبي داود- الأم (؟/ 409). 


نذا 


0 الطقن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د . هزرشي عبد الرحمان ‏ ل 


الناس» ومن سبق لشيء منه فهو أحق به حتىل يكتفي". 

وهذا الحديث يثبت حق السابق إلئ الماء وتقدمه في السقي علئ غيره ولو كان 
في أسفل النهر» ولكن ليس له أن يأخذ أكثر من حصته أي ما يكفي حاجته من المياهء 
ثم يترك الماء لغيره من المشتركين في مياه المجرئء وهو ما أشار إليه فقهاء الشريعة 
الإسلامية» قال ابن قدامة: «بحيث يأخذ حاجته فإن أراد الإقامة - الزيادة - مُنع من 
ذلك لأنه يُضيق علئ الناس»”» وقال السرخسي: «... ولكن ليس له أن يتعنت 
ويقصد الإضرار بالغير في منع الماء عما وراء الحاجة». 

ومما يّلاحظ في هذا: أن هذه القاعدة تهدف إلئئ المحافظة علئ الحقوق 
المكتسبة» وتسعئ لاستقرار المعاملات» وتعمل على تشجيع إحياء الموات وخدمة 
الأرض واستثمارهاء وأكثر ما يحتاج إليه هو حماية حقه في المياه وهو ما يؤكد 
اهتمام الرسول فد علئ حماية الحق المائي» وتوفير الأمن المائي» وتستند قاعدة 
السبق في الإحياء إلى مبدأين قانونيين وهاتين القاعدتين التي استنبطها فقهاء الشريعة 
الإسلامية هما: 


القاعدة الأولئ: قاعدة توفير الحماية للاستحقاق القديم وجعله في حرز من أن 
يُهدر أو يبطل» فالقديم يُترك علئ قدمه. إلا إذا قام الدليل علئ خلافه”. 


)١(‏ يُنظر: البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريفء إبراهيم بن محمد كمال الدين 
الحسينى الدمشقى .)5١18/7(‏ 

(؟) المغنىء ابن قدامة» (0/ 570). 

(فوة يُنظر: شرح القواعد الفقهية» أحمد بن الشيخ الزرقاء (ص 40)» مجلة الأحكام العدلية المادة 
(85؟١5١).‏ 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م م ١ه‏ 


ل قواعد تقسيم مياه الأنهار المشتركة في السنة النبوية... 

القاعدة الثانية: أن من ملك أرضا ملكها بحقوقها ومرافقها ولا يملك غيره إبطال 
حقوقها”» فالماء التابع لأرض يُستحق تبعا لاستحقاقهاء فإذا حاز شخص أرضا بها 
ماء بشروط الملك المقررة وكان الماء تابعا لتلك الأرض فإنه يُفترض في صاحب 
الأرض أنه مالك للماء". 

تسع هذه القواعد في السقي وترتيب الأسبق في السقي سواء حسب الأقدمية أو 
حسب المستوئ الجغرافي» إل جعل قواعد مستقرة في الأحقية في استعمال الماء لكل 
المستخدمين ومنعا للنزاعات المائية التي تشكل خطرا علئ استقرار المستخدمين» 
وقد تؤدي هذه النزاعات إلئ الحروب وعدم الاستقرار والتأثير علئ الموارد المائية. 


00 يُنظر: الموسوعة الفقهية» /١5(‏ "ا/ا"7)» روضة الطالبين» النووي» (7:5/05). || 56 
ابن قنامةق (0/ 06)») وحاشية ابن عابدين» (05/ )2. 
00 بطر حيارة دنا ووضياوة المتائع راحكار لمر محمد الور وال 011 


نيذه 
ا 5 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


سلس 0,90ئضم 
ا 

م 

9 31 


د . هزرشي عبد الرحمان ‏ ل 


شروط الانتفاع بمياه الأبار الدولية 


فيه ثلاثة مطالب: 
* المطلب الأول: جواز الانتفاع بمياه الأهار الكبيرة. 

يرئ فقهاء الشريعة الإسلامية جواز الانتفاع بمياه الأنهار الكبيرة بما يمكن 
الانتفاع به؛ للشفة والشرب”. وذلك بناء علئ أصل إباحتها للناس أجمعين؛ لأن ما 
كان مباحا يجوز لكل واحد من الناس الانتفاع به» وبكل طرق ووسائل الانتفاع 
المشروعة» يقول ابن قدامة: «لكل أحد أن يسقي منها ما شاء متئ شاء كيف شاء»”. 

ويرئ بعض الفقهاء عدم اشتراط تحديد الحصص المائية لكل مستخدم. بحجة 
أنه لا يوجد نزاع» فمادامت المواد المائية كافية وتفضل عن حاجاتهم فليس معقولا أن 
تحدد الحصص المائية» وهو ما ذهب إليه الماوردي في تعليل عدم تقسيم المياه 
وتحديد الحصص المائية لكل منتفع» يقول: «لأنه لا ضرورة تدعو إلئ التنازع 
والمشاحنة فيجوز لمن شاء أن يأخذ لضيعته ما شاء»”» وهو نفس ما ذهب إليه 


)00( الشفة: ما يحتاجه الإنسان من الماء لدفع عطش عن نفسه أو للطبخ أو للغسيل أو لسقي 
المواشي والدواب ونحوها. الموسوعة الفقهية الكويتية» (75/ 7376)» والشرب: لغة: 
الحصة أو النصيب وفي الاصطلاح: نوبة الانتفاع أو زمن الانتفاع بلماء لسقي الشجر أو 
الزرع. الموسوعة الفقهية الكويتية» (55/ .)371/١‏ 

(0) يُنظر: المغني» ابن قدامة» (5/ 17/5). 

(9) الأحكام السلطانية» الماوردي» (ص7754). 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ شيم ١‏ 


ل قواعد تقسيم مياه الأنهار المشتركة في السنة النبوية... 


العلامة الحلي من فقهاء الشيعة حيث يقول: «النهر الذي لا تزاحم فيه لا قيد فيه علئ 
الانتفاع به بلا قيد إلا قيد عدم الإضرار»”؛ لأن الانتفاع العام بالمياه حق مشروع 
بمفهوم المخالفة أنه إذا حدث النزاع وتشاح الناس علئ الماء وجب تقسيم المياه 
وتحديد الحصص المائية منعا للنزاع. 


* المطلب الثاني: شرط عدم الإضرار في الفقه الإسلامي. 
رأينا أن الفقهاء اتفقوا علئ جواز الانتفاع بمياه المجاري المائية الكبيرة التي تتسع 
لكل الناس ولا يقع النزاع علئ مياهها لكثرتها وكفايتها لجميع المنتفعين» ولم يشترط 
الفقهاء للانتفاع إلا شرطا واحدا هو عدم الإضرار بالمياه أو بالمجرئ أو بالمنتفعين”. 
نص كثير من فقهاء الشريعة الإسلامية على وجوب منع ضرر الأوساخ عن 
المجاري المائية» مستندين علئ كثير من نصوص القرآن والسنة التي تنهئ عن 
إحداث الضرر في المياه» منها قوله تعالئ: « ظَهّرَ آلْفَسَادُ فى الْيرِوَالْبَحْرِ يما كُسَبّتَ أُيَدِى 
آلنّاسِ 4 [الروم: »]4١‏ ووجه الاستدلال بالآية الكريمة أن الفساد الذي يُحدثه الإنسان 


في البيئة له آثاره السلبية علئ حياة البشر في غذائهم وصحتهم وحياتهم بصفة عامة» 


.)46 تذكرة الفقهاء. الحليء نقلاً عن عبد الأمير كاظم» (ص‎ )١( 

إفهة يُنظر: بدائع الصنائع» الكاساني» (5/ .)١97‏ 

(0) يُنظر: تبيين الحقائقء الزيلعيء (5/ :)5٠‏ وعمدة القارئ» العيني» (1'/7)؛ رد المحتار» 
ابن عابدين» (5/ .)١97‏ 

(5) يُنظر: المعيار» الونشريسي» (8/ 5004 -505). 


4 
نذا 


ننه ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د . هزرشي عبد الرحمان ل 
ومما جاء في تفسير هذه الآية أن فساد البر يكون بفقدان منافعه وظهور مضاره مثل 
انحباس الأقوات من الزرع والثمار والكلأ»كما يكون في موت الحيوانات التي ينتفع 
بها وفي انتقالها من مكان إلئ آخر بسبب الجفاف أو التلوث» وفي حدوث القحط 
وانحباس الأمطار ونزول الجوائح من الجراد والحشرات والأمراضء وفساد البحر 
يظهر بتعطيل منافعه من قلة الحيتان واللؤلؤ والمرجان» وكثرة العواصف التي تحول 
بين الناس والانتفاع بالبحر والسفر فيه» ويكون الفساد بنضوب مياه الأنهار وانحباس 
فيضاءها وقلة منسوب مياهها". 

ومما ينبغي الإشارة إليه في هذا الصدد أن مؤتمر باريس المنعقد في ؟٠‏ فبراير 
٠‏ ام قد خرج بثلاث نتائج مهمة وهي: 

-١‏ أن نسبة التلوث تجاوزت حدوداً لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية» وهو ما 
يؤدي إلى إفساد البيئة في البر والبحر. تلوث التربة» والمياه الجوفية» واختلال التوازن 
النباتي علئ اليابسة. 

أما الفساد في البحر فقد بدأت الكتل الجليدية بالذوبان بسبب ارتفاع حرارة 
الجوّء وبدأت الكائنات البحرية بالتضرر نتيجة ذلكء وقد عبر العالم جفري شانتون 
أحد علماء البيئة في جامعة فلوريدا عن ذلك بقوله: «إن غاز الكربون ازداد في الغلاف 
الجوي بشكل أصبح ينذر بفساد أرضنا»”. 


.)١١١ /7١( يُنظر: التحرير والتنوير» الشيخ الطاهر بن عاشورء‎ )١( 
يُنظر: موقع أسرار الإعجاز العلمي عبد الدائم الكحيل.‎ )'( 


-211116610-199:2010-08 0011112157161 _نطامع-1101م20 مرطام.ءدع 120 /نته /حام». عع طهعا. 31557 /:مصاخط 
0-3 تتتاع ]ع 24-02-26-04:22110-36:2010-02-02-19-05-28 


الاطلاع علئ الرابط في: /017//٠١‏ ١7١1م‏ سا .17:7١‏ 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ مقي "١‏ 


ل قواعد تقسيم مياه الأنهار المشتركة في السنة النبوية... 


١‏ - اتفق 5٠٠١‏ عالم مشارك في المؤتمر علئ أن الإنسان هو المسؤول عن هذا 
الإفساد للبيئة» ويقولون: إن الناس بسبب إفراطهم وعدم مراعاتهم للتوازن البيئي 
الطبيعي» فالحروب والتلوث والإفراط في استخدام التكنولوجياء دون مراعاة البيئة 
وقوانينهاء كل ذلك أدئ إلى تسارع في زيادة نسبة الكربون في الجوّء حيث تضاعفت 
نسبته أكثر من عشرة أضعاف منذ بداية الثورة الصناعية (أي منذ 7٠٠١‏ سنة). 

و المؤتمرون نداء عاجلاً وإنذاراً لجميع دول العالم من أجل اتخاذ 
الإجراءات السريعة والمناسبة للحدٌ من التلوث لتلاني الأخطار القادمة الناتجة عن 
التلوث الكبير في الجو والبحر واليابسة". 


ومن الأحاديث النبوية ما جاء في حديث جابر بن عبد الله عن رسول الله 


تر . 


(أنه نبئل أن يبال في الماء الراكد) ”والماء الراكد الساكن غير الجاري» وعن أبي هريرة 
وليه : عن النبي مك أنه قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل 
فيه)”. 

قال النووي: «الراكد القليل وأطلق أصحابنا أنه مكروه؛ والصواب المختار أنه 
يحرم البول فيه لأنه ينجسه ويُتلف ماليته ويُغري غيره باستعماله؛ والله أعلم.... 
وقال أصححابنا وغيرهم من العلماء والتغوط في الماء الراكد كالبول فيه وأقبح» 
وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء» وكذا إذا بال قرب النهر بحيث يجري إليه 


)١(‏ يُنظر: موقع أسرار الإعجاز العلمي عبد الدائم الكحيل. 
-610-199:2010-08ع211116 60111216716177 _نطامع-1101م20 مطام.ءدع 110 تله /مام». عع طهعا. 716157 / :خط 
0-3 1متاء ]ع 24-02-26-0422110-36:2010-02-02-19-05-28 


هم صحيح مسلم. كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكد /١(‏ )»رقم “م ). 
69 صحيح البخاري» كتاب الوضوء. باب البول في الماء الدائم /١(‏ /01) رقم (599). 


ٌّ 3 
:1 مم مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د . هزرشي عبد الرحمان 


البول فكله مذموم منهي عنه)”". 

ولاشك أن نبي النبي #يِْ عن البول في الماء الراكد لما فيه من تنجيس الماء 
وإيذاء الناس» وإذا كان النهي عن البول» فيتناول النهي عن التغوط من باب أولئ؛ 
وكل ما يفسد الماء ويسبب الأمراض من نفايات أو مواد كيميائية”. 

ولم يقتصر الفقه الإسلامي علئ نفي الضرر بالمياه بل تعداه إل تجريم تلك 
الأفعال المضرة بالبيئة بصفة عامة والبيئة المائية بصفة خاصة. فالقرآن الكريم نبئ عن 
الفساد والإفساد في الأرض قال تعالئ: « وَلَا تُفسِدُوأ فى الْأَرض بَعَدَ إِصَلّجِها وََدَعُوهُ 
حَوَا وَطَمَعَا إن بحتال قريب مس الْمُحَسِيِينَ4 [الأعراف: 0 

ويشمل أي نوع من الإفساد في الأرض وقد جاء في القرآن الكريم في النهي عن 
الفساد وإهلاك الحرث والنسلء واعتبار ذلك جريمة نكراء تستحق العقوبة الدنيوية 
والأخروية قال تعالئ: ١‏ وَمِنَ لئاس مَن يُعَجِبْكَ قَوَلَهُه فى آلْحَيّوة آلدّنَيَا وَيُشَهِدُ آله على ما فى 
لبو وَهُوَ د لخِصَامٍِ(2) وَإِذَا تو سَعَى فى الْأأرَض لِيُفْسِدَ فِهَا وَيُهلِكَ ألْحَرت وَآلدّسَلَ وَآمَهُ ل 
ننحِبٌالْفسَادَ 4 [البقرة: ١8‏ 7]. 

كما ينبه القرآن الكريم إلئ أن انتشار الجرائم البيئية وظهور الفساد هو سبب من 
أسباب عدم القيام بالمسؤولية نحو البيئة من طرف الإنسان» كما يحدث في زمننا هذا 
من جرائم بيئية تؤثر علئ حياة الإنسان والحيوان والنبات» بسبب ما يلقيه الإنسان من 
ملوثات في البحر وفي المجاري المائية السطحية وكذلك ما يمكن أن يتسرب إلئم 


2000 شرح مسلم, النووي أبو زكريا يحي» (7/ .)١188‏ 
(0) يُنظر: هزرشي عبد الرحمان» ضوابط استغلال المياه في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري» 


(ص١١٠).‏ 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام م 0 


ل 


ل قواعد تقسيم مياه الأنهار المشتركة في السنة النبوية... 
أعماق الأرض فيلوث المياه الجوفية. 

إن فقهاء الشريعة الإسلامية تفطنوا لذلك وحرموا إلقاء القاذورات أو الملوثات 
في المجاري المائية أو في الآبار واعتبروه جريمة يعاقب عليها الإنسان؛ لأن ذلك 
يدخل في الجرائم التي لم تحدد الشريعة الإسلامية لها عقوبات محددة وهو ما يسمئ 
بجرائم التعزير في الفقه الجنائي الإسلامي وعدم الإضرار قاعدة فقهية إسلامية عامة 
تُستقئ من حديث رسول الله ##: (لااضرر ولااضرار)"» وهي قاعدة تنفي إحداث 
الضرر بالغير أو بالبيئة بكل مكوناتهاء كما تتناول جميع الأضرار المتعلقة بالبيئة 
المائية وبغيرها. 

وتعتبر هذه القاعدة من التدابير الوقائية الاحترازية في معالجة مشكلة تلوث 
البيئة» والقاعدة تنفي عموم الضررء لذلك وجب منع أي اعتداء علئ مكونات البيئة 
المائية التي تسبب أو تحدث الخلل أو تتسبب في تفويت الاستفادة من الموارد المائية 
وبناء علئ ذلك فان الإسلام يمنع كل وجوه تلوث البيئة المائية واستنزافها بأي شكل 
من الأشكال. 

وتتميز نظرة الشريعة الإسلامية إلئ الأضرار البيئية وخطورتها انطلاقا من الضرر 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك علئ الصحيحين, كتاب البيوع» النهي عن المحاقلة والمخاضرة 
والمنابذة (؟/ /01)» رقم (7770)» ومالكء الموطأء كتاب الأقضية» باب القضاء في المرفق» 
»)23١78/5(‏ رقم (71/08)» وبرقم (500)» وابن ماجه في السئن» كتاب الأحكام؛ باب من 
بن في حقه ما يضر بجاره (7/ 0785» رقم (7750). قال الحاكم: صحيح الإسناد عل شرط 
مسلم ولم يخرجاه. المستدرك علئ الصحيحين (51//7)» رقم (73725)» وقال الزيلعي: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. نصب الراية (5/ 07/5. 


1 9 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د . هزرشي عبد الرحمان ل 
الذي تحدثه أو المصلحة التي تفوتهاء فأشد مشكلات البيئة خطرا هي تلك الأضرار 
التي تؤدي إلئ إهدار الموارد المائية» أو تلك الأضرار التي تؤدي إلئ تفويت مصلحة 
ضرورية في الدين أو النفس أو العقل أو المال أو العرض. 

ومن الأمثلة علئ ذلك التلويث السام للمياه باستخدام الأسلحة البيولوجية أو 
الأسلحة النووية» أو الكيماوية الذي يمس بحياة الناس أو يسبب لهم إضرارا جسمية 
بالغة» وقد يتعدئ أثرها في المدئ البعيد علئ الأجيال القادمة". 

يتفق القانون الدولي مع الفقه الإسلامي في منع إحداث الضرر بالموارد المائية 
المشتركة» حيث تنص المادة ١/‏ من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية 
في الأغراض غير الملاحية علئ: 

-١‏ تتخذ دول المجرئ المائي» عند الانتفاع بمجرئ مائي دولي داخل 
أراضيهاء كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن لدول المجرئ 
المائي الأخرئ. 

؟- ومع ذلك. فإنه متئ وقع ضرر ذو شأن لدولة أخرئ من دول المجرئ 
المائي» تتخذ الدول التي سبب استخدامها هذا الضرر, في حالة عدم وجود اتفاق على 
هذا الاستخدام,» كل التدابير المناسبة» مع مراعاة الواجبة لأحكام المادتين 0 و5 


وبالتشاور مع الدولة المتضررة» من أجل إزالة أو تخفيف هذا الضرر والقيام» حمسب 


)١(‏ يُنظر: سلمان عبود يحيئ الجبوريء القاعدة الفقهية: (لا ضرر ولا ضرار) وأثرها في حماية 
البيئة» جامعة ديالئ» كلية العلوم الإسلامية» العراق. 
الاطلاع علئ الرابط في: 7١7١/٠7/15‏ ساة094:4١.‏ 
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نيا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاه - ديسمبر 21٠1م‏ - يا 
يك 


ل قواعد تقسيم مياه الأنهار المشتركة في السنة النبوية... 
الملائم» بمناقشة مسألة التعويض. 

ومما يلاحظ أن الضرر المقصود هو الضرر ذو الشأن وقد يختلف في تفسيره 
وتحديد مقداره«" حيث نص مشروع القانون لسنة 191417م علئ الضرر الجسيم وكان 
الأولئ تقديرها بالضرر الجسيمء كما تشير الاتفاقية إلئ التعويض عن الضرره ولم 
تحدد تفاصيل التعويض عن الضرر وكيفيته. 


* المطلب الثالث: التعاون بين المنتفعين. 

تنص الاتفاقية علئ مبد! التعاون بين دول المجرئ فيما يتعلق بالاستخدام 
العادل والمنصف للموارد المائية وفيما يتعلق أيضا بحماية المياه المنصوص عليه في 
المادة ٠‏ حيث جاء في المادة 5 ٠‏ فقرة 7 مايلي: «لدئ تطبيق المادة ٠5‏ أو الفقرة 
٠١‏ من هذه المادة» تدخل دول المجرئ المائي المعنية» إذا ما دعت الحاجة؛ في 
مشاورات بروح التعاون»). 

وهو المبدأ الذي أرسته قواعد الفقه الإسلامي في التعامل مع الموارد المائية 
المشتركة حيث تكون نفقات الحماية والتنظيف للأمار المشتركة علا المنتفعين كل 
حسب مقدار انتفاعه وملكيته لكمية المياه» وإذا احتاج أهل السواد إلئ كري أخبارهم 
العظام التي تأخذ من دجلة والفرات كُريت لهم وكانت النفقة من بيت المال ومن أهل 
الخراج» ولا يحمل ذلك كله علئ أهل الخراجء وأما الأنهار التي يجرونها إلئ أرضهم 
ومزارعهم وكرومهم ورطابهم وبساتينهم ومباقلهم» وما أشبه ذلك فكريها عليهم 


(1) يُنظر: سد النهضة الإثيوبي والصراع المصري ودول حوض النيل» نجلاء مرعي؛ (ص١5١).‏ 


َ 
نيا 


يننا ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د . هزرشي عبد الرحمان ‏ ل 


خاصة» ليس علئ بيت المال من ذلك شيء فأما البنوق والمسنيات والبريدات التي 
تكون في دجلة والفرات وغيرها من الأنهار العظام فأن النفقة علئ هذا كله من بيت 
المال» لا يحمل علئ أهل الخراج من ذلك شيء؛ لآن مصلحة هذا علئ الإمام خاصة 
لأنه أمر عام لجميع المسلمين". 

جعلت السنة النبوية قواعد للانتفاع بالموارد المائية المشتركة تتمثل في عدم 
الإضرار بالبيئة المائية وبالمنتفعين والتعلون في حماية الموارد المائية كما ونوعاء وهو 
ما يؤثر في استدامة هذه الثروة الثمينة التي لا يقدرها كثير من البشر» وتهبدف هذه 
القواعد في توفير الأمن المائي لجميع المشتركين بحيث يستفيدون جميعا حسب 
حاجاتهم دون الإضرار بباقي المنتفعين. 


.)١١١ص( ينظر: الخراج» أبو يوسفء‎ )١( 


اك 
العدد (11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ١21.ام‏ 1 1 


ل قواعد تقسيم مياه الأنهار المشتركة في السنة النبوية... 


خاتمة 


أولت السنة النبوية عناية خاصة بالمياه أحكاما وآداباء وقد جاءت تلك الأحكام 
والآداب غاية في الدقة والتفصيلء» وخاصة فيما يتعلق في المحافظة علئ الموارد 
المائية وتقسيمها بين المنتفعين كما مر معناء وشروط الانتفاع» وقد رأينا القواعد 
والضوابط المتعلقة بالانتفاع بالمياه المشتركة. 
* أولاً: النتائج: 

وقد وصلنا إلئ نتائج نجملها فيما يلي: 

١‏ - الموارد المائية ملكا عاما وثروة متاحة لكل البشر. 

١‏ - يمكن أن يكون الماء ملكية خاصة إذا بذل الإنسان جهدا في صناعته أو 
تخزينه. 

- حددت السنة النبوية أولويات للاستخدام بناء علئ المقاصد الشرعية» فيتم 
تفضيل بعض الاستخدامات علىا بعض حسب الحالات والظروفء. ويكون 
الاستخدام البشري في أعلئ الأولويات. 

- حرمت النينة التبوية إقيحاد الموارة المائية كما ونوغاء وآأمرت بترشيك 
استخدام الموارد المائية. 

- حددت السنة النبوية قواعد لتوزيع المياه المشتركة بين المنتفعين ومن 
أهمها قاعدة الأعلئ فالأعلئ وقاعدة الأسبق في الإحياء أي الأسبق في الوصول إلى 
الماء» وهو ما يساهم في التعاون في الاستفادة من المياه المشتركة ويساهم في فض 
النزاعات التي تحدث عند استخدام المياه. 


اقلا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د . هزرشي عبد الرحمان ل 

5- حددت السنة النبوية شروط وقواعد الانتفاع المشترك ومن أهمها: عدم 
الإضرار بالمياه» والتعاون في حماية الموارد المائية. 

/ا- تساهم هذه القواعد المتعلقة بملكية المياه وتقسيمها بين المنتفعين وتحديد 
أولويات الاستعمال وشروط الانتفاع وكذلك قواعد المحافظة علئ الموارد المائية 
كما ونوعا في توفير الأمن المائي لجميع المنتفعين وجميع المشتركين» بل تسعئ 
لتوفيره لغيرهم ببذله وعدم منعه. 

4- تتفق قواعد القانون الدولي مع أحكام السنة النبوية في قواعد الاستخدام 
للمياه المشتركة» وسبق الشريعة الإسلامية في ذلك. 
#* ثانيا: التوصيات: 

-١‏ إقامة الندوات والمؤتمرات والدراسات لموضوع الموارد المائية في السنة 
النبوية وفي الشريعة الإسلامية. 

-١‏ ضرورة إحياء هذه القواعد والاستفادة منها في تقنين قوانين المياه في الدول 
الإسلامية. 

8'- إقامة اتفاقيات تعاون بين الدول الإسلامية للاستفادة من هذه القواعد في 
التوزيع وفض النزاعات المتعلقة بالمياه المشتركة. 


د 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١21١م‏ م 1١‏ 


قواعد تقسيم مياه الأنهار المشتركة في السنة النبوية... 


قائمة المصادر والمراجع 


الإجماعء ابن المنذر أبو بكر محمد بن إبراهيم» تحقيق: د. أبو حماد صغير بن محمد حنيف» 
مكتبة الفرقان عجمان. مكتبة مكة الثقافية» ط7, 999١م.‏ 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية» الماوردي أبو الحسن علي بن محمد البصري» تحقيق: 
أحمد مبارك البغداديء دار ابن قتيبة» الكويت» ط1ء 1989 م. 

أحكام النهر الدولي في الفقه الإسلامي دراسة حقوقية مقارنة بالقانون الدولي العام؛ عبد الأمير 
كاظم زاهد؛ العارف للمطبوعات» بيروت» 1١‏ 8/١١5م.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الكاساني علاء الدين أبو بكر بن مسعود» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط 275 5ام. 

البيان والتحصيلء ابن رشد أبو الوليد القرطبي» تحقيق: محمد حجى وأحمد الشرقاوي إقبال» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط3 118ام. 

البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريفء إبراهيم بن محمد كمال الدين الحسيني 
الدمشقىء المكتبة العلمية» بيروت» د.ط» د.ت. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين» المطبعة الأميرية الكبرئ 
ببولاق. 5١7اه.‏ 

التحرير والتنوير» الشيخ الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشرء تونس» د.ط» ١9/5‏ م. 
التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد» ابن عبد البر يوسف بن عبد الله بن محمد أبو عمرء وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 1181 ه. 

التنازع في إصلاح المنشآت المائية في الفقه الإسلامي من خلال المعيار المعرب للونشريسي 
«نازلة تنازع الفاسيين والمصموديين في كنس وادي مصمودة أنموذجا»» هزرشي عبدالر حمان» 
مجلة التراثء كلية الحقوق والعلوم السياسية» الجلفة» مجلد / عدد :1١١7م‏ ص900١-‏ 


.١ا/١‎ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د . هزرشي عبد الرحمان ‏ ل 


- حيازة العقار وحيازة المنافع وأحكام المياه محمد القدوريء دار الأمان» الرباط» ط١‏ 8١٠7م.‏ 

- الخراجء أبو يوسف. دار المعرفة للطباعة» بيروت» د.ط» د.ت. 

- درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدرء دار عالم الكتبء الرياض» د.ط» 1٠٠7م.‏ 

- ردالمحتار علئ الدر المختار» ابن عابدين محمد بن عمر» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. 
وعلى محمد معوض. دار عالم الكتب, بيروت» د.ط» 15ام. 

- روضة الطالبين» النووي أبو زكريا يحي بن شرفء تحقيق: زهير الشاويشء المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط” ١1991م.‏ 

- الروضة الندية شرح الدرر البهية» محمد صديق خان بن علي الحسينيء إدارة الطباعة المنيرية» 
القاهرة» د.ط» د.ت. 

- سدالنهضة الإثيوبي والصراع المصري ودول حوض النيل» نجلاء مرعيء. العربي للنشر 
والتوزيع» ط1ء ١7١١م.‏ 

- شرح القواعد الفقهية» أحمد بن الشيخ الزرقاء دار القلم» دمشق» ط3, د.ت. 

- شرح مسلم. النووي أبو زكريا يحي دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط؟» 11947١ه.‏ 

- الشروط الصغيرء الإمام أبو جعفر الطحاوي. تحقيق: روحي أوزجان, مطبعة العاني» بغداد» 
ظا 1174م 

- ضوابط استغلال المياه في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري» هزرشي عبدالرحمان» رسالة 
دكتوراه؛ كلية العلوم الإسلامية» تخصص شريعة وقانون» جامعة باتنة ١1١1/2١‏ 1م. 

- عمدةالقارئ شرح صحيح البخاريء العيني محمود بن أحمد الحنفي» تحقيق: عبد الله 
محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية» بيروت» د.ط» ١١٠5م.‏ 

- فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الله بن عبد العزيز بن باز» محمد فؤاد 
عبدالباقي» محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت» د.ط» د.ت. 

- القوانين الفقهية» ابن جزيء دار الفكرء بيروت» د.ط» آم 

- المعيار المعرب عن فتاوئ أهل إفريقية والأندلس والمغربء الونشريسي أبو العباس أحمد بن 
يحيء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» ١9/1١م.‏ 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


قواعد تقسيم مياه الأنهار المشتركة في السنة النبوية... 


المغني» ابن قدامة موفق الدين» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء عبد الفتاح محمد 
الحلو دار عالم الكتبء الرياض» ك3 /1151ام. 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء القرطبي أبو العباس أحمد بن عمرء دار ابن كثير» 
دمشق» ط 235 1ام. 

الملكية في الشريعة الإسلامية طبيعتها ووظيفتها وقيودها: دراسة مقارنة بالقوانين والنظم 
الوضعية» عبد السلام داود العبادي. مؤسسة الرسالة» بيروت» طت ٠‏ ٠م.‏ 

الملكية في الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالشرائع الوضعية» علي الخفيف. دار الفكر العربي» 
مدينة نصر» د.ط» 5امم. 

المتتقى شرح موطأ الإمام مالكء الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف. مطبعة السعادة» القاهرة» 


دعط ”77 اه 
الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» مطابع دار الصفوة» القاهرة» 
/ة5١ه.‏ 


نظام المياه والحقوق المرتبطة بها في القانون المغربي شرعا وعرفا وتشريعاء أحمد إد الفقيه» 
جامعة القرويين منشورات كلية الشريعة بأغادير» ١‏ 7١١5م.‏ 

نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبار» الشوكاني محمد بن علي بن محمد» تحقيق: أبو معاذ طارق 
بن عوض الله بن محمدء دار ابن القيم» الرياض. دار ابن عفانء القاهرة» ط١,‏ 0١٠7م.‏ 

موقع أسرار الإعجاز العلمي عبد الدائم: 


-10-199:2010ع5 ع1 1ه لماعك ]11م _حامع->05 1م20 مطم .دع 0ط ل نه /حامء. //1[ععطهعا. 7157 /:ماخط 
0-3 تمماعا]عك 2110-36:2010-02-02-19-05-28ع08-24-02-26-046 


الاطلاع علئ الرابط في: 7/٠‏ ١٠٠1مسا١1:5١‏ 
القاعدة الفقهية: (لا ضرر ولا ضرار) وأثرها في حماية البيئة» سلمان عبود يحيئ الجبوري» 


جامعة ديالئ» كلية العلوم الإسلامية» العراق» علئ الرابط بتاريخ /١5(‏ 7”/ 5م200 
5 --1]6210<ع]11 للاحتع طلا ؟ [15/اع 2 . [11105://9955/17/.135 
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مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د . هزرشي عبد الرحمان ‏ ل 
5ك 2101 015011125 151آ 
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+15) 23610 تتاعطله]1 تتدتهامتتلطخ تصطدا؟1!-لخط طن -ا 5 41خ تتطداادلذثط سععلطهى ‏ - 
.(2008 ,01131 طأقحطا1!! لخ حاط ,أتماء ظرده1 لله 

,أتتتأه 8 بممقتله “7 2) تسومهع21-1 من©طآ داج 'قلخ .'ممقطذ -له طتاته! 5 'ممه21-5 "820201 2 - 
.(1[1013,1986 1ه طننطتك]ا اك 

181-2111 ناطث لطكتدا1 162 بطترككة 132-21-1 اأقطه110-21-1 صوتية8-ام ‏ - 
,كتطلء8 بممكتلء 254) 81-171 لتتقطث امه 821 20تسمقمطبك8 :63 لعتمع 1أوع تم[ 
.(1988 رتلطتةاو[! ات تمان اخ 

40 12 تططة]0] .1تتمطو- لخ طختلقط-لخ لتتتند؟ طدامى 6 ختعهةا-1ج-ة11 مونجة8- 1م - 
.(13جا[ دلخ 2طماكلدحط- اخ ,كتتتاء8 ).امنقد5ن1] ام 

-آلث ,10ل 0)) 1-22313'1ى أأث تتا٠ط‏ تقحصط)ن] .21-1220310 خطهفكا طاتقطدذ 21-1130310 ستتووطة 1‏ - 
.8 1314 علقاناظ 112 تسرك - اخ 11316533 

لخ 1-1(21ث ,1121513 ) .تتتامث م16 تتتطج 21-1 20تتتمتقطن/8 .تتككمة'! -1:2'1 ختخطة 31-1 تتزوكهة 1‏ - 
(1,1984عطمة تتم -لاآ 12و1صمتط 

01 17/111517 ع1 ' ,معع111.)81010ا0ل[خ نتتدط-1نلخ 162 .2]كتتتططاحاخ طاتقطاد لتططة 1[ عم - 
.8 1387 ,5تتتقككك عتصطها1 لله كدسوتتتمط 

-لث 20متقطنك/8 طووتمطداخ تصمعملطى 72 211صمحطاذ 1173226 172 22نج-اذخ 81173206 - 
. (2005 وتنقلطتخ- اخ :1ة10آ,153621,رطه10)ئله 156 ) 12000111 

41-2 031[ ,ناكا 8) .]ناقتالا تاطث .[213طك1-1د 11136 - 

تحصقطة] زتلمعء]8 نتدل::113 1أأخ .متقكلجلة-21 7112(21124 جاتتقطد حسقعلكاداجا-21 01121[ - 
2003 و1ن>ا-لى تحتداخ 1031 ,طل2301.)16130 1115 

اطخ 160 .تدوطث دلخ تأكتصة!' طتتقطك تتدخطعءلن8-اخ تتتنارآ-اذخ 15د:” تمناطن3-لى 15200 - 
0 لتتتقطن81 [آخ :7011[0110تاعسلطخ أعلخى 6 52160 125:50 .تخ 20 تتستخطن/13 
.(1992 وطاتطتكا-2[1 مداخ 221[ ,أتصاء8) 

17 12551153660 012ل-خ 513131 1 276لا ,1]353151 تتتقحط]- لد .طتطتلة!ا-له 13024 - 
.1991 وتحطهج[5آ-لخ طشتأكلة0-لث ,انقتاع 8 ,لله 3) طاو 1كتقطة- الى نتعتطن1م 2 

,03110)) تقطكا حندكة]1-1ج طط1 5104710 .2تإتطدط-21 131نامآ-21 جالعتهة :013:3 تمحلد 0505 حلم - 
.(11112تالاث 11522م 

2 .11[!-[ى طلتقط 00121 12 1/1511 -لخ 132ز5د-آاث 73 ا[طنامتط]]-لخ قطلطدح-اخ 5200 - 
.(2020 ,135211 لخ 72 تعطد 1-02[ 1طوتتث- لذ ,0لهء ,لله 156) 1/211 

و55 601105 250) 21-7231023 لتتقتطثى لاتتقطذ لموتإوتطو1-لد 21-031210 لاتقطاذة ‏ - 
.(41-131312 102 

1110 2520) .12للحخ كتتتقطك ططخ نقدلا 1121:3501 تتتقحم] .تستادبك8 طتطدك لاعتقطة ‏ - 
.8 1392 ,اطهتتخ اذ طندنن] -اخ 153:22 021[ ,اتصاءع8 

تطنا10 /إ5 0ع10576568216 .1-15363151[ى4 131220ن/8 نط1 0تستطخ تتتطعدد-الذث اأتستطك-ام ‏ - 
.(1974 ,تطك-اذ 51215234 ,020طع83 ,امتاتلء ]15 ) مدع 2نا1 0 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ 


ل قواعد تقسيم مياه الأنهار المشتركة في السنة النبوية... 


11.1121 [- آذك تنتطةن أذ 201573ة[15-[ث طن -لخ 1 للةنتزتحطحداخ املطعنا؟1! أأطهتهقط 7‏ - 
8011 78 513113 ,15131113-[آثم 12ا[تا-لث 111136 100140134 16153126).ع2ةتمتطة تعلطام 
.2017 جتاعع 1ك 8202 غ2 تططتة ل 

17 127656152160 ,اننوقخ-آاث تتقصص[ا حلث .تتقطكلنا1-8[د طتطد5ك طنتقطدك تتته1-0ج 056مطنآ] - 
12001٠‏ - لخ طانننكا- اخ 021[ ,أتتتاءع21:.)8ج0) لعمتقط ك8 0:اممتطدك8ة لها لطم 

د16 طقلاتلطةى زط لاط 0عنهع 125650 .لموادوحكدلد 113(02 160 .8321 أاتخطتة-1ج - 
اتتمط>]ا-اخى منلل8 طتطبحط كله طاطخ 0ه لعستقطبكة8 يحدوظ طط16 2217اعتلطم 
(221110]/!- اخ 1هدآ,أتصتاء 8) 

.(2000 ,تكلا !لك ننهدآ, )تناع 1.)8ط21كآ-21 11122357 اطص1 عطهلاوتطن21-11 ستصةككهة0-ام ‏ - 

.تلك كتطذحلخ تاطك اكتتقطادصة”1-11د ختتطهما 160 ل0نممطثخ طت'ب8-اد ع8/1:3-لى 4‏ - 
.1981 ,نتت كلخ عتحطة[؟1 لطه كدو كذ 05 تتتأمتطتالطا ع1 ,مءء10مل/3) 

أكاتتن!'-لخ طلهاانلطك 6 لعنأدع 125:50 .21-1/12001551 01103222 162 .طن-8-1 'تصوبكة 81 - 
.(1997 ,طتطتك[-لث دالخ د72 بطلهت] بممتعتله ؟'3) 1نتآ[-اخ لدسعقطدة8 طمغق نحطم 

5 - لمث ناث 1طنككنكا-لخ .تتتاون8 طدأكا وتطكلله1!' صتحط دلعلطونآ ص2مطنا مستطاكب3-اىم ‏ - 
.(1990 ,لكآ 16 1031 ,5نا021235آ ,016101؟ 01231:.)220) ننطا1 20 تتام 

حلثظط طتصة025 أث 61 12011031122 10113553 لطقتإتتطةا15-لد طلهة“تتقطو-لجه 5 طذوك8111 - 
.(2000 ,15313ظ1-لث 11],1711253521ا8 ,011101» ]15) ,201طخ- لخ 10210 3ج[ 1152ل ماخ . وتط1:20 

-21 61-21-0351 10110313122613 10962 بللةتإتدطة[؟] للد طلهة“تتقطو-لجه 15 طدتزتلل2841 - 
.(101,1996 شخ لاخ ك1 ]-اذ 1021[ ,متتهن) :351]! 202201231) آلك ' ,211 كا دالت لطلهنراط دحم ' 

-لثظ 1232232ن5 1172111-لثخ تاطث «حتقحط1 .علتلد/8 262كن اتقاذك 2نتأصبكح-اك - 
. (8 1332 ,1-53303آث 113652214 ,منتتهن ).58301 

0 021'تكتظ 01 تإتأكاطل/ا عط 1 ,ا تتلكل) .هله كتنكا للخ للطةتت7تطن1ط-21 طلهة*1]35500-اىم ‏ - 
.181 5,1427تنت ]كلخ عتصطدماة1 

0 1-1381111لث تتتتطتهن أث 1 12 25162 1نتحا-اث نتتونتط-لخ 11:3 للهتوزتح-اخ ممسقطل1!! 2 - 
-آلث 131212346 ,11ل ش2تاعث ,80100 غ5 1) طتودط لخ 10 20تمططة .مقتختطمه 1 172 ةنا 73 
.(2002 ,563113 -لىث 11011136[ 1085126 م0215 

3 ,02350 ,انلك *1).نلث دآ 20 تمتقطد/8 تمدع[ تقطن -طمث ممقدص]-اخ .ته ىحث اك 1نيه11 2 - 
.(1-1211,2005[خ 1 1031[ بطلل12ظ] مكلخ م1 

وعم * 

حلة :21-1113531 لداتطكا صتحط تصداو]-اخ طحا 1 212تتطدلخ غ22اتمستحدحلخ طدأ؟1 15 ممعمة] لك 2 - 
عمقصطة مهاطخ تاءنوعةآ1 .صدزهطلنتصم0 عمنتلمتمكمسلخ 12 صتتسق-لَمْ معهصما ,متتنك8 
,4 5020 ,7 2130زناتطا قكآء 0[ 515:3512-[لل حتتاهمآه لاخ 11:3 علتكلن!ظ -لى 26/([تصارط نه تج-لخ غ212212) 
.150-171 20172 

:51165 أع معام[ * 

لتطه>]- لخ حمطنهلل0عل0طخ تنطا]- اخ جد زا -اخ هناخ 1/1351 2 - 
111 00111611117161 _ تلمع >0 11م0 7 مام عتع لط ته لححتم». /اععطهمعا. 77 //:ماخط 
010-3اع ]ع 199:2010-08-24-02-26-045222110-36:2010-02-02-19-05-28- 
(16:21 10/07/2020) 

-1خم 1111207736 1 هلطتتتقطنخ 72 (تمتتطل 12 72 1031312 2آ) قتتطوا8 أذ 2103]-اىذ ‏ - 
1 10177213 13101314 ,1-15131113ث 2تتنا]ن] اث غ112انكا .تتتاطه للخ تتتطةلآا متمتسصالوك 
(09:46 16/02/2020) 210-1858585 ع ع1 نتاتع من ؟ [15/اعط. [178137.125//:وماخقط 


ياه 
“01 للحن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


العقيدة الإسلامية والأديان والفرق 


الدلالات العقدية في حديثه + (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة...) 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي 
أستاذ العقيدة ا مشارك بقسم أصول الدين بكلية الشريعة وأصول الدين؛ جامعة نجران 
البريد ال الكتروقي: 0)0[111/.2011.50 50171011711100 
(قدم للنشر في 01/79/ 557١ه؛‏ وقبل للنشر في 5157/05/١8‏ ١اه)‏ 

المستخلص: تناول البحث الدلالات العقدية في حديث النبي #: (إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة....)» ويهدف إلل: بيان الدلالات العقدية في الحديث. وتضمن تمهيدا تناول دراسة حديثية 
لإثبات درجة الحديث. ومبحثينء الأول: تناول الدلالات العقدية في التفضيل وعلاقتها بالعقيدة» 
ثم مسألة تفضيل يوم الجمعة واختياره علئ سائر الأيام» وأقوال العلماء في ذلكء ودلالة خلق آدم 
وقبضه في هذا اليوم وحصول الصعقة» علئ الأفضاية من عدمهاء كما تناول المبحث الثاني 
الدلالات العقدية في الصلاة على النبي م يوم الجمعة» واختصاص هذا اليوم بفضل الصلاة من 
عدمه» وتناول عرض الصلاة والسلام علئ النبي #89 وكيفية ذلك العرضء واختصاص العرض 
للأعمال بالنبي مك من عدمه. ودلالة رد السلام علئ حياته يد في قبره ونوع تلك الحياة. ومن أهم 
التتائج: أن الأفضلية المطلقة ليوم الجمعة تستفاد من أحاديث أخرئ غير هذا الحديث, والأفضلية 
ذاتية دون سبب أو تعليل» واختصاص النبي في دون أمته بعرض الصلواتء والسلام عليه ورده» 
وعدم اختصاص بلىئ الأجساد بالأنبياء. ودلالة حرمة أجساد الأنبياء والشهداء علئ حياتهم في 
قبورهم حياة برزخية تختلف عن الحياة الدنيوية في الحقيقة والكيف. وأوصئئ البحث بدراسة 
الأحاديث التي قد يستدل بها المخالفين من أهل البدع استدلالات منحرفة عن العقيدة الصحيحة» 

دراسة عقدية مستقلة. ويوصي بنشر فهم السلف الصالح لهذه الأحاديث. 


الكلمات المفتاحية: دلالة. فضل» اختصاص» عرض » حياة. 


د ماد ماد 
يت 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أعطمهاظ عط 01 )لجل عغطا سا كسه2)1)مدصء12 لمستنع10 عل" 
(...11035'!آ 15 0335 أوع :0173:0111 ع02)) و(سستط سممت عط ععوعم) 


31 ظلخ 112122000 لعط؟1101 0قتتقتطة 521:01 .ارا 


114 1ك كزه عجوم 011ن) ,1011و أأء غ1 0 11011111115 1 [0 41:1111©111 102 ,11[1ه لآ 0 “امددء/ه:2 161ء 550ل 
ترا آكاء ةنرلا انه ته !ل ,انماع أاعغ1 0 كأسمادء :ننه0 :"1 110ه 
1.50 .081111 5011101111100 :11110411 


(27/04/2021 0ع امعععة :13/03/2021 لع كاععع ]) 


عتأعطم210 12 2005])مصدمء أعتاعط عتصطها؟! عط طنتعد كلوعل (زل0ند كتلط :اع هتتأوطم 
طاتة عتصتهاذآ! عط 1دع77ع1 10 قطتتة غ1 .(.../1151033 15 033:5 أوء6 :1نا0ئ7 01 عط2)) دع [أتامء 201660 
خخ ةا 15دع0 غ2 هماع نمطا حنه دعل تتاعصة نإلنند كتط1' .اكتلمط خنطا ما كمه 1كهامصدمء 
عتحطج 1[ 5غ دلدعل عطه 156 عطا زممملاعع5 070 لطنة اغتلدط 01 علصة؟ عطا ع101م 10 لاد 
عطا عمتلتهاعل معطا رطاته؟ عتصصهاذ] 10 مداع" 15 320 5ععمعتاع1ع1م 11 1005غة]مصدمء طاتة1 
01 ع1ا55آ عطا 35 تأعناة 5ععمعاع1ع1م 1110337 01 ععمعوع]1م 01 ععمءوطة عطا 0ه عناوذ1 عصاتكده1011 
عط رعنا155 قلطا 12 025ت1طامه '01915طه5 ,033/5 علتمتقمطع1 عطا ع0 110237 1105ه13 
عطا 01 :033آ عطا غ2 عاعمطةد عطا لله ,/111023 ذاه طلتدعل 320 امتتوعتك «'متحلخ 01 م1تهامصدامء 
0 5آ2123/61 11 0136101قططامك طاتة1 عتصطة1؟1 1115 15[دع0 تاملاعع5 0ممءء5 عط]1' .امعططعع 0ل 
111027 255150128 ,0337 قلطا 01 1217ع6م5 عط ,لمصتط حاممنا عا ععوعم) لع تسسمتخطتك/ة أعاممم 
1 1037 30 متصتط عدملعط ذتاء:133م عطا عطتااءة رأعطم 10م عطلا ماه ذ5اعء:123م 01 ععمعنعاعام عط جاه 
عطا له ,تصتط عتم1ع6 10116 عاممعم عطا عسصتاغتطتطءء:ء عمتمعاوقة تعطاعطاىا ,لعامعوعم 15 
220 غ11[ حلطلا 01 عمنزا عطا ممه ,رع11] علط صا أعطام مام عطلا مه :هارع عطتاععتع 01 كمه10غةامصدامء 
01161622 عأن[3650 عطا أقطا 15 5الناوع1 0112014 محا أوممط عط 4ه عم0 .لاع 5ه عتكقتع حلط ص1 
01 162502 كتامطا1؟ ععمعنعاع]م طاء5 ,كطتتلهط تاعطاه طم أاتأعمءطم م1 15 /جه10مط +101 
0111 10 236105 لط غلتامطك6؟ (طتاطم) أعطممعط عطا 01 5وعمعاامتاععء عط ,رمم ندع اكنال 
عط .5ع1ل60 'نأعطم20م #عطأه عط عمتطكامة؟؟ 01 د5وعمع؟"أوتااععدء 01 عاعدا عطا 0ه ,5اع:123م 
1 1116 566010 2 ا 5ع135ع تاعطا ا 15ج1هج لحتة د5أعطمه]م 01 5ع1ل50 عطا 01 متتهامصدمء 
.012117 طابحا 01 عا 7011017 علا حدم ومع 1ل 17لة1ه] 

1377 2ط 5ط1لهط حزه 561037 أمعلطء مع0ص1 عه عطتاع نادمه ل0ع20عمتططامعع؟ طاعتوعوع:؟ عط 1 
260101 1012162665 خمنهاناع0 ع31 1721101ممممةا 016 عاممعم عط 01 710126015 عط نزط لع تتعكما ع 
علا 01 عصتلطةاأذ1ء1120 نه 21528 صتحطء0155 2705عمتططامعع؟ تلد عط" .طتته؟ أععترمء عط 
.5 ونووعطا 01 :1مأدععطة كلامعاطع 11 


.1112 ,21656121214101 ,25515112121 ,21611125 ,01311010طمه :1435:01:05 


ل الدلالات العقدية في حديثه كذ: (إن من أفضل أيامكم... 


المقدمة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. « يَتامًا آلَذِينَ امو آَتّقُوا آله حَقَّ 
تُقَاتَهِء وَلَا تن إل وَأَنتّم مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران: 06٠١7‏ و( يَتْبًا لاس أنقُوأ رَبَكُمْ اذى 
لفك ين نفس وٌحِدَقٍ وَخَلَقَ مِنَا زَوَجَهَا وَبَثَّ مِنَمًا رِجَالةً كثيرا وَضَآءٌ "وَأكُوا الله أأذى تَسَآءَلُونَ 
بول إن لله كانَ عَلَمَكُمَ رَقِيبًا 4 [النساء: 1]ه و هاما الذيخ #امثوا افوأ الله وقولر ا قذية 
مَويمًا #[الكدراب: :7 ماعل 
* موضوع البحث وأهميته: 

يتناول البحث الدلالات العقدية في حديثه فّة: (إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة...)» وتنتضح أهمية البحث من خلال تناوله لأشرف الخلق وك وأشرف 


الأيام التي أكرمه الله مها وأمته» وهو يوم الجمعة الذي خص الله به وميز الآمة 
الإسلامية من بين سائر الأمم» فجعله لها عيدًا ويومًا مشهودا. 
* أسباب اختيار الموضوع: 

من أبرز الأسباب التي دعتني لاختيار هذا الموضوع. 

١‏ - المساهمة في تقديم دراسة عقدية للحديث محل البحثء تضبط العلاقة بين 
الأفضلية العامة والخاصة للأزمنة» والعبادات والأحداث العظيمة الحاصلة فيها. 

- الاهتمام بالسنة النبوية الصحيحة. وربطها بالبحث العقديء وتوجيه الجهد 

البحثي لمثل هذا النوع من الدراسات. 


يذه 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 

“- الرغبة في تعظيم شعائر الله بتعظيم ما عظمه. وتفضيل ما فضله؛ وتقديم ما 
قدّمه. من الزمان والمكان والأعيان» ومن جملة ذلك يوم الجمعة» ومافيه من 
أحداث عظام. 
* مشكلة البحث: 

تتبين ملامح البحث في التساؤلات العلمية التي توجه إليها فكر الباحث ونظره. 
متأملاً فيها للوصول إلئ إجابات علمية لها. وهذه التساؤلات هي: 

- ما أبرز الدلالات العقدية التي يرشدنا إليها حديث النبي : (إن من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة...)؟ 

- وهل هذه الأفضلية ليوم الجمعة أفضلية مطلقة» أم أفضلية مقيدة؟ 

- وكيف يمكن الجمع بين هذا النص الشرعي الصحيح ونصوص أخرى 
وردت في تفضيل أيام غير الجمعة؟ وكيف نزيل الإشكال وندفع وهم الإضراب عن 
الوحي الشريف؟ 

- وهل اكتسب يوم الجمعة هذه الأفضلية من ذاته أم من الأحداث التي خصها 
الله تعاليل به؟ 

- وهل يتوقف علئ هذا التفضيل مزية اختصاص ليوم الجمعة بنوع من العبادة 
لم تشرع في غيره من الأيام؟ 

- وهل يختص يوم الجمعة بفضل الصلاة على النبي 5 
والأوقات» وهل فيه مزيد أجر وثواب؟ 

- وكيف تعرض الصلاة علئ النبي وي وهل يختص بذلك العرض دون سائر 
الآمة» وهل في العرض ورد السلام دلالة علئ حياته؟ وأي حياة نثبتها له 39 


» عن سائر الأيام 


تي لا 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام م "1 


ل الدلالات العقدية في حديئه ذ: (إن من أفضل أيامكم... 

هذه استشكالات يحرص البحث علئ أن يجيب عنها بحسب منهج أهل السنة 
في التلقي وطريقتهم في الاستدلال. 
* الدراسات السابقة: 

غاية ما وقفت عليه فصول ومسائل مبثوثة في كتب العقيدة القديمة والحديثة» 
وكتب التفسير وشروح الحديث» تحدثت عن أفضلية يوم الجمعة» لكني لم أقف 
على دراسة علمية خاصة تفرد هذا الحديث بالدراسة العقدية» وهذا في حدود اطلاعي 
ووسعي. 
* أهداف البحث: 

يهدف البحث إلئ: بيان منهج أهل السنة في الدلائل العقدية المستفادة من 
الحديث والمتعلقة بباب التفضيل ووجه التفضيل وسببه؛» وما يتعلق به من عبادة. 
* منهج البحث: 

سأعتمد في بحثي هذا علئ المنهج الوصفي التحليلي» لأصل بواسطته إلى 
تحقيق الفائدة العلمية في الجمع والمقارنة والترجيح. 
* الخطوات العميلة في منهج البحث: 

أولا: ألتزم النقل من المصادر الأصلية ما أمكن إِلَا إن تعذر ذلك فأنقل بواسطة 
مع الإشارة إليها. 

ثانيًا: اعتمدت علئ ما صح من الأحاديث بحسب المحققين المعتبرين في علم 
الحديث سواء كانوا قدامئ أم معاصرين» ولا أستشهد بالضعيف ابتداء» ووروده في 
ثنايا البحث إن وجد فنادر للاستئناس» وفي سياق كلام منقول يتعذر بتره. 

ثالًا: اكتفيت في تخريج الأحاديث بما ورد في الصحيحين؛ وما لم يرد فيهما 


4 
نذا 


دنا تا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 


أخرجه من الكتب التسعة ما أمكن, ولا أخرج عن ذلك إلا عند الحاجة» مع الإشارة 
لدرجة الحديث ما أمكن ذلك. 
* خطة البحث: 
اقتضئ موضوع الدراسة أن تكون خطة البحث مكونة من تمهيد» ومبحثين: 
٠‏ المبحث الأول: الدلالة العقدية في اختيار يوم الجمعة وتفضيله علئ سائر الأيام؛ 
وفيه أربعة مطلب: 
" المطلب الأول: مسألة التفضيل وعلاقتها بالعقيدة. 
" المطلب الثاني: تفضيل يوم الجمعة على سائر الأيام. 
* المطلب الثالث: أقوال أهل العلم في التفضيل بين يوم الجمعة وغيره من الأيام. 
» المطلب الرابع: دلالة خلق آدم يوم الجمعة وقبضه فيه» والصعقة (قيام الساعة)» 
علئ الأفضلية من عدمها. 
٠‏ المبحث الثاني: الدلالة العقدية في الصلاة على النبي 5 
مطالب: 
* المطلب الأول: دلالة اختصاص يوم الجمعة بفضل الصلاة علئ النبي #ثة من 
عدلمه. 
» المطلب الثاني: دلالة عرض الصلاة علئ النبي مي وكيفيته. 
* المطلب الثالث: دلالة اختصاص النبي أ بالعرض من عدمه. 
* المطلب الرابع: دلالة عرض الصلاة علئ النبي من ورده السلام» علئ حياته في 


قيره. 


يوم الجمعة» وفيه أربعة 


0 ي" إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 1021م م ”1 


ا 


: (إن من أفضل أيامكم... 


التمهيد 
وفيه ذكر الحديث بلفظه المشهورء وتخريجه وبيان درجته 


ل الدلالات العقدية في حديثه 


8 5 3 3 َه 0 5 4 0 0 

أصل هذه الدراسة حديث أوس بْن أؤس قَالَ: قَالَ رَسُوَل الله 89: 

مد وراة ع )1 برج 4 د د وض سور مه ب . مه 9426 مره 0 ا خم 
أيَامِكُمْ يَوْمَ الجِمُعَة: فيه خلقٌ دم وَفِيهِ قبضّء وَفِيه الصَّعْقة» فأكثرٌوا عَلَيَ مِنَ الصَّلا 


لذ »ه٠١‏ 


مس 


3 و 0007 يني جر مم - 5958 


فيه» إن صَلَاتكمْ مَعْرُّوضَة عَلَيَ). قَالَ: قلنًا: يَا رَسُولَ الى كيف تعْرّض عَلَيّكَ صَلَاتنًا 


الَْتبيَاءِ)”. 

لذا يتوجب معرفة اللفظ المشهورء والوقوف علئ تخريجه ودرجته؛ لأن الأحكام 
والعقائد لا تبنئ إِلّا على نص صحيح ثابتء أما ضعيف الأدلة فلا عبرة به في بناء 
الأحكام عمومًا وفي هذا الباب على وجه الخصوص. 

أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة 
الجمعة”. 

وبمثله النسائى في السئن الكبرئ في كتاب المساجدء الأمر بإكثار الصلاة على 
النبي يوم الجمعة”2 وفي السئن الصغرئئ» باب ذكر فضل يوم الجمعة, إكثار 


)١(‏ سيرد تخريجه بصورة أوسع في التمهيد. 

(0) (7074/5)» برقم (41 4223١‏ وقال محققه الشيخ شعيب الأرنؤوط: «صحيح لغيره» وهذا 
إسناد رجاله ثقات». (57/ 1/94 7). 

.)1١518( برقم‎ )5557/5( )9( 


ذَ 
نيا 


0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 


وبمثله ابن ماجه 5 سئئله» باب 35 فضل الجمعة”25 وفي باب دك ذكر وفاته 0-0 


يوم الجمعة”". 


وابن خزيمة في «صحيحه)؛ كتاب الجمعة باب فضل الصلاة على النبي 89 
الجمعة» بنفس اللفظ”. 


وابن حبان في «صحيحه» بمثل لفظه. كتاب الرقائق» ذكر البيان بأن صلاة من 
صلئ علئ المصطفئ + من أمته تعرض عليه في قبره". 

والحاكم بمثله في «المستدرك علئ الصحيحين»» كتتاب الجمعة, الأمر بكثرة 
الصلاة في الجمعة» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح علي شرط البخاري؛ ولم 


يخرجاه". 
والبيهقى بمثله في «السنن الصغرئ).؛ باب فضل الجمعة”» وفي (سنتنه الكبرئ)”, 
باب ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها من كثرة الصلاة علئ رسول الله + 


» وقراءة 


.)1١10/4( برقم‎ )4١/8( )1( 

(0) (7356/1)» برقم »)223١86(‏ وصححه الألباني. 

(6) (055/1). برقم (21775» وصححه الآلباني. 

(8:) (318/7). برقم (177)» وصححه الشيخ الأعظميء في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة 

كرما ا). 

(5) 191/0 )) برقم ,))41١(‏ صحح إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوطء وقال: رجاله رجال الصحيح. 
43/1١ )5(‏ ). برقم .)1١79(‏ 

0) (77*/1)» برقم (100). 

(8) (9/ 07””)» برقم (09197). 


ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 1.21م م ٠‏ 


ل الدلالات العقدية في حديئه كذ: (إن من أفضل أيامكم... 


سورة الكهف وغيرهاء وبمثله في «اشعب الإيمان»» فضل الجمعة”"» وبمثله في «فضائل 
الأوقات للبيهقي”. فصل في فضل ليلة الجمعة ويوم الجمعة» وفضل قراءة سورة 
الكهف. وبمثله في «معرفة السنن والآثار)". 

ثانيًا: الحكم علئ الحديث: 

صححه من العلماء ابن حبان» والإمام الحاكمء والنووي» والذهبي» كما نقل 
ذلك الشيخ المحقق ناصر الدين الألباني ز#ته» وأطال الكلام في بيان درجة الحديث في 
أكثر من كتاب فقال: «وأعله بعض المتقدمين بما لا يقدح كما فصله ابن القيم في: 
«جلاء الأفهام في الصلاة عل خير الأنام» وذكرت خلاصته في أول كتاب الجمعة 
من «التعليقات الجياد علئا زاد المعاد). 

وللحديث شواهدء منها: عن أبي الدرداء مرفوعا مثله. رواه ابن ماجه©» ورجاله 
ثقات لكنه منقطع. وقال المنذري: (إسناده جيد»”» وعن أبي هريرة عند الطبراني في 
الأوسط - من الجمع بينه وبين الصغير -» وسنده واه". 

وعن أبي أمامة: رواه البيهقي ني «الشعب» بإسناد حسن إلا أنه منقطع. وعن 


.)71754( برقم‎ )575/4( )١( 
.)710( (ص5971)» برقم‎ )0( 
.)1180( برقم‎ 6575١ /4( )9( 
.)40- (ص8:‎ ):( 

.)1١571( حديث رقم‎ )5( 
.)681/5( )( 
.)1/55/١١ )0 


3 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 


الحسن البصري مرسلا بلفظ «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة»”. رواه إسماعيل 
القاضيء» وإسناده صحيح لولا أنه مرسل". وقال الألبان إسناده صحيح علل شرط 

ومع الاختلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه؛ فقد اعتمدثُ ترجيح وتصحيح 
العلماء والأئمة السابقين كابن حبان» والحاكم» والنووي» والذهبى» ومن المعاصرين 


.)١/41(.1١/90( )1١( 

(؟) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني /١(‏ 0"0. 

(9) وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري»! ووافقه الذهبي! وصححه ابن حبان أيضً 
والنووي....» وقد أعِل الحديث بعلة غريبة» ذكرها ابن أبي حاتم في «العلل» »)١91//1(‏ 
وخلاصة كلامه: أن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر - وهو شامي - لم يحدث عنه أحد من 
أهل العراق - كالجعفي -» وأن الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحدء وهو 
عبدالرحمن بن يزيد بن تميم» وهو ضعيف؛ وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة» وهذا 
الحديث منكرء لا أعلم أحداً رواه غير حسين الجعفي ! 
قلت: ويعني: أنه أخطأ في قوله: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر؛ وإنما هو: عبد الرحمن بن 
يزيد بن تميم؛ الضعيف! وهذه علة واهية كما ترئ؛ لأن الجعفي ثقة اتفاق؛ فكيف يجوز 
تخطئته لمجرد عدم العلم بأن أحداً من العراقيين لم يحدّث عن ابن جابر؟! وما المانع من أن 
يكون الجعفي العراقي قد سمع من ابن جابر حين لزل هذا البصرة قبل أن يتحول إلئ دمشق» 
كما جاء في ترجمته؟! وتفرد الثقة بالحديث لا يقدح؛ إلا أذيثبت حَطأهٌ كما هو معلوم؛ 


صحيح أبي داود, للألباني (5/ 5 .)515-5١‏ 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


ل الدلالات العقدية في حديثه كذ: (إن من أفضل أيامكم... 


المبحث الأول 
الدلالة العقدية في اختيار يوم الجمعة وتفضيله علئ سائر الأيام 


وفيه أربعة مطالب: 
* المطلب الأول: مسألة التفضيل وعلاقتها بالعقيدة. 

وفيه فرعان: 

- الفرع الأول: تضمن كتب العقيدة لمسائل التفضيل: 

من مسائل الاعتقاد التي تضمنتها كتب العقيدة"» مسألة التفضيل والاختيار 
كتفضيل آدم علئ الملائكة؛ والتفضيل بين الرسل والأنبياء» وبين أولي العزم من 
الرسل» والتفضيل بين الصحابة رضوان الله تعالئ عليهم» والتفضيل بين الغني الشاكر 
والفقير الصابر» والتفضيل بين الأمكنة والأزمنة”» وغيرها من المسائل» وهذا من 
الغيب الذي لا يصح الخوض فيه بالهوئ والتشهيء ولا بد من النص علئ ذلكء قال 
ابن القيم: «والكلام في مثل هذا يحتاج إلئ علم بحقائق الأمور ومقادير النعم التي لا 


.)١17١ص( علئ سبيل المثال لا الحصر (بتصرف): رسالة إلئ أهل الثغر للأشعري‎ )١( 
.)1١9/١( والانتصار في الرد علئ المعتزلة القدرية الأشرارء لابن أبي الخير العمراني‎ 
والاعتصام للشاطبي (577/7)» وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» (ص/411).‎ 
»)١7/8 /١( والصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» لابن حجر الهيتمي‎ 
ولوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية»‎ 
.)4148/7( للسفاريني الحنبلي‎ 

(؟) وعقد ابن القيم في زاد المعاد «باب التفضيل بين الأزمنة» /١(‏ 5 0). 


1 
نيا 


هنا ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 


تعرف إلا بوحيء ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم»”. 

«والفضل ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما؛ القسم الأول: فضل اختصاص من الله 
وك بلا عمل» ويشترك فيه جميع المخلوقين من الحيوان الناطق والحيوان غير الناطق 
والجمادات» كفضل الملائكة في ابتداء خلقهم علئ سائر الخلق» وكفضل الأنبياء 
علئ سائر الجن والإنس» وكفضل إبراهيم ابن النبي 9 على سائر الأطفال» وكفضل 
ناقة صالح 22 علئ سائر النوق» وكفضل ذبيحة إبراهيم 2 علئ سائر الذبائح» 
وكفضل مكة علئ سائر البلاد» وكفضل المدينة بعد مكة علئ غيرها من البلاد» 
وكفضل المساجد علئ سائر البقاع» وكفضل الحجر الأسود علئ سائر الحجارة» 
وكفضل شهر رمضان على سائر الشهورء وكفضل يوم الجمعة وعرفة وعاشوراء 
والعشر علئ سائر الأيام» وكفضل ليلة القدر علئ سائر الليالي» وكفضل صلاة 
الفرض على النافلة» وكفضل صلاة العصر وصلاة الصبح على سائر الصلوات» 
وكقفيل السجوة علي القينام؛ وكتضيل يعض الذكن عل يحضن» فهذا ففبل 
الاختصاص المجرد بلا عمل. 

والقسم الثاني: فضل مجازاة من الله تعالئ بعملء فلا يكون البتة إلا للحي الناطق 
من الملائكة والإنس والجن فقط)". وهذا القسم يعد من أقسام التفضيل الفارقة بين 
أهل السنة وأهل البدع» في تفضيل آدم وجنس الأنبياء علئ الملائكة والأولياء 
وتفضيل الصحابة بعضهم علئ بعضء ولا يخفئ أثر ذلك بين الفرق الإسلامية من 
أهل القبلة في التمييز بينها بناء علئ أقوالها واعتقاداتها المتعلقة في الأفضلية والتفضيل. 


.)6/ /1١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
.)41١ /5( (؟) الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم الأندلسي‎ 


0 4" إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م م 0 


ل الدلالات العقدية في حديثه كذ: (إن من أفضل أيامكم... 


- الفرع الثاني: التفضيل والاختيار من خصائص الربوبية: 

قال تعاليل: ( رلك علق مَايَضَاٌ وكَكَادٌ ما كات لَه لَلِهرَة سْبْحَنٌ آله وتَعَلْ عَما 
يُفْرِكُونَ 4 [القصص: 18]. «والاختيار في لغة القرآن يراد به التفضيل والانتقاء 
والاصطفاء»”". وهو دال علئ ربوبيته 3#" قال ابن القيم: «وإذا تأملت أحوال هذا 
الخلق» رأيت هذا الاختبار والتخصيص قبه دالا علو ربوبيته تعالم ووحدانيته وكمال 
حكمته وعلمه وقدرته» وأنه الله الذي لا إله إلا هو فلا شريك له يخلق كخلقه. ويختار 
كاختياره» ويدبر كتدبيره» فهذا الاختيار والتدبير والتتخصيص المشهود أثره في هذا 
العالم من أعظم آيات ربوبيته» وأكبر شواهد وحدانيته» وصفات كماله» وصدق 
رسله)©. 

ولذا اختص به © دون سواهء بل نفاه عن غيره لتفرده به سبحانه فقال: « ما 
كات لَهُمُ آخِيرةُ 4 أي: ليس هذا الاختيار والتفضيل إليهم» بل هو إلى الخالق 
وحده. فكما أنه المنفرد بالخلق» فهو المنفرد بالاختيار منه والتفضيل» فليس لأحد أن 
يخلق» ولا أن يختار سواه. فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره» وَمََال رضاهء وما 
يصلّح للاختيار مما لا يصلح له وغيرٌه لا يُشاركه في ذلك بوجه". 

والتبرك بالأزمنة الفاضلة مبني علئ الاصطفاء الإلهي والاختيار الرباني» وهو 
ثابت عن أهل السنة» فهناك أزمنة خصّها الله بزيادة فضل وبركة في العمل فيها 
)١(‏ رسالة في معن كون الرب عادلا لابن تيمية الحراني (ص/171). 
(؟) زاد المعاد في هدي خير العباد /١(‏ 47). 


(*) المرجع السابق (١/"ا5).‏ 
(5) المرجع السابق )9/١(‏ بتصرف. 


ٌّ 0 
1 9 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 


والعبادة» مثل شهر رمضان وليلة القدرء والعشر الأول من شهر ذي الحجة؛ ويوم 
النحرء ويوم عرفة» ويوم عاشوراءء» ويوم الجمعة”. والثلث الأخير من الليل ونحو 
ذلك مما ثبت بالنص فضله واختياره ظرقًا زمانيًا لنوع من أنواع العبادات كالصلاة أو 
الصيام أو الدعاء أو ذلك كله. 

والمفاضلة بين الأزمنة الفاضلة» والترجيح بينها كذلك له ارتباط وثيق بالعقيدة 
من هذا الوجه الغيبى المحض.ء فالتبرك بأزمنة اختارها الله وجعلها محلا للعبادة» وزاد 
فيها الفضل والأجر لمن تحراها أمر توقيفي ليس للعقل فيه من حيلة ولا سبيل إلا 
اتباع النص والانقياد للوحيء وهو ما نأخذه في دراستنا من قوله © في الحديث محل 
الك دين لفق وك ير ال 


98 


* المطلب الثاني: تفضيل يوم الجمعة على سائر الأيام. 
الأحاديث في إثبات فضل الجمعة من الكثرة بمكان» وقد اهتم بها أهل السنة عامة 
وأهل الحديث والسنئن خاصة» فعقدوا أبوابًا في فضل الجمعة وجمعوا فيها من الأخبار 
والآثار الكثير» منها ماهو في أعلئ درجات الصحة ومنها ماهو دون ذلك حتئل 
الضعيف والموضوع. وقد أفرد الإمام أحمد بن علي المروزي في فضلها كتابًا خاصًا 
جمع فيه من الأحاديث ما يصلح أن يكون محلا للدراسة والنظر لعظيم ما احتواه”". 
وكان من جملة الأحاديث الكثيرة حديث أوس بن أوسء محل دراسثناء وقد دل 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد لمحمد سليمان اللهيميد (ص١6).‏ الشاملة بدون معلومات طبعة. 


بنصرت» 
(؟) الجمعة وفضلهاء لأبي بكر المروزي (ص ١‏ 5). 


10 بي" إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 1021م م ” 


ل الدلالات العقدية في حديئه ذ: (إن من أفضل أيامكم... 


الحديث محل البحث بلفظه: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة...)» علئ فضل يوم 
الجمعة علئ سائر أيام الأسبوع, وأنه من خير الآيام عند الله تعالئ باتفاق» ولكنه بهذا 
اللفظ ليس صريحًا في الدلالة علئ الأفضلية المطلقة ليوم الجمعة علئ سائر أيام الله 
تعالى» بل غاية ما يدل عليه مطلق الأفضلية. 

وقد وردت أحاديث أخرئ في تفضيل يوم الجمعة منها ما هو في الصحيح ومنها 
ما هو ني غيره» وفي صيغها ما قد يكون دليلًا للأفضلية المطلقة علئ سائر الأيام» كيوم 
عرفة» والنحرء ويوم عاشوراء» ونحوها من الأيام الفاضلة» كحديث أبي هريرة في 
الصحيح قال: قال رسول الله (5: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه 
خلق آدمء وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منها)”. 

وكحديث أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال النبي 9 


: (إن يوم الجمعة سيد 
الأيام وأعظمها عند الله» وهو أعظم عند الله من يوم الأضحئ ويوم الفطرء فيه خمس 
خلالٍ: خلق الله فيه آدم» وأهبط الله فيه آدم إل الأرضء وفيه توف الله آدم» وفيه ساعة 
لا يسأل العبد فيها شيئًا إلا أعطاه ما لم يسأل حرامّاء وفيه تقوم الساعة» ما من ملك 
مقرب ولا سماءء ولا أرضء ولا رياح» ولا جبالء ولا بحرء إلاهو مشفق من يوم 
الجمعة)”. 


000 صحيح مسلم (؟/ 086). 
(0) مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ //ا)» حديث رقم (0017)؛ وسئن ابن ماجة» /١(‏ 55 "1) حديث 


رقم »23١85(‏ وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لابن ماجه: صحيح لغيره» ويشهد له حديث 
أبي هريرة الصحيح المخرج في مسند أحمد) (15/ 5 »)3١‏ برقم »)3١707(‏ وأصله في 
مسلم (5 866)) سنن ابن ماجه (”/ .)١1865‏ وقال الشيخ الألباني: «حسن»» سئن ابن ماجهع- 


نيا 


0١‏ الضقن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 


قيل: «ويحتمل أعظمية يوم الجمعة علئ يوم العيدين باعتبار كونه يوم عبادة 
صرفء وهما يوم فرح وسرور»". وقيل أفضلية يوم الجمعة لما له من الفضائل التي 
لم تجتمع لغيره". 

قلت: وهل يمتنع أن يكون يوم السرور يوم عبادة» ويوم العبادة يوم سرور؟! فلا 
أرئ في هذا التعليل قوة إذ يمكن معارضته بمثل ما ذْكِرء ويكفي النص دلالة على 
الأفضلية» والوقائع العظيمة التي وقعت في يوم الجمعة وستقع وجاء ذكرها في 
الأحاديث كاف لبيان عظمة هذا اليوم المشهود. 


# المطلب الثالث: أقوال أهل العلم في التفضيل بين يوم الجمعة وغيره من الأيام: 
من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم عامة» وأهل السنة علئ وجه 

خاصء خلافهم في أفضل يوم خلقه الله تعالئ واختصه بالأفضلية”. والترجيح يقوم 

علئ قوة الآدلة وأوجه الدلالة بحسب فهمها واستجلاب دلائل الترجيح منهاء ووجه 


-(1/ 5 314). 
فالحديث بهذا يتردد بين الحسن لذاته والصحة لغيره بحسب أهل التحقيق السالف ذكرهم 
فيعتمد عليه في بناء الأحكام والاختيار والترجيح. 

.)١١١8/7( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 

(؟) التيسير بشرح الجامع الصغير .)١8١ /١(‏ 
(المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد) (7117/7)؛ مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح (77/ 3١1/8‏ 2)» مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 4757). بتصرف. 


0 2 اث 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ م 1 


أ الو | 


ل الدلالات العقدية في حديئه ذ: (إن من أفضل أيامكم... 


الأفضلية من جهة الإطلاق أو التقييد. 

وأيام الله تعالئ المختارة المعظمة التي وردت بها نصوص شرعية مخصوصة هي: 
يوم الجمعة» ويوم عرفة» ويوم النحرء وعاشوراء؛ وخلاصة الأقوال في التفضيل بينها 
علئ وجه الإطلاق ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب أصحابه إلئ تفضيل يوم الجمعة على سائر الأيام مطلقًا وهو 
وجه عند الشافعية» ونقل عن ابن حزم القول به» وجزم به ابن العربي من المالكية”. 

وأترقها اسعدلواءة اديت ابس دوق اوس زهان من انشطل اناي 
ال ): ْ 

وحديث أبي هريرة في الصحيح بلفظ: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة)". وحديث أبي لبابة بن عبد المنذر وفيه: (إن يوم الجمعة سيد الأيام 


وأعظمها عند الله)". وما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبى هريرة وه قال: 
قال رسول الله #ن: (لا تطلع الشمس ولا تغرب علئ يوم أفضل من يوم الجمعة)". 


)١(‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ ))57١‏ برقم .)١1755(‏ بتصرف. 

(؟) سبق تخريجه في المبحث الأول المطلب الثاني. 

(*6 سبق تخريجه في المبحث الأول المطلب الثاني. 

(5) صحيح ابن حبان - محققا (1/ 0)» حديث رقم (71710)» وهو في مصنف عبد الرزاق 
الصنعاني (7/ /701)) برقم (0071)؛ ومسئد أحمد »)١١15/17(‏ برقم (/7741)؛ وقال 
محققه: إسناده صحيح علئ شرط مسلمء رجاله ثقات رجال الشيخين غير العلاء بن 
عبدالرحمن» وشيخه أبي عبد الله إسحاق بن عبد الله مولئ زائدة» فمن رجال مسلم. 
المتتخب من مسند عبد بن حميد (7/ 50 037» برقم .)١551(‏ وقال محققه: صحيح لغيره:- 


1 
نيذه 


:1 إابطين مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 


الصغيرء عن ابن عباس مرفوعا: (الجمعة حج المساكين) وفي رواية: (حج 
الفقراء)70, 


000 


القول الثاني: ذهب أصحابه إلئ تفضيل يوم النحر علئ يوم عرفة والجمعة» 


-ني هذا السند العلاء بن عبد الرحمن وهو صدوق يهم والراوي عن أبي هريرة هنا أبو 
إسحاق وفي «مسند أحمد) (7/ 7177) عن أبي عبد الله إسحاق أنه سمع أبا هريرة... فذكره» 
والحديث ساقه المزي في «تحفة الأشراف» ضمن ما رواه إسحاق بن عبد الله المدني - مولئ 
زائدة - عن أبي هريرة به مرفوعاء وعزاه إلئ النسائي في «السنن الكبرئ»» وإسحاق مولئ 
زائدة هذا ثقة. 

وللحديث شواهد ينظر: «فتح الباري») (717/57)؛ وصحيح مسلم (ص 2086 0/1)؛ السنن 
الكبرئ للنسائي »)519/51١(‏ برقم (19401١١)؛‏ مسند أبي يعلئ الموصلي /١١(‏ 780)) 
برقم (/559)؛ وقال محققه: إسناده صحيح؛ صحيح ابن حبان (/ 4)» برقم »)71/1/٠0(‏ 
وقال محققه: إسناده صحيح علئ شرط مسلم؛ شرح السنة للبغوي الشافعي (5/ 717)) 
برقم )23٠١55(‏ وقال محققه: احديث صحيح). 

قال الألباني: موضوع. رواه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (7/ )١11١‏ والقضاعي (رقم 074 
وابن عساكر (11/ 177) عن ابن عباس باللفظ الأولء وابن زنجويه والقضاعي (728) أيضاً 
باللفظ الثاني أيضا كما في «الجامع الصغير»» وقال المناوي في شرحه: ورواه الحارث بن 
أبي أسامة» أخرجوه كلهم من حديث عيسئ بن إبراهيم الهاشمي عن مقاتل عن الضحاك عن 
ابن عباس» قال الحافظ العراقي: سنده ضعيفء وأورده في «الميزان» في ترجمة عيسئ هذا 
وقال عن جمع: هو منكر الحديثء متروك. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباننٍ 
(1/ة5©). 


() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ .)١٠١١١‏ 
2 يذ 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ >0 ييل 


ل الدلالات العقدية في حديثه كذ: (إن من أفضل أيامكم... 


واختاره ابن القيم وانتصر له؛ وعليه الحنابلة. 

وأبرز ما استدلوا به: ما جاء عنه مك أنه قال: «أفضل الأيام عند الله يوم النحر» ثم 
يوم القر”". وصوّب هذا القول وانتصر له ابن القيم وقال: «لأن الحديث الدال على 
ذلك لا يعارضه شيء يقاومه. والصواب أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر؛ لقوله 
تعالئ: ( وَأَنُ يت آَل ْو إلى الئاس يوم احج الأحكب رأنّ آل برىء يْنَ المُقرعن " 
وَرَسُولَهُ 4 [التوبة: ”]» وثبت في «الصحيحين»: أن أبا بكر وعليا 885 أذنا بذلك يوم 
النحر لا يوم عرفة. 


وفي ااسئن 5 داود» بأصح إسناد أن رسول الله 


قال: (يوم الحج الأكبر يوم 
النحر)”, وكذلك قال أبو هريرة» وجماعة من الصحابة» ويوم عرفة مقدمة ليوم النحر 
بين يديه» فإن فيه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والابتهال والاستقالة» ثم يوم النحر 
تكون الوفادة والزيارة» ولهذا سمي طوافه طواف الزيارة؛ لأمهم قد طهروا من ذنوبهم 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (17/ »)0١‏ حديث رقم (75811)» قال شعيب الأرنؤوط: إسناده 
صحيح» وأخرجه أحمد (5/ »)70٠‏ وتحرف فيه الحي» إلئ «نجي»» والنسائي في المناسك 
من «الكبرئ» كما في «تحفة الأشراف» (75/ )5٠5‏ من طريق يحيئ بن سعيدء بهذا الإسناد. 
وصححه الحاكم »)3١1١/5(‏ ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود (17765) في المناسك: باب 
في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ» من طريق ثورء به. 
ويوم القر: هو اليوم الذي يلي يوم النحرء سي بذلك؛ لآن الناس يقرٌون فيه بمنى» وقد فرغوا 
من طواف الإفاضة والنحرء فاستراحوا وقرٌوا. 

(0) قلت: بل ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عمر ها قال: وقف النبي © يوم النحر 
بين الجمرات في الحجة التي حج ببذاء وقال: «هذا يوم الحج الأكبر» فطفق النبي #ثّ يقول: 
«اللهم اشهد) وودع الناسء فقالوا: هذه حجة الوداع. صحيح البخاري» (؟/ /ا/١١).‏ 


نيا 
عن 1 1 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 


يوم عرفة» ثم أذن لهم ربهم يوم النحر في زيارته» والدخول عليه إلئ بيته» ولهذا كان 
فيه ذبح القرابين» وحلق الرءوسء ورمي الجمارء ومعظم أفعال الحج. وعمل يوم 
عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم»”. 

القول الثالث: ذهب أصحابه إلئ تفضيل يوم عرفة علئ يوم النحر ويوم الجمعة؛ 
وهو الأصح عند الشافعية» قالوا: لأنه يوم الحج الأكبر» وصيامه يكفر سنتين» وما من 
يوم يعتق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة؛ ولأنه 8# يدنو فيه من عباده؛ ثم يباهي 
ملائكته بأهل الموقف فيقول: (ما أراد هؤلاء» أشهدكم أني قد غفرت لهم)”. 

وأبرز ما استدلوا به: 


ما ورد عن النبي ملي أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله كما في حديث جابر 
يل (ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة؛ ينزل الله ل إلئ السماء الدنيا فيباهي 
بأهل الأرض أهل السماء» فيقول: انظروا إلئ عبادي جاؤوني شعثًا غبراً ضاحين» 
جاؤوا من كل فج عميقٍ يرجون رحمتي ولم يروا عذابي» فلم ير يوم أكثر عتقآ من 
اللأرين يوم غر )"كما السالرا عسوم الاحاديث الدالةعلن تفيل يوم عرقةه وها 


حديث عائشة #5 أن رسول الله طلك 


-ه 
5 


قال: (ما من يوم أكثرٌ من أَنْ يُعْتَقّ الله فيه 


عَبْداً من النَّارِ من يوم عرفة: وإنَّهِ ليدنُو ثم يُبَاهِي بهم الملائكة فيقول: ما أراد 


)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد /١(‏ 5 50-04)): بتصرف واختصار. 

(0) أصله الحديث في مسلم بدون زيادة "أشهدكم أني قد غفرت لهم»». قال الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة «هذه الزيادة لا أصل لها في شيء من روايات الحديث التي وقفت 
عليها» (5//ا١٠).‏ 

(9) الترغيب والترهيب للمنذري» (57/ 1378 )» برقم (17950). 


أي لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 21.ام م "0 


ل الدلالات العقدية في حديثه كذ: (إن من أفضل أيامكم... 


هؤلاء)2". 

ولآن يوم عرفة فيه ركن الحج العظيم لقوله 9: (الحج عرفة)”. 

وإن يوم عرفة موافق ليوم إكمال الله تعالئ دينه لعباده المؤمنين» وإتمام نعمته 
عليهم» كما ثبت في الحديث الصحيح: (جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال: 
يا أمير المؤمنين آية تقرءونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت ونعلم ذلك اليوم 
الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدّاء قال: أي آية؟ قال: « آلْيَوم أَكَمَلتُ لَكُمْ ديتكم وَأَمَمَتُ 
غلك يخمى ورضيت لك الإشلم 07 [المائدة: *]» فقال عمر بن الخطاب: إني لأعلم 


جمعة» ونحن واقفون معه بعرفة)". 

هذه خلاصة أقوال العلماء فيما يخص التفضيل المطلق أما إذا اتجه البحث إلى 
التفضيل المقيد فأفضل أيام السنة هو يوم عرفة أو يوم النحر علئ الخلاف السابق» 
وأفضل أيام الأسبوع هو الجمعة» وإذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة يكون أفضل الأيام 
مطلقاء لهذا التوافق ويكون العمل فيه أفضل وأبرء ومنه الحج الأكبر"؛ ويكون لوقفة 


»)175/( رواه مسلم باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة صحيح مسلم (؟/ 487)» برقم‎ )١( 
برقم (7015)» وصححه الألباني.‎ 2٠١١7 /7( سنن ابن ماجه‎ 

0( مسند أحمدء ط الرسالة /7١(‏ 54)» برقم (141/1/5)» سئن ابن ماجه (؟/ )23٠١7‏ برقم 
(7015)» سنن الترمذي» ت: شاكر (7/ 2778 884)»: وصححه الألباني. 

(») صحيح البخاري من حديث طارق بن شهاب» باب حجة الوداع» (0/ /ا/ا١)»‏ برقم 501 5)) 
وباب قوله: (ِآلَيَوْم أَكْمَلتْلكُمَدِيكُمٌ4 [المائدة: "7] (5/ 00)» برقم (5705). 

(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ .)١٠١١١‏ 


قز مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 


الجمعة يوم عرفة مزية علئ سائر الأيام من وجوه متعددة» بلغ بها ابن القيم عشرة 
أوجه منها: اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام» وتحقق ساعة الإجابة ودنو 

ب له عشية يوم عرفة من أهل الموقف. ثم يباهي مهم الملائكة فيقول: (ما أراد 
هؤلاء» أشهدكم أني قد غفرت لهم)”» فتحصل مع دنوه منهم #أل ساعة الإجابة التي 
لايرد فيها سائلاً يسأل خيراًء فيقربون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة» 
ويقرب منهم تعالئ نوعين من القربء أحدهما: قرب الإجابة المحققة في تلك 


الساعة» والثاني: قربه الخاص من أهل عرفة» ومباهاته بهم ملائكته» فتستشعر قلوب 
أهل الإيمان هذه الأمور فتزداد قوة إلئ قوتهاء وفرح] وسروراً وابتهاجاء ورجاء 
لفضل ربها وكرمه؛ فبهذه الوجوه وغيرها فضلت وقفة يوم الجمعة على غيرها”. 
الترجيح: 

جمع العراقي بين الأقوال فقال: المراد بتفضيل الجمعة بالنسبة إلئ أيام الجمعة» 
وتفضيل يوم عرفة أو يوم النحر بالنسبة إلئ أيام السنة» وصرح بأن حديث أفضلية يوم 
الجمعة أصح. قال صاحب المفهم: صيغة خير وشر يستعملان للمفاضلة ولغيرهاء 
فإذا كانت المفاضلة فأصلها أخير وأشرر علئ وزن أفعل» وأما إذا لم يكونا للمفاضلة 
فهما من جملة الأسماء كما قال تعال: « إن تَرَكَ حَيَرَا 4 [البقرة: »]14٠١‏ وقال تعالئ: 
( وَجَعَلَ آلَهُ فيه حَيرا كَثِيرًا 4 [النساء: 0119 قال: وهي في حديث الباب للمفاضلة 
ومعناها في هذا الحديث أن يوم الجمعة أفضل من كل يوم طلعت شمسه”. ولعل هذا 


(؟) زاد المعاد في هدي خير العباد /١(‏ 4 50-5)» بتصرف واختصار. 
(9) نيل الأوطار» للشوكاني» (7/ 5857). 


0 بي" إلا 
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ل الدلالات العقدية في حديئه غد: (إن من أفضل أيامكم... 


القول هو الراجح خلافًا لما اختاره ابن القيم :#8 ورجحه بقوله: «وفصل النزاع أن يوم 
الجمعة أفضل أيام الأسبوع ويوم النحر أفضل أيام العام؛ فيوم النحر مفضل على 
الأيام كلها التي فيها الجمعة وغيرهاء ويوم الجمعة مفضل عل أيام الأسبوع, فإن 
اجتمعا في يوم تظاهرت الفضيلتان وإن تباينا فيوم النحر أفضل وأعظم لهذا الحديث 
والله أعلم)”. 

وسبب ترجيح فضل يوم الجمعة أفضلية مطلقة» صحة الأحاديث التي وردت 
بألفاظ دالة علئ هذا الإطلاق وقد سبق ذكرها وتخريجهاء ويكتفئ هنا بالإشارة إلئ 
الألفاظ الدالة بخصوصها عائ التفضيل المطلق» كقوله 9: (خير يوم طلعت عليه 
الشمس يوم الجمعة)". وقوله #ذ: (إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله 
وهو أعظم عند الله من يوم الأضحئ ويوم الفطر...)”» وقوله 9: (لا تطلع الشمس 
ولا تغرب علئ يوم أفضل من يوم الجمعة)". 


* المطلب الرابع: دلالة خلق آدم يوم الجمعة وقبضه فيه» والصعقة (قيام الساعة)؛ علئ 


أصل هذا المطلب قوله ##: (إِنَ مِنْ أَفضَل أَيَامِكُمْ يَوْمَ الْجْمْعَةِ: فيه خُلِقٌ آدَم 
وَفِيهِ فبضّء وَفِيهِ الصَّحْفَةٌ) . 


.)١78 /5( عون المعبود وحاشية ابن القيم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 
سبق تخريجه» وأقل درجاته الحسن لذاته فيحتج به لزوما.‎ 6) 


0 عبرت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 


ومما دل عليه الحديث من أمور الغيب المرتبطة بهذا اليوم العظيم المشهود. أن 
الله تعالئ خلق فيه آدم نالا وفيه فُبضَء وفيه الصعقة لقيام الساعة» وزاد في حديث 
أبي لبابة بن عبد المنذر: «وفيه أهبط إلئ الأرض»» فيجب اعتقاد ما ورد في الأحاديث 
وقد صحت ثبونًا فتصح دلالة وأحكامّاء وأورد العلماء استشكالا يتعلق بأفضلية يوم 
الجمعة ودلالة هذه الأحداث علئ تلك الأفضلية؟! ووجه الاستشكال: هل تكون 
الجمعة والزمن فيها فاضلًا لذاته بالاستقلال؛ أم فاضلا بالتبع والإضافة المكتسب 
مما حصل فيه وسيحصل من خلقٍ وإيجادٍ وأمور عظام, للعلماء في ذلك اتجاهان: 

الانتجاء الازلة هده الأمور الى رضت قديوء السبعة ل تضيف إلنه شيرق 
زائدّاء بل غاية ما فيها بيان وقوعها في يوم معظم عند الله لذات اليوم لا لما يقع فيه 
وذهب إليه القاضي عياض فقال: «الظاهر أن هذه القضايا المعدودة ليست لذكر 
فضيلته؟ لأن إخراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلة» وإنما هو بيان لما وقع فيه من 
الأمور العظام» وما سيقع ليتأهب فيه العبد بالأعمال الصالحة لنيل رحمة الله تعالى 
ودفع نقمه)”". 

الاتجاه الثاني: أفضلية الجمعة متعلق بما هو حاصل فيها من أمور نص عليها 
الحديثء فبها كان شرف اليوم؛ لأن ذات الزمن دون إضافة لا مزية لبعضه علئ 
بعضء وكذا الأيام المجردة عن الإضافة لغيرها من الوقائع والعبادات والأحداث. 
وذهب إليه الإمام القرطبي :*ث؛ك وغيره" فقال: «كون يوم الجمعة أفضل الأيام لا يرجع 


(؟) كالإمام أبي بكر بن العربي من المتأخرين. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء 
لأبي بكر بن العربي» (5/ ٠‏ 37)؛ ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ 577)) برقم- 


1 
ذاه 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر ١2.)م‏ 0 
وك 


51١ 


ل الدلالات العقدية في حديثه كذ: (إن من أفضل أيامكم... 


ذلك إلئ عين اليوم لأن الأيام متساوية في أنفسها وإنما يفضل بعضها بعضًا بما يخص 
به من أمر زائد علئ نفسه» ويوم الجمعة قد خص من جنس العبادات بهذه الصلاة 
المعهودة التي يجتمع لها الناس» وتتفق هممهم ودواعيهم ودعواتهم فيهاء ويكون 
حالهم فيها كحالهم يوم عرفة؛ ليستجاب لبعضهم في بعضهم ويغفر لبعضهم ببعض» 
ثم إن الملائكة يشهدونهم ويكتبون ثواءهم» ولذلك سمي هذا اليوم المشهود. ثم 
يحصل لقلوب العارفين من الآلطاف والزيادات ولذلك سمي يوم المزيد, ثم إن الله 
تعالئ قد خصه بالساعة التي فيه» وبأن أوقع فيه هذه الأمور العظيمة»)”. 

المناقشة والترجيح: 

وجه التفضيل والاختيار عند أصحاب الاتجاه الأول: هو التمسك بظواهر 
النصوص التي وردت» بصيغ تدل علئ الأفضلية» دون حاجة لتعليل ذلك؛ لأن 
النصوص لم يرد في دلالاتها اللفظية بيان سببي أو تعليلي» وذكر الوقائع العظيمة التي 
كانت أو ستكون ليس له أثر علئ التفضيلء ولا مدخل للأفضلية» بل غايته الحصول 
في هذا الزمن الفاضل» فالخلق والإماته» والإخراج من الجنة وقيام الساعة» لا مناسبة 
لأفضلية أغلبها إذ الموت والخروج من الجنة رزية» وقيام الساعة أهوال» وهذا يمنع 
الأفضلية» وإن دلّ عليئ الأعظمية. 

ووجه التفضيل والاختيار عند أصحاب الاتجاه الثاني: إن هذه الأمور الواردة في 


-552؟17). 
النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» 
.)3١ /9(‏ 


2 


نذا 


1 
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د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 
الأحاديث تدل علئ تفضيل الله تعالئ ليوم الجمعة لأنه خصه بما فيه من أحداث دون 
غيره من الأيام» واكتسب الزمن الفاضل شرقًا بما قدّر الله فيه من الوقائع» ووجه 
الدلالة علئ الفضل عندهم: أن من تشريف الله ليوم الجمعة أن خلق آدم فيه» وهو 
أشرف جنس العالم» وخروج آدم من الجنة هو سبب وجود الذرية» وهذا النسل 
العظيم» ووجود الرسل والأنبياء والصالحين والأولياء» ولم يخرج منها طردًا بل 
لقضاء أوطار كالمسافر ثم يعود إليهاء فالإخراج منها لما كان لمنصب الخلافة في 
الأرضء وإنزال الكتب الشريفة عليه وعلئ أولاده فهو للإكمال لا للإذلال» فيصلح 
من هذا الوجه أن يكون فيه دلالة لفضيلة هذا اليوم» الذي به تحقق مراد الله تعالى في 
ابتلاء خخلقه بالموت والحياة» والتكليف بالعبادة له سبحاته علين هذه البسيطة؛ ولما 
كان تحقوّ تحقق ذلك كله لا يستتب إلا بخروجه منها؛ فكان أحرئ بالفضل من استمراره 
فيها. 

وإن آدم : :2 لما وقع منه ما وقع من الاستجابة لإغواء إبليس وأكله من الشجرة» 
في هذا اليوم الموصوف بالعظمة:» استحق الإخراج من علو المرتبة ففيه تنبيه» وإيماء 
نبيه إل تعظيم هذا اليوم بالمحافظة والمداومة علئ تحصيل الحسنة وترك السيئة. 

وأجابوا عن وجه المناسبة بين أفضلية اليوم وموت آدم : كلا فيه بقولهم: إن موته 
كان بابًا لانتقاله لجوار ربه» وإكرامه بموافاة أجره. ورفع مقامه ودرجته بعد ابتلاثه 
هذه الحياة الدنياء فبالموت وصل إلئ مأمنه» ورجع إلئ داره ومستقره الذي خرج 
منهء ومن فهم هذه المعاني فهم فضيلة هذا اليوم وخصوصيته". 


)١(‏ نقله السيوطي في حاشيته علئ سنن النسائي (7/ »)4٠‏ وعنه نقلت بتصرف. 
يا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م بن 1 


له 
م 


ل الدلالات العقدية في حديثه كذ: (إن من أفضل أيامكم... 


وأما قيام الساعة في يوم الجمعة فسبب لتعجيل جزاء الأنبياء والصديقين 
والأولياء وغيرهم وإظهار كرامتهم وشرفهم”. 

وجمع بعضهم بين القولين: بأنه لا منافاة بين قول القاضي عياض وقول من 
بعده؟ لآنه بن كلامه عل الظاهر» وغيره أوّل والتأويل إنما يكون خلاف الظاهر”. 

قلت: ولا يسّلم بمثل هذا الجمع لأن الفرق بين القولين ظاهر وادعاء عدم ظهوره 
متعذر. 

والذي يترجح (والله أعلم): قوة ما ذهب إليه القاضي عياضء لظهور دلالته 
وضعف ما ذهب إليه غيره؛ لأنه من باب الإشارة والتأويل» والعبارة تقدم في الدلالة 
علئ الإشارة» والظاهر يقدم علئ التأويل. 

والأقرب أن يقال إن اكتساب آدم عل للفضل إذ خلق في الزمن المبارك الفاضل 
أقرب من اكتساب الجمعة فضلًا من خلق آدم فيها؛ لأن خلق الزمان سابق لخلق 
الإنسان» فلا يصح أن يكتسب السابق في الإيجاد والتكوين وهو يوم الجمعة» فضله 
وشرفه من اللاحق وهو آدم عليه لسلام» والعكس ممكن شرعًا وعقلا. 

كما أن إهباط آدم علا في ذلك اليوم العظيم بعد إغواء إبليس له جاء إثر معصية 
الأكل من الشجرة التي نبي عن الاقتراب منهاء وفعلها آدم عفلا نسيانًا منه» وإغواءً من 
إبليس له قال تعالئ: « وَعَصَّ ءَادَهُ ربدم فَمَوَى » [طه:١7١]»‏ فما وجه الفضيلة والأفضلية 
في ذلك الفعل وما ترتب عليه من الإبعاد عن الجنة الباقية» والإهباط إلئ الدنيا الفانية» 


وقد سمئ الله تعالئ ذلك شقاءً في قوله تعالئ: « فَقَلنا يَعَادَمُ إنَّ مَدًَا عَدُوٌ لك وَلِرَو جا 


.)60١/7( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء للمباركفوري‎ )١( 
.)1١١١/7( (؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ 


ذ 
نيا 
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د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 
لا يُخَرجَدكا مِنَ آلْجَنَةِ فَََْقَ 4 [طه:07١١].‏ 
وما وجه الفضيلة والأفضلية التي أضافها موته علا ليوم الجمعة؟!» فالموت من 
الرزايا والمصائب بنص القرآن الكريم» قال تعالئ: ١‏ فَأَصَبَتَكُم مُصِيبَةُ ألمت » 
[المائدة: »1٠١7‏ وكذلك القول في قيام الساعة وما فيها من الأهوال والأحوال التي 
يشيب لها الوليد» قال تعالىن: « يَكأيّهَا آلنًا بن أقوا ريك إِبح زَُلْرَلهَ آلسَّاعَة نَىْءٌ عَظِيمٌ () 
يوْمَ وها تَذْهَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَمَأَرْضصَعْتَوَتَضَعٌ كل ذّاتٍ حَمَلحَمَلَهَا وَتَرَى أَلنّاسَ سُكَرَى 
وَمَا هم سُكرَئ وَلَكنَّ عَذَاب لله سَدِيدٌ 4 [الحج:١-‏ ؟]: وقال تعال: « فكيف تَتَقَونَ إن 
كقَرْم يَوَمَاحجَعَلْ آلْولَدَنَ شِيبًا 4 [المزمل: .]١0‏ 
مهذا يت يتبين أن أفضلية الجمعة ذاتي دلت عليه نصوص الوحيء دون سببية أو 
تعليل» وكون العبادة 5 تقع فيه لشرفه عند الله تعالئ» وقد أودع الله فيه من فضل العبادة 
والدعاء ما لا يخفئ, لا يُسْألُ عما يفعل سبحانه وهم يُسْألون. 
هذا مع ورود الاحتمال بأن أفضلية يوم الجمعة له سبب وهو أن الله تعالئ خصّه 
بأنواع من العبادات كصلاة الجمعة والاجتماع لهاء وشهود الملائكة» وفضل الصلاة 
علئئ رسول الله م فيه» وساعة الإجابة» وقراءة سورة الكهف ونحو ذلك من وظائف 


8 
العبادة فيه» وكون الله تعالئ جعله محلا لتلك الأحداث العظيمة الجليلة, والله تعالئ 


أعلم. والنفس إلئ الأخذ بالقول الأول وترجيحه أميل والله أعلم. 


اه 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر .ام معدن 0 


ل الدلالات العقدية في حديئه ِد: (إن من أفضل أيامكم... 


الدلالة العقدية في الصلاة علئ النبي 87 يوم الجمعة 


وفيه أربعة مطالب: 
# المطلب الأول: دلالة اختصاص يوم الجمعة بفضل الصلاة علئ النبي 5 
عدلمه. 

لا يخفئ فضل الصلاة عل النبي يي كعبادة من أجل العبادات القولية؛ لكثرة 
الأدلة من الكتاب والسنة علئ ذلكء والذي يلامس محل الدراسة هو اختصاص يوم 
الجمعة؛ بمزيد فضل الصلاة والسلام عليه دْةِ» دون سائر الأيام. 

وفي الحديث محل الدراسة والبحث قوله 2: «فَأَكْيْرُوا عَلَيَ مِنَ الصَّلَاةِ فيه فَإِنَ 
صَلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَّىَّ). قَالَ: ول الل كيف تَمْرَضُ عَلَنْكَ صَلائنًا وَقَدْ 
أَرَمْتَ؟ يَقُولُونَ: قَدْ بلِيِت؟ قَالَ: «إنَّ الله و4 حَرّمَ عَلَئ الْأَرْض أَنْ تَأكُلَ أَجْسَادَ 
الَْيَاءِ). 

ورد الأمر بالإكثار من الصلاة عليه 9# في يوم الجمعة» ولا يرشد النبي 7 إلى 
الإكثار من عبادة من العبادات إِلَّا لعظيم أجرها وشريف قدرها ومزيد فضلهاء وإن من 
أفضل العبادات وأجل الطاعات الموجبة لرضوان الله تعالئ هو الإكثار من الصلاة 
علئ النبي يب والاستمرار علئ هذا الذكر محمود الفضائل عظيم النوائل» من 


موجبات شفاعته #د» وتكفير الذنوب ورفع الدرجات وكفاية هم الدنيا والآخرة". 


من 


هس 


)١(‏ لحديث أبي بن كعب قال: قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من 
صلاتي؟ فقال: (ما شئت). قال: قلت: الربع» قال: (ما شئت فإن زدت فهو خير لك)» قلت:- 


ذ 
نيا 


1 الهضن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 


وهي من العبادات التي أمر الله ويك بها المؤمنين في كتابه العزيز» بعد أن أخبر الله 
عن نفسه وملائكته أنهم يصلون علئن النبي» قال تعالئ: ( إن اله وَمَلَيِكَقَه مُصَلونَ على 
آلب ا نر صَلوا عليه وَسَلِمُوأ تَسَليمًا 4 [الأحزاب:51]» «فالصلاة عليه من 
حقه 82 علئ أمتهء فقد أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور» وهداهم به إلى 
الصراط المستقيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وصلاة الله على نبيه أحسن ما 
قيل في معناها: ثناؤه عليه عند الملاتئكة» وتعظيمه في الملا الأعلئ» فكون المسلم 
يصلي عا النبي من فهو يسأل الله أن يثني عليه عند الملائكة» وأن يعظمه في الملا 
الأعلئ» وأن يرفع من قدره. ويعلي من شأنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه)”. 

ويزيد فضل الصلاة عليه في هذا اليوم خصوصًا دون سائر الأيام» لنمو ثواب 
العمل بشرف زمانه أو مكانه”. 

وقيل إن الصلاة على النبي ف 


-النصفء. قال: (ما شئت»ء فإن زدت فهو خير لك)» قال: قلت: فالثلثين» قال: (ما شئت» فإن 
زدت فهو خير لك)»: قلت: أجعل لك صلاتي كلها قال: (إذا تكفئ همكء ويغفر لك ذنبك): 
سنن الترمذي (5707//5)) برقم (7401). وحسنه الألباني» وبنحوه في مسند الإمام أحمد بن 
حنبل» وقال محققه: حديث حسن. فيه عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف عند التفرد» وهو 
حسن الحديث في المتابعات والشواهد. وهذا منهاء وباقي رجال الإسناد ثقات. وأخرجه 
ابن أبي شيبة (11(:)011//1/ 5 2050» وابن أبي عاصم في «الزهد» (577)» والبيهقي في 
«الشعب» )1١01/7/(‏ من طريق وكيع, بهذا الإسناد .)١571//756(‏ 

)١(‏ شرح سنن أبي داود عبد المحسن العباد (5/ 4٠‏ 275» الشاملة بدون معلومات طبعة. 

(0) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (/ا/ .)١197‏ 


0 بي" إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21.م بقل '“ 


ل الدلالات العقدية في حديئه ِد: (إن من أفضل أيامكم... 
«لاختصاصها بتضاعف الحسنات إلا سبعين علئ سائر الأوقات)”. 

ولم أقف علئ دليل صحيح لهذا العدد المذكور عن بعض أهل العلمء 
والصنوات انان نؤيادة القضل والكر اب لزيد سقف وأمره بالإكثار الذي دل علئ 
التفضيل والاختيار» دون تحديد عددٍ مخصوص تتضاعف فيه الحسنات وهو: 
(سبعين) فلم يرد بذلك نص صحيح يعتمد علئ مثله في بناء الأحكام الشرعية العملية 
أو الاعتقادية» ويتوجه التعليل بشرف الزمان وفضله؛ «وإشغال الوقت الأفضل 
بالعمل الأفضل هو الأكمل والأجملء ولكون الجمعة سيد الأيام» فيصرف في خدمة 
سيد الأنام 88). 

وغل يختصى بوم الجمنة بانفلية الصلاة على النبي 39 
الأجر بالصلاة من الله عشرّاء مقابل صلاة واحدة من العبد؟ من 
إل اختصاص يوم الجمعة بذلك مستدلًا بحديث أنس قال: قال رسول الله ##: 
(أكْيْرُوا الصَّلاءَ عَلَيَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَلَيْلة الْجْمْعَة؛ فَمَنْ صَلَّى عَلَىَ صَلَاءَ صَلّى الله عَلَيْه 
ع5 

ولعل قائله لم يصب فيما ذهب إليه من اختصاص المكافأة والتضعيف إلى عشر 
بيوم الجمعة وليلتهاء لعدم دلالة لفظ الحديث علئ الاختصاصء ولحديث عبد الله بن 


ا 


عمرو بن العاصء أنه سمع النبي يدك يقول: (إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثل ما يقول ثم 


.)57٠ عون المعبود وحاشية ابن القيم (؟/‎ )١( 

هم المرجع السابق (79/ 51). 

() السنن الكبرئ للبيهقي. باب ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها من كثرة الصلاة علئ رسول الله 
نُك وقراءة سورة الكهف وغيرهاء (7/ 707) حديث رقم (0195). 


نيا 


1 ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 
صلوا علىء فإِنّه من صلئ علي صلاة صاى الله عليه مها عشرّاء... الحديث)”. وفيه 
دلالة علئ مكافأة من صلئ على النبي م عقب الأذان بمضاعفة الصلاة عليه من الله 
تعالئ؛ فكل صلاة من العبد يقابلها عشر صلوات من الله تعال» ثابت عقب الأذان. 

والحمل علئ العموم أولئ من التخصيص بيوم الجمعة وليلتها أو بعقب الأذان» 
لحديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ِْ: (من صلئ علي صلاة واحدة» صلئ 
الله عليه عشر صلوات؛ وحط عنه عشر خطيئات)". فهذا اللفظ يدل علئ العموم. 

وقال القاضي عياض في بيان صلاة الله تعالئ علئ العبد: «معناه: رحمته 


وتضعيف أجره؛ كقوله تعاليل: « مَن جَاءَ بِآحَسََة فلهُء ا 4 [الأنعام: 70]175. 
فالصلاة علئ النبي # عبادة عشرية الأجر والثواب؛ لعموم هذه الآية وعموم 
الأحاديث التي لم يرد فيها ما يدل علئ اختصاص وقت دون سائر الأوقات بعشرية 
الأجر والثواب. والأمر بالصلاة عقب الأذان وفي يوم الجمعة غاية ما يدل عليه مزيد 
أفضلية لهذه الأزمنة والمواضع» وحث عائ هذه العبادة القولية فيها. 


200 صحيح مسلم »)7588/١(‏ حديث رقم (0785). 
0( مسند أحمدء ط الرسالة (19/ /01)» حديث رقم »)١١949/(‏ وقال محققه حديث صحيح؛ 


وفي السئن الكبرئ للنسائي (9/ »)١57‏ حديث رقم (177١٠2؛‏ وفي صحيح ابن حبان البستي 
(/2285»). حديث رقم (2404» وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح؛ وأخرجه ابن حبان بلفظه 
من حديث أبي هريرة وبسند صححه الأنؤوط كذلك حديث رقم (408)) (185/9): 
حديث رقم (2405» وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح» وأخرجه ابن حبان بلفظه من حديث 
أبي هريرة وبسند صححه الأنؤوط كذلك حديث رقم (4045). 


69 شرح النووي على مسلم .)١58/5(‏ 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.م بقن م 


ل الدلالات العقدية في حديئه ِذ: (إن من أفضل أيامكم... 


* المطلب الثاني: دلالة عرض الصلاة والسلام علئ النبي 3075 
ين بعد موته وهو في قبره الشريف, ومن تلك الألفاظ ما ورد في الحديث محل 
الدراسة والبحث من قوله و#نِ: (فإن صلاتكم معروضة علي). وورد ني أحاديث 
أخرئ تبليغ السلام» وبلوغ الصلاة» ورد روحه الشريفة ليرد السلام: 

فعن عبد الله بن مسعود عن النبى أنه قال: (إن لله ملائكة سياحين تبلغنى عن 
أمتي السلام)”". 

وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله #©#: (لا تتخذوا قبري عيداًء ولا تجعلوا 


بيوتكم قبوراً وحيثما كنتم فصلوا علي؛ فإن صلاتكم تبلغني)”. 


بعل موته وكيفيته. 


عليه 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (؟/ 701)» برقم (8105)) بلفظ: (إن لله ملائكة سياحين في الأرض 
يبلغوني عن أمتي السلام»» وفي مسند ابن أبي شيبة /١(‏ 185)) برقم (779؛ مسند أحمد 
(3777/7)» برقم (72707)؛ وفي مسند الدارمي» (7/ 1877)» برقم (7817)» وقال محققه: 
إسناده صحيح؛ وفي مسند البزار» (272017/6)» برقم (1155)؛ السئن الكبرئ للنسائي 
27١ /5(‏ برقم ))17١7(‏ صحيح ابن حبان - محققا ("/ 115)» برقم (414)»وقال 
محققه: إسناده صحيح, رجاله رجال الصحيح؛ المعجم الكبير للطبراني (المتوف: ٠5اه)ء‏ 
/١(‏ 2300 » برقم (570١00)؛‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم (557/7)): برقم 
(3701)» وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبيء قال الآلباني: «رواه النسائي 
والدارمي وابن حبان والحاكم؛ عن ابن مسعود وصححه ووافقه ابن حبان وهو كما قالوا. 
وهو مخرج في تخريج المشكاة (5 47)) و«فضل الصلاة علئ النبي 9 (251)؛ التوسل أنواعه 
وأحكامه (ص269). 

(؟) مسند أحمدء ط الرسالة »)4٠7 /١5(‏ حديث رقم (5 »)88٠0‏ وقال محقق المسند: إسناده- 


هى 
نذا 


10 ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 


وعنه أيضًا عن رسول الله © قال: (ما من أحد يسلم عليئء إلا رد الله ويك إلى 


روحي حتئل أرد عليه السلام)”. 

فهل هناك فرق بين العرض للصلاة وبلوغهاء وتبليغ الملائكة للسلام» ورد الروح 
لرد السلام؟ 

لا يوجد مانع من القول بكل لفظ ورد به النص عند صحة ثبوته. والإيمان به 
تحقيقًا وجزمّاء دون خوض في الكيفية» أو اعتقاد لوازم لم يرد بها النصء وقد تصح 
تلك اللوازم في عالم المشاهدة لاني عالم الغيب لأن سنن العالمين مختلفة في 
حقيقتهاء وقياس الغيب علئ عالم المشاهدة فاسدء فنقول بمنطوق النصوص 
الصحيحة.؛ ونعتقد معانيها المجملة ونقف عند هذا الحد» دون تفصيل ودون تجاوز 
في الكلام عن عالم الغيب بلا علم صحيح ولا بينة معتبرة في الشرع. 

وبدراسة النصوص السابقة يتبين أن صلاتنا تعرض عليه ين وتبلغه» ولكن هل 
يكون ذلك العرض مباشرة بدون واسطة. أم بواسطة ملاتكة أوكل الله إليهم هذا 
العمل؟ 

ورد النص بلفظ «العرض» مطلقًا بدون قيدء فلا يوجد مانع شرعي من حصوله 
مباشرةً بلا واسطةٍ كرد روحه الشريفة © إلى بدنه الشريف ليرد السلام علئ من سلَّم 
عليه» وورد النص بلفظ «البلاغ والإبلاغ» مرة مطلقًا ومرة مقيدًا بالملائكة السياحين» 
فاللفظ المطلق يحتمل المباشرة وعدم الواسطة الملائكية كرد السلام» ويحتمل أنه 


-دحسنء وفي سنن أبي داود »)7١1/8/1(‏ حديث رقم »)275١57(‏ وقال الألبان: صحيح. 
)١(‏ مسند أحمدء ط الرسالة (7//15/ا4)» حديث رقم »223١815(‏ وقال محقق المسند: إسناده 
حسنء وفي سنن أبي داود »)7١148/7(‏ حديث رقم ))7١541(‏ وحسنه الآلباني. 
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قي ا 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام شن 0١‏ 


ال 
وري 


ل الدلالات العقدية في حديثه كذ: (إن من أفضل أيامكم... 

بواسطة الملاتكة إذا حملنا المطلق علي المقيد. أما المقيد فدلالته عل ما قيد به متعينة. 
وإذا تركنا التأويل وأجرينا النصوص علئ ظاهرها اللائق فيمكننا القول بآن 

العرض مغاير للتبليغ والبلاغ» إذ ورد النص بلفظ (العرض للصلاة) في يوم الجمعة. 

ولفظ (البلاغ والتبليغ) للصلاة وللسلام ورد في سائر الأيام والأحوال بواسطة وبدون 

واسطة» فلا يمنع أن يكون العرض للصلاة مختصًا بمن صائ يوم الجمعة. والبلاغ 


والتبليغ في غير يوم الجمعة. 
ولو أوّلنا النصوص وجمعنا بينها فنتقول العرض والبلاغ والتبليغ كله بواسطة 
الملائكة» وهو أمر محتمل وارد". 


والله تعالئ أعلم؛ لأن فيه إعمالًا للنصوص كلهاء وقبول ما صح منهاء والعمل بظاهره 
دون افتراض التناقض أو التعارض. 


بالعرض من عدمه. 


* المطلب الثالث: دلالة اختصاص النبي 05 
هل يختص النبي 9 

يكون لغيره من الناس؟ 
ذهب بعضهم" إلئ عدم الاختصاص مستدلا بأحاديث منها: 


حديث أنس بن مالك قال: قال النبي #: (إن أعمالكم تعرض علئ أقاربكم 


)١(‏ شرح سنن أبي داود لعبد المحسن العباد (5/ 5٠‏ 27» دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 
7/0 ). بتصرف. 


(؟) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» (؟/ .)١1/7‏ 


نيا 
0 بحن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 


وعشائركم من الأموات. فإن كان خيرًا استبشروا به» وإن كان غير ذلك. قالوا: اللهم 


لا تمتهم؛ حتيل تهديهم كما هديتنا)". 


وحديث النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله 9 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال نبي #: (لا تفضحوا موتاكم بسيئات 


أعمالكم فإنها تعرض علئ أوليائكم من أهل القبور)”. 


ل: (الله الله في إخوانكم 


)١(‏ مسند أحمد مخرجا ,)١١5/70(‏ حديث رقم »))١7817(‏ وقال محققه: وإسناده ضعيف 
لإهام الواسطة بين سفيان وأنس. وهذا الحديث تفرد به الإمام أحمد, وفي الباب عن 
أبي أيوب الأنصاري عند الطبراني في «الأوسط» »)١48(‏ لكن إسناده ضعيف جداء فيه مسلمة 
بن علي الخشنيء وهو متروك الحديث. فلا يفرح به. 

(0) لم أجدهفي كتب السنة المشهورة من صحاح ومسانيد ومعاجم ووقفت عليه في: الكنئ 
والأسماء للدولابي :)7598/١(‏ برقم (0214)؛ كتاب الأمثال في الحديث النبوي للأصفهاني» 
وضعّفه المحقق لجهالة في الإسناد. (ص77)» برقم (715)؛ والمنامات لابن أبي الدنيا 
/١(‏ 0)» برقم (١)؛‏ مختصرٌ استدرّاك الحافظ الذّهبي علئ مُستدرَك أبي عبد الله الحَاكم 
لابن الملقن وحكئ تضعيف الذهبي للحديث لجهالة إسناده. 

(9) الترغيب والترهيبء للأصبهاني قوام السنة» (1/ »)١57‏ برقم (2157؛ المنامات لابن أبي الدنيا 
(ص5))» رقم (7)؛ تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» للعراقي» وابن السبكئء والزبيدي» 
حديث رقم (4001)» وقال العراقي: رواه ابن أبي الدنيا والمحاملي بإسناد ضعيف» 
(/ 7 كما ضعفه غير واحد منهم: الإمام ابن الجوزي في العلل المتناهية في 
الأحاديث الواهية» (؟578/5)» برقم (577١)؛‏ والسخاوي في المقاصد الحسنة (ص١77)»‏ 


.)١195( برقم‎ 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


ل الدلالات العقدية في حديئه غِد: (إن من أفضل أيامكم... 


والصواب عدم صحة هذه الأحاديث وضعفها الشديد بل قد تصل إلئ الوضعء» 
فلا يعوّل علئ مثلها ني الأحكام عمومّاء وني الغيبيات والعقائد علئ وجه الخصوص. 

ومهذا يكون العرض للصلوات». والسلام ورده يي خاصًا به دون أمته إذ لا 
دليل صحيح علئ عرض الأعمال علئ غيره من أمته» ولا حكمة في ذلك ظاهرة» 
فيبقئ الاختصاص به مث دون أمته» ويكون هذا من تمام فضل الله عليه #ك وإيناسه 
هذه العبادة العظيمة. 


* المطلب الرابع: دلالة عرض الصلاة علئ النبي + ورده السلام» علئ حياته في قبره. 

جاء في الحديث محل الدراسة: (قلْتا يا رَسُولٌَ اللو كَبِف تَعْرّض عَلَيْكَ صَلَاتنًا 
وَكَد آَرَمْتَ؟ يَقُولُونَ: قَدْبلِيتَ؟ قَالَ: (إنَّ الله وك حَرَّمَ عَلَى الْأَرْض أَنْ تَكُلَ أَجْسَادَ 
الْنيَاءِ). 

يحكي النص سؤال الصحابة د النبي 27 عن كيفية عرض صلاتهم عليه وقد 
مات وبليت عظامه وأرم جسده الشريف». هذا بحسب تصورهم واعتقادهم السابق 
قبل بيانه 8# فبعد اعتقاد جواز أن العرض كائن لا محالة تصديقًا لقول الصادق 
المصدوق: «فإن صلاتكم معروضة علي»)». حصل لهم الاشتباه في أن العرض هل هو 
علئ الروح المجرد أو علئ الروح المتصل بالجسد؟ ! 

وحسبوا أن جسد النبي كجسد كل أحديٍء يصيبه البلئ وتأكله الأرض فيفنئ» 
فكان جواب المصطفى م كاشمًا لماغاب عنهم من حقائق الغيب المتعلقة بحرمة 
أجساد الأنبياء علئ الأرض التي تحوي أجسادهم الطاهرة وتضمهاء فقال في جوابه 
عليهم: (إنَّ الله ويك حرَّمَ عَلَئ الْأَْض أَنْ تَأَكُلَ أَجْسَادَ الْأَنّْءِ)» فأفاد أن العرض على 


نيا 


:0 الطن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 


الروح والبدن الذي لم يبلئ» بكيفية لا نعلم حقيقتها ولا ندرك كنهها بعقولنا. 

وفي هذا المطلب فروع تتعلق ببلئ الأجساد بعد الموت: 

- الفرع الأول: اختصاص عدم البلئ بأجساد الأنبياء من عدمه. 

الحس والمشاهدة يقضي بأن الأجساد بعد موتها تتحلل أجزاؤها وتأكلها 
الأرضء وهذا هو الأصل العام وقد دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه 
قال: قال رسول الله لِ: (... ليس من الإنسان شيء إلا يبلئء إلا عظمًا واحدًا وهو 
عجب الذنبء ومنه يركب الخلق يوم القيامة)”". ودل عليه حديثه بلفظ أن رسول الله 


ا 
كك 


0 
2 


»قال: (كل ابن آدم يأكله التراب» إلا عجب الذنبء منه خلق وفيه يركب)”. 

فعجب الذنب وفق دلالة هذا الحديث لا يبلئ ولا تأكله الأرض بل يبقئ علئ 
حاله وإن بلي جميع جسد الميت وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف” 
وعجب الذنب هو العظم في الأسفل بين الإليتين الهابط من الصلب يقال لطرفه 
العصعصء ويقال عجب الذنب وعجم الذنب وهو أصله؛ وظاهر هذا الحديث 
وعمومه يوجب أن يكون بنوآدم في ذلك كلهم سواء. إلا أنه قد روي في أجساد الأنبياء 
وأجساد الشهداء أن الأرض لا تأكلهم وحسبك ما جاء في شهداء أحد وغيرهم» وهذا 
دليل علئ أن اللفظ في ذلك لفظ عموم يراد به الخصوص والله أعلم)©. 


)١(‏ صحيح البخاري (5/ »)١15‏ حديث رقم (49725)» صحيح مسلم (5/ ))771٠١‏ حديث رقم 
(5966). 

(؟) صحيح مسلم ,)771/١/5(‏ حديث رقم (5194). 

(9) طرح التثريب في شرح التقريب (70/8//75). 

(:) الاستذكار لابن عبد البر (”7/ 694). 


لني ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ لم ٠.5‏ 


ل الدلالات العقدية في حديئه ذ: (إن من أفضل أيامكم... 


وألفاظ العموم في الحديثين لم تعد باقية علئ عمومها فقد ورد عليها التتخصيص 
بمخصصات متصلة ومنفصلة» فالمتصل منها ما دل عليها الاستثناء ب«إِلّا» والذي 
أخرج عجب الذنب من عموم الحكم القاضي بأكل التراب لعموم أجساد بني آدم. 

كما دلت مخصصات منفصلة علئ عدم بقاء هذا العموم علئ ظاهره وهي 
الأحاديث التي نصت علئ تحريم الله علئ الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» وأنه لا 
يصيبها البلئا. 

«واستثنئ ابن عبد البر معهم الشهداء. قال: وحسبك ما جاء في شهداء أحد 
وغيرهم, ثم ذكر حديث جابر لما نقل أباه في خلافة معاوية حين أراد إجراء العين التي 
في أسفل أحدٍء وقوله: «فأخرجناهم رِطَابًا يتثنون” فأصابت المسحاة أصبع رجل 
منهم فتقطر الدم“” واقتصر القاضي عياض علئ قوله: وكثيرٌ من الشهداء؛ فدل علئ 
أنه يرئ أن بعض الشهداء قد تأكل الأرض جسده. ولعله أشار بذلك إلئ المبطون 
ونحوه من الملحقين بالشهداء. 

وضم أبو العباس القرطبي إلئ الصنفين المؤذن المحتسب لقوله 882: (المؤذن 
المحتسب كالمتشحط في دمه وإن مات لم يدود في قبره)”2 قال: وظاهر هذا أن 


)١(‏ وجاء في رواية: «فأخرجناهم رطابا تتثنئ أجسادهم». 

0) شرح مشكل الآثار للطحاوي .)54١/١7(‏ وجاء في رواية: «فأخرجناهم رطابا تتثنئ 
أجسادهم» تاريخ المدينة لابن شبة (177/1)؛ المجالسة وجواهر العلم؛ للدينوري 
المالكي؛ (5/ 38)» برقم .)١1155(‏ 

() من حديث ابن عمر كما في المعجم الكبير للطبراني /١7(‏ 577), حديث رقم (178005)؛ 
وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (؟577/5؟).- 


1 
نذا 


05> - مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 

الأرض لا تأكل أجساد المؤذنين المحتسبين”". 

فللحديث تأويلان (أحدهما) قال ابن عبد البر: كأنه قال: كل من تأكله الأرض 
فإنه لا تأكل منه عجب الذنبء قال: وإذا جاز ألا تأكل الأرض عجب الذنب جاز أن 
لا تأكل الشهداء. 

(الثاني) قال القاضي عياض: يريد أن جميع الإنسان مما تأكله الأرض وإن كانت 
لا تأكل أجسامًا كثيرةكالأنبياء وكثير من الشهداء". 

وقوله: «يأكله التراب» يحتمل أن تعدم أجزاؤه بالكلية ويحتمل أنها باقية لكن 
زالت أعراضها المعهودة» وقد جوز إمام الحرمين في الإرشاد كلا الأمرين عقاكٌ قال: 
ولم يدل قاطع سمعي علئ نفي أحدهماء فلا يبعد أن تصير أجسام العباد علئ صفة 
أجسام الترابء ثم تعاد بتركيبها إلئ ما عهد. ولا يحيل أن يعدم منها شيء ثم يعادا”. 

وقد ذهبت المعتزلة إلئ إنكار القول بعدم بلئ الأجساد. «قال الباقلاني: 
تمسكت المعتزلة بقوله: «ليس بعدك شيء» علئ أن الأجسام تفنئ بعد الموت 
وتذهب بالكلية» ومذهب أهل السنة بخلافه» والمراد: أن الفاني هو الصفات» 


-حديث رقم (601). 

)١(‏ لوصح الحديث لصح قول القرطبي ولكن الحديث ضعف جدّاء فلا يصح دخول المؤذنين 
المحتسبين في الاستثناء من عموم من تأكل الأرض أجسادهمء فليس حالهم كحال الأنبياء 
والشهداء لعدم صحة الحديث الوارد في ذلك» والصواب أنهم كباقي بني آدم الذين تجري 
عليهم سنة البلئ والأرم. 

(0) طرح التثريب في شرح التقريب (70/8//75). 

إفرة المرجع السابق (70/8/5). 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م م ا 


ل الدلالات العقدية في حديئه كذ: (إن من أفضل أيامكم... 


والأجزاء المتلاشية باقية. اه. ويؤيده ما ورد في الأحاديث الصحيحة من بقاء عجب 
الذنب» وما صح من الأخبار أن الله تعالئ حرم علىئ الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء)”. 

واختلفت أقوال العلماء في الحكمة من إبقاء عجب الذنب في الإنسان وعدم 
إصابته بالفناء والبلئ» فقال ابن عقيل في فائدة إبقاء هذا العظم دون غيره: الله ويك في 
هذا سر لا نعلمه؛ لأن من يظهر الوجود من العدم لا يحتاج إلئ أن يكون لفعله شيء 
يبن عليه ولا خميرة» فإن علل هذا يتجوز أن يكون الباري جلت عظمته جعل ذلك 
علامة للملاتكة؛ علئ أن يحيئ كل إنسان بجواهره بأعيانهاء ولا يحصل العلم 
للملائكة بذلك إلا بإبقاء عظم كل شخص ليعلم أنه إنما أراد بذلك إعادة الأرواح إلى 
تلك الأعيان» ولولا إبقاء شيء لجوزت الملائكة أن تكون الإعادة للأرواح إلئ أمثال 
الأجساد لا إلئا أعيانها. 

وقيل قد تكون الحكمة في تخصيص العجب بعدم البلئ دون غيره أن أصل 
الخلق منه ومنه يركبء وهو قاعدة بدء الإنسان وأسه الذي يبن عليه» فهو أصلب من 
الجميع كقاعدة الجدار)”2. 

- الفرع الثاني: دلالة حرمة أجساد الأنبياء علئ حياتهم في قبورهم. 

ثبت بالنصوص الصحيحة أن الأجساد كلها تبلئ أجزاؤها ولا يبقئ منها سوئ 
عجب الذنبء عدا أجساد عموم الأنبياء لما خصهم الله به من منزلة ومكانة» وكثير من 
الشهداء بحسب أعمالهم وإخلاصهم وكمال منازلهم وعلو درجاتهم» فهل في ذلك 


.)151١ /5( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
بتصرف واختصار.‎ )١577/١4( ه64 عمدة القاري شرح صحيح البخاريء للعيني»‎ 


ذ 
تيا 


0 الحضن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 


ا 
0 


دلالةٌ صريحةٌ علئ حياة الأنبياء في قبورهم؟! خاصة نبينا محمد يل إذ تعرض عليه 
صلاتنا وسلامناء مباشرة أو عبر الملائكة السياحين كما ثبت في الأحاديث الصحيحة» 
© لرد السلام علئ من سلم عليه. 

ماذا يقصد بالحياة التي نريد إثباتها أو نفيها؟ 

إن كان يقصد بها الحياة الدنيوية التي نحن عليها الآنء وكان عليها النبي ده 
وإخوانه الأنبياء» فهذا مخالف للمنقول والمعقول والمحسوس. وإن كان المقصود 
بها حياة خاصة تناسب البرزخ وسننه الغيبية التي لا ندرك حقائقها ولا كنهها وماهيتهاء 
فهذا حق وقد دلت عليه نصوص الوحي ولا يوجد ما يمنع منه عقلّاء فهي حياة 
برزخية خاصة ينال منها كل عبد بحسب عمله نعيمًا أو عذابًا. 


وما ثبت من رد روحه إليه 


قال الألباني: «إن حياته ثثة 
البرزخية غيب من الغيوبء ولا يدري كنهها إلا الله فو ولكن من الثابت والمعلوم 
أنها تختلف عن الحياة الدنيوية» ولا تخضع لقوانينهاء فالإنسان في الدنيا يأكل 


ويشربء. ويتنفس ويتزوج» ويتحرك ويتبرز» ويمرض ويتكلم, ولا أحد يستطيع أن 


بعد وفاته مخالفة لحياته قبل الوفاة» ذلك أن الحياة 


يثبت أن أحدًا بعد الموت حتئ الأنبياء لا وفي مقدمتهم نبينا محمد ف 


تعرض له 
هذه الأمور بعد موته. 

ومما يؤكد هذا أن الصحابة #5 كانوا يختلفون في مسائل كثيرة بعد وفاته م 
ولم يخطر في بال أحد منهم الذهاب إليه 7 
الصواب فيهاء لماذا؟ إن الأمر واضح جداًء وهو أنهم كلهم يعلمون أنه مك انقطع عن 
الحياة الدنياء ولم تعد تنطبق عليه أحوالها ونواميسها. فرسول الله يب بعد موته حي» 
أكمل حياة يحياها إنسان في البرزخ» ولكنها حياة لا تشبه حياة الدنياء ولعل مما يشير 


04 


في قبره» ومشاورته في ذلك» وسؤاله عن 


نيا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاه - ديسمبر 21٠1م‏ عن 1 


ل الدلالات العقدية في حديئه كِذ: (إن من أفضل أيامكم... 


إلئ ذلك قوله ف: (ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتىئ أرد عليه 
السلام)" وعلئ كل حال فإن حقيقتها لا يعلمها إلا الله !ا ولذلك فلا يجوز قياس 
الحياة البرزخية أو الحياة الأخروية علا الحياة الدنيوية» كما لا يجوز أن تعطئا واحدة 
منهما أحكام الأخرئ؛ بل لكل منها شكلٌ خاصٌ وحكمٌ معينٌ» ولا تتشابه إلا في 
الاسمء أما الحقيقة فلا يعلمها إلا الله 8»”. 

ونقطع أنَّ الأنبياء لا سيما خاتمهم وأفضلهم محمد ف أعلئ مرتبةٌ من الشهداء 
الذين أثبت لهم القرآن الكريم حياةً عند الله تعالئ ورزقًا بعد استشهادهم في سبيل الله 
وإن كنا لا نشعر بتلك الحياة والرزق ولا ندرك حقيقتهاء كرامة لهم من الله وحسن 
منزلة بوأهم إياهاء قال تعاليل: 9 ولا حََسَبنَآلَّذِينَ قُيِلُوفى سَبِيلٍ الله أموَانا بل أَحيَآءُ عِندَ رَيْهِرَ 
يُْرَفُونَ 4[آل عمران: »]١15‏ وقال تعال : « ولا تَقُولوألِمَن يَُمَلُ فى سَبي الله أَمْومثا بل أَحْيَاء 
وَلدكن لا تَمَعْرو »4 [البقرة: 154]. «وفي هذه المرتبة تعلم حياة الشهداء» وأنهم عند 
رمهم يرزقونء وأنها أكمل من حياتهم في هذه الدنياء وأتم وأطيب» وإن كانت 
أجسادهم متلاشية» ولحومهم متمزقة» وأوصالهم متفرقة» وعظامهم نخرة» فليس 
العمل علئ الطلل إنما الشأن في الساكن...وإذا كان الشهداء إنما نالوا هذه الحياة 
بمتابعة الرسل وعلئ أيديهم, فما الظن بحياة الرسل في البرزخ؟ ولقد أحسن القائل: 

فالعيش نوم والمنية يقظة... والمرء بينهما خيال ساري»)”. 


(1) رواه أبوداود عن أبي هريرة وإسناده حسن وهو مخرج في كتابي «الأحاديث الصحيحة) (5775), 
و«الأحاديث الضعيفة» (”7/ 6)» و«(نقد الكتانى» (/ا5)» و(اصحيح أو داود» .)١9/49(‏ 
(0) التوسل أنواعه وأحكامه (ص50-594). 


[9رة مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم الجوزية 0/ 005 


ا 9 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 
فالأنبياء أولئ بذلك المقام والإكرام. 
قال ابن القيم: «هذا مع القطع بأن روحه الكريمة في الرفيق الأعلئ في أعلئ 
عليين مع أرواح الأنبياء» وقد صح عنه أنه رأئ موسئئ قائمًا يصائ في قبره ليلة 
الإسراء» ورآه في السماء السادسة أو السابعة» فالروح كانت هناك ولها اتصالٌ بالبدن 
في القبر وإشراف عليه وتعلق به بحيث يصلي في قبره ويرد سلام من سلم عليه وهي في 
الرفيق الأعلئء ولا تناني بين الأمرين فإن شأآن الأرواح غير شآن الأبدان»”, وعالم 
البرزخ غير عالمنا المشهود وغير اليوم الموعود. فلكل سننه المختلفة ونواميسه 
الخاصة وقفنا عليها بالخبر اليقين» ولكنا لن ندرك كنهها وحقائقها حتئا نقف عليها 
بعين وحق اليقين وذلك كائن بعد الموت ويوم الدين. 
وذهبت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية إلئ القول بحياته 
في قبره حياةً برزخية خاصة: «ولم تعد إليه روحه ليصير حي كما كان في دنياه ولم 
تتصل به وهو في قبره اتصالاً يجعله حي كحياته يوم القيامة» بل هي حياة برزخية 
وسط بين حياته في الدنيا وحياته في الآخرة» وبذلك يعلم أنه قد مات كما مات غيره 


ليت 
0 


ممن سبقه من الأنبياء وغيرهمء قال تعالئ: 9 وَمّا جَعَلنَا لكر ين قتِلك الْحْلد قري يت 
فَهُمُ آَكَلِدُونَ 4 [الأنبياء: 5 "7]ء وقال تعالئ: ١‏ كل مَنْ عَلَيَا فانٍ (©) وَيَبَقَى وَجَهُ رَنَكَ دو أجَللٍ 
وَالإِكْرَامِ 4 [الرحمن:77-77]» وقال تعالئ: « إِنَّكَ مَيت ويم مَيَتُونَ 4 [الزمر:٠"]»‏ إل 
أمثال ذلك من الآيات الدالة عل أن الله قد توفاه إليه)". 


.)55 الروح لابن القيم الجوزية (ص‎ )١ 
فتوئ رقم (577)» بعنوان: «نبينا محمد ويه حي في قبره حياة برزخية»» (ص7194). وفتول‎ )0( 
رقم (15151) بعنوان: «النبي مل حي في قبره الحياة البرزخية وليس حيّا الحياة التي كانت-‎ 


0 2 و 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام م ١‏ 


6 ال | 


ل الدلالات العقدية في حديئه ِذ: (إن من أفضل أيامكم... 


ومن العجيب في هذه المسألة أن نرئ كثرًا من أهل التأويل والبدع من الصوفية 
ومن تأثر بمناهجهم يخالفون أصولهم القاضية بتأويل النص إذا كان ظاهره مخالقًا 
لمعقولاتهم» ولكنهم هنا أجرو النصوص علئ ما ظنوه ظاهرها رغم مخالفتها 
للمحسوسس والمعقول!!! 
ويعاب عليهم الاضطراب وعدم الاطراد علئ أصولهم في باب الغيبيات. ولا 
يعاب عليهم هنا تمسكهم بظواهر النصوص القاضية بحياته م وحياة الأنبياء 0لا 
وإنما الخطأ فيما ذهبوا إليه من حملها علئ الحياة الحقيقة الدنيوية» وأهل السنة 
سلمًا وخلقًا يجرون النصوص علئ ظاهرها الشرعي الذي وردت به فيعتقدون أنها 
حقائق غيبية تتعلق بحياة حقيقية برزخية لا دنيوية ولا أخروية من كل وجه وإنما هي 
حياة بين الدنيوية والآخروية من نوع خاص بأحكامها وسئنها”. 
وقد ذهب الشيخ د.علي جمعة:؛ إلئ أن الأنبياء أحياءٌ في قبورهم حياةً حقيقية 
كحياتهم قبل انتقالهم منهاء وليست حياة أرواح فحسب؛ وأن اتصال روحه ببدنه 
دائم؛ لأنه لا يوجد زمان إلا وهناك من يسلم علئ رسول الله 87 
الله إليه روحه لرد السلام» وحياة النبي #لنْكِ بعد انتقاله ليست كحياة باقي الناس بعد 


وبيرد 


-له في الدنيا». (ص798, 49). فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع 
وترتيب الشيخ أحمد عبد الرزاق الدرويش. 

)١(‏ تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات علئ مذهب الحنفية السادات» للألوسي» 
(ص١68)؛‏ وجلاء العينين في محاكمة الأحمدين (ص2788 وما بعدها)؛ وموسوعة العلامة 
الألباني» (/ 2)5944؛ السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات» للشقيري» (ص »)8١‏ 


فنا ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 


١ 1‏ ع ل 2 
كحديث أنس رضىئ الله عنه أن النبي م قال: «مررت علئ موسئ ليلة أسري بي عند 


م١‎ 


الكثيب الأحمر» وهو قائم يصلي في قبره)”, وعنه ف 
يصلون)8. 

قال: ويدل هذا الحديث علئ أنهم أحياء بأجسادهم وأرواحهم لذكر المكان 
حيث قال «في قبورهم»» ولو كانت الحياة للآرواح فقط لما ذكر مكان حياتهم؛ فهم 
أحياء في قبورهم حياةً حقيقية كحياتهم قبل انتقالهم منهاء وليست حياة أرواح فحسب؛ 
كما أن أجسادهم الشريفة محفوظة يحرم علئ الأرض أكلهاء لما صح من الأحاديث 
في ذلك 


: (الأنبياء أحياءٌ في قبورهم 


ولافرق من حيث الجملة بين ما قرره د. على جمعة وما قررته اللجنة الدائمة» 


:)1840 /5( أخرجه أحمد في مسنده» (19/ 585)» برقم (75004١)؛ ومسلم في صحيحه.‎ )١( 
برقم (17720)؛ وأبو يعلئ في مسنده‎ »)١1718/7( برقم (77176)؛ والنسائي في الكبرئ»‎ 
برقم (2020)» وقال محققه: صحيح‎ 23557 /١( برقم (077770؛ وابن حبان في صحيحه؛‎ »)7١/5( 
علئ شرط مسلم؛ والطبراني في المعجم الأوسطء (8/ 17)» برقم (07807؛ وابن أبي شيبة في‎ 
برقم (90/ا/71).‎ ,)3017/ /١5( مصنفه‎ 

(0) مسند أبي يعلئ» (147//5)» برقم (7575)؛ الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي 
(2077))» برقم (570)؛ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» وعقبه بقوله: 
ورجال أبو يعلئ ثقات» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (8/ »)5١١‏ برقم (17815). 

() مقال منشور علئ موقع د. علي جمعة؛ بعنوان: «هل النبي مد حي في قبره» وما مدئ أثر تلك 
الحياة علينا في حياتنا الدنيا؟». الأحد 75 أيلول/ سبتمبر 57١١7م.‏ وتجنبت نشر الرابط لطوله 
واكتفيت بعنوان وتاريخ دلاليين موصليين للصفحة والمقال. 


أي ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١21١م‏ م 1 


ل الدلالات العقدية في حديثه كذ: (إن من أفضل أيامكم... 


من حياته ول حياة روح وجسدء. وإنما الإشكال في جزم الدكتور علي جمعة» 

بالمماثلة بين الحياتين الدنيوية والبرزخية» بعبارته الموهمة لذلك ونصها: (فهم أحياء 

في قبورهم حياةً حقيقية كحياتهم قبل انتقالهم منها). ولا يخفئ ماني هذا القول من 

ذريعة لأهل البدع من الصوفية القائلين بالحضرة والاستغاثة وغيرها من مظاهر 

الشرك المتعلقة به 89. 
ويحاول أهل البدع من الصوفية ومن تأثر مهم.ء القائلون بحياته ف 

مستقرة في البدن الشريف كحياته في الدنياء والقائلون بالحضرة والاستغاثة به 8 


التمسك بظاهر كلام الأثئمة القاضي بحياته في قبره وحياة باقي الأنبياء قال ابن الأمير 


» حياة روح 


الصنعاني: «الذي وردت به الأخبار: حياة الأنبياء هلا في قبورهم» وقد ألف فيما ورد 
في ذلك الحافظٌ السيوطي رسالة سماها (إنباه الأذكياء بحياة الأنبياء)"» وسبقه إلى 
ذلك البيهقي فجمع كتابا لطيف في حياة الأنبياء لا" ذكره ابن حجر في فتح الباري” 
وسرد أحاديث لا تقوئ علئ هذا الأصل وذهب أنهم أحياء في القبور)". 

ولم أقف علئ كلام صريح لأحدٍ ممن سماهم ابن الأمير يقول بأن حياة الأنبياء 
انور كعات فل النناء ول ]ذاذلك وسو لنا عاد أر الانسفالة بس أر 
اعتقاد حضورهم مجالسنا على سبيل العادة إلا ما ورد عن بعض أهل البدع من 


(؟) طبع حديثا بعنوان: ١حياة‏ الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم» لأبي بكر البيهقي. 
9ر6 فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن حجر (5/1//5). 
(:) الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الكرامات والألطاف. لابن الأمير الصنعاني» 


(ص 556). 


قنز مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 
الصوفية ومن وافقهم وتأثر بهم. 
ولا شك أنه لا يراد مها هذه الحياة الحقيقة؛ إذ لو أريد مها الحياة الدنيوية 
لاقتضت جميع لوازمها من أعمال» وتكليف. وعبادة» ونطق وغير ذلك من حركة 
وسعي وأكل وشرب ونكاحء وذلك منتف بانتفاء لوازمه الباطلة» وبحصول الانقطاع 
غن هذه الحياة الدنيوية الحقيقية بالمونت والانتقال إليم تلك الحياة البزوخية» مصداقًا 
لآيات قطعية في كتاب الله تعالئ منها قوله تعالئ: « وَمَا مُحَمّدُ إلا رَسُولقَدَ حَلَّتَ من قَبَِهِ 
لرْسْ ل أقَِنن مَاتَأَوَ يل َعَم عل أعَفَبِكُمَ وَمَن يقلت عَلَ عَمِبيْهِ قن يَطرٌ اله سيا وَسَيَجَى 
لله ألسْكِرِينَ 4 [آل عمران: 55١]ء‏ قال القرطبى: طبي: «فَأَعلَمَ الله تعالى في هذه الآية أن 
الرسل ليست بباقية في قومها أبداء وأنه يجب التمسك بما أتت به الرسلء وإن فقد 
الرسل بموتٍ أو قتل»". 
وقوله 0 ٠ه‏ قال ابن كثير: هذه الآية من 
الآيات التي استشهد بها الصديق يه عند موت الرسول 9 
موته". وخرج الصديق فيهم خطيبًا فحمد الله وأثنئ عليه» وقال: ألا من كان يعبد 


ا زد سا ميس 


حتئ تحقق الناس 

فالصواب هو القول بحياتهم حياة برزخية لا نعرف حقيقتهاء ونثبت ما أثبتت 
النصوص من آثار هذه الحياة الحقيقية كعدم أكل الأرض لأجسادهم الطاهرة» 
وصلاتهم في قبورهم بمعنئ الدعاء أو الصلاة الحقيقية دون بحث في الكيفية» ورد 


فإن محمدًا قد مات». ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت”. 


.)777 /5( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)45 /1( (؟) تفسير القرآن العظيم» لأبن كثير‎ 
.)775/4( إفرة صحيح البخاري (9/ /ا)» حديث رقم‎ 


تي لا 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام ين 0 


ل الدلالات العقدية في حديثه 5: (إن من أفضل أيامكم... 


زلف 


ماع ماع ماع 
3 ايا انا 


)١(‏ وقد رد الإمام الألوسي علئ من يراها حياة كحياتنا الدنيوية» ردًا مفصلًا مدلا عليه» في جلاء 
العينين في محاكمة الأحمدين» (ص278) وما بعدها. 


11١‏ عضت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 


الخاتمة 


من خلال المباحث التي تناولتها الدراسة خلصت إلئ النتائج التالية: 

-١‏ النص الشرعىء قد يدل علا معانٍ متعددة» وليست دلالته قاصرة علئا ما 
يفهم من عبارته وحروفه. 

؟- التفضيل والاختيار من مسائل الاعتقاد الدالة علئ ربوبية الله تعالئ» وأكبر 
شواهد وحدانيته» وصفات كماله» وصدق رسله. وهو من الغيب الذي لا يثبت إلا 
بالنص. 

“- كثرة الأحاديث الواردة في فضل يوم الجمعة» وهي علئ درجات في الصحة 
تبدأ بالمتفق عليه وتنتهي بالموضوع. فليتنبه لهذا الأمر. 

4- دل الحديث محل البحث بلفظه. علئ فضل يوم الجمعة علئ سائر أيام 
الأسبوعء وأنه من خير الأيام عند الله تعالئ باتفاق» ولكنه ليس صريحًا في الدلالة على 
الأفضلية المطلقة ليوم الجمعة علئ سائر أيام الله تعالئ» بل غاية ما يدل عليه مطلق 


ع 


الأفضلية. 

4- تستفاد الأفضلية المطلقة ليوم الجمعة من أحاديث أخرئ صحت بألفاظ 
صريحة علئ خلاف بين العلماء» واجتماع يوم عرفة والجمعة يعني الأفضلية المطلقة 
باتفاق. 

5- الراجح في أفضلية يوم الجمعة أنه ذاتي دلت عليه نصوص الوحيء دون 
سببية أو تعليل» وكون العبادة تقع فيه لشرفه عند الله تعالى» وقد أودع الله فيه من فضل 


العبادة والدعاء مالا يخفىا. 
8 يذ 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م م ١‏ 


ل الدلالات العقدية في حديثه كذ: (إن من أفضل أيامكم... 


- اختصاص يوم الجمعة بفضل الصلاة على النبي بق واعتقاد زيادة الفضل 
والثواب لمزيد حثه يي وأمره بالإكثار الذي دل علئ التفضيل والاختيار» دون 

8- الصلاة علئ النبي ثِنْةِ عبادة عشرية الأجر والشواب؛ لعموم هذه الآية 
وعموم الأحاديث التي لم يرد فيها ما يدل علئ اختصاص وقت دون سائر الأوقات 
بعشرية الأجر والثواب. والحمل علئ العموم أولئ من التخصيص بيوم الجمعة 
وليلتها أو بعقب الأذان. 

8- يشعضن النبي هي دون أمته بعرض الصلواتء والسلام عليه ورده. إذ لا 
دليل صحيح علئ عرض الأعمال علئ غيره من أمته. ولا حكمة في ذلك ظاهرة. 

- الراجح عدم اختصاص بلئ الأجساد بالأنبياء» إلا من ناحية كمال المكانة 

-١‏ حرمة أجساد الأنبياء والشهداء علئئ أن تأكلها الأرضء ورد السلام 
والصلاة بعد العرض على نبينا © فيه دلالةٌ صريحةٌ علئ حياتهم في قبورهم حياةً 
برزخيةً تختلف عن الحياة الدنيوية في الحقيقة والكيف. 

أهم التوصيات: 

يوصي الباحث بدراسة الأحاديث التي قد يستدل بها المخالفون من أهل البدع 
استدلاللات منحرفة عن العقيدة الصحيحة. دراسة عقدية مستقلة. 

كما يوصي بنشر فهم السلف الصالح ومن سار علئ هديهم لهذه الأحاديث عبر 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 


قائمة المصادر والمراجع 


- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لأبي حاتم البّستي (المتوق: 5 0ه)» ترتيب: بن بلبان 
الفارسي (المتوف: 4 'الاه)» حققه:شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الأولئ» 
4١ه-1988ام.‏ 
الشاويشء المكتب الإسلامي - بيروت» ط: الثانية 5٠04‏ ١1ه-986١م.‏ 
دار الكتب العلمية - بيروت» ط: الأولئ» 57١‏ 1ه-١٠٠5م.‏ 

- الاعتصام للشاطبي «(المتوفل: اهم تحقيق: الشقير» آل حميدء الصيني» الناشر: دار 
ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» ط: الأولئ؛ 579 ١ه-8١١5م.‏ 

- الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء لابن أبي الخير العمراني (المتوف: /0هه)ء 
تحقيق: سعود الخلف, أضواء السلف. الرياضء ط:الأولئ» 519 1ه-1949م. 

- الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الكرامات والألطاف, لابن الأمير الصنعاني (المتوفق: 
75١ه).‏ تحقيق: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء عمادة البحث العلمى بالجامعة 
الإسلامية» المدينة النبوية» ط: الأولئ» ١57١ه.‏ 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء للمباركفوري (المتوف: ١1751"‏ ه)» دار الكتب العلمية 
دبيروت». 

- تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات علئ مذهب الحنفية السادات» للألوسي 
(المتوق: /11211ه)» المكتب الإسلامي» بيروت» تحقيق: الآلباني» ط: الرابعة» بدون تاريخ. 

- تخريج أحاديث إحياء علوم الدين؛ للعراقي(7-1/75٠8ه)؛‏ وابن السبكئ (7/71 - ١/الاه)ء‏ 
الزبيدي (55١5-1١١١ه)‏ استخرّاج: مَحمُود بن مُحَمّد الحَدّاد (110/4ه -؟). دار 
العاصمة للنشر - الرياضء ط: الأولئ» 50/8 ١1ه-19/817م.‏ 


نيا 
العدد (/ا1) ربيع الثاني ماععاه - ديسمبر ١‏ ).ام - 5 
0 


: (إن من أفضل أيامكم... 


ل الدلالات العقدية في حديثه 200 


- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. للمنذريء» تحقيق: إبراهيم شمس الدينء دار الكتب 
العلمية - بيروت. الطبعة الأولئ, /١١5١اه.‏ 

- الترغيب والترهيبء لأبي القاسم الأصبهاني قوام السنة (401 - 510مه)» تحقيق: أيمن بن 
صالح بن شعبانء دار الحديث - القاهرة» ط: الأولئ 5١5‏ ١1ه-991١م.‏ 

- تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (المتوفى: ؛/الاه)» تحقيق: سامي سلامة» دار طيبة للنشر 
والتوزيع» ط: الثانية 57١‏ ١ه-19949م.‏ 

- التوسل أنواعه وأحكامه. للألبان» نسقها: محمد العباسي» ط: الخامسة» 05٠15ه-1985م‏ 
المكتب الإسلامي. 

- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيمء لابن عيسئ (المتوفا: 
7ه ).ء تحقيق: زهير الشاويش.ء الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» ط: الثالثة» 
5ه 

- التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي (المتوئ: ١7١٠ه)»‏ مكتبة الإمام الشافعي» الرياض» 
ط: الثالثة» 5٠08‏ 1ه-988١م.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (المتوم:١/51ه)»‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» 
دار الكتب المصرية - القاهرة» ط: الثانية» 118 ه- 955١م.‏ 

- جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» للآلوسي (المتوفئ: 171177ه)» مطبعة المدني» عام النشر: 


داواي 

- الجمعة وفضلهاء لأبي بكر المروزي (المتوق:97١ه).‏ حققه سمير الزهيريء دار عمار» 
عمان. الطبعة: الأولئ» 5017 1ه-19/817م. 

- حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم لأبي بكر البيهقي (المتوى: /10ه)» تحقيق: 
الدكتور أحمد الغامدي» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: الأولئ» 5١5١ه-‏ 
للد" 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 


- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» لمحمد علي البكري الصديقي الشافعي (المتوفق: 
1 ١٠ه)ء‏ اعتنئ ببا: خليل شيحاء دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 
ط: الرابعة, 556 ١ه-‏ 5 ١٠5م.‏ 

- رسالة إلئ أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري (المتوف: : الاه)» تحقيق: عبد الله الجنيدي» 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط:"511١ه.‏ 

- رسالة في معنئ كون الرب عادلاء لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد رفيق سالم- مصر. 

- الروح لابن القيم الجوزية» دار الكتب العلمية - بيروت» 1985١ه‏ - ١91/8‏ م. 

- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية (المتوى: ١0/اه)»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت - 
مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» ط: السابعة والعشرون» 5١104‏ ١ه‏ - 19945١م.‏ 

- الزهد. لابن أبي عاصم الشيباني» تحقيق: عبد العلي حامدء دار الريان للتراث؛ القاهرة» 
ط: الثانية» 504 ١ه.‏ 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء للألباني (المتوق: ١57١ه)»‏ مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» ط: الأولئ. (لمكتبة المعارف)» ج ١‏ -5: 1516ه- 
:994-1417 ام جما 111 1ه- ادوام 

- ساسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة للألباني (المتوف: ١57١ه)ء‏ 
دار النشر: دار المعارف, الرياضء ط: الأولئ» 517 1ه-1997١م.‏ 

- سنن ابن ماجة للقزويني (المتوف: 717ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين. دار الرسالة 
العالمية» الطبعة: الأولئ» 57١‏ 1ه -9١٠5م.‏ 

- سئن ابن ماجه للقزويني (المتوف: 1ه )» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ط: دار الفكر 
بيروت» بدون رقم ولا تاريخ طبعة. 

- سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث السَّحِسْتانِ (المتوى: 0 71ه)» تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 


000 
العدد (/ا1) ربيع الثاني ماععاه - ديسمبر ١‏ ).ام - ف 
0 


ل الدلالات العقدية في حديئه كذ: (إن من أفضل أيامكم... 


- سنن الترمذي لأبي عيسئ الترمذيء (المتوف: 71/4ه)» تحقيق: أحمد شاكر (ج 20١‏ ؟) 
ومحمد عبد الباقي (ج ") وإبراهيم عطوة (ج 5» 20» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ 
البابي الحلبي - مصرء ط: الثانية» ١1146‏ ه - ١91/65‏ م. 

- السئن الصغرئ للنسائي, (المتوفى: ٠7‏ اه)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية - حلب الطبعة: الثانية» 5٠5‏ ١ه‏ -9/85١م.‏ 

- السئن الكبرئ للنسائي (المتوفى: ٠ه‏ ), حققه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: 
شعيب الأرناؤوطء قدم له: عبد الله التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة: الأولئ» 
1 اعت اولان 

- السنن الكبرئء لأبي بكر البيهقي (المتوفئ: /45ه)» تحقيق: محمد عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» الطبعة: الثالثة» 537 ١ه-‏ ١٠٠7م.‏ 

- سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي» تحقيق: مكتب تحقيق التراثء دار المعرفة 
ببيروت. الطبعة: الخامسة, ١857١ه.‏ 

- السئن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات» للشقيري» تحقيق: محمد خليل هراس» 
الناشر: دار الفكر. 

- شرح السنة للبغوي (المتوئ: 57١05ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي - دمشقء بيروت» ط: الثانية» ١505"‏ ه- ١9/7‏ م. 

- شرح سنن ابن ماجه. مجموع من ” شروح:١-‏ «مصباح الزجاجة» للسيوطي (ت ١1١9ه)ء‏ 
؟- لإنجاح الحاجة» لمحمد عبد الغني المجددي الحنفي (ت5957١ه).‏ 7- «مايليق من 
حل اللغات وشرح المشكلات» للكنكوهي (1715ه)» قديمي كتب خانة - كراتشي» بدون 
رقم طبعة ولا تاريخ. 

- شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر الطحاوي (المتوف: ١/الاه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» ط: الأولئ» 5١8‏ اه 544١م.‏ 

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لأبي حاتم, البّستي (المتوفل: 4 0ه )» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط: الثانية» 51١5‏ ١ه-1997م.‏ 


نيا 
1 امن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 


صحيح ابن خزيمة لأبي بكر بن خزيمة (المتوف: ١الاه)»‏ تحقيق: د. محمد مصطفئل 
الأعظميء المكتب الإسلامي - بيروت. 

صحيح أبي داود للألباني (المتوفق: ١57١ه)»‏ مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت» 
ط: الأولئ, 577 1ه-7١٠5م.‏ 

صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار 
طوق النجاة» ط: الأولئ» 577 ١اه.‏ 

صحيح الجامع الصغير وزيادته. للألباني (المتوف: ١57١ه).‏ المكتب الإسلامي» بدون 
تاريخ طبعة ولا رقم. 

صحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري (المتوفى: ١7١ه»).»‏ تحقيق: محمد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

الصواعق المحرقة علئ أهل الرفض والضلال والزندقة» لابن حجر الهيتمي»ء (المتوفل: 
5 ه)» تحقيق: عبد الرحمن التركي؛ كامل الخراط» مؤسسة الرسالة - لبنان» ط: الأولئ» 
1117ه-19910م. 

طرح التثريب في شرح التقريبء للحافظ العراقي (المتوق: 05٠8/ه).‏ أكمله ابنه: أحمد بن 
عبدالرحيم العراقي (المتوفئ: 877ه)» ط: المصرية القديمة. 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء لأبو بكر ابن العربي (المتوف: 4 4ه)» دار الكتتب 
العلمية بيروت لبنان. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لأبي الفرج بن الجوزيء (المتوف: /4191ه)» دار العلوم 
الأثرية - فيصل آباد. ط: الأولئ؛ 191/9 م. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاريء لبدر الدين العينئ (المتوق: 855ه). دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب الدرويش.ء رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض. 


ياه 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ - 7 
يك 


الدلالات العقدية في حديثه + 


: (إن من أفضل أيامكم... 


فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ترقيم وتبويب: محمد عبد الباقي» 
أشرف علي طبعه: محب الدين الخطيبء تعليق: ابن باز» دار المعرفة - بيروت» ١111/94‏ ه. 
الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم الآندلسي (المتوق: 5557ه). مكتبة الخانجي» 
القاهرة. 

الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي الجرجاني (المتوى: 564اه)» تحقيق: عادل 
عبدالموجود وآخرين, الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط: الأولئ» /51١ه‏ -19917م. 
مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة؛ د.ناصر العقلء ط: الأولئء دار الوطن للنشرء 
7ه 

المجالسة وجواهر العلم» للدينوري المالكي (المتوف: 7ه ). تحقيق: مشهور حسن» 
جمعية التربية الإسلامية (البحرين- أم الحصم»» دار ابن حزم (بيروت-لبنان)» 519 ١ه.‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي (المتوف:807ه)» تحقيق: حسام الدين القدسيء 
مكتبة القدسيء القاهرة» 5١4‏ ١ه‏ 9945١م.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية (المتوف: ١هلاه)ء‏ 
تحقيق: محمد المعتصم بالله البغداديء الناشر: دار الكتاب العربي - بيروتء ط: الثالثة» 
5ه-1945م. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعبيد الله المباركفوري (المتوئ: 5١4‏ ١ه).‏ إدارة 
البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس - الهند. ط: الثالثة - 5 5٠‏ ١ه‏ 
65ام. 

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. لنور الدين الملا الهروي القاري (المتوى: 5١١٠١ه)ء‏ 
دار الفكر بيروت - لبنان» الطبعة: الأولئ» 577١ه-‏ 7١٠5م.‏ 

المستدرك علئ الصحيحين للحاكم النيسابوري (المتوئ: ٠5‏ 4ه)» تحقيق: مقبل الوادعي» 
دار الحرمين القاهرة؛ الطبعة: /1١151ه-9910١م.‏ 

مسند أبي يعلى» للموصليء المتوف: ٠٠‏ “اه تحقيق: حسين سليم أسدء الناشر: دار المأمون 
للتراث - جدة: ط: الثانية» 5٠١‏ 1ه-19894١م.‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 


- مسند الإمام أحمد بن حنبل» لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (المتوق: 4١‏ ١ه)ء‏ تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وآخرون. إشراف: د.عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» ط: الأولئء 
١ه‏ ١١١5م‏ 

- مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارء لأبي بكر البزار (المتوفق: 97 ١ه)»‏ تحقيق: محفوظ 
الرحمن زين الله وآخرين» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: الأولئ» (بدأت 
ام وانتهت 9١٠٠م).‏ 

- مسند الدارمي» لأبي محمد الدارمي السمرقندي (المتوف: 17065ه)» تحقيق: الداراني» دار 
المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولئ» 517 ١ه-١٠٠٠م.‏ 

- مُصنف ابن أبي شيبة لأبي بكر بن أبي شيبة العبسي (109- 7178ه)» تحقيق: محمد عوامة - 
رقما الجزء والصفحة يتوافقان مع طبعة الدار السلفية الهندية القديمة ترقيم الأحاديث يتوافق 
مع طبعة دار القبلة. 

- المعجم الأوسط لأبي القاسم الطبراني» (المتوف: ٠ه‏ )» تحقيق: طارق بن عوض الله 
عبدالمحسن الحسيني» دار الحرمين» القاهرة. 

- المعجم الكبير» لأبي القاسم الطبراني (المتوى: ١٠”اه).»‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفيء مكتبة ابن تيمية - القاهرة» ط: الثانية» بدون تاريخ طبعة. 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علىئ الألسنة» للسخاوي (المتوفا: 
ه). تحقيق: محمد الخشت. دار الكتاب العربي - بيروت» ط: الأوليئ, 005٠14١ه-‏ 
6 ام. 

- المتتخب من مسند عبد الحميد لأبي محمد عبد الحميد الكَسَّي (المتوق: 44 7'ه)» تحقيق: 
مصطفئ العدويء دار بلنسية للنشر والتوزيع» ط: الثانية» 577 ١ه‏ - 17١٠7م.‏ 

- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. للنووي (المتوف: 57175ه»). دار إحياء التراث 


العربى-بيروت» ط: الثانية» 5ه 
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ل الدلالات العقدية في حديثه 5: (إن من أفضل أيامكم... 


- موسوعة الألباني (المتوق: ١547١ه).‏ صَنَعَهُ: شادي آل نعمان» مركز النعمان للبحوث 
والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة؛» صنعاء - اليمن» ط: الأولئن» 57١‏ ١ه-‏ 
٠6آم.‏ 

- نيل الأوطار» لمحمد بن علي الشوكاني (المتوم:0٠705١ه)»‏ تحقيق: عصام الدين الصبابطي» 
دار الحديث» مصرء ط: الأولئ, 517 1ه- 1997م. 


ماد ماد ماد 
تيز تزيا نزي 


0١‏ تلكوت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 
5ك 2101 015011125 151رآ 


4 :12 0ع25ععع0) 15657ا6-لث تطتندآط أطث 101 برصدططعط نط1 طتطدة 11وج 1 سوعطتحلى ‏ - 
320 0ع51152ع0كما ,طلخ 739 نضا لعدمدععع0) 151151-آاخ تندط1ا8ظ صلط :ل( 32122860 ,رللم 
801601 1 باتطاع8 ,مه ةلصتاه2 طملدكتدلى ,1ه0متتصعه-لخ طتزتمعتطك :زط 160 معطم 
.للخ 1988 - آك[خى 1408 

0 :12 2560ععع1) امنوطلخ-لد 101 اعء3152 تةتتقحط طااععلقطه' [تتطعلة) 6 1القطعلة 'دككتل؟" ‏ - 
5 ده ننل5 “27 بأنساه8 - 0260 عنسنهاذآ بطدتعتقطك دلخ ختمطرج ننزط معدل كتومتاد ,(ككم 
.للخ 1985 - 11م 

لطع 51 :69 1057560152160 ,طلخ 463 نمآ لعموععع0) تتند1-8ج لطخ ص16 :101 ,تمعلطل داعام - 
*1 ,أنتنء8 - هلالإنسلة 21 الطبكل اخ 1221 ,103520 نآخ 20ستستقطن/8 ,خخ لاستسطتقطن/3 
.لل[ذ 2000 - طلخ 1421 مه10)نلظ 

نتتهءلتتطك-لخ :58 لعندع تاأوعتكما ,لخ 790 نما لعددعءع0) :إطأقطكد-21 101 ,لمسمدكتلاعه'-لى 2 - 
,و11 220 61151125نا 101 13521-[لى 16 0[ :اعطد1اطناط ,لإمتكداخ ,لتلسدط-ام 
.لخ 2008 - آكخ 1429 ,صمتنتل8 "1 بدتطوعخ خلنج5 2ه تملع صك] 

1 -اث تتقطك]!-اخ 1اطد 160 101 تتمتتطامج'21 طقااجة]اهتتصطحلد 2138 لتتتحله 1 نتددعاستتاى 4‏ - 
31-5313155 4018338 ,131[مطكاداذث 52100 :زط ل0عندم 1أدعتكما ,للخ 558 نطا لعموعععل) 
.0خ 1999 - كلخ 1419 ,دمنتل5 *1 رطلمتوتر 

تتمتذث-21 10 101 ,721-2121 غ2متفتة؟![-21 تحط محطتحطة1 حمطة؟ 5:112ه'31 22010216 11 كدمست"ام 2 - 
انتلطخث صتط 137250 اتلطخ :لاط 0م521 1أدعتكضا ,كلخ 1182 نما لعددععع0) اتذنقمة5-اخم 
و1177واع كلملا عتصطهاد]! عطا غ2 طعتوعوع]1 علتامعاء5 01 متطاقصدء0آ ,1لد8-اخ معقطاهك/1 
.كلخ 1421 بممةتل8 ”1 بطهمنلة31 

0ع25عع16) 01177 1كلة1631ط21-8 101 ,لتحت 'علثخ باعصدز طانتقطائاط تطله تطخدلذ نغذتطن؟]' - 
لقاع - 1-1120137872خط نكا - اخ 021[ ,لخ 1353 :ص1 

طمتكمقطلجح طقططل222 2122 غة#تتصد'اجد 2232د5 حصلج 5 غمستتودط-[ج 21-06 متوطة] - 
رأناتاءع8 - للوعتتا8 ع01ج[15 عط ,طلخ 1317 نما لعمموعءه0) 151اه1[ك-اكى +10 ,2155302214 
أنامطات بصم ةاتل8 "47 ,تنموطلخدله :زط لعتدع ادع كط 

أعاطنا21-5 ا 12 ,(عى 806 - 725) ,لنوهتتاء111 صادط-1[ج تطمبطت 'دتحطن" طانتفقطة' تتتطعلةه] ‏ - 
ضل٠ط‏ 0تامصطدكاة :لاط ل0عاعهني ,(لعث 1145-1205) 2101طتكل ,لظ 727-771) 
“1 11320 - عمنطكتاطن 101 لطلمستمخة-اخ عد (7- عن 1374) 1-1130020ى ل2سسقطتك3 
.للك 1987 - للخ 1408 ,مه10نل1 

21-112 0255:3123 31311وخ- لاخ 111وة0)-آاث تاطث 101 ,اععطعه 1 تخ 72 ماععطع ند !عم - 
- 21201 -لى 1031[ ,تقطقطدك صلط طاعلد5 صل٠ط‏ حتمححدجخ :نط اعندع1ادعتكما ,لله 457-535) 
.مث 1993 - آكآخ 1414 ,دمتاتل8 *1 رمنتة © 

بتتتطلصد١-لخم‏ +10 ,كتتقطك-لادح 21-2015 سقط اععطاعيه]-كث ‏ 12 اععطئعنهة1'غذ - 
*1 باتملة8 - ملإوتساتاث طتذبك][ الى نه يسمتطادلةق مسقطكد مستطوءة1 برط لعلدع ادع كص 
كك 1417 ,مسه تلظ 

57 720015160 رطخ 7/74 نما لعممعءع0) اععطل2 !1 162 101 ,تمعوعك-21 ”نا-1 حاكلهة 1‏ - 
- تآخ 1420 بممةغنل8 254 100 220 علد 1اطناط 101 طة1216' 03[ ,قمنتتهق1أج5 اتوك 
.ثلث 1999 

-21 20مستستقطبك8 :اط 0عغ00101236ت ,تمدطا كله 101 ,رطأهنالطتمعطلطة'72 طمنتتكخطة' 1ناكة135-[ثم 2 - 
.015 عنصسهاذآ عط ,رخ 1986-آ1خ 1406 ,ممقتلك8 "5 بأمدططم 
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ل الدلالات العقدية في حديثه كذ: (إن من أفضل أيامكم... 

1 101 ,21-0033010 اطخ1 0251024 طحتختقطد 5 21-0252610 طتطمهكه:1 0302510تحدله طتلكة] ‏ - 
عط :تعطر1اطتاط بطر 1كتقطك- لخ تتقطنتي :7ز6 0عندع دعتسا ,للخ 1327 نضا لع5وعءع0) 1153 
.كلخ 1406 بدمنتلكظ “3 بأتمزء8 - بتمعسساظ عتمنداد1 

771- خم 101 ,1/1111131111120 طارا-لث طتدث :101 متتطاع 21-5 عتصطة زحلهة طلتقطكاط خزونوتهة1 م - 
8 ,م5010 353 01 ,/1131آ 21411طو-لث تتتقطا- لخ ,(لخ 1031 نما لأعموعععل) 
.للث 411-1988 

15314 ,للخ 671 نما 0ع25ععع1) 21-0011101 101 ,1*32نان)-31 متفعلطه'11 عتممند[ حلم - 
,03110) - 11351373-اث طانتكتكا-اى 1031 ,راوعع تنخ تصتطةةط1 20 تمناهلعح8 -اخ ل0تتصطكى :زط 
.طخ 1964-آ1خ 1384 ,صهةتل8 204 

ولخ 1317 :ما 0عددعءع1) أدتالك-21 101 ,202(0تتطه'لد غأ2متحعلقطتاحط 1 تتإتمسماعاج 'قللول ‏ - 
.للخ 121-1981ش 1401 :لدع( مدع 1اطناظ رووع1م لمهل1-112ام 

(لى 292 :صآا 0ع5دععع0) 211هتمتتتططداج #عكلوط ناطة 101 رقطنط01ل17212 ط*2قطراداج ‏ - 
- للخ 1407 ,م0نل8 *1 ,مفصسصخ ,تقصصصة عمل ,تستمطتجحله عتصوك :زط لعنأدع تاوء:105 
.للث 1987 

31-301 كلو ناطث 101 ,تطتطة 72122 62”20 مستطتجة2[1 طملاخ 5213526 'قأطمد'لد 12:26 2 - 
24 ععتعنء5 ,01تتقطن-[ج لتتصطخ .10 :69 لعنمع أدعتكما ,للخ 458 نما لأمدوعععل) 
.مم 1993 - تآى 1414 بد5نل8 15 013 - 1513197آ عع ةمتاك 001 

21-1 21-8211 1آخ 20تتتتتقطن/8 101 ,اععطتله21-52 1130 1120 مععطتلة-21 22111[ - 
21-1313 031[ يقطتطد اتلقطكا :نا 01 عتتهء معكلها ,للخ 1057 نطا لعمدععع0) 1 القطد-1ج 
- تكن 1425 ,مدمقكتل8 "4 باع .بآ - اتاتاع8 ,نه اباط 151ل لحت ع صتطاة11 نام رعصمتاصتام 101 
.للك 2004 

4 :12 0ع5مععع0) 1ته'طدخ-آاذخ 2هد5ةط-[ث ناطخث 101 ,كتقطعقطا-لد لطلة' 11122" طقلددولن 18‏ - 
عطا غة لاعتدعوع] علتأمعاء5 01 متطاوصدء2آ ,02101نال-لخ طه لالط :زط لعندع ناودع نكطا رطم 
كلخ 1413 ,رطهم74201 ,لااوتع تنآ عتطماة] 

:7 1256516152160 ,ة1(7اتقة1 16 101 ,2011332 طمخآ-تى لقعا 200323222 1 طقلج 1815‏ - 
,0نا52 16320 135520 20 تست طن/1 

5 ,اتتتاع8 - طهلالإ1نحطاا-لد اتطدكل-21 022[ ,21-1212173 حطانز/21-023 اطخ 101 ,امتتحلكى ‏ - 
.للخ 1975 - آ[1مل 

1 :12 0ع25عع06) 31-1252172 023771 162 :101 ,20ط1ع-31 تتتقطا 2012 85 30 فتطحلة 220 - 
27 م17 ,/131ط1آ عتططقا؟] تتقصد/ط-لىخ - أتتتاعظ ,2026100ناه1 طلة11521-آاخ ,لآم 
.للذ 1994 / لذ 1415 ,ده110تل1 

:0 رلعطتطتدط ع1[خ- 1 نالطك :6 11756152160 ,52131-ل[ى تتامخ أطخ 6[ :101 ,لطنكم لم - 
كلخ 1408 بدمنتل5 “2 ,معتة© - لاوس دلة 11 مدتزةد اج 

تمةط 21-41 101 يققطلء”*:11212:23 02طتططل0ة صتمط 'نتقطمه وطقطتطد21-5 طكتلقطخ'21 غ112كلزه 2 - 
170 ,1015111141092 220 عتقتتطاد1اطنا :101 لإتهاطاا ختتته'8/12 ,لخ 1420 نما لعموعععل) 
- كلخ 1416 :6 نهو ,للخ 1995 - 14154 :4 - 1 ققدم ,(جتدءطنآ غختته'د]/3) رممنغتل8 13 
.للذ 2002 - الخ 1422 :2217 ,للخ 1996 

-21 101 ,ةلتكل 15 1'ع2153 هطلتتقطتج'172 طدع نل كتقطله؟ طوكاء 21-023 اغتلقطهد'لة غ112ك1زه ‏ - 
16010 *1 بط0ة:819 ركتته'21-12 عد :تعطكتاطسم ,(ككخ 1420 نص لعممعععل) تموطاى 
.للذ 1992 / كلذ 1412 

مالقتتطك :ز6 0ع51]15216ع0كم1ا ,طلخ 273 :مآ 0ع25عء06) 21-0321101 101 بطه لة8 0م16 ممسررك ‏ - 
9 - لكآخ 1430 ,مهتئل8 *1 بطولالإنساتلاخ طهقلهدتدلخ عند ,نتعطاه همه انامحسصخ دام 


.ل[ذط 
نيا 
1 حنم مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 


:7 1055652660 ,للخ 273 نمآ 0ع5وعءه0) 31-0025101 +10 بطوزه8 طط1 ممسمرك ‏ - 
01 0966 01 12111251 2 71160116 والتتاع8 ,1-111 نآ ,21-8201 طخ 320: 111 20 ستستقطتك8 
60111 

5 :12 0ع25عع06) لاتتهادء [1ك-الثى طغد'طادخ-اث مقاط 510131523 101 ,103000 أطث مقطناكة 2 - 
,111317 طاع 5100 ,لتمصتدآط انتلطخ صنلل تتطبك8 لدمسمسصمطبك8 :6 لعندع 1اوع كما ,لطم 
.ألتتاءع8 - 53109 

114 ,للخ 27/9 نما لعممععع0) ,تطلامتنة] -21 1555 1اطج 101 ,تطلاحصن] -1د سمسرك - 
+ تتقتطة101 له (3 ختتدم) 21-8201 لطخ 20تتتستقطن/8 ,(2 ,1 تتدم) تتكلقطاد لتتصطك :نر 
و9 2111115 0ه 1797ة11آ 21361 -لخ [اطد8-لىث 8/11516212 :اعطدتاطنط ,رذ ,4 غموط) 
.لم 1975 - كلخ 1395 ,ممقفتلظ 274 ,امبرو - لإسومصده © 

لطذ :لإ 0م521 6د5عتكما .(لخ 303 :12 لعمدوععع0) 353*1الاحاخ 101 ,قختطعه50-اخ مهمنا5-اى 2 - 
6 1011101 220 ,وممعاخ - عع015 55ه10وء1[طناط عتدتةذ] ,للمل0تتط0 تاطخ طمئه 1 -ام 
.للخ 1986 - آ[1م 

:7 عتم 1أوعتكما .(كلخ 303 :نضا لودمععع0) 53'1داللحلذثظط 101 ,723طتكادلثط متممناك-اىث ‏ - 
:1 7016562160 ,]73011تتث-31 «القتتطك :7( 0ع61715مناك ,513131 تطاعده]1-1ج لطم متودمة1]]1 
1 ,ل0نل8 *1 ,اأناتنء8 - دممنأهلصناه طهقلد5ت-لخ :تعطمتاطنام ,تاعسآ -لج طهاانلطف 
.للذث 2001 - آ[1م 

,(ظ1خى 458 نمآ لعدوععع0) (وططنجد8-لخ تعلد8 اطخ 101 ,132طنكاداى متممدنك-اث ‏ - 
]ا - التتاع8 ,طهلالإتحص الت مانطركا-لخ 1021 ,دأخث 20تتطتقطسك8ة :زط لع ندم 1أدوء 107 
.هذ 2003 - تكن 1424 ,ممقتل8 33 

عله :لاط 0ع 101501821 ,1لطع 21-5 13:36ط1225 72 1اتالإناك-21 اتقطاواط ,02353'1-مذث تتدصتاهك ‏ - 
لخ 1420 ,ه1801 ل وأناتاءع 8 ا طه1ت'21-1/2 نهآ ,رع01) م ادع تأدع نكما طاته 1ن 1" 

-آ 101 ,53131:36-ك4 13 تقعلطل21'2 ع6 طقن11[دع1-812د غ224ع202]طن21-8 72 مفصررك-[ج ‏ - 
.21-111 021آ :اعطذ1اطنام ,مم3 االقطكا 20تصمسممطرك8 :زط 10551182160 ,كته متاطاد 

القتتطك :لإ 0ع1521أدعتكمضا ,طلخ 516 نمآ 0عمدعءع0) اكتقباع 21-82 101 بطفمصراك-1[ج طتتقطاة ‏ - 
,5لا 356 - 01566 عتطتهة[ة1 عط]!' ,اد اكتقطك-[جد تتقطدك 20تتتستقط بدن دستكحاة 
.لك 1983 - كلخ 1403 ,ممقتلظ “27 بأنمساء8 

67 (21-211[3(92 ططلةطاقمط) -1 :2121165عتمتصطمه 023 جمناءعع11مه 2 رطة زوطط ططخ متفصباك طنتقطاة ‏ - 
21-1 لطى 20تتسمتقطتكط8 نز (زقطدلد طووصة) -2 ,رطلخ 911 :م1 لعمموععع0) اانتزتدك-21 
+2ع31-118 221 صطتمط 9/3110 ممم) -3 رطخ 1296 نمآ 0عدوععع0) لقصو -لد 21-5130201 
015 50015 010 رركخ 1315 نضا لع5مععع0) تطامكلصمكا-اخ نإ (2[12126اوتتحطحله طلممتقائةى 
.02 01 11111 جه 1ائل؟ له غخنا0ط11؟1 بتطعه تا - ومتمقطك]ا 

,لذ 321 نمآ 0عددأوءع0) اكتقطه 21-1 12:13 جاطث 101 بتققطغة-1[د اكلقطدبك8 طتتقطد ‏ - 
تلخ 1415 - بصه6تل8 "1 يده غهلمناه5 طهلد5ن-لخ بأنا' مسخحله طتمسطد :زط لعتدع تاوء مز 
.لذ 1494 - 

4 :2آ 0ع25عع16) 81511 -1اخ غ113 ناطخ 101 ,رنهط811 م16 ماععاتة 011 موططلط م16 طتطةه ‏ - 
24 ,أنمء8 - ومتتهلصنه8 هلوكته-لى ,اناه 'مصعملخ طتمسطد ترط لع نمع تادعمذ ,(كلم 
.للخ 1993- للخ 1414 ,ه1011 

,للخ 311 :ما ل0ع5دععع1) للمتصتدختاطكا 16 علدو تاطث 101 بللممستدحتسطا مط طتطةهة ‏ - 
.انقتاع - 0116 عتمتةا5] ,تستدحخ-اخ 1/0151315 20تتسمتقطد/8 .نآ :زط لعندم 1اوء 11 

101 10112026101 125اعط) ,للخ 1420 نضا لعددععع0) تمندط[لخ-[د 101 ,1235000 أطخ طتطهة5 2 - 
.لخ 2002 - أكخ 1423 بمهتل8 ”1 ,أنه تلكا بدماناطة15[ ممه عمتطائتاطنط 
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ل الدلالات العقدية في حديئه ذ: (إن من أفضل أيامكم... 

:7 1251153160 ,لتقطعلنا21-8 1522311 طتلط 20تتتمصقطدك8 +10 ,تتمطكلند8 دلج طتطوهة ‏ - 
.كلخ 1422 ,دمنانل8 *1 غدزه[!-21 120 :1021 رتعدمة21-1 ه1255 صلط عتقطناج 20متسقطتك/3 

رللى 1420 نما 0عدوعءع0) تمدطلك-21 101 ,رطج215:206 172 اععطع 21-52 عتمد[حلد طتطوه ‏ - 
11 :01 0316 0161012؟ تنه اأناكط171 ,رعع 01 عتحطتج 1ك[ عطا 

:1 12551153160 ,للخ 261 نضا لع5وعءعع0) 1تتاط153ل!-لخ [155[3آ-اث ا ستاودك8 طتطهه 2 - 
.أنتاء8 - 11طة21-21 طاخوتنط-1ة '113:2' هآ ,821 -1نلطخ 20 تتستمطن/13 

1 162 101 ,له 2لطةج-21 172 21-0211 172 21-5210 لطة 2312 للموتختطتطصحلة واعمكحدو-لى 2 - 
كتن'] -لثخ تتقنصطةخ!-لنلطخ :لاط لعنمع اوعتكما ,للخ 974 :نمآ لعكدععع0) لتمطتماتتة]1-[ام 
.مح 1997 كلخ 1417 ,600تل8 "1 ,امصداع.] - 60دلصتاهظ 115215 -لخ تهتتقطك]- لخ اعصكك] 

ولخ 506 :صا لعدوععع0) 1201احلد طللكقطدلخ 101 ,طتتوةا-[ج طاتتقطد 15 طتعطنها-اج طعهة[] ‏ - 
كلخ 526 نط1 لع5دعءع0) 1301-[لخ ستتطدخ] انتلطث علط 20مصطك نهد كتلط 7زط لعغء1مطامء 
-1ة 'ةقطن1' نة0آ) 35 غ16 0عغملام 220 0215[ لإطقمط لحتة - 801105 متقتاملاع8 المعاعصة عط 1' 
.([طامتتحله كلخ 21-1 1021 0ه ,11560177 طاهتخ 101 2102 لتتتناه"1 عط رأطتك-اج طتممتط 

أموتكث-لاد 160 كلد باطث 101 ,تطلتدهة] -لج طتطودك طتقطئاط تطلوحتطخداذ أهولعذ ‏ - 
1م ,ناكا 8 رطهلالإتدط الله انلكا اج نهدا ,رطخ 543 نصآ لعموعععل) 

21 [-لث ما [1210-ل[ثخ نامث 101 ,رطقتطه1[ج طكتلقطح'21 11 طقتطفممدتتتححلة لأولوع-اى ‏ - 
ب60ت50 **1 ,80920 لودته2 - طمتمهطه-اى دحدهو1تآ-لخ عندط ,(لكى 597 نصذ لوموعععل) 
.للث 19790 

5 :12 0ع35عع16) اماتخ له مادآ-1ج نم8 101 ,تتمطعلد21-8 طتطوك طنتقطاد 21-0221 0052024" - 
.لقاع - [طدعك-21 طتذتتنحله 'قتتطن تدج[ ,رطم 

له لع 11محدمء ,2111412 172 طدتلالوتطلا -21 طامتتطاط-له 11 طمحستتوجهل20-0 طهد زّها-[د 13222 2 - 
8 320 لاعنتوعوع] عاماع لدعم 01 اأتعدسصامتومء10 عطا 01 20ع11 ,طواككتةد[-اخ :اط ل0عع مفتتة 
10 - عطتاطةة 01 اماع مستومع0آ لن1عمع0 - 

20 اتا ,تمتمادونمك-[ة 1ة[113 160 101 ,تتقطكلد8-اج طتطدك لانتقطذ اعد ظ لج طنةط ‏ - 
,21-181 صاداحله طاتطبط8 :زط ل0ع17715ءمناك ,21-8301 طخ 20تتمخطبكا8 :زط لع12رمععاوء 
.لخ 1379 ,لتتتاءع8 - طه21-112'11 تدج[ رعوظ نط1 :7( لع 1ع ستصامه 

0ع25ع160) 0211151متخحلة تتجقط 165 101 ,لقطتطحلج 72 'تكتطك'1د 12 21-1111231 5 1د15ط-لى ‏ - 
- 113177[ 1[متقطك]ا- اخ ,لخ 456 نضا 

ركذ 365 نما 0ع5دعءع0) اونته[-21 40211 0ط6خ 101 ,01[نكآ-[ة 1532د'عددكل 5 اتسدكا-اى ‏ - 
- أتحتاءع8 - 80015 علتأمعاء5 ,ؤتاعطاه امه 1113510 -اج اطخ أعلخ :7( لعندع 1اوء 1 
.طخث1997 / تكن 1418 ,ممنتل8 "1 ,دمصوطع .1 

لخ تتا انتلطكة طالط ه8255 .01آ رطلة'قططتةز-[د 72 طقصصت1-5د لطج' 01024خ4 © اختطوطة 81‏ - 
1 طنام 101 متدنه177-[خ 1201 ,للخ 1412 ,دمكتل8 *1 بأوف 

ولخ 333 :نمآ لع5قوععع0) 21-1121111 311كتطادا-1ه :101 ,حطلاء-21 تتتطة35ل 12 طله8[2135- لم 2 - 
تتحطن] - متمختطد8) 455012610 8011221100 عتطتةا؟] ,ه1255 امتتطاكة]/8 :7ط 0ع1دع1أوء 101 
.كلذخ 1419 ,(0متهواع.آ - ختتتاء 8) لمحم 16 021[ ,(ممتدددط-ام 

7 :12 0ع5معع06) المتقطاءزة21-11 101 ,21-1355310 2ط تقح 12 21-7235310 عقستحطة [8/3 2 - 
4 ,210 ,11317آ 21-0020351 ,21-0020351 11مط-[ة تصددوئتطط :نا 0ع1521أدع105 ,لطم 
.للخ 1994 ,1م 

م16 101 ,123ع235]3 عل173'1132 020ااع23 عل1122 8323211 صتدط صكلتلهجددذ-كعث  11202121[‏ - 
-آد 0تتتتمقطرك8 :لاط لعندع دمحما ,للخ 751 نطا 0ع5موععع0) 21-1321372 لماتكقة0) 
38 غبص8 - أطمعفحله طمدنتك1-لج عوط :عطعتاطنام ,تلملطعد8-لة طهلان8 مصتعم" تك 
.للك 1996 - الخ 1416 ,م1010 


ا 95 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. صفوان أحمد مرشد حمود البارقي ل 


31-1111011 طلدلاث 1[52310 101 ,رطاطهة5ة21-3 غدعلط15/طة اتقطاذ لطلتكدكه1ط-21 غدوءتا 1‏ - 
- 1152 320 (زعدع770لخ ,اأعتوعدوع] عتدطعلدعظط 01 ااعصسمومء2آ ,للخ 1414 نمطا لعموعععل) 
.لخ 1984 - تكن 1404 بدمقتل8 “3 ,متلمآ- ممتمصد8 - تاتوى كتمتآ طمقه 21-521 

21-171 1-1112 صندآ له تباط 101 رطتطدكة21-5 أدعلط8415 طتتقطدك طتتدكة21-31 )هنا - 
2 ,801608 *1 ,امصواعآ - انلع ,جل1 لج عد٠ط‏ ,للخ 1014 نمز لوموءعع0) تنة0-لج 
.للخ 2002 - 11م 

للخ 405 نضا لع5موعءع1) ,تتناطة15ل!-21 مسكعلة21-11 101 يستقطتطة21-5 ذلدء علة110516201-ام ‏ - 
- لخ 1417 :8011602 :متهن ,متمسصدعة ]21-1 001[ ,اعهد21-1120 أعطود8 :7( لعندم ادع 11 
.ثلث 1997 

:7 125756152160 ,لل 307 :نضا لعممعءع0) ,11أ55ة1ظا-21 101 ,3'13لا أطث 8052020 - 
150101 2 ع1 - طنوتنط-1[ة 11 صتسط "21-32 عدن[ :تعطوتاطوط ,لمث ططعع لم5 متدددون1]1 
.للخ 1989 - آك[ثى 1410 

-آث 21طضقط صتط 20 تطخ طن اا تطخ باطخ 10 ,لدطصدآط صتط 20تنطخذ دتمقصستداج ل0دممرك 8‏ - 
,15 320 0116 13خ اخ طاتقتتطد :ل( لعأدع1أوع نكما ,طلخ 241 نما لعمدععع0) امه طتقطاد 
1 ,80105 *1 ,صمكغملصنه2 طملدئتظ-1[ج ,كاتنا-لخ طقاانلطم .ع2 ترط لعدلكتومناد 
.ملث 2001 - 11م 

كلة8 ناطث 101 ,نتقطعلطكلد2-اخى تتطد8-اخ 01 عطتهط عطا صا لعط115طنام نتددجهد8-اخ 805020 - 
تلتقتتتطةخ!1-اخ ختامغطة]8 :لاط 0ع 0521دعتكما ,لخ 292 نمآ لعدوعععل) 1-8232201م 
81601 13 01 - عع2قتتتاء0017 للتة ععمعاء5 01 /إتة1طاآ ,وتاعطاه لمة طقلاكث 
.(للذث 2009 12 0ع20ء لمنة ,للخ 1988 طا لعتتهاد) 

:ا 0ع35ع060) 31-53123102201 231-10313131 111131117120 تاطث 101 ,لمطتقتهج0آ-31 805020 - 
له عمطتطوتاطناط +10 تصطعد21-8 ه10 ,تصدعته(آ-21 :لاط لعندعتناوء107 ,(كث 255 
.طذ 2000 - تلخ 1412 بدمقكتل8 ”1 وتطدعخ 101ة5 بممغتاط مسرم 

:7 12565]153660 ,(لكلمخ 159-235) أوطك-[ج كلد8 ناطخ 101 رطذط تقط5 أطخ م1 كدمتصودن8 2 - 
01 011 عط 10 020م5ع01ء 5اءطالطتاط عع38م 320 16م عط - للممسوتححث 20 تتستخطتك13 
-1ة نته0[ 01 01105ء عطا 10 0205مدع01ه وطتتلقط 01 عطلنءطاسصبه عط] .ممتكتلء كماودك 
ارق 

,للخ 360 نضا 0عو35عءع06) [امقتدطه21-1 تصتوة31-0 تاطث 101 ,521كتك-آج متدزد8-اىذ ‏ - 
-آ2 1031 ,تقتة21-15 طاتمطن1-3ج لطم ,طهملاذث 20كحث صلط وتته'!' :اط 0عندم1اوء 101 
0 - 11313108112 

,لذ 360 :نضا 0ع5دوعءع0) [قفتتة 21-136 تصتمه21-0 اطخ +7,10أطهكا-[ج متدزد5-اذ ‏ - 
و 110) - 113137آ لطلهلوتماتقة1' طخ ,21-52124 112[10-انتلطخ طنط 1لمصدط :2ز6 لعندم 1اوء 11 
لمتاتلء صة عنام طاة]1 يدم تغتل8 254 

83 للانتقطوتطد 21-31 طاتلقطه'لد صتمط ععطافكا مسحتتدط 1 لطلمصدكدط-21 303510١!-لى ‏ - 
-31 20تتتحتقط 8 :اط لعنأدع1أوع'كطآا ,كلخ 902 نمآ لعمدععع1) 1كتقطعله21-5 :101 بطمصكتلة'21 
.لخ 1985 - كلخ 1405 بممتاتل8 ”1 بأنماء8 - أطممتخحله طماتف] اه و٠‏ تطامقط] 

-21 10تطج1]- ابطخ 7720تستقطن/8 بطخ 101 بلتمتقط- ابطخ 8/5220 صتمط طامطعلمتسبك3- ام - 
51 1031 ,551ل خ لذ 7/115]313 :67 2160م 1أوع نكما ,رطخ 249 :نمآ لعمدوعءع1) 3551][ 
.2خ 2002 - تكن 1423 بممنتل8 “2 بممغتطتنو1ط لصة عمتطمتاطنط 1م10 

6 :12 0ع5معع16) 355351 اا-لث 101 ,[113([9-آخ ملاظ مستاود8 طتطه5 طتقطد تحطستلخ-اى ‏ - 
.تلخ 1392 بممة6نل8 274 رأتتتاء8 - 21-21211 طاتدختط- 1 '113:2" عتدجآ ,للم 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر .ام 


ل الدلالات العقدية في حديثه 5 


: (إن من أفضل أيامكم... 

-لث 201ط5 :لاط ع5130 (طلخ 1420 نما لعدوعءه0) أمدطلخحله 01 13ل0ءم10عتزعمظ عط - 

11 ,5010165 ع1ها5آ[ 320 طاعتوعءوع1 101 “تعامعن) 231نالاحصثظ ,تتقسطتلح 
.لخ 2010 - تلخ 1431 بممتتلظ "1 بمعصطعلآ - ولقصة5 بممكداكمم] لمة مده م17 

,للخ 1250 نضا لعموععع01) تطنهعاكتقطد-آاخ 1آث صطاط 20تتتمقطبك8 101 ,دحك -لخ اندلا - 

0ن50 *1 بأمنوع8 ,طغنلج11-لخ غ122 ,تندطوطن5-لى متطادلى مصدووظ :زط لعندع تادوء كما 

.ملذث 1993 - آك[خى 1413 


ماد واد ماد 
21 تزيا نزي 


مياه 
بحا - مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية 
«الجنة والنار نموذجا» 
د. إسماعيل عبد المحسن قطب عبد الرحمن 
الأستاذ ا مشارك في قسم العقيدة وا مذاهب ال معاصرة: 


كلية أصول الدين - جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
البريد االالكتروني: 1.50 أا.100017:011111011)001711011111 


(قدم للنشر في ١؟/‏ 05/ 1547ه؛ وقبل للنشر في /01//7١‏ 1447ه) 

المستخلض: كل الالجاداء جوع أنباسيًا من التوراة الشفهية لد البهود؛ كما تعد مدا ركشا 
من مصادر تلقي العقيدة عندهم. والأجاداه: هي الأسطورة أو القصة المتعلقة بالعقائد والأخلاق 
والطقوس وأخبار القديسين والأنبياء والملائكة. وهي تختلف عن الهالاخاه التي تُعنئ بحكاية 
المسائل التشريعية والأحكام (الفقه). اكتسبت الأجّاداه أهميتها العقدية؛ لقدرتها علئ توصيل الوحي 
الإلهي إل وعي المخاطبين من اليهود علئ اختلاف طبقاتهم. وهي بذلك تجمع بين تعظيم الله وأنبيائه 
من جهة» ومواساة اليهود من جهة أخرئ. تتنوع المادة الأجٌادية بين نوعين من الكتب: «المادة 
المدراشية»؛ واكتب الأجاداه» المجموعة في مؤلف واحد خاص بها . أثبت المتتخصصون في 
الدراسات التلمودية أن النواة الأولئ للأجاداه بدأت في القرنين السادس والسابع الميلاديبن» ثم استمر 
الحاخامات في الإضافة إليهاء ولم تأخذ شكلها النهائي إلا في القرن الثالث عشر الميلادي. تأر كبَهُ 
الأجّاداه بما ورد في القرآن الكريم بصفة عامة. وفي هذا البحث قدَّمتُ نموذجًا تطبيقيا؛ ليان مدئ هذا 
التأثر فيما يتعلق بنصوص الجنة والنار التي كتبها كَتَبَهُ الأجّاداه بتفاصيل وأوصاف لم يرد ذكرها أو 
الإشارة إليها في كتبهم- العهد القديم والتلمود-. ومن أبرز هذه التفاصيل التي نقلوها: أن الثواب 
والعقاب في الآخرة وليس في الدنياء وأن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن» وأن لكل منهما 
أبواب متعددة» وأن الجنة درجات والنار دركات» وأن لكل إنسان مقعدًا من الجنة وآخر من النار. 


الكلمات المفتاحية: الأجاداه؛ الهالاخاه» المدراشيم. التنائيم» الأمورائيم. 


حك كاه حا 
نك اي يت 


العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.ام ليه 


عا 01 20015 عط زه تند*نننا) ع1ط0اك عط 01 اعو مسا لمستتنفعمط عط]ل' 
طقطلد لخ طامتكء ل 
”[ع2200 0عنامرمة سه ذأ لاع ته مع حدء11» 


0 طخ غن1) سععط ه310 1ع0ط4 لاتمدددذ] .“ارا 


عقأ 18 0110 12011111 :41 111201 0111) كز0 41:1711©111جرء 12 111 1مدوو 20 1هقء550ول 
نر ةعدارلا 151011112 0110 ك :151 ل11111:20ه :1101 :1ه 1-111 لل 
1104 .011111 11011111011001711 020 :1111011 


(03/03/2021 0عامعععة :04/01/2021 لع تتاععع ]) 


.5 عط 101 طفتده 1 0121 عط 01 أتتهم 1اأمعووء عله 25 0ع1ع00510ه 15 طقلة زلخ :ا 2 "رطم 
عطا :35 لعصمقلعل 15 طول زاخ .عصتتاء0 خاعطا عصاتكاعءع] 101 عع50111 متقمط 2 15 غ1 رعلتطتتصدع 1 
30 وكاعطم10م ,حاصتد5 عطا 01 26775 320 ,1161315 ,2720115 ,وأعتاء6 0غ 0ع 1ع كماد نده طالإحط 
طة0 زلخ عط 01 ععنتناه5 غ155 عطا غهطا جاع101م عتكقط 5م5101 عللتتصلج 1 صا 15س 1[ماععم5 .د5اععمة 
,1 10 200128 لعتتقتتادمه 12615 عطلا معطلا ,للخ دعتتتطمعه طلتمعنع5 لمصة طاعرزة عطا صا متدوعط 
01 7711125 عط1' .للذ تإتتطوعءه اكمععتقتتطا عطا لتخصنا حتدم؟ اقم 15 عكلةا 1م00 010 غ1 مه 
1 12 ةنا 210177 عطا صا 1020 عمط 105 أخقطن 6 لععمع ناكما عع طقله رام 

1111 قلطا 01 أخمعاءء عطا 17مط5 10 ز[اعل0ط لعتاممة حنه لعأمعوعام 1 باأعتوعوع؟ عتطا مآ 
طخ طملد زلخ 01 15ع111 عطا نإ معت بااعط 300 ماع تكدعط 01 كلءزعا عطا 10 امتكماع1 م1 
أماعحصماوء 1 010 عط :وكاه00ط تتاعطلا صا ما لعنتاعاع] 01 0م100 أمعمط ام ممه ن1امتهوع0 امه كلتماعل 
.لتتطلة' عط لمة 


,13133/1/10' بتتتتط1/110135 بطقطكلة 2ط رطملة زاخ :70105 :وعك16 


م الطقر مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن ل 


المقدمة 


إِنْ الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ 
وأكنيد أذ لأ إله ]لا اللوهنه لا شريق لتموافيد أن سيدا عده ووس لوعله 
وأترضئ علي آل بيته الأطهارء وعلن خلفائه الراشدين. 

أمّا بعد: فإنّ الله رب العالمين هو الذي أنزل الكتب»: وأرسل الرسل» وجعل 
خاتمهم محمدًا طق وجعل الكتاب المنزل عليه خاتم الكتب» والمصدق لما جاء 
فيها. قال تعالئ: <تَرّلَ عَلبلك الْككَبَبِالْحَقَ مُصَدْقَا لْمَايَْنَيَدَيَه وَأَنرَلَ آلتَوَرَة وَالإِيِيلٌ 4 
[آل عمران:*]ء كما خاطب أهل الكتاب بقوله سبحائه: « يَتامما الْذِين أوثُوا الب ءَامِثوأ ينا 
رلَنا مُصَدِّقَا لما مَعَكُم ين قَبْلٍ أن نُطُمِسن وجُوهًا فترْدُهَا عل أذبَارها أَوْتلعَجمْ كما لَعَنَآ أصصبٌ 
القع وان آم أل تتكرل » [النيات ا ] كما أخير سبيداته أن وصنك نيعا محبرد +1 
ورد تفصيلًا في كتب أهل العناب» قال تان يي الندة تورك اطول ال 7 
لَذِى جدوتهء مَكثُوبا عِندَهُمٌ فى آلتَّوَرَنة ئة وَالْإِججيلٍ 4 [الأعراف:/61١].‏ ورك هذا الإخبار 
القرآني كان الأحبار والرهبان هم أعلم الداتن بمعرفة النبي مك قال تعالل: « الّذِينَ 
َانيْتَهُم آلْكتَبَ يَعْرفُوتَهٌ كما يَعْرِفُونَ أَبتاء 06 وَِنَّ قَرِيقًا مِنْهُحَ ليَكثْمُونَ آلْحَقَّ وَهُمَ يَعَلَمُونَ 4 
[البقرة:”5١].‏ 

وكما عرف اليهود بكتمان الحق عرفوا كذلك بالبهتان» وشاركوا مشركي العرب 
في ادعائهم: ف( #قالوا أطي الأليرت: احضكقيها فوخ كه مله تعكرة وأضييلة > 
[الفرقان:0]. وقد تكمّل القرآن الكريم ببيان بطلان هذه الشبهة» قال تعالئ: « وَلََدَ تَعلَم 
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الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


لهم وثولوقة نكا كلم ةكف انان » الى عدوت إلو اعكين؟ رهسا لقان عرو 
مُبِيريٌ 4 [النحل:7١٠١].‏ 

وكذلك فتّدها علماء المسلمين قديمًا وحديثًا وبيّنوا بطلانماء ولكن مع الثورة 
المعلوماتيّة الهائلة لازال بعض أعداء الإسلام يُلبسون علئ العوام من المسلمين 
بترديد هذه القبية وذلك بالباسها لثرسن العداسن والكدي: 

وقد حاولت في هذا البحث أن أَبيّن أن عكس دعواهم وأكاذيبهم هو الصحيح؛ 
وذلك ببيان أن الأحبار والرهبان الذين كرّسوا حياتهم لتفسير العهد القديم- هم الذين 
أخذوا عن القرآن الكريم أخدًا يكاد يصل إلئ حد التطابق في كثير من القضايا العقدية» 
وخاصة المتعلقة بمسائل الغيب؛ ولكي أُبرهن علئ صحة ذلك قمت بمقارنة ما جاء 
عن الجنة والنار في الأجّاداه اليهودية بما ورد في التوراة والتلمود؛ لأبيّن أن العقائد 
المقررة من قبل الأحبار عن الجنة والنار لا وجود لها في المصادر اليهودية الأصلية» 
على حين أنها تتشابه في كثير منها مع ما ورد في القرآن الكريم. 
* إشكالية البحث: 

من أين أتئئ الأحبار والرهبان من اليهود ببذه التفاصيل العقدية المتعلقة بالجنة 
والنار إذا لم تكن موجودة في التوراة والتلمود» ولا نظير لها إلا في القرآن الكريم؟!! 
وإذا ثبت أن تاريخ تدوين القرآن أسبق من تاريخ تدوين الأجاداه بقرون» فهل يمكن 
أن يقال بعد ذلك إن القرآن الكريم هو الذي اكتتب هذه النصوص عن أساطير الأولين 


٠ ٠ 00‏ ك5 كبن 005 م 3 
وقد قصدتٌ في هذا البحث أن أقدم نموذجًا «الجنة والنار»؛ أَدلّل به علئ تأثير 


القرآن الكريم في نصوص الأجّاداه التي صارت أعظم منزلة ومعتقدًا - عند عامة 


قز مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد المحسن قطب عبد الرحمن لل 


اليهود - من سائر كتبهم المقدسة. ولأبيّن هذا التأثير القرآن واضحًا جليًًا عرضت 
أهم كتب الأجاداه عند اليهود وبيّنت تاريخ تدوينها؛ والذي ثبت من خلاله - بلا شك - 
أنبا متأخرة التدوين عن القرآن الكريم بمئات السنين أحيانًاء وأن أقربها تدويئًا إلئ 
القرآن الكريم يعود إلئ ما بعد القرن الهجري الأول. 
* أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

-١‏ توظيف المنصّرين والملحدين لشبهة أساطير الأولين في الصد عن دين الله 
علئ شبكة المعلومات وغيرها من وسائل المعرفة. 

-١‏ موافقة كثير من نصوص الأجّاداه لما ورد في القرآن الكريم» خاصة مباحث 
العقيدة» الأمر الذي سيتضح من خلال هذا البحث. 
* أهداف البحث: 

١‏ - الرد علئ شبهة القائلين بأن القرآن الكريم أساطير الأولين. 

-١‏ بيان خلو التوراة والتلمود من التفاصيل العقدية الدقيقة التي نقلتها الأجاداه 
من القرآن الكريم. 

- توجيه أنظار الباحثين إلئ سبر أغوار الأجّاداه باعتبارها المصدر الحقيقيّ 
المعبّر عن تفاصيل الشخصية الفعلية لمتدينيٌ اليهود وعوامّهم على السواء. 

4 - إثبات أن الأجاداه اليهودية متأخرة التدوين عن القرآن الكريم. 

- تقديم نموذج تطبيقي يبيّن أن كتبة الأجّاداه هم الذين تأثروا بالقرآن الكريم 
وأخذوا عنه» وليس العكس. 
* الدراسات السابقة: 


لم أقف - بحسب علمي - على بحث أو رسالة تخصصت في تعيين الأجّاداه 
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الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


اليهودية للتعريف بكتبهاء وبيان أهميتها العقدية عند اليهود لذا قارنت بين نصوصها 
وما ورد في القرآن الكريم؛ لتقديم نموذج تطبيقيّ يبيّن تأثير القرآن الكريم علئ تلك 
الكتبء واقتباس أهلها منه. 
* منهج البحث: 

اقتضت طبيعة البحث أن تتعدد مناهج دراسته» فعمدت إلى المنهج الاستقرائي 
الناقص القائم علئ تتبع النصوص المتعلقة بالجنة والنار من القرآن الكريم ومن 
الكتب الدينيّة لليهود - خاصة الأجٌاداه -» ولم يخل البحث من المنهج المقارن. كما 
مثل المنهج النقدي منهجًا رئيسًا في هذه الدراسة» كما التزمت- قدر المستطاع- 
الطريقة الأكاديمية المتبعة في عزو الآيات وتخريج الأحاديث والحكم عليها متئ 
كانت خارج الصحيحين» وكذلك الترجمة للأعلام والأماكن وشرح الكلمات 
الغريبة» وغير ذلك مما يقتضيه البحث الأكاديمي. والحمد لله ولا وآخرّاء وصائ الله 


* خطة البحث: 
وتشتمل علئ مقدمة» وثلاثة مباحثء وخاتمة فيها أهم النتائج» وفهرس 
للمصادر والمراجع. 
« المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» وأهداف 
البحثء ومنهج الدراسة. 
٠‏ المبحث الأول: التعريف بالأجّاداه وأهميتها في عقيدة اليهود. وفيه مطلبان: 
* المطلب الأوّل: الأجاداه؛ لغة واصطلاحًا. 
* المطلب الثاني: نشأة الأجّاداه وأهميتها في عقيدة اليهود. 
ماه 


0 


ينا ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد المحسن قطب عبد الرحمن لل 
٠‏ المبحث الثاني: محتوئ الأجّاداه وأقسامها وتاريخ تدوينهاء وفيه مطلبان: 
* المطلب الأول: محتوئ الأجاداه. 
" المطلب الثاني: الأجّاداه ومراحل تدوينها. 
٠‏ المبحث الثالث: الأثر العقدي للقرآن الكريم علئ كتب الأجاداه اليهودية (الجنة 
والنار نموذجًا)» وفيه مطلبان: 
" المطلب الأول: الجنة والنار» خلقهما وبعض أوصافهما بين القرآن الكريم 
والأجاداه. 
* المطلب الثاني: نعيم الجنة وعذاب النار بين القرآن الكريم والأجّاداه. 
٠‏ الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
0 فهرس للمصادر والمراجع. 


ياه 
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المبحث الأول 
التعريف بالأجٌّاداه وأهميتها في عقيدة اليهود 


وفيه مطلبان: 

* المطلب الأوّل: الأجّاداه لغة واصطلاحًا: 

أ- الأجاداه لغة: لفظ «أجاداه)» و«هجّاداه» آرامي» ويعني: «روئ).؛ أو «حكئ), 
أو (قَصَّ) كما يعني أيضاً: «أسطورة»», أو «حدوتة فلكلورية»)» وهو مشتق من أصل 
عبري غير معروف علئ وجه الدقة» فيقال: إنه من فعل «مَجيدا. بمعنئ: «قيل)؛ 
للإشارة إل القصص الشفوية مقابل القصص المدوّنة» وإن كان يُقال إنه مشتق من 
العبارة الواردة في سفر الخروج: «هجّدتا لبنيخا». أي: «تخبر أبناءك»”. وقيل إنه 
بمعنئ: قال» تكلم» حكئ» قص»ء كشف. أظهرء أماط اللثام عن» فضحء أبان. بيّنء 
فسَرء أوضح. تلا. وقيل هو: قول مأثورء حكاية نادرة» أسطورة» خرافة”. وقيل 
بمعنول: قصة خيالية» سلسلة حكايات خرافية» حكايات وأحاديث عن شخصيات 
المقرا ورجال الأمة» أمثال وأقوال حكم دونت في التلمود والمدراشيم”. 

ب- الأجاداه اصطلاحًا: تعددت التعريفات الاصطلاحية التي تعبر عن معنئ 


.)8/١7( سفر الخروج‎ )١( 

(؟) التناص في سفر الأجاداه د. هاجر مصطفئ إبراهيم علي (ص 5 ؟). 

(*) انظر: موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية» د. رشاد الشامي (ص85/١-22180)»‏ وقارن: 
التلمود وموقفه من الإلهيات» د. أبو بكر محمد ثاني (ص .)7”7١0‏ وقارن كذلك: موسوعة 
اليهود واليهودية والصهيونية (11/ 3515). 


ذ 
نيا 


15 ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن ل 


الأجَاداهء فقيل: هي أحد أنواع الإنتاج الأدبي لليهود في فلسطين وبابل منذ متتصف 
عصر الهيكل الثاني تقريبًا. فقد تنوعت الأجّاداه واتخذت العديد من الأشكال بعد 
استيلاء الإسكندر الأكبر علئ فلسطين (7اق.م-7اق.م) حت صارت شكلًا 
أدبيًا فعالاً علئ أكثر من ألف سنة إلى أن فتح العرب فلسطين”. وسيأتي تفصيلا 
الكلام عن مراحل تأريخ وتدوين الأجّاداه في مبحث مستقل. 

كما تشير كلمة والأجادوت» إلى الأساطير القتغبية وخاضة بقايا الأجادوت الشعبية 
التي دونت في أسفار المقراء أو التي تنتمي لفترة المقراء إلا أنه عثر عليها في كتب اليهود 
المتأخرة". والكلمة مصطلحٌ عليها في التراث اليهودي إشارة إلئ الفقرات التلمودية التي 
تعالج الجوانب الأخلاقية» أو القصصية الوعظية أو الأدعية أو الصلوات. أو مديح 
الأرض المقدسة:ء أو التعبير عن الأمل في وصول الماشيّح (المسيح) كما تشير إلئ 
الأجزاء التي تتناول التاريخ والسير والطب والفلك والتنجيم والسحر والتصوف”. 

ويُعرفها أحد رِبّي اليهود في مدخل التلمود قائلًا: كل تعليق أو شرح جاء في 
التلمود علئ أي موضوع ليس بفريضة دينية» وكل أجزاء التلمود التي لا يُستنبط منها 
تعليمات عملية» تعد أججاداه». وقيل هي: «منهج في تفسير العهد القديم يحاول 
التعمق في بعض مقاطعه وكلماته» والتوسع في تخريج النصوص والألفاظ» والتوسع 


.)7١ص( انظر: إبراهيم علا في التوراة والأجّاداهء د.عبير الحديدي‎ )١( 

(؟) انظر: التناص في سفر الأجّاداهء د. هاجر مصطفئ (ص75). 

(9) انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيري» /١(‏ 765 7)» وانظر 
كذلك: التلمود وموقفه من الإلهيات» د.أبو بكر محمد ثاني (ص .)7”١‏ 

(5) انظر: التناص في سفر الأجّاداهء د. هاجر مصطفئ (ص75). 


10 بي" إلا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ).ام م ١‏ 


الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 
في الإضافات والتعليقات» وصولًا إلئ المعاني الخفية»". وقيل: إن مادة التفاسير 
الأجادية» هي: كل ما لا ينتمي إلئ حقل الهالاخاه"» سواء في التلمود أو المشناء 
ويمكن أنْ نميّز بينهماء أنَّ الشكل «المدراشى عنطقهءةنم» يسود في الأجاداه؛ بينما 
يسود الشكل النبؤات أو الأب كالسي. عنام تزلهء0مة في الهالاخاه. 

ومع كل ما سبق يكاد يجمع المتخصصون أن صياغةً تعريفي للأجّاداه أمرّ في 
غاية الصعوبة؛ لأنْ مادة «الأجّاداه» ليست متجانسة » فهناك سلسلة من البني تتوزع في 
تصنيفات مختلفة» ولكنهم يميزون مادتها بن أحد أقسام الأجّاداه «مدراشي» يختص 
بتفسير الآيات التوراتية التي ليست مصدرا للأحكام القانونية الدينية العملية» ويتجه 
جزء آخر نحو التعاليم الأخلاقية وفن الخطابة» وكلا الجزءين يتميز بما يلي”: 

-١‏ أنه مشتق من النصوص المقدسة عتتتامتنة 9إ1مط. 

؟- أنه له نفس طبيعة القصص أو الحكايات". 

*'- نتميز المادة الأجاداية بأنها تتناول مواضع الدينية واللاهوتية في صورة 
قصصية؛ كعلاقة الإنسان بالله» أو مجيء المُخلصء ولكن في صورة قصصية©. 

جالقر فيه الكقافامو ياد والبالاسحاءة ارصن اله مي الراجية أن انبو الشرق 


.)27715 /١( موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية‎ )١( 

(') انظر: أصول أساطير الإسلام (ص7١).‏ 

(9) المدخل إلئ التلمود» أدين شتاينسالتز (ص7737)) (بتصرف). 

(5) انظر: أساطير اليهود أحداث وشخصيات العهد القديم من بدء الخليقة إلئ يعقوبء. لويس 


() المدخل إلئ التلمود» أدين شتاينسالتزء ترجمة: د. فينيتا بوتشيفا الشيخ (ص077/8). 
يذاه 


0 الططين مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد المحسن قطب عبد الرحمن ل 


بين معنئ الأجّاداه الاصطلاحيء وبين غيره من الألفاظ التي تتداخل معه سواء في 
شرح الجمّارا أو في تفاسير اليهود للعهد القديم. ومن أهم هذه المصطلحات: 
الهالاكاه أو الهالاخاه - من جهة - والهجّاداه من جهة أخرئ: المصطلح الأول 
الهالاخاه: هي أجزاء تحتوي عليها مواد الجَمَّارا وتتعلق بالأجزاء التشريعية”. وقيل 
(هلخا): أي فقه وهو شن داقن تشريع المشنا". المصطلح الثاني (الهجاداه): وهو 
أقرب المصطلحات التي تتداخل مع الأجاداه؛ لأنه يُعرف بأنه أحد أنواع الأدب 
الربّاني القديم» واشتق اسمها من الفعل الثلاثي (فسّر) أو روئ قصته... وقد تناولت 
الأجاداه أهم التطورات التي حدثت عند ظهور المسيحية في فلسطين في أسلوب 
جدلي حول العقيدة والدين... كما أنها اشتملت علئئ القوانين والأقوال المأثورة 
للتلمودين (البابلي والفلسطيني)» وتتضمن أيضًا قصصًا وأساطير متعلقة بحياة 
القديسين اليهود في عصر الكتاب المقدس والعصور التالية له". وقيل: إن الشق الذي 
يعرض المرويات في التلمود يُسمئئ(هجّاداهء أجادا) وهي مضمون «الجمّارا» وهو 
عبارة عن تسجيل حي للمناقشات التي دارت داخل قاعة الدرس ولذلك تتداخل فيها 
الأمور الفقهية بالمرويات»*. غير أن معظم الدارسين للأدب الربيني المتعلق بالتلمود 


)١(‏ انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهوينية /١(‏ 7170). التلمود وموقفه من الإلهيات» 
د. أبو بكر محمد ثاني (ص .)77١‏ 

(0) انظر: موسوعة الفكر اليهوديء د. سامي الإمام (ص 6)» وانظر أيضًا: قصة موسئ فيل 
التلمود والمدراشيم, د. إيهاب عبد الحفيظ عطية (ص: ر) من التمهيد. 

(*9) انظر: 2.155 ,571 ,701 يهتوءعمماءتزعصم8 طوتوعل عط . 


ددم قصة موسىئ في التلمود والمدراشيم. د. إيهاب عبد الحفيظ (ص: ر) من التمهيد. 
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الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


يفرقون بين الأجّاداه والهجّاداه". وقد عقدت الدكتورة ليلئ أبو المجد - أستاذ 
التلمود - مبحدًا بِيَّتُ فيه الفرق بين المصطلحين لُغويًا دلالياه وكذلك عند مُفسري 
المدراشيم اليهودية» ومما خلصت إليه في هذا المبحث ما يلي: 

3 مصطلح «أجادا» و«هجادا» ظهرا في البداية مستقلين ثم التقت دلالتهما في 
أبما عكس «الهالاخا» - أي الفقه -» فكل مايرد في الجمارا ولا يعد «هلخا) يُعد 
«أجادا أو هجّادا)». 

- مصطلح «أجادا» أوسع دلاليًا من «هجّادا». فأجٌادا يعني التفسير الموسع 
الذي يندرج تحته «الهجادا» ب بمعنئ القص والحكاية» وهي طريقة من طرق التفسير» 
«الهجادا) , بمعنئ الشرح أو التوضيح عن طريق الاستعانة بأجزاء من نص العهد 
القديم» وهي طريقة من طرق التفسير أيضًاء فهو يشير إلئ نص العهد القديم الذي 
يستشهد به . لذلك يُطلق مصطلح «أجادا» علئ علئ «المدراث شيم)» بينما يُطلق مصطلح 
هجّادا علئ حكاية الفصح وهي الأجواء المأخوذة من سفر الخروج وتشرح ما حدث 


لبني إسرائيل عند خروجهم مع موسئ من مصر". 


.)078-1١/١ص( انظر: إبراهيم ع في التوراة والأجّاداه د. عبير الحديدي‎ )١( 
فم انظر: كيف أصبح جبريل لكلا لك عدوًا لليهود. د. ليلئ إبراهيم (ص5 7 -1؟).‎ 


يذه 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن ل 


* المطلب الثاني: نشأة الأجٌاداه وأهميتها في عقيدة اليهود. 

أ- نشأة الأجّاداه: مما سبق من تعريفات الأجّاداه الاصطلاحية يتضح أن معنئ 
الأجّاداه بشكل عام: هي تلك الأجزاء غير التشريعية التي يضمها التلمود وكتتب 
التفاسير (المدراشيم)» وهي الحكايات والقصص والنوادر التي تتعلق بشتئ نواحي 
الحياة» وكانت الخطب الوعظية التي تلقئ في المعابد تتضمن خليط] من الهالاكاه أو 
الهالاخاه (أحكام الشريعة)» والآجاداه (القصص والحكايات والأساطير)؛ وكانت 
هذه الأخيرة تلقئ آذانَ صاغية لدئ جمهور المصلين داخل المعايد والكنس 
اليهودية؛ ولذلك كانت فرصة ينتهزها الواعظ لمخاطبة جمهوره؛ ولمس مشاعرهم 
ووجدانهم» وتوجيههم في الأمور المستعجلة التي تحيط بهم". 

وقد نشأت الأجّاداه أحيانًا في صورة أعمالٍ خاصة من مستنبطات عن القيم 
الأخلاقية أو الوصايا أو الحكم أو أحكام العقوبات؛ مستنبطة من أسفار الكتاب 
المقدس من الزاوية الأخلاقية الدينية أو الزاوية التاريخية. وأحيانًا جرئ الاسستنباط 
من الروح العامة للكتاب المقدسء مشكلاً بذلك فروع] خاصة من الأجاداهء مثل: 
الأجَاداه الأخلاقية أو الوعظية» والآجّاداه التاريخية» والقبالاه... إلخ”. 

وفي أحيانٍ أخرئ كانت ترد في سياق بعض النقاشات الهالاكية تفسير عدد 
بأسلوب أجاديء أو ذكر شريعة هاجادية» أو قصص من كل الأنواع» وهذا حدث 
)١(‏ انظر: موسوعة الفكر العقدي اليهودي, د. سامي الإمام (ص5١٠).‏ 
() القبالاه: هي التصوف اليهوديء ويُعرف بعلم الأسرار والخفايا عند اليهود» ويسمئ أيضًا 


«الحكمة الغيبية»؛ وفي التلمود: تطلق عليئ أقوال الأنبياء والشريعة الشفهية. انظر: موسوعة 
المصطلحات الدينية اليهودية» د. رشاد الشامى (ص ٠‏ 55). 


لني ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ تن ١‏ 


الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 
كثيراً؛ لذا نرئ أنه عندما دونث تلك النقاشات احتوت علئ مواد أجادية؛ ولذانرئ 
احتواء المشناء والتوسيفتا”» والتلمودين - الفلسطينيّ والبابلي - علئ كثيرٍ جداً من 
المادة الأجادية", بما يمكن معه أن نعتبر التلمود البابلي يتناول الأجٌاداه في قسم يصل 
إلئ ربعه تقريباء وهذه النسبة أقل في تلمود أورشليم”. 

ومن المناسب أن نضيف أن هذه المادة الأجادية التي تتناول مواضيع دينية 
ولاهوتية لا تدخل في مجال القانون» كعلاقة الإنسان بالله» أو مجيء المخلص علئ 
سبيل المثال». وتنَّسم القصص الأجادية بمبالغاتها الأسطورية ومعانيها الغريبة» وقد 
حاول الفلاسفة اليهود الدينيون أن يفسروها تفسيرًا عقلانيّاك ولكنهم لم يهتموا بها 
كرا وهذا علئ عكس المفكرين القثالييق (أي المتصسوفة) الذيق اهتسواعهنا 
وطوروها واستفادوا منها في تفسيراتهم المفتعلة» وقد أثرت الأجّجاداه تأثيرًا عميقًا في 
الوجدان الديني الشعبي اليهوديء ونبتت في تربتها القبّالاه. 


)١(‏ التوسيفتا: مجموعة من أقوال حكماء التنائيم التي لم تضم إلئ المشناء وتنقسم إل ستة 
أقسام» مثل المشنا تمامًا. انظر: رؤية الأجّاداه لداود وسليمان» د. عبير الحديدي: حاشية 
(ص: م) من التمهيد. 

() التلمود عبارة عن شرح للمشناء وقد تم في مدارس مختلفة في فلسطين والعراق (بابل)؛ ولذا 
جرت نسبته إلئ كلتا المنطقتين» فما كتب في فلسطين يُسمئ بالتلمود الفلسطيني أو الغربي أو 
الأورشليمي أو تلمود أرض إسرائيل... وما كتب علىئ أيدي حاخامات بابل يُسمي تلمود 
بابل. انظر: التلمود وموقفه من الإلهيات» د. أبو بكر محمد ثاني (ص777/5-11/7). 

() انظر: المدخل إلئ التلمود» أدين شتاينسالتز» ترجمة: د. فينيتابوتشيفا الشيخ (ص07717). 

(:) انظر: السابق (ص2378). 

(4) انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» د. عبد الوهاب المسيري .)١51//5(‏ 


نذا 


1 9 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن ‏ ل 

ب- أهمية الأجٌاداه في عقيدة اليهود: منذ أكثر من ثمانية عشر قرنا مضت لاحظ 
المؤرخ اليهودي الشهير يوسيفوس «داام056] أنّه: «رغم أننا خرمنا من ثرواقاء , فإن 
شريعتنا لازالت خالدة غير فانية»» واللفظة التي كان يقصد يوسيفوس استخدامها لم 
تكن «الشريعة»» وإنما «التوراة» ولكنه لم يجد مرادفا لها في اللغة اليونانية. 

وبعد يوسيفوس بألف سنة عبّر منشدٌ مرثّل من مرتلي المعابد» وكان يعبر عن 
مشاعره بالعبرية عن نفس الفكرة قاتلاً: «تم انتهاك حرمة المدينة المقدسة وكل 
أخواتها من المدن» وها هي ترقد خراباء وقد شوهت زخارفهاء وغاب بهاؤها عن 
الأنظار ولم يتبق لنا شيء عدا كنز واحد وحيد: التوراة المقدسة»”". وكلما ازدادت 
حياة الشعب اليهودي بؤساء كلما شعر بالحاجة إل اللجوء لماضيه؛ والكتاب 
المقدس. 

وفي عصور ما بعد الكتاب المقدس كان الناس يتوقون للتسلية في العصور 
المتأخرة» وكذلك في العصور السابقة عليهاء ولكن بدلا من اللجوء إلئ ما يحدث 
أمام أعينهم لاشتقاق مادة هذا التسلية» لذا لجأوا إل نبع الماضي. وأحداث التاريخ 
القديم لإسرائيل» والتي لم تكن تدرس فحسبء. وإنما يتم معايشتها يومياء وهذه 
الأحداث قد حفزت الرغبة لنقد التاريخ الإسرائيلي القديم. والتأملات الدينية في 
الطبيعة. وقد تضمنتهما الخرافات الشعبية» والقصص الخرافية» التي ليس لها من 
هدف سو الإمتاع» وكذلك الأساطير التي هي حكم الناس علئ التاريخ» كل هذه 
تم دمجها معا لتشكل نتاجًا واحدًا. 


.)١0-١5ص( أساطير اليهود‎ )١( 


لني ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 1.21م م 0 


الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


وقد انشغل خيال الشعب اليهودي بالماضي منعكسًا في «التوراة»؛ ولذا فإن كل 
إبداعات هذا الخيال تصطبغ بصبعة «التوراة». ويفسر لنا ذلك الشكل المتفرد 
«للأجاداه). 

وتقدم «الأجاداه» أمثلة لا حصر لها في وصف أبطال الماضي في صور لا تتطابق 
مع الواقع التاريخيء إذ كانت الشخصيات التوراتية توصف أحيانا بملامح حكماء 
المشنا والتلمود» ولم تكن هذه الأوصاف تنشد البعد التاريخي وإنما غالبا ما كانت 
تفهم كمحاولة لتوضيح الشخصيات والأحداث بشكل يسهل فهمه عند أكبر عدد 
ممككن من الناسن. وكان الحكماء يرون أنه من الأفضل أنْ يعطوا الشخصيات 
التاريخية ملامح أشخاص معاصرين ويسمحوا بذلك للمستمعين أنْ يتمثلوا بهم 
ويفهموا مشاكلهم ويأخذوا منهم العبر بدلا من نقل الناس إلى عصر تاريخي آخر. 
كما كانوا أيضا يعتبرون الفهم الجيد في مجالات أخرئ أفضل من الدقة التاريخية". 
نادرًا ما تم نقل الأساطير اليهودية في شكلها الأصليء وقد تم تخليدها على هيئة 
«المدراش اقةتؤندة» أي تفاسير نصوص "التوراة» ولم يكن معلمو الأجاداه 
- ويسميهم التلمود «ربانيي الأجّاداه؛ - من دارسي الدب الشعبي (الفلكور)» الذين 
يمكن أنْ نتوقع منهم نسخة أمينة عن البذرة الأساطيرية. ولكنهم كانوا وعاظا 
استخدموا الأساطير لأغراض تعليمية» وكان هدفهم الرئيس تأسيس علاقة وثيقة بين 
النصوص المقدسة وإبداعات الخيال الشعبي» لكي تكتسب هذه الإبداعات قاعدة 


.)١6ص( انظر: أساطير اليهود‎ )١( 
.)77 5 انظر: المدخل إلئ التلمود, أدين شتاينسالتز» ترجمة: د. فينيتابوتشيفا الشيخ (ص‎ )0( 


نيا 


6 الطقن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن ل 


راسخة وليضمنوا لها حياة طويلة". 

وقد اعتاد المصلون أن يقرأوا في المعابد أجزاء من التوراة وأسفار الأنبياء» وكان 
جمهور المصلين يستفسر عن أمور في بعض هذه الأجزاء. وكان الشرح يأتي بسيطًا بما 
يتفق مع عقلية وإدراك المصلين» وقد اختلط في هذا الشرح التشريع بالمرويات» دون 
أن يتغلب شق علي الآخرء لكن جمهور المصلين استهوته المرويات لطابعها 
القصصي المحببء أكثر من التشريع الجاف, وبالتدريج بدأت المرويات تحتل مكان 
الصدارة في التفسير» ووجد فيها المفسرون وسيلة فعالة لتوجيه الجمهور علئ 
اختلاف مستوياته وفقًا للأحداث السياسية والتاريخية في ذلك العصرء كما وجد فيها 
المفسرون متنفسًا للتعبير عن آمالهم وتطلعاتهم التي أوٌلوا إليها المسألة أو الفقرة 
موضوع التتسبيراة 

ولعل خير دليل علئ المكانة العظيمة للأجاداه عند اليهود - الجملة الشهيرة 
التي امتدح بها العلماء الأجاديون الأقدمون الأجّاداه: (إن كنت تريد معرفته الذي 
بكلمته جاء العالم إلئ الوجودء فعليك بدراسة الأجاداه؛ لأن بها ستعرف القدوس 
مباركا ليكن» وستتبع سبله»”. وبالفعل فإن الأجّاداه تقوم بالتأثير علئ عقل الإنسان 
وتقنعه بالعيش عيشة دينية وأخلاقية» حيث إنها تفسر كل التاريخ المذكور في الكتاب 
المقدس بتفسير ديني وقومي بحيث يصير أبطال الزمن الماضي قدوات محتذاة» بينما 
يصير مستقبل تاريخ أمة إسرائيل مجيداً بضوء الأمل المسيحاني» لقد صارت الأجّاداه 
)١(‏ انظر: أساطير اليهود (ص0١-15١).‏ 
(0) انظر: كيف أصبح جبريل 822 عدوًا لليهود. د. ليلئ إبراهيم (ص”078-57). 


[9وة السابق (ص١١‏ . 


لني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 21.ام م ١د‏ 


الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


لآمة البوودية إلهاما مبغفر ا غرد حت الله وعدلها"ر.وكان السسعرة الذين يأتوث ليم 
المعبد اليهودي لسماع الموعظة» يرغبون دائما في الاستماع إلئ أقوال (الأجاداه)؛ 
لينسموا ريحها ومذاقهاء ولم يكن عبثًا أن شاع القول: «إن مسرات البشر هي 
الأجادوت)”. 

ومما سبق يتضح أن الأجاداه #هدف إلئ إنزال السماء (أي الوحي الإلهي)إلئ 
وعي جميع المخطوب فيهم من قبل الواعظ أو الربّي”» وجعل أرواح الجمع ترتقي 
إل السماوات سموًا روحيّاء وهي تبدو مبذه الوظيفة تعظيما لله وأنبيائه» وكمواس 
لإسرائيل في الشتات*» وهي ببذه المثابة تمثل المعتقدات الدينية المعتبرة كحقائق 
دينية» والحكم الأخلاقية» والمناقشات بصدد الجزاء الإلهي» وترسيخ الشرائع 
المشكلة لجواهر القومية اليهودية» ووصف ماضي الأمة ومستقبلها العظيم» وأحداث 
وأساطير التاريخ اليهودي. والثناء علئ الأرض المقدسة» وقصص البطولات الدينية» 
والأفكار المواسية في الشتات- من كل الضروب من خلال هذه المواد أو 
المحاضرات©. 


.)١5ص( أصول أساطير الإسلام‎ )١( 

(؟) انظر: موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية» د. رشاد الشامى (ص”77). 

(*) الربّي: يعني الحكيم أو السيد أو المعلم» وتطلق علئ الحبر والحاخام عند اليهود. 
(:) انظر: أصول أساطير الإسلام (ص7١).‏ 

2 انظر: السابق» (ص7؟١).‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد المحسن قطب عبد الرحمن ل 


محتوم الأجاداه وأقسامها وتاريخ تدوينها 


وفيه مطلبان: 
* المطلب الأول: محتوئ الأجٌاداه. 

كول المهق البمودى الشمهوة ونال تزتهق عيده | وشكاف كاتت 
القواعد الشرعية مقررة بإجماع الآراء» لا يختلف في إحداها اثنان» ولما وقع التناظر 
بين مدرستيهماء ابتدأ عهد الجدال في تطبيق الأحكام الموروثة علئ الأحوال التي 
استجدت طبقا لناموس الارتقاء المدني الإنساني (الأحكام الخاصة بالنوازل 
المعاصرة)» ومن ثمّ تكررت هذه الطريقة حتئ صارت كقاعدة للمباحث الشرعية 
عند الخلف. فكثرت الأسئلة والأجوبة وتفرعت المباحثء فاتسع نطاق التلمود إلئ 
أن صار بحجمه الكبير المعهود)". 

ويرئ الرئي شلومو يتسحاق المعروف براشي ومن ذهب مذهبه مثل «شريرا 
الجاؤون»” إلى أنه لم يتم تدوين شيء من الشريعة الشفوية في العصور القديمة؛ بل 
حت المشنا والتلمود لم يتم تدوين شيء منها إلا في أيام العلماء الذين عرفوا 


000 التلمود أصله وتسلسله وآدابه» ترجمة اليهودي: شمعون مويال» تحقيق: د. رشاد الشامي» 
وتقديم: د. ليلئ أبو المجد (ص07). 

(0) لقب جاؤون معناه الأفخم أو الأعظمء وهو اللقب الرسمي لرئيس المركز الديني في بابل من 
نباية القرن السادس الميلادي إلئ القرن الحادي عشر. انظر: قصة موسئئ عا في التلمود 
المدراشيم» د. إيهاب عبد الحفيظ (ص: ص) من التمهيد. 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ قم ١‏ 


الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


ب«السبورايم»”"» وأن الحاخام «هناسي» قام بترتيب المشنافي ذهنه من دون كتابة» 
وحدّث تلاميذه بها مشافهة وقدمها إلى أكاديميته كما هي اليوم» ثم هم قاموا بروايتها 
إلئ الأجيال اللاحقة إلئ وقت انهيار الأكاديميات حين قلت أهميتهاء فاستشعر 
المعلمون ضرورة كتابة الكمية الكبيرة من المعلومات. وذلك في القرنين الشامن 
والتاسع الميلاديين”". حظيت الأساطير الواردة في التلمود (الأجاداه) بعناية في عزلها 
وترتيبها في مجاميع خاصة. وتنوعت الأجّاداه بتنوع المادة العلمية التي تناولتهاء ولذا 
جاءت متنوعة المحتوئ» وقد جمعت الموسوعة اليهودية هذا التدوع في ست صور 
هي: (أججاداه توراتية» وأجّاداه تاريخية» وأجّاداه أخلاقية تعليمية» وأجّاداه رمزية» 
وأجادوت قصص الحاخامات» وأجاداه لاهوتية)”". ورأئ آخرون بأن الأجاداه 
ومحتواها في التراث اليهودي تشتمل علئ أربعة أقسام هي: (بطولات الآلهة أو أشباه 
الآلهة - سير الآباء وذوي الحيثية للسبط أو للشعب أجمع - حياة القديسين والأنبياء 
- حكايات كان يا مكان)”. 


000 وهم العلماء الذين جاؤوا بعد الغاؤونيم» ويحدد عصرهم ببداية القرن السادس الميلادي» 
انظر: التلمود وموقفه من الإلهياتء د. أبو بكر محمد ثاني .)50/8/1١(‏ 
[ه6 انظر: مقدمة سدير نزكين من التملود. طبعة سنسينو (ص571*)» من قول الدكتور: عط طال. 


نقلّا عن: التلمود وموقفه من الإلهيات .)509/١(‏ 
-356.مم,1973 صمتاتلهء 220 ,سطع لكنتطعل هع0021ال دنلعدمماء تزعمظ ,1701.2 ,عنهلنا وتلعومماتزعمظ (3) 


3599-1 
(:) التناص في سفر الأجّاداهء دراسة في علم النص»ء د. هاجر مصطفئئ ابراهيم علي (ص35). 
نذا 
يليا تا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد المحسن قطب عبد الرحمن ل 

* المطلب الثاني: كتب الأجاداه ومراحل تدوينها. 

تصر معظم المصادر والمراجع اليهودية علئ أن الشروح التي تمت علئ متن 
التلمود قد انتهت في أوائل القرن السادس الميلادي؛ وذلك لإبعاد أي احتمال لوجود 
تأثيرات إسلامية في التملود الذي وضع في بيئة شرقية أصبحت إسلامية منذ القرن 
السادس الميلادي» علئ الرغم من أن أقدم نص مكتوب للتلمود؛ وهو مخطوطة 
أكسفورد التي تحتوي علئ أبواب متفرقة من التلمود البابلي» ترجع إلئ عام 
اذ انا وجاء في محيط الجامع: «إن الأدب الأخباري الذي يمتد من زمن المشناة 
إلى القرن الثالث عشرء مليء بالأقوال المأثورة» والتعاليم الأخلاقيّة» والمواعظ 
والأقاصيص والحكايات)”. 

وبداية الأجّاداه في سنة 17١‏ ميلادية» وبعد ذلك زاد محتواها في سنة ٠٠65م‏ 
لكن الأجّاداه لم تأخذ شكلها النهائي والكامل إلا في القرن العاشر في بابل بواسطة 
كبار حاخامات اليهود. (الجاؤنيم)» وهناك من دُون بالكامل في القرن العاشرء وفي 
القرن الثالث عشر حدثت إضافات أيضًا"» وقد ظهرت لأول مرة في كتاب منفصل في 
القرن الثالث عشرء وأقدم مخطوطاتها تعود إلئ القرن الثالث عشر©. 

ومنذ أقدم طبعة للتلمود وحتئ أحدث طبعة» لا تخلو الصفحة من شروح 
«راشي»» ولا من الإضافات التي أضيفت إليهاء والتي ترجع إلئ الفترة من القرن 


)١(‏ انظر: مقدمة كتاب التلمود أصله وتسلسله وآدابه» د. ليلئ أبو المجد (ص77). 


(؟) محيط الجامع؛ مادة: (مدراش)» الموسوعة المسيحية العربية الإلكترونية» علئ الرابط: 


017-1ط5_تكهم0/48407مع لح /تجتهطم تا 1ل/اعط.هنتقطئتطله//:ماخط 
.8 ,88 عم - 1923 رقزططةخ] متدعتاعممك 0 ععمع نعقمه0 امخمعن 9ط بطقلمعع113 متمتآ عط" (3) 
- (1998 ,1 عءطمغء0) عمتطمتاطن 10معمعطد ,نءطتعغتطءد بقتلعءمماء عمط طامتوعل 10معمعطد عط1 (4) 


.0 عم 
20 و 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ م ١‏ 


ل 
ور 


الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 

الحادي عشر إلئ القرن الثالث عشرء ولا تختلف الطبعات إلا في التفاسير التي 
يتنافس أصحاب المطابع في إضافتها إلئ التلمود في نهاية الأبواب» وبعضها قديم» 
وبعضها يرجع إلئ العصر الحديث؛ فكيف بعد ذلك نردد أن التلمود قد تم الانتهاء 
من تدوينه أو تحريره أوائل القرن السادس الميلادي". وكثرت الشروح والحواشي 
علئ المشنا والجماراء وأقبل عليها اليهود باهتمام يفوق إقبالهم علئ التوراة نفسها في 
كثير من الأحيان» وأهم تلك الشروح والحواشي يرجع إلئ العصر الإسلامي» ومن 
أمثلة ذلك شرح الربي راشي الذي عاش في مدينة (تروا) بجنوب فرنسا -01١50(‏ 


م0 
ويتنوع تدوين كتب الأجاداه بتنوع كتبتها ويتوزع علئ عدة مراحل علئ النحو 
الآتي: 


* المرحلة المبكرة: وفيها تم تدوين كتب المدراشيم: 

تظلق اس لأمدراش) علرل مجموغة من كنب التفاسير العى تعرقك ينذا الانتية 
وتنقسم إل قسمين متميزين: الأول: #تفسير الأحكام». والثاني: )1 تجميع الروايات 
(تفاسير أجادية متعلقة أساسًا بالعقائد والقصص الديني))”, وهذا النوع الثاني - وهو 
محل دراستنا - تم تدوينه في مرحلة متأخرة» واكب ذلك إحداث إضافات متجددة 
إلى هذا التراث©. 


)١(‏ انظر: مقدمة كتاب التلمود أصله وتسلسله وآدابه» د. ليلئ أبو المجد ( ص ؟). 
(0) انظر: الفكر الديني اليهودي - أطواره ومذاهبه» د. حسن ظاظا (ص؛ .)٠١‏ 

فر قصة موسئ في التلمود والمدراشيمء د. إيهاب عبد الحفيظ (ص: س) من التمهيد. 
(5:) انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: /١5(‏ 7515) 


نذا 


7 ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد المحسن قطب عبد الرحمن ل 


* مدراشيم المرحلة المبكرة: وأهم هذه المدراشيم وأشهرها ما يلي: 

أولاً: أجادوت أرض إسرائيل؛ أو المدراش الكبير؛ وهو اسم جامع لعشرة 
مؤلفات مدراشية أجاداتية”» وقد أجمع المتخصصون أن كل قسم من أقسام التفسير 
الكبير مستقل عن الأخر؛ بل هناك فاصل زمني بينها يصل في بعض الأحيان إلئ عدة 
قرون”» وتفاصيلها كما يلي”: 

-١‏ «بريشيت رَبّا) (سفر التكوين الكبير): وضعه حكماء التنائيم» وفي فترة 
متأخرة تم توسيعه وإضافة أجزاء إليه» وسّمي بالكبير تمييرًا له عن التفسير القديم» 
ويشير «راشي» إلئ أنه قد رتب في عصر فيما بين القرنين العاشر والحادي عشر 
الميلاديين. 

- اشموت ربا» (سفر الخروج الكبير): وهو عبارة عن تجميع مقتطفات من 
(سفر التكوين الكبير) ومن غيره من التفاسير» ويفصل بينهما حوالي خمسة قرون. 

-'٠‏ «ويقرا ربا» (سفر اللاويين الكبير): وضع في فلسطين في القرن السابع 
الميلادي» واعتمد هذا التفسير في طريقته علئ تناول الفقرات الأول فقط في كل جزء 
من أجزاء التوراة مما يُقرأ في المعبد كل أسبوع. 

4- «بمدبار ربا»: يتكون من ثلاثة وعشرين فصلاء ويرجع تدوينه إلئ القرن 
الثانن عشر الميلادي. 

ه- «دفاريم ربا» (سفر التثنية الكبير): وعلئ الرغم من اسمه إلا أنه ليس تفسيرًا 


.)"١ انظر: التناص في سفر الأجّاداه. د. هاجر مصطفئ إبراهيم علي (ص‎ )١ 
انظر: قصة موسئ في التلمود والمدراشيم (ص: ش) من التمهيد.‎ )0( 
[9رة انظر: قصة موسئ في التلمود والمدراشيم (ص: ص». ضء ط) من التمهيد.‎ 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


لنص سفر التثنية» ويرجع تاريخه إلى القرن العاشر الميلادي. 

والخمسة الباقية هي تفاسير اللفائف الخمس: 

9-1 اسفير ويا» (استير الكبير) : يتكون هن عشرة الجزاء» السة الأوليخ تسيو 
قديم» والقسم الثاني تجميع من مصادر حديثة. 

-١‏ «شير هشتريم ربا»: يعتبره الباحثون من كتب التفاسير القديمة التي عاصرت 
التلمود. 

"- «روث ربا» (روث الكبير): يصنفه الباحثون ضمن كتب التفاسير القديمة. 

4- ١قوهلت‏ ربا»: وبمقارنته بكتب التفاسير الأخرئ يتضح أنه أحدثها زمنًا. 

4- «إيخا رباتي» (ميخا الكبير): اختلف الباحثون في زمن تدوينه ما بين القرن 
السادس الميلادي والسابع الميلادي. 

ثانيًا: تفسير مدراش تنحوما: وهو مجموعة مدراشات لأسفار من العهد القديم. 
وقد دونت بعد ظهور الإسلام". وينسبه بعض الباحثين إلئ «رابي تنحوما» وهو 
أمورائي (نسبة إل الأحبار الأمورائيم) من فلسطين من الجيل الخامس وهذا غير 
صحيح. فإن «رابي تنحوما» لم يؤلف هذا التفسير ولم يقم بجمعه أو ترتيبه» ولكن من 
جناء ينان جم ف عيذ سير سظم أقوال «راسي تسوس »بالإضافة إلين اقنوان 
مفسرين آخرين» وسّمي التفسير باسم تنحوما نظرًا لشهرته... ولذلك يُرجع الباحثون 
تحرير هذا التفسير إلا القرن التاسع الميلادي”". 


() انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية /١1(‏ 759). 
هم انظر: قصة موس في التلمود والمدراشيم (ص: ط وما بعدها) من التمهيد. 


ذ 
نيا 


١‏ الططين مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد المحسن قطب عبد الرحمن ‏ ل 


ثالثًا: مدراش المزامير وصموئيل والأمثال: ويُسمئ بالعيرية لاشوحير طوف» أي 
طالب الخير وهو في الأصل تفسير للمزامير» وسّمي بهذا الاسم لأنه يبدأ بالمثل الوارد 
في سفر الأمثال: «طالب الخير يطلب الرضا»". وأما عن تاريخ تدوين هذا المدراش 
فلم يقم بجمعها وترتيبها شخص واحد. ولا في فترة زمنية واحدة» ويستدل 
المتخصصون علئ ذلك بقولهم: ١لا‏ يظهر فيه أثر ليد محرّر ومرنّبء وفي كل تفسير 
من الثلاثة يوجد له نظير في كتب التفسير الأخرئء كما يتضح أن تفسير المزامير هو 
الذي أخذ عنها وليس العكس. وهناك فروق كثيرة بين تفسير المزامير المطبوع وبين 
المخطوطات,ء فهناك شرح يوجد في مخطوط ما بينما لا يوجد في الأخر)”. 

رابعًا: مدراش الجّمّارا: (الجَمّارا) مشتق من الفعل العبري أكمل أو أنبئ أو ختم 
أو اكتمل» ومعنئ هذا الفعل يحمل في طياته دلالتين الأولئ: أن الجمَّارا تكملة لنص 
المشنا. والثانية: أن ما ينتقص نص المشنا هو شرح التشريع وتوضيحه... وهو بهذا 
المعنئ يعني الأقوال أو التعاليم التي يتم تناقلها من جيل إلى جيل كتابة أو مشافهة 
ولا دليل عليها من نص العهد القديم. 

أما عن مضمون الجَمّارا فالتعريف الشائع لها أنها تتكون من شقين: هالاخا 
بمعنل فقه وهجّاداه أو أجّاداه بمعنئ مرويات», وكل ما ورد في الجمّارا ولا تنطبق عليه 
صفة الفقه (هالاخاه) فإنه يعد (أجاداه)”. 


.)730//1١١(لاثمألا سفر‎ )١( 

(؟) وأدلة كثيرة غير ذلك ذكرتها الدكتورة ليلئ أبو المجد في بحثها: كيف أصبح جبريل 2 عدوًا 
لليهود (ص7-"). 

) انظر: السابق» نفس الموضع. 


لني ا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م مقي "١‏ 


الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


* المرحلة المتوسطة: وتضم تدوين بعض كتب الأجّاداه في العصور الوسطئ أو 
مايقارمهاء ومن ن أشهر الكتب التي دونت في تلك المرحلة: 


-١‏ كتاب «(عين يعقوب») أي منبع يعقوب كما سماه اليهود «عين إسرائيل» من 
باب التكريم. وهو كتاب جمع الأجادوت من المدراشيم والقصص وتعاليم الشريعة 
المتناثرة في التلمودين البابلي والأورشليمي مع شروح للمفسر الشهير «راشي». 
ويُنسب كتاب عين يعقوب لمؤلفه يعقوب بن حبيب" الذي توفي أثناء عمله بالكتاب 


ولم يُنهِ منه إلا جزئين فقطء إلا أن ابنه ليفي بن حبيب" أكمل العمل من بعده ليكون 
واحدًا من أهم كتب الأجّاداه وأكثرها شعبية لدئ اليهود”. 


-١‏ كتاب «يافيه مرأيه» أي الجميل المنظر وقد كُتب في النصف الثاني من القرن 
السادس عشر نفسه وقد قام «صموئيل يافيه) بح بجمع القسم الأسطوري من التلمود 
الغربي (الأورشليمي)» وشرحه شرحًا مستفيضًا©. 


.)م1615-١5575( هو الحاخام يعقوب بن سلومون بن حبيبء عالم تلمودي عاش بأسبانيا‎ )١( 
انظر: المجلس اليمني (موقع إلكتروني) عين يعقوب لا”1 2/10 (912771) 1516 1546 صذظ‎ 
.)761.028( #معلقهلا المجلس اليمني‎ | 

(؟) هو حاخام يهودي عاش بأسبانياء وهو الذي أنبئ تجميع كتاب «عين يعقوب» بعد وفات أبيه 
الذي لم يكتب إلا جزءين فقط من أجزاء الكتاب. 
انظر: المجلس اليمني (موقع إلكتروني) عين يعقوب لا”1 2/10 (912771) 1516 1546 صلق 
| ”معلقهلاالمجلس اليمني (961.028). 

(©) انظر: التناص في فكر الأجّاداهء دراسة في علم النص (ص”77). 

(5) انظر: الفكر الديني اليهودي - أطواره ومذاهبه؛ د. حسن ظاظا (ص؟ .)1١5-١١‏ 


نذا د 


7 9 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن ل 


“- كتب الترجوميم: وأهمها الترجوم الثاني لإستير: هذا الترجوم” هو الترجمة 
الآراميّة الثانية لسفر إستيرء وفيه توسّع شديد في التفصيل القصصي رغم أن الترجومات 
لم تكتب في الأصل إلا لتقريب النص المقدس إلىئ اليهود الذين نسوا العبريّة الكتابيّة 
وتبنوا اللغة الآراميّة. وبين الترجوم الأوّل لسفر إستير والترجوم الثاني اختلافات كبيرة» 
علمًا أن الترجوم الأَوّل قد ألّف سنة ٠١٠5م‏ تقريبًا”. وقد ذكرت الموسوعة اليهوديّة أَنْ 
من النقاد من رأئ أن مؤلّف هذا الترجوم قد استعمل مصادر عربيّة". 

* المرحلة المتأخرة: 

-١‏ أجادوت التنائيم“ والأمورائيم“: وهي عبارة عن ثلاثة مؤلفات في ستة 


)١(‏ كلمة ترجوم كلمة آرامية تعني «ترجمة»» وهو اسم يطلق علئ عدد من الترجمات التفسيرية 
القديمة لأجزاء من العهد القديم إلي اللغة الأرامية. 
انظر: قاموس الكتاب المقدسء مادة «الترجوم» علئ الرابط: 


-ع8161-ء 1ط تخ -:800125-002-110[7ع11ممن0عع112-800[/11م0ن)-عع11-11ن 2.01/1 لكلها-]5://5 خط 
أحطغخط.0512105ة/03177/03_'1 10161 


 )5(‏ انظ ر: لاط رع لم11[ 011714 7ه 84 1112 10 علتلاع 4 ,ك2 31001 11 1تهاكعء1 س1[ “زط كاندع1 71016111ك 
01مم ,2005 ,ستعطقتاطيا5 دهماعضقصة11 :كاه ةو سطعددكة]8 ,كصوظ غ931 نقلاً عن كتاب هل 
اقتبس القرآن الكريم من كتب اليهود والنصارئ؟ لسامي العامري» (ص7559). 

09 انظر: 19/514 .6عنه هال هالع دورماءير»::8 نقلاً عن كتاب هل اقتبس القرآن الكريم من كتب 
اليهود والنصارئ؟ لسامي العامري (ص554). 

(5) مشتقة من الفعل «تنئ» في العبرية بمعنئ: أخبر أو علمء والمراد هم حكماء المشناء ويبدأ 
عهدهم ليل وشمّايء ومن أهم مسئولياتهم: كيف تفهم «الهالاخاه» (الفقه)» تحديد وبيان 
الشكل الحقيقي لهاء وتعليم اليهود كيفية تطبيق الشرائع علئ مجريات الحياة. انظر: التلمود 
وموقفه من الإلهيات (ص "٠‏ 07170 , 

(5) معناها المتكلمون» وتطلق علئ شراح الجمارة» من حاخامات اليهود. انظر: موسوعة- 
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الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


أجزاءء جمع فيها مؤلفها الأقوال الأجادية المأثورة الموثقة الإسناد. كما قام بجمع 
مادة كل حاخام» ثم صنف المادة الخاصة به وفق الموضوعات, ودمجها بطرائف 
أقواله المأثورة المأخوذة من التلمود عن حياته وعن أحواله في بيت المدراش 
التلمودي. ووفقا لهذا المنهج أصدر كتابه «أجادوت أمورائي بابل» 1417/4 م: وكتاب 
«أجادوت هتنائيم» في جزئين خلال عامي 1840-1885م, و«أجادوت أمورائي 
إيرتس يسرائيل» في ثلاثة أجزاء خلال عامي 1897١-1844م‏ هذا معناه أن المؤلف 
كرس أكثر من عشرين عامًا من حياته في هذا العمل". 

-١‏ أجادوت اليهود (أساطير اليهود)": يُنسب هذا العمل لليفي جينزبرج (وفي 
المطبوع باللغة العربية لويس جنزبرج)»» ظهر أول إصدار له 14104١م؛‏ وهو دمج 
لمجموعة من المدراشيم والأساطير الحاخامية من المصادر الأولية في كل ما يتعلق 
بشخصيات المقرا وتاريخ حياتهم حيث يصرح بهدفه من الكتاب في مقدمته بأنها: 
محاولة الأولئ من نوعها لجمع كل الأجادوت اليهودية من المصادر الأولئ كلما 
كان الأمر متعلق برجال المقرا وسيرهم. ويحتوي الكتاب علئ أكثر من "٠:٠٠‏ 
اقتباس من مصادر مختلفة» ويضم الكتاب أيضًا الأساطير اليهودية الشعبية غير 


موجودة في الكتاب المقدس حيث أساس مصادر الكتاب هو الأدب الربيني؛ لذا فتراه 


-المصطلحات الدينية اليهودية (ص 250 .)57١9‏ 

)١(‏ انظر: التناص في سفر الأجاداه (ص737-79). 

هم قام بترجمتها إلئ العربية: حسن حمدي السماحيء وطبعتها: دار الكتاب العربي - دمشق» 
والقاهرة» الطبعة الأولئ /ا 7٠١‏ م. 


ذ 
نيا 


7 ابطين مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن ل 


يضم كذلك أجادوت الأدب الخارجي (الأبوكريفا»" التي رفضها الحاخامات والتي 
امتدت نوعا ما من قبل الكنيسة المسيحية”. الكتاب مرتب وفق ترتيب العهد القديم 
من بداية الخلق حتئ العودة إلى صهيون. ومقسم إلئ وحدات وفقًا للموضوعات» 
وقد جاء الكتاب في سبعة مجلدات وقد وقعت فيما يقارب الألفي صفحة. 

“- سفر الأجاداه أو كتاب الأجٌّاداه: هو مختارات من القصص الأساطيرية 
المجموعة من التلمودين (البابلي والأورشليمي) أو عدد من المدراشيم» ويُنسب هذا 
العمل إل كل من «حييم نحمان بياليك)292 و'يهوشع ب رفينتسكي )"2 فقدقاما 
بجمع تلك القصص الأساطيرية وترتيبها وفقًا للمواضيع؛ اعتمادًا علئ آليات عدة 
جزأت تلك النصوص إلئ مئات الوحدات النصية» ومن ثم أعادا ترتيبها وفق وحدة 
الموضوع. كما قاما بإضافة شروح وتفسيرات بالعبرية الحديثة لمصطلحات وألفاظ 


عبرية قديمة» وترجمة المكتوب بالآرامية إلئئ العبرية©. 


)١(‏ كلمة يونانية تعني «المخفية أو السرية»» وهي نصوص الأسفار الخارجية غير القانونية عند 
اليهودء وقد اعتبر حاخامات اليهود أنها غير ذات أهمية ورفضوها رفضًا قاطعًا. انظر: 
موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية (ص5١).‏ 

(0) انظر: التناص في سفر الأجاداهء دراسة في علم لغة النص. د. هاجر مصطفئ إبراهيم علي 
0 

(*) انظر: المرجع السابق» (ص 270). 

(5) انظر: المرجع السابق» (ص717). 

(5) انظر: المرجع السابق» (ص ١‏ 5). 
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الأثر العقدي للقرآن الكريم علئ كتب الأجاداه اليهودية «الجنة والنار نموذجًا» 


وفيه مطلبان: 
# المطلب الأول: الجنة والنار» خلقهما وبعض أوصافهما بين القرآن الكريم والأجاداه: 

وفيه ثللاث مسائل: 

٠‏ المسألة الأولئ: الثواب والعقاب الأخروي بين القرآن الكريم والأجاداه. 

أ- الثواب والعقاب الأخروي في القرآن الكريم: إن الله تعالئ إذ خلق الإنسان 
وأوجده لم يتركه هملًا بلا بيان للحكمة من إيجاده؛ بل أوضح له الغاية من خلقه» 
وحدد له وظيفته فيما استخلفه فيه» قال تعالئ: ١‏ وَمَا حَلَقَتَآخِْنَّ وَآلإِنن إِلّا لِيَعْبُدُونِ » 
[الذاريات: 57]. قال ابن كثير في تفسيره: «إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي» لا لاحتياجي 
إليهم»”". فأمر الله الإنسان بطاعته» ولم يحمله عليها جبراء بل أوضح له السبيل» وأمره 
بسلوكها أمرًا شرعيًا لا إكراه فيه» لكنه أعلمه أنه مَجِْيّ باختياره» محاسّب على 
أعماله وأقواله» قال تعالرن+ إن حلت الانشسو ين نطق ة شتاب كيه قجعلقة نويا نضدًا 
إن الْأَبرَارَ يَغْرَئُوتَ مِن كأس كارت مِرَاجُهَا كَافُورَا 4 [الإنسان:؟-0]. تلك هي عقيدة 
الثواب والعقاب في الإسلام» يعرضها القرآن الكريم بأسلوبه الموجز المعجز السهل 
الواضح في بيانه. 


.)5785 /1( تفسير ابن كثير‎ )١( 


1 
ياد 


الطين مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن ‏ ل 


ب- الثواب والعقاب الأخروي في الأجاداه: على عكس ما سبق. فإننا نجد توراة 
البهود لا تصرح في نص واضح باليوم الآخر وما فيه من بعث وجزاء. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وكذلك التوراة ليس فيها من ذكر اليوم الآخر إلا أمور مجملة»”". 
وجاء في تفسير المنار: «وليس في التوارة التي في أيدي اليهود والنصارئ بيان صريح 
للبعث والنشور والجزاء بعد الموت»". ومن نصوص التوراة التي قد يُفهم أنها إشارة 
إلئ اليوم الآخر أو غير ذلك - ما جاء في المزمور الحادي عشر: «الرّبٌ يَمْتَحِنُ 
اْصَدَيقَ» أمَا اير وَمحِبٌ الظلم يض َتبْفِضُهُ تَفْسُهُ. يُمْطِرٌ عَلَى الأَشْرَارٍ فِْحَاحَاء نَارًا 
ترك قري اكور هيك د سناد خط انس انار عد حريد بي 
وناك الوعية لاني ار الظاليى رمستبروي كتازاك الى معز قربا ضنقة تلاك فار 
التي يُمطرون بهاء وهل هي نار حسية أم معنوية» وهل هي في دنيا الناس أم في حياة 
آخرة؟ ومثل هذا في الإمهام تأ نصوص أخرئ لا تبين عن ذلك اليوم الذي يكون فيه 
الجزاء والثواب والعقاب. مثل: «لَتَعُودُونَوَتَمَيّرُونَ بَيْنَ الصّدَّيقٍ وَالشّريرِ بَيْنَ مَنْ 
يَعْبدَ الله وَمَنْ لأ يَعْبّدَهُ)*. هكذا مجرد إشارات ليوم يُفصل فيه بين المؤمنين الأخيار 
وبين الأشرارء دون بيان لزمان ذلك اليوم» ولا صفته. ولا تفصيل لجنة أو نار! ويكفي 
أن يغيب تمامًا أي ذكر للحياة بعد الموت في أسفار موسئل الخمسة©». فلا يمكن 


)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. لابن تيمية (4/ 95؟). 

(؟) تفسير المنار» محمد رشيد رضا /١١(‏ 557). 

(9) سفر المزامير .)560(:1١‏ 

(4:) سفر ملاخي: (18/7). 

(0) انظر: الإيمان باليوم الآخر بين الفرق اليهودية» د. إبراهيم شعيب زيدان (ص١77).‏ 
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الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


للباحث أن يجد فيها منذ بدء الخليقة في سفر التكوين إلئ أخر عهد موسئ في سفر 
الخروج أي إشارة واضحة لليوم الآخر أو البعث بعد الموت”. 

وفي الحقيقة إن مبدأ الثواب والعقاب في توراة اليهود يقوم أساسه علئ المجازاة في 
الدنياء فالإيمان بالله والثواب عليه وعلئ الأعمال الصالحة تتجلئ عاقبته في متع الدنيا 
وكثرة الأولاد والغلبة علئ العدو والتمكين في الأرض. أما العصاة أو غير المؤمنين 
فتتوعدهم التوراة بموت الزرع والماشية وسبي الذراري إلى غير ذلك من العقوبات 
الدنيوية": (يَقُولُ الرّب: آم لتقم تَفْيِي مِنْ أَمّة كهذه؟ عَلَ الْحبَالٍ أَرْهَْ بُكَاءَوَمَْتاه 
وَعَلَى مَرَاعِي الْبَرْيّة دبا لأنهَا احْترَقَتْء فَلاإِنْسَانَ عَارٌ وَلاَيُسْمَعُ صَوْتٌ الْمَاشِيَةِ. مِنْ 
طَيْرِ السَّمَاوَاتٍ إلى الَهَائِ هَرَبَتْ مَهَسثْ)". وهذا ما يؤكد أن التفاصيل المذكورة في 
الروايات الأجادية -ولم يرد لها أي ذكر في العهد القديم- إنما نُقلت من مصادر 
متأخرة» ولا نجد لذلك سبيلًا إلا الكتب الدينية التي طرحت نفس المسائل العقدية؛ 
وكانت أسبق تدويئًا من كتب الأجّاداه؛ وهذه الكتب هي: القرآن والسنة. 

٠‏ المسألة الثانية: خلق الجنة والنار ووجودهما بين القرآن الكريم والأجاداه. 

أ- خلق الجنة والنار ووجودهما في القرآن الكريم: مر معنا في القرآن الكريم 
صور من النعيم المقيم الذي يلقاه المؤمنون الأبرار الذين اختاروا طاعة الله فيما 
كلفهم به في هذه الدنياء ومحل هذا النعيم هو الجنة» قال تعالئ: « وَقِيلَ لِلَذِينَ أنقوَأ ماد 


)١‏ انظر: التأثير الإسلامي في الفكر اليهودي» محمد جلاء محمد إدريسء مكتبة مدبولي 
(ص56). 

(0) انظر: دراسات في الآديان اليهودية والنصرانية» د. سعود الخلف (ص86). 

(*) سفر إرميا(9/9.١٠).‏ 


نذا 
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د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن ‏ ل 


أَنرَلَ رَبُكُمَ قالوأ حَيَرا لذي أَحْسَئُوأ فى هذه آلدّنَيًا حَسَتَةٌ وَلَدَارُ الاجرة حَيَرٌ وَلَيِعَمَ دَارُ 
مذوع: ام عر روهط ايه ماه 4ل بن عه 2 | مداع عدر 
لمتّقينَ (2) جَننت عَدَنٍِ يَدَ حوبا تجرى مِن تحتها الأنْهَر هم فِيها ما يَشَاءُوتَ كذالِكَتجزى الله 


ل" 


لْمُتَّقيت »4 [النحل:70-١"7].‏ 

وفي المقابل فين يرك يالله فمأواه'الثان :قال تعال 1< تكد كدر اأزو: الا 
إن الل أن مَرَيّد وَقَالَ لمح يد يب إِسَرَآوِيلٌ اعَبْدُوأ اللَّهَ ري وَرَبَكُمْ إِنْهُد مَن 
يُشَرِك بِأللّه قَقَد قد حوع لله علب ودورت من أُنصَارٍ» [المائدة ا]. 

فالجنة والنار بنصوص القرآن الكريم مخلوقتان لمجازاة المحسنين علئ 
إحسانهم» وعقاب الكفار والعصاة على كفرهم وعصيانهم. ومذهب أهل السنة 
والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان بالفعل» قد غات كل واحدة لاستقبال أهلها 
المستحقين لدخولها وجهّزت لهم. وهذا ما دلت عليه نصوص القرآن الكريم 
صراحة» قال تعالئ في خلق الجنة: « وَسَارِعْوَا إل مَعْفِرَةٍيْن ربكم وَجَنَةِ عَرْضْهًا أَلسَمُوتُ 
القع أعكق اننكمي > [الاعمراضة» انار تقال ساروا ا مقرو اكد ووه 
كرض آَلسَمَآءِ وَالأَر ضٍأُعِدّتٌ ليرت ءَامَكُوأ يله وَرُسْلهِ ذَّلِكَ فَضْلَ أله يُؤْتِبه من يَسَاءُ واه 
ذو آلْفَضْلٍ الْعَظِيمِ 4 [الحديد:١7].‏ فالآيات تصرح تصريحًا لا يحتمل التأويل بأن الجنة 
قد تم خلقهاء وأنها في حالة من الاستعداد والتهيّؤ لاستقبال السعداء من المؤمنين 
المتقي: 

وقد وردت نصوص القرآن الكريم تؤكد أن النار التي وُعدها الكافرون والعصاة 
مخلوقة أيضًاء قال تعالئ: ( وَإن كُحُمْ فى رَيْبِ يمارلا عل عَبَدِنا فَأنُوأ يسورَقٍيِن مَل 


5 


اران ون أله إن كسم صَدِقِينَ 2 1 


29 فَإِن لم تَفْعَلُوا وَآّن 000 أ آلثَارَآلّى 


وَقُودُهَا لاس اتاد اكت لْكَفِرِينَ 4 [البقرة 2 34]ء وقال: 2 واتقوا الكاز الي 
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اَن 


ادكه 


أَعِدّتَ لِلْكَفِرِينَ 4 [آل عمران:١17].‏ وَقَّدٍ اسْتَدَلٌ كَثِيرٌ مِنْ أَئِمّةِ اسن بِهَذِهِ الآيَة عَلَى 
النَارَ مَوْجُودَةٌ الْآن لِقَوْلِهِ: « أُعِدّتَ4 أَيْ: «أَرْصِدَتْ وَهيْكَتْ)". 
وكذا جاء في السنة النبويّة لالرويب ل ره 


حديث أبِي هُرَيْرَةَ» عَنْ رَسُولٍ الله م 


0 
0 
000 0 كه )م 


إِلَى الجَنْةِ فَقَالَ : انْظْرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا عُْدَدْتَ لِأَمْلهًا فيهًا. قَالَ :حامق ريون 
ما أَعَدَّ الله لِأَْلًِا فِيهًا. قَالَ: َرَجَمَ إِلَيّه قَالَ: َوَعِزَّتَكَ لَايَسْمَعْ مَعُ بها أَحَدٌ إِلَا دَحَلَهًا. 


َأمَرَبهَا فَحْقَتْ بالمَكَارِو فَقَالَ : ارْجِعْ إِلَيْهَا فَانْظْرْ إلَى ما أَعْدَدْتٌ لأَمْلِهًا فِيهًا. قَالَ: 
َرَجَمَ إِلَيْهَا قدا هي قَدْ حُمَّتْ بالمَكَارِهء قَرَجَعَ إَِيْهِ مَقَالَ: وَعِزَّدَكَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ لا 


يَدْخَلََا أَحَدٌّ)". جاء في متن الطحاوية: «والجنة والنار مخلوقتان: لا تفنيان أبدًّا ولا 
تبيدان» فإن الله تعالئ خلق الجنة والنار قبل الخلق». وقال ابن أبي العز الحنفي- في 
شرحه لهذا النص: «أما قوله: إن الجنة والنار مخلوقتان. فاتفق أهل السنة علئ أن 
الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآنء ولم يزل أهل السنة علئ ذلك»)”. 

ب- خلق الجنة والنار ووجودهما في الأجٌاداه: إن الكلمة المستعملة كثيرًا تعبيرًا 
عن الجنة في العهد القديم هي «جنة عدن)» أما كلمة الفردوس فلم تذكر فيه إلا ثلاث 
مرات» جاءت فيها بمعنئ الحديقة أو المنتزه ولم يقصد بلفظها جنة الخلد في تلك 


.)5١ 7 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 


(؟) سنن الترمذيء أبواب صفة الجنة» حديث رقم (2347/5(:)75070)» قال الترمذي: «هَذَا 


حَدِيتٌ حَسَرٌ صَحِيحٌ). 
(9) شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي (7/ 515). 
يذه 


1١١‏ بتكت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن ل 


المواضع الثلاثة". ورد في السئن القويم في تفسير العهد القديم: «ومعنئ جنة: فردوس 
أو حديقة أو بستان مسور فيه أنواع الأشجار والنباتات المناسبة للإنسان الصالحة أن 
تكون له طعامًا لذيدّاء وأطلق الفردوس في العهد الجديد علئ السماء»". وقد ورد في 
سفري «التكوين»» و«حزقيال» اجرج اه التي ورا سور الحياة والمعرفة» 
والعائة باورقايي !نا نفي التكوين» قال اص شَجَر الْبرََةٍ وَلمْ يَكُنْ بَعْذُ فِي الأزض» 
َكل عشب يني 1 ااعنا الله كم يكن قد نطو عَلَئ الأزض وَل 
درق بعر وى كا تعد يل انم ره 


2 
ة 


الأرْض. ب وَغوَض الث الال جَنّهَ في عَذْنٍ شَرْقَاء وَوَضَعَّ هُنَاكَ آدَمَ الَذِي جَبَلَهُ. 
وَأنبَتَ الوب الإلة مِنَ الأزض كُلٌّ شَجَرَةٍ شَهيّه لطر وَجَيِّدَة يلأكل, وَسَجَرَةَ الْحَيَاة 
في وَسَط الْجَنْقَ وَسََجَرَةَ مَعْرِفَةٍ ة الْحَيْر وَالسَّا”. أما نص «حزقيال» فقد قال في: (كَنْتَ 
ور لقعي ا كبو ول ملز زب ل عر 2ض سي هه 812 الوا حرم 2 هم 

في حَذْن بج الو. كل حجر كيم سارك عَقِيقٌ حمر وَيَاقُوتٌ فر وعَقِيقٌ ني 
2 اس :8 و لير 3 ره فربرقاص تبر ار د ار جام 2000 

سي ا ل 0 
صِيِعَةِ الفُصُوص وَتَرْصِيعِهَا يَوْ م خلِقَتَ. نت الْكَرُوبٌ الفبسط المظذلء وَأكَبْثُكَ 

عَلَىْْ جَبَلٍ الله الْمُقَدسِ تكب ها انار تَمَشَّيْتَ)9؛ فالجنة في العهد القديم إذَا 
جنة أرضية محلها أورشليم أو اليمن» وليست هي جنة الخلد التي أعدها الله تعالى 
لعباده المؤمنين» ويؤكد ذلك صاحب «السنئن القويم في تفسير أسفار العهد القديم»؛ 
)١(‏ انظر: سفر نشيد الإنشاد (5/ »)١7‏ وسفر الجامعة (؟/ 0)» وسفر نحميا (8/57). 

(5) السئن القويم في تفسير أسفار العهد القديم (سفر التكوين»» وليم مارش (ص؛ 4). 


(9) سفر التكوين (؟/ ه-4). 
(5) سفر حزقيال (58: 11-/ا73111). 


نبي ا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر .ام م 7١‏ 


الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


إذ يقول: «وموقع عدن مجهول والآراء فيه كثيرة مختلفة» والظاهر أن الفردوس كانت 
شرقي الأرض المقدسة غربي آسياء ولعله كان عند مخرج نهر الفرات ودجلة وجبال 
أرمينية» أو بين شعب هذين النهرين)”. 

أما التلمود» فقد صرحت فيه النصوص باليوم الآخر وما فيه من جنة ونار» وأن 
«الجنة مأوئ الأرواح الزكية» لا يدخلها إلا اليهود. والجحيم مأوئ الكفار» ولا 
نصيب لهم فيه سوئ البكاء؛ لما فيه من الظلام والعفونة والطين”. وهذا الكلام 
يذكرنا بإخبار القرآن الكريم عنهم في قوله تعالئ: « وَقَانُوان يد خْلَ الْجَنَة إِّا مَنكانَ هودًا 
أَومصَرَئ يلك أَمَابيُهُمَ قل هَانُوا برَهَفَكُة إن حر صَدقِيرت »4 [البقرة:111]: ويخبر 
التلمود كذلك بأن هناك جنتين: جنة عدن سفلية» وأخرئ سماوية (الفردوس». كما 
أن هناك نارين: جهنم سفلية» وأخرئ سماوية» فأما الجنة فيقول عنها: «ويفرق 
الحكماء بين جنة عدن السفلئ» وبين جنة عدن العليا ففي جنة عدن العليا لا يوجد 
مأكل ومشرب بل يكون الأبرار جالسين فيها بتيجان علئ رءوسهم مستمتعين بالعيش 
في هذه الجنة»". وأما عن النار فقد جاء في التلمود أن: «أبواب جهنم ثلاثة: أحدهما 
في الصحراء, والثاني في البحرء والثالث في أو رشليم»". ويلاحظ أن ما جاء في التلمود 
من إشارات للجنة والنار عبارة عن ذكر عابر مجمل بغير تفاصيل لأيٌّ منهاء أما العهد 
القديم فكما سبق أن ذكرت خلوّه من أي إشارة للجنة والنار التي أعدهما الرب لإنفاذ 


)١(‏ السئن القويم في تفسير أسفار العهد القديم (سفر التكوين)» وليم مارش (ص”47). 


(0) الكنز المرصود في قواعد التلمود /١(‏ 55). 
(9) التلمود البابلي .)١١5 /١(‏ 


74 ب مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن ل 


وعده للصالحين الأخيار ووعيده للأشرار”". 

وبينما الأمر كذلك في كتب العهد القديم والتلمود إلا أن كتب الأجّاداه ذكرت 
تفاصيل عن الجنة والنار لا ذكر لها إلا في القرآن الكريم والسنة النبوية» فمن ذلك: 
تصريح الأجَاداه بخلق الجنة والنار؛ بل إن الآجاداه زادت علئ ما جاء في القرآن 
الكريم» وعيّنت اليوم الذي خلقتا فيه؛ بل إن بعض الأجادوت حددت خلق الجنة 
والنار بالأيام والساعات والدقائق (وهذه المبالغة الأخيرة في التحديد لا أصل لها في 
القرآن ولا في التوراة). جاء في مدراش تكوين ربا أن بعض الرَبَيّين يذكر أن النار قد 
خلقها الله في اليوم السادس من الخلق”. وفي رأي آخر لبعض الرَّبيّين أن ذلك كان في 
اليوم الثاني”. كما ذكر بعض الرَّبَيّين في مدراش كونين وهو يؤرخ لخلق الجنة قبل 
السماء والأرض بألف وثلاثمائة وواحد وستين عامًا وثلاث ساعات ودقيقتين!!!©. 

٠‏ المسألة الثالثة: أوصاف الجنة والنار بين القرآن الكريم والأجاداه: 

أ- حجم الجنة والنار: يصف القرآن الكريم الجنة بأنها عظيمة المساحة» جميلة 
المنظر»ء تجري فيها أنهار كثيرة ومتنوعة» وفيها من صنوف النعيم والراحة والمتعة ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» بل فيها من ذلك وغيره ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر علئ قلب بشر! قال تعالئ في وصفها: « مكل الْجَةِأّى وعِدَ الْمتقُونَ 


.)07١ انظر: التأثير الإسلامي في الفكر اليهودي. محمد جلاء محمد إدريس (ص‎ )١( 

(0) انظر: مدراش تكوين ربا (4/9). 

0 انظر: 548 .وه2 :همه ,.12.10 .مء6» نقلا عن: أصول أساطير الإسلام (ص18١5).‏ 

00 انظر : .11 ".11 .8" بعاعص لاع .متحدمء :1601 رععتصمعءا رطا ,39 ",مصطواع.[ ععتتث" ط1 بتاعطه؟]1 .3/101) 


(29 ,028 نقلا عن: أصول أساطير الإسلام (ص554). 


لني ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2١1م "١‏ 


الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


تجَرى من يبا آلَأجرٌ 3 أحُلْهَا ايك وَطِلَهاً تلك عُقَى الذِيرت أكقواً” وَعُقى الْكَفِرِينَ آَلثَارُ 4 
[الرعد:75]. وقال في ارتفاعها وبعض نعيمها : «فى جَنَةِ عَالِيَةْ) لا َسَمَعُ فها لَْيَة © فيا 


لو قو دعيو >4 2 اله 


عَبْنْ جَارِيَةٌ (2) فا سرد مرْفوعَةٌ (2) وَأَكْوَابُ مَوَضْوعَةٌ (2) وَمَارقَ مَصَقُوفَةٌ َ) وَرَرَايُ مَبَنُونَةٌ 4 
[الغاشية: .]١5-1١‏ 

ومن وصف القرآن الكريم للجنة وعظم حجمها قوله تعالئ: « وَسَارِعْوَأ إى مَعْفِرَقَ 
ين كبك وَجَنُوَ عَرْضُهَا الكمواث والأرضق أعدت لِلمُكقِينَ 4 [آل غمران:11]. .وهذه 
مساحة بالغة العظم في الاتساع» لا يمكن تصورها بحسابات البشر. وكما وصف 
القرآن الكريم الجنة التي أعدها الله لعباده الصالحين - كذلك وصف لنا النار بأنها 
عظيمة الاتساع بحيث تكفي كل الظالمين والكافرين من لدن آدم إلئ قيام الساعة» بل 
وتحيط بهم من كل مكانء قال تعالى: ( يَستَعْجِلُونَكَ ِلْعَدَاب وَإِنَّ جَهُمُ لمُحِيطَة بالْكَفِرِينَ 
2) يَوْمّ يَعْسَلهُمُ آلْعَدَابُ مِن فَرَقِهِمَ وَيِن تَحَتِ أَرَجُلهِمَ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كنم تَعْمَلُونَ » 
[العنكبوت:5ه - 50]. وهؤلاء - أي أهل النار - من الكثرة بمكان بحيث يبلغ عددهم 
ين سد اسرد 1 د 
سعتهاء رُوي عن النَِيَطقُةِ أنه قال: (يَقُولُ الله كك يَوْمَ القَِامَةِ: يا آدَم يَقُولُ: لَبَْكَ رَيَنَا 
م 


وَسَعْلَ هده 


3ّ» قَيْنَادَى بِصَوْتٍ: إِنَّ الله ا 


2 2 
رَبِّ وَمَا بَعْتُ الَّارِ؟ قَالَ : مِنْ كل أله لف - أَرَاهُ قَالَ - يَسْعٌ مِانَةِ وَتِسْعَةَ وَتَسْعِينَ» فَحِيَِئِذٍ 
تضم الحَايل حملهًا حَمْلَهَا وَيَشِيبُ الوَلِيكٌ وَتَرَئ النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بسْكَارَىء وَلَكِنَ 


عاص اع لاص هن 
عذات الله شديد)”". 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن الكريم» باب « وَتَرَى آلنَّاسَ سُكْرَى 4 [الحج:؟]ء 
حديث رقم (51741). 


نذا 


“1 تيت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد المحسن قطب عبد الرحمن ل 

وتحدثنا الكتابات الربينية اللاحقة عند اليهود عن جنة أخرئ غير تلك التى 
وصفها لنا العهد القديم بأورشليم أو اليمن"» فجاء في مدراش كونين: «مساحة جنة 
عدن بالمقاييس الشرقية ثمانماتة ألف سنة»”". وجنة عدن ني هذا النص المدراشي 
تعني فردوس السماء. وفي رواية مدراش يلقوت: ١للجنة‏ بابان ماسيّان» وهناك ستمائة 
ألف ملاك خادم ذوي وجوه مضيئة )2 . هذا.. وتحدثنا الأجاداه عن الجنة والنار 
بتفاصيل وقياسات لا نجد لها ذكرًا في كتب العهد القديم» ومن ذلك النص الأجّادي: 
«الأرض مساحتها واحد علئئ ستين من الجنة [الأرضية]» والجنة واحد علئ ستين 
من عدن [فردوس السماء]ء وعدن واحد على ستين من جيهنا [جهنم]؛ ومن ثَمَّ فإن 
كل العالم بمثابة عطاء لجيهناء قال البعض: إن جيهنا لا يمكن قياسها»". وكذلك 
تصف لنا النصوص الأجادية نار جهنم فتقول: هذه النار هي ستون ضععمًا)». أي نار 
أرضية”©. وهذه الأوصاف الأجادية - التي لا نجدها في توراة اليهود ولا في تلمودهم - 


هي عين ما ورد في حديث النبي © قال: (نَارُكُمْ هَذْهِ الْتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جرْءٌ مِنْ 


8 قبن دي ها مره ع سه ل عي لق يي 62 وما مره 5 1 
سَبْعِينَ جَرْءًاء مِنْ حَرٌّ جهنم ). قَالُوا: وَاللَِ إن كَانَتَ لكافيّة» يَا رَسَو الله. قال: (فإنهَا 
ل اه كه 025 ان 


2 بين ساهو سم 6 م 2 اله 
فضلت عليها بِتَسَعَةٍ وَسَِينَ جَزْءَاء كُلْها مثل حر هَا)". 


2000 انظر: سفر التكوين (”؟/ 9-0)) وسفر حزقيال (7: 11-/11, ")0 


.9 ,11.28 ".11 .8" كاعم ذلاء1 .مصدمه :1601 ,ععتصعم7 ,6 ,39 "'يممصواع.] ععتث" مذ بمعمه؟]! .1101 (2) 
.52-3 ءلثا ».1 كاعصتلاءل صا "بصعق' مه معلء5" .مصامء :20 .ع0 ,للهلا (3) 


(5) نقلا عن «أصول أساطير الإسلام» (ص514). 

(6) انظر: السابق (5717). 

(5) صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في حر نار جهنم ويُعد قعرهاء حديث 
رقم (5845). 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 

ب- أبواب الجنة والنار: يخبرنا القرآن الكريم بأن للجنة أبوابًا وللنار أبوايًاء 
يدخل منها الداخلون كلّ بحسب عمله ل : ١‏ هَدَاذِة وَإنّ 
لِلمُتقِينَ لَحْسَنَ مَكَابٍ 2 جَنتٍ عَدَنِ م لققحة 3 الأبدا 4 [(ص :4 - 50]ء وقال تعال: 


السحدة 


5 


«وسيق لد القؤا رز م 
عَلَيِكُمَ طِبَثْرَ فَآَدَخْلُوهَا خَطِدِينَ4 [الزمر: 77]. 

كما جاء التصريح بعدد أبواب الجنة في السنة النبوية بأن عددها ثمانية أبواب» 
كل باب يدخل منه فئة المؤمنين بحسب ما اشتهروا به من أعمال» كما ورد عن سهل 
بن سعد وله عن النبي #» قال: (فِي الجَنَةَمَاَِهُ أَبْوَابِء فِيهًا بَابٌ يُسَمّْ الرَيّانَ ل 
يَدْحْلهُ إلا الصَائِمُونَ)". وكذلك يخبرنا القرآن الكريم عن نار جهنم أن لها أبوابا 
سبعة» قال تعالئ: « وَإِنَّ جَهُمٌ لَمَوَعِدُهُمْ أججَعِينَ (2) هَا سَبَعَةُ أتوبي لِكُلِ باب بَهُمْ جرم 
تفسوم » [الحكر:*4 --44].وبينت السنة النبوية أن كلك الأبواب ليسنت إلا ذركاتك 
طباقًا في جهنم كل طبقة أعدت لفئة من الأشقياء. قال علي بن أبي طالب ولة: «هل 
تدرون كيف أبواب النار»؟ قالوا: كنحو هذه الأبواب. قال: «لا ولكن هكذا». فوصف 
بعضها فوق بعض. وقَالَ كذلك: «أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعضء فيمتلئ 
الأوّلء ثم الثاني» ثم الثالثء ثم تمتلئ كلها»". وهذا الكلام لعلي بن أبي طالب وك 
ليس مما يدخله الرأي؛ لأنه خبر عن الغيبيات» فلا شك أنه ينقله بإخبار النبي #9 


الذي يُوحئ إليه الوحيانٍ: قرآن وسنة» وكلاهما يخرج من مشكاة واحدة. 
بينما لم يرد ذكر لعددٍ محدد لأبواب الجنة والنار في التوراة باستثناء ما ورد من 


200 صحيح البخاري, كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في صفة أبواب الجنة» حديث رقم (077051. 


(0) تفسير الطبري .)1٠١57/1١1(‏ 


قنز مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد المحسن قطب عبد الرحمن ‏ ل 
كلام عام علئ لسان «إشعياء»: «افَْحُوا الأَبوَابَ؛ لِتَدْحُلَ الأَمَةُالْبَارَةُ لبي حَائَظَتْ 
عَلَىْ الأَمَابَّقك". فهذا أمر عام بفتح الأبواب التي لم يحدد النص أي أبواب تكون وكم 
عددها؟! 

وأما في التلمود فقد ورد أن النار «لها ثلاث بوابات» تطل كل منهن علا الترتيب 
علئ البرية وأورشليم والبحر»”. 

وأما كتب الأجّاداه فقد تأثرت بما ورد تفصيلًا عن أبواب الجنة والنار في القرآن 
الكريم» وما ورد فيهما من منازلء إلا أن كلام الأجّاداه جاء مضطربًا متعدد الروايات؛ 
فبينما تخبرنا رواية مدراش «يلقوت» بأنه «للجنة بابان ماسيّان»"» وبحسب رواية 
أخرئ يكون للجنة أكثر من بابين؛ إذ تخبرنا بأن يشوع بن لاوي كثيرًا ما قابل إيليا 
(إلياس 26) أمام بوابات الجنة". 

علئ حين أننا نجد روايات أجادية تحدثنا عن سبع بوابات للجنة» جاء في كتاب 
«أجادوت اليهود» عن الموت والجنة: «عندما يموت البشر يجب أن يمروا بسبع 
بوابات؟ ليدخلوا الجنة» وهناك تتحول أرواح الصالحين إلئ ملائكة» يمكثون إلى 
الأبد يمدحون الرب» ويمتعون بصرهم بمجد السكينة»". فهذا النص جعل لها 
بوابات كما ذكر القرآن الكريم» كما أن العدد الذي جاء فيه هو أقرب ما يكون إلى 


.)75/5( سفر إشعياء‎ )١( 
.)١١5 /١( التلمود البابلي‎ )0( 


-52 ءلأثا .ع.1 كاعستلاءل صا "بمعلظ' هد معلع 5" .مرحم :20 .ع0 ,.عللهما (3) 
(5) انظر: مدراش يلقوت: 988. 
(5) أساطير اليهود» لويس جينز برج .)81-8١ /١(‏ 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ " 


الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية.. 


العدد الوارد في القرآن الكريم (ثمانية)» كما أنه أيضًا يُثبت الخلود لمن سيدخلون 
الجنة كما ذكر القرآن الكريم أيضًا في مثل قوله تعالئ: « وَالّذِي اموا وَعَمِنُوا 
شيعي ره اصع نك ل ررك :الس 

ج- درجات الجنة ودركات النار: يخبرنا القرآن الكريم بأن الجنة ليست منزلة 
واحدة. إنما هي درجات متعددة» يسكنها أصحاها من المؤمنين بحسب أعمالهم 
واجتهادهم في مرضاة الرب تعالل؛ فيقول: « إِنْمَا آلْمُؤْيئُورت انين إذَا كر آللّهُ وَجِلَتَ 


عل كاقل مل م 


قلويجم وَإِذَا كم يهم زَادَجُمٌ إِيمنًا وَعَلْ رَبْهِمَ يَعَوَكلُونَ 9 الو يُقِيمُونَ الصّلوة 
وَهِمّا رَرَقَتَهُمّ يَُفِقُونَ 9 © وتيك هم ؛ النؤطون هنا" ل دَرَجَتٌ عِندَ رَبْهِمْ وَمَغْفِرَةُ وَرِزْق 
كريمٌٌ) [الأنفال: 4-1]. 

وجاء في السنة: (...إنَّ ني الجن ماه دَرَجَة أَعَدَ دما اله للْمُجَاهِدِينَ في سَبِيل اللو 
ماي الدو عت جَتَيْنِ كَمَا بَيْنَّ السّمَاءِ وَالأَرْضء فَإِذَا سَأَلتُم | كشالو الف ري )ا 

وفي علو منازل المجاهدين على غيرهم من المؤمنين يقول الله تعالئ: ١‏ لا 
يَسَتَوى الْفَحِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِيينَ رول آلصَررِ ولْجَهِدُون فى سيلأ آله بأَمُولِهِرَ كي تن 
آلتَدُ اتجييين بأمولية وأدشيبة عَلىَ الشميية فوقة وذ افد آنه القن تقل أل 
لْمجهِوِينَ عل الَْمِوِينَ جر عَطكا وه دوجس بت وَمَعَقرة وَْحَة وكن الله فوا كجيما + 
[النساء:هة - 147]. ويضرب لنا القرآن الكريم مثالا عن درجة يرتفع بها أصحابها علئ 
غيرهم شأنًا ومنزلة في جنة الع وي دي « لكن 
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لذِينَ أنقَوَأْ رَجُمْ لهم غُرَفُ يّن فَوْقِهَا عُرَفُ م تيه تجَرى من خا آلأَبرُ وَعَدَ عد أ لا تلك 


200 صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين في سبيل الله حديث رقم 
(51/4). 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن ‏ ل 
لمِيعَادَ 4 [الزمر:0٠].‏ وفي بيان فضل هذا الدرجة عل غيرها من منازل أهل الجنة- 
حديث أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ وه. عَن الي 4# قالّ: (إنَّ أَهْلَ الجَنَّه يتَرَادوْنَ أَهْلَ 
العْرَفٍ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَترَاءَوْنَ الكَوْكبَ الدرّيّ لكَابِرَ في الأَقُقَ مِنَ المَشْرِقِ 
المَغْرِبِء لِتَمَاضْل مَا بَيْنهُمْ). قَانُوا يَا رَسُولَ الله يلك مَنَازِلُ الأنيياء لا يَبْلْعُهَا غَيْرهُمْ 
َالَ: (بلَى وَالَّذِي تَفْسِي بِيدِهء رِجَالٌ آمَنُوا بالله وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ)". مثل هذا 
التفصيل -الذي مرٌ- في بيان درجات المؤمنين ومنازلهم يوم القيامة في القرآن الكريم 
لا نجد نظيره ولا قريبًا منه؛ لا في العهد القديم ولا في التلمود. 
علئ حين نجد أن بعض روايات الأجاداه متأثرة بما ورد في القرآن الكريم تقرر 
ما قرره من أن للجنة درجاتء وفيها منازل تختلف باختلاف أعمال الصالحين» ولكن 
تلك الروايات الأجادية تختلف مع القرآن الكريم في أنها تحدد هذه الدرجات 
والمنازل بعدد معين يختلف باختلاف رواتها؛ فمدراش «كونين» يجعلها على خمس 
منازل» فيقول: «يوجد خمس منازل لطبقات الصالحين المتعددة: الأولئ مبنية من 
الأرز مع سقف من البلّور الشفاف» هذا مسكن الذين اهتدوا إلئ اليهودية بإخلاص 
بعدما كانوا غير يهود... الثانية مبنية من الأرز مع سقف من الفضة الخالصة:» هذا هو 
مسكن التائبين... المنزلة الثالثة مبنية من الذهب والفضة. مزينة باللآلى» إنها واسعة 
جدَاء وتحتوي علئ أفضل ما في السماء والأرض... المنزلة الرابعة معمولة من خشب 
الزيتون» ويسكنها هؤلاء الذين عانوا لأجل دينهم.. المنزلة الخامسة مبنية من 
الأحجار الكريمة والذهب والفضة, مطوقة بالمر والصبار... هناك أرائك من الذهب 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» حديث رقم 
(5ه؟3), 


أي لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 21.م م "٠‏ 


الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


والفضة مفروشة بالجوخ الناعم...)”. 

أما مدراش (سدر جن عدن) فروايته تذكر سبع منازل في الجنة للأرواح 
الصالحة؛ منها منزلة خاصة بالنساء!" وأما مدراش جيلينك فيذكر أن منازل الجنة اثنتا 
عشرة منزلة موزعة علئ سبعة أقسام» وعلئ روايته فتلك المنازل هي: منزلة الذين 
يخافون ربهم» ومنزلة المتصدقين» ومنزلة الذين يتبعون الجنائز» منزلة الذين يعودون 
المرضئاء ومنزلة الأمناء» ومنزلة الذين يقرضون الممساحيه قركيا شيا وم له 
كافلي الأيتام» ومنزلة صانعي السلام» ومنزلة المرشدين للفقراء والمساكين» ومنزلة 
الشهداء. ومنزلة علماء الشريعة» ومنزلة الصالحين من الملوك والأنبياء”. 

بينما لم يذكر لنا العهد القديم ولا التلمود تفصيلا عن دركات النار» إلا أن كتتب 
الأجَاداه قد ذكرتها وسمتها أقسامًا سبعة. جاء في أجادوت اليهود: «لجهنم سبعة 
أقسام» واحدة تحت الأرض الأخرئ يدعون: شيؤولء وأبدون» وبيرشاهات» وت 
هاياون» وشاعار ماوت؛ وشاعارز الماوت» وجيهنا. يُستغرق ثلاثمائة سنة للسفر 
علوًا أو سفلا أوعرضًافي كل قسمء ويستغرق ستة آلاف سنة لعبور قطعة أرض 
مساوية في المساحة للسبعة أقسام. كل قسم بدوره له سبعة قسائم أصغرء وفي كل 
سيم يوجد سبعة أنبار نار وسبعة أنبار بَرّد. عرض كل منهم هو ألف ذراع؛ وعمقه 
ألف. وطوله ثلاثمائة. ويتدفق الواحد من الآخره ويُشرّف عليهم من قبل تسعين ألف 
ملاك هلاك. ويوجد بجوار ذلك في كل قسيم سبعة آلاف كهف. في كل كهف سبعة 

.9 ,11.28 ".11 .8" عكاعصتلاعل .مصمء :1601 ,ععتطعم؟ ,6 ,39 "دمصواع .]ا متك" صا بمعمه؟]! .3101 (1) 

(') نقلا عن «أصول أساطير الإسلام» (ص578). 
(9) انظر: السابق (ص059). 


ذ 
نيا 


7 الضقن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن ‏ ل 
آلاف شقء وفي كل شق سبعة آلاف عقرب. كل عقرب ثلاثمائة حلقة» وني كل حلقة 
سبعة آلاف كيس سم.ء الذي منه يتدفق سبعة أنهار من السم الزعاف. إذا أمسكه امرقؤ 
ينفجر فورًاء ينفصل كل طرف عن جسده. وتتمزق أمعاؤه إِرْبّاء ويلقئ مصرعه... 
إلخ)”". ويبقئ السؤال: إذا لم يكن كتبة الأجّاداه قد استقوا هذه المسائل الغيبية من 
القرآن الكريم» وتأثروا بما ورد فيه وقرره فمن أين جاءوا ببذه التفاصيل عن الجنة 


والنار؟ !!! 
فإذا ما وضعنا النص السابق من «الأجّاداه) في مقابل قوله تعالئى: « وَإِنَّ ع 
لَمَوَعِدُهُمَ أَجَعِينَ (2) هَا سَبَعَُ أتوب لِكُلُ باب مِبَئِمَ جُرْءُ مّقَسُومٌ 4 [الحجْر:47 - 45]» 


وتفسير الصحابة الكرام لها - يتضح بقليل من التأمل أن ما ورد في «أساطير اليهود) 
إنما كتبه أصحابه على ذُكر من النصوص القرآنية» ويتأكد بالمقارنة اطلاعهم علئ ما 
ورد فيها وكذلك وما ذُكر عليها من تفاسير الصحابة الكرام و#.» مع إضافة بعض 
المبالغات المُغرقة في التفاصيل بما لا يستند إلئ أي أساسء ولا سيما أننا لا نجد في 
كتب العهد القديم أي شيء من هذه التفاصيل الوارد ذكرها في «أساطير اليهود) أو 
فيما ذكرناه سابقًا من نصوص الأجّاداه في وصف الجنة والنار» وهذا يعد تطورًا حادنًا 
في كتب الأجّاداهء لا يستند إل شيء مما في العهد القديم”؛ الأمر الذي يؤكد أن تلك 
الروايات الأجادية إنما كُتبت بعد نزول القرآن الكريم والسنة النبوية» وتأثرت بما جاء 
فيهما من وصف لجنة الخلد ونار جهنم. 


)١(‏ أساطير اليهود» لويس جينز بيرج (ص 37"5). بتصرف قليل. 
(0) انظر: أصول أساطير الإسلام (ص055). 


0 بي" إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م ”" 


الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


د- كلام جهنم: مما صحت به الآدلة من الكتاب والسنة أن النار : وتجيبن 
رب العزة عما يسألها عنه. قال تعالئ: ل يَوْمَ تقُولُ لِجَهُمٌ هَلٍ متت وَتَقُولُ هَل مِن مَزِيدٍ 4 
]رونت نبت عن النيك أنه قَالَ: (اختصّمّت الجَنَّةُ وَالئَارُ إِلَى رَبْهِمَاء فَقَالَتِ 
الجاريا ركو جاكها ا يذضاها [لالفهناء الاي لومقطهم» وقالي 0ار: - يَعْيِي - 
ا ل ا ار: نت عََابي. 


ال 


عق أ وهر عاد تق هد تر قل يذ و اك عر حت 

يَضَعٌَ فِيها قَدَمَهُ فتَمتيىُ» وَيْرَدبَعْضّهًا إلى بَْضء وَتَقُولُ: قَط قط قط)". 

وهذا أيضًا مما نقلته كتب الأجّاداه عن القرآن الكريم وتأثرت به وإن كانت 
الصياغة الأجادية مضطربة قليلًا عما ورد صريحًا في القرآن الكريم. فقد جاء كلام 
النار في الكتب الأجادية منسويًا أحيانًا إلى الملاك» وأحيانًا أخرئ ينسبه إلئ جهنم 
ذاتباء فتحكي رواية بأن هناك ملاكًا أميرًا مسئولًا عن جهنم, يقول للرب: «ضع كل 
شيء في بحريء غذني بنسل شيث. إني جائع»". علئ حين نجد في رواية أخرئ كلامًا 
قريبًا من هذا علئ لسان جهنم؛ إذ تصيح: «أعطني المهرطقين» والقوة الآثمة»”. 


ولع ياد مام 
جز تزيا تزيا 


000 صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في قوله تعالىل: < إِنّ رَحمْتَ أله قَريبٌ مت 


الْمُحَسِيِينَ 4 [الأعراف:57]» حديث رقم (1559). 


104 .طقط5 (2) 
طفتة7 .مث (3) 


10 تيت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن ل 


* المطلب الثاني: نعيم الجنة وعذاب النار بين القرآن الكريم والأجاداه: 

وفيه ثلاث مسائل: 

٠‏ المسألة الأولئ: نعيم الجنة بين القرآن الكريم والأجّاداه: 

أ- نعيم الجنة في القرآن الكريم: ا 
وأن أهلها يدخلونها سعداءء» تستقبلهم الملائكة و 0 بلحم والسلام والنعيم 
المقيم» قال تعالى : < ؤيسيق أأزيرت أتقوا ريم إلى الْجََةرُمرَاً حَقٍّ و ان 
وَقَالَ هم حَرَتها سَلَمُ عَلَيَكُمَ طِبَثْرَ فَأَدَخْلُوهَا خَِدِينَ 4 [الزمر:7/]» هذا بعدما قدمت لهم 
البشرئا من قبل عند الموت بأنهم في أمان من كل خوف وحزن. قال تعالئ: « إِنَّ 
َي قَالُوأ را آله كُمَ آسَتَفَسُوا تَعَوّلُ عَلَيهِمْ الْمَلتِكَهُ ألا تَحَاهُواوَلَا حَرَمُوأ وَأمْشِرُوأ كن 
لّى كُشّرَ تُوعَدُوت 4 [فصلت:0]". ثياهم فيها من الحرير» وحليهم من اللؤلؤ 
والذهب وتلنس الجوهرة قالغال #طإرك الاية كل لسرت لاوا ذغوارا ايعدم 
جَنَّس تجَرى من نَحَيَهَا آلأتَهَرُ لو فِيهًا 3 كارو بو اقب ولق : وَلَِاسُهُمٌَ فِيهًا حَرِيرٌ 4 
[الحج: *7]. يُطاف عليهم بأوانٍ من فضة» وصحاف وأكواب من ذهب قوارير» قال 
تعالئ: «لاخرا الجن أطر وج مورت د 5 ي 
وها مَا مَْمَهِيهِ آلأنفس وَتَلدُ المي وَأَنْثُمَ فِيهًا خَلِدُوتَ 4 [الزخرف:١71-7]»‏ وقال 
تعالل: « وَيُطَّافُ عَلَهِم بِعَانيٍَ من فِضَّة وَأَكوَا ب كانت قَوَارِيرا (ج) قَوَارِيرَا مِن فِضَّةٍ قَدّرُوهَا تَقَدِيراً 4 
[الإنسان: .]١5-1١6‏ تلك الصحاف والأوان ملأئ بكل ما تشتهيه أنفسهم من أنواع 
الشراب والخمرء والطعوم والفواكه واللحوم» قال تعالئ: « يَعُو ف عَلَيِم ولد محلَدُونَ 


.)5577/171( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


(] نبي لا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاه - ديسمبر 21٠1م‏ 27 للق 


الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


عي 0000 


( © بِأَكوَابِ وَأَبَاِيقَ وكاس م مِن معِينٍ 9ك ك5 يددغون او : يُزِفُونَ وَفكهَةٍ مما يَتَخَيرُوََ 


ع 22 عر 


2 وَكَمِ طَبرِ يما يَشْتَعُونَ 4 [الواقعة:/1١1-1١7].‏ وهم 3 أثناء ذلك جالسون مستريحون.» 
مستمتعون بما حولهم من بساتين يانعة» وثمار دانية» وظلال ممدودة» يتخلل ذلك 
كله من المياه ما يجري في جدوله؛ أو ينسكب في شلاله» قال تعالئ: ١‏ فى سِدَرِ نُخصُودٍ 
2 2 وَطَلحٍ مَمضُودٍ © 2 وَظِلٍِ مَمَدُودٍ (2) وَمَاء ء مسَكُوبٍ (2) وَفْكهَةٍ كبرق (2) لا مَقَطُوعَةٍ وَل 
5 مُوعَةٍج) وفوش مرفُوعَةٍ 4 [الواقعة 5-4 "]. وكثيرًا ما نجد القرآن الكريم يصف لنا جنة 
الخلد التي أعدها الله تعالئ لعباده المؤمنين بأنها تجري من تحتها الأنهار» قال تعالئل: 
« وكش رايت َامَنُوأ وَعَمِلُوا آلصّلحَتٍ أَنَّهُمْ جَنّسوٍتجَرى مِن يها أنه 4 [البقرة: 9 1]. 

والأنمار جمع نبرء ويجمع كذلك على تُهّر”» إلا أن صيغة (أفعال) تفيد الكثرة؛ فأبار 
الجنة إِذَا كثيرة العدد وفيرة المياه» جارية صافية» تسري بين بساتين الجنة الغنية 
بأشجارها وثمارهاء من فط بها ع عينه» وتنعم نفسه» فكيف من مسكنه جوارهاء 
ويصل إليه نسيمها وخريرها؟! فمن تأمل ذلك فهم لماذا ساق القرآن الكريم خبرها 
علئ أنه بشرئء تهش القلوب لمجرد سماع الوعد بها. ويخبرنا القرآن الكريم عن 
أخبار الجنة - إضافة إلئ كثرتها - أنها ليست كأنهار الدنيا في المظهر والمخبر» فهي 
متنوعة بما يجري فيهاء منها ما يجري بالماء» فماؤها عذب زلال. لا يأْسَن أبدًا. ومنها 
ما يجري باللبن» فلبنه متجدد دائم الطّزاجة. ومنها ما يجري بالخمرء فخمره حلوة 
لذيذة لشاربيها. ومنها ما يجري بالعسل المصفئ من كل ما شائبة قد تؤذي وارديهاء 
وفي ذلك يقول ربنا جل وعز: ( مَل آجة الى وُحِدَ الْمُتقُونَ فمآ جين مَأ رايس واه 


نيا 
م مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


اله 


د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن ‏ ل 


ن نز بير مُه ومين دريس وجرن عسل مُصَف وك فا ينمل رت 
وتتيركوو يس كب ونكوو افاروفقا شيا َقَطَّعَأمَعَاءَهرَ4 [محمد:5١].‏ 

أما حديث التوراة عن أنهار الجنة فإنه ينسجم مع ما تذكره دائمًا عن الجنة 
الأرضية التي وعدها الله بني إسرائيل في أورشليم» حيث ينحدر من أعلئ جبلها 
المقدس خبر عظيم» يتفرع منه أربعة أنهار أخمر؛ فجاء في سفر «التكوين؟2: ١وَأَنْبَتَ‏ 
الب الإلهمِنَ الأذض كُلّ َجَرَةٍ َي لتر وَجَدَة يلأكلء وَََجَرَةَ الْحَيَاة في وَسَطٍ 
الجن وَشَجَرَةَ مَعْرِقَة الحَيْرِ وَالشَر وَكَانَ تَهْرٌ يَخْرّحُ مِنْ عَذْنِ لِيَسْقِيَ الْجَنَد وَمِنْ 
ُنَاكَ يَنْقَسِمُ قيصِيرُ أربعَةَ رُؤُوسٍ: إسْمٌ الْوَاجِدٍ فيشُونَ وَهُوَ الْمُحِيط بجَوِيع أُذض 
الْحَوِيلَةِ حَيْتُ الذَّهَبُ. وَدَمَبُ تَلْكَ الأزض ل 20-0 
لثّْرالنَاني جِيحُونُ» وَهُوَ اْمُحِبطُ بجَمِبع أزض كُوش. وَاسْمُ لنَهرِالنََلْثِ حِدَاقِلُ» 
وَهُوَ الْجَارِي شَرْقِيَ شود وَالنَهرُ الرَّابُِ الُْوَاثُ)0. فالأنهار إِذَا تتفرع جميعها عن نهر 
رئيس يخرج من عدن التي تحوي في وسطها شجرة الحياة» وهي إحدئ شجرات 
الأرض. 

ب- نعيم الجنة في الأجاداه: إن من ينعم النظر في نصوص العهد القديم سيجد 
أن النصوص التي أشارت إلئ نعيم الجنة وقفت عند حد وصف النعيم الحسّيٌ 


وصمًا مجملًا وليس تفصيليا على غرار ما ورد في آيات القرآن الكريم؛ مما حدا بأحد 


الربينيين أن يذهب إل أن كل ما ذكر في العهد القديم من نعيم حسيٌّ في الجنة إنما هو 
علئ سبيل الرمز والمجاز فقال: «في الفردوس لا أكل ولا شرب ولا تعايش [يعني: 


.)١5-9/57( سفر التكوين‎ )١( 


1 4" إلا 
العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ 5 


الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


الجماع ]ء ولا تجارة ولا حسد ولا بغض ولا طمع. بل يجلس الصالحون متوجي 
الرءوسء ويستمتعون ببريق السكينة)”". 

وعلئ الرغم من حديث التوراة عن أهار تلك الجنة الأرضية- فإننا نجد في 
الأجاداه روايات تصف لنا أنهار الجنة بما يتجاوز ما هو ثابت في التوراة من أوصاف» 
بحيث لا تجد منه شيئًا فيهاء ومن ذلك ما ورد في رواية مدراش «يلقوت» من أن: «كل 
صالح له مظلة تتناسب مادتها مع درجة استحقاقه» يتصل بكل مظلة أربعة أنهار من 
اللبن والخمر والبلسم والعسل...)”. فهذا الوصف يكاد يتطابق مع الآيات السابقة 
من سورة (محمد)ا. 

وهذا المذهب الأجادي في تفسير نعيم أهل الجنة ليس هو الشائع فقط في كتتب 
الأجاداه؛ إذ نجد من الروايات الأجادية ما يحكي لنا تفاصيل لذلك النعيم تكاد 
تتطابق في كثير من جزئياتها مع ما جاء من وصف في القرآن الكريم؛ فمثلًا جاء في 
مدراش يلقوت أنه «عند وصول الصالح يجردونه [أي: الملائكة] من كفنه» ويلبسونه 
ثمانية ثياب مصنوعة من سحال الجلال» ويضعون تاجًّا مزدوجًا من الذهب الخالص 
والجواهر على رأسه. ويضعون عشر نباتات آس في يده ويحبيه الملائكة قائلين: 
اذهب كل خبزك بسعادة. ويقودونه خلال أودية من الماء ينمو بها ثمانمائة نوع من 
الزهور والآس. كل صالح له مظلة تتناسب مادتها مع درجة استحقاقه. يتصل بكل 
مظلة أربعة أخبار من اللبن والخمر والبلسم والعسل. على كل مظلة تنبت كرمة ذهبية 
مرصعة بثلاثين لؤلؤة؛ متألقين ككوكب الزُهرة. تحت المظلة طاولة من العقيق مع 


.)01/١ص( نقلا عن «أصول أساطير الإسلام»‎ )١( 
)2( ءلثا .ه.1 كاعصتلاءل صا "بصعل' مه معلء5" .مصامء :20 .ع0 ,للهلا‎ 52-3. 


قلا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد المحسن قطب عبد الرحمن ل 


الماسات واللآلئ»”. وبيّنٌ أن ما في النص الأجادي من نعيم أهل الجنة: طعامًا وشرابًا 
وملبسًا وغير ذلك - ولاسيما أنه قد خلا العهد القديم من أي ذكر له - كله قد سُطَّر في 
ضوء ما ذكره القرآن الكريم مما هو في معناه. 

٠‏ المسألة الثانية: عذاب النار بين القرآن الكريم والأجاداه: 

أ- عذاب النار في القرآن الكريم: يخبرنا القرآن الكريم بصنوف من عذاب أهل 
القاو ع بزالغياة يال حبيوم القيامةهاخولة د قنذان خسقان اختضتر وانق تابن 
حَفَرُوا فُطِعَتَ هم ِيَاثْ ب يّن نار يُصَبُ مِن فَوْقٍ رُُويِهِمُ 41 م | () يُصَهَرٌ يد ما في يُطويم 
وَأَجُلُودُ (ج) وَهُم مقَمِعُ مِنّ حَدٍ حلويد , يبو( كُلَّمَا أرَادُوًا ا راس أعِيِدُوأ فيا وَدُوقُوأ 
عَذَاب أَرِيقٍ 4 [الحج :- ؟15]. قال ابن كثير-: «أَيْ: إِذَا صب عَلَى رُءُومِ سِهِمُ الْحَمِيمُ 


01 


يعو الْماه الْحَارٌ في غَايَةٍ الكوَائة: وكال سعد زنة جد جَبَيرٍأ: ا 
أَذَابَ مَا في يُطُونِهِمْ ص الشَّحْم وا مك8 كما 8 القرآن الكريم أن عذاب 
جهنم محيط بأهلهاء فهو يأتيهم من كل اتجاه؛ قال تعالئ: « يَسَتَعَجِنُوتَكَ بِالْعَذَاب وَإِنَّ 
جَهَةَ مَ لَمُحِيطة بَالْكَفْرِينَ (2) يَوْمَ يَعْشَلِهُمُ آلْعَذَابُ مِن فَوَقِهِمْ ون تحت أَرَجُلِهِمَ وَيَقُولُ ذُوقُوأ ما 
كم تَعَمَنُونَ 4 [العنكبوت:04 - 00]. قال ابن كثير-: ١كَقَوْلِهِ‏ تَعَالَ: « هم ين جَهُمْ مِهَادُ 
وَمِن فَوَقِهِمَ عَوَا شب وَكَدَالِكَ تجْرى آلطّلِمِينَ 4 [الْأَعْرَافِ: »]4١‏ وَقَالَ: « لم ين فَوَقِهمَ ظُلَل 
من آلثّارٍ وين َم ظُلَل 4 [الزّمَرِ: 117 وَقَالَ: ١‏ لَوَيَعْلَم آَذِينَ كَرُوا حينَ لا يكفورت عن 
وُجُوهِهِمُ آلتَارَوَلَا عن طهُورِهِمٌ 4 [الْنياءِ: 84 فَالمَارُ تَعْسَاهُمْ مِنْ سَائِرٍ جِهَاتِهِمْ وَمَذَا 
أَبْلَ في الْعَدَابٍ الْحِسّيّ)”. ويعد نوعًا من العذاب في النار فوق العذاب أن الذي يقع 
.52-53 .كنا .1.0 كاعصتلاءل صا "بصعلظ' صه0 متعلء5" .مرصمه :20 .مع ,علهلا (1) 
(؟) تفسير ابن كثير (5057/5). 
(*) السابق (589/5). 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 
عليه العذاب خالد فيه» فلا يموت هو ولا ينقضى العذاب ولا يخفف عنه» قال 
تعالئ: « وَلْذِينَ كفروأ لَهُمَ نَارُ جَهَثْمَ لا يُقضَى عَلَيْهِمَ فَيمُوتوأ ولا خفف عَتهُم مِنَ عَذَابِهًا 


كَدَالِكَ تجِى كُلّ كَفُورٍ4 [فاطر:*]» وقال تعالئ: ( إن آلمُجَرِمِينَ فى عَذَابٍ جَهُمٌ حَلِدُونَ 


و2 كو مدو 


5 


2 لا يُفَترَعَنَهُمَ وَهمَ فيه مُبَِسُونَ 4 [الزخرف :لا - ه/]. 

ومن عذاب أهل النار يوم القيامة وخزيهم أن أعضاءهم تشهد عليهم بما كانوا 
يقترفون من الآثام» قال تعالئ: « إن آأذينَيَرَئُو الْمُحْصَئ تٍالْمَهِل بت الْمُؤِْنتِ لْهِنُوا في 
آلدّتَا وآلآرة وطح عدا عَطِمٌ )َم مد علوم أليِنُمْ ويم وَأْجلُّم ماكو أيَْمنوَ» 
[النور:7” - 5 7]» وقال سانا وأولقة أخ يد جب كر قَلَمَ تَكُونُوأ تَعَقَلُونَ (2) هذه 
سس © آصَْلَوَهَا ألمَومَ بمَا كر تكفرُورت © الَيَوْمَ ْم عل أَفْوهِهِمَ 
وك يَدِهِمَ وَتَشْبَدُ دُ أَرَجُلّهُم ما كانُوأ يَكسِبُونَ 4 [يس:77- 10]. ومن شدة الموقف على 
الكافرين يومئذ فإنهم يخاطبون أعضاءهم معاتبين لها في شهادتها عليهم» #يحتي لذ 
القرآن الكريم هذا المشهد العصيبء فيقول: « وَقَالُوأ اروم لك هيد 0 قَالُوَأ 


ماس ب يي يت َأَنِيَشْبَدَ 
ليك ننه وله أبضة: رلا د ظَنَنثرْ أن آللَه لا يَعلَمْ كيرا مِّمّا تَعْمَلُونَ 2 وَذلةٌة 
طدك رآى طتدشر يريك زكر فَأصْبَحَئُم مِنَأكَِرِيَ 4 [فصلت: 7١‏ -57]. 


ب- عذاب النار في اي وبمثل ما أوردناه من صنوف عذاب أهل النار في 
القرآن تحدثنا كتب اليهود» فتروي لنا في الحميم الذي يُصب من فوق رءوس أهل 
النار أنه (يهطل نهر ناري علئ رءوس الآثمين في جيهنا [جهنم ]». كما يوصف عذاب 
أهل النار بأنه يأتي من عدة جهات يعتقد اليهود. أن الرب يخاطب ملك النار قائلا: 
«إني أعاقب القاذفين من الأعلئ» وكذلك أعاقبهم من الأسفل بفحم مشتعل». وفي 


نذا 


1 لصت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد المحسن قطب عبد الرحمن ‏ ل 


كون عذاب أهل النار لا ينقضي ولا يُخفف عنهم تقول الرواية الأجادية: «إن نار 
جيهنا لا تنضب أبدًا». وتذكر رواية أخرئ أنه في جهنم «يوجد دائمًا وفرة من الخشب 
هناك)”. 

ع سن م نين تقول التوراة: ' : «أنَا رادا 
غَيْرِي مُخَلُضٌ 8م ود 
هذا النص في سفر (إشعياء» يصرح بأن 0 في الررعي بعضهم على بعض» 
بينما جاءت الرواية الأجادية مصرحة بأن الشهادة ستكون لأعضاء الإنسان بعضها 


+ةءء 


علئ بعض”. وهذا هو المتوافق مع نصوص القرآن الكريم. 
٠‏ المسألة الثالثة: مقعدا الإنسان من الجنة والنار بين القرآن الكريم والأجاداه: 
أ- مقعدا الإنسان من الجنة والنار في القرآن الكريم: إن مما صحت به الأدلة في 
عقيدة المسلمين أن لكل إنسان مقعده من الجنة ومقعده من النار» قال تعالئ في عباده 
المؤمنين المفلحين: « لِك هُمُ لْوَرِنُونَ و اأزيرت يَرنُونَ آلْفِرَدَوْسَ هم فيا حَلِدُونَ 4 
[المؤمنون:١٠-١١].‏ جاء في تفسير الآية الكريمة عَنْ ف هِرَيْرَةَ وه قَالَ: قَالَ لون 
:. قاو ب اكور ولا قرا َنِْلُ فِي الْجَنَّه ومنل فِي الَّارِ فَإِنْمَاتَ 


اللو 92 : 


غير بين امس بير 


قَدَحَلَ الئَرَ وَرتَ أَهل الْجَنَدِ مَنْزِلَكُ َذَّيِكَ قَوْلّهُ: < أولتيك هُمْ الْوَرِتُونَ 4)*. قال 


.)1717-7١9ص( نلا عن: «أصول أساطير الإسلام»‎ )١( 

(؟) سفر إشعياء .)57/١5(‏ 

(7) انظر: (81:21.صه187,1 استقصمة1 طكهعل211 ,307 1 عند ,79 6ممطتدا-قط أععمم) . 

(5:) سئن ابن ماجه» باب صفة الجنة» حديث رقم (5751): (7/ 240). وقال الألباني: صحيح 
شرط الصحيحين؛ انظر: السلسلة الصحيحة» حديث رقم (571/4)؛ (75//0). 


ود م 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ شن "١‏ 


ال 
ابر 


الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


ابن كثير: «فَالْمُؤْمِنُونَ يَزْنُونَ مََازِلَ الْكَمَّارهِ لأ نَهُمْ اكُلّهُمْ] خلقوا لِعِبَادَةٍ الله تَعَالَىء 
لما َم وا المُؤوِنُونَ با وَجَبَ عَهِمْ نّ الباق وترك ولك ما أمروا به مما 


تُُلقوا لَه - أحررٌ هؤلاء نصيب أُولَئِكَ لَوْ كَابُوا أُطاعُوا رَبَهُمْ طل. .. وَهَذْهِ الإكترام 
تَعَالَن : « يَلكَ آنه الى تُورِتُ مِنْ عِبَاِنًا من كان تقهًا 4 [مَرْيَمَ: 77]» وَكَقَوْلِهِ: « وَتِلكَ كه 


آل أُورنَثمُوهَا بمَا تبثو تَْمَلُو رت 4 [الُغدف:+/1]لنه. 

وقريب من هذا قول ابن جرير في تفسير قوله تعالئ علئ لسان أهل الجنة: 
( وَقَانُوا آلَسَمَدُ يِل أذ صَدَقَنَا وَعَدَمْه وَأورئكا الأزضن تتبوا ور الْجَئة حَيث كَقَاء قيتع أَجَرْ 
لْعَسِلِينَ 4 [الزمر: 07 ١‏ وَأَوَرَنا آلأرَضَ» يقول: وجعل أرض الجنة التي كانت لأهل 
النار لو كانوا أطاعوا الله في الدنياء فدخلوها؛ ميرانًا لنا عنهم»". وني البخاري من 
حديث أ وَيرق كال الي : (لآ يَدْخْلٌ أَحَدٌ الجن إلا أَرِيَ مَفَعَدَهُ مِنَ انار لَوْ 
ساف ليزدَاة شكْر0 ولأ يذخل اناو أعد إلا أرئ منعدة ين الكل لو خسن لِيكونَ 

ب- مقعدا الإنسان من الجنة والنار في الأجاداه: ليس في العهد القديم وما تبعه 
من الروايات الشفهية في التلمود تقرير أو إشارة إل أن لكل واحد من البشر مقعدًا من 
الجنة وآخر في النار. ومع ذلك جاء في الأججاداه من رواية الربّيٌ عقيبا: «كل إنسان يولد 


له مكانان محفوظان لأجله: أحدهما في الجنة» والآخر في جهنم. فإن كان صالحًا فإنه 
سينال مكانه والمكان المجاور الذي كان للشرير الذي دخل - جهنمء وإن كان شريرًا 


.)5590- 5515 /0( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)757/75١( (؟) تفسير الطبري‎ 


إفرة صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» حديث رقم (1659). 


نيا 
لحن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


له 


د. إسماعيل عبد المحسن قطب عبد الرحمن ‏ ل 


فإنه ينال مكانه والمكان الذي كان للصالح في جهنم»". وفي موضع آخر يقول: «لكل 
فرد يُخصص حصتان: إحداهما في الجحيمء والأخرئ في الفردوس. عند الموت 
تستبدل حصة الإنسان الصالح الجحيم» بحيث يمتلك اثنتين في الفردوسء والعكس 
صحيح بالنسبة للآثمين»)”. 

وفي النهاية وعلئ الرغم من هذا التأثر الواضح من كتبة الأجاداه بالقران الكريم 
إلا أ نهم لاهم ولاغيرهم استطاعوا أو يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا. 

ولقد تحدئ القرآن الكريم العرب ثم جميع الخلق بأن يأتوا بمثله» ثم أخبر أنهم 
لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا. فقد تحداهم أولا بأن يأتوا بععشر سور 
مغلة إن كائوا يرون أنه مقتركن+ فقان:+ اع تقولورت اققرية كل كآثرا ركثر شور ا 
مُفتَريتَوَآدْعُوأ م ان استطيرون 1 دُون آلَهِ إن كُثْرَ صَدقِينَ وج فَإِلَّمَة 3 عير تكو كاغلنوا اها 
أنزل بعلم اه ل هَل أشر تشلورت 4 هوه »]١5 - ٠١‏ فلما انقطعوا 
وقامت الحجة عليهم تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله. وأخبر أنهم لن يفعلواء 
فانقطعوا أيضًا وقامت عليهم الحجة. قال تعالئ: « وَإن كنم فى ريب يما تزَلَنَا على 
عَبَدِنا فَأتُوأ ِسُورَةٍمِّن مُكل وَآدْعُوأ سْهَدَآاءكُم مِّن دو ون آله إن كنم صَدِقِينَ 2 فَإن لم تفَعَلُوا 
الود ده ماكر تسرام 4-3 1]. 


م يا عل م عر 


- 


5 حص شه يعض و4 [الإسراء 0 


.)07١ص( نقالا عن «أصول أساطير الإسلام»‎ )١( 
:)98 السابق ص‎ 9( 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ 


الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


أحمد الله الذي أسبغ وأنعم وأكرم وتفضل وأنسأً في أجلي ومد في عمري 
وأعانني ووفقني حتئ أتممت هذا البحثء وقد جاء في خاتمته بعض النتائج التي 
توصلت إليها علئ النحو التالي: 

-١‏ يدور معن مصطلح «الأجّاداه) في اللغة العبرية حول الإنباء والإخبار لللآخر 
والقص والحكاية له» وخاصة الأقوال للمأثورة أو الأسطورة أو الحكايات الدينية» 
ويشارك في هذا المعنئ اللغوي لفظ «الهجّاداه» لكنهما يختلفان في الدلالة؛ إذ يختص 
مصطلح الأجاداه بسائر الحكايات والقصص المتعلقة بكل شعائر اليهود. بينما 
يختص مصطاح الهجّاداه بروايات عيد الفصح فقط. 

؟- روايات الأجّاداه في عقيدة اليهود هي منهج في تفسير آيات العهد القديم التي 
ليست مصدرًا للأحكام الدينية العملية» وهذا المنهج نفسه هو المسؤول عن صياغة 
التعاليم الأخلاقية وفن الخطابة الوعظ. وذلك عن طريق تناول المواضع الدينية 
واللاهوتية. 

“- يفرق المتخصصون في دراسة عقيدة اليهود بين نصوص الأجّاداه والهالاخاه 
من جهة أن الهالاخاه تتعلق بشرح الأجزاء التشريعية الفقهية الموجودة في المشناه» 
بينما تتعلق الأجّاداه وتختص بشرح الأحكام الأخلاقية اللاهوتية (العقدية) والتعاليم 
الأخلاقية. 

- يعتقد اليهود أن التلمود والشروح المتعلقة به والمدراشيم المتعلقة بكتتب 
العهد القديم وعلئ رأسها الأجّاداه - هي بمثابة التوراة الشفهية التي لا تقل منزلة عن 


1 
نذا 


يلغا ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن ل 


التوراة المنزلة علئ موس علا في الألواح» والتي أوحئ الله تعالئ إليه بها. 

4- نشأت الأجٌاداه واكتسبت أهميتها العقدية عند اليهود؛ لقدرتها علا إنزال 
الوحي الإلهي إلئ وعي المخاطبين من اليهود علئ اخمتلاف طبقاتهم وذلك بجعل 
أرواحهم تسمو سموًا روحيًا وترتقي بهم إلئ السماءء وهي تبدو ببذه الوظيفة تعظيمًا 
لله ولأنبيائه من جهة» ومواساة لبني إسرائيل من جهة أخرئ. 

5- تنوعت المحتويات التي تشتمل عليها كتب الأجّاداه اليهودية بين توراتية» 
ولاهوتية» وتاريخية» وتعليمية» ورمزية» وأخرئ تروي حياة القديسين والأنبياء. 

1- تتنوع المادة الأجادية وتتوزع بين نوعين من الكتب؛ فالمادة المدراشية 
تتوزع علئ كتب تفاسير العهد القديم وعلئ رأسها المدراش الكبير الذي يضم بين 
دفتيه عشرة مؤلفات مدراشية» وهو الذي يحتوي المادة الأقدم للأجّاداه. وأما النوع 
الثاني فهو كتب الأجّاداه الخالصة» التي ركز كاتبوها علئ جمع المادة الأجّادية من 
بطون شروح التلمود والمدراشيم في مؤلف واحدء. وقد زاد بعض هذه الكتب علئ 
ألفي صفحة؛ مثل كتاب أجادوت اليهود (أساطير اليهود). 

8- أثبت المتخصصون في الدراسات التلمودية وما يتعلق بها أن اللبنة الأولئ 
للأججاداه بدأت في القرنين الخامس والسادس الميلاديين» إلا أن معظم نصوص المادة 
الأجَادية والمدراشية وكتبهما دونت في مراحل متأخرة ولم تبدأ في أخذ شكلها النهائي 
إلا في القرن العاشر إِلئئ القرن الثالث عشر الميلاديين. 

4- ظهر تأثر كتبة الأجّاداه ومؤلفيها بكثير من المسائل العقدية الواردة في القرآن 
الكريم بدءًا من مسائل الإلهيات وانتهاءً بالغيبيات. وقد قدمت في هذا البحث نموذجًا 
تطبيقيا عن النصوص التي تتعلق بالجنة والنار يظهر من خلالها مدئ تأثر كتبة 


2 يا ل 
العدد )1١(‏ ربيع الثاني باععاه - ديسمبر العام دن ييف 


زه الو | 


الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 
الأجَاداه بما جاء في القرآن الكريم» وخاصة في باب الاعتقاد. وقد ظهرت ملامح هذا 
التأثر في نصوص الجنة والنار فيما يلي: 

أ- بينما جاءت نصوص العهد القديم والتلمود خالية من الحديث عن الثواب 
والعقاب الأخرويء فلم تشتمل إلا علئ نصوص تركز علئ الثواب والعقاب في الدنيا 
- إلا آن النصوص الأجادية جاءت متوافقة مع ما ورد في القرآن الكريم من أن الثواب 
والعقاب الحقيقيين لا يكونان إلا في الآخرة؛ جزاءً وفافًا علئ ما اقترفه ابن آدم في 
الحياة الدنيا. 

ب- من ينعم النظر في نصوص التوراة والتلمود لن يجد إشارات صحيحة إلئ 
أن الجنة والنار مخلوقتان» وأنهما موجودتان الآن كما ورد في القرآن الكريم, بينما 
تصرح نصوص الأجاداه بوجودهما واستعدادهما لاستقبال المستحقين لهماء وهي 
بذلك توافق تمامًا ما أخبر به القرآن الكريم. 

ج- كان للقرآن الكريم من بين الكتب السماوية التي بين أيدي البشر الآن 
الانفراد بذكر أوصاف للجنة والنار لم توجد بغيره» وقد تأثرت كتب الأجّاداه بما ورد 
فيه من أوصاف للجنة والنار ولاسيما ما يتعلق بنعيم الجنة وعذاب النار» فنقلوا كثيرًا 
منها نقللا يكاد يصل إلئ حد التطابق أحيانًا؛ وقد ظهر ذلك جليًا بالمقارنة بين نصوص 
القرآن الكريم ونصوص الأجّاداه. 

د- لم أقف على نص من نصوص التوراة أو التلمود يصف درجات للجنة أو 
دركات للنار» ويبين كذلك أن لكل إنسان مقعدًا من الجنة وآخر من النار» بل وينص 
علئ أن أعضاء الإنسان وجوارحه ستشهد عليه بما عمل من أعمل الدنياء وعلئ 
الرغم من ذلك فإن نصوص الأجاداه ذكرت ذلك ذكرًا صريحًا بصورة متوافقة 
02 


0 


7 7 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن ل 


ومقررة لما جاء في القرآن الكريم. 

ه- وني الختام» فإن من أهم ما توصل إليه بحثي هذا من نتائج الكشفَ عن أن 
الكتب اليهودية المقدسة - ولاسيما الأجٌاداه - لا تزال في حاجة إلئ الكثير من 
البحث في تفاصيلها؛ للكشف عن مصادرها الحقيقية وردها إلئ أصولها؛ فيظهر 
للعالمين الأيادي التي اعتدت وسَطَتْء فأتت بفروع غريبة عن بيئتها مهما ادّعت؛ 
لذلك فإن من أهم التوصيات التي أختم بها بحثي استنهاض همة الباحثين 
المتخصصينء ولاسيما الخادمين منهم لقضايا دينهم بتجرد وإخلاصء فعليهم مهمة 
استكمال ما بدأته في بحثي هذاء بنقده وتقويمه. أو بالبناء عليه وتتميمه؛ قاصدين 
بذلك إبقاء الحق أبلج» ودفع شبه المستشرقين والمغرضين بسلاح العلم» ودرء الفكر 
السقيم بالفكر المستنير» والمنهج المحايد القويم. 

ثم أما بعد» فالحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنّاء وأبرأ إلى الله من كل حول 
وقوة إلا حوله وقوته سبحانه. وصا الله على محمد النبي الأمي عليه الصلاة السلام. 


ا 
العدد (/81) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21.م مقلم ١‏ 


الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


قائمة المصادر والمراجع 


> إبراهيم علا في التوراة والأجّاداهء د. عبير الحديدي» رسالة ماجستير» كلية الآداب جامعة عين 
شمسء قسم اللغة العبرية وآدابهاء 5١5١ه‏ - 19946م. 

- الأثر الإسلامي في الفكر الديني اليهوديء د. عبد الرازق أحمد قنديلء دار التراث بالاشتراك 
مع مركز بحوث الشرق الأوسط - جامعة عين شمسء القاهرة» ؟ 4٠‏ ١ه‏ - 19/854م. 

- أساطير اليهود أحداث وشخصيات العهد القديم من بدء الخليقة إلى يعقوب» لويس جنز برج» 
ترجمة: حسن حمدي السماحي» دار الكتاب العربى» القاهرة» طك ا١٠1م.‏ 

- أصول أساطير الإسلام من الكتب اليهودية متأخرة التلفيق» الهاجاداه وأبو كريفا العهد القديم» 
لؤي العشريء منتدئ الملحدين العرب, نسخة إلكترونية. 

- الإيمان باليوم الآخر بين الفرق اليهودية:؛ د. إبراهيم شعيب زيدان؛ حولية كلية الدعوة 
الإسلامية - جامعة الأزهر - القاهرة» الإصدار؟, العدد527/48١١5م.‏ 

- التأثير الإسلامي في الفكر اليهودي»؛ محمد جلاء محمد إدريسء مكتبة مدبولى» د.ط ٠‏ د.ءت. 

- تفسير ابن جرير الطبري (جامع البيان في تأويل آي القرآن)» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 
ت. شاكر» مؤسسة الرسالة» ط١.‏ ١57١ه-‏ ١٠٠56م.‏ 

- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» ت. سامي بن 
محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط”, 57١‏ ١ه‏ - 199494م. 

- تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم)» محمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1م 

- التلمود البابلي» مركز دراسات الشرق الأوسطء توزيع المدرسة الأردنية للبحوث 
والمعلومات» عمان» ط١»‏ ١١١5م.‏ 

- التلمود أصله وتسلسله وآدابه» ترجمه عن العبرانية د. شمعون مويال» تقديم: د. ليلئ إبراهيم 
أبو المجدء تقديم ومراجعة د. رشاد عبد الله الشاميء الدار الثقافية للنشرء القاهرة» ط١اء‏ 
6 اه- :4 ١٠5م.‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن ل 


- التلمود وموقفه من الإلهيات» د. أبو بكر محمد ثاني» سلسلة الرسائل الجامعية - عمادة 
البحث العلمية - الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 577 1ه -5١١1م.‏ 

- التناص في سفر الأجاداهء دراسة في علم لغة النص»ء د. هاجر مصطفئ إبراهيم علي» رسالة 
دكتوراه؛ كلية الآداب جامعة المنصورة» قسم اللغات الشرقية» 578 1ه -5١١1م.‏ 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» 
دار العاصمة - الرياضء ط”؛ 419 ١ه‏ - 19١١1م.‏ 

- دراسات في الآديان اليهودية والنصرانية» د. سعود بن العزيز الخلفء مكتبة العلوم والحكم 
- المدينة النبوية. 

- رؤية الأجاداه لداود وسليمان» د. عبير الحديدي» رسالة دكتوراه كلية الآداب جامعة عين 
شمسء قسم اللغة العبرية وإدايهاء 7١١5م.‏ 

- السلسلة الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارفء الرياض. 

- سئن ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
الكتب العربية. 

- سنن الترمذيء أبو عيسئ محمد بن عيسئ بن سّوْرة بن موسئ الضحاك الترمذيء تحقيق: 
أحمد شاكرء مصطفئ بابي الحلبي» القاهرة» ط؟, 1195ه - 1910/0 م. 

- السئن القويم في تفسير أسفار العهد القديم (سفر التكوين)» وليم مارش» نشر 106©: /1١١7م.‏ 

- شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز صدر الدين محمد بن العلاء الحنفي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط١٠:/1511ه-‏ 19917م. 

- صحيح البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمد زهير الناصرء ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار طوق النجاة» ١‏ 571١ه.‏ 

- صحيح مسلمء أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

- الفكر الديني اليهودي - أطواره ومذاهبه» د. حسن ظاظاء معهد البحوث والدراسات العربية» 
11م. 
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الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


- قاموس الكتاب المقدس» نسخة إلكترونية من موقع الأنبا تكلا هيما نوت: 68ه.داءلها-5//:وملاط 

- قصة موس في التلمود والمدراشيم, د. إيهاب عبد الحفيظ عطية؛ رسالة دكتوراه؛ كلية الآداب 
جامعة عين شمسء قسم اللغة العربية وآدابهاء 57/8 ١ه‏ -1١٠1م.‏ 

- الكتاب المقدسء نسخة إلكترونية من موقع الأنبا تكلا هيما نوت: 068.هاعلها-ة//:وملاط 

- الكنز المرصود في قواعد التلمود. روهلنج» شارل لوران» ترجمة: يوسف نصر الله» دراسة 
وتقديم أحمد حجازي السقاء العالمية للكتب والنشر. 

- كيف أصبح جبريل 826 عدوًا لليهود. د. ليلئ أبو المجدء مركز الدراسات الشرقية» مجلة 
رسالة المشرق» المجلد الثالث عشر 5 ١٠7م.‏ 

- مدخل إلئ التلمود؛ أدين شتاينسالتزء ترجمة: د. فينينا بوتشيفا الشيخ» دار الفرقد للنشر 
والتوزيع» دمشق» 52١‏ ١٠١م.‏ 

- معجم مقاييس اللغة» ابن فارسء أحمد بن زكريا القزويني الرازي» ت. عبد السلام هارون» دار 
الفكرء 1799ه-191/4م. 

- موسوعة الفكر العقدي اليهودي (موسوعة الجيب»» د. سامي الإمامء كلية اللغات والترجمة 
- قسم اللغة العربية - جامعة الأزهر. 

- الموسوعة المسيحية العربية الإلكترونية: أعه.قعقطوتطلة//:مغط 

- موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية» د. رشاد الشامي» المكتب المصري لتوزيع 
المطبوعات- القاهرة» 7١١5م.‏ 

- موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيريء دار الشروق» ١١1/4‏ 7م. 

- هل اقتبس القرآن الكريم من كتب اليهود والنصارئ؟ لسامي العامريء مبادرة البحث العلمي 
لمقارنة الأديان» نسخة إلكترونية. 

* مراجع باللغة الإنجليزية: 


,011105 20 ,تطاع 16111531 1102162 013ع3م10ع7إع م ,غ001 12لعوممالاعمظ ‏ - 


5 رعتتطواء انآ لصطتامجععاعد8 عطا م1 ع10نى 2 ,5ع101ا5 اماعسمماوء'!' بتع!ظ! 101 5اءك 1 أمعاعمك 2 - 
.5 و,رقاع طاو 11اطنا2 تهوعاء011طعط :5أاعءس7تطاع 71/123553 رقمة ك8 
.(1998 ,1 تتعطاماء0)) عصتطة1[طن2 51628010 ,عط 1عنتاء5 ,قنلعمم1ء7زعصط 51رمع[ 10م280معطة5 عط 


,15طاط3]] حتوء اعمط 01 ععطء تع دهن لهتامعن نإ رطهلدعع113 منصلا عط1 


الجقر مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


* المواقع الإلكترونية: 


د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن ل 
البشارة: 


55201-1_تكه20/48407ع :لحم /تكتهط 1110ل ناعط. هه قاط 1ه //: خط 
0 | لمجلس اليمنى . 


عين يعقوب لا”1 ”لا2/0 (5732771) 1516 1546 | 07ل88؟ مذ المجلس اليمنى (عه. 1ع 
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الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 
5ك 2101 015011125 151رآ 


,3111ع215132 112113624 رتطهط:21033 2511 320تتقطتتحط متقطتطهة215 غ151534ه' 21‏ - 

:1 ,0107/1 20تقطة' 2112320 2ه .01 ,لتلتتطة:215 ختم:21019 تكلكلة 8 متتحصةاكتئلة تتقطتد' 21‏ - 
,و5 3/318 ]2ع1لطلة[-21'055:531 لوقط15[ج طاعتقطتط 2031142 عقحط علمتتغخطئ1ة6121 طتتتطلة 
14 -هق1آ 1404 بتتطم 21 

12130 ,232232 2532 .0 بطناطتطقطلقطتة17 طلمحةطد' - تتتلتتطةت([ة حلتم21013 علقلاج ‏ - 
م 1971 ,134طههدع21 1721013524 طلاوختقطتطلة 

0 5116335 تتقتطة1ط11' .0 ,ة1التتطة::21 ممتكاد لصاء ختطعله1[ج ممككهة12[1«2ط ممدسن؟1[ج ‏ - 
,28 2020ع21 ,2 2111503 برأتطة210 - تتطعه'1ة أ2ع1لطوز <دطج 111151 غهجمع2102 غهتوتلجها غ10 احتقط 
2016 

تتتأقطلج 0طدهء طاط 20تططة' 210190 1201 بلتكقططله متل 501 صقحصنا طتطدكاج طوككهزاه ‏ - 
2019- 1 1419 ,2 غ ,15:30[ة-اتطامدع31 :031 ,لتممتقطلة ختمدوا 

:لل تقلط ملكتن 2252ج'21 1021016 صتحط غ2 تصتتتاكلة111' أمطكاوتته ,2025 لتتمصلج طمتعلاله ‏ - 
211.8]-5//:وماخقط 

بطلة211 2251 05115/ز 13131234 ,1111323 553111 ,0تتتطلدكاج 0253610 15 5110تةتطلج تمستطللة ‏ - 
72135 طانطنهلا1! غ2 امطذلدع21 ,215203 12321 20مطتطح' حصتل 7230 مدكهكة011 

1613111 أقتطاكة تاه غدع55511ةمطلة 2 - 
أعط. هق طس 1ط له //:ماخط 

م11 طامكله02[ة ,لإتمقطكاة 2520 .0 ,2 1لتتطة:217 غدتم21019 أقطج[هانتتططلة غدع51 ممم - 
2002 رأقلة210 -أوع ناطا لق حطلة عاجككة1]! 

+1212 ,11015 20تلتقطتتطط '1212 30تتتقطتتحط ,تتلتتطةز[ تمعلكلة 1 تلتمصح[2115 عتطتهه[ج ‏ - 
1 ,0413 ,0ن11[ 10201 

+1117 21123013536 137216 ,21'351531 تطكلة 0112534 12311232 ,تاتلأطةطله لتامسلوتاج ‏ - 
2011 ,1 غ] ,313111810© ,111031 [عحطله؟1 طاتحتقطاط 11 

1011/31 تتاعتصتطة .0 0124ةةط1ع21 حتدء للقحته ته رطت٠ط1:202‏ طجطنا115دجطة7 طد[ده' لتامسلوذاج 2 - 
طقلله 0ط2ء 2520 .0 أ2ع2[2ختاحطتة 120015 ,ل تحصله ناطه' مستطةءطن" 12122 .0 ستقوة] 
12-004 1425 ,1 ] رختطهن21 تممص ]1! 2162021124 :310231 ,”تمتقطواج 

211253311 51151126 رتطتقط) 20تتقطتتحط تكلدط ناطة' .0 ,أمتطل21'1 صتحط طجك لل كتفمصة؟ ل0تمسلمناج ‏ - 
1201081 ,]ةتحطو[21'15 نوعتصدزله -تإتسلتعله طلطغطوطاجهة 02026صاء -تنهو[عتصصوزاه 
.12-2016 1432 ,1ك متتتططتلة 

83 23351 .03 ركقطلة 6قطاعنا! تطلاء 1 113536ل بطه21'2(050 152د5 1 كتككتممهةا[ج - 
11621 01512 ,1ةتتاكطتقططله اأتعتلطوز 21202 غ1773[نكا رطمتبطعلجل 1521246 ,تلدء مستطةرط1" 
23-201 1438 ,134وتقطار 21 

8 غ3ل1اقطللة '620 صتحط حصتلد10ج لطوع1ه غ2[كطكتقطاكه1 طتقلطة' 0كتطتزلة تتتتوقهة' ‏ - 
213381 طمتكلله :021 ,لتطقحطد215 622201 تذكقط :15213214 ,زكتاط 2ه[ 11115 ,طانتوعوتا 
2007 ,1 غ] مختطقو1ة 

3631ل2022 ,كلطللد 3163217 طتاط 10اع1ا5 .0 ,131طة1312351 غ13ل0تتطة:215 جنه05ج'21 11 113534 2 - 
.1 2111120122-تمعلتطله1 ممتطامع 1ج 

ماع 2111 17252311 2531387طله1 الج اتطنكا صطتحط مستتدعللجة متقتتتاواج 102635 لأهط ‏ - 
.1 تتنا[ناع1ة 11 دتمل طكلة)ك ماج 


لحن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. إسماعيل عبد ال محسن قطب عبد الرحمن ل 


نكا ,511 [ه0ط 1152134 ,101لقطله خلطوء .0 رطه7731[20 2163526 1 تلممتوطةط1؟" 2 - 
.جد 1995 حط 1416 بقطتط730 11134ع21 أفداع 111[ 0152 ,كمطتقطة متهتتهء دادع تططتة ل 

0131 210112536 10311202 ,1ل زتتتلة ناطة' 133/132 .0 ,رلتتطتنزانا طوطكه' لتتطوز طلوطمه' 1وم 1‏ - 
2004 تتطوة الم طاخطاله 2110 تنتحطلة ,وتتطمةحطلة 1521216 10122124 

بحكا3ةط215 دكتطئاناط دأتصة .0 :12135021 ,2112ك0إقغطاد طتلد' ,لتتسمابطلة 11133" لمطعللممط ‏ - 
2006 ,1 ا ,لطكةتطتل ,عا جكتوغله:1 عام سانا لجوتقكله نهل 

1 غ1173نكا ,تتتقحطا'21 تحتدد .0 ,(6ئ[[21 أ2عتناكتكتطط) 20011011علة 21211 غدع1اككتممط ‏ - 
.قط 2ة'21 أدعتمطةز -106121دع21 أماعن2[11 حطائان-تأممسا ه121 

:1 ,تتاكقتطلج طقططهككاج 0طده ,كمتصتتوطه1215 0126تتطدتزلة1 ل#خطتزاجة غ21ع550همط ‏ - 
20185 ,0لاقتتاة 31 

0ط .1 ,2111321 21032151011 23121122 قاط 20تتقطلة' ,10315 12طج ,تقطاعنا 1[ 212033/15 تله زعتامط ‏ - 
.م2 12-1979 1399 ,211116 3 يتتحتقط حنج[ ج15 

9طصهطخ'21 1031014 طتمط غلتصتصكلتلن" أفمطكاوباط ,02035تاتطلج طمتتكللة 5تاحصون ‏ - 
:2101 هقلط 
211.8]-5//:وماغقط 

1 ,30136 3131417 360ه قطن" .03 بتصتطدة1لتططلة1 لنتحص لاجد 1 2د2قكتاطة 01526 - 
+12 21118536 01512 ,51231205 33/382 2132ع01طةز 312025 236ز1[نكا رطلمعبكعامل 
132-71 1428 بقطتطة17120 

طمتتككلجكل 2153196 ,101لتطلج خخاطدء .0 ,تتقمطتزة1باكه1 11035711 ط219[303 غهلزل - 
مقطا ط72'110 21611136 غتتاع لله 01512 ر,كططقطد 82د تتمأدعتصصدز 212035 غدنزتلندا 
2002 

132010 ,اتقطكلة216 1اعهدط15"' صاط 0تتمقطتصط طقلاج 0طدء ناطه' ,تتقطعلةط[ج طتطةة - 
و1 1 ,2123[34 0ن 033 ,216301 0ط2ء 11320 11131320 جت 12 ,كأمقصصلة تتتطدج 20لمتمطتتحط 
عط 1422 

0ه 1120 2011131230 .] ملتتناط31233:53 [3 تتتطلة تلط 1 اأدناحط 211353 ناطة' ,تستامتتحط طتطةة 2 - 
.7101 33611ع21 لاكمتتطلهة 'قتتطنة عتهل ,تو ه21 

صلط 20تتقطتحط 21012 5302 32ع21 1طه' ططته1[ ,غهاكتقطفكلجة 201036ع21 لمتقطة - 
- ط 1417 ,10 غ ,م6 - 211152134 1211253521 ,1611ل ااكتصتد'21 «الإدعتاطد .] ,للممتقطلة '216215 
171 

130 1211131230 .1 ,لنم21022151 73210[ طاطا 20تمتقطتتحط طقلاج 250ع جاطة' رطا زقحط اط متقمرره ‏ - 
اطناأتكللة توطنا" تقل ,توقطلج قطوء 

علقط3100 1211532 علط 5355116 قلط 1532 تقلط 1220قطتتحة 1592 تاطة' ,تطلنتصتتةغ2[1 تتقصراة ‏ - 
- ط 1395 ,2 ] بختطهن1ة ,1طت1أقطلد 6361 2122أكتتطط ,تتكلقطد 20مطنطلة' .) ,تتطلتامستمتاج 
1975 

101131130 36183[ 211' ,(1320نان21 337 13511 11 ه2162 عقمطةز) 3611غ1[ة تتلتةز طططهة تتاولة) 2 - 
12-7 1420 ,1 غ ,211153131 1211353531 ,تكله ط5 .1 بتتطقكلة خلتة ل 

1111 2137713 ,1103320 135110 20تتتقطتتحط ,(لممتولطلة مكتتولهة 1531)) تتمصفصطلة نوكه 2 - 
1990 رطوأك1111 لمسوعاة 

35 ,2081151 حطةإ111 ,2103010 لطلموع1ة تتقاكه' تتاككة) 1 متلدو1لد لملدعله عتذاده' تتاولة ‏ - 
ل 2018 بعع01) 

والإطاعا عاط تتقحطتاء صتلط لاع قمط5و1' '2112002 ناطة' ,مطاجدع21 2101202 تتادكهةا تاذلا تتاولة) 2 - 
12-199 1420 ,2 ] رعاج17:21]35 تممص ]1[ 1231624 :131 ,5213021 20 تتتقطتاحط علطا تلود 
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الأثر العقدي للقرآن الكريم على كتب الأجاداه اليهودية... 


اط" ط2162[208 ,2162180 امتتطكله'2غتامط غ12لتتطة2[192 طتطتكللة صتحط مصجا[ن21 1لند5ه' 1ناكنك ‏ - 
,2162136 215021202770 2022أقتامط ,تتتطمدع1ة :135517 ,دستلهن21 لطدعلة متها 
111110 


نيا : 
اشن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


التأثر والتأثير بين الهندوسية والفكر الغربي 
د. عبد الغني بن حماد الزهراني 
أستاذ مساعد بقسم العقيدة كلية الدعوة وأصول الدين؛: جامعة أم القرى 
البريد الالكتروني: 0111):/011.©01/.50 2417و 
(قدم للنشر في /05/01/ 557١ه؛‏ وقبل للنشر في /01/ 5157/05 ١ه)‏ 
المستخلص: يتناول هذا البحث دراسة العلاقة بين الهندوسية والفكر الغربي ويشمل: الفلسفة 
اليونانية والديانة المسيحية والفلسفة الحديثة والمعاصرة» ويهدف هذا البحث: إلئ بيان حقيقة 
العلاقة بين الهندوسية والفكر الغربي في المناهج والنظريات والعقائد والعبادات والكتب المقدسة 
والفلسفات والاتجاهات المعاصرة» وقد اعتمدث في هذا البحث: علئ المنهج التاريخي والوصفي 
والتحليان والتقدق هومن الف القائج القن ترصيات البها عضول قاثر وافر باد لابين البعدرسنية 
والفكر الغربي في مجالات عدة» وأوصي: بتوسيع البحوث والدراسات حول الهندوسية والفكر 
الغربي ومن ذلك: تخصيص بحث عن العصر الرومانسي في الغرب وتأثره بالهندوسية» والقيام 
بدراسة عن أثر المسيحية في الهندوسية ودراسة عن أثر الفلسفة الغربية المعاصرة علئ الهندوسية» 
وينبغي الحذر من الأفكار المنحرفة التي ظهرت في مجالات التدريب والتطوير وعلم الطاقة 
والاستشفاء والتي هي في الأساس من عقائد الهندوس وتجاربهم تم إعادة تدويرها في الغرب 
ونشرها في العالم. 


الكلمات المفتاحية: الهندوسية» الفكر الغربى» المسيحية» الفلسفة» مقارنة الأديان. 


ع عاد واد 
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أخطع101) لناعاوء 177 210 1ناكلنتل0)ستط وعء راعصط أععللكء 0د ووعسلعاءء]1م 


1 خ7-ل4 11211111120 صناط تسقطاع 1ن لط .“ارا 


ولع1أء 2 /[0 411111111 جر 12 1مودء/10 7510111 دول 
لواو اعد ورلا 4 111)-] لم :نتددرلا ,011 1ع ألء ؟ ل[ كه 15ه110411:111 11 4110 «أوسذ ع2 زه عي 011) 
104 .701110111)0811011 042 :1111011 


(19/04/2021 0عامعععة :20/01/2021 لع تتاعمع ]) 


عطلا 320 حتواتلصتط عطا عع جاعم متطقم0هاء1 عطا 50155 (إ0نند كتطظ1 :اع هتفاوطم 
ع0 عطا لطنة ,تواتممأمتتطن) عط ,نتطمهدمالتام عاعع عط]!' عستلساعما غتاعدامطا متعاوعى 
عطا 01 (طاتلدع1 عط 26157ع10 10 5ططتد طاعتوعوع1 عط]!' ,تتطمه5ما1تطام :هته مسعغممء لمة 
لناعص1 16105 أمععع1ل ا غطعتامطا صتعادع:1 320 لاوتنتمصتط معء نواعم متطمصه داع 
2013157 3204 ,165م1050قطم ,وكآه500 0ع1ع53 ,1161315 ر5أعتاء6 ,دع معط) ,قاتاعتكتنه 
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د. عبدالغني بن حماد الزهراني د دا 


المقدمة 


إن الحمد يه تحمده وتسععيئه ونستغفرٌه ونستهّديه ونعودُبالله من شرورأنفسنا 
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضل له ومن يُضُلل فلا هادي له وأَشّْهِدٌ أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدٌه ورسولّه صل الله عليه وعلي آله وسلّم 
لاني قر أ أمافعد: 

فإن الدراسات المتخصصة في الأديان والمذاهب والفلسفات تذهب إلى أنه كان 
هناك تواصل بين الفكر الهندوسي والفكر الغربي خلال القرون الأولئ من نشأة 
الهندوسية» لكن حصل انقطاع كبير لأزمان طويلة حتئ أن أوروبا كانت تجهل مكان 
الهند» ولهذا الانقطاع الكبير بين الفكر الغربي والفكر الشرقي وبالخصوص 
«الهندوسي» أسبابه التاريخية والسياسية والدينية لكن المهم أن الفكر الغربي 
المعاصر هو الذي بدأ البحث عن الفكر الشرقي «الهندوسي»» ومع عدم المقارنة بين 
سلطة الفكر الغربي وهيمنته وبين تبعية الفكر الشرقي إبان الاستعمار الغربي لبلاد 
الشرق؛ إلا أن هذا الاتصال حصل فيه تبادل في التأثير» وانطلق الفكر الغربي بشتئ 
صوره من نظريات ومناهج وأساليب حديثة» كالاستعمار والاستشراق والترجمة 
والابتعاث والتخصصات العلمية والتبشير وغير ذلك» واتسم الفكر الغربي بالانفتاح 
على شتول الأديان والثقافات. 

فالفكر الغربي الحديث والمعاصر كما انفتح علئ ثقافات وديانات غابرة ماتث 
واندثرت وبقيت آثارها كاليونانية والفرعونية فكذلك انفتح علئ ثقافات وديانات 
ظهرت منذ القدم ولا زالت موجودة كالديانات الشرقية» مثل الهندوسية والبوذية 


نيا 
العدد (/ا1) ربيع الثاني ماععاه - ديسمبر ١‏ ).ام 0 70١‏ 
يك 


التَأَّثْرٌ وَالتَأَثِيرُ بَيْنَ الهِنْدُوسِيَّةٍ والفكر القَرْبِيّ 


والجينية والطاوية والكونفوشوسية. والفكر الغربي في دراسته لهذه الديانات لم 
يبحث فيها لمجرد الاطلاع والمعرفة والدراية؛ بل وصل لدرجة الاعتناق والانتماء. 
وتم لبعض أعلام الفكر الغربي قراءة الكتب الشرقية وتم القيام بترجمة لتلك الكتب 
إلئ اللغات الأوروبية» واستلهم الفكر الغربي كثيراً من مبادئ الفكر الشرقي في 
جوانب عدة من مجالات الدين والدنياء وتعتير الديانة الهندوسية أبرز الديانات التى 
تأثر بها الفكر الغربي في نواح متعددة. 

وينبغي للباحث المسلم أن يكون علئ دراية ومعرفة بصور التأثر والتآثير لا 
سيما وقد أشار الله ل إلى حصول ذلك الأثر علئ أهل الكتاب وذلك فى قولة تعال: 


« وَقَالتٍ الْيَهُودُ عزيرٌ آبنُ اللّهِ وَقَالَتِ لتَصَرَى الْمَسِيحُ أَبََل و ذلك فَوَلهُم بِأَفْوهِهرٌ 


مدهو عه 


يُضهئُوت ح قَوَلَ ألَذِينَ كَفَرُوأ ين قَبَلُّ فَعَلَهُْ آله أ يُوَقَحكُور »4 [التوبة: 670 وقد قال 
الهندوس بهذا القول لبعض آلهتهمء والديانة الهندوسية قديمة ظهرت قبل ظهور 
اليهودية والنصرانية بمدة طويلة. 

ولأهمية البحث في هذا الموضوع أحببت الإسهام بهذا البحث في هذا الجانب 
وقد جاء بعنوان: «التأثر والتأثير بين الهندوسية والفكر الغربي». 
* أسباب اختيار الموضوع: 

١‏ - عدم وجود دراسة مستقلة تجلي العلاقة بين الهندوسية والفكر الغربي علئ 
وجه التحديد رغم توافر المادة العلمية قديم] وحديثا. 


؟- قلة الدراسات الإسلامية جو وهذامايؤكده واقع البحث 
اا وقد أكّد هذا الأمر , بعضُ المختصين في الهندوسية» فالديانة 


نذا 
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د. عبدالغني بن حماد الزهراني < ا 
وفرق وهذا يتطلب المزيد من الدراسة والبحث. 
* أهمية الموضوع: 

-١‏ أن البحث في هذا المجال يجلي صورة كانت غائبة عند بعض المختصين في 
شأن الأديان وهي أن بعض الاتجاهات وبعض الأعلام في الفكر الغربي المعاصر 
تأثروا بالهندوسية إما مناكفة وعناداً في وجه الكنيسة المتسلطة» وإما هروب) من 
الأزمات والواقع الآليم بسبب الحروب أو أزمة الحداثة المعاصرة. 

؟- أن الدراسة المقارنة بين الديانات باب مهم في العصر الحاضرء ويحتاج إلى 
مزيد من البحوث والدراسات لاسيما والتأثير من بعض الديانات كالهندوسية كبير» 
وتأثير الفكر الغربي علئ العالم أجمع أيض] كبير. 

“- التأكيد على قضية مهمة وهي تهافت الفكر الغربي خصوص) عند المتأثرين 
به» فليس كل الفكر الغربي ينبع من العقلانية بل دخلت إليه أساطير وخرافات وعقائد 
وثنية من الديانة الهندوسية. 

:- قوة تأثير الهندوسية في الفكر الغربي إلئ وقتنا الحالي, وتَلَقَي بتعض 
المسلمين لبعض الأفكار الهندوسية إما مباشرة عند دراستهم في الغربء أو بطرق 
ووسائل أخرئ بعد إدخ ال تلك الأفكار والمعتقدات في مجالات التدريب 


والاستشفاء. 
* أهداف البحث: 


تدك هذا الث إلن الكسف خن متجالات العاثر والعائر السادل سيق 
المقدسة والفلسفات والاتجاهات المعاصرة» ويهدف إلى بيان أشهر أعلام الغرب 


3 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ عن ٠0‏ 


التَأخْرٌ وَالتَأَثِيربَيْنَ الهنْدُوسِيّة والفِكر الَرْبِي 
الذين تأثروا بالهندوسية وأشهر أعلام الهندوسية الذين تأثروا بالفكر الغربي. 
* مشكلة البحث: 

يتناول البحث إشكالية التأثر والتأثير بين الأديان وما يتبعها من أفكار وفلسفات 
وكتب وغير ذلك؛» وهى من القضايا الهامة في مجال دراسة الأديان والتى كانت محل 
اهتمام علماء الإسلام وخاصة الذين بحثوا في شأن الفرق الآديان» وهناك توفر في 
الدراسات المتصلة بالموضوع والتي تْبَيّن وتؤكد مجال التأثر والتأثير بين الفكر 


الغربي والهندوسي وهي بحاجة لجمع وترتيب ودراسة وتحليل ونقد ومن ثم 


الخروج بنتائج وتوصيات. 
* تساؤلات البحث: 
يجيب البحث عن التساؤلات التالية: 


-١‏ هل حصل تأثر وتأثير بين الهندوسية والفكر الغربي؟ 

-١‏ لماذا اهتم الفكر الغربي المعاصر بالديانة الهندوسية وما هي الأسباب 
والدوافع؟ 

*'- ما أبرز صور التقارب بين الهندوسية والفكر الغربي؟ 

4 - ما أهم المجالات التي برز فيها التقارب بين الهندوسية والفكر الغربي؟ 

- مت بدأت العلاقة بين الهندوسية والفكر الغربي؟ 

7- من هم أبرز أعلام الفكر الغربي الذين تأثروا بالهندوسية؟ 

/- هل تأثر المسلمون من التقارب بين الفكر الهندوسي والفكر الغربي في 
العصر الحاضر؟ 
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د. عبدالغني بن حماد الزهراني د ا 
* حدود البحث: 

حدود البحث هي الديانة الهندوسية والفكر الغربي ويشمل ذلك بعض المناهج 
والنظريات والآراء الدينية والفلسفية ونصوص الكتب المقدسة وبعض الاتجاهات 
المعاصرة» وأما الحدود الزمانية فمنذ العصر اليوناني إلئ العصر الحاضر. 

* منهج البحث: 

١‏ - اعتمدث في هذا البحث علئ المنهج التاريخي وذلك بتتبع صور التأثر 
والتأثير بين الفكر الغربي والهندوسي قديم وحديثا. واعتمدثٌ علئ المنهج 
الوصفي فقمتٌ بوصف صور التأثر والتأثير في المناهج والعقائد والفلسفات معتمداً 
علئ الكتب والمصادر والبحوث ذات الصلة» وسرت علئ المنهج التحليلي في بعض 
المواطن» وعلئ المنهج النقدي في عدة مواطن. 

١‏ - قمتٌ بالتعريف بأهم المصطلحات الواردة في البحث وهي متنوعة بعضها 
يتعلق بالعقائد وبعضها بالأفكار وبعضها بالكتب وبعضها بالاتجاهات المعاصرة. 

*- أكَّدتُ حصول التأثير المتبادل بين الفكر الغربي والهندوسي وذلك بالرجوع 
إل المصادر التي تؤكد العلاقة بين الفكر الغربي والفكر الهندوسيء, وهي متنوعة 
منها تاريخية ومنها فلسفية وبعض هذه الدراسات لأعلام غربيين» وبعضها لأعلام 
هندوسء وبعضها دراسات إسلامية معاصرة اختصت بدراسة بعض الاتجاهمات 
المعاصرة التي ظهرت في الغرب ووفدت عائ بلاد المسلمين. 

* الدراسات السابقة: 

لم أجد دراسة مستقلة حول التأثر والتأثير بين الهندوسية والفكر الغربي وهناك 

بعض الكتب والدراسات التي تناولت المقارنة بين الهندوسية والفكر الغربي وهي: 


2 يا ل 
العدد )1١(‏ ربيع الثاني باععاه - ديسمبر امام 11 0“ 


- كه | 


التَأَْرٌ وَالتَأَثِيرُ بَيْنَ الهِنْدُوسِيَّةٍ والفكر القَرْبِيّ 


-١‏ «تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة». لأبي الريحان 
البيروني (ت٠45ه).‏ 

؟- «الملل والنحل»» لأبي الفتح الشهرستاني (ت 4/8 ده). 

- «فكر الهند:كبار مفكري الهند ومذاهبهم علئ مر العصور). للفيلسوف 
الآلماني ألبير شويتزر (1/5/١1959-1١م).‏ 

5 - «أديان العالم»» للدكتور الأمريكي هوستن سميث (9١91١15-1١1م).‏ 

- «أثر الديانات الشرقية علئ الفكر الغربي»» مريدرك ميلر» مجلة ثقافة الهند 
- مج217 1937ام عدد؟ (01-79). 

5- «الفلسفة الهندية دراسة بعض نواحيها مع المقارنة بالفلسفة الغربية»» السيد 
أبي النصر أحمد الحسيني. 

1- «أفلاطون والأوبانيشاد لقاء الشرق بالغرب»» فاسيليس جي فتساكس. 

8- «أثر الفلسفة الشرقية والعقائد الوثنية في برامج التدريب والاستشفاء 
المعاصرة»» د. فوز عبداللطيف كردي. 

4- «الثيوصوفيا دراسة لقضية الألوهية في الفكر الثيوصوفي الحديث)؛ مريم 
عنتابي. 

- «حركة العصر الجديد مفهومها ونشأتها وتطبيقاتها»» د. هيفاء الرشيد. 

ومع أهمية الدراسات السابقة والتي استفدت منها في بحثي إلا أن هذا البحث 
يختلف عن الدراسات السابقة بالبحث في العلاقة بين الهندوسية والفكر الغربي 
بشكل أوسع في المناهج والنظريات كالفيلولوجيا ونظرية الأعراق» وكذلك في بعض 
العقائد والعبادات الدينية وبعض الاتجاهات» ويختلف هذا البحث بالمقارنة في 


1 
نذا 


0 0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالغني بن حماد الزهراني د ا 
حقب تاريخية متفاوتة منذ العصر اليوناني وإلئ وقتنا الحالي» ويختلف أيضا بالبحث 
في مسألة التأثر والتأثير بين الفكرين الغربي والهندوسي فلكل منهما أثره في الآخر. 
* خطة البحث: 

يحتوي هذا البحث علئ مقدمة» وخمسة مباحثء» وخاتمة» وفهرس المصادر 

والمراجع. 

* المقدمة: وفيها أسباب اختيار الموضوع, وأهمية الموضوع, وأهداف البحث» 
ومشكلة البحثء وتساؤلات البحثء وحدود البحثء ومنهج البحث؛» 
والدراسات السابقة. 

المبحث الأول: التعريف بالهندوسية والفكر الغربي. 

المبحث الثاني: المناهج والنظريات بين الهندوسية والفكر الغربي. 

* المبحث الثالث: العقائد والآراء الدينية بين الهندوسية والفكر الغربي. 

* المبحث الرابع: الكتب المقدسة بين الهندوسية والفكر الغربي. 

* المبحث الخامس: الفلسفة بين الهندوسية والفكر الغربي. 

. الخاتمة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات. 

. فهرس المصادر والمراجع. 


ا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م م ١‏ 


حت تادر وَالتَّأَثِيرُ بَيْنَ الهنْدُوسِيَّة والفكر الغَرْبِي 
التعريف بالهندوسية والفكر الغربي 


وفيه مطلبان: 
#* المطلب الأول: تعريف الهندوسية. 
أولاً: التعريف اللغوي. 


يطلق علىئ الديانة الهندوسية عدة مسميات فيقال لها: «الهندوسية» 
و«البرهمانية» أو «الفيدية»» وفي الكتب الإسلامية القديمة عرفت باسم «البراهمة»» 
والاسم الحقيقي للهندوسية (ويدك دهرم 215141031 1718110) أو (آريا دهرم 412/4 
21141) أي: الدين الآريء أو (سناتن دهرم 2118123/1 548231471871) يعني الدين 
القديم". 

جاء اشتقاق اسم الهندوسية من كلمة «سند» وذلك «لآن أهل» فارس واليونان 
كانوا يتتجولون علئ سواحل «سند» ويغيرون حرف السين إلىئ الهاءء فقالوا: (الهند)؛ 
وكلمة «استهان» معناها «المقرا كانت ثقيلة عليهم فجعلوها «استان» بحذف الهاء 
فقالوا «هندوستان» أي مقر أهل الهند, وقالوا للسكان: «هندو» وإليها نسب دينهم 
فقالوا: الهندوسية أو الهندوكية. وقالوا لأهل هذا الدين: هندوسي أو هندوكي» وجمع 
الكلمة الأولئ في اللغة العربية بالواو والنون وهو جمع المذكر السالم «هندوسيون». 

كما تستعمل كلمة الهندوس للجنس كالقوم أي في حالة الإفراد والجمع» وجمع 


.)070( انظر: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند, الأعظمي‎ )١( 


1 
فياه 
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د. عبدالغني بن حماد الزهراني د ا 


الثانية جمع تكسير «هنادك». 

وأما أهل الإنجليزية فغيروا الهاء من الهند إلئ الهمزة فقالوا: اند (1810) وزادوا 
إليها (14) للنسبة فصارت كلمة «اند»: «انديا» (2”))18/214: وجاء في دليل أكسفورد: 
«كلمة (هندوسي» مشتقة من كلمة يونانية تسيء نطق اسم نهر سندهوء الذي تسمئ به 
أيضا حضارة وادي «اندو)70» وهناك من يرئ أن كلمة الهندوسية وضعتٌ في التداول 
في القرن الحادي عشر والثاني عشر فقط من قبل الفاتحين المسلمين» واشتقتٌ من 
اسم نهر الأندوس وأطلق عا الناس الذين يعيشون علئ شواطئه ثم توسعوا فأطلقوه 
علي العاداث وعليا الأعر اف السائدة لدئ أتباع الديانة الهندوسية”» وهذا غير 
صحيح لآن الذين سموهم بهذا الاسم: الفُرْس واليونائيون قديماء والمسلمون في 
كتبهم يسمونهم «البراهمة» أو يقولون: «أهل الهند» كما فعل «البيروني». 

وبما أن الهندوسية ترجع إلئ اسم بلاد الهند فهذا الاسم معروف قديما عند 
العرب فقد عرّفوا الهند بالعود الهندي وبالسيوف الهندية وغير ذلكء. وبالرجوع إلئ 
قواميس اللغة العربية القديمة لا يتضح ذكر سبب التسمية بالهند فمنهم من 
يقول: «الهند جيل من ولد قوط ابن حام»”*» وأنها اسم بلاد والنسبة هندي كزنجي 
وزنوج”» وفي كتب اللغة ما يدل علئ سعة استعمال لفظ (هند) من حيث اشتقاقه 


.)0171-570( دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهندء الأعظمي‎ )١( 

(0) دليل أكسفورد للفلسفة (؟/ 480). 

(©) انظر: الموسوعة الفلسفية العربية (7/ »)١ 5١1‏ معجم الأديان» هينليس .)7١١(‏ 
(5) شمس العلوم؛ نشوان الحميري .)1484/١١(‏ 

(4) انظر: لسان العربء ابن منظور (7/ 5778 )» وتاج العروسء الزبيدي (9/ 59 *) 


3 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ قن ١‏ 


التَأَثْرٌ وَالتَأَثِيرُ بَيْنَ الهِنْدُوسِيَّةِ والفكر القَرْبِيَ 


العربي"» ولكن تسميتهم ب «البراهمة» تم ذكر سبب اشتقاقه وذلك نسبة إلى طبقة 
البراهمة الذين يتولون مهام الدين فنسب الدين إليهم”. 

وغالب ما ذكر عن البراهمة (الهندوسية) في كتب المسلمين قديما]ً لا يعطي 
الشيء الكثير عن تفاصيل الدين كالكتب المقدسة والعقائد وغير ذلك باستثناء ما كتبه 
«أبو الريحان البيروني» (ت٠5‏ 5ه) في كتابه «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 
العقل أو مرذولة» فقد أتئ بما لم يسبقه إليه أحد» فقد تعلم اللغة السنسكريتية واطّلع 
على كتب البراهمة (الهندوس) المقدسة ودوّن ذلك في كتابه وجاء كتابا محكما مليء 
بالنصوص والشواهد والأسماء» وقد انتقد الدراسات السابقة عن أديان الهند وبين 
ضعفها وعدم صحتها”» وقد استعمل البيروني كلمة «البراهمة» في كتابه بمعنئ أخص 
يريد علماء البراهمة وقد أشار إلئ نظام الطبقات وقول البراهمة بأنهم خلقوا من رأس 
«براهم»* أما الكلمة التي استعملها بمعنئ واسع للدلالة علئ الهندوسية فهي 
«الهند» فقد تكرر بشكل كبير في كتابه: (اعتقاد الهند)» (كلام الهند)» (مقالة الهند)؛ 
(فرقة الهند)» (نحلة الهند)» (مذهب الهند)» (عقيدة الهند)©. والبيروني دقيق جدا في 
مصطلحاته ومسمياته فلا يطلق علئ أي دين ومذهب إلا ما يرتضيه أصحابه ويسمون 


.)١١5 /5( انظر: تهذيب اللغة» الأزهري‎ )١( 

() انظر: مفاتيح العلوم؛ الخوارزمي (ص 2)205. الفصلء ابن حزم ))857/1١(‏ الملل والنحل» 
الشهرستاني (؟/ .)5١7‏ 

69 انظر: تحقيق ما للهند من مقولة» البيروني (ص؟) 

(5) انظر: المرجع السابق (11). 

(4) انظر: المرجع السابق (015210 لاك 2378 75770091754 54 178:7). 


3 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالغني بن حماد الزهراني د ا 


أنفسهم به» وبهذا فإطلاقه قريب مع التسمية المعاصرة (الهندوسية)» ويرئ جواهر 
لال نبروا (ت1955م) - وهو أحد أعلام الهندوس - أن هذه التسمية أي الهندوسية 
حديثة وفيها إشكال لأن كلمة «هندو) في الكتب القديمة تعني الشعب لا أتباع ديانة» 
ويرئ الأنسب «آرياديشا» أي الأرض النبيلة» والعبارة القديمة التي تطلق علئ الدين 
هي «آريادهرما» لأن ذلك يشتمل علئ جميع العقائد الفيدية واللافيدية سواء عقائد 
الجينية أو البوذية أو الفيدية". 

وإذا كانت نسبة الهندوسية إلئ الهند البلد الجغراني المعروف فهذا البلد أوسع 
مما هو عليه حاليَ فهو يشمل باكستان وجمهوريّة الهند وبنجلاديش”"» ومع سعة 
جغرافية الهند فقد عاشت أعراق وقوميات مستقلة عن الأخرئ في اللغة والعادات 
والديانة» ولم تعرف الهند معن الأمة الواحدة كما هو الحال في أوروبا”. 

ثانيا: التعريف الاصطلاحي. 

يعود ظهور الهندوسية إل ما قبل ظهور المسيحية بزمن بعيد“» وبخلاف سائر 
الآديان فالهندوسية لا يعرف لها مؤسس ولا مصادر أو عقائد محددة معتمدة عند 


جميع الأتباع» وكتبها المقدسة لا يعرف مؤلفوها وتاريخ تأليفها”» وكذلك تفتقر 


.)40-95 /١1( انظر: اكتشاف الهند, نمرو‎ )١( 

(؟) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار عمر (7/ »27737٠‏ وانظر: أديان الهند 
الكبرئ» أحمد شلبي (18). 

69 انظر: حضارات الهند .)١5/(‏ 

(5) انظر: أديان الهند الكبرئ» أحمد شلبي (78). 

(4) انظر: المرجع السابق (078-17» انظر: اكتشاف الهند, نهرو »)45/١1(‏ ومعجم الأديان,- 


3 
العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 5 


التَأَخْرُ والتَأَثِيرُ بَيْنَ الهندوسِيّة والفكر العَرْبِيَ 

الهندوسية إلئ الوحدة الدينية وذلك نتيجة نظام الطبقات الذي رغم إلغائه لا زال 
موجوداً” ولا زال إل اليوم تعريف الهندوسية فيه إشكال وذلك لأنها بلا عقيدة 
محددة فتارة تَعرّف الحكومةٌ الهندية الهندوسي بأنه الهندي وهذا يشكل عليه وجود 
ديانات أخرئ كالإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية» وكذلك يشكل عليه 
وجود شعوب أخرئ في الهند كباكستان والنيبال وبنغلاديش”. 

ومن هنا تعددت التعريفات حول الهندوسية» ومن تلك التعريفات ما يلي: 

١‏ - فهناك من يقول: «الهندوسية هي مصطلح أطلق في القرن التاسع عشر علئ 
مجموعة أنظمةٍ فكرية معقدة ومتعددة للغاية» وكان من أطلقه هو غيرهم من الغربيين 
الذين لم يقدروا ذلك التعقيد)”7. 

7- وقيل: الهندوسية هي اتباع أو عبادة الإله (فشنو دهطدة؟) أو (شيفا 02ذم5) 
أو الإلهة (شاكتي 58318) أو تجسيداتهم» أو مظاهرهم أو أزواجهم أو ذريتهم»)". 

'-وقيل: «7الهندوسية» هوالاسم الغربي لمجموعة المعتقدات والممارسات 
الدينية المختلفة والمرتبطة بطريقة مرنة والمسماة «فيديكا» (بالانجليزية ع77»01) نسبة 


-هينليس (07)»: وفكر الهند» شويتزر .)١517(‏ 

.)50( انظر: المجتمع الهندي» محمد أحمد محمد‎ )١( 

(؟) انظر: المعتقدات الدينية؛ بارندر »)2٠١1(‏ ودراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند» 
الأعظمي (0770-574)» وحضارات الهند» لوبون .23٠١(‏ انظر: اكتشاف الهندء نهرو 
5/1و -لاة). 

(9) الفلسفة الهندية» هاميلتون .)١9(‏ 

(5) انظر: المعتقدات الدينية» بارندر(1١١).‏ 


قلا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالغني بن حماد الزهراني د ا 


إلئ تلك النصوص المقدسة)2". 

4- وقيل: انسق من الأفكار والمفاهيم التي سادت في الدين والأخلاق 
والفلسفة في الهند من أوائل العصور الوسطىئ حتئ وقتنا الحاضر ويشمل مجال 
الهندوسية معظم العبادات والمذاهب الدينية الهندية التي تقوم علئ أساس عبادة 
الإلهين فيشنو وسيفا»". 

- أما البيروني فيخص الهندوسية بقولهم بالتناسخ عن سائر أهل الأديان: 
«التناسخ علم النحلة الهنديّة فمن لم ينتحله لم يك منها ولم يعد من جملتها»”. 

1- ويقول الدكتور الأعظمي 85: «فالتعريف الصحيح للهندوسي: هو الذي 
ولد بين أبوين هندوسيين بغض النظر عن العادات والتقاليد والعبادات)©. 

ومما تقدم يتضح أن اسم الهندوسية ليس هو الاسم الحقيقي لهذه الديانة ولكن 
الهندوس ارتضوا هذا الاسم!» ومع كثرة أتباع الهندوسية وانتشارهم في العالم وقوة 
تأثير الهندوسية في الفكر الغربي قديم) وحديثا؛ إلا أن الهندوس ارتضوا هذا الاسم 
وتقبلوه وهذا يدل دلالة واضحة علا إشكالية الانتماء والهوية وهو مايعانيٍ منه 
الهندوس منذ القدم وإلئ هذا الوقت حتئ صار الدين الهندوسي يختلف عن سائر 
الأديان» بل كانت عقائده المتضاربة سبباا في نشأة ديانات أخرئء؛ والشاهد علئ ذلك 
أن يثور ضد تعاليمها بعض أتباعها الذين قاموا بتأسيس ديانات منشقة عن الهندوسية 
)١(‏ دليل اكسفورد للفلسفة (؟/ 486). 
(؟) الموسوعة الفلسفية (0577)» إشراف روزنتال ولودين. 


(9) تحقيق ما للهند من مقولة» البيروني (7). 
(4) دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند» الأعظمي (070). 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 21١1م‏ م " 


التَأَْرٌ وَالتَأَثِيرُ بَيْنَ الهِنْدُوسِيَّةٍ والفكر القَرْبِيّ 


كالبوذية والجيية والسكية: 


* المطلب الثاني: تعريف الفكر الغربي: 

الفكر الغربي يمتد منذ عصر الفلسفة اليونانية وإلئ عصرنا الحاضر ويشمل 
الفكر الغربي الاتجاه الفلسفي والاستشراقي والتبشيري المسيحيء وقد كُتبتُ عدة 
كتب ومؤلفات حول الفكر الغربي وأشارت تلك الدراسات إلئ الفلسفة اليونانية 
والديانة المسيحية والاتجاهات الفلسفية الحديثة كالتنوير والرومانسية والوجودية 
وغيرها"» وقد استعمل «هوستن سميث)» (1-194757١1١5م)‏ مصطلح «الغرب» في 
مقارنته مع الهندوسية في مواطن عدة في كتابه «أديان العالم» فتارة يقارنها مع المسيحية 
وتارة مع الفلاسفة والاتجاهات الفكرية» وكذلك فعل «ألبير شويتزر» في كتابه «فكر 
الهند» فقد استعمل مصطلح «الفكر الغربي)» في مقابل الهندوسية في مواطن عدة من 
كتابه. 

وهذا الاصطلاح المركب أي «الفكر الغربي» مهم جداً لمعرفة التداخل بين 
الاتجاهات في الفكر الغربي» فالفلسفة الغربية مثلاً اقتبست كثيراً من الفكر اليوناني 
والديانة المسيحية في أفكارها الفلسفية» وكذلك المسيحية استفادت من الاستعمار في 
القيام بالتبشير في البلدان المستعمرة» واستعان الاستعمار بالمستشرقين لمساعدتهم في 
فهم الأديان واللغات والعادات» ثم إن هذا المصطلح ارتضاه الغربيون واستعملوه في 


)200 انظر كتاب: الموت في الفكر الغربي» جاك سورون, وكتاب: تاريخ الفكر الغربي» سكيربك 
وغيلجي. 


لها ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالغني بن حماد الزهراني ل 
مؤلفاتهم وأبحاثهم» حتئ غدا له خصوصيته المعاصرة» فهو يختلف عن «الفكر 
الشرقي» والذي يضم ديانات كثيرة وبلدان متنوعة وثقافات مختلفة عن بعضها 
الكرو ينها القكر الغرى الباغخيوضيه المتكانية و الدينية قرحل والالرسات اليه 
والاستعمارية والتي تميزه عن الفكر الشرقي. 
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العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 21١1م‏ 2 ذلها 


حت تادر وَالتَأَثِيرُ بَيْنَ الهنْدُوسِيَّة والفكر الغَرْبِي 


وفيه مطلبان: 
* المطلب الأول: الفيلولوجيا واللغة السنسكريتية. 

نشأعلم «الفيلولوجيا»”"لدراسة النصوص القديمة» وكان لاكتشاف التشابه 
الكبير بين اللغة السَّنْسَكْرِيْتِيّة" القديمة - والتي هي لغة الكتب المقدسة عند 
الهندوس - وبين اللغات الأوربية أثره البالغ على بعض الغربيين الذين وجدوا في هذه 
الصلة هوية جديدة «ومع بروز أولئ بوادر الوعي القومي انطلقت الشعوب الأوروبية 
تبحث عن مقوماتها الكيانية» وأولها اللغة باعتبارها المستودع الحافظ لخبرات 
الشعوب الحية» مما أدئ إلى ازدهار الأبحاث الفيلولوجية التي ارتبطت أول عهدها 
بتفسير الكتاب المقدس قبل أن تشكل علما مغايرا له في النهج والموضوع.ء ولم تلبث 
هذه الأبحاث أن راحت تتجه أثر اكتشاف السنسكريتية إلئ إثبات قرابة وطيدة بين 


)١(‏ الفيلولوجيا: علم يبحث عن أصول الكلمات واشتقاقهاء وهي دراسة الآثار الفكرية 
والروحية دراسة تقوم علئ النصوص وتحقيق الوثائق للتراث الفكري المكتوبء انظر: 
معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار عمر (7/ ))1771١‏ المعجم الشامل لمصطلحات 
الفلسفة» عبدالمنعم الحفني (577)» وعلم اللغة» علي عبدالواحد وافي .)١5(‏ 

هه السنسكريتية: هي اللغة القديمة للكتب المقدسة عند الهندوس وهي لغة الغزاة الآريين الذين 
أسسوا الديانة» وهي تتشابه مع اللغة الفارسية واللغات الأوربية» انظر: دراسات في اليهودية 
والمسيحية وأديان الهند» الأعظمى (0171-/0717). 


1 
نذا 


للها ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالغني بن حماد الزهراني د ا 
مختلف اللغات الأوروبية ترجح انتماءها إلئ أصل هندو - أوروبي مشترك» وقد كان 
السير وليام جونز أحد الحكام الإنجليز في بلاد الهند أول من مهد لنشوء هذه الفرضية 
بإعلانه أمام جمعية العلماء في كالكوتا عام 1757م عن وجود تشابه لافت» علئ 
المستويين المعجمي والنحويء بين اللغة السنسكريتية واللغات الأوروبية. 

كان اللغويون الألمان أول من اجتذبتهم هذه الفرضية» فعكف فريق منهم, أمثال 
فرانز بوب وأوغست شلايخر وكارل بروكمان» علئ وضع دراسات في الفيلولوجيا 
المقارنة جاءت من الأهمية بحيث إن دو سوسير لم يتوان عن الاحتكام إليهالدئ 
وضعه علم أصول اللسان العام»”» وقد كان للنظرية السنسكريتية النحوية أثره الكبير 
عند علماء فقه اللغات”"» ولم يقتصر الأثر علئ الفيلولوجيا بل تجاوز ذلك إلئ 
مجالات شتئ كالعلوم الإنسانية والتاريخ والأساطير وعلم السلالات البشرية”. 

وقد كان لهذا الاهتمام الغربي باللغة السنسكريتة التي هي لغة الآريين أثره البالغ 
في تراجع الاهتمام باللغة العبرية وصارت السنس كريتية حديث الصالونات 
والأكاديميات في فرنسا وألمانيا وإنجلترا“» وهناك من الغربيين من جمع بين حب 
السنسكريتية والعبريةة". 

وهناك من العلماء والمستشرقين من عارض فكرة اللغة الهندو - أوروبية» ومن 


.)75١19/١( وانظر: اكتشاف الهند نبرو‎ »223١-4( مقدمة المترجم لكتاب: لغات الفردوس‎ )١( 
.)١57( الفلسفة في الشرق» بول ماسون - أورسيل‎ )0( 

(9) انظر: لغات الفردوسء أولندر (51). 

(5:) انظر: المرجع السابق (275). 

() انظر: المرجع السابق (57). 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م 7 2 لي 


التََخْرٌ وَالتَأَثِيرٌبَيْنَ الهنْدُوسِيّة والفكر العَرْبِيّ 
أولئك: لف.دو سوسير) (/19175-1861), واسلومون رايناخ» (/19175-1/80)) 
والج.دارمستيتر» ».)١8945-1859(‏ و(هابيل برغينيه» (1888-187). ومع هذه 
المعارضة إلا أن السنسكريتية حلت مكان العبرية في الاهتمام والمكانة"» ومن الذين 
عارضوا هذه الفكرة «غوستاف لوبون» إذيرئ أن تشابه اللغات لا يعنى قرابة 
العروق”» يضاف إلى ما تقدم أن اللغة السنسكريتية اليوم أصبحت من اللغات الميتة 
ولا يعرفها إلا قليل من رجال الدين الهندوس أو بعض الغربيين الذين يرغبون قراءة 
الكتب القديمة بلغاتها الأصلية”. 

ومهما يكن فقد كان للّغة السنسكريتية بريقها في فترة مضت أروّتٌ ظمأ بعض 
الغربيين الذين تَعطّشُوا لفهم اللغات القديمة» ثم جاءت بعد الفيلولوجيا نظريات 
ومناهج أخرئ في مقارنات الأديان» وهذه سمة من سمات الفكر الغربي منذ عصر 


* المطلب الثاني: نظرية تفوق العرق الآري. 

من النظريات التي عرفث في أوروبا منذ القدم القول بتفوق العرق الأبيض» 
وظهرت نظرية التفوق العرقي في القرن التاسع عشر فتم إرجاع الإبداع والحضارة 
والتفوق إلئ هذه الصفات العرقية وبالغ أصحابها حتئ ذهب «جوبينو) إلئ أن العرق 
الآري هو من أبدع الحضارة الهندوكية والمصرية والآشورية والإغريقية والرومانية 


.)55-557( انظر: لغات الفردوسء أولندر‎ )١( 
.)509( انظر: حضارات الهند‎ )0( 
.)757١/1١( انظر: حضارات الهند. لوبون (/517/4-51)» وانظر: اكتشاف الهند, نمرو‎ )9( 


ئى 
نذا 


/” الهضين مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالغني بن حماد الزهراني د ا 


والجرمانية”» وعند ظهور النزعات القومية والعرقية في أوروبا بدأ استلهام النظريات 
وتقبلها حتئ ولو لم تستند إلئ سند تاريخي فقد «أحيا ماكس موللر فقه اللغة بنظريته 
عن الجنس الآري الذي جاء من الهند وحكم أوربا»”» وبلغ الأمر بنيتشه إلئ امتداح 
الأخلاق في نظام التقسيم الطبقي عند الهندوس وامتدح عنصريتهم الآرية”» ونقد 
نيتشه الأخلاق المسيحية وأنها أخلاق المنبوذين وأنها ضد الآريين ذوي النسّب6©. 

يقول الدكتور عبدالوهاب المسيري: «وكلمة (آريان 485411). أي «آري».؛ 
مشتقة من اللغة السنسكريتية ومعناها اسيّد». وقد استّخدم المصطلح في بداية الأمر 
للإشارة إلى مجموعة من اللغات الإيرانية ثم الهندية الأوربية» إذ طرح العالم الألماني 
ماكس مولر (19:00-1877) نظرية مفادها أن هناك جنسا يُسمّئ «آرياس» كان 
يتحدث اللغة الهندية الأوربية التي تفرعت عنها اللغات الهندية الأوربية الأخرئ 
جميعا ابتداءً بالهندوستانية وانتهاء بالإنجليزية. كما استخدم المصطلح للإشارة إلى 
الشعوب الهندية الأوربية التي انتتشرت في جنوب آسيا وشمال الهند في العصور 
القديمة. وكان جوزيف جوبينو(1887-1/017) من أهم المفكرين الذين أشاعوا هذه 
الفكرة» فكان عادةً ما يضع الآريين مقابل الساميين» وكان ثمة ترادف مُفترض بين 
الآرية والهيلينية مقابل السامية. 

وقام المفكرون العرّقيون الغربيون بتطوير المفهوم فذهبوا إلئ أن هذا الجنس 
)١(‏ انظر: خرافات عن الأجناس» جوان كوماس 275١(‏ 540). 
(؟) مباهج الفلسفة» ول ديورانت (757/7)» وانظر: خرافات عن الأجناس» جوان كوماس (55). 


)© انظر: أفول الأصنامء نيتشه (17). 
(5) انظر: المصدر نفسه (57). 


0 بي" إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م م "١‏ 


التَأَثْرٌ وَالتَأَثِيرُ بَيْنَ الهنْدُوسِيَّةٍ والفكر القَرْبِيّ 


الآري انتشر من شمال الهند وإيران عبر الإستبسء إلئ أورباء وهو جنس يتسم 
- حسب نظريتهم - بالجمال والذكاء والشجاعة وعمق التفكير والمقدرة على التنظيم 
السياسي, وبأنه المؤسس الحقيقي للحضارة وبتفوقه علئ الساميين والصفر والسود. 
ونبه هيوستون ستيوارت تشامبرلين (19717-18055) إل أن النورديين هم أرقئ 
الآريين» فهم الجنس السيدء أما اليهود والسود والعرب فيشغلون أدنئ درجات السلم 
العرقي. بينما ذهب دعاة النظرية العرّقية إلئ أن التزاوج بين أعضاء الأجناس المختلفة 
يؤدي إلئ تدهور العرّق الأسمئ الذي يجب أن يحتفظ بنفسه قويا نقي حتئ يضمن 
لنفسه البقاء والتماسك العضوي. وبطبيعة الحالء صُنْف أعضاء الأجناس الأدنئ 
باعتبارهم غير نافعين من منظور المطلق العرّقي (الشعب العضوي) لأنهم خطر علئ 
تماسك الشعب (أو العرق) وعلئ تجانسه. وعدم التماسك يؤذي المصلحة العليا 
للدولة لأن التماسك يؤدي إلئ زيادة الكفاءة الإنتاجية» وإلئ زيادة قوة الدولة في 
مقدرتها علا البقاء والانتشار والهيمنة»"» وقد أدت النظرية العرقية الآرية إلئ وقوع 
بعض أصحابها في التناقض في الجمع بين المسيحية والحنين إلى تاريخ الآريين"» وقد 
استلهمت الحركة النازية شعار الصليب المعكوف والذي هو شعار الديانات الشرقية 
وعلئل رأسها الهندوسية. 

وهذه النظرية تراجع مؤسسها «ماكس موللر» (1100-1871م) عن مبادثها 
وقال بأن الآرية مجرد رابطة لغوية وليست عرقية» ونتج عن هذه النظرية عدة نظريات 
تدعو إلئ تفوق بعض الأعراق الأوروبية كالعنصر الانجلوساكسون في بريطانيا 


.)5٠١ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبدالوهاب المسيري (؟/‎ )١( 
.)55( انظر: لغات الفردوسء أولندر‎ ) 


1 
نيا 


ارين مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالغني بن حماد الزهراني < ا 


وأمريكاء والعنصر الجرماني في ألمانياء والعنصر الكلتي في فرنسا وهذا الأمرفي النهاية 
أدئ إلئ تشظي نظرية العرق الآري وتمزقها”» وقد تم الاكتشاف بأن هناك من سبق 
الآريين إلى الهند ومن أولئك: السومريون والكلدانيون”» ويؤكد هذا الاكتشاف الذي 
كان في سنة 147١م‏ أن لدئ الدرافيديين (السكان الأصليين) حضارة متقدمة وليس 
كما قيل بأن الآريين أعلئ ثقافة منهم”. 

ويذهب «إحسان حقي» إلى أن الآريين جاءوا من العراق ويذكر الأسباب وهي: 
الصلة القديمة بين الهند والعراق» وأن العراق مهد الحضاراتء وأن الدين الذي نشره 
الآريون يشبه التشريع اليهودي الذي تأثر بالديانتين البابلية والمصرية» وأن الكتب 
الآرية أكثرها شعر وهو ما امتاز به العرق الآسيوي دون الأوروبيء وأن أوروبا قبل 
الميلاد بألفي سنة كانت في جهالة؛ والآريون كانوا علئ علم ومعرفة©. 

ونظرية ]لعاف الا تكن إعداساسة الا ماف كب اعت اميصابنا ولاق 
لفقدان السند التاريخي لبعد الزمن فتاريخهم يرجع لألفي سنة قبل الميلادء وكذلك 
اختلاف الآراء حول منشأ هؤلاء الآريين من تركستان أو من أوروبا أو من فارس؟ 
وكذلك التشابه اللغوي بين اللغة السنسكريتية واللغات الأوربية لايعني التقارب 


العِرّقي» وكذلك الواقع يؤكد ذوبان العِرْق الآري - علئ فرض صحته - في أعراق الهند 


.)01/ 255 »57( انظر: خرافات عن الأجناس» جوان كوماس‎ )١( 

(؟) انظر: الفلسفة في الشرق» بول ماسون-أورسيل ».)23١5(‏ وانظر: الفلسفة الهندية» هاميلتون 
(54)» وانظر: اكتشاف الهند, برو 2571١ /1١(‏ 817). 

(9) انظر: تاريخ الفكر الغربي» سكيربك وغيلجي (14). 


(5) انظر: مقدمة إحسان حقي لكتاب منوسمرتي كتاب الهندوس المقدس «شرع منوا (أ-ب). 


العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ قم ل 


التَأَثْرٌ وَالتَأَثِيرُ بَيْنَ الهِنْدُوسِيَّة والفكر الغَرْبِيّ 


الأخرئ”"» ومما تقدم يتضح عدم الجزم بصحة هذه النظرية وسلامة دعواها خصوصً 
وأنها أخذت أبعاداً دينية وسياسية لم يسبق لها مثيل في التاريخ. 


-//( انظر: حضارات الهند لوبون (/557-55).» وانظر: الفلسفة الشرقية» محمد غلاب‎ )١( 
.)4١ 


مياه 
بيدا - مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالغني بن حماد الزهراني < ا 
العقائد والآراء الدينية بين الهندوسية والفكر الغربى 


حصل بين الفكر الغربي والهندوسي تأثر متبادل وهناك تشابه كبير في بعض 
العقائد والآراء ويعتبر «أبو الريحان البيروني» أول من أشار إلئ التشابه بين عقيدة 
الهندوس واليونانيين سواء في نظر الخواص أو العوام في عبادة الأصنام وقد استشهد 
بكلامهم علئ بعض”"» ويرئ «جواهر لال نهرو) أن الأصنام والتصاوير لم تكن معروفة 
في الهندوسية قديما وإنما تأثرت فيما بعد باليونانبين'”. 

وهناك تشابه فيما يتعلق بكثرة وتعدد الآلهة بين الهندوسية والحضارة 
اليونانية القديمة فالآلهة تأخذ صورة البشر وتستعين بهم» وهذا موجود في كتاب 
الهندوس «الفيدا»)» وفي ملحمتي الولياذة والأوديسة©, ويرئ بعض الباحثين أن الآريين 
الذين قدموا من أوروبا كانوا يعبدون آلهة عدة وأدخلوها معهم إلئ الهند ومن تلك 
الآلهة التى يعبدوجبا: «اندرا»» و«ميترا»» و«فارونا»» و«ناستيان»» و«يوشاس)”. 
وهناك من يذهب إل تأثر المسيحية في القول بالتثليث بالهندوسية في قولهم بثلاثة آلهة. 
أوالقول بالصلب والفداء وتأليه المسيح كما قال الهندوس بتأليه «كريشنا» وأنه 
2000 انظر: تحقيق ما للهند من مقولة» البيروني .)١18(‏ 
(0) انظر: اكتشاف الهند, نهرو .)75١1//١(‏ 


انظ الفلبقة العرقة محمد غلاب 8-440 ة), 
ددم انظر: الهند القديمة» محمد الندوي (لا/ا). 


0 بي" إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م م 7 


التَأَْرٌ وَالتَأَثِيرُ بَيْنَ الهِنْدُوسِيَّةٍ والفكر القَرْبِيّ 


ابن «براهما»"» ويعتبر «البيروني» أول من قارن بين الهندوسية والمسيحية وقد ذكر 
المقاربة بين الديانتين في بعض العقائد ومن تلك العقائد القول في الأقانيم”. 

والقول بأن الآلهة تتجسد في صورة بشر موجود عند الهندوس إذ يرون أن آلهتهم 
تتجسد في صورة بشر أو حيوان» ومن ذلك اعتقاد الهندوس أن «راما»» و«كريشنا» 
تجسد فيهما (فيشنو)» ثم انتقلت هذه العقيدة إلئ اليونانيين بعد غزو الاسكندر للهند 
ا ل الوا 
قالوا بتجسد الله في المسيح' "» والهندوس يرون في ب بعض الزعماء تجسداً لآلهتهم حتئ 
أخهم رأوا في ولي عهد انجلترا لما زار الهند؛ تجسدا لإلههم «فشنو»!» وظهرت فكرة 
التجسد عند أصحاب حركة العصر الجديد” ومن ذلك استعمال مصطلح «أفتار) 


)١(‏ انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» محمد التنير (01) وما بعدهاء وانظر: حضارات 
الهندء لوبون (/25017» وانظر: الأصول الوثنية للمسيحية (55). 

(؟) انظر: تحقيق ما للهند من مقولة» البيروني (177). 

() انظر: الهند القديمة» محمد الندوي »))21١75-11١(‏ أديان العالم» هوستن سميث (59): 
وانظر: وفكر الهند» شويتزر(185). 

(:) انظر: حضارات الهند» لوبون (750/8 597). 

(5) حركة العصر الجديد: هي حركة استمدت فكرها من الديانات الشرقية كالهندوسية والبوذية 
والطاوية ومن ديانات أخرئ كالفرعونية والقبالاه اليهودية والغنوصية النصرانية» وتأثرت 
بالثبوصوفيا وحركة الفكر الجديدء تستعمل الحركة الحدس وحالات الوعي المغيّرة لمعرفة 
الحقائق الغيبية» من عقائدها: وحدة الوجود والتناسخ ووحدة الأديان وتأليه الإنسان» تميزت 
عن غيرها من الاتجاهات الباطنية بإضفاء الصبغة العلمية علئ الممارسات الباطنية» انظر: 
حركة العصر الجديد» فوز كردي »)717/-١5(‏ وحركة العصر الجديد» هيفاء الرشيد (؟5؟1-5”). 


نذا 


10 ليت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالغني بن حماد الزهراني < ا 


(804748) وهي كلمة سنسكريتية تعني الإله الهابط علئ الأرضء وقد تم إخراج فيلم 
سينمائي بهذا العنوان”. 

ومن العقائد المشتركة بين الهندوسية والمسيحية عقيدة «الحب الإلهي»» وتوجد 
هذه العقيدة في «البهاكتي يوغا»”"» والهندوس يقرون بأن المسيحية بها عقيدة «الحب 
الإلهي» كما هو عندهم”. وقد ذكر (ألبير شويتزر» أبرز أعلام الهددوس في القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين وكيف أنهم تأثروا بالمسيحية في فكرة الحب الإلهي". 

ومن العقائد المشتركة بين الفكر الغربي والهندوسي القول بالتناسخ“ فقد قال 
قدماء اليونانيين بالتناسخ» وهناك من يذهب إلئ أن الفلسفة اليونانية تأثرت بالهندوسية 
حول القول بالتناسخ وهناك من يقول العكسء والتناسخ هو أبرز ما يميز الهندوسية”» 
وقد أكد «البيروني» التشابه بين الهندوسية والفلسفة اليونانية حول التناسخ» وأن مذهب 


.)091/-695( انظر: حركة العصر الجديدء هيفاء الرشيد‎ )١( 

(9) البهاكتي يوغا: احدئ الطرق الأربع للنمو الروحاني الهندوسيء معناها حب الإله والانقطاع 
إليه» انظر: أديان العالم» هوستن سميث (57)) ومعجم الأديان» هينليس .)١٠١7(‏ 

() انظر: أديان العالم» هوستن سميث (251)» وانظر: فكر الهند» شويتزر(؛ .)١6‏ 

(5:) انظر: فكر الهند» شويتزر(1/9١180-1).‏ 

(5) «التناسخ»» أو «التقمص»»ء أو «الولادة المتكررة»» أو «سامسارا»: انتقال النفس بعد الموت إلئ 
جسم آخر نباتي أو حيواني أو إنساني» وأشهر من عرف به الديانات الشرقية والفلسفة اليونانية 
القديمة والفيثاغورية. انظر: المعجم الفلسفيء مراد وهبة »)275١7-715(‏ انظر: الموسوعة 
الفلسفية العربية (؟/ 5 777)» أفلاطون والأوبانيشاد» فاسيليس جي فتساكس (074). 

(5) انظر: تحقيق ما للهند من مقولة» البيروني (3737)» والملل والنحلء» الشهرستاني(5/5١6).‏ 
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0 ب 
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اك 2 
يي 


التَأَْرٌ وَالتَأَثِيرُبَيْنَ الهنْدُوسِيَّةٍ والفكر القَرْبِيّ 


«أفلاطون»» و«فيثاغورس» في التناسخ مثل قول الهندوس". وقد ذكر«البيروني» أن 
«ماني» مؤسس فرقة المانوية حينما نفي من إيران إلئ الهند أدخل التناسخ إلئ نحلته 
ونسب القول به إلئ المسيح”"» ويذهب «نيتشه» إلئ القول بفكرة «التكرار الأبدي» 
للحياة والحوادث وهي مشابهة للتناسخ”» وقد تَقَبّل الفكر الغربي عقيدة التناسخ لأن 
فيها عزاء ولعجز الفكر الغربي عن حل بعض الصعوبات*.وقد ذكر «كولن ولسون» 
(رت17١5م)‏ في كتابه «ما بعد الحياة» كثيراً من القصص والحكايات حول التناسخ في 
الغرب عند الثيوصوفيين وعند أصحاب الدراسات النفسية*» وقد تأثرت حركة العصر 
الجديد كثيراً بالأفكار الهندوسية ومن تلك الأفكار التناسخ”. 


وتعتبر فكرة الخلاص” من العقائد القديمة عند الهندوس. وقد تأثر الرومان 


)١(‏ انظر: تحقيق ما للهند من مقولة» البيروني (5-57 4» و44)» وانظر: ضحئ الإسلام؛ أحمد 
أمين (1/ »)7501-76٠‏ وقصة الحضارة» ول ديورانت (7/ »)7٠١‏ والمعجم الفلسفي» مراد 
وهبة »275١7-5715(‏ وأفلاطون والأوبانيشاد» فاسيليس جي فتساكس (074). 

(؟) انظر: تحقيق ما للهند من مقولة» البيروني .)57-5١(‏ 

)© انظر: الفلسفة الهندية» الحسيني (19). 

(5:) انظر: فكر الهند» شويتزر .)١190-1/9(‏ 

(5) انظر: ما بعد الحياة» كولن ولسون (0/ا517-1). 

() انظر: تاريخ الفكر الغربي» سكيربك وغيلجي (17/7)؛ حركة العصر الجديد, هيفاء الرشيد 
(38). 

0) الخلاص: في الديانات الشرقية والمسيحية تعني النجاة من الخطيئة والألم» وعند الفلاسفة 
تعني السعادة الأبدية. انظر: المعجم الفلسفيء مراد وهبة (2359494» وانظر: معجم الأديان» 
هينليس (158). 
نيذه 

ء- د مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 

ا 


9 


د. عبدالغني بن حماد الزهراني د ا 
بفكرة الخلاص من الأديان الشرقية"» وقد انتقلت فكرة الخلاص إلئ المسيحية بعد 
ذلك ويعتبر الفيلسوف «شوبنهاور» أول من اهتم بعقائد الشرق”" ومنها الهندوسية فقد 
وأ أن الدياة النسهة تخاوية وأن الوندومية اعد غورا وأعد عيفة 

وهناك نوع مشابهة بين التجرد الروحي عند «أفلاطون» وبين اليوغا“ عند 
الهندوس”*» وعاد الاهتمام باليوغا في العصر الحاضر مع حركة العصر الجديد"» 
واستعمل الغربيون اليوغا من جانب صحي”» ويحتج بعض الغربيين علن صحة 
اليوغا أنها استمرت عل مدئ قرون عدة!“» وتحتوي تدريبات التأمل المعاصرة علئ 
بعض الكلمات الهندوسية مثل كلمة «أوم) الذي يعتقد الهندوس أنه الصوت الذي 
خلق الكون بواسطته”» ويعتبر «مهاريشي يوغي) (9414١8-1١١٠م)‏ من أشهر أعلام 


.)189( انظر: دراسات في الأديان الوثنية القديمة» أحمد عجيبة‎ )١( 

(0) انظر: تاريخ الفكر الغربي» سكيربك وغيلجي (0717. 

9) انظر: قصة الفلسفة» ول ديورانت (555). 

(5:) اليوغا: كلمة سنسكريتية مشتقة من «يوج) بمعنئ يتحد» وهي ممارسة روحانية لأجل 
الوصول لموكشا أي التحررء وهي أربعة طرق: جنانا يوغاء وببكتي يوغاء وكارما يوغاء 
وراجا يوغا. انظر: تراثنا الروحي» بشروئي ومسعودي (27717» وأديان العالم» هوستن 
سميث (08060060-:4). 

(5) انظر: أفلاطون والأوبانيشاد» فاسيليس جي فتساكس .)71-1١(‏ 

(5) انظر: حركة العصر الجديد. هيفاء الرشيد (/ا5 -/ا/ا5 ). 

0 انظر: الهند القديمة» محمد الندوي .)١١١(‏ 

() الفلسفة في الشرق» بول ماسون-أورسيل(55١)»‏ وانظر: الفكر الشرقي القديم» كولر .)5١(‏ 

(9) انظر: أثر الفلسفة الشرقية والعقائد الوثنية في برامج التدريب والاستشفاء المعاصرة» فوز- 


ْ 
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التَأَثْرٌ وَالتَأَثِيرُ بَيْنَ الهنْدُوسِيَّةٍ والفكر القَرْبِيّ 


الهندوس الذين اعتمدوا في تدريباتهم علئ النصوص الفيدية المقدسة وذلك بترديدها 
أثناء التأمل» وكذلك يعتمد علىئ العقائد الهندوسية كعدم التركيز علئ المعتقدء 
ونسبية الحقيقة ووحدة الوجود, وقد كان لمهاريشي نشاط كبير في العالم ومن ذلك 
تأسيسه (جامعة مهاريشي العالمية) في أمريكا”. ومن أبرز مدربي اليوغا العالميين 
المعاصرين «سادجورو جاغي فاسوديف»: (1951- إلئ الآن) له حضور عالمي 
وقد افتتح عدداً من المراكز في بلدان غربية تدرب اليوغاء ويصنف نفسه «لا أدري») 
وهذا يتماشئ مع الهندوسية» ولسادجورو مؤسسة عالمية اسمها «ايشا» واتخذ من 
تمثال شيفا رمزاً في مراكز المؤسسة واحتفالاتهباء وقد زار العديد من الجامعات 
الأمريكية وألقئا ندوات وحورات”. 

وأما وحدة الأديان فهي من مبادئ الهندوسية لآن العقيدة الهندوسية تتصف 
بالغموض وعدم الثبات» فيمكن الاعتبار بالإلحاد أو الإيمان بوجود إله كل ذلك سواء 
في الهندوسية ولايرئ الهندوس أي غضاضة في اعتقاد بعض العقائد من أديان أخرئ”» 
وكان للفكر الهندوسي بالخصوص أثره في القول بوحدة الأديان وصحة جميع 
المعتقدات بما فيها المسيحية ولهذا يعاني المبشرون المسيحيون من اعتناق الهندوس 


كردي (615). 
)١(‏ انظر: حركة العصر الجديدء هيفاء الرشيد (11/5-/7). 
(9) انظر: موقع ويكيبيديا: ع1ه.هنلءمكلةتة//:وماخط 

والموقع الرسمي :078. تناع طلة5.قطاكذ. :5ت س//:صاغط 

وقناته علول يوتيوب: 0ع نطوع10/1 12خ تتتناع ج5201 /ع/تتامء.ع تناه :7717/17/.7// :و ماخطا 
(9) انظر: الهند القديمة» محمد الندوي 22550 


1 
نيا 


اإبطن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالغني بن حماد الزهراني < ا 


للمسيحية فقد قام أحد أعلام الهندوس وهو «رام موهان روي" في بداية القرن التاسع 
عشر ١187م‏ بتأليف كتاب حول المسبح يمتدح المسيحية ويدافع عن الهندوسية لكنه 
رفض عقيدة التثليث ودافع عن الهندوسية”» ومن أعلام الهندوس الذين دعوا لوحدة 
الأديان: «نارندرانات دوت» (سوامي فيفي كاناندا)” كان له تأثير في الغرب ففي عام 
47م حضر (برلمان الديانات» في «المهرجان العالمي» في شيكاغو وخاطب 
الحاضرين علئ أنه يمثل العقيدة الهندوسية"» وتتلمذ علئ يديه عدد من الغربيين©» 
وقد أسسن «فيفيكانندا» منظمة «راماكرشنا»” وتبنت القيم الليبرالية"» وعلئ كل 
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انظر: المعتقدات الدينية» بارندر »)١55(‏ معجم الآأديان» هينليس (3710-1:9)» تراثنا 
الروحيء بشروئي ومسعودي »)77١(‏ وفكر الهند» شويتزر(117/9). 

انظر: المعتقدات الدينية» بارندر (5 »)2١6‏ وانظر: أديان العالم الكبرئم» حبيب سعيد (79)) 
واكتشاف الهند, هرو (؟/ 17/7). 

انظر: قصة الحضارة» ول ديورانت (7/ ١١-5٠9‏ 5)» الموسوعة الفلسفية (7”515) إشراف: 
روزنتال ولودين» والمعتقدات الدينية» بارندر »)١57(‏ واكتشاف الهندء نمهرو (7/ 05)) 
معجم الأديان» هينليس »0٠١(‏ وتراثنا الروحي» بشروئي ومسعودي (7577)» وفكر الهندء 
شويتزر (186). 

قصة الحضارة:» ول ديورانت (7/ .)5١١- 5٠9‏ 

المعتقدات الدينية» بارندر .)١55(‏ 

حركة راماكريشنا أو حركة فيدانتا: هدف هذه الحركة الانسجام بين الأديان والوتام في الشرق 
والغربء وتام من القديم والحديث, وفاء الروحيء وتطوير الكليات الإنسانية والمساواة 
الاجتماعية» والسلام للبشرية جمعاء من جميع النواحي» من دون أي تمييز العقيدة والطائفة 
والعرق أو الجنسية. صدمه.ددءءم له .هزطممصهاء//:ومقط 


انظر: المعتقدات الدينية» بارندر .)١750(‏ 


التَأَخْرُ والتَأَثِيرُ بَيْنَ الهندوسِيّة والفكر العَرْبِيَ 
فالهندوسية من أبرز الديانات الداعية إل وحدة الأديان حتئئ لو كان في ذلك عبادة آلهة 
من أديان أخحرئ!”"» حتئ الإلحاد يتماشئ مع الهندوسية فمن أعلام الهندوس 
الملحدين الزعيم «جواهر لال نهرو)»؛ وكثير من الاشتراكيين الهندوس”"؛ ومن 
الحركات التي تأثرت بالهندوسية في القول بوحدة الأديان؛ حركة العصر الجديد”. 

أما عقيدة وحدة الوجود فقد أشاد بعض الغربيين المعجبين بالهندوسية مهذه 
العقيدة. ومن ذلك إشادة «مالويدا» بعقيدة وحدةالوجود*”» ويعتبر «(اسبينوزا» 
(1717172-7م) أشهر فيلسوف غربي قال بهذه العقيدة وقد أخذ ذلك عن الفلسفة 
الهندية©) وقد تأثر انجاه اللبوضصوفيا و حركة العصر الجديد بوحدة الوجود عند 
الهندوسية”. ومن العقائد المشتركة بين المسيحية والهندوس القول بالحلولء فعقيدة 
الحلول راج أمر دعاتها في الغرب”. 

والتبشير المسيحي له أثره علئ الهندوسية إذ يعود ظهور المسيحية في الهند إلى 
القرن الأول من ظهورها وتركزت في جنوب الهند”» وبعد الاستعمار تأثرت البعثات 


)١‏ انظر: ثقافة الهند. أتريا (9؟5-:"). 

(؟) انظر: الهند القديمة» محمد الندوي »)١١7-١117(‏ وانظر: اكتشاف الهند, نهرو(١1/‏ 79) وما 
بعدها. 

() انظر: حركة العصر الجديد» فوز كردي (؟). 

(:) أثر الديانات الشرقية علئ الفكر الغربي» ميلر (75). 

(5) انظر: الفلسفة الهندية» الحسيني »)١7(‏ وانظر: فكر الهند» شويتزر (05). 

(5) انظر: حركة العصر الجديد, هيفاء الرشيد )5١7(‏ الثيوصوفياء مريم عنتابي .)١57(‏ 

(0) دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند, الأعظمي (55 6) الحاشية. 

() انظر: اكتشاف الهند, نهرو .)7371١7/١1(‏ 


هى 
نذا 
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د. عبدالغني بن حماد الزهراني < ا 


المسيحية في الهند بالتصوف الهندي”". وليس في الهندوسية الدعوة إلئ دينهم ولكن 
بعد ظهور حركة التبشير المسيحي صار الهندوس يدعون إلى دينهم”"» وبسبب 
الاستعمار البريطاني الذي جلب الهندوس لشرق وجنوب أفريقيا والكاريبي تأسست 
جميعات لتوحيد الهندوس والتبشير بالدين الهندوسي ومن تلك الجميعات (جمعية 
آريا سماج»”» ومن أبرز مؤسسات التبشير الهندوسي ١حركة‏ هير كريشنا» الجمعية 
الدولية للوعي بكريشنا (1510017) التي أسسها «باكتيفدانتا سوامي برابوبادا» 
(191717-1845م) في أمريكا سنة 1475م وقد عرف آتباع هذه الحركة بزيهم 
الشرقي واستعمال الغناء والرقص في الأماكن العامة» وعرفوا بالامتناع عن أكل 
اللحوم أو تناول العقاقير أو الكحوليات وعدم الزواج» ومن أشهر الذين تأثروا بها 
«جورج هاريسون» (957١-1١١٠م)‏ أحد أعضاء فرقة الخنافس «البيتل» الغنائية", 
ومن أبرز الأعلام الهندوس الذين أدت جهودهم إلئ انتشار الهندوسية في الغرب 
«رابندراناث طاغور» »)١1531-141/7(‏ واشري أوروبيندو) :))١19100-141/5(‏ 
و(شري رامانا مهارشي» .)١1960-119/9(‏ وفي المقابل أيضا تأثر بتعض الهندوس 
بالمسيحية أثناء البعثات الدراسية» كما حصل ل«غاندي» أثناء ابتعاثه إل لندن لدراسة 


القانون» وتآثره بقراءة الإنجيل وخصوص)] موعظة الجبل”. 


)”9( انظر: أثر الديانات الشرقية علئ الفكر الغربي» مريدرك ميلر‎ )١( 

(0) انظر: المعتقدات الدينية» بارندر .)١517(‏ 

(*) انظر: معجم الأديان» هينليس (797-1/45)» وفكر الهند» شويتزر (1817). 
(4) انظر: معجم الأديان» هينليس (595). 

(4) انظر: تراثنا الروحي» بشروئي ومسعودي (7175). 

(5) قصة الحضارة» ول ديورانت (579/7). 


لني ا 
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التَأَّثْرٌ وَالتَأَثِيرُبَيْنَ الهنْدُوسِيَّةٍ والفكر القَرْبِيّ 


مما تشترك فيه الهندوسية والفكر الغربي نظام الطبقات» فالهندوس لديهم أربع 
طبقات وهى: البراهمة والكاشتر والويش والشودر ويسمئ هذا النظام «فارنا)”» 
وبالنقار اسه | وإنائية عصيم رعو همقل هنل اتام راك نافيك مساك 
سس 0 طبقات وهي: طبقة الأوصياء (الحكام) 

معدنهم الذهب. وطبقة المحاربين ومعدنهم الفضة. وطبقة الحرفيين والفلاحين 

معدنهم النحاس' "» والمسيحية فيها كذلك نظام الطبقات الديني” » ويعتير (نيتشه») 
اا و ل 0 
يمثل تشريع الآريين ذوي النسبء وفي المقابل نقد «نيتشه» الأخلاق المسيحية وأنها 
تمثل دين الضعفاء المنبوذين”» وحينما حكم الإنجليز الهند وغيرها كان لديهم 
تعصب وعنصرية شبيهة بنظام الفصل الطبقي فكانوا لا يتعاملون أو يتساوون مع 
غيرهم في الزواج والأكل والركوب والسكن*» وقد ألغت بريطانيا نظام الطبقات 
وسمحث للمنبوذين بالتساوي مع غيرهم أمام القانون ولكن هذه الحرية لم تمس 
سوئ القشور”. ويرئ «أرنولد توينبي» أن تعالي الإنجليز علئ الهنود كان من أكبر 
أسباب زوال ملكهم وذلك لتجذر نظام الطبقات في المجتمع الهندي فقد بقيت هذه 
الآفة حتئ بعد مغادرة الإنجليز» ويرئ «توينبي» أن الإنجليز أصيبوا بهذا الوباء في في 


.01715( انظر: أديان الهند الكبرئ» أحمد شلبي (2)27» انظر: معجم الأديان» هينليس‎ )١( 
.)٠١9/١1( (؟) انظر: أفلاطون والأوبانيشاد (41)» واكتشاف الهند, نمرو‎ 

(0) انظر: حضارات الهند» لوبون (2501» وانظر: اكتشاف الهند, نمرو .)٠١9/١1(‏ 
(5) انظر: أفول الأصنامء نيتشه (57-44): ونقيض المسيح .)175-١579(‏ 

(5) انظر: حضارات الهندء لوبون (/5550-50). 

(0) انظر: قصة الحضارة» ول ديورانت (”7/ .)57١‏ 


نيا 


الطن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالغني بن حماد الزهراني < ا 


هيرد)» والكاتب الشهير «أوسنبسكى )"2 والهندوس يعترفولن بجور هذا النظام وأن 
الأخوة الإسلامية كان لها تأثيرها الكبير علئ نظام الطبقات وأدئ إلى دخول كثير من 
المنبوذين 5 الدين الإسلامى”. 
الزهد والتقشف يوجد في الهندوسية وتوجد الرهبانية والتبتل في المسيحية» والتشابه 
في الأعياد والمناسبات*» وعدم السماح بالطلاق”*» ومن التشابه تكرار اسم الإله في 
الهندوسية ويسمونه جابام وكذلك يفعل بعض قديسي المسيحية يقومون بتكرار اسم 
يسوع آلاف المرات”. 

ويتميز الفكر الغربي والهندوسي بالاهتمام الكبير بالأساطير» بل كان للهندوس 
أثرهم الواضح في الفكر الغربي ويعتبرونهم أساتذتهم في الأسطورة"» وهناك تشابه في 
الاهتمام بالأساطير بين الهندوسية والفكر اليوناني©) وقد قارن «البيروني» بين الأساطير 


.0"0 5-17٠8 /9( انظر: مختصر دراسة للتاريخ» أرنولد توينبي‎ )١( 
.)07( انظر: ثقافة الهند. أتريا‎ )9( 

69 انظر: اكتشاف الهند نهرو /١(‏ 777). 

(5) انظر: آلهة في الأسواق .)١١9-١114(‏ 

(5) انظر: المرجع السابق .)١577(‏ 

(5) انظر: أديان العالم» سميث (517). 

0 انظر: حضارات الهند, لوبون (554). 

(8) انظر: أفلاطون والأوبانيشاد» فتساكس (77). 


ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ م ٠‏ 


التَأَْرٌ وَالتَأَثِيرُ بَيْنَ الهنْدُوسِيَّةٍ والفكر القَرْبِيّ 


عند الهندوس وعند اليونانيين" وذكر أسطورة رام وأسطورة زيوس والمشابهة بينهماء 
وذكر «البيروني» أيض] المشابهة بين الهنود واليونانيين القدماء في إبداء العورات”". ومن 
تلك الأساطير والقصص مجموعة قصص "البنج تنترا»”» ويرئ «ارنست رينان» 
أهمية الأسطورة في الأديان الوضعية وأن لها قيمة وأهمية”» والعقائد الهندوسية في 
أساسها بنيت علئ أساطير تاريخية» وهذا ما جعل بعض أعلام الهندوس يشككون في 
بعض تلك الشخصيات الواردة في تلك الأساطير «يقول الزعيم الهندي «غاندي» أنا لا 
أعتقد بوجود «كرشنا» ولاعلاقة بينه وبين التاريخ)©. والنصرانية في عقيدتها من 
الأساطير ما يشابه الأساطير عند الهندوس. في قولهم بأن للإله أبناء وقولهم بموت الإله 
وصلبه وهي أسطورة لا يمكن أن تكون حقيقة: «وليست أسطورة كرشنا الصبي بعيدة 
من أسطورة يسوع» فكرشنا هذا عزيز علئ جميع الأمهات الهندوسيات عزة يسوع 
الطفل علئ أمهات النصارئل)”. 

وأما مجال العلوم والاتجاهات الفكرية وما قيل حول التأثر المتبادل بين الفكر 
الغربي والهندوسي في مجال العلوم كالطب والهندسة والفيزياء والفلك والكيمياء 
وغيرها فهو كبير جداً وله أبحاثه المنتخصصة في ذلكء ولكن الذي يهم هنا هو حصول 


.)١9( انظر: تحقيق ما للهند من مقولة» البيروني‎ )١( 

(0) انظر: المرجع السابق (77-19/7). 

() حضارات الهند )572١(‏ البنج تنترا: هي كتاب: كليلة ودمنة» انظر: حاشية المترجم (554). 
(5) انظر: رينان حياته آثاره فلسفته» أندريه كريسون 25٠0(‏ 69). 

(5) دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند, الأعظمي (001). 

(7) حضارات الهندء لوبون .)51١(‏ 


4 
نيا 


1 7 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالغني بن حماد الزهراني د ا 
تفسير بعض قضايا المشكلات العلمية بالعقائد الهندوسية؛ وكذلك الاهتمام ببعض 
آلهة الهندوس كرمز لبعض صروح العلوم الحديثة كما فعلوا حينما جعلوا تمثال شيفا 
معروضا] في مفاعل سيرن النووي!!ء وأيضا تأثر الفكر الغربي بالهندوسية بسبب أزمة 
العلم المعاصر والذي أدئ إلئ القلق والخوف فتم الإقبال علئ العلوم الروحية 
لعلاج هذه الأزمة» فالهندوس تختلط عقائدهم بعلومهم ولا تتميز عنها قديما 
وحديشاً وإلئ ذلك أشار «البيروني»”"» ويرئ الهندوس أن علم الطب وضعه «براهما» 
فهو من أوجد هذا العلم ثم انتقل ل«دكشين برجاباتي» ثم لتلميذه «اشفني كومار) ثم 
تلق عنه الإله «انديرا» وقَسَّم هذا العلم إلئ قسمين فن الجراحة وفن التطبب”. 

ومن أمثلة لقاء العلم المعاصر بالروحانية الهندوسية ما فعله «فتجنشتاين»” 
حينما ألقئ قصيدة لطاغور” في مؤتمر يتعلق بالرياضيات*» وكذلك اللقاء الذي كان 
بين «أنيشتاين»» و«طاغور»”. وأما ما يتعلق بأزمة الحداثة والعلاقة بين الدين والعلم 
فهناك تشابه بين المفكرين الهندوس وبعض الغربيين حول المقاربة بين الدين 
والفلسفة والعلم"» ومن أبرز الأعلام في العصر الحديث الذين يخلطون بين العلم 


.)571-1770( تحقيق ما للهند من مقولة» البيروني‎ )١( 

(؟) سوشوراتا: جراح هندوسي شهيرء الحكيم الأعظمي (579). 

(*) انظر الموسوعة الفلسفية المختصرة .)5١١(‏ 

(5:) انظر: اكتشاف الهند نهبرو (728/7): قصة الحضارة» ول ديورانت (7/ ١١‏ 5). 

(4) انظر: الحوار أفق للفكر» طه عبدالرحمن (؟5). 

() انظر: كتاب عندما قابل طاغور آينشتاين» ترجمة كنان قرحالي» دار كلمات» ط١»‏ ١7١7م.‏ 


0 انظر: اكتشاف الهند, خبرو (7/ ١‏ ”ا“ 91 8). 


0 بي" إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ تن ٠٠‏ 


التَأَْرٌ وَالتَأَثِيرُ بَيْنَ الهنْدُوسِيَّةٍ والفكر القَرْبِيّ 


والروحانية الطبيب الأمريكي من أصل هندي «ديباك شوبرا»”» فقد جعل أساس 
الشفاء في الوعي معتمداً علئ «الأيورفيدا» الهندوسية وقد واجه انتقادات من 
الأوساط العلمية حول طريقته العلاجية”. 

وقد تآثرت الديانة المسيحية بعد الاتصال بالهندوسية وتمثل ذلك في نشأة 
«الثيوصوفيا»”» جاء في كتاب قصة الحضارة: «أثرت الهندوسية في المسيحية تأثيرا 
يظهر فيه «علم الكلام» - وهو مزيج من التصوف الهندي والأخلاق المسيحية» نشأ 
في الهند وارتقئ علئ أيدي امرأتين أجنبيتين عن أهل البلاد هما: «مدام هيلينا 
بافاتسكي» (/1817) «ومسز آني بزانت» (1897))» وتبنت هذه الحركة بعض 
المعتقدات الراسخة في الهندوسية كالتناسخ”*» ويعد «رودلف شتايئر» -١/871(‏ 


0065 من أبرز الثيوصوفيين والذي انفصل عنهم وأنشأ الأنثروبوصوفية أو جمعية 


.)0/( انظر: حركة العصر الجديدء هيفاء الرشيد‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق (/09-0). 

(9) الثيوصوفيا: كلمتان يونانيتان «ثيوس؛: أي إله أو أمر مقدسء «صوفيا»: أي الحكمة 
والمعرفة» ومعنئ ثيوصوفيا الحكمة المتعلقة بالإله. وهي اتجاه يستلهم الأفكار الشرقية 
كوحدة الوجود والحلول والاتحاد من الهندوسية والبوذية والطاوية» ومن أبرز أعلام هذا 
الاتجاه «هلنا بلافاتكسي» وهي التي أسست الجمعية الثيوصوفية في أمريكاء انظر: 
الثبوصوفياء مريم عنتابي (5 ؟70-5)) وحركة العصر الجديدء هيفاء الرشيد .)5١(‏ 

(:) قصة الحضارة» ول ديورانت 077/79 5) الحاشية» وانظر: معجم الأديان» هينليس 27٠١(‏ 
01). 

(4) المعتقدات الدينية» بارندر »)١01(‏ وانظر: الثيوصوفياء مريم عتتابي (77)» حركة العصر 
الجديد. هيفاء الرشيد (/910؟). 


1 
نذا 


011 تيت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالغني بن حماد الزهراني د ا 


الصوفية الإنسانية وقد كان يدعو إلئ الباطنية المسيحية”"» وكان للهندوس دور كبير 
في نشر الفلسفات الباطنية فقد زار أمريكا نهاية القرن التاسع عشر عدد كبير من أوائنك 
الرهبان": وقد تأثرت حركة العصر الجديد كثيراً بالأفكار الهندوسية ومن تلك الأفكار 
التناسخ”. 

ومن الحركات المعاصرة التي استلهمث بعض أفكارها من الديانة الهندوسية؛ 
«الحركة النسوية» التي تنادي بسيادة المرأة علئ الرجل وقهره والتغلب عليه» وقد 
اتخذت الحركة الإلهة الأنثئ «كالي» - زوجة الإله الهندوسي شيفا والقاهرة للرجال 
ولزوجها - نموذجا ملهم]". وهناك مشابهة بين الهندوسية والعصر اليوناني في عبادة 
إلهات إناث وكما استلهمت الحركة النسوية «كالي» من الهندوسية استلهمت 
الأفروديت» من اليونانية» وقد ظهر لون جديد من التدين حول تقديس المرأة وعبادتها 
وقامت «نعومي جولدنبرج» بوضع مفهوم الثيالوجي (1562181) الذي يدور على فكرة 
الرَبَّة وقد تابعتها «كارول كرايست»)©. 

مما سبق يتضح أن هناك تأثر متبادل بين الهندوسية والفكر الغربي في العقائد منذ 
اليونان وإلئ اليوم ولكن الهندوسية لها أثرها الكبير في الفكر الغربي بعد عصر 
الاستعمار والتبشير الذي جعل الهندوس يخ رجون من عزلتهم وينطلقون للدعوة إلئ 


.)58( وانظر: فكر الهند. شويتزر‎ ».)١1722-1177( انظر: ما بعد الحياة» كولن ولسون‎ )١( 
.)76( انظر: حركة العصر الجديد» هيفاء الرشيد‎ )0( 

(9) المرجع السابق (19). 

(5:) انظر: النسوية والدين» أليسون جاسبر (77)» ضمن كتاب: النسوية وما بعد النسوية. 
(5) انظر: المرجع السابق .)55١(‏ 


0 بي" إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م م ٠‏ 


التَأَخْرٌ وَالتَأَثِيربَيْنَ الهنْدُوسِيّة والفكر العَرْبِيّ 

دينهم في أرجاء العالم وقد تبعهم كثير من الغربيين ويرجع السبب في ذلك إلى التحريف 
الحاصل في العقائد المسيحية وإلئ الأزمة العقلية والروحية والأخلاقية التى يعاني منها 
الغربيون وبسبب تعقيدات الحياة المعاصرة فهم يبحثون عن السعادة ولو كان في مثل 


هذه العقاتد الفاسدة والديانات الوضعية البعيدة عن نور الرسالات والمنافرة للفطرة 
السوية. 


7 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالغني بن حماد الزهراني < ا 


من الموضوعات المهمة في المقارنة بين الهندوسية والفكر الغربي؛ الكتب 
المقدسة, فهناك تشابه كبير بين الملحمات الهندية واليونانية» فالملحمة الهندية 
«المهابهارتا»”" تشبه كثيراً ملحمة «الإلياذة»” اليونانية من حيث طريقة المعارك 
والأبطال والحديث مع الآلهة ووعورة الأسلوب والتنافس بين الأبطال والأساطير» 
والملحمة الهندوسية الأخرئ وهي «الرامايانا»"" تشبه الملحمة اليونانية «الأوديسة)" 


)١(‏ المهابهاراتا: مكونة من كلمتين «١مها»‏ أي العظيم و«بهارات» أي الهندء هي ملحمة هندية 
مكونة من مائة وعشرين ألف بيت» تحكي قصة تاريخية وقعت بين أسرة ملكية بسبب امرأة» 
وقد تخلل هذه القصة الأفكار الفلسفية في الدين والسلوك علئ لسان أحد الأبطال وهو 
«كرشنا»» انظر: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند الأعظمي (58 44-4 0). 

(5) الإلياذة: ملحمة يونانية شعرية تبلغ أبياتها ستة عشر ألف بيت» تحكي حرب بين الآخيين 
والطرواديين بسبب اختطاف هيلانة زوجة منيلاوس ملك أسبرطة من قبل باريس نجل بريا 
ملك طروادة؛ شاركت في الحرب الآلهة؛ انظر: الفلسفة اليونانية ما قبل السقراطية» الطيب 
بوعزة .)٠1١9/-1١١5(‏ 

فرق الرامايانا: ملحمة هندية تحكي قصة حرب بين رجل اسمه «راما» وبين ملك سيلان اسمه 
«رافان» الذي اختطف «سيتا» زوجة «راما»» فاستعان «راما» بجيش من القردة وعلئ رأسهم 
قائد القردة «هانومان» وانتهت المعركة بعودة «سيتا» لزوجها ومقتل «رافان»» انظر: دراسات 
في اليهودية والمسيحية وأديان الهندء الأعظمي (005-5057). 


(5) الأوديسة: ملحمة يونانية تنمحور حول شخصية «أوديسيوس» العائد من معركة طروادة» فقام- 


العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ لم كل 


التَأَْرٌ وَالتَأَثِيرُ بَيْنَ الهنْدُوسِيَّةٍ والفكر القَرْبِيَ 


في نواح عدة كالغربة والنفي والتشريد وغير ذلك”". 

وني القرن الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي بدأت ترجمة الكتب الهندوسية 
إلئ اللغات الأوروبية» فأول من أدخل «الأوبانيشاد» إلئ أوروبا المستشرق الفرنسي 
«آنكيتيل دوبيرون) (18065-11/71م)”, ويعتبر (ماكس مولر) (191:00-1877م) 
من أشهر الغربيين الذين ترجموا كتب الهندوس”» حتئ لقب عند الهندوس باموكش 
مولار» أي مولار الناجي من جولان الروح*» وكان لترجمة هذه الكتب أثرها في 
انتشار العقائد الهندية بين الأوروبيين»» وظهر اتجاه بين بعض المفكرين الغربيين 
يشككون في «سفر التكوين» واعتقدوا بما في كتاب «الفيدا» والذي كانوا يعتبرونه توراة 
الآريين إلا أنهم واجهتهم بعد ذلك التأويلات والتساؤلات!”, وكان هناك إقبال كبير 


-إله البحر «بوسيدون» باحتجازه لأنه اقتلع عين ابن الإله ابوسيدون»» فانتهئ به المطاف إلى 
جزيرة منعزلة» وبعد سنين من الاحتجاز تم إنقاذه بمساعدة آلهة أخرئ. انظر: الفلسفة 
اليونانية ما قبل السقراطية» الطيب بوعزة .)١١1١-1٠١1/(‏ 

)١(‏ انظر: الهند القديمة» محمد الندوي »)177-1١7/(‏ وقصة الحضارة» ول ديورانت 
1ك 

(') انظر: فكر الهند» شويتزر (/71). 

(9) انظر: أثر الديانات الشرقية علئ الفكر الغربي» ميلر (2375-175)» وانظر: اكتشاف الهند, هرو 
.)١١8/1(‏ 

(5) انظر: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند, الأعظمي (019). 

(5) مقدمة علي أدهم لكتاب: محاورات رينان الفلسفية .)١5(‏ 

(5) انظر: لغات الفردوسء أولندر (55)» ومقدمة المترجم للكتاب .)٠١(‏ 


53 
8 


7 يذ 
1 نم مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


520 1 
6 3 
5 
ين | تم//ا ‏ 
للكت 


د. عبدالغني بن حماد الزهراني د دا 


من الغربيين علئ قراءة كتاب الفيدا"» والأوبانيشاد". 

والناظر في التراث الفكري الغربي يلحظ الإعجاب المبالغ فيه حول كتب 
الهندوس فقد «قال الفيلسوف الألماني «شيلنج» (4-11/17/5 180 م) حين اطلع في آخر 
حياته على (أوبانيشاد)»: «إنه أكمل الحكمة عند الإنسان»))”» وقدكان «آرثور 
شوبنهاور»" من المعجبين بالأوبانيشاد” إذ امتدح حكماء الهند حول موقفهم من 
المعرفة ووصولهم إلئ الحقيقة”» ويقول: «لا أعتقد أن مذهبي كان يمكن أن يتكون 
قبل أن تسلط كتب الأوبانيشاد وأفلاطون وكانط مع أشعتها علئ ذهن إنسان)”"» بل 


)١(‏ الفيدا أو الويدا: كتاب الهندوس المقدس. معنا الفيدا: مشتقة من كلمة «ودا ومعناها باللغة 
السنسكريتية: العلم» ويشتمل هذا الكتاب علئ أربعة كتب «ريج فيدا»» و«ياجور فيدا»» 
والسآم فيدا»» و«آتور فيدا»» وكتاب الفيدا عبارة عن مجموعة من تعليمات الزهاد والنساك. 
انظر: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند, الأعظمي (574), ومعجم الأديان» 
هينليس (017/178). 

(0) الأبانشاد: من كتب الهندوس المقدسة؛ معناه الجلوس عند الشيخ لتلقي العلم» وهي أسفار 
تفسيرية للفيدات» وفيها علوم وتجارب ورياضات الرهبان والنساك. انظر: دراسات في 
اليهودية والمسيحية وأديان الهند, الأعظمي (47 0). 

(*) الفلسفة الهندية» الحسيني (58). 

(5) انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة :»)١45-١95(‏ معجم الفلاسفة» وجورج طرابيشي 
.)5١060(‏ 

(0) انظر: أديان العالم» سميث (077» والفلسفة الهندية» الحسيني .)١5(‏ 

(5) انظر: العالم إرادةً وتمثلاً» آرثور شوبنهاور (27)» وانظر: نفس المرجع (ص 57. .)7١5‏ 


(©6 معجم الفلاسفة» وجورج طرابيشي .)5٠١9(‏ 


1 4" إلا 
العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 5 


ل التَأَخْرُ والتَأَثِيرْبَيْنَ الهِنْدُوسِيَةٍ والفِكر العَرْبِيّ 
صار الأوبانيشاد كتاب الأدعية اليومية له"» ويقول: «إنه كان عزاء لحياتي وسيكون 
عزاء لي في أوقات مماتي»” وبلغ الأمر بنيتشه إلى امتداح كتاب «قوانين مانو» وأعجب 
بنظام التقسيم الطبقي الذي يمثل الآريين الأقوياء وني مقابل ذلك يذم الإنجيل”» ومن 
الأعلام الغربيين الذين تأثروا بالهندوسية «بول ديوسن»" فقد أعجب بالأوبانيشاد 
ويراه في مستوئ العهد الجديد©. ويقول «ولهلم فون هومبولت» )١8094-1١159(‏ 
عن كتاب «البهاغافاد جيتا»: «الكتاب الأكثر عمق والأكثر جلالاً بين ما أنتجه 
العالم)”. 

ومن الواضح أن إعجاب الغربيين بتلك الكتب هو بسبب الكروب والحروب 
والأزمات"» وهناك ما يؤكد ذلك فمما جاء في ترجمة الشاعر الأمريكي ات.س. 
إليوت» (/1950-18/8١م).‏ أنه بقي في جامعة هارفارد (ثلاثة أعوام أخرئ في دراسة 
المنطق وعلم النفس واللغة السنسكريتية والتصوف الهندي)*» وفي قصيدته «الأرض 
اليباب» ختم قصيدته بقوله (شانتيه شانتيه شانتيه) باللغة السنسكريتية وهي بمعنئ 
السلام «(شانتيه) كما تتكرر هنا في الختام المعتاد في (الأوبانيشاد). وعبارة (السلام 


.07 4-7( انظر: أثر الديانات الشرقية علئ الفكر الغربي» ميلر‎ )١ 

(0) المرجع السابق (75). 

() نيتشهء أفول الأصنام (260» وانظر: إرادة القوة .)١51(‏ 

(5:) انظر: معجم الفلاسفة» وجورج طرابيشي (789). 

(5) انظر: أثر الديانات الشرقية علئ الفكر الغربي» ميلر (5 07. 

() فكر الهند» شويتزر .)١56(‏ 

(0) انظر: أثر الديانات الشرقية علئ الفكر الغربي» ميلر (5 070-1. 

(6) المجموعة الشعرية» ت.س. إليوت »)٠١(‏ دراسة وترجمة: يوسف سامي اليوسف. 


4 
نيا 


0 9 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالغني بن حماد الزهراني < ا 


الذي فوق الفهم) هو ما يقابل هذه الكلمة»)"» ويذكر (هوستن سميث) -١1977(‏ 
05 حادثة أول تجربة للقنبلة النووية وكان #روبرت أوبنهيمر) (5 )١951/-١99‏ 
يراقب الانفجار ولما رأئ الانفجار استشهد بنص من «البهاغافاد غيتا» يتكلم الإله 
عن نفسه فيقول: (لقد أصبحت «الموت»» مفني العوالم. تربصا ساعة وصولها 
للهلاك المحتوم)؛ يقول «سميث) متعجباً: «وما يلفت النظر في صدق نبوءة الشاعر 
هو أن فكرة شعره انقدحت -في نفس تلك اللحظة المشؤومة- في ذهن رجلء يمثل 
حق] رمز الخط الغربي. وهي فكرة غير مأخوذة من تراثه الديني بل من الكتب 
المقدسة للشرق البعيد من الكتاب الهندوسي: «بهاغافاد غيتا» أي نشيد الله)”. 
ومقابل ما تقدم نجد أن هناك بعض أعلام الهندوس قرأوا الكتب المقدسة عند 
النصارئ وبخاصة الإنجيل يقول «غاندي» في سيرته الذاتية: «خلّف العهد الجديد لدي 
انطباع] مختلف تماما» خاصة «عظة الجبل» التي أشرب قلبي حبها. قارنت ما جاء 
بموعظة الجبل بما ورد في «الجيتا». وكم أسعدني الجزء الذي يقول فيه المسيح: «وأما 
أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشرء بل من لطمك علئ خدك الأيمن فحول له الآخر أيض]. 
ومن أخذ ثوبك فاترك له الرداء أيض]َ» فتذكرت قول الشاعر الجوجراتي شامال بات: 
«أعط وجبة شهية لمن منحك جرعة ماء» وغيره. حاول عقلي الصغير أن يدمج تعاليم 
الجيتا وكتاب «ضياء آسيا» وتعاليم موعظة الجبل» فكان الإنكار للذات أجل موعظة 


دينية أعجبت مها)”. 


)١(‏ الأرض اليباب»ءت.س. إليوت (/71)» ترجمة: عبدالواحد لؤلؤة. 
(؟) أديان العالم (097. 
السيرة الذاتية قصة تجاربي مع الحقيقة:» غاندي (45-97). وانظر: فكر الهند.- 


0 2 و 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ م 0 


أ ال | 


التَأَّثْرٌ وَالتَأَثِيرُ بَيْنَ الهنْدُوسِيَّةٍ والفكر القَرْبِيّ 


المنهجي أن يعتقدوا في مثل هذه الكتب هذا الاعتقاد والتى تفتقد إلئ معلومات كثيرة إذ 
ذكر ذلك «البيروني» الذي يعلم الغربيون دقة منهجه واطلاعه علئ كتب الهندوس 
قديما”"» و«البيروني» يقول هذا القول في كتبهم المتعلقة بالحساب والفلك ونحوها من 
العلوم العقلية فكيف الأمر فيما يتعلق بعلومهم الدينية؟!. 

فكتبهم الدينية أشد اضطراباً وفيها من الاضطرابات والتناقضات ما لا 
يحصئن”. وقد أكد ذلك الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمى *ْيته وهو علئ دراية 
المقدسة لا تزال في ظلام التاريخ)*", وهناك من علماء الهندوس من ينكر صحة تلك 
الكتب©. 


-شويتزر .)١198(‏ 
)١(‏ انظر: اكتشاف الهند, نهرو /١(‏ 177). 
(؟) تحقيق ما للهند من مقولة» البيروني .)١9(‏ 
(*) انظر: الفلسفة الهندية» الحسيني (55). 
(4) دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند» الأعظمي (070). 
(5) المرجع السابق (/51 58-04 0 .)0015-001١‏ 


17 12 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالغني بن حماد الزهراني ل 


ومما تقدم يتضح إقبال بعض أعلام الفكر الغربي علئ كتب الهندوس قراءة 
وتدبراً وتعبداًء تلك الكتب التي ينكرها بعض أعلام الهندوس لأنها تفتقد إلى السند 
التاربخي وإلئ الحقائق الثابتة» ولا يمكن تفسير إقبال الغربيين علئ كتب الهندوس إلا 
بالفراغ الذي خلّفه عصر الإلحاد في أوروباء والشرخ الكبير الذي حصل بين الكنيسة 
والمجتمعات العلمية نتيجة التسلط الكنسي والذي أعقبه موجة انتقاد للدين» ودفعهم 
إلئ الإيمان بمعتقدات أخرئ مناكفةً وعناداً للكنيسة» وكذلك ما حصل من النهضة 
الصناعية وانتشار المذاهب المادية التي أدت إل جفاف الروح. 


0 اك 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر .ام شن ١م‏ 


التَأَثْرٌ وَالتَأَثِيرُ بَيْنَ الهِنْدُوسِيَّة والفكر الغَرْبِيّ 


هناك خلاف بين الباحثين حول أيهما أسبق الفلسفة الهندية أو الفلسفة 
اليونانية؟» وبناء علئئ ذلك تكون المتأخرة تأثرت بالمتقدمة» لا سيما وقد كانت هناك 
صلات وتواصل في القديم ب بين الهند واليونان» فهناك من يرئ أن الفلسفة الهندية أقدم 
وأن الفلسفة اليونانية تأثرت بالهندية”» وقد كان في الهندوس من يسير على طريقة 
اليونانيين فحينما أورد «الشهرستاني» آراء الهند وتعددها قال: «ومنهم حكماء علئ 
طريق اليوتنانيين على] وها وذكر «الشهرستاني» أن «قلانوس» تلميذ 
الفيئاغورس» سار إلئ الهند وتأثر به ابرخمنين» الذي تزعم علئ الهند كلهم وعلَّمهم 
طريقة #بذيب الأبدان» ولما وصل الاسكندر الهند طلب منه حكماء الهند المناظرة 
فناظرهم أحد حكماء اليونان فتغلبوا عليه وأكرمهم الاسكندر بالهدايا والعطايا”. 

وهناك فرق واضح بين الفلسفة الهندية والفلسفة اليونانية» فالهندية لا تفصل بين 
الإلهيات والعلوم النظرية بينما اليونانيون بخلاف ذلكء وقد ظهر في العصر الحديث 
فلاسفة هندوس تأثروا بنمط التفلسف الغربي - كما سيأتي بعد قليل -» لكن الرأي 
السائد والذي عليه جملة من الباحثين علئ أنه لا يمكن فصل المعتقدات الهندوسية 


.07( انظر: الفلسفة الهندية» الحسيني‎ )١( 
.)5١ ١ /5( هم الملل والنحلء» الشهرستاني‎ 
.)515-515 انظر: المرجع السابق (؟/‎ )( 


نيا 


/ 9 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالغني بن حماد الزهراني د ا 
عن الفلسفة"» وهذه الحقيقة ذكرها «البيروني» (ت٠55ه)‏ يقول: «فإِنَ فلاسفتهم 
وإن تحرّوا التتحقيق فإِنّهم لم يخرجوا فيما اتصل بعوامّهم عن رموز نحلتهم 
ومواضعات ناموسهم»”". ويقول: «ولكن اليونانيين فازوا بالفلاسفة الذين كانوا في 
ناحيتهم حتئ نقحوا لهم الأصول الخاصة دون العامّة لأنْ قصارئ الخواصٌ اتباع 
البحث والنظر وقصارئ العوامٌ التهوّر واللجاج إذا خلواعن الخوف والرهبة» ويقول: 
«ولم يك للهند أمثالهم ممّن يهذّبٍ العلوم فلا تكاد تجد لذلك لهم خاصٌ كلام إلافني 
غاية الاضطراب وسوء النظام ومشوبا في آخره خرافات العوامٌ من تكثير العدد وتمديد 
المدد ومن موضوعات النحلة التي يستفظع أهلها فيها المخالفة» ولأجله يستولي 
التقليد عليهم»”» ويرئ البيروني أن الحكماء السبعة وهم: «سولن الأثيني»» و«ابيوس 
الفاريني»» و«فارياندروس القورنتي»» و«ثالس المليسوسي»» و«كيلون اللقاذوموني»» 
و«فيطيقوس لسبيّوس»» و«قيليبولوس لنديوس» وهم أقدم من عرف عنه الفلسفة من 
اليونانيين قد كانوا علئ مثل ما عليه اعتقاد الهندوس”. وبالنظر للفكر اليوناني والهندي 
القديم وربما نتيجة التواصل بين الحضارتين يوجد اهتمام بجانب الروح خصوصافي 
فكر «أفلاطون» فقد قال بالتأمل وكذلك يقول الهندوس بالتأمل في الخالق©. 


)١(‏ انظر: الفلسفة الهندية» هاميلتون (17)» ترجمة: صفية مختارء وانظر: الفكر الشرقي القديم» كولر 
(21)» وتاريخ الفكر الغربي» سكيربك وغيلجي (58)) ضحي الإسلام» أحمد أمين (١47/1؟).‏ 

(؟) تحقيق ما للهند من مقولة» البيروني (0). 

(7) المرجع السابق .)١9-1١8(‏ 

(5) انظر: المرجع السابق (5؟). 

(0) انظر: أفلاطون والأوبانيشاد» فاسيليس جي فتساكس (017). 


أي ا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م م 0 


التَأَثْرٌ وَالتَأَثِيرُ بَيْنَ الهنْدُوسِيَّةٍ والفكر القَرْبِيّ 


و«لأفلاطون» نظريته في الجمهورية والتي يرئ أن يتولئ حكمها الفلاسفة وكذلك في 
"قوانين مانو» أن الذين تغذث عقولهم بالفيدا يصلحون لأن يكونوا قواداًء أو ملوكاء أو 
قضاة:, أو حكامً علئ الناس"» وكذلك مشابهة قول «أفلاطون» ني الروح بقول 
الهندوس في الأتمان”» وهناك تطابق بين قول الهندوس أن هذه الدنيا «مايا» أي وهم 
وبين قول «أفلاطون» بعالم الظلال وقول «كانط» بعالم الظاهر”. وقد تأثر «أفلوطين» 
بالفكر الصوفي في الأوبانيشاد, وتأثر (أوغسطين» ب«أوفلوطين» وترك أثره علئ 
المسيحية» ويذهب بعض الباحثين الغربيين مثل «رومان رولان» بالأدلة إلئ تأثر 
المسيحية الأولئ بالهندوسية". 

ومن الواضح أن هذا التآثر والتأثير الحاصل في العصور الأولئ قد انقطع بعد 
ذلك لأزمان طويلة». حتئ كان للبيروني دوره في إدخال الفلسفة اليونانية إلى 
الهندوسء ولم يكن بعد ذلك تواصل فلسفي يذكر بين الغرب والهندوس حتئ ظهر 
الاستعمار الحديث علئ أرض الهند وبدأت تظهر معه بوادر الاتجاه الفلسفي 
الهندوسي الغربي”*» فاهتم فلاسفة الغرب بالفلسفة الهندوسية فالفيلسوف 
«شوبنهاور» كان يقول بأن الفلسفة الهندية ستتغلغل في أوروبا”. ويعتبر «شوبنهاور) 


.)947 ءالا7-ا/١( انظر: ثقافة الهند أتريا (59)» وانظر: أفلاطون والأوبانيشاد‎ )١( 
.)50-09( (؟) انظر: أفلاطون والأوبانيشاد‎ 

(9) انظر: الفلسفة الهندية» الحسيني (١/اء‏ 7/7). 

(5) انظر: اكتشاف الهند, نهرو .)١١9/١(‏ 

(5) انظر: المرجع السابق .)١١9/١(‏ 

(0) انظر: قصة الفلسفة» ول ديورانت (550-15515). 


1 
نيا 


د. عبدالغني بن حماد الزهراني < ا 


أول فيلسوف غربي يلفت انتباه الغربيين إلئ الفلسفة الهندية”» وتثبت البحوث 
المعاصرة إلئ وجود بعض الفلسفات المعاصرة في الديانة الهندوسية فالفلسفة 
الوجودية عرفت عند الفلاسفة الهندوس قديما”". 
ويظهر في مؤلفات الغربيين الإطراء والإعجاب بالفلسفة الهندوسية لأنها طرقت 
موضوعات جريئة وسبقت الفلسفة الغربية بألفي عام" والفيلسوف الإنجليزي 
اهيوستن ستيوارت تشامبرلين» يمتدح التعاليم الفيدية بأنها لا تمايز بين الدين 
والفلسفة!» وقد كان للغربيين دور في فصل الفلسفة الهندية عن السياقات الأخرئ في 
المؤسسات التعليمية في الهند والغرب ”» وقد ظهر من أعلام الهندوس من يجمع بين 
يقة الفلسفة الهندوسية والغربية مثل «غاندي» والرئيس الهندي «سرفيبالي راذا 
كرشنان»» و«أوروبندو جوز»”, والفلسفة الهندوسية هي نتاج الديانة الهندوسية ولذا فإنه 
بعد الإعجاب الذي لاقته في القرنين الشامن عشر والتاسع عشر في الغرب نتيجة الفراغ 
الروحي حصل بعده فتور ونقد لمقولات الفلسفة الهندوسية وأنها عديمة الشكل". 
وكذلك فإن الفلسفة الهندوسية في سجالها مع الفلسفة الغربية ورغم رواج أفكار 


.)75760 /1/( انظر: تاريخ الفلسفة» فريدريك كوبلستون‎ )١ 

(؟) انظر: الفلسفة الهندية» الحسيني (19). 

() حضارات الهند. لوبون (25177» أديان العالم» سميث (77). 

(5) انظر: خرافات عن الأجناس» جوان كوماس (57)») وموقع: ويكيبيديا. 
(5) أثر الديانات الشرقية علئ الفكر الغربي» ميلر (75). 

(5) الفلسفة الهندية» هاميلتون .)١179(‏ 

0 الفكر الشرقي القديم» كولر .)١155-١51(‏ 

() انظر: اكتشاف الهند, نهرو )75١١ /١(‏ الحاشية. 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م م ١م‏ 


التَأَثْرٌ وَالتَأَثِيرُبَيْنَ الهنْدُوسِيَّةٍ والفكر القَرْبِيّ 


الفلاسفة الغربيين بين الهندوس؛ إلا أن الفلسفة الهندوسية لم تخرج عن الطابع 


ومما تقدم اتضح الأثر المتبادل بين الفلسفة الهندوسية والفلسفة الغربية منذ 
عصر اليونان وإلئ اليوم واتضح كذلك الآراء المتشابهة بين الفلسفتين» واتضح أن 
فلاسفة الهندوس اليوم هم مثل ما كانوا عليه قديما كما أخبر «البيروني) عنهم, 
فالفلسفة الغربية المعاصرة رغم تأثيرها الكبير علئ الفلسفة الهندية والتي سعت جاهدة 
إلئ الفصل بين الآراء الفلسفية والدينية إلا أن الفلسفة الهندوسية بقيت متشبثة بالدين 
وهذا محل الخلاف بين الفلسفتين رغم التأثر المتبادل بينهما. 


)١(‏ انظر: فلسفة حضارات العالم» هايدر (57)» وانظر: فكر الهند. شويتزر(511؟). 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالغني بن حماد الزهراني < ا 


الخاتمة 


أحمد الله يخ على تيسيره وتوفيقه لي في كتابة هذا البحثء وفيما يلي أهم النتائج 
والتوصيات: 

* أولاً: التتائج: 

-١‏ هناك تأثير متبادل بين الفكر الهندوسي والفكر الغربي في شتول المراحل 
التاريخية منذ العصر اليوناني وإلىئ العصر الحاضرء وتخلل هذه الفترات انقطاع كبير 
بين الفكرين» وقد أشار «البيروني» لهذا الأمر حول تواصلهم في السابق ثم عزلة 
الهندوس بعد ذلكء وبلغ الأمر بجهل الأوربيين بمكان الهند أن اعتقد المستكشف 
«كولومبس» أن أرض أمريكا هي الهند. 

١‏ - سبب الانقطاع التاريخي الطويل بين الهندوسية والفكر الغربي منه سبب 
داخلي وهو عزلة الهندوس وانكفاؤهم علئ أنفسهم وهو نابع من جوهر معتقدهم في 
إيثار السكون والانشغال بالعزلة وترويض الجسدء وهناك سبب خارجي ويتمثل في 
التأخر الحضاري لأوروبا من جهة» والتقدم الحضاري للمسلمين من جهة أخرئ 
والذي حال بين الغرب والشرق لقرون طويلة حتئ أن الاستعمار الغربي لماوصل 
الهند كان الذين حكامها من المسلمين. 

”- اهتم الفكر الغربي بالهندوسية وتراثها وعقائدهافي القرنين الشامن عشر 
والتاسع عشر وذلك لأجل النكاية بالكنيسة وتسلطهاء ولأجل الأزمة التي حصلت 
بسبب النهضة الصناعية وانتشار البؤس» ولأجل السند الحضاري بعد سيادة النزعات 
العرقية كنزعة العرق الآري وأنه أنشأ حضارات وديانات حول العالم. 


ْ 
العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام ا 


التَأَْرٌ وَالتَأَثِيرُ بَيْنَ الهنْدُوسِيَّةٍ والفكر القَرْبِيّ 


4 - من العلوم التي برزت فيها العلاقة بين الفكر الغربي والهندوسي علم 
«الفيلولوجيا» فقد اهتم الغربيون باللغة السنسكريتية باعتبارها لغة الآريين أسلافهم 
واهتموا بها وَحَلَّتُ محل اللغة العبرية وتم تدريسها في عدة جامعات غربية. 

ه- من النظريات التي رسخت العلاقة بين الفكر الغربي والهندوسي نظرية تفوق 
العرق الآري باعتباره مؤسس] للحضارات والديانات» فقد تم التعصب للعرق الآري 
ووصلتٌ أعلئ درجات التعصب في الفكر النازي الذي اتخذ الصليب المعكوف شعاراً 
له» وهو رمز مقدس عند الهندوسية وما تفرع عنها. 

5- أحدث الفكر الغربي تأثيره الكبير في الفكر الهندوسي بعد الاستعمار الغربي» 
فقد تأثر الهندوس بفكرة التبشير وبدأوا في تأسيس الجمعيات العالمية للدعوة 
للهندوسية وكان لهذه الفكرة أثرها الكبير في الفكر الغربي فقد تكررت زيارات رهبان 
الهندوس للغرب للتبشير بدينهم. 

/ا- من أعلام الفكر الغربي البارزين الذين تأثروا تأثراً مباشراً بالفكر الهندوسي 
«اشوبنهاور» فهو أول فيلسوف غربي يعلن الاهتمام بالهندوسية ويداوم على قراءة 
كتاب «الأوبانيشاد»» و«نيتشه)» أعجب بقوانين «مانو» وخصوص]ا في نظام التقسيم 
الطبقي وأن ذلك يمثل تفكير الآريين» وبلغ به الإعجاب إلى تفضيل قوانين مانو على 
«الإنجيل». 

4- كان لكتب الهندوس المقدسة أثرها البالغ علئ الغربيين في القرنيين الثامن 
عشر والتاسع عشر فقد ترجمت «الفيدا»» و«الأوبانيشاد»» و«البهاغافاد جيتا» وغيرها 
وأقبل الغربيون علئ قراءتها والعكوف علئ تأملها وهذا يرجع لأزمة في الفكر الغربي 
بسبب الحروب والإلحاد وأزمة الحداثة. 


4 
نيا 


/ 6 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالغني بن حماد الزهراني د ا 


4 - حصل فتور ونقد واتجاه سلبي ضد الفكر الهندوسي من الفكر الغربي وهذا 
ليس بغريب عن الفكر الغربي الذي عُرف بالتقلب والتلون منذ عصر التنوير» وهناك 
سبب آخر وراء ذلك الفتور هو عدم خحروج الفلاسفة الهندوس عن النسق التقليدي 
للديانة» إلا أن ما فعله المفكرون الهندوس في أواسط القرن العشرين - وعلئ رأسهم 
«غاندي) - في مقاومة الاحتلال الانجليزي بصورة تجمع بين التقاليد الهندوسية 
والطرق العصرية أحدث أثره البالغ في نفوس الغربيين. 

٠١‏ يلتقي الفكر الغربي المعاصر والفكر الهندوسي في القول بِالنْسْبيّة فمع 
انتشار مبدأً النْسْبِيّة في العلوم المعاصرة كان لخلط الهندوس بين العلم والدين 
والأساطير في علومهم أثره البالغ في نشأة علوم تخلط بين العلم والأساطير وهذا ليس 
بالجديد فهو مذهب الهندوس منذ القدم كما ذكر ذلك عنهم «البيروني». 

-١‏ لأعلام الهندوس المعاصرين تأثير كبير علئ الفكر الغربي فهم يذهبون إلى 
الغرب وينشؤون الجامعات والمعاهد وينضم إليهم آلاف الغربيين» ويعتنقون 
المذاهب المستمدة من الهندوسية» ويحاضرون في الجامعات العصرية» وتقام لهم 
الندوات مع علماء متخصصين في علوم شتئ ويتم نشرها عائ الانترنت. 

- حصل تأثر متبادل في العقائد بين الفكر الهندوسي والفكر الغربي فالآلهة 
عند اليونان تشابه ما يقول به الهندوس من تجسدها في صورة بشرء وقد تآثر الهندوس 
بعبادة الأصنام وأخذوها من اليونان» والقول بالأقانيم عند النصارئ يشابه ما يذهب 
إليه الهندوس في آلهتهم» والقول بالحب الإلهي في المسيحية يظهر جلي أثره على 
مفكري الهندوس المعاصرينء وعقيدة التناسخ كان يقول بها اليونانيون قديما» وقد 
تأثرت حركة «الثيوص وفيا وحركة «العصر الجديد» بهذه العقيدة من الهندوس» 


20 اث 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر ١2.ام‏ مق ١‏ 


ال 
ور 


التَأَثْرٌ وَالتَأَثِيرُ بَيْنَ الهنْدُوسِيَّةٍ والفكر القَرْبِيّ 


ولليوغا أثرها البالغ في الغرببين في مجالات التدريبء والقول بوحدة الأديان ووحدة 
الوجود عند الهندوس كان له أثره عل حركة «الثيوصوفيا» وحركة «العصر الجديد). 
وأمانظام الطبقات فله وجودفي الفلسفة اليونانية والديانة المسيحية وقد أعجب 
الفيلسوف «نيتشه) بنظام الطبقات الهندوسي. 
السبعة اليونانيين فقد كانوا يقولون بمثل قول الهندوس في الأصل الواحد للوجود؛ وأن 
هذا العالم غير حقيقي» وقد قال أفلاطون كذلك بنظريته في الكهف وأن هذا العالم 
مجرد ظلالء والهندوس يقولون بذلك ويسمونه «مايا»» وقد تأثر «أفلوطين» 
بالهندوسية» وفي العصور المتأخرة حصل تأثر متبادل بين الفكر الغربي والهندوسي 
ومن أشهر الفلاسفة الغربيين الذي تأثروا بالهندوسية «شوبنهاور)» و(نيتشه». 
#* ثانيا: التوصيات: 
غربية عن الهندوسية مضو عليها قرابة القرنين من الزمان ولم تترجم أويتم بحث 
وتحليل ونقد تلك الدراسات وهذا يؤكد تأخر الدراسات المتعلقة بهذا الجانب المهم 
؟- يعتبر العصر الرومانسي في الغرب من الفترات التاريخية المهمة في التأثر 
بالهندوسية وهذه الفترة بالذات بحاجة لبحث ودراسة دقيقة لمن لديه معرفة باللغات 
الأوروبية» لما لفلاسفة ذاك العصر من تأثير كبير فقد اقتبسوا بعض أفكارهم 
"- القيام بعمل دراسة عن أثر المسيحية في الهندوسية ودراسة عن أثر الفلسفة 


1 
نيا 


الحشين مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالغني بن حماد الزهراني ا 

الغربية علئ الهندوسية. 
- الحذر من الأفكار المنحرفة التى ظهرت في مجالات التدريب والتطوير 
وعلم الطاقة والاستشفاء والتي هي في الأساس من عقائد الهندوس وتجاربهم تم إعادة 


وفي الخدام أسأل الله يل التوفيق والسداد وأسأله تعالئ أن يرينا الحق حق) 


ويرزقنا اتباعه» وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» وصاى الله وسلم عل نبينا 


محمد وعل آله و صحبه أ- جمعين . 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر ١2.ام‏ 2 59 
يي 


التَأَْرٌ وَالتَأَثِيرُ بَيْنَ الهنْدُوسِيَّةٍ والفكر القَرْبِيّ 


قائمة المصادر والمراجع 


- أديان العالم الكبرئ» وليم باتون» ترجمة: حبيب سعيد, دار الشرق والغرب» بولاق مصرء 
وكتدرائية سنت جورج بالقدسء. ط5؟. 

- أديان العالم» د.هوستن سميثء ترجمة سعد رستم» دار الجسور الثقافية» حلب 57/8١ه‏ - 
/٠آم.‏ 

- أديان الهند الكبرئ» أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصرية - القاهرة. 2١١‏ ١٠٠5م.‏ 

- إرادة القوة» فريدريك نيتشه» ترجمة: محمد الناجىء إفريقيا الشرق» المغرب - الدار البيضاء.» 
١م‏ 

- أفلاطون والأوبانيشاد لقاء الشرق بالغرب» فاسيليس جي فتساكسء ترجمة: سهئ الطريحي» 
مراجعة: د. طه جزاعء دار نينوئ» سورية - دمشقء 57١‏ ١ه‏ - ١٠١1م.‏ 

- أفول الأصنامء فريدريك نيتشه» ترجمة: حسان بورقيبة ومحمد الناجيء إفريقيا الشرق» 
المغرب - الدار البيضاءء» طك.ك 5امم. 

- اكتشاف الهند» جواهر لال نهروء ترجمة: فاضل جتكرء منشورات الهيئة العامة السورية 
للكتاب, دمشق ١١١5م.‏ 

- الأرض اليباب» ت. س. إليوت» ترجمة: د. عبدالواحد لؤلؤة» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت» ط”3, 19965١م.‏ 

- الأصول الوثنية للمسيحية» اندريه نايتون» وإدغار ويند» وكارل يونغ ترجمة: سميرة عزمي 
الزين» منشورات المعهد الدولى للدراسات الإنسانية. 

- الثيوصوفيا دراسة لقضية الألوهية في الفكر الثيوصوفي الحديثء مريم بنت ماجد عنتابي» مركز 
التأصيل للدراسات والبحوثء جدةء 21 575 ١ه‏ - 10١7م.‏ 

- الحوار أفقاَ للفكرء د.طه عبدالرحمن الشبكة العربية للأبحاث والنشرء بيروت» ط١»‏ 
١آم.‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالغني بن حماد الزهراني د ا 


- العالم إرادةً وتمثلء آرتور شوبنهاور» ترجمة وتقديم: سعد توفيق» مراجعة: فاطمة مسعودء 
المشروع القومي للترجمة. القاهرة» 521١‏ ١١5م.‏ 

- العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» محمد بن طاهر التنير البيروتي» تحقيق: محمد عبدالله 
الشرقاوي» دار الصحوة. القاهرة. 

- الفصل في الملل والأهواء والنحلء أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي الظاهري 
(ت505ه). دار الكتب العلمية» بيروت» ط”. ١57١ه‏ - 1944م. 
إمام» عالم المعرفة» الكويت» ١91906‏ م. 

- الفلسفة الشرقية» الدكتور محمد غلاب, البيت الأخضرء القاهرة ١978‏ م. 

- الفلسفة الهندية دراسة بعض نواحيها مع المقارنة بالفلسفة الغربية» السيد أبي النصر أحمد 
الحسينى» مطبعة مصر. ط١.‏ 

2 الفلسفة الهندية» سو هاميلتون» ترجمة: صفية مختار» مراجعة: هبة عبدالعزيز غانم» مؤسسة 
هنداويء القاهرة. 1١‏ 51١١5م.‏ 

-< الفلسفة اليونانية ما قبل السقراطية» د. الطيب بوعزة» مركز نماء»؛ بيروت» ط1١» ١11‏ ١7م.‏ 

- الفلسفة في الشرق» بول ماسون - أورسيلء ترجمة: محمد يوسف موسكئاء دار المعارف 
لمصر. 

حٍِ المعتقدات الدينية لدئ الشعوب. تحرير: جفري بارندره ترجمة: إمام عبدالفتاح إمام» 
مراجعة: د.عبدالغفار مكاوي» عالم المعرفة (0307). الكويت» 1157ام. 

- المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة,؛ د. عبدالمنعم الحفني, مكتبة مدبولي القاهرة» ط” 
ككلم 

- المعجم الفلسفيء مراد وهبة» دار قباء الحديثة» القاهرة» ٠5١1‏ 7م. 
أمير علي مهناء علي حسن فاعورء دار المعرفة» بيروت» طه0» 15١5١ه-‏ 191945م. 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


التَأَثْرٌ وَالتَأَثِيرُ بَيْنَ الهنْدُوسِيَّةٍ والفكر القَرْبِيّ 


- الموت في الفكر الغربي» جاك سورونء ترجمة: كامل يوسف حسينء مراجعة: إمام عبدالفتاح 
إمام» عالم المعرفة (77)) الكويت» 9/5١م.‏ 

- الموسوعة الفلسفية العربية» مجموعة مؤلفين» تحرير: معن زيادة» معهد الإنماء العربي» ط١اء‏ 
7ام. 

- الموسوعة الفلسفية المختصرة» جوناثان ري» وج. أو. أرمسونء ترجمة: فؤاد كامل» جلال 
العشريء عبدالرشيد الصادق» مراجعة: زكي نجيب محموده المركز القومي للترجمة» 
القاهرة» ط١ء‏ 17 ١7م.‏ 

- الموسوعة الفلسفية» إشراف روزنتال ولودين» ترجمة: سمير كرم؛ مراجعة: صادق جلال 
العظم. وجورج طرابيشيء دار الطليعة بيروت. 

- آلهة في الأسواق دراسة في النحل والأهواء القديمة في الشرق» د. رؤوف شلبيء دار القلم - 
الكويت» ط7”» 507 ١ه‏ - 197م. 

- الهند القديمة حضاراتها ودياناتها» د. محمد إسماعيل الندويء دار الشعب»ء القاهرة» ا1ام. 

- اليهودية والمسيحية وأديان الهند» د. محمد ضياء الرحمن الأعظميء مكتبة الرشدء الرياض» 
1 454 هام 

- ات.س. إليوت» المجموعة الشعرية» دراسة وترجمة: يوسف سامي اليوسف. دار المنارات 
للنشرء عمان, الأردن» 2١‏ 1985 م. 

- تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني الزّبيدي 
(ت:5١٠١1١ه).‏ مجموعة من المحققين» دار الهداية. 

- تاريخ الفكر الغربي من اليونان القديمة إلئ القرن العشرين» غنار سكيربك ونلز غيلجي» 
ترجمة: حيدر حاج إسماعيل» مراجعة: نجوئ نصرء مركز دراسات الوحدة العربية» لبنان» 
ركه 1171م 

- تاريخ الفلسفة من فشته إلئ نيتشه فريدريك كوبلستونء مج“ المركز القومي للترجمة. 

- تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني 
الخوارزمي (ت ه». عالم الكتبء بيروت» ط؟» ١5٠7‏ ه. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالغني بن حماد الزهراني < ا 


- #بذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي (ت: 7/١‏ ه)» المحقق: محمد 
عوض مرعبء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط١ء‏ ١١٠5م.‏ 

- حركة العصر الجديد دراسة لجذور الحركة وفكرها العقدي ومخاطرها علئ الأمة الإسلامية» 
د. فوز كردي» جامعة القصيمء الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية المعاصرة» ط١»‏ 
55 اها 

- حركة العصر الجديد مفهومها ونشأتها وتطبيقاتهاء د. هيفاء الرشيد» مركز التأصيل للدراسات 
والبحوث» جدة» 5575251 اه - 5١1١1م.‏ 

- حضارات الهند» غوستاف لوبون. ترجمة: عادل زعيترء دار العالم العربيء القاهرة» 9١١5م.‏ 
ط١ا.‏ 

ٍِ خرافات عن الأجناس» جوان كوماس» ترجمة: محمد رياض» مراجعة: محمد عوض محمد. 
دار هنداويء القاهرة» 64 لم. 

- دراسات في الأديان الوثنية القديمة» د. أحمد عجيبة:؛ دار الآفاق العربية:» القاهرة» ط١»‏ 
آم 

- دليل اكسفورد للفلسفة» تحرير تد هوندرتش» ترجمة: نجيب الحصادي. ليبياء 0 ١٠7م.‏ 

- رينان حياته آثاره فلسفته؛ أندريه كريسون» ترجمة: ميشال أبى فاضلء» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت» ط1١ء‏ 191/7 م. 

- شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» نشوان الحميرئ اليمني (ت 51/7ه)» دار الفكر 
المعاصر (بيروت - لبنان»» دار الفكر» (دمشق - سورية)»ء ط1. ١157ه-1144م.‏ 

ب ضحيئ الإسلام» أحمد أمين» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط١٠.‏ 

5 علم اللغة» د.علي عبدالواحد وافي» ممضة مصرء القاهرة» ط8؟» 5 ١٠7م.‏ 

- فكر الهند كبار مفكري الهند ومذاهبهم علئ مر العصورء ألبير شويتزر» ترجمة: يوسف شلب 
الشام» دار طلاس» دمشق» ط١»‏ 164امم. 

- فلسفة حضارات العالم نظريات الحقيقة وتأويلهاء د. أنطون غرابئر هايدر» ترجمة: جورج 


كتورة» مؤسسة شرق غرب. الإمارات العربية» ط١»‏ ١٠١١5م.‏ 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ 


التَأَْرٌ وَالتَأَثِيرُ بَيْنَ الهنْدُوسِيَّةٍ والفكر القَرْبِيّ 


- قصة الحضارة» ويليام جيمس ديورّانت (ت ١98١‏ م)» تقديم: د. محبي الدّين صَابِر» ترجمة: 
د. زكي نجيب محمُّود وآخرينء الناشر: دار الجيل» بيروت - لبنان» المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» تونس» 5٠07‏ ١ه‏ -198١م.‏ 

- قصة الفلسفة من أفلاطون إل جون ديوي» ول ديورانت» ترجمة: فتح الله محمد المشعشع» 
مكتبة المعارفء لبنان» بيروت» ط١‏ المجددة 575١ه.‏ 

- قصة تجاربي مع الحقيقة. مهنداس كارامشاند غاندي» محمد إبراهيم السيد» مراجعة: مجدي 
عبدالواحد عنبة» دار كلمات عربية» القاهرة» 21١‏ 8/١١7م.‏ 

- لسان العرب» محمد بن مكرم بن علئء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعي الإفريقي (ت: ١١لاه).ء‏ الناشر: دار صادر - بيروت» ط37, 5١5‏ ١اه.‏ 

- لغات الفردوس آريون وساميون: ثنائية العناية الإلهية» موريس أولندر» ترجمة: جورج 
سليمان» مراجعة سميرة ريشاء المنظمة العربية للترجمة. 

- مابعد الحياة» كولن ولسونء ترجمة: محمد جلال عباسء دار الآداب» بيروت. 

- مباهج الفلسفة» ول ديورانت» ترجمة: د.أحمد فؤاد الأهواني» تقديم: إبراهيم مدكور, مكتبة 
الأنجلو المصرية» القاهرة» 19056م. 

- مختصر دراسة للتاريخ» أرنولد توينبي» ترجمة: فؤاد شبل» مراجعة: محمد غربال» تقديم: 
عبادة كحيلة» المركز القومي للترجمة» القاهرة» ١١١5م.‏ 

- معجم الأديان» تحرير: جون ر.هينليس» ترجمة: هاشم أحمد محمدء مراجعة وتقديم: 
عبدالرحمن الشيخء المركز القومي للترجمة» القاهرة» ١٠١٠م‏ ط١.‏ 

- معجم الفلاسفة» جورج طرابيشيء دار الطليعة» بيروت - لبنان» ط"اء 5١٠7م.‏ 

- معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت: 5475 ١ه)‏ بمساعدة فريق 
عملء الناشر: عالم الكتب» ١‏ 579 1ه -8١١5م.‏ 

- مفاتيح العلوم» محمد بن أحمد بن يوسفه أبو عبد الله» الكاتب البلخي الخوارزمي 
(ت:17لملاه)» المحقق: إبراهيم الأبياري, الناشر: دار الكتاب العربي» ط 7 . 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالغني بن حماد الزهراني د ا 
57 تي كتاب الهندوس المقدس «شرع منو)» ترجمة وشرح وتعليق ومقارنة: إحسان 
حقىء دار اليقظة العربية» ط١.‏ 
موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» د. عبد الوهاب المسيريء دار الشروقء القاهرة» 
بيروت» ط1ء 1915م. 


نقيض المسيح. فريدريش نيتشه. ترجمة: علي مصباح» منشورات الجملء بيروت - بغداد. 
طك ١١١1آم.‏ 


* المجللات: 


أثر الديانات الشرقية علئ الفكر الغربي» مريدرك ميلر» مجلة ثقافة الهند- المجلد الثالث عشر 
يوليو سنة 1977م العدد 7. 

ثقافة الهند وجهاتها الروحية والأخلاقية والاجتماعية» البروفسور أترياء مجلة ثقافة الهند. 
المجلد الأول» سنة ١157‏ العدد 7. 

المجتمع الهندي. أ.د. محمد أحمد محمدء مجلة ثقافة الهند. المجلد 57, العدد١»‏ سنة 


٠٠آم.‏ 
سوشوراتا: جراح هندوسي شهير» الحكيم الأعظميء مجلة ثقافة الهند» المجلد 54» العدد 5» 
سنة 4 ١٠5م.‏ 


* المواقع الالكترونية: 


امه 5وع:1م12.17501:0طجختهحكا” //:وماخط 
11 1512.5201. 1/77/7177 
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العدد (/ا1) ربيك الثاني "اغغاه - ديسمبر ١‏ ).ام سه 


لب هد ب ٠‏ 


لك 


التَأَثْرٌ وَالتَأَثِيرُ بَيْنَ الهِنْدُوسِيَّة والفكر الغَرْبِيّ 
و12 2210 0150111265 151ا1 


مث 1031 ,52610 11316 :1120513100 ,م220 2نةذ171111 ,ة#طنكا-لث سحدلخ '-لذ متترلكى ‏ - 
220 ,16111531613 1 0121عط21) 5'ء060185 .51 رأمتزع 8 81130 ,طاتته- لخ 73 وتتتتتاك 
ناكنا[-آث 1031 ,15137 53210 :1120513005 ,طتتمطك 5م)ونه11 .101 ,سداك دلخ محتتولخى ‏ - 
7 - طم 1428 ,مممعلك بطه1203438 حطتم 

- 1115115790 -1ثى طلملطلهلا-صخ طدط2كل112 ,512121 تططخ ,ةتطبك]ا- اخ لمنلط- اذ مقنولخ ‏ - 
.00 ,له “111 رمكتة © 

و1زللاحصثظ 20ت07تستقطد8 :00دامصةط ,عطء داعال طاعتلعت1 بطهككتن0-ل[لىم 13006 - 
,25313263) - معع11010 ,ونتقط5 -طامخ طه151013 

0.1153 15اعء5قط2 رأوعء117 320 أقوظ 01 "تءعأطنامعمط عط]' 05هاعتصدمن]ا عطا لمج مغداط ‏ - 
- 579/112 ,0311لول 1031 ,“1123 1363 .01آ :2ه10سالاع]1 ,تطتدة'! لخ قطةك :100غه[قصة11” 
.0 -1ظ1م 1430 ,1031235115 

224 طوطنلتتتاظ طنةدودة11 :2602اكطة1 ,عطءدجاعال طأعتصلع1 ,ملمقمدك-اث 101لا - 
.6 .له *1 ملعطة[ط053© - وعع7/1010 ,0قط[5 -طمخ طلهة((16301 ,1زةلل-مخ لدسسسمطد3 

121ع2ع0 تنقتتزك عط!' 01 كمهغدء1اطتاط ,تمكلال 13011 :نم تداكصة]' ,لسنط للك كقط5تكل] - 
,قناء103135 ,80015 :101 اأعمناه 0 

عاطوتة عط]! بقطنااطددآ لخطة117 اباطخ .01آ :مم تكخدامصةآ' ,81110 .1.5 ,رطقطدلآا-لخ لتخ-لذ ‏ - 
.95 ,له 34 بصمتدعناطن2 مه 5عنلية5 +10 بامعطد!ة 31آ عنطةوحول ممتكملصتاه] 

211 320 ,1120 تتهع80 ,تمغطع تطكا عتتلسك بطهة2جزتج7/12511 111 طةتنووتسقطته1-117ى اناونا-لى 2 - 
11613110031 عطا 01 كطهغوء11[طناط ,متجد2-جى تلمعف طاقتتطتدد :11225126102 ,5قتتام2ا 
015 131011631133 101 تتعامع 0 

1 21ع1طم50م0ع15' طمعل8]10 ص[ واتساكاطا 01 عناو5] عط1' 04 7تلبند لخ :تتطمهومعط] ‏ - 
له 56010165 101 تتعامعن) [آعطه[]'-كثظ ,اطقغصطء 21311 غصاط حموتلاتدل/8 ,زعاطوتم) 
.5 -آ1خ 1436 .له *1 بطقللع1 ,وعطع توعدو 12 

عأاطهتة عط]!' ,تتقططة]] تتتتلطف' قطهة1 .101 ,(عاطهتخ) أغطعنامط1' 101 101170 35 عنع 101310 - 
.03 ,له ”1 وكتاتتء8 رممتدع اطنط لمهة دعطء توعوع !1 101 غ11م با[ 

4 05لةاقصة1 ,اعنتقطمعءممطء5 تتنكتث بمقلتتطتهسهة1 178 1130265 «سدلك'-لث - 
02 أعء[10 513610281 عط ,8135*0 طقطتاة1 :مه10كااع] ,ه11 53“20 :ماع 1ل مامص[ 
6 .له 1 ,ونه ,رمه [قمة11” 

اخ ننتصة !اخ ختطة 1 صاط 20متتسمطد/8ة ,زعاطعمخ) تمد أمتتطن) صا ملعع1ن) معطنتوعط عط[ - 
بلة45-51 1031 ,5310311 مخ لةالنلطة' 20تتمتحجلن8 :1015652100 ,810101 
000 

20متجلخ طتط تآخ ١‏ 20تتتذجلن81 تتطخ ,لأمطالاحمخ 72 3 تتطخ- لخ 72 111121-لخ 5 [د715-اى ‏ - 
لمزم لقاع 8 رطلة101937[!' -لخ طانطنكا-اث 031[ ,تتنطةج- جك 03151 حك - اخ تمعد نط1 م1 
.9 -418 1420 

م11 لتاكنالا لاتتقا :11225136102 ,ع001) طول ,دنتلج0-لخ تننتمطك ام كلاذ - 
.5 ,1ن10نك1 بطقكة“112-لخ تتماث' ,ستقصصآ جلقتج اتقطث' متقصص] .دآ :مهأمتوع ]1 

,كلخ -اخ أنجد8-لخ ,021136 20تتستقمطبك8 .10 ,(عتاطدعك) تتامهد5ه10تطط متتعامدظ عط!]' ‏ - 


.88 م010 
نيا 
“6 لم مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبدالغني بن حماد الزهراني د ا 


عط 17111 311505م02ن) ا 5اعع12 15 01 عططه5 01 (ز0نن5 ل :تتطامهد5ه1تطط سقتامآا عط[ - 
1 11115311115 -[لث 20تتجلخ زمه لاحصث تاطث 0الالزء5 ,(عاطدتتة) ترتتامهد5ملتطط مترعاوع 17177 
6 "1 بووعرط 

انط 5211982 :112251241002 ,دمغ [تتصمط عددك ,رعاطدعة) توتطمهد5ماتطط محتلص]ا عط[ - 
,عله *1 ,تنه ,هه لصتاه 0351مئلآ لاخ يستصمه0 دعوحة' اناطخ ' وططئ] :ممامتوع ]1 
.2016 

ا بطهة122 “ناظ 103515 .01آ ,(عاطدتخ) د5عأه2ء50 عطا ع1م1ع6 تتطمهدصماتطط عاعع :0 عط" - 
.له ”1 بكتتاء 8 مذ تعامع © 

1120 :1132513108' ,1[اء15لآ-843502 انو وزعاطوعة) أكدظ عطا صا تإامه5ه1تطط ‏ - 
.]م1 1 113“3111-اخ :1031 ,1/1159 كتاكناما 

1512101 ,اع20مء821 1615 :عمتأختلظ ,(عاطهتخ) كممتنولط 01 وأاعتاعظ تامالع ناع] ع 16‏ - 
حلثظ سقلخة' ,آكتقعلن181 ققد أنلطة ' .10 :م5 189151 ,مقط جل3كقه2 انلغطة' متقصس1 
.3 ,1531لا ,(173) طدكت 112 

لخ 22 “م8 انتلطف' .01آ برط215324358 !الث غ8/101512125 111 لتسقطاكحطمذ حصدز'د8-لى ‏ - 
.00 ,له 374 ,معنة© مذ تلسط 3/20 طوطه 11214 ,تمد1] 

7 ,0310 ,1-11201]13خ 01163 1031 بطقططة 117 8/1130 ,21531 !دلخ مه *1ا3-اذ ‏ - 

كل8 [آطخ صتط ممتمدع] انلطف' صتط 20تمستوجلن8 جاكد-اخ اطخ ,لمجا ألا-سخ 2 1-311121ام ‏ - 
-لث 1031[ ,1ناءة'1 1135532 آل ' ,قنتتقطة7/1 1[ل' تععطخ :51152]100ع0215[ ,1قاكةتطقطك حادم 
6 آآم 1416 .له 58 ركتمنء8 للمكتكة]/1 

لم158 لكتاكنالا اتتطقكا :12600كمة]1' ,تامتتتة5 عاعول ,آطند- لخ نهلاط-اذ 5 )6حكة1ة-اذ ‏ - 
641 ,أنه تلكا ,(76) ط1]2“110-لى تسقلث' رطتهصآ] جلقكج2 اتلطم' صمقصصآ :ممتأمتوع ]1 

17 10160 ,21115015 01 «تامعع لثم ,طهإاطوعث '-لخ :2153123 1-لث طلة'35500]/١!-اى ‏ - 
.6 ,له *1 ,رعاأتكتاممآ عأطدعخ قسصصا دلخ ,طهلة:215 نه “1/13 

0 .ل له يععطظ1 مقطتهمه10. رطفتدكدتطلب3-لخى طه7 دناه 1-لثم طلهة'5500ة/!-اى ‏ - 
53010-كث 10ط1]35 تتتلطف' ,تتادخ '-لذخ 12151 ,لتقا 1120 :2002اكطة ]1 ,تامكصتتم 
,لع 15 و0110 ,11325131101 101 ماصع 830221 عط1 ,لتتسطدكا8ة طا1دردا! علعلدي متعتمع 0 
.2013 

5110 ,رلع00آ لقنة لمطاصء05آ1 :1115100عءمتاك بطة1215213-لى غ1/]355011“36-[ى ‏ - 
اث 1031[ ,1ط15طة2ة'1' ع06018 للتة ,تصلخ '-لث 12121 53010 :17715102 ,لطفنتفكا تتتمطوك 
.لقاع 8 مآ له 1211" 

غ835 عطا صا 5أعتاع8 طاوتاء1 امه ذ5اعء5 010 عط 012 تزلبنك ىك :اعء21ة/85 عطا صا 10015 - 
.3 -آآهم 1403 ,له 251 كا - 1-0021311[لى :1031 ,52121 2111 ]1 .0آ (عاطوتخة) 

تهج .01آ ,(عتاطوعخة) كمماع1اع1 له 01011123005 115 :2013] أمعاعمكث عط" - 
0 1177301 ,02110 ,“58 دخ 1031 ,20151 لالحصث 11 “15202 

111030 10.6[ ,(عاطوحذ) 5مملع1اع1 تقتلصطاآ له «اتمداقتتطن) له جمسلوعل - 
.2003 - آم 1424 ,.له 254 157801 بلطو نك[ تخ 2ط 11212 ,توج“ خ- اث 1017:2110010 

-لث 53111 11ا5تالآا :241050أكطة1' [عاطدمش] لله 56107 ,كصططعه لعاع»00116) ,املا .1.5 - 
.6 ,له *1,ة1010 - لتمستدطخ ,اهتمع 1[طناط 101 غ131قمه]/١-‏ لخ 1031 ,تنام 

تتتلطث' طاط 20تتتستقطد8 صاط 20تتتسستمجطان/8 ,كنتحصة0)-لخ خختطة135 متتحط كتتتخ' اث  13(‏ - 
1-7 1031 ,011176511526015 0ع لل ,42-7226101 201لة15!- اخ 1137230 

واكتتطصعن لاعتامعم1' عطا 10 عععع1) أمعاعمكة حام1 :لتاعتامط!' متتعاوء117 01 لاماولط ‏ - 
83 117/032 :102واقطة1' [عاطهتخ] ,/زء11021 02210ظ] ,عزانت 15الط علكاءط ماك تومته 
1 رلامتطواع.[ ,5601015 0102لا طوتك 101 تعتمعن ,تمدل8 213(13 :م 1والاع ]1 بلنقصسة] 
2 .0ه *1 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


التَأَثْرٌ وَالتَأَثِيرُ بَيْنَ الهِنْدُوسِيَّةِ والفكر القَرْبِيَ 


كلع تعلع11 ,(عاطوعة) عطءدجاعالط! 10) طقتاعط ولط 0م86 ترتطمهوماتطط 01 7إلماو]1 
1 101 ناع اطع 3610221[ عط" ,1711 .1701 ,عدماوع[ط ه00 

تخ نا٠طث‏ ,طداتتطل8/12 كد [آوخ'-اخ 15 طه1ناط2120 ط85120012 صتحمط لصنط 111 قمط وتوطة 1" 
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مخ '-لخ 311تن! اخ 1955 1031 ,ط1 “تلط 20كتث' 20تتستهجلن8 :15210أدع017[ ,11223551 
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28 201 وخ '-آلذخ قطتكلا1 72 طدكلة1121-اث 1011ل 11 طدىة1011:5آ :12010-اخ ترحخ ' -اخ طلمعلهئة1]1 
1 عط1 ,02171517] 00355122 ,1101كا[ 13177 .101 ,لقمصصطنا-لخ 215 قطنا ناقطعلدك/1 
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- 
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له 5610165 101 0241052صطتاه1 عتطوعث عط1 ,1201-لآثخ آطى 731تط8/15 :0م1خهاقصة:]' 
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:12001166102 ,(1981 .0) أطهتنانط د5عمتول جنة11711]1ا ,رطمتة عد -لث طذة015) 
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د. عبدالغني بن حماد الزهراني د ا 


1120 .0310115 12131261320 3035 تمتخ طن/8 رطلون1201-لخ “222 آطتاقة زه '1' طدو015) 
للا[ 1032 بطدطهصط'ء 117310 أطخ 213101 :0م151ع18 ,لالزوع5-كث صصتتطةط1 
.200 .له "1 ,رمتنه© بطوتزتط 1م“ 

1201-[لخى تا٠طث‏ ,تلخ طاط متهمكلة/8 صتط 20متستحجلنك8 ,طخ '-آاذ 1532آ 
هه “3 س8 - عنلة5 123 ,نوت8] دلخ آ“قأتزهاتنجا-تخ تتةوصف لف عتاعمة31 م16 
.2ذ14]4 
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لك 1031 ,25وطخث' 30تتتتتتةج[ن8 :11225126102 ,رده117115 صنامن) بطقتته1-اى 2203 113 
أتاتتلء8 ,803 

رطق تتطخ-اخ نا 0تممطث .1(1[ :11225136100 ,أصدمند[1 .117 رطقكدكاه7-لى تتطقصدك1 
03110 ,1/115113/1781-[خ واع مخ -اخ طلوط112[142 ,تتكلل112 مصتطة10 :ماع نل منتاص][1 
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1 وروتتلةن) ,013 1ق اكطتة]1' 101 تتعتمع 0 

تطخ ططتتطدة113 :102ع لماص[ ,كتلصعط .1 صطمل :801660 ,مقترلكدلاذث حنهلنكا/1 
عط ,طلكلتعطكحطئى ملمسطة]1 علطم :605ء 00م لطهة مه 1و1 ,20ممستدجلنك83 
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6 .60 
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* ١126225 


1111 عاعاتع تلط ,(عتطدعة) غطعتامط]!: مترعاوء/1 زه كطدمن1عتاع] متعامدظ أعع81 ع1' 
.2 155116 ,1962 عتتال ,13 .01/آ - 1711122610 متقتلص1] 01 1اممتتاول 

و(ع[طدحظ) دع تكتاععمونء2 50131 320 210121 ,افتطتقتامك 115 ته 10013 01 عتتطلانت عطل” 
.2 16ا155 1962 8631 ,1 عمطتنا1 70 روعت[ نان) 12012 01 101111231 ,متاخ امووع101ط 

منت 12013 ,20تمتستقطركل8 لمتعطلثخ 20تتصسخطبكا8 2:0 ,(عتطعخ) (زاعزاءه50 مقتلص1آ 
.ل[آث 2002 12 ,1 15516 ,53 ع02قنا701؟ رعسماجدع113 

01 101111231 ,تممتوجخ-لى كلد -آاخ ,زعءأاطوتخ) امعع"تاك تتعصتط كناممصوط لل :5111212لاك 
.للخ 2004 ,4 »6ناذ5] ,55 عتتنا[ه70؟ ,عتنط لنت 013س1 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر .ام 


التَأَثْرٌ وَالتَأَثِيرُ بَيْنَ الهِنْدُوسِيَّة والفكر الغَرْبِيّ 


* 1 1 
- ١ لحتامء.5وع1م12.777010طهختهحعالء//:ومقط‎ 


11 1513.530 /17/17717// :مقط 2 - 
لكوع /1 12 كن تتتاع طل 52 /ع/تتلمء. عط 97011. 717717//:ومطط ‏ - 
0:16 - 
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اذا 
4١‏ م 2 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


رابعاً 


أصول الفقه ومقاصد الشريعة 


الضوابط المقاصدية «ضوابط مقصد استنلاف غير المسلمين نموذجاً, 
د. مُرفّق ناجي مصلح ياسين 
الأستاذ ا مشارك بقسم الشريعة: كلية الشريعة وأصول الدين؛ جامعة نجران 
البريد الالكتروني: 1.54 6611)087:1/.©0 17111005 
(قدم للنشر في 07/17/ 547١ه؛‏ وقبل للنشر في /11/ 4577/07 ١ه)‏ 

المستخلص: الضابط المقاصدي حكمٌ كليٌ مصلحيٌ» يندرج تحته أكثر من مسألةٍ في باب فقهيّ 
الخو فوسل وؤاة العايطا نوبي ماده الور ابعاجيد يك اق او رقي« اشرو جاالدةا منانية 
في هذه الدراسة إنما هي قواعد مقاصدية خاصّة لا عامّة» وتطبيقية لا تنظيرية» فتضمنت الدراسة 
البحث عن حقيقة هذه الضوابط ومظانها ومسمّياتها في المؤلفات الأصوليّة والألفاظ المعبرة عنهاء 
وتطبيق ذلك علئ ضوابط مقصد استئلاف غير المسلمين في باب الزكاة» مع ما ينبني عليها من الفروع 
الفقهية» وأهمية الدراسة أنها من باب بناء الفروع علئ الضوابط المقاصدية؛ ومن باب بناء الضوابط 
علئ المقاصد العامة» فاتتظمت فيها الجزئيات والكليات في دائرة فقهيةٍ متناسقة» ووحدةٍ مقاصدية 
متجانسة» مع في ذلك من إظهار سماحة الإسلام وكمال عدله ورحمته بجميع الخلق علئ اختلاف 
مللهم» ومذاهبهم وأجناسهم» فجاءت الدراسة في مبحثين؛ نظري وتطبيقي» المبحث الأول: حقيقة 
الضوابط المقاصدية ومصطلحاتها في المؤلفات الأصولية» والمبحث الثاني: ضوابط مقصد استئلاف 
غير المسلمين المقاصدية» وهي خمسة ضوابط: (سهم المؤلفة قلوبهم مُعلَّقٌ بالمصلحة)» (يُستألف 
غير المسلمين من زكاة الفطر وسهم العاملين)» (تؤخذ الجزية باسم الزكاة مُضاعفة للصلح 
والمؤالفة)» (ولاية الجباية مرهونةٌ بمصلحة الحماية)» (جبايةٌ أهل الذمّة علئ شرائط الزكاة في معنئى 
الإرفاق والألفة). وخلصت الدراسة إلئ أن القواعد الفقهية العامة ذات المنحئ المقاصدي تضاهي 
من حيث العموم والخصوص القواعد الفقهية العامة المجردة عن المعاني المقاصدية» وأن الضوابط 
المقاصدية وردت في الكتب الأصولية بألفاظ متنوعة؛ منها: الأصولء والقواعد» والضوابط» وأوصت 
الدراسة باستقراء هذه الضوابط في جميع الأبواب الفقهية بصورة موازية للضوابط الفقهية. 

الكلمات المفتاحية: الضوابط» المقاصد, الاستئلاف» غير المسلمين. 
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عاد جاع 
تك اي يت 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ 


الضوابط المقاصدية «ضوابط مقصد استثلاف غير المسلمين نموذجا)» 


« - 


معدمه 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام علئ خاتم النبيين» وعلئ آله 
وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإيمانٍ وإحسانٍ إلئ يوم الدين.. أما بعد فإن استئلاف 
غير المسلمين مقصدٌ مرعييٌ في أحكام هذه الشريعة المنيعة» ومن أحكامها فريضة 
الزكاة الفي أجل مقناضادها الآلفة يبن المسلمين»واسشلاف غير المسامين» وقد 
بحثت ضوابط مقصد الألفة بين المسلمين في أحكام الزكاة في دراسةٍ لي تطبيقية» نتج 
عنها وظهر لي من خلالها ضرورة التنظير والتأصيل للضوابط المقاصدية التطبيقية» 
فجاءت هذه الدراسة التي جمعت بين التأصيل لعلم الضوابط المقاصدية وتطبيقها 
عل مقصد استئلاف غير المسلمين» بعنوان: «الضوابط المقاصدية- ضوابط مقصد 
استئلاف غير المسلمين نموذجا». 
* أهمية الدراسة: 

في جمعها بين المقصد الكلي العام وهو استئلاف غير المسلمين» وبين ضوابطه 
المقاصدية الخاصة. وفي كونها من باب بناء الفروع الفقهية علئ الضوابط المقاصدية. 
كما أنها من باب بناء الضوابط المقاصدية الخاصة علئ المقاصد العامة» فاتتظمت 
فيها الجزتيات والكليات في دائرة فقهيةٍ متناسقة» ووحدة مقاصديةٍ متجانسة» وأن 
الأحكام الشرعية المعللة بمعنئ الألفة في الشريعة الإسلامية من الكثرة ما لا تحصئء 
ومنها أحكام استئلاف غير المسلمين» فكانت هذه الضوابط المقاصدية في باب الزكاة 
جامعة مراميهاء مجلية معانيهاء قال ابن تيمية: إن محافظة الشارع علئ قاعدة 
الاعتصام بالجماعة وصلاح ذات البين وزجره عما قد يفضي إلى ضد ذلك في جميع 


نيذه 


الطضضن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د مُرفق ناجي مصلح ياسين ‏ ا 


التصرفات لا يكاد ينضبط”» وكل ذلك يشرع لوسائل الألفة)©. 
* هدف الدراسة: 

إثبات أن الضوابط الفقهية المنوطة بباب فقهي واحدٍ قد تكون قواعد مقاصدية» 
كما أنها فقهية» وتطبيق ذلك عليل مقصد اسغعلاف غير السلمين» وبيان مقصد 
استئلاف غير المسلمين وضوابطه المقاصدية وما ينبني عليها من الفروع الفقهية. 
وإظهار التوافق بين المقاصد الشرعية العامة» وبين ضوابطها المقاصدية الخاصة» 
وفروعها الفقهية الجزئية. والتأكيد علئ سماحة الإسلام وكمال عدله ورحمته بجميع 
الخلق علئ اختلاف مللهم» ومذاهبهم» وأجناسهم. 
* مشكلة البحث: 

في التفريق بين الضوابط الفقهية وبين الضوابط المقاصدية التطبيقية» وبين 
القواعد المقاصدية الخاصة التنظيرية والقواعد المقاصدية الخاصة التطبيقية» فكانت 
الدراسة إجابةً عن هذه الأسئلة: هل الضوابط الفقهية منوطة بالتقعيد الفقهي» ومجردةٌ 


.)١8٠١ /5( الفتاوئ الكبرئء ابن تيمية‎ )١( 

آفة «لا يكاد ينضبط» أي: لا يُجمع وبُحصئ ويستوعب؛ لكثرته أو لخفاته» كما قال موطن آخر: 
«ولا يمكن ذكر ما جرئ من الكلام والمناظرات في هذه المجالس فإنه كثير لا ينضبط». 
مجموع الفتاوئ (/ 03790-175)» وقال: (إِنَّ اْحَدَّ الَّذِي يَحِبُ أَنْ ينهي إِلَيِْ الاجْتهَادُ قَدْ لا 
يَنْصَبطٌ لِلْمُجْتّهِدِا. رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص57). وقال: «وأما الاختلاف في 
الأحكام فأكثر من أن ينضبط». مجموع الفتاوئ (177/75)» وقال: «ومن المعلوم أنه في 
تفاصيل آيات القرآن من العلم والإيمان ما يتفاضل الناس فيه تفاضلاً لا ينضبط لنا». درء 


تعارض العقل والنقل (1/ 471)» فتبين بمجموع كلامه أن معنئ لا ينضبط: لا يحصئ. 


0 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام مقلم ىر 


الضوابط المقاصدية «ضوابط مقصد استثلاف غير المسلمين نموذجا» 


عن التقعيد المقاصدي؟ أم أنها قد تكون ضوابط مقاصدية زيادةً علئ كونها ضوابط 
فقهية؟ وما هي المصطلحات المعبرة عنها في المؤلفات الأصولية؟ وما هي ضوابط 
مقصد استئلاف غير المسلمين في أحكام الزكاة؟. 
* الدراسات السابقة والإضافة العلمية: 

لم أجد دراسة سابقة في الضوابط المقاصدية التطبيقية فضلاً عن التأصيل لها 
ودراستها دراسة نظرية؛ لهذا جاءت الإضافة العلمية من وجوه: 

أولها: دراسة الضوابط المقاصدية دراسة نظرية؛ أو تطبيقية» لم يقف الباحث 
عليه عمومً» فضلاً عن كونه في مقصد استئلاف غير المسلمين في باب الزكاة. 

ثانيها: الضوابط المقاصدية الواردة في الدراسة التطبيقية لم يُسبّق إلئ دراستها 
دراسةً تفصيليةَ كضوابط فقهية فضلاً عن كوها مقاصدية. 
* منهج البحث وإجراءاته: 

اتبعت المنهج الاستقرائي في ضوابط استئلاف غير المسلمين التطبيقية 
والوصفي التحليلي في الدراسة النظرية للضوابط المقاصدية» من خلال الإجراءات 
التالية: 

أولاً: سأجعل النماذج التطبيقية لضوابط مقصد استثلاف غير المسلمين 
المقاصدية من أحكام الزكاة. 

ثانيا: صياغة الضوابط الفقهية صياغة مقاصدية» وبيان معناها الإجمالي؛ 
ودلالتها علئ مقصد الاستثلاف. 

ثالكا: دراسة كل ضابطٍ مقاصدي بإيراد أدلة مشروعيته» وبيان حكمه الفقهيء 
والفروع الفقهية المبنية عليه في باب الزكاة. 


4 
نيا 


م الطضن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


تفتدتدتدغشغلغبل لح هو مُق قاجي مصلحياسين ‏ - 
رابع): جميع ما في هذه الدراسة من إطلاقٍ لاستئلاف غير المسلمين. فإنه مقيدٌ 
بأهل الذمة» وبغير المعتدين. 
تقسيمات البحث: 
لمكت الدوائنة ميفين ! 
٠‏ المبحث الأول: حقيقة الضوابط المقاصدية ومصطلحاتها في المؤلفات الأصولية» 
وفيه أربعة مطالب: 
» المطلب الأول: تعريف الضوابط لغة واصطلاحاً. 
» المطلب الثاني: أقسام الضوابط بمعناها الخاص. 
المطلب الثالث: مصطلحات الضوابط المقاصدية في المؤلفات الأصولية. 
* المطلب الرابع: دلائل مقاصدية ضوابط استئلاف غير المسلمين. 
٠‏ المبحث الثاني: ضوابط مقصد استئلاف غير المسلمين المقاصدية» وفيه خمسة 
مطالب: 
* المطلب الأول: ضابط: سهم المؤلفة قلوبهم مُعلّقٌ بالمصلحة. 
* المطلب الثاني: ضابط: يستألف غير المسلمين من زكاة الفطر وسهم العاملين. 
* المطلب الثالث: ضابط: تؤخذ الجزية باسم الزكاة مُضاعفة للصلح والمؤالفة. 
المطلب الرابع: ضابط: ولاية الضانة غرهرة تملح الدوا : 
* المطلب الخامس: ضابط: جبايةٌ أهل الذمّة علئ شرائط الزكاة في معن 
الأرقاق لاله 


ل الضوابط المقاصدية «ضوابط مقصد استثلاف غير المسلمين نموذجا)» 


المبحث الأول 
حقيقة الضوابط المقاصدية ومصطلحاتها في المؤلفات الأصولية 


وفيه أربعة مطالب: 
* المطلب الأول: تعريف الضوابط لغة واصطلاح): 

الفرع الأول: تعريف الضوابط لغة: 

الضوابط في اللغة جمع ضابط» ويطلق علئ أكثر من معنئ, منها: القوي الآخذ 
بشدة» يقال: ضبط الرجل الشَِّيْء يضبطه ضبطا إذا أخذء هذا تكتيداء والرجل 
الضّابط: الشّديد الأيده والأضبط: الذي يعمل بكلتا يديه يعمل بيساره كما يعمل 
بيمينه» ومنه: تضبّطت الضأن: إذا شبعت وقويت وسمنت”. ومنها: اللازم للشيء 
الحابس له الذي لا يفارقه في كل شيء”: ومنها: الحافظ للشيء بالحزم”؛ ومنها: 
المُطيق للشيء بالعدٌ والحصر"». 

الفرع الثاني: تعريف الضوابط اصطلاحا: 

للضابط في اصطلاح الفقهاء والأصوليين معاني متعددة» تختلف باختلاف 
شمول وخصوص موضوعه. وهو بهذا الاعتبار أربعة أقسام: 

الأول: الضابط بمعناه الأعم: وهو كل ما يَحْصِرٌ ويَحْبِسٌ من القواعد الكليّة, أو 


.)” 894 /1١1١( تهذيب اللغة‎ ».)27057 /١( انظر: جمهرة اللغة‎ )١( 

0( انظر: تبذيب اللغة (774/11)) المحكم والمحيط الأعظم (8/ .)١١0‏ 

() انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (7/ ))١١74‏ لسان العرب (1/ 5٠‏ "0. 
(5) انظر: الفائق في غريب الحديث .)781/١(‏ 


نذا 


1 ليم مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د مُرفق ناجي مصلح ياسين ‏ ا 


الأحكام الجزئية» أو التعريفاتء أو الأقسام, أو الشروطء أو الأسباب"» وهذا المعنى 
الكلي الواسع المحمول علئ أصله اللغوي الشامل لكل مفرداته» وهي كما وردت في 
دراسة (تأصيل علم الضوابط الفقهية وتطبيقاته عند الحنابلة): الوصف الدقيق» 
وتمييز الشيء عن غيره. والتقديرء والقاعدة الفقهية ذات الفروع الكثيرة» وتقييد 
المطلق» ومقياس تحقق معنى من المعاني» وتقاسيم الشيء» والحصر لأمور متشابهة 
في موضع واحدٍء والتعريف. والشرط. والطريقة» والقانون المستمرء والاطراد". 

الثاني: الضابط بمعناه العام: المرادف للقاعدة الفقهية المنطبقة علا أكثر من 
بابين من الأبواب الفقهية» قال الفيومي: «والقاعدة في الاصطلاح بمعنئ الضابط)”, 
وهو ما درج عليه محمد عميم البركتي في كتابه قواعد الفقه. فالضوابط والقواعد عنده 
بمعنئ واحدء صرّح بذلك بعد أن نقل تفريق ابن نجيم بينهما بأن القاعدة تجمع 
فروعا من أَبْوَابٍ شَّتَىْه والضابطة تجمعها من بَابٍ وَاحِد©» وهذا دون المعنئ الأول؛ 
لقصوره علئ القواعد الفقهية العامة والخاصّة دون الأحكام الجزئية. 

الثالث: الضابط بمعناه الخاص: وهو دون النوع الثاني؛ لاختصاصه بالقواعد 
الفقهية الخاصة التي تنحصر فروعها وتطبيقاتها في باب فقهي واحدٍ معينٍ”» ودون 
القاعدة الفقهية العامة» والأحكام الجزئية» فيكون بهذا المعنئ مرادفا القاعدة الفقهية 


)١(‏ انظر: القواعد الفقهية» الباحسين (ص”5). 

.)181-١/8ص(‎ )0( 

(*) المصباح المنير (؟/ .)61١‏ 

(5) قواعد الفقه (ص650). 

() انظر: تفريق السبكي بين الضابط والقاعدة في كتابه الأشباه والنظائر .)١١/1(‏ 


0 اث 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر ١2.ام‏ مقن دمر 


ال 
ور 


الضوابط المقاصدية «ضوابط مقصد استثلاف غير المسلمين نموذجا)» 
الخاصة» وهو أشهر معاني الضابط» ويكاد أن يستقر معنئ الضابط في الاصطلاح عليه 
دون غيره. وأخذت به معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية» حيث قصرت 
الضوابط علئ ما تضبط جملة من الأحكام الجزئية المتنوعة التي يجمعها باب واحدٌ 
من أبواب الفقه» وساروا علئ هذا المعنئ في دراستهم للضوابط في جميع أبواب 
الفقه”. 

الرابع: الضابط بمعناه الأخص: وهو دون الثالث؛ لخروجه عن معنئ القاعدة 
بنوعيها العام والخاص. واختصاصه بالحكم الفقهي الجزئيء وورد الضابط بهذا 
المعنئ في الأشباه والنظائر للسيوطي الذي كان أصله بعنوان: «شوارد الفوائد: في 
الضوابط والقواعد»”", كقوله: «ضابط: يُسن النظر في كل الصلاة إل موضع سجوده 
إلا في حالة الإشارة بالمسبّحة فإليها. ضابط: لايجهر في شيء من الصلوات إلا 
بالتأمين» ولا يستحب مقارنته للإمام في شيء إلا فيه»”» وكما أن الضوابط بمعنييها 
العام والخاص لا تطلق علئ الكليات إلا باعتبار ما كان منها منطبقَ علئ جزئياتٍ في 
بابين أو أكثر في القواعد العامة» وعلئ باب واحدٍ في القواعد الخاصة» وعلئ أن تكون 
تلك الجزئيات هي قضايا كلية شرعية عملية كما عرفها الدكتور الباحسين”*» كذلك 


الضابط بمعناه الأخص قد لا يطلق علئ كل حكم جزئيٌّ دون اعتبار معين» وإنما 


.)1١-9/1١9( انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية‎ )١( 

(0) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ©). 

(9) المصدر السابق (ص5"5). 

(5) عرفها بأنها قضية كلية شرعية عملية جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية. انظر: القواعد الفقهية» 
الباحسين (صغ 0). 


ذ 
نيا 


م الهضن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. مُرفّق ناجي مصلح ياسين ‏ ل 
يطلق عليها لمعاني مقصودة» كإطلاقه علئ الأحكام الأغلبية ذات الاستثناءات 
المحددة» وهو كثيرٌ في الأشباه والنظائر للسيوطي كما سبق ومنها ما سبق في معنئ 
الضابط الأعم من تقييد المطلقء أو تبيين المجملء أو توضيح المشكلء وغيرهاء 
ويندرج نحته المسائل الجزئية» أو الصور بأشخاصها". 


#* المطلب الثاني: أقسام الضوابط بمعناها الخاص: 

تبين أن للضابط أربعة معاني: أعم. وعامء وخاصء وأخص. وأن الخاص منها 
مرادف للقواعد الفقهية الخاصة بباب فقهي معين» وللضابط بهذا المعنئ الخاص 
قسمانء أذكرهما في فرعين: ّ 

الفرع الأول: الضوابط الفقهية: 

وهي المعروفة المشهورة بين الفقهاء والأصوليين» ولعل السبكي أول من أطلق 
علئ القواعد المنوطة بباب فقهي واحدٍ بالقواعد الخاصة؛ وجعل الكلام عنها بعد 
كلامه عن القواعد الخمسء وبعد القواعد العامة من سوئ الخمس”» وصرح أيض) 
بأنها الضوابط» قال: «فالقاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يُفهم 
أحكامها منهاء ومنها ما لا يختص بباب...والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم 
صور متشابهة أن تسمئ ضابط]»”. ومنها ما أورده ابن نجيم في الفن الثاني من كتابه 
الأشباه والنظائر مسميا إياها «فن الفوائد» بعد أن جعل الفن الأول «القواعد الكلية»» 


.)١7١ص( انظر: تأصيل علم الضوابط الفقهية‎ )١( 
.)23٠١ /١( (؟) الأشباه والنظائر» السبكي‎ 
.)١١/1١( المصدر السابق‎ )9( 


نبي لا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر .ام "7 2 بين 


الضوابط المقاصدية «ضوابط مقصد استثلاف غير المسلمين نموذجا)» 


قال يه: «وبعد فقد كنت ألفت النوع الثاني من الأشباه والنظائر وهو الفوائد...وفي 
الحقيقة هي الضوابط والاستثناءات» والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع 
فروع من أبواب شتئ» والضابط يجمعها من باب واحدٍ»"» وقد بلغ بها أكثر من 
عيسنافة فايظة ثر 5 إباعا هل آبوات الققه 

الفرع الثاني: الضوابط المقاصدية: 

وهي من حيث اختصاصها بباب فقهيٌ معين كالضوابط الفقهية (القواعد الفقهية 
الخاصة)» غير أنها مع ذلك مبنيةٌ علئ المقاصد الشرعية والمصالح المرعية» والجدير 
بعد تعريف الضوابط الفقهية في الفرع الأول أن نعرف المقاصد الخاصة؛ حتئ يتم 
الوصول إلا تعريف الضوابط المقاصدية» وحقيقة المقاصد الخاصة أنها: «مقاصد 
الشريعة في مجالاتٍ أو أبواب معينة» أو أبواب متقاربة من أبواب التشريع؛ كأن 
تتناول: المقاصد المتعلقة بأحكام العائلة» المقاصد المتعلقة بالنظام الاقتصادي أو 
التصرفات المالية» المقاصد المتعلقة بالعبادات...أو أن تتناول فرداً من أفراد هذه 
المقاصد: كمقاصد البيع» أو النكاح. أو الصلاة» أو الزكاة)”0 وبناءً علئل تعريف 
المقاصد الخاصّة؛ وعليئ ما سبق من تعريف الضوابط الفقهية» فإن الضوابط 
المقاصدية منوطة بباب فقهيٌ واحدء وبمقصدٍ شرعيٌ معين» فالعبرة في كونه مقاصديا 
دلالته علئ المقصد الشرعيء سواءً كان المقصد مختصا بذلك الباب الفقهي» أو يعم 
جميع الأبواب الفقهية» والعبرة في كونه ضابط] هي دلالته علئ حكم كليٌّ في باب 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص717١).‏ 
(0) نفس المصدر. 
(*) إرشاد القاصد إلئ معرفة المقاصد (ص775). 


ذ 
تيا 


0 7 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د مُرفق ناجي مصلح ياسين ‏ ا 


فقهيٌ معينء وبناءً علئ هذه المقدمات فإنه من الممكن تعريف الضابط المقاصدي 
بأنه: (حكمٌ فقهنٌ كلييٌ مختصٌ بباب معين» ومنوطٌ بمقصدٍ شرعيٌ) أو (حكمٌ كليٌ 
مصلحيٌ يندرج تحته أكثر من مسألةٍ في باب فقهيٌ واحدٍ)» ويمكن تسمية الضوابط 
الفقهية المقاصدية: بالقواعد المقاصدية الخاصة التطبيقية» وإنما قيدناها بالتطبيقية 
احترازاً من القواعد المقاصدية التنظيرية في المؤلفات المقاصدية من جهة كونها؛ 
أصولاً لعلم المقاصد. وأسسا عامةً أو خاصة تضبط معانيه» وتحدد معالمه". 

الفرع الثالث: تقسيم المقاصد الشرعية باعتبار العموم والكلية: 

ومن الأهمية بمكان بيان أن الضوابط المقاصدية تندرج تحت القواعد 
المقاصدية التطبيقية» لا التنظيرية» وحتئ تكتمل الصورة وتتضح الرؤية؛ فلا بد من 
التفصيل في طبيعة تقسيم المقاصد من حيث العموم؛ ومن حيث الكلية. 

أولاً: تقسيم المقاصد باعتبار العموم: أقسام المقاصد باعتبار شمولها وعدمه. 
تنقسم إلى عامة» وخاصة:» وجزئية» فإن كانت مقصداً لجميع أو معظم أبواب الشريعة 
كالعدل فهي المقاصد العامة» وإن كانت مقصداً لنوع معينٍ ومجالٍ محددٌ حتئ وإن 
كان ذلك النوع والمجال في أكثر من باب كالمعاملات» أو العبادات» فهي المقاصد 
الخاصة؛ وإن كانت مقصداً لباب معين بجميع أجزائه كمقصد الاستعانة أو الذكر في 
الصلاة» وكمقصد التطهير أو المواساة في الزكاة» أو كانت لحكم جزئيٌ بعينه في تلك 
الأبواب كمقصد التكبير» أو الإتتمام» أو تسوية الصفوف في الصلاة» وكمقصد صرف 
الزكاة لغير المسلمء أو منعها عن الغارم في سرفء أو أولوية الأقارب في الزكاة» فهي 
المقاصد الجزئية» وني إرشاد القاصد أنه مما ينبغي التنبيه إليه أن الجزء أصغر 


.)94 /7( انظر: معلمة زايد‎ )١( 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر .ام 9 نك‎ 


الضوابط المقاصدية «ضوابط مقصد استثلاف غير المسلمين نموذجا)» 


مكونات الشيء فيخرج بهذا الاعتبار الوضوءء والصلاة» وأمثالها من كونها أحكام 
جزئية» وإنما تقتصر الجزئية علئ مكوناتها من غسل الوجه. وتكبيرة الإحرام, إلا إن 
العلماء لم يفرقوا في كلامهم بينهاء فعدوا مقاصد الصلاة» ومقاصد الزكاة» وما شابه 
ذلك من المقاصد الجزئية» ووجهّه أن الصلاة مثلاً بالنسبة للعبادات جزةٌ» وبالنسبة 
لما تتكون منه خاصٌء ولا مشاحة في الاصطلاح". 

ثاني: تقسيم المقاصد باعتبار الكلية: وأما تصنيف المقاصد باعتبار قواعدها 
الكلية فإنها علئ نوعين: الأول: التصنيف التنظيريء والثاني: التصنيف التطبيقيء وفي 
كل من التصنيفين تنقسم القواعد إلئ عامّة» وخاصّةٍ فحسب. والفرق بينهماء أن 
القواعد المقاصدية التنظيرية موضوعها المصالح الشرعية مجردةً من الأبواب الفقهية 
والأحكام الكلية العملية» فإن تعلقت بعموم المصلحة فهي عامة؛ وإن تعلقت بباب 
معينٍ من أبواب المصالح فهي الخاصة. 

ومن أمثلة القواعد العامة: (الضروريات خمسة مراعاةٌ في كل ملةِ)”» ومن أمثلة 
القواعد المقاصدية الخاصة بالمكملات: (إبطال الأصل إبطالٌ للتكملة)”» والقواعد 
الخاصة المتعلقة بوسائل المقاصد: (لو سقطت الوسائل سقطت المقاصد)". 
والخاصة المتعلقة بالترجيحات قاعدة: (المصلحة الأصليّة أولئ من التكميليّة)©. 


)١(‏ انظر: إرشاد القاصد إلئ معرفة المقاصد (ص785-1/87). 
(؟) انظر: الموافقات (؟/ .)25١‏ 

(9) انظر: المصدر السابق (؟7557/5). 

(5) انظر: المصدر السابق (؟/ 01 7). 

(6) انظر: المصدر السابق (77/5). 


ذ 
نيذه 


٠م‏ الهن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. مُرفّق ناجي مصلح ياسين ‏ ل 
(درء المفاسد مقدمٌ علئ جلب المصالح)”"» وأما القواعد المقاصدية التطبيقية فإنها لا 
تكون إلا منوطة بالأحكام العملية» فإن تعلقت بأكثر من باب كانت عامة» وإن تعلقت 
بباب واحدٍ كانت خاصة» أو ضوابط مقاصدية» فلما كانت القواعد التطبيقية الفقهية 
أو المقاصدية لا تكون إلا كلية؛ فإن القسمة الثلاثية فيها متعذرة؛ للمنافاة بين الكلية 
والجزئية» فلا تكون حينئنٍ إلا عامة» أو خاصة» والخاصة هي الضوابط» مقاصدية 
كانت أو فقهية. 

والخلاصة أن قواعد المقاصد الشرعية تضاهي القواعد الفقهية في كونهما عامة 
وخاصة:؛ فقواعد المقاصد والفقه من حيث كليتها وعمومها منها ما يعم جميع أو 
غالب أبواب التشريع؛ كالكليات الخمسء أو الست بالنسبة للمقاصد. وهي (الدين» 
والنفس» والعقل» والنسلء» والمال» والعرض»» وكالقواعد الخمس أو الست الكبرئ 
بالنسبة لقواعد الفقه» وهي (الأمور بمقاصدهاء واليقين لا يزول بالشكء والمشقة 
تجلب التبسير» والضرر يؤال» والعادة نيحكية الحاجة تنول متؤلة الفمرورةعافة 
كانت أو خاصة)”, أو ما هو دون تلك المقاصد وتلك القواعد من حيث الشمول 
والعموم إلئ أدنئ حدٌ لشمولها وهي الضوابط المنطبق موضوعها علئ بابين من 
أبواب الفقه» وما دون ذلك فهي القواعد الخاصة المنوطة بباب واحدٍ من أبواب 
الفقه» وهي المعروفة بالضوابط» سواءً كانت فقهية أو مقاصدية. 


وإذا كانت الضوابط الفقهية الخاصة باب معين من الأبواب الفقهية قد نضجت 


.)"٠١ /0( انظر: الموافقات‎ )١( 
(؟) انظر: الأشباه والنظائر» السيوطي (ص84-8).‎ 


0 بي" إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ نظن ىر 


ل الضوابط المقاصدية «ضوابط مقصد استثلاف غير المسلمين نموذجا)» 


لدئ الباحثين والعلماء» وتميزت في المؤلفات عن قواعد الأصول وقواعد الفقه 
العامة» فإن الضوابط الفقهية المقاصدية» أو القواعد المقاصدية الخاصة لا تزال 
بحاجةٍ إلئ جهودٍ علميةٍ حثيثة, تتناولها بالجمع. والتقعيد. والنقد. والدراسة. 
والتفصيل؛ لهذا كان من الضرورة تناولها في هذه الدراسة التي تعد دراسة نظرية 
تطبيقيةَ للضوابط المقاصدية» ولم تكن الضوابط بهذا المعنئ في منأى عما وقف عليه 
العلماء في مؤلفاتهم وقعدوا له من الكليات التشريعية» وفرّعوا عليها من الجزئيات 
الفقهية» فهي لا تخلو منها المؤلفات الأصولية» حالها حال القواعد والضوابط 
الفقهية قبل تمييزها بالتدوين» ولقواعد المقاصد الخاصة بهذا المعنئ ثلاثة إطلاقات 
في المؤلفات الأصولية» تتبين في المطلب التالي. 


#* المطلب الثالث: مصطلحات الضوابط المقاصدية في المؤلفات الأصولية: 
الفرع الأول: الأصول: 
إذا كانت الأصول بمعنئ الأساس الذي ينبني عليه غيره؛ فإن هذا الأساس 
والأصل قد يكون من أصول الفقه» وقد يكون من قواعد الفقه العامة أو الخاصة» 
وهذه القواعد الفقهية العامة والخاصة قد تكون مجردةً عن المقصد الشرعيء وقد 
تكون منوطة بالمقاصد الشرعية» والزنجاني ضمّن كتابه (تخريج الفروع على 
الأصول) جميع تلك الأصول الكلية» وبنئ عليها الفروع من الأحكام الاجتهادية 
المختلّف فيها بين الحنفية والشافعية» ومن تلك الأصول الكلية التي بنئ عليها 
الفروع الفقهية: القواعد الفقهية المقاصدية العامة» وكذلك القواعد المقاصدية 
الخاصة» والمسماة في هذه الدراسة بالضوابط المقاصدية» ومثال القواعد المقاصدية 
فد 3 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د 
را 


) 


د. مُرفّق ناجي مصلح ياسين ‏ ل 
العامة المتعلقة بأكثر من باب من الأبواب الفقهية: (جواز التمسك بالمصالح 
المستندة إلئ الكليات الشرعية)؛ (كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جائز فيه)؛ 
(المشروعات أصلها حسن»» (التمسك بالمصالح المستندة إلئ كلي الشرع وإن لم 
تكن مستندة إلى الجزئيات الخاصة المعينة جائز)"» ويجدر التنبيه علئا أن القواعد 
المقاصدية المنوطة بأكثر من باب من الأبواب الفقهية تعد من القواعد العامة؛ 
كالقواعد - مثلاً - المتعلقة بالمعاملات دون العبادات. فإنها لا تكون إلا من القواعد 
العامة؛ لأن معيار التصنيف بالنسبة للعموم والخصوص إنما هو عدد الأبواب كما في 
الضوابط الفقهية» لا أنواعها كما في المقاصد الخاصة, وعليه فإن ما ذكر الزنجاني من 
قاعدة: (المعاملات سبب لإقامة المصالح وقطع المنازعات) تعد من القواعد 
المقاصدية العامة؛ لتعلقها بأكثر من باب فقهيٌّ, وأما قاعدة: (المناكحات سبب 
للتناسل والتكاثر»” فإنها من القواعد الخاصة (الضوابط المقاصدية لتعلقها يباب 
واحدء ومن القواعد الفقهية المقاصدية الخاصة أيضاء المعروفة في دراستنا هذه 
ب(الضوابط المقاصدية): (الزكاة مؤنةٌ ماليةٌ وجبت مواساةً للفقراء بقرابة الإسلام). 
(ضرورة البياعات تقتضي نفي الأغرار والأخطار المؤذنة بالجهالات)» (نفقة الزوجة 
واجبةٌ بطريق صلة القرابة لا المعاوضة)”» وكل قاعدةٍ من هذه القواعد التي أوردها 
الزنجاني وغيرهاء تعتبر قاعدتين متقابلتين» أو متباينتين» تكون إحداهما علئ أصول 
الحنفية» والأخرئ علئ أصول الشافعية. 

.)770 0719 2117 انظر: تخريج الفروع علئ الأصولء الزنجاني (ص8لاء‎ )١( 
انظر: المصدر السابق (ص9 5 ؟).‎ )*( 


(9) انظر: المصدر السابق (ص7١37‏ 23175 550). 


لني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ قن ىر 


الضوابط المقاصدية «ضوابط مقصد استثلاف غير المسلمين نموذجا)» 


الفرع الثاني: القواعد: 

وهي كالأصول في معناها اللغويء فكلاهما بمعنئ الأساس الذي يبتني عليه 
غيره» وقواعد الفقه» وقواعد الأصولء. وقواعد المقاصد العامة والخاصة؛ كلها أسسٌ 
عامةً ينبني عليها فروعها الجزئية» قال التهانوي: «القاعدة: بالعين المهملة هي في 
اصطلاح العلماء يطلق علئ معانٍ مرادف: الأصلء والقانون» والمسألة» والضابطة» 
والمقصد»" فكما أن الضوابط تطلق علئ القاعدة العامة كما سبق في تعريف الضابط 
بمعناه العام» فكذلك القواعد ترد بمعنئ الضوابط وبمعنئ المقاصد. وإطلاق القواعد 
علئ الضوابط الفقهية المقاصدية نهجه الإمام أبو عبد الله المقري في كتابه القواعد. 
التي نحئ بها منحئئ المقاصدء عامة كانت أو خاصة. ولم يذكر في طليعة كتابه عنوان 
له وإنما اكتفئ بذكر مقصده وهو تمهيد ألف قاعدةٍ ومائتي قاعدة» وأن ما عناه من 
القواعد: «كل كليٌ هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة وأعم من 
العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة»". واختلفت تفسيرات العلماء لمقصوده. 
منها تفسير المنجور ذكر أن المقري لا يقصد من قواعده القواعد الأصولية العامة 
ككون الأمر للوجوب والنهي للتحريم, ولا القواعد الفقهية الخاصة» كقاعدة (كل ماء 
ما لم يتغير أحد أوصافه طهور) وإنما المراد ما هو متوسطٌ بينهما فهو أخص من 
الأول» وأعم من الثاني”» فلعل المقري عنئ بذلك ما كان من القضايا الكلية 
المتضمنة للمقاصد» سواء كانت تلك القضايا مقاصدية عامة يندرج تحتها أبوابٌ 


هم انظر: قواعد الفقه» المقري (ص,877). 
(فوة انظر: شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب .)١٠١9/١(‏ 


1 
نذا 


يللد ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. مُرفْقَ ناجي مصلح ياسين ‏ ل 
فقهيةٌ كثيرة» أو مقاصدية خاصة بباب من أبواب الفقه أو كانت جزئية في مسألةٍ معينة 
إلا إن جميعها مبناها علئ المقاصد. حتئ ما قد يذكره من قواعد أصول الفقه فإنها 
منوطة بالمقاصدء مصوغة بما يقرر المصلحة؛ كقوله: (ق177: كل واجب أو 
مندوب لا تتكرر مصلحته بتكرره فهو علئ الكفاية وإلا فعلئ الأعيان إلا لمعارضٍ 
أرجح)”؛ ولذلك فإن المنجور لما فسر مراد المقري بما سبق اضطر إلئ القول بأن 
هذا التفسير من ناحية غالب فعل المقريء وإلا فإنه قد ذكر أيضا قواعد أصولية» 
وقواعد فقهية"» وبناء علئ هذا فإِن تقييد عنوان قواعد المقري بالفقهية باعتبار 
المعنئ الاصطلاحي المشهور هو على خلاف ما قصده المقري من الخروج بها عن 
منوال القواعد الفقهية المجردة عن المقاصد الشرعية» ومثل ذلك من يعتبر أن تعريف 
المقري لقواعده في مقدمة كتابه هو من تعريفات القواعد الفقهية العامة. 

ومن المسلّم به أن المقري نحئ بقواعده منحيا التقعيد المقاصدي سواءً قصد 
مها القواعد المقاصدية العامة» أو القواعد المقاصدية الخاصة. أو الجزئيات الفقهية 
المبنية علئ المقاصد الكلية» فهو لم يقصد ابتداءً القواعد الأصولية وهو صريحٌ في 
التعريف. كما أنه لم يقصد القواعد الفقهية المجردة عن المعاني المقاصدية. ومن 
أمثلة ما أورده من قواعد المقاصد العامة: (ق0١٠:‏ سقوط اعتبار المقصود يوجب 
إسقاط الوسيلة): (ق5١1١:‏ مراغاة المقاضصد مقدمة عليز رغاية الوسائل أبدا)؛ 
:١1193(‏ حق الله طاعته وحق العبد مصلحته)» (ق :٠ ٠١‏ عناية الشرع بدرء المفاسد 
أشد من عنايته بجلب المصالح)» (ق948: قد تجح المصلحة علئ المصلحة 


.)١55ص( انظر: قواعد الفقه» المقري‎ )١( 
.)1١9/1( (؟) انظر: شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب‎ 


لني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١21١م‏ نظن م 


الضوابط المقاصدية «ضوابط مقصد استثلاف غير المسلمين نموذجا)» 


فيسقط اعتبازٌها تقديم لأقوئ المصلحتين عند تعذر الجمع بينهما)» (ق 4/١‏ : يجوز 
تخصيص القواعد بالمصلحة)» (ق177: ترجيح المفسدة علئ المفسدة يسقط 
اعتبارها ارتكابا لأخف الضررين عند تعذر الخروج عنهما)» (ق7١/:‏ فوات ثمرة 
الشيء كفوات ذاته)”» وجميع هذه القواعد المقاصدية من الممكن عذها تنظيرية 
باعتبار تجريدها عن الأحكام العملية الكلية» وإنما عدّت تطبيقية باعتبار إيراد 
المؤلف لها حسب الأبواب الفقهية» وهو ما مبجه مع جميع القواعد الواردة» وهو ما 
يسري علئ ما ذكره الزنجاني من قواعد مقاصدية عامة؛ وعلئ كلّ ليس موضوع 
دراستنا القواعد العامة» وإنما القواعد المقاصدية الخاصة. 

ومن أمثلة قواعد المقاصد الخاصة (الضوابط المقاصدية): (ق/71: الذكاة 
طهارة شرعية)» (ق١181:‏ لا تنضبط المصالح العامة إلا بتعظيم الأئمة في نفوس 
الرعية»» (ق140١:‏ تطلب مخالفة الأعاجم. وتحريم موافقتهم أو كراهتها علئ حسب 
المفسدة الناشئة عنها)» (ق97١:‏ التمادي على ترك سنةٍ قطعية من غير عذر يوجب 
الأذدي) (219/3 غدل الشريعة في الزكاة بين المعطي والآخذ)» (ق545: عماد 
الولاية الشفقة والفسق لا يقطعهاء وعماد الشهادة الأمانة والفسق يقطعها)» (ق١00:‏ 
تحريم المصاهرة تحريم صلةٍ وكرامة)» (5/813: مبنئ النكاح علئ المكارمة)؛ 
(5983: مراعاة مكارم الأخلاق طراز العدالة)» (ق044: توخي القيّم الرفق بمن 
تحت أمره)ء (ق١1١1:‏ زيادة العقوبة دليل زيادة قبح الذنب المستلزم لقوة الحرمة 
وزيادة النقمة)» (ق557/: الرضاع من باب المواساة لا من باب النفقة)» (ق/11771: 


)200 انظر: قواعد الفقه» المقري (ص8١١2‏ عكاءل/الا لك لهك لت لوه 


1 
نيا 


القن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. مُرفّق ناجي مصلح ياسين ‏ ل 
العقوبات تتفاوت بتفاوت أنواع الجنايات لا بتفاوت أفراد النوع الواحد)”» وقد 
تتبعت جميع ما أورده من القواعد التي زادت عن خمسين ومائتين وألف. وجمعت 
ما ظهر لي منها أنها من قواعد المقاصد. واخترت ما كان منها واضح العبارة أنه من 
الضوابط المقاصدية؛ لتعلقه بباب فقهيٌّ واحدٍء ولتضمنه أكثر من مسألةٍ فقهية» 
ولصلته بمعنئ شرعيٌ مقاصدي. 

الفرع الثالث: الضوابط: 

كما أن القواعد الفقهية العامة منها ما هو حكمٌ كليّ مجردٌ عن المقاصدء ومنها 
ما هو حكمٌ كل مقاصديء فإن القواعد الخاصة المسماه بالضوابط الفقهية كذلك 
منها ما هو حكمٌ كلي مجردٌ عن المقاصد خاصٌ بباب فقهيٌ معين» وقد سبق بيانه في 
النوع الأول من أنواع الضوابط بمعناها الخاصء ومنها ما هو حكمٌ كليّ مقاصديٌ 
خاصٌ بباب معين» وسبق القول بأن الضوابط بهذا المعنئ المقاصدي تحتاج إلى 
دراساتٍ حثيثةٍ لتمييزها عن غيرها من القواعد الفقهية والمقاصدية العامة» وكذلك 
لتمييزها عن الضوابط الفقهية المجردة عن المعاني المقاصدية» ومن تلك الضوابط 
المقاصدية التي أطلق عليها العلماء مسمئ الضوابط ما جاء في الأشباه والنظائر لابن 
نجيمء فإنه جعل الفن الثاني من كتابه في الضوابط الفقهية» ومما جاء فيها بمعنئ قواعد 
المقاصد الخاصة المنوطة بالأفضلية: (مسجد المحلة أفضل من الجامع إلا إذا كان 
إمامه عالما)» (تقليل القراءة في سنة الفجر أفضل من تطويلها)» ومنها المنوطة 
بمقاصد المكلفين: (القرآن يخرج عن القرآنية بقصد الثناء؛ فلو قرأ الجنب الفاتحة 


)200 انظر: قواعد الفقه. المقري (ص 40. ل د الل ا ل الل رف افر 
"١‏ "الل :الى 5ةه). 


0 بي" إلا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ "7 2 بين 


الضوابط المقاصدية «ضوابط مقصد استثلاف غير المسلمين نموذجا)» 


بقصد الثناء لم يحرم» ولو قصد بها الثناء في الجنازة لم يكره إلا إذا قرأ المصلي قاصدا 
الثناء فإنها تجزيه)”". 

ومن تلك الضوابط المقاصدية أو القواعد المقاصدية الخاصة التي تم تناولها 
علئ أنها من الضوابط الفقهية دون اعتبار لكوها مقاصدية أو غير مقاصدية ما جاء في 
محلمة زايد للقواعد الققهبة واللأصولية» وقد حورت واخداً وأريغين متجلداء ملك 
أربعة أقسام: القسم الأول: المبادئ العامة والقواعد المقاصدية» القسم الثاني: القواعد 
الفقهية» القسم الثالث: الضوابط الفقهية» القسم الرابع: القواعد الأصولية» وجاءت 
الضوابط الفقهية في سبعة مجلدات» من المجلد التاسع عشر حتئ المجلد السادس 
والعشرين» تضمنت ستمائة وخمسة وثلاثين ضابط] تقريبآ» ومن تلك الضوابط ماهو 
من القواعد المقاصدية الخاصة» ومن أمثلة ذلك ما جاء في المجلد التاسع عشر: (كل ما 
يعسر التحرز عنه من النجاسات يُعفئ عنه)» (حدث الحيض أغلظ من حدث الجنابة)» 
(أفعال الصلاة آكد من وقتها)» (صلاة النافلة مبناها علئ التخفيف)”. وفي المجلد 
العشرين: (مبنئ الزكاة علئ الأمانة)» (الزكاة مبنية على الرفق والمواساة)» (مبنئ الحج 
علئ التخفيف»» (الحنث في اليمين أفضل من الإقامة عليها إذا كان فيه مصلحة)”. وفي 
المجلد الواحد والعشرين: (التسعير يدور مع المصلحة حيث دارت)» (مبنئ المرابحة 
علئ الأمانة)» (مبنئ المضاربة علئ الآمانة)*» وفي المجلد الثاني والعشرين: (مبنئ 


.)١51-١5٠ص( انظر: الأشباه والنظائرء لابن نجيم‎ )١( 
.)0 3١ 705 ال١6‎ 2.060 /١9( (؟) انظر: معلمة زايد‎ 
.)051/ 73:7 هق‎ .4 /5١( انظر: المصدر السابق‎ )9( 
.)0 55 »57١ 7379 /51١( انظر: المصدر السابق‎ )5( 


ذ 
نيا 


الحضن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. مُرفق ناجي مصلح ياسين ‏ اه 


الوقف علئ مراعاة المصلحة)”"» وني المجلد الثالث والعشرين: (الوكيل لا يتصرف 
إلا بالمصلحة)» (لا يتصرف ولي المحجور عليه إلا بما تقتضيه المصلحة)» (التكاح 
مبنِيٌ علئ المكارمة)”2 وهكذا في بقية المجلدات» ومع أن المعلمة ذكرت قواعد 
المقاصد العامة إلا إنها لم تصرح بالخاصة منها؛ لأن المعلمة درست قواعد المقاصد 
من جهة كونها أصولاً لعلم المقاصد وأسسا عامة تضبط معانيه. وتحدد معالمه": 
ولم تجعل دراسة القواعد المقاصدية منوطة بالمقاصد التطبيقية المتعلقة بالأبواب 
والأحكام الفقهية الكلية» ونتج عنه أن ما ذكر فيها من الضوابط الفقهية» منها ما هو 
ضوابط مقاصدية. 


* المطلب الرابع: دلائل مقاصدية ضوابط استئلاف غير المسلمين: 

يتبيين بمجموع ما سبق أن المراد من الضوابط المقاصدية في هذه الدراسة هو 
المعنئ الثاني للضوابط الفقهية» وهو الضوابط المقاصدية (قواعد المقاصد الخاصة)» 
وإذا كان العلماء قد عرفوا الضابط بأنه حكمٌ شرعيٌّ كلييٌ فقهىٌ يندرج تحته أكثر من 
مسألةٍ في باب واحي"؛ فإن الضابط بهذا المعنئ يشمل القواعد الفقهية الخاصة 
المجردة عن المقاصدء والقواعد الفقهية الخاصة المنوطة بالمقاصد. 


)١(‏ انظر: معلمة زايد (؟509/575). 

(0) انظر: المصدر السابق (77/ .)591/01١51/:89‏ 

)© انظر: المصدر السابق (”/ 9). 

(5:) انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية واللأصولية /١9(‏ 4)» القواعد الفقهية: الباحسين 
(ص35).» تأصيل علم الضوابط الفقهية (ص7١١).‏ 


نبي ا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ١2٠1م‏ تق سم 


الضوابط المقاصدية «ضوابط مقصد استثلاف غير المسلمين نموذجا» 


وذلك أن للضوابط الفقهية اتجاهين: الأول: اتجاه التقعيد الفقهيء باعتبار ما 
كان من الضوابط قاعدةً فقهية خاصة بباب فقهيّ معيّنء والثاني: اتجاه التقصيد أو 
التقعيد المقاصديء وهو باعتبار ما كان من الضوابط الفقهية قاعدةً مقاصدية خاصة 

بباب فقهيٌ معيّن» وقد نحت ضوابط مقصد استئلاف غير المسلمين في أحكام الزكاة 
لخن المقام ني لاسجره القعيد الطلوي» وةانافذ اا مخره تيد قوس بكتزرة 
فيما هو من الضوابط كمأ 5 الس ا ا ستسيرت 
التقصيد أو التقعيد المقاصدي فهو فيما كان من الضوابط حُكم) كُلِيّ] منوط] 
بالمصلحة الشرعية» فكان التقعيد المقاصدي في هذه الدراسة من باب بناء المقاصد 
علئ المقاصدء ويجدر التنبيه علئ ما ورد في تقديم قسم الضوابط الفقهية بمعلمة زايد 
للقواعد الفقهية والأصولية من أن التمييز بين ما هو ضابط خاص بباب واحدٍء وبين ما 
هو قاعدة معمول بها في أكثر من باب؛ وبين ما هو ظابط فقهي وبين ما هو مجرد حكم 
جزئي ليس دائم] أمراً محسوما أو ميسوراًء بل توجد حالاتٌ تكون محل اشتباه 
وتداخل وتردد"'» مع حرصي في هذه الدراسة أن تكون الضوابط المقاصدية التطبيقية 
مجردةً عن كل قاعدةٍ فقهية خاصة» وعن كل حكم جزئيٌ معينٍ ما أمكن» وعلئ أن 
تكون جميعها من القواعد المقاصدية الخاصة. 

ومما يجدر التنبيه عليه أن انصراف المتخصصين في دراسة المقاصد عن هذا 
التقسيم للقواعد المقاصدية جعل الكثير منها يدرس باعتباره من القواعد أو الضوابط 
الفقهية» ولا مشاخة ني الاصطلاحء وانظر علئ سبيل المثال إلئ معلمة زايد للقواعد 


.)٠١ /١9( انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية‎ )١( 
عيذ‎ 


الطن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. مُرفْقَ ناجي مصلح ياسين ‏ ل 
الفقهية والأصولية» فإنك تجد في قسم الضوابط الفقهية منها ما هو قواعد مقاصدية 
خاصة كما سبق التمثيل لهاء ولم تفرّد تلك القواعد المقاصدية الخاصة بالتصنيف مع 
كونها مبثوثةَ في الضوابط الفقهية» ولم تذكر أيض]ً ضمن القواعد المقاصدية باعتبارها 
منها وإن كانت خاصة. 

وأما دلائل مقاصدية ضوابط استئلاف غير المسلمين» فقد أكدّت المطالب 
السابقة أن هذه الضوابط هي قواعد مقاصدية خاصة, وأن هذا النوع من الضوابط جاء 
في المؤلفات الأصولية بثلاثة مصطلحات: الأصولء القواعد» الضوابط» ودلائل نسبة 
هذه الضوابط الكلية إل المقاصد الخاصة تتبين من وجهين: إجمالي» وتفصيلي: 

أولها: هذه الضوابط المقاصدية التطبيقية وإن كانت في أحكام الزكاة فهي أيضً 
مبنيةٌ عل مقصد استئلاف غير المسلمين؛ لهذا لم يَخْلْ ضابطٌ واحدٌ منها من بيان 
وجه دلالته علئ معنئ الاستئلاف بعد ذكر معناه كما سيأتي في النماذج التطبيقية 
للضوابط المقاصدية» ومقصد الاستئلاف الذي بنيت عليه هذه الضوابط هو من 
المقاصد الكلية القطعية» كما سيتبين ذلك من خلال دلائله ووسائله في المبحث 
الثاني» فكانت الضوابط من حيث صلتها بمعنئ الألفة قواعد مقاصدية» كما أنها 
ضوابط فقهية بصلتها من أحكام الزكاة الفقهية» قال الدكتور عياض السلمي: «فما 
ضبطه الشرع بضابط خاصٌ يسمئ علة في القياس الشرعيء وما ضبطه بضابط عام 
يكون قاعدةً كلية...ويدخل في ذلك مقاصد الشارعء والقواعد الضابطة لها»"» وهذه 
القواعد ضابطةٌ لمقصد الألفة كما أخها ضابطةٌ لبعض أحكام الزكاة» ومن المعلوم أن 


)0 أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص”187١).‏ 


لي لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ بقل لم 


ل الضوابط المقاصدية «ضوابط مقصد استثلاف غير المسلمين نموذجا)» 


القواعد الكلية تشمل الضوابط والقواعد الخاصة. 

آخرها: الصيغة المقاصدية للضوابط باشتمالها علئ الآلفاظ المعبرة عن مقصدٍ 
شرعي وهو مقصد الألفة» وقد يجتمع في الضابط الواحد منها دلالتان أو أكثر علئ أنه 
من توعان المقاصدء ومن هذه الألفاظ المعبرة عن المقاصدء الواردة في الضوابط» 
الدالة علئ أنها من قواعد المقاصد: أولها: لفظ الألفة ومشتقاته: فالاستئلاف هو 
المقصد الشرعي الذي بنيت عليه جميع الضوابطء ثانيها: لفظ المصلحة:» وقد اجتمع 
اللفظان: الألفة والمصلحة في ضابط: (سهم المؤلفة قلوبهم مُعلّقٌ بالمصلحة)» 
وانفرد لفظ المصلحة في ضابط: (الجباية مرهونة بمصلحة الحماية)» ثالثها: لام 
الأجل أو الغاية: كضابط: (أخذ الزكاة مُضاعفة عن الجزية للصلح والمؤالفة)» وقد 
اجتمع فيه ثلاث دلائل: لام التعليل» ولفظ «المصلحة». واللفظ الصريح «المؤالفة»» 
ولك بالتأمل فيهاء أن تزيد عليهاء فكان حاصل دلالة هذه الضوابط الكلية علئ 
المنحئ المقاصدي مجملة في الوجه الأول» ومفصّلةَ في الوجه الآخر. 


ماع واد وماد 
21 تزيا تزيا 


4 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. مُرفّق ناجي مصلح ياسين ‏ ل 
ضوابط مقصد استئلاف غير المسلمين المقاصدية 


وهذا المبحث يتضمن جانبين رئيسين في هذه الدراسة؛ الجانب الأول: أنه 
المجال التطبيقي للضوابط المقاصدية» التي تمت دراستها دراسة نظرية في المبحث 
الأول» والجانب الآخر: أن هذه الدراسة التطبيقية ليست بمنأئ عن مقصد استئلاف 
غير المسلمين» فجميع الضوابط المقاصدية لا تخرج عن مقصد استتئلافهم» وتعد 
هذه الضوابط قواعد مقاصدية تطبيقية خاصةً من وجهين: الأول: من جهة اختصاصها 
بباب فقهي واحدٍ معين» وهو باب الزكاة» والثاني: من جهة اختصاصها بموضوع 
مقاصديّ معين وهو مقصد استئلاف غير المسلمين؛ فاستحقت بالاختصاص الأول 
أن تكون ضوابط؛ لأن المشهور في مصطلح الضوابط إطلاقها علئ القضايا الكلية 
التي تكون جزئياتهبا من باب فقهيٌ واحدٍ كما سبق في المبحث الأول» واستحقت 
بالاختصاص الثاني أن تكون مقاصدية؛ لأنها تتميز عن الضوابط الفقهية بأن مناطها 
مقصدٌ معين» وهو - في هذه الدراسة - مقصد استئلاف غير المسلمين. 


ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 21١1م‏ بقل “م 


الضوابط المقاصدية «ضوابط مقصد استثلاف غير المسلمين نموذجا» 


* المطلب الأول: ضابط: سهم المؤلفة قلوبهم مُعلّقٌ بالمصلحة": 

الفرع الأول: المعنئ الإجمالي للضابط ودلالته علئ مقصد الاستئلاف: 

معناه أن نصيب المؤلفة قلوبهم - وهم قومٌ من غير المسلمين يُتألفون على 
الإسلام بما يُعطون من الصدقات - معلّقٌ بمصلحة حاجة المسلمين إليهم؛ من دفع 
أذْيّةِ ومعرّة من يُخشئ أذاهم., أو الاستعانة بهم علئ دفع أذئ غيرهم من غير 
المسلمينء أو لاستمالة قلوبهم إلئ الدخول في الإسلام”. ودلالة الضابط علئ 
استئلاف غير المسلمين, لفظية من حيث التسمية؛ فإنما سموا مؤلفة؛ لأنهم يتألفون 
بالعطاء. وتستمال قلوبهم بذلك إلل الإسلام وأهله” ومعنوية: أن من غير 
المسلمين الذين ناصبوا أهل الإسلام العداء من لا يُقدر عليه بالقتال والمجابهة» 
فيختار القتال والمعاداة علئ السلم والمهادنة» ويأبل الدخول في الإسلام بالقوة 
والقهر والغلبة» ومع ذلك فإنه يُرتجئ كف عدوانه أو دخوله الإسلام باللين» 
والتأليف» والعطاء» فتكون مصلحة التأليف أنفع لإيمانه» وأمنع من عدوانه» وقد 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وما شرعه النبي يي شرع مُعلقا بسبب إنما يكون مشروعا 
مرويد ره النسيية كإفطا و العو انه كلودب لواف كاك بالكتاب بوالانينة بسكن الاين الى از 
هذا نسح لمااروي عن عمر: أنه ذكر أن الله أغنئ عن التألف فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر» وهذا الظن غلط؛ ولكن عمر استغنئ في زمنه عن إعطاء المؤلفة قلوبهم فترك ذلك 
لعدم الحاجة إليه؛ لا لنسخه كما لو فرض أنه عدم في بعض الأوقات ابن السبيل والغارم 
ونحو ذلك». مجموع الفتاوئ (77/ 45). 

(؟) انظر: أحكام القرآن» الجصاص (7/ .)١59‏ 

(*) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ ١8‏ 5). 

(5) انظر: التبصرة» اللخمي (؟/ 941/5). 


نذا 


ف 


1 
92 


8 2 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


. 
ير 2 


د. مُرفق ناجي مصلح ياسين ‏ ا 


يكون إعطاؤه سبب] في إسلام قومه» وفي السنة ما رواه أحمد في مسنده بسندٍ صحيح من 


ع 5 0 09 قلاف موجن5 ل عد لو اسه ا ات كك 6ه 
حديث أنس ولة: (أن رَسُول الله 09 لَمْ يكن يُسْأل شَيْنًا عَلَى الإشلام إِلا أَعْطَاة)؛ 


كال فآناه وجل مسأل (قأم مر لَهُ بِشَاءِ كير بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ شَاءِ الصَّدَقَةِ) قَالَ: فَرَجَعَّ إلى 
َوه فَقَالَ: يَا قَوْم أَسْلِمُواء فَإِنَّ مُحَمَدَا يُخْطِي عَطَاءَ ما يَخْشَ الْقَاقَة)0. 

الفرع الثاني: دليل الضابط وحكمه الفقهي: 

دليله: قوله تعالئ: « إِنَّمَا آلصَّدَفَتُْلِلفْقَرَاءِ وَلْمَسَكينِ وَالْعَسِاِينَ عَلَنَا وَالْمُوَلّقة قلُويُمْ 4 
[التوبة:7]» فنصّت الآيةٌ أن مصارف الزكاة ثمانية أسهم. رابعُها: مصرف المؤلفة 
قلوبهم» وسهم المؤلفة قلوبهم في الآية ليبس مختصا بالمسلمين» قال الحسن البصري 
في معنئ الآية: «كان أناسٌ من الفقراء يجتمعون إلى نبي الله يل يتصدق عليهم 
ويتعاهدهم فيقولون: أهل هذا الدين أحسن صنيع] إلئ أهل دينهم من قومنا»” وقال 
ابن قدامة: «وهذه الآية في سورة براءة» وهي من آخر ما نزل من القرآن علئ رسول الله 
وقد ثبت أن رسول الله مك أعطئ المؤلفة من المشركين والمسلمين”» وصرّح 
كثيرٌ من الفقهاء بأن من المؤلفة قومآ من المشركين”. 

وحكمه: إذا وضع الإمام الزكاة في جميع الأسهم عدا سهم المؤلفة قلوبهم فقد أصاب 


)١(‏ أخرجه أحمد »223١7/19(‏ برقم »)2)237١91(‏ قال المحققون: شعيب الأرنؤوطء وآخرون: 
إسناده صحيح علئ شرط الشيخين. 

(؟) انظر: الأموال» ابن زنجويه (”7/ 7 .)١١١‏ 

(9) المغني (5/ 51/5). 

(5:) انظر: المحيط البرهاني »)38١/7(‏ الذخيرة» القرافي ».)١57/1(‏ البيان في مذهب الإمام 
الشافعي» العمراني 5157/79 -518). 


0 بي" إلا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ نقنن دم 


الضوابط المقاصدية «ضوابط مقصد استثلاف غير المسلمين نموذجا» 


باتفاق كما ذكر الإمام ابن حزم" واختلفواني بقاء سهم المؤلفة إذا احتيج إليه علئ 
قولين: الأول: عدم بقائه» وهو قول الحنفية”» والمالكية" وهو أحد قولي الشافعي"؛ لأن 
الله أعز الإسلام» وأغنئ المسلمين عنهم» وقد منعه عمر عنهم لذلك المعنئ في زمن 
أبي بكرء فوافقه علئ ذلك أبو بكر والصحابة يه فكان إجماع] منهم“. والقول الثاني: 
بقاؤه» وهوالقول الثان للشافعى”"» والمذهب عند الحنابلة"2 وهو ماافتت به اللجنة 
الدائكمة "© وهو قول القاضي عبد الوهاب» وابن عبد البرء وابن العربي. من المالكية" 


0 2 “اع احرج م هك 06> 2 كه ابن انمه + فوم رارز مير يخ اوس اه 
: عن ابْنِ عمَرَ» عَن النبيّ مُق قَالَ: (إن الإِسْلَامَ بَدَأْ عَرِيبًا وَسَيَعُودُ عَرِيبًا كَمَابَدَأْ)”" 


)١(‏ انظر: مراتب الإجماع (ص/7”7). 

(؟) قال القدوري: «قال أصحابنا: سهم المؤلفة يسقط». التجريد (8/ .)57١5‏ 

(9) قال ابن العربي: «قال علماؤنا: ليس علئ وجه الأرض منهم اليوم أحدٌّء قاله جماعة؛ وأخذ 
به مالك». المسالك في شرح موطأ مالك (931/4). 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي, العمراني .)5١7/7(‏ 

(5) انظر: الاختيار لتعليل المختار .)١١48/1١(‏ 

() انظر: الحاوي الكبير» الماوردي (// 54 0). 

(69 انظر: المغني» ابن قدامة (5/ 51/0). 

(0) جاء في فتاوئ اللجنة الدائمة: «لا يجوز صرف الزكاة في غير المسلمين إلا المؤلفة قلوبهم». 
فتاوئ اللجنة الداكمة .)59-57/8/١١(‏ 

(9) انظر: المعونة» القاضي عبد الوهاب (ص ”55 5)» الكاني» ابن عبد البر /١(‏ 0777-7578 
المسالك في شرح موطأ مالكء ابن العربي .)43١/5(‏ 

.)١55( برقم‎ »)171/١( أخرجه مسلم‎ )٠١( 


3 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. مُرفق ناجي مصلح ياسين ‏ ا 


استدل به ابن العربي علئ أنه إن قوي الإسلام زالواء وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم", 
ووجه دلالته أن المؤالفة كما كانت في البداية لعلة الاستضعاف؛ فإنها عائدة» والحكم 
يدور مع علته. ومن أدلتهم: أن الله تعالئ أثبت لهم في آية الصدقات سهماً فلم يجز 
نسخه بعد انقطاع الوحي؛ ولأن ما بقي للإسلام أعداء يلزم جهادهم بقي مؤلفة يتآلف 
قلوبهم كالعصر الأول" والنسخ لا يثبت بترك عمر يه إعطاءهم؛ ولعل تركّه؛ لعدم 
الحاجة إليه» لا لنسخه وسقوطه. قال ابن قدامة: «وحكيئ حنبل» عن أحمدء أنه قال: 
المؤلفة قد انقطع حكمهم اليوم» والمذهب علئ خلاف ما حكاه حنبل» ولعل معنئ 
قول أحمد: انقطع حكمهم. أي لا يحتاج إليهم في الغالب...فلا يجوز الدفع إليهم إلا 
مع الحاجة»", فإن ثبت الإجماع علئ عدم إعطائهم في زمن عمر ظنه؛ فهو إجماعٌ علئ 
منعهم عند عدم الحاجة إليهم؛ وليس فيه دلالةٌ علئ المنع المؤبد؛ لأن النسخ لا يكون 
إلا في عصر النصّ والإجماع لا يكون إلا بعد عصر النص والنسخ. وبناءً علئ هذا 
القول الثاني كانت صياغة وتكوين الضابط الفقهي المقاصدي. 

الفرع الثالث: الفروع الفقهية المبنية علئ الضابط: 

منها: رجوع سهم المؤلفة إل جميع الأصنافء أو ما يراه ولي أمر المسلمين» في 
حال عدم الحاجة لتأليفهم"» ومنها: استحسان الصدقة بجميع المال كما فعل أبو بكر 


.)931 /5( انظر: المسالك في شرح موطأ مالكء ابن العربي‎ )١ 
.)5 59 /8( (؟) انظر: الحاوي الكبير» الماوردي‎ 

(*) المغني (5/ 805). 

(4) انظر: أحكام القرآن, ابن العربي (؟/ .)017١‏ 


0 ي" إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 1021م بقل ام 


ل الضوابط المقاصدية «ضوابط مقصد استثلاف غير المسلمين نموذجا» 


يده إذا كانت لتأليف الناس واستنقاذهم من الكفر"» ومنها: جواز إعطاء المزكي 
قرابته من غير المسلمين من أجل تأليفهم”» ومنها: لو فتح المسلمون بلداً غلب علئ 
ظن إمامهم إسلام أهله. فإنه يجوز له أن يمن عليهم بأنفسهم وأموالهم وأولادهم. 
فإذا كان النبي ين يؤلف القلوب علىئ الإسلام بالعطاء؛ فتأليفهم بإبقاء ديارهم 
وأموالهم أولئ”. وينهاة ا كام عبن المسلحين وموم استراتيجيٌ حيوي يمكن أن 
ينفذ منه الأعداءء ويدخلوا إلئ بلاد الإسلام» فيجوز 08 من الزكاة لدفع 
الأخطار وحماية البلاد ورعاية المصالح الإسلامية”» ومنها: تأليف من يرجئ إسلامه 
من أهل الرأي والنفوذ ممن يُظن أن له دوراً كبيراً في تحقيق ما فيه صلاح الإسلام 
والمسلمين» كتحسين ظروف الجاليات والأقليات الإسلامية ومناصرة قضاياهم» مع 
مراعاة المقاصد ووجوه السياسة الشرعية عند الصرفء وبقدر لا يضر بالمصارف 


الأخرئئه. 


.)559/7( انظر: الذخيرة للقرافي‎ )١( 

.)58/ /5( انظر: المغني‎ (١ 

(*) انظر: مجموع الفتاوئء ابن تيمية (11/ "591). 

(5) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته. الزحيلي .)00١08-5٠٠57/9(‏ 

(5) انظر: الملخص المفيد لأحكام الزكاة وقضاياها المعاصرة (ص57-55). 


يذه 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د مُرفق ناجي مصلح ياسين ‏ ا 


* المطلب الثاني: ضابط: (يُستألف غير المسلمين من زكاة الفطر وسهم العاملين)”: 

الفرع الأول: المعنئ الإجمالي للضابط ودلالته علئ مقصد الاستئلاف: 

معناه: جواز إعطاء غير المسلمين من غير المؤلفة قلوبهم إذا كانوا من أهل الذمة 
من زكاة الفطر مثلاً؛ لفقرهم» ومن سهم العاملين في زكاة المال؛ أجرة عملهم؛ 
والعاملون علئ الزكاة هم: «السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربايهاء وجمعهاء 
وحفظهاء ونقلهاء ومن يعينهم ممن يسوقها ويرعاها ويحملهاء وكذلك الحاسب» 
والكاتبء والكيال» والوزان» والعداد. وكل من يُحتاج إليه فيها فإنه يعطئ أجرته 
منها؛ لآن ذلك من مؤنتها»", ودلالته علئ استئلاف غير المسلمين: تعليل الحنفية 
جواز إعطاء أهل الذمة من زكاة الفطر بأنه من البر والإحسان إليهم الذي لم ُنْه عنه 
كما سيأت في دليل ما ذهبوا إليه» والفرق بين الضابط الأول وهذاء أن الألفة في سهم 
المؤلفة - التي تضمنها الضابط السابق - مقصودة ابتداءً» فيعطئ لتأليفه وإن كان 
غني» وليس لفقره أو مقابل عمله كما في هذا الضابط. 

الفرع الثاني: دليل الضابط وحكمه الفقهي: 

دليله: قوله تعالئ: « وَآلْمِلِينَ عَلَيَا 4 [التوبة: »]+١‏ وهو لفظ عام يدخل فيه كل 
عامل علئ أي صفةٍ كان» ولأن ما يأخذه علئ العمالة أجرة عمله فلا يُمنع منه كسائر 
الإجارات”, فكان دليل إعطاء العامل غير المسلم» عموم الآية» والقياس» وأما إعطاء 


)١(‏ مصدر تكوينه قول أهل العلم الذين أجازوا إعطاء غير المسلمين من زكاة الفطر ومن سهم 
العاملين علئ الزكاة كما سيأ في حكم الضابط. 

2020 انظر: المغني» ابن قدامة (5/ 51/7). 

(9) انظر: المصدر السابق (7/ 58/8)» وقال المرداوي: «بنئ بعض الأصحاب الخلاف هنا- 


000 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ١2٠1م ١‏ 1 5 
رك 


ل الضوايط المقاصدية «ضوايط مقصد استثلاف غير المسلمين نموذجا) 


فقير أهل الذمة فلعموم قوله تعالئ: 9 إن تَبَدُوا آلصَّدَقَتِ فَيِعِمًا 07 تَحَفُوهَا وَتَؤْتُوهًا 
الْفقَرَآءً 4 كك 4 [البقرة: »"]71١‏ وعمومها يقتضي جواز صرف زكاة الفطرء 
وزكاة المال أيضا إليهم, إلا إن زكاة المال خصّت من عموم النص بحديث: (تَؤْحَدلٌ 
مِنْ أَعَِْائِهِمْ وَتْرَدُ عَلَْ فَقَرَائِهمْ)”, ولأن صرف الصدقة إلئ أهل الذمة من باب 
إيصال البر إليهم» ولم نُنّْهَ عن ذلكء قال الله تعالوى: « لا يَتْهَدك ْلَه عَن لين لم يُفَحِلُوكُم في 
لدِينِ وَل حر جور ين دِيَرِكُم أن تَبَرُوهُرَ وَُفَسِطُوأ إِلَهِمْ إنَّ لحب الْمُفَسِطِينَ 4 [الممتحنة: 4] 
وظاهر النص جواز صرف زكة المال إلئ أهل الذمة؛ لأن أداء الزكاة بر بهم؛ إلا أن 
البر بطريق زكاة المال مخصوصٌ بحديث معاذ ّة» وإنما جاز صرفها للذمي دون 
الحربي؛ لأن في صرفها لهم إعانة لهم علئ قتال المسلمين» وهو غير جائزء ولم يوجد 
هذا المعنئ في الذمي”» واستدلوا بآن كل من جاز أن تدفع إليه صدقة التطوع جاز أن 
تدفع إليه زكاة الفطر كالمسلم". 

وحكمه: أجمع العلماء علئ عدم جواز إعطاء فقراء المشركين من زكاة 


-علئ ما يأخذه العامل: إن قلنا ما يأخذه أجرة لم يشترط إسلامه؛ وإن قلنا هو زكاة اشترط 
إسلامه» والصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد أن ما يأخذه أجرة». الفروع 
وتصحيح الفروع (5/ .0777-17١‏ 

.)59/57( انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ الكاساني‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق (7/ 244» بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشد (5/ 5 5)» مغني 
المحتاج إلئ معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5/ 187)» والحديث أخرجه البخاري (7/ 5 »)٠١‏ 
برقم (مه )ومسل 10 :م)ءبرقي (19): 

() انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ الكاساني (59/57). 

() انظر: الحاوي الكبير» الماوردي (8/ .)57١‏ 


3 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د مُرفق ناجي مصلح ياسين ‏ ا 


3 


الأموال؛ لقوله مةِ: (...فَأَعْلِمُهُمْ أن الله افَْرَصَ عَلَيْهِمْ صَدَفَةَ في أَمْوَالِهِمْ تؤْحَذ مِنْ 
غْنَِائِهمْ وَتَرَدُ عَلَئ فُقَرَائِهِمْ)”, فقد أمر بوضع زكاة المال في فقراء من يؤخذ من 
أغنيائهم؛ وإنما تؤخذ من أغنياء المسلمين» فلا يجوز وضعها في غير فقراء 
المسلمين””» وجمهور العلماء على عدم إعطاء غير المسلم من زكاة الفطر. وعلئ 
عدم جواز أن يكون العامل في الصدقة كافراً”» ومن العلماء من أجاز صرف زكاة 
المال لفقراء أهل الذمة» وللعاملين» وكذلك إعطاء أهل الذمة من زكاة الفطرء 
وسأبينها من خلال الفروع المبنية علئ الضابط. 

الفرع الثالث: الفروع الفقهية المبنية علئ الضابط: 

منها: جواز صرف جميع الزكوات إلئ أهل الذمة» وهو مذهب الزهريء وابن 
شبْرّمَةَه وابن سيرين» ومنها: جواز إعطاء فقراء أهل الذمة من زكاة الفطر خاصةً دون 
بقية الزكاة» وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن*» ومنها: جواز إعطاء 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع» الكاساني (59/7)» بداية المجتهد, ابن رشد (7/ 4 5)) مغني المحتاج» 
الخطيب الشربيني (4/ 2187 والحديث أخرجه البخاري (؟/ 3١5‏ ))» برقم (1740), 
ومسلم »))680/١(‏ برقم .)١19(‏ 

(؟) انظر: بدائع الصنائع» الكاساني (59/5). 

© ذكر ابن عبد البر أن جمهور العلماء على عدم إعطاء غير المسلم من زكاة الفطرء انظر: 
التمهيد »27577”/١5(‏ ونقل الريمي أن أكثر العلماء علئ عدم جواز أن يكون العامل في 
الصدقة كافراً. انظر: المعاني البديعة .)917/1١(‏ 

(5) الحاوي الكبير »)51/١/8(‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 4١‏ 5).: المعاني البديعة» 


١1/ره١ا").‏ 
(5) انظر: بدائع الصنائع» الكاساني (59/5)» بداية المجتهد, ابن رشد (7/ 5 5)» حلية العلماء- 
00 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21.م تدم امل 


الضوابط المقاصدية «ضوابط مقصد استثلاف غير المسلمين نموذجا» 


فقراء أهل الذمة من زكاة الفطر بشرط أن يكونوا من الرهبان» كما ذكره ابن رشد عن 
قوم"» وذكر ابن قدامة أن عمرو بن ميمون» وعمرو بن شرحبيل» ومرة الهمداني كانوا 
يعطون الرهبان من زكاة الفطر". ومنها: جواز استعمال النصراني علئ الزكاة» وأن 
يُعطئ الأجرة منهاء قياس علئ الغني فإنه يستعمل عليها ويعطئ أجرته منها وليس منه 
أهل الزكاة”. ومنها: أن الكيّال» والورّانء والحافظ» والحمّالء يجوز إعطاؤهم من 
سهم العامل؛ كونهم كفاراً مستأجرينء ذكره الخطيب الشربيني من الشافعية”» وجواز 
إعطائها للعاملين من غير المسلمين هي رواية عن أحمد, واختاره أكثر الحنابلة» 
والمذهب علا خلافه©. 


* المطلب الثالث: ضابط: (تؤخذ الجزية باسم الزكاة مُضاعفة للصلح والمؤالفة)*: 
الفرع الأول: المعنئ الإجمالي للضابط ودلالته علئ مقصد الاستئلاف: 
معناه: جواز أخذ الجزية من غير المسلمين باسم الزكاة لا باسم الجزية» علئ أن 
تكون ضِعْف ما يلزم المسلمين زكاته من الأموال؛ لمصلحة تأليفهم» ولكف أذاهم. 


.)١41 /8(-‏ 
)١(‏ انظر: بداية المجتهد. ابن رشد (؟/ 5 5). 
(؟) انظر: المغني» ابن قدامة (1/ 48) باختصار. 
(9) انظر: التبصرة, اللّخمي (9/ 41/1). 
(5) انظر: مغني المحتاج» الخطيب الشربيني (5/ .)١187‏ 
(4) انظر: الفروع ومعه تصحيح الفروع؛ المرداوي (5/ .)777-17١‏ 
(7) مصدر تكوينه قصة نصارئ بني تغلب مع عمر بن الخطاب وليه كما ستأق في دليل الضابط. 


1 
فياه 


,86 ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د مُرفق ناجي مصلح ياسين ‏ ا 


ودلالته علا الألفة: ما نص عليه عمر بن الخطاب وه لما غلّظ العشور علئ نصارئى 
بني تغلب باسم الزكاة» علله بقوله: «إنهم قومٌ من العربء وليسوا من أهل الكتاب؛ 
فلعلهم يُسلِمون)» واشترط أيضاً عليهم أن لا ينصروا أولادهم"» ويؤيده ما شهد به 
الواقع من تأثير ذلك في ترغيبهم بدخول الإسلام» ومثاله قصة التغلبي الذي قال لزياد 
بن حدير الأسدي حين بعثه عمر يله علئ عشور العراق والشام: (وإني أشهد الله أن 
بريء من النصرانية» وإني على دين الرجل الذي كتب إليك هذا الكتاب) ذكرها 
أبو يوسف وعنون لها بقوله: انتشار الإسلام بعدل أهله وأخلاقهم»”. 

الفرع الثاني: دليل الضابط وحكمه الفقهي: 

دليله: ما صالح به عمر 9 نصارئ بني تغلب بن وائل - تنصروا في الجاهلية - 
لما أراد أن يأخذ منهم الجزية أبو وأنفواء وقالوا: نحن عربء خذ منا كما يأخذ 
بعضكم من بعض الصدقات. فقال: لا آخذ من مشركٌ صدقة فلحق بعضهم بالروم؛ 
فصالحهم على أن أضعف عليهم الصدقة» واشترط عليهم ألا ينصروا أولادهم. ولا 
يُكرهوا علئ غير دينهم» وعلئ أن تسقط الجزية عن رؤوسهم”. 

وحكمه: نقل ابن حزم وابن جزي الإجماع علئ أن لا زكاة علئ كافر في شي 

من أمواله حاشا مضاعفة الزكاة على نصارئ بني تغلب خاصة*» واختلف العلماء في 


0 


.)١75ص( انظر: الخراجء أبو يوسف‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق (ص59١).‏ 

(*) انظر: الأم» الشافعي (5/ »)2720٠0‏ الأموالء ابن رَنْجُويَة 211١ /١(‏ البناية شرح الهداية» 
العيني (1/ 777)» الكافي في فقه الإمام أحمدء ابن قدامة (5/ .)١/7‏ 

(5) انظر: مراتب الإجماع (ص23"37)» القوانين الفقهية (ص17). 


نبي ا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاه - ديسمبر 21٠1م‏ لقن 'م 


ل الضوابط المقاصدية «ضوابط مقصد استثلاف غير المسلمين نموذجا)» 
ذلك علل خمسة أقوال: 

أحدها: عدم جواز مضاعفتها على نصارئ بني تغلب» إنما تؤخذ منهم الجزية» 
وهو قول مالك وأصحابه”» وابن حزم”؛ لعموم الآية: « حَىّ يُعْطُوأ آلجزْيّة عن يَادِ وَهُمْ 
صَغْرُوت 4 [التوبة: 79]» ورده ابن قدامة بإجماع الصحابة علئ فعل عمر #ه» وأنَّ 
تضعيف الصدقة عليهم لا يتعارض مع الآية؛ لآن المأخوذ منهم جزية باسم الصدقة» 
فإن الجزية يجوز أخذها من العرّوض”. 

القول الثاني: يؤخذ من نصارئ بني تغلب مكان الجزية الزكاة» مثلّي ما يؤخذ 
من المسلمين» من جميع أموالهم الزكاتية» فأما سائر أهل الكتاب من النصارئ 
وغيرهمء فلا يقبل منهم إلا الجزية» وهو مذهب الجمهور”» وقال به أبو حنيفة» 
والشافعي» ونص عليه الإمام أحمد. وهو المذهب عند الحنابلة» وعليه الجمهور 
منهم © فخْصٌَ بنو تغلب بالصدقة» لصلحهم, فبقي من عداهم على مقتضئ 
النصوص. واستدلوا بإجماع الصحابة يهم على ما فعل عمر ظييه". 


.)0 ١ الإنجاد ني أبواب الجهاد ابن أصبغ (ص‎ »)7373 /١( انظر: المدونة‎ )١( 

(0) انظر: المحلئ بالآثار (5/ .)771١‏ 

(*) انظر: المغني» ابن قدامة (9/ 44 7). 

(5) انظر: انظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف .)759/1١(‏ المحلئ بالآثار (5/ ,)57١‏ 
المغني» ابن قدامة (9/ 5 5 7). 

(5) انظر: مختصر القدوري (ص778)). الأم» الشافعي (5 / 2 الكانيء ابن قدامة (5/ -١1/7‏ 
1١7‏ ). الإنصافء المرداوي (5/ .)551١-77١‏ 

(5) انظر: البناية شرح الهداية» العيني (1/ 377)» تبيين الحقائق» الزيلعي (7/ 2387)» الكافي في- 


1 
نذا 


10 7 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د مُرفق ناجي مصلح ياسين ‏ ا 


القول الثالث: أن تنوخ وبهراء كبني تغلبء وأن عمر ## صالحهمء ذكر 
ابن قدامة أن الشافعي نص عليه» وأنه قول القاضي أبي يعلئ”. 

القول الرابع: أن حكم من تنصّر من تنوخ وبهراء أو بود من كنانة» وحمير» 
أو تمجس من تميم كحكم بني تغلب؛ لأمم عرب فأشبهوا بني تغلب. وهو قول 
أبي الخطاب من الحنابلة" 

القول الخامس: إذا وجدت علة مصالحة بني تغلب في غيرهم بأن امتنعوا من 
أداء الجزية» ولهم شوكة يخشئ الضرر منهاء فرأئ الإمام مصالحتهم علئ أداء الجزية 
باسم الصدقة جاز ذلك» وهو المنصوص عند الحنابلة كما ذكر الزركشي”» ورجحه 
ابن قدامة بشرط أن يكون المأخوذ منهم بقدر ما يجب عليهم من الجزية أو زيادة*, 
وقال مجد الدين: «وكل عرب من أهل الجزية أبّوها إلا باسم الصدقة مضعّفة» ولهم 
شوكة يُخشئ الضرر منهاء جازت مصالحتهم علئ مثل ما صولح عليه بني تغلب نص 
عليه»*» وهذا أقيس بما أجمع عليه الصحابة ##.» وهو ألصق الأقوال بمعنئ الضابط 
وإطلاقه. 


-فقه الإمام أحمد, ابن قدامة (5/ 7/ا١).‏ 

.)7 40 /9( المغني» ابن قدامة‎ »)١0/“ /5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمدء ابن قدامة‎ )١( 

(؟) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ /ا١).‏ 

9 انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ 085). 

(5:) انظر: المغني» ابن قدامة (49/ 740) وقال الشافعي: وأرئ للإمام في كل دهر إن امتنعوا أن 
يقتصر عليهم بما قبل منهم. الأم (5/ .0٠١‏ 

(5) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (؟/ .)١185‏ 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2.م‏ مقلم سم 


الضوابط المقاصدية «ضوابط مقصد استثلاف غير المسلمين نموذجا)» 


الفرع الثالث: الفروع الفقهية المبنية علئ الضابط: 

منهاً؛ أن التصالحة لببيف عل تج د تسمية الجرية زكاق بل نوا غلئ ذلك 
جميع أحكام الزكاة المتعلقة بالمُزْكّي ونوع المال المزكَّئ ونصابه وفي أحكام 
جبايتها وصرفهاء وقتال مانعيهاء علئ اختلافٍ في بعض التفاصيل”". ومنها: إذا زكئ 
غير المسلم فلا يُحكم بإسلامه بفعله الزكاة؛ فقد فض علئ نصارئ بني تغلب من 
الزكاة مثلي ما يُوخذ من المسلمين» ولم يصيروا بذلك مسلمين". ومنها: كل أرض 
من أرض العشرء اشتراها نصراني تغلبئٌ» فإنه يضاعف عليه العشر كما يُضاعَف على 
أمواله في التجارات» وكل شيءٍ يجب علئ المسلم فيه واحدٌ فعلئ النصراني التغلبي 
اثنان”. 

ومن التطبيقات المعاصرة المبنية عل هذا الضابط: جواز فرض ضريبةٍ على 
غير المسلمين من مواطني الدول المسلمة بما يعادل قيمة الزكاة المفروضة 
علئ المسلمين. فإنه يه صالحهم في أن يأخذ منهم الضعف سياسة» فيجوز الصلح 
علئ عدم المضاعفة©؛ ويؤكد هذا ما قرره الشافعي من جواز مصالحة الإمام عرب 


)١(‏ انظر: الخراج» يحيئ بن آدم (ص: 7)» مختصر القدوري (ص27378 البناية شرح الهداية» 
العيني (1/ 377). الأم» الشافعي (4/ 273٠١‏ الحاوي الكبيرء الماوردي /١5(‏ 07410 
الهداية علئ مذهب الإمام أحمدء أبو الخطاب (ص”577)) المغني» ابن قدامة (9/ 47 "1- 
2)26). 

(؟) انظر: المغني» ابن قدامة (9/ 7؟). 

() انظر: الخراجء أبو يوسف (ص75١).‏ 

(5:) أبحاث وأعمال الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص"7: -/57). 


ذ 
نيا 


د ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د مُرفق ناجي مصلح ياسين ‏ ا 


أهل الكتاب علئ ما يقبله منهم”,. وإذا كان عمر 5ه قد قبل منهم الجزية 
باسم الصدقة التي فيها معن العبادة فمن الأولئ أخذها باسم آخرء ومن توصيات 
الندوة الأولئ لقضايا الزكاة المعاصرة: دعوة التكومات الاساقية إل الأخذ 
برأي القائلين من الفقهاء المعاصرين بفرض ضريبة تكافل اجتماعي علئ مواطنيها 
من غير المسلمين بمقدار الزكاة» وأن تكون هذه الضرائب الموازية للركاة مورداً 
لتحقيق التكافل الاجتماعي الذي يشمل جميع المواطنين ممن يعيش في بلاد 
المسلمي» 


* المطلب الرابع: ضابط: (ولاية الجباية مرهونةٌ بمصلحة الحماية)”: 

الفرع الأول: المعنئ الإجمالي للضابط ودلالته علئ مقصد الاستئلاف: 

معناه: أن مِن الولايات المنوطة بالزكاة ولاية الجباية التي يقوم بها العاشرء وهو 
من نضّبه الحاكم علئ الطريق؛ ليأخذ الصدقات من التجار المسلمين وغير 
المسلمينء المارّين عليه بأموالهم الظاهرة أو الباطنة» وليأمّن التجار من اللصوصء 
ويحميهم منهم, وهذه الولاية وهي الجباية مرهونة بحماية الدولة لهم» ومال التجارة 
بهذا الاعتبار من الأموال الظاهرة كالمواشي التي تكون في البراري بحماية السلطان» 
وإذالم تخرج أموال التجارة من مواضعها في المصر فهي من الأموال الباطنة» 
)١(‏ انظر: الأم» الشافعي ( / 0 
(؟) أبحاث وأعمال الندوة الأولئ لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالقاهرة» (ص: : 5 -50 5). 


انظر: العناية شرح الهداية» البابرتي »)22١99/7(‏ البحر الرائق» ابن نجيم (؟/ )١4٠‏ مجمع 
الأهر» شَيّحيٍ رَادَهْ .)509/1١(‏ 


10 بي" إلا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ١2٠1م‏ م ام 


ل الضوايط المقاصدية «ضوايط مقصد استثلاف غير المسلمين نموذجا) 


والعاشر غير الساعي الذي يسعئ في القبائل؛ لأخذ صدقة المواشي في أماكنهاء 
وَالْمُصَدّقُ: اسم جنس لهماء للعاشر والساعي”» فالمراد أن أخذ الولاة للخراج» 
والجزية» والزكاة مرهونٌ بتأمين أرباب هذه الأموال وحمايتهم من أعدائهم”» ووجه 
دلالته علئ استئلاف غير المسلمين أن ولابة الجباية قائمةٌ علئ معنئ العدل بين 
الرعية من المسلمين وغيرهم في باب الزكاة» وفي غيرها من أموال الجباية» فقاعدة 
(الجباية بالحماية) كقاعدة (الخراج بالضمان) أو (الغنم بالغرم) وغيرها من القواعد 
المبنية علئ أساس المعادلة بين الأخذ والحفظ. وهو ما يعزز نظام الآلفة بين الدولة 
وجميع رعاياها من المسلمين وغيرهم. 

الفرع الثاني: دليل الضابط: 

ما رواه أبو يوسف في كتابه الخراج؛ عن زيادٍ بن خدَيرٍ الأَسَدِيٌ أنعمر بن 
الخطاب ره بعثه علئ عُشْور العراق والشام؛ وأمره أن يأخذ من المسلمين رُبُع 
العشرء ومن أهل الذمة نصف العشرء ومن أهل الحرب العشر”» وفعل عمر 3ك قد 
عمل به الناسٌ قاطبة» فهو إجماع سكوتي”» واستدل جمعٌ من العلماء أن عمر وله 
كتب إلى عامله: (إِنْ كُنْت لا تَحْوِيِهِمْ فا تَجْبِهِمْ)”. 


)١(‏ انظر: البحر الرائق» ابن نجيم (5/8/1؟). 

(0) انظر: موسوعة القواعد الفقهية» البورنو (”7/ /1). 

() انظر: الخراجء أبو يوسف (ص59١).‏ 

(5) انظر: نخب الأفكار العيني (8/ »)١١١‏ نيل الأوطار» الشوكاني (71/8). 

(0) انظر: العناية شرح الهداية» البابرتي (7/ 2١99‏ البناية شرح الهداية» العيني (7/ 009» تبيين 
الحقائق» الزيلعي /١(‏ 777)» ولم أجده في الآثار. 


ى 
نيا 


0 ب مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. مُرفق ناجي مصلح ياسين ‏ ا 


الفرع الثالث: فروعه الفقهية: 

منها: لو أسلم الحربي بداره» وأقام فيها سنين ثم خرج إلئ المسلمين لم تأخذ 
منه الزكاة؛ لعدم الحماية» ويُفتئ بأدائها إن كان عالم بوجوبها"» وهذه المسألة 
تتضمن معنئ الآلفة لما في مطالبته بزكوات سنواتٍ متراكمة من المشقة الداعية لدوام 
إقامته بين ظهراني المحاربين للمسلمين» ويشبه ما قرره العلماء من عدم المطالبة 
بأموال المسلمين التي أخذها المحاربون من غير المسلمين قبل إسلامهم؛ لتأليفهم 
وعدم تنفيرهم» قال العز بن عبد السلام: «ما أتلفه الكفار علئ المسلمين من النفوس 
والأموال فإنهم لا يضمنون؛ لما في تضمينه من التنفير عن الإسلام ". 

ومنها: ما يأخذه العاشر علئ غير المسلم لا يكون في المصر ولا القرئ وإنما في 
المفازة مقابل الحماية» فيؤخذ من الذمي نصف العشر؛ لأن حاجته للحماية أكثر من 
المسلم» ومن الحربي العشر؛ لأن حاجته إلئ الحماية أشد من الذمي ومن المسلم؛ 
لكثرة طمع اللصوص في ماله. 

ومنها: شرط الجباية بلوغ مال غير المسلم النصاب؛ لأن القليل لا يحتاج إلئ 
الحماية لقلة الرغبات فيه”. 

ومنها: إن علم قدر ما يأخذونه أهل الحرب من المسلمينء فإنه يؤخذ من 
الحربي بقدر ما يأخذون في الجباية» وإن كان أقل من العشر؛ لآن الأخذ بطريق 
المجازاة» إلا إذا كان أهل الحرب يأخذون من المسلمين الكل فلا يؤخذ الكل من 


.)7174 /١( انظر: تبيين الحقائق» الزيلعي‎ )١( 
.)١917 (؟) قواعد الأحكام, العز بن عبد السلام (؟/‎ 


إفرة انظر: مجمع الأخهر» شَيّخي رَّادَهُ »)23١9/1(‏ تبيين الحقائق» الزيلعي /١(‏ 5805). 


0 2 و 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ لشن كام 


أ لو | 


ل الضوابط المقاصدية «ضوابط مقصد استثلاف غير المسلمين نموذجا)» 


الحربي؛ لأنه غدرٌء والواجب أن يترك له ما يصل به إلئ مأمنه؛ ولأن أخذهم منا من 
مثله ظلجٌ وخيانة لا متابعة عليه". 


* المطلب الخامس: ضابط: (جبايةٌ أهل الذمّة على شرائط الزكاة في معنئ الإرفاق 
والألفة)”: 

الفرع الأول: المعنئ الإجمالي للضابط ودلالته علئ مقصد الاستئلاف: 

أخذ العاشر للعٌُشر أو نصف العشر أو غيره من تجّار أهل الذمة والحربيين 
إذا الجروا اللويلاة الممتلقين كاد علي #ؤاط وكاة السسلبيخ لمكن الأرفاق 
الذي به يتحقق تأليفهم وترغيبهم في الدين» وعلل الكاساني معاملة الحربي في 
أخذ قدر ما يؤخذ من المسلمين أن ذلك أدعئ لهم إلئ المخالطة بدار الإسلام» 
فيروا محاسن الإسلام فيدعوهم ذلك إلى الإسلام» وما يؤخذ منهم توضع مواضع 
الجزية وتصرف إلى مصارفها”» وقد سبق الكلام عن معنئ الجباية في الضابط 
السابق: (جباية أهل الذمة مرهونة بمصلحة الحماية)» وهذا الضابط مبنيٌ عليه 
وجعلته من الضوابط المقاصدية المنوطة بالزكاة مع أن ما يؤخذ من غير المسلم ليس 
بزكاة؛ لأسباب؛ منها: جريان أحكامه علئ معنئ الألفة» ولإيراد الفقهاء له في كتتاب 
الزكاة» وهو ظاهرْ من خلال فروع الضابطء وإذا ذكر العلماء عدم وجوب الزكاة علئ 
أهل الذمة» أو نقلوا الإجماع علئ عدم وجوب الزكاة علئ الكافر استثنوا جباية أموال 


.)5805 /١( تبيين الحقائق» الزيلعي‎ »)2309 /١( انظر: مجمع الأهر شَيّخي زَّادَهُ‎ )١( 
(؟) مصدر صياغته وتكوينه استقراء الباحث للفروع المتعلقة بجباية أهل الذمة.‎ 
.)782/5( إفرة انظر: بدائع الصنائع‎ 
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تجاراتهم”. 

الفرع الثاني: دليل الضابط وفروعه الفقهية: 

سبق أن ذكرنا أن هذا الضابط مبنىٌ علئ ما سبقه. فدليل الأصل دليل لفرعه. 
ومن فروع الضابط: أن الذمي كالمسلم فيما لو أخذ منهم الخراج والعشر والزكاة بغاةٌ 
لم تؤخذ أخرئ”. ومنها ما جاء في درر الحكام: «(فيما صُدَّقَ المسلم صُدَّقَ الذمي)؛ 
لآن ما يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ منا والحق مت وجب تضعيفه لا يتبدل شيء منه 
فيما وراء التضعيف»)”". 

ومنها: ماروئ الخلال عن صالح أنه قال لأبيه الإمام أحمد: تجب علئ 
اليهودي والنصراني الزكاة في أموالهم؟ قَالَ: لا يجب عليهم؛ ولكن إذا مروا بالعاشرء 
فإن كان أهل الذمة أخذ منهم نصف العشره من كل عشرين دينارا دينار» يعني: فإذا 
نقصت من العشرين فليس عليه فيها شيء, ولا يؤخذ منهم إلا مرة واحدة» ومن 
المسلم من كل أربعين دينارا دينار» والمسلمء والذمي في ذلك سواء". 

ومقيا؟ اهباب أغل التقة عل شرائظ الزكاة قمعتي الازقاق.والالقة وبعودينا 
نذكره في الفرع التالي؛ لانطباقه علئ أكثر من صورة. 


)١(‏ انظر: الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف ».)759/١1١(‏ القوانين الفقهية (ص17). 
(0) انظر: تبيين الحقائق /١(‏ /717/5-11). 
() درر الحكام مُلَا نسْرُو (187/1). 


(5) انظر: أحكام أهل الملل والردة» الخلال (ص257 15). 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ "7 2 ان 


ل الضوايط المقاصدية «ضوايط مقصد استثلاف غير المسلمين نموذجا) 


الخاتمة 
* أولا: التتائج: 
-١‏ نحت ضوابط مقصد استكئلاف غير المسلمين في أحكام الزكاة المنحئ 
المقاصدي لا مجرد التقعيد الفقهى. 


؟- التعبيرات الدالة على مقاصدية الضوابط التطبيقية لا تخرج عن ألفاظ التعبير 
عن مقاصد الشارع ك(المصلحة) أو غيرها من المعاني الغائية المقاصدية ك(الألفة» 


- جاءت الضوابط المقاصدية في الكتب الأصولية بألفاظ متنوعة؛ منها: 
الأصولء والقواعد. والضوابط. 


4- القواعد الفقهية العامة ذات المنحئ المقاصدي تضاهي من حيث العموم 
والخصوص القواعد الفقهية العامة المجردة عن المعاني المقاصدية» فمنها مايعم 
جميع أو غالب أبواب التشريع؛ إلئ أدنئ حدّ لشمولهاء وأدناه لا يقل عن بابين من 
الأبواب الفقهية» وأما ما كان أدنئ من ذلك فهي القواعد الخاصة المنوطة بباب فقهرٌ 
واحدء وهي المشهورة بالضوابط» سواءً كانت ضوابط فقهية أو ضوابط مقاصدية 


وم مه 


4- مصادر تكوين الضوابط المقاصدية: نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» 
والإجماعء وأقوال العلماء» واستقراء الفروع الفقهية. 

5- الغرابط المقاصيدة قد تعن علرا كلها من الكنرابظع شاعاشان التراعد 
العامة» وشأن الفروع المبنية علئ الفروع» فيكون من باب بناء الأصول علئ الأصول» 


4 
نذا 


ام ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. مُرفق ناجي مصاح ياسين ‏ ل 


أو الضوابط علئ الضوابط» وجعلها من الفروع مع كليتها باعتبار تفرعها عن الضابط 
لا باعتبار جزئيتها. 

-١‏ خصوصية ضوابط مقصد استتئلاف غير المسلمين المقاصدية في هذه 
الدراسة من جهتين: من جهة اختصاصها بباب فقهي واحدٍ معين وهو باب الزكاة 
ومن جهة اختصاصها بموضوع مقاصدي معين وهو مقصد استئلاف غير المسلمين؛ 
اسسدفكا بالاستصساض الآرل انون فببوابط وقر العاف سيقت 
بالاختصاص الثاني أن تكون مقاصدية. 

4- إذا وجدت علة مصالحة عمر بن الخطاب ره لبني تغلب في غيرهمء 
فللإمام مصالحتهم علئ أداء الجزية باسم الصدقة إن رأئ المصلحة الشرعية في تلك 
المصالحة» وهو المنصوص عند الحنابلة كما ذكر الزركشيء ورجحه ابن قدامة 
بشرط أن يكون المأخوذ منهم بقدر ما يجب عليهم من الجزية أو زيادة. 

* ثانيا: التوصيات: 

١‏ - دراسة الضوابط المقاصدية في جميع الأبواب بصورة موازية للضوابط 
الفقهية المجردة عن المعاني المقاصدية. 

-١‏ اعتماد مقرراتٍ دراسيةٍ في استئلاف غير المسلمين في البرامج الأكاديمية 
ذات التخصصات الشرعية والدعوية. 


ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 21١1م‏ قن “ىر 


ل الضوايط المقاصدية «ضوايط مقصد استثئلاف غير المسلمين نموذجا) 


قائمة المصادر والمراجع 


- أبحاث وأعمال الندوة الأولئ لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالقاهرة(5١-‏ 
75 ١ه‏ هالموافق 7-/71/ /1١‏ 1988م (بيت الزكاة الكويتي) (ص 550 5). 

- أبحاث وأعمال الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة (المنعقدة في إمارة الشارقة بدولة 
الإمارات» ١5-١5‏ ذو القعدة 4١7‏ ١ه‏ الموافق ١“-1997/5/5م).‏ 

- أحكام القرآن» ابن العربي القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر المعافري الاشبيلي المالكي 
(ت5 0ه)» راجع أصوله وخخرج أحاديئه وعلَّقَ عليه: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة 5 557١ه-‏ 17١٠5م.‏ 

- أحكام القرآن» أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (٠71ه»).‏ المحقق: محمد 
صادق القمحاويء دار إحياء التراث العربي - بيروت» 5٠04‏ ١ه.‏ 

- أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل» أبو بكر أحمد بن محمد 
بن هارون بن يزيد الخلا البغدادي الحنبلي (ت١١1ه)»‏ تحقيق: سيد كسروي حسنء دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولئ» 5 ١5١ه-‏ 1944١م.‏ 

- إرشاد القاصد إلئ معرفة المقاصدء د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسينء دار التدمرية» 
الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولئ» 578 1ه- ١10‏ ١7م.‏ 

-_الْأَشْبَاهُ وَالنََاْرُعَلَى مَذْهَبٍ أَبِي حَتِيْقَةَ النْعْمَانِ زين الدين بن إبراهيم بن محمدء المعروف 
بابن نجيم المصري (ت0١97ه)»‏ وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولئ» 9١5١ه-‏ 1949١م.‏ 

- الأشباه والنظائر» عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين السيوطي (ت١١9ه).‏ دار الكتتب 
العلمية» الطبعة الأولئ» ١١51١ه-1940م.‏ 

- أصُولُ الفقه الذي لايَسَعٌ المَقِِهِ جَهِلَهُ عياض بن نامي بن عوض السلميء دار التدمرية» 
الرياض- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولئ» 575 ١ه-‏ 0١٠٠5م.‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. مُرفق ناجي مصاح ياسين ‏ ل 


- الأمء الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب 
(ت: 5 ١٠ه)»‏ دار المعرفة - بيروت» ١٠١5١ه-‏ 1940م. 

- الأموالء أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني المعروف بابن زنجويه 
«ت١150ه»).‏ تحقيق الدكتور: شاكر ذيب فياض الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود. 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» السعودية؛ الطبعة الأولئن»05٠5١ه‏ - 
17م 

- الإنجاد ني أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه» محمد 
بن عيسئ بن محمد بن أصبغ» أبو عبد الله بن المناصف الأزدي القرطبي (المتو٠517ه)»‏ دار 
الإمام مالك؛ مؤسسة الريان تحقيق: (مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا 
أبو غازي). 

- الإنصافء. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المَرّداوي (ت 885ه). تحقيق: 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي - الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان» القاهرة- جمهورية مصر العربية؛ الطبعة الأولئ؛ 515١ه-‏ 
606امم. 

- الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
(«ت9١7ه).‏ تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. دار طيبة» الرياضء السعودية» 
الطبعة الأولئ» 5060 ١ه-1980م.‏ 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم الحنفي (ت0١91ه).‏ دار الكتاب 
الإسلامي, الطبعة الثانية. 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي (ت5945ه»). مطبعة مصطفئئ البابي الحلبي وأولاده» مصرء الطبعة الرابعة» 11965.ه 
-91/6ام. 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي 
(ت817/ده)ء دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 5٠05‏ ١1ه-9/5١م.‏ 


ا 


العدد (/ا1) ربيع الثاني ماععاه - ديسمبر ١‏ ).ام - 0 
0 


ا 


ات 


الضوابط المقاصدية «ضوابط مقصد استثلاف غير المسلمين نموذجا)» 


- البناية شرح الهداية» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسئ الغيتابئ الحنفئ بدر الدين العينئ 
(ت855ه»). دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان» الطبعة الأولئ» 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠5م.‏ 

- البيان في مذهب الإمام الشافعي» أبو الحسين يحيئ بن أبي الخير بن سالم العمراني 
«المتوق558ه». المحقق: قاسم محمد النوريء دار المنهاج - جدة: الطبعة الأولئء 
١0ه-١٠6آم.‏ 

- تأصيل علم الضوابط الفقهية وتطبيقاته عند الحنابلة» عبد الله بن مبارك آل سيف. مجلة 
الجمعية الفقهية السعودية. 

- التبصرة» علي بن محمد الربعي» أبو الحسن, المعروف باللخمي (ت518ه).» دراسة 
وتحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيبء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء الطبعة 
الأولنء 19 اه اي 

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلْيَّه عثمان بن علي. فخر الدين الزيلعي 
(ت"5 لاه)» الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن 
يونس الشَّلْيّ (ات1١7١1ه).ء‏ المطبعة الكبرئ الأميرية - بولاقء القاهرة» الطبعة الأولئ» 
اه 

- التجريد للقدوريء أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري 
(ت478ه»). المحقق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية» أ. د محمد أحمد سراج... 
أ. د. علي جمعة محمدء دار السلام- القاهرة» الطبعة الثانية» /551 ١ه-5١٠5م.‏ 

- تخريج الفروع علئ الأصولء محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار أبو المناقب شهاب 
الدين الزَّنْجاني (ات707ه)» تحقيق: د. محمد أديب صالحء مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
الثانية» /19١اه.‏ 

- التمهيدء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (ت: 5717 ه)» تحقيق: مصطفيئا بن 
أحمد العلويء محمد عبد الكبير البكريء وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
المغرب» /781اه. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. مُرفق ناجي مصاح ياسين ‏ ل 


- تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصور (ت٠/ا”ه).‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» تحقيق: محمد عوض مرعب. الطبعة: الأولئ» ١١٠٠م.‏ 

- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ميك وسننه وأيامه (صحيح البخاري)» 
البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي» المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار 
طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة الأولئ» 
اه 

- الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي 
(ت١7071ه)»‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة 
الثانيق» 11"85١ه‏ - 955١م.‏ 

- جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت١7اه).‏ المحقق: رمزي منير 
بعلبكي, دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الأولئ؛ /1941م. 

- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» أبو الحسن علي بن 
محمد بن محمد بن حبيب الماوردي (ت٠55ه)»‏ تحقيق: الشيخ علي محمد معوضء الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولئن» 519١ه‏ - 
69ام. 

- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءء محمد بن أحمد بن الحسين بن عمرء أبو بكر الشاشي 
القفال الفارقي» الملقب فخر الإسلام» المستظهري الشافعي (ات7٠05ه)»‏ المحقق: د. ياسين 
أحمد إبراهيم درادكة» مؤسسة الرسالة» دار الأرقم - بيروت-عمان. الطبعة الأولئ» ٠948١م.‏ 

- الخراجء أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري (ت87١ه».‏ المكتبة الأزهرية 
للتراث» طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة.» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد سعد حسن 
محمد. 

- الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي (ت7107١ه).ء‏ دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية» 5١5‏ ١1ه-997١م.‏ 


نيا 
العدد (/ا1) ربيع الثاني ماععاه - ديسمبر ١‏ ).ام - 5م 
0 


الضوابط المقاصدية «ضوابط مقصد استثلاف غير المسلمين نموذجا)» 


- درر الحكام في شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر خواجه أمين أفندي (ت11017١ه)»‏ تعريب: 
فهمي الحسيني» دار الجيلء الطبعة الأولئ» ١51١ه‏ - ١1141١م.‏ 

- الذخيرة أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي 
(ت185ه).» المحقق: محمد حجيء سعيد أعراب» محمد بو خبزة» دار الغرب الإسلامي- 
بيروت» الطبعة الأولئ؛» 1995م. 

- شرح الزركشي» شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي (تل/الاه)» دار 
العبيكان» الطبعة الأولئ, 5417 1ه-197م. 

- شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهبء المنجور أحمد بن علي المنجور (ت146ه)»؛ 
أطروحة دكتوراة (الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» شعبة الفقه)» بإشراف الدكتور/ حمد 
بن حماد بن عبد العزيز الحماد دراسة وتحقيق: محمد الشيخ محمد الأمين» دار عبد الله 
الشنقيطي. 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
(ت97لاه). تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين- بيروت. الطبعة الرابعة 
اه 9481 ام. 

- العناية شرح الهداية» محمد بن محمد بن محمود الرومي البابرتي (ت85لاه). دار الفكرء 
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

- الفائق في غريب الحديث والأثر, أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. الزمخشري جار الله 
(ت578ه)» تحقيق: علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة - لبنان» 
الطبعة الثانية. 

- فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» أحمد بن عبد الرزاق الدويشء رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء- الإدارة العامة للطبع - الرياض. 


- الفقةُ الإسلاميٌ وأَدلّتْكُ أ.د. 25 ين مسطف ل إل كتلع وان التكوت سورقاد وشق: الطيعة 


الرّابعة. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. مُرفق ناجي مصاح ياسين ‏ ل 


- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (ت575ه)ء 
راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة» 5١5١ه-‏ 
0ام. 

- قواعد الفقه» أبو عبد الله محمد بن أحمد المقري (59ل/اه)» تحقيق: الدكتور محمد الدردابي» 
مكتبة دار الأمان - الرباط» 5١١7م.‏ 

- القوانين الفقهية» أبو القاسمء محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبي 
الغرناطى (ت١‏ 5 لاه). 

- الكافي في فقه الإمام أحمدء أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبليء الشهير بابن قدامة المقدسي (ت ١57ه).‏ دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولئ» 5١5١ه-‏ 1944١م.‏ 

- الكافي في فقه أهل المدينة» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي (ت477ه). المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني» مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» ٠٠5١ه-‏ ٠198١م.‏ 

- كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع المرداوي علاء الدين علي بن سليمان» محمد بن مفلح بن 
محمد بن مفرج. أبو عبد الله شمس الدين المقدسي (ت: 57 /اه)» المحقق: عبد الله بن عبد 
المحسن التركى» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولين 5 517١ه-‏ ١٠ام.‏ 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري 
(ت:05178ه). دار الكتاب العربى - بيروت,. الطبعة: الثالثة» /51١ه.‏ 

- لسان العربء ابن منظور محمد بن مكرم بن علئ» أبو الفضلء جمال الدين (ت١١لاه).‏ دار 
صادر- بيروتء الطبعة الثالثة» 51١5‏ ١ه.‏ 

- مجمع الأنبر في شرح ملتقئ الأبحر» عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو 
بشيحى زاده (ت8ل/ا١اه)‏ دار الكتب العلمية» تحقيق: خليل عمران المنصور» لبنان» 


بيروت»1515ه-1118م. 


نيا 
العدد (/ا1) ربيع الثاني ماععاه - ديسمبر ١‏ ).ام 0 459 
0 


ل الضوايط المقاصدية «ضوايط مقصد استثلاف غير المسلمين نموذجا) 


- مجموع الفتاوئء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت8١لاه)ء‏ 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفهء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 
65ه-1140م, العناوين التي وضعها محققا طبعة دار الوفاء (أنور الباز وعامر الجزار)ء 
المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, الطبعة الثالثة» 5755 ١ه-‏ 6١٠5م.‏ 

- المحرر في الفقه علئ مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية 
أبو البركات» مجد الدين (ت5657ه).؛ مكتبة المعارف- الرياضء الطبعة الثانية» 5 5٠0‏ ١ه-‏ 
65ام. 

- المحكم والمحيط الأعظم, أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت40/8ه)ء 
تحقيق: عبد الحميد هنداويء الطبعة الأولئء دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠٠5م.‏ 

- المحلئ بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
(ت455ه)ء دار الفكر - بيروت» الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ. 

- المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة ونه أبو المعالي برهان الدين محمود 
بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَارّةَ البخاري الحنفي (ت7١5ه).‏ المحقق: عبد الكريم 
سامي الجنديء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولئ» 5 57١ه-‏ 4 ١٠5م.‏ 

- المدونة» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت11794١ه).ء‏ دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولئ» 5١65‏ 1ه-19945١م.‏ 

- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت55ه». دار الكتب العلمية - بيروت. 

- المسالك في شرح مُوَطَّأ مالك» القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري 
الاشبيلي المالكي (ت47 6ه)» قرأه وعلّق عليه: محمد بن الحسين السٌّليماني وعائشة بنت 
الحسين السّليمانيء دار العَرب الإسلامي, الطبعة الأولى» 57/8 ١ه‏ - /1١٠1م.‏ 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل» الشيباني أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
(ت١151١ه).‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون, إشراف: د. عبد الله بن 
عبدالمحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولئ» 57١‏ ١ه-‏ ١١٠5م.‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. مُرفق ناجي مصاح ياسين ‏ ل 


- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلئ رسول الله يي النبسابوري مسلم بن 
الحجاج أبو الحسن القشيري (ت١15ه»).»‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي- بيروت. 

- المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة» محمد بن عبد الله بن أبي بكر الحثيثي الصردفي 
الريمي» جمال الدين (ت475/اه).» تحقيق: سيد محمد مهنىء دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولئ» 5١9‏ ١ه-‏ 19494١م.‏ 

- معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية» مجموعة من الباحثين» مؤسسة زايد بن سلطان 
آل نبيان» أبو ظبي» الإمارات العربية المتحدة» الطبعة الأولئ» 575 ١ه-‏ 117١7م.‏ 

- المعونة علئ مذهب عالم المدينة» القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي 
(ت؟5477ه». المكتبة التجارية» مصطفئئا أحمد الباز - مكة المكرمة» المحقق: حميش 
عبدالحق. 

- مغني المحتاج» شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني (ت: /ا/941ه)» دار الكتتب 
العلمية» الطبعة الأولئ» 516١ه‏ - 1944م. 

- المغني شرح مختصر الخرقيء أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي (ت١57ه).‏ دار إحياء التراث العربيء الطبعة الأولئ, 5٠5١ه.‏ 

- الملخص المفيد لأحكام الزكاة وقضاياها المعاصرة» علي سعود الكليبء الطبعة الأولئ» 
اماي 

- موسوعة القواعد الفقهية» محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت. لبنان» الطبعة الأولئ» 575 ١ه-‏ 17١٠5م.‏ 

- نخب الأفكارء أبو محمد محمود بن أحمد بن موسىئئ بدر الدين العينئل (ت850ه»). المحقق: 
أبو تميم ياسر بن إبراهيم» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطرء الطبعة الأولئ» 
ام 

- نيل الأوطار» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني (ت٠75١ه).‏ دار الحديث» 
مصرء الطبعة الأولئ» 517 1ه-19197م: تحقيق: عصام الدين الصبابطي. 


نيا 
العدد (/ا1) ربيع الثاني ماععاه - ديسمبر ١‏ ).ام 0 الام 
0 


ل الضوابيط المقاصدية «ضوابط مقصد استثلاف غير المسلمين نموذجا) 
- الهداية علئ مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» محفوظ بن أحمد بن 
الحسن» أبو الخطاب الكلوذانن» المحقق: عبد اللطيف هميم- ماهر ياسين الفحل» مؤسسة 


غراس للنشر والتوزيع» الطبعة الأولئ» 5765 ١ه-:‏ ١٠5م.‏ 


ماد واد ماد 
كز تزيم ين 


مياه 
فيد - مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. مُرفق ناجي مصلح ياسين ‏ ا 
5ك 2101 015011125 151رآ 


تنه صا لاعط ,وعناككآ غ4هكل72 002161772012137 01 للتتاتوومطزك “1 عط كه 50516 لمة طامنوعوع5 2 - 
.(445 .م) (ع15ا110 خدعلد2 أنه كتنكا) ,(25-27/10/1988 م1 معتل همدع تمه 14-16/3/1409) 

مذ 10اعط) ذعنذ15آ غمعلة7 012337 متتعاط00) زه لمستدومصصوك “6 عط 2ه 5011 لصة اعتوعوعه 2 - 
0 020125م5ع6011 1416 طلدل01-انتطرز 16-14 ركنا بطةتتقطدك 01 عتمتتسط عط 
.(2-4/4/1996 

-[ة تكلو8 ناث للها[تلطخ طنا٠ط‏ 30تتقتتتقطب8 21-0201 اطامتخحلة 10 رمه 1نا1-0د تتحعلطم ‏ - 
4 ,11021211315 115 لعتعل0ع2 ,رطخ 543 .0) 1كلتل4/ط-21 الأططةآ-له اتتقكهة :1/12 
-31 انكنكا-2[1 01[ ,دأخخ :02011 [1نتلطخ 20تتتمتقطبكا8 :11 جه لماع مصصدمهء لحته كطتتلخط قلط 
.للث 2003 - آكلخ 1424 ,016105ه 10لطا ,امصماع .رآ - انصتاع8 ,ولالوتمطا1 

للخ 370) اكقصدآ 21-1 21-1235535 21-15321 تكلة8 نا٠طث‏ 1آث طناط 20تتطلث رحنة ”21-001 تتحعلطم 2 - 
- ع5نا0ط 7701الاعك]1 عع112ع11 مهلخ ,1اتقطططتة 31-0 52010 0تمتتمقطبك8 :لاط لع ندم 1اوء 11 
لخ 1405 ,اتصاءع8 

تتكلة8 ناطث ,13231 نط1 20تتطلث حطتقحصآ-21 0253'11صط-ة! “تحطة ز-1ه صتحط 1دلتتصحلة لله مسمقعلطكى 2 - 
الطصطة]-لاخ 201لطع83-اخ 2121طكا-اث 2210لا اط متتتداط قاط 20تتمستقطن8 صتط لمعتصطلم 
- تكن 1414 ب,صمتتلء **1 ,امصوطع.آ - ختصلعظ ,قلإتزتصاآ اج طنطرت] اج و ,آعى 311 .0) 
12510111 565:0 :/(5 12551182160 ,للخ 1994 

-21 اقططلة21-11 ل0طثخ طلط طناه0نه2ا .10 ,713023510 آذ غ5اع2ه'112 112 02510 آذ 20ط 1]5‏ - 
- كلخ 1438 ,01608ه 156 ,13طوتث 531101 ,ط113:20 بطدلالا تتتحصلج 21-1 10212[ ,متمقطد8 
.ثلث 201 

0 413133 ك[نةط5 نا0 تتمدط'نالا- لخ للكتصدط أطخ طقطط8120 212 تك'توجة!!-73'1 طدطلادك 2 - 
2/3511 آث 23052 (نال 102 61 عع طمطاك- 1خ 20تتتتتقطد8 نط1 مستطةتط] عتم جععلءعطى 1ن 
- كلخ 1419 ,01105 11156 ,نامصولاع.آ - اتتتاع8ظ ,0(للط !اد نكا -اج عدجا ,(للث 970 
2 طعلتعطك :015هط ولط 0أععتع تع كط 320 7131165اعتستتحامك حتط 2000 عط ,للم 1999 
ولق 

1 .) 1نالناك-21 ط1دط-21 12131 ,تكلو8 أطخ صاط تتمتصطجخآ-21 0طخ ,'تدجة!!-173'1 طدطلاوك 2 - 
.للث 4512-1990 1411 ,1105له 151 ,ؤلالإلدطا!-1ج نا-1 نتدجآ ,تلم 

:1110626 08 وم [ماعطة1) تتطلطةل طتوه أخ عزددةلا 2آ تطلة.آ لخ طتوج7 اذ لتاكنتكظ 2 - 
تلطه 5-لخ 20كتث طاط تلطتواا ص6 17720 ,(كصهاممع] عظ 806 أدبك8ط أكتتتال عطلا طاعتط/11 01 
.للذ 2005 - آك[خ 1426 ,016100 11156 ,13طمتتث 521101 - 119720 ,01011378ل د '1 اث 1031 

صنط كدططخذ-داذ طنط 10515 طاط 720تتستقطد8 طدالبطخ ناطخ 1:تلقطد-اذ بصحصصطنا أآذ ‏ - 
0 ,راتتتاء8 - 21-1221112 تنددا ,طخ 204 :.0) 2[116 ج85 انلطخ صتطا لفاك صلط متقمطتط01 
.للذ 1990/ 11م 

علث طذااتتلطث طا٠ط‏ 00012153 صت٠ط‏ 10لطعلد851 علط 0ت1تتدط لعتقطث اطخ بلوتتسحث اذ - 
لاعتدعوع] 101 اعامعن) 121521 125كا ,طلخ 251 .0) طاعلزه مدت 1 25 اما ,لمهستتتتطكل 
14 ,للخ 1986 - طلخ 1406 ,01100 1516 ,13[طوتخ 521101 ,561015 عتمتذأذ] له 
517 53110 15كا - :210125501 21ةأناوعى ,1235:00 ماععط 1" تععلقطد .01آ :و6 

ضتحط لأومصطتاز تكلتطل-ه1 تطتطمسصنك-12 [تطلل ه152 1أكله-72 قط اداه 26506 1 20 زساحلى ‏ - 
5ك قاط 811113121120 تلط 1552 تلطا 20تتتتتتقطن/8 ,طتحسمكلطة وتطهككة12-1 تطتطة20 
متو -اخ 251[ ,(لطلخ 620 .0) 16161نا0-آاث 4201 -[خ 23511ة11-اث علط طذااتلطخ ناطاخ 
أذ 1125502 صل 01مطاكة]/8) :ل( 10751152660 - 101012026101 1633030 1خ علتل1/2 
.(01321 ناطك 2تتدكلة2 ساظ 20تتسحتخطج/8 ممه 


300 اث 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام 2 ين 


ال 
ور 


الضوابط المقاصدية «ضوابط مقصد استثلاف غير المسلمين نموذجا» 


41-71 العتصقط©طث طلا تقطاعان5 صنط 1[خ حتدددج]1-آخ تاطخ صترآ-اذخ هذاذ كدهم]آ-اذ 2 - 
.1ط - اتن[ حاثخ تاععطه]1-اتلطث صت٠ط‏ طملانلطك .10 :لإط صم ندع 1ادع كما ,للخ 8585 .0) 
0 015111161012 ,108لط115ام ,عمتخصتام 101 :21 [12 ,111 -اخ 20متستقطبطا8 طلمته!-اعلطم 
.للخ 1995 - اكذخ 1415 105تلء غ5 رأمنع 8 01 عتاأطنامع]] طوعمخ - مكلهن) ,رعصاوتترعء:205 

811133711201 تكلو8 اطخ ,121غخطا] آخ 1175 'خل1[[لخ 115 تمتقسصراك-لخ 1 أدوحخ-اذ ‏ - 
1 ,117730 ,12163 10012 ,(لخ 319 .0) تتتاطج15لا-لى تتطلصبك3-اخى صتط ستطةط1 
اع 501 11311130 ناطث ::(5 0م21ع1أوع111 ,للخ 2-1985خ3 1405 ,الله 1516 ,13طوتخ 
كنطو 20 تتسمتقطبك8 صتطا لعمسطم 

0 .1) 21-1132311 مصايةاك! 1 مادآاحلة طتدت ,20-1030310 خطهمكا تماد وتدخكا عه عتطو8-ل[م 2 - 
5660101 ,21-1518201 21-1110 نة0آ ,كلم 

1 8131212130 1173110-اثخ نامث ,043510د/١-لد‏ غدنتقطال-ة17 لتطوازد21-5 81026 - 
./ 1 .701 ,لخ 595 .1) 111ن0)-لى لادتحكا صاط لعمصطلخ متا 20 مستستقطبك8 عستا لعسحتطام 
للخ 1395 ,016100 10115 ,أمنزع8 رووع1 5م50 لله 1121361-[لخ 821-[ى 1/115]312 ,206 
.للث 1975 

-21 40عتمتطث طنط 11350110 صتطا تعلو ناطث ,120013خى بانةتتقطد-لج اتاد 1 5 الممنود-21  8303'1‏ - 
لخ 1406 ,01100ء 566020 ,1573703دط!!-21 مطانطاجكا-21 ددا ,لخ 587 .0) تلمصد1ط-21 توما 
.للث 1986 

3 012 لع تطخ 1ط 110 0تتتطة/8 20تمتتتقطب8 ناطكة بطه:8102 21 طتتقطد طدتتمسمزظ اذى - 
لثم طاتنكنكا-اخ ند[ ,(لخ 855 .0) أامتخ-اكث صمزدآ-لخث 8201 ,المسدط دلاخ 1طداتحان-ام 
.للذ 2000 - آل[خ 1420 ,01100 ]1115 ,تامطماع .ناآ ,أتتتاءظ - ولالإلمطا1 

-لثخ أطخ طاط 2نإطهلآ تاءوونآ-اخ ناث رع "لفطك -طدكى تتقحصآ-لخ طقباعد8 :13 موجو8-لام ‏ - 
111010 1156 ,ط003ع1 - زقطصتل/طا-اخ نتددآا ,لخ 555 0160) اممتسخ- اخ مسطعلدد صتط متمطكل 
[ا-اث 1/1123111130 035112 :7ز0 5]152160ء127 ,للخ 11-2000خ 1421 

ملة[1طقصطقط اذخ 202ء طقتدوءء120 112 وتروتطععلاط آأى 4آطه1(25 لثم ططاط اءء1305 - 
+ 110 521101 عط 01 10111021 ,5211-لى علفتتةطتك/8ة صتط لها انلطم 

تممتطكلة .21-1 35 1220192 ,21-1135 ناطث ,1621دخآ-1[د 20تتتمقطرك8 صنط تناخ بطمنوءوطة1] آذ - 
2 0110© ]1115 ,03131 ,115ه ]لخ عتطتة 151 00ج 1دوكتذ 01 'تتأمتمتك8 ,رطخ 478 160ل) 
1ت[ اعلطخ لعتقصطظط .01آ :126561526102 30 510377 ,للخ 2011 - لم 

للخ طاط تتقحصط)0 ,1طتلاقطك-لى غنتوتطامدط 17172 21-0120210 ختصفكا طنتقطاد 2203'10-لد ساتاطة] ‏ - 
0 لعتتقتطث صارا-لث طقطتطد :ع100001 عط رطخ 743 .0) 22113:1-لخى صترادلكى ختطعله1 
1 146) 41-5212361 كتتتاولا اط 151211 متلا كتتقتتاملا صلط لعتصطلثخ متا 20 تتمتخطتك8 
كلخ 1313 ,1151 عط ]!' مه1اتلء ,متتهن ,130نا8 - ووع1 تتتطث 13020 عط ,للم 

01 133131 تلط لعتقطث طاط 20متتمطن8 صاط لعمصط©طخ ,تتجنل0ن0 [ناآ لععريه] لك 2 - 
10 101 اعارمعن) :7( 5210 دوع نكما ,طلخ 428 .0) 1-03001111خ ماعددد] -لخ تطخ 
23 1أ[لكى .1(آ[ 201 ...[5113 لعتقتطث لعتمتقطاه81 .10 50 ,وع01نة5 عتسمصمعظ امه 
.للخ 2006 - للخ 1427 ,01105 566000 ,متتهن) - لتتقة21-521 1031 ,20متستخطنك83 

ناك ,82116131 612 0110تطقطة/8 علط لعتصطخ صتاطا 0نامتصتطة]8 ,اناكنداة 212 ترط -له تتتطعلة] 2 - 
- 101120214102 5912ع1-15[ى ,رطخ 656 .0) امورصد2-اث صادرا-لث طحطتطد طانتوحصدكاط-ام 
نل" عع للخ 20تتتتتقطدك/78 .01آ :نإط لعنأدع أوعتكما ,لخ 1398 ,امتكتلء 20معع5 ,اتصساءع8 

:) 831 اناطخ اط 811131117320 طاط طذاانتلطث صاط 1ع01155لآ :0731 تاطخ ,لععطصهة]' اذ - 
اتتلطث 20تتتتتقطبكة ,اسحتداخحاث لعمنتطث صتط جكهاك 8 :نط لعندع اأدعتكما ,لذ 463 
:7631 ,11010660 - 15لوأكخ عتدطها؟1 30 كأطاعحط؟ملصظ 1الاخذ 01 تتتأكتصلل/8 ,رتكعلد8-اخ عاطو كا 
.للخ 1357 :105ده11طتام 01 


01 نم مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. مُرفق ناجي مصلح ياسين ‏ ا 


ناطث ,1131351-[لخ تتدطاعذ-اخ صاط لعتصعطلث عاط 20تتستقطبك8 ,طقناعنددا آأخى اعععطة!' - 
:0 12556152160 ,انتتاع8 ,ع15ا0 91721ع1 ع8 22112 طدتخث ,ركذ 370 .0) 113250111 
.للخ 2001 ,11151 :1801102 ,ماعنتع/1 20خ 20 تتتنتقطت/13 

تطتطقصتاة 72 1طة1!-1]8250011 تتتتتحانا صتصط تتدكه كلت 21-8 20مددطخ-1د طتطود-ا[ة 'تمصهدل-1[ج ‏ - 
5 0011601105 0110م مناك-ستقطن) ,لعع110اطث ,عاأمعطشسى عط1) تطلتسمو كرك 73 
(12065ظ1: 1115 320 ,112011005 1815 ,رطهلاذ 08 "اععموووء/8 عطا 0] عمتصتمتءط 5اع 1/6 
1 [-لخ طناانلطخ ناطخث 1521311 طنط 20تتتمتقطدك8 تتمطلن8 -اخى ,(تتقطكلنا1-8ج طتطة5) 
-آاث 10110 1031 ,اء55ة على 1ء1355]! طتلط تتتقطتي 20تصتمقطبكة8 :اط 0عندم1اوع م1 
0 2تتتتتق طنط لاط ع2230 عطلاء طامصتتم عط عئمتل20 زط عتقصه لامك عط نز لعنهتنادن!11) 
للخ 1422 ,متاتلء 11156 ,(1و83 انلطم 

أطخ حاط لعتتطث حاط 20ستستقطتك8 لد[ اطخ ناطخ ,0ه1-0112نا-مصحعلطك-اناآ-قتسول اذ - 
و3110) - 101156 8001 قنامتزع8 ,(لللخ 671 .0) 1161ن01-لاخ تتدوسخ- لخ طمته! ستط تحلدظ 
224 213001121 1-8[خ لعتصطذ :زط 0ع1دع1أوع كما ,للخ 1964 - لخ 13854 ,دمتاأتلء 0امععد 
اوء 13خ متتطة11 

.) 4201-اخ 0111210[ صتاطا نندد5ة]1-[ث قلطا 20تتتتتقطن8 تعلد8 باطخ بطقطعتا-لد أمتتطستول ‏ - 
:610 ,للذث 1987 ,011105 ]115 ,اأتتتاءع8 ,1711111005 101 حص[]حاثخ +123 ,لخ 321 
:81011 اخسقخ][ 

-21 :1112531ن/ا لانتقطاك تتكتتتط 1772 رأأمط21-5 تقدص -1ج طأمطلج]8 طلواط 1 خاطمكا -[ج اكد -لى 2 - 
21-31 11215 1ط 8/113131120 صتط 20تتستخطبك8 ستط 1أخ 21-1135 ناطخث ,تمدجنكا83 
الى 1419 ,01100ه 11156 ,مطهاع.آ ,اتاتاع8 ,3لالإتدطا!-1[ج ماتطبكاحاج 32ج[ ,لخ 450 .0) 
لعءمتطخ أعلخ طلكلتعطد ,7102530 20تتستمطبك8 الخ طعلتعطد :6 0ع نمع 101560 ,للم 1999 
علطم 

آذ صاظ 20تصطخ صاظ 20تتتمستقطب/8 ,'قطحونط-21 طاتطوجد/ط للمكتئة/8 1 'قمصدانا عله طدنوالط 2 - 
آذ تطعلة1آ 216123120 ,121101 أخ 021151 أذ تتامقطد اخ :821 ناطك ,00021 صاظ ماءددن]1 
آذ 12031 ,165213 عطا 01 026105صتناه1 ,لخ 507 .0) 512481 أث تتطاعدادنا8 أذ ,مطندأة1 
ملوكةل .101 :لإ 0ع1275]1521 ,للخ 1980 ,011002 ]1115 ,للقتتدصكخ - لكتتتاءعظ - تتومتكظ 
2201 تصتطةط] لعتمطم 

-آلث ,(كخ 182 .0) اتدومك-اكث 113615 طاط مصتطة0] علط ههلا أتاكنطا ناطك ,زمتهقط؟]- آم - 
ماع10 عطهة 0علء؟ - متكتلا 0عاءع1مه العم 2 ملإتةاطلآ عع210ع8 "تماعطظ 
.0+ + 1125535 5320 ,5330 1-1520111ع0طخ قطة1' :67 0ع 21م 1أوء 11077 

2 تطتحطق طم ,(تمخطلد١-اخ‏ 10200) متلتطة' ص10 غوتوتنطم83 1175 عممنخطعلن5-اى سس«[-ام ‏ - 
,كلخ 1252 .0) ممه -اخ 01ط5تحطتدآ-اخ مععلطى 21خ [نالطخ طلط تتهدم0 متا عمتسم 
.للخ 518-1992 1412 ,طمتاتله 0تمعه؟ ,اتساعظ ,ج11 -اى 1031 

1 تتسسخ 12522 2ع11210 ذأاث ,مطتقعلطة-1[د غ2112(د0ط طنتقطد ع1 ممقعكاتتط-اج هناد[ - 
تلطه :7( 0ع1طدتخ ,للخ 1991 - الخ 1411 ,هلله 15516 ,اءء [-لكى 01[ ,للخ 1353 .0) 
لطاع 1-11155ام 

-21 تمطح 21-1 طخ 16 10115 16 20تصطث طتدآ-1ج ماقطتطك موططححلهة تاطخ بطممتتطعلد2 اذ - 
151 ,انقتاع - 1دطد[15!-[د 21-0215 0212[ ,رخ 6854 .0) 21-0022285 35 تاكامص] ,كلتلد/1 
40 ر,رؤط٠طتتتذخ‏ لم536 ,1[د11 20تتتمتقطبط8 :نا لعنأدع1أوعتكما ,للخ 1994 ,صمغتلء 
نا 

21-1511 تطمه21-7211 طدالنلطخ نط1 20تتتسمقطب8 ستناحلهة كوستقطد ,تطممعاعه-21 طنتقطد ‏ - 
.ملخ 993 - الخ 1413 ,01100؟ 151 متدعلاء 21-0 231[ ,للخ 772 .0) الدطصةآ -1ه 


0 2 و 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاه - ديسمبر 21٠1م‏ لشن ىر 


أحد يه لما | 
يل 


الضوابط المقاصدية «ضوابط مقصد استثلاف غير المسلمين نموذجا)» 


0 العتتطلث 0111 []/١-[لى‏ ,طقاحة]8 أذ لء :0352 12ء' طمطكله خم 1]0-[لخ تزقطمه]5-لذى طتهطه ‏ - 
بطقط 7120 01 157واعكلطنا عتمتهدأد1) ذ5أدعطا 121مئ]ء00 ,للخ 995 .1) تتتاهلصهة]ط!-آاخ أاأذثط 
ضل٠ط‏ 20تتسصقاط عاط 20تطداط .01آ 01 2م151ا1عمتاة عطا تتعلصنا ,للاعمدرظ ععمع لام ك تال 
120 لطلااعطد 20 تتممطن8 :12551526100 220 561037 ,ةتسو -اخ 1321تتلطم 
--لخم طلدااخ 1نالطق :01آ ,متتخت -ام 

-لثخ 131201120ط تتلا 1512311 351]! ناطث ,1373هتخ-اخ طتطود 1:2 طمطع تالخ [12 طماء5-لى 2 - 
:1 ,1131خ :131011 أعلطخ لعمتطك ::(ط لعندع ناودع نكما ,كلخ 393 .0) اطهته !لاخ تتقط كول 
.للخ 1987 - آكى 1407 1105لء نم1 واتصتاع8 - طاتزة لمطااا سا1 1 

-آك 0110تتقطة8 اط 20تتتمتقطب8 علط 20تتتطتقطد8 ,102:2 -لخ طمتقطاد للممجممط-اى ‏ - 
7110101 320 نه انلع 710111 :801102 ركلا ط-لخ 021[ ,طلخ 756 .0) اتتدطد8 دلاخ الطتتامك] 
.031 

تتتنث 511 2131120110 31-025122 ناطث ,تقداتث 1172 15ل21-22 طتتهحات 15 10*ةط-لكى ‏ - 
-31 311130ط1ج/8 تلخ :7ز6 0ع1521)وء1157 ,للخ 538 .0) ط112112 اتتمطسطكلة حتد21-2 ,لعتمطم 
566024 ,امقواع[آ - 21-512331113 031[ ,تنطتطةط1 21-1201 ناث 20 تتتستقطن84 - 351 ز82 
601101 

عط 01 13505) 1721-1433 للوتتوتطا]'-21 طأهمطد11-8! طلمحطجج20-12 طهدزّه آله 15052 - 
اتلطخ حاط 0عطططكط ,(1263350 لطة باأعتوعوع] :17تدامطاء5 101 عع تصصدمن امعممممعءط 
- 1158 ته طاعنتوعوع ]1 0121177طء5 01 الاعستتدمء<آ عط 01 20ع28 ,طواءتنارا-لذىط 1132220 
- 2116116261055 01 13]101أوامتصلخ لوتعمعء 0 

-آث :100 ,11تقطناك-لخ 111156212 صتط وططله 117 .101 2101 ,تتطجطة011خ-ة7 تمطها؟آ-لد طلن1ط-لى 2 - 
101111 ,1031235115 - 530113 - 111 

31-2 لطذث طادآ-[ج 127 20تتتقطبكا8ة باطخ ,تسمقصحدحله طنلةكحممط 5 مسقعلطه-لد  0313'10‏ - 
- لخ 1414 ,مكتهةن) - نتتهة1ط1آ وععه0011) "تتطعخ-اخ ,رلخ 660 .0) تتنهماجك-اج لطخ نط1 
1-15301115ع0طى قله 1 :7( 2ه لع عستحمه لتته 0ع:771617ع1 رللى 1991 

,للخ 759) 1]3011-لخ لعتصطث صا٠ط‏ 20تتستقطن/8 طداانلطخ تطخ ,طن1-لث  0013:10‏ - 
2 .1368 - 113137[ تتمحطتخ- لخ 1021 ,1ط2302[-[لخ 20تتسسطتقخطرك/8 .0آ :دم ناودع نكطا 
.للم 

]طش ط0اط 20تتتحمتقطن8 علط لعمتطخ طا٠ط‏ 20تتممتحطنك/8 بللةتتتتطلن1 21-1 ستسدكة0-[م ‏ - 
.لك 741 .0) 21تتتقط-لاخث 2161ك1- لخ :111223 م1 

0111121 طخ 11دآ-21 1/15:2130 8/113131120 ناطث ,20ممتطخ تطقحصآ-[ج طلواط 1 دكا -اى ‏ - 
3-01 تاعطا له 21-1200151 21-1222111 للمححطتة 010 لط 20تتتقطبك8 صتطا معتصطلم 
-21 طانطنكا-اج 0212[ ,رطخ 620 .0) 21-11200151 طقحطهل0ن0) 16 101 كتامحطة؟ ,تلوطصةآ-21 
.للخ 1994 - طلخ 1414 ,هلله 151 ,ولتوتحطا1 

ضل٠ط‏ طدذااتلطث طاط 1ع155ام0لآا 31ج02) تدطثظ ,1]20103-لثخ تطلطثظ طواط 5 تكدكادل - 
ع ,للخ 463 .1) 0111 -اث اتسط ادلاخ صاوخ طلط :ند 1-8نالطخ صتط 20 ستتحطتك83 
,للك 1980 / آكخ 1400 ,0ه10للء 20معه5 ,13[طقتتث 521101 ,رطل117:2 ,ننه اطاط 11901 
1 اخ 7120116 10ء 1717 210طخ 20تتتتتمطن/8 20تتسسمتمطبك/ة :زط لعندم ادع ك1 

16 طأ6 1آأثخ طار[-اذ 4123 ,113:03551!-[اث ,نكتل 21 طتطةا 7022 'نتتية 21 106ك 1‏ - 
-لث 5تتقط5 رطلةا[تلطخ ناطخ ,زع 8/11 صاط 20متسحتمطبك8 صتطا طتلكبك8 صزطا 20 تمتستحطسكة 
-آث تاعكط7/0 انتلطث صطتتط حلهاانتلطكة :نإ6 لعأدع ادع نكما ,رطخ 763 :.1) 1-11200151ى صا»دطا 
.للخ 2003 - .لخ 1424 تله 11156 ,0210 صتاه"1 5212ع15- اخ ,كلتن 1" 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د مُرفق ناجي مصلح ياسين ‏ ا 


ا تتحصطث 1ط 10امتتتطدل8 تتزوه0)-لى ناث ,لأخصه26-1 28202310 حنه' كهقطقطادة؟]-[ىم ‏ - 
قلط ,انتتاءع8 - [طوتكداكث 136ك]-اخث هنآ[ ,للخ 538 :0) اتقطمطءلحصحة2-لآخ ,لعستطم 
كن 1407 - ممغتلء 

1ل2-اخ ناطث ,تلث قلط حتت كلد/8 طنط 7720تستقطد8 01م7صطدلة م6[ ,طممتخداذ صدذا[ ‏ - 
لخ 1414 ,هلله 1150 باتتاعظ8 - 5207 231[ ,طلخ 711 .0) سترا-اخ اهنول 

7113101130 قلط متقتصططق]] اتلطة بتتتططه-21 203غ[نك8 تاتقطاة 1 ختتطمة-اج “تمميّة 84‏ - 
حلث طانكنت]ا-[اخ ند[ ,رطخ 1078 .0) طاعلد2 تطلتلتعطذ 1ع1لدء 116011امكا[-اى تممطاعانك 
-لث تقتط] االقطكا :نإ 1275615210 ,انتقاع8 ,لاممتواء.] ,للخ 1998 - لخ 1419 ,2لالإلمطا1 
11011 

م1 مطتلدط-21 لطث 12 ل0تتعطث كد٠ططكذحله‏ تاطث صادآ-له 1201 ,وككمنهة21-1 'تاسطيّة 81‏ - 
5 0011133 010110015 لله عمتكا ,للخ 728 0ع01) [اممضدط-له. لله( لزه 1" 
4181-5 1416 ,413013 531101 01 111850012 بططلةتة:21-8/1122155 للهمتل1-1/12د دع[ ممه 
اخ تتهكتتمظ) 21-1172123 5ه[ 01 هتلع عطلا 01 1015د2ع 1أوعتكطا عط 0 0ع10710م 1165 ,للم 
:7 17765]153660 ,للخ 2005 - أاكلخ 1426 ,180105 لتتتط1 ,(137221 اخ "تعسث لله 8227 
)012 111111311011120 اط متقتتطة ]1 انتلطم 

21-1 0طكل ملدطصفط نط1 0دمنتطخ مطقصطة-اج طاقططلخحط 212 طوة حلد 82 تتمنتتتمطبك8-لم ‏ - 
213311 اخ ,(لخ 652 .0) طادآ-21 213(0 ,أدعلهة 21-8 تطخ لطلهتتوتمتتزه 1 16 لها انتلطكى ست 
.للخ 1984 - كلخ 1404 ,اماتلء 20معه5 ,طله:13] - ممطعكامه8 

0 615 152311 صاط 1آخ نه1-11355[خ ناطث ,تتدح'3-لث اتقطنا8 لخ 1172 دتععتقطه]8 آذ - 
11 2156 ,للخ 2000 ,اتتتاع8 ,015370 [[حاخ ناكا - اخ 021[ ,للخ 458 .0) 11151 -اخم 
77 لتصقاط ابلطم ::ز6 لعندع 1أوء 117 

حلت تتاجةآ] نط 5260 تلط 0عستطث صتتط 1آخ 20تتتستقطن84 باطخ ,تتقطتج-لج 1ط جالقطبكا1-8ج ‏ - 
0 7150116 ,اتتتاءع8 - تن111-اخ 1201 ,(طكخ 456 .0) تتتطد-اخ 1طنتتن0)-لث 0211151مطم 
أنامط 1 لمة 

31-1110 11312118 ناطث تتتقحط!ا اث طن11 ,1ننقحة” بالادلثخ طلواط 85 اممطهجد8-اخ غتطب8-اى ‏ - 
0 21311201101 11[-لث تمطتناظ 112:211-[لى ناطث بتصتط 15 لعموعام ع6 طلوللى تإقحط 
طلخ 616 .0) 1دصدط-اخ تتحطلنا8-اخ 21322 طلاط نندج0 تلط جاحكى أتتلطخ متم لعستطم 
رللذث 2004 - طلخ 1424 ,100ئله 11516 ,ممصداع.[ - التتتاعظ ,1[/(/3دطا]!-اخ ماتطركا-اث هد[ 
-لشث تتنه5 تدكا ابلطخ ::(6 0ع ندم 1أوء 107 

1 1-3خ4 تطوطدك-اخ 'تعصث طنط علتلة/8 صتط كحسخث حتتط علتلة8/1 ,رطقمهة5110-ام ‏ - 
.للخ 411-1994 1415 ,1105ل0ه 151 ,ولالإتططا! له مانطبكا اج دج[ ,رطخ 179 0ع01) 

4ط نامك ,21-1102021 772 غ13[قطتتة 'تتمطحلة 12 12026'-21 1 فمطزة-[ج طالندعمدل 8‏ - 
6 .1) تلطه 7-آخ 111نا00-آأث 0211151 متذحاث تتحدط صتط لعع52 صتط لعتصطث صتط أاخث 
.انقتاع - 7372ق11171-الى ناكا -اخ 021[ ,طم 

تكلة8 ناطث طذاانتلطخ طاط 20 تتسحتمطب8 0201 لاخ ,كلتلة/8 ماخ كتدكط تتهطد 5 علتلة115-اىذ 2 - 
7]60عتتتامء لطنة ادع ,(عخ 543 .0) علتلده/!-لخ الأطط15]-لخ تتدكه*1/12-آى اموتك-امط 
لك 2اء55ن!طآ-[لىث أغضاط ططولثخظ 320 511133:21321-[اخ 2اء55نط-آثخ طذط 20تصتمتقطيكة :رط 
.للخ 2007 - آك[خى 1428 ,1100له ]1115 ,تمطتد 151 -اخ طانتقطن-اخ 021[ ,تلتقحط1123اك 

قلط لعتقطةث طدالتلطخ تطخ تمتدطتقط5د آأخ ,رلدطصوط صت٠ط‏ 20متطث تتححم]-لخ 20مد5ن 8‏ - 
نط5 :لا 12556152660 ,لخ 241 .0) 0دكث صذط 811131 صتط لوطصدط صتط 20تتستخطتكة 
انتلطخ صاط طها اباطخ .10 :0ه 51ااتعءمتاك ,وتعطاه لطهة ,لتطكتنك8 [علخى - أتامحسث اذ 
.لآذث 2001 - الخ 1421 ,1ه 11156 ,2105ل طباه 12جدعظ1-اخ ,ركاتبآ -اخ مععطهمكل83 


2 اف 
العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام - 
ا 


الام 


الضوابط المقاصدية «ضوابط مقصد استثلاف غير المسلمين نموذجا)» 


[ناه135 112 4301 اخ صخ 01ه'خى أذ 51301 ع8 تدكدتك[ه1-[خ طتطهكد-اخ 0دمدد8-لى ‏ - 
1 .1) 41-0115331 2532 -آاث ناطث [3[زه11-اثخ قاط حقتاون/8 اختاطه5زدا!-لث ,طقلا 
- ع15ا0ط 771721ع1]1 عع2112ع11 طدعخ ,1-8301 نتلطخ 101120 20تتتحتقطدط/8 :1م5210 ادع نمآ ,رطم 
ةا 

علط 20تتتستقطبك8ة ,متتمطك آأخ لطخ 5تلتغخطا1 غخم1ع 1121 ع1 طه'820-آخ تصة '13١ا-لذ ‏ - 
2 .1) طتاداحاث 2031د[ ,تمطتوةخ]-اخ 1-521021خ اطاتطند-اخ كلو8 أطخ صتتط لها طم 
.(للذث 1999 - كذ 1419) ,مكتلء 1156 ,اتصساءعظ - 2تالإلدطا]-لخ طتنبكا دان ددا ,طم 
تططخ طب8 0م51 :زا لعنمع 11أوع1م1 

,و5 015 0115ماع 2 ,ط050113] أذ 17172 2لإعطواط اخ 031210 11آ 72337:60 أدسطتاده110 2 - 
]1115 ,110113665 الث 102160 ,10131 ناث ,2026105ناه10 تتقتتتطول؟ اث صذأان5 ماظ 0ع:2,33 
.للخ 2013 - كلخ 1434 دماتلء 

ضاط 1لثخ صلط طقططة'1-11نلطخ 0201 اث ,طقس تلح]5 اخ دسدعاخ طقطجج/8 حاخ طلممناه515 اذ - 
-آث لعتتقتطكة 11156212 ,ممطم1[ه800 [12ءتعتصحدهن) ,رطخ 422 0ع01) 0201اع82-لخ مدال 
1 -1نالطك لامتحصدط :(ط 121751152160 طمحطةتتدكلان5-لى طهعل[112 - عحدظ 

21-5117 ط1غ2طكآ-21 0تتقطخ 1601 20تتستقطن8 ,ستراحلج كتمقطاد ,زددتطد21-3 تسحاعدك8ة ‏ - 
.للى 1994 - للخ 1415 ,1ه ]115 ,ولالإتدطا21-1 مانطرك]ا-1ج عتدج[ ,طلخ 977 .0) 

مارط-لخط 21/101250 20تتستقطدا8 ناطث ,1وتقطك]آ-لى تعدكدتطكلنا8 طنتقطدك تصطوب8-لى ‏ - 
) 11200151 -[ث 1-1322111خ طل12ة0110) تلط 20تتتستقخطب/8 صلا لعسنطثى متم لها انتلطم 
كلخ 1405 1602له 1516 ,ع5نا0ط 16701اكع] ع8 1112112 موتك ,رلك 620 

0 ألث رطدنء11025 آذ ط02023:3 11723 722136 اث تنتتحعلطخ ع.آ 5111510 اذخ كتطكلة5101 اذ - 
.للخ 218 - الخ 1439 ,تامتاتله 1516 ,راتهانك][-ام 

آخ 111113121130 اط لعمتطخ صاط 51001 20تتتستقطن/8 بللةتوتتطوة-21 21-0325210 1135950246 - 

1115 ,632011ع[آ راأتاكاع8 ,026103تناه1 5312ع15-آاخ ,اجتقطان-لخ طأتيد-اخ ناتطذ مححمظ 

.للخ 2003 - اكآخ 1424 ,دمغتلء 

-21 طامآ-1ج 8201 1/1152 علط لعستطخث قاط 10ا1متتتطة/1 20تتتتتقط نط تحطخ ,نتهءكتخدله انلخ - 

01 ]1/1215 متقتطة101 قاط نء5و5ةلآ تتتطتة1' اطخ :ل( 0ع1دئ1اأوعتكمآ ,طخ 855 .0) امتكط 

.للخ 2008 - آلخ 1429 ,متتل 1115١‏ ,ه02 - 15لكخ عتمتهدأ15 ممه كاأسمعصددهمل0 مط 

711 -1خث 1آ2ا1تتلطخ قاط 7:20تتستقطن8 صتط 1أآخ قاط 20تتتتتتقطنك/طا ,تم؟تخ-لاخ للهلا - 
رللثظ 48-1993 1413 ,01608 11156 ,املاع ,15لد21-1 +0[ ,رلك 1250 160ل) 
> -1آخم طانآ-[خ تتوووظ :67 0ع1521أوء1177 

1/1113171326 قاط لعتصطث طذا اناطخ أطخ متقصصآا لأخ طقطاعدل/8 دلخ طه:2جه8]0آ اذ - 
آذك 1]12136 أذ تا٠طث‏ ,ه8355 آث صت٠ط‏ 0عمتطث تلط جتامكطة]8 ,تمدططاتقطك أخى 21طصطة1][ 
95 ,23621 أىث اوهل اعطة/8 - ستسصداط 214[ انلطخ :ز6 لع ندع 1أوع100 ,تمقط لاك[ 
.للخ 2004 - الخ 1425 ,رماتل 11156 ,002610ناه1 15111100[ ممه عمتطمتاطنط 


حك جاه كع 


دري يزيا يت 


01 بحن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


ُرْهَةُ القين في زكاة المعدئين 
تأليف: حسن بن إبراهيم بن حسن الجبرتي الحنفي (ت 188اه) 
«دراسةً وتحقيقاً, 
أ. د. عبدالكريم بن صَنْيتَانَ العمريّ 


الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإساذمية با مدينة ا منورة 
البريد الالكتروني: 11.201.504[ 900021 


(قدم للنشر في 5 ٠0‏ 054/ 557١ه؛‏ وقبل للنشر في 557/٠7/١7‏ ١اه)‏ 

المستخلص: هذا البحث دراسة وتحقيق لرسالة في الفقه الحنفي بعنوان «نزهة العين في زكاة 
المعدنين» للفقيه الشيخ حسن بن إبراهيم بن حسن الجبرتي الحنفي المتوق (/8١١ه).»‏ وموضوع 
الرسالة هو الأحكام الفقهية المتعلقة بزكاة الذهب والفضة:» حيث أوضح فيها نصاب كل من 
الذهب والفضة:؛ والقدر الواجب إخراجه من كل نصاب» ومن تجب عليه الزكاة» وشروط الأداء» 
وصفة الذهب والفضة الواجب في كل منهما الزكاة» ومصارف الزكاة» وختمها ببيان المثقال 
والدرهم ونحوهما. 

الكلمات المفتاحية: نزهة العين» الجبرتي» الزكاة» المعدنين» الذهب والفضة. 


د ماد ماد 
2 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


2221 ل-21 112552313 تتنتط تتتتطة161 ستط سدددهلط] لعلتعطك “تمامطءد عط »ه0ك"1 
لذن 01601188) ,تأمسدطحله 
"111515211011 2120 5601037 4" 


41211111 5111211 تناظ لرسعء:1 01112 طاى .“ار 


© 110211 *1تكة "1لا ل [0 0:1:1711111 1227 ©1711 41 *01كو 10/6 
17107 1 زه :11كاء«111لآ ©1111ه1دط ,0 1ه :1 كه عو 6011) 
0لا .00111 900021 [110411١‏ 


(20/09/2021 0عامعععة :16/04/2021 لع تكاععع]) 


]1 11 ع15أوع1] 2 01 هلدع 1اأوع'كطا عه 51077 2 15 طعتوعوع؟ كلط1 ناعم نارطم 
عط غأ15كتاز قط عط نا (صتصلحححصلخ ندعلة2 5 ستوحاخ غقطده81) لع اأتخمء ععمع لمم كمنال 
عطا صا 0160 60 بأكهمة21-11 1نةط2 [دلج تتددكج]ط صحتتط ممتطةء1]0 صتط متددمقط طعلتعطد مته1امطعة 
1ل عطا 10 11260 1111285 24131ع1110م15كتاز عطا 15 116 خنطا 01 عامما عط]' .ىم 1188 تودعر 
ب 01 آأ0 101 3210م عط أكتاحط 24آ] أمتامططتة عط لعستهامعء اعتطاى رمع5111 ممه 10مع عط 1ه 
عطا 320 بالاعطاتزةم 01 201005مه عط لطنة ,تدعله2 37م 10 0ع21ع0611 15 مطا لمة 
أمكلة2 غطا 320 رعنل 15 غوعلة2 طعتط؟ 02 طاعدء صا تتعكازى مه 1م50 01 مدع 1ععمه 
.5لا عطا لطة كلتمتمطكتل لمنهة غخطاعاع:؟ عطلا لعسمتمامع 7(القصة لمنه ,وأتمعصمء 015 


.511571 320 5010 ,1011215 ,21كل23 ,3631:1ل-لخ متك -اخ غأححاده!؟ :14335501:05 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


تُرْهَة العّين في زكاة المعدتين... 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان علئ سيد الأولين 
والآخرينء وقائد الغر المحجلين» سيّدنا ونبيّنا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد قإن الحال عضيث التحياة وكير ؟ نيم فإ سياء الإتساة» والمال مال الله 
تعالى» والبشرٌ مستخلفون فيه» وقد أوجب الله ويّكَ الزكاءً في الأموال» وجعلها أحدَ 
أركان الإسلام؛ ومبانيه العظام» وحضّ علئ أدائهاء وحدَّر من البخل بهاء أو التهاون 
في إخراجهاء وهي من أبرز العبادات التي 1 العديدَ من القِيّم السّامية» حيث تبدف 
إل تحقيق التكامل الاجتماعيء والترابط بين المسلمين» وإشاعةٍ المودة والرحمة 
والعطف والمحبة» ومحاربة الفقر» وصيانة المجتمع من التفكك والانحلال» وتعميق 
التآلف والانسجام, والتقارب والالتئام» وهي تطبيقٌ عمليٌ لترسيخ مبدأ التكافل 
الاجتماعي. 

وقد أوضح التشريمٌ الإسلاميٌ الأموال التي تجب فيها الزكاة» وبين رسولٌ الله 
© الأنصبة والمقادي الراجبة في كل منتهاء وياق ف مقدمة تنك الآموال الذعث 
والقضة. 

وقد عَثرتٌ علئ رسالةٍ لطيفةٍ في الفقه الحنفيّ بعنوان: انهه الحَين في زكاة 
المعدنين» وهي إحدئ الرسائل التي أوضح فيها مؤلفُها أحكامً زكاةٍ الذهب والفضة» 
والمقدارٌ الواجب إخراجه من كل منهماء وهي رسالة قَيّمَهٌ مختصرة توضّحُ أحكامٌ زكاة 
النقدين علئ ضوء المذهب الحنفيء للشيخ حسن بن إبراهيم بن حسن الجَبرتي الحنفيٌ 
المتوق سنة (/1١١ه)ء‏ أحد أبرز فقهاء الحنفية في القرن الثاني عشر الهجري. 


ئى 
ياه 


ىم ب مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


م١‎ 


نان 


أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمريّ لا 


فأحببت أن أشارك بججهد المُقِلء وأسهم في إخراج هذه الرسالة بتحقيقها 
وتقديمها للقارئ الكريم. 
» أهميةٌ المخطوط وأسبابٌ اختياره: 

من أهم الدوافع والأسباب لاختيار تحقيق هذا المخطوط ما يلي: 

١‏ - رغبتي في تحقيق هذا المخطوطء ونشرإحدئ رسائل التراث الفقهيء 
وإخراجه لإفادة طلاب العلم من محتواه الفقهي. 

-١‏ أهمية موضوع الرسالة» واقتصار مضامينها بالتركيز علئ مسألة زكاة الذهب 
والفضة فقط. 

“- عناية المؤلف بصياغتها وتحريره لأحكام زكاة النقدين» وكونه من فقهاء 
الحنفية المتأخرين فقد ذكر أقوال المتقدمين والمتأخرين من مشاهير فقهاء المذهب 
في هذه المسألة. 

5 - مكانة المؤلف الفقهية حيث يعتيبر أحد أبرز فقهاء عصره. وسعة علمه. 
وكثرة مؤلفاته الفقهية تشهد بعلو كعبه في الفقه. 

- جودةٌ تقسيمه» وحسنٌ منهجه وعرضه للمسائل الفقهية وأقوال الفقهاءء 
وأمانته العلمية» حيث يعزو النصوص إلا قاتليهاء ويذكر مصادرها. 
* مشكلةٌ البحث: 

تتمحور مشكلة البحث في الإجابة علئ الأسئلة الآتية: 

- ما مقدار النصاب الشَّرعيَ لكل من الذهب والفضة؟. 

- ما المقدارٌ الواجب إخراجه؟. 

- ما حكمٌ ضَمٌ كل منهما إل الآخر في تكميل النصاب؟. 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ قن ل 


تُرْهَة العّين في زكاة المعدئين... 

- ما مصرف زكاة الذهب والفضة؟. 

- ما شروط استحقاق الزكاة؟. 
* الدراسات السابقة: 

يذكر الفقهاء مسألة زكاة النقدين في مؤلفاتهم في أبواب الزكاة» إلا أنني لم أطّلع 
- حسب علمي القاصر - علئ إيرادها في مؤلّفٍ منفردٍ بذكر أقوال الفقهاء علئ 
المذهب الحنفيء كما أنه بعد التتبع والرجوع إلئ مظان التحقيق؛ لم أجد من سبقني 
إلئ تحقيق هذا المخطوط ونشره. 
* أهداف البحث: 

يهدف هذا البحث إلئن الآتي: 

-١‏ التعريف بمؤلف المخطوط. وبيان مولده واسمه ونسبه» ونشأته العلمية» 
وأبرز شيوخه وتلاميذه. ومكانته الفقهية» ومؤلفاته ووفاته. 

١‏ - تحقيق المخطوط وفق أصول وضوابط منهج التحقيق العلمي السليم» الذي 
يهدف إلئ إخراج النصّ سليمً صحيحا كما أراد مؤلفه. 

“- الإضافة العلمية لمجال التخصصء. حيث يضيف هذا المخطوط - بتحقيقه 
ونشره - للمكتبة الفقهية جديداً ومفيداً. 
* خطة البحث وتقسيماته: 

تم تقسيم البحث إلئ مقدمة» وقسمين: قسم الدراسة» وقسم النص المحققء 
والفهارس. 
٠‏ المقدمة: وتشتمل علا الافتتاحية» وأهمية المخطوط وأسباب اختياره» ومشكلة 

البحثء والدراسات السابقة» وأهداف اللبحث» وخطة البحث وتقسيماته. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري لا 


القسم الأول: قسم الدراسة: وفيه مبحثان: 
٠.‏ المبحث الأول: ترجمة المؤلف. وتحته ثمانية مطالب: 


المطلب الأول: اسمه ونسبه. 
المطلب الثاني: ولادته ونشأته العلمية. 
المطلب الثالث: شيوخه. 

المطلب الرابع: تلاميذه. 

المطلب الخامس: صفاته. 

المطلب السادس: وفاته. 

المطلب السابع: ثناء العلماء عليه. 
المطلب الثامن: مؤلفاته. 


٠‏ المبحث الثاني: التعريف برسالة «نزهة العين في زكاة المعدنين»» وتحته أربعة 
مطالب: 


المطلب الأول: توثيق نسبة الرسالة إلئ المصنف. 
المطلب الثاني: موضوع الرسالة. 

المطلب الثالث: وصف النسخ الخطية. 

المطلب الرابع: منهج التحقيق. 


** القسم الثاني: النص المحقق. 
أسأل اللّه تعالول أن يحسن المقاصد والنيات» وأن يكتب لنا الأجر والحسنات» 
ورفعة المنازل والدرجات,. إنه ولى ذلك والقادر عليه. 
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تُرْهَة العّين في زكاة العدتين... 


القسم الأول: قسم الدراسة 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول 
ترجمة المؤلف 
وتحته ثمانية مطالب: 
* المطلب الأول: اسمه ونسبه: 


هو الشيخ العلامة حسن بن إبراهيم بن حسن بن علي بن محمد بن عبد الرحمن 
الزيلعي» الجبرتي الحنفي”. 

فالزيلعي: نسبة إل (زيلع) مدينة تاريخية قديمة تقع علئ الساحل الغربي للبحر 
الأحمرء من المدن الأولئ التي دخلها الإسلام» ومنها انتشر إلئ القارة الإفريقية» 
أنجبت علماء كبار» ثم سميت (أفاليت)» وهي اليوم ميناء ومركز تجاري ساحلي هام 
في أقصئ شمال دولة الصومال قرب حدودها مع جيبوتي» وتسمئ (زايلا»» وكانت 
قديم]ً قبل الاستعمار داخل أرض الحبشة”". 

والجبرتي: نسبة إلئ (جبرة)» ويقال: (جبرته). ويقال: (جبرت) أول مملكة 
إسلامية في الحبشة» ويسم حالي ب(إقليم أودل) علئ الساحل الغربي للبحر الأحمر 
بأثيوبيا حاليك» كانت (زيلع) عاصمة هذه المملكة التي عرفت بمملكة الجبرت» وكان 
منها الملوك والأمراء الذين دخلوا في حروب طاحنة مع ملوك الحبشة النصارئ أيام 
الحملات الصليبية علئ العالم الإسلامي. 


.)55١/1( عجاتب الآثار‎ )١( 
.)55١/1( وعجائب الآثار‎ »)45 /١( (؟) نزهة المشتاق للإدريسي‎ 


قلا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري لا 


وقد رحل أجداد المصنف من هذا الإقليم في القرن العاشر الهجري”". 
* المطلب الثاني: ولادته ونشأته العلمية: 

ولد المصنف بالقاهرة سنة عشر وماتة وألف للهجرة (١١١١ه).‏ ومات والده 
وعمره شهر واحدء, فنشأ في حجر والدته» وتربئ تربية علمية منذ صغره» حيث حفظ 
القرآن وعمره عشر سنوات» واشتغل بحفظ المتون» فحفظ متن (كنز الدقائق)"» 
و(الرحبية)" و(منظومة ابن الشحنة)* في الفرائضء و(ألفية بن مالك)*» وغير ذلك» 
حيث جد واجتهد في طلب العلوم علىئ أبرز علماء مصر". 
#* المطلب الثالث: أبرز شيوخه: 

نشأ المصنف في بيئة علمية متميزة» فقد كانت مصر في تلك الفترة تزخر بالعديد 
من العلماء البارزين في مختلف الفنون والمعارف» وقد ساعد هذا في تكوين شخصية 
الجبرتيٍ العلمية» وسرعة نبوغه» وظهور مقدرته العلمية» حيث لازم مجالس التعليم» 


)١(‏ تحفة المحبين والأصحاب ))١17(‏ وعجائب الآثار» الصفحة السابقة» ومعجم المطبوعات 
العربية (50/5). 

(؟) كنز الدقائق» أحد أشهر متون الفقه الحنفيء من تأليف: عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ 
الدين النسفي (المتوق: ١٠لاه).‏ 

() متن (الرحبية) منظومة مشهورة في علم الفرائضء من تأليف: محمد بن علي بن محمد 
الرحبي (المتوى:/الاده). 

(:) هي منظومة في الفرائضء لأبي الفضل محمد بن محمد بن الشحنة (المتوق: ٠194ه).‏ 

(5) من أهم المتون المنظومة في النحو واللغة» نظمها العلامة محمد بن عبد الله» ابن مالك الطائي 
الجياني (المتوف 717/1ه). 

(7) عجائب الآثار »)448-5577/1١(‏ ومعجم المطبوعات العربية (117/5). 


نبي لا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ١2٠1م‏ قن سس 


تُرْهَة العّين في زكاة المعدئين... 

وأَنِس بمرافقة العلماء» وحضور مجالسهم وحلقاتهم العلمية» وحرص علئ ملازمة 
حلقات الإفتاء والتدريس في مساجد ومدارس القاهرة» وأخذ عن كثير من علمائهاء 
ومن أبرز مشايخه الذين تتلمذ عليهم: 

١‏ - إبراهيم بن محمد بن عبد السلام المكي الشافعي» ولد بمكة المكرمة سنة 
(٠ه».‏ برع في العديد من العلوم؛ وعرف عنه الصلاح والفضلء من مؤلفاته 
(البيان والتعليم لمتبع ملة إبراهيم)» (ت ١9١١ه)”".‏ 

-١‏ أحمد التونسيء المعروف بالدقدوسي الحنفيء مفتي الحنفية في عصره. 
وكان ممن برع في صناعة الكتب وتجليدها وتبذيبها ودرس عليه المصَدّفٌ شرح 
الكنز للزيلعي» والسراجية في الفرائض وغيرهماء (ت "1117ه)”. 

"- أحمد بن أحمد بن عيسئئ العماوي المالكيء برع في علوم الحديث» 
مستحضراً للأصول والفروع (ت 58١١ه)”.‏ 

؛ - أحمد بن مصطفئ بن أحمدء أبو العباس الصباغ» من فقهاء الماليكة 
المشتغلين بالحديث توفي بالقاهرة (ت: 1557 ١1ه)”.‏ 

ه- حسن بن حسن بن عمار الشرنبلالي» من فقهاء وقضاة الحنفية» 
رت:9١1١اه)0.‏ 


)001 عجائب الآثار /١1(‏ 37717)» أعلام المكيين للمعلمي /١(‏ /ا7ا4). 

(؟) سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (7/ "7)؛ وعجائب الآثار .)١178/1(‏ 
(9) عجائب الآثار .)18/1١(‏ 

(:) الأعلام (701//1)) ومعجم المؤلفين .)١75/5(‏ 

(0) عجائب الآثار »)٠١ /١(‏ وهدية العارفين .)791//1١(‏ 


قل مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري لا 


7- حسن بن علي بن أحمد المدابغي الشافعيء فقيه شافعيء وعالم بالقراءات» من 
مؤلفاته: (حاشية علئ شرح الأربعين النووية»» (كفاية اللبيب) في الفقهء (ت:١/١١١اه)”.‏ 

- رمضان بن صالح بن عمر الخوانكيء عالم فلكيء أكثر من التأليف في هذا 
الفن» فمن مؤلفاته (نزهة النفس بتقويم الشمس». (كفاية الطالب) في علم الوقت» 
(ت:8ه١١اه)0.‏ 

4- عبد الرؤوف بن محمد بن عبد اللطيف بن أحمد البشبيشي الشافعي» فقيه 
تحويء (ت 1517 1ه)”, 

4- علي بن علي إسكندر السيواسي الضريرء فقيه حنفي» كان عجيباً في الحفظ 
والذكاء ودقة الفهم وحسن الإلقاء (ت: 55١١ه)".‏ 

-٠١‏ عيد بن علي التمرسيء من فقهاء الشافعية» درّس بالمسجد النبوي 
الشريفء وأقام بالمدينة المنورة إلئ أن توفي فيها (ات:٠5١١ه)".‏ 
* المطلب الرابع: أبرز تلاميذه: 

بعد البحث والتتبع في كتب التراجم. فإن للمصنف عدداً من التلاميذ الذين 
أخذوا عنه» ومنهم: 


-١‏ إبراهيم بن خليل بن إبراهيم الغري الصابحاني» فقيه فرضيء كان مفتيا 


.)006 /5( الأعلام‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ("/ “7 7). وعجائب الآثار .)١77//1١(‏ 

(9) عجاتب الآثار .)١15/1١(‏ 

(5) المصدر السابق »)2١9/1(‏ وفيض الملك الوهاب المتعالي .)١51/1(‏ 
(5) سلك الدرر 99/ 77/7). 


ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١21١م‏ قن سر 


تُرْهَة العّين في زكاة العدتين... 


لدمشقء له العديد من المؤلفات» منها: (رسالة في العروض)» و(شرح فرائض ابن 
الشحنة)» (ت: /191١اه)‏ بدمشق2". 

-١‏ أحمد بن يونس الخليفي الأزهري الشافعيء أبو العباسء بارع في الفقه 
والأصول والعربية» ومن مؤلفاته: (حاشية علئ شرح السمرقندية)» (نتائج الفكر)؛ 
رت:9١٠١ه)0.‏ 

- حسن بن غلاب الجداوي المالكي الأزهريء تفقه علئ كبار علماء الأزهرء 
حت بلغ مرتبة الإفتاء» وكان حسن السيرة فصيح اللهجة. (ت: 57١١١ه)".‏ 

5 - عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي» فقيه أصولي, من مؤلفاته (حاشية 
علئ شرح المحلئ)» (ت: ١9/8‏ ١ه)".‏ 

- عبد الرحمن بن حسن بن إبراهيم الجبرتيء ابن المؤلف المؤرخ الشهير» 
عني بتاريخ مصر ودون أخبارها ووقائعهاء وتولئ إفتاء الحنفية» أشهر مؤلفاته 
(عجائب الآثار في التراجم والأخبار)» (ت: 7717١1ه)".‏ 

1- عبد الرحمن بن عمر العريشي الغزي الحنفيء من فقهاء الحنفية» عرف بقوة 
الحفظ للمتون» وكان حسن المنطق جيد الفهم» كريما سمحاء (ت:97١1١ه)".‏ 


)١(‏ سلك الدرر(5/1). 

(؟) عجائب الآثار (؟7559/5). والأعلام .)705/1١(‏ 

(9) عجائب الآثار (؟/ 50)» وهدية العارفين .)"٠٠9 /١(‏ 

(5) الأعلام (007/7. 

)0( المصدر السابق (/ 5 70)» وآداب اللغة (5/ 75)) ومعجم المطبوعات (5175). 
© عجائب الآثار »)75/١(‏ ومعجم المؤلفين (5/ .)١15١‏ 


قز مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري لا 


/ا- محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي, من أبرز فقهاء المالكية؛ درّس في 
الأزهرء وعرف عنه نبوغه في النحو والفقه. من مؤلفاته (حاشية على الشرح الكبير 
علئ مختصر خليل)» (الحدود الفقهية)» (حاشية علئ مغني اللبيب)» توفي بالقاهرة 
سنة (ت: 1770ه)". 

8- قاسم بن محمد التونسيء برع في مختلف الفنونء وبالأخص الطب. وله 
نظمٌ ونثرء (ت: 1515 1ه)". 

* المطلب الخامس: صفاته: 

نشأ المؤلف في بيت علم» وعنيت به والدته منذ صغره» حيث توفي والده وعمر 
المؤلف شهر واحدء فكان أن انعكس ذلك الاهتمام من والدته علئ حياته العلمية» 
فعرف عنه قوة الحفظء والذكاء والفطنة» ودقة الفهم» ولا أدل علئ ذلك من أنه حفظ 
القرآن الكريم قبل أن يكمل العاشرة من عمره؛ ثم عني بحفظ المتون المختلفة» حيث 
حفظ ألفية بن مالك» ومتن كنز الدقائق؛ والسَّلّم في المنطقء والرحبية في الفرائض» 
وغيرهاء ثم لازم كبار علماء الأزهرء وأخذ عنهم مختلف العلوم وبالأخص علم 
الفقه» وعرف عنه حسن الخط حيث اشتغل بتجويده علئ المشاهير في القاهرة. 

واتصف بحسن الخلق والتسامح» والإحسان إلئ الآخرين» والتواضع والحلم 
والصفح. والقناعة» وكظم الغيظ» والانبساطء. والبشاشة» يفرح بقدوم الطلاب إليه؛ 
ويُكرمهم, وكان يرئ الاشتغال بغير العلم من العبث". 


)01( آداب اللغة (4/ 767)» ومعجم المطبوعات (807/0). والأعلام (17//57). 
(؟) عجائب الآثار .)”17//١(‏ 
(*) انظر: المصدر السابق 55٠ /١(‏ -555). 


لني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ نظن ام 


تُرْهَة العّين في زكاة المعدئين... 
* المطلب السادس: وفاته: 

توفي الشيخ حسن بن إبراهيم بن حسن الزيلعي الجيرتي الحنفي» يوم الثلاثاء 
الأول من شهر صفر سنة ثمانٍ وثمانين ومائةٍ وألفي من الهجرة النبوية الشريفة» 
بمدينة القاهرة". 
* المطلب السابع: ثناء العلماء عليه: 

بعد حياة حافلة بالعلم والإفناء» والندريس والتأليف» ترك المؤلف الجبري 
ابي زهان درك لنبنوي كعم ننه المو رد يك الرحمروي ف كاده 
التاربخي الشهير» المعروف بتاريخ الجبرتيء وأطال في ترجمة والده» حيث كتب عن 
حياته أكثر من ستِ وعشرين صفحة”» وأثنئ عل والده» وأورد ما قاله عنه معاصروه 
من كلمات المدح والثناء» ومن ذلك: 

- قال عنه ابنه": الإمام؛ العلامة» الفهامة» حامل لواء العلوم» محرر دقائق 
المنطوق والمفهوم. 

- وقال عنه صاحب كتاب معجم المطبوعات العربية©: حفظ القرآن واشتغل 
بحفظ المتون» واجتهد في طلب العلم؛ وحضر أشياخ العصرء وجّدَّ في التحصيل حتئ 


فاق أهلّ عصره. وباحتٌ وناظرٌ ودرّس. 


.)١78/5( والأعلام‎ .)5545 255٠ /١( عجاتب الآثار‎ )١( 
.)555- 55٠9٠ /١( (؟) عجاتب الآثار‎ 

(9) المصدر السابق .)55٠/١(‏ 

(4) معجم المطبوعات العربية (51/5). 


1 نم مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري لا 


* المطلب الثامن: مؤلفاته: 
بعد قراءة ترجمة المؤلف في المصادر التى تحدثت عنه؛ أمكن حصر مؤلفاته في 
الآواة: 


-١‏ أخصر المختصرات علئ ربع المقنطرات» في علم الفلك والنجوم. 

؟- إصلاح الأسفار عن وجوه بعض مخدرات الدر المختار» وهو شرح علئ 
مسائل من (واجبات الصلاة) من كتاب (الدر المختار) لمحمد بن علي الحصكفي 
الحنفي. 

- الأقوال المعربة عن أحوال الأشربة» رسالة في الفقه أجاب فيها علئ سؤال 
عن بيان الأشربة الجائزة والمحرمة علئ مذهب أبي حنيفة. 

- بلوغ الآمال في كيفية الاستقبال» ذكر فيه أحكام وكيفية استقبال القبلة علئ 
مذهب أبي حنيفة. 

- حقائق الدقائق على دقائق الحقائق. وهي رسالة في الفقه الحنفي عن 
مواقيت الصلاة. 

5- رفع الإشكالء رسالة في علم الفلك. 

- العقد الثمين في علم الموازين» وهي رسالةٌ عن المقاييس والموازين» 
وأدوات الوزن. 

8- القول الصَّائب في الحكم علئ الغائب» وهي رسالةٌ تناول فيها مسألة منع 
القاضي من الحكم علئ الغائب علئ مذهب الحنفية. 


)١(‏ هديةالعارفين ,)27060/١(‏ والأعلام(1817/7).» وتاريخ الجبرتي ))557/١(‏ ومعجم 


المؤلفين (”/ .)١97‏ 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ --) يبلن 


ل 
ية 


تُرْهَةٌ العَين في زكاة المعدئين... 

4- كشف اللثام عن وجوه مخدرات الصّنف الأول من ذوي الأرحام؛ في علم 
المواريث. 

-١‏ المفصحة فيما يتعلق بالأسطحة, أورد فيها مسائل في علم الهندسة. 

- مأخدٌ الضبط فيما يتعلق باعتراضن الشرط غلر' الشرط»:رسالة قصل فبها 
القولّ في مسألةٍ نحوية» وهي: دخول جملةٍ شرطية علئ جملةٍ شرطية أخرى. 

7- نزهةٌ العين في زكاة المعدنين» وهو هذا المخطوط الذي حققته. 


ماد ماد ماد 
تيز تزيا تزيا 


ياه 
علد - مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمريٌ ا 
التعريف برسالة «نزهة العين في زكاة المعدنين» 


وتحته أربعة مطالب: 
* المطلب الأول: توثيق نسبة الرسالة إل المصنف: 

نسبة رسالة (نزهة العينين في زكاة المعدنين) للشيخ حسن بن إبراهيم الجبرتي 
الحنفيء ثابتة دون أدنئ شك فقد أَنبتَ علئ غلافها عنوانها منسوبة إليه وفي مستهل 
الرسالة نسبها المصنف لنفسه. 

كما ثبتت نسبتها إليه في كتب التراجم التالية: 

- قال إبراهيم باشا في كتابه إيضاح المكنون: نزهة العينين في زكاة المعدنين» 
لحسن بن إبراهيم الجبرتي". 

- ونسّبّها له - أيض] - في كتابه هدية العارفين”. 

- وقال ابنه عبدالرحمن في كتابه عجاتب الآثار: وكان - أي والده - يُعنئ 
بالتأليف في بعض التحقيقات المهمة» ومنها: نزهة العينين في زكاة المعدنين". 

- وقال الزركلي: له نحو عشرين رسالة» منها: نزهة العين في زكاة المعدنين". 

-وقال عمووضا كغالة عون تصائقة درهة العدين فإزكاة المعدنيوم 


.)519/1( إيضاح المكنون‎ )١( 
.)"٠٠/1١( (؟) هدية العارفين‎ 
.)557 /1( عجاتب الآثار‎ )( 
.)1078/5( الأعلام‎ )5( 

(5) معجم المؤلفين (9/ 197). 


ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ نظن م 


تُرْهَة العّين في زكاة المعدتين... 


وقد ورد العنوان في بعض المصادر ب(نزهة العين)» وفي البعض الآخر: (نزهة 
العينين)» بينما أثبته المؤلف في مقدمة الرسالة بالعنوان الأول بإفراد العين. 
* المطلب الثاني:موضوع الرسالة: 

موضوع الرسالة واضح من العنوان الذي يكشف بجلاء عن مضمونبهاء حيث 
تطرق المصنف تق فيها إلئ الأحكام الفقهية المتعلقة بزكاة الذهب والفضة» وأوضح 
نصاب كل من الذهب والفضة؛ والمقدارٌ الواجبَ إخراجه من كل نصابء ومّن تجب 
عليه الزكاة» وشروط الأداء» وصفة الذهب والفضة الواجب في كل منها الزكاة» 
ومصارف الزكاة. وَحَتّمّها ببيان المثقال والدرهم ونحوهما. 
# المطلب الثالث: وصف النسخ الخطية: 

عند البحث في فهارس المخطوطات. وبعد التتبع والاستقراء» عثرت على 
نسختين للمخطوط وهما كما يلي: 

- النسخة الأولئ: ورمزت لها بحرف (أ) وهي الأصل هناء لوضوح خطها. 

محفوظة ضمن مخطوطات مكتبة عارف حكمت"» تحت رقم: (71/8/ 4 79)) 
وهذا وصفٌ مفصل لهذه النسخة: 

العنوان: نزهة العين في زكاة المعدنين. 

المؤلف: الشيخ حسن الجبرتي الحنفي. 
)١(‏ مكتبة عارف حكمت» هي إحدئ أهم وأقدم مكتبات المخطوطاتء أنشئت في عام ١٠71١هه‏ 

وعْرِفَت من ذلك الحين باسم مؤسّسها عارف حكمت (ت:1717/0ه)» وكان موقعها بجوار 


المسجد النبوي الشريفء إلئ أن تم نقلها قريب وضمّت إلئ عددٍ من المكتبات الوقفية 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


قز مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيكان العمري ل 

مكان الحفظ: مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة. 

الناسخ: لم يذكر. 

تاريخ النسخ: لم يذكر. 

تاريخ الفراغ من تأليفها: الأربعاء 19/ ”/ /1/1١1ه.‏ 

نوع الخط: خط نسخ واضح ومقروء» باللون الأسود. وبعضها بالأحمر. 

عدد اللوحات: أربع عشرة لوحة. 

غذة الأسط: #ببعة عكر ميظرا. 

عدد الكلمات:بمعدل تسع كلمات للسطر الواحد. 

التملك: علئ الغلاف ختم مكتبة الفقير إلئ ربه عارف حكمت الله ابن عصمت 
الله الحسيني» (ت 71/0١ه).‏ 

- النسخة الثانية: ورمزث لها بحرف (ب). 

هي إحدئ مخطوطات الفقه الحنفي, المحفوظة في دار الكتب المصرية 
بالقاهرة تحت رقم )١15(‏ فقه تيمور» وهذا وصف مفصل لهذه النسخة: 

العنوان: نزهة العين في زكاة المعدنين. 

المؤلف: الشيخ حسن الجبرتي الحنفي. 

مكان الحفظ: المكتبة التيمورية". 

الناسخ: لم يذكر. 


)١(‏ وهى: من أشهر خزائن التراث المصرية» وجمعت نفائس المخطوطات النادرة» أسسها أحمد 
تيمور باشا (ت: 5/8 7١ه)‏ وضِمُت إل دار الكتب المصرية بالقاهرة. 


0 بي" إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م “م 


تُرْهَة العّين في زكاة العدئين... 


تاريخ النسخ: لم يذكر. 

تاريخ الفراغ من تأليفها: الأربعاء /١19‏ ”1/7/7١1هه‏ كما هو مثبت في آخر 
سطرين من المخطوط. 

نوع الخط: خط عادي رديء د 

عدد اللوحات: اثنتا عشرة لوحة. 

عدد الأسطر: أربعة وعشرون سطراً. 

عدد الكلمات: بمعدل ثمان كلمات للسطر الواحد. 

التملك: علئ الغلاف ختم مكتبة الفقير إلئ ربه أحمد تيمور باشا 
(ت:ئدلىة ؟اه). 
* المطلب الرابع: منهج التحقيق: 

شرعتٌ في نسخ المخطوط وتحقيقه متبعا المنهج الآتي: 

أولاً: جعلتُ نسخة (أ) أصلا في النََسخْ؛ لأن هذه النسخة - كما ذكرت آنفا - 
قليلة السقط والأخطاءء» وقد كُتبت بخط نسخ واضح. 

ثاني): قابلتٌ النسختين» وأثبتٌ في الحاشية الفروقٌ بينهماء وهي فروق قليلة جداً. 

ثالك): رقمثٌ الآيات القرآنية الكريمة الواردة في نص الكتاب». وذكرث في 
الحاشية رقم الآية» واسم السورة. 

رابع): حَرَّجْْتٌ الأحاديتٌ النبوي ةالشريفة التي ذكرها المصتف. فإن كان 
الحديث في الصحيحين أوفي أحدهما خرّجته منهماء وإن كان في غيرهما خرّجتّه من 
مظانه في كتب السنة الأخرئء مع بيان درجته من حيث الصحة أو الضعف بناء علئ 
كلام أهل الاختصاص. 


3 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيكان العمريّ ل 

خامس): شرحت الألفاظ والكلماتٍ الغريبة التي تحتاج إلئ بيانٍ وشرحء معتمدًا 
في ذلك علئ الكتب المتخصصة في ذلك. 

سادس): وتّقَتٌ أقوالٌ العلماء من الفقهاء وغيرهم؛ والنصوصٌ التي ذكرها 
المصنف من كتبهم الأصيلة إن كانت موجودة» وإن كانت مفقودة وثقت الأقوال من 
الكتب التي نقلت عنها. 

سابع: ترجمتٌ للأعلام الذين وردوا في الكتاب ترجمةً موجزة» وأثبثٌ مصادرٌ 
الترجمة في نبايتها لمن أراد التوسع والزيادة. 

ثامدا: عَنِيتٌ بتحويل المقاييس والموازين والمكايبل والأطوال الوارد ذكرها 
إلئ ما يقابلها في عصرنا الحاضر. 

تاسعا: وضعتٌ فهارسٌ عامةً في نهاية الكتابء تعين القارئ عند الرجوع إلئ 


بغيته منه. 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر .ام كلل 


تُرْهَة العّين في زكاة المعدئين... 


نموذج النسخة الخطية 


نسخة (أ) مكتبة عارف حكمت 


5 لخو مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمريّ ا 


نسخة (ب) دار الكتب المصرية (التيمورية) 


00 
طادمة ارلا .بق اماه حير ع ملشرِكوإمفتفي؛ 
لوي ا ووضفخه رومصح رن 
: المع و عه معاد د عد ذة لوي 
صتصوتج رمات حمتولفه يديه مومهو 
- امك عه سدة في ص ويد 8 < يه م 
لقعو رمع كنت در ست رم مو دسم ينيد 
مإ قعل اي ود رصاراح- 1 557 رمحعفومم 
وتفحه م لد ى بتر عخرو سد مرحتو تتوعراضة : نك هي 
“هوت زرو ع مشيقة رتععق و حرو ع اذ 
ع روود مود دعتنشيرون4 عبمي ره بحري تزع 
مدرو رحب ققى عور وف دمت شود هو3 د 
مو وهو ملم وو رعفقتت درب رسي لنت 
مو لفط دي مغر ع لوقه ردصم عر فر و 
وحتييث دوجم ونعورده ور للق ده ليه ملز 
تر وك صرف نف ها تر ويخ سو سن مركي : 
تحب مفرنحهم وت زمدة ا بع عبيز,مسقروف ةنهم 1 


8 
4 


1 
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نيا 
العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام م 4 


تُرْهَة العّين في زكاة المعدتين... 


النصٌ المحقق 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي جعل الزكاءً زكاةً للنفوسء وشكراً للنعمة المَاليّة» كما جعل 
الصلاةً والصومٌ جنةً من البوس”. وشكراً للنعمة الإلهية» ومع ذلك التفضل 
والإحسان. وعد الشاكرين بالزيادة استدعاء لكمال الامثنان. 

والصلاة والسلام علئ سيدنا محمد نبيه الزاكي الأمين» وعلئ آله وأصحابه 
الطيبين الطاهرين» وبعد: 

فيقول الفقيرٌ إلى لطف ربه الخفيَ»حسن بن إبراهيم بن حسن الجبري الحنفي. 
غفر الله له ولمشايخه ووالديه. وأحسن إليهم وإليه: 

هذه نبذة من باب الزكاة» فيما يتعلق بمعدني الذهب والفضة من بيان مقدار 
نصاب كل منهماء وما يجب عليه علئ اختلاف أشكالهاء من نقودٍ وخليٌ وقطع تبر" 
مصاحبا لذكر من تجب عليه؛ وما تجب فيه؛ ومن تجب له ورتبتها على مقدمةٍ 


و 


وثلاثة أبواب وخاتمةٍ نسأل الله حُسئّها بيجا" خاتم النبيين وسيّد المرسلين» وسميثُها 


)١(‏ البوس هناء أصلها البؤس» وحذف المؤلف الهمزة لمناسبة توافق السجع مع كلمة (للنفوس) 
(؟) التبر: ما كان من الذهب والفضة قبل صياغته» انظر: المخصص لابن سيده (”7/ 705). 
)© الراجح من أقوال أهل العلمء أنه يحرم التوسل بجاه النبي 8# فلا يجوز للإنسان أن يقول: 
اللهم أسألك بجاه نبيك كذا وكذا؛ وذلك لأن الوسيلة لا تكون وسيلة» إلا إذا كان لها أثر في 
حصول المقصود. وجاه النبي ينك بالنسبة للداعي ليس له نفع يعود إليه» ولو قال المُسْلِمَ:- 
نيذه 
7 د مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
ا 
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أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري لا 


«نزهة العين في زكاة المعدنين». 


في بيان حكم الزكاة وما يتعلق به 
لأ يفن آن الركناء فرك كالصلاة» لكو الفلا ثرعنت بل الأسرافية 
خلاف”: وكانت ليلة السبت لسبع عشرة خلت من رمضانء قبل الهجرة بثمانية عشر 
شهراً”: 
وأما الزكاة؛ فقد وقع الخلافٌ في وقت فرضيتها؛ ففي شرح البخاريء للعلامة 
ابن حجر: «واختلف في أول فرض الزكاة؛ فذهب الأكثر إلئ أنه وقع بعد الهجرة)©. 


عاللوم إق اسأللق بإمان سمل آر بستني عمد أوبائياعه فيد قرسا لعمل من 
الإنسان» فالمحبة والاتباع كلها أعمال يصح التوسل بها إلئ الله ا أما التوسل بجا النبي 
فغير مشروعء ولم يفعله الصحابة ود ولمزيدٍ من التفصيل في هذه المسألة العقدية» 
انظر: التوسّل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص »)١١75- ١١١‏ وتبيين الحقائق. للزيلعي 
الحنفي :)07١/7(‏ وفتاوئ الشيخ ابن باز (22119/1). والتوسّل أنواعه وأحكامه للشيخ 
الآلباني (ص »)23١١‏ وفتاوئ ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين (؟/ 77705)» وفتاوئ 
علماء البلد الحرام خالد الجريسي (ص؟؟ -27”0). 

)00( الهداية للمرغيناني /١(‏ 85)» ومجمع الأغبر (1/ 054 .)١19١‏ 

(0) فتح الباري »27١7*/1(‏ والسيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (ص7737)» وزاد المعاد 
(44/7) والرحيق المختوم (ص2357). والمفهم .)791/١(‏ 

(©) انظر: طبقات ابن سعد /١(‏ 0؟)» وفتح الباري (75757/9): (/1/ 707). 

(5) فتح الباري (57577/7). 


ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 1021م مق ١‏ 


تُرْهَة العّين في زكاة المعدتين... 


فقيل: كان في السنة الثانية”» وجزم ابن الأثير في التأريخ" بأن ذلك كان في السنة 
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التاسعة. 

وادعئ ابن خزيمة في صحيحه” بأنْ فرضّها كان قبل الهجرة. 

ووقع في تاريخ الإسلام” في السنة الأولئ فرضية الزكاة» وأطال الكلام في ذلك» 
فراجعه. 

وإلئ القول الأول ذهب العلامة العيني في شرح الهداية المسمئ بالبناية©. 

وقد ذُكرت الزكاةٌ في كتاب الله مقرونة بالصلاة في اثنين وثمانين موضعاء كما 
ذكره في البحر". 

وبالجملة فهي فريضةٌ محكمة؛ ومكتوبةٌ محتمة» يكفْر جاحدهاء ويُعاقبُ 
تاركهاء ويأثم مؤخرّها علئ القول بفوريتها”, كما قاله أبو الحسن الكرخي”» وكأنه 


.)١١5 /"( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) الكامل لابن الأثير (؟5/ .)١51‏ 

(9) صحيح ابن خزيمة »)5/1١(‏ وانظر: فتح الباري (7/ 571). 

6 تأريخ الإسلام للذهبي /١(‏ 07”7). 

(5) البناية في شرح الهداية (”/ .075٠‏ 

(5) كذافي النسختين» والذي في الدر المختار »)77/١/7(‏ وفي البحر الرائق (517/7): في اثنين 
وثلاثين موضعآاء كما ذكره ابن عابدين في حاشيته (7/ »)7377١‏ وفي منحة الخالق علئ البحر 
الرائق (7/ 25١17‏ وهذا هو الصحيح. 

(0») جمهور الحنفية أنها علئ التراخي» وممن قال بأنها علئ الفور: الكرخي والحاكمٌ الشهيد 
وانظر في ذلك: البدائع (؟/ ”")» ومجمع الأغبر (1/ »)١97‏ والدر المختار (؟/ 717). 


(8) شرح مختصر الكرخي للقدوري (7/ 2١74‏ وحاشية ابن عابدين (119/5). 


0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري لا 


راعئ كاف المبادرة في قوله تعالئ: /" ( وأُخين كَمَآ أحْسَن هيك 4 [القصص: 
الالء نقل هذا المَعنى في المُغني" بقوله: «المعنئ الرابع: المبادرة وذلك إذا اتصلت 
ب١ما»‏ في نحو: 1 كنا تدخلء وض كبا تسل الرقة: ذكرم ايخ الختاز ق 
النهاية”» وأبو سعيد السّيرافي"» وغيرّهما”» وهو غريب». انتهئ. 

وذكر في المنتق”: «أنه إذا لم يرك حتئ حال عليه حَولان فقد أساء وأثم». 

وعن محمد :8: أن من لم يؤدَ الزكاة لا تقبل شهادتة» وأن التأخير لا يجوز؛ 
لأنبا وجبت لدفع حاجة الفقير لِسَدٌَ خلته؛ ورّدٌ جوعته. وحاجته متعجلة» وجوعته 
للحال / ©“ متحققة فيكون الوجوب منجزاً. 

وذكر ابن شّجاع عن أصحابنا": أنها علئ التراخي”". 


)١(‏ نباية لوحة رقم (؟) من (أ). 
00 مغني اللبيب .)17/4/1١(‏ 
() لم أقف عليه في كتاب النهاية في شرح الكفاية لابن الخباز» وانظر النقل بنصه في: مغني اللبيب 


.) ١ 72/1 
.)17/4/1١( مغني اللبيب‎ 2 


() نقله عن (المنتقئ) القدوري في شرح مختصر الكرخيء وابن عابدين في حاشيته (؟5/ /58). 
(0) كتاب الحجة علئ أهل المدينة لمحمد بن الحسن /١(‏ 2274» وانظر: شرح مختصر الكرخي 
للقدوري (/ »223١79‏ والهداية »)47/١(‏ وتحفة الفقهاء /١(‏ 73717)» والعناية (/ 50). 

(0) جهاية لوحة رقم (؟) من (ب). 
)1( التجريد (7/ 59 »)١١‏ ومجمع الأغهر »)١97 /١(‏ وتحفة الفقهاء .)777/١(‏ 
)٠١(‏ قال الكمالُ ابن الهمام: ١ما‏ ذكّر ابن شجاع عَن أصحابنا أنَ الرّكاة على الث اخي يحِبُ حمله- 


000 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ ل 


ل 
بك 


تُرْهَة العّين في زكاة المعدئين... 
وهكذا قال أبو بكر الجصّاص”؟؛ لأن النصوص وردت مطلقة» والمصالح في 


الوجوب مختلفة؛ منها ما يكون علئ الفورء ومنها ما يكون علئ التراخي, فلا يجوز 
حمل التصوص المطلقة علئ الفور بدلالة محتملة؛ هكذا ذكر في المحيط". 


وبالجملة فالمبادرة بالإصلاح من الصلاح". 


الباب الأول 
تجب علئ المسلم الخر البالغ العاقل”» المالك لنصاب حولي فاضل عن 
الدّين وعن حاجته الأصلية» بنية مقارنةٍ للتمليك» أو لعزلٍ ما وجب"» أو سابقة علئن 
خروجه من يد الفقير"» ولو تصدق بكلّه أجزأه”» فالكافر لا زكاة عليه؛ لأنها عبادة 


-عائ أنَّ المراد بالنَّرِ إلئ دليل الافتراض؛ أي: دليلٌ الافتراض لا يُوجِبّهاء وهو لا ينفي 
وجوة دليل الايجاب». فتح القدير (5/ 183) وانظر: حاشية ابن عابدين (؟/ 717/7). 

)01 0-777 ش01 
(؟/ ه6١‏ ). 

إههة المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازة الحنفي (550-5517/5).: وانظر المصادر 
السابقة. 

(©) استتتاج جيّد من المصنف. يصلح قاعدة: «المبادرة بالإصلاح من الصلاح). 

(5:) الهداية /١(‏ 85)» وبدر المتقئ .)١1977/1(‏ 

(5) المقصودء عزل مقدار الواجبء وانظر: العناية (؟/ 59)» ونور الإيضاح .)557/١(‏ 

(5) فإن نوئ والمال قائم في يد الفقير جاز وإلا لا. 

(0) المقصود: الصدقة بجميع المال بلا نية» وانظر: اللباب »)١ 55 /١(‏ وكنز الدقائق (7/ 774). 


3 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري لا 


وهو ليس من أهلها"» ولا فرق في الكافر بين أن يكون أصليا أو مرتدً”» فلو أسلم 
العرقد لا يُخاطب بشي ع7". 

ثم كما هو شرط للوجوب” شرطٌ لبقاء الزكاة عندناء حتئ لو ارتد بعد وجويها 
سقطت كما ف الموت. كذا في معراج الدراية©. 

وغير الحر لا زكاة عليه» ولو مكاتبء مرا أو أم ولدء أو مستسعي"» لعدم 
مالكيتهم". 

والصغيرٌ لا زكاة عليه عند الإمام أبي حنيفة ومن تابعه"» لكونها عبادة مقصودة 
مفروضة. وهو ليس بمكلف بأدائها كالصلاة» إذ هى لا تتأدئ إلا بالنية وهو ليس من 
أهلها“. 


.)"1/4 والبدائع (؟/‎ »)578 /١( المصادر السابقة» وحاشية الطحطاوي‎ )١( 

(؟) التجريد ("/ »)١75٠‏ والمبسوط (؟/ 1865). 

(*) البحر الرائق »)7١/5(‏ تحفة الفقهاء .)71١7 /١(‏ 

(4) أي: الإسلام. 

(5) معراج الدراية (مخطوط) »)717/١(‏ ونقله عنه في الفتاوئ الهندية »)١0١/١(‏ وشرح 
مختصر الكرخي (7/ 1177). 

(7) المستسعي هو: العبد الذي عتق بعضّه ويسعئ في بقية قيمته» وانظر: البناية شرح الهداية 
(5/ 77)» وحاشية ابن عابدين (7/ 5 57). 

(90) الهداية /١(‏ 85).» والعناية (7/ 5 5). 

(8) المراد: من تابعه من أصحابه. 

(9) تجب الزكاة علئ الصبي والمجنون فيما تخرجه الأرضء وليس عليهما زكاة فيما عدا 
ذلك من الأنعام والنقود وعروض التجارة وغير ذلك انظر: بدائع الصنائع (؟/ 10)) وفتح- 

مده 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م م ١‏ 


ل 
بك 


تُرْهَة العّين في زكاة المعدتين... 


والمجنونٌ كالصغير إذا كان جنونه أصلياء فإن بلغ كذلك". 

وني البدائع”: «ولا خلاف بين أصحابنا في أنه يمنع انعقاد الحول علئ النصاب 
حت لا يجب عليه زكاة ما مضئئا من الأحوال بعد الإفاقة» وإنما يعتبر ابتداء الحول 
من وقت الإفاقة» كالصبي إذا بلغ يُعتبر ابتداء الحول من وقت البلوغ». انتهئ. 

فإن كان طارئاء فإن أطبق عليه حولاً كاملاً فكالأصلي وإلا لا5. 

والمالك لدون النصابء أو لنصاب غير حول"» أو مشغول بالدين, أو بحاجته 
الأصلية لا زكاة عليه©. 

ومقدارٌ النصاب من الذهب عشرون مثقالاه زئّة كل مثقال”/ عشرون قيراطا". 

ومن الفضة مائتا درهم, زِنّة كل درهم أربعة عشر قيراط؛ لأن كل سبعة مثاقيل 


بقدر عشرة دراهم”, سباق بيان وجه ذلك©, 


-القدير /١(‏ 587))» وتبيين الحقائق (7/ 57 7)» واللباب »)١55 /١(‏ والمبسوط .)١177/75(‏ 
)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 
(0) بدائع الصنائع (؟/ 5). 
(؟) العناية (9/ /5). 
(4) يشترط وجود النّصَّابٍ فِي جميع الْحَوْلِء فإن نتقص النصاب في لحظةٍ من الحول لم تجب الزكاة. 
(5) المصدر السابق» والغرة المنيفة /١(‏ /0)» والجوهرة النيرة 55/١(‏ 5). 
(5) غهاية لوحة رقم (7) من (أ). 
(0» المثقال - الدينار يساوي ١5‏ , 5» فيكون النصاب ٠١‏ ديناراً »ا 0 , 4 غراما - (65 جرامً 
من الذهب). وانظر: معجم لغة الفقهاء (5 .)5٠‏ 
() الدرهم -7,9175 غرامً “ا ٠٠١‏ - 040 غرام تقريب. وهو من الفضة» وانظر: المصدر السابق. 
(9) سيبين المصنف - فيما بعد - بيان المقصود بالقيراط» وكم مقداره بالأوزان الحديثة. 


- مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري لا 


والمراد بالولي: ما تم عليه حول وهو ني ملكه موصوفا بتلك الصفة» والمراد 
بتمام الحول وهو في ملكه: أن يكون في أول الحول وني آخره نصاب تامء ولا يضر 
نقصه في أثنائه» فلو استهلكه أو هلك قبل تمام الحول. أوهلكٌ بعد تمامه فلا زكاة 
عليه» بخلاف ما لو استهلكه بعد تمامه فإنه لا تسقط زكاته". 

والمراد بالحول: الحولٌ القمريّ" لا الشمسيي”» بدليل: « يَسَعَثُوتلك عن الأهلة 
َل هِىَ مَوَقِيتُ لِلنّاسِ وَآَلْحَجَّ 4 [البقرة: 01184 فالحولٌ المتعلقٌ به الزكاة من المواقيت 
المتعلقة بالأهلة© ا 3بببب 00 


.)577/1( البحر الرائق (2519/7» وانظر: نور الإيضاح‎ )١( 

0) الحول القمري سمي بذلك؛ لارتباطه بدورة القمر حول الأرض وبسبب ذلك تحصل 
الشهور» وكل دورة للقمر تمثل شهراً قمريا تبلغ مدته (7457) يوم تقريب]» ويكون عدد 
تلك الشهور اثني عشر شهراً وهي الأشهر العربية المعروفة المبدوءة بمحرم المختومة بذي 
الحجة» فتكون السنة القمرية (0757 5 70) يوم تقريب]» فهي أقل من أيام السنة الشمسية 
بفارق (88» )٠١‏ أيام» ويلاحظ أن الحول القمري مرتبط بحركة القمر ودورته حول الأرض» 
ولا علاقة له بحركة الأرض حول الشمسء والعكس فيما يتعلق بالحول الشمسي. 
انظر: التاريخ الهجري للدكتور زيد الزيد (ص32). 

() الحول الشمسي: السنة الشمسية» وهي عبارة عن دورة الشمس حول الأرضء وتنقسم السنة 
تبع لذلك إلئ فصول أربعة هي الصيف والشتاء والربيع والخريف, وتتكون السنة الشمسية 
من (275 7770) يوما تقريباء وأما تقسيمها إلئ أشهر فهو من صنيع بعض الأمم» بحسب ما 
يَعن لهاء ومن ذلك تكوّن التاريخ الميلادي. 
انظر: التاريخ الهجري للدكتور زيد الزيد (دص؟77). 

(5) تبيين الحقائق :»)7571١ /١(‏ حاشية ابن عابدين (؟/ .)١90‏ 


ا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م > ل 


تُرْهَة العّين في زكاة العدئين... 


وإن اقتضئل تعليلهم الحول الشمسي" بقولهم": إنما سمي الحول حولاً لتحول 
الفصول الأربعة فيه”. 

والمراد بالدَّينَ*“: ما كان له مُطالِبٌ /* من قِبّل العباد» حالاً كان أو مؤجلا 
ولو صداق زوجته المؤخر إن كلاق فم تعسل هن ماغيل يده وكذا نفقة الزوجة 
والقريب إذا صارت دين بصلح أو قضاءء وكذا زكاة المال» وكذا لو كان الدين بسبب 
الكفالة”. َ 

قال في المحيط“: لو استقرض ألفً فكفل عنه عشرة» ولكل ألف في بيته» وحال 
الحول فلا زكاة علئ واحد منهم لشغله بدين الكفالة؛ لآن له أن يأخذ من أيهم شاء. 

وأما دين النذر والكفارة وصدقة الفطر والأضحية فلا تمنع وجوب الزكاة 
لكونها حق الله تعالم". 

والمراد بحاجته الأصلية نفقته اللازمة ودار سكناه» وآللات الحرب والثياب 


.)5557/1١( الجوهرة النيرة‎ )١( 

() المراد أهل اللغة. 

(9) المخصص لابن سيده (71/57/7). 

(5) في (ب) بدين. 

(5) العناية (7/ 0/8).» والبدائع (5//). 

(1) نهاية لوحة رقم () من (ب). 

0) تبيين الحقائق /١(‏ 7500). 

(8) المحيط البرهاني (؟/ 7175)» والبحر الرائق (؟/ .)757١‏ 
(9) الهداية »)99-957/1١(‏ والبحر الرائق (؟/ .)5١١‏ 


ل 9 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري لا 


المحتاج إليها لدفع الحر والبرد"» وآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب» 
وكُتّبٍ العلم لأهلها”, فإذا كان له دراهم يحتاجها إلئ الضَّرف فيما ذُكِر كانت 
كالمعدومة” لكونها مشغولة بهاء كما أن الماء المستحق لصرفه للعطش كالمعدوم 
نظراً إلئ الوضوء والغسل". 

والمالك لدون النصاب لا زكاة عليه» وله أخذ الزكاة*» قال في الفتاوئ 
الظهيرية5*: 

قال هشام: سألت محمداً عن رجل له تسعة عشر ديناراً تساوي ثلاثمائة 
درهم هل يسعه أن يأخذ الزكاة؟ 

قال: نعم ولا يجب عليه صدقة الفطر". 


)01 البدائع (؟/ /8-1)» وتبيين الحقائق /١(‏ 707)» ومجمع الأخبر (1/ *197)» والفتاوئ الهندية 
.)١ 7/1١‏ 

(؟) اللباب .)١557/1(‏ 

() بدر المتقئ /1١(‏ 197). 

(؟:) تبيين الحقائق /١(‏ 597). 

)2( البدائع (؟/ /8-1)» وتبيين الحقائق /١(‏ 707)» ومجمع الأخبر (1/ *197)» والفتاوئ الهندية 
وو/ر نا 1). 

() الفتاوئ الظهيرية من الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي» وهو عبارة عن فتاوئ استفتي فيها 
المؤلف: الإمام ظهير الدين البخاري (ت:119ه) ولذلك تُسبت إليه. 

60 الفتاوئ الظهيرية )/٠ /١(‏ (مخطوط». وانظر نص النقل في البحر الرائق (7/ 777). 

(4) قول هشام في: الفتاوئ الظهيرية /١(‏ ) (مخطوط»» ونقله بنصه ابن نجيم في البحر الرائق 
53/١‏ ). 


م 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ م ١ه‏ 


تُرْهَة العّين في زكاة المعدئين... 

لكن ذكر في المحيط”: أنه لا يحل له أخذ الزكاة. 

وأما النية فهي شرط في أداء كل فرضء والأصلٌ اقترانها بالأداء كسائر 
العبادات”, لكن لما كان الدفع متفر قا حصل الحرج باستحضار النية عند كل دفع. 
فاكتفي بوجودها حالة العزلء أو الدفع للوكيل دفع للحرج”. وكذا لو دفع للفقير 
ولم تحضره النية / ©. 

فإن نوئ والمال قائم في يد الفقير جاز وإلا لا» ولا يفتقر إلئ نية الوكيل حال 
دفعه للفقير لحصولها من الموكّل حال تسليمه للوكيل. 

فلو دفعها إلئ ذمي ليدفعها” إلئ الفقير جاز لوجود النية من الآمر". 

ولو دفع زكاته إلئ رجل» وأمَرّه بالآداء فأعطئ ولد نفسه الكبير أو الصغير أو 
زوجته" وهم محاويج جازء ولا يمسك لنفسه" شيئ”"» ولو آن صاحب المال قال 


)١(‏ المحيط (؟8/7/ا5079-7). 

(؟) الهداية »223١5/1(‏ ونور الإيضاح (15/1). 

(*) البناية (7/ 717)» والبحر الرائق (7/ 577): واللباب .)١58 /١(‏ 
:)0 نباية لوحة رقم (5) من (أ). 

(5) بدر المتقي /١(‏ 2140)» والمصادر السابقة. 

(5) في (ب) يدفعهما. 

010 حاشية ابن عابدين (7/ /1/1)) ومجمع الأغهر .)١1957/1(‏ 

(8) المقصود ولد الوكيل وزوجته؛ لا ولد صاحب المال. 

(9) <أي الوكيل). 

.)595٠ /١( والجوهرة النيرة‎ »)3507 /١( تبيين الحقاكق‎ )١( 


0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيكان العمري ل 
لوتسعه كيف اتعك» كان له أن سسك له هيث كان فقي ار 
وإذا تصدق بكل النصاب بلا نية صح وبرئت ذمته من الواجب؛ لأنه" جزء منه 
وقد وصل إلا مستحقه. إذ النيةإنما تشترط لدفع المزاحم”, وبدفع الكل لا 
مزاحم”". 
ولو دفع لوكيله دراهم ليتصدق بها تطوع فلم يتصدق بها حتئ نوئ الآمر أن 
يكون من الزكاة» ثم تصدق بها أجزأه". 


الباب الثاني 
فيما تجب فيه ومقدار الواجب 


لا يخفيئ أن الذهب والفضة لا يعتبر فيهما صفة زائدة علئئ كوهما ذهب وفضة» 
فتجب الزكاة فيهما سواء كانا نقوداً أو غيرهما مما له قيمة في صياغته كمنطقة”» وحلية”/ ‏ 


.)١55 /١( واللباب‎ »)١7١/١( الفتاوئ الهندية‎ )١( 

(0) أي: الواجب. 

00 أي: مواحمة حق الفقراء الواجب إغخراجه لكامل النصاب» فهو جر منة؛ فإذًا تصدق 
بالنصاب كاملا انتفت المزاحمة لأن الحق الواجب جزء من النصاب الكليّ وقد أخرجه معه. 

(4) البحر الرائق (؟/ 271717» وفتح القدير لابن الهمام (5/ 17)» والفتاوئ الخانية .)51١ /١(‏ 

6 بدائع الصنائع (7/ »)١١‏ وملتقئ الأبحر .)١1957/1(‏ 

(5) الحزام الذي يشِذه الإنسان في وسطه. 

(0) حلية السيف: زينته. 

(8) غهاية لوحة رقم (5) من (أ). 


م 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2١1م‏ "1 


تُرْهَة العّين في زكاة المعدئين... 

وسيف. ولجام”» وسَرج”» وآنية» وحلي نساء”» وما له قيمة له في صياغته كالقطع 
المسبوكة» وما لا صياغة له فيه أصلاً كالتبر المستخرج من معدنه”» وسواء كان 
إمساكها للتجارة» أو النفقة الزائدة» أو التجمّل» ففي جميع ذلك تجب الزكاة إذا بلغت 
نصاباء وحال عليه الحول”*» ولا فرق في ذلك بين الجيد والرديء»؛ والحكم للغالب 
في المغشوش ذهب كان أو فضة”. لكن لما كان مقدار نصاب الذهب عشرين مثقالاآً» 
وكانت أوزان الذهب في النقود مختلفة”» وكان مقدار نصاب الفضة مائتي درهم» 
وكان أوزانها في النقود أيضً مختلفة» وكان مقدار النصاب والدرهم الشرعي مخالف] 
للعرفي””". احتيج إلئ بيان مقدار النصاب الشرعي بالقراريط”" في كل صنف ليعلم 


(1) اللجام: بكسر الام أداة من حديد ونحوه توضع في فم الدابة» ولها سيور تمكّنٌ الراكب من 
السيطرة عليهاء وانظر: معجم لغة الفقهاء (؟595). 

() السّرج: رخلء يوضع علئ ظهر الدَابَّة ليقعد عليه الراكب. 

() انظر: التصحيح والترجيح (ص2594)» وبدائع الصنائع ))١177/7(‏ ونور الإيضاح »)58/١1(‏ 
والمبسوط »)١9١/7(‏ والجوهرة النيرة .)١77 /١(‏ 

.)١١١ /١( والاختيار‎ .)7 57 /١( كنز الدقائق‎ ):5( 

(5) المبسوط »)١17717//7(‏ ومختلف الرواية (؟/ 577)) وشرح فتح القدير (7/ 7577). 

(5) المبسوط (10//7)» ومختلف الرواية (؟/ 577)» وشرح القدير (7/ 7577) والبحر الرائق (7؟/ 53 7). 

(0» المصادر السابقة» ونور الإيضاح .)18/١1(‏ 

() الدرهم العرفي: هو المتعارف عليه» ومقداره ستة عشر قيراطاء أما الدرهم الشرعيّ: فمقداره 
أربعة عشر قيراط)ً» وانظر: حاشية ابن عابدين (7595/57). 

.)1١7 /1١( البدائع (18/5)» والهداية‎ )9( 

.)580( غرامء معجم لغة الفقهاء‎ ٠,5١7 - القيراط‎ )9١( 


انز مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري لا 


مقدارٌ الواجب فيه". 


وعليه» فنقول": لا يخفئ مما تقدم أن نصاب الذهب من القراريط أربعمائة 


قراطم حاضلة مو ضرت المكافي فق قراريطيا»ولما كان ؤنة كل واجدمن 
البندقئ* والفندقلي” والمجر” والزنجرلي”"” ثمانية عشر قيراط. وزنة الزر محبوب”" 


000 


00) 


040 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


مجمع الأغهر .)١195/1(‏ 

الدر المختار (”/ 5 77). 

تبيين الحقائق /١(‏ 71/9). 

المثقال - الدينار - 5 ؟ و 5 غراما. معجم لغة الفقهاء (5 070. 

البندقي: دينار ذهبي منسوب إلى مدينة (البندقية) في إيطاليا. انظر: معجم الألفاظ التأريخية في 
العصر المملوكي (ص78). 

الفندقلي: نقدٌ ذهبي» سمٌّي بذلك نسبة إلى زخرفته بحبيبات تحيط بدائرة تشبه حبيبات 
العداق» شرت ق هركا علن غرار (الإعاقي) السايق ذكرى قيعاءت نسيه بالرعية»وأبيكاث 
الباءً فاءً» فقيل (فندقلي)»: وانظر: النقود المتداولة في العصر العثماني (ص/”7). 

المجر: من النقود الذهبية التي تم تداولها في مصر في عهد الدولة العثمانية» وقد ضربت لأول 
مرة في بلاد المجرء وانظر: النقود العربية الإسلامية للكرملي (ص757). 

نقد ذهبي» وسّمّيَ بالزنجرلي أي (ذو السلسلة) يقال: (زنجير ومزنجر بالحديد)» بتقديم الزاي 
كما في أصلها الفارسي و» وكما في صيغتها التركية» وكما في اللفظ المعرّب؛ لأن إطار القطع 
الذهبية المزخرف بأشكال الحبيبات المتماسة شبيهة بالسلسلة أو الجنزيره وانظر: النقود 
المتداولة في العصر العثماني (ص 2)27)» وتأصيل ما ورد فل تاريخ الجبرتئ من الدخيل (ص57). 
الزر محبوب: نقد ذهبي» ومعناه (الذهب المحبوب»» كلمة مكونة من مقطعين: زر (ذهب)» 
ومحبوب أي: (المفضل»» الزر المحبوب: الدينار الذهبي» واستعمل في مصر من بداية 
الحكم العثماني إلئ الحملة الفرنسية» وضربه السلطان مصطفئ الثاني (ت:5١١١ه).-‏ 


تُرْهَة العّين في زكاة المعدتين... 


أربعة عشر قيراط] كان مقدار النصاب من البندقي وما سواه في الوزن اثنين وعشرين 
ديناراً واسكق دينار”. 

وذلك أنا ضربنا اثنين وعشرين في ثمانية عشرء يحصل ثلاثمائة وستة وتسعون 
قيراط)» ويبقئ من الأربعمائة أربعة قراريط» ونسبتها إلئ الثمانية عشر تُسعّانء ويكون 
/” النصاب من الزرّمحبوب ثمانية وعشرين ديناراً ونصف دينار ونصف سبع دينار» 
وقلك 1 لسري قبا ميك | ساتع فر تراط وبط اضيا قزرت الأرزيطة 
فشر اق قبافة وعوويق تسن #اكتدالة روسن بيعو قراط ويا قراط بواحد 
ونسبته إلى الأربعة عشر نصفٌ سبع”". 

وزكا | تصافوية طهر توه رمي يقفا زمبوتشند انه فق اعدو يوسا بنازاء 


8 5 7 ا 500 
نصف دينار وقيراط واحدء ومن الزر محبوب نصف محبوب وثلاثة قراريط”. 


-وانظر: النقود المتداولة في العصر العثماني (ص77)» وتأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من 
الدخيل (ص١١١).‏ 

.)77 5 /"( وحاشية ابن عابدين‎ »)57١ /١( وحاشية الطحطاوي‎ »)77/8/١( تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) نهاية لوحة رقم (5) من (أ). 

(*») المصادر السابقة» والعناية (7/ »)١١9‏ ومجمع الأغبر »)23١5 /١(‏ والبحر الرائق (7؟/ 45 ؟)» 
وحاشية الشلبي علئ تبيين الحقائق /١(‏ 273078 والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال 
والميزان (ص59-58): ومعجم لغة الفقهاء (544)» والميزان في الأقيسة والأوزان» 
والمكاييل والموازين الشرعية (ص 6 6). 

(5:) العناية »)١١9/7(‏ ومجمع الأنهر /١(‏ 27305» والبحر الرائق (7/ 545 7)» وحاشية الشلبي 
على تبيين الحقائق »)7078/١(‏ والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان (ص4/8- 


4» ومعجم لغة الفقهاء (444)» والميزان في الأقيسة والأوزان (51)» والمكاييل- 


1 
يذه 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيكان العمري ل 
وأما نصاب الفضة: فكما تقدم من أنه مائتا درهم؛ كل درهم أربعة عشر قبراطاء 
كور بقوا ومن )الفراريطة لفن ركماتمانة شراظة روف الزيال بالنتدوله الجعماركة 
تسعةٌ دراهم وقيراطً واحد, والدرهمٌ المتعارف ستة عشر قيراط)"» فيكون زنة الريال 
بالقراريط مائة وخمسة وأربعين قيراطاء حاصلةٌ من ضرب التسعة في الستة عشر 
وزيادة قيراط عليهاء ويكون مقدارٌ النصاب من الريال تسعة عشر ريالا وثلاثة دراهم 
متعارفة إلا ثلاثة قراريط؛ لأن حاصل ضرب التسعة عشر في مائة وخمسة وأربعين؛ 
ألفان وسبعمائة وخمسة وخمسون قيراطاء ويبقئ لتمام النصاب من القراريط /" 
خمسة وأربعون قيراطا”» وزنتها بالمتعارفة ثلاثة“ دراهم إلا ثلاثة قراريط» وحينئذ 
فيكون الريال عشرة دراهم شرعية وخمسة قراريط؛ نظراً إلئ الزكاة والمهر ونصاب 
السرقة والديات©. 
وغليئ هذا فمقدار نصاب الفضة بالوزن المتعارف مائة وخمسة وسبعون 
درهماء ومقدار الزكاة فيها بالمتعارف أربعة دراهم وربع درهم وثمن درهم» ويجري 
هذا المقدار من الدراهم في الفضة العددية» والقروش الرومية» والروبية الهندية» وفي 


-والموازين الشرعية» والبدائع (؟/ »)١9‏ والفتاوئ الهندية .)107/8/1١(‏ 

)١(‏ حاشية ابن عابدين (؟597/5). 

(0) نهاية لوحة رقم (5) من (ب). 

(9) العناية (55//79). 

(5) المراد: الدرهم المتعارف عليه» وسبق بيانه. 

(4) حاشية ابن عابدين (7/ 770-715), والجوهرة النيرة »)577/١(‏ والفتاوئ الخانية 
(559/1). 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م ١د‏ 


تُرْهَة العّين في زكاة المعدتين... 


القطع والحلي والأواني”. 

إذا انطبع هذا في مرآة الخيال» فليُعلم أنه إن أخرج ما وجب في كل صن من 
ذلك الصنف فلا كلام فيه» كما إذا كان النصابٌ من صنف الزر محبوب» فأخرج منه 
نصف مثقال» وهو نصفٌ محبوب وثلاثة قراريط كما تقدم؛ وإن أخرج من غيره" 
فإما أن يكون من جنسه. أو من خلاف جنسه. فإن كان من جنسه بأن أخرج من 
البندقيّ أو الفندقلي أو الزنجرلي فعلئ الخلاف”» فأبو حنيفة وأبو يوسف يعتبران 
الوزن ولا ينظران إل الجودة والرداءة» وعليه مشئئا أصحاب المتون©. 

وزفر يعتبر القيمة» ومحمد يعتبر الأنفع للفقراء» فإن أخرج نصف المثقال / © 
من الزنجرليّ بأن أخرج نصف زنجرليّ وقيراطً واحدا صح عند الإمام والثاني؛ لأن 
اللازم عليه نصفٌ مثقالٍ وقد أخرجه". 

وعند محمد" يلزمه تفاوت ما بين قيمتي الزر محبوب والزنجرليء وعند زفر 
يلزمه قيمة نصفف مثقالٍ من الزر محبوب. 


.)١755 /”( التجريد‎ )١( 
.)717/5/5( إههة بدائع الصنائع‎ 
.)65 /١( المصدر السابق» والهداية‎ )»9( 
.)77 ١ وحاشية ابن عابدين (؟1/‎ ))7١ 6 /١( ومجمع الأخهر‎ »)714/١( تبيين الحقائق‎ )5( 
نبهاية لوحة رقم (5) من (أ).‎ )4( 
.)77 ١ وحاشية ابن عابدين (؟1/‎ ))75١ 0 /١( ومجمع الأخهر‎ »)71/4 /١( تبيين الحقائق‎ © 
.)١١7/١( المصادر السابقة» والاختيار‎ )»0( 
ا‎ 
لحف 0-6 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ 


927 


4 
أ 


أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري لا 

زفر فقط لاعتباره القيمة". 

وأما إذا أخرج من خلاف جنسه فإنه يلزمه القيمة إجماع]" كما إذا أخرج فضة 
عن ذهب وعكسه. هذا في النقود والقطع التي لا قيمة لصياغتها”, أما إذا كان لها قيمة 
باعتبار جودة صياغتها كما إذا كان المصوغ كمراً مِن فضة*”» أو قلادة» وزنه ماتنان» 
وقيمته لصياغتها ثلاثمائة؛ فإن أدئ زكاته من عينه كان أدئ قطعة منه فقد أدئم 
ما وجب مما وجب فيه» وإن أدئ فضة من غيره؛ فإن أدئ خمسة قيمتها سبعة ونصف 
جازفي قولهم جميعا”» وإن أدئ خمسة قيمتها خمسة جاز عند أبي حنيفة» 
وأبي يوسف لاعتبارهما الوزن فقط دون القيمة» وعند محمد يلزمه أن يعطي الفضل 
لأنه الأنفع للفقراء» وإن أدئ أربعة قيمتها سبعة ونصف جاز عند زفر فقط لاعتباره”" 
القيمة لأغير#. 

وإن أدئ من الذهب ما يبلغ قيمته خمسة دراهم لم يجز في قولهم جميعا؛ لأن 
الجودة معتبرة عند المقابلة بخلاف الجنس”". 


.)١557/1١( اللباب‎ )١( 

(؟) المراد الإجماع داخل المذهب الحنفي. 

99) تبيين الحقائق .)717/94/١1(‏ 

(5:) الكْمّر بالتحريك: كلمة فارسية مُعرّبة» حزام عريض له عدة جيوب يُسَّدٌ في الوسطء انظر: 
المعجم العربي لأسماء الملابس .)417/١1(‏ 

(5) البحر الرائق (7/ 55 5)» وبدائع الصنائع (؟5/ 77). 

(5) ف (اب) لاعسار: 

(0) انظر: المصدران السابقان» والفتاوئ الهندية »)١1/9/1١(‏ وتبيين الحقائق .)707/8/1١(‏ 

.)1١١7 /1١( الاختيار‎ )( 


نيا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ 27 لل 


ل 
بك 


تُرْهَة العّين في زكاة المعدتين... 


هذا وإن كان النصاب من جنسين بأن ملك مائة درهم من الفضة وشيئا من الذهب» 


فإنه يجب عليه ضم أحدهما إلئ الآخر» فإن كملا نصاب وجب زكاته وإلا لا”. 


لكن أخداة /” في كيفية الضم": 

فقال أبو حنيفة: يضم باعتبار القيمة» وقالا": يضم باعتبار الوزن”. 

وبيان ذلك: 

أنه إذا كان له من الفضة مائة درهم» ومن الذهب ثمانية مثاقيل قيمتها مائة درهم» 


تجب الزكاة عنده» وعندهما لا تجب حتئا يكون الذهب عشرة مثاقيل» فيكون وزن 
نصف كل منهما موجودا". 


ويتفرع علئ قول الإمام أنه لو كانت قيمة العشرة مثاقيل مائة وأربعين درهماء 


يجب عليه ستة دراهم عنده؛ وعندهما يكون نصابا تام فقط. فيخرج من كل منهما 


ربع عشروء والمتون" جارية علئ قول الإمام”» ولو كان له مائة وخمسون درهما 


010 
فيه 
فر 
00 
)2 


000 
000 
000 


الهداية ٠١5 /١(‏ 2)» وبدر المتقئ »)75١577/1١(‏ والجوهرة النيرة /1١(‏ 5/ا5). 


نهاية لوحة رقم (5) من (ب). 

حاشية ابن عابدين (؟7/ .)371١‏ 

الصاحبان: محمدء وأبو يوسف. وانظر: المصدر السابق. 

المبسوط »)١97/5(‏ والجوهرة النيرة ».)51/4/١(‏ والبحر الرائق (؟71517/7)» والفتاوئ 
الهندية (117/4/1). 

مجمع الأغبر .)25١57/١(‏ 

المتون الفقهية المعتمدة في المذهب الحنفي. 

المبسوط .)١97/5(‏ والجوهرة النيرة »)51/4/١(‏ والبحر الرائق (71517/7)» والفتاوئ 
الهندية /١(‏ 17/4)» وبدائع الصنائع (؟/ .27١‏ 


0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري لا 


وخمسة مثاقيل تساوئ خمسين» وجب زكاة نصاب واحد إجماعا» ولو كانت قيمة 
العشرة أقل من مائة تجب الزكاة عندهما لوجود نصف النصاب وزنً من كل» وعند 
أبي حنيفة اختلف فيه» والصحيح": الوجوب؛ لأنه وإن لم يمكن تكميل نصاب 
الدراهم باعتبار قيمة / " الدنانير يمكن تكميل نصاب الدنانير باعتبار قيمة الدراهم. 

ولو كان له إبريق فضة وزنه مائة وخمسون. وقيمته لصناعته مائتان لا تجب 
الزيادة فيه في قولهم جميعا". 

أما عندهما: فظاهر» لعدم وجود الوزن كاملا وأما عنده؛ فلآن الجودة والصنعة 
في أموال الربا لا قيمة لها عند انفرادها ولا عند المقابلة بجنسها©. 


و 


هذا فإن زاد المال علئ النصابء وجب في الزائد لكل خمس بحسابه» وخمسٍ 
نصاب الفضة أربعون درهم] شرعية» وخمسٌ نصاب الذهب أربعة مثاقيل؛ فإن كان 
الزائد أقل من ذلك فهو عفوٌّء وهذا عند الإمام ينه وعليه جرئ أصحاب المتون» 
وعندهما©: يجب فيما زاد بحسابه وإن قل5. 


فلو زاد علئ النصاب خمسة دراهم» وجب فيها ثمن درهم؛ لأن الخمسة ثمن 


.)25١57/1( البحر الرائق (؟/ 55 50-17 7)) ومجمع الأغبر‎ )١( 

68 نباية لوحة رقم (1) من (أ). 

() أي أبو حنيفة وأصحابه» وانظر: مجمع الأنهر /١(‏ 2305» وبدائع الصنائع (؟/ ؟5)) 
والجوهرة النيرة /1١(‏ 51/94). 

(5) الفتاوئ الهندية »)١7/4 /١(‏ وتبيين الحقائق »)77/8/١(‏ والبحر الرائق (؟/ 5 5 ؟7). 

(4) الصاحبان: محمدء وأبو يوسفء. وانظر: المصادر السابقة. 

(5) اللباب /١(‏ 785)» والبدائع (؟5/ ١8‏ 5)» والاختيار .)١١1١/١(‏ 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١21١م‏ م ١ه‏ 


تُرْهَة العّين في زكاة المعدئين... 


الأربعين والواجب فيها درهم» وعنده هي عفو". 

ومثل ذلك في الذهب. لو ملك مثقالين زيادة عل النصاب لا يجب فيهما شيء 
وذ وعدهها قر اطاو اسل لوق الواقاد تصيقن اللتنيى ولد احد ضيف دن 
العشرة قراريط الواجبة في النصاب”". 

فلو ملك مائة زرمحبوب لكانت سبعين مثقالاً» وهي ثلاثة أنصباء وخمسا 
نصاب ونصف حمس نصابء فيكون زكاتها مثقالاً ونصفا وأربعة قراريط في 
الخمسين ولااشيء في نصف الخُمس عنده» ومقدراها محبوبٌ ونصف إلا قيراط] 
واعداة 

وعندهما: يجب مثقالٌ ونصفُ مثقال وخمسة قراريط هي ربع مثقال» ومقدارها 
محبوبان ونصفء وهذا الخلاف متأتٍ في كل عددٍ فردٍ من المئات / © كالمائة 
والغلاثماتة والكمسمائة وهكل|ة»: 

ووجدكون اليانة ور محوب سيدنة وقالا؟ كوة ون الور سوب دار 
الدرهم الشرعيء والعشرٌ دراهم سبعةٌ مثاقيل كما سيأتي بيانه”» فتكون المائة بوزن 
سبعين مثقالآه ولو كان بدل المائة زر محبوب مائة فندقلي أو غيره مما زنته ثمانية 


.)7 57 والبحر الرائق (7؟/‎ ».)35777/١( تحفة الفقهاء‎ )١( 

(؟) البناية (9/ 7758)» ومختلف الرواية (7؟/ 5 57). 

.)"857/١1( اللباب‎ )( 

(5) مهاية لوحة رقم (5) من (ب). 

(0) تحفة الفقهاء »)55/8/1١(‏ والاختيار (1/ »)١١١‏ والهداية .)١٠١7 /١(‏ 
(7) حاشية ابن عابدين (؟/ 771-77)» ومختصر الطحاوي (ص57). 
لشفا - مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
1 
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4 
| 


أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري لا 


عشر قيراطاء لكانت أربعة أنصباء وخمسي نصاب ونصفٌ حمس نصاب» فيجب 
فيها عنده مثقالان وأربعة قراريط» ومقدار ذلك فندقليان ونصف إلا قيراطً واحداً"» 
وعندهما: مثقالان وخمسة قراريط ومقدارها فندقليان ونصف. ويأتي هذا الخلاف 
أيض]ً في كل عددٍ فردٍ من المئات؛ لأن تفاوت ما بين المائتين بقدر نصاب كامل» 
ومخرج الخُمس دون غيره من المخارج هو المعتبر في هذا الباب» وإلا لقلنا ثلاثة 
أنصباء ونصف نصاب”» لكن الحديث إنما ورد في خصوص الخحُمسء وهو قوله 882 
في / " حديث عمرو بن حزم: (ليس فيما دون الأربعين صدقة)*©. 

والأربعون” تحمس المائتين» والمتونُ جاريةٌ علئ قول الإمام َه وعن بقية 


الأئمة أجمعين0. 


.)505/١( مجمع الأغهر‎ )١( 

(؟) المبسوط .)١97/5(‏ 

ف نباية لوحة رقم (8) من (أ). 

(:) أخرجه النسائي في كتاب القسامة (//08)» وابن حبان في صحيحه في كتاب التأريخ 
(201/15») والبيهقي في كتاب الزكا (4/ 84)» وأبو داود في المراسيل (ص7١7))‏ والحاكم 
في المستدرك :)7917/١1(‏ وابن حزم في المحلئ »)5١7/٠١١(‏ وابن عبد البر في التمهيد 
(186/15). وفي الاستذكار (8/75)» وقد صحح هذا الخبر الإمام أحمد كما - في التحقيق 
لابن الجوزي (2727/7» وقال ابن تيمية: وهذا الكتاب مشهور مستفيض عند أهل العلم» وهو 
صحيح بإجماعهم, وانظر: شرح العمدة لابن تيمية »)٠١١/5(‏ ونصب الراية (؟/ 47 7)) 
والتلخيص الحبير .)١177/5(‏ 

(0) في (ب) والأربعين. 

(5) مختصر الطحاوي (صل59)» وكنز الدقائق »)71777/١(‏ واللباب /١(‏ 787), وتحفة الفقهاء- 


000 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ 2 يل 


ل 
ية 


تُرْهَة العّين في زكاة المعدئين... 

وفي البحر": فإذا ملك نصابً وتسعة وسبعين درهما فعليه ستة والباقي عفوء 
هكد اامابين الخو عقو ق الذكب: 

وثمرة الخلاف” تظهر فيما لو كان له مائتان وخمسة دراهم وحال عليها حولان 
يلزمه فيها عشرة دراهم عنده» وخمسة دراهم وثّمن عندهماء ووجهه": أنه لما وجب 
عليه في العام الأول نخمسة وُّمنء بقي السالم من الدّين في العام الثاني نصابٌ إلا ثُمن 
درهم ولا يجب فيه شيء/ *. 

وعنده: لا زكاة فيما دون الخمس فيبقئ السالم مائتان وفيها خمسة أخرئ. 

وتظهر - أيض] - فيما لو ملك بعد الحول عشرين من المائتين» يلزمه فيما بقي 
أربعٌ فقط عنده. وعندهما أربعة ونصف. 

ولو زاد نصاب الذهب ما دون الخمس ونصاب الفضة كذلك؛ فعنده تضم 
إحدئ الزيادتين إلئ الأخرئ ليتم الخُمس»ء وعندهما: لااتضم لوجوبها في الكسور 
بحسابه» وإن قل فلا حاجة إلئ الضو". 

ويضم مستفادٌ من جنس نصاب إليهء بأن استفاد شيئا في أثناء الحول بأي سبب 


7/10 3007). 
)١(‏ البحر الرائق (؟/ 57؟). 
(5) شرح فتح القدير (75757/5)» وحاشية الشلبي .)187”/١(‏ 
(*) البحر الرائق (؟/ 55 ؟). 
(5) غهاية لوحة رقم (4) من (أ). 
(5) المصدر السابق. 
(3) مجمع الأنبر (27505/1» والهداية .)1١9/١(‏ 


د 0-0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
كك 
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أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري لا 
كان من الأسباب» سواء كان ذلك السبب ربح في الأصلء أو هبة» أو وصية:؛ أو 
ميراث أو غير ذلكء فإنه يجب ضمّه إلئ ما عنده» وعند تمام الحول يزكي عن 
الجميع". 

ولا شك أن النقدين جنسٌ واحدٌ لاتحادهما في معن الثمنية» وكذا لو كان له 
عروض تجارة. فإنها تضم إلئ النقدين لمجانستها لهما باعتبار القيمة". 

ويشترط في الضّم بقاء شيء من الأصل إلئ تمام الحول» فلو هلك الأصلٌ 
بتمامه قبل التمام استقبل الحولٌ علئ المستفاد من حين ملكه”. 

قال في المحيط*: «ولو وهب له ألفآ» ثم استفاد ألف قبل الحول» ثم رجع الواهب 
في الهبة بقضاءٍ قاض» فلا زكاة“ عليه في الألف الفائدة حتئ يمضي حول مِن/ " حين 
مَلكَّها؛ لأنه بطل حول الأصل» وهو الموهوب. فيبطل في حق التبع». انتهئن. 

وفي المبسوط": «ولو ضاع المال الأول فإنه يستقبل الحول علئ المستفاد منذ 
ملكه» فإن وجد درهما من دراهم الأول قبل الحول بيوم ضَمِّه إلئ ما عنده فيزكي 


.)١١7/1( الاختيار‎ )١( 

(5) بدر المتقئ (275017/1)» والفتاوئ الهندية 2١7/9 /١(‏ والبدائع »)2١١/5(‏ والبناية (95/5). 

(9) البدائع (5/ »)١١‏ والبناية (45/5). 

(5) المحيط البرهاني (7517/17)» وانظر: البحر الرائق (779/7)» وحاشية ابن عابدين 
5١/5١‏ ). 

(0)) فلا زكاة غير واضحة في (ب). 

(1) نهاية لوحة رقم () من (ب). 

(0) المبسوط (2)5548771/5» وانظر: الفتاوئ الخانية »)557/١(‏ وشرح فتح القدير 
(؟/ ١١‏ )). 


نيا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ لشن 5ه 


ل 
بك 


تُرْهَة العّين في زكاة المعدئين... 
الكل؛ لأن بالضياع لا ينعدم أصل الملكء وإنما تنعدم يده وتصرفه فإذا ارتفع ذلك 
قبل تمام الحول كان كأن الضياع لم يكن انتهئ. 

ومحلٌ ضَعٌّ عروض التجارة ما إذا لم يؤد زكاتهاء أما إذا أدئ فلا ضمء هذا ما 
يتعلق بزكاة العين”". 

وأما زكاة الدَّين فعند أبي حنيفة يف أن الدَّين ينقسم إلى ثلاثة أقسام": 

قوي» ومتوسط. وضعيف. 

فالدين القوي: كبدل القرض عند مليء» وعروض التجارة. 

والمتوسط: كثمن البذلة": وعبد الخدمة» ودار السكنوا. 

والضعيف: ما كان بدلا لما ليس بمال كالمهرء والوصية» وبدل الخلع» والصلح 
عن دم العمد. والدية» وبدل الكتابة والسعاية. 


ففي القوي تجب الزكاة إذا تم الحول ويتراخئ إلئ أن يقبض أربعين درهما 


وفي المتوسط لا تجب الزكاة ما لم يقبض نصاباً ويعتبر ما مضئ من الحول في 
صحيح الرواية. 


)١(‏ المبسوط(5/١559.575).‏ وانظر: الفتاوئ الخانية »)3557/١(‏ وشرح فتح القدير 


.)061١0/5( 
وتبيين‎ »)١١5 /١( (؟) تحفة الفقهاء (3597/1). والدر المختار (؟/ 77"): والجوهرة النيرة‎ 
.)5605/١( الحقائق‎ 


08 البذلة: هي الثياب التى تلبس في حالة الشغلء ومباشرة الخدمة وتصرف الإنسان في بيته؛ 
وانظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (ص١1).‏ 


0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري لا 


وفي الضعيف لا تجب ما لم يقبض نصابً ويحول عليه الحول بعد القبض. 

ولو ورث دين علئ رجل فهو كالمتوسطء وروي أنه كالضعيف”؟ وعند 
أبي يوسف ومحمد": الديون كلها سواء تجب فيها الزكاة قبل القبضء وكلما قبض 
شيئا زكاه قلّ أو كثر إلا دين الكتابة والسعاية» وفي رواية أخرجا الدية قبل الحكم 
وأرش الجراحة. 

وإن أبرأ صاحت الذي المديون من دينه بعد الحولء قاذ ركاة غلية سواء كان ثمينخ 
مبيع» أو قرضا أو غيرهما”» صرح به قاضي خان في فتاواه*» لكن قيده في المحيط”“ 
كول المديوة هعبر ا آم لو كان موسر قي انقيالاةه وهو لقي جين بحب عقت 


الباب الثالث 
فيمن تجب له الزكاة أي: مصرفها 
وهو المذكور في الآية الشريفة بقوله تعالئ: « إِنَّمَا آلصَّدَقَتْ لِلقُقَرَاءٍ وَآلْمَسكينٍ 
الوزن عه واتة لق لأريقة وإ الإقانوالفويية فقيل اللإوال القفييل فريضة فر 
لَه وَآلَهُ عيذ حَكيٌ4 [التوبة: ]. 
لكن سقط المؤلفة قلوءهم لعدم حاجة الإسلام إليهم» وبقي الأصناف السبعة 


.)517/5( ومختلف الرواية‎ »)١95 /7( والمبسوط‎ 2١17 /7”( شرح مختصر الكرخي‎ )١( 
(؟) المصادر السابقة.‎ 

ف مجمع الأنبر »)١15 /١(‏ ومنحة الخالق ))757١/5(‏ وحاشية ابن عابدين (؟/ 771). 
2 فتاوئ قاضي خان /١(‏ 5 5900-50). 

(5) المحيط (؟017/9"). 


ا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م م 1 


تُرْهَةَ العّين في زكاة المعدئين... 

فالفقير': علئ ما هو الصحيح هو من يملك دون النصابء أو نصابا مشغو 
بحاجته الأصلية» أو له نصاب دين عل معسر أو عَنِيَ جاحد ولا بينة له. 

وفي الخانية": «والذي له دين مؤجل علئ إنسان إذا احتيج إلئ النفقة» يجوز له 
أن يأخذ من الزكاة قدر كفايته إل حلول الأجل). 

وني فتح القدير*: ولو دفع إلئ فقيرة لها مهرٌ دين علئ زوجها يبلغ نصابا وهو 
موسر بحيث لو طلبت / * أعطاها لا يجوزء وإن كانت بحيث لا يعطى لو طلبت 
جاز. 

ويشترط بعد معرفة كونه فقيرأء أن يكون مسلمء فلو دفعها إلا ذمى لا تجزيه© 
لحديث معاذ ريهُ: (خذها من أغنيائهم وردها علئ فقرائهم)”. 


مر 


.)799 /١( المبسوط ("/ 4)» وتبيين الحقائق‎ )١( 

(0) البداية (/ 0 25» وحاشية الشلبي .)١١7 /1١(‏ 

() فتاوئ قاضي خان »)7507/١(‏ ونقله عنه بنصه ابن نجيم في البحر الرائق (؟/ 769). 

(5) فتح القدير(3578/7)» وهو بنصهفي: حاشية ابن عابدين (3777/7): والبحر الرائق 
(؟/9ه5). 

(5) خباية لوحة رقم (8) من (ب). 

.)١7١ /١( والاختيار‎ .) "07 /١( تحفة الفقهاء‎ )7( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة (ص5 77)), حديث رقم (17940)) 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدعاء إلئ الشهادتين وشرائع الإسلام (ص١7)»‏ حديث رقم 
(١؟1).‏ 


0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري لا 


وأن يُمَلّكَ له الزكاةء فلا تجزي فيه الإباحة» وأن يكون المُمَلَّكُ لها من أهل 
التمليك”» فلو دفع زكاةً ماله في بناء مسجدء أو تكفين ميتء أو قضاء دينه, أو / ”" 
شراء قِنَّ لا يجزيه” لانعدام التمليك؛ علئ أن الكفن لم يخرج عن ملك المتبرع؛ فلو 
افترس الميتَ سبع كان الكفن للمتبرع لا لورثة الميت". 

ولو قضئ به دينَ حَِي إن كان بغير أمره يكون متبرع ولا يجزيه عن الزكاة» وإن 
كان بادو يجان ويكوة القابضى كالر كيل» لكن يشغوط أن يكون المديو ن مص ونا 

والحيلة في بناء المسجد وما أشبهه. أن يعطي ما عليه من الزكاة لفقير» ثم يأمره 
بعد بالصّرف إلى هذه الجهات» فيكون لصاحب المال ثواب الزكاة» وللفقير ثواب 
هذه القربء كذا في المحيط". 

ولو دفع زكاته إلى عبدٍ غنيٌ» أو مُدبّره أو أمٌ ولده» أو طفله لا يجزيه؛ لأنهم ليسوا 
أهلا للتمليك» ولأن ما في أيديهم لسيدهم؛ وهم ليسوا مصرفاء بخلاف مُكاتب الغنيّ؛ 
لأن المكاتب حُرٌ يدأ فهو أهلٌ لأن يملك وإن رجع ما في يده لسيده بعجزه". 

ولو دفع إلى أب الغني أو زوجته أجزأه*. 


)١(‏ الاختيار »)١١١ /١(‏ وحاشية ابن عابدين (؟/757). 

(5) نهاية لوحة رقم )٠١(‏ من (أ). 

() شرح مختصر الكرخي (”/ »2٠١85‏ ودرر الحكام /١(‏ 189). 
(5) تبيين الحقائق (؟/ .)١7١‏ 

() انظر: فتح القدير (؟/ 71/7)» والبحر الرائق (؟559/5). 

() المحيط البرهاني (؟/ 7587). 

(6»0 المبسوط (7/ ».)١95‏ والنهر الفائق /١(‏ 555). 


(8) شرح مختصر الكرخي ("/ 91 »)٠١‏ وتحفة الفقهاء (90/ 909). 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ م 1 


تُرْهَة العّين في زكاة المعدئين... 

وأن يكون في التمليك خروج عن ملك المملك من كل وجه فلا يجزيه دفعه 
لأصله وإن علا ولا لفرعه وإن سفل؛ لأن المنفعة لم تنقطع عن المملك من كل وجه". 

قال في المستصفئ": لأن الواجب عليه الإخراج عن ملكه رقبة ومنفعة ولم 
يوجد في اللأصول والفروع الإخراج ملكه منفعة» وإن وجد رقبة”. 

ولا يجزتئه أيضا دفعه لعبد سيده؛ ومكاتبه, ومُّدَبّره وأم ولده. ومعتق البعض؛ 
لآن فيهم وجد الإخراج منفعة لا رقبة كما في المستصفئ". 

والواجب عليه الإخراج عن ملكه مطلق] ومكاتب ولده كمكاتبه لا يجزيه الدفع 
إليه وكذلك الزوجان لا يجوز لأحدهما الدفع لصاحبه". 

وعلم من التقيبد بالأصل والفرعء أن من عداهم يجوز الدفع إليه» كالإخوة 
والأخوات» والأعمام والعمات» والأخوال والخالات» حيث كانوا مّصر ف وإن لم 


يكن له وارثا سوأة©. 


.)١90 والفتاوئ الهندية (؟/‎ »)37١ /١( مجمع الأخهر‎ )١( 

(0) لم أقف علئ الكتاب» والمستصفئ في فقه الحنفية: للإمام حافظ الدين عبدالله بن أحمد النسفي 
(رت:١٠لاه)ء‏ من كبار فقهاء الحنفية» وكتابه هذا من الشروح المهمة والمعتمدة» شَرّحَ فيه 
مختصر (الفقه النافع) للإمام أبي القاسم محمد بن يوسف السمرقندي (ت:505ه). 
انظر ترجمتهما في: الجواهر المضية »)١ 57 /7( »)75١17//١(‏ والفوائد البهية :)5١921١١(‏ 
والأعلام (51//4) (9/ .)١59‏ 

() نقله عنه في: البحر الرائق (؟/ 577). 

(:) انظر: البحر الرائق (؟/ 7557). 

(5) نقله عن المستصفئ ابن نجيم في البحر الرائق (7/ 27377)» وانظر: الجوهرة النيرة /١(‏ 170). 

(5) درر الحكام .)١90/١(‏ 


قلا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري لا 


وفي الظهيرية": ويبدأ في الصدقات بالأقاربء ثم الموالي» ثم الجيران» وذكر في 
موضع آخر معزي إلئ أبي حفص الكبير: لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج"» 
ولو دفع زكاته إلئ من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحسبها من النفقة» 
ولو دفعها إلى أخته وزوجها غني جاز”. 

ولو كسوا شبن وأطعية محسيا ذلك سن الركاق فالكسوة تجوز لوجوةد 
التمليك*» وأما الإطعام: فإن دفع إليه الطعام بيده/ © جازء وإن أباحه لم يجز لما تقدم 
أن الإباحة لا تكفي في الخروج عن عهدة الواجب”. 

والمراد باليتيم": الذي يعقل القبض بأن لا يُرمئ به ولا يُخدعء فإن لم يكن يعقل 
/” القبضء فإنه لا يجزي فيه إلا الدفع لوصيه. أو أبيه» أو من يعوله. أو ملتقطه. 

والمجنونٌُ المطبق” كالصبي الذي لا يعقل”". 


)١(‏ الفتاوئ الظهيرية )58/١(‏ (مخطوط»). وانظر: البحر الرائق (7/ 757) حيث نقله بنصهء 
وحاشية ابن عابدين (؟5/ 1/9 7). 

(5) في (ب) محاوج. 

(9) البحر الرائق (7/ 7577)» والهداية »)١١7/١(‏ وحاشية ابن عابدين (؟/ 717/9). 

.)70/7 /1١( العناية‎ ):( 

(5) نهاية لوحة رقم (9) من (ب). 

(1) شرح مختصر الكرخي (”7/ 2197 .)١118‏ 

0) بدر المتقئا /١(‏ 5؟57). 

() نهاية لوحة رقم )١١(‏ من (أ). 

(9) الجنون المطبق: هو الجنون الملازم الممتد. 


.)191 /7( شرح مختصر الكرخي‎ )٠١( 


ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21.م ١‏ 


تُرْهَة العّين في زكاة المعدتين... 


ويجوز الدفع للمعتوه» ولو أسكن الفقير داراً جاعلا أجرة الشّكنئ من الزكاة لا 
يجزيه لأن الركن تمليك عين المال» ومنفعة السُكنئ ليست مالا©. 

هذا" ولو دفع زكاته بِتَحَرٌ” علئ ظنّ أنه مصرف. فظهر أنه غنيٌ» أو هاشميٌ» 
أو أبوه» أو ابنه» أو زوجته. أو ذِمَئَْ صَح ولو ظهر أنه عبده. أو مكاتبه» أو مكاتب 
ولده. أو حربيٌ لا يُجزئه©. 

ولو دفع إلئ من يظن أنه ليس بمصرفء ثم تبين أنه مصرف أجزأه؛ لأنه لاعبرة 
بالظن البين خطؤه". 

ولو دفع ولم يخطر بباله أنه مصرف أولا جازء إلا إذا تبين أنه غير مصرف». 
ولكون الفقير هو الأصل في الباب لوقوعه في صدر الآية فاستدعي إلئ ربط ما ذكر به 
وإن كان المسكين أسوأ حالا منه"؛ لأنه الذي لا يملك شيئا". 


والعامل: هو الذي نصبه الإمام لأخذ أموال الزكاة من التجار ليصرفها في 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (؟/17/9"). 

(؟) الفتاوئ الخانية .)7577/1١(‏ 

(0) أي: اجتهاد. 

(:) حاشية ابن عابدين (؟/ 356). 

(6) الجوهرة النيرة »)١78/1١(‏ والبحر الرائق (؟751//5). 

(5) هذا المشهور عند الحنفية» وهو قول المالكية؛ أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير» وقال 
الخاقية والبحابلة الفقير الوا حال من سكو وسر فول 0 عن السضية والبالكرة 
وللمزيد عن هذه المسألة انظر: فتح القدير لابن الهمام (07729/7» المجموع للنووي 
(1637») الذخيرة للقراني (/ 5 5 »)١‏ كشاف القناع .)717/١/5(‏ 

0) البحر الرائق (؟7/ /750). 


- مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري ا 
مصارفها الشرعية”» وهو في زماننا كالعنقاء بالنظر إلى أموال التجار» وأما بالنظر إلى 
العشر والخراج فالله لطيف بالعباد”. 

والمراد بقوله تعالئ: « وف آلرٌّقَابٍِ» [التوبة: :]1١‏ المكاتب”» كما هو منقول عن 
الحسن البصري وغيره في تفسير*“ الطبري. 


ولا فرق بين أن يكون مولاه غنيا أو فقيراً وهو مقيد بغير مكاتبه ومكاتب ولده 


كما تقدم". 
والمراد بقوله تعالئ: « وَالْعَرمِينَ 4 [التوبة: ]٠١‏ المديون الذي لا يقدر علئ قضاء 
دينه لفقره". 


وفي الفتاوئ الظهيرية”: والدفع إلئ من عليه الذين أولئ من الدفع إلى الفقير". 


.)" 1/57 حاشية ابن عابدين (؟/‎ )١( 

(0) العنقاء: طائرٌ وهمي لاوجود له إلا في تصور الإنسان وخياله؛ والأمم تضرب المثل بهذا 
الطائر في الشيء الذي يُسمع به ولا يرَئْه ولعل المصنف - هنا - يشير إلئ كون عمال الزكاة 
والسعاة في زمنه لاوجود لهم في واقع الحياة» وإن كان الفقهاء يبينون ما يتعلق بهم من أحكامء 
وانظر: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب لأبي منصور الثعالبي (ص756”). 

.)١1848 7/1١( الفتاوئ الهندية‎ )9( 

(5) جامع البيان للطبري .)7"11/١5(‏ 

(5) المحيط (؟5/١58).‏ 

.)١189 /1١( والفتاوئ الهندية‎ »)١١9/5( الاختيار‎ )5( 

0 الفتاوئ الظهيرية /١(‏ 509) (مخطوط». وانظر: الفتاوئ الهندية .)١18/8 /1١(‏ 

(8) تبيين الحقائق .)١١7/5(‏ 


م 
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تُرْهَة العّين في زكاة المعدتين... 


والمراد بقوله تعالئ: « وف سَبِيلٍ آلهِ 4 [التوبة: ]١‏ منقطع الغزاة"» وهو قول 


أبى يوسف”» وعند محمد": منقطع الحاج» وقيل": طلبة العلم» واقتصر عليه في 
الفتاول الظهيرية©, وفسره ف البدائع*: بجميع القرب» فيدخل فيه كل من سعى 5 
طاعة الله تعالئى وسبل الخيرات إذا كان محتاجا. 


والمراد ب« وَآبنِ آلسَّبِيلٍ 4 [التوبة: :]١‏ المنقطع عن ماله لبعده عنه» فهو فقير 


نذا “جوز له أحد الركاة, 


وفي الظهيرية": الاستقراض لابن السبيل خيرٌ له من قبول الصدقة؛ يعني: إذا 


وجد من يقرضه. 
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وفي فتح القدير": ولا يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته؛ وألحِق به كل من هو 


منقطع الغزاة هو: الذي عجز عن اللحوق بجيش الإسلام لفقره» فتحل له الصدقة وإن كان 
كاسبا؛ لأن الكسب يقعده عن الجهاد وانظر: مجمع الأنهر .)771١/1١(‏ 

المحيط (؟5/١758).‏ 

النهر الفائق »)551١/1(‏ والمبسوط .)7١7/7(‏ 

انظر: الفتاوئ الهندية »)188/١(‏ والبحر الرائق (7/ »))75١‏ وشرح مختصر الكرخي 
مرحم ١‏ ). 

الفتاوئ الظهيرية )0/8/1١(‏ (مخطوط». وانظر: الفتاوئ الهندية »)١848 /1١(‏ والبحر الرائق 
(؟/756)» وشرح مختصر الكرخي (7/ .)1١88‏ 

بدائع الصنائع (؟/ .)51/١‏ 

رد المختار (؟/ 545 ”)) ودرر الحكام .)١189 /١(‏ 

الفتاوئ الظهيرية /1١(‏ 08) (مخطوط». وانظر: البحر الرائق (؟/ .)757٠9‏ 

فتح القدير (559/5). 


نيذه 
ل 17 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
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أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري لا 


غائبٌ عن ماله وإن كان في بلده حيث لم يقدر علئ استخلاصه. 

وفي المحيط*: وإن كان تاجراً له دين علئ الناس لا يقدر علئئ أخذه ولا يجد 
شيئا يجوز له أخذ الزكاة. 

فهذه مصارف الزكاة» والمراد بالآية بيان الأصناف التي يجوز الدفع إليهمءلا 
تَعيّنِ الدفع /' لهم كما في البحر ”» وفيه: ويدل له من الكتاب قوله تعالئ: ١‏ وَإن 
تُحَفُوهَا وَقوَنُوهَا الْمُعرَآءَ قَهْوَ حَتَرلَكُه 04/ * [البقرة: 11/1]. 

ومن السنة: (أنه كي أتاه مال من الصدقة فجعله في صنف واحدء وهم المؤلفة 
قلومهم, ثم أتاه مال آخر فجعله في الغارمين)”. 


.)7587 المحيط البرهاني (؟/‎ )١( 

(5) نهاية لوحة رقم )١١(‏ من (أ). 

(9) البحر الرائق (7/ 75): وشرح مختصر الكرخي (7/ .)1١90‏ 

(5:) (تخفوها) أسقطت من (ب). 

(5) خباية لوحة رقم )١٠١(‏ من (ب). 

(0) الأثر رواه أبو عبيد في كتابه الأموال بلا سند قريب من هذا اللفظ» وعزاه الزيلعي في نصب 
الراية إليه؛ وقال: ومما يدل عل صحة ذلك.... ثم ساق الأثر» وكل من استدل به من الحنفية 
ذكر هذا التصحيح منسوب] إلئ أبي عبيد مع أنه لا يوجد في كتاب الأموال سوئ إيراد الأثر من 
غير تصحيح. 
وانظر الأثر وحكاية تصحيح فقهاء الحنفية له في: الأموال لأبي عبيد (؟750/8/1)) رقم 
(23770).: ونصب الراية للزيلعي ١5 /١(‏ 5)» فتح القدير لابن الهمام »)71١/5(‏ البحر 
الرائق (؟/ 777)» حاشية ابن عابدين (7/ /791). 


لياه 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاه - ديسمبر 21٠1م‏ - 08 
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و 


تُرْهَة العّين في زكاة المعدئين... 
فصحل 

ولا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم": وهم آل عليء وآل العباس» وآل جعفر» 
وآل عقيل» وآل الحارث بن عبد المطلبء هكذا ذكر في الكافي" تبع لما ني الهداية” 
وشرحها"» ومشئ عليه الشارح”* الزيلعي» والكمال بن الهمام في فتح القدير”» وفي 
البحر". 

ونّصّ في البدائع” علئ أن الكرخي” قيد بني هاشم بالخمسة فكان المذهب 
التقيد؛ لأن الإمام الكرخي ممن هو أعلم بمذهب أصحابنا”". 

وأما بنو المطلب فتحل لهم الصدقة؛ لأنهم ليسوا من بني هاشمء وإن استووا في 
القرابة”"؛ لأن لعبد مناف جد النبي © أربعة بنين» هاشم والمطلبء ونوفل» 


وعبدشمسء والخمسة المذكورون من هاشم؛ لأن الحارث والعباس عمَّان للنبي 


.)7579/١( وملتقئ الأبحر‎ »)١7١/١( الجوهرة النيرة‎ )١( 
.)5760 (؟) نقله عنه في البحر الرائق (؟/‎ 

(9) الهداية (؟/ 5356). 

(5) البناية (”/ 57/7)» والعناية /١(‏ /ا/73). 

(4) تبيين الحقائق .)١7577/5(‏ والنهر الفائق .)71/1//١(‏ 
(5) فتح القدير (51079/5). 

(0) البحر الرائق (؟/ 556). 

(8) بدائع الصنائع (59/57). 

() انظر: شرح مختصر الكرخي (7/ »223١99‏ والبحر الرائق (؟/ 2576 والاختيار .)١١١ /١(‏ 
)0١(‏ المصادر السابقة. 

.)7 728 /5( حاشية ابن عابدين »©؛ وفتح القدير‎ )١١( 


0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري لا 


ي» وجعفر وعقيل أخوان لعلي بن أبي طالبء وهو عم النبي مي وكان لأبي طالب 
أربعة من الأولادى وُلِدَ له طالبٌ ومات ولم يُعَقَّبء وكان بينه وبين عقيل عشر سنين» 
وبين عقيل وجعفر عشر سنين» وبين جعفر وعلي عشر سنين» وأمهم فاطمة بنت أسد 
بن هاشم بن عبد مناف"» كذا في غاية البيان”" وجمهرة النسب”. 

وحرمة الدفع إليهم وعدم الإجزاء في الزكاة كرامة غير مقيد بزمان ولا بشخص"» 
خلافً لما ذكره أبو عصمة عن الإمام من أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه؛ لأن 
العوض الذي لهم من الخُمس لم يصل إليهم» لإهمال الناس أمر الغنائم» وإذا لم يصل 
إليهم العوض يعودون إلى المعوضء وظاهر الرواية «المنع» مطلقا كذا في البحر©. 
لكن في شرح الملتقئ لشيخي زاده ما نصه”, «وفي الآثار": 


وعن الإمام روايتان") وبالجواز تأخذ؛ لآن الحرمة مخصوصة بزمانه 


0 


)١(‏ انظر: جوامع السيرة لابن حزم (ص8-17)» والروض الأنف ))57-79/1١(‏ وسبيل الرشاد 
2٠/1‏ وتأريخ الإسلام للذهبي /١(‏ 77). 

(؟) هوغاية البيان ونادرة الأقران في آخر الزمان» وهو شرح للهداية للمرغيناني» ومؤلف (غاية 
البيان) هو: أمير كاتب الأفغاني (ت:10/اه). 

(9) جمهرة النسب للزبير بن بكار (ص 6 -265). والبحر الرائق (”7/ 7599). 

:)0 مجمع الأخبر /١(‏ 5 ؟75)) وحاشية ابن عابدين (7/ 199). 

(5) البحر الرائق (؟/ 75760). 

(5) انظر النص المنقول في: مجمع الأخمر شرح ملتقئ الأبحر /١(‏ 5 77). 

0) انظر: البحر الرائق (؟/ 75560). 

(8) المصدر السابق» وبدر المتقي (1١/14؟١7)»,‏ وحاشية ابن عابدين (7/ »)75١‏ والبناية 


9/ 725 ة). 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر .ام -22 مين 


ل 
ية 


تُرْهَة العّين في زكاة المعدئين... 


وهكذا ذكره" القهستاني»). 

ووجه ذلك وجيه؛ إذ علة المنع كانت غاية التكريم» وفي المنع في زماننا غاية 
الإهانة» لاستدعاء افتقارهم وحاجتهم إلئ بذل ماء وجههم الذي يعز على غالب 
الأطراف فضلا عن الأشرافء فيرجع الأمر على موضوعه بالنقض. 

وكما يحرم الصرف إليهم يحرم الصرف إلئ مواليهم"» للحديث الوارد من أن 
«مولئ القوم منهم»”» وقد علمت ما فيه» وهذا بخلاف مولئ / * الغني» فإنه يحل له 
أخذهاء وذلك لأن الغني من ذاته أهل لها ولا كذلك الهاشمي فافترقا”. 

وفي آخر المبسوط” للإمام السرخسي من كتاب الكسب ما نصه: «وتكلم الناس 
في حق سائر الأنبياء» أتحل لهم الصدقة أم لا؟» فمنهم من يقول: ما كان يحل أخذ 
الصدقة لسائر الأنبياء/ " أيضاء ولكن كانت تحل لقرابتهم, ثم إن الله أكرّمَ نينا بأن 
حرّم الصدقة علئ قرابته إظهاراً لفضيلته» وقيل: بل كانت الصدقةٌ تحل لسائر الأنبياء 


ا 


وهذه 0 صية ل 


.)77 5 /١( انظر: البحر الرائق (؟/ 76؟)) ومجمع الأغهر‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين (؟/ 07/7 37). والبناية (/ 517/7). 

(©) الحديث ورد من طريق أنس ييه رواه البخاري في كتاب الفرائضء باب مولئ القوم من 
أنفسهم (ص57١)»‏ رقم (51751). 

(5) غهاية لوحة رقم )١7(‏ من (أ). 

(5) حاشية ابن عابدين (7/ 717/7)» والبحر الرائق (؟/ 5560). 

(5) المبسوط (90//ا:-7:08). 

(0) غهاية لوحة رقم )١١(‏ من (ب). 


- مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري لا 
الخاتمة في بيان المثقال والدرهم 

ذكر العلامة المقريزي في نبذته ما نصه": 
«قيل إن المثقال منذ وضع لم يختلف فيه جاهلية ولا إسلام» ويقال: إن الذي 
اخترع الوزن في الدهر الأولء بدأ بوضع المثقال أولا فجعله ستين حبة» زنة الحبة مائةٌ 
من حَبٌ الخردل البري المعتدل ثم صرب صَّنجة" بزنة مائة من حب الخردل» 
وجعل بوزنما مع المائة حبة صنجة ثانية» ثم صنجة ثالثة حتئ بلغ مجموع الصنج 
خمس صنجاتء فكانت صنجة نصف سُدس مثقال؛ ثم أضعف وزنها حتئ صارت 
صنجة ثلث مثقال» فركب منها نصف مثقالء ثم مثقال وخمسة وعشرة وفوق ذلك؛» 
فعلر هذا تكون زنة المثقال الواحد سقة الاف بحبةء فلما بعك الله ثبيدا محمد 8 أقر 
أهل مكة علئ ذلك كله؛ وقال: (الميزان ميزان أهل مكة). وفي رواية: (ميزان أهل 
المدينة)”. وقد ذكرت طرف هذا الحديثء والكلامٌ عليها في مجاميعي"» وفَرضَ 


)١(‏ انظر: رسالتي المقريزي: إغاثة الأمة بكشف الغمة (ص177١-355).»‏ والنقود القديمة 
الإسلامية (ص59١).‏ 

(؟) يقال: (صَنجه) بالضَّاد وبالسّين مفتوحة, والسّين أفصحء كلمة فارسية معرّبّة» وهي قطعة 
معدنية ذات أثقالٍ محدودة مختلفة المقادير يوزن بها كالرطل والأوقية» وانظر: الصحاح 
للجوهريء مادة (صنج)» والموسوعة الفقهية الكويتية (8؟/ 0). 

(0) ورد من طريق عبد الله بن عمر وها أخرجه أبو داود في كتاب البيوع (7/ »2757١‏ والنسائي في 
كتاب الزكاة (5/ »)5٠‏ والطبراني في المعجم الكبير (7/ 2707» والبيهقي في السنن الكبرئ 
(1/7”). وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/ .)١9١‏ 

(5) المجاميع: جمع مجموع. وهو: عبارة عن مجلدٍ واحدء يضم عدداً من المؤلفات الخطية أو 
الأجزاء الصغيرة أو الرسائل؛ وني الغالب يطلق المجموع علئ المجلد الذي يضم عدداً من- 


000 
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تُرْهَة العّين في زكاة المعدتين... 


لا 


زكاة الأموال علئ ذلك». 

وأطال الكلامً في ذلك فراجعه إن شعت2, 

وفي المبسوط" ما نصه: «كانت الدراهم علئ عهد عمر ظه على ثلاث مراتب» 
بعضها عشرون قيراطا كالدينار» وبعضها اثنا عشر قيراطاء وبعضها عشرة قراريط» 
وكان يقع من الناس اختلاف ومنازعة في بياعاتهم فشاور عمر في ذلك: 

فقال بعضهم: خذ من كل واحدٍ من الأنواع ثلثه» فأخذ ثلث العشرة والإثني 
عشر والعشرين؛ فصارت أربعة عشر قيراطاً» فيكون وزن كل عشرة دراهم سبعة 
اقيل» وه سيغة تانيز للأن عشرة دراهو غالة وأريحون قبراط) وسيعة ونائيره كل 


ع 
رسول الله 


دينار عشرون قيراط] مائة وأربعون قيراط]. 
مختلفة كما ذكره السرخسيء» فطلب من عمر يه أن يجمع الناس / © علئ نقد واحد 


لا يختلف فأخذ من كل نوع من الثلاثة درهماء فكانت اثنين وأربعين قيراط]ً وأمر أن 


-المخطوطات. 
ويعتبر المقريزي من المكثرين في التأليف وخاصة في التاريخ» وكثير من مؤلفاته رسائل 
صغيرة» ضمّها إلئ بعضها في مجلدات؛ وقد اطلعتٌ علئ عددٍ من رسائله مطبوعة في 
مجاميع» ومنها الرسالتان السابق ذكرهما. 

)١(‏ انظر كلام المقريزي المطول في رسالتيه: إغاثة الأمة بكشف الغمة (ص21777-177» والنقود 
القديمة الإسلامية (ص69١-/519١).‏ 

(0) المبسوط (18/5). 

(9) انظر: الهداية ٠١5 /١(‏ )» وحاشية ابن عابدين (7/ 2717)» والبحر الرائق (7؟/ 55 7). 

6 نباية لوحة رقم )١5(‏ من (أ). 
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أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمريّ لا 


يضرب من ذلك ثلاثة دراهم متساوية فصار كل درهم أربعة عشر قيراط» وكل عشرة 
سبعة مثاقيل إلى يومنا هذاء قال: وكان الدرهم شبه النواة فصار مدوراً على عهد عمر 
ويه فكتبوا عليه وعلئ الدينار/ ” «لا إله إلا الله محمد رسول الله)”"» فزاد ناصر الدولة 
ابن حمدان» جملة (89ةِ) «فكان منقبة لآل حمدان). 

وفي النبذة للمقريزي": «وإنما جعلت العشرة من الدراهم الفضة بوزن سبعة 
مثاقيل من الذهب؛ لأن الذهب أوزن من الفضة وأثقل وزناء فأخذت حبة ذهب وحبة 
فضة» ووزنتا فرجحت حبة الذهب علئ حبة الفضة ثلاثة أسباع» فجعل من أجل ذلك 
كل عشرة دراهم زنة سبعة مثاقيل» فإن ثلاثة أسباع الدرهم إذا أضيفت إليه بلغت 
مثقالآ» والمثقال إذا نقص منه ثلاثة أعشاره بقي درهماء وكل عشرة مثاقيل تزن أربعة 
عشر درهما وسُبعي درهم؛ فلما ركب الرطل جعل الدرهم من ستين حبة» لكنه كل 
عشرة دراهم تعدل زنة سبعة مثاقيل» فيكون زنة الحبة سبعين حبة من حب الخردل» 
ومن ذلك يُركب الدرهم» ومن الدرهم يُركب الرطل» ومن الرطل يُركب المدّء ومن 
المد يركب الصاع وما فوقه» وفي ذلك طرق حسابية مبرهنة بأشكال هندسية ليس هذا 
موضع إيرادها والله أعلم. 

قال المؤلف وقد نجز إتمامها حسب التيسيرء في صبيحة يوم الأربعاء تاسع عشر 
ربيع الأولء من شهور سنة سبع وسبعين ومائة وآلف من الهجرة النبوية» على 
صاحبها أفضل الصلاة والملا اين 
)١(‏ نبهاية لوحة رقم )١5(‏ من (ب). 
(5) انظر: البحر الرائق (؟/ 50-155 5). 


() إغاثة الأمة بكشف الغمة للمقريزي (ص79١).‏ 


8 ني لا 
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تُرْهَة العّين في زكاة المعدتين... 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ أشرف الأنبياء والمرسلين» 
سيّدِنا ونبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فأحمد ربي ويك أن وفقني وأعانني علئ تحقيق هذه المخطوط. وما اكتسبته من 
فوائد تضمنهاء وفرائد احتواهاء من خلال خدمتي له بالدراسة والتوثيق والتخريج 
والتعليق» وما رجعت إليه من مصادر متنوعة في الفقه والحديث والتفسير وغيرهاء 
ركد عنامي فتمقق و الغزاعه يزليمًا صحبينا كما أراة مؤلنة) أورة قيما يلي هم 
النتائج والتوصيات التي خلصتٌ إليها: 
#* النتائج: 

-١‏ يعتبر المؤلفٌ من أبرز فقهاء المذهب الحنفي في القرن الثاني عشر الهجري» 
وممن أسهم في خدمة الفقه وإثرائه» إلئ جانب عُلُرٌ كعبه في التأليف» وإلمايه الواسع 
وتَبَخْرِه في العلوم الأخرئ. 

؟١-‏ كثرةٌ مواردٍ المؤلف وتنوعهاء وإسهابه في النقل من كبار أئمة المذهب؛ 
وأمَّهاتِ كتب الفقه الحنفي التي لايزال بعضها في عداد المخطوطاتء وبروز 
شخصيته من خلال نقده» وإضافاته العلمية القيّمة» مما يؤكّدٌ سعةً اطّلاعه. 

“- تحريرٌ المؤلّفِ لهذه المسألة» وحُسِنٌ ترتيبه للرسالة» وجودةٌ تقسيمه. 
وتوسّعْةُ في بيان أحكامهاء وتفصيلٌ القول فيهاء وتَنَاولُها من جميع أطرافهاء وشمولٌ 
الحديث عنها. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صُنيكان العمريٌ ل 
* التوصيات: 
- تعتبر شخصية العلامة الجبرتي من أهمٌ الشخصيات التي أَنرّت المكتبة 
الإسلامية بكثرة مؤلفاته» ولذلك تحتاج هذه الشخصية إلئ تَصَدّي بعض الباحثين 
لمزيدٍ من دراسة جوانبها المختلفة. 
- أهمية العناية بتحقيق المخطوطات الصغيرة» وكنوز التراث المحفوظة في 
تنفرد ببحث مسألةٍ محّددة يتوسّع فيها المؤلف. 


واد واد ماع 
نزي قز زا 
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تُرْهَة العّين في زكاة المعدتين... 


قائمة المصادر والمراجع 


- الاختيار لتعليل المختار: لعبد الله بن محمود الموصلي (ت747ه».؛ الطبعة الثالثة 
(795١ه)»).‏ دار المعرفة» بيروت. 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني (ت 57١‏ ١ه)ء‏ 
المكتب الإسلامي. 

- الاستذكارء لأبي عمر» يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي (ت457ه)» تحقيق: سالم 
عطاء الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت. 

- الاستيعاب في معرفة الأصحابء لأبي عمر» يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي 
(رت”577ه). تحقيق: علي البجاوي. دار الجيل - بيروت. 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين بان الأثير علي بن محمد الجزري (ت٠١١ه)ء‏ 
تحقيق: عادل الرفاعيء دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

- الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (رت857ه).؛ مصور عن 
الطبعة الأولئ (/117١ه).‏ دار إحياء التراث. 

- الأعلام» تأليف خير الدين الزركلي (ت1195١ه».‏ الطبعة الخامسة (98١م)‏ دار القلم. 
بيرونتاء 

- إغاثة الأمة بكشف الغمة» لأحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي (ت840ه). الطبعة 
الأولئ» القاهرة. 

- إيضاح المكنون في الذيل علئ كشف الظنون. لإسماعيل باشا البغدادي (ت179١ه).‏ 
استانبول (755١ه).‏ 

- الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» لأبي العباس نجم الدين ابن الرفعة الأنصاري 
(ت١٠لاه).‏ تحقيق د. محمد أحمد إسماعيل الخاروف, منشورات جامعة أم القرئى. 


يذاه 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري لا 


البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين ابن نجيم الحنفي (ت910ه». الطبعة الثانية» دار 
المعرفة» بيروت. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني (ت0/1ه)» الطبعة 
الثانية (؟5٠5١ه)»‏ بيروت. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكاني (ت٠55١١ه).‏ الطبعة 
الأول (/75١ه).‏ مطبعة السعادة. 

بدر المتقئ في شرح الملتقئ, مطبوع بهامش (مجمع الأنهر)؛ الآتي فيما بعد. 

البناية في شرح الهداية» لأبي محمد محمود بن أحمد العيني (ت855ه). دار الفكر» بيروت 
(١51١ه).‏ 

تاريخ آداب اللغة العربية» لجرجي زيدان. الطبعة الأولئ, القاهرة» (1911م). 

تاريخ الإسلام» لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت8: ل/اه)» الطبعة الأولى. 

تاريخ بغداد» لأحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت477ه)» دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاج التراجمء لزين الدين قاسم بن قطلوبغا (ت417/9ه).ء الطبعة الأولئ (517١ه)»‏ دار الفكرء 
1" 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقاتق» لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي» (ت7؛ /اه)» الطبعة 
الأولئ (117217١ه)‏ بولاق» مصر. 

التجريد, للإمام أبي الحسن القدوري (ت578ه»). دار السلام؛ الطبعة الأولئ (575١ه).‏ 
تحفة الفقهاء, لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي (ت574ه». الطبعة الأولئ 
(505١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من أنسابء لعبد الرحمن الأنصاريء الطبعة 
الأولئ. 

التحقيق في أحاديث الخلاف. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت/417 هه)ء 
الطبعة الأول (515١ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


لياه 
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تُرْهَة العّين في زكاة المعدتين... 


- التصحيح والترجيح علئ مختصر القدوريء لزين الدين قاسم بن قطلوبغا (ت819ه)» الطبعة 
الأولئ» (5 ١٠٠٠م‏ )» دار الريان. 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت؟807ه). الطبعة الأولئ. 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» للحافظ يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي 
(ت577ه) الطبعة الأولئ (57٠5١ه).‏ 

- تمذيب الكمال في أسماء الرجالء للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي 
(ت177ه).ء الطبعة الأولئ (/50١ه)»‏ مؤسسة الرسالة. 

- جامع البيان في تأويل آي القرآن» للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١٠‏ لاه)» دار 
الكتب العلمية» بيروت (7١5١ه).‏ 

- جمهرة النسب. لأبي عبد الله» الزبير بن بكار (ت57؟ه).ء الطبعة الأولى. 

- جوامع السيرة» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت505ه). دار الكتب العلمية 
(*500م). 

- الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر بن محمد القرشي (ت5/الاه»)» الطبعة 
الأولئ» كراتشي. 

- الجوهرة النيرة» لأبي بكر بن علي الحدادي العبادي (ت١٠٠/ه)‏ الطبعة الأولئ (11757١ه)ء‏ 
المطبعة الخيرية. 

- حاشية ابن عابدين» للعلامة محمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت757١ه).ء‏ الطبعة الثالثة 
(505١ه»).‏ مطبعة الحلبي» القاهرة. 

- حاشية الشلبي علئ تبيين الحقائق» لشهاب الدين أحمد الشلبي» دار الكتاب الإسلامي 
(115ه)» مطبوع مع (تبيين الحقائق) المتقدم. 

- حاشية الطحطاوي علئ مراقي الفلاح. لأحمد بن محمد الطحطاوي (ت١51؟1١ه).‏ الطبعة 
الأولئ (51١ه».‏ دار الكتب العلمية. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري لا 


الدر المختار شرح تنوير الأبصارء لعلاء الدين محمد بن علي الحصيفي (ت88١٠١ه)ء‏ 
مطبوع مع (حاشية ابن عابدين) المتقدم. 

الرحيق المختوم» للشيخ صفي الرحمن المباركفوري. الناشر: دار الفكر (5١٠1م).‏ 

الروض الأنفء تأليف: عبد الرحمن السهيلي (ت١58ه»).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» للعلامة يحيئ بن شرف النووي (ت7175ه».» الطبعة الأولئ 
(118ه)» المكتب الإسلامي» دمشق. 

زاد المعاد في هدي خير العباد. للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
(ت١5لاه)‏ الطبعة السابعة» (1٠5١ه)»‏ المكتب الإسلامي. 

سبل الهدئ والرشاد في سيرة خير العباد» لمحمد بن يوسف الصالحي الشافعي (ت9455ه)؛ 
الطبعة الأولئ» بيروت. 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء لمحمد بن خليل المرادي (ت7١١١ه).‏ دار الكتب 
العلمية (1991م). 

سنن أبي داود» للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت115ه»)» الطبعة الأولئ 
(6ه). دمشق. 

السئن الكبرئ, للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت458ه». الطبعة الأولئ 
(155ه). دار الفكر. 

سئن النسائي» للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب النسائي (ت”7٠‏ لاه)» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

سير أعلام النبلاء» لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت48/اه). الطبعة الثانية» 
(505١ه)»‏ مؤسسة الرسالة. 

السيرة النبوية» لجمال الدين أبي محمد عبد الملك بن هشام الحميري (ت7١1١ه»).؛‏ الطبعة 
الأولئ (754١ه)ء‏ القاهرة. 

السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» لمهدي رزق الله أحمدء مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية. 


ياه 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ - يه 
وك 


تُزْهَة العين في زكاة المعدئين... 

شرح عمدة الفقه. لشيخ الإسلام ابن تيمية (ات7/8/اه) (الطبعة الأولئ). 

شرح فتح القدير» لكمال الدين ابن الهمام الحنفي (ت١181ه)‏ دار الفكرء بيروت. 

شرح مختصر الكرخيء لأبي الحسن القدوري (ت/47ه) رسالة دكتوراه/ جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. 

صحيح ابن حبان» للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت4 ١175‏ ه». الطبعة الأولئ 
(؟51١ه)»‏ مؤسسة الرسالة. 

صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري (ت١١‏ "اه )ء المكتب 
الإسلامي. بيروت. 

صحيح البخاري, للحافظ محمد بن إسماعيل البخاري (ت55١ه).‏ 

صحيح مسلمء للحافظ مسلم بن الحجاج القشيري (ت١171ه).‏ دار إحياء التراث العربي» 
ليرواكاء 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ لشمس الدين السخاوي (ت”0٠4ه».‏ الطبعة الأولئ 
(51١ه).‏ دار الجيل. 

طبقات ابن سعد» للعلامة محمد بن سعد بن منيع البصري (ت٠١71؟ه».‏ دار الكتب العلمية» 
مراولةا. 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية» لتقي الدين بن عبد القادر التميمي (ت5١١٠ه».‏ الطبعة 
الآأولئ» الرياض (557١ه).‏ 

طبقات الشافعية الكبرئء لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت١‏ ل/الاه)» الطبعة الأولئ 


وىمذاهم). 
عجائب الآثار في التراجم والأخبار» لعبد الرحمن بن حسن الجبرتي (ت/777١ه»)»‏ دار الجيل 
(1954م). 


الأزهرية ٠(‏ 0 0م). 


يذاه 
ا 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري لا 


- الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة» لسراج الدين أبو حفص عمر الغزنوي. 

- الفتاوئ الخانية» للفقيه الحنفي قاضي خان. مطبوع مهامش (الفتاوئ الهندية) التالي. 

- الفتاوئ الهندية في مذهب أبي حنيفة» للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند, الناشر: دار الفكر 
(١51١ه)‏ بيروت. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني (ت807ه).» المطبعة 
السلفية» القاهرة. 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لمحمد بن عبد الحي الكندي (ت5٠١117١ه).‏ دار المعرفة» 
بيرونتاء 

- الكامل في التاريخ» لعلي بن محمد بن عبد الكريم ابن الأثير الشيباني (ت٠*77ه)‏ دار الكتتب 
العلمية» بيروت. 

- كنز الدقائق» لعبد الله بن أحمد النسفي (ت١٠لاه)»‏ المكتبة العصرية» بيروت. 

- اللباب في شرح الكتابء لعبد الغني الغنيمي الميداني (ت79/8١ه).‏ دار الكتاب العربي» 
بيرواحاء 

- المبسوطهء لأآبي بكر محمد بن أحمد السرخسي الحنفي (ت4/87ه». الطبعة الثالثشة 
(0١ه).ءدار‏ المعرفة» بيروت. 

- كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان 
البستي (ت؛ 5 "ه)» الطبعة الآولئ (747١ه)»‏ دار المعرفة» بيروت. 

- مجمعالأنمر في شرح ملتقئ الأبحره لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الحنفي 
(ت178١٠ه)ء‏ الطبعة الأولئ (17117ه)» دار إحياء التراث العربي. 

- المحلئ, لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت507ه) الطبعة الأولئء دار الآفاق» 
يروك 

- المحيط البرهاني في الفقه النعماني» لمحمود بن أحمد بن مازة البخاري (ت7١15ه»)»‏ الطبعة 


الأولين (515١ه).‏ دار إحياء التراث العربى. 


000 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاه - ديسمبر 21٠1م‏ مقن كه 


تُرْهَةَ العّين في زكاة المعدئين... 

- مختصر الطحاوي, لأبي جعفر الطحاوي (ت١١لاه).‏ الناضر: لجنة إحياء المعارف 
النعمانية» حيدر آباد. 

- مختلف الرواية» لأبي الليث؛» نصر بن محمد السمرقندي (ت”الالاه)» الطبعة الأولئ 
(577١ه».‏ الناشر: مكتبة الرشد. 

- المخصص.ء لأبي الحسنء علي بن إسماعيل النحوي ابن سيدهء (ت45/8ه). دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

- المستدرك علئ الصحيحين» للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
(ت5٠١5ه).‏ دار الفكره بيروت (/1179١ه).‏ 

- معجم لغة الفقهاء» إعداد: محمد رواسء وحامد صادقء الطبعة الأولئ (505١ه).‏ دار 
النفائس» بيروت. 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن هشام 
الأنصاري (ت١5لاه)ء‏ الطبعة الخامسة (91/4١م)‏ دار الفكرء بيروت. 

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي 
(ت 5057ه»).ء الطبعة الأولئ (/511١ه).‏ دار ابن كثير» دمشق. 

- ملتقئ الأبحر» لإبراهيم بن محمد الحلبي (ت 457ه». الطبعة الأولئ (404١ه)»‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

- المكاييل والموازين الشرعية» لعلي جمعة محمد الطبعة الثانية ١(‏ 51 ١ه)»‏ القاهرة. 

- منحة الخالق علئ البحر الرائق» للعلامة ابن عابدين» مطبوع بهامش (البحر الرائق) المتقدم. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت8؛ لاه)ء 
دار المعرفة» بيروت. 

- الميزان في الأقيسة والأوزان» تأليف: علي باشا مبارك, الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» 


(1194م). 
5-5 نزهة المشتاق في اختراق الافاق» لمحمد بن محمد الشريف الإدريسي» عالم الكتب 
(1م)). 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمريّ لا 


- نصب الراية لأحاديث الهداية» لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي (ت؟57ل/اه)ء 
الطبعة الثانية» دار المأمون. القاهرة. 

- النهر الفائق شرح كنز الدقائق» للعلامة ابن نجيم الحنفي» دار الكتب العلمية (؟5١١٠م).‏ 

- نور الإيضاحء لحسن بن عمار الشربنلالي (ت 54١٠١ه)‏ مطبوع مع شرحه. مراقي الفلاح» 
الناشر: دار البيروق (0١٠5م).‏ 

- الهداية شرح بداية المبتدئ» لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي (ت7؟ ده)ء 
المكتبة الإسلامية» الطبعة الأولا. 

- هدية العارفين» أسماء المؤلفين» وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا البغدادي (ت79١١ه)ء‏ 
الطبعة الأولئ (١115م)»‏ استانبول» الواني بالوفيات» لصلاح الدين خليل الصفدي 
(ت55/اه»). الناشر: دار الكتب العلمية. 

- وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان» لأبي العباس» أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان 
(ت181ه) الناشر: دار صادر» بيروت (1917/7م). 


يماع يام يمام 
2 


نيا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21.ام شن اه 


تُرْهَة العّين في زكاة المعدئين... 
5ك 2101 015011125 151رآ 
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5 
00 بلحقين مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري لا 
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1156 ,للم 852 .0) اممادوئك- 1ه 1322آ صلم 

وطذ :7( ع1 0ع45226-ل2؟7 تسه "21-112 ستدم 21-315265 1 فمستا لععطصسا-لى4 - 
+1115 ,(لكخ 1)01.463طنتن0)-[لخ كد85 اناطخ صاظ للدااتسلطى صاظ 11ا5مللا تتقصمنلآ 
لخ 1105:1402ل8 

-آث ناطثخ مطذدادلث 2221[ 83472 -لخ ::ز8 21 زن21-1 'ققتددذخ 1 لمسسدعآ-لذن طءععطلطة1 - 
طة1521]-آخ 01 80105 ,كلخ 1408 :102للء أنتاط ,طخ 117221)0.472١-اك‏ أعدبلا زدزنه11 
1 0 01م 

1120 122131 ناطث تقد[ 5 ,0111::313)-لةخ تطة'2ئط 125511 1 سمسنتروظ لله 'تسول ‏ - 
كذ 111:1412ع8 رطهلالاتدطا!-[د اتطبكل-21 هج[ ,رطخ 310 .0)تتوطة21-1 مامد[ سل 

]215 ,للخ 82/10631)0.256 تلط 31ةطناك-31 طلدااتلطخ تطخ باط رطودهة له أقنتطسول - 
6001 

21-2211151 113222 طقاط 20تتتطث عاط 1آخ 0ن3تتتتتقطب8 تطخ :ز8 طلمسزكدله "تسد كول - 
.للخ 35:2003/ا/ا1مطا!-21 تنك -1ة عتودآ 

متط 21-0201 لطذث :زط ,13978قسقط-لد 12602216 1 92جنل لالد ستطوحول-لم - 
,هلله 11156 ,للخ 775 .21-00111251)0 20 تتمتخطتك13 

,كلخ 500 .201)0طذحاخ 1300201-لخ تلخ طتط تحلو8 تطخ نز رفتتز ندال علخ دتدقط كد ل-لىم ‏ - 
21655 11111118 121117301 - لخ ,لخ 1322 :0ه تله 111516 

2 .ك2)0ع106طخ 162 0721 تتلا تتتحسث 20تتتمقطبك8 :تر سععلأطم4 صطآ أوجتطممقط ‏ - 
.5 1121301-آاخ ,طلخ 01105:1404ه قلطا ,للم 

-آ2 20تقتطث ستاناحلجد طقطتطك :8 21-1120231 دعء 1267 ده أطمتمطكدلى أوجتطنيدق 8‏ - 
طعتط؟ (21-12303310 صعوتاطه1) 1115 0ع1ضتةام يعكتدم8 عاه800 عتصطتة[ة15 عط ,اطملاقطاد 
17 11121100601 


نيا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ١2.ام ١‏ 1 لد 
كك 


ثزْهَة العّين في زكاة المعدئين... 


-آ2 20تتتتقطنك8 صنط عمسطخ :6 ميطقله"1-لذ 0121:2031 ذه ااتدغطد! -لى أوتتطود 8‏ - 
21-7 ننكا-21 تنود[ .لخ 01105:1418ع غ15 ,للخ 0.1241) اتكتدكطة 1" 

ماراحاث حلذخ :لاط “تمووطخ-لة للءعء 121237 01 102 2طقاصدظ1 ,تتدنخطعلد 1ل دلنة عسس٠طالم ‏ - 
طعتط؟ (مععل1طمخ 10 أنتوتطمد) 115 لعأضلام ,كلدك -اخ 1آلى صتط 20تتسمتقخطتك/13 
.17 111211060 

313110011 طن -اثخ تتقتصطدخ!آ-لى 52065 طاللتعطد لاط <ممغطكلهة31-لذى عوععطد1-لدم - 
.للخ 2002 :كلا !-اخ 221[ :اط لعطار1]طتاط 

حل تنه[ .للخ 551 .2111)0طناك-لث تقصطةخآ- اناطخ (إط ع1 كسسنا-لدى 1350-لىم ‏ - 
.تنلاع 8 بلهلوتحصا]-1ج تدكا 

ملاظ وترتطولا عتمامطاعد عط :ا بصعء) 21-8311192 أسلحصنا 72 صعء طتلهة!-21 أغقدل 1835 - 
,011 عتصطهقاةا! عط1 ,لخ 801605:1388 دز ,للخ 676 .)التو كةل-اى كمتوراد 
1120255 

ع31-16 513135 طتتقصطط :(ط ع1 .20ط1'ادله “تتقطكا 8201 1 "21-815 220 - 
طتمعمء5 .رطلذى 756 .0) 231-12112198 تصاتكوة0) صتط كلو آ٠طث‏ مط 20تتتسقطتك1 
.01 عتدطهاذ]! عط" .طخ 1407 :2متغتلء 

:ا ‏ طع111 .21-1'1020 “اتقط]ة أفتتزك 11 0 قطددخ17151_1 022نط-لن لتاطيردكه - 
.ناتلا 8 ,016101» 11516 ,21-5211 تطتلد 21-5 كتاكبما نط1 20متممتخطبك83 

10 20 تتستقطبك8 :6 تإتتتطخصعن) طأكاء 1 غط) 4ه وعلط50)2 عطا ص مسوستسرا-لكى عللزه ‏ - 
مع ,للخ 5:1997ةلإ(للطا] حل طنطركا اج تتددا عط ,تلهتد21-8 اتلهطكا 

-لث طاته'طادك-لث طاط تقستتج1نك 103000 أطخ ج2ع31 اذخ :نإ 1225000 أطذ لفستره - 
.5 1ق 8016102:1359 11516 (طى 01.275) .لصماوا زاك 

1 41-5 للةد55تلط أث ماظ لنتمطلث كلو8 تاطى 183147 01 1:22طاتكا لذ سمسسك-لم ‏ - 
.5 ,لكل 1]01605:1354 21-11 021[ رمه تلظ أسناط طلم 0.458) 

31-0 طالقتتطك صلط تأث طلط صتحصطةخ]آ-1ج لطخى أمطذث :ز8 ,21-1125901 لمفسيرد - 
تنلاع ,21-111397378 21-11 021آ ,12خ 303 

-1آده 0تتقطث 160 20تتتتقطبا8 ستناجاجة كمصقطد :مر فلقطنل الله سفحا'قة عتوجوزم - 
115212 عط!' ,للخ 01102:1402ع لتمعع؟ ,للخ 01)0.748دخلهة2 

ع21-512111 مطخث 13131320ن]/8 اطخ ناعء2آ-21 لمتصول :نز رأعطمهاط عط 1ه وجطمدتعومزظ عط1]' - 
0 ,للخ 0100:1355ع 111516 ,رطخ 213 .1)0تةتوستحلد سمطائتط سلط 

تلطة :8 .وعع:50101 لفقستوتده عط) 01 غطوتا صذ أعطمموعط عط 4ه جطمدضععماط عط - 
151216 320 اعنتوءدوع]1 101 تتعامعن 121521 1125 ,لتمصطخ طذالكاعتة]1 

1151 رطهلالإتدط2هه1' 16 حصقاو!-2[1 طلعلتعطك :ق8 رطنو1ط1حلة غ)هلصطنا عط 1ه «سمنفمسماميء:م1 - 
60111 

3-0 تتقتصتط-لج صتادط الج لمتصمكا نز .لاعءع21-020 طغهة1 01 «متففسماميء:ر - 
.ملاع 8 ,21-111 :1031] ,للك ] 68 

لط 21-0001111 موكه-21 تطخ :لاط ,تطعرتمكآط-لد تتدودنطعلد81 01 «منمسمايء:كر - 
7 عتننتطة 151 52110 طنلط 20تتتتستقطجا/طا ممتقحط] ,عع 126553 

حلثظ 11166352 162 30تتتقطن8 مستندط أطث 2ع231-لخ تا سقططتط صطط1 طتطومه - 
0" 1152123 عط]1 ,للخ 801600:1412 11156 ,لخ 583500)0.1354 

-آثخ 111233130[ 10 15120 12 20تمتتتقطب8 تحلوظ ناطكة :زط بيطقصصط جر دتسطكا دطآ طتطوم ‏ - 
.أنتاء8 ,ع015 عندطةا؟]! عط ,لخ 11 0.3)تتناطووالل 


5 
010 بحن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري لا 


ولخ 0.256) 1تمطكعلنا8-لى 151211 طناط 20تتممتقطب8 جعتد-لخ نزط أتتمطعلسظ-لذ طتطوه ‏ - 

8 :1035 .للخ 005131110)0.261-اخ [133[3آ-[لخ 12 مستاوب8 عد -اخ منتائه81 طتطوم ‏ - 
.أنتاء 8 [طوتتخ -اخ طتهتن-ام 

-آ طادط-[2 كتصقطد ::(8 .لإتتاخءء ااسته عط 01 علاممعم عط 1ه غخطونا أاسقتللتردظ عط] ‏ - 
.اعع21-1 031[ رطخ 01602:1412ء 151 ,رطخ 1)0.902كتقطعلدك 

-آه «'عصدكلة صطلط 5320 علط 20متمتقطبكط8 تتدامطءة عط :لاط ,5220 طط©طة غ)08هوطة1 - 
رطلة:21-1!01595 طانطنكا-اج نمآ ,(طى 8235110)0.230 

-آد 4طخ صتط صادط-21 1201 نز بطة377 سقط -له سه دآ صذ طم جتسدك لخن )دندطهد1-لىم ‏ - 
0 1خ 01602:1403؟ 1516 ,للخ 0.1005) تمستصة] -21 :02011 

-آد أت طلط طقططة؟21-11 لطث متاناحله 12 :ا ,2اسكاحلة وزو”علقطكدلد )198208 - 
لخ 0100:13853ه 11516 عط ,لخ 53012)0.771 

212 2ةتتقتطةخ21-1 طخ :ا ,نتقططعلخ-721 تصن زد 21-1 1 “مط تمحدله طتودزم - 
.للخ 1:1968عع231-1 1031[ رطخ 21-1361110)0.1237 

اث 0ا0تططة81 علط 20تمستتقطب8 رطهةن1102-لى 01 2مقسقماررء1 لموجقصدط لم - 
.7000 خ- اذ طوطهكلة]١-اخ‏ اتتتاءع8 ,ك1 -اخى 01[ ,طخ 21110)0.7856طة8 

ناطث::81 ولطقصصآ 01 202531 عطصدهد 01 602 ع7 صذ طدكتصسطلا دلخ طلفتنسط-لم4 - 
1-77 01131 11315 تاطث ستاراحلهة زهتاد اأتصدط 

1 عط ها 1210م مقطا 0201 ,اكأتتناز اأقسقط عط ده .1"26525 طلم جتتسقطعا عط - 
(غ267 ع قلتمطامء) 121535 لتحتلصآ عط 1ه 

تامع 2 320 تتدحالط للكلتعطد :ز6 وكتسفط سسطى 01 اقطعملةا عطا صذ 12655 تلستط عط - 
.اتتاع8 رللخ 21-111:1411 00[ :“اعط115طتام ,013لس1 01 1315[مطاءد 01 

21 نط1 0تتططخث 21-1327 :07 اتتمطعلاظدله طتطدك 01 «متأمسمامءظط تتحظدلد طنه 1‏ - 
,21655 53131372 لاخ ,للخ 213021)0.552ودك-امط 

-آه 21-11337 161 0تتتسحتقخطبك8 رطه ع7 مسلط دلن سخزةتد1 1 هد وجنطظ-لى 5210ه؟1-لىم - 
.أنتتاءع8 رعع0ع120171 01 عكتامط عط ,رطخ 0.1304) 1لمكا 

-1ة اععطنك-له 100 متها انلطخ صاط 20تتمتقطبك8 ستط تلخ :62 ,تإتامغوتط صخ لتنسدع1-لىم ‏ - 
املاع 8 رطولالاتحط!1!-21 ترك -1ج عدجا ولخ 0.630) ,تمهطتزهاد 

-آخ 111252 -اخ رلكلخ 1.710) ,21-13551 لعمططك صتط لد[ لالط :زط 21-12203310 تصيعخ ‏ - 
ملاع 8 بلة1155وم 

اث 7311211نتطات)-آلث تتمتقطت- لتتلطة :لاط ع1 رطقاتكك1-[2 عوستستماصوءطط صذ طوطسلالم ‏ - 
انقتاع ,اطوتخ-اخ 141336 -اى 1221آ ,للخ 11310301)0.1298 

11322113-اى امطكلة1-51آخ 20تتطخث صاظ 20متستقطرك8 علد8 اطخ نز )5001وط13ا-لىم ‏ - 
تنلاع 12101 -اخ 021[ ,طخ 801602:1409 نط1 ركم 

اخ نإ تاعع11261:01 7721 "12112212 7821 تاعع طخلل طن 21-1 ستدم سنتتدهزسه81-لى طواك1 - 
6 1156 (للى 1.354) ,1أدنا8-آخ ندطط113] صتطا 20نتستقطن/8 ستخدط أطخ 1]13267 
.انقتاع 8 112110 -اخ 1ة0آ ,تلم 

لتقحتطة 21-1 لطذخ نإ ,تنتططفدلخ 111620223 01 ماق ض ناذا صا تسطسح دلخ 'قصريهة1ا ‏ - 
1 ,للخ 0105:1317ء أو (غخ 1078 .0) ,اأقمدط-21 متقطتد[نك علط 20تسسمتقطبك8 صلم 
.انقتاع 8 [طوتخ- لخ طتذتتن اخ 2تتطآ 

كلخ 83222)0.456 عاط 0ءعع53 صاط لعسحطث صتط [أخ 20تتتمتقطد8 نط1 :نا مللقطس1ة-لىم ‏ - 
.أنتتاءع8 ,ومدتخ-اخذ 021[ رمامتكتلء 11151 


العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاه - ديسمبر 21٠1م‏ --52 ليل 


ارت 


تُرْهَة العّين في زكاة المعدئين... 


مط لعمطنطخث حاط 10امتصطدكل8ة نز تسمص'س ادلخ طن1ة1 لذن صذ تسمقمطعسسظ-لنى أععطسالا-لم ‏ - 
1ك - اخ طانخهتنة-لخ 2تتط[ ندا ,لخ 01600:1414ع أذتتة ,رطخ 1)0.616تتمطل8-لتى 13/12 
.لاع 8 

عط1 :تعطد1اطنام .طلخ 1)0.312كتقطة21-1 10210[ أطخ نز [كتقطه2[1-1 تتدودغطعلن1 - 
0 02"103117778 لاحل 116ه "21-113 وتتطآ 01 عع ا 1ممتصده 0 

1-1 111113111113 ملاظ امل طاتزة.آ-لخ أطخ 67 مطاتجه كنآ -لن كتلداطعلسكا ‏ - 
17[ 5520ناخ] اث :“اعطد1اطنام عط]' ,لخ 801100:1426 11151 ,رطم 373 

878 1 21311 الى 1520311 عاظ ألخ متدومة]1-آخ أطخ :8 روددووقطكلس1ا-ل4م ‏ - 
.أنتتاء 8 بللهلالالدطا!-اد طنطرت]ا -له عتددا ,طم 

ما 20تتتتتقطن8 طلدااتلطخ أمطذث 8317 لذ :8 يمتطتطهك-اذث ذلذخ ,كلة:201)د5س1ا-ل4م ‏ - 
لخ 1398:ناتقاء8 ركلا 1-[اخ 221آ ,للخ 0.405) 1تناه0ط 152ل حاخ تسمكله11-[لى لها انتلمطم 

5 1120لطتة نط8 7ز6 0ع27مع1م ,5اد تناز عط 01 1212511285 عطا 01 تإتتقسمتاع1لط عط - 
عأطوتك 01 0161100315[ عط]!' .كتتتاءظ ,21-1312315 031[ ,هتلاه 151 ,52010 تحط مه 
كلذخ 0105:1346ه 151 ركم اوء 1[مطنط 

121331 طةاانلطخ 0ت2تمتتمتقطر8 مطذ :زط .طعع :دج ' 42 دلخ (اتكتكا صخ طتطجرآ-لج تصطعسكلح - 
-31 1031[ ,للخ 0161:05:1979ع طأكة ,طخ 0.761) اتدوصك-له متقطذ1!ط صاط كناكبطا صتط ستدآ داه 
انماع 8 ,111 

طاط 0تتقطث خد٠ططذ‏ 0ط[ :اط يستائه81 طواتكآ طتطوك سنلة ملتكلطونا مسنا ستكسكل لم - 
تلطا م16 عدن[ ,لخ 0102:1417 1516 ,للخ 656 .01) 1طنتنن1-0د مصستطةتط] صتط تدر 
11255 

15151 ,(لكخث 956 .1121361)0-[لثم 20تتتتتقطنك8 صلط ستطةتط1 “ستططحدلذ 115033 - 
ع8 ,20112026101 1515212-[خ رطخ 1409 :دمكتلء 

020ع6؟ عط ,20تتتستق طنط مقطلل تلخ 012 طلهتت'تتقطد-لذ ساعد 8125 ١151‏ اعء:1121237-لىم ‏ - 
.0نةن0 ,لخ 2:1421متكتلء 

1001201 ا لعتاصلام ,مععلطفة ططا :نز ,1:2310خ1-لذ “تطوظ-لذة دده وتلمطك]آ-لنى طقطستالل - 
.5177 12121101601 (13310ظ!1 - لخ نتطلة8 -[خ ) 01 

ل2تقتطخ صاط 20تتستقطن8 صادط !2 مستقطك :ا وله زتدخ1-لد 200 15 1د0ن'ع21-1 سدعتلا ‏ - 
.التاع8 بطدك1ة 21-12 دنآ ,للخ 0.748) أطقطةج-21 متقحصطأ0 سلطا 

عط :تعطذ1اطنام عط كلهتةطب8 قطامو8 تلخ :830 مد اتخحله'1١‏ طلدكتجندلذ 11[ سمدعتسلم 4‏ - 
.للخ 1998:ع11[تاء 510115 1اء1 01 13137ط1آ 

-21 320لتتمتقطبط8 صتط 20تمتسصمطبك8 نر ,ود1مخدلد 0ص تتتغطل] 1 ودغطنس31-لد قطعسح ‏ - 
.للخ 50015:1989 05 ١7170110‏ عطط ,51تتل1حله كتتقاد 

كتاكنالا قاط طة]1نلطخ مدآ -له لمتصول :0( رطهح11023 دلخ طاتل مطح انآ طوتجددخ]-لدن طوواح ‏ - 
,21-11231210011 :1031 ,0161013 0تمعع5 ,طلخ 21)0.762 دآ -21 21-223:131 

ازا م16 تتوامطءة عط :8 ,122023716-لة تطما 01 مه سماص:ا1 وتجد"!-لن عتطدلا-لىم ‏ - 
.أنلاء 8 ,للخ 21-1!20177[835:2002 اننكل -21 نهد[ ,مسد -ام 

0 71 0112160 ,21211طتتقطاك- لخ تقتتطخ عاظ متددمدط :07 رطهه110-لى 1ههلح 2 - 
.للخ 2005:اتتاء8-[ى 031آ بطقله"!-آاخ كلفتة 1/1 01 

أطذث صل الث 21-1252 تاطث :8 6]201د31-له اخطتجهل]ط «سمتفمسمامءظ ,وجتلء18-لىم ‏ - 
1156 ,/11:31آ عتتتته[ذ]1 ,رلخى 021)0.593مد-21 اتمتمصمباععة21-11 كعل8 


9 
10 بسرت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمريّ لا 


:1 ولع 1152131111!-لة تتقطلد' 112 عع 1المدطا-لذة فتدكخة دعء1 ترد ك-لذ غطه 1120155 - 
لل .اناطصهةا؟] ,للخ 0100:1951 51 ,لخ 201)0.1339لطعة8-اخ قطدو أعدحر15 
-31 00[ ,تتعطة1اطنام عط ,طلخ 1-531201)0.764ث اتلهطكا مععللتتطمل52 نز قطنوع عط 1ه 
.انقتاع 8 بطللتوتمطا]-21 اتطيكا 

علط 0تتصططث كد٠ططك-اذث‏ موطك :لإ ,تقصصددلاى حمطث حطصة1ا مسهمدتزعد'ك-لاذ غدكهة 11‏ - 
53011 103[ :“اعطذ1اطنام عط ,(عخ 0.681)صهعلنالقطكا نط[ تعلو اطخ 162 20 تتستخطت/13 
مراع 8 
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منع الزوجة نفسها عن الزوج 


دفر اسة فقهية » 
د. عبد الخالق محمد عبد الخالق أحمد د. سعود بن ملوح العنزي 
أستاذ الفقه ا مشارك في قسم الدراسات الاساذمية بكلية | أستاذ الفقه ا مشارك في قسم الدراسات الاسلامية بكلية 
التربية والآداب: جامعة الجدود الشمالية التربية والآداب: جامعة الجدود الشمالية 
البريد الالكتروني: 011.50 1711©0)0071111.6/ 4 أء 1ه 4501/1 البريد الالكتروقي: 11.201/.50ط501/0.01011021)001: 


(قدم للنشر في 17/ 557/00 ١ه؛‏ وقبل للنشر في 01/148/ 5157١ه)‏ 


المستخلص: تدور مشكلة هذا البحث حول حدود وجوب طاعة الزوجة لزوجها في تلبية 
رغباته منهاء وماهية الامتناع الذي تأثم به الزوجة عند عدم تمكين زوجها من الاستمتاع بها ومنع 
نفسها عنه» والأحوال التي لا تأثم فيهاء وهو يهدف إلئ بيان حدود وجوب طاعة الزوجة للزوج» 
وإبراز ضوابط الامتناع الذي تأثم به الزوجة» والأحوال التي يجب عايئ الزوجة أن تمنع نفسها فيها 
عن الزوج؛ بل قد تأثم إذا مكنته منهاء وذلك من أجل دفع التوهم الحاصل عند البعض بِأنْ تلبية 
رغبات الزوج واجبة في كل وقتء وعلئ كل حال» ودحض الشبهات المثارة حول استعباد المرأة في 
الإسلام» من خلال الرجوع إلى كتب الفقهاء وبيان أقوالهم وأدلتهم في ذلك باستخدام المنهجين 
الوصفي والتوثيقي» وقد توصّل هذا البحث إلى نتائج مهمة تبرز في أن الإسلام قد اعتنئ عناية فائقة 
بالعلاقة بين الزوجين» تجلّت في تشريع الأحكام التي تضمن لها الاستقرار» وأن طاعة الزوجة 
لزوجها في تلبية رغباته وإن كانت واجبة في الأغلب والأعمء إلا إِنَ امتناعها الذي تأثم به هو ما كان 
دون عذرء أو سبب شرعيء مع استمرارها فيه» وغضب الزوج منها لأجل ذلكء وأنْ هناك بيعض 
الحالات التي يجب علئ الزوجة فيها عدم الامتثال لرغبة زوجها بتمكينه منها كحال الحيض 
والنفاس» وحال التلبس بالعبادة» وحال الظهار» وحال ما إذا أراد الوطء في الدبر» وحال ما إذا 
علمت بطلاقها وبينونتها منه ونحو ذلك. 

الكلمات المفتاحيّة: المنع» الزوجة: الزوجء الظهار. 
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العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 


المقدمة 


الحمد لله والصلاة والسلام علئ محمد رسول الله» صا الله عليه وعلئ آله 
وصحبه ومن والاه» وبعد: 

فلقد اهتم الإسلام بالأسرة اهتمام] بالغاء واعتنئ بها عناية عظيمة» تجلّت في 
تشريع الأحكام التي تضمن لها استقرارها واستمرارهاء وتوفر الحماية اللازمة لكل 
ركق فق أركانيا » علئ وجه يأمن معه كل طرف عدم الظلم أو القهر من الطرف الآخرء 
إل جانب مراعاة الحفاظ علئ بقاء الود بينهماء وبقيت هذه الأحكام ساطعة سطوع 
البدرء تتناولها جهود العلماء وتبرزها في كل عصر ومصرء ونظراً لتغير الأزمنة 
والأماكن والثقافات» بدأ الكثير في التحول عن هذا النسق إلئ أفعال وثقافات غير 
مألوفة» أدت إل خلل في الأفهام» وخلل في التصرفات» ظهرت آثارها في خصوصية 
العلاقة بين الزوج والزوجة أهم طرفي الأسرة اللذيّن هما تنشأء ومن جملة الخلل 
الحاصل من جراء ذلك تفسير البعض لوجوب طاعة الزوجة لزوجها في تلبية رغباته 
أن ذلك علئ إطلاقه في كل وقتء وعلئ كل حالء فلحق بالزوجات بسبب ذلك 
الكثير من الأضرار البدنيّة والنفسيّة» بالإضافة إلئ ما يعرض من الأحوال الطارئة على 
الحياة الزوجية» كفقد الزوجء أو طلاق الزوجة» وما يترتب علئ ذلك من أحكامء 
علاوة عل ما يثار من الشبهات حول استعباد المرأة وقهرهاء ونحو ذلك, ومن هنا 
جاء هذا البحث بعنوان: ( منع الزوجة نفسها عن الزوج دراسة فقهية» مساهمة في 
الكشف عن الصواب» وبيان حكم الطارئ من الحاللات» ودحض الشبهاتء وإبراز 
الضوابط اللازمة لتلبية الرغبات بين الأزواج والزوجات» وذلك من خلال عرض 


نيا 


ىه ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 

أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسائل محل البحث. 
* أهمية البحث: 

يستمد هذا الموضوع أهميته من عدة جوانبء منها: 

أولاً: أن العلاقة بين الزوج وزوجته في الإسلام مبنية علئ الود والاحترام وطاعة 
الزوجة لزوجها بما فيه رضا الله وين والابتعاد عن معصيته» فجاءت مسائل هذا 
الببحث للتأكيد علي ذلك. 

ثاني: المشكلات الحاصلة بسبب الفهم الخاطئ لمعنئ وجوب تلبية الزوجة 
لرغبات الزوج والإيواء إلئ فراشه؛ حتئ أصبح الضرر الحاصل نتيجة طاعة الزوجة 
للزوج فيها أعظم من ضرر المنع والعصيان. 

النا: أن هذا الموضوع لم يحظ بالعناية التي يستحقها من الباحثين المختصين 
في هذا الجانب - فيما نعلم -. 

رابعا: أن هذا البحث جاء كمحاولة للمساهمة في حل جزء من المشكلات 
الأسريّة في هذا الجانب من خلال بيان الضوابط الشرعية المنظمة للعلاقة بين 


الزوجين. 
* أسباب اختيار الموضوع: 


يرجع اختيار هذا الموضوع إلئ أسباب عدّة من أهمها: 

-١‏ انتشار العنف بين الزوجين؛ بسبب اختلافهم حول حقوق كل منهما علئ 
الآخر في هذا الجانب. 

؟- الافتراءات والشبهات المثارة حول استعباد المرأة والتي يحاول البعض 
إلصاقها ظلم وزوراً بالإسلام. 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 21١1م‏ م ١ه‏ 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 


“ا- جمع هذه الأحكام للاستفادة منها والرجوع إليها عند الحاجة. 
* مشكلة البحث: 

تدور مشكلة هذا البحث حول الأسثئلة التالية: 

-١‏ هل طاعة الزوجة لزوجها وتلبية رغباته علئ الإطلاقء أم إنها مقيدة ببتعض 
الضوابط والقيود؟ 

1- هل تأثم الزوجة بمنع نفسها عن الزوج إذا كان ذلك لأجل تلبسها بعبادة» أو 
لوجود عذرء أو لخوف ارتكاب محرم؛ ونحو ذلك؟ 

“- ما الحالات التي يحق للزوجة أن تمتنع فيها عن الزوج ولا تأثم فيها؟ 

ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث للإجابة عن الأسئلة السابقة. 
* أهداف البحث: 

يهدف هذا البحث إلئ ما يلي: 

-١‏ إبراز الضوابط المنظمة لتلبية الزوجة لرغبات الزوج. 

"- بيان الأحوال التي يجب علئ الزوجة أن تمنع نفسها عن الزوج ولا إثم 
عليها في ذلك. 

- دفع التوهم الحاصل عند البعض بأن تلبية الزوج لرغبات زوجها في وقت». 
وعلئ كل حال. 

- دحض الشبهات المثارة حول استعباد المرأة وعدم مراعاتها. 
* الدراسات السابقة: 

لا يكاد يخلو كتاب من كتب التراث في الفقه أو التفسير» أو الحديث؛ من التعرض 
بالذكر الصريح أو التلميح لجميع مسائل هذا الموضوع, أو بعضهاء إلا إنها لم تجمع 


ا 


بذد نا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمد, و د. سعود بن ملوح العنزي لا 


في باب واحدٍء لذا كانت الحاجة ماسّة إل بذل الجهد في إبرازها والاستفادة منها. 
وأمّا عن الدراسات المعاصرة» فلم نقف فيما أطلعنا عليه - قدر جهدنا - علئ 
دراسة واحدة معاصرة في هذا الموضوع وأن ما كتب فيه لا يتعدئ كونه فتاوئء أو 
نصائح أو إرشادات, أو مقالات اجتماعية لا غير؛ لذا جاء هذا البحث جديداً في بابه؛ 
لبيان أن طاعة الزوجة لزوجها وإن كانت واجبة لازمة في الأغلب والأعم. إلا إِنها 
مضبوطة ببعض الضوابط المنظمة لها على وجه قد يحرم معه - في بعض الحالات - 
علئ الزوجة الامتثال لرغبة زوجها. 
* منهج البحث: 

يتبع الباحثان في كتابة هذا البحث منهجين هما: 

أ- المنهج التوثيقيَ» وهو عبارة عن جمع أطرافء أو أجزاء موضوع علمي ماء 
وإعنادة تركييها كيين لمك انوع ساكادى بتكافرة مين مرجع العل رضي 
ومصادره. 

ب- المنهج الوصفيء وهو أن يقوم الباحث باستقراء المواد العلميّة التي تخدم 
إشكالاً ماء أو قضيّة ماء وعرضها وترتيبها ترتيب] منهجيًا. 

* إجراءات البحث: 

نقوم عند ذكر المسائل محل البحث بما يلي: 

١‏ - توضيح المسألة» وعمل مدخل لها غالب إن احتاج الأمر ذلك. 

أ زو كانت النسالة عسل انتانء قرم بتري اللدكم من كني المالاعت 
الأربعة وذكر الأدلة له. 

“- إن كانت المسألة خلافيّة فقوم بذكر أقوال الفقهاء الأربعة فيها مع ذكر 


نيا 
العدد (/ا1/) ربيع الثاني “اعغاله - ديسمبر ١‏ ).ام - 1 
يك 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 


أدلتهم لها - قدر الإمكان -. وإِلَّا اجتهدنا في توجيهها ما أمكن. 
4 - عزو الآيات القرآنية إلى سورهاء مع ذكر وجه الدلالة منها عند الخفاء. 
- تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من كتب الحديث المعتبرة» مع ذكر وجه 
الدلالة منها وبيان درجتها غالب. 
”- مناقشة ما يحتاج إلئ مناقشة من الأدلّة ما أمكن ذلك وإِلَّا اكتفينا بما نورده 
في أسباب الترجيح. 
- ذكر القول الراجح في المسألة مع بيان أسباب الترجيح. 
8- بيان ثمرة الخلاف في المسائل غالب بما يخدم المسائل موضوع البحث. 
* خطة البحث: 
جعلنا هذا البحث في مقدمة» وثلاثة مباحثء. وخاتمة. 
٠‏ المقدمة, فقد بيئا فيها أهمية البحثء وأهدافه. والإجراءات المتبعة فيه. 
٠‏ المبحث الأول: استمتاع الزوج بزوجته. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع بها. 
* المطلب الثاني: المعنئ المراد بمنع الزوجة نفسها عن الزوج وضوابطه؛ وفيه: 
مسألتان: 
- المسألة الأولئ: معنئ منع الزوجة نفسها عن الزوج. 
- المسألة الثانية: ضوابط الامتناع الذي تأثم به الزوجة بمنع نفسها عن الزوج. 
٠‏ المبحث الثاني: منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل العبادات» وفيه أربعة مطالب: 
. المطلب الأول: منع الزوجة للزوج من وطئها وهي حائض أو نفساء. 
" المطلب الثاني: منع الزوجة نفسها عن الزوج إذا كانا عادمين للماء. 


نيا 
1 د مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمد, و د. سعود بن ملوح العنزي ل 
. المطلب الثالث: منع الزوجة نفسها عن الزوج إذا كانا صائميّن أو أحدهما. 
. المطلب الرابع: منع الزوجة نفسها عن الزوج إذا كانا مُحْرِمَيْن أو أحدهما. 
٠‏ المبحث الثالث: منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل النكاح والطلاق والرجعة 
والظهار والردّة» وفيه أربعة مطالب: 
* المطلب الأول: منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل النكاحء وفيه مسائل: 
- المسألة الأولئ: منع الزوجة نفسها عن الزوج إذا أراد الوطء في الدبر. 
- المسألة الثانية: قدوم المفقود بعد انقضاء مدتي التربص والعدّة وقد تزروجت 
زوجته. 
- المسألة الثالثة: قدوم المّنعي بعد زواج زوجته. 
. المطلب الثاني: منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل الطلاق» وفيه مسائل: 
- المسألة الأولئ: منع الزوجة نفسها عن الزوج لإقراره بفعل ما حلف 
بالطلاق علئ أن لا يفعله. 
- المسألة الثانية: منع المرأة نفسها عن الزوج إذا شهد عدل واحد أو امرأتان 
عدلتان بالطلاق. 
- المسألة الثالثة: منع الزوجة نفسها عن الزوج إذا راجعها حتئ يشهد على 
الرجعة. 
المطلب الثالث: منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل الظهار. 
* المطلب الرابع: منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل الردّة. 
٠‏ الخاتمة» فهي لبيان أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث. 


ماد واد واد 
جز تزيا نزي 


1 ي" إلا 
العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ 5-0 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 
استمتاع الزوج بزوجته 


وفيه مطلبان: 
* المطلب الأول: تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع بها. 

لقد اعتنئ الإسلام عناية فائقة بالحياة الأسرية بين الزوجين: تجلتك في الأحكام 
الي تصن لها ابعر يها و| مير يدا درن ساك وا فالاو على أخره كات 
الزوج بالإنفاق علئ الزوجة» قال تعالئ: لجرو اتوت يو > [الطلاق: /ا]» وقال 
تعالى: « ألرْجَالُ فومُوت عل اليْسَآءِ يما فَضَّلَ أَلَهْبَعضَهُمْ عَلَ بَحْضٍوَيِمَآ تفقوأ م نَأَمْوَلِهِمَ » 
[النساء: 4]» وفي مقابل ذلك جعل للزوج حق الاستمتاع بالزوجة» فأوجب عليها 
تمكين زوجها من نفسها " 

قال ابن الملقن: «فالزوج إنما بذل العوض عن الاستمتاع» فإذا منعت فقد 
ظلمته. والظالم ملعون, قال تعالئا: « ألا لَعْتَهُآلَهِ عَلَ آلظَّلمِينَ 4 [هود: 70]14. 

وقال العمراني: «وحق الأزواج علئ الزوجات التمكين من الاستمتاع)”. 

وقال أيضاً: «وكذلك إذا دعاها إلىئ الاستمتاع» لم تمتنع» ولم تحوجه إلئئا أن 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 775). لوامع الدرر في هتك استار المختصر 


(0141/1». جواهر العقود »)5١/17(‏ منار السبيل في شرح الدليل (517/5). 


(؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (75/ .)١5‏ 
»© البيان في مذهب الإمام الشافعي .)60١/9(‏ 


قنز مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 


يرفع ذلك إلئ الحاكمء فيلزمه في ذلك مؤنة»)". 
وحذّرها الإسلام من مغبة مخالفة ذلك» وجعل جزاء مخالفتهاء سخط الله 
علبياة ولعنة الملافكة لياء يدل لذلك: 


* (حديث أبي هريرة وه عن النبي‎ - ١ 


قال أنّه: إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه» فأنت أن تجىء» لعنتها الملائكة حت تصبح)”. 
وفي رواية (إذا دعا الرجل امرأته إلئ فراشه» فلم تأته» فبات غضبان عليهاء لعنتها 


الملائكة حتئ تصبح)”". وفي لفظ (حت ترجع)". 


؟- (حديث أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله : والذي نفسي بيده ما من 
رجل يدعو امرأته إل فراشهاء فتأبئ عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتئ 
يرضئ عنها)”. 


.)6507 265٠01١ /9( البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (7/ )2373١‏ كتاب النكاح, باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها حديث 
رقم (22197» واللفظ له. وصحيح مسلم (7/ »23١70‏ كتاب النكاح 2٠١‏ باب تحريم 
امتناعها من فراش زوجهاء حديث رقم .)١575(‏ 

(0») صحيح البخاري »)21١7/5(‏ كتاب النكاح. باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها 
حديث رقم (77771): صحيح مسلم (7/ »23١76‏ كتاب النكاح »٠١‏ باب تحريم امتناعها 
من فراش زوجهاء حديث رقم .)١575( )١57(‏ 

(5) عند البخاري من رواية زرارة» عن أبي هريرة» قال: قال النبي فِليْ: (إذا باتت المرأة مهاجرة 
فراش زوجها.ء لعنتها الملائكة حتئ ترجع)؛ صحيح البخاري (7/ 07٠١‏ حديث رقم 
(21945)» وعند مسلم من حديث شعبة صحيح مسلم (؟7/ 55 ))٠١‏ حديث رقم .)١575(‏ 

(5) صحيح مسلم (؟/ 23١١‏ حديث رقم (1475(:)171). كتاب النكاح »7٠١‏ باب تحريم- 


ْ 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ م اد 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 

وه الدلالةة دل فنل» الرواناتت ذلالة عب بيحة غك : هوف طافة الرويعة 
لزوجها في تلبية رغباته منهاء وأنّها تأثم بمنع نفسها عنه حت تنتهي عن ذلك» وترضي 
زوجها. 

قال النووي: «هذا دليل علئ تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي)”. 

وقال المناوي: «وفيه أن امتناع المرأة من حليلها بلا سبب كبيرة للتوعد عليه 
باللعن»”. 

إلئ غير ذلك من الأدلّة الصحيحة الصريحة الدّالة علئ وجوب طاعة الزوجة 
لزوجها وتمكينه من الاستمتاع بهاء وعدم منع نفسها عنه. 


وفيه مسألتان: 

المنع 5 اللغة: ضد الإعطاء.» يقال: منعه» يمنعه» منعكآا شيل أغغلاءة: 

وقيل: المنع أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده. يُقَال: مَبَعْتَهُ فامْتتع. 
ا هو تَحْجِيرٌ الشَّى. 


-امتناعها من فراش زوجها. 
(1) شرح النووي علئ مسلم .07/١١(‏ 
(0) التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي .)189/١(‏ 
(*) انظر: تاج العروس (718/77). 
(5) انظر: تهذيب اللغة (7/ »)١5‏ تاج العروس .)5١18/57(‏ 


قنز مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 

كما يطلق ويراد منه الحيلولة والحماية» يقال: منعه من حقه. ومنع حقه منه. 
ومنعه من كذا وعن كذا” وَيُقَال: امتنع من الأمر, وّبه تقوى. واحتمئ به". ورجل 
منيع لا يخلص إليه» ومنع فلان مناعة صَار منيع] محميا» وَفْلَان فِي عز وَمَنَحَة: 
تقال قنع 1ن أداميكة : متهتفة [21531 عل كاعشة, وقد ملكت متاغة وَكَذلكَ 
حصن منيعء وقد مَنْمَ مناعة: إذا لم يُرَم". 

وقل 'ثراة يذلاك لقنا وينة كؤله تعال كو وتخرن الماغرة 4 [الساعرنة 1 
وقوله تعالئ: ١‏ ماع َلحَيرِمعْمَدِ أثِيم» [القلم: وقوله تعالئ: 9« وَإِذَا مَسَهُ لَكَيَرمُوعًا 4 
[المعارج: ١‏ 7]©. ْ 

والامتناع: تعذر حصول النشيء» وامتنع عن الشيء كف عنه". 

واصطلاحا: لم نقف - فيما اطلعنا عليه قدر جهدنا - علئ ذكر تعريف جامع 
الخو طم الدرااتسهاعع لصب اليك امكف الأساء الل تاتريه ارو 
بمنع نفسها عن الزوج فنقول: 

هو امتناع الزوجة عن تمكين زوجها من الاستمتاع بها دون عذرء أو سبب 
شرعيء مع استمرارهاء وغضبه منها لأجل ذلك. 

شرح التعريف: قولنا في التعريف (دون عذر أو سبب شرعي) قيد في التعريف 


.)518/57( انظر: تاج العروس‎ )١( 
.)88/ انظر: المعجم الوسيط (؟5/‎ )5( 
.)88/8/5( المعجم الوسيط‎ »)١54 /7( انظر: تهذيب اللغة‎ )9( 
.)5187/57( انظر: تاج العروس‎ )5( 
.)88/ /5( انظر: المعجم الوسيط‎ )5( 


0 بي" إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.م م ده 


ل منع الزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 

يخرج به ما إذا كان الامتناع عنه لعذر أو لسبب شرعي. فإنّه لا يعد من المنع الذي 
تأثم به» وقولنا (مع استمرارها) قيد في التعريف يخرج به ما إذا رجعت عن ذلك 
(وغضبه منها لأجل ذلك) قيد في التعريف يحترز به عما إذا لم يغضب منها لأجل 
ذلك. 

- المسألة الثانية: ضوابط الامتناع الذي تأثم به الزوجة بمنع نفسها عن الزوج: 

ل ا ا 
وأن نضع بعض الضوابط والقيود لفعل المرأة ذلك حتئ يطلق عليها أنها مانعة لحق 
زوجها من الاستمتاع بهاء ومن ذلك: 

١‏ - أن يكون ذلك منها دون عذر أو سبب شرعيء فلو كان هناك عذر أو سبب 
شرعي كتلبسها بصيام واجبء أو كونها مُحْرمّة» أو مريضة مرضاَ لا تقدر معه علئ 
تمكينه منهاء أو خافت علئ نفسها الضرر لمرضه -كما في زمن الأوبئة» ونحوها-. 
فلا تعد مانعة نفسها عنه في هذه الحالة". 

ل ا 
أو غضب وانقطع غضبه فلا تعد مانعة تستحق الإثم بذلك. 

لقوله © في الحديث: (فبات غضبان عليها..)". 


قال ابن حجر: «بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فإنه يكون إما لآنه عذرهاء 


وإما لأنه ترك حقه من ذلك)”5. 


.)184/1١( انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير‎ )١( 
سبق ذكر الحديث في المطلب الأول.‎ )0( 
.)5915 /9( إفرة فتح الباري لابن حجر‎ 


نيا 


4/١‏ 9 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 

*- أن تستمر في فعلها ذلك ولا ترجع عنه» فلو رجعت عن ذلكء فلا تعد مانعة 
في هذه الحالة. 

لقوله ين في بعض روايات الحديث: (..حتئ ترجع) أي عن هجره". 

5 - أن لا يبدأها هو بالهجر ظالمً» فلو بدأ هو به ظالمً فلا تعد بذلك مانعة 

قال ابن حجر: «ولا يتجه عليها اللوم, إلا إذا بدأت هي بالهجر» فغضب هو 
لذلك؛ أو هجرهاء وهي ظالمة فلم تستنصل من ذنبها وهجرته» أما لو بدا هو مبجرها 
ظالماً لها فلا)©. 

قال المناوي: وفيه أن امتناع المرأة من حليلها بلا سبب كبيرة للتوعد عليه 
باللعن". 

5- أن لا يضرها بذلك أو يشغلها به عن الفرائضء فلو تضررت بذلك منه أو 
كان مشغلاً لها بذلك عن الفرائضء فأبت فلا تعد مانعة نفسها عنه في هذه الحالة» لما 


رواه أبو سعيد الخدري ينه عن النبي به أنه قال: (لا ضرر ولا ضرار)*. 


.)45/8( انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري‎ )١( 

(5) فتح الباري لابن حجر (5/ 5945). 

© انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير (1/ .)١89‏ 

(5:) المعجم الأوسط /١(‏ 40).» باب الألف. من اسمه أحمد. حديث رقم (7318)» والحاكم في 
المستدرك بلفظ: عن أبي سعيد الخدري ين أن رسول الله م قال: (لا ضرر ولا ضرار» 
من ضار ضاره الله» ومن شاق شاق الله عليه)؛ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد علئ شرط 
مسلم ولم يخرجاه؛ المستدرك علئ الصحيحين للحاكم (577/5) حديث رقم (7750),- 

00 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م شم "د 


ل 
يي 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 


قال الكرمي: «وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت علئ أي صفة كانت مالم 
يضرها أو يشغلها عن الفرائض)”". 


-وذكر الزيلعي رواية الطبراني عن عائشة» وقال: وسكت عنه. نصب الراية للزيلعي 
5م 
وقال ابن الملقن: حديث لا ضرر ولا ضرار أشار إليه الرافعي وقد رواه مالك عن عمرو بن 
يحيئل المازني مرسلاء وابن ماجه مسندا من رواية ابن عباسء وعبادة بن الصامتء والطبراني 
من رواية ثعلبة بن أبي مالك» والحاكم من رواية أبي سعيد الخدريء وقال صحيح علئ شرط 
مسلمء وقال ابن الصلاح حسن. قال أبو داود وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه 
وصححه إمامنا في حرملة. وقال البيهقي تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي قلت لا بل 
تابعه عليه عبد الملك بن معاذ النصيبي فرواه عن الدراوردي كما أفاده ابن عبد البر في مرشده 
تمهيده واستذكاره وأما ابن حزم فخالف في محلاه فقال هذا خبر لا يصح قط. انظر: خلاصة 
البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي (5/ /47). 
)١(‏ دليل الطالب (ص55؟). 
نيذه 


نفك 0-7 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
بك 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 
منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل العبادات 


وفيه أربعة مطالب: 
* المطلب الأول: منع الزوجة للزوج من وطئها وهي حائض أو نفساء. 

من الحالات التي يجب علئ الزوجة منع نفسها عن الزوج وعدم تمكينه من 
الاستمتاع بها في الموضع”» ولا تعد بذلك آثمة حالة ما إذا كانت حائضا أو نفساء"» 
ولا يعد فعلها ذلك منع لحقه أو مماطلة منها فيه» ولا يشملها عموم اللعن أو السخط 
الوارد في الأحاديث, دلّ علئ ذلك الكتابء والسنة» والإجماع: 

الكتاب منه: قوله تعالول: ( فَعَلُوآليِسَا فى لْمَحِيض » [البقرة: ؟11]. 

وجه الدلالة: المقصود بالنهي في الآية الكريمة هو ترك المجامعة”. 

والسئة منها: (ما روي عن أنس نه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يؤاكلوهاء ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي مد فأنزل الله تعالئ: 


)١(‏ بخلاف الاستمتاع بما فوق الإزار فلا تمتنع عنه لأن له حقا. انظر: شرح النووي علئ مسلم 
( طلا 6 ). 
قال ابن قدامة: أن الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص 
والإجماع. المغني لابن قدامة /١(‏ 757). 

(0) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ 5 5)» القوانين الفقهية (ص١”7))‏ أسنئ المطالب 
في شرح روض الطالب »23٠١ /١(‏ منار السبيل في شرح الدليل .)057/1١(‏ 

(9) انظر: تفسير القرطبي (85/5). 


0 بي" إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ “1 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 


« وَمسَعَلُوتلك عَن الْمحيض قل هو أذى فَأَعَتلوا آليْسَآءٌ فى الْمَحيض ؟ [البقرة:؟7؟] إل آخر 
الآية» فقال رسول الله ل: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) فبلغ ذلك اليهود, فقالوا: ما 
يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه» فجاء أسيد بن حضيرء وعباد بن 


بشر فقالا يا رسول الله» إن اليهود تقول: كذا وكذاء فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول 
حتئئ ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي 889 
فأرسل في آثارهما فسقاهماء فعرفا أن لم يجد عليهما)”. 

وجه الدلالة: الحديث نص في الدلالة علئ تحريم الوطء في الفرج أثناء الحيض"”. 

الإجماع: اتفق الفقهاء علئ أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها ولا 
يطؤها زوجها في فرجها”. 

قال ابن الملقن: «وهذا بيان الأذئ المذكور في الآية» وهو اعتزال الفرج دون 
سائر البدن)©. 

وبناء علئ ذلك: فإِنْ تمكين الزوجة الزوج من الوطء في الفرج أثناء الحيض 
إعانة له علئ فعل الحرام» وذلك لا يجوزء بل يجب عليها أن تمنعه من ذلك. 

وأمّا الاستمتاع بما بين السرّة والركبة فقد اختلف فيه. فذهب جمهور الفقهاء 
الحنفية» والمالكية» والشافعية إل عدم إباحته”. 


0 


لله 


)١(‏ صحيح مسلم »)7557/١(‏ كتاب الحيضء باب اصنعوا كل شيء إلا النكاح. 

(0) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (8/5)» نيل الأوطار /١(‏ 57 07. 

(9) انظر: مراتب الإجماع (ص37).؛ الإقناع في مسائل الإجماع .)1١7/١(‏ 

(:) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (8/60). 

(5) انظر: الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف (197/1).: المجموع شرح المهذب (75/ 777).- 


1 
ياه 


0/4 5 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي لا 


واستدلوا بأدلّة منها: (ما روي عن عائشة ##» قالت: كان رسول الله 89 


فأتزر» فيباشرني وأنا حائتض)”. 

وجه الدلالة: الحديث يدل دلالة ظاهرة علئ عدم إباحة إتيان المرأة ما بين 
السرّة والركبة؛ لأنه لو كان الممنوع منها موضع الدم فقط لم يأمرها بالاتزار مع إنه لا 
يخاف منه ين التعرض لمكان الدم الممنوع, لملكه لإربه» ولكنه امتنع مما قارب 
الموضع الممنوع؛ لأنه من دواعيه”. 

وذهب أحمدء إل إباحته. وهو مروي عن عكرمة؛ وعطاءء؛ والشعبي» والثوري» 
وإسحاق”. 

واستدلوا بأدلة منها: قول الله تعالئ: « فَاعَمَرِلُوا آليِسَآءَ فى المَحِيض 4 [البقرة: ؟77]. 

وجه الدلالة: أن المحيض: اسم لمكان الحيض» وتخصيصه موضع الدم 
بالاعتزال دليل علا إباحته فيما عداه". 

قال القرطبي: «أي في زمن الحيضء إن حملت المحيض علئ المصدرء أو في 
محل الحيض إن حملته على الاسم)". 

وبناء علئ ما سبق فمن رأئ عدم إباحة الاستمتاع بما بين السرّة والركبة ذهب 


-المغني لابن قدامة /١(‏ 570757 1). 
)١(‏ صحيح البخاري »)57/١(‏ كتاب الحيضء باب مباشرة الحائض» حديث رقم .)07٠١(‏ 
(0) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1١//ا531).‏ 
(*) انظر: المغني لابن قدامة /١(‏ 27545 57 7). 
(5) انظر: تفسير القرطبي (9/ /81). 
(4) تفسير القرطبي (87/79). 


0 بي" إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م م 0 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 
إلئ إنه يحرم علئ المرأة أن تمكنه من نفسها فيما بين السرة والركبة» خلافً لمن 
ذهب إلى إباحته. 

قال ابن نجيم: «واعلم أنه كما يحرم عليه الاستمتاع بما بين السرة والركبة يحرم 
عليها التمكين منه)”2. 

قال الدردير: «وحرم أيض] علئ الزوج أو السيد أن يستمتع بزوجته أو أمته بوطء 
فقط بما بين سرتها وركبتهاء وحرم عليها تمكينه من ذلك)”". 


#* المطلب الثاني: منع الزوجة نفسها عن الزوج إذا كانا عادمين للماء. 

من المعلوم أن الطهارة الترابية شرعت لاستباحة" الصلاة عند عدم الماءء فإذا 
كان الإنسان جنب وحضرته الصلاة» فأراد أن يصلي وهو غير واجد لما يكفيه من 
الماء أو كان غير قادر علئ استعماله» فإنه يتيمم في هذه الحالة» لكن اختلف فيما إذا 
كان الزوجان أو أحدهما طاهراً مع عدم الماء أو عدم القدرة علئ استعماله» هل له أن 
يمنع نفسه عن الآخر حت لا تفسد طهارته بالماء وينتقل إلئ التيمم» أو ليس له ذلك؟ 
علئ قولين: 

القول الأول: أنّه لا يجوز للزوجة أن تمنع نفسها عن الزوج عند عدم الماء أو 


.)5١8/1١( البحر الرائق‎ )١( 

(؟) حاشية الصاوي علئ الشرح الصغير .)81١ /١(‏ 

إفرة علئ خلاف بين الفقهاء. هل التيمم رافع للحدثء أو مبيح؟. انظر: شرح مختصر خليل 
للخرشي (2191/1)» نهاية المطلب في دراية المذهب /١(‏ 175)» مطالب أولي النهئ في 
شرح غاية المنتهئ (1/ 2١191‏ البناية شرح الهداية 5٠ /١(‏ 0). 


قلا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 
عدم القدرة علئ استعماله إذا كان طاهراً» خشية أن تفسد طهارته بالماء وينتقل إلئ 
التيمم» بل له أن يجامع أهله وإن علم أنّه لا يجد الماء. وإلئ هذا القول ذهب 
الحنفية”» والشافعية”» والحنابلة”» وهو قول جابر بن زيدء والحسن. وقتادة» 
والثوريء والأوزاعي*» وإسحاق”©. 

القول الثاني: أنه يكره” للمسافر وطء زوجته أو تقبيلها عند عدم وجود ما يكفيه 
من الماءء وكذا غيرهما من النواقضء إلا لطول ينشأ عنه ضرر أو خشية عنت - لا 
مجرد شهوة نفس - فله الوطء عند الطولء وإلئ هذا القول ذهب المالكية في المعتمد 
من المذهب عندهم”"» وأحمد في الرواية الثانية. وعليه فيكره للزوجة أن تمكن 
الزوج من نفسها في هذه الحالة» إلا للضرورة. 


.)١114 /١( انظر: المبسوط للسرخسي (117/1)؛ المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١ 

(0) انظر: الأم للشافعي (1/١25؛‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي /١1(‏ 75815). 

() انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (؟/ .071٠١‏ 

6 وحكي عن الأوزاعي أنه إن كان بينه وبين أهله أربع ليال» فليصب أهله؛ وإن كان ثلاث فما 
دونبهاء فلا يصبها. انظر: المغني لابن قدامة .)7١7/١(‏ 

)0 انظر: المغني لابن قدامة .)7١7 /1١(‏ 

(5) وقيل: يحرم. انظر: الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي .)١71/١(‏ 
قال الخرشي: ثم إن المنع علئ الندب» وقيل علئ التحريم. شرح مختصر خليل للخرشي 
.)١199/1(‏ 

0 انظر: منح الجليل /١(‏ 59١)؛‏ شرح الزرقاني .)771//١(‏ 

() انظر: المغني لابن قدامة .)7١7/1(‏ 


8 ني لا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م “1 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 


م 


قال ابن عرفة الدسوقي: «فلا يجوز للزوج الجماع إذا كان طاهرا أو عادما للماء 
ولا يجوز للزوجة أن تمكنه من نفسها»". 

وقال الخرشي المالكي: «وكذلك يمنع كل من الزوجين مع عدم الماء إذا كان 
طاهراً من الجماع فلا يجوز للزوج ذلك ولا يجوز للمرأة أن تمكن حينئذ من نفسها 
إلا لطول يضر به في بدنه أو يخشئ العنت فيجوز حينئذ أن يطأها ولها أن تمكنه 
وينتقلان للتيمم لآ مجرد شهوة النفس)". 

الأدلّة: 

أولاً: أدلّة أصحاب القول الأول: 

استدلٌ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بما يلي: 

الدليل من الكتاب: قوله تعالئ: «أُوَلَمَسَم آليْسَآءَ 4 [النساء: 41]. 

وجه الدلالة: أن قوله تعالئ: ١‏ أُوَلَمَسَت آليِسَآءَ 4 [النساء: 47] يفيد إباحة الملامسة 
في حال عدم الماء ثم التيمم للجنابة» والحدث بصفة واحدة وكما يجوز له اكتساب 
سبب الحدث في حال عدم الماء فكذلك اكتساب سبب الجنابة؛ لأن في منع النفس 
بعد غلبة الشهوة نوع حرج وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج”» وإذا جاز له ذلك لم 
يجز للزوجة أن تمنع نفسها عن زوجها. 

الدليل من السنة: (ما روي من حديث أبي ذر ييه وفيه فقال أبوذرٌ: فكنتٌ 


.)171١ /١( حاشية الدسوقي مطبوع بهامش الشرح الكبير للشيخ الدردير‎ )١( 
.)148 100 هرم عضر خليل للشرسي‎ 0 
.)١١10//1( انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 174١)؛ المبسوط للسرخسي‎ )( 


قلا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 


أعزّبُ” عن الماء ومعي أهليء فتُصيّني الجنابةٌ» فأصلّي بغير طهورء فأتيثٌ رسول الله 
بنصنب النَّهارٍه وهو في رَمْطٍ مِن أصحابه» وهو في ظِل المَسجِدٍء فقال: (أبو ذر!) 
فقلتُ: نعم, مَلَكتٌ يا رسولً الله قال: (وما أهلّكَكَ)؟ قلتٌ: إِنّي كنت أعزْبُ عن 
الماءِ ومعي أهليء فصني البجنابةٌ فأْصلَّي بغير طهورء فأَمَرَ لي رسوثٌ الله 4# بماءء 
ارمع حرو تي ام وار ص رك ير بون ملت 
: (يا أبا ذرء إِنَّ الصَّعِيدَ الَطَيُب طَهورٌ وإن لم نَجِدٍ الماءً 

إلى عشر سِنينَ» فإذا وَجَدتَ الماءً تأي جِلدَك)5. 
وجه الدلالة: الحديث يدل دلالة واضحة علا أنه يجوز - الماء أو المسافر 
إصابة زوجته من غير كراهة في ذلك؛ لأن النبي 
مدع ماود رين ناك ورص ال بطر نب ورنا ارشيس 1ل يع صن نماك 


زوجته» ولو كان ممنوع) لأبانه له #*. وإذا ثبت جواز إصابة أهله ابتداءً» فلا يجوز 


ثم جئثٌ» فقال رسولٌ الله 


يي أجاب أبا ذر ري عندما أخيره بأنه 


.)١ 517 /7( قوله: «فكنت أعزب عن الماء» أي: أبعد. انظر: شرح أبي داود للعيني‎ )١( 

(؟) عُسٌء بالضَمٌ: هو القدح الضخم وجمعه عساس. انظر: تاج العروس (7١/2757؛‏ التوضيح 
شرح الجامع الصحيح (59/77). 

(6) أخرجه الترمذي في سننه /١(‏ 186) أبواب الطهارة (47)» باب التيمم للجنب إذا لم يجد 
الماء حديث رقم (175»» بألفاظ متقاربة مختصراًء وقال: وقد روئ هذا الحديث أيوب» عن 
أبي قلابة» عن رجل من بني عامر» عن أبي ذر» ولم يسمه. وهذا حديث حسن صحيح. 
وأبو داود في سئنه /١(‏ 58 7) كتاب الطهارة )223١١(‏ باب الجنب يتيمم» حديث رقم (377737). 
واللفظ له. السئن الكبرئ للبيهقي /١(‏ 775)» جماع أبواب التيمم باب الرجل يعزب عن 
الماء ومعه أهله فيصيبها إن شاءء ثم يتيمم حديث رقم (57 .)٠١‏ 

(5:) انظر: المغنى لابن قدامة .)5١7 /١(‏ 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر .ام 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 
للزوجة أن تمنع نفسها عنه. 

والمعقول منه: أنْ التيمم يقوم مقام الماء» فكما جاز به استباحة الصلاة» فكذلك 
في الجماعء بجامع استباحة الصلاة أو رفع الحدث". 

ثانيا: أدلّة أصحاب القول الثاني: 

استدلٌ أصحاب هذ القول لما ذهبوا إليه بما يلي: 

الدليل من الأثر: (ما روي عن أبي العوام قال: كنت جالسَ عند ابن عمر 885 
فجاء أعرابي فقال له: إنا نعزب في الماشية عن الماء» فيحتاج أحدنا إلئ أن يصيب 
أهله» قال: «أما ابن عمر فلم يكن ليفعله» وأما أنت فإذا وجدت الماء فاغتسل)”. 

وجه الدلالة: الأثر يدل دلالة واضحة علا كراهته وذلك من وجوه: 

أولها: قول ابن عمر يَكه: (أما ابن عمر فلم يكن ليفعله) يدلّ علئ كراهته له. 

الثاني: قوله للسائل كما جاء في زيادة رواية الدولابي (وَأَمًا أَنْتَ قَانَقٍ الله..) يدل 
علئ أنه كره ذلك منه؛ لذا أمره بتقوئ الله وخشيته مع أمره بالغسل إذا وجد الماء. 

والمعقول منه: أن عدم امتناع الزوجة عن زوجها؛ يفوت طهارة يمكن بقاؤهاء 
م 

ناقشة: يمكن أن يناقش تعليلهم الكراهة بتفويته عليئ نفسه طهارة يمكن 


الي لل 0 


.)55 /١( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 

(0) مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 91) في الرجل يكون في سفر ومعه أهله. حديث رقم »)٠١78(‏ 
وذكره الدولابي في الكنئ والأسماء للدولابي (؟/١174)‏ تحت رقم (171/7). 

() انظر: المغني لابن قدامة .)707/١(‏ 


نذا 


0 9 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمد, و د. سعود بن ملوح العنزي ل 
للإنسان من قضاء الحاجة ونحو ذلك. 

القول الراجح: 

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلّتهم في المسألة» فإننا نرئ أن القول الراجح في هذه 
المسألة هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أصحاب القول الأول» وذلك لما يلي: 

١‏ - قوة الأدلة التي استدلوا بها وصراحتها. 

-١‏ أن المتأمل يجد أن التيمم ما شرع إِلَا لرفع الحرج عن المتيمم لعدم وجود 
الماء أو لعدم قدرته علئ استعماله أو لعدم وجود ما يكفيه منه وفي ذلك من رفع 
الحرج ما لا يخفئ علئ أحدء فلا يعقل أن يكون هو نفسه موقع] لحرج منع الزوج 
من زوجته؛ ومنع نفسها عنه. 


* المطلب الثالث: منع الزوجة نفسها عن الزوج إذا كانا صائميّن أو أحدهما. 

اتفق الفقهاء علئ أن من شروط صحة الصوم ترك الجماع في نهار رمضان”"» 
وعليه فإِنْ الزوج إذا راود زوجته في نهار رمضان فإنّه يجب عليها أن تمنع نفسها عنه 
ولا تمكنه من نفسها". 


)١(‏ وقال ابن عبد البر: «أن المتطوع لا يفطر ولا يفطره غيره لأنه لو كان للرجل أن يفسد عليها ما 
احتاجت إل إذنه ولو كان مباحا كان إذنه لا معنا له». الاستذكار (/ 7094). 
وقال ابن بطّال: ولها أن تفعل من غير الفرائض ما لا يضره ولا يمنعه من واجباته بغير إذنه» 
وليس له أن يبطل عليها شيئًا من طاعة الله ويك إذا دخلت فيه بغير إذنه. شرح صحيح 
البخاري لابن بطال .)7١5/1/(‏ 

(؟) انظر: اللباب 22١76 /١1(‏ شرح مختصر خليل للخرشي (7/ 75/8)» نهاية الزين (ص185١).-‏ 


3 
العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 5 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 

الأدّلة: 

الدئيل من الكتاب: قوله تعالئ: « أُجِلّ لَكُمْ ليله آلصِيَا م أَلرَفْتُ إل شَايكة هن 
نا لحَُ طم هنعل آله نحم حشر خَكائُوت أُنفْسَكُْ قاب َلك وَعَفاعََكمْ 
اَن بَدِرُوهنٌ وَبتكُوأ ما كت ب آله كم وكلوأ وآشرّبوا حَوٌ يبي لَكُمْ يط الأتيضن ون اللي 
الكشوو ين الفعر في اموا انضهاة ل الل 4[القرة: 10 

وجه الدلالة: حيث بيِّن الله #! في هذه الآية الكريمة ما يجوز فعله للصائم في 
الليل من الأكل والشرب والجماعء وامتناعه عن فعل ذلك نهاراً. 

قال القرطبي: «قوله تعالئ: ١‏ ثُم أَيِمُوأ آَلضِيَامٌ إلى اليل 4 [البقرة: 141] جعل الله 
جل ذكره الليل ظرفا للأكل والشرب والجماع؛ والنهار ظرفا للصيام؛ فبين أحكام 
الزمانين وغاير بينهماء فلا يجوز في اليوم شيء مما أباحه بالليل إلا لمسافر أو 
مريض»". 

الدليل من السئة: (ما روي أن أبا هريرة يه قال بينما نحن جلوس عند النبي 

#» إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: (ما لك؟) قال: وقعت علئ 


0 


ال 


امرأتي وأنا صائمء فقال رسول الله ©: (هل تجد رقبة تعتقها؟) قال: لاء قال: (فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين)» قال: لاء فقال: (فهل تجد إطعام ستين مسكينا). 
قال: لاء قال: فمكث النبي يك فبينا نحن علئ ذلك أتي النبي © بعرق فيها تمر 
- والعرق المكتل - قال: (أين السائل؟) فقال: أناء قال: (خذهاء فتصدق به) فقال 


الرجل: أعلئ أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت 


-منار السبيل .)57١ /١(‏ 
 )1(‏ تفسير القرطبي (1/9). 


اقلا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 


أفقر من أهل بيتي» فضحك النبي له 

وجه الدلالة: الحديث دل بمفهومه علئ حرمة الجماع علئ الصائم في نهار 
رمضان. لما فهم من قول الرجل في الحديث (هلكت) أي لما وقع فيه من الإثم» 
ولسؤال النبي صلئ عليه وسلم إياه عن قدرته أن يكفْر عن ذلك بعتق الرقبة أو صيام 
شهرين أو إطعام ستين مسكيناء وذلك لا يكون إِلَّا لوقوعه في محظور". 

الدليل من الإجماع: حيث اتفق الفقهاء علئ أن الوطء في بار رمضان حرام 
للصائم من حين طلوع الشمس إلئ غروبها”. 

قلت: وحرمة ذلك في حق الرجل والمرأة سواء في نهار رمضان. فلا يحل لها أن 
تمكنه من نفسها ولو دعاهاء فلا تجبه إلى ذلك» وتمنع نفسها عنه» كما لا يحل لها 
فعل ذلك ابتداءً. 


تهل بدت أنيابه» ثم قال: (أطعمه أهلك))2. 


قال ابن قدامة: «ويفسد صوم المرأة بالجماع» بغير خلاف نعلمه في المذهب؛ 
لأنه نوع من المفطرات, فاستوئ فيه الرجل والمرأة كالأكل»)". 


)١(‏ صحيح البخاري (7/ 77): كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضان. ولم يكن له شيء؛ 
فتصدق عليه فليكفر» حديث رقم (1415)» واللفظ له صحيح مسلم (؟/١078»‏ كتاب 
الصيام (5١)؛‏ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم» ووجوب الكفارة 
الكبرئ فيه وبيانهاء وأنها تجب علئ الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتئ يستطيع 
حديث رقم (81) »))23١11(-‏ بألفاظ متقارية. 

(؟) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (178/11). 

(9) انظر: مراتب الإجماع (ص7"9). 

(5) المغني لابن قدامة (/ /ا"17). 


0 بي" إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 21١1م‏ تق “٠ه‏ 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 


ولأنه يلزمها الكفارة إذا وطئها طوعا]ً منها علئ أحد القولين في ذلك؛ لأنها 


هتكت صوم رمضان بالجماع. فوجبت عليها الكفارة كالرجل”. 


* المطلب الرابع: منع الزوجة نفسها عن الزوج إذا كانا مُحْرِ مَيْن أو أحدهما. 


مما يحرم علئ الرجل والمرأة المحرِمَيْنَ» بحج أو عمرة أو علئ المحرم منهما: 


الجماع”» وعليه: فلا يجوز للزوجة الحلال غير المحرمة أن تمكن زوجها منهاء وكذا 
إن كانت محرمة وهو حلالء أو كانا محرمين معاء بل يجب عليها في هذه الحالة أن 
تمنع نفسها منه؛ لأن في تمكينه من نفسها إعانة له على الحرام”. 
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انظر: المغنى لابن قدامة (/ »)١7377‏ منار السبيل .)7371//١1(‏ 
القول بوجوب الكفارة عليها هو قول أبي حنيفة» ومالكء وأبي ثورء وإحدئ الروايتين عن 
أحمدء وهى اختيار أبى بكرء وهو قول ابن المنذر. والثانية» لا كفارة عليها قال أبو داود: سئل 


أحمد عن من أتئ أهله في رمضانء أعليها كفارة؟ قال: ما سمعنا أن علئ امرأة كفارة. وهذا 


قول الحسنء وللشافعي قولان كالروايتين. ووجه ذلكء أن النبي هيك أمر الواطئ في رمضان 
أن يعتق رقبة. ولم يأمر في المرأة بشيء» مع علمه بوجود ذلك منهاء ولأنه حق مال يتعلق 
بالوطء من بين جنسه. فكان علئ الرجل كالمهر. المغني لابن قدامة (7/ .)1١71/‏ 

انظر: الدر المختار (2209:050/8/1؛ الشامل في فقه الإمام مالك /١(‏ 2770؛ التلقين 
(١/48)؛‏ اللباب في الفقه الشافعي (ص7١3)؛‏ المحرر في الفقه .)710//١(‏ 

انظر: لحجة علئ أهل المدينة (؟5/ 273”7). الكافي في فقه أهل المدينة /١(‏ 799)؛ مواهب 
الجليل في شرح مختصر خليل (379/7)» أسنئ المطالب في شرح روض الطالب 
(1/ 217 )) المغني لابن قدامة (70/8//5). 


نذا 


م4 9 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمد, و د. سعود بن ملوح العنزي ا 


قال الخطيب الشربيني: «ويحرم علئ المرأة الحلال تمكين زوجها المحرم من 
الجماع؛ لأنه إعانة علئ معصية ويحرم علئ الحلال جماع زوجته المحرمة»)”. 

الأدلة: 

الدليل من الكتاب: قوله تعالئ: « قلا رَفَتَوَلَا فُسُوقَ ول حِدَالَ فى أَلَحَج 4 [البقرة: 
/ا9١].‏ ْ 

وجه الدلالة: الآية صريحة في النهي عن الجماع للحاج أو المعتمر لقوله تعالئ 
في الآية (فلا رفث) والرفث الجماع. 

قال ابن كثير: «وقوله فلا رفث أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث» 
وهو الجماع)”2 وفي تمكينه من نفسها ومطاوعته حال إحرامهما مع أو أحدهما إعانة 
له علئ فعل الحرام» وهو محرم» لقوله تعالئ: ( وَتعَاُوا َل الْرَْالتقوَئ ولا تحَاويُوا على 
آلْإِثْ رِوَالعُدَونِ 4 [المائدة: 7]. 


5 وم سل 5104 14 عرق 5 عر لمم . 2ه 
الدليل من السنة: (ما روي عَن ابْن عبّاس و» قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله تيلي: في قَوْلٍ 


كه 2 > م رت 4ى 2 0 0 د 
اللى وَيكُ: « فلا رَفَتَ وَل فسُوقَ ولا حِدَالَ فى الْحَجّ 4 [البقرة: 211917 قال: الرّفث: 
الإعرابة" وَالتَعَدّضُ لِلنْسَاءِ بالْجِمَاعء وَالْفْسُوقُ: الْمَعَاصِيِ كُلْهَاء وَالْجِدَالُ: جِدَالُ 
الرّجَل صَاحبَة)7. 


6 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .)371/١(‏ 
(؟) تفسير ابن كثير /١(‏ 5 50). 
() الإعرابة: بالكسر أي النكاح وقبيح الكلام. انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير (؟5/١5).‏ 
(5) المعجم الكبير للطبراني /١1١(‏ ؟7)» حديث رقم »223١9115(‏ واللفظ لهء وأخرجه البيهقي 
السئن الكبرئ للبيهقي »2٠١7//0(‏ جماع أبواب ما يجتنبه المحرم» باب لا رفث ولا فسوق- 
00 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 21١1م‏ دن دده 


ل 
يي 


ل فنع الزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 


قال ابن ضويان: «والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس #» ولم 
يعرف لهما مخالف)”0. 


-ولا جدال في الحج. حديث رقم (41171)» بألفاظ متقاربة.قال الهيئمي: رواه الطبراني عن 
شيخه يحيئ بن عثمان بن صالح» عن سوار بن محمد بن قريش» وكلاهما فيه لين وقد وثقاء 
وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .)27”١14/5(‏ وقال المناوي بعد أن 
ساقه: (طب عن ابن عباس) بإسناد صحيح. التيسير بشرح الجامع الصغير .)54١/7(‏ وصححه 
الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير (؟/ 505). 

)١(‏ انظر: الإجماع لابن المنذر» ت: فؤادء ط: المسلم (ص05). 

(؟) منار السبيل .)550/١(‏ 


011 تعضيت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ل 
منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل النكاح والطلاق والرجعة والظهار والردّة 


وفيه أربعة مطالب: 
* المطلب الأول: منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل النكاح. 

وفيه مسائل: 

- المسألة الأولئ: منع الزوجة نفسها عن الزوج إذا أراد الوطء في الدبر: 

من الصورف ١١‏ عند سام مب الازوع اسع وري بل سه 
الاستمتاع إلا الإتيان في الدبرء فلا يحل له ذلك”"» وعليه فإذا أراد الزوج إتيان زوجته 
في دبرها فعليها أن تمتنع عنه ولا تمكنه من نفسها". 

الأدلّة: 


الدليل من الكتاب: قوله تعالئ: ١‏ شَاوْكُمَ حَرَتٌ لَكُمَ ُو حَرْتَكُمَأق شِفمَ 4 [البقرة: 17]. 


)١(‏ «نص مالك ته علئ تكذيب من نسب القول بحلّه إليه» فروئ يونس بن عبد الأعلئ عن ابن 
وهب أنه قال: سألت مالك بن أنسء فقلت: إنهم قد حكوا عنك أنك ترئ إتيان النساء في 
أدبارهن» فقال: معاذ الله» أليس أنتم قوم عربَّ؟ فقلت: بلئ» فقال: قال الله جل ذكره: 
( نشاؤكم حَرتٌ لَك َأنُوا حَرَتكُمْ أن شم » [البقرة:177]» وهل يكون الحرث إلا في موضع 
الزرع» أو موضع المنبت». عقد الجواهر الثمينة (؟/ 557). 

(0) انظر: الجوهرة النيرة علئ مختصر القدوري »)"١/١(‏ شرح مختصر خليل للخرشي 
( ؛» روضة الطالبين وعمدة المفتين (7/ 5 »)7١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع 


(ه/لككم ا ). 


لني ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 1021م “٠ه‏ 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 

وجه الدلالة: أن ذكر الحرث في الآية يدل علىئ أن الإتيان في غير المأتئ - أي 
القبل - محرم» و(حرث) تشبيه؛ لأمن مزدرع الذرية» فلفظ (الحرث) يعطي أن 
الإباحة لم تقع إلا في الفرج خاصة إذ هو المزدرع”. 

وعليه فلا يحل للزوجة أن تمكنه من الاستمتاع بها إلا في الموضع المباح. 

الدليل من السنّة: (ما روي عن ابن عباس وه قال: جاء عمر ينه إل رسول 
: فقال: يا رسول الله هلكت قال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة» قال: 
فلم يرد عليه رسول الله © شيئاء قال: فأوحي إلئ رسول الله ## هذه الآية: ( صَآوْكُم 
َرَت لَك فَأَتُوأ حَرَدْكُم أ 4 أقبل وأدبر» واتق الدبر والحيضة)”. 

وجه الدلالة: الحديث يدل دلالة صريحة علئ عدم جواز الإيلاج في الدبر لقوله 


.)97 /"( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في مسنده (5/ 475)» حديث رقم (71707)» والترمذي في سئنه (257/5» أبواب 
تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة» حديث رقم »2298٠0(‏ واللفظ له. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريبء ويعقوب بن عبد الله الأشعري هو: يعقوب القمي. اه. سنن الترمذيء 
ت: بشار (557/0). 
وقال ابن الملقن بعد أن ذكر هذه الرواية: «ورواه الترمذي من حديث كريب عنه مرفوعا: ١لا‏ 
ينظر الله إلئ رجل أتئ رجلا أو امرأة في الدبر» ثم قال: هذا حديث حسن غريب. وقال البزار: 
لا نعلمه يروئ عن ابن عباس بإسناد أحسن من هذا الإسناد. ورواه ابن حبان في ا(صحيحه) 
بلفظين: أحدهما هذا. وثانيهما: بلفظ: «لا ينظر الله إل رجل أتئ امرأة في دبرها» ثم قال رفعه 
وكيع» عن الضحاك بن عثمان. وعزاه الشيخ تقي الدين في «الإلمام» إلئ النسائي وقال: رجاله 
رجال الصحيح». البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير 
(لا/رلاهص). 

ا 
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ك١‏ ل 
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د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 


ل 


يي في الحديث (واتق الدبر)» وهو صريح في اتقاء الوطء فيه والابتعاد عنه. 

قال ملا علئ القاري: «(واتق الدبر) أي: إيلاجه فيه» قال الطيبي 5ف: تفسيراً 
لقوله تعالئ #ا : < فَأنُوا حَرَتَكمَ أ شق © [البقرة: 777]» فإن الحرث يدل علئ اتقاء 
الدبر)”. 

وعليه فإن الزوج إذا أراد إتيان زوجته في الدبر» فعليها أن تمنع نفسها عنه. ولا 
تمكنه من ذلك؛ لأنّ في تمكينه إعانة علئ المعصية وذلك لا يجوز". 


.)5١97 /5( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(؟) وقد اختلفوا في حكم ما إذا فعل ذلك: 
فعند المالكية: يؤدب فاعله. 
قال الكشناوي: «وله الاستمتاع بما شاء إلا الإتيان في الدبر» ويؤدب فاعله» أسهل المدارك 
(؟/١132).‏ 
وعند الشافعيّة: إن وقع ذلك منه عنوة وإكراهاء فلترفع أمرها إلئ الحاكم. لينهاه عنه» فإن 
وقع منه مرة أخرئ عزّره. انظر: نهاية الزين (ص55 7). 
قال محمد بن عمر نووي: وفي وطء الحليلة في دبرها التعزير إن عاد له بعد نبي الحاكم له 
عنه. نهاية الزين (ص9 5 7). 
وعند الحنابلة: إن فعل ذلك فإنة يعزّر إن كان عالما بِالتّحْرِيم. انظر: المبدع في شرح المقنع 
(/ 0 2» كشف المخدرات (577/7). قال ابن مفلح: ويعزر عالم بتحريمه. المبدع في 
شرح المقنع (5/ 50 5). 
ووجه تعزيره في ذلك: لارتكابه مَعْصِيّة لا حدٌّ فيها ولا كفارة. كشف المخدرات (577/5). 
فإن استمرٌ في فعل ذلك بعد تعزيره» ولم ينزجرء فإنّهِ يفرق بينهما. انظر: الإقناع في فقه الإمام 
أحمد بن حنبل (7/ 5١‏ ؟). 0 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 


فإن تطاوعا - أي الزوج والزوجة على الوطء في الدبرء فإِنّهِ يفرق بينهما أُيُض". 

قال البهوتي: «ويحرم في الدبر فإن فعل عَزّر وإن تطاوعا عليه أو أكرهها ونمئ 
فلم ينته فرق بينهما»”. 

- المسألة الثانية: قدوم المفقود بعد انقضاء مدتي التربص والعدّة وقد تزوجت 

زوجته: 

اختلف الفقهاء فيما لو قدم المفقود وقد تزوجت زوجته بعد التربص - أي بعد 
اتتظار أربع سنين -» وانقضاء زمن العدّة - للوفاة -» على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: فساد نكاح الثاني علئ كل حال دخل بها الثاني أم لم يدخل وهي 
للأولء غير إنه إن كان الثاني قد وطئها فعليه مهر المثل» وتعتد من الثاني وترد إلئ الأول» 
وعليه فإنها تمنع نفسها عن الثاني ولا تمكنه من نفسها في هذه الحالة. وإلئ هذا القول 
ذهب الحنفيّة”» والمالكيّة في قول"» والشافعي في الجديد من مذهبه؛ وهو الأصح". 


-ووجه ذلك: قياس علئ التفريق بين الرجل وبين من يفجر به. انظر: الإقناع في فقه الإمام 
أحمد بن حنبل (7/ 4275١‏ نيل المآرب (7/ 5١7)؛‏ غاية المنتهئ (7/ 55 ؟). 

)١(‏ انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (7/ 5٠‏ 7)؛كشف المخدرات (577/5)؛ المبدع 
في شرح المقنع (”/ 55 7)؛ نيل المآرب بشرح دليل الطالب (؟/ 516). 

(؟) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (7/ 5٠‏ 7). 

() انظر: مجمع الأخهر /١(‏ 7١)؛‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 755). 

(5:) انظر: مناهج التحصيل (73777/5)؛ المعونة علئ مذهب عالم المدينة (ص877)؛ لوامع 
الدرر في هتك أستار المختصر (/1/ /50)؛ الكافي في فقه أهل المدينة (؟5/ /05). 

(5) انظر: الوسيط في المذهب (587/7١)؛‏ أسن المطالب (7/ ٠5‏ 5). 


ئى 
نذا 


03 ب مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 


القول الثاني: التفريق» فإن دخل بها الثان صارت زوجته ووجب عليه دفع 
الصداق الذي أصدقها الأول وإن لم يدخل بها فهي للأول» وعليه فإن دخل بها الثاني 
فهي له ولا تمنع نفسها عنه» وإن لم يدخل بها فهي للأول؛ ولا تمكن الثاني من نفسها. 
وإلئ هذا القول ذهب مالك في المشهور من مذهبه”؛ والشافعي في القديم”. 

القول الثالث: إن لم يدخل بها الثاني فهي للأول وإن دخل بها فالأول بالخيار بين 
إمساكها ودفع الصداق إليه وبين تركها على نكاح الثاني وأخذ الصداق الذي أصدقها 
منهء وعليه فإن لم يدخل بها الثاني فإنها تمنع نفسها عنه ولا تمكنه من نفسهاء وهي 
للأول» وإن دخل بها الثاني فتمنع نفسها عنهما الأول للعدة من الثاني» والثاني لأنها 
أجنبية عنه. وإلئ هذا القول ذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه". 

ثمرة الاختلاف: 

ينبني علئ هذا الاختلاف ما إذا رجع المفقود فعلئ القول الأول ما زالت زوجة 
له لا تمنع نفسها عنه إِلَّا أن يدخل بها الثاني فتعبّد منه للأول؛ ولا تمكن أَيّا منهما 
وتمنع نفسها عنهما في فترة الاعتداد» عن الأول لحق العدّة من الثاني» وعن الثاني لآنها 


.)١5١/5( انظر: مواهب الجليل (01/5١)؛ شرح مختصر خليل للخرشي‎ )١( 
والرواية الثانية عن مالك في حال إذا لم يدخل بها أنها للثاني.ووجه هذه الرواية: أنها قد بانت‎ 
بالوطء وحكم الحاكم؛ لأن اعتدادها حكم من الحاكم بالفراق عليه. المعونة على مذهب‎ 
عالم المدينة (ص677)» لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (/1/ 2)208» الكافي في فقه أهل‎ 
المدينة (؟05//5).‎ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير /١11(‏ 775)؛ السراج الوهاج (ص؛ 55). 

(*) انظر: المغني لابن قدامة (4/ 175)؛ الروض المربع (ص08١5).‏ 


0 ي" إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ م اه 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 

قال الغمراوي: «أما إذا بان الزوج حيّا بعد أن نكحت فالزوج الأول باق علئ 
زوجيته لكن لا يطؤها حت تعتد من الثاني)". 

وعلئ القول الثاني إذا رجع بعد اعتدادها لفقده وقبل تزويجها أو بعد تزويجها 
وقبل دخول الثاني مهاء فإنها زوجة للأول» وعليها أن تمكنه من نفسهاء ولا تمنع نفسها 
عنه. 

قال القاضي عبدالوهاب: (إِنّه عقد نكاح طرأ علئ عقد صحيح تقدمه بضرب 
سائغ من الاجتهاد» فوجب أن لا تمنع نفسها عن الأول»”. 

بخلاف ما إذا دخل بها الثاني فإنها قد فاتت الأول» وهي للثاني» فلا تمكنه من 
نفسها وتمنع نفسها عنه. 

قال الماوردي: «ثم ينظر في الثاني» فإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا شيء 
عليه» وحلت للأول من وقتها وإن دخل بها الثاني فرق بينهما وكان وطء شبهة يوجب 
لها مهر المثل دون المسمئء وعليها العدة وهي محرمة علئ الأول ما لم تنقض 
عدتبهاء فإذا انقضت حلت له50. 

وكذا عند أصحاب القول الثالث؛ عدا في مدّة التخيير فإن اختارها الأول فهي له 
بالعقد الأول ولا حاجة إلئ عقد جديد ولا يحتاج إلئ طلاق الثاني إياها لبطلانه في 
الباطن» ويجب عل الأول اعتزالها وتمنع نفسها منه حتئ تقضي عدتها من الثاني» 
)١(‏ انظر: السراج الوهاج (ص 55). 
(؟) المعونة على مذهب عالم المدينة (ص877). 


(*) الحاوي الكبير /١11١(‏ 97). 


قل مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 


وتمنع نفسها من الثاني أيضا لأنّها أجنبية عنه". 

وإن لم يخترها الأولء فإنها تكون مع الثاني”. 

الأدلة: 

أولاً: أدّل أصحاب القول الأول: 

امتعدل أضيكات هك| القول لماكقيوا البفبالسةة والمسقول: 

السنة منها: ما روي عن المغيرة بن شعبة 4# قال: قال رسول الله 
المفقود امرأته حتوا يأتيها البيان)”. 


ف 
ب 


)١(‏ قال ابن قدامة: والمنصوص عن أحمدء أنه لا يحتاج الثاني إل طلاق؛ لأن نكاحه كان باطلا 
في الباطن. 
وقال القاضي: قياس قولهء أنه يحتاج إلئ طلاق؛ لأن هذا نكاح مختلف في صحته فكان مأمورا 
بالطلاق ليقطع حكم العقد الثاني» كسائر الأنكحة الفاسدة. المغني لابن قدامة (/ 175). 

إفة وهل بعقد جديد؟ أو لا؟ قال ابن قدامة: ولم يذكروا لها عقداً جديداً. والصحيح أنه يجب أن 
يستأنف لها عقداً؛ لأننا تبيّنا بطلان عقده بمجيء الأول» ويحمل قول الصحابة علئ هذاء 
لقيام الدليل عليه» فإن زوجة الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها. انظر: المغني 
لابن قدامة (/ 5 17). 

() السنن الكبرئ للبيهقي (17/ »)77١‏ كتاب العددء باب من قال: امرأة المفقود امرأته حتئ 
يأتيها يقين وفاته» حديث رقم »)١150705(‏ سنن الدارقطني (7/ 717)» كتاب التكاح؛ باب 
المهر» حديث رقم (7 48 فيه بلفظ: «الخبر» بدل «البيان»). 
وقال البيهقي: وكذلك رواه زكريا بن يحيئ الواسطي عن سوار بن مصعب. وسوار ضعيف. 
وقال الزيلعي: وهو حديث ضعيفء نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي 


في تخريج الزيلعي (/ 5177). وقال ابن حجر: وإسناده ضعيف وضعفه أبو حاتم والبيهقي- 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر .ام 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 


وجه الدلالة: الحديث يدل دلالة واضحة على فساد نكاح الثاني» لنصه © على 
أنها زوجة للمفقود حت يأتي» فعلم بذلك فساد نكاح غيره من زوجته من غير فرق بين 
دخول بها أو غيره.وعليه فتمنع نفسها عنه لأنها ما زالت زوجة للأول. 

والمعقول منه: 

١‏ - إنما كان نكاح الثاني باطلاً لأن المفقود لا تبين منه امرأته؛ كما أن النكاح ما 
زال قائما بينهما يقينا فلا يزول بالشكٌ". 

ثانيا: أدلّة أصحاب القول الثاني: 

اتعدل أصحات هذا القول لما اهبو إلية بالمعقول منه: 

١‏ - إنما قلنا: إن المفقود إذا جاء بعد دخول الثاني» فلا مقال له؛ لأنها قد بانت 
بالوطء وحكم الحاكم؛ لأن اعتدادها حكم من الحاكم بالفراق عليه؛ وإذا جاء بعد 
التزويج وقبل الدخول فهي للمفقود؛ لآنه عقد نكاح طرأعلئ عقد صحيح تقدمه 
بضرب سائغ من الاجتهاد» فوجب أن لا تمنع نفسها عن الأول إلا بأن يضامها دخول 
أصله نكاح الوليين”. 


-وعبد الحق وابن القطان وغيرهم. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 
(/491)؛ مجمع الأخبر في شرح ملتقئ الأبحر (1/ .017١17‏ 

؛)١5/8/5( 770)؛ الوسيط في المذهب‎ /١( انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري‎ )١( 
.)5 00 /( أسنل المطالب‎ 

(؟) انظر: أسنئ المطالب ("/ ٠٠‏ 5). 

(*) انظر: المعونة علئ مذهب عالم المدينة (ص”877). 


قنز مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 


أدلّة أصحاب القول الثالث: 
ابيغزل أصحات هذا القول لم اكقيوا ابه العقر لاييه الذا كانت زوج اكول إذا 


جاء قبل دخول الثاني بها؛ لأن التكاح إنما صح في الظاهر دون الباطن» فإذا قدم تبيّنا أن 
النكاح كان باطلاً؛ لأنه صادف امرأة ذات زوجء فكان باطلاء كما لو شهدت بينة بموته". 


وإِنّما كان مخيراً إن قدم بعد دخول الثاني بها بين أخذهاء فتكون زوجته بالعقد 


الأول» وبين أخذ صداقهاء وتكون زوجة الثاني (لما رواه ابن شهاب الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن عمر كه في امرأة المفقود قال: إن جاء زوجها وقد تزروجت 
خيّر بين امرأته وبين صداقها فإن اختار الصداق كان علئ زوجها الآخر وإن اختار 
امرأته اعتدت حت تحل ثم ترجع إلئ زوجها الأول وكان لها من زوجها الآخر مهرها 
بما استحل من فرجها) قال ابن شهاب: (وقضئ بذلك عثمان بعد عمر 885)". 


وجه الدّلالة: الأثر صريح في التخبير لفعل عمرء وقضاء عثمان وه بعده بذلك. 


قال ابن قدامة: وقضئا بذلك عثمان22 وعلي”. وابن الزبير» وهو قول 


انظر: المغني لابن قدامة (/ .)١1"5‏ 


00 
(؟) السنن الكبرئ للبيهقي (/1/ 0777» كتاب العددء باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها 
وبين الصداق ومن أنكرهء حديث رقم )١961/1(‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 

السبيل .)١5١/57(‏ وقال: وإسناده من طريق قتادة والجرير صحيح. 
(*) انظر: المغني لابن قدامة (8/ 175). 
(5) السنئن الكبرئ للبيهقي (7/ 777)» كتاب العدد باب من قال: تنتظر أربع سنين ثم أربعة 
أشهر وعشرا ثم تحل» حديث رقم .)١198051/(‏ 
(5) عن علي ريه «ني امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء- 
عد 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م م ده 


أ ال | 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية») 


ابن عباس" ل . وهذه قضايا انتشرت فلم تذكر» فكانت إجماعا”. 


يمكن أن يناقش استدلال أصحاب القول الأول من الحديث: بأنْ الحديث 
الذي استدللتم به فيه مقال» فقد قال فيه البيهقي بعد أن رواه: «وكذلك رواه زكريا بن 
يحيئ الواسطي عن سوار بن مصعبء وسوار ضعيف»)”". 

وقال الزيلعي: «وهو حديث ضعيف)9. 

وقال ابن حجر: «وإسناده ضعيف وضعفه أبو حاتم» والبيهقي» وعبد الحقء 
وابن القطان وغيرهم)”. 

قال ابن قدامة: «فأما الحديث الذي رووه عن النبي 
أصحاب السئن)©. 

علاوة علئ أن الآثار التي رويت عن عدد من الصحابة هه في إِنْها تنتظر أربع 


© فلم يثبت» ولم يذكره 


-أمسك ولا تخير». السنئن الكبرئ للبيهقي (7/ »)77١‏ كتاب العدد, باب من قال: امرأة 
المفقود امرأته حتئ يأتيها يقين وفاته» حديث رقم .)١150577(‏ 

)١(‏ السئن الكبرئ للبيهقي (7/ 777)» كتاب العدد» باب من قال: تنتظر أربع سنين ثم أربعة 
أشهر وعشرا ثم تحل» حديث (19059). 

(؟) انظر: المغني لابن قدامة (8/ 177). 

() السنن الكبرئ للبيهقي (17/ »)77١‏ كتاب العددء باب من قال: امرأة المفقود امرأته حتئ 
يأتيها يقين وفاته» حديث رقم .)١15076(‏ 

(:) نصب الراية للزيلعي ("/ 50/7). 

(5) التلخيص الحبير (7/ 91 5). 

(5) المغني لابن قدامة (8/ 177). 


0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 
سنين ثم أربعة أشهر وعشراً ثم تحلء تنافيه- خاصة مع شهرتها وانتشارها. 

كما نوقش ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث: بأنْ التخيير فاسد؛ لأنها لا يخلو 
أن تكون زوجة للأول فلا يجوز أن تقر مع الثاني» أو تكون زوجة للثاني فلا يجوز أن 
ينتزعها الأول ". 

القول الراجح: بعد عرض أقوال الفقهاء في المسألة» فإننا نرئ أن القول الراجح 
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وذلك لما يلي: 

-١‏ قوة الأدلة التي استدلوا بها ومناقشتهم لآدلة الأقوال الأخرئ. 

-١‏ أنْ في العمل بهذا القول مراعاة لكثير من المصالح منها مصاحة المفقود في 
ضرب الأجل انتظاراً لعودته. ومنها رفع الضرر عن الزوجة الحاصل بمنعها من 
الزواج مطلقا إذا لم يرجعء ومنها حسم باب الخلاف إذا رجع بعد دخول الثاني بها 
فهي للثاني لأنه سكن إليها وسكنت إليه» أو قبله فهي للأول لأنها لم تنتقل عنه إلى 
غيره. 

- المسألة الثالثة: قدوم المَنعي" بعد زواج زوجته: 

اختلف الفقهاء في حكم من أخبرت بموت زوجها فاعتمدت على الإخبار» 
وتزوجتء ثم قدم زوجهاء علئ أربعة أقوال: 


.)7”” /1١1١( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(5) النعي لغة: خبر الموت. يقال: يَنْعاهُنَعيا» ونُعْيانا بالضم: أَحْبَرَهُ بمؤته. الصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية (5/ 235017» تاج العروس .)23١9/50(‏ قال القاضي عياض: «كذا يقول 
الفقهاء: المنعئ بضم الميم وفتح العين» وهو عند أهل العربية خطأء وصوابه عندهم: المنعِيّ 
بفتح الميم وكسر العين وتشديد الياء". التنبيهات (مقدمة/ 180). 


1 يذ إلا 
العدد (/11) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر ١2.ام‏ 5 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 


القول الأول: إذا نعي إلئ المرأة زوجها فاعتدت وتزوجتء ثم جاء زوجها 
الأول فهي امرأته؛ وعليه فلا تمكن الثاني من نفسهاء وعليها أن تمتنع عنه لأنها صارت 
أجنبية عنه» وكذلك عن الأول حتئا تعتد. وإلئا هذا القول ذهب الحنفية"» والمالكيّة 
في المشهور عندهم”: والشافعيّة”. 

القول الثاني: أنّها تفوت بدخول الثاني كامرأة المفقود. وعليه فلا تمكنه من 
نفسها إذا رجع وكان الثاني قد دخل بها. وإليه ذهب المالكية في قول آخر*. 

القول الثالث: إن حكم به حاكم فاتت بدخول الثاني» وإلا لم تفت. وعليه فإن 
حكم به حاكم ثم عاد الأول وكان الثاني قد دخل بباء فلا تمكن الأول منها ولا تمنع 
نفسها عن الثاني» وأما إذا لم يحكم به حاكم, فتمنع نفسها عن الثاني لأنها صارت 
أجنبية عنه» وكذا عن الأول حتا تعتد. وهو قول عند المالكيّة©. 

القول الرابع: إن شهد ثقات بوفاته أو تظاهرت الأخبار بموته»» فاعتدت زوجته 
للوفاة» أبيح لها أن تتزوج. فإن عاد الزوج بعد ذلك, فحكمه حكم المفقود. يخيّر 
زوجها بين أخذهاء وتركها وله الصداق. وعليه فتمنع نفسها عنهما حتئ يختار. وإلئ 


)١(‏ المبسوط للسرخسي (١377//11)؛‏ بدائع الصنائع (7/ 5١7)؛‏ المحيط البرهاني في الفقه 
النعماني (9/ 5 77). 

(0) وقد فرقوا بين زوجة المفقود وزوجة المنعي عندهم في الحكم. انظر: المدونة (؟/ 7؟)؛ 
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (158/5١)؛‏ مناهج التحصيل (5/ 47 7). 

(9) انظر: الآم للشافعي (/ .)١56‏ 

(5) انظر: مواهب الجليل .)١58/5(‏ 

(5) انظر: المرجع السابق (158/5). 


0131 - مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 

هذا القول ذهب الحنابلة". 

ثمرة الخلاف: تظهر ثمرة الخلاف فيما إذا قلنا إِنْها تردّ إل الأولء فإِنّها تعتد في 
بيتها الذي كانت تسكن فيه مع الآخر - الثاني -» ويحال بينه - أي الأول - وبين 
الدخول عليها”» فلا يقرءها حت تحيض أو تضع حملها إن كانت حاملاً”. وعليها أن 
تمنع نفسها منه؛ لأنها إِنْ كانت حائلاء فإنّهِ يُؤدئ إلئ اختلاط الأنسابء وإن كانت 
حاملا فيُمنع من ذلك أيضًا لئلا يسقئ ماءَه زرع غيره". 

وأما معدا الوطء مِن أنواع الاستمتاع فمباحٌ له؛ لأنَّها زوجتةٌ وإنما حبست عنة» 
لأجل اطاط النسبين كما لو اعداهاكن إنا او غصبي. وإل هنذا ذهب عض 
المتأخرين من المالكية©. 

واعترضه الرجراجي: بقوله: (وما قاله غير صحيح ومذهبنا حماية الذرائع». 

قال: «وكيف يباح له الاستمتاع بدواعئ الوطء مع ما يُخاف منه مِن الإفراط 
المؤدئ إلئ الوقاع المتفق علئ تحريمه في تلك الحال»”. 

وكرهه أصبغ كراهة لا تحريم]". 


.)119 /8( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 

() انظر: مواهب الجليل (59/5١)؛‏ شرح مختصر خليل للخرشي .)١95١/5(‏ 
(9) انظر: مواهب الجليل .)١198/5(‏ 

(4) انظر: مناهج التحصيل (5/ 55 ؟). 

(6) انظر: المرجع السابق (5/ 7544). 

(5) المرجع السابق (5/ 55 5)» مواهب الجليل .)١159/5(‏ 

(0) انظر: لتنبيهات المستنبطة (؟/ /1/01). 


0 بي" إلا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م ده 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية») 


ولا ترجم في هذ الحالة وإن لم يكن موته فاشيا؛ لأنْ دعواها شبهة”. 

ولا خلاف في منع الثاني مِن الذخول عليها والنظر إليها وإلئ شيء مِن محاسنها؛ 
لأنّهُ أجنبي عنها كسائر الأجانب”. 

الأدلّة: 

أولاً: أدلّة أصحاب القول الأول: 

استدل أضحاب هذا القول لما ذغبوا إليه بالمعقول: 

-١‏ إنما قلنا إذا غاب عن المرأة زوجها سنين, ثم نعي لها فاعتدت وتزوجت» 
ثم قدم زوجها الأول رُدَّت إليه وإن ولدت الأولاد من الثاني؛ إذ لا حجة لها إلا 
باجتهاد إمام أو بيقين طلاق”. 

-١‏ أنبا كانت منكوحته ولم يعترض النكاح شيء من أسباب الفرقة فبقيت على 
النكاح السابق”". 

ثانيا: أدلّة أصحاب القول الثاني: 

استدل أمسحانه هذا القول لجا ذهو | إليه بالمعقول.منه: 

إنّما قلنا إِنْها تفوت عليه بدخول الثاني؛ لأنها قد بانت منه بوطء الثاني لهاء فلا ترد 


إليه كامرأة المفقود - أي في قولهم - إذا رجع بعد الدخول الثاني بها”. 


.)١5١/5( انظر: شرح مختصر خليل للخرشي‎ )١( 
.)7515 /5( انظر: مناهج التحصيل‎ )0( 

(*) انظر: الجامع لمسائل المدونة .)098/١1١(‏ 
(5) انظر: بدائع الصنائع (7/ 516). 

(5) انظر: مواهب الجليل .)١5/8/5(‏ 


قز مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 


ثالنا: أدلّة أصحاب القول الثالث: 

يمكن أن يستدلٌ لأصحاب هذا القول بما يلي: 

نما كانت للثاني إذا حكم بذلك حاكم لأن حكمه لها بأن تعتد في معنئ الحكم 
بالفراق عليه» بخلاف ما إذا لم يحكم بذلك الحاكم فهي باقية علئ النكاح الأول 
الصحيح. 

رابع]: أدلّة أصحاب القول الرابع: 

استدلٌ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالأثر: (ما روي عن سهيمة ابنة عمير 
الشيبانية» قالت: نعي إليّ زوجي من قندأبيل” فتزوجت بعده العباس بن طريف أخا 
بني قيس» فقدم زوجي الأول فانطلقنا إلى عثمان وهو محصور فقال: «كيف أقضي 
بينتكم على حالي هذه؟» قلنا: قد رضينا بقضائك. فخير الزوج بين الصداق. وبين 
المرأة» فلما أصيب عثمان انطلقنا إلى علي» وقصصنا عليه القصة. فخير الزوج الأول 
بين الصداقء وبين المرأة» فاختار الصداقء فأخذ مني آلفين ومن الآخر ألفين)”. 

وجه الدلالة: الأثر صريح في الدلالة» حيث قضئ بتخيير الزوج الأول بين 
الصداقء وبين المرأة» الصحابيان عثمان» وعلي 5. 

القول الراجح: بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة» فإننا نرئ أن القول 
الراجح في المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول» وذلك لما يلي: 


)١(‏ قندابيل: بالفتح» ثم السكونء والدال مهملة» وبعد الألف باء موحٌدة مكسورة. ثم ياء بنقطتين 
من تحتء ولام: مدينة بالسّندء قصبة لولاية يقال لها الندهة. معجم البلدان (5/ ١07‏ 5). 
(0) مصنف ابن أبي شيبة (7/ 277) كتاب النكاحء في امرأة المفقود. من قال: ليس لها أن تزوج 


ومن قال: تعتد وتزوج ولا تربص حديث رقم .)١51/575(‏ 


0 2 و 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اع8اله - ديسمبر ١2٠1م‏ عدم ٠٠.١‏ 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 


١‏ - قوة الأدلّة التي استدلوا بها. 

؟١-‏ أن فعلها ذلك تعجل منها دون حكم من الحاكم بالتربص» فيبقئ التكاح 
الأول عل حاله. 

“- أن التخيير الوارد في حديث عثمان وعلي ُ بين المرأة والصداق الذي فيه 
معنئ التعريض بالخلع له» يدل دلالة قوية علئ أنها ما زالت امرأة له بدليل تخييره بين 
أن يختارها أو أن يختار الصداق» فكان هذا الدليل حجة لما ذهبنا إليه. 


* المطلب الثاني: منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل الطلاق. 

وفيه ثلاث مسائل: 

- المسألة الأولئ: منع الزوجة نفسها عن الزوج لإقراره بفعل ما حلف بالطلاق 

علئ أن لا يفعله: 

لا إشكال عند المالكية" في حكم من أقر أنه فعل كذاء ثم حلف بالطلاق أنه ما 
فعله» وقال: كنت كاذبا في إقراريء أَنّه يصدق مع يمينه ولا يحنث”. 

ومسألتنا فيما لو حلف أنه لا يفعل كذاء ثم أقر بعد يمينه أنه قد فعل ذلك ثم 
قال: كنت كاذباء لم ينفعه ولزمه الطلاق بالقضاء". 

وصورة المسألة: لو حلف رجل لزوجته بالطلاق أنه لا يتزوج عليها أو لا 
يتسرئ جارية» ثم قال لقد تزوجت بعد يميني أو تسريتء ثم يقول كنت كاذبا في 


( 1 لم نقف - فيما اطلعنا عليه قدر جهدنا - عل حكم هذه الصورة عند أصحاب المذاهب الأخرئ. 
(0) انظر: التهذيب في اختصار المدونة (؟5/ 37059 .)71١‏ 
(*) انظر: المرجع السابق (7/ 959 .)3707١‏ 


3 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 


إقراري» فإنه لا يصدّقء وينجز عليه الطلاق حين إقراره؛ لأنه أقر بانعقاد اليمين. 

فإن شهدت عليه البينة بإقراره فلا كلام في وقوع الطلاق عليه وإن لم تشهد 
البينة على إقراره بعد اليمين» وعلم أنه كاذب في إقراره عندهم بعد يمينه» حل له 
المقام عليها فيما بينه وبين الله و . 

ولم يسع امرأته المقام معه إن سمعت إقراره هذاء عملا بالظاهر» وترفعه 
للحاكم؛ ليفرق بينهماء إن وجدت بيّنةه وكان هناك سلطان”. فإِنْ لم تجد, أو لم يكن 
هناك سلطان؛ فإِنّهِ يجب عليها في هذه الحالة أن تتخلص منه وجوباً بما أمكن من 
فداء أو هروبء لتخلص نفسها منه. فإن لم يطلقها وطلب منها الجماع فإنه يجب 
عليها أن لا تطيعه ولا تمكنه من نفسها في هذه الحالة كما أنّها لا تبدي له وجهاَ ولا 
شعراً إن قدرتء ولا تتزين له إِلّا وهي مكرهة". 

قال ابن أبي موسئ الحنبلي©: «ومن ادعت طلاق زوجها وأنكرء ولا بينة لهاء 
فهي زوجته في الحكمء ولا يمين عليه. فإن ادعت أن الطلاق كان ثلاشاء لزمها الهرب 
منه» ولم يسعها تمكينه من نفسها بعد سماعها طلاقه لها ثلاثا. قال: وتفتدي نفسها 
منه بما أمكنهاء ولا تمكنه من نفسها علا حال)©. 


.)866 /5( مواهب الجليل‎ »)7737٠١ انظر: التهذيب في اختصار المدونة (؟/‎ )١( 

() انظر: التهذيب في اختصار المدونة (؟/ .)731١‏ 

() انظر: الشامل في فقه الإمام مالك (١/9١5)؛‏ شرح مختصر خليل للخرشي (15/5)؛ 
جواهر الدرر (5/ .)58١‏ 

(:) انظر: طبقات الحنابلة (؟/ 185-17/85). 

(5) الإرشاد إلئ سبيل الرشاد (ص545). 


10 54 إل 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 1021م عدم ٠٠.١‏ 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 

وقال البناني: «فإن مكنته طائعة» فلا حدّ عليها للشبهة باحتمال أنه صادق في قوله 
أنه لم يفعل)”. 

إلا إن يكون الطلاق رجعيّاء فليس لها أن تمنع نفسها منه؛ وعليها أن تمكنه من 
نفسها في هذه الحالة؛ لاحتمال أنه راجعها فيما بينه وبين الله". 

هذا وقد اشترط فقهاء المالكيّة” لمنع نفسها عنه في مثل هذه الحالة 
شرطين: 

الأول: أن تسمع إقراره. 

الثاني: أن يكون الطلاق بائن ولو دون الثلاث» فلو كان رجعيً فلا تمنع نفسها 
منه7, 

قال الشيخ خليل: «ولا تمكنه زوجته إن سمعت إقراره وبانت)©. 

وقال الحطّاب: «اعلم أن ظاهر كلام المصنف أنه شرط في منعها نفسها منه 
شرطين: الأول: أن تسمع إقراره. الثاني: أن تبين»”. 

وقال البناني: «ولا تمكنه زوجته إن سمعت إقراره الذي لا يصدق فيه وهوما 


.)711 /5( حاشية البناني على شرح الزرقاني علئ مختصر خليل‎ )١( 

(؟) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (5/ 15). 

() لم نقف - فيما اطلعنا عليه - علئ من ذكر هذه الشروط غير المالكية من أصحاب المذاهب 
الأخرئ. 

(5) انظر: مواهب الجليل (5/ 80)؛ منح الجليل (178/5). 

(4) مختصر خليل (ص9١١).‏ 

() مواهب الجليل (5/ 285 66). 


0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 


بعد اليمين بضدها لتنجيز الطلاق عليه مع علمها فقط حيث لم تشهد بينة علئ إقراره 
بعد اليمين)2. 

وجعل الحنفيّة نظير هذ المسألة: ما إذا شهد عدلان عند امرأة أن زوجها طلقها 
ثلاث وهو يجحد ذلك ثم ماتا أو غابا قبل أن يشهدا عند القاضي بذلك لم يسع امرأته 
أن تقيم عنده» وكان ذلك بمنزلة سماعها لو سمعته يطلقها ثلاثا؛ لأنهما لو شهدا بهذا 
عند القاضي حكم بحرمتها عليه» فكذلك إذا شهدا بذلك عندها”. 

وتردد المالكيّة في ذلك» حيث قال البناني: «ومثل ذلك إذا سمعته طلقها ثلاناء 
فلو سمعته البينة لحكم بالتنجيز عاجلاء وظاهر قوله سمعت أن لها أن تمكنه إذا 
شهدت البينة بذلك ولم تسمعه هي لاحتمال كذبها عليه لعداوة ونحوهاء فسماعها 
منه أقوئ من شهادة البينة عليه للعلة المذكورة» ويحتمل أن يقال: لا تمكنه أيضًا 
بالأولئ من سماعها»”. 

وقد اختلف المالكية” في وجوب قتلها له عند مراودتها للجماع, إن لم يندفع 
عنها إلا به علئ قولين: 

القول الأول: لها أن تقتله إن خفي لها. وبه قال محمد بن المواز من المالكيّة”. 


.)5١1/5( شرح الزرقاني‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط للسرخسي .)187/١١(‏ 

(*) شرح الزرقاني .)5١1/5(‏ 

(:) لم نقف - فيما اطلعنا عليه قدر جهدنا - علئ حكم هذه الصورة عند أصحاب المذاهب 
الأخرئ. 

(5) انظر: التاج والإكليل (5/ 73077)؛ منح الجليل (5/ 178). 


تي 0 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ١2٠1م‏ دن ٠٠.١‏ 


منع الزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 

القول الثاني: لا يحل لها قتله ولا قتل نفسها وأكثر ما عليها الامتناع وأن لا يأتيها 
إلا مكرهة. وإليه ذهب سحنون من المالكية”. 

الأدلّة: 

أوّلاً: أدلّة أصحاب القول الأوّل: 

اتدل أصحاب هذا القول لما ذعيوا إلبه بالمتقول منة: 

١‏ - إِنّما جاز لها قتله قياس علئ العادي والمحارب في جواز قتلهما 
للمخغصوب”. 

- أن ذلك من باب تغيير المنكر”". 

ونوقش: ل 
والمرأة لا يجوز لها التسليم ولا سبيل لها إلئ القتل لأنه قبل وطئها لا يستحق القتل 
بوجه» وبعده ضار حذاً والحد ليس لها إقامية. 

الجواب: أنه من تغيير المنكر بمدافعته» فإن لم يندفع إلا بقتله قتلته". 

ثانيا: أدلّة أصحاب القول الثاني: 

ل 0 
إلى القتل؛ لأنه قبل الوطء لم يستحق القتل بوجه. وبعده صار حداً والحدٌ ليس لها 


.)17/8/5( انظر: التاج والإكليل (0/ 177”)؛ منح الجليل‎ )١( 
.)17/8/5( (؟) انظر: التاج والإكليل (0/ 7177)؛ منح الجليل‎ 
.)119/5( انظر: منح الجليل‎ )8( 

(5) انظر: المرجع السابق (19/5). 

(0) انظر: المرجع السابق (19/5). 


يذه 


٠.١‏ للحكم مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 


إقامته”. 

القول الراجح: بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم فإننا نرئ أن القول الراجح هو 
ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني» وذلك لما يلي: 

-١‏ قوة الأدلّة التي استدلوا بها وسلامتها عن المناقشة. 

؟- أنّه لا يؤمن مع فعلها ذلك به أن يقتلها هو أيضاًء وني ذلك إزالة الضرر 
بضرر أشدٌ منه مع احتمال كونه كاذب في قوله لأجل أمر فيه خلاف سائغ» وهو عدم 
وقوع الطلاق عند الحلف به. 

قال ابن محرز عقب قول سحنون لا يحل لها قتله ولا قتل نفسهاء أكثر ما عليها 
الامتناع وأن لايأتيها إلا مكرهة: «هذا الصواب)”. 

- المسألة الثانية: منع المرأة نفسها عن الزوج إذا شهد عدل واحد أو امرأتان 

عدلتان بالطلاق: 

من المعروف أن الطلاق إِنّْما يثبت بشهادة رجلين عدلين, أو بإقرار المطلق ”2 
فإذا شهد عدل واحد أو امرأتان عدلتان بطلاق رجل لزوجته؛ فالعمل في ذلك أن 
زوجة المشهود عليه بالطلاق توقف بالحيلولة بينها وبينه» ويؤمر بالحلف إذا أنكر 
الطلاق لرد الشهادة» فإن حلف برئ» ولا يلزمه شيء مما نسب إليه» وإن نكل عن 
اليمين» فقد اختلف في ذلكء علئ قولين: 

القول الأول: أنّها تطلق عليه في الحال» وعليه فإذا كان الطلاق بائنا فإِنّهِ يلزمها 


)1١(‏ انظر: التاج والإكليل (0/ >لاث” /0/ا"9). 
(0) المختصر الفقهي لابن عرفة (5/ ١757)؛‏ منح الجليل .)١79/5(‏ 
(») انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ 0857)؛ المعونة علئ مذهب عالم المدينة (ص677). 


0 2 و 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ عدم ٠.١‏ 


ال 
ور 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 


أن تمنع نفسها عنه. وإليه ذهب الإمام مالك وألحون ف إحدل الروايتين عنه7”7 , 


القول الثاني: أنّها لا تطلق عليه بل يسجن ويطال سجنه العام. وهو القول الذي 


رجع إليه مالك وجرى به العمل عند القضاة» وهو المشهور”. فإن تمادئ علئ نكوله 
نفسها إلا بإكراه» وإذا قدرت علئ الافتداء منه افتدت ولو بجميع مالها خير من البقاء 


0)0 


انظر: وضيح الأحكام شرح تحفة الحكام .)١١7 /١(‏ 


(؟) انظر: الطرق الحكمية (ص5١).‏ 


فر 


ولم نقف علئ حكم ذلك عند الحنفية والشافعية في كتبهم - فيما اطلعنا عليه قدر جهدنا -. 
وقد ذكر ابن القيم يفيك أقوال الفقهاء ني أن الزوج يحلف لدعوئ الزوجة الطلاق مع الشاهد 
الواحدء فقال: هذا فيه قولان للفقهاء. وهما روايتان عن أحمد. إحداهما: أنه يحلف 
لدعواهاء وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة. والثانية: لا يحلف. فإن قلنا: لا يحلف 
فلا إشكالء وإن قلنا: يحلف فنكل عن اليمين: فهل يقضي عليه بطلاق زوجته بالنكول؟ فيه 
روايتان عن مالك. إحداهما: أنه يطلق عليه بالشاهد والتكولء عملا بهذا الحديث» وهذا 
اختيار أشهبء وهذا في غاية القوة؛ لأن الشاهد والنكول سببان من جهتين مختلفتين» يقوئ 
جانب المدعئ بهماء فحكم له فهذا مقتضئ الآثر والقياس. والرواية الثانية عنه: أن الزوج إذا 
نكل عن اليمين حبسء فإن طال حبسه ترك. واختلفت الرواية عن الإمام أحمد: هل يقضي 
بالتكول في دعوئ المرأة الطلاق؟ علئ روايتين» ولا أثر عنده لإقامة الشاهد الواحد. 
واختلف عن مالك في مدة حبسه» فقال مرة: يحبس حت يطول أمره. وحد ذلك بسنة» ثم 
يطلق» ومرة قال: يسجن أبدا حت يحلف. الطرق الحكمية (ص175١).‏ 

ولم يتناول ذكر القضاء مع الشاهد والنكول عند الحنفية والشافعية. 


انظر: المدونة (78/5)؛ توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام (١/7١١)؛‏ شرح ميارة 
3١/1‏ 1). 
عيذ 

٠١‏ ليت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 


معه علئا الزنيئا". 

الأدلة: 

أولاً: أدلّة أصحاب القول الأؤّل: 

استدلٌ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالسنّة منها: (ما روي أن عبد الله بن 
عمر 35 باع غلاما له بثمانماتة درهم وباعه بالبراءة» فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن 
عمر بالغلام داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا 
وبه داء لم يسمه وقال عبد الله بعته بالبراءة فقضئ عثمان بن عفان علىئ عبد الله بن 
عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبئ عبد الله أن يحلف وارتجع 
العبد» فصح عنده. فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم)”. 

وجه الدلالة: يدل الأثر دلالة واضحة علئ إيقاع الطلاق في حقّه عند نكوله عن 
اليمين» لقضاء عثمان في حق ابن عمر - و#يِ أجمعين - باليمين فأبئ وارتجع ما باع. 

ثانيا: أدلّة أصحاب القول الثاني: 

أن الشاهد والنكول أضعف من الشاهد واليمين» فلما لم يحكم بالطلاق بشاهد 


.)١١7/١( انظر: توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام‎ )١( 

(0) الموطأ - رواية يحيئ الليثي (2517/7)» كتاب البيوع (5)» باب العيب في الرقيق» حديث 
رقم )١774(‏ واللفظ له؛ السئن الكبرئ للبيهقي »)7١5 /١١(‏ كتاب البيوع باب بيع البراءة 
حديث رقم (/88١1)؛‏ مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ ,»)١57‏ حديث رقم .)١51/7١(‏ 
قال البيهقي: أصح ماروئ في هذا الباب السئن الكبرئ للبيهقي .)75١5/١١(‏ قال 
ابن الملقن: وهذا الأثر صحيح رواه مالك. البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة 
في الشرح الكبير (5/ /00). 


10 بي" إلا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ١2٠1م‏ عدم ٠.١‏ 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 


ويمين كان بأن لا يحكم بالشاهد والنكول أولئ". 

هذا إذا كان الطلاق الذي ادعته بائنًا أما إذا كان رجعيًا فالظاهر أنه لا يحال بينهما 
لأنه قد يطؤها بنية الارتجاع» وذلك حلال له؛ لآن الإشهاد عليه ليس بشرط”. 

قال الزبيدي: «وانظر إذا تعذر سجن العام لموجب هل تطلق عليه في الحال كما 
قال الإمام أولاء أو يوعظء ثم يوكل إلى ديانته وهو الظاهر- قال - لم أر في ذلك نضا 
والله أعلم»”. 

- المسألة الثالثة: منع الزوجة نفسها عن الزوج إذا راجعها حتئ يشهد علئ 

الرجعة: 

اختلف الفقهاء فيما إذا طلق الزوج زوجته طلاقً رجعياً» ثم راجعها هل يلزمه 
أن يُشهد عل ذلك أو لاء علئل قولين: 

القول الأول: أن الإشهاد علئ الرجعة مستحب وليس بواجبء وعليه فإن 
راجعها فتمنع نفسها منه استحبابً وإلئ هذا القول ذهب الحنفية*» والمالكية في 
المشهور عندهم”» والشافعي في الجديد”» وأحمد في إحدئ الروايتين عنه وهي 


() انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص 2857 8515). 

(؟) انظر: توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام .)١١7 /١(‏ 

.)١١5 01١1 /1( المرجع السابق‎ )9( 

(5) انظر: مجمع الأنبر في شرح ملتقئ الأبحر /١(‏ 25777 البحر الرائق (5/ 608). 

() انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (5/ 5177 )؛ القوانين الفقهية (ص .)١55‏ 

(5) انظر: نهاية المطلب /١5(‏ 7017)؛ المجموع شرح المهذب (117/ ١77)؛‏ أسنئى المطالب 
١/0‏ "). 


3 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 

المذهب". 

القول الثاني: أن الإشهاد علئ الرجعة واجبء وعليه فتمنع نفسها منه وجوب 
حتىئ يشهد علئ الرجعة. وإليه ذهب الشافعي في القديم"» وابن بكير من المالكية”, 
وأحمد في الرواية الثانية عنه©. 

سبب الخلاف: يرجع سبب الخلاف في المسألة إلئ اختلافهم في حكم الإشهاد. 
هل هو واجب أو لا؟ وذلك أن ظاهر قوله تعالئ: « وَأَحِْدُوأْدَوَىَ عَدَلٍ يّعكْرَ)[الطلاق: ؟]» 
يقتضي الوجوب. وتشبيه هذا الحق الذي هو الرجعة بسائر الحقوق التي يقبضها 
الإنسان دون الإشهاد» يقتضي عدم وجوب الإشهاد. فمن ذهب مذهب الجمع بين 
القياس والآية: حمل الآية علئ الندب» ومن ذهب مذهب الترجيح وأعل خورف 
الإشهاده. 

ثمرة الخلاف: يبني علئ هذا الخلاف: حكم منع الزوجة نفسها عن الزوج إن 
راجعها ولم يشهد علئ رجعته؛ فعلئ القول بالوجوب يلزمها وجوبا منع نفسها عنه 
حت يشهد؛ لأنَ في عدم منع نفسها عنه وتمكينه منها إعانة له علئ المعصية. 


)١(‏ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (18/17١)؛‏ الروض المربع (ص2585 
/1ة). 

(0) انظر: نهاية المطلب /١5(‏ 017”)؛ المجموع .)717٠١ /١11(‏ 

(9) انظر: المقدمات /١(‏ 58 20؛ مناهج التحصيل .)1١9/5(‏ 

(:) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (18/7١)؛‏ الروض المربع (ص2585 
/1/ة). 


(5) انظر: مناهج التتحصيل .)1١9/5(‏ 


1 مي لام 
العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام من 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 

وعلئ القول باستحباب الإشهاد, لا يلزمها ذلك إلا استحباباً عند المالكيّة 
حيث قالوا باستحباب منع نفسها عنه وعدم تمكينه منها حتئ يشهد علئ الرجعة. 

جاء في المدونة: «قال: وسمعت مالك وسئل عن امرأة طلقها زوجها تطليقة» 
فارتجعها ولم يشهد علئ رجعتهاء فامتنعت منه المرأة وقالت: لا أمكنك حتئ تشهد. 
فقال مالك: قد أصابت ونعم ما فعلت)". 

قال الشيخ خليل: «أن الإشهاد وإن لم يكن واجب إلا أن للمرأة أن تمنع نفسها»”. 

الأدلّة: 

أولّا: أدلّة أصحاب القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالمعقول منه: 

١‏ - أنه حق للزوجء بدليل أن له أن يراجع بغير رضاهاء ومن له حقء فلا يلزمه 
الوشهاد على استيفائه كسائر الحقوق من الديون وغيرها". 

-١‏ أنه رفع للتحريم تعلق بالبضع مع بقاء حكم العقد فأشبه كفارة الظهار". 

7- أن الرجعة قد تحصل بالوطء وذلك لا يمكن الإشهاد عليه». 

- أن الرجعة لا تفتقر إلى قبول» فلم تفتقر إلئ إشهاد". 


)١(‏ المدونة (؟/ه"). 

(؟) التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (4/ 7/ا5). 

() انظر: المعونة علئ مذهب عالم المدينة (ص60/8). 

(5) انظر: الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف (7/ 1/08 1/09). 
(5) انظر: المرجع السابق (5/ 07/58 7259). 

(5) انظر: حاشية الروض المربع (5/ 5 .)5١‏ 


قز مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 

ثانيا: أدلّة أصحاب القول الثاني: 

اتدل أضيحان هذا القول لما ذهيو | إليه بالكثاب والمعقول: 

الدليل من الكتاب: قوله تعالئ: « وَأَخِْدُوا ذَوَىَ عَذَلِ يمَكُمَ) [الطلاق: 7]. 

وجه الدلالة: أن الأمر في قوله تعالئ: « وَأَمْبِدُوا 4 علئ الوجوب حتئ يقترن به ما 
يدل علئ أنه ليس كذلكء ولم يقترن به ما يدل علئ ذلك كما اقترن في الأمر بالإشهاد 
علئ البيع» وذلك قوله تعالئ: ١‏ فإن أمِنَ بَحَضَْكُم بَعَضَا فَلمُوَدٍ آلّدِى أَوُْمِنَ أَمََتَهُء 4 [البقرة: 
187]. فيكون الإشهاد علا الرجعة واجبّ". 

وعليه فيلزم المطلقة طلاق] رجعيّا أن تمنع نفسها عن الزوج حتئ يشهد على 


الرجعة. 
الدليل من المعقول: أنها استباحة بضع مقصود. فكانت الشهادة شرط) فيها 
كالنكاح”. 


القول الراجح: بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم. فإننا نرئ أن القول الراجح في 
المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن الإشهاد علئ الرجعة مستحب 
وليس واجب]؛ وذلك لما يلي: 

-١‏ أنْ الرجعة حق للزوج فلا يلزمه الإشهاد عليه كسائر الحقوق علاوة على 
حصولها بالوطء وذلك مما لا يمكن الإشهاد عليه. 

؟- أن القول بوجوب الإشهاد علئ الرجعة موقع في الحرج؛ لأنَ الزوج إذا 
جامع زوجته بقصد المراجعة» دون أن يشهد. فهل تحصل الرجعة بذلك؟ وعليه فلا 


.)058/١( انظر: المقدمات الممهدات‎ )١( 
.)717١ /١1( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )0( 


20 اث 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١21١م‏ قم ٠١‏ 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 


يكون الإشهاد واجباء أو لا تحصلء ولا بد من الإشهاد عليها؟ وعليه فكيف بما وقع 
نو الوطمينهما؟ فلوبنك قتدليما ادويق اللا لها مداع قيما لزنن الاين 
داق فى العمل ذلك القو ل بيسير انناف عل امفقران الآسي كان العمل 
به أولئ. 


* المطلب الثالث: منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل الظهار. 

أولاً: منع المرأة نفسها من تمكين الزوج من الوطء: 

تف اح السوا جضن لوكا اهريدن عارك اب كار 0 تراه تساي 
« وَالّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن د سَلِمْ كُمَ يَعُودُونَ لِما قَالُوأ متَخريرٌ رَقَبَةِ مّن قَبَلٍِ أن يَكَمَآسًا" لكر 
لوالاو نه وَآللّد يما تتملوة حير فاخت لذئظة باذ خيول تكارتورمن قل أو كنانا 
فَمَن لَمِْمَسَتَطِعٌ فإِطْعَامُ ين مِسَكيئًاً ذَلِكَ لتؤمِنوأ اف قتلاك حُدُوةٌ لله وَِلَكَفِرِينَ 
عَذَابٌأَلِمُ 4 [المجادلة: *- 4]. 


وعليه فلا يجوز للمرأة أن تمكن المظاهر من جماعها حتا يكفر”". 


)١(‏ نقل الإجماع علئ ذلك: ابن رشد» والماوردي» وابن قدامة» والزركشي. انظر: بداية المجتهد 
وغباية المقتصد (7/ »)١171/‏ الحاوي الكبير »)50١/١(‏ المغني لابن قدامة (/ »)١١‏ شرح 
الزركشي علئ مختصر الخرقي (0/ .)58١‏ 
قال ابن رشد - الجدٌ -: إلا علئ مذهب من يرئ أن العودة الوطء فإنه أباح له الوطء مرة. 
المقدمات .)6١057/1١(‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي (5/ 770)» شرح مختصر خليل للخرشي )23١87/5(‏ المجموع 
شرح المهذب /١0(‏ 3"560). كشف المخدرات .)551١/75(‏ 


نيذه 
0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
يق ل 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 


ثاني: منع المرأة نفسها من تمكين الزوج من الاستمتاع بما دون الجماع: 

واختلفوا فيما دون الجماع من أنواع الاستمتاع كاللمسء والتقبيل» والنظر للذة» 
عن قولين: 

القول الأول: أنه يحرم علئ المظاهر الجماع وجميع أنواع الاستمتاع ممادون 
الجماع» كاللمسء والتقبيل» والنظر للذة» وعليه فيجب علئ الزوجة أن تمنعه ولا 
تمكنه من فعل ذلك حتئئ يكفر. وإلئ هذا القول ذهب أبو حنيفة”"» ومالك" 
والشافعي في أحد قوليه”» وأحمد في إحدئ الروايتين عنه وهي المذهب“. وهو قول 
الزهري, والأوزاعيء وأبي عبيد» والنخعي”. 

القول الثاني: أن الظهار يحرّم الوطء في الفرج فقطء لا ما عدا ذلكء وعليه فلا 
يجب علئ الزوجة أن تمنعه من نفسها في فعل ذلك. وإلئ هذا القول ذهب الشافعي 
في الأظهر", وأحمد في الراوية الثانية عنه”» وبه قال الشوري» والحسنء وعطاءء 


.)١71 /7( انظر: بدائع الصنائع (/ 23715 الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 

(0) انظر: استثنئ المالكية وجههاء وكفيهاء ويديها من سائر بدنهاء ومحاسنها. المقدمات 
الممهدات /١(‏ 2105؛ المعونة على مذهب عالم المدينة (ص847)؛ شرح مختصر خليل 
للخرشي .)13١8/5(‏ 

)© انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)751//1١(‏ 

(5) انظر: مطالب أولي النهئ (5/ 2017 منار السبيل (7/ 777)؛ شرح منتهئ الإرادات (75/ 178). 

)2 انظر: المغني لابن قدامة (// .)١7‏ 

(5) وهوالأصح. انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي »)7017/1١(‏ الإقناع في حل ألفاظ 
أبي شجاع (5/ 559)؛ أسنئ المطالب (7/ .075٠‏ 

(0) انظر: المغني لابن قدامة (// .)١7‏ 


0 2 اث 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 1021م مقلم ٠١١‏ 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية» 
والزهريء وقتادة". 

الأدلّة: 

أولية: أدلّة أصحاب القول الأول: 

انتعدل أضحات القول الأول لما ذهيوا إلبة بالكفاف والبتة والمعقرل: 

الكتاب منه: قوله تعالئ: ١‏ يِّن قَبَلِ أن يَكَمَآسّا 4 [المجادلة: *]. 

وجه الدلالة: أن المسّ في الآية ورد عامّاء فيشمل الجماع ودواعيه» فيبقئ علئ 
عمومه". 


والسنة منها: (ما رواه طاووسء. عن ابن عباس #5. أن رجلا ظاهر من امرأته. 


فرأئ خلخالها في ضوء القمرء فأعجبه فوقع عليهاء فأتئ النبي © فذكر ذلك له 
فقال: قال الله وككَ: ١‏ ين قَبَلِ أن يَتَمَآسَا 4 [المجادلة: "]» فقال: قد كان ذلك. فقال رسول 


الإأضيق صر هده 


ا 


الله 

.)1/1/ /5( بداية المجتهد (7/ 1171)؛ مناهج التحصيل‎ 42505 /١( انظر: المقدمات‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرطبي (17/ ”7187) بدائع الصنائع (7/ 774)؛ منح الجليل (778/5)؛ 
المعونة (ص847). 

(» المستدرك علئ الصحيحين للحاكم (؟/ 7؟7)» كتاب الطلاق؛ حديث رقم (5814)؛ 
المعجم الكبير للطبراني /١١(‏ 15)» حديث رقم (/841١1)؛‏ مسند البزار ))١17/11١(‏ 
حديث رقم (5877). قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن ابن عباس بإسناد أحسن 
من هذا الإسناد علئ أن إسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه وروئ عنه جماعة كثيرة من أهل 
العلم. مسند البزار > البحر الزخار (١7”/1١١)؛‏ وذكره الزيلعي وعدد رواياته وأقوال العلماء 
فيها وذكر هذه الرواية وسكت عنها. نصب الراية 557/7 ؟). 


قلا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 


وجه الدلالة: حيث ورد الأمر بالإمساك فيه عام غير مختص بالجماع, فيبقئ 
علئ عمومه". 

والمعقول منه: 

١‏ - أن كل لفظ حرم به جملتها لم يقف ذلك على الفرج دون غيره 
كالطلاق”. 

؟- أنْ ماعدا الوطء في الفرج نوع من التلذذ بالاستمتاع» فوجب أن يحرم 
بالظهار كالوطء في الفرج؛ لآن الوطء إِنّما حرم لتشبيه المرأة المحللة بالمحرمة» وهذا 
التشبيه لا يخص تحريم الوطء دون غيره من الاستمتاع”. 

7- أن الاستمتاع داع إلئ الجماع فإذا حرم الجماع حرم الداعي إليه؛ إذ لولم 
يحرم لأدئ إلئ التناقض ولهذا حرم في الاستبراء وفي الإحرام". 

- أن هذه الحرمة إنما حصلت بتشبيه امرأته بأمه. فكانت قبل انتهاتها بالتكفير 
وحرمة الأم سواء» وتلك الحرمة تمنع من الاستمتاع كذا هذه". 

ثانيا: أدلّة أصحاب القول الثاني: 

استدلٌ أصحاب القول الثاني لما ذهبوا إليه بالكتاب والمعقول: 

الكتاب منه: قَوْلِهِ تَحَالَى: 9 من قَبَلِ أن يَكَمَآماً 4 [المجادلة: ”]. 


)١‏ انظر: الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف (؟7/ 0/ا/ا). 

(؟) انظر: المرجع السابق (؟/ //1). 

(©) انظر: المرجع السابق (5/ 9705). 

6 انظر: بدائع الصنائع (7/ 5 "71)؛ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5/ 77). 
(5) انظر: بدائع الصنائع (؟7/ 4 577). 


1 4" إل 
العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ 5-0 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 

وجه الدلالة: أن إطلاق المس في النساء إنما ينصرف إلئ الجماع دون غيره» 
02000 

والمعقول منه: 

١‏ - أنه تحريم وطء لا يتعلق به مال فوجب أن لا يحرّم دواعي الوطعىء 
كالحيض". 

؟- أن تحريم الوطء في الحيض والصوم لا يوجب تحريم التلذذ بما سواه 
كذلك في الظهار لبقاء النفعية واستباحة الدواعي من الطيب وغيره”. 

القول الراجح: بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة» فإننا نرئ أن القول 
الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وذلك لما يلي: 

-١‏ قوة الأدلّة التي استدلوا بها. 

-١‏ أن المتأمل يجد أن الشرع الشريف إنما منع الزوج من أن يقرب زوجته حتئ 
يكفر فمن غير المعقول أن يسمح بأن يفعل دواعي الإتيان التي هي جزء من الممنوع 
ومدعاة لهء فكان القول بمنعها أولين» علاوة علئ أن فيه ما فيه من إثارة للزوجة؛ مما 
قد يجعلها مطاوعة له على فعل ما منع منه. 

قال الكاساني: «.. ولأن الاستمتاع داع إلئ الجماع فإذا حرم الجماع 


حرم الداعي إليه إذ لو لم يحرم لأدئ إلئ التناقض ولهذا حرم في الاستبراء وفي 


7 


.)1/7 /11/( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٠/701)؛ تفسير القرطبي‎ )١( 
.)7 01 /1١( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )5( 
.)557 /١١( انظر: الحاوي الكبير‎ )9( 


قل مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 
الإحرام بخلاف باب الحيض والنفاس؛ لأن الاستمتاع هناك يفضي إلئ الجماع 
لوجود المانع وهو استعمال الأذئ فامتنع عمل الداعي للتعارض فلا يفضي إلى 
الجماع)”". 

وبناء علئ ترجيح القول الأول: فإِنّهِ لا يقبّل ولا يباشر ولا يلمس ولا ينظر إلى 
صدرها ولا إليل شعرها حتىا يكفر". 

وله النظر لوجهها ورأسها وأطرافها بغير لذة”. 

وعلئ الزوجة أن تمنعه من نفسها وجوباً؛ لأنه إعانة على معصية". 

جاء في المدونة: «قلت: أرأيت المرأة إذا ظاهر منها زوجها هل يجب عليها أن 
تمنعه نفسها؟ 

قال: قال مالك: نعم» تمنعه نفسها قال: ولا يصلح له أن ينظر إلئ شعرها ولا 
إلى صدرها»©. 

قالوا: فإن خشيت منه علئ نفسها رفعت ذلك إلئ الإمام ومنعه الإمام من وطئها 
إن خاصمته. ويؤدبه إن رأئ ذلك”. 


قال الكاساني: «ولا ينبغي للمرأة إذا ظاهر منها زوجها أن تدعه يقربها بالوطء 


.)775 /9( بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) انظر: مبذيب المدونة /١(‏ /لاه7). 

(©) انظر: المرجع السابق /١(‏ /01”)؛ شرح مختصر خليل للخرشي .)1١8/5(‏ 
(5) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي .)3١8/5(‏ 

(5) المدونة (؟/85"). 

(0) انظر: تهذيب المدونة (١//701)؛‏ شرح مختصر خليل للخرشي .)1١8/5(‏ 


000 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ عم ٠.١‏ 


ل 
يم 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 


والاستمتاع حتئ يكفر؛ لأن ذلك حرام عليه والتمكين من الحرام حرام الماك 
وقال الموصلي: «وينبغي لها أن تمنع نفسها منه وتطالبه بالكفارة ويجبره 


القاضى عليها)”. 
شريطة أن تؤمن ناحيته”. 


أمّا إذا كان غير مأمون الناحية» فلا يجوز الكينونة معها في بيت واحد خشية 
الوقوع في المحظور". 

ويلزمها خدمته قبل أن يكفر بشرط الاستتار©. 

وإذا تراخي في التكفير حتئ أضر بالمرأة فإن لها أن تطالبه بالوطء - مع منع 
نفسها وعدم تمكينه من الوطء قبل التكفير - وإذا طالبته به فعلئ الحاكم أن يجبره 
حتئ يكفر ويطأ؛ لأنه بالتحريم بالظهار أضر مها حيث منعها حقها في الوطء مع قيام 
الحرمة بالكفارة» فيجب عليه ذلك» ويجبر عليه لو امتنع 0 


000 بدائع الصنائع (1/ 4 577). 

(؟) الاختيار لتعليل المختار (/ .)١77‏ 

(9) انظر: مهذيب المدونة /١(‏ /اه7). 

(5) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي .)1١8/5(‏ 
(0) انظر: المرجع السابق .)1١8/5(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع (7/ 774). 


0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمد, و د. سعود بن ملوح العنزي ا 


#* المطلب الرابع: منع الزوجة نفسها عن الزوج لأجل الردّة - والعياذ بالله -. 

إذا ارتد أحد الزوجين”» قبل الدخول انفسخ النكاح" في قول عامة أهل العلم”. 

ودليلهم في ذلك: 

١‏ - قوله تعالئ: « وَلَا تمُسِكُوأ بِعِصَم آلْكَوَافِرٍ4 [الممتحنة: »]1٠١‏ وقوله تعالئ: ١‏ لا 
هن حل كم ولا حون 4 [الممتحنة: .]٠١‏ 

وجه الدلالة: حيث نبئ الله د في الآية عن الإمساك بالزوجة الكافرة لحرمة كل 
واحد منهما علئ الآخرء وأمر المسلمين أن يفارقوا نساءهم الكوافر في الآية والنهي 
يقتضي التحريم©؟ فيحرم علئ الزوجة في هذه الحالة أن تمكنه من نفسها: 


)١‏ وقال أبو حنيفة: إن ارتدا جميعًاء لم ينفسخ النكاح أصلاء وإذا أسلما بقيا علئ نكاحهما عنده» 
خلاف] للباقيين في أن الفرقة تتعجل عندهم إن كان ارتداهما قبل الدخولء وإن كان بعد 
الدخول فكذلك عند مالك» وتوقف إلئ انقضاء العدّة عند الشافعي وأحمد. انظر: بدائع 
الصنائع (7/ 0727 عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص718)» البيان في 
مذهب الإمام الشافعي (9/ 707)؛ المغني لابن قدامة (1/ 11/5). 

(؟) وقيل: بطلقة بائنة وقيل رجعية. انظر: القوانين الفقهية (ص377).» الكافي في فقه أهل المدينة 
(1/ د/مة). 

»© انظر: بدائع الصنائع (777/7)؛ الاختيار لتعليل المختار (7/ 42١١5‏ البيان في مذهب الإمام 
الشافعي (707/9)؛ عيون المسائل (ص18١7)؛‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 
(9/ 51/94)؛ منار السبيل (7/ .)١1857‏ 
وقال داود: لا ينفسخ بالردة؛ لأن الأصل بقاء التكاح. انظر: البيان في مذهب الشافعي 
(9/ 3360)؛ المغني (/ا/ .)١0/7‏ 


(5) انظر: تفسير ابن جزي (57/ 37177)؛ تفسير القرطبي .)557/١1/8(‏ 


تيأ ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 1021م قم ٠١‏ 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 


الدليل من المعقول: أن هذا اختلاف دين يمنع الإصابة» فانفسخ به النكاح» كما 
لوأصلمت الذية تحت كاف 

هذا إذا كانت الردّة قبل الدخول, فإن كانت بعد الدخول فقد اختلف الفقهاء في 
ذلك علئ قولين: 

القول الأول: أنْ الفرقة تقع في الحال» كما لو كانت الردّة قبل الدخولء وعليه 
فيلزم الزوجة أن تمنع نفسها عن الزوج في هذه الحالة. وإلئ هذا القول ذهب 
الحنفية”» والمالكيّة”. وأحمد في إحدئ الروايتين عنه*» وهو مروي عن الحسن» 
وعمر بن عبد العزيز» والثوري» وزفرء وأبي ثورء وابن المنذر©. 

القول الثاني: أن الفرقة تقف علئ انقضاء العدة» وإلئ هذا القول ذهب 
الشافعية”» وأحمد في الرواية المشهورة من مذهبه". 

ثمرة الخلاف: يبني علئ القول بوقوع الفرقة مطلقاً: منع الزوجة نفسها عن 
الزوج وألا تمكنه من نفسها أو من رؤية ما اعتاد رؤيته منهاء ولا تتزين له إن كان هو 


)١‏ انظر: البيان للعمراني الشافعي (9/ 0707 عيون المسائل (ص8١7)؛‏ مواهب الجليل 
(*/ 517/4 )» منار السبيل (7/ .)١1857‏ 

(؟) انظر: بدائع الصنائع (1/ 17)» الاختيار لتعليل المختار (/ .)١١5‏ 

انظر: عيون المسائل (ص8١"):‏ مواهب الجليل (7/ 51/4). 

(:) انظر: المغني لابن قدامة (9/ 17/5). 

(0) انظر: المرجع السابق (17/ 174). 

7) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 707)) اللباب في الفقه الشافعي (ص/90). 

60 انظر: المغني لابن قدامة (1/ 17/5)» منار السبيل (7/ 187). 


ا 


يفك 0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 


المرتد؛ لأنه صار أجنِيَ عنهاء وهو كذلك يلزمه أن يمنع نفسه عنها إن كانت هي 
المرتدة» لانقطاع عصمتها بالردة» فصارت أجنبية عنه. 

قال ابن قدامة: «إذا ارتد أحد الزوجين» أو ارتدا معاء منع وطؤهاء فإن وطئها في 
عدتهاء وقلنا: إن الفرقة تعجلت. فلها عليه مهر مثلها لهذا الوطء؛ مع الذي يثبت عليه 
بالنكاح؛ لأنه وطئ أجنبية» فيكون عليه مهر مثلها. وإن قلنا: إن الفرقة موقوفة على 
انقضاء العدة. فأسلم المرتد منهماء أو أسلما جميعا في عدتهاء وكانت الردة منهماء فلا 
مهر لها عليه هذا الوطء؛ لأنا تبينا آن النكاح لم يزل» وأنه وطئها وهي زوجته. وإن ثبتاء 
أو ثبت المرتد منهما علئ الردة» حتئ انقضت علتبهاء فلها عليه مهر المثل لهذا الوطء؛ 
لأنه وطء في غير نكاح يشبه النكاح؛ لأننا تبينا أن الفرقة وقعت منذ اختلف الدينان»”. 

هذا بناء علئ قول جمهور الفقهاء بن الفرقة بالردّة فسخ بدون طلاق» وكذا عند 
من رأئ أنها طلاق بائن وهو المشهور عند المالكية”. 

وأيضا] علئ اعتبار القول بأنْ الردة طلاق رجعي - وهو لسحنون من المالكيّة -5, 


.)11/0 /( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) انظر: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (7/١١)؛‏ الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ 47 0)؛ 
الفواكه الدواني علئ رسالة ابن أبي زيد القيرواني (؟/ 5١)؛‏ شرح زروق علئ متن الرسالة 
(؟/565). 
المشهور عن مالك أنها تطليقة باتنة وإليه مال أهل المغرب من أصحابه وعند أكثر المدنيين 
وهو تحصيل مذهب مالك عند البغداديين من المالكيين أن فرقة المرتد لامرأته فسخ بغير 
طلاق. الكافي لابن عبد البر /١(‏ 5/68). 

() انظر: شرح زروق على متن الرسالة (؟/ 595). 


تيأ ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 21.م مقي ٠"‏ 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 

فيلزم الزوجة ما يلزم المطلقة طلاقنا بائنا أيضا] من عدم تمكينه ومنع نفسها عنه حتئ 
يسلم, وإنما يظهر أثر القول بأنَ الفرقة بالردّة طلاق رجعي فيما إذا أسلم فتكفئ 
الرجعة» ولا يحتاج إلئ عقد ومهر جديدين خلاف لمن رأئ أن الفرقة طلاق بائن 
فيلزمه عقد ومهر جديدين. لا أن تمكنه من نفسها كما في كراهة تمكين المطلق طلاقا 
رجعيًا عند من قال باستحباب الإشهاد عل الرجعة. 

قال النفراوي المالكي: «وثمرة القولين تظهر في عودها علئ الأول بعقد. وعلئ 
الثان يكفي الرجعة)". 

الأدلّة: 

أولا: ادلة أصحاب القول الأول: 

استدل أصضحات هذا القول لما ذعبوا إلبه بالمعقول: 

-١‏ قياس وقوع الفرقة بين الزوجين في الحال بسبب الردة ولو بعد دخول الزوج 
علئ وقوع الفرقة في الحال بالرضاع من غير فرق بين دخول وعدمه بجامع وجوب 
الفسخ في كل”". 

-١‏ أن الارتداد معنئ ينافي بقاء العقد علئ مسلمة» فوجب أن ينفسخ به النكاح 
في الحال» أصله قبل الدخول”. 

ثاني]: أدلة أصحاب القول الثاني: 

امغدل أصحات هذا القول لما ذهيوا الب بالتحقول: 


.)705 الفواكه الدواني (؟/‎ )١( 


(5) انظر: المغني لابن قدامة (/ا/ .)١17/4‏ 
انظر: الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف (75/ .)17٠١١‏ 


ذا 
نيدل د مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمد, و د. سعود بن ملوح العنزي ا 


١‏ - أن اختلاف الدين بعد الإصابة لا يوجب تعجيل الفرقة قياس علئ إسلام 


أحد الزوجين المشركي: 1 
؟- أنها ردة طارئة علئ نتكاح مدخول بها فوجب أن لا تبين قياس علئ 
ارتدادهما معا”. 


"- أنه لفظ تقع به الفرقة» فإذا وجد بعد الدخولء جاز أن يقف علئ انقضاء 
العدة» كالطلاق الرجعيء أو اختلاف دين بعد الإصابة» فلا يوجب فسخه في الحال» 
كإسلام الحربية تحت الحربي”. 

المناقشة: ناقش أصحاب القول الثاني استدلال أصحاب القول الأول من 
المعقول بأنَ قياسه علئ إسلام أحد الزوجين أقرب من قياسه علئ الرضاع عندكم". 

كما أن قياسه علئ الرضاع قياس مع الفارق لأنْ تحريم الرضاع والمصاهرة 
يتأبّده وتحريم الردّة قد يرتفع فلذلك افترقاء وناقشوا قياسه علئ ما قبل الدخول بأن 
غير المدخول بها لا عدّة عليهاء فلذلك تعجل فراقها والمدخول بها عليها العدة. 
فلذلك تعلق بانقضائها وقوع فراقها كالطلاق الرجعي يتعجل به في غير المدخول بها 
ويتأجل بانقضاء العدة في المدخول بها“. 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (9/ 2545» المغني لابن قدامة (7/ 11)» البيان في مذهب الإمام 
الشافعي (7657/9). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (9/ 5968). 

(*) انظر: المغني لابن قدامة (1/ 11/5). 

(5:) انظر: المرجع السابق (1/ 1774). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (597/9). 


1 مي ام 
العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 5-0 


ل فنع الزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 


القول الراجح: بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلّتهم في المسألة» فإننا نرئ أن القول 
الراجح في المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني» وذلك لما يلي: 

١‏ - قوة الأدلة التي استدلوا بها ومناقشتهم لأدلّة غيرهم. 

؟- أَنْ الردّة قد تكون حصلت بسبب شبهة عرضت للمرتد قد يرجع عنها إلئ 
الإسلام لاحقآ وقبل انقضاء العدّة» فالقول بتعجيل الفرقة بينه وبين زوجته لا يتحقق 
معه ما يتشوف إليه من تعليق الشارع الفرقة إلئ انقضاء العدّة في إسلام أحد الزوجين 
دون الآخر. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


فياه 
"0 للقن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 


الخاتمة 


الحمد لله أولآ» وآخراء والصلاة والسلام علئن النبي المصطفئ,؛ وعلئ آله 
الطيبين الطاهرين» وبعد.»» 

فلقد من الله علينا بالانتهاء من هذا البحثء وقد توصلنا إلئ بعض النتائج» نورد 
أهمها فيما يلي: 

-١‏ عناية الإسلام الفائقة بالعلاقة بين الزوجينء والتي ظهرت جلي في الأحكام 
التي تضمن لها استقرارها. 

-١‏ أن طاعة الزوجة لزوجها وإن كانت واجبة لازمة في الأغلب والأعم, إلا إِنّها 
محددة بضوابط معينة منظمة لها علئ وجه قد يحرم معه - في بعض الحالات - علئ 
الزوجة الامتثال لرغبة زوجها. 

"- أنْ الامتناع الذي تأثم به الزوجة عند عدم تمكين زوجها من الاستمتاع بها 
ومنع نفسها عنه هو ما كان دون عذر» أو سبب شرعيء مع استمرارها فيه» وغضب 
الزوج منها لأجل ذلك. 

4 - أن القول بأنْ الزوجة يجب عليها تلبية رغبات زوجها في أيّ وقت. وعلئ 
كل حال دون أدنئ اعتراض ما هو إِلّا توهم حاصل بسبب الفهم الخاطئ لخصوص 
العلاقة بين الزوجين لدئ الكثيرين. 

- هناك بعض الحالات التي يجب علئ الزوجة أن تمنع نفسها عن الزوج» 
وأن لا تمكنه من نفسها كحال كونها حائضاً أو نفساءء وحال التلبس بالعبادة 
كالصوم, والإحرام بالحج أو العمرة. 


10 54 للم 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م قم ٠‏ 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 

5- للمسافر أن يجامع أهله وإن علم أنه لا يجد الماء» ولا تمنع زوجته نفسها 
عنه» علئ الراجح عند الجمهور. 

/ا- علئ الزوجة أن تمنع نفسها عن الزوج إذا أراد إن يأتيها في الدّبر وإذا وقع 
عنوة وإكراه من الزوج» فلترفع أمرها إلئ الحاكم. لينهاه عنه» فإن وقع منه مرة 
أخرئ عزّره» ويفرق بينهما إن تطاوعا عليه. 

- إذا رجع المفقود بعد تربص زوجته وقبل دخول الثاني بهاء فإنها زوجة له. 
وعليها أن تمكنه من نفسهاء ولا تمنع نفسها عنه علئ الراجح, بخلاف ما إذا دخل بها 
الثاني» فإِنّها تكون قد فاتت بالدخول. 

4- إذا نعي إلئ المرأة زوجها فاعتدت وتزوجت.ء ثم جاء زوجها الأول فهي 
امرأته علئ الراجح عند الجمهورء وتمنع نفسها منه لحق العدّة من الثاني» وتمنع 
نفسها عن الثاني ولا تمكنه؛ لأنها صارت أجنبية عنه. 

٠‏ أن منع الزوجة نفسها عن الزوج أثناء العدّة في الطلاق الرجعي محل 
اختلاف عند الفقهاء» والراجح أنه يستحب لها منع نفسها عنه في هذه الحالة حتئ 
يشهد على الرجعة. 

١‏ الراجح أَنّهِ لا يحل للزوجة قتل الزوج ولا قتل نفسها إذا ما أراد إتيانها وقد 
علمت ببينونتها منهاء وأكثر ما عليها الامتناع وأن لا يأتيها إلا مكرهة. 

7 أن الظهار يحرّم الجماع اتفاقء وما دون الجماعء كاللمسء والتقبيل» 
والنظر للذة» ونحو ذلك عائ الراجح, ويلزم الزوجة أن تمنع نفسها عن الزوجء ولا 


- أنْ الزوجة عليها أن تمنع نفسها عن الزوج ولا تمكنه من نفسها حال ردّته 
نيه 
يدل د مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي لا 

مطلقاء ولا أثر في ذلك للقول بأنْ الفرقة توقف إلئ انقضاء العدّة أو أنّها طلاق - 
رجعي. 

4- أن الشبهات المثارة حول استعباد المرأة وعدم مراعاتها ما هي إِلّا محض 
افتراء وكذب علئ أحكام الإسلام. 

أهم التوصيات: في :باية هذا البحث لا حظنا أن هذا الموضوع بحاجة إلئ مزيد 
من الدّراسة في منع المرأة نفسها لأجل المعاملات والحدود والأقضية والشهادات» 
بالإضافة إلئ الحاجة إلئ عمل الدّراسات اللازمة لتقنينه والاستفادة به في الناحية 
النظاميّة والقانونية» بما يتماشئ مع المتغيرات المتلاحقة في هذا العصر. 


«شكر وتقدير) 
يتقدم الباحثان بخالص الشكر والتقدير إلا جامعة الحدود الشمالية ممثلة 35 
عمادة البحث العلميء لدعمهم هذا البحث» من خلال المشاريع البحثية المدعمة 


تحت رقم 7-8-7119 -5418-2017-1(الدورة البحثية السابعة). 


م 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ م ٠١‏ 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 


قائمة المصادر والمراجع 


- الإجماعء محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق ودراسة: د. فؤاد عبد المنعم أحمد» 
دار المسلم للنشر والتوزيع» ط١ء‏ عام 5764 ١ه‏ -4 ١٠1م.‏ 

- الاختيار لتعليل المختار» عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي (ت: 1417ه)» 
مطبعة الحلبي: القاهرة» عام 5 1705ه-1977م. 

- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» أحمد بن محمد بن أبئ بكر بن عبد الملك القسطلاني 
(ت:9477ه). المطبعة الكبرئ الأميرية: مصرء طلاء عام 1717١1ه.‏ 

- الإرشاد إلئ سبيل الرشاد» محمد بن أحمد بن أبي موسئ الشريف (ت: 57/8ه).» المحقق: د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركي»: مؤسسة الرسالة» د. ط» د. ت. 

- أسنئ المطالب في شرح روض الطالبء زكريا الآنصاري (ت:94577ه». دار الكتاب 
الإسلامي» د. طءد.ءت. 

- أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الآئمة مالك, أبو بكر بن حسن بن عبد الله 
الكشناوي (ت: /1917١1ه).‏ دار الفكر: بيروت - لبنان» ط7. 

- الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف» أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي 
(477ه). المحقق: الحبيب بن طاهرء دار ابن حزم» ط١»‏ سنة ١157ه-‏ 19949١م.‏ 

- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت: /ا/891ه)ء 
المحقق: مكتب البحوث والدراسات بدار الفكرء دار الفكر: بيروت» د. ت» د. ط. 

- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» موس بن أحمد بن موسئ بن سالم الحجاوي 
(رت:9518ه). تحقيق: عبد اللطيف محمد موسلا السبكي» دار المعرفة: بيروت- لبنان» د.ت. 

- الإقناع في مسائل الإجماعء علي بن محمد بن عبد الملكء أبو الحسن ابن القطان 
(ت:178ه)» المحقق: حسن فوزي الصعيديء الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء ط١»‏ عام 
64 ١ه-‏ 4١٠5م‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمد, و د. سعود بن ملوح العنزي لا 


- الأم» الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس (ت: 5 ٠‏ 7"ه». دار المعرفة: بيروت» 
د. طء عام ١٠55١ه-‏ 1940م. 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم» المعروف بابن نجيم (ت: ٠917ه).‏ دار 
الكتاب الإسلامي» د. طيءعدت. 

- بحر المذهبء أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني (ت: 7٠5ه)»‏ المحقق: طارق 
فتحي السيدء دار الكتب العلمية» ط١»‏ عام 9١٠7م.‏ 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الشهير بابن رشد الحفيد 
(ت: 546ه). مطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده: مصرء ط؛. عام 1194ه-1910/0م. 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني (ت:/0/1ه). دار الكتاب العربي: 
بيروت,. د. طء عام 19/7١م.‏ 

- بلغة السالك لأقرب المسالكء أحمد بن محمد, بالصاوي (ت: ١51؟7١ه».‏ دار المعارف 
د.طود.ءت. 

- البيان في مذهب الإمام الشافعي» يحيئ بن أبي الخير بن سالم العمراني (ت: /00ه)ء 
المحقق: قاسم محمد النوريء دار المنهاج: جدة» ط١.,‏ عام ١‏ ه- ١٠٠5م‏ 

- تاج العروس من جواهر القاموسء محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسينيء الملقّب 
بمرتضئء الزّبيدي (ت: 5١١١ه).‏ المحقق: مجموعة من المحققين. دار الهداية» د.ط» 
د.ت. 

- التاج والإكليل لمختصر خليل» محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله الموّاق» 
(ت:/8591ه)»ء دار الفكر: بيروت؛ د. طء عام /115١ه.‏ 

- التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي (ت: 4١‏ لاها)ء 
تحقيق: د. عبد الله الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم: بيروت» 54152١‏ ١اه.‏ 

-_التفريع في فقه الإمام مالك بن أنسء عبيد الله بن الحسين أبو القاسم ابن الجَلَّاب 
(ت:8/الاه). المحقق: سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان» ط١»‏ 
كه د 

81 لفك 
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ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 


- تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير البصري ثم الدمشقي (ت: 5 لالاه)» المحقق: 
محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية: بيروت»؛ ط١»‏ عام 519١ه.‏ 

- التلخيص الحبير» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 807ه)» تحقيق: أبو عاصم حسن 
بن عباس بن قطب. مؤسسة قرطبة: مصرء ط١.,‏ عام 515 ١ه‏ - 11910١م.‏ 

- التلقين» عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادي (ت: 577ه) تحقيق: محمد بو خبزة الحسنيى 
التطواني» دار الكتب العلمية» ١‏ عام 510 ١ه-ة‏ ١٠١م.‏ 

- التنبيهات المستنبطة علئ الكتب المدونة والمختلطة» عياض بن موسئ بن عياض اليحصبي» 
(رت: :هه تحقيق» د محمد الوثيق» ود. عبد النعيم حميتي» دار ابن حزم: بيروت- لبنان» 
طاى عام 5777 اه - ١١1١5م.‏ 

- تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري (ت:٠/ااه)»‏ تحقيق: محمد عوض مرعبء دار 
إحياء التراث العربي: بيروت» ط١ء‏ عام ١١٠5م.‏ 

- التهذيب في اختصار المدونة» خلف بن أبي القاسم محمدء أبو سعيد البراذعي (ت: ؟/الاه)ء 
تحقيق: د. محمد الأمين» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث: دبي» ط١»‏ عام 
17 اه-5١٠5آم.‏ 

- توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام؛ عثمان بن المكي الزبيديء المطبعة التونسية» ط١ء‏ 
9ه 

ِ- التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب» خليل بن إسحاق الجندي (ت: كلالاه)ء 
المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيبء مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» ط١اء‏ 
عام 554 اه -8١١5١م.‏ 

- التوضيح لشرح الجامع الصحيح. عمر بن علي سراج الدين ابن الملقن (ت: 5 ١٠/ه).‏ 
المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث,. دار النوادر: دمشقى - سورياء ط١»‏ عام 
4 اه-81١١5م.‏ 

- التيسير بشرح الجامع الصغير» محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي 
(ت: ١7١٠ه)ء‏ مكتبة الإمام الشافعي - الرياض» ط””؛ عام 5٠0/8‏ ١ه‏ - //19م. 


مياه 
للحن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 


- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد ب بن أبي بكر أبو عبد الله القرطبي (ت: الاكاه)ء 
تحقيق: أحمد البردوني» وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية: القاهرة» ط؟» عام 1185١ه‏ - 
4ام. 

- الجامع لمسائل المدونة» محمد بن عبد الله بن يونس الصقلي (ت: ١45ه)‏ تحقيق: مجموعة 
باحثين بمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث بجامعة أم القرئء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط١ء‏ عام 575 ١ه-‏ 17١5م.‏ 

- جواهر الدرر ني حل ألفاظ المختصرء أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي 
(ت:447ه)» تحقيق: د. أبو الحسن» نوري حسن حامد المسلاتيء دار ابن حزم: بيروت - 
لبنان» ط١ء‏ عام 574 ١1ه-‏ 5١١7م.‏ 

- الجوهرة النيرة» أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي (المتوف: ١٠8ه».‏ المطبعة الخيرية» 
طاء عام 1177ه. 

- حاشية الدسوقي» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي(ت:770١ه)‏ الناشر: دار الفكر» د. طء 


ذه ا 

- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي 
النجدي (مت: ”7597١ه)‏ د ن» طاك عام 1ه 

- الحاوي الكبير» علي بن محمد بن حبيبء الشهير بالماوردي (ت: ٠465ه).‏ تحقيق: علي 
محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجوهد. دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان» ط١ء‏ عام 
646ه-566ام. 

- الدر المختار شرح تنوير الأبصار» محمد بن علي بن محمدء المعروف بعلاء الدين الحصكفي 
الحنفي (ت: 88١٠١ه»).‏ المحقق: عبد المنعم خليل إبراهيم» دار الكتب العلمية» ط١ا»‏ 
47 اه-5١٠١آم.‏ 

- دليل الطالب لنيل المطالب» مرعي بن يوسف بن أبئ بكر بن أحمد الكرمئ (ت: 77١3اه)ء‏ 
-4١٠5م.‏ 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 


- الروض المربع» منصور بن يونس البهوتي (ت:١5١٠ه».‏ المحقق: أ. د. خالد بن علي 
المشيقح» وآخرون. دار الركائز للنشر والتوزيع - الكويت» ط١»ء‏ عام 57 ١ه.‏ 

- السراج الوهاج على متن المنهاج» العلامة محمد الزهري الغمراوي (ت: بعد /ا11ه)ء دار 
المعرفة للطباعة والنشر: بيروت» د. ط» د. ت. 

- سنن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السَّجِسْتاني (ت: 10"ه)» المحقق: 
شعيب الأرنؤوطء محَمّد كامل قره بللي» دار الرسالة العالمية» ط١»‏ عام 57١‏ ١ه‏ - 9١٠١م.‏ 

- سنن الترمذي» محمد بن عيسئئ بن سَوْرة» الترمذي (ت: 71/4ه)» تحقيق :أحمد محمد شاكر» 
وآخرون» شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي: مصرء ط "» عام ١17464‏ ه- 191/0 م. 

- سنن الدارقطني» المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني (ت: 865لاه)ء 
تحقيق: شعيب الارنؤوط» وآخرونء أحمد برهوم» مؤسسة الرسالة: بيروت - لبنان» ط١»‏ عام 
د 1 آم 

- السئن الكبير» أبو بكر أحمد بن الحُسّين بن عليٌ البيهقي (ت: /40ه)» تحقيق: د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية» ط١ء‏ عام 5417 1ه 
د عام 

- الشامل في فقه الإمام مالكء بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدَّمِيرِيٌ (ت: 806ه)؛ ضبط: 
أحمد بن عبد الكريم نجيبء مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» ط١ء‏ عام 5479 ١ه‏ 
»كام 

-_ شرح الزرقاني علئ مختصر خليل؛ عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ت: 99١٠١ه)‏ ويبامشه 
حاشية البناني» تحقيق: عبد السلام محمد أمين» دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان» ط١»‏ عام 


5ه-5١10م.‏ 
١ه‏ - 19917م. 
- الشرح الكبير» أحمد بن محمد الدردير» مطبوع مع حاشية الدسوقي عليه دار الفكر» د.ط» 


ثءناء 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمد, و د. سعود بن ملوح العنزي ا 


- شرح زروق علئ متن رسالة القيرواني» أحمد بن محمد الفاسيء المعروف ب زروق 
(ت:899ه).ء أعتنئ به: أحمد فريد المزيديء دار الكتب العلمية: بيروت- لبنان» ط١ء‏ عام 
/551اه-1١٠١5م.‏ 

- شرح صحيح البخارئ» علي بن خلف بن عبد الملك أبو الحسن ابن بطال (ت: 44 4ه)ء 
تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد: السعودية» الرياضء ط 3, عام 1577ه - 
7آم. 

- شرح مختصر خليل للخرشيء محمد بن عبد الله الخرشي (ت:١١١١ه).‏ دار الفكر 
للطباعة:بيروت» د. ط» د.ا ت. 

-َ شرح منتهئ الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» (ت: ١5١٠١ه).‏ عالم الكتب: 
بيروت,. د. طء عام 1995١م.‏ 

- شرح ميارة» محمد بن أحمد بن محمد الفاسي» (ت: 1/7١٠١ه)»‏ تحقيق عبد اللطيف حسن 
عبد الرحمن. دار الكتب العلمية: لبنان- بيروت» سنة النشر ١57١ه-‏ ١٠6٠5م.‏ 
عطارء دار العلم للملايين: بيروت» ط؛» عام 5٠1/‏ ١ه‏ - 19/10م. 

- صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري» المحقق: محمد زهير بن ناصر 
الناصر دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» 
طاء عام 577 ١اه.‏ 

- صحيح مسلم.؛ مسلم بن الحجاج القشيري (ت: ١1١ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
إحياء التراث العربى: بيروت». د. طء د.ا ت. 

- طبقات الحنابلة»» محمد بن محمد أبو الحسين ابن أبى يعلن (ت: 577ه». المحقق: محمد 
حامد الفقى» دار المعرفة: بيروت» د. ط.ءد.ت. 

- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» عبد الله بن نجم بن شاس (ت: 5١5ه)»‏ دراسة 
وتحقيق: أ.د. حميد بن محمد لحمرء دار الغرب الإسلامي: بيروت - لبنان» ط١»‏ عام 
417 اه-5١١آم.‏ 
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ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 


- عُيُونُ المَسَائِل عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي (ت: 477ه)» دراسة وتحقيق: علي 
محمّد إبراهيم بورويبة» دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت - لبنان» ط١»‏ عام 
1ه - 9١٠1م‏ 

- غاية المنتهئ» مرعي بن يوسف الكرمي (ت: 177١٠١ه)ء‏ اعتنئ به: ياسر إبراهيم المزروعي» 
رائد يوسف الرومي» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان: الكويت» ط١»‏ عام 
4ه- 0١15م‏ 

- فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» محب الدين الخطيب» دار المعرفة: بيروت, د. ط» عام 111/9١ه.‏ 

- الفواكه الدواني» أحمد بن غانم بن سالم ابن مهناء شهاب الدين النفراوي (ت: 757١١ه).‏ دار 
الفكر» د. طء عام 515 ١ه‏ - 1196١م.‏ 

- الكافي في فقه أهل المدينة» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (ت: 577 ه). المحقق: 
محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني» مكتبة الرياض الحديثة: الرياضء المملكة العربية 
السعودية» ط 5 عام 5٠٠‏ ١ه-0٠198م.‏ 

- كشف المخدرات» عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي (ت: 97١١ه)»‏ المحقق: محمد 
بن ناصر العجميء دار البشائر الإسلامية: لبنان» بيروت» ط١ء‏ عام 577 ١ه‏ - 7١١1م.‏ 

- الكنئ والأسماءء محمد بن أحمد بن حماد أبو بشر الدولابي» (ت: ١٠لاه)»‏ تحقيق أبو قتيبة 
نظر محمد الفاريابي» دار ابن حزم: بيروت-لبنان» د. ط» عام 571١‏ 1ه - ١٠٠5م.‏ 

- اللباب في الفقه الشافعي» أحمد بن محمد بن أحمدء أبو الحسن المحاملي (ت: 6١4ه)ء‏ 
المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمريء دار البخارئ: المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» ط١»‏ عام 5١5١اه.‏ 

- لوامع الدرر في هدك أستار المختصر» محمد بن محمد سالم المجلسي(ت: ؟ه)ء 
تحقيق: دار الرضوانء اليدالي بن الحاج أحمد, دار الرضوان: نواكشوط- موريتانياء ١‏ عام 


.م٠‎ ١6 اها‎ 555 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 


- المبدع في شرح المقنع» إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» (ت: 88154ه). دار 
الكتب العلمية: بيروت - لبنان» ط١»ء‏ عام 514 ١ه‏ - ١9191‏ م. 
الدين الميسء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت. لبنان» ط١ء‏ عام 55١‏ ١ه‏ ١٠٠5م.‏ 

- مجمع الأنمر في شرح ملتقئ الأبحرء عبد الرحمن بن محمد المدعو بشيخي زاده 
((رت:8/١١ه)»‏ تحقيق: * 7 عمران المنصور. دار الكتب العلمية: لبنان- بيروت»؛ د. ط» عام 
46ه-1118م. 

- المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي»» يحيئ بن شرف أبو زكريا محيي 
الدين النووي (ت: 51/5ه». الناشر: دار الفكر» د. ط» د. ت. 

- المحرر في الفقه علئ مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن 
محمدء ابن تيمية الحراني (ت: ؟1055ه». مكتبة المعارف: الرياضء ط؟» عام 5٠5‏ ١ه‏ - 
4ام. 

- المحيط البرهاني» محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن مَارَّةَ الحنفي (ت: 57١5ه).؛‏ المحقق: 
عبد الكريم سامي الجنديء دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان» ط١»‏ عام 575 ١ه-‏ 5 ١٠5م.‏ 

- المختصر الفقهىء. محمد بن محمد بن عرفة الورغمى (ت: 07٠5/ه».‏ المحقق: د. حافظ 
عبدالرحمن محمد خير» مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية» ط١»‏ عام 5170 1ه- 
4آم. 

- المدونة» مالك بن أنس بن مالك الأصبحي (ت: 17/4١ه».‏ الناشر: دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 
عام 5١6‏ ١ه‏ - 1115ام. 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن الملا الهروي 
القاري (ت: 5١١٠ه).ء‏ دار الفكر: بيروت - لبنان» ط١ء‏ عام 477 ١1ه-‏ 17١٠1م.‏ 

ني" للا 

لخدم +. 
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ل منعالزوجة نفسها عن الزوج «دراسة فقهية) 


- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» إسحاق بن منصور المروزي؛ المعروف 
بالكوسج (ت: ١5١ه).‏ عمادة البحث العلميء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: المملكة 
العربية السعودية» ط١»‏ عام 5764 ١ه‏ -7١١5م.‏ 

- المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهينء القاضي أبو يعلئ» محمد بن الحسين.ء الفراء 
(رت: 458ه). المحقق: د. عبد الكريم بن محمد اللاحمء مكتبة المعارف: الرياض» ط١»‏ عام 
١ه-‏ 1980م. 

- المستدرك علئ الصحيحين» محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم أبو عبد الله النيسابوري 
المعروف بابن البيع (ت: ٠5‏ 14ه)» تحقيق: مصطفئ عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية: 
بيروت» ط١ء‏ عام ١151ه-1940م.‏ 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني (ت: 4١‏ ١ه)ء‏ 
المحقق: شعيب الأرنؤوط» وآخرونء مؤسسة الرسالة» ط١.‏ عام ١1517ه-١١٠1م.‏ 

- مسن البزار» أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد المعروف بالبزار (ت: 797'ه). 
المحقق: محفوظ الرحمن زين الله» وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق» مكتبة العلوم 
والحكم: المدينة المنورة» ط١»‏ (بدأت 988١م‏ وانتهت 9١٠5م).‏ 

- المصنف في الأحاديث والآثار» عبد الله بن محمد بن إبراهيم» أبو بكر بن أبي شيبة 
(ت:170ه)» المحقق: كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد:الرياض» ط١»ء‏ عام 5٠09‏ ١ه.‏ 

- المصنفء أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: ١١1ه)»‏ المحقق: حبيب الرحمن 
الأعظميء يطلب من: المكتب الإسلامي: بيروت» ط2”3 د.ا ت. 

- مطالب أولي النهئء تأليف: مصطفئ السيوطي الرحيباني (ت0:1757)» المكتب الإسلامي: 
دمشق, د. طء عام ١971١م.‏ 

- المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد بن أيوبء أبو القاسم الطبراني (ت: ٠5اه).»‏ المحقق: 
طارق بن عوض الله بن محمد, عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيء دار الحرمين: القاهرة» 


د.ط)»د.ءت. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 


- معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت: 1757ه). دار 
صادر: بيروت» ط1؟, عام 9196١م.‏ 

- المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوبء أبو القاسم الطبراني (ت: ١٠7اه).‏ المحقق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي, مكتبة ابن تيمية: القاهرة» ط؟» د. ت. 

- المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفئء وآخرونء تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة: د. طء 
د.ا كثء 

- المعونة على مذهب عالم المدينة» عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو محمد البغدادي (ت: 
7ه). المحقق: حميش عبد الحق, المكتبة التجارية» مصطفيئ أحمد الباز: مكة المكرمة» 


د. طعءد.ءت. 
- مغني المحتاج إلئ معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيني» دار الفكر: بيروت» 
د. طعد.ءت. 


- المغني في فقه الإمام أحمدء عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء دار الفكر: بيروت» ط١»‏ عام 
ه٠6اه.‏ 

- المقدمات الممهدات» محمد بن أحمد بن رشدء أبو الوليد القرطبى (ت:١07ه)»‏ تحقيق: 
د. محمد حجيء دار الغرب الإسلامي: بيروت- لبنان» ط١ء‏ عام 5048 ١ه‏ - /198م. 

- منار السبيل في شرح الدليل» إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان (ت: 1107 ه). المحقق: 
زهير الشاويشء المكتب الإسلامى» طلقك عام 5٠4‏ ١ه-186١ام.‏ 

- متاهخ ال أبنو الحس»: ٠‏ سعيد ال جر اج (ت: بعد 577#ه).؛ اعتنيا به: 

6 اد ى تن ستعبك. ال جراحي : عسسى.. 

أبو الفضل الدميّاطي» أحمد بن على» دار ابن حزم» ط١»‏ عام /57 ١ه‏ - /1٠7م.‏ 

- منح الجليل شرح علئ مختصر سيد خليل» محمد عليش. دار الفكر: بيروتء د. طء عام 
4ه-1486ام. 
رت:5دلاكه) دار إحياء التراث العربي: بيروت» طل3 عام؟59١١اه.‏ 

إل وي ا 

١ لخي‎ 
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- مواهب الجليل في شرح مختصر خليلء أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن» 
المعروف بالحطاب (ت: 5 46ه). دار الفكرء ط"اء عام 517 ١ه‏ - 19947م. 

- موطأًالإمام مالك. مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي: مصر. 

- نصب الراية لأحاديث الهداية» أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (ت: 57لاه)ء 
المحقق: محمد عوامة» دار القبلة: جدة - السعودية» ط١»‏ عام 51١4‏ ١1ه-999١م.‏ 

- نهاية الزين في إرشاد المبتدئين» محمد بن عمر نووي الجاوي (ت:7١117١ه).‏ دار الفكر- 
بيروت» ط١ا.ءد.ءت.‏ 

- خباية المطلب في دراية المذهبء عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت: 41/8ه)ء 
تحقيق: أ. د/ عبد العظيم محمود الذّيبء دار المنهاج» ط١ء‏ عام /57 ١ه-/1٠7م.‏ 

- نبل المَآرب بشّرح دَلِيلُ الطَّايِب» عبد القادر بن عمر بن عبد القادر التغلبي السَّيْبَاني 
(ت:70١١ها)ء‏ المحقق: د. محمد سُليمان عبد الله الأشقرء مكتبة الفلاح: الكويت» ط١ء‏ عام 
8 1ه - 1941م 

- الوسيط في المذهبء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: 5٠5ه).‏ المحقق: 


أحمد محمود إبراهيم» محمد محمد تامرء دار السلام: القاهرة, ط١»‏ عام /511١ه.‏ 


00 
3 
00 
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00 
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مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمدء و د. سعود بن ملوح العنزي ا 
5ك 2101 015011125 151رآ 


.111 طأاعء41220 1 5321تتتتاثخ .30تتتتتقطنا/8 عاط له[ أطخ بطدطتتمقط5 أطذى مط[ - 
1409 .نتنهطط ناآ لطمندخا- اخ - ناه -اخ أء55ناهلآ حدما .1]13:001 .امتاتلء أوتلط1 

0 1111 متقحصآ طوة 15 ععع25 دالخ .طاءددونط-لث صتط طدلاث 133:0 ,طهللة[-لث مط[ - 
اذم طتطددا آى 031[ - 135522 :125103153 57:0 .اتتتاعظ .011102هء أنتل .كقمك 
.للك 2007 

.0161002ه 11156 ,208[ع[لى أع1253 01311ع1/11313317320.616 صاط 1أآأث ,مةة1-0آثى مط[ - 
.كك 1424 - 52101-لآخ 13521آ1 

1156 .لاعطوواخ دعمته زاخ طنتقطذا طععل:2[ى .1[لث طلط تتهدط0 ,ستو511-لذخ مط[ - 
١7115631101 8‏ عع 11112 320 ماعنتدعوع ]1 ع1 11أمعاء5 101 طقله!-[ى 1031[ ,ذتاء1031235 
.للخة200 .ع0 تتمامط 

[علطكى 201120 .101 .01100ه ]5لا .3تتازعا4 .تقتتطة1ط] صاط 20تتسحتقطبك8 ,تاحصمد8-لذ مط[ - 
1425 .1/5112 -اخ 1201 - معطت سطاعده/1 

ناطث .117205 .01100ه 1156 .تتقطاب8-لث طتطود طتقطاد .1تلقطكا صاط نالخ بلمغخد8 م15 - 
.للخ 2003 ./16131[آ 0عطوةخ!1-[لى - مصتطةةط1 صتطا تتعدووة لآ منتسطة 1" 

115 13131متتاث .طدالنلطث صلم صطتدلد5 اأنلطخ ,تمطضد -لخ لللتت7وتمدوه1] م16 - 
.للخ 1984 .لتنة1ط1آ عع12011»0 .151377301 .1801100 لدمعء5 .اوطمتوط علط 20تنطلث تقس[ 

.أءع21]627 تتناه1[ه ع1 اأععطمدغ[خث .20 0تتمتقطنل8 صتط لعمصطخ صتط 20متسممطبك8 ,أاجدل م16 - 
لل - اث أ٠طث‏ طاط تتتدوتخ-اخ نهآ - 1101أتطلك!-لخ طلماانلطك ..(آ .أاتصلعظ .ممتاتلء أصسلط 
8 1416 

آث 1003[ .كتتتاع8 .121تتمتتحطانا طلدل2اع21 1 ممتطزعاج «اعغ8/12.لعتصطكخ صاط 1اآأذخ ,صحدط مم1 2 - 
1-٠‏ ملكا 

تناه .1101310تقلطنتقطط 12 قله تساجة ه80 .لعمططةى عاط 20تتتقطن8 ,لطددد] مط[ - 
8 21655.1395 5025 320 1121361-آاخ 8261 -آاخ 1/115]212 .أمنزع8 .2مغتلء 

.أتاتاع8 .11102لء أذتتا1 .طفمعع مط ا تعطة[[د 100 .تداك صاط طمالتلطة ركقطد مط[ - 
.ل[خ 2003 .1نتتة151!-آاخ :تهات- الى 1031[ - تقلط[ 20تتتمتقطب8 ساظ تمصو .دآ 

.ألتتاع8 .011052 11156 .تتاجة21 تتقتتتولاث تتاذكه1' .02021 طلط لتقصط؟1 ,ختطنتدكا مط1 - 
8 1419 هلالإتدطا!-21 مانطنكا-21 هآ - نلا كمطتقطك 11155215 20 تتمتخطتك8 

11151 .2121113311 21 11 اقتقطتتناط1[ج أععطتسطلاخى .لعمصطخ صتتطا 10امتمتطدل/ة ,212722 مط[ - 
.ل[خ 2004 .117135:2[-اث طتكتحكا أخ نته0آ - 1201ل دلخ تلطنة5 مصاتتدكا استلطخ .أتصاءعظ .ممغتلء 

01 11156 .22 تاطلج طانتقطد 11 جع طتتحطلث .20 تمتتسستقخطبك8 صتط مسصتطةةط1 ,طتلكيكة مط 1‏ - 
.للخ 1997 .2017/72ا]-لث طنكلكا اخ 01[ .أتصساءع8 

8001 عتنطتة!15 .801100 566020 .21260 تتطدطاخ .تقتطةةط]1 صاط صتماحله ستدث مسازةلط مم[ 2 - 
1105 

11 صطتحط للوتوتطوكاد أعمدتطلخ .ضاءددونط-لخ طاط 20تتتمقطبيك8 ,متهدلث 12هلا آمك - 
130 612 منتتمكا انتلطخ .101 .طلة:07] .ممتكتلء أك11 .ستمط زه ككلة17 ستمنته زد ككتلة 
.للخ 1985 .1501317آ 1ع:1ة متاخ - تتطة.]-ام 

1130 .أتقاع8 .طد[1طمسمقطاج 136026 .20تتستخطبكل8 عاط 20تتمتقطيك8 ,ملدلا نامك - 
31[ - كاء 1-1لى الآ 

.أتتتاع8 .01602ه أسقلط طدعتا[اج «ععخطة1' .0عتقطث صاط لعتمتسقطهكل8 ,تتمطعف ام - 
.للخ 2001 .عع113ع1 طوعخ 01 1171121 01 عد5نا0] - خكتته 1 0صتحكخ لعمتستخطمك1 
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آذ 031[ .اتتتاعظ .010ه 111516 .لهد315تاتصلخ .8/411 صتط مدمخ حتتط علتلةا<ة ,تطوطئخ- لذ - 
.للخ 1994 .2/الإتمنا! دلخ اننكل 

.10115 820016 عتحنتج[15.ط211:262016 تطمخ .7:20تتتتتقطن/8 عاط هتتفكلة2 ,تتوكسمخ- ام - 

.]م1882 .011092هء أنقلط طلتطوكاجه تعصصدزالث .لتدطط15 صاط 20تصتمقطدك8 ,تتمطعلر8-لى ‏ - 
1422 .2123[9 10اه'1' 025[ - 8301 -1علطخ 101120 20 تتم طن/13 

+1115 1211021031[ تلةكاغطكلا 1 «اأععءخطهلكى .تحامة0-لخ أطث طنط كداقطكا ,أجدعة8-ام ‏ - 
له 5010165 عتتتها؟] 101 ع10115 طاعنتوعوع] - متسخ- اخ 20 تمسصطل8 .0آ .توطنادآ .ممغتلء 
.للث 2002 .9/1721ع1]1 11611286 

7 .0123ع11 .تله 11156 .83201 -1اخ 11115220 تخ صتتط لمعتصطخ ,تدجة8-لذ ‏ - 
.للخ 1988 .16131آ تتمكلتط حته حتناملاخ - .5تاعطاه عه برطمالك تاتقة7 متقحسصطة ]1 

.اتتتاع8 .تله 11156 .121لطلبتطلة كخطمفا .طهالبلطى صت٠ط‏ تتمسحطمابتلطكخ بتلمد8-لم ‏ - 
.لآث 2002 .اعقطادة8-اك 02[ - تمازخ- الى ناء55د!! صذط لعمتسمتقطاه 1/1 

+1115 .كللقططلة طوللاد 1 طنو1دخاخ ,81351 صلط أأث صاط طقططة”11 أتلطخ ,1لداباعه8-اذى ‏ - 
8 1م انانكا-لخ 1031 - 21هة1255-اىم 13622انا80 20تتتتقطسكل8 .أتصاعظ .ممكغتلء 
.للك 2004 

صضلط طهاانلطك .2135520 اعءطة5 27 لتطاوتتعءاى .لعتصطخة طا٠ط‏ 20تصتسمسمطبك8 ,1لدلباعه8-اى 2 - 
.5 11 101 2026101ناه10 - 1ك1تن] -لخ معقطاه]5 انتلطم 

0ع سآ .0100 11156 .أعووططاقث 5نهه:03 .1آثخ طلط طقططة”1١-انلطخ‏ ,1لدلباعه8-اى ‏ - 
2140 101105 101 ج15ا110 طتجوآط 2ط1 - 11162متاه80 حصتطةةط1 20 متستقطيكة 1اى 
.للخ 2009 .عمتطمتاطناط 

طق .0مهاتله أنتنا1 .1داتطللة أعدكطط أمكلتتط 212 طمختطوعاخ .51هل8 صتط أآث ,201لداعه8-[ى 2 - 
للى 1420 .متجدط نط1 022[ - تعطة 1 مط 

.11 .157011تكا .لله 11156 ..2ط2تتتطتلاة له1310آخ .كتمتالا تلظ تتامكطة]8 ,تأبامطة8-لام ‏ - 
2120 1151128طنام 101 ج2ع213ظ]1 01 ع15ا10 - 1102-[لى متحصلخ متا 3212 اتلطم 
.8 1438 

05 70110 عطظط' .انتقالع .21612031 2طةأتتتاحط لاتتقطاك .كتصنما ملظ “تتاوكطة]8 ,تاأنامطة8-لم ‏ - 
20015 

أعلمعن) 131 .016102ع اوتا .اعوط 2112 تتناكث .تناء55نط-اخ عاط لعسططخ ,تومقمطجه8-[م 2 - 
.للث 2011 .56010165 عتحطهة[؟] ممه طذتتث له «اعنتوءعوع] 101 

1115 .11ا125 ل [تتطاج 21132 انط 011131[ -[خ “اتعطة135 .تتتطةةط1 علط 20تتتستقطنك8ة ,رتمتنة1 '-لذث ‏ - 
.للخ 2014 .112222 10 نتهنآ - 1كنالا دلخ 2دد25]-اث ناك ..0(1آ .أتصاءظ .ممغتلء 

.أملا18 .01102 مم56 ,لطاتصت1]-لى حتفصداك .153 طلط 20تمتستقطبك8 ,تاختحسة'-لى ‏ - 
لصة لإتةاطط لإمدمططهن0 .20كتث هلخ تقتطةةط1 ,1وج8-اعلطى دناه لمعمتقخطامكل1 
.للخ 1975 .121361 -اخ طد8-اخ 7/115]212 عكتامط ع صمتغصلام 

11151 .ط1نطلخ 160 ع1 218:1 تتاكةأاطلطله طتتقطد 1 اععلتدعخ .وهط؟آ طاط لتلحطكا ,تلسنايى ‏ - 
101 ماصع أء16 81 - عه[ ممما انلطث علط لعسصطخ ...10 .أملاو8 .ممتكتلء 
.للكة200 .عع اتكاع5 ع11128ه11 320 كأماتء كس نط1 

طتتناه .21318613 طقطدد 72 211182 ([12 طقطدمث .20تصصصمط صلط لتهمذ] ,تكتهطم-لى ‏ - 
7 .201111055 101 ععمعاء5 01 عكنامط - تدخ 0521001 انتلطخ لعسطط .أتساءظ .ممغتلء 
.للىظ 

211[ انتلطك .أتحتاع8 .0تتططكذ تتقصا طن 11 تتمعوعاخ .لعصطخ صتط وددكا8 ,اكحتدزتط-لى 2 - 
.7161 ]01 عدتامط - جاطه50-آاخ 2/1152 20 تتتستقطتك/1 


ول 1 9 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الخالق محمد أحمد, و د. سعود بن ملوح العنزي ا 


.5 03117 .01600 1156 .لفتتوصلة فتتطكحد لخ .1آأث طذط علو اطخ ,1300201-لى ‏ - 
.12221 

-لنلطخة .انتقالع .102لله 11156 .ةأطاعابك/ة أخ تنا[ .للاخ طت٠ط‏ 20تتستقطبك8 ,لعلدئة8-لى ‏ - 
.للخ 2002 .1120177173-[لى انانكا[- الى 031[ - مستطةط1 لفطلا ستاعممك/83 

.5301 1035 .101100 20زمعع5 .1032ع215 تتوزد/8 .طمالنلطث صاط أتتوولا ,اكتسدط-لى ‏ - 
.ثلث 1995 

:1 .تطذتتقطك>]-اثخ 2111ط]ا تتاكةغطعلتتحط طتطك .طه[أتلطخ صت٠ط‏ 20تتسمتقطبك8 ,تطامتسطك]-اىم ‏ - 
الأخملط :101 1ط -ام 

.ألتتاء8 .511123 نا٠طث‏ 211987 1ن 1 22مععل[خ .لعسصتطث طاط 20تتتستقطبك8 ,اتتحطك]-اىم ‏ - 
.كلا -آخ 1021[ - ع 0122 5ع1لناد لمنة باعتدعوع] عتصصة[د1 

-آثخ 0316تطا5 .لتتتاعظ .016100ء 11156 .1-1021301001ثك ناك .01031 تقلط 1[آث ,001ن023آ-لى ‏ - 
.لآخ 2004 .2034102تتاه"! طملددعغاخ .21 أء ,اناه همتخ 

:1 .اتلقطكا تتناكة4طاعلتاحط 212 تتعء211226 طاتمطواخ .لعمتتسصقطهل/8 صتط لعستنطخ تتلعد[-اذ ‏ - 
11م 

11 1-لى 1031 .كلنا50وع0آ 41312.113517/34 طاط لعتتتطخ صنت٠ط‏ لعممتتطتقطه]8 ركلتاهوعء 10‏ - 

11156 .112111 تتتقصا طلو؟ 15 أعمسقطواخ .12212نالطم4 صلط متحتطدظ ,تتتصو»©آ-لى ‏ - 
30 15متتءقتتطة/! 101 اعامعن) اع:16 ]8 - ماعء [8[2 لمتكا اتتلطثى علط لعصطك .نامرع 
.للذظة200 .عع 1لكاع5 عع 1112102 

2 تلاطث .أتتتاءع8 .2135123 173 3تاتكلاث .لعتقطث صتط 20تتتتقطدكة ,61ج حدر[ ام - 
11 1031 - 213:01 1-1خ 720تتتقطن/1 

ع1دطة[15 عط .15اء10212235 .قطتتصلة حلآه اعلة8/26 .1اتتوباك-اخ 851512 ,تسو٠طتطةخ]-لى ‏ - 
.ع 016 

11151 .218011 تتتاكةألكانتحصاخ .12جتث صا٠ط‏ 20تتتتقطنا8 علط 20متستقطبكل8 ,تسطود]-اى ‏ - 
حلث 0ت2تططث 2121طلآ1 .تتقطكا[ 20 تتتتقطبط8 «تمصطمآ1 لأنلطىخ ع821 ..(آ .«ممتكتلء 
.للخ 2014 .26105لصطتناه] عاطه تقطن تزه هط لم1 

حلث خطنه1 .01100ء 1156 .طتلاحقطلة تتطدظ .لتدحطة1 صتط لقطه1١‏ اأنلطخ ,تممححد!-ام ‏ - 
.لآث 2009 تاتتداخ-اخ انذنكا-اى :ج12 - 525:0 

أقكطنط طتقطد تتقلطة جاععل:13' .2ء1-107[خ كلكل1-11اثخ صتط تمص ,2101طتك-لى ‏ - 
..للذ 1339 .01100 15132طنا!' .0ماتلع غ115 .تممعلستطلة 

لذ .21531220115 غ353[ تحط ع12(11131005 .7730تتتتقطن/8 صتط 20تتمستمطبك8ة ,1لتدطنكم لم - 
1-1-2 001[ - 177511531015 01 510112 

+1115 .اتالقطكا تتاكةأطلتاتحط 212 [ممنتتد2-لث طتتقطد “كتاكنالا صلط 8201-انلطك ,تسدوعه2-اى ‏ - 
.11 -لخ 021[ .ممغتلء 

متوكلاءع0 .2مكتله أسقاط .لطممعاتد7 انتقطاك .طدالبلطةى علط لعتصتصقطمكل8ة بتطمهعامه7-اى 2 - 
.للخ 1993 .ع5ناه]]1 

1 .011002 11156 .102000 أطخ تناك .طند'اوك-لث حاط تقصصطاع اناد ,تمهاد لز5-لى 2 - 
تحطتة 1خ -اذث 1-115312اذثط 2ه[ - 11[اع8 طقتدكا أعمتدكا 20تصتسقطبكاط8 ,اتامحستخ-ام 
.2009410 

-آث متلاعتطه810 اتلقط]ا .اأتصساعظ .ممتاتله 1156 .أطود أطخ صتطا 20متدحسمقمطبك8 ,تممطايد5-اى 2 - 
.للخ 2000 .01511114105 320 عقتط116115م ,ع متخصلام 101 ه111 دالخ 1د[ - 5وع:1/123 

1410 .عع1!20110 1013121185 .أتتتاءع8 .تناخ .10115 صاطا 20تتسمتقطب8 ,أعتمقطك-لى 2 - 

]1115 .20 تطلخ تنتقدطآ1 151115220 .21ططنطآط قلطا 720تتستقطبل8 صتط لعسصطخ ,تمدطتهطد-اهى ‏ - 
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حق الزوجة الكتايية في ممارسة شعائرها الدينية 
« لين الاختيار والإجبار,» 


د. محبوبه محمود حجو خرمه 


أستاذ الفقه ا مساعد بقسم الدراسات الاساذمية - جامعة حفر الياطن 
البريد الالكتروني: 011.54. :111101111000111 


(قدم للنشر في 017//117/ 557١ه؛‏ وقبل للنشر في ١٠/1557/04١ه)‏ 
المستخلص: تتلخص أهمية بحث ١حق‏ الزوجة الكتابية في ممارسة شعائرها الدينية» بين الاختيار 
والإجبار» في بيان حق الكتابية في اختيار ممارسة شعائرها الدينية داخل بيتها أو خارجه. وبيان حق 
الزوج في منعها من تأدية شعائرها الدينية - إن أثرت في ذلك علئ كمال حقه في الاستمتاع بها -. 
وهدفت الدراسة إلن تسليط الضوء علئ حق الزوج في إجبار زوجته الكتابية بمنعها من ممارسة بعض 
الشعائر الدينية التي تؤثر عليه سلباء أو تُلحق به الضررء أو بأولاده. وتناولت الدراسة لتحقيق هذا 
الهدف تقسيم البحث إلى مبحثين رئيسيين» الأول يتعلق بحق الزوجة الكتابية في الاختيار في ممارسة 
شعائرها الدينية من صلاة وصيام» والمبحث الثاني يتعلق بحق الزوج في منع زوجته الكتابية من تأدية 
شعائرها الدينية» سواءً في بينه» أو خارجه. وكان منهج الدراسة يقوم علئ المنهج الاستقرائي 
والوصفيء كما اتبعت المنهج التحليلي في بيان الضوابط المتعلقة بالمسائل المطروحة في البحث. 
وتوصلت الدراسة إلئ أهم التتائج وهو أن للزوجة الكتابية الحق والحرية في ممارسة شعائرها الدينية 
بما لا يؤثر علئ الرجل ساب وأن للرجل الحق في إجبار زوجته ومنعها من ممارسة طقوسها الدينية إن 
كان في ذلك تفويتا لكمال حقه في الاستمتاع بهاء أو إن كانت طقوسها الدينية مظهراً من مظاهر الشرك 
الذي يتعدئ حكمه من كونه قاصراً عليها إلئ أن يصبح متعديا ليشمل الزوج والأولاد. كما 
وتوصي الباحثة بنشر مثل هذه الأبحاث لأبنائنا في الجاليات العربية في الغرب حتئ يتمكن المسلم 
من معرفة حقوقه عل زوجته الكتابية بحكم أن زواج بعض الشباب هو من الأجنبيات في الغرب. 
الكلمات المفتاحية: الشعائر الدينية» الكتابية» الضابطء الاختيار» الإجبار. 
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مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د .محبويبه محمود حجو خرمه دا 


المقدمة 


الحمد لله والصلاة والسلام علئ رسول الله» أما بعدء فقد أكرمنا الله ومنّ علينا 
بالهداية إل الصراط المستقيم» ومنحنا من فضله العظيم حرية الاختيار بهذا الدين من 
غير إكراه أو إجبار حيث قال تعالئ: ١‏ وَهَدَيْئَهُ آلنَجَدَيْنِ 4 [البلد: .]٠١‏ 

فالإنسان يختار طريقه برضا تام وقناعة تامة» فإن كان هذا الحال معنا كمسلمين 
فبأي حق يُمكن للزوج أن يمنع زوجته الكتابية من ممارسة بعض طقوسها الدينية بل 
ويجبرها على ذلك المنع؟ هل هناك مصلحة قاصرة على الزوجة في بعض الطقوس 
أم أن هناك طقوس] متعدية ليشمل الضرر علئ الزوج والأولاد؟ 

إن الإكراه في الدين محرم شرع فقد أعطئ الشرع للإنسان الحرية التامة في 
الاختيار» وهذا البحث يتعلق بمسألة دقيقة ما بين اختيار الزوجة الكتابية في ممارسة 
شعائرها الدينية» وبين إجبار الزوج في منعها من فعل معين يتعلق بشعائرها الدينية» 
أو منعها بما هو مباح في دينها بما يؤثر عليه» فليس للزوج إكراه زوجته علئ فعل 
شيء لا ترغبه» بينما له الحق ني إجبارها على المنع من فعل شيء يتعلق بعقيدتها 
التي تؤمن بها وتؤثر عليه من حيث سلبه الحق في كمال الوطء والاستمتاع بهاء 
أو أنها تؤثر علئ سلوكه وسلوك أولاده؛ وفي هذا البحث سيتم بحث معظم المسائل 
الخاصة بالزوجة الكتابية من حيث حريتها واختيارها في ممارسة طقوسها 
الدينية» ومتئ تكون بين الاختيار والإجبار في أداء تلك الطقوس وهي تحت الزوج 


المسلم. 


تيأ ا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م عم ٠‏ 


للا حق الزوجة الكتابية في ممارسة شعائرها الدينية (بين الاختيار والاجباره) ‏ لدم 
* أهمية البحث: 

تكمن أهمية البحث في: 

-١‏ الحاجة إلئل بحث المسائل الدقيقة المتعلقة في حق الكتابية وحريتها في 


ممارسة شعائرها الدينية. 
-١‏ الحاجة إل بيان حق الرجل في إجبار الزوجة الكتابية» ومنعها من ممارسة 
شعائرها الدينية. 


"- قلة البحوث في هذا الأمرء مما استلزم تفصيل المسائل بشكل عميق في هذا 
البحث. 
* مشكلة البحث: 

تقع مشكلة البحث في: 

-١‏ هل يحق للزوج المسلم منع زوجته الكتابية من ممارسة شعائرها الدينية 
التي تتعلق بكمال حقه في الاستمتاع؟ 

؟- هل يحق للزوجة الكتابية التمسك بممارسة طقوسها الدينية بما يلحق 
الضرر علئ الزوج أو الأولاد؟ 

“- ما الفهم الصحيح للنصوص الدينية فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد؟ 
* أهداف البحث: 

يهدف البحث إلئ تحقيق عدة أمور من أهمها: 

-١‏ بيان حق الزوجة الكتابية في أداء طقوسها الدينية تحت المسلم بين الاختيار 
والإجبار. 

؟- تسليط الضوء علئ حقوق الرجل بما يتعلق بكمال حقه في الاستمتاع من 


اه 
١‏ 0-7 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د .محبويبه محمود حجو خرمه دا 


زوجته الكتابية. 

*7- توعية الزوج في فهم اختلاف الدين مع زوجته الكتابية بما له منها وما عليه منه. 

5 - تأصيل الضابط في إجبار الزوج لزوجته الكتابية» ومنعها من ممارسة بعض 
طقوسها الدينية. 

* الدراسات السابقة: 

هناك بعض الدراسات السابقة المتعلقة بالبحث وهي: 

١‏ - أثر اختلاف الدين في أحكام الزواج في الفقه الإسلامي/ أميرة مازن عبدالله 
أبو رعد» رسالة ماجستير في الفقه والتشريع» جامعة النجاح الوطنية» نابلس فلسطين» 
لم 

تناولت الرسالة أحكام الزواج بشكل عام ثم جاء التفصيل ليبين أثر اختلاف 
الدين في عقد الزواجء وأثر الاختلاف في توابع عقد الزواج» وعلاج ظاهرة الزواج من 
غير المسلمات. 

وما يُميّز بحئي عن الرسالة السابقة هو تسليط الضوء علئ حقوق الزوجة 
الكتابية تحت المسلم في ممارسة شعائرها الدينية» دون التعرض لأثر اختلاف الدين 
في عققد الزواج أو توابعه. 

؟- حقوق الزوجة الكتابية في الشريعة الإسلامية» د.كمال صادق ياسين» بحث 
منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة صلاح الدين أربيلء العراق» 
العدد 77 رمضان 575 ١ه‏ - أغسطس 11 ١7م.‏ 

تناول البحث التعريف بالزوجة الكتابية وبيان حكم الزواج منهاء وشروط صحة 
الزواج بهاء كما بِّن حقوق الزوجة الكتابية من الناحية العقدية والدينية» وحقها من 


: 
العدد )1١/(‏ ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر اامام مدن مكل 


للح حق الزوجة الكتابية في ممارسة شعائرها الدينية (بين الاختيار والاجبار) ‏ لدم 


الناحية الاجتماعية والمادية» ثم وضح حق الزوجة الكتابية بالمقارنة مع الزوجة 
المسلمة سواء في الصداقء أو السكنئء أو النفقة وغيرهاء وفي مباية البحث ذكر حقوق 
الزوجة الكتابية عند الطلاق» وكل ما يتعلق به من مؤخر صداق. ونفقة العدة. 
والحضانة وغيرها. 

ما يُميّر بحثي أنه لم يتوسع بجميع ما تم ذكره في البحث السابق» وإنما ركز على 
بعض النقاط التي ذكرها الباحث فيما يتعلق بممارسة الزوجة الكتابية لشعائرها الدينية» 
مع الاختلاف في عرض شكل المسألة من حيث حق الزوجة في ممارسة شعائرها الدينية 
من جهة؛ وحق الزوج في المنع - إن تعارض مع مصلحته - من جهة أخرئ. 

“- الحق في حرية ممارسة الشعائر الدينية وضوابطه في ظل أحكام القانون 
الدولي لحقوق الإنسان. فتيسي فوزية» رسالة ماجستير في القانون الدولي لحقوق 
الإنسان» جامعة الحاج لخضرء الجزائر» 7٠١9‏ - ١1١١5م.‏ 

تناولت الرسالة موضوع الحق في حرية ممارسة الشعائر الدينية وضوابطه من 
ناحية قانونية مقارنة بالقوانين الدولية» حيث بيّنت فيها بداية - بعد التعريف بالمفاهيم - 
التطور التاريخي للحق في ممارسة الشعائر الدينية سواء في العصور الوسطئء أو في 
العصر الحديثء ثم بِيّنت حدود تنظيم الحق في حرية ممارسة الشعائر الدينية من 
حيث الضوابط المفروضة في الظروف العادية» أو الظروف الاستثنائية» كما وضحت 
أشكال تعطيل الحق في حرية ممارسة الشعائر الدينية» وشروطه؛ ومبررات التعطيل. 

والذي يُمِيْر بحثي عن الرسالة السابقة» هو تسليط الضوء علئ حق الزوجة في 
ممارسة شعائرها الدينية» وتقبيد هذا الحق إن تعارض مع مصلحة الزوج دون 
التعرض إلئ بيان رأي القانون في ذلك - سواءً نصوص القانون المحليء أو بالمقارنة 


1 
ياه 


0 الطين مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د .محبويه محمود حجو خرمه دا 


مع القوانين الدولية الأآخرئ -» بل كان بحثي يعرض المسائل المتعلقة بموضوع 
البحث من ناحية فقهية بحته. 

- ضمان حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية في الإسلام» د.قدور سلاطء 
بحث منشور في مجلة الشهابء معهد العلوم الإسلامية» جامعة الوادي. مجلده .٠‏ 
عدد 207 (رمضان ٠544١ه‏ - جوان 9١١5م).‏ 

تناول البحث جملةً من المبادئ التي تؤسس الحريات الدينية وتدافع عنها في 
ظل التعايش مع المسلمين, منها قاعدة (نتركهم وما يدينون)» (تحديد وظيفة صاحب 
الرسالة)» (الفصل يوم الفصل»» (التنافس في عمل الخير)» وقد تعرض الباحث إلى 
بيان حرية المعتقد في النصوص الشرعية لغير المسلمين بشكل عام دون التطرق إلى 
موضوع (الزوجة الكتابية وحقها في ممارسة شعائرها الدينية) وهذا ما يُميّرَ بحثي عن 
هذا البحث حيث لم يكن عام بأحكام غير المسلمين؛ وإنما كان خاصاً بأحكام 
الزوجة الكتابية تحت المسلم وحقها في ممارسة شعائرها الدينية. 

ه- ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين» د.عبد القادر داودي» بحث منشور 
في مجلة الحضارة الإسلامية» كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية» جامعة 
وهرانء الجزائر» العدد السادس عشرء جمادى الثانية 577 ١ه‏ - ماي 17١1م.‏ 

ركز الباحث في بحثه (ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين) علئ مظاهر 
الحرية الدينية لغير المسلمين في المجتمع الإسلاميء منها (حرية الاعتقاد والدين)؛ 
(إقامة الشعائر الدينية وإظهارها)» (حق التمتع بالحريات الشخصية)» (حق التعليم)؛ 
(حق إبداء رأيهم والاحتجاج له)» (حق تولي الوظائف العامة)» ثم بيّن بعد ذلك 
الضوابط والشروط المفروضة علئ المقيمين في البلاد الإسلامية من غير المسلمين» 


د" 


قي ا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاه - ديسمبر 21٠1م‏ لم ٠١‏ 


ال 
يرل 


للا حق الزوجة الكتابية في ممارسة شعائرها الدينية (بين الاختيار والاجيار) ‏ لدم 


والقيود التنظيمية التي تنظم ممارسة شعائرهم الدينية والالتزام بها. 

وما يُميّر بحثي هو التعمق بمسألة دقيقة وهي ممارسة الشعائر الدينية للزوجة 
الكتابية تحت المسلمء فلم يكن بحثي عن الحرية الدينية لغير المسلمين علئ إطلاقه» 
وإنما فيد البحث بحقوق الزوجة الكتابية» وما للزوج أيضا]ً من حقه في منعها من 
ممارسة بعض الشعائر التي قد تؤدي إلئ الإضرار به أو تفويت مصلحة ما. 

* منهج البحث: 

تقوم منهجية البحث علئ اتباع المناهج التالية: 

-١‏ المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفيء وذلك باستقراء أغلب النصوص 
المتعلقة بموضوعات البحث - محل الدراسة - من المصادر الفقهية والمراجع 
المعتمدة» ووصفها كما جاءت وتوثيقها بشكل دقيق. 

-١‏ المنهج التحليلي» وذلك بتحليل الأقوال والأدلة ومناقشتها بشكل دقيق. 

* إجراءات البحث: 

اقتصرت الباحثة في توثيق البحث للرجوع إلئ المصادر الأصلية للمذاهب 
الفقهية الأربعة؛ وتم الاستدلال بها ومناقشة الأدلة مع الترجيح» بالإضافة للرجوع إلى 
بعض المراجع المعاصرة التي تتعلق بموضوع البحث. وتم كتابة الآيات حسب 
مصحف المدينة» وتم تخريج الأحاديث من كتبها المعتمدة. 

* خطة البحث: 

يتكون البحث من مقدمة» وتمهيد» ومبحثين» وخاتمة. 

٠‏ المقدمة: وتتضمن: أهمية البحث. ومشكلته. وأهدافه» والدراسات السابقة له. 
وخطة البحثء ومنهجه. وإجراءاته. 


1 
نذا 


45 للحن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د .محبويبه محمود حجو خرمه دا 


٠‏ التمهيد: مفهوم الكتابية» وحكم نكاحهاء ويشتمل علئ: 
» أولاً: مفهوم الكتابية لغةَ واصطلاحا. 
" ثاني): حكم نكاح الكتابية. 
٠‏ المبحث الأول: حق الزوجة الكتابية في الاختيار في ممارسة شعائرها الدينية من 
صلاة وصيامء وفيه مطلبان: 
" المطلب الأول: حق الزوجة الكتابية في ممارسة شعائرها الدينية من صلاة 
وصيامء وفيه فرعان: 
ه الفرع الأول: واجب الزوج في عدم منع زوجته الكتابية من تأدية صلاتها 
وصيامها. 
ه الفرع الثاني: الضابط في إثبات حق الزوجة في أداء شعائرها الدينية من صلاة 
وصيام. 
* المطلب الثاني: الضابط العام في إثبات حق الزوجة الكتابية في الاختيار بممارسة 
شعائرها الدينية» وإثبات حق الزوج في منعها من ممارسة شعائرها الدينية. 
3 المبحث الثاني: حق الزوج في منع زوجته الكتابية من تأدية شعائرها الدينية» سواءً 
في بيته» أو خارجه. وفيه مطلبان: 
* المطلب الأول: حق الزوج في منع زوجته الكتابية من إظهار شعائرها الدينية في 
بيته» وفيه فرعان: 
ه الفرع الآول: حق الزوج في منع زوجته الكتابية من إدخال الصليب في بيته. 
© الفرع الثاني: الضابط في إثبات حق الزوج في إجبار زوجته الكتابية بمنعها من 
إدخال الصليب إلئ بيته. 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام لسك بن 


للا حق الزوجة الكتابية في ممارسة شعائرها الدينية (بين الاختيار والاجباره) ‏ لم 
" المطلب الثاني: حق الزوج في منع زوجته الكتابية من ممارسة شعائرها الدينية 
خارج بيته (كذهابها إلئ دور العبادة والكئيسة)» وفيه فرعان: 
© الفرع الأول: حق الزوج في منع زوجته الكتابية من الذهاب إلئ الكنيسة. 


© الفرع الثاني: الضابط في إثبات حق الزوج في إجبار زوجته الكتابية في منعها 
فخ الذهاب إل الكيمة 


7 ْ مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د .محبويبه محمود حجو خرمه دا 


التمهيد 
مفهوم الكتابية» وحكم نكاحها 


ويكعمل على 
* أولاً: مفهوم الكتابية لغةَ واصطلاحا. 
١‏ - مفهوم الكتابية لغة: 
(الكتابي) بشكل عام هو اسم منسوب إلئ كتابه» وهو واحد من أهل الكتاب 


22-5 


يهوديّ أو نصراني 
- مفهوم الكتابية اصطلاحا: 
هي التي تؤمن بنبيّ وتقرٌ بكتاب» وهم اليهود والنصارئ”. 
* ثاني]: حكم نكاح الكتابية. 
سيقتصر البحث علئ حكم نكاح المسلم من الكتابية في دار الإسلام” - تجنبا 
للإطالة - حيث إنه صلب موضوع البحثء وذلك علئ ثلاثة أقوال نبينها فيما يلي: 
القول الأول: جواز نكاح الكتابية دون كراهة» وهو مذهب بعض المالكية"» 


.)١907 /”7( معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار عمر‎ )١( 

(؟) البناية شرح الهداية» العيني (0/ 57)؛ القاموس الفقهي» سعدي أبو حبيب .)717/١1(‏ 

(0) شرح السير الكبير» السرخسي (0/١١٠2؛‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج, الهيتمي (1/ 077؛ 
مطالب أولي النهئ. السيوطي (5/ ١7)؛‏ حاشية قليوبي علئ شرح المنهاج» قليوبي وعميره 
6١ /9(‏ 5). 

(4) شرح مختصر خليل» الخرشي (5/ 757)! التهذيب في اختصار المدونة» القيرواني (؟/ 417 7). 


0 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام م ٠١‏ 


للا حق الزوجة الكتابية في ممارسة شعائرها الدينية (بين الاختيار والاجبار) ‏ لدم 


والظاهرية"» ووجه عند الشافعية”. 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: قال تعالئ: ( اليو أجل لحم اعبت وَطَعَاءٌ لين أُوُو الكتب جة لز 
لالكويوك «العوسانيو زرفي عقت نو رين أرواالستيى ته را 
َاَتمُوهنٌ أَجُورَهنٌّمخْصِنَ غير مُسَفِحِنَ وَا مُتَخِذِىَ أَخَدَانٍ وَمَن يَكَفُرْ آلإيمَن فَقَدَ حَبط 
غناك وحوق الأحزة ين القيريق» [العافاهة]. 

وجه الدلالة: «إن الله تعالئ أباح نكاح أهل الكتتاب للمسلمين» والمراد بهن في 
هذه الآية الذميات دون الحربيات؛ لأنهن يلتزمن بأحكام الإسلام ويدفعن الجزية 
ويتمكن المسلمون من الركون إليهن وتطمئن النفوس إلئ نكاحهن في الجملة”: كما 
أن الكتابيات من أحصنت إذا عفت» وأحصنها زوجها إذ أعفها فهي محصنة"؛ 
فالمراد بالمحصنات من أهل الكتاب هن العفيفات ولا خفاء في دلالته علئ الحل)“ 
ولفظ الحل لا يدل علئن الكراهة. 

وجاء في الذخيرة للقراني: ١لما‏ شرف أهل الكتاب بالكتاب ونسبتهم إلى المخاطبة 


.)5 54 /9( المحلئء ابن حزم‎ )١( 

(0) أسنئ المطالب في شرح روض الطالبء زكريا الآنصاري (7/ 22371؛ البيان في مذهب الإمام 
الشافعيء الشافعي (9/ 2575)» إعانة الطالبين علئ حل ألفاظ فتح المعين» الدمياطي 
0). 

١م‏ أحكام القرآن. الجصاص (775/79). 

(5) البناية شرح الهداية» العيني (5/ 5 5). 

(5) العناية شرح الهداية» البابرتي (7/ 9 757)؛ أحكام القرآن» الجصاص (7/ 5 077). 


1 
نذا د 


ا 6 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د .محبويبه محمود حجو خرمه دا 


من رب الأرباب» ادس نساؤهم وطعامهم» وفات غيرهم هذا الشرف بحرمانهم»)”. 

الدليل الثاني: من آثار الصحابة؛ فقد تزوج عثمان بن عفان ره نائلة بنت 
الفرافصة الكلبية علئ نسائه» وهي نصرانية فأسلمت عنده”. 

وجه الدلالة: فعل الصحابة؛ وذلك بزواج عثمان بن عفان 9 للنصرانية قبل 
إسلامهاء مما يدل علئ الجواز دون كراهة. 

القول الثاني: جواز نكاح الكتابية مع الكراهة» وهو مذهب الجمهور من 
الحنفية"» والمالكية"» والشافعية”» وهو رأي الحنابلة إلا أنهم عبّروا عنه بأنه خلاف 
الأولياه. 

أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: من آثار الصحابة: عن جابر يه سُئل عن نكاح المسلم اليهودية 
والنصرانية» قال: «تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونحن لا 
كاه نجه المسلماف كثر أءافلما رضحا طلقتاهن» وقال* لا يرن عملم ولأيرثوفين» 


() الذخيرة» القرافي (777/5). 

(؟) السئن الكبرئء البيهقي» كتاب النكاح, باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك...(17/ )١375‏ 
(5 27746 وفي إسناده عمر مولي غفره؛ قال عنه الحافظ في التقريب: (ضعيف كثير 
الإرسال». 

(*) الدر المختار» ابن عابدين (5/ .)175-1١١68‏ 

(5) المدونة» مالك بن أنس (19/7١5)؛‏ مختصر خليل مع مواهب الجليل» الحطاب (0/ 1177)؛ 
بلغة السالك» الصاوي (؟7/ .)57١‏ 

(5) روضة الطالبين» النووي (// .)١7"0‏ 

(5) المبدعء ابن مفلح (/ا/ .)71١-1/٠١‏ 


تيأ ا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م مقلم ٠١5‏ 


للا حق الزوجة الكتابية في ممارسة شعائرها الدينية (بين الاختيار والاجبار) ‏ لدم 


ونساؤهم لنا حل» ونساؤنا حرام عليهم)”. 

وجه الدلالة: دوران علة الحكم وجوداً وعدماء فعندما دعت الحاجة والضرورة 
إلى نكاح اليهودية والنصرانية بسبب عدم تواجد المرأة المسلمة؛ فكان الحكم هو 
الجواز مع الكراهة» وعندما انتفت علة الحكم وذلك بعودتهم إلئ ديار المسلمين فلم 
تعد هناك حاجة أو ضرورة لنكاح اليهودية والنصرانية. 

الدليل الثاني: استدل الفريق الثاني علئ كراهة نكاح الكتابية من المعقول 
بما يلي: 

١‏ - ربما كانت سبب في فتنتة عن دينه» وتحوله عن ملته". 

1- ربما تفسد دين أولاده» وتغذيهم بدينهاء وتطعمهم الحرام» وتسقيهم الخمر". 

وجه الدلالة: إن كراهة نكاح الكتابية يرتبط بأحد الأسباب السابقة» فإما أن تؤثر 
علئ عقيدة الزوج نفسه. أو أن تؤثر علئ عقيدة الأولاد من بعده. 

القول الثالث: تحريم نكاح الكتابية مطلقاء وهو رأي ابن عمر يه ولم يُنقل 
عن غيره؛ وكان لا يجوز ذلك ويقول: الكتابية مشركة*: قال الباجي: ولا أعلم أحداً 


منعه غير عبد الله بن عمر©. 


)١(‏ معرفة السنئن والآثار» البيهقي (5/ 0707: كتاب النكاح» باب ما جاء في تحريم حرائر أهل 
الشرك دون أهل الكتاب» حديث رقم )511١(‏ بسند حسن. 

(؟) المغنيء ابن قدامة (57/9 0). 

(*) المدونه» مالك بن أنس .)75١9/5(‏ 

(5) المبسوطهء للسرخسي (5/ .)51١‏ 

(0) المنتقئ شرح الموطأء القرطبي (0/ .)17١‏ 


1 
نذا 


ا ا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د .محبويه محمود حجو خرمه ل 

أدلة القول الثالث: 

الدليل الأول: قال تعالئ: « ولا تَمِكحُوا الْمُسْركت حَئٌ يُؤْيِنّ » [البقرة:١77].‏ 

وجه الدلالة: نبئ الله تعالئ عن نكاح المشركات. والكتابية مشركة لأنها تقول: 
عيسئ ربها”"» والدليل بعمومه يتناول الوثنية وهي من تعبد الصنم وغيرها. 

مناقشة وجه الاستدلال: إن هذا الدليل هو آية من سورة البقرة» وقد جاء بعده في 
سورة المائدة « وَآَلْحَصَمَتُ مِنَ الْمُؤَِتَتِ وَاَلْحَصَنَتُ مِنَ الّذِينَ أوُوا آلكتبَ من قَبَلِكُمَ » 
[المائدة: 9 ]. 

فتكون هذه الآية إما مخصصة لعموم,» قال تعالئ: « وَلَا تَبِكحُوا الْمُسْرِكتِ حَقٌ 
وين #[القر 0 

وإما ناسخة لها؛ لأن نزول سورة المائدة متأخر عن نزول سورة البقرة» وإما أن 
لفظ المشركين لا يتناول أهل الكتاب” . 

كما أن الجمع بين النصين - إذا أمكن - أولئ من إعمال أحدهما وإهمال 
الآخرء والجمع هنا ممكن» وهو ما ذهب إليه الجمهور من اعتبار آية البقرة عامة 
تشمل جميع المشركاتء بما فيهن الكتابيات» وآية المائدة خاصة استثنت الكتابيات 
من النهي فبقين علئ الجوازه. 


)00 الجصاصء أحكام القرآن» (7/ 0777). 
(0) المغني» ابن قدامة (19/1١)؛‏ السيل الجرارء الشوكاني (؟/ 707)؛ مجموع الفتاوئ» 
ابن تيميه (757/ .)١7//8‏ 


(9) حكم زواج المسلم بالكتابية» عبدالله قادري الأهدل (ص9١-١٠3).‏ 
حطغط. 1[2021/21021/43/أع<.7/77.52310//: 5ط 


000 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام م ٠١‏ 


ل 
ية 


للا حق الزوجة الكتابية في ممارسة شعائرها الدينية (بين الاختيار والاجباره) ‏ لم 

الدليل الثاني: قال على ١‏ يها الَذِينَ ءَامْوَْ إِذَا جَاءَكُمْ الك مُهَدجِرَتٍ 
وطن مغلم يمن إن عَلِمَْمُوٌُ مُؤيتس وا ََحِعُومنٌ إلى الحا رِلَا هن جلة كم 
لا مون لوهم ماقرا وَلَاجُتَاحَ عَليكةَ أن تيكجوهن إذ1 َاتيشموهن أَجُورَسي وآ 
كوأ يعِصم الكواور وتوأ ما سقط ولتبشقلوا ما أدشفوا ذلك شك الطلد كز يتنك وللةعَلِم 
حَكيمٌٌ »4 [الممتحنة: .]٠١‏ 

وجه الدلالة: دلت الآية الكريمة علئ حرمة إبقاء الكافرة في عصمة المسلمء 
وهذا يقتضي حرمة الابتداء» والكتابية كافرة» ودل علئ حرمة نكاحهاء وقد أمر عمر 
حذيفة وه ليه بطلاق يهودية تزوجهاء وكتب إليه أن يفارقها”» ولفظ الكافرة عام فيتناول 
كل كافرة» والعبرة ليست بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ. 

مناقشة وجه الاستدلال: كما ورد في مناقشة وجه الاستدلال الأول بأن الكتابيات 
مستثنيات بآية المائدة» ودل عل ذلك عمل الصحابة بعد وفاة الرسول 3 والتابعين”. 
الدليل الثالث: قال يك « وَقَالَتٍالْيَهُودٌ عَرَيد |: لا سارب 
أله ذللىك كك خولقر الووهد بكوارت 11 أذ بن كَفَرُوأ من قَبَلٌ فَسَلَهُمْ اله أن يود 
[التوبة: .]7١‏ 


قال تعالل : عمدو اخبايم وَرُهَبَتَهُمَ ونان من دوب لله وَالْمَسِيِحَ تر مريم وَمَآ 


5 
يه دع فر ن» 


موا إل ينيدو إليا وهذا لاله امو سْبَحَديَهُ عَمّا مُمَْركُورَ » [التوبة 1]. 


)١(‏ معرفة السئن والآثار» البيهقي (1/ 177)» كتاب النكاح» باب ما جاء في تحريم حرائر أهل 
الشرك» حديث رقم ١594‏ (لا/ الاوكا)ء وقال الحافظ في التلخيص الحبير ("/ 01 7) 
سند لا بأس به. 


(؟) الجامع لأحكام القرآن, القرطبي /١18(‏ 14). 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د .محبويه محمود حجو خرمه ل 

وجه الدلالة: أن اسم أهل الشرك يقع علئ أهل الكتاب» وذلك يقتضي عدم 
جواز نكاح الكتابيات. 

مناقشة وجه الاستدلال: «أن الله تعالى عطف المشركين علئ أهل الكتاب في: 

قوله تغالل 1ج لتتلؤزى ف أموَلِضه وألشيك: ولاستشرق يق انين أوثوا الكثدت 
مِن قَبَلِحَمَ وَمِنَ القنوت انرا أَدَىف كني إن تَصَيرُوأ وَتَكَقوأ َإِنَّ ذَلِلك مِنَ عَرَ رِآلْأمُور » 
[آل عمران:185١].‏ 

وقوله تعالئ: ١‏ لَم يكن ألذنَ كفرُوامِنَأَهْلٍ الكتب وَالْمْسْرِكِنَ مُسفكن حَقَ تَأيكم اليَيََة4 
[البينة:١].‏ 

والمعطوف غير المعطوف عليه لذأ محالة»ؤقو لهعما يشركوة امشعارة تصريحة 
تبعية» وذلك لأنه شبه اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا بإشراك المشركين وسرئى 
ذلك إلئ الفعلين ثم ترك المشبه وذكر المشبه به كما عرف في علم البيان» فإن قيل: 
اتخاذهم ذلك أربابا عين الشرك لا مشبه به؛ قلت: فيه الاستعارة التصريحية» فإنهم لم 
يجعلوهم أربابا حقيقة وإنما كانوا يعظمونها تعظيم الأرباب"” 

الدليل الرابع: قال تعالئ: ١‏ إن ألَّذِينَ كَرُوا مِنَ أهْلٍ الكتب وَالْمُشْرِنَ فى نَارِ جَهَكَمَ 
حَدِدِنَ فيا وتيك هُمَّ عَم آلْبرية 4 [البينة:5]. 

وجه الدلالة: أن الكتابيات دخلن تحت عموم اسم المشركات. 

مناقشة وجه الاستدلال: «إن الكتابيات وإن دخلن تحت عموم اسم المشركات 
بحكم ظاهر اللفظ لكنهن خصصن عن العموم, قال تعالئ: « وَاَلْحَصَنثْمِنَآلْمُؤْيِتتِ 
وَألُخْصَئَتُ من ألَِينَ أُونُو كب مِن قَبَِكُم 4 [المائدة:ه]. 


.)؟17"١‎ /7( العناية شرح الهداية» البابرتي‎ )١( 


10 54 للم 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 21١1م‏ قم ٠١‏ 


للا حق الزوجة الكتابية في ممارسة شعائرها الدينية (بين الاختيار والاجباره) ‏ لدم 

وأما الكتابيات إذا كن عفائف يستحققن هذا الاسم؛ لأن الإحصان في كلام 
العرب عبارة عن المنع» ومعنئ المنع يحصل بالعفة والصلاح كما يحصل بالحرية 
والإسلام والنكاح؛ لأن ذلك مانع المرأة عن ارتكاب الفاحشة» فيتناولهن عموم اسم 
المحصنات)27. 

الدليل الخامس: من الأثر: حيث قال ابن حزم ثيه : (وروينا عن ابن عمر تحريم 
نساء أهل الكتاب جملة» - ثم ساق بسنده عن نافع - أن ابن عمر سئل عن نكاح 
اليهودية والنصرانية؟ فقال: إن الله تعالئى حرم المشركات علئ المؤمنين» ولا أعلم من 
الإشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة: رمها عيسئا» وهو عبد من عباد الله ويق)". 

وجه الدلالة: إن ابن عمر #85 قد أشار إلئ أن الكتابيات هن مشركات, فكان 
هذا الأثر واضح في دلالته علئ التحريم 

مناقشة وجه الاستدلال : إن عمر وَينهُ له إنما كره زواج المسلم بالكتابية» ولم 
يحرمه» وقد صرح بعدم التحريم عندما أمر حذيفة أن يفارق امرأته اليهودية» فكتب 
إليه حذيفة: أحرام هي؟ فكتب إليه عمر: لاء ولكن أخاف أن تواقعوا المومسات 
منهن وكما قال ابن جرير 2 8: «وإنما كره عمر لطلحة وحذيفة اد نكاح اليهودية 
والصرائية» تحدرا فق أن يقعدى نيما النانى قى ذلك: فيوهدوا ف المسلماتة أو لغيو 
ذلك من المعاني فأمرهما بتخليتهما»". 


.)71/١/5؟( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ الكاساني‎ )١( 
.)554 /9( المحلئء ابن حزم,‎ )0( 

إفرة أحكام القرآن» الجصاص /١(‏ 777). 

(5) جامع البيان عن تأويل القرآن, الأيجي (717//5). 


ياه 


ل 6 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د .محبويه محمود حجو خرمه ل 
الترجيح: 
بعد عرض الأدلة في الأقوال الثلاثة السابقة وبيان وجه الدلالة منها ومناقشتها؛ 
فإنني أرجح القول الثاني والقائل بجواز نكاح المسلم من الكتابية مع الكراهة وذلك 
لقوة أدلتهم» كما أن في هذا القول توسطء فلا هو بالتحريم المطلق ولا هو بالإباحة 
المطلقة دون كراهة؛ وإنما يجمع هذا القول بين التحريم والإباحة كونه (مباح مع 
الكراهة) بالرغم من أنه خلاف الأولئ؛ لآن النتيجة المتوقعة التي ستؤول من هذا 
الزواج هو أن تؤثر فيه الزوجة الكتابية علئ زوجها المسلم وأولاده وأسرته بما تعتقده 
من عقائد دينية» وفكرية» ومذهبية» بسبب تنشكتها الدينية المتأثرة بعادات وقيم 
وأخلاق قد تخالف فيها الكثير من الأحكام الإسلامية. 


000 
العدد (/ا1/) ربيع الثاني #اععاه - ديسمبر ا )عام دن 0 


ار 


للح حق الزوجة الكتابية في ممارسة شعائرها الدينية (بين الاختيار والاجبار) ‏ لدم 


المبحث الأول 
حق الزوجة الكتابية في الاختيار في ممارسة شعائرها الدينية من صلاة وصيام 


تتنوع الشعائر الدينية عند الزوجة الكتابية» والشعائر هي جمع شعيرة وهي ما 
ندب الشرع إليه وأمر بالقيام به'' ومن هذه الشعائر التي تتفق مع عقيدة الكتابية هو 
صلاتها وصيامهاء وقراءة الكتاب المقدسء وذهابها إلئ الكنيسة» ولبس الصليب» 
فهلة مظاهر ولقوس معي تناريها الكتايةسواة فويقهاه أو خارج يعهاء وسابيق في 
هذا الميحمف هق الروجة الكتابية وندرينها ف عدازس ة كتحائرها الدييةامن عاذ 
وصيام؛ مع بيان واجب الزوج في عدم منعها من تأدية شعائرها الدينية بما لا يؤثر 


عليهء وذلك في المطلبين التاليين: 


* المطلب الأول: حق الزوجة الكتابية في ممارسة شعائرها الدينية من صلاة وصيام. 
من الشعائر الدينية التي تمارسها الزوجة الكتابية هي الصلاة والصيام» وهذه 
المظاهر لها طقوس معينة تؤديها الزوجة بكيفية معينة» يباح لها فعل أمور أثناءهاء 
ويحرم عليها فعل أمور أخرئء وكما أن الشرع أعطئ للكتابية الحرية في اختيار دينها 
وعقيدتها؛ فهي تمارس شعائرها بهذا الحق المكتسب وباختيار منها بالفعل» أو عدمه. 
فهل يجب علئ الرجل السماح لزوجته الكتابية من ممارسة شعائرها الدينية بحرية 
تامة ضمن اختيارها؛ أم أن له الحق في منعها من ممارسة شعائرها الدينية التي تؤمن مها؟ 


.)5/80 /١( المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفئ وآخرون‎ )١( 


ٌّ 0 
ا لين مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د .محبويبه محمود حجو خرمه دا 


- الفرع الأول: واجب الزوج في عدم منع زوجته الكتابية من تأدية صلاتها وصيامها: 

يقول ابن القيم: «ليس له منعها من صيامها الذي تعتقد وجوبه. وإن فوت عليه 
الاستمتاع في وقنه. ولا من صلاتها في بيته إلئ الشرق» وقد مكن النبي #8 
نسار تج افامن سلكي ل مسسجده ليج قللتهم: :نبب لين لمانا علو أكتيتر 
السبت ونحوه مما هو واجب في دينهم» وقد أقررناهم عليه..... وليس له منعها من 
قراءة كتابها إذا لم ترفع صوتها به200. 

«ليس للزوج المسلم أن يمنع زوجته الكتابية من ممارسة دينها كالصلاة 
والصيام» وقراءة كتابها المقدس لديهاء ولها أن تذهب إلئ الكنيسة أو المعبد. أو 


وفد 


البيعة» أو تحضر الأعياد» وغيرها مما يعد من أمور دينهم»”. 

إن للزوجة الحق في تأدية طقوسها الدينية بحرية تامة» وباختيار منهاء والتي 
بدورها لا تؤثر علئ الزوج؛ مثل صلاتها وصيامها الذي تعتقد وجوبه في دينهاء وليمس 
للزوج منعها من تأدية هذه الطقوس - وإن فوّت عليه الاستمتاع في وقته - لآن الصلاة 
تأخذ جزءاً من الوقت» وهذا الوقت سواء كانت الزوجة مسلمة؛ أم كتابية فالنتيجة 


)١(‏ فإن أرادت أن تصوم معه رمضان فهل له منعها من ذلك؟ يحتمل وجهين:أحدهما: له ذلك 
لأنه لا يجب عليهاء وله منعها منه كما له منع المسلمة من صوم التطوع ترفيها لهاء والثاني: 
ليس له ذلك؛ لأنه لا حق له في الاستمتاع بها في بار رمضان.ء وإذا لم يكن له منعها من الصوم 
المنسوخ الباطل فأن لا يمنعها من صوم رمضان أولئ وأحرئ, وقد يقال: الفرق بينهما أنها 
تعتقد وجوب صيام دينها عليهاء وقد أقررناهم علئ ذلكء فليس لنا أن نمنعهم منه بخلاف ما 
لا يعتقدون وجوبه. انظر: أحكام أهل الذمة» ابن القيم (؟/ 8717). 

(0) حقوق الزوجة الكتابية في الشريعة الإسلامية» د. كمال صادق ياسين (ص/73178-157117). 


0 2 اث 
العدد (/ا1/) ربيع الثاني “اعغاه - ديسمبر ١‏ ).ام - أل 
ا 


للا حق الزوجة الكتابية في ممارسة شعائرها الدينية (بين الاختيار والاجبار) ‏ لدم 


واحدة؛ وهو اقتطاع وقت خاص بها لتؤدي به عبادتهاء فلا يكون تفويت هذا الوقت 
علئ الرجل من الاستمتاع بالزوجة سببا مانع منه لها؛ كما أن صيامها لا يفسده 
الجماع؛ وبهذا فإن ممارسة هذه الشعائر لن تؤثر علئ حق الزوج في الاستمتاع بها 
كامل الاستمتاع» والزوجة لها حق الاختيار في تأدية صلاتها وصيامها من عدمه. 
وليس للزوج أي حق عليها في المنع. 

- الفرع الثاني: الضابط في إثبات حق الزوجة في أداء شعائرها الدينية من صلاة 
وصيام: 

إن الضابط في إثبات الحق للزوجة من تأدية شعائرها الدينية؛ دون منعها من 
ذلك؛ هو أن الإسلام ترك لغير المسلم كتابياً أو غيره الحرية في ممارسة شعائر العبادة 
التي تنفق مع عقيدته» وهذه الحرية قررها الشرع كقاعدة يُستند إليها (لا إكراه في 
الدين» وأن نتركهم وما يدينون). 

كما أن الضابط في المنع يكون عندما يؤثر علئ حق الرجل في أصل الاستمتاع 
وكماله» وهنا فإن صلاة الزوجة الكتابية» وصيامهاء وقراءة الكتاب المقدس لا يمنع الرجل 
من أصل استمتاعه بها؛ ولا يمنعه من كمال استمتاعه بها» وبهذا فللزوجة كامل الحق» 
والحرية في ممارسة شعائرها الدينية دون إجبار من الرجل علئ منعها من تأدية ذلك. 


* المطلب الثاني: الضابط العام في إثبات حق الزوجة الكتابية في الاختيار بممارسة 
شعائرها الدينية» وإثبات حق الزوج في منعها من ممارسة شعائرها الدينية. 

إن عقد النكاح هو عقد مقدس مبني علئ رضا الطرفين» واختلاف الديانة لا 

يُلغْي حق الكتابية من ممارسة شعائرها الدينية لطالما ثبت لها هذا الحق من عند الله 


ذَ 
ياه 


ليحن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


- / 0 
م 
9 


د .محبويبه محمود حجو خرمه دا 


يك في تركها دون إكراه» كما أن عدالة الشرع في التعامل مع غير المسلمين يدفع 
الشبهات التي قد تعترض هذا الدين العظيم» فحرية الكتابية في اختيار أداء هذه 
الشعائر هو من صلب دينها الذي تعتقد صحته. والإسلام يحترم الديانات الأخرئ 
ورسالته الدعوة إلى الله بالّتي هي أحسن دون إكراه أو إجبار. 

أما الضابط العام الذي يُعطي الحق للزوج في منع زوجته الكتابية من ممارسة 
شعائرها وطقوسها الدينية هو كل ما يمنعه من كمال الوطء والاستمتاع لا من أصله. 
وكل ما كان فيه مصلحة قاصرة علئ الزوجة فلها حق الاختيار بين الفعل من تركه؛ أما 
إن كانت مصلحتها القاصرة عليها ستؤدي إلئ ضرر متعدي علئ الزوج. أو الأولاد 
فللزوج الحق في إجبارها على عدم الفعل وحقه عليها في المنع. 

كما يحق للرجل أن يضع شروط] في عقد الزواج تتعلق بهذه الأمور حتئ يتجنب 
المواجهة مع الزوجة. أو المشاكل التي قد تنتج من منعها في ممارستها لبعض 
الطقوس الدينية» فيشترط عليها مثلاً ألا تظهر أي مظهر من مظاهر الشرك في بيته؛ 
وللزوجة الكتابية أيض] أن تشترط علئ الزوج كل ما ترغب به في منحها الحق في 
ممارسة شعائرها الدينية بحرية ومن دون أن يُضيق الخناق عليهاء فتشترط مثلا أن 
يترك لها حرية ممارسة شعائرها كاملة أو تحدد منها ما تشاء؛ عندها لا يحق للزوج 
الإخلال بشروط العقد الصحيح, فالعقد مبني علئ الرضاء والشروط الصحيحة 
ملزمة في العقد. وكما قال 862: (المسلمون عند شروطهم)”" وبالنتيجة فإن عقد 
التكاح هو عقد مقدس مبني على الرضاء والتفاهم» ومراعاة كل طرف للآخر بما لا 
يؤثر عليه سلب؛ سواء من ناحية عقدية؛ أو سلوكية. 


.)97 /7( صحيح البخاريء البخاريء باب أجر السمسرة» كتاب الإجارة‎ )١( 


0 2 و 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م قم ٠١‏ 


للح حق الزوجة الكتابية في ممارسة شعائرها الدينية (بين الاختيار والاجبار) ‏ لدم 


حق الزوج في منع زوجته الكتابية من تأدية شعائرها الدينية» سواءً في بيته» أو خارجه 


للزوجة الكتابية حرية المعتقد الديني في ممارسة شعائرها التي تؤمن بهاء ومن 
هذه الشعائر ما هو داخل بيتهاء كإدخال الصليب» ومنه ما هو خارج بيتها كذهابها إلى 
دور العبادة والكنيسة. 

وسابوق هذا النيسة سق الزرسة الكناية وسرينيناق إظيدان أو سمارمنة 
شعائرها الدينية» وبيان حق الزوج في منعها من تأدية طقوسها التي تعتقد صحتها 
داخل بيته؛ أو خارجه إن أثّرت تلك الشعائر علئ حقه. أو إن ألحقت الضرر به 
وبأولاده» وذلك في المطلبين التاليين: 


* المطلب الأول: حق الزوج في منع زوجته الكتابية من إظهار شعائرها الدينية في بيته. 

الزوجة الكتابية لها حرية المعتقد الديني» ومن هذه المظاهر لهذا المعتقدهو 
إدخال الصليب في بيت زوجها المسلم, فأحيان تضعه كديكور في البيت ويتم تعليقه 
علئ الحائط» وأحيانً تضعه على شكل تحف تزين بها بيتهاء وأحيانً كمفارش 
للأسّرة أو الطاولات» فهل يحق لهذه الزوجة اختيار ما تشاء من صور وتماثيل 
وتحف لتَزيّن بها بيتها وتدخله إليه؛ أم أن هذه المظاهر دليل شرك ويحق للرجل 
إجبارها علئ إزالة كل ما أدخلته؛ أو إجبارها في عدم إحضاره منذ البداية؟ فيما سيقي 
سنرئ حق الزوج في المنع - إن كان له الحق - وما هو الضابط ني ذلك إن تم إثبات 
هذا الحق له. 


3 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د .محبويه محمود حجو خرمه دا 


- الفرع الأول: حق الزوج في منع زوجته الكتابية من إدخال الصليب في بيته: 

لقد تعرض الكاساني لمسألة نصب الصليب في بيت المسلم إن كانت تحته 
نصرانية حيث قال: «...كما كانت نصرانية تحت مسلم لا يمكنها من نصب الصليب 
في بيته؛ لأن نصب الصليب كنصب الصنم»". 

ففي هذا الدليل منع الزوجة الكتابية من نصب الصليب علئ الحائط مثلاً؛ لأن 
نصبه مظهراً من مظاهر الشرك فهو كنصب الصنم. 

بينما ساق الإمام ابن القيم في هذه المسألة رواية عن الإمام أحمد وهي: هل 
للزوج أن يمنع زوجته الكتابية أن تدخل منزله الصليب؟ قال: يأمرهاء فأما أن يمنعها 
فا79. 

فتدل رواية الإمام أحمد علئ أنه لا يحق للزوج منع زوجته الكتابية من إدخال 
الصليب إلئ بيته» وليس له إجبارها ومنعها من ذلكء ولم بين الدليل إن كان في إدخال 
الصليب مظهراً من مظاهر الشرك المؤثرة علئ الزوج في بيته أم لاء بينما ذكر محمد بن 
يحيئ الكحال في رواية أنه في الرجل تكون له امرأة أو أمة نصرانية تقول: اشتر لي زنارا 
فلا يشتري لها تخرج هي تشتري فقيل له: جاريته تعمل الزنانير؟ قال: لا". 

فكانت العلة في المنع لأن المراد من شراء الزنار هو لإظهار شعائر الكفرء 
فلذلك منعه من شرائه» حتئ أنه منع من أن تعمل جاريته الزنانير» وذلك لآن العوض 
الذي يحصل لها صائر إليه» فكان المنع من باب سد الذريعة. 


.)١١5 بدائع الصنائع» الكاساني (/ا/‎ )١( 
.0701/ أحكام أهل الذمة» ابن القيم (؟/‎ 6 
.)87557 /9( المرجع السابق‎ )*( 


تيأ ا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.م م ٠١‏ 


للا حق الزوجة الكتابية في ممارسة شعائرها الدينية (بين الاختيار والإجباره) ‏ لدم 

يقول كمال صادق ياسين: «فإن الزوجة الكتابية لها حق ممارسة شعائرها 
الدينية» وليس لزوجها المسلم منعها من شيء من ذلكء ما لم يكن فيه هضم لحق من 
حقوقه الخاصة؛ وذلك لأنا أقررناهم علئ ذلك»)”". 

فالتقييد في منع الكتابية من إدخال الصليب في بيتها فيما يؤثر علئ حقوق الرجل 
الخاصة. فلا يعني إقرارنا على دينهم بآن يؤثر هذا علئ دين الزوج. 

- الفرع الثاني: الضابط في إثبات حق الزوج في إجبار زوجته الكتابية بمنعها من 
إدخال الصليب إلى بيته: 

إدخال الصليب إلئ بيت المسلم هو مظهر من مظاهر الشرك بالله» وليس للزوج 
منع زوجته الكتابية من إدخال الصليب إلا في حال تحويل مظاهر بيته من بيت مسلم 
إل بيت كافر» وتبعً لذلك فإن هذه المظاهر ستعرضه للاتهام بالتحابي مع زوجته 
الكتابية والإقرار علئ شركهاء بالإضافة إلئ أن هذا المظهر سيطبع في أذهان الأولاد 
مما سيؤثر علئ عقيدتهم في المستقبل» فسداً للذريعة يحق للرجل منع زوجته من 
إدخال الصليب إلئ بيته إن ترتب علئ ذلك الآثار السابقة» أما إذا لم يؤثر لهذه 
الدرجة أو بهذه الطريقة فيبقئ الحكم علئ أصله بعدم منعها من إدخال الصليب إلى 
بيته» أما إذا لبست هذه الزوجة قلادة علئ شكل الصليب فهذا معتقدها وهو قاصر 
عليها فقط ولا يتعدئ بإظهاره في أركان البيت» فهي هنا بالخيار بين أن تلبسه أم لاء 
وهذا هو الفرق بين إظهار الصليب في البيت كمظهر شرك وبين تعليقه في عنقها 
كقلادة؛ وإن اجتمع في كلاهما مظهر الشرك إلا أن في إدخاله للبيت وتزيين الجدار به؛ 


)١(‏ حقوق الزوجة الكتابية في الشريعة الإسلامية» كمال صادق ياسين (ص77/8). 


ذ 
فياه 


ا 2 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د .محبويه محمود حجو خرمه دا 


أو غير ذلك دليل علئ نشر هذا المظهر في البيت كله فيصبح المظهر متعدي من كونه 
قاصراً عليها ليتعدئ البيت كله؛ بينما لبس القلادة في عنقها فهو مظهر قاصر عليها 
فقط» ولا يحق للرجل أن يُجبرها عل خلعه. 


* المطلب الثاني: حق الزوج في منع زوجته الكتابية من ممارسة شعائرها الدينية خارج 
بيته (كذهاءها إل دور العبادة والكنيسة). 

إن للزوجة الحق في تأدية شعائرها الدينية ومنها الذهاب إلئئ دور العبادة 
كالكنيسة لتؤدي صلاتها هناك» ولا بد من احترام إبقاء الكتابية علئ ملتها لطالما كانت 
علئ غير ديانة الزوج منذ البداية» فهل للزوج الحق في منع زوجته الكتابية من الذهاب 
إلئ الكنيسة؟ وهل يؤثر عليه مثل هذا السلوك؟ 

- الفرع الأول: حق الزوج في منع زوجته الكتابية من الذهاب إلى الكنيسة: 

نص العدوي في حاشيته علئ أنه: «لا يجوز له إكراهها علئ ما لا يحل لها في 
دينهاء كما لا يجوز له منعها من التوجه نحو الكنيسة»)”" يدل النص علئ أنه لا يجوز 
للزوج أن يمنع زوجته الكتابية من ممارسة شعائرها الدينية خارج البيت كالخروج 
إلئ الكئيسة. 

وفي الأم نص الشافعي علئ أنه: «وله منعها من الكنيسة والخروج إلئ الأعياد 
وغير ذلك مما تريد الخروج إليه....لأنه باطل)”" أما الشافعية فقد نصوا علئ أن 


)١(‏ حاشية العدويء, العدوي /١(‏ 455) انظر: التاج والإكليلء المواق (؟/١5)؛‏ حاشية 


[ه6 الأمء الشافعي (ه/ 4 


20 اث 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ قم ٠‏ 


للح حق الزوجة الكتابية في ممارسة شعائرها الدينية (بين الاختيار والاجبار) ‏ لدم 


للزوج الحق في منع الزوجة الكتابية من الخروج إلئ الكنيسة علئ اعتبار أن للزوج 
منع زوجته المسلمة من إتيان المسجد وهو حق. فمنع النصرانية من إتيان الكنيسة 
وهو باطل من باب أولئ. 

كما نص البهوتي في كشاف القناع: «(وتمنع) أي للزوج منع الزوجة (الكتابية من 
دخول كنيسة وبيعة) فلا تخرج إلا بإذن الزوج»)" ونص ابن القيم: «وأما الخروج إلى 
الكنيسة» والبيعة» فله منعها منه"....كما له إجبارها علئ ملازمة المنزل. والتمكين 
من الاستمتاع» ليتوصل بذلك إلى استيفاء حقه)”. 

وعليه ومن خلال عرض النصوص والتي قد تظهر التعارض في ظاهرهاء لكن 
عند التمعن في النصوص فإنه يمكنني الجمع بينهاء حيث إن منع الزوج لزوجته 
الكتابية من ممارسة شعائرها الدينية خارج البيت في الذهاب إلئ الكنيسة مقيد بعدة 
قيود وهي: 

القيد الأول: أخذ الإذن منه كما هو حال المسلمة» فيحق للرجل أن يمنع 
زوجته من الذهاب إلى أي مكان إلا بإذنه. 


القيد الثاني: أن لا يكون خروجها إلئ الكنيسة بما يمنع من استيفاء حقه في 


.)١9٠١ /0( كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي‎ )١( 

إفهة وقد علل القاضي المنع بأنه يفوت حقه من الاستمتاع» وهو عليها له في كل وقت: وهذا غير 
مراد أحمدء ولا يدل لفظه عليه فإنه منعه من الإذن لهاء ولو كان ذلك لحقه لقال: لا تخرج 
إلا بإذنه» وإنما وجه ذلك أنه لا يعينها علئئ أسباب الكفر وشعائره. ولا يأذن لها فيه. كشاف 
القناع» البهوتي (5/ ٠١)؛‏ أحكام أهل الذمة» ابن القيم (؟/ /01/-818). 

هه أحكام أهل الذمة» ابن القيم (؟//01/-818). 


شن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د .محبويه محمود حجو خرمه دا 


التمكين من الاستمتاع بهاء حيث سيتم اقتطاع جزء من الوقت أثناء ذهابها إلى الكنيسة 
وعودتهاء وهذا الوقت خاص بالزوج وهو أولئ به. 

القيد الثالث: أن يكون منعه من باب درء المفسدة والتي هي أولئ من جلب 
المصلحة:؛ ففي ذهاب زوجته إلئ الكنيسة مصلحة لهاء بينما المفسدة المتحققة من 
هذا السلوك قد يؤثر عليه كما ذكرت في القيد الثاني» بل إن موافقته لها في الذهاب 
ستكون سبب] ضمنيا في إعانتها علئ أسباب الكفر» بل قد تتعدئ المفسدة إل الأولاد 
عندما يرون الأم متعلقة بالكنيسة فهذا سيؤثر علئ سلوكياتهم بما يخص العقيدة؛ فله 
المنع بناءً علئ هذا. 

أما إن انتفت علة المنع؛ فيبقئ الحكم علئ أصله في عدم جواز منعها في ممارسة 
شعائرها الدينية خارج البيت والذهاب إلئ الكنيسة. 

- الفرع الثاني: الضابط في إثبات حق الزوج في إجبار زوجته الكتابية في منعها من 
الذهاب إلا الكنيسة: 

الضابط في المنع من عدمه هو ما تم ذكره في الفقرة السابقة من قيود» فالإذن 
الذي يمنحه الرجل لزوجته الكتابية هو القيد الأول والذي يمكنها معه من الذهاب 
إلئ الكنيسة» فمتئئ أذن لها بالخروج لأداء شعائرها الدينية بما لا يتعارض مع القيود 
الأخرئء والتي تم ذكرها بأن لا يؤثر علئ حقه في كامل الاستمتاع بها؛ أو علئ أولاده 
في التنشئة فلها ذلك. وتكون هي بالخيار بين الذهاب من عدمه. 

فكلما كان الأثر المترتب من عدم المنع مؤثراً بشكل سلبي كلما كان المنع 
أظهر فإن كان ذهاب الزوجة الكتابية إلئ الكنيسة سيمنعه من كامل الاستمتاع بهاء أو 
بما سيؤثر على تنشتة الأولاد علئ الكفر وعاداتهم وأخلاقهم بأن تأخذهم إلى 


د 


قي ا 
العدد )1١/(‏ ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر ااعام 11 ١١/0‏ 


ال 
وري 


للا حق الزوجة الكتابية في ممارسة شعائرها الدينية (بين الاختيار والاجبار) ‏ دم 


الكنيسة وغيرها من الأماكن التي لا تليق بالمسلمين؛ فعندها يحق للرجل منع زوجته 
من هذا الفعل لأن الضرر سيتعدئ ليشمله ويشمل أولاده. 


ماع واد ماد 
نزي تزيا نزي 


١١‏ عتم مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د .محبويبه محمود حجو خرمه دا 


الخاتمة 


إن خاتمة بحث (حق الزوجة الكتابية في ممارسة شعائرها الدينية بين الاختيار 
والإجبار) قد أثمر عنه عدة نتائج مهمة يمكنني بيان أبرزها علئ النحو الآتي: 

١‏ - للزوجة الكتابية الحق الكامل» والحرية التامة في ممارسة شعائرها الدينية بما 
لا يؤثر علئ حق الزوج المسلم في كمال حقه في الاستمتاع بها. 

؟- إن أداء الزوجة الكتابية لشعائرها الدينية من (صلاة وصيام وقراءة الكتاب 
المقدس) لا يمنع الرجل من أصل استمتاعه بها؛ ولا يمنعه من كمال استمتاعه بهاء 
وبهذا فللزوجة كامل الحق والحرية في ممارسة شعائرها الدينية دون إجبار من الرجل 
عل منعها من تأدية ذلك. 

“- إن الضابط العام الذي يُعطي الحق للزوج في منع زوجته الكتابية من ممارسة 
شعائرها وطقوسها الدينية هو كل ما يمنعه من كمال الوطء والاستمتاع لا من أصله. 
وكل ما كان فيه مصلحة قاصرة علئ الزوجة فلها حق الاختيار بين الفعل من تركه؛ أما 
إن كانت مصلحتها القاصرة عليها ستؤدي إلئ ضرر متعدي علئ الزوج أو الأولاد 
فللزوج الحق ني إجبارها على عدم الفعل وحقه عليها في المنع. 

4- ليس للزوج منع زوجته الكتابية من إدخال الصليب إلى بيته إلا في حال 
تحويل مظاهر بيته من بيت مسلم إلئ بيت كافر يدل علئ الشرك بالله» لكن إن لم 
يترتب علئ إدخال الصليب أي أثر (كأن تلبس الصليب كقلادة) فيبقئ الحكم علئ 
أصله بعدم منعها من إدخال الصليب إلئ بيته بحكم أنها مصلحة قاصرة عليها غير 


18 يذ ا 
العدد (/81) ربيع الثاني "اععاله - ديسمبر 21.م م ١‏ 


للح حق الزوجة الكتابية في ممارسة شعائرها الدينية (بين الاختيار والاجبار) ‏ لدم 


4- الضابط في منع الزوجة الكتابية من الذهاب إلئ الكنيسة من عدمه هو الإذن 
الذي يمنحه الرجل لزوجته سواء كانت الزوجة مسلمة أم كتابية» فمتئ أذن لها 
بالخروج إلى الكنيسة بما لا يؤثر على حقه في كامل الاستمتاع بهاء أو علئ أولاده في 
التنشئة فلها ذلك» وتكون هي بالخيار بين الذهاب من عدمه. 

التوصيات: 

توصي الباحثة بنشر مثل هذه الأبحاث لأبناتنا في الجاليات العربية في الغرب 
حتئ يتمكن المسلم من معرفة حقوقه علئ زوجته الكتابية بحكم أن زواج بعض 
الشباب هو من الأجنبيات في الغرب. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د .محبويبه محمود حجو خرمه دا 


قائمة المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم. 

- إعانة الطالبين علئ حل ألفاظ فتح المعين» البكري بن محمد شطا الدمياطي (ت107١ه)ء‏ 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ط١ء‏ عام /1١5١ه‏ -19917م. 

- أحكام القرآنء أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت٠/الاه»)؛‏ دار إحياء التراث العربي: 
بيروت» د.طء عام 5٠5‏ اه. 

- أحكام أهل الذمة» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت١5/اه)»‏ تحقيق: يوسف بن أحمد 
البكريء. وشاكر بن توفيق العاروري» رمادئ للنشر:الدمام» ط١ء‏ عام 514 ١ه‏ - /19191م. 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب» زكريا الأنصاريء زين الدين أبو يحيئ السنيكي 
رت75؟وه) دار الكتاب الإسلامى» د.ط»دء.ت. 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين بن مسعود الكاساني (ت/0/17ه).؛ دار الكتب 
العلمية:د.م: طق عام 1555اه-1181ام. 

- بلغة السالك لأقرب المسالك؛ أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي (ت١51؟١ه).؛‏ دار 
المعارف: د.م» د.طو»د.ءت. 

- البناية شرح الهداية» محمود بن أحمد الغيتابي العيني (ت050/ه). دار الكتب العلمية: 
بيروت» طكء عام ١57١اه-١٠٠5م.‏ 

- البيان في مذهب الإمام الشافعي (ت558ه)» يحيئ بن أبي الخير العمراني الشافعي» تحقيق: 
قاسم محمد النوري. دار المنهاج:جدة» ط١.,‏ عام١‏ 57 ١اه.‏ 

- تاج العروس» محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي (ت0١١١ه))‏ تحقيق: 
مجموعة من المحققين» دار الهداية: د.م» د.طواذء.رت. 

- التاج والإكليل لمختصر خليل» محمد بن يوسف المواق المالكي (ت8917ه). دار الكتب 
العلمية: د.م» ط١»‏ عام 515 ١ه‏ - 1915م. 


ياه 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر .ام 2 لي 


للا حق الزوجة الكتابية في ممارسة شعائرها الدينية (بين الاختيار والاجبار) ‏ لدم 


- تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي» دار حراء: مكة» ط١»‏ عام 
605آاه 

التعريفات الفقهية» محمد عميم الإحسان المجددي البركتي. دار الكتب العلمية: د.م؛ طا» 
عام 555 اه -5١٠آم.‏ 

ب مهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي رت١لالاه)ء‏ دار إحياء التراث 
العربي:بيروت» ط13١.‏ عام١‏ ١٠5م.‏ 

- التهذيب في اختصار المدونة» خلف بن أبي القاسم محمدء الآزدي القيرواني (ت؟/الاه). دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث:دبي» ط1١ء‏ عام 577 1ه - 7١٠1م.‏ 
بيروت» ط1ء عام 575 ١ه‏ - 5١٠1م.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي (ت١5717ه»)»‏ دار الكتب المصرية:القاهرة» 
ط3 1784ه- 1954م. 

- حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير» محمد بن أحمد الدسوقي (ت١177١ه).‏ دار الفكر: د.م» 
د.ط»دءت. 

- حاشية العدوي علئ شرح كفاية الطالب الرباني» علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي 
(رت189١١ه).‏ دار الفكر: بيروت» د.طء عام 5١‏ ١ه‏ - 1915١م.‏ 

- حاشيتا قليوبي وعميرة» أحمد سلامة القليوبي» وأحمد البرلسي عميرة» دار الفكر: بيروت» 
د.طء عام 5١6‏ ١ه‏ - 1916م. 

- حقوق الزوجة الكتابية في الشريعة الإسلامية» كمال صادق ياسين» جامعة صلاح الدين أربيل- 
العراق» مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد 7؟» عام 5415 ١ه‏ - أغسطس ١17‏ ١7م.‏ 

- حكم زواج المسلم بالكتابية» عبدالله قادري الأهدل, ط؟, عام 57/8 ١ه‏ - 1١٠7م.‏ 

- الذخيرة» أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي (ت 785ه). دار الغرب الإسلامي: 
بيروت» ط١ء‏ عام 1995١م.‏ 


00 


يننا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د .محبويبه محمود حجو خرمه دا 


- ردالمحتار علئ الدر المختار» محمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت757١ه).‏ دار الفكر: 
بيروت» ط3, عام 517١ه-‏ 1947م. 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين» يحيئ بن شرف النووي (ت7175ه)» المكتب الإسلامي: 
بيروت - دمشق» ط3, عام 517١ه‏ - ١1911م.‏ 

- السنن الكبرئء أحمد بن الحسينء أبو بكر البيهقي (ت40/8ه). دار الكتب العلمية: بيروت - 
لبنان» طلاء 5 57 ١اه.‏ 

- السيل الجرار» محمد بن علي الشوكاني (ت٠55١ه»).‏ دار ابن حزم: د.م» ط١»‏ د.ت. 

- شرح السير الكبير» محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت5/7ه)» دار الكتب العلمية: 
بيروت»؛ ط١ء‏ عام/ا51 ١ه‏ - 19910م. 

- شرح مختصر خليل للخرشي» محمد بن عبدالله الخرشي (ت١١١١ه).‏ دار الفكر للطباعة: 
بيروت» د.طء» د.ت. 

- العناية شرح الهداية» محمد بن محمد جمال الدين الرومي البابرتي (ت85/اه). دار الفكر: 
د.م» د.طو»د.ت. 

- الفقه الإسلامي وأدلته» وهبه الزحيليء دار الفكر: سوريه» ط4» د.ت. 

- القاموس الفقهي لغةَ واصطلاحاء سعدي أبو حبيبء دار الفكر: دمشق - سورية؛ ط ؟» عام 
4ه-1988م. 

- كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتيٍ (ت١5١٠١ه».‏ دار الكتب العلمية: 
د.م د.طو»د.ت. 

- لسان العرب» محمد بن مكرم بن علي ابن منظور (ت١١لاه).؛‏ دار صادر: بيروت» ط”7. عام 
١ه‏ 

- المبدعء إبراهيم بن محمد ابن مفلح (ت885ه). دار الكتب العلمية: بيروت» ط١»‏ عام 
4ه-19907م. 

- مجموع الفتاوئ» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت18لاه)» مجمع الملك فهد: 
د.م د.طى عام5 5١‏ ١ه‏ - 1916م. 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


للا حق الزوجة الكتابية في ممارسة شعائرها الدينية (بين الاختيار والاجبار) ‏ لدم 


- المحلئء علي بن أحمد بن حزم الظاهري (ت557ه). دار الآفاق الجديدة:بيروت» د.ط» د.ت. 

- مختصر خليل مع مواهب الجليل» خليل بن إسحاق المصري (ت68/الاه). دار الفكر: د.م» 
طثاء عام 1517ه - 19947م. 

- المدونة» مالك بن أنس الأصبحي المدني (ت119١ه».‏ دار الكتب العلمية: د.م» ط١»‏ عام 
6١ه-‏ 1944م. 

- المصطلحات والألفاظ الفقهية» محمود عبد الرحمن عبد المنعم, دار الفضيلة: د.م؛ د.ط» 
ثءنساء 

- مطالب أولي النهئ» مصطفئى بن سعد السيوطي (ت57 7١١ه).‏ المكتب الإسلامي: د.م» ط7ء 
عام 5168١ه-‏ 1944م. 

- معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار عمرء عالم الكتب: القاهرة» ط١»‏ عام 579 1ه- 
0م 

- معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (ت55اه). دار الفكر: 
د.م د.طء عام 1199ه -191/94م. 

- المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفئ وآخرون. دار الدعوة» د.ط» 


ل اسياء 
- معرفة السنن والآثار. أحمد بن الحسين البيهقى (ت/545ه). دار الكتب العلمية: بيروت» 
د.ط»دءت. 


- المغني» عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي مدت١٠6كه)‏ عالم الكتن: الرياض» طال عام 
/11ه- 19910م. 

- المنتقئ شرح الموطأء سليمان بن خلف القرطبي (ت41/5ه)» مطبعة السعادة: د.م؛ ط١ء‏ عام 
اه 


> حمغط. 021/43 طه/أه 20[ /اعط.55.52210//:وصاخط 


يولع يماع ويام 
2 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د .محبويه محمود حجو خرمه دا 
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طلتمتتكلة 'قتتطنة تتهل ,(ط 370 )) 31[3535 315321 كلدء صلط ع2تططلة' ,ممكتتولج مصحعلطة' ‏ - 
1405 حتتةء ,0.1 ركتتتجةط :1طمتدع21 

0 ,ولط 7/51 )) 21[359212 تفلن تلطه تكلا 261" قلط 0320تتقطتتحط ,مكممصتطل1ة لطة' مصحعلطة' 2 - 
::1[211513[ 13203022 ,لاكتتتتوع1[ة 135850 صلط تتاكعلقطقهة1 ,تكلدط[ج 0تمططة' صلم 1زكتلا 
13-197 1418 حتتقة ,1 ا بستقممتصحطتم21 

83 261' 210100 ه22 ,31'325311 23121132 ,1ط1ل21]22 10 طدتقطة 6 طاتلمتهتصله ههدهه' 2 - 
,03.11 رتنه 15د طمكختكللهة عتهل ,(ط926)) واتتمكاة 

ولط 587 )) لتطوممكلاج 0تاعك3طط صلط 210130 'قلدء ,عازه تقطد1[ه طتتتة 18 عاتتهصد15ج 60012 - 
.ح 13-1986 1406 حتتوة ,2 ] ,حط.ل :غ3 تمطلاع 1ج طابطبطلاة تمل 

غ) 21532101 7ااتلطلللة 20تتقطتحط علط لتمططة' بكلتلهة ومصلج طهتتوج'1! علتله215 أقطعدطام 2 - 
,03.1 ,3.0 تاتتدعقططلة ت3ل رلقط 1241 

:1 ,(هط 855 )) 01زدع21 1[طمختطع21 20تقطه' صلط لتتستطخمط ,26د لتطلهة طحختقطاد غهتتمساطاج 2 - 
12-7 1420 تتتوهع ,1 1 ,ه69 :21 تمسلاعله ماتمتطللة 

لتقلل [أطة' صلط 22تتطهئز ,(ط 558 )) 11ع0طقطواج طتمتمسلئاج طقططلحمط 85 صدتتوطاج ‏ - 
1 ) ,1091[ : لقطتقطحطلة نتهل ,تتكتتتطلة 320تقطتاحط حتطساكهن :01070 ,لاع لقطقطا؟1 لتممتتسيعاة 
.ط 1421 حوء 

غ) 21211533:012 1الطز2كتاتطلاد 21132220 0طدء حلط 030تقطتاحط صا٠ط‏ 20تتتقطتاحط ,كتتتتاعلة [19 2 - 
,03.1 ,3.3 :21103301 :03 ,12010110نتتتلة 1ق 2211621 (209 :10770 رلقط 1205 

لط 897 )) 22111[ 011 ةتاحطلة 11كنالز طا٠ط‏ 213:20 طتتحط ملتلهطا تتم غكلنتحصنا 1تاعلن"721 [2113 2 - 
.حم 122-1994 1416 حقو ,1 ) ,مطل :غ2 تمطلاع 1ج طابكبطللة تمل 

,لتمتانوقط[ 123 صلا 21320طاتتقط طنلط لقتتتطلة' ,لوطلصتتطلة للممتقطة 18 [وتطتتططلة ختدكطبةط ‏ - 
1406 حصقءة ,1 ) بتمكلهحط :فختط 

مانختطللة تقل , نإهخكلتناط[ه 202011 تتتحطلة متدمطنة'21 مصتحصدء 20لمتقطتاحط ,تحتطوكله خمتامعما1ج ‏ - 
13-031 1424 حتقء ,1 ]ا بحط.هك :غخمتتطلاعاة 

'هإطل" تتهل ر(ط 370 )) اكختطلة تتقطاعهة'!د صناط 0تمطتطة' عاط متتتتقطتتطط تقطعسطااج طتطقطة) ‏ - 
2001 نوع ,1 ] رأنتتقة6 :1طهتتوع21 طتذتتط 21 

11 ,لاتتطتاطط حصتكهن21 1طه' صل٠ط‏ 6لقط1 ,1ةصتالنتحصلة عتدمتتطكلتجه 15 طاتطلطمااح - 
1 ,أطلحطته عه[ 'تتإطتاتهة1 امتحطج[21'115 111012526 لطاحعتطاطلة تقل ,ررط372)) ا1لممتستولة 
-14231 تطلوء 

انختطللة تتهل ,زط 310 غ)) 214611 عدر علط 21320طناحا يمتختتنال1ة 12511 حنوء محتتةط21 عتمطول ‏ - 
13-1 1424 حتتوة ,1 ] رأكتتتتةط :أو تلسطلاعاج 

مانطتطللج تتهل ,لط 671 )) 210111261 0ت2مطتطة' صنتط 320تقطتاحط يمفتتاولد عتستدتله عتسدزله ‏ - 
ج964 1 حقط 1384 ,2 ] برأتطموله :]3 1امتمصاة 

و(82 1230 غ) 210251101 20تتقطة' ناا 20تتتقطتاحط تتطمكللج لمنتقطواد 2133ء 2103501 أقتطامقط 2 - 
,03.1 بتطاقل تكلقكلة 025 

لط لقتقطة' صلط للدء بتموطفضتلج 22[115غلج غ0:ه12ك[ طمتقطاة 2122ء 202511ع21 أقتطمهط ‏ - 
1414-1994 حتتدع ,02.1 ,اتتتاط تتكلة21 نتدل ,(11891 )) 2162021511 1011ع2153 لمتكلتاحط 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


للا حق الزوجة الكتابية في ممارسة شعائرها الدينية (بين الاختيار والاجبار) ‏ لدم 


:1 ,اأقختمطةء 23161151 0قتقطلة'172 ,اطتلة5 20تططه' ,لةتتتطوعه1 -حتتنتاطنة:011 وسمكتطمهط 2 - 
13-199 1415 تدع ,03.1 بكتحتجةط تكله 11ج 

5318 ]3201ل رصاكهلا 52010 1قتطتم] ,رأقتحطة]21'115 أعءتختطكلهة 11 غ12اطهغتلله 2123214 وناوتطط 2 - 
4 332<3ه ,22 3162020 ,أقتحطه[21'115 172101135314 أعتتتطملة 123[23136 رو تاعلة-1اطاتهة' متوتل1ة 
.-20,5237 2013 كأمطاعوحط 

-322214283هة ,132 ,1[ق0طخ'21 0301151 طه2121لطتء ,012112126136 حستامتتحصلة 2350 جتمعلقط 2 - 
.201 

ماتقطاع 1 0135 ,(6841 )) 3103134 صتستطتقاة 0ط2هء صتاط 110115" عاط ل2مقتطه' ,تطهتتمطعتلقطل1ج ‏ - 
194 حتتدء ,1غ باتتكا -تسستة 211151 

غ)) لل1طوه اط "تقحطتناء صتط صتدته' 7720تقطتامط “تماطتتططاج ,كمأاطكلبطلة تتتتل1لة ههلده 12032 - 
13-1 1412 حتتوة ,2 ] ,اأنتانقة5 تتتكلة211 :1ه ,لط 1252 

,(ط676 )) 813111طلة 513131 طلط 8/213:22 ,301هلتتمطلة غ2ل0تتناعة حتجوط لم21 130246 - 
1--14121 حتتةع ,13 ,13111-01325130 ,تمه 211151 مكلخ حطالج 

اتطتللج دل بط8ذ4] ,لاإوطلاطا[ج تكله 1اطد' ,0:زدكتتطاج علط لحتصطة"ء 22اطاتطللج مصنيواجح ‏ - 
1424 ,3 رمحصط ا يتاع تتساع 21 

,1 ] رقظ.0 :تتخقط اطق تقل ,لط 1250 )) خطهعا[كتتتطواج 1لدء عاط 20تمتقطتتمط متمد يله 1/ا 21532‏ - 
02.6 

تقل ولط 483 )) 1آكط11ك1[ج لطدد 1طه' عطنل٠طا‏ 20تقطح' طنتط 20ممتقطتاحط بختاطفكللة 21533 طمتقطد ‏ - 
.م 23-1997 1417 حتقء ,1 وأختحتتةط :أمتطلاعاج اتمتطللة 

ر(هط 1101 )) تطكتمطلاج طلللهلطدهء عاط 20تتقطتحط ,تتطومتم ك1 اتلقطا تتامه تابط للممتقطة ‏ - 
,03.1 مأتتتقة5 :كدعو طةغ11! حلكلة مهل 

[لماككتقله 210139720 32221[ 20تتقطتاحط علط 20تمقطتحط ,6هة:هلتطلة للمتقطد غةتإتهسماعاحه - 
,03.1 بتط.ل تكلة211 تتهل ,قط 7856 غ) اخختطططلج 

.2 ,4 مطتتناة :21113 031 ,تاللتطه212 طتاططة ,ن172'101 تاتحطج[21'115 طناوة11ج ‏ - 

,2 51510,1-لطقتطل :2121 02 ,اطقط ناطة' 01ع53 ,متققطة735)1 تذاتناع! تطوب لد كتتحصمولج ‏ - 
-122 1408 تلوء 

:1 ,(هقط 1051 )) لاتاطاطلج كتطتاتز صلط خخلا1035 ,ع21'11028 0212 حتدء عقصطتاولد كقطامم] - 
,03.1 طقل :كمتمطتااعادج اتكتكلاة 

3/11 :52011 031 ,لط 711 ) تتتاخطقطط 261 11دء طتاط مطتكاتتحط صا 20تتتقطتتحط رطدعقله مهد - 
.ط ١55١‏ صق ,63 

:أ 1تطلاعلد طاتطتكلاج تتدل ر(ط 884 )) طالقاتاحط عططة 20تتتقخطتتحه علط مستطمءط1" ,رعنلطتمصلح ‏ - 
.م 23-1997 1418 حققة ,1 بأتحتتوقط 

و(هط 728 )) لمفتقطلهة 0136ط نطة تمتلقطاد 0طدء علط 20تقطة"» 211363132 عتاته زممط ‏ - 
1232-5 1416 حتقده ,03.1 ,تطا.تتكل :لطلة1 علتلقطلد عهحطة رمحم 

3/101 :2112010214 213130 تتهل ولط 456 )) تختطة2122 تطخط عاط للتططة' صاط 1لدء يهحلطقصصطلاج 2 - 
.8 03.1 

:1 ,لط 776 )) ااكتتطله وقطدل' علط لتلقط]ا ,انتهانازله طتطدتكتقخط عقحط اتأقطا متمدغطلتاحط ‏ - 
2 12-1 1412 حتتةة ,3 أ رطقل تكلقكلة 

مانطتلله تتهل ,لط 179 )) تختطقلحتطلهة 23/:1ط2ط5خ'21 225ه' حاط علتلقطط ,أقطهكتدلتتمصلج ‏ - 
13-1994 1415 حتقء ,1 ] يمل :غهتسطتااعله 

:1 ,3ااعصتتتطاج 0ط2ء صتتمطفتاج 0طدء لتتستطمحط ,أتقتط وه[ عقكلد'7721 أقطقلهةأكتتسصاج ‏ - 
,03.1 بتطا.هل :غ11لقكلهة 


1 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د .محبويه محمود حجو خرمه دا 


م1115 طنكعلقتطلة رط 1243 )) 1غنزة215 0م53 طاطا 1211563132 يهقطأقطلج 11نككن" ماللدتهمط ‏ - 
4 -13 1415 طتتقة ,2 ا بهل 

-كللد تتقلوء متحطدةء تتدغطءلتامط 20تططة' ,21تأكمعتامصلهة 3236196ع21 غأقطع تلاج حصا زعمط ‏ - 
1429-7 نتتقهة ,1] تتطقن21 

ولط 395 )) اجفتتتلة لإلمتتحتولة 'متكلدج عاط 15ئتة1 عاط 20تططة' متهداعن21!1 2120233/15 طتتهة زعه0ط 2 - 
.لط 18-1979 1399 حتتقة ,03.1 بلطل :211 تتهل 

83 تتتطلة111' ,تامختطة61310 212136ع21 أتناع تلاج ع102[1023 ,تطاكه2311 مله زعقمطاج 2 - 
03.1 ,210116131 031 ,ةتتنتتةطكلة11 

مانطتطللة تل ,(ط 458 )) تلإوطالاطلج طتإدكتتطلة صلط 0تمططة' نتقط 17212 تصتاك[ة غ12 عمممط ‏ - 
,03.1 رانتتجة6 تلمهتلطلاع 1ج 

:طأكللة تصقلدء رط 620 )) 21122001511 36ج5و20ن عاط لتتقطج' صلا طللهل36ه ,تاتمطع هطاح - 
بم 23-1997 1417 حتنوء ,3 ,520اة 

321 طكتتمط ر(لط 474 )) 213851 كلافطا صلط طتقحط:51133 ,واكتقتطلة للمتقط5ذ 2022اصتتسساج ‏ - 
1332 حتتقة ,1 ] بحل :215362014 

حطاغط. 2021/43 كد20[ /اعط.5://717177.53210 خط - 
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العدد (/ا1/) ربيع الثاني #اعغاه - ديسمبر ا )عام مدن 0 


لك 


نوازل في عمليات تجميل الوجه 
د. نجلاء بنت صالح بن حميد 
أستاذ مساعد بقسم الدراسات الاسلامية - كلية الآداب يجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 
البريد الالكتروتي: 11.54 ه111.2: م7/5/4110 
(قدم للنشر في 5 57/08/1١‏ 5١ه؛‏ وقبل للنشر في 7/1١‏ 05/ 557١ه)‏ 

المستخلص: هذه الدراسة تبحث في نازلة عصرية وهي: «حكم النوازل في عمليات تجميل 
الوجه»» وقد قدمت الباحثة التعريف بأهم الألفاظ الواردة في عنوان الدراسة وهي: التجميل» 
وعمليات التجميلء والوجه؛ وحدوده. بعد ذلك بيّنت الباحثة المراد ببعض التقنيات المنتشرة 
حديثا في تجميل الوجه. وهي: الهايفوء المايكروبيلدينجء والبروفايلوء والبلازماء والهيالورونيك» 
والأملاح» وخيوط شد الوجه. والتقشير الكيميائي. بعد ذلك حاولت الباحثة أن تجيب عن سؤال 
الدراسة» وهو: حكم شد الوجه بتقنية الهايفو. وحكم رسم الحواجب وتحديد الشفاة بتقنية 
المايكروبيلدينج» وحكم تقشير الوجه وتوريد الشفاة بتقنية الفراكشينال» وحكم شد الوجه بحقن 
البروفايلو» وحكم توريد الشفاة بحقن البلازماء والهيالورونيكء والأملاح» وباستخدام المواد 
الكيميائية وحكم شد الوجه عن طريق الخيوط. 

الكلمات المفتاحية: نوازل» تجميل » وجه » عمليات» مستجدات. 


د ماد ماد 
يت 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


5ع ناك 213561 لق1اع2"آ صا 5عناد5] 01217 «زتتاء) جره 


1210] سلط طعلدك 12ز52 .“ارا 


1ل [0 ©ج0112) ,5 1101ل 15101111 0 127011111111 :01كووت/210 515101:1دى ل 
مراة اع :لآ 1111011[ :1111لك 4ل 811:1 :0111 ووم نر 
1111.10 تر0الاء 7151:0111 :1111011 


(03/05/2021 0عامعععة :27/03/2021 لع تكاععع]) 


01 عقتانط عط!" :15 تاعلط ,عناد15 /701215تاعاطمه 2 وعو5تناء015 561037 كتط]1' تناع ص تكوطم 
."151165 0125116 12121 11 5عنا155 0121537 تلتتاعغصامه 

,560037 عطا 01 علغن عطا طنط 00نا10 قمتتاعا خصه11هصحطا أوممط عطا لعسملعل تتعطاعتوعوع» ع1 
1 15 320 ,رع130 ,وعتاعع 5111 ع1ا5ة1م :عت باعتطار 

طعتط8 ملهاعة] 101 د5ععالاع0 متاعلممط نإ امتدعمط 15 خهط؟ا 0ع21ه1ء تتعطعتوعوع1 عطا معط 1" 
122 ,2572111101 ,50111101 ع1[ 5 1500212 ,3لط135م ,1:01110م ,ع 13010ط عامط ,لا طل8 تعمج 
.5اع26 انعتتدعطء لله رعسصتك1ا 

ان عط]' :15 طعلطا مصه10أوعنان 5601035 عطا عصتاعاكطة 2160 تعطاءتوعوع1 عطا تقطا تعكم 
عطا لقاع صا نإع10ممططاءء 1211106120155 115155 01 101125 عطا ,"811 عطاكنا عستكانا عع12 01 
15 ععة1 01 عطتلنة عطا ناء125 5260221 ع2اكنا عسمتمعغطاع اا متنا لصه كاعءم ععة] 01 عصتاتدر 
,و5 11 2135133 115128 ل( ع تتمعغطع11 متا 01 عصطتاتطة عغطا ,كصم2اءء رمآ 1110م1م عصائن 
ع122 20عقطا 01 عطتانتة عط 0ه ,كلدعتتتاعطء 115128 ,5011100 عمتلدد عتدماه15 رعتمم لووط 
116 


.5 013516 ,12121 ,/كلة01 ملاع اط 00 :143350105 
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فوازل في عمليات تجميل الوجه 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمدء» وعلئا آله وصحبه أجمعين, أما بعد: 

فإن من مسلّمات الشريعة وقواطع نصوصها هيمنتها علئ سائر الشرائع السَابقة 
والقوانين الوضعيّة اللآحقة» هذه الهيمنة ممتدّة بامتداد الواقع» وتستغرق بامتداد 
الزمان والمكان؛ بل هذان الأخيران لا يصلحان إلا بهاء وبتحكيمهاء فهي خاتمة 
الرسالات» ومن لوازم هذا أن تبقئ صلاحيتها إلئ غاية قيام السّاعة» فجعلها الله 
شاملةً لتفاصيل الحياة. 

فالشمول في المنهج الرباني يستقطب كل حاجيات البشر» ويستوعب كل 
مصالحهم الدينية والدنيوية وما استجد من نوازل» ويتناول الشمول كليات الدين 
الخمس التي فرض الإسلام المحافظة عليها وهي: الدين» والنفسء والعقل» والمال» 
والعرض» وأن الإنسان المسلم مكلف بجميع التكاليف الشرعية من عبادات 
ومعاملات وأخلاق» مسؤول عنها ومتابع عليها فيجازئ علئ إحسانه ويعاقب على 
الْجَرَاءَ آلأَوَق 4 [النجم: 1-79 4]. 

وَمِمَّا عمت به البلوئ في زماننا تعلق النساء بعمليات التجميل؛ لما فطرت عليه 
من حب الزينة والسعي وراء الجمال» قال تعالئ: ١‏ أَوَمَن يُنَشُوُا ف الحِليَةِ وَهَوَ ف 
خْخِصَامٍ غْيَرّمُِينٍ 4 [الزخرف: .]١8‏ 


فالاهتمام بالزينة جبلة وطبيعة عند المرأة» بل قد يكون مطلوب منها شرعاًء 
ا 

فيك د مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
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1 
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د. نجلاء بنت صالح بن حميد ل 


وتكون مأمورة به كما في قول النبي مي عندما سُئل عن أيّ النساء خير: (التي تَسُرٌّه إذا 
نظر) رواه أحمد والنسائي» وحسنه الآلباني. 

ولما كان الوجه هو أهم مواضع الجمال في المرأة» وأسئلة النساء عنه كثيرة» 
أحببت أن أكتب فيه دراسة بعنوان: «نوازل في عمليات تجميل الوجه)؛ عسى الله أن 
ينفعني بها وأخواتي المسلمات. 
* أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

١‏ - كون هذه الإجراءات التي وقفت عليها من قبيل النوازل المعاصرة التي لم 
يبحث بعضها أو مازالت بحاجة إلئ مزيد من الدراسات الأكاديمية. 

- حاجة النساء إلئ معرفة أحكام تلك الإجراءات ليكنّ علئ بصيرة من أمور 
دينهن. 

"- كثرة سؤالات النساء عن هذه الإجراءات. 

4 - المساهمة في إيجاد دراسة متوازنة في هذا الموضوع ملتزمة بالمنهج 
العلمي الصحيح؛ لسد الطريق في وجه المسارعين في إصدار الأحكام إما تساهلاً أو 


تشدداً. 
* أهداف البحث: 

١‏ - بيان حقيقة بعض إجراءات التجميل الواقعة علئ الوجه (الآتي ذكرها في 
الخطة). 


؟- دراسة تلك الإجراءات دراسة فقهية» وبيان أحكامها وفق المنهج «الآتٍ 


بيانه) . 
*- إضافة دراسة علمية إليئ المكتبة الفقهية المتعلقة بقضايا التجميل. 
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ل نوازل في عمليات تجميل الوجه 
* مشكلة البحث: 

يمكن إجمال التساؤلات في الموضوع في الآتي: 

- ما المراد بشدٌ الوجه بتقنية «الهايفو)» وما حكمه؟ 

- ما المراد برسم الحواجب بتقنية «المايكروبلايدينج»» وما حكمه؟ 

- ما المراد بتقشير الوجه والشفاه بتقنية «الفراكشينال»)» وما حكمه؟ 

- ما المراد بشدٌ الوجه عن طريق حقنه بابروفايلو» وما حكمه؟ 

- ما المراد بتوريد الشفاه عن طريق حقنها ب«البلازماء الهيالورونيكء الأملاح»» 
وما حكمه؟ 

- ما المراد بشدٌ الوجه عن طريق الخيوط» وما حكمه؟ 

- ما المراد بتوريد الشفاه عن طريق التقشير الكيميائي؛ وما حكمه؟ 
* الدراسات السابقة: 

الدراسات في عمليات التجميل والجراحات الطبية كثيرة جداء ولكنها لا 
تنعارض مع دراستي؛ لأني سأتناول إجراءات تعتبر من قبيل النوازل» بحكم سرعة 
التغيرات في مجال التجميل. 

وقد وقفت على دراستين عن زينة الوجه» وهما: 

١‏ - أحكام زينة وجه المرأة» رسالة ماجستير مقدمة في الفقه والتشريع بجامعة 
النجاح الوطنية في نابلس» فلسطينء للباحثة نقاء عماد عبدالله ديك. 

؟- العمليات التجميلية في الوجه. كتاب مطبوع للدكتور يوسف بن عبدالله 

-٠‏ الجراحة التجميلية عرض طبي ودراسة فقهية مفصلة؛ كتاب مطبوع للدكتور 


قنز مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. نجلاء بنت صالح بن حميد ل 


صالح بن محمد الفوزان. 
4 - كتاب أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي للدكتور عثمان محمد 
وبعد الاطلاع عليها وجدت أنهما لا تتعارضان مع دراستي بحكم أن الباحثين 
لم يتعرضا للمسائل التي سأتناولها. 
* منهج البحث: 
سأقوم بدراسة هذا الموضوع علئ المنهج المعتمد لدئ الباحثين» ومن أبرز 
عناصره: 


١‏ - استقراء مصادر المسألة ومراجعها. 

؟- الاعتماد عل المصادر الأصيلة والمصادر المعاصرة المعتمدة. 

"- عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة إلا إذا تعذر ذلك. 

4 - دراسة تلك النوازل وفق المنهج التالي: 

أ- التمهيد للمسألة بما يناسب - إن اقتضئ المقام ذلك -. 

ب- تصوير المسألة. 

ج- بيان الحكم الشرعي في المسألة» فإن كانت محل اتفاق ذكرت ذلك» مع 
الاستدلال له» وإن كانت خلافية ذكرت الأقوال وأدلتها مع الموازنة والترجيح. 

- عزو الآيات القرآنية» ببيان اسم السورة ورقم الآية. 

1- تخريج الأحاديث والآثار الواردة في صلب البحث. فإن كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهماء وإلا خرجته من مصادر أخرئ 
معتمدة» مع ذكر ما قاله أهل الحديث فيه. 


000 
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ل نوازل في عمليات تجميل الوجه 
/- بيان معاني الألفاظ الغريبة من مصادرها المعتبرة. 
- الاكتفاء بذكر المعلومات المتعلقة بالمصادر في القائمة الخاصة بها في نهاية 
الدراسة؛ ولا أذكر شيئاً من ذلك في الهامش. 


* خطة البحث: 
يشمل البحث علئ: مقدمة» وتمهيد» وأربعة مباحثء» وخاتمة» وفهارس. 
٠‏ المقدمة: وتشتمل علئ أهمية الموضوعء وأسباب اختياره» وأهداف الموضوعء 
ومنهج البحث وخصطته. 
٠‏ التمهيد: حقيقة عمليات التجميل في وجه المرأة» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معنئ التجميل في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثاني: المراد بعمليات التجميل. 
* المطلب الثالث: المراد بالوجه؛ وحدوده. 
٠‏ المبحث الأول: أنواع الإجراءات التجميلية في الوجه. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: إجراءات جراحية. 
» المطلب الثاني: إجراءات بالليزر. 
* المطلب الثالث: إجراءات عن طريق الحقن. 
. للا ار ا 
المطلب الأول: شد الوجه بتقنية «الهايفوا. 
" المطلب الثاني رس الحواجبه وتحديد الفا ب بتقنية «المايكروبلايدينج». 
* المطلب الثالث: تقشير الوجه» وتوريد الشفاة بتقنية «الفراكشينال»). 


قز مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. نجلاء بنت صالح بن حميد ل 
ه المبحث الثالث: إجراءات التجميل بالحقنء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: شد الوجه عن طريق حقن «اليروفايلوا. 
»* المطلب الثاني: توريد الشفاه عن طريق حقن البلازماء وحمض 
الهيالورونيك. والأملاح. 
٠‏ المبحث الرابع: إجراءات التجميل بالجراحة البسيطة والتقشير الكيميائي» وفيه 
مطلبان: 
المطلب الأول: شد الوجه عن طريق الخيوط. 
المطلب الثاني: توريد الشفاه باستخدام مواد كيميائية. 
٠‏ الخاتمة: وفيها أهم النتائج. 
٠‏ فهرس المصادر والمراجع. 


والله الموفق والهادي إل سواء السبيل» وصائ الله علئ سيدنا محمد وعلئ آلة 
وصحبه وسلم. 


نيا 
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نفوازل في عمليات تجميل الوجه 


التمهيد 
حقيقة عمليات التجميل في وجه المرأة 


وفيه ثلاثة مطالب: 
* المطلب الأول: معنئ التجميل في اللغة والاصطلاح. 

التجميل لغة: مصدر من الفعل جمّلء والجيمء والميمء واللام: البهاء والحسن» 
ويقال: جمّله تجميلاً: زيّنهه وجمّل الله عليك تجميلاً: إذا دعوت له أن يجعله الله حسن". 

التجميل اصطلاحا: عمل كل ما شأنه تحسين الشيء في مظهره الخارجيء 
بالزيادة عليه» أو الإنقاص منه". 


* المطلب الثاني: المراد بعمليات التجميل. 
عرفت الموسوعة الطبية» الجراحة التجميلية بأنها: «جراحة تجرئ لتحسين منظر 
جزء من أجزاء الجسم الظاهرة» أو وظيفته إذا ما طرأ عليه نقصء أو تلف. أو تشوها”. 
07 باللغة الإنجليزية جراحة التجميل (/مجتناة علأعحدومه).: أو الجراحة 
التجميلية (/11861ا5 566ة21) علل الرغم من أنه يتم الإشارة إليهما بالتبادلء إلا أن 
جراحة التجميل والجراحة التجميلية ليستا بالشيء نفسه. حيث تركز الجراحة 
التجميلية (/18613نا5 2135116) علل إصلاح وإعادة بناء الأجزاء غير الطبيعية في الجسم 


.)١551١ /5( وتبذيب اللغة» والصحاح‎ »223١7/١١( انظر: مادة (جمل) في لسان العرب‎ )١( 
.)١17ص( (؟) انظر: معجم لغة الفقهاء‎ 
.)50 5 /7( انظر: الموسوعة الطبية الحديثة» ترجمة: د أحمد عمار وآخرون:»‎ )9( 


4 
نذا 
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د. نجلاء بنت صالح بن حميد ل 

الناجمة عن عيوب خلقية» وتشوهات النموء والصدمات النفسية» والعدوئ» 
والأورام أو المرض. في حين أن جراحة التجميل ((51115861 05116) هي نوع من 
الجراحة التجميلية التي يتم من خلالها تغيير مظهر الشخصء حيث يتم إجراؤها 
لتغيير مظهر الشخص السليم لتحقيق مظهر أكثر جمالاً. 

كما أن جراحة التجميل (511158617 005126110) ليست عملية خالية من المخاطر» 
فهى تحمل المخاطر نفسها المصاحبة لأية جراحة متضمنة العدوئ والجلطة". 

ومما سبق يتضح أن هنالك عمليات تجميل ضرورية - ليست محل البحث -. 
وعمليات تجميل غير ضرورية: إما ترميمية أو تحسينية - التي هي محل البحث -. 

وعلئ الرغم من أن الجمال لا يقتصر علئ الملامح التي بالوجه فقط إلا أنه 
يستحوذ الجزء الأكبر من تفكير المرأة بالجمال» لذا تعد عمليات تجميل الوجه من 
أكثر الأشياء التى تشغل بال أي امرأة. 

وعمليات تجميل الوجه تعمل وتساعد علئ زيادة حسن وجمال الوجه؛ وإعادة 
الشباب له؛ ويمكن إجراء عمليات التجميل إما عن طريق الجراحة. أو الليزر» أو 
الحقن, أو المواد الكيميائية. 


* المطلب الثالث: المراد بالوجه» وحدوده. 
الوجه في اللغة: الواو والجيم والهاء أصل واحد يدل عائ مقابلة الشيء”» وهو 


معروف. وجمعه وجوه» ووجه كل شيء مستقبله» وفي القرآن الكريم: « فَأَيْتَما تَوَلُوا 


7 انظر: موقع ححامء. ماعاماء‎ )١( 
.)51 ١ /1( انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )0( 
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ل فنوازل في عمليات نجميل الوجه 
َنم وَجَهُ آله 4 [البقرة:0١١]»‏ ومنه وجه الإنسان المعروف» وسمى بذلك؛ لأنه أول ما 
يستقبل به الناظر إليه. 

حدود الوجه: حَدَ الوجه عند الفقهاء: ما بين منابت شعر الرأس إلا منتهئا 
اللحيين والذقن طولاء ومن الأذن إل الأذن عرضا". 


واد واد ماع 
نزي تزيا نزي 


.)71/ /١1( والكافي في فقه ابن حنبل‎ »)4 /١( انظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 


.د لقلا 
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د. نجلاء بنت صالح بن حميد ل 


المبحث الأول 
أنواع الإجراءات التجميلية في الوجه 


00 شظطغ 
* المطلب الأول: إجراءات جراحية. 

الإجراء الجراحي هو تقنية تقوم علئ شق الجلد. وقد يستعمل معها التخدير 
الكلي أو الموضعيء حسب نوع الإجراء”» ومن أنواع جراحة الوجه: 

اشن الوجه بالجراحة. 

ذيو المع بلقيو 

- شد الجفون بالجراحة. 

- تركيب ذقن. 

- تصغير الأنف. أو تغيير شكله. 


- جراحة الشفه الأرنبية. 


ظهر الليزر في ثمانينيات القرن الماضى» وتحسن كثيراً خلال السنوات التالية 
حيث ازدادت استخداماته كثيراً. وعندما يدأث عمليات التجميل بالليزر كانت ثقة 


») 68 انظر: التجميل بين التشريع الإسلامي والواقع المعاصر لعبدالحي الغرباوي (ص‎ )١( 
»)57 والعمليات التجميلية وحكمها في الشريعة الإسلامية لأسامة صباغ (ص‎ 


ومو قع : لامع 10تلهع01ع61.012117:2 ومو قع : لامع طن[ 171177.1183:0 
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فوازل في عمليات تجميل الوجه 


علئ تجميل البشرة» أما الآن فهي تمتد لتشمل الكثير من عمليات التجميل التي تختلف 
عن بعضها تمام]» سواء في الجهاز المستخدم فيهاء أو في الخبرة الطبية المطلوبة 
لمستخدمها"» وفيما يلي نورد بعض أهم الاستخدامات لليزر عمليات التجميل: 

- إزالة الشعر الزائد بالليزر. 

- ليزر تجميل الأنف. 

- إزالة الندوب والبثور وآثار الجروح القديمة من الوجه. 

- شد تجاعيد الوجه بالليزر. 


تختلف أنواع عمليات التجميل بالحقنء ما بين حقن البلازما”» وحقن الفيلر”» 


200 انظر: كتاب (الليزر) لفرانسيس هاركمان. ترجمة: نبيل صبري (ص -١/‏ 4 وأمراض 
الجلد (ص5١١3)»‏ والمجلة الطبية السعودية (لقاء مع الدكتور أحمد العيسئ) العدد 
0 (ص094). وموقع : حدمه. متصتلةء 1 لعصرز1نة0. و موقع : حدون.ماعاماء .011110 

() البلازما: عبارة عن دم بشري يتم فصل مكوناته للحصول علئ تركيز عالي من الصفائح 
الدموية (عوامل التخثر في الدم)» والتي لديها إمكانية عالية لتحسين علاج الأنسجة وتسريع 
شفاء الأنسجة اللينة» كالعضلات والأوتار والأربطة» حيث تعمل علئ تحفيز نمو خلايا 
جديدة في مكان الحقن» موقع الطبى: ددمء. 1ط 5:.2166//:وماغط 

69 الفيلر: ويُطلق عليه اسم الحشوات الجلدية» وهي مواد ناعمة شبيهة بالهلام» ومكونة من 
مجموعة متنوعة من المواد الآمنة والمختلفة بعضها طبيعي وبعضها صناعي» كما ويُعتبر 
الفيلر علاج تجميلي]ً يُستخدم للتخفيف من التجاعيد والخطوط الموجودة في البشرة»- 

ا 
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د. نجلاء بنت صالح بن حميد ل 


وحقن البوتوكس" وغيرها. 


ولكل نوع من هذه الأنواع وظيفة تختلف عن الأخرئ. 
فحقن البلازما تعتمد علئ الصفائح الدموية وحقنها في الوجه. لتحفيز الأنسجة 


المتضررة على العلاج وإنتاج خلايا جديدة» وكذلك تحفيزها لإنتاج الك ولاجين» 
وتساعد البشرة عل العودة لحالتها الأولئ واستعادة نضارتهاء بينما يؤدي حقن الفيلر 
[لون تعيقة الوجةهبرهتاك توعين مر سق الفيان: 


الأول: الحقن المؤقت والذي يدوم ما بين سته أشهر وعامين» وهذا النوع من 


الحقن له أنواع ومواد كثيرة» ومن أهمها: مادة «(حمض الهيلوريك)”. 


010 


فيه 


-وفي نفخ وتعبئة الشفتين وفي رفع منطقة الخدين لمنحهم مظهراً حيويا أكثر جمالاً ونضارة» 
كما ويهدف من إجرائها المحافظة علئ المظهر الشاب والصحي للبشرة ومنع علامات 
التقدم في العمر والتي تظهر في بئية الوجه من تراجع في الفك ونزول في الأنف؛ وعلاج 
الهالات السوداء تحت العينين» انظر: موقع ميدكا 52.مدمه.ةه نلعم //:ومغط 

البوتوكس: هو عبارة عن مادة سامة لخلايا الأعصابء والتي تستخرج من بكتيريا تدعئ 
المطثية الوشيقية (صندمنادةهط دسدفل01050)» حقن البوتوكس يكون للأنسجة التي تقع في 
طبقة تحت الجلدء ويؤدي إلئ وقف تأثير الإشارات الكهربائية التي ينقلها العصب لألياف 
العضلاتء وبالتالي فإن العضلة لا تتقلص. حيث يعمل علئ استرخاء مؤقت لعضلات 
الوجه المسببة للتجاعيد. 

انظر: دليل الجراحة التجميلية لكلير بنسون (ص23757).» والجراحة التجميلية والجمال 
للصواف (صه 5)» 

و مو قع : تتدمء. تاعاماء 1771/909/.7//:و لاط و موقع : رمه مكصتلهء تلع سرزانة0.: 

حمض الهيلوريك: عبارة عن مادة موجودة في الجسم تنتجها الخلايا بشكل طبيعي» وتقوم- 


د" 


قي ا 
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يي 


فوازل في عمليات تجميل الوجه 


الثانى: الحقن الدائم» ويستخدم فيه غالب «الدهون الذاتية»)”, وتقوم هذه العة 5 2 


علئ إزالة الشحم من منطقة من الجسم بكميات قليلة وبإبر ناعمة» وتصفيتها جيداً» 
وحقنها في المكان المراد". 


أما حقن «البوتوكس»» وغالبًا ما تستخدم هذه الحقن في الإرخاء المؤقت 


لعضلات الوجه التي تسبب التجاعيد في منطقة الجبهة وحول العينين”". 


000 


حك جاه جاع 
دري يزيا يت 


نيد تند تن 


تبتوزيعها علئ باقي أنسجة الجسم فالشخص الطبيعي يمتلك نسبة من حمض الهيالورونيك 
حوالي ١6‏ جرام؛ وحمض الهيالورونيك في الأساس يتم توزيعه على طبقات الجلد وعلئ 
مادة الكولاجين المكون الرئيسي للأنسجة الضامة في الجسم, والموجودة بين العظام 
والمفاصل» وحمض الهيالورونيك يكون علا شكل مواد لزجة» موجودة بين المفاصل. 

تلدع لع مز .1 
حقن الدهون الذاتية: إجراء يُقصد به نقل الدهون من جزء من الجسم إلئ جزء آخر» حيث 
يهدف هذا الإجراء لنقل الدهون من مكان غير مرغوب في وجود الدهون فيه إلئ مكان آخر 
هدف تجميله» انظر مو قع : مكمتلهء نل عصدر! نهل. وو 


(0) انظر مو قع : حتتمء. ماكصتلهه 1ل عط 7.0211 ومو قع : حطامء. ماعاطاء 1111.11 
(9) مو قع ماي وكلينك عنصناءم(همة.م//:وماط 
4 ل 
٠0٠١‏ لضت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
سه !ا / 


د خجلاء بثث صائح بن حميد ب 
إجراءات التجميل بالليزر 


وفيه ثلاثة مطالب: 
* المطلب الأول: شد الوجه بتقنية (الهايفو). 

الهايفو أو ([11151)» هو اختصار ل الموجات فوق صوتية شديدة التركيز 
(لصنه5ة11] 4عدنعءه1 'واأمصمعتصآحطع881)» وهو علاج تجميلي جديد لشد الجلد» 
ويعتبر بديل غير جراحي وغير مؤلم لعملية شد الوجه» وتمت الموافقة عليه من قبل 
إدارة الغذاء والدواء (224). 

ويستعمل لرفع الحاجبين» ولتحسين الخطوط والتجاعيد من أعلئ الصدر 
وول الم 

والفرق بين تقنية الهايفو لشد الوجه وعملية شد الوجه. أنها تحمل مخاطر 
وتكاليف أقل بكثير من شد الوجه الجراحيء كما أن نتائجها قد لا تدوم طويلاً» وقد 
تكون هناك حاجة إلئ تكرار العملية» بمعنئ أنها تعطي نتائج مؤقته". 


(1) وجهاز الهايفو لشد الوجه يستخدم طاقة الموجات فوق الصوتية المركزة لاستهداف 
الطبقات أسفل سطح الجلد. حيث تتسبب طاقة الموجات فوق الصوتية في تسخين الأنسجة 
بسرعة. بمجرد أن تصل الخلايا في المنطقة المستهدفة إل درجة حرارة معينة» فإنها تعاني من 
تلف خلويء وهذا التلف أو الضرر يحفز الخلايا علئ إنتاج المزيد من الكولاجين الهام 
لمظهر البشرة الصحيء انظر موقع: تدمء. هلمن لهء نل صر تممص 


(0) انظر مو قع : محلم . 0ستلدء نل عمدو 02 . تتاو 


تيأ ا 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١21١م‏ قم ١٠١‏ 


فوازل في عمليات تجميل الوجه 


حكم شد الوجه بتقنية الهايفو: 

نظراً لتقدم طب التجميل بشكل سريع؛ فقد قل من يتكلم عن هذه التقنية 
بالتحديد» ويمكن أن استخلص من أقوال العلماء ما يأتي: 

القول الأول: لا يجوز شد الوجه بتقنية الهايفو. وهو مقتضئئ قرار المجمع 

القول الثاني: يجوز شد الوجه بتقنية الهايفو» وهو مقتضئ قول الدكتور صالح بن 
محمد الفوزان”. 

أدلة القول الأول المانعين لشد الوجه بتقنية الهايفو: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها": 

١-قال‏ تعاليل : « امريد يكير لوت الله 4 [النساء: 8 ]. 

؟-عن عبدالله بن مسغود و أنه قال: (لَعَنّ اله الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشمَاتِ 


- 


2 وده دم سي كع ]عه لتر تيوتر 6د . ٠‏ واب آَم 
0 3 8 3 24 4 م أ : 9 00 
وَالمِتَتمصّات وَالمتفلجّات للحسن» المغيرّات خلق الله فلغ ذلك امرّاة فن حي أسَدِ 


)١(‏ وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة عشر المنعقد في بوتراجايا في (ماليزيا) 
سنة 1١١7م‏ بشأن الجراحة التجميلية وأحكامها: لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو 
الحقن ما لم تكن حالة مرضية شريطة أمن الضرر. انتهئ. 

(؟) مخرجا علئ قوله في بحثه: «الجراحة التجميلية» عند حديثه عن إجراءات إزالة التجاعيد 
وشد الوجهء فقال: يختلف حكمها باختلاف أثرها والغرض منهاء وذكر آنه إذا كان أثرها 
سطيحا مؤقتا فإنها جائزة شرعا» وتقنية الهايفو تعد من التقنيات التي يكون تأثيرها سطحيا 
ومؤقتاء انظر: الجراحة التجميلية (ص557). 


(9) انظر بحث: «تغيير خلق الله ضوابطه وتطبيقاته»» للدكتور: صالح بن محمد الفوزان (ص5١).‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. نجلاء بنت صالح بن حميد ل 


مو 


ا ل ل ال ال 50 


بقَالُ لَهَا أمُيَْقُوبَء فََاءَتْ قَقَالَتْ: إِنَّهُبلَمِي عَنْكَ أَنّكَ لَعَنْتَ كَنْتَ وَكَنْتَ» فَقَالَ: 
وما ِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللو )”. 

وجه الدلالة: أن الآية والحديث همهت عن تغيير خلق الله» وتقنية الهايفو فيها 
تغيير لخلق الله من حيث إزالتها للتجاعيد» وشد الوجه. 

يمكن أن يناقش من وجهين: 

الأول: أن المقصود من قوله تعالئ: « ليمير خَل أله 4 - وكما هو رأي 
جمهور المفسرين" - تغيير الفطرة الحنيفية التي خلق الله الناس عليها إلئ الشرك 
والكفر وعبادة غير الله تعالئ» وليس ما قد يتبادر إلى الذهن من تغيير الخلق الظاهر. 

الثاني: أن شد الوجه بتقنية الهايفو لا يعد من تغيير خلق الله لأمرين: 

الأول: أن تأثيره مؤقت وبسيط ويزول بعد مدة» فلا يصدق عليه أنه تغيير لخلق الله. 

الثاني: أنه لا يدخل في تغيير خلق الله إعادة شكل أعضاء الجسم إلئ الحالة التي 
لق الإنسان عليهاء وقد قال الله تعالئ: ١‏ لَقَدَ حَلَقَكا آلإنسنَ فى أُحْسَن تَفَويرٍ» [التين: 4]. 

"- أن هذه الجراحة تتضمن الغش والتدليس» من حيث إخفائها لآثار التقدم 
بالعمر» وهو محرم شرعا. 

يمكن أن يناقش: بأن تأثير هذه التقنية بسيط» فلا يصل إلئ حد الغش والتدليس» 
كما أن غالب النساء تقوم بمثل هذه الإجراءات - في مختلف الأعمار - رغبة في 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: التفسير» (ص67١)»‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب: 
اللباس والزينة» (ص459). 

(0) منهم ابن عباسء» والحسن البصري» وسعيد بن المسيب» ومجاهد بن جبر» والضحاك» 
وغيرهمء انظر: تفسير البغوي (0/ 7589)» وتفسير الطبري (7/ .)071١‏ 


0 54 إل 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر 21١1م‏ قم ١١‏ 


فوازل في عمليات تجميل الوجه 


الحفاظ عل جمالهاء وليس ببدف التدليس أو الغش. 

أدلة القول الثاني المجيزين لشد الوجه بتقنية الهايفو: 

يمكن أن يستدل لأصحاب هذا القول بالأدلة الآنية: 

8- قال تعالن: < هو الذئ خَلََّ لَكُم ما فى آلَأرَض جَمِيعًا 4 [البقرة: 4؟]» وقال 
سبحانه: قل مَنْ حَرَمْ زيتة الّهِ ل أُخرَجَ لعبَادِه- وَآلطَيبَتِ ِنَالرَزْق 4 [الأعراف: 57]. 

وجه الاستدلال من الآيات: أن هذه الآيات تدل صراحة علي أن الله تعالئ قد 
أباح الانتفاع بالأشياء التي خلقها للإنسان عمومء إلآما استثناه سبحانه في 
النصوصء كتحريم الميتة والخنزير» والوشم والنمص وغيره. 

يمكن أن يناقش: بأنه قد دل الدليل علئ تحريم هذه التقنية» فقد نبئ الشارع عن 
تغيير خلق الله وشد الوجه ببذه التقنية من التغيير لخلق الله. 

يجاب عنه: بأنه كما ذكرت سابقا في مناقشة أدلة القول الأول بأن هذا الإجراء لا 
يعد من التغيير لخلق الله من عدة أوجه ذكرتها سابقا. 

؟- أنه يندرج ضمن التزين الذي وردت الرخصة فيه؛ بل قد يكون مشروع] كما 
في تزين المرأة لزوجها. 

قال ابن الجوزي بعد ذكر حكم قشر الوجه: «وأما الأدوية التي تزيل الكلف 
وتحسن الوجه للزوج» فلا أرئ بها بأسّ)". 

“- أن الأصل في الأشياء الإباحة» ولم يرد في مثل ذلك نص يدل علئ التحريم» 
وأما تغيير خلق الله فإن هذا الإجراء ليس منه. ذلك أن المحرم من تغيير خلق الله إنما 


)١(‏ أحكام النساء (ص7179). 


:“1 ان مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. نجلاء بنت صالح بن حميد ل 


فيما يكون باقي» كالوشم والتفليج. 

5- قياس شد الوجه بتقنية الهايفو علئ ارتداء العدسات الملونة للزينة©» وعلئ 
تحمير الوجه" من ناحية زوال أثرها بسرعة» فكما أنه يجوز للمرأة أن تلبس العدسات 
الملونة للزينة» وتحمير وجهها بالمكياج فكذلك يجوز لها شد الوجه بتقنية الهايفوء 
بجامع أن كلاهما مؤقتء بل إن تأثير العدسات الملونة على شكل المرأة أشد وأكثر. 

الترجيح: 

الذي يظهر لي - والله أعلم - جواز شد الوجه بتقنية الهايفو لما يأتي: 

١‏ - أن الشرع حدد المنهيات بنصوص واضحة وأباح ما عداها. 

؟- أن علل التحريم التي يستند عليها كثير ممن يحرمون مثل هذه الإجراءات» كعلة 
تغيير خلق الله» وعلة الغش والتدليسء لا توجد في إجراء شد الوجه بتقنية الهايفو. 

-٠‏ أن هنالك أموراً تفعلها النساء من باب التزين والتجمل» وتغير شكلها تغييراً 
واشعحتاء ويمكن أن يعندق علبه أنه تفي لخلق الله وتكجازها العلماء» بسعة أن 
الأصل في الأشياء الإباحة» من ذلك صبغ الشعر باللون الأصفر والأحمر”» فإن كان 
تغيير لون الشعر لا يعد تغييراً لخلق الله فمن باب أولئ أن لا يعد شد الوجه بتقنية 
اليانضي قبي | لمخلق الله 


)١(‏ أفتئ بجوازها الشيخ ابن عثيمين #. انظر: موقع الشيخ علئ الإنترنت. 

(0) انظر: الإنصاف »)717/١/١1(‏ وكشاف القناع /١(‏ 7/)» ومجموع فتاوي ابن باز (591//5). 

() أفتىئ بجوازه الشيخ ابن بازء والشيخ ابن عثيمين ظِاء جاء في «فتاوئ نور علئ الدرب» للشيخ 
ابن عثيمين نق: «الأصل في الأشياء غير العبادات الحل» وعلئ هذاء فيجوز للمرأة أن تصبغ 
رأسها بما شاءت من الصبغء إلا إذا كان سواداً تخفي به شيبهاء فإن ذلك لا يجوز). 


0 2 و 
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يي 


ل نوازل في عمليات تجميل الوجه 
* المطلب الثاني: رسم الحواجبء وتحديد الشفاة بتقنية «المايكروبيلدينج». 

المايكروبيلدينج هي تقنية تاتو تجميلية خاصة؛ تعمل علئ ملء الفراغات في 
الحاجب ليبدو أكثر كثافة مما كان عليه كما أنها تخرج بنتائج طويلة المدئ, إذ يدوم 
اللون الجديد ما بين سنة ونصف إلى ثلاث سنوات. يتم القيام بالمايكروبليدنج من خلال 
استخدام آداة فعالة تشبه القلم» وتحتوي علئ ريشة تشمل علئ حوالي ١١-٠١‏ إبرة 
صغيرة الحجمء تقوم هذه الإبر بخدش البشرة على شكل شعرات,. مع إضافة لون”". 

حكم رسم الحواجبء وتحديد الشفاة بتقنية المايكروبيلدينج: 

أحدثت هذه التقنية بلبلة بين أوساط النساءء؛ فكثيراً ما يتم السؤال عنهاء 
والتساؤل هل هي من الوشم المحرم, أم لا؟ 

اختلف الفقهاء في حكم رسم الحواجبء. وتحديد الشفاة بالمايكروبيلدينج علئ 
قولين: 

القول الأول: يجوز رسم الحواجبء. وتحديد الشفاة بتقنية المايروبيلدينج» قال 
به شوقي علام مفتي مصر”". 

القول الثاني: لا يجوز رسم الحواجب, وتحديد الشفاة بتقنية المايكروبيلدينج» وأنه 
من الوشم المحرم» وهو قول الشيخ سليمان الماجد”» وهو مقتضئ قول الشيخ عبدالله 


)١(‏ انظر موقع: تدههطماطء» 

(؟) انظر: موقع دار الإفتاء المصرية علئ الإنترنت علئ الرابط: قاكتلة-تهل.م//:ومغط 

(9) انظر: فتوئ للشيخ علئ اليوتيوب على الرابط: 06/1151701:1050.نطناهلز//:ومناداء وانظر 
فتوئ له في موقعه علئ الإنترنت عائ الرابط: 


5 7310-1 0ج طم حم نحط 0 حدق به تتكلة ] /حطامء .0ع [1115://75/17/.5211:22 


قلا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. نجلاء بنت صالح بن حميد ل 


بن جبرين”» والدكتور عبدالعزيز الفوزان”» والدكتور عبدالله بن محمد الطيار”. 

أدلة القول الأول المجيزين لهذه التقنية: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها©: 

١‏ - أن الأصل في الأشياء الإباحة» وتقنية المايكروبيلدينج لا تدخل في النهي 
الوارد عن الوشم؛ لأن علة النهي عن الوشم التغيير لخلق الله وتقنية 
«المايكروبيلدينج» ليست دائمة» وتزول بعد مدة فلا تدخل في النهي لانتفاء العلة. 

يمكن أن يناقش من وجهين: 

الأول: أن تغيير خلق الله ليست هي العلة من النهي» بدليل جواز نمص ما بين 


الحاجبين. 
الثاني: أن كون علة النهي هي التغيير الدائم غير مسلم به» فالدمص غير دائم وهو 
محرم بالإجماع. 


؟- أن الرسم والتحديد يبذه التقنية "المايكروبيلدينج» من قبيل الرّسم الظاهري 
غلرة الطلقة الخارسة اللجلف وهوهين الزيدة الظاعرة البو قنه الع فرول بع كدق 


)١(‏ مخرجاً علئ فتوئ له - حفظه الله - عندما سذل عن الوشم المؤقت». فأجاب: لا يجوز ذلك؛ 
لدخوله في مسمئ الوشم. فقد (لَعَنَ النبي م الوَاشِمَّة والمُسْتَوْشِمّة)» فإن هذا التحديد 
للشفاه والعينين يبقئ سنة أو نصف سنة» ثم يجدّد إذا اندرس» ويبقئ كذلك» فيكون شبيها 
بالوشم المحرّم. 

(0) انظر: فتوئ للشيخ علئ اليوتيوب في برنامج يستفتونك علي الرابط: 


0585111 01 انآ 
[فرة انظر: موقع الشيخ عل الإنترنت علولا الرابط: 9 ا :01218371701 // :مط 


)2 انظر: موقع دار الإفتاء المصرية علولا الإنترنت علا الرابط: 21-1 5://117.0 خط 


20 و 
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فوازل في عمليات تجميل الوجه 


وليس فيها تغيبرٌ لشيءٍ من خلق الله تعال'". 

يمكن أن يناقش: بأن الرسم بهذه التقنية ليس من قبيل الرسم الظاهري. بدليل 
بقائه على الجلد مدة سنة تقريب» وقد تزيد فالرسم الظاهري وإن طالت مدته لا 
يتعدئ الأسبوع؛ وكونه غير دائم لا يخرجه عن مسمئ الوشم. 

"- أنه لا يدخل في مسمئ الوشم؛ لأن الوشم لابد فيه من خروج الدم» بخلاف 
المايكروبيلدينج. 

يمكن أن يناقش: بأن خروج الدم ليس شرط) في حرمة الوشمء فالوشم المحرم 
هو غرز اللون داخل الجلد بأي طريقة كانت كما أن تقنية «المايكروبيلدينج» - كما 
ذكرت سابقا - عبارة عن جهاز ليزر» يتم تسليطه على المنطقة المراد تحديدهاء 
وتقنية الليزر - كما هو معروف - تقوم بكي فوري للشعيرات الدموية في المنطقة 
بحيث لا يخرج دم فعدم خروج الدم بسبب التقدم التقني في المعدات المستخدمة» 
وليس بسبب اختلاف الآلية. 

أدلة القول الثاني المانعين لهذه التقنية: 

يمكن أن يستدل لهم: 

١‏ -غدن ابسن مسغوة :#8 أنه قال: (لعة الله الْوَاقِسْمَات وَالمُسْتؤْفهات» 
وَالنََّمِصَاتٍ وَالْمْتَتَمْضَاتِء وَالْمْتَمَلّجَاتٍ لِلْحْسْن الْمُعَيرَاتِ تَلْقَ اللو)". 


(1) انظر: موقع دار الإفتاء المصرية علئ الإنترنت. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة 
والواشمة والمسترشمة والنائصة والمتمطة والمغلجات والمقيرات خلق اله ص4 44ة)) 
رقم (65؟١5).‏ 


قنز مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. نجلاء بنت صالح بن حميد ل 


وجه الدلالة من وجهين: 

الأول: أن النبي م نمئ عن الوشم. وتقنية المايكروبيلدينج تدخل في مسمل 
الوشخ. 

الثاني: أن النبي علل النهي بأنه تغيير لخلق الله والوشم بتقنية المايكروبيلدينج 
تغيير لخلق الله من حيث بقائه مدة تزيد عن السنة غالب» فهو منهي عنه اسم ومعنا. 

- أن النبي © نبئ عن الوشمء ولم يفصل في ذلك. 

الترجيح: 

الذي يظهر لي - والله أعلم - أن رسم الحواجبء وتحديد الشفاة بتقنية 
«المايكر وبيلدينج» يعد من الوشم المحرم للأسباب التالية: 

١-أن‏ ا نص صراحة على تحريم الوشمء وتقنية المايكروبيلدينج داخلة 
في مسمئ الوشم لفة لفظّ ومعناً. 

دوعتف سعد الجحيون: ليذه الشية: 


2 المطلب الثالث: تقش © تقشير" الوجه» وتوريد الشفاة , بتقنية «الفراكشينال»): 
فراكشنال ليزر (12562 0281اعة:2) هي تقنية متقدمة للغاية» تعمل علا تسطيح 
وتقشير الجلد. وتعتمد التقنية علول تركيز أشعة الليزر كلها في نقطةٍ واحدة؛ أو عدة 


)١(‏ تقشير البشرة هو التخلص من خلايا الجلد الميتة أو الطبقة الخارجية للجلد» وله عدة أنواع: 
التقتشير باستخدام الوصفات المنزلية» التقشير بالليزر» التقشير الكيميائي؛ التقشير 
الكريستالي» التقشير الألماسيء التقشير باستخدام مستحضرات التقشير التجاريّة. انظر: 
الجراحة التجميلية» (ص 2257) وانظر موقع: «دمء.اماماء 
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نقاط محددة من الطبقة الخارجية» يخترق فيها الليزر تلك الطبقة ويصل وينتشر في 
الطبقة الوسطئ ليؤدي عمله؛ وبهذه الطريقة لا يتآثر بالليزر سوئ الطبقة المقصودة 
وحسبء أما بقية الأنسجة المحيطة بها والطبقة الخارجية من الجلد فلا يصيبها الأثر 
الضخم الذي كانت تصاب به - مع الأنواع القديمة لليزر - عندما كانت تتعرض 
بشكل شامل البزر عدا يخارقها كلها للطبقة الدااية قبعو تضكر إنشاج الكولاجين؛ 
لهذا طركات نين ة فى الظلهوى ينتكل اكد صنيدة وضقاءا. 

ويُستخدم فراكشنال ليزر في تجميل وتحسين مشاكل الجلدء مثل التجاعيد؛ 
والخطوط البيضاءء والندبات والحبوب» ويستخدم للتجميل بشكل أكبر”. 

أما توريد الشفاة ببذه التقنية فإنه يعتمد علئ تسليط ذبذبات ضوئية حرارية 
صغيرة بالجلد» تعمل على تفتيت صبغة الميلانين المسؤولة عن اسمرار البشرة بصفة 
عامة» كما يعمل التأثير الحراري لنبضات الليزر علئ تحفيز خلايا الجلد لإنتاج 
الكولاجين» وهو ما يعمل على توريد الشفايفء وإضفاء مظهر حيوي لها. 

كما تعّد تقنية الفراكشنال ليزر 002)» التي تعرف أيض) بليزر ثاني أكسيد الكربون 
التجزيئي من أحدث تقنيات الليزر المستخدمة في تفتيح البشرة وتوريد الشفاه حيث 
تعمل بالإضافة إلئ تكسير صبغة الميلانين على تقشير الطبقة الخارجية من الشفاه 
سس و ا ا 

حكم تقشير الوجه وتوريد الشفاة بتقنية الفراكشينال: 

اختلف الفقهاء في حكم التقشير عموم] على قولين: 


200 انظر موقع: حطام»ء .0123051501 » وموقع: حنام».10163. 
(0) انظر موقع: حامء. هك كله تل » وموقع: ححامء. ماع اطاع 11 


نذا 
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د. نجلاء بنت صالح بن حميد ل 


القول الأول: تحريم تقشير الوجه وتوريد الشفاة بتقنية الفراكشنال» وهو ما ذهب 
إليه الشيخ عبدالله الجبرين”» والشيخ محمد الشنقيطي”» والدكتور محمد عثمان شبير”» 
والدكتور سعد الخثلان©. 

القول الثاني: جواز تقشير البشرة وتوريد الشفاة بتقنية الفراكشينال» وهو مقتضئا 
الشيخ ابن عثيمين*“ :8ت والدكتور يوسف الشبيلي”» والشيخ خالد الرفاعي”. 

أدلة القول الأول المانعين لهذه التقنية: 

استدل المانعين لتقشير الوجه 0 

-١‏ قال تعالئ: « وَلَأُضِاتَهُمَ وا ١م‏ مََيَتَهُمَ وََأَمرَنهُمَ فلَيبَتكُن اذا الأتعم ولأمرججم 
فلَبَعَيرر كّ حَلقت الله 4 [النساء: .]١18‏ 

وجه الدلالة: أن التقشير بأنواعه فيه تغيير لخلق الله فيدخل في عموم النهي”". 


() انظر: موقع الشيخ علئ الإنترنت علئ الرابط: 
لمصخط. -1709 1 له ممص نه بوه لصرمء .جوع ءحاء زسصطذ//:صقط 
(؟) انظر: أحكام الجراحة الطبية (ص18١).‏ 
() انظر: أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي (ص35). 
(4) انظر: موقع الشيخ عائ الإنترنت على الرابط: 838/صدهء.مهلطتقط!لقلهدة//:ومغط 
(5) وهو مخرج علئ فتوئ للشيخ» فقد سئل ثيه عن حكم كريم تقشير الوجه فأجاب بقوله: «أنه 
إذا كان لتنعيم الجسم فلا بأس به» وإذا كان لتغبير اللون فإنه محرم)» انظر: فتوئ الشيخ علئ 
الإنترنت. 
(7) انظر: العمليات التجميلية في الوجه للدكتور يوسف الشبيلي (ص/77). 
0 انظر: فتوئ له في موقع طريق الإسلام علئ الرابط: 
4 .1820573 5:.15ة// :5 ماكحا / حكم -تقشير -الوجه 
() انظر: أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي (ص187١-‏ 185). 
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يمكن أن يناقش: بآن المنهي عنه ما يكون باقيا» والتقشير تغيير لا يدوم» كما أن 
التآثير الذي يحدثه التقشير علئ البشرة بسيط» فلا يصدق عليه اسم تغيير خلق الله. 

؟١-‏ عن عائشة #5 أنّها قالت: (كان رسول الله © يَلعن القاشرةً والمقشورة» 
والواشمة والمستوشمة؛ والواصلة والمستوصلة)". 

- عن كريمة بنت همامء قالت: سمعتٌ عائشة 6 تقول: (يا معشر النّساءء 
إياكنَّ وقشر الوجه)» فسألتُها عن الخضاب. فقالت: (لا بأس بالخضابء ولكثي 
أكرهه؛ لأنَّ حبيبي ل كان يكره ريحّه)”. 

وجه الدلالة من الحديثين: نص الحديثين عل أن قشر الوجه فعل محرم؛ فلِّن 
فاعله في الحديث الأول» وحذر منه في الحديث الثاني» فدل عل حرمته. 

يناقش: بأنه لا يصح الاستدلال مهذين الحديثين لضعفهما. 

أجيب عنه: وإن كان في سند هذين الحديثين مقالء إلا أن أكثر العلماء أخذوا بما 
دل عليه من تحريم التقشير” ثم إن التقشير أبلغ في تغيير خلق الله من الوشم والتفليج 


)00 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ »)326٠‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ »)١59‏ 
وقال فيه: «فيه من لم أعرفه من النساء»» وانظر: نيل الأوطار (5/ »)”4٠‏ والحديث ضعفه 
الآلبان في سلسلة الأحاديث الضعيفة »)١١1//5(‏ رقم .)١515(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (597/47)» حديث رقم (7501750)) وعلق عليه شعيب 
الأرنؤوط: إسناده ضعيف, وضعفه الألباني» انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
.)1١07/5(‏ 

() انظر: أحكام النساء لابن الجوزي (ص3775)» وفيض القدير للمناوي (5/ ,))77١‏ وغذاء 
الألباب في شرح منظومة الآداب للسفاريني »)47١/١1(‏ ونيل الأوطار للشوكاني (71/7)) 
وأحكام جراحة التجميل لشبير (؟/ .)07١‏ 
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د. نجلاء بنت صالح بن حميد ل 


الذي صح عن النبي من أنه لعن من فعله". 

يرد عليه: بأن التقشير ليس أبلغ تغييراً من الوشم والتفليج» من حيث كونه 
سطحيا وغير دائم» كما أن العبرة في تحريم الوشم والتفليج بالنص وليس في مقدار 
التغيير» فتخريم الأنف أبلغ تغييراً ويباح فعله. لانعدام النص المحرم؛ فالأصل في 
الأفعال عند عدم النص الإباحة» وضعف الحديثين الواردين في التقشير كانعدام 
النص. 

6< إبور او لقي دوق سابحة مقر #اشرعا بش تر عافن الفكن والعدليض؟ 
لما فيه من مظهر مخادع". 

يمكن أن يناقش من وجهين: 

الأول تيس ف النتشي ‏ لندلسن ولاأقيبر لخلخ الله؟ لآن التتشيين سية 
الفراكشنال سطحي يزيل طبقة رقيقة من الطبقة الخارجية للوجه. لتظهر الطبقة التالية 
لهاء فليس من باب تغيير الخلق» ولا تدليسء فكلا الطبقتين من خلق الله» وهذا العمل 
يصدق عليه اسم «تجديد الخلايا»”. 

الثاني: بأن التغيير الذي قد يحدثه التقشير ضعيف بحيث يمكن أن يقال بأنه لا 
يحدث تغييراً ملحوظاء كما أن أغلب الأمور التي يباح للنساء فعلها من باب التجمل 
وطلب الزينة تحدث تغييراً أبلغ من التقشير"» ولم يقل أحد بتحريمها بعلة التدليس. 


)١(‏ انظر: موقع الشيخ سعد الخثلان علئ الإنترنت. 

(0) انظر: بحث: التقشير واستخدامات الليزر «أحكام وضوابط شرعية» لمحمد الألفي (ص؟). 

(9) انظر: بحث «التقشير التجميلي وحكمه في الفقه الإسلامي» لسعاد بلتاجي (ص: ؟). 

(4) مثل: كريمات الأساسء العدسات الملونة» فرد الشعر وتمليسه». صبغات الشعرء وغيرها. 
أنه 
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فوازل في عمليات تجميل الوجه 


4- قياس التقشير علئ النمص والوشم. بجامع تغيير خلق الله طلبَ للحسن 
والجمال". 

يمكن أن يناقش: بأنه قياس مع الفارق» فالمحرم من تغيير خلق الله إنما هو فيما 
يكون باقيآ» وتقشير الوجه لا يبقئ وتأثيره قصير الأمد. 

أدلة القول الثاني المجيزين لهذه التقنية: 

يمكن أن يستدل لمن قال بإباحة التقشير بالأدلة الآتية: 

١‏ - قال تعالئ: ١‏ هُوَألَذى حَلَقَ لَكُم ما فى الَأَرَضِ جَمِيعًا 4 [البقرة: 4؟] وقال 

وجه الاستدلال من الآيات: هذه الآيات تدل صراحة علئ أن الله تعالئ قد أباح 
الانتفاع بالأشياء التي خلقها للإنسان عموماء إلآما استثناه سبحانه في النصوص» 
كتحريم الميتة والخنزير» والوشم والنمص وغيرهاء والقاعدة المشهورة تقول: إن 
الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه» ولم يرد الدليل علئ تحريم 
هذا الإجراء. 

يناقش: بأنه قد دل الدليل علئ تحريم التقشير» فقد نبئ الشارع عن تغيير خلق 
الله» والتقشير من التغيير لخلق الله. 

يجاب عنه: بأنه كما ذكرت سابق] في مناقشة أدلة القول الأول بأن هذا الإجراء لا 
يعد من التغيير لخلق الله من عدة أوجه ذكرتها سابقا. 

؟- أن تقشير الوجه والشفاة بتقنية الفراكشينال من قبيل التجمل المباح» إذلم 
يرد نص بتحريمه؛ وليس من التغيير بخلق الله. 


.)١1850 انظر: أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي (ص‎ )١( 
نيا‎ 
يننا 0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ 


د. نجلاء بنت صالح بن حميد ل 


77- قياس تقشير الوجه والشفاة» علئ تجميل الوجه بالآلوان المؤقتة» كالتحمير 
الذي أجازه بعض العلماء”» بجامع سرعة الزوال وضعف التأثير والتغيير. 

الترجيح: 

الذي يظهر لي - والله أعلم- جواز تقشير الوجه بتقنية الفراكشينال للأسباب 
التالية: 

١‏ - أن تقشير الوجه. والشفاة هذه التقنية «الفراكشينال» لا يعد من تغيير خلق 
الله» فقد قال القرطبي :8: «وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها 
من الكبائرء واختلف في المعنئ الذي نبي لأجلهاء فقيل: لأنها من باب التدليس» 
وقيل: من باب تغيير خلق الله تعالئ كما قال ابن مسعودء وهو أصح. وهو يتضمن 
المعنئ الأول» ثم قيل: هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقي]؛ لأنه من باب تغيير 
خلق الله تعالئ» فأما مالا يكون باقيَ كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء 
ذلك)07. 

وفي كلام القرطبي يَف إشارة إل ضابط ما يكون تغييرا لخلق الله وأنه التغيير 
الذي يبقئ ويدوم» وهذا ضابط حسنء يحصل به التوفيق بين الأمور المحرمة الواردة 
في الحديثء وبين الأمور المباحة التي لم يقل أحد بتحريمها كالكحل والحناء. 

؟ - أن من ذهب إلى التحريم من السلف أو الخلف قد احتجوا بالحديث» وهو 
لاايصح. واحتجوا بالقياس علئ النمص والوشر والوشم والوصلء ومن تأمل مناط 
تحريم هذه الأشياء علم أنها لا تنطبق علئ قشر الوجه لأنه ليس تغييراً باقي لخلق الله 


.)١717//1( انظر: الإنصاف‎ )١( 
.)887 /0( (؟) انظر: تفسير القرطبي‎ 
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ل نفوازل في عمليات نجميل الوجه 


والأصل الإباحة حتئ يرد دليل صحيح علئ التحريم. 

والذي يظهر أن التقشير لا يغير خلق الله وإنما هو إزالة القشرة الخارجية للجلد» 
ليبدو أكثر نضارة» سواء كان هذا بمعالجات كيماوية» أو بالليزرء أو بالتقشير 
الميكانيكي بواسطة بعض الآلات الدقيقة» فهو أشبه بتنظيف البشرة, والله وأعلم. 


واد واد واد 
نزي تزيا نزي 


11 / لخر 
ْ 07 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د تجلاء بنث صالح بن حميد ست 
إجراءات التجميل بالحقن 


وفيه مطلبان: 
* المطلب الأول: شد الوجه عن طريق حقن «البروفايلوا. 

حقن البروفايلو هي حقن تحتوي علئ مادة الهيالورينك أسيد الطبيعي بتركيز 
محدد. حيث يقوم الطبيب بحقن المادة في الوجه. في خمسة نقاط فقطء لشد الوجه 
والنضارة الطبيعية المستديمة» لمدة حوالي 5 أشهر". 

حكم شد الوجه بحقن البروفايلو: 

اختلف العلماء في حكم شد الوجه عموم] علئ قولين: 

القول الأول: لا يجوز شدٌُ الوجه عن طريق حقن البروفايلو» ويه جاء قرار 
المجمع الفقهي”» وهو مقتضئ قول الدكتور صالح الفوزان”". 


(1) انظر موقع: سروه لططتالة د 

(5) وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة عشر المنعقد في بوتراجايا في (ماليزيا) 
سنة 1١١7م‏ بشأن الجراحة التجميلية وأحكامها: لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو 
الحقن ما لم تكن حالة مرضية شريطة أمن الضرر. انتهئ. 

() مخرجاً على رأيه في عمليات التجميل التي تجرئ لإخفاء علامات التقدم في العمر» فقد ذكر 
في بحثه: (تغيير خلق الله ضوابطه وتطبيقاته) (ص9١)‏ ذكر في جملة تطبيقاته: جراحة تجميل 
أعضاء الوجه. وذكر...الحالة الثانية: أن تجرئ الجراحة لمحاولة إخفاء أثر التقدم في العمر 
أو لزيادة حسن الوجه....وحكم هذه الحالة التحريم لأنه تجرئ علئ خلقة معهودة فتكون- 

1 4 


1 يد 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام م ١١‏ 


ل 
يي 


فوازل في عمليات تجميل الوجه 


القول الثاني: يجوز شد الوجه عن طريق حقن البروفايلو» وهو مقتضئ قول 
الشيخ سليمان الماجد". 

أدلة القول الأول المانعين لشد الوجه بحقن البروفايلو: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها”: 

١-قال‏ تعاليل : « وَلَأمريهم يكير لوت الله 4 [النساء: ]. 

1- عن عبدالله بن مسعود و أنه قال: (لَحَرٌ الله الْوَاشمَات وَالْمُوتَشِمَاتِ 
لسر ابي لا 


ا ع ا عن 


0000 
وشد الوجه ببذه التقنية تغيير لخلق الله لزيادة الحسن» فهي داخلة في هذه النصوص . 


-من تغيير خلق الله تعالئ» وهذا كتفليج الأسنان ونحوه مما جاء تحريمه بسبب كونه تغييراً 
للخلق» ومن أشهر حالات هذه الجراحات تجميل تجاعيد الوجه لإخفاء أثر التقدم في العمرء 
وهذا من التغيير المحرم لما فيه من التدليس والتزوير.. انتهئ. 

)١(‏ مخرجاً علئ قوله في بحثه: «الجراحة التجميلية» عند حديثه عن إجراءات إزالة التجاعيد 
وشد الوجهء فقال: يختلف حكمها باختلاف أثرها والغرض منهاء وذكر آنه إذا كان أثرها 
سطيحا مؤقتا فإنها جائزة شرعا. 

(0 انظر: بحث: «تغيبير خلق الله ضوابطه وتطبيقاته»» للدكتور: صالح بن محمد الفوزان 


(ص9١).‏ 
[9رة أخرجه البخاري في صحيحه.» كتاب التفسير» (ص17/5). ومسلم في صحيحه» كتاب اللباس 
يذاه 


1 28 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


2 5 39 
0 * 
ا 

علقالت 


د. نجلاء بنت صالح بن حميد ل 


يمكن أن يناقش من وجهين: 

الآول: أن المقصود من قوله تغاللة: « قليقيئى > خلوت أله 4 [السناء: 114] وكما 
هو رأي جمهور المفسرين”" - كما ذكرت سابق - تغيير الفطرة الحنيفية التي خلق 
الله الناس عليهاء وليس تغيير الخلق الظاهر. 

الثاني: أن شد الوجه بحقن البروفايلو لا يعد من تغيير خلق الله لأمرين: 

الأول: أن هذا من إزالة العيب وليس من طلب الحسن. والتجميل الذي يقصد 
به إزالة العيب جائز؛ لما ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي مي هئ عن الواصلة 
والنامصة إلا من داء. ولأن في إزالة العيب رداً للخلقة إلئ هيئتها المعتادة وليس تغييراً 
لها. 


الثاني: أن التغيير المنهي عنه هو ما كان التغيير فيه باقيآ» والشد مبذه التقنية لا 
يدوم بل لا يستمر أكثر من عشرة أيام» فلا يصدق عليه تغيير خلق الله» والله أعلم. 

*- أن هذه الحقن تتضمن الغش والتدليس وهو محرم شرعا. 

يمكن أن يناقش: بأن تأثير هذه الحقن لا يكاد تمييزه» ويزول سريعاء فكيف 
يتضمن غشاً وتدليسا. 

4 - إباحة مثل هذه العمليات» يفتح باب مفسدة كبير» مما يفضي إلئ انشغال 
كثير من الناس بمثل هذه العمليات» والتي فيها الاعتراض علئ الشكل والهيئة 
المخلوق عليها الإنسان”. 


200 منهم ابن عباس. والحسن البصري» وسعيد بن المسيب» ومجاهد بن جبر والضحاك» 
وغيرهم. انظر: تفسير البغوي (60/ 73589)» وتفسير الطبري (57/ .)051١‏ 
هم انظر: عمليات تجميل الوجه التحسينية للدكتور مراد عودة (ص7١).‏ 


العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام م وذ 


ل نوازل في عمليات تجميل الوجه 


يمكن أن يناقش: أن اهتمام النساء بمظهرهن أمر معتاد واهتمامهن بمظهرهن 
ليس بالضرورة فيه اعتراض علئ الشكل أو الهيئة» وإنما في الغالب يكون للمحافظة 
علئ ما وهبها الله من جمال. 

أدلة القول الثاني المجيزين ن لشد الوجه بتقنية البروفايلو: 

يمكن أن يسعدل لأصحاب هذا القول بالآدلة الآتية: 

ا فال الما مد ال ل مين 4] وقال 

وجه الاستدلال من الآيات: هذه لبان ا 0000 تعالئ قد أباح 
الانتفاع بالأشياء التي خلقها للإنسان عموماء إلآّما استثناه سبحانه في النصوص» 
كتحريم الميتة والخنزير» والوشم والنمص وغيرهاء والقاعدة المشهورة تقول: إن 
الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل علئ تحريمه”» ولم يرد الدليل علئ تحريم 
هذا الإجراء. 

يناقش: بأنه قد دل الدليل علئ تحريم هذه التقنية» فقد نبئ الشارع عن تغيير 
خلق الله وشد الوجه مبذه الحقن من التغيير لخلق الله. 

يجاب عنه: بأنه كما ذكرت سابقاً في مناقشة أدلة القول الأول بأن هذا الإجراء لا 
يعد من التغيير لخلق الله من عدة أوجه ذكرتها سابقا. 

- أن شد الوجه بحقن البروفايلو من قبيل التجمل المباح؛ إذ لم يرد نص 

بتحريمه؛ وليس من التغيير بخلق الله. 


.)١4٠0 /١( انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة لمحمد الزحيلي‎ )١( 
تيا ف‎ 2 


11 8 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. نجلاء بنت صالح بن حميد ‏ ل 


الترجيح: 
الذي يظهر لي - والله أعلم - جواز شد الوجه بتقنية الهايفو لما يأتي: 
-١‏ أن الله يو جبل النساء علئ حب التزين والتجمل؛ فحدد لها المنهيات 
بنصوص واضحة وأباح ما عداها. 
- أن علل التحريم التي يستند عليها كثير ممن يحرمون مثل هذه الإجراءات» 
كعلة تغيير خلق الله» وعلة الغش والتدليسء لا تنطبق من -وجهة نظري- على أي 
إجراء يكون تأثيره مؤقتاء وغير ظاهر ظهوراً واضحا. 
- أن هنالك أموراً تفعلها النساء من باب التزين والتجملء وتغير شكلها 
تغييراً واضحاء وأثرها في تحسين مظهرها وتغيبره أبلغ وأظهرء وأجازها العلماءء 
بحجة أن الأصل في الأشياء الإباحة» من ذلك صبغ الشعر باللون الأصفر والأحمر"» 
ولبين الغدسات الملوثة"»فإن كان تغيير لون الشعر لأيعد تغيييرا لخلق الله 
وكذلك لبس العدسات؛ فمن باب أوليئ أن لا يعد شد الوجه بحقنه بالبروفايلو تغييراً 
لخلق الله. 


)١(‏ أفتئ بجوازه الشيخ ابن بازء والشيخ ابن عثيمين ينا جاء في «فتاوئ نور علئ الدرب» 
للشيخ ابن عثيمين تَف: «الأصل في الأشياء غير العبادات الحل» وعلئ هذاء فيجوز للمرأة 
أن تصبغ رأسها بما شاءت من الصبغء إلا إذا كان سواداً تخفي به شيبهاء فإن ذلك لا 
يجوزا. 

(؟) أفتئ بجوازها الشيخ ابن عثيمين #5. انظر: موقع الشيخ علئ الإنترنت علئ الرابط: 


5 لاع ]01ت باع . طاعع مطته ط اه نتم //:وصاخط 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر .ام 


فوازل في عمليات تجميل الوجه 


# المطلب الثاني: توريد الشفاه عن طريق حقن البلازماء والهيالورونيك» والأملاح. 

حقن البلازما: تعد حقن البلازما من إبر توريد الشفايف الشائعة» والتي يتم فيها 
استخلاص البلازما من دم الشخص نفسه. ثم إعادة حقنها في الشفاه» حيث تعمل 
علئ توريد الشفايف وإعادة الحيوية لهاء بفضل محتواها من الصفائح الدموية» التي 
تعمل أيضا علئ تحفيز الكو لاجين. لتبدو الشفاه أكثر نضارة وبلون وردي". 

حقن الهيالورونيك: تعتمد تقنية الحقن الورديء أو ما يسمئ بحقن 
الهيالورونيك”" علئ حقن الشفاه سطحياً بحمض الهيالورونيك مع الجلسرين» 
والتي تمنح الشفاه مظهر ممتلى ولون وردي لمدة تستمر من ؛ إلئ " أشهرء وتعّد 
هذه التقنية آمنة إلى حد كبير» حيث يعتبر حمض الهيالورونيك من المواد الموجودة 
بصورة طبيعية في الجسم» وهو ما يحمي من ردود الفعل والآثار الجانبية التي قد 
يبديها الجسم تجاه أنواع الحقن الأخرئء كما أنها لا تحتاج إلىئ الحقن العميق مثلما 
الحال في الأنواع الأخرئ. ولعل ما يعيب هذه التقنية أنها لا تلائم أصحاب البشرة 
السهراء©: 

حقن الأملاح «السندريلا»: وهي حقن تعمل علئ توريد الشفايف بصورة مؤقتة 


)غ20 انظر مو قع : أعط.عتاعطادء1216102110081» ومو قع : حطلمء. كط لدع نالعز 1ه . تا 

(؟) حمض الهيالورونيك (2010 ءنه117210:0) هو مادة طبيعية موجودة في أجسادنا جميعا» وتوجد 
بتركيزات عالية في الأنسجة الضامة اللينة مثل أنسجة البشرة المحيطة بالعين وأنسجة 
الشفتين. هذه المادة موجودة أيضًا في الغضاريف وفي السائل الزلالي المحيط بها. 
انظر موقع: ل ل نت وموقع: ممع . نط6 11177.21 

69 انظر مو قع : أعط.عتاعطادء1016102110081» ومو قع : حطمء. كط دع نالعج 11.2 


ذا 
حلا 0-6 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. نجلاء بنت صالح بن حميد ل 


ولمدة قصيرة وتعود الشفاه لطبيعتها من جديد ولهذا سَميّت ب قن السندريلاء تعتمد 
يقة الحقن هذه علئ حقن الشفاه سطحيا بمحلول ملحي والذي يمنحها لون 

وردي طبيعي ويجعلها تبدو أكثر امتلاءاً لمدة 5 48-1 ساعة فقط". 
حكم توريد الشفاة عن طريق حقن البلازماء وحمض الهيالورونيكء والأملاح: 
لم أقف علئ من تكلم عن حكم توريد الشفاة» ويمكن تخريج قولين للعلماء في 
ذلك: 

القول الأول: لا يجوز توريد الشفاة عن طريق الحقن. 

القول الثاني: يجوز توريد الشفاة عن طريق الحقن. 

أدلة القول الأول المحرمين لتوريد الشفاة عن طريق الحقن: 

يمكن أن يستدل لهم بما يأتي: 

-١‏ أن توريد الشفاة من قبيل الوشم المحرم» فهو غرز لون داخل الجلد. 

يمكن أن يناقش: بأن آلية حقن التوريد تختلف تمام عن آلية الوشم.ء فالوشم 
يتم غرز لون تحت الجلد, واللون فيه ظاهرء أما حقن البلازما فتعتمد علئ حقيقة أن 
الصفائح الدموية تحتوي علئ مواد مهمة تسمئ (عوامل النمو 201055 ا«مع)؛ 
والتي لها دور معروف في عملية إصلاح وتجديد الأنسجة”. 

؟- أن توريد الشفاة فيه تغيبر لخلق الله» وقد نص الشارع عن تحريم تغيير 
خخلق الله. 


)200 انظر مو قع : أعط.عتاعطادء1216102110081» ومو قع : حطلمء. لطن لدع نالعز نه . 1 


(0) انظر مو قع : محلم . 0ستلدء 1ل عمدو 02 . تتاو 


١١ 10‏ 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١21١م‏ م ١‏ 


ل نوازل في عمليات تجميل الوجه 

يمكن أن يناقش: بأن ضابط تغيير خلق الله - كما ذكرت سابقاَ - أن يكون 
التغيير دائماء وتوريد الشفاة بحقن البلازما لا يدوم. 

أدلة القول الثاني المجيزين لتوريد الشفاة عن طريق الحقن: 

يمكن أن يستدل لهم بما يأتي: 

-١‏ أن توريد الشفاة يندرج ضمن التزين الذي وردت الرخصة فيه» بل قد يكون 
مشروع] كما في تزيين المرأة لزوجهاء فقد يكون في شفاهها تصبغات داكنة قد تنفر 
زوجها عنهاء وبإزالتها بمثل هذه المزيلات المؤقتة التي لا تترك أثراً واضحا تحقيق 
لأهداف الزواج من السكن والمودة والرحمة. 

قال ابن الجوزي: «وأما الأدوية التي تزيل الكلف. وتحسن الوجه للزوج. فلا 
أرئ بها بأس]»". 

١‏ - قياس توريد الشفاة عل تحمير الوجه. من ناحية زوال أثرها بسرعة» وقد 
أجاز بعض الفقهاء التحمير؛ لأنه وسيلة تجميل يسرع إليه التغيير والزوال””» فليس من 
تغيير خلق الله. 

؟- أن الشرع خهئ عن أنواع من الزينة» كالوشم والنمش والوصلء وأذن بأنواع 
أخرئى» كالصبغ» وثقب الأذن» وهذا دليل علئ أن لكل نوع حكم خاص لا يتعداه إلى 


)١(‏ انظر: أحكام النساء (ص7179). 
هع انظر: الفروع »2٠١1/1١(‏ والإنصاف »)717/١/١(‏ وكشاف القناع /١(‏ 87). 
[9رة انظر: بحث «عمليات تجميل الوجه التحسينية»» للدكتور مراد عودة» (ص7١).‏ 


نيذه 
1ك 0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. نجلاء بنت صالح بن حميد ل 


الترجيح: 

الذي يظهر - والله أعلم - جواز توريد الشفاة بحقن البلازماء لما يآتي: 

-١‏ أنه - كما سبق - ليس فيه تغيير لخلق الله» فهو مؤقت. 

؟- أنه ليس من الوشم.ء فلا يتم فيه غرز اللون» بل تتم معالجة المنطقة. 

“- أنه من خلال السؤالء والاطلاع علئ نتائج الحقن» ظهر لي أنه تأثيره بسيط 
يكاد يكون غير ظاهر. 


ْ 8 قي 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اعغاه - ديسمبر ١2.ام‏ - ا 
0 


ل نوازل في عمليات تجميل الوجه 
إجراءات التجميل بالجراحة البسيطة والتقشير الكيميائيى 


وفيه مطلبان: 
* المطلب الأول: شد الوجه عن طريق الخيوط. 

شد الوجه بالخيوط» هي تقنيات شد الوجه بدون جراحة؛ التي تستخدم فيها 
الخيوط لشد أجزاء الوجه. كالخدين والحاجبين ومنطقة أسفل الفم والرقبة» من أجل 
تحسين شكل الوجه والقضاء علئ التجاعيد» وإضفاء مظهر شبابي علئ البشرة» وتتم 
تحت تأثير مخدر موضعي وتستغرق إجرائها حوالي ساعة”. 

تستخدم عدة أنواع من الخيوط لإجراء هذه العملية منها الدائمة النتتائج والتي 
تستمر أكثر من خمس سنواتء ومنها المؤقتة والتي تستمر نتائجها من عام إلئ 
عامين. هناك عدة أنواع من الخيوط المستخدمة لشد الوجه والتي تختلف في الشكل 
والنوع» كما أن منها الذي يذوب داخل الأنسجة ومنها الذي لا يذوب”. ومن أنواع 
الخيوط المستخدمة لشد الوجه: الخيوط الذهبية”. وخيوط الأبتوس”» وخيوط 


2000 انظر موقع: 5.52مه.012عم 

هم انظر موقع: 5.52رمه.60102م1 

(*6 فهي تقنية يتم فيها استخدام خيوط من الذهب رفيعة جداً لا تتجاوز قطرها ٠ , ١‏ مم ويتم 
تصنيعها بحيث تكون سهلة الامتصاص في الجلد؛ فغالب ما يتم امتصاصها في غضون ١75-19‏ 
شهرًا مع بقاء النتيجة لسنة أو سنتين» انظر موقع : 1260102.0013.58 

(5) وهي خيوط ناعمة وذات تأثير خفيف عالبشرة كالريشة قابلة للامتصاص لها تأثير ممتاز في - 


نيا 
فلل 1١‏ 1 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


له 


د. نجلاء بنت صالح بن حميد ‏ ل 


الكوج”" وغيرها. 

حكم شد الوجه بتقنية الخيوط: 

لم أقف إلا علئ قول واحد في المسألة» وهو: 

القول الأول: لا يجوز شد الوجه بتقنية الخيوط» وهو مقتضئ قرار المجمع 
الفقهي”» وهو مقتضئ قول الدكتور صالح الفوزان". 

ولكن المسألة تحتمل قولاً آخرأء وهو: 


-تنشيط الجلد» يتم صناعة هذه الخيوط الألمانية من مادة «البولي بروبلين»» وتعتبر هذه 
الخيوط الأكثر أمان» حيث تم الموافقة عليها من منظمة الصحة العالمية للاستخدام في 
أغراض شد الجلد» وتستمر نتائجها لعدة سنوات. انظر موقع: 13.59م162.0لعد 

)١(‏ وهي من الخيوط المتميزة جدًا ليس لأنها تعمل علئ شد الجلد فقطء بل أيضا لأنها تساعد 
البشرة علئ إنتاج الكو لاجين الذي يعطي البشرة مظهر أكثر نضارة وجمال. بالإضافة إلئ أن 
نتائجها سريعة الظهورء حيث أن النتائج الأولية تبدأ بالظهور خلال العملية نفسها وتستمر 
حت عامين» ولن تعود البشرة كما كانت بعد تلك الفترة» بل تتحسن حالة البشرة عما كانت 
عليه قبل الشدء انظر موقع: 53.«مه.2ه1ل6 

(؟) وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة عشر المنعقد في بوتراجايا في (ماليزيا) 
سنة 1١١7م‏ بشأن الجراحة التجميلية وأحكامها: لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو 
الحقن ما لم تكن حالة مرضية شريطة أمن الضرر. انتهئ. 

(9) مخرجاً علئ رأيه في الإجراءات الحديثة لإزالة التجاعيد» وذكر في كتابه الجراحة التجميلية 
التحسينية: «إجراءات ذات أثر عميق....وإزالة التجاعيد بالحقن وجراحة شد الوجه. وذكر.. 
وحكم هذا القسم إذا كانت التجاعيد معتادة فيحرم إزالتها». انتهئ. انظر: الجراحة التجميلية 
التحسينية (ص 757 -5510). 


العدد (/81) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١21١م‏ عم ١‏ 


فوازل في عمليات تجميل الوجه 


القول الثاني: يجوز شد الوجه بتقنية الخيوط. 

أدلة القول الأول المحرمين لشد الوجه بالخيوط: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها": 

.] 18 قال تعالول: « وميم فيُميررت حَل و لله 4 [النساء:‎ - ١ 

١‏ - وحديث عبدالله بن مسعود ويه أنه قال: (سمعت رسول الله م يلعن 
المتدمصات والمتفلجات للحسن اللاتي يغيرن خلق الله)”. 

وجه الدلالة: دلت الآية الكريمة والحديث الشريف علئ تحريم تغيير خلق الله 


وشد الوجه بأي تقنية كانت فيه تغيير للخلق الله. 


يمكن أن يناقش من وجهين: 

الأول: أن المقصود من قوله تعالئ: « فَليُميرْنٌ حَلقَاللّهِ 4 - وكما هو رأي 
جمهور المفسرين” - تغيير الفطرة الحنيفية التي خلق الله الناس عليها إلئ الشرك 
والكفر وعبادة غير الله تعالئ» وليس ما قد يتبادر إلئ الذهن من تغيير الخلق الظاهرء 
كما أن الشرع جاء بالأمر» أو الإذن بجملة من الأعمال التي فيها تغيير لخلق الله 


)١(‏ انظر: بحث «تغيبر خلق الله ضوابطه وتطبيقاته»؛ للدكتور: صالح بن محمد الفوزان 
(ص9١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة 
والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله» (ص159). 
رقم (65؟5١5).‏ 

() منهم: ابن عباسء» والحسن البصري» وسعيد بن المسيب» ومجاهد بن جبر» والضحاك» 
وغيرهم. انظر: تفسير البغوي (60/ 7389)»: وتفسير الطبري (57/ .)651١‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. نجلاء بنت صالح بن حميد ل 


كالختان» وثقب أذن الأنثئ, فدل ذلك علئ أن العلة في التحريم ليست التغيير لخلق 
الله فقط» بل الفعل نفسه من نمص ووشم. 

الثاني: أن شد الوجه بتقنية الخيوط لا يعد من تغيير خلق الله لأمرين: 

الأول: أن تأثيره مؤقت وبسيط ويزول بعد مدة. 

الثاني: أنه لا يدخل في تغيير خلق الله إعادة شكل أعضاء الجسم إلئ الحالة التي 
خلق الإنسان عليهاء وقد قال الله تعالئ: « لَقَدَ حَلَهَما آلإِنّسنَ ف أَحْسَن تَهويمٍ» [التين: 4]. 

''- أن هذه الجراحة تتضمن الغش والتدليس وهو محرم شرعا. 

يمكن أن يناقش: بأن تآثير هذه التقنية بسيط» فلا يصل إلئ درجة الغش 
والتدليس» كما أن غالب النساء تقوم بمثل هذه الإجراءات - في مختلف الأعمار - 
رغبة في الحفاظ على جمالها - ليس بهدف التدليس أو الغش. 

أدلة القول الثاني المجيزين لشد الوجه بالخيوط: 

يمكن أن يستدل لأصحاب هذا القول بالأدلة الآنية: 

1- قال تعال < هوالدئ خَلََّ لَكُم ما فى آلَأرَض جَمِيعًا 4 [البقرة: 4؟]» وقال 

وجه الاستدلال من الآيات: أن هذه الآيات تدل صراحة علي أن الله تعال قد 
أباح الانتفاع بالأشياء التي خلقها للإنسان عموماء إلآما استثناه سبحانه في 
النصوصء كتحريم الميتة والخنزير» والوشم والنمص وغيره؛ كما هي القاعدة 
المشهورة الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل علئ تحريمه؛ ولم يرد الدليل 
على تحريم هذا الإجراء. 

يناقش: بأنه قد دل الدليل علئ تحريم هذه التقنية» فقد نبئ الشارع عن تغيير 
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العدد (/ا1/) ربيع الثاني ماععاه - ديسمبر العام - حا 
و 


فوازل في عمليات تجميل الوه سمح 


خلق الله وشد الوجه ببذه التقنية من التغيير لخلق الله. 

يجاب عنه: بأنه كما ذكرت سابق] في مناقشة أدلة القول الأول بأن هذا الإجراء لا 
يعد من التغيير لخلق الله من عدة أوجه ذكرتها سابقا. 

-١‏ أن شد الوجه بتقنية الالخيوط من قبيل التجمل المباح» فلم يرد نص 
بتحريمه» وليس من التغيير بخلق الله. 

7- قياس شد الوجه بتقنية الخيوط بارتداء العدسات الملونة للزينة”» فكما أنه 
يجوز للمرأة أن تلبس العدسات الملونة للزينة» فكذلك يجوز لها شد الوجه بتقنية 
الهايفو» بجامع أن كلاهما مؤقتء بل إن تأثير العدسات الملونة علئ شكل المرأة 
أشد وأكثر. 

الترجيح: 

الذي يظهر لي - والله أعلم - جواز شد الوجه بتقنية الخيوطء لما يأتي: 

-١‏ أن الشرع حدد المنهيات بنصوص واضحة وأباح ما عداها. 

-١‏ أن علل التحريم التي يستند عليها كثير ممن يحرمون مثل هذه الإجراءات» 
كعلة تغيير خلق الله؛ وعلة الغش والتدليسء لا توجد في إجراء شد الوجه بتقنية 
الخيوط. 

-٠‏ أن هذه الإجراءات لا تشتمل علئ تغيير الخلقة قصداًء بل فيها إعادة الخلقة 
إل أصلها المعتاد. 


)١(‏ أفتئ بجوازها الشيخ ابن عثيمين يفت. انظر: موقع الشيخ علئ الإنترنت. 


0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. نجلاء بنت صالح بن حميد ‏ ل 


2 المطلب الثانى: توريد الشفاه باستخدام مواد كيميائية. 


تعتمد هذه الطريقة علئ استخدام عدد من الكريمات المصنعة؛ والتي تساعد 


علئ تغيير لون الشفايف. ومن هذه الكريمات: كريم أفالون"» كريم الكولاجين”» 
كريم بروتوبيك”. وغيرها. 


000 


فيه 


فر 


حكم توريد الشفاة باستخدام مواد كيميائية: 


لم أقف علئ من تكلم عن حكم توريد الشفاة» ويمكن تخريج قولين للعلماء في 
ذلك: 


القول الأول: لا يجوز توريد الشفاة عن طريق الحقن. 

القول الثاني: يجوز توريد الشفاة عن طريق الحقن. 

أدلة القول الأول المانعين لتوريد الشفاة باستخدام مواد كيميائية: 

يمكن أن يستدل لهم بما يأتي: 

١‏ - أن توريد الشفاة من قبيل الوشم المحرم» فهو غرز لون داخل الجلد. 

يمكن أن يناقش: أن آلية حقن التوريد تختلف تماما عن آلية الوشم» فالوشم يتم 


عبارة عن كريم يحتوي على مواد تساعد على تقشير الشفاة» انظر موقع: 

دم . كلست لق تلع صمو ل ته0. مور 
يحتوي الكريم علئ مادة الكولاجين لتكبير وتوريد وترطيب الشفاه» كما يساعد علئ ملء 
الشفاه وإظهارها بمظهر مُشرق ولامع؛ لأنه يحتوي علئ العديد من المكونات التي تغذي 
الشفاه مثل زبده الكاكاو واللانولين» ويمنح هذا الكريم ترطيبًا عاليّاء ويحتوي علئ مادة 
اك التي تعمل علئ توريد وتغذية الشفاه» انظر موقع: 


رمه . مصت لع للع صر نهل. 71 
يُعالج هذا الكريم في الأصل الأكزيما والبهاق» ولكنه يُعد من المستحضرات التي تستخدم في 
توريد الشفاه وإكسابها مظهر جذابء انظر موقع : تتدوه. ملصتلهء ل عصر1 1111.02 
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أيه 1 ]| 
يل 


فوازل في عمليات تجميل الوجه 


غرز لون تحت الجلدء واللون فيه ظاهرء أما التوريد بالمواد الكيميائية فيعتمد على 
زيادة ترطيب الشفاة» وتزويد الشفاة ببعض الفيتامينات التي تساعد علئ استعادة لون 
الشفاة. 

-١‏ أن توريد الشفاة فيه تغيير لخلق الله وقد نص الشارع عن تحريم تغيير خلق 
الله. 

يمكن أن يناقش: بأن ضابط تغيير خلق الله - كما ذكرت سابقاَ - أن يكون 
التغيير دائمآ» وتوريد الشفاة بالكريمات لا يدوم. 

أدلة القول الثاني المجيزين لتوريد الشفاة باستخدام الكريمات: 

يمكن أن يستدل لهم بما يأتي: 

-١‏ أن توريد الشفاة يعد من الزينة المباحة. 

؟- قياس توريد الشفاة باستخدام الكريمات بتبييض الأسنان» وصبغ الشعرء 
بجامع فكذلك توريد الشفاة. 

الترجيح: 

الذي يظهر - والله أعلم - جواز توريد الشفاة باستخدام الكريماتء لما يأتي: 

١‏ - أنه - كما سبق - ليس فيه تغيير لخلق الله» فهو مؤقت. 

؟- أنه ليس من الوشم.ء فلا يتم فيه غرز اللون» بل تتم معالجة المنطقة. 

"- أن هذه الكريمات تأثيرها لا يبقئ كالحناء» والكحلء فتحتاج المرأة إلى 


1١7 


نيا 
0-0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. نجلاء بنت صالح بن حميد ل 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام علئ أشرف الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد وعلئا آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فقد كشفت هذه الدراسة عن عدد من النتائج» أجملها فيما يلي: 

أولاً: أن شد الوجه بتقنية الهايفو: وهو علاج تجميلي جديد لشد الجلد. ويعتبر 
بديل غير جراحي وغير مؤلم لعملية شد الوجه. وتمت الموافقة علية من قبل إدارة 
الغذاء والدواء (724). 

ويستعمل لرفع الحاجبين» ولتحسين الخطوط والتجاعيد من أعلئ الصدر 
وغخط العتق: 

والذي يظهر جواز شد الوجه ببذه التقنية. 

ثانيا: المايكر و بيلدينج: المايكروبيلدينج هي تقنية (تاتو) تجميلية خاصة» تعمل 
علئ ملء الفراغات في الحاجب ليبدو أكثر كثافة مما كان عليه» وهي تقنية شبيهة 
بالوشم, وعليه فإنه يحرم تحديد الشفاة» أو رسم الحواجب بهذه التقنية لكونه من 
الوشم المحرم. 

ثال): الفراكشينال: هي تقنية تعمل علئ تسطيح وتقشير الجلد» وتعتمد علئ 
تركيز أشعة الليزر كلها في نقطةٍ واحدة» أو عدة نقاط محددة من الطبقة الخارجية» 
يخترق فيها الليزر تلك الطبقة ويصل وينتشر في الطبقة الوسطئ ليؤدي عمله. فيتم 
تحفيز إنتاج الكو لاجينء لتبدأ طبقات جديدة في الظهور بشكل أكثر صحةً وصفاءاً 
ويستخدم فراكشنال ليزر في تجميل وتحسين مشاكل الجلد. مثل التجاعيد؛ 


العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام م ١‏ 


فوازل في عمليات تجميل الوجه 


والخطوط البيضاءء والندبات والحبوبء والذي يظهر جواز مثل هذه التقنية لتقشير 
الوجه والشفاة. 

رابعا: البروفايلو: هي حقن تحتوي على مادة الهيالورينك أسيد الطبيعي بتركيز 
محدد» حيث يقوم الطبيب بحقن المادة في الوجه, في خمسة نقاط فقطء لشد الوجه 
والنضارة الطبيعية المستديمة» والذي يظهر جواز مثل هذه التقنية - والله أعلم -. 

خامسا: حقن البلازما: هي حقن يتم فيها استخلاص البلازما من دم الشخص 
نفسه. ثم إعادة حقنها في الشفاه» حيث تعمل على توريد الشفايف وإعادة الحيوية لهاء 
بفضل محتواها من الصفائح الدموية» التي تعمل أيض] علئ تحفيز الكولاجينء لتبدو 
الشفاه أكثر نضارة وبلون وردي. 

حقن الهيالورنيك: هي حقن تحتوي علئ حمض الهيالورونيك مع الجلسرين» 
والتي تمنح الشفاه مظهر ممتلئ ولون وردي. 

حقن الأملاح: وهي حقن تعمل علئ توريد الشفايف بصورة مؤقتة ولمدة 
قصيرة وتعود الشفاه لطبيعتها من جديد ولهذا سّميّت ب قن السندريلاء تعتمد طريقة 
الحقن هذه علئ حقن الشفاه سطحياً بمحلول ملحي والذي يمنحها لون وردي 
طبيعي. 

والذي يظهر - والله أعلم - جواز حقن الشفاة بمثل هذه الحقن. 

سادسا: الخيوط: هي تقنيات شد الوجه بدون جراحة» التي تستخدم فيها 
الخيوط لشد أجزاء الوجه. كالخدين والحاجبين ومنطقة أسفل الفم والرقبة» من أجل 
تحسين شكل الوجه؛ والقضاء على التجاعيد والذي يظهر جواز شد الوجه بالخيوط 
- والله أعلم -. 

ما 


ل 0-6 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. نجلاء بنت صالح بن حميد ‏ ل 
سابعا: توريد الشفاه بالمواد كيميائية: تعتمد هذه الطريقة علئ استخدام عدد 
من الكريمات المصنعة» والتى تساعد علئ تغيير لون الشفايف. والذي يظهر - والله 


أعلم - جواز استخدام مثل هذه الكريمات لتوريد الشفاة. 
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ياد 
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فوازل في عمليات تجميل الوجه 


قائمة المصادر والمراجع 


- لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين بن منظور المصري (ت١‏ الاه).؛ دار صادرء دار 
بيروت» /1178ه -1978م. 

- تهبذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت١//اه)»‏ تحقيق: د. عبدالحليم 
النجار» الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة. 

- الصحاح: لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت97اه).» تحقيق: أحمد عطاره دار العلم 
للملايين - بيروت. الطبعة الثانية» 1989١ه.‏ 

- معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعة جي» حامد صادق قنيبي» دار النفائس» بيروت. الطبعة 
الثانية» 5٠08‏ ١ه‏ - /98١م.‏ 

- معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت7940ه)» تحقيق: شهاب 
الدين عمروء دار الفكر - بيروت,ء الطبعة الآولئ» 515١ه‏ - 1944١م.‏ 

- أحكام النساء: لأبي الفرج جمال الدين الجوزي (ت05917ه»)» تحقيق: علي بن محمد 
المحمديء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه‏ - 1997 م. 

- الليزر: لفرانسيس هارتمان» ترجمة: نبيل صبريء دار المستقبل العربي» القاهرة» ١9191١‏ م. 

- أحكام جراحة التجميل: للدكتور محمد عثمان شبير» مكتبة الفلاح» الكويتء الطبعة الأولئ» 
8ه-1984م. 

- أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها: للدكتور محمد المختار الشنقيطي» مكتبة 
الصحابة» جدة: الطبعة الثانية» ١995 - ه١ 5١6‏ م. 

- جراحة التجميل بين التشريع الإسلامي والواقع المعاصر: للدكتور عبدالحي الفرماويء دار 
التوزيع والنشر الإسلامية» المركز الإسلامي للدراسات والبحوث؛ ١٠5١ه‏ - 19884١م.‏ 

- العمليات التجميلية وحكمها في الشريعة الإسلامية: لأسامة صباغء دار ابن حزم؛ بيروت» 
الطبعة الأولئ» ١57١ه‏ - 1944م. 
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د. نجلاء بنت صالح بن حميد ل 


أمراض الجلد: لآندروز» ترجمة: مجموعة من المختصين بإشراف الدكتور: مأمون الجلاد» 
وزارة التعليم بالجمهورية السورية» مطبعة الداوودي» 5٠01/‏ 1ه -19/5م. 

المسائل الطبية المعاصرة وموقف الفقه الإسلامى منها: للدكتور على الجفالء دار البشير» 
ندوة الثقافة والعلوم» دبي. 

الجراحة التجميلية والجمال: للدكتور مازن الصواف. دار علاء الدين» دمشقء الطبعة الأولئ» 
٠١9‏ ٠٠م.‏ 

دليل الجراحة التجميلية: لكلير بنسونء ترجمة: هتاف عبدالله» دار الفراشة» بيروت» 7١٠7م.‏ 
المجلة الطبية السعودية: تصدر عن وزارة الصحة السعودية» دار القمم للإعلان» الرياض. 
تفسير الطبري (جامع البيان عن تفسير آي القران): لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت١٠"ه).‏ مكتبة ومطبعة مصطفها البابى الحلبى وأولاده. القاهرة» الطبعة الثالثة» /178١1ه‏ 
-1958م. 

الجامع لأحكام القرآن: للإمام أبي عبدالله محمد القرطبي (ت١51ه)»‏ دار الكتب المصرية» 
القاهرة» الطبعة الثانية» 1/7 ١1ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة: للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف, الرياض» 517 1ه -19945م. 

صحيح البخاري: للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت757ه). مراجعة: 
الشيخ صالح آل الشيخ» دار السلام» الرياضء الطبعة الثانية» 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠5م.‏ 

صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت١771ه)»‏ مراجعة: 
الشيخ صالح آل الشيخ» دار السلام» الرياضء الطبعة الثانية» 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠5م.‏ 

نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: للإمام الشوكاني (ت٠5؟١١ه).‏ دار 
الجيل» بيروت» /11ام. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي (ت01/ه)» تحقيق: حسام 
الدين القدسىء مكتبة القدسىء القاهرة» 5ه 


فوازل في عمليات تجميل الوجه 


- مسند الإمام أحمد: للإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني (ت١‏ 4 7ه) دار صادر بيروت. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير: لمحمد عبدالرؤوف المناوي (ت١17١٠١ه).‏ المكتبة 
التجارية الكبرئء القاهرة» الطبعة الأولئ» 05١ه.‏ 

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لعلاء الدين أبي الحسين علي المرداوي (ت885ه). 

- كشاف القناع على متن الإقناع: لمنصور البهوتي (ت١17ه).‏ عالم الكتب. بيروت. 

- الكافي: للإمام موفق الدين عبدالله بن قدامة (ت٠57ه)»‏ تحقيق: الدكتور عبدالله التركي» دار 
هجرء القاهرة» الطبعة الأولئ» 51١1/‏ ١ه‏ - 19910 م. 

- الفروع: للإمام شمس الدين محمد بن مفلح (ت17/اه)» تحقيق: حازم القاضي. دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولئ» 518 ١ه.‏ 

- الجراحة التجميلية عرض طبي ودراسة فقهية مفصلة: للدكتور صالح بن محمد الفوزانء دار 
التدمرية» الرياضء الطبعة الثانية» 5579 ١ه‏ -8١١5م.‏ 

- الموسوعة الطبية الحديثة: لمجموعة من علماء المطبعة الذهبية» تحرير: أحمد عمار وآخرون» 
مؤسسة سجل العربء القاهرة. 

- تحفة الفقهاء: لمحمد بن أحمد السمرقندي (ت٠‏ 5 5ه)» دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة 
الثانية» 5١5‏ ١ه‏ - 1944١م.‏ 

- تفسير البغوي (معالم التنزيل): للحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: محمد عبدالله النمر 
وآخرون. دار طيبة» 504 ١ه‏ -19894م. 

- مجموع فتاوئ ابن باز: للشيخ عبدالعزيز بن باز (ت١57١ه)»‏ أشرف على جمعه وطبعه: 
محمد بن سعد الشويعر. 

- غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: لمحمد بن أحمد السفاريني» مؤسسة قرطبة» مصرء 
الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه‏ - 19917م. 

- بحث: «العمليات التجميلية في الوجه»: للدكتور يوسف الشبيلي» موقع المكتبة الشاملة الحديثة. 

- بحث «التقشير واستخدامات الليزر أحكام وضوابط شرعية»: للدكتور محمد جبر الألفي» 
بحث منشور علئ موقع الألوكة. 
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- بحث «التقشير التجميلي وحكمه في الفقه الإسلامي»): لسعاد بلتاجي»؛ منشور في مجلة كلية 
الشريعة بطنطاء جامعة الأزهر. 

- بحث «تغيير خلق الله وضوابطه وتطبيقاته»: للدكتور صالح بن محمد الفوزان» بحث منشور 
علا الإنترنت. 

- بحث «عمليات الوجه التحسينية دراسة فقهية»: للدكتور مراد عودة» جامعة. الجوف» بحث 
منشور عائ الإنترنت. 

- موق قع : ححامء. ماعاماع ب 

- اموق قع : محامء. مط ندع 1 للع صر نهل . اتا 

- اموق قع : مطامء.ع تناع 1.1270 

- موق قع : امه .1ط ط 1ه . بكرا //:وصاخط 

- اموق قع : هأكتلة-1ق. 9177 //:وصاخط 

- موق قع : 558/5499ة ] لححامء. 5ة01211831//: باط 

- موق قع : 22125186111 عط :مط 

- اموق قع : حامء.0122051501 

- | موق قع : حامء. و6 01عط1. 

- اموق قع : لمصغخط.- 11709 -521قطط؟/ة2155]/حنام» ,جاعع :احاء [ححاطا 1 //: مراخط 

- موق قع : 838/تامء.طه اطتتمطكا5://522021صاخط 

اموق قع : 817/2/77994 1 اعد جه /تتحطج ]ك1 21//:وصاخط / حكم -تقشير -الو جه 

- | موق قع : 10795 الجاع اجامن /اعط. جاعع حطته طام سصتط //:وماخط 

- موق قع : أعط.ء أعطاوع2110021 1ع م1 


- موقع: 0 11161 
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اللقاح الطبي ( لقاح 19 -0110) نموذجاً 
«دراسة تأصيلية فقهية » 


أ. د. صالح بن علي الشمراني 
أستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإساذمية,: جامعة أم القرى 
البريد الالكتروني: 11.50 505/11170111)001/011.20 
(قدم للنشر في 08/08/ 557١ه؛‏ وقبل للنشر في 457/07/77 ١ه)‏ 
المستخلص: اهتمت بتعريف اللقاحات» وأنواعها وأقسام التلقيح» والتاريخ الطبي للقاحات في 
العالم عموما وفي المملكة العربية السعودية خصوصاء ثم تعريف عام بلقاح كورونا من جهة: اسمه. 
وتركيبه» وتسميته» وأنواعه» ومكوناته» ثم الحكم الفقهي للتداوي» والتداوي بالمحرم, والفرق بينه 
وبين التطعيم» ثم ختم البحث بالتصور الفقهي للقاحات» وتكييفها وذكر حكمهاء والآدلة الدالة 
علئ أصل الإباحة فيهاء بالإضافة إلئ بعض الأحكام العامة كالتطعيم في بار رمضانء وتطعيم 
المرأة للرجل والعكس. 
الكلمات المفتاحية: اللقاح الطبي» لقاح كوروناء (لقاح 19 -00:10)» حكم أخذ اللقاح. 


ع عاد واد 
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اللقاح الطبي (لقاح 19 -001710) نموذجاً «دراسة تأصيلية فقهية) 


المقدمة 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هداناء ونشكره علئ ما 
منّ به علينا من سائر النعم وأولاناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله؛ وخيرته من خلقه. وحجته على عباده» أرسله رحمة 
للعالمين» وقدوة للعاملين» وحجة علا المعاندين» وحسرة علئ الكافرين» صا الله 
عليه وعلئ آله وصحبه أجمعين وبعد: 

فإن الفقه في الدين غاية المنل» يعرف به الحلال والحرام» وتصح به العبادات» 
وتستقيم به المعاملات» وترتفع به الخصومات»؛ وتكشف به أحكام النوازل 
والحادثات (ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين)”". 

وحين كانت الأحداث والمستجدات تتكاثر عبر الأزمان كانت هذه الشريعة 
وفيّة لأهلهاء قائمة بدورهاء ولقد شهد هذا العصر ساسلةً طويلة عريضة من هذه 
النوازل في شتئ المجالات الطبية والاجتماعية والفكرية والسياسية والاقتصادية» 
فكان فقهاء العصر بحمد الله على مستوئ النازلة عبر أئمة الزمان» والهيئات العلمية» 
والمجامع الفقهية» والبحوث الجامعية «الأكاديمية»» ومع حاجة الناس اليوم 
وتداعيهم إلئ لقاح كورونا 19- 4 ندفع بشيء نلتمس بركة مشاركة أهل الفضل» 
مع الإقرار بقلة البضاعة» وضعف الصناعة» ولكن نعتمد علئ الحي الذي لا يموت. 
* مشكلة البحث: 

-١‏ ماهو التصور الصحيح للقاح الطبي؟ 


000 رواه البخاري في العلم /١(‏ 55), (ح١71).‏ 
نيا 
نا 0-6 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. صالح بن علي الشمراني ا 
١‏ - كيف كانت بدايات اللقاحات الطبية؟ 
*'- ما موقف الشريعة من أخذ اللقاح الطبي؟ 
- ما هو الفرق بين التداوي وأخذ اللقاح الطبي؟ 
4- ما الحكم الفقهي الخاص بإلزام الناس بأخذ اللقاح؟ 


* أهداف البحث: 
هذه الورقة لا يمكن أن تكون تحصيل حاصل لاستقرار الحال بل قد مهدف إلى 
أمور: 


- ربط الواقع بالحكم الشرعي. 

- مساعدة الأطباء في اختيار ما هو أولئ. 

- تشجيع الأطباء على البحث العلمي في هذا المجال. 

- الابتعاد باللقاحات عن مواضع الاشتباه كاللقاحات المستخرج من نجس أو 
محرم كالميتة وبعض السموم. 

* الدراسات السابقة: 

في الدراسات السابقة بحوث عامة أو تختص بجزئية من أحكامه. ومنها: 

-١‏ اللقاحات الطبية حقيقتها وأحكامها الفقهية» د. محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد الله الشهري رسالة دكتوراة بجامعة أم القرئ ومطبوعة ضمن مطبوعات دار طيبة 
الخضراء. 

؟- حكم التطعيم واستخدامه في الفقه الإسلامي للأستاذة نزرة الخفية - بحث 
مقدم لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للحصول علئ الدرجة الجامعية الأولئء 


بحامعة شير وق عدايةا اللد يداك ا 


العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ بقن 5 


ل اللقاح الطبي (لقاح 19 -001710) نموذجاً «دراسة تأصيلية فقهية) 


“- حكم إلزام الدولة رعاياها بالتطعيم في الفقه الإسلامي للدكتورة مريم 
عبدالرحمن الأحمد - منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة 
الكويتء المجلد (5"). العدد .)١١9(‏ 

4 - وهناك بحث ذكر لي ولم أقف عليه: التطعيم رؤية فقهية للدكتور 
عبدالرحمن أحمد الجرعي. 

* منهج البحث: 

-١‏ يعتمد البحث في جانب التأصيل علئ ذكر مما له صلة بموضوع البحث 
ويعين عل حسن تصور مسائله من جهة التكوين والتأريخ والآثار ونحوها. 

-١‏ في الجانب الفقهي يعتني البحث بذكر المسألة مع ذكر حكمها والأدلة من 
الكتاب والسنة والقواعد الفقهية وغيرهاء مع الإشارة فقط إلئ الخلاف إن وجد 
واعتماد الراجح بدليله. 

1 كتابة الآيات بالرسم العثماني وتوثيقها بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

4 - تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية. 

ه - إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بهما. 

5- إذا كان الحديث في غير الصحيحين خرجته من أحد المصادر مع ذكر حكم 
أحد الأئمة عليه. 

/ا- أعرف بالمصطلحات الطبية والشرعية الواردة. 

8- توثيق المسائل من مصادرها الأصلية. 


4 1 
11 للحي مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. صالح بن علي الشمراني ل 
* خطة البحث: 
وقد اشتملث الورقة علين هذه المقدمة وثمانية مباحث: 
٠‏ المبحث الأول: تعريف اللقاح» وأنواع التلقيح» وفيه أربعة مطالب: 
» المطلب الأول: تعريف اللقاح: 
" المطلب الثاني: أنواع التلقيح: 
» المطلب الثالث: أنواع اللقاحات الطبية: 
* المطلب الرابع: الألفاظ ذات الصلة: 
٠‏ المبحث الثاني: التاريخ الطبي للقاحات, وفيه مطلبان: 
» المطلب الأول: التاريخ العام. 
» المطلب الثاني: التأريخ الطبي للقاحات في المملكة العربية السعودية. 
٠‏ المبحث الثالث: لقاحات كورونا (لقاح 9 -60810)» وفيه أربعة مطالب: 
» المطلب الأول: التعريف بكورونا 
" المطلب الثاني: تركيب فيروس كورونا 
" المطلب الثالث: التسمية 
* المطلب الرابع: لقاح كورونا المعتمد في المملكة العربية السعودية» وفيه تسع 
مسائل: 
- المسألة الأولئ: نوع اللقاح المعتمد. 
- المسألة الثانية: مكونات اللقاح. 
- المسألة الثالثة: مراحل اعتماد اللقاح. 
- المسألة الرابعة: كيفية عمل اللقاح. 


ذل . غ4 
ا ي" إل 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ١2٠1م‏ ميم ١١‏ 


م وهر 
“370 

5 أ 2 

1 وو 


اللقاح الطبي (لقاح 19 -00710) نموذجاً «دراسة تأصيلية فقهية)» 
- المسألة الخامسة: أهمية اللقاح. 
- المسألة السادسة: طريقة أخذ اللقاح وعدد جرعاته» ومدئ أمانه. 
- المسألة السابعة: الآثار السلبية للقاح. 
- المسألة الثامنة: كيفية التعامل مع الأعراض لتخفيفها. 
- المسألة التاسعة: الفئات المستهدفة. 
٠‏ المبحث الرابع: حكم التداوي» والتداوي بالمحرم, والفرق بينه وبين التطعيم» 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حكم التداوي. 
" المطلب الثاني: التداوي بالنجس والمحرّم. 
» المطلب الثالث: الفرق بين التداوي والتطعيم. 
٠‏ المبحث الخامس: التصور الفقهي للقاحات. 
٠‏ المبحث السادس: التكييف والتنزيل الفقهي لأخذ اللقاحات. 
٠‏ المبحث السابع: الرأي المختار والأدلة» وفيه مطلبان: 
» المطلب الأول: الحكم. 
» المطلب الثاني: الأدلة. 
٠‏ المبحث الثامن: أحكام عامة» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التطعيم في نهار رمضان. 
* المطلب الثاني: تطعيم المرأة للرجل والعكس. 
والله تعالئ أسآل أن ينفعنا وينفع بناء وأن يكشف ما حل علينا أو حوالينا. 


نيا 
58 3 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. صالح بن علي الشمراني ا 
المبحث الأول 


تعريف اللقاح» وأنواع التلقبح 


وفيه أربعة مطالب: 
* المطلب الأول: تعريف اللقاح: 

اللقاح يعود إلئ مادة اللام والقاف والحاء (لقح)» وهي مادة وضعت في اللغة 

إحبال ذكر لأنثئ» ثم يقاس عليه ما يشبه. منه لقاح النعم والشجر. أما النعم 
فتلقحها ذكرانهاء وأما الشجر فتلقحه الرياح: « وََرَسَلا آلرْيَحَ لَوَقِحَ 4 [الحجر: 17]» 
ورياح لواقح: تلقح السحاب بالماء» وتلقح الشجرء ويطلق اللقاح علئ النوق فيقال: 
لقحت الناقة تلقح لقحا ولقاحاء والناقة» لاقح ولقوح. واللقحة: الناقة تحلب» 
والجمع لقاح ولقح. والملاقح: الإناث. في بطونبا أولادها"©» وعند الشيخين من 
حديث سلمة: (لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف. قلت: ويحك ما بك؟ قال: 
أخذت لقاح النبي ©......الحديث)". 

وفي مسلم عن أبي هريرة: (إذا ما أحدكم اشترئ لقحة مصراة - أو شاة مصراة - 
فهو بخير النظرين....) الحديث”©. 


.)551١ /60( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
.)١5377/18057'ح( متفق عليه: صحيح البخاري (57/5): ومسلم‎ (١ 


العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21٠1م‏ لم ذا 


ل اللقاح الطبي (لقاح 19 -001710) نموذجاً «دراسة تأصيلية فقهية) 


* المطلب الثاني: أنواع التلقيح: 
التلقيح مصدر لقَّحَ الذي تقدم تعريفه» ويمكن تقسيمه إلى أربعة أنواع: 
الأول: تلقيح حيواني طبيعي: 
اتحاد الأمشاج (الخلايا التناسليّة) الذّكريّة والأنثويّة إذا نزئ الذكر علئ الأنثشئى 
لتكوين اللاقحة» وهو الحاصل عن طريق الجماع» بخلاف الصناعي الذي يأ ذكره”. 
والثاني: تلقيح نباتي: 
وهو: وضع شيء من طلع الذكور ني طلع الإناث”"» ويمكن تقسيمه إلئن نوعين 


باعتبار هيئته: 
- وتلقيح ذاتي: يفعل الآدمي بنقل حبوب اللّقاح من الطّلع (عضو التذكير) إلى 
الميسم (عضو التأنيث). 


والثالث: تلقيح طبي”": 

وهو محل البحثء والذي يظهر أن التلقيح الطبي مقيس علئ ما سبقء فالأمر 
كما قال ابن فارس في أصل اللقاح وأنه: إحبال ذكر لأنثئ» ثم يقاس عليه ما يشبهه. 
فقيس علئ إحبال الذكر الأنشئ» وتلقيح الشجر بالرياح أو بالفعل لحصول النمو 


.)١189( انظر: الموسوعة الطبية المعاصرة‎ )١( 
.)759١ص( (؟) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص7١7)» المطلع علئ ألفاظ المقنع‎ 
انظر: الموسوعة الطبية الفقهية (/١7/ا)» موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية:‎ )9( 
10إ10ظ1ظ1‎ 11 1 54199529108907 91089.1 
موقع وزارة الصحة السعودية:‎ 
11105://59//17/ 1201.507 طلععة 7الوعع2 ألو 10511 1ططن) /محت1م1ع 5012 5ع ع:52/257721.‎ 2101.357 
نيا‎ 


١0‏ بيت مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. صالح بن علي الشمراني ا 


يقاس عليه ما تعارف عليه الأطباء من التلقيح الطبي» ومما قيل في تعريفه: 

وهو: زرع شيء في البدن يندفع به المرضء هذا من جهة الفعل» وما يزرع يقال 
له: لقاح ولقاح. 

وقيل في التطعيم الطبي: هو إدخال ميكروب مرضي في الجسم لأغراض طبيّة 

وأما اللقاح «(عمزععة7) نفسه فهو مستحضر يشبه الدواء يعطى المطعم مناعة 
117/7 لناممتصم]» ف جسمه ضد مرض معين. 

- وهو عمليّة نقل السائل المنويّ إلئ البويضة لغرض التلقيح عن طريق 
الاتعبال اللأحسع» يت ينشل السائل المعوئ من الروج إلئن الرحوويةة 
الإخصاب والحمل”. 


* المطلب الثالث: أنواع اللقاحات الطبية”: 

توجد عدة أنواع من اللقاحات» ويعمل كل نوع علئ تنشيط الجهاز المناعي 
لمحاربة نوع معين من الميكروبات والأمراض التي تسببهاء وتشمل: 

اللقاحات الحية المضعفة: 

وهي عينات خاملة (تم إضعافها) من الميكروب المسبب للمرض؛ تشبه 


3 انظ الموسوعة الطية عاضر 01453 
[ه6 انظر: موقع وزارة الصحة السعودية: 


2101.357 طلععة 7الوعع2 /طاألوع 10511 1ططن) /محت1م1ع 12 550عع:52/257721. 12012.5077. /11105://59/15/17 
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اك 2 
يي 


اللقاح الطبي (لقاح 19 -00710) نموذجاً «دراسة تأصيلية فقهية» 
العدوئ الطبيعية» وتساعد علئئا الوقاية منها. حيث تسبب هذه اللقاحات ردة فعل 
مناعية قوية تستمر لمدة طويلة» فإن جرعة واحدة أو جرعتين فقط (من معظم 
اللقاحات الحية) تستطيع أن تكوّن مناعة ضد الميكروب أو المرض المسبب طوال 
فترة الحياة. 

ومن أمثلة ذلك: اللقاح الثلاثي الفيروسي (الحصبة»؛ النتكاف, الحصبة 
الألمانية)» فيروس الروتا (عجلي)» الجدريء الجدري المائي (العنقز)» الحمئ 
الصفراءء» الحزام الناري» شلل الأطفال الفموي. 

اللقاحات غير النشطة: 

وهي عينات ميتة من الميكروب المسبب للمرضء فإن من عادة اللقاحات غير 
النشطة أنها لا توفر المناعة (الحصانة) القوية كاللقاحات الحية المضعفة. لذلك قد 
تحتاج إلئ عدة جرعات أو جرعات تنشيطية مع مرور الوقت؛ للحصول علئ مناعة 
مسثمرة د الأمراضن. 

ومن أمثلة ذلك: التهاب الكبد الفيروسي-4ء الأنفلونزاء شلل الأطفال 
المعطلء داء الكلب. 

اللقاحات الفرعية / المترافقة: 

ويستخدم فيها أجزاء معينة من الميكروب (مثل البروتين أو السكر أو غلاف 
الميكروب»» وبما أن اللقاح مكون من جزء معين من الميكروب فإنه يعطي ردة فعل 
مناعية قوية جدًا تستهدف أجزاء رئيسية من الميكروب» ويمكن استخدام هذا النوع 
من اللقاحات على جميع من يحتاج إليه ذلك بما فيهم الأشخاص الذين يعانون من 
ضعف المناعة والمشاكل الصحية المزمنة. 


نيا 
0 د مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. صالح بن علي الشمراني ا 
ومن أمثلة ذلك: المستدمية النزلية-8» التهاب الكبد الفيروسى 8» فيروس 


الورم الحليمي البشريء السعال الديكي. عدوئ المكورة الرئوية» مرض المكورات 
السحافة: 

تطعيمات التسمم (السمية): 

وفيها يستخدم الجزء الضار الذي صنعه الميكروب المسبب للمرضء ليتمكن 
الجهاز المناعي من محاربته بدلا من الميكروبء ومثل أنواع التطعيمات الأخرئ فإن 
هذه اللقاحات قد تحتاج إل جرعات تنشيطية للحصول على حماية مستمرة ضد 


الأمراضء مثل: الخناق (الدفيتيريا)» والكزاز (التيتانوس). 


* المطلب الرابع: الألفاظ ذات الصلة: 

-١‏ التطعيم: 

التطعيم هو التلقيح والتأبير» ويأتي بالمعنئ العام بمعنئ الترصيع والتلبيس» 
ومنه: 

- طعّم الخشب بالصَّدَّف ونحوه: ركّبه فيه للرّخرفة والزّينة: وطعّم الة . 
بالعاج» وطعّم الخنجر بالذهب, وطعّم الإطارٌ بالفضة. 

- وطعّم أشجار الحديقة: وصل بعض أغصانها بأغصان من نوع آخر من الشجر 
لتثمر نوعًا جديدًاء ومنه: طعّم شجرة الخوخ بشجرة الجوافة"» وغصن التطعيم 


عسلوج شجرة يؤبر علئ شجرة أخرى”. 


.)3١757 /7( انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة‎ )١( 
.)١5٠٠ انظر: المرجع السابق (؟/‎ )5( 


العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاه - ديسمبر 21٠1م‏ شد ١١١‏ 


ل اللقاح الطبي (لقاح 19 -001710) نموذجاً «دراسة تأصيلية فقهية) 


وطعّم بالمعنئ الخاص بمعنئ لقح": طمَّميُطعَّمء تطعيمًاء فهو مُطعّمء 
والمفعول مُطمَّم والمعنئم: حقنه بمصل واقء أو لقّحه ببعض الجراثيم أو بمصل 
الأمراض الوبائية للوقاية أوللشفاء منها «طعّمه بطْعُم الجدّري - طعّمه تطعيمًا وقائيا 
وهو نوعان: 

- تطعيم اختياري. 

- وتطعيم إجباريٌ عادة يكون للأطفال». 

” - التأبير: 

ماده | بر و(أبو) الكلدي أطعهه (ال3زة)ق النخبو... وَأبو تغلة لنقة 
وأضلضة وستدسكة (نأبوزةاء و(تآبير) السغل القبحن يقال: تغلة (مويرة) بالتشيدين 
كما يقال مأبورة» والاسم: (الإِبَارٌ) بوزن الإزار» و(تَأبرَ) الفسيل قبل الإبار» قال 
طرفة: 

وَل الأصل الذيء في مثله»... يصلح الآبرٌ زرع المؤتبر 

والآبر: العامل. وَالمُؤْتٌ رب الزرع؛ والمأبور: الزرع والنخل المصلس". 

7- التخصيب: َ 

مادة: (خ ص ب): تطلق علئ الْخِضْبُ وهو خلاف الجدبء وهواسم من 
أخصب المكان فهو مخصبء وأخصب الله الموضع إذا انبت به العشب والكلاء 
والخصبة: الطلعة والبخلة الكثيرة الحم © 


.)0 5 /1/( انظر: تكملة المعاجم العربية‎ )1١( 

(؟) انظر: مختار الصحاح (ص١2))»‏ النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب /١(‏ 417 7). 

(*) انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير »)17٠١ /١(‏ معجم اللغة العربية المعاصرة- 
نيا 


10 0-6 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. صالح بن علي الشمراني ا 


3 


والتخصيب المراد هنا مصدر خصّبَء وهو: تكوين خليّة مُلقحة عن طريق 
اتحاد الحيوان المنوى والبويضة"". 

ومما يمكن ذكره هنا ويدور علا الألسنة عبر الإذاعات والفضائيات: تخصيب 
اليورانيوم» وهو عملية معقدة تتم علئ مراحل في عزل نظير معين من اليورانيوم 
(ه86ة1م56 عمه150) وهذا النظير هو: يورانيوم 5 الذي يهيأ لونتاج المفاعل 
النووي حيث يتم بالتخصيب رفع نسبته إلئ أكثر من 5/ لإنتاج طاقة نووية هائلة 
كالتي استعملتها الولايات المتحدة في هوروشيما اليابان في الحرب العالمية الثانية". 

5 - التحصينات: 

يطلق علئ اللقاحات تحصينات» ووجهه أن تحصّن المطعّم أي تجعله في 
حصانة وحفظ من الأمراض”. 


-(7558/1)). كتاب الأفعال /١(‏ 15؛» معجم متن اللغة (؟/ 7857). 
)١(‏ انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة .)55/2/١(‏ 


(0) انظر: الموسوعة الحرة ويكيبيديا: 
١١9‏ 21.171 //: خط 
1119/8 222 


() انظر: معجم لغة الفقهاء .)177/١(‏ 
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ل اللقاح الطبي (لقاح 19 -001710) نموذجاً «دراسة تأصيلية فقهية) 


المبحث الثاني 
التاريخ الطبي للقاحات 


وفيه مطلبان: 
# المطلب الأول: التاريخ العام: 

أشار بعض أطباء المسلمين كالرازي في كتاب «الحصبة والجدري» أن اللقاح 
العماععة1) عرف قديما عند المسلمين حيث لوحظ أنها تتولد في الجسم من جراء 
الإصابة ببعض الأمراض مشل الحصبة والجدريء وهذا كان في القرن التاسع 
الميلادي» وني القرن العاشر لجأ الصينيون إلئ تلقيح الأطفال بأخذ قشور البثرات من 
المصابين الذين شفوا من الجدريء وهو أشبه ما يكون من التطعيم باللقاحات 
المعروفة اليوم بالتطعيمات الموهنة التي تم إضعافها (12160اه411) ثم نقلت هذه 
الطريقة إلئ أوروبا في مطلع القرن الثاني عشر عن طريق المسلمين الأتراك”. 

أما أول من جرب اللقاح بصورته القريبة فهو أدوارد جانر عالم الإحياء البريطاني 
بدأ باستعماله الناجح في 17457 لمادة الجدري البقري لتحفيز المناعة للجدري, مما 
أدئ بسرعة إلئ انتشار التطعيم ضد الجدري لمعظم انحاء العالم» طريقته مرت 
بتغييرات طبية وتكنولوجية خلال ٠٠١‏ سن التالية» وأدت في النهاية إلئ إزالة 


)١(‏ انظر: الموسوعة الطبية الفقهية (ص7١1/5)»‏ وموسوعة ويكيبيديا: 
لظ 7901089/خ.0؟995291089 5ط 
نيا 
10 لحن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
سلس 3 10 
/ة 


أ. د. صالح بن علي الشمراني ا 


وكان التطعيم ضد الكلب الذي قام به العالم الفرنسي لويس باستور في ه1١‏ 
هو العملية الأخرئ التي أثرت علئ الأمراض البشرية وبعدهاء وهو مكتشف 
الجراثيم» وبنشوء علم البكتريولوجياء حدثت تطورات سريعة أخرئ مضادات السم 
واللقاح ضد الدفتيرياء الكزاز» والجمرة الخبيئة (أنثراكس»» والكوليراء والطاعون» 
والتيفوئيد» والسلء» وغيرها من اللقاحات طُورت خلال الثلاثينات من القرن 
العشرين”. 

ونظرا لكفاءة اللقاحات فقد دعت جمعية الصحة العالمية عام 974١م‏ إلى 
تنظيم البرنامج العالمي للتحصين الموسع للأطفال ضد بعض الأمراض. 

وكان متتصف القرن العشرين وقتا نشط) للبحث والتنمية في مجال التطعيم. 
أدت طرّق تنمية الفيروسات في المخبر إل اكتشافات وتجديدات سريعة؛ بما في ذلك 
تطوير لقاح شلل الأطفال» ثم استهدف الباحثون أمراض أطفال عامة أخرئ مثل 
الحصبة والنكافء والروبيلاء وكانت اللقاحات لهذه الأمراض فعالة في مقاومتها. 

وتخصيص الأطفال نظرا لصعوبة علاجهم - أحيان - من بعض الأمراض التي 
تصيبهم» ومنع إصابة الطفل السليم بالمرض أهم من البحث عن الدواء بعد الإصابة» إذ 
قد تكون طارئة أو دائمة تلازمه طيلة حياته» وقد تشل بعض قدراته العقلية أو الحسية أو 
الحركية أو غيرهاء إن ضعف مناعة الطفل - بحكم صغر حجمه تجعله معرضا لكثير 
من الأوبئة» وقد تكون أمراض كالتدرن الركوي والخانوق (الدفتريا) والكزازء 
والشاهوق (السعال الديكي) وشلل الأطفال: من الأمراض التي قد تسبب مضاعفات 
)١(‏ انظر: الموسوعة الطبية الفقهية (ص7/17)» وموسوعة ويكيبيديا: 

1خ 791089خ.9 199849109952918 /كلة013.015/77ع 91.1711 //:ومصاخط 


نيا 
العدد (/ا1/) ربيع الثاني “اعغاه - ديسمبر ١‏ ).ام - 1١107‏ 
ا 


ل اللقاح الطبي (لقاح 19 -001710) نموذجاً «دراسة تأصيلية فقهية) 


خطيرة تؤدي إلئ الوفاة» أو إلى صعوبة علاجها وارتفاع كلفته» ومن ثم كانت اللقاحات 
تعطّئ للأطفال حسب خطة زمنية معينة» ويعاد تكرارها لبناء مناعة كافية في جسم الطفل 
طول عمره مما يقلل من احتمال إصابته بالمرض الذي حخصّنَ ضده حال حدوث 
تعرضه لطفل مصابء وتعطئ اللقاحات حسب الجدول الزمني يأتي". 


* المطلب الثاني: التاريخ الطبي للقاحات في المملكة العربية السعودية": 

أول لقاح استخدم في السعودية كان لقاح الجدري عام 914١م‏ ومن اهتمام 
الدولة بذلك تم ربط شهادات الميلاد بحصول كل طفل علئ جميع برنامج اللقاح 
حيث صدور مرسومين ملكيين في عامي 1914م وعام “1947م وتضمن المرسومان 
ربط منح شهادة الميلاد بإكمال التطعيمات الأساسية» ثم تبعها مرسوم ملكي ثالث في 
عام 148١م‏ لتحصين جميع الأطفال بلقاح ضد الالتهاب الكبدي الوبائي. 

وبدأ هذا البرنامج بستة أمراض: هي الدرنء والدفتيرياء والكزاز. وشلل 


)١(‏ انظر: الموسوعة الطبية الفقهية ص ٠”/ا»‏ وموسوعة ويكيبيديا: 
910891 7خ.9 199849109952918 013.011 ع 1.1711 //:وماخط 
مراكز مكافحة الأمراض واتقائها (©05): 
.1900-9 ,5م5121 0110لا -- واتتعصمع ؟عتطعة طلالوعط عتاطانام تدمع دع [1' .+11311371 


48)12(:241-3 / 1999 ,02 اتتمم 
حمتقط. 00056796 /لحح خط /7تممتمطا /تاتكع 1 كع :1م /:7/1تمطتحطا 5077 . عل». 19177 //: خط 


() الإطار الزمني للتطعيمات: 
70 77 نك //نوماخط 
(5/[11161ناأختك//:ومراخط 
مراكز مكافحة الأمراض واتقائها (©052): 
.1900-9 ,5م5121 0ع116انا -- وأمعصع7عتباعة طتلوعط عتاطانام أوعنع جع 1 .+71311171 


48)12(:241-3 / 1999 ,02 اتام 
حمتغط. 00056796 /أححتخحط.ة /ت#كحمتمطا / تناع 1 كع :1م /:1/ت#كمطحد/077ى. عل». 7/17/77//: 5 خط 


: 
010 باللن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. صالح بن علي الشمراني ل 
الأطفال. والسعال الديكي, والحصبة» ثم أضيف الالتهاب الكبديء والحصبة 
الألمانية» والنكاف إلئ جدول التطعيمات لتصبح تسعة أمراض. 


7 
2 


العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر .ام عن 0 
لين 


اللقاح الطبي (لقاح 19 -001710) نموذجاً «دراسة تأصيلية فقهية) 


لقاحات كورونا (لقاح 9 -10جمع)0 


وفيه أربعة مطالب: 
#* المطلب الأول: التعريف بكورونا: 

كورونا عبارة عن فيروس (220010283591505» وكورونا باللاتينية 48 تعني التاج 
أو الهالة بالعربية؛ حيتُ يُشير الاسم إلئ المظهر المميز لجزيئات الفيروس 
(الغريونات) والذي يظهر عبر المجهر الإلكتروني» حيث تمتلك خملا من البروزات 
السطحية؛ مما يُظهرها علئ شكل تاج الملك أو الهالة الشمسية. 

وفيروسات كورونا عبارة عن مجموعة من الفيروسات تسبب أمراضًا للشدييات 
والطيور» ويسبب الفيروس في البشر عدوئ في الجهاز التنفسي والتي تتضمن الزكام 
وعادةً ما تكون طفيفةً» ونادرًا ما تكون قاتلةً مثل المتلازمة التنفسية الحادة 
الوخيمة ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. 

وفيروس كورونا الذي سبب تفشي فيروس كورونا الجديد (19 -00710) ينتمي 
إلا تصميلة الكوواناوناك السنعفي:ة عسي قضبيلة الفروسات الكاسية فيه 
رتبة الفيروسات العشية ك2 ولقد سبب إسهالَا في الأبقار والخنازير» أما في الدجاج 
فقد تسبب أمراضًا في الجهاز التنفسي العلوي. 


)١(‏ انظر: موقع وزارة الصحة الرسمي: 
1.3257 5/00عع15/12م52//1/1112151177/1101:1'0. 112012.5077. /115://57/17/17 


1 9 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. صالح بن علي الشمراني ل 
* المطلب الثاني: تركيب فيروس كورونا”: 
تعد فيروسات كورونا فيروسات مُغْلّفة مع نوع عيضن لووي روزي عخره 
السلسلة موجب الاتجاه كما تمتلك قفيصة منواة حلزونية متماثلة» ويبلغ حجم 
جنو الروسات كور ناضواتي 9ل لين #الاكرار تاغرف وهو االأكير بين روات 
الحمض النووي الريبوزي: (كنانة؟ 14آل18). 


* المطلب الثالث: التسمية: 

تضطلع منظمة الصحة العالمية بالتأهب للأمراض البشرية والاستجابة لهاء 
ولذلك فهي من تحدد رسميا أسماء هذه الأمراض في مرجع «التصنيف الدولي 
للأمراض» (1©0)”. 

وتختلف أسماء الفيروسات عادة عن أسماء الأمراض التي تسببهاء ومن الأمثلة 
علئ ذلك فيروس العوز المناعي البشري المسبب لمرض الأيدز, والأشخاص عادة 
يعرفون اسم المرضء مثل الحصبة» دون معرفة اسم الفيروس الذي يسبب المرض. 

وتستند تسمية الفيروسات إلى تركيبتها الجينية لتسهيل تطوير الاختبارات 
التشخيصية واللقاحات والآدوية» وهو العمل الذي يضطلع به أخصائيو الفيروسات 
والمجتمع العلمي الأوسع نطاقآء حيث تحدد أسماء الفيروسات اللجنة الدولية 
لتصنيف الفيروسات(07)10157. 


)١(‏ انظر: الموسوعة الحرة ويكيبيديا 50801/ؤناءأكنك//:وماغط 
(؟) انظر: منظمة الصحة العالمية 701010/ؤناءاكنك//:وماغط 


8 يا ف 
العدد (/81) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر 1021م م ١١‏ 
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وتهدف تسمية الأمراض إلئ تيسير النقاش بشأن الوقاية من المرضء ومدئ 
انتشاره وسهولة انتقاله وحدّته وعلاجه. 

وقد أعلنت اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات تسمية «فيروس كورونا ١‏ 
المسبب لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (5415-0077-2)) اسم رسميا 
للفيروس الجديد في ١١‏ شباط/ فبراير ٠7١‏ ١م»‏ واختير هذا الاسم لارتباط الفيروس 
جيني بفيروس كورونا الذي سبب فاشية متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم 
(سارس) في عام 7٠٠7م‏ غير أن الفيروسين مختلفان رغم ارتباطهما الجيني. 

وأعلنت المنظمة بدورها أن (كوفيد-9١)‏ (19 -00710) هو الاسم الرسمي لهذا 
المرض الجديد في ١١‏ شباط/ فبراير 707١‏ عملا بالإرشادات التي وضعتها 
سابق المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 


(2)100متصدع 01 عنننا ا لتاعتعخ لصد 000؟1) (0خم) ”0 


* المطلب الرابع: لقاح كورونا المعتمد: 

وفيه تسع مسائل: 

نذكر هذه المسألة لأن ذكرها يساعد الفقيه علئ تصورها والاطمئنان إلئ 
أحكامها: 

- المسألة الأولئ: نوع اللقاح المعتمد”: 

اعتمدت المملكة العربية السعودية إلئ الآن نوعين من اللقاحات وهما 


)١(‏ انظر: منظمة الصحة العالمية 701010/ؤناءاكنك//:وماغط 


[ه6 انظر: موقع وزارة الصحة السعودية: 
1.3257 00/وعع125/122م52//1/1112151177/1101:1'0. 12012.5077. /115://1/17/17 


ب إلا 
11 مه مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. صالح بن علي الشمراني ل 
معتمدان في منظمة الصحة العالمية: 
١‏ - اللقاح الأمريكي: لقاح فايزر - بيونتك (ماءه28205-8102/1). 
5- واللقاح الإنكليزي: أكسفورد - أسترازينيكا (0ع6مء22ناكه-0:10:0) . 


- المسألة الثانية: مكونات اللقاح”: 

للقاح كورونا وغيره سبع عناصر أساسية: 

- المستضد: وهو مادة تستخدم لتحفيز الجهاز المناعي في الإنسان وتمكنه من 
التعرف عليز الفيروس/ البكتيريا المستهدفة باللقاح. 

- المواد الحافظة: لمنع تلوث اللقاح بعد فتح القارورة . 

- المواد الفاعلة: لحفظ الامتزاج الجيد لجميع مكونات اللقاح. 

- المواد المخفف: سائل يستخدم لتخفيف لقاح كي يبلغ مستوئ التركيز 
الصحيح قبيل استخدامه . 


- المواد المساعدة: توضع في بعض اللقاحات لتحسن من الاستجابة المناعية 


للقاح. 
مكونات اللقاح بالقارورة. 

- المواد المتبقية :كميات قليلة من مختلف المستحضرات المستخدمة أثناء 
تصنيع اللقاحات أو إنتاجها. 


200 انظر: موقع وزارة الصحة السعودية: 
1.3257 5/00عع15/122م52//1/1112151177/1101:1'0. 12012.5077. /11105://5/17/7 


ُ يي 0 
العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام م ١١‏ 


اك 2 
يي 


اللقاح الطبي (لقاح 19 -001710) نموذجاً «دراسة تأصيلية فقهية) 


- المسألة الثالثة: مراحل اعتماد اللقاح”: 

معرفة مراحل اعتماد اللقاح يفيد في تصور الحال قبل تقرير الحكم الفقهي» وقد 
خضع أخيار اللقاح إلئ سبع مراحل في هيئة الغذاء والدواء يقوم بها خبراء 
متخصصون وهي: 

أولاً: مراحل ما قبل السريرية وهي مرحلتان: 

تنفذ هاتين المرحلتين دون اختبار علئا الإنسان بل علئ بعض الحيوانات» 
وتشمل: 

-١‏ مرحلة الفحص والتقييم: 

تحديد المستضد" الذي ينبغي استخدامه لتوليد الاستجابة المناعية. 

1- مرحلة تكوين اللقاح التجريبي: 

اختبار اللقاح علئ الحيوانات لتقييم مأمونيته وقدرته علئ الوقاية من المرض. 

ثاني: المراحل السريرية: 

وهي أربع مراحل: 

١‏ - مرحلة التجربة: 

يعطئ اللقاح لمجموعات صغيرة من المتطوعين البالغين والمتمتعين 


بصحة جيدة لاختبار سلامته. 


200 انظر: موقع وزارة الصحة السعودية: 
1.3507 5/00ع15/1228م52//1/1112151177/1101:1'0. 112012.5077. /1105://5/17/7 
(0) المستضد: مادة تستخدم لتحفيز الجهاز المناعي في إنسان وتمكنه من التعرف علئ 


الفيروس/ البكتيريا المستهدفة باللقاح. موقع وزارة الصحة الرسمي: 


1.3257 5/00ع15/1228م52//1/1112151177/1101:1'0. 112012.5077. /1105://5/17/17 


1 ان مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. صالح بن علي الشمراني ل 

؟- مرحلة الاختبار: 

يعطئ اللقاح لأشخاص الذين لديهم خصائص مماثلة لتلك المستهدفين من 
اللقاح الجديد. 

*- مرحلة المقارنة: 

يعطئ اللقاح في هذه المرحلة لآلاف المتطوعين واختبار فعاليته وأمانه 

بعد أن تتوفر جميع النتائج والحصول عائ الموافقة التنظيمية وموافقة سياسات 
الصبحة العامق تحر حمليااك رصد باسراز للتاكد من أنه لا يزال عأمون: 


- المسألة الرابعة: كيفية عمل اللقاح”": 

أخذ اللقاحات يقلل من مخاطر الإصابة بالمرض من خلال العمل مع دفاع 
الجسم الطبيعي للحماية» فعند أخذ اللقاح يستجيب الجهاز المناعي عبر مرحلتين: 

الثانية: ينتج فيها الأجسام المضادة (بروتينات ينتجها الجهاز المناعي بشكل 
طبيعي لمحاربة المرض). 

لذلك. فإن اللقاح وسيلة آمنة وذكية» فبمجرد أخذ الجسم لجرعة واحدة أو 
أكثر من اللقاح؛ ينتج استجابة مناعية دون التسبب في المرض. فبدلاً من علاج 
المرض بعد حدوثه سيحول اللقاح في المقام الأول دون الإصابة بالمرض. 
200 انظر: موقع وزارة الصحة السعودية: 

ع7م35. 1 00 /وع5/1225ع1م17/11011'0 5 1ط ذ]/ط! //52. 01.5077 0ط 797577//: خط 


ُ قي 0 
العدد (/ا1) ربيع الثاني ماععاه - ديسمبر ١‏ ).ام - 110 
وك 


اللقاح الطبي (لقاح 19 -001710) نموذجاً «دراسة تأصيلية فقهية) 

- المسألة الخامسة: أهمية اللقاح": 

تكمن أهميته في الحماية من فيروس (كورونا) وذلك بالسماح للجسم بتطوير 
استجابة مناعية بشكل آمن والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوئ أو 
السيطرة عليها نظرًا لسرعة وسهولة انتشار هذا الفيروسء وإصابة كثير من سكان 
العالم به» كما إنه سيسمح برفع عمليات الحظر في الدول. وتخفيف التباعد 
الاجتماعي» وعودة الحياة وانتعاش الاقتصاد. 

ولذا فإن هناك سببان رئيسيان لأخذ اللقاح: 

- حماية النفس. 

- حماية الغير. 

فبدون اللقاحات نكون معرضين لخطر الإصابة بعدوئ فيروس (كورونا) 
والذي قد يكون مهددًا للحياة. 


- المسألة السادسة: طريقة أخذ اللقاح وعدد جرعاته» ومدئ أمانه": 

يؤخذ اللقاح عن طريق الحقن بالعضلات؛ حيث يتم تلقي جرعتين من اللقاح 
بفاصل 5-7 أسابيع» وحيث تقرر أن دفع الوباء قبل وقوعه أسهل من رفعه» وحيث 
إن هذا اللقاح اجتاز مراحل اختبار اللقاح بفاعلية» وأحدث استجابة مناعية قوية» 
وأجساما مضادة مستمرة:؛ فإنه يمكن الاطمئنان له. ولا تؤثر علئ ذلك بعض 
الأعراض الجانبية» فإنه عادة ما تكون هذه الآثار طفيفة ومؤقتة كالتهاب موضع 


200 انظر: موقع وزارة الصحة السعودية: 
م1.35 00/وع5/228ع1ح51177/11011'0 طن ]/ط! //52. 1.5077 0طط. 75797 //: وماخط 


(؟) المصدر السابق. 
ذا 
111 6 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


اله 


أ. د. صالح بن علي الشمراني ا 


الحقن» أو ارتفاع درجة الحرارة أو الصداع. 

ولقد تم اختبار اللقاح بصرامة كما تقدم عبر مراحل متعددة من التجارب قبل 
الموافقة عليه للاستخدام» ويتم إعادة تقييمه بانتظام» كما يراقب العلماء أيضًا 
باستمرار المعلومات من عدة مصادر بحثّا عن أي علامة علئ أن اللقاح قد يسبب 
مخاطر صحية. 


- المسألة السابعة: الآثار السلبية للقاح”: 

الأعراض الجانبية المصاحبة للقاح تعد أعراضًا يسيرة أهمها: 
- الألم في موضع الحقن. 

- الشعور بالتعب» والصداع. 

- ارتفاع درجة الحرارة» ورعشة بالجسم. 

- آلام بالعضلات. والشعور بالتوعك. 


- المسألة الثامنة: كيفية التعامل مع الأعراض لتخفيفها”: 
يمكن تخفيف الآثار الجانبية بأمرين: 

الأول: احترازات ما قبل أخذ اللقاح: 

وذلك بأمور: 


200 انظر: موقع وزارة الصحة السعودية: 
ع7م35. 1 00/وع5/228ع15117/11011'001طذ]/ط! //52. 1.5077 0طط. 7577 //: وماخط 


(؟) المصدر السابق. 
000 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ١2٠1م‏ م اا 


ل اللقاح الطبي (لقاح 19 -001710) نموذجاً «دراسة تأصيلية فقهية) 


الحرارة» أو أي أعراض أخرىئ؛ لتحديد إمكانية تلقي اللقاح مع وجود هذه الحالة. 

- إخبار الطبيب بالتاريخ المرضي بالتفصيلء وما إذا كان المريض يعاني مرضًا 
فؤمتا» مكل : السكريء أو ارتفاع ضغط الدمء أو الربو» ومدئ التحكم به. والخطة 
العلاجية التي يتلقاها المريض في الوقت الحالي. 

- إخبار الطبيب عند حدوث أي رد فعل تحسسي مع أي من اللقاحات التي 
تلقاها المريض سابقًا. 

الثاني: دفع الآثار بعد وقوعها: 

ويكون ذلك بثللاث طرق: 

- تناول «الباراسيتامول) ([0تصهاءءة:ة0)؛ لتخفيف حدة الصداع. وآلام 
العضلات». وارتفاع درجة الحرارة» والشعور بالتعب. 

- وضع خرقة باردة علئ مكان الحقن؛ لتخفيف الألم» والاحمرار والتورم في 


مكان الحقن إن وجد. 
- مراقبة الأعراض الجانبية» وعند حدوث ما يثير القلق يجب التواصل مع مقدم 
الرعاية الصحية. 


- المسألة التاسعة: الفئات المستهدفة”": 

ثلاث فئات يستهدفها اللقاح عبر ثلاث مراحل: 

الفئة المستهدفة في المرحلة الأولئ: 

- من هم فوق 55 سنة + أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوئ كالأطباء. 


200 انظر: موقع وزارة الصحة السعودية: 
1.3257 5/00عع15/122م52//1/1112151177/1101:1'0. 1201.507 /115://5/17/17 


الل 11 5 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. صالح بن علي الشمراني ا 


- الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم .5١‏ 

- من لديهم نقص في المناعة» مثل: زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة 
للمناعة. 

- من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو» السكري» أمراض 
الكلئ المزمنة» أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية» ومرض 
الانسداد الرتوي المزمن» ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة. 

والفئة المستهدفة في المرحلة الثانية: 

- من تجاوز عمرهم 5١‏ سنة + باقي الممارسين الصحيين. 

- من لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو» السكريء أمراض الكلئ المزمنة» 
أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية» مرض الانسداد الرئوي 
المزمن» السرطان النشطء من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 7١‏ - 50. 

الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة: 

- جميع الراغبين في أخذ اللقاح. 


ل بذ ل 
العدد (/ا1) ربيع الثاني ماععاه - ديسمبر ١‏ ).ام - 118 


و 


اللقاح الطبي (لقاح 19 -001710) نموذجاً «دراسة تأصيلية فقهية) 
حكم التداوي». والتداوي بالمحرم. والفرق بينه وبين التطعيم 


وفيه ثلاثة مطالب: 
* المطلب الأول: حكم التداوي: 

أجمع العلماء علئ إباحة التداوي”"» واختلفوا في الأفضل علئ أربعة أقوال 
نذكرها إجمالا”2 ويأتٍ التفصيل في أحكام التطعيم خاصة: 

فقيل يجبء» وقيل يستحبء وقيل يكره» وقيل تركه أولئ» ويمكن إيضاح ذلك 
كما يلي: 

فعند بعض الشافعية وبعض الحنابلة يجب التداوي للأمر به في أحاديث عدة 
ستأتي في الآدلة» وقال الشافعية وبعض الحنابلة يستحبء وأشار صاحب المحيط 


البرهانى من الحنفية إل قول من قال بالكراهة» وأما جمهور الحنابلة فقالوا: تركه 


)١(‏ انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (7/ 005: المقدمات الممهدات لابن رشد (557/5)؛ 
فتح القدير لابن الهمام (15/1). 

(0) انظر: ابن عابدين (0/ 2716 3544)» والهداية تكملة فتح القدير (8/ 2175)» المحيط البرهاني 
في الفقه النعماني (5/ 7")» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)١717/5(‏ والهداية 
للمرغيناني مع فتح القدير للكمال ابن الهمام :23557/١١(‏ الاختيار لتعليل المختار 
(5/ 271375» والفواكه الدواني (5؟/ »)55٠‏ وروضة الطالبين (2)4757/5» وكشاف القناع 
(/7/)» والإنصاف (577/7)» الروض المربع (2177) والآداب الشرعية (؟/ 09”) وما 
بعدهاء وحاشية الجمل (؟/ 175). 


4 
نذا 


عام 0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. صالح بن علي الشمراني ا 


أفضل» وهو نص الإمام أحمد؛ لأن تركه أقرب إلى التوكل» والصواب أنه لا يقدح في 


* المطلب الثاني: التداوي بِالنّجَسٍ وَالْمُحَرّم: 

نذكر هذه المسألة لما سيأ إيراده علئ أن بعض اللقاحات قد تشتمل علئ 
نجس أو محرم كمستخلص من أجنة الخنزير أو غيره» فنقول: 

اتفق الفقهاء علئ عدم جواز التداوي بالمحرم والنجس من حيث الجملة؛ لقول 
النبي #: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)” ولقوله «ة 
الداء والدواء» وجعل لكل داء دواءء» فتداووا ولا تتداووا بالحرام)”. 

وعن وائل بن حجر ذه أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي وي عن الخمر 
فنهاه - أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواء» فقال: (غنه ليس بدواء ولكنه 


: (إن الله أنزل 


)١(‏ انظر: ابن عابدين (5/ 59716 275)» والهداية تكملة فتح القدير (8/ 175). المحيط البرهاني 
في الفقه النعماني (0/ 03723177 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »2١17177/5(‏ والهداية للمرغيناني 
مع فتح القدير للكمال ابن الهمام »2577/٠١(‏ الاختيار لتعليل المختار (5/ 17/5)) والفواكه 
الدواني (7/ 5٠‏ 5)» وروضة الطالبين (؟/ 47)» وكشاف القناع (؟/ 077» والإنصاف (577/7)» 
الروض المربع (17/7)» والآداب الشرعية (؟/ 69 7) وما بعدهاء وحاشية الجمل (75/ 175). 

(0) رواهابن حبان في صحيحه (5/ 777), (ح21741)» وذكره البخاري موقوفا علئ ابن مسعود 
ومعلقًا 7/ .)١١١‏ 


(*"6 سنن أبي داود (7/5), (ح27874) ونحوه في صحيح مسلم عن جابر (ح5١77).‏ 


العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاه - ديسمبر 21٠1م‏ م "3 


اللقاح الطبي (لقاح 19 -001710) نموذجاً «دراسة تأصيلية فقهية) 


داء)0, 


- وألا يجد دواء غيره”. 

وجعلوا هذا مستثنئ من النهي العام بل حملوا النهي على حال وجود الدواء 
غير المحرم ولا النجس. 

وبنحو قولهم قال الشافعية في المحرّم أو النجس المستهلك في دواء آخر إذا علم 
نفعه بإخبار طبيب عدل مسلم”". 

واستثنئ المالكية ما لو كان التداوي بالطلاء» ويخاف بتركه الموت» سواء كان 
الطلاء نجسا أو محرماء صرفا أو مختلطا بدواء©. 


وبنحوه قال بعض فقاء الحنابلة*» فقالوا: يستثئ التداوي بالمحرم والنجس بغير 
أكل وشربء وإن كانوا يمنعون أيضا من التداوي بالمستخبثات كبول مأكول اللحم 


.)١1985ح(‎ ,)١91/7 /7( رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(؟) انظر: ابن عابدين (5/ 0715 54 25)» والهداية تكملة فتح القدير (8/ 174)» المحيط البرهاني 
في الفقه النعماني (0/ 070377 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »2١١1//6(‏ والهداية للمرغيناني 
مع فتح القدير للكمال ابن الهمام »)2617/١١(‏ الاختيار لتعليل المختار (5/ .)١75‏ 

99) انظر: روضة الطالبين (57/5)): وحاشية الجمل (؟/ .)١175‏ 

(4) انظر: البيان والتتحصيل(8١/578).‏ الفواكه الدواني (؟/ 5٠‏ 5). 

(5) انظر: الإنصاف (577”/7)» كشاف القناع (0777/1» الروض المربع (2177» والآداب الشرعية 
(؟/09") وما بعدها. 


لهذا 
فنا 0-0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. صالح بن علي الشمراني ا 


أو غيره إلا أبوال الإبل خاصة لحديث أنس00, 


* المطلب الثالث: الفرق بين التداوي والتطعيم: 

التداوي والتطعيم كلاهما طريق للسلامة من الأمراضء ولكن يمكن التفريق 
بينهما بستة فروق: 

- التداوي يكون لرفع المرض والتطعيم لدفعه. 

- والتداوي يكون بعد وقوع المرض والتطعيم قبله. 

- والتداوي يكون بأخذ الدواء والتطعيم بأخذ شيء من الداء. 

- والتتداوي يكون للأمراض المعدية وغيرهاء واللقاح يكون غالبا لدفع 
الأمراض المعدية. 

- والتداوي غالبا يكون لمصلحة المريضء وأما أخذ اللقاح فهو لحمايته 
وحماية غيره من انتشار المرض. 

- والتداوي اختياري» وأخذ اللقاح قد يكون في كثير من الأحيان إلزاميا خاصة 


في سن الطفولة. 


)١(‏ صحيح البخاري (05/1): قال: قدم أناس من عكل أو عرينة» فاجتووا المدينة فأمرهم النبي 
نك بلقاح» وأن يشربوا من أبوالها وألبانها» فانطلقواء فلما صحواء قتلوا راعي النبي 89 
واستاقوا النعم» فجاء الخبر في أول النهار» فبعث في آثارهم, فلما ارتفع النهار جيء مهم» «فأمر 
فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمرت أعينهم, وألقوا في الحرة» يستسقون فلا يسقون». قال 
أبو قلابة: «فهؤلاء سرقوا وقتلواء وكفروا بعد إيمامهم» وحاربوا الله ورسوله). متفق عليه رواه 


000 
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اللقاح الطبي (لقاح 19 -001710) نموذجاً «دراسة تأصيلية فقهية) 
الفصو و الققيى القانات 


الفقهاء ينصون في مراحل النظر الفقهي علئ أن الحكم علئ الشيء فرع عن 
تصوره"» ومن خلال ما تقدم من ذكر نشأة اللقاحات يمكن الخلوص إلئ أن عامة 
اللقاحات تحتوي علىئ بكتيريا أو فيروسات ميتة أو ضعيفة لا تقوئ علئ إحداث 
المرض نفسه» يعطاها المستهدف بغرض تحفيز الجهاز المناعي في الجسم للتعرف 
عليهم» وإنتاج أجسام مضادة تتعرف علئ الميكروب بشكل مبكرء وبالتالي يقوم 
بمحاربته إذا دخل الجسم مرة أخرئ ويمنع حدوث المرض. 

إذا فاللقاح يمكن أن يقال هو: زراعة للمرض أو لجزء منه بقصد السلامة مما هو 
أعظم منه أو من انتشاره في الآخرين. 

وحت نتمكن من تحديد الحكم الشرعي لأخذ اللقاحات نذكر ما قد يشكل علئ 
حكمها مما قد يوردوه المانعون أو المتحفظون.ء ومنها: 

- أخها منافية للتوكل. 

- أنبا داء وليست بدواء. 

- اشتمالها عل شيء من المحرم. 

- اشتمالها علئ شيء من النجاسة. 

- الضرر؛ لاحتمالية تعزيز اللقاح لظهور سلالات مقاومة للتطعيمات, ولذا 


يرجع العلماء الإصابات الجديدة إلئ نسخة أخرئ هي 17 8) المتحورة من الفيروس 


.)00 /١( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 
نيا‎ 
نك د مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية‎ 


أ. د. صالح بن علي الشمراني ل 


والتي تعجز المناعة المكتسبة عن التصدي لهاء الأمر الذي يعرف بظاهرة «التهرب 
المناعي» والتي تعني خفض قدرة الأجسام المضادة علئ التعرف علئ النسخة 
الجديدة من الفيروسء وهذه الظاهرة تقلق العلماء بشدة لأخها تعني أن المتعافين 
يمكن أن يصابوا مرة أخرئء وأن اللقاحات المستخدمة لم تعد فعالة أو تحتاج إلى 
جرعات منشطة في أفضل الأحوال". 

- وخطورة استخدام لقاحات ضعيفة أو وجود مسافة زمنية طويلة بين جرعتي 
اللقاح» يمكنه أن يجعل عملية اللقاح تأت بنتائج عكسية تماماء حيث يمكن أن تحفز 
تطوير سلالات أكثر خطورة من الفيروسات”. 


)١(‏ انظر: >2.51//101/1231//:ومقط 


(؟) المصدر السابق. 


١ 
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ل اللقاح الطبي (لقاح 19 -001710) نموذجاً «دراسة تأصيلية فقهية) 


التكييف والتنزيل الفقهى لأخذ اللقاحات 


بعض الناس قد يتردد في أخذ اللقاحات بحجج متنوعة» وكان الرئيس الهندي 
«غاندي» يمنع منهاء ولقد حكي عن بعض المتدينين من الشعب الإنجليزي لما 
كُشف لقاح الجدري وسنت الحكومة قانونًا للعمل به قاومها الذين حرموه تحريمًا 
دينياه فاضطرت إلئ وضع مادة في القانون تستثنئ من يعتقدون حرمته من إكراههم 
عليه وبقي هذا التقليد إلئ اليوم"'» وقد يوجد أيضا في المسلمين من يتردد أو يتوقف 
أو يميل إلئ المنع» لكن لا أعرف من أهل العلم المعتبرين فيه وفي الفتوئ من نص 
على المنع مطلقا من أخذ اللقاحات قديما أو حديثاء وإنما جاءت الإشارة إلئ ما قد 
يستشكله البعضء وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 517 (0/ 17) 
بشأن العلاج الطبي» في دورته السابعة التي عقدت في مدينة جدة بالمملكة العربية 
السعودية رفض قول القائل من الأطباء أو الفقهاء ممن يدعو إلئ ما يسمئ بمناعة 
القطيع أو الجمهور والذي يدعو لترك انتشار المرض أولاً والذي سيهلك به الذين 
يستحقون الهلاك من كبار سن ومن الذين تعددت أمراضهم؛ لأن في ذلك تقاعس عن 
المعالجة المطلوبة شرعا". 

وفي بيان له حول تطعيم شلل الأطفال في /١1‏ ابريل/ 17١7م‏ استنكرت أمانة 


.)071 /71( انظر: مجلة المنار‎ )١( 


(؟) انظر: موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: 
اتطغط. 21/2683 /1118-2111.01:5. /5://7/17/7 خط 


ب إلا 
111 له مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. صالح بن علي الشمراني ل 


الصواب بتحريم التطعيم معتمدين علئ معلومات واهية وأفكار خاطئة» دون خشية 
من العواقب التي تترتب علئ فتاويهم من تعرض الأطفال لهذا المرض الشنيع دون 
ذنب إلا أن والديهم استجابوا لفتاواهم لكنها لم تسم أحدا من أولئتك". 

وفي الندوة الفقهية الطبية الأولئ بعنوان «التطعيمات ضد الحصبة والحصبة 
المجمع في بيان له من الالتفات إلئ الآراء الشاذة التي تغرر بالناس وتمنعه من 
التحصينات النافعة9. 

وأما بخصوص لقاح كورونا ففي تاريخ: 05 ١7١1م‏ أصدر مجمع الفقه 
الإسلامى الدولى المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامى توصيات الندوة الطبية الفقهية 
الثانية لهذا العام» والتي عقدت عبر تقنية مؤتمرات الفيديو يوم ١5‏ ابريل ١٠١٠م,‏ 
تحت عنوان «فيروس كورونا المستجد (كوفيد-5١)‏ وما يتعلق به من معالجات طبية 
وأحكام شرعية». وجاءت التوصيات ببحث العلماء والأطباء لإيجاد لقاحات فعالة 
لدفع ضرر هذا الوباء وكان هذا قبل اعتماد شيء منهاء وأن تكون منضبطة بالضوابط 
الشرعية الواردة في قرار المجمع رقم )٠١ /١7( ١6١‏ بشأن الضوابط الشرعية 
للبحوث الطبية البيولوجية علئ الإنسان في دورته السابعة عشرة التى عقدت في عمان 


)١(‏ انظر: موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: 
احطغط. 21/2683 /1118-2111.01:5. /5://7/17/57 7ط 
(0) انظر: صفحة أخرئ في موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامى : [صصط. 5242 د/عه.تكنه سه خ1. بج //:وصخط 
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ل اللقاح الطبي (لقاح 19 -001710) نموذجاً «دراسة تأصيلية فقهية) 
عاصمة المملكة الأردنية الهاشية". 

وفي فتوئ رقم 81/7/57 وتاريخ /1١7 7/١7‏ ١7١1م‏ التي أصدرتها اللجنة الدائمة 
للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا" أجابت عن بعض الاستشكالات في تصنيع 
لقاح كورونا ١9‏ المسمئ فايزر ومودرناء وهي ثلاثة استشكالاات: 

الأول: أن اللقاح يستزرع من الأجنة: 

ويجاب عنه بأن الأمر ليس كذلك بخصوص هذا اللقاح ولو كان فإن جماهير 
أهل العلم علئ القول بالجواز كالانتفاع بالأعضاء بضوابطه الشرعية مع التأكيد علئ 
حرمة إسقاط الأجنة لهذا الغرضء وبهذا صدرت قرارات من المجامع الفقهية. 

الثاني: أنه ربما استزرع من خلايا الخنزير النجسة: 

والجواب: (إن قدرنا استعمال تلك التقنية في بعض التطعيمات)» فالتطعيم ليس فيه 
شيء من هذه الخلاياء بل تستعمل غالبًا لتتكاثر فيها الفيروسات المجهرية فهي «نجاسة» 
بالمجاورة» مع كونها مجهرية» ومثل ذلك من اليسير المعفو عنه؛ لا سيما إذا كنا أمام 
ضرورات التداوي وحاجاته العامة الماسة في وباء كارثي اجتاح العالم أجمع كوباء 
كورونا. فإن فرض استحثاث الخلايا الخنزيرية عن طريق الرَّنا المرّسال لتصنيع 
البروتينات التي تحقن لتحفيز الجهاز المناعي» فلا يجوز مع وجود البدائل المكافئة 
تعاطي مثل هذه. ولا يجوز لعلماء وأطباء المسلمين مع وجود البدائل استعمال الخنازير 
لمثل هذه الأغراضء سواء لاستزراع الفيروسات أو لإنتاج بروتينات مشابهة لها. 


لمطغط. 1/2683 /1113-2111.01:5. /5://7/17/7 خط 
تت تنه[ 13985 ح1ع1_أعك 7]_10-23343 1نم /ع01.01-»5://7/17/77.01 خط 


(؟) انظر: ا/علطصكلكلا1/كناكنه//:ومقط 
نيا 


يا د مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. صالح بن علي الشمراني ل 
الثالث: دعوئ مخاطر التطعيم: 
ويجاب عن هذا بأنه أمر قد نفاه الأطباء والجهات الرسمية المعتمدة في هذا 
وهي وزارة الصحة مثلاء وهم أهل الاختصاص. 


2 3 
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ل اللقاح الطبي (لقاح 19 -001710) نموذجاً «دراسة تأصيلية فقهية) 


الرأي المختار والأدلة 
وفيه مطلبان: 
* المطلب الأول: الحكم. 


لا يمكن مع وجود التنازع الذي تقدم ذكره في أوصاف اللقاح أن يعطئ حكما 
واحداء بل ومن خلال ما كتب حوله فإن الفقيه يمكن أن ينزل الأحكام الفقهية 
التكليفية الخمسة علئن أخذه: 

- فقد يباح علئ الأصل . 

- وقد يحرم إذا غلبت مفسدته أو ثبت ضرره. 

- وقد يستحب إذا غلب علا الظن نفعه ووقاية الآخرين. 

- وقد يجب ويجوز الإلزام به إذا كان في تركه تفش للوباء لا يمكن دفعه إلا به. 

- وقد يكره إذا استغني عنه واشتمل علئ شيء من المحرم لذاته كشيء من 
الخنزير أو الكحولء كخميرة أنزيم تدعئئ «التربيسين» «50ذم1577» التي تستخرج من 
الختزير. 


* المطلب الثاني: الأدلة. 
يمكن أن يستدل علئ جواز أخذ اللقاح وأصل الإباحة فيه بأربعة أنواع من الآدلة: 
-١‏ الاستدلال بأدلة خاصة تدل على ندب الشريعة إلئ دفع الأمراض قبل وقوعها. 
-١‏ الاستدلال بالأدلة العامة في إباحة التداوي. 


قلا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. صالح بن علي الشمراني ا 

*- الاستدلال بقواعد الشريعة العامة. 

4 - النظر الصحيح. 

أولاً: الاستدلال بأدلة خاصة تدل على ندب الشريعة إلئ دفع الأمراض قبل 
وقوعهاء ومنها: 

4 قوله تعالئ: « يَتَمًا ألَذِينَ ءَ'مَنُوا حُدُوأ حِذْرَكُم فَأنفرُوأ تبات أو أنفرُوأ جَمِيعًا‎ - ١ 
.]ا/١ [النساء:‎ 

وجه الدلالة: أمر الله تعالئ عباده أن يأخذوا حذرهم من عدوهم أن يلحقهم 
أذاه» والأمراض مؤذية فيندب أخذ الحذر منها. 

- قوله تعالئ: ( وَلَا تُلقُوابَيَدِيمة إل الملَكَة 4 [البقرة: 6 ]. 

وجه الدلالة: نمن سبحانه عن إلقاء النفس في التهلكة» وهي تعم كل بلكة تضر 
بالدين أو النفس أو المال أو العرض. 

- وقوله تعالول: ( وََسلُوتلك عن الْمَحيضٍ قل هوَ أذ املو ليسا فى الْمَحِيض » 
[البقرة: ؟5375]. 

وجه الدلالة: أمر الله تعالئ باجتناب الأذئ, وهو أمرٌ بدفعه. ولا يرتاب أحد في 
أذئ هذه الأوبئة» وأخذ اللقاح دفع له. 

4 - قوله تعالئ: « يَتيّهَا الذي ءَاممُوا لا تَأَكُلُوَا أموالكُم بَبَنَكُم بِالْبَطِلٍ إِلَّة أن 
تَكُورت تَترَةٌ عن تَرَاض يكم ولا تَفتلُّوَا أَنفْسَكُم إِنَ لمكن بكم رَحِيمَا 4 [النساء: 74]. 

وجه الدلالة: أن ترك أخذ اللقاح يفضي بالنفس إلئ التهلكة وقتل النفس وقد 
نبا الله تعالل عن ذلك. 

4- قوله تعالئ: ١‏ وَقَدَ فَصَّلَ لَكُم م حَرَم عَليكُم إلا ما آَصْطَررْتُم لَه 4 [الأنعام:19١١].‏ 

0 


العدد (/ا1) ربيع الثاني ماععاه - ديسمبر ١‏ )عام - 1141 
ينك 


اللقاح الطبي (لقاح 19 -001710) نموذجاً «دراسة تأصيلية فقهية) 
ولأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. 


1- وفي حديث سعد بن أبي وقاص له قال: قال رسول الله ” 


5 
ب 


له : 
كل يوم سبع تمرات عجوة. لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر)”. 

وجه الدلالة: في إرشاده بن علئ التصبح بهذا العدد دليل علئ ندب الشارع إلئ 
دفع الضرر قبل وقوعه من سم أو سحر. 


/ا- وعن أبى هريرة ييه قال: قال رسول الله 9: (لا عدوئ ولا طيرة» ولا هامة 


ولاصفرء وفر من المجذوم كما تفر من الأسد)”". 
وجه الدلالة: أمره 


بالفرار من المجذوم هو من أظهر الأدلة علئ استحباب 


أخذ الأسباب والوقاية قبل الإصابة. 
8- وفي مسلم عن عمرو بن الشريد» عن أبيه» قال: كان في وفد ثقيف رجل 
مجذوم, فأرسل إليه النبي مدْك: (إنا قد بايعناك فارجع)”. 
وجه الدلالة: دلت هذه السنة الفعلية والقولية علئ أن من هديه 5 


العدية 
والأخذ بسبب الوقاية. 


4- وعن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع النبي 87: (إذا سمعتم به بأرض فلا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري» كتاب الأطعمة:؛ باب العجوة (ح6555)؛ وصحيح مسلم 
لي ا 
إفهة صحيح البخاري ,.)١557/1/(‏ (ح17١01).‏ 
يذ 
بحيلا د مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. صالح بن علي الشمراني ا 


تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم مها فلا تخرجوا فرارا منه)”. 


ب بالأخذ بسبب السلامة للفرد والجماعة من 


وجه الدلالة: ظاهر في أمره 
تفشي الوباء» وهوعدم دخول أرض الوباء» أو الخروج منها. 


© يقول: 


(من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم يضره شيء؛ 
-١‏ وعن ابن عباس ل يبلغ النبي نُك قال: (لو أن أحدكم إذا أتئ أهله قال 
باسم الله» اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فقضي بينهما ولدلم 


يضره)". 


-١7‏ وعن أبي هريرة ينه أنه سمع رسول الله من يقول: (في الحبة السوداء شفاء 
من كل داء» إلا السام) قال ابن شهاب: والسام الموت» والحبة السوداء: الشونيز©. 


: (إذا وقع الذياب في شراب 


1 - وعن أبي هريرة للللة» يقول: قال النبي 9 


45- وعن أنس بن مالك ويه قال: سمعت رسول الله م يقول: (من سره أن 


6 متفق عليه: صحيح البخاري (/ا/ :)17١‏ ومسلم (5/ 0١9/5٠‏ (ح57519). 

.)517١8ح(‎ ))5١8٠١ /5( صحيح مسلم‎ (١ 

(9) متفق عليه: صحيح البخاري (5/ :)72717١( :)١77‏ وصحيح مسلم .)1١58/17(‏ 

(4:) متفق عليه: رواه البخاري (1/ ,)١75‏ (078/8)؛ وصحيح مسلم (5/ 10778), (ح6١571),‏ 
والحبة السوداء هي التي يسميها الناس الشونيز. 

(5) صحيح البخاري (10/5). 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 5 
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يبسط له في رزقه. أو ينساً له في أثره» فليصل رحمه)”. 

وجه الدلالة: كل هذه الأحاديث دالة علئ ندب الشريعة إلئ الأخذ بالأسباب 
الجالبة لكل خير والاحتياط بكل وسيلة تدفع الشر سواء كانت: بتحصن شرعي 
كالتعوذ والاستعاذة» أو حسي كصلة الرحم., أو الحبة السوداء» أو غمس الذباب إذا 
سقط في الإناء. 

ثانيا: الاستدلال بالآدلة العامة في إباحة التداوي: 

من قرأ كتاب الطب في البخاري أو الطب النبوي من زاد المعاد لابن القيم علم 
عناية السنة النبوية بالتداوي» بل قد جاءت بما لم يسبق إليه طبيب بخبر الصادق 


المصدوق وُلْةِ» وقد جاءت السنة بشقي العافية: 
- لقو الور 
- والحرز من الداء. 
ونكتفي بذكر بعض مما هناك ويستدل به علئ ما وراءه من الهدي النبوي 
الشريفء. فمن ذلك: 
١‏ - عن أبي هريرة ييه عن النبي مُق قال: (ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء)”. 
- وعن سعيد بن زيد يّه» قال: قال رسول الله 8: (الكمأة من المنء وماؤها 


شفاء للعين)2. 


)000 متفق عليه: رواه البخاري في صحيحه (7/ 07)» (ح77١7))‏ ومسلم في صحيحه (5/ ))١987‏ 
(ح/1ه15). 

(؟) صحيح البخاري (177/10). 

هه متفق عليه: صحيح البخاري (/1/ 157١)؛‏ ومسلم :))15١9/5(‏ (ح55١5).‏ 


نيذه 
11 0-6 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
اي 


أ. د. صالح بن علي الشمراني ا 

*- وفي حديث أسامة بن شريك ويه قال: قالت الأعراب: يا رسول الله ألا 

نتداول؟ قال: (نعمء يا عباد الله تداوواء فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاءء أو قال: 
دواء إلا داء واحدا) قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: (الهرم)”". 


: - وعن أبى الدرداء ييه قال: قال رسول الله ميِ: (إن الله أنزل الداء والدواء. 


وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام)”. 


وجه الدلالة من هذه الأدلة: أنه متئ جاز رفع الداء بعد وقوعه جاز دفعه قبل 


وقوعه. 

ثالن: الاستدلال بقواعد الشريعة العامة: 

١‏ - قاعدة: الضرر يزال": 

وهي قاعدة كبرئ يبنئ عليها فروع كثيرة من أبواب الفقه» وقد أثبت البحث 
العلمي والواقع الإنساني أن ترك هذه اللقاحات يسبب أضرارا خاصة وعامة» ومن 
أعظمها انتشار الأوبئة» وتعذر رفعها بعد وقوعهاء وهلاك أمم من الناس أو تضررهم 
الضرر البالغ» وقد رخص السلف فيما هو أعظم مما نحن فيه استنادا إلئ هذه القاعدة 
الكبرئ من قواعد الشريعة؛ فاستدل بها علئ: 

- إباحة الميتة للاضطرار. 


(1) رواه أبوداود (9/5), (ح 0656 وص ححه الألباني» وأخرجه ابن ماجه (7575), 
والترمذي »)7١104(‏ والنسائي في «الكبرئ» (01011» (7017) من طريق زياد بن علاقة» به 
وهو في امسند أحمد) (18405)) و(صحيح ابن حبان) (5051). 

00 سئن أبي داود (5/ 0), (ح 5 /071. 


(0) انظر: تبذيب الأشباه والنظائر (ص9١١).‏ 


العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر .ام معدن ددا 
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- وإباحة إساغة اللقمة بشيء من الخمر. 

- وشق بطن الميتة إذا كان في بطنها ولد ترجئ حياته. 

7- قاعدة: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما": 

وهي من القواعد المفرعة علئ قاعدة الضررء والوجه فيها كالذي قبلهاء فإذا 
سلمنا وجود الداء في اللقاح» أو شيء من الحرام المستهلك فإن مفساته تغتفر لدرء 
مفسدة أعظم وهي ذهاب الأنفس.ء أو الأموال الطائلة في رفع الوباء بعد وقوعه. يقول 
العز بن عبدالسلام تفن في قاعدة اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح": 

(إذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن درؤها درأناء وإن تعذر درء الجميع 
درأنا الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذل» فإن تساوت فقد يتوقف وقد يتخير وقد يختلف 
في التساوي والتفاوت....وذكر لذلك أمثلة إلئ أن قال في التداوي بالمحرم كالنجس: 

جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها؛ لأن مصلحة العافية 
والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة. ولا يجوز التداوي بالخمر علئ الأصح 
إلا إذا علم أن الشفاء يحصل بهاء ولم يجد دواء غيرهاء ومثله قطع السلعة التي يخشئ 
علئ النفس من بقائها». انتهئ. 

1- قاعدة: المشقة تجلب التيسير": 

وهي قاعدة كبرئ يتخرج عليها كثير من الفروع وجميع رخص الشرع 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم »07/١(‏ تبذيب الأشباه والنظائر (ص9١١)»‏ القواعد 
الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة /١(‏ 751). 
(؟) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام /١1(‏ "97). 
() انظر: تبذيب الأشباه والنظائر للسيوطي (ص١١١).‏ 
ما 


بحيلا 0-0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. صالح بن علي الشمراني ا 
وتخفيفاته» ومما ذكروه من فروعها التي تشبه موضوعنا: 

- وإساغة اللقمة بها إذا غص اتفاقا. 

- وإباحة النظر حتا للعورة والسوآأتين. 

2 إباحة التداوي بالخمر والنجاسات علل وجده". 

5 - قاعدة: الدفع أسهل من الرفع”": 

والمراد بالدفع هنا هو الاحتياط للأمر قبل وقوعه؛ كقولهم: الوقاية خير من 
العلاج» فالدفع يكون قبل الثبوت والرفع بعده. 

رابع: النظر الصحيح: 

النظر الصحيح يدل علئ جواز أخذ اللقاحات والعناية بالصحة» وقد دلت علئ 
ذلك أصول الشريعة العامة» وآدامها العامة من خلال وسائل الوقاية الخمس: 

-١‏ سلامة البنية بالمحافظة علا القوئ الطبيعية الموروثة والمكتسبة» وذلك 
بالحرص علئ الطعام الصحي والبعد عما قد يؤذيء ولذا نهئ 5ن عن التنفس في 
الإناء”» وحرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن كما في قوله تعالئ: ١‏ قُلَ إِنَمَا حرم 
رَيَ الْفَوَحِشَ ما ظَهّرَ ِبَْا وَمَا بَطِّنَ 4 [الأعراف:77]» والتي ما ظهرت في قوم إلا ابتلوا 
بالأوجاع التي لم تكن فيمن كان قبلهم©. 


.)١١١ص( انظر: تبذيب الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(0) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي .)١717/١(‏ 

(0) متفق عليه عن أبي قتادة #ي: رواه البخاري /١(‏ 57)» (ح157), ومسلم ,)575/١(‏ 
(-5517). 

(5) ابن ماجه (7/ 17757). والحاكم في المستدرك (5/ 087)» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


2 يذ 17 
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ل 
بك 
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؟ - النظافة التي هي ركن القانون الصحيء وفضل النظافة علئ التنظيف كفضل 
الوقاية علئ المعالجة» ونعني بالنظافة: نظافة البدن» واللباس» والمكانء والطعام؛ ومن 
بالأكل باليمين» ونهيه عن التمسح من الخلاء باليمين". 

"'- التطعيم الطبي» والتحصين الشرعي. 

- عزل المصاب بمرض معد عن غيره؛ لأن أغلب الأمراض. إن لم تنتقل 
بواسطة البعوض أو الذباب أو الماء كالوبالة (الملاريا) والهواء الأصفرء فهي تسري 
إلئ السليم باللمس والمخالطة كعدوئ الخناق (الدفتيريا) والجدري وغيرهاء 
وشاهدها في السنة حديث الطاعون الذي تقدم. 

- التطهير: أي ملاشاة الجرثومة في مصدرها وينبوعها إما بالغسل أو الإحراق 
أو الدفن» فأمر فد بدفن النخامة”» وأمر بغسل الإناء يلغ فيه الكلب سبعا إحداهن 
بالتراب”. وأمر بإراقة ذنوب الماء علئ بول الآدمي©. 


شواهد ذلك في السنة: أمره 


,)575/١( (ح157): ومسلم‎ »)57 /١( متفق عليه عن أبي قتادة يي: رواه البخاري‎ )١( 
.)5517-( 

(0) قال البخاري ي: باب دفن النخامة في المسجد وذكر حديث أبي هريرة» عن النبي #نُك قال: 
(إذا قام أحدكم إلئ الصلاة» فلا يبصق أمامه. فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه» ولا عن يمينه» 
فإن عن يمينه ملكاء وليببصق عن يساره» أو تحت قدمه. فيدفنها). ,)41/1١(‏ (ح5١4).‏ 

[فرة متفق عليه عن أبي هريرة ظ#نّه: رواه البخاري /١(‏ 55): (ح7/7١):‏ ومسلم ))574/١(‏ 
(ح709). 

(4) متفق عليه عن أنس وَيه: رواه البخاري (8/ ))١7‏ (5070))» ومسلم (7757/1)) (ح184). 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. صالح بن علي الشمراني ا 


أحكام عامة 


وفيه مطلبان: 
* المطلب الأول: التطعيم في نهار الصيام: 

الأولئ للصائم خاصة الواجب منه أن يجعل تطعيمه ليلاء لكنّ أخذه الحقن غير 
المغذية - خاصة ماني العضل - لا يفطر؛ لأنه ليس غذاء ولافني معنئا الغذاءء 
والأصل صحة الصيام» بل سوئ قرار مجمع الفقه الإسلامي بين حقن العضل وما 
تحت الجلد وما في الوريد» وبهذا أفت سماحة شيخنا ابن بازء وابن عثيمين» وغيرهما 


رحم الله الجميع» وهو قرار المجمع الفقهي» وفتوئ اللجنة الدائمة”". 


# المطلب الثاني: تطعيم المرأة للرجل والعكس: 

هذه المسألة مفرعة علئ مسألة تطبيب المرأة للرجل أو العكسء ويمكن من 
خلال كلام الفقهاء وأصول الشريعة" أن نجعلها علئ أحوال خمسة: 

الحال الأولين: أن يكون زوجا؛ فلها تطبيبه مطلقا ولو في محل العورة» والعكس. 


() انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي: قرار رقم: 97 »223١ /1١(‏ مجموع فتاوئ 
ابن باز /١5(‏ /70)» مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين» (”7) (14/ 717)» فتاوئ اللجنة الدائمة» 
المجموعة الآولئ )١07 /٠١١(‏ موقع الشيخ عبد العزيز بن باز يقك © 710/كناده//:ومقط 

(؟) انظر: بدائع الصنائع (2177/5)» الهداية شرح البداية (5/ 2759 الفواكه الدواني (؟/ »)5٠١‏ 
مغني المحتاج ("/ 177): السراج الوهاج /١(‏ 0751 الفروع .)١98/8(‏ 


العدد (/11) ربيع الثاني "اععاه - ديسمبر 21.ام مقلم خددا 
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الحال الثانية: أن يكون ذا محرم فلها أن تطببه ويطببها كذلك فيما عدئ السوأتين 
إلا لضرورة...قال البخاري: باب دواء الجرح بإحراق الحصيرء وغسل المرأة عن 
أبيها الدم عن وجهه. وحمل الماء في الترس وذكر حديث أبي حازم قال: سألوا سهل 
©؟ فقال: ما بقي من الناس 


بن سعد الساعدي وله بأي شيء دووي جرح النبي 0 
أحد أعلم به مني» (كان علي يجيء بالماء في ترسه. وكانت - يعني فاطمة - تغسل 
الدم عن وجهه وأخذ حصير فأحرق, ثم حشي به جرح رسول الله 89)”. 

الحال الثالثة: أن يكون أجنبيا عنها ويطببها أو تطببه من غير نظر ولا مس ولا 
فتنة» فلا بأس إذا وجد من يمنع الخلوة. 

الحال الرابعة: أن يكون أجنبيا عنها وهي كذلك ولا يوجد غيرها أو غيره أو 
لضرورة فيجوزء قال تعالئ: ( وَقَدَ قَصّلَ لَكُم ما حَرَم عليكُم لا ما آضْطُررتُمْ ليه 4 [الأنعام: 
49 قال البخاري في الطب: باب: هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل وذكر 
حديث الربيع بنت معوذء قالت: (كنا نغزو مع النبي مل فنسقي القوم» ونخدمهمء 
ونرد الجرحئ والقتلئ إلئ المدينة)". 

وترجم له في الجهاد: باب مداواة النساء الجرحئ في الغزوء قال ابن بطال: 
«ويختص ذلك بذوات المحارم ثم بالمتجالات منهن لأن موضع الجرح لا يلتذ 
بلمسه بل يقشعر منه الجلد فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة 


ولا هبنن )90 


.)174٠5ح( متفق عليه: صحيح البخاري (5/ 50): (ح 57 7): ومسلمء كتاب الجهاد‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري (/ا/ 57؟١)) (ح5887).‎ 


)© انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ .)86١‏ 


لل 17 9 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. صالح بن علي الشمراني ا 


وقَالٌ ابن المنير: «والمداواة ضرورة والضرورات تبيح المحظورات»)”. 

وقال ابن حجر: «تجوز مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق 
بالنظر والجس باليد وغير ذلك»”. 

الحال الخامسة: أن يكون أجنبيا عنها وهي أجنبية عنه ولا ضرورة أو يوجد غيرها 
فلا يجوزء والواجب السعي إلى توفير ما يحصل به النفع وتندفع معه الفتنة والريبة» 
يقول العلامة ابن باز زفه: القد سعينا كثيرًا وعملنا كثيرًا مع المسئولين لكي يكون طب 
الرجال للرجال وطب النساء للنساء» وأن تكون الطبيبات للنساء والأطباء للرجال في 
الأسنان وغيرهاء وهذا هو الحق؛ لأن المرأة عورة وفتنة إلا من رحم الله فالواجب أن 
تكون الطبيبات مختصات للنساء والأطباء مختصين للرجال إلا عند الضرورة 
القصوئء إذا وجد مرض في الرجال ليس له طبيب رجل فهذا لا بأس بهء والله يقول: 
< وَقَدَ فَصَّل لكُم ما حَرَّمَ عَلَيَكُمَ إل ما َضْطْررتُم َيه 4 [الأنعام: ]1١19‏ وإلا فالواجب أن 
يكون الأطباء للرجال والطبيبات للنساء؛ وأن يكون قسم الأطباء علئ حدة وقسم 
الطبيبات عل حدة؛ أو يكون مستشفين خاصضًا للرجال ومستشفيئ خاصًا للنساء. حت 
يبتعد الجميع عن الفتنة والاختلاط الضارء هذا هو الواجب على الجميع”. 

وهذا آخر حروف هذه الورقة» ما فيها من صواب ففضل الله وحده؛ وما فيها من 
خطأ فاستغفره منه» وأسأله أن يجعلها من العلم الذي يُتتفع به وصائ الله علئ معلم 
الناس كل خير وعلئ آله وصحبه ومن سار علئ هديه وسلم. 


00 فتح الباري لابن حجر (5/ .)06١‏ 
فم ينظر: فتح الباري لابن حجر .)1757/١١(‏ 
(9) انظر: مجموع فتاوئ ومقالات الشيخ ابن باز (9/ ”5 57). 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر ١2.)م‏ ححا 


اللقاح الطبي (لقاح 19 -001710) نموذجاً «دراسة تأصيلية فقهية) 


الخاتمة 


* أولاً: التتائج: 

-١‏ التوجس والحيرة واختلاف الرأي حول اللقاحات متكرر عبر التأريخ منذ 
ظهورها أول مرة ثم يتطبع معها عامة الناس. 

؟- الذي يظهر في حكم اللقاحات هو الإباحة مع أمن الضرر واعتماد ما قررته 
الجهات المختصة في نفيه» وهو الذي عليه فتاوئ أكثر الفقهاء والمجامع والهيئات 
الشرعية. 

7- يمكن أن يستدل على جواز أخذ اللقاح وأصل الإباحة فيه بأربعة أنواع من 
الآدلة: أدلة خاصة تدل علئ ندب الشريعة إلئ دفع الأمراض قبل وقوعهاء والآدلة 
العامة في إباحة التداويء وقواعد الشريعة العامة» والنظر الصحيح. 

5 - قد يعرض لحكمه عارض يقتضي الفتوئ بتحريمه أو كراهته. 

4- يجوز للدولة المسلمة إلزام الناس بأخذ اللقاحات إذا تعينت لدفع الضرر 
عن الغير وتحييد انتشار العدوئ. 

* ثانيا: التوصيات: 

١‏ - يوصي الباحث نفسه وعامة المسلمين بالحذر من كل ما قد ينزل عقوبة الله 
والبعد عن المظالم والفواحش والتبصر في وصية الله لعباده: « انقو فِنَََ ا نُصِينَ لين 
طَلَمُوا يدك حَآصّةٌ وَأعلَمُوَا أ آله سَدِيدُ ألِقَابٍِ) [الأنفال: ؟]. 

؟- ويوصي الباحث عموم المسلمين بحسن التوكل علئ الله» واليقين به 
سبحانه في دفع كل ضر: « أُمّن نجِيبُ الْمُضْطَرٌ إِذا دَعَاهُ كنيف لسُوَءً وَيَجَعَلُكُمْ حَلَقَاءَ 


نيه 
لكل د مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. صالح بن علي الشمراني ل 


آلأَرَض أله مَعَ الله ليلا ماتَدََحُرُورت 4 [التمل: 15]. 

- ويوصي الأطباء والعلماء باحتساب الأجرء والسعي في البحث العلمي 
الطبي الجاد الذي ينفع المسلمين وعموم البشرية» والبعدعن كل ما قد يحرمٌ ما 
أمكن. 

- ويوصي الأطباء المسلمين ومن يشرف عليهم من وزارات الصحة وغيرها 
بدعم البحوث العلمية» والاستقلال ما أمكن عن الدول غير الإسلامية حتئ تكون 
المنتجات الدوائية واللقاحات ونحوها متوافقة مع الشريعة الإسلامية. 

- يوصي عموم المسلمين بأخذ الاحتياطات واللقاحات اللازمة والآمنة مع 
الاحتراز عما يسبب العدوئء والله يهدي إلئ سواء السبيل. 


ألا ب 3 7 
العدد (/ا1) ربيع الثاني ماععاه - ديسمبر ١‏ ).ام - 10 
يك 


ل اللقاح الطبي (لقاح 19 -001710) نموذجاً «دراسة تأصيلية فقهية) 


قائمة المصادر والمراجع 


- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد التميمي- البّستي (المتوق: 
"هام ترتيب: الأمير علاء الدين بن بلبان الفارسي» حققه: شعيب الأرنؤوط. الناشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولئ» 504 ١ه‏ -/198م. 

- الاختيار لتعليل المختار» عبد الله بن محمود الموصلىء أبو الفضل الحنفىء مطبعة الحلبى» 
القاهرة» 165١ه‏ - 19707 م. 

- الآداب الشرعية والمنح المرعية» محمد بن مفلحء أبو عبد الله المقدسي ثم الصالحي الحنبلي» 
الناشر: عالم الكتب. 

- الأشباه والنظائر» المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكيء دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولئ» ١151ه-‏ 1941م. 

- الأشباه والنظائر» زين الدين بن إبراهيم بن محمدء المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 
ه» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولئ» 519 ١ه‏ - 1949١م.‏ 

- كتاب الأفعال» علي بن جعفر السعديء أبو القاسم الصقلي (المتوف: 6١0ه»).‏ الناشر: عالم 
الكتبء الطبعة الأولئ» 507 1ه -1987م. 

- الإقناع في مسائل الإجماعء علي بن محمد الفاسيء أبو الحسن ابن القطان (المتوق:/57ه)ء 
المحقق: حسن فوزي الصعيديء الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة الأولئ؛ 5 57١ه‏ 
- 4١٠5م‏ 

- الجامع الكبير» سنن الترمذي» محمد بن عيسئ الترمذيء أبو عيسئ (المتوف: 19١ه)ء‏ 
المحقق: بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي» بيروت» /99١م.‏ 

- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ب وسننه وأيامه - صحيح البخاري» 
المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري» المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر» 
الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: 
الأولئن. ؟57١ه.‏ 


مياه 
للحن مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. صالح بن علي الشمراني ا 


- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» المؤلف: علاء الدين» أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي 
(المتوى: /0/1ه). الناشر: دار الكتب العلمية. 

- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة. أبو الوليد محمد بن أحمد 
بن رشد القرطبي (المتوفم: ١07ه)»‏ حققه: د. محمد حجي وآخرون. دار الغرب الإسلامي» 
بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 5٠/8‏ ١ه‏ - /9/8ام. 

- تحرير ألفاظ التنبيه» أبو زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي (المتوى: /ااها)ء 
المحقق: عبد الغني الدقر دار القلم - دمشقء الطبعة: الأولئ» 50/8 ١ه.‏ 

- ت#بذيب الأشباه والنظائر للسيوطي في قواعد وفروع الشافعية» #بذيب: صالح بن علي الشمراني» 
الطبعة الأولن» 5760 ١اه.‏ 

- رد المحتار علئ الدر المختار» لابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عابدين الدمشقي الحنفي 
(المتوق: 1757ه»). الناشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه‏ - 997١م.‏ 

- الروض المربع شرح زاد المستقنع» منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس 
البهوتئ الحنبلئ (المتوفئ: ١5١٠ه».‏ ومعه: حاشية الشيخ العثيمين» وتعليقات الشيخ 
السعدي. خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذيرء الناشر: دار المؤيد - مؤسسة الرسالة. 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي (المتوفق: 
7ه )). تحقيق: زهير الشاويش.ء الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت. الطبعة الثالثة» 
فت اكقواى 

- السراج الوهاج علئ متن المنهاج» العلامة محمد الزهري الغمراوي (المتوفل: بعد 1891١ه)ء‏ 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 

- سئن ابن ماجهء ابن ماجه. وماجه اسم أبيه يزيد» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوف: 
7ه)ء المحقق: شعيب الأرنؤوط؛ وعادل مرشدء ومحمّد كامل قره بللي؛ وعَبد الُطيف 
حرز الله الناشر: دار الرسالة العالمية» الطبعة: الأولئ» 57١‏ 1ه -9١٠1م.‏ 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


ل اللقاح الطبي (لقاح 19 -001710) نموذجاً «دراسة تأصيلية فقهية) 


- سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السّجِسّْتاني (المتوى: 71/0ه)» المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميدء الناشر: المكتبة 
العصرية» صيدا - بيروت. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف علئ طبعه: 
محب الدين الخطيبء. عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» الناشر: دار 
المعرفة - بيروت» 11/94١اه.‏ 

- فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوقى: 
١0م)»ء‏ الناشر: دار الفكر. 

- فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب 
اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب)؛ 
سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهريء المعروف بالجمل (المتوفا: 4 ١١١ها)ء‏ 
الناشر: دار الفكر. 

- الفواكه الدواني علئ رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهناء 
شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتوق: 77١١ه).‏ الناشر: دار الفكرء بدون طبعة» 
6ه - 1940م. 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم 
بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان العلماء (المتوق: ٠57ه»).‏ راجعه وعلق عليه: 
طه عبد الرؤوف سعدء الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة - طبعة: جديدة مضبوطة 
منقحة» 54١51١اه‏ - 11941١م.‏ 

- القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» د. محمد مصطفئ الزحيلي - عميد كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة» الناشر: دار الفكر - دمشقء الطبعة الأولئ» 


.مآ5١٠١1-ها551/‎ 


مياه 
0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. صالح بن علي الشمراني ا 


- كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوقي 
الحنبلي (المتوف: ١5١٠ه»).ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية. 

- المحكم والمحيط الأعظم, أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: /40ه)ء 
المحقق: عبد الحميد هنداويء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت»ء الطبعة الأولئ» ١571١اه‏ 
ل" 

- المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة دلي أبو المعالي برهان الدين محمود 
بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَّةَ البخاري الحنفي (المتوق: 17١5ه».‏ المحقق: 
عبدالكريم سامي الجنديء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان - الطبعة الأولئ» 
1-6 ام 

- مختار الصحاحء زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 
(المتوف: 777ه».؛ المحقق: يوسف الشيخ محمد. الناشر: المكتبة العصرية - الدار 
النموذجية» بيروت - صيداء الطبعة الخامسة» ١57١ه‏ - 9949١م.‏ 

- المستدرك علئ الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن 
نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفق: ٠5‏ 5ه)» تحقيق: 
مصطفئ عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولين» ١١51١ه-‏ 
ام. 

- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلئ رسول الله #ي» مسلم بن الحجاج 
أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفق: ١17ه)»‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء 
أبو العباس (المتوى: نحو ٠/الاه).‏ الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 

- المطلع علئ ألفاظ المقنع» محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي» أبو عبد الله شمس 
الدين (المتوق: 4٠/اه).»‏ المحقق: محمود الأرناؤوط» وياسين محمود الخطيب. الناشر: 
مكتبة السوادي للتوزيع» الطبعة الأولئ, 577 ١ه‏ - 7١٠٠5م.‏ 
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ان 


لنت 


اللقاح الطبي (لقاح 19 -001710) نموذجاً «دراسة تأصيلية فقهية) 


- معجم متن اللغة (موسوعة لغوية حديثة)» أحمد رضا (عضو المجمع العلمي العربي بدمشق»» 
الناشر: دار مكتبة الحياة - بيروت» /ا/11 -0٠17/8اه.‏ 

- معجم اللغة العربية المعاصرة» د. أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوئ: 4 57 ١ه)ء‏ الناشر: 
عالم الكتبء الطبعة الأولئ» 579 ١ه‏ -8/١٠5م.‏ 

- معجم مقايبس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء أبو الحسين (المتوفق: 
5 "ه)ء المحقق: عبد السلام محمد هارون. الناشر: دار الفكر» 99 ١ه‏ - 191/4 م. 

- مغني المحتاج إلئ معرفة معاني ألفاظ المنهاج» المؤلف: شمس الدين» محمد بن أحمد 
الخطيب الشربيني الشافعي (المتوف: /ا/ا11ه». الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولئ» 
6١ه-‏ 1944م. 

- النظم المستعذب في تفسير غريب المهذب, محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال 
الركبي» أبو عبد الله المعروف ببطال (المتوفى: *77ه)» دراسة وتحقيق وتعليق: د. مصطفئ 
عبد الحفيظ سالم. الناشر: المكتبة التجارية» مكة المكرمة» 1988م (جزء١).‏ ١199م‏ 
(جزء؟7). 

- الموسوعة الطبية الفقهية» د. احمد محمد كنعان» دار النفائس» الطبعة الثالثة» 57١‏ ١ه.‏ 

- موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي اصنط.2683/تهامده.تلتة طنز معم//:ومغط 

- موقع وزارة الصحة 201.807.58ط.//:وماغطا 


- موقع منظمة الصحة العالمية عة/أطذ. م.م //:ومغخط 
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201"!-آخ ناطث ,41-1355111 0تامتصقطة]8 صتط طلهاابتلطك - تتمتطلتسلة لتاعة)1ا! تمتغطاتدام ‏ - 
.لذ 1937 - كذ 1356 - منتلهن) - ووع1 121361 -لاخ - اتممدط-امط 

-آخ لهالا تطخ ناطخث ,بط111ن/8 صتط 20متسمقطبك8 - داع تقتطله للمستصلة؟؟ خداع تقطماج مملهلام ‏ - 
ممك!-لخ تطقاخ :اعطذ1اطناط - الوطصدط-لى تطتلدك-لث عط ,21200151 

-آ2 صادآ-له 1201 علط طقططة؟21-117 ل0طكى صتناحلة [12 :امطاسسخ - تاتنتةحقطلة لطوططدك'[ى 2 - 
.للك 1991 - كلذخ 1411 56ا1 :101100 - 153/2حطا21-1 تبك -1ج دنآ - كاطناك 

2 35 1120112 ,1120تتقطنك8 صلم حستطةة16 صتط صندآ له ستدث - تتانتوجقصلة؟ لطلوططدج'[ىم 2 - 
- التتاع8 ,15938د]! اد متكا اج 1232 :تعطو1اطسط - رطخ 970 :0ع01) 1-8151 تصازةلا 
.للخ 1999 - 11خ 1419 ,1115 :80160 - مصواع.[] 

1--1خ 41-0251113 ناطث ,52201-لى 122131 صاط تاذ - عتحنطزنة'2[1 11/ا20253 15 عمصو1"لىك ‏ - 
.لذ 1983- الخ 1403 أ5تاط :6000نل8 - وكاه80 05 17170110 :تعطمتاطوط - رلك 515 :0ع1ل0) 

-آث ناطث ,زوك 1-لث 20تتتمتقطن8 صاط [لثخ :1مطانتث -عمحنزنا آث 12253/11 1 عمصو1! آىك ‏ - 
لذ - 1-523101خ 1"23121 1135532 :055]153]01[ - (للخ 628 :0ع01) 1-02632لخ 102 متدكة]]1 
4 - كلذخ 1424 ,نا :80100 - عقتطد1]طناط 220 عمتكخصصط 101 165ل 2 دلاخ وتامعة]1 
.للمظ 

3 تاطلخ ,تطلتادطخ1] -21 1555 صا 30تتتمتقطن8 - تطلتحصهة] -21 مفمسردك - عتممكعلاج عتصدوزلى 2 - 
- تحطة21-151 طتتقطات-21 01[ - 112310116 00ككث تتقطاكةد8 :1متدع ادع كم[ - (طلى 279 :0ع1ل) 
.للخ 1998 :215ء:7 100أدء1[طناط - اتصساع8 

طنتهلهء طه[اج 52122 طخ11[ه 12501 تتتتطتن' صتمط عته25اكلتتحطلة لطتطهئاج 020ختتسطلة عتسوزلى 2 - 
لط 20تتمتقطن/8 :امطاست - تتمطاب8 دلخ طلتطةك > لقطفة::72'2 725202101 ]17352 
م255 12 7211311 20لتتتتقطب8 :51152601ع0كم1 - تدك ن8-اخ طذا اناطخ اطخ للتححدة1] 
5 لطقتنوإتصة 51 عط نإط لع216تتاكدط11) غ2(24!-لى 1250" نهآ :“تعطد1اطلاط - رعووجل<-1ام 
كذ 1422 ,51كا1 :801100 - (8301 اطخ ع طاناء تنه 1011205 20 تتم طت/13 

010 قاط تكلة8 ناطث ,طذدط-21 122ى :1مطابرخ - عاتزةتقطكله طتاكها 1 عانتهمد15ج 58202316 2 - 
2-7 21-1 021[ :تعطد1اطناط - رطخ 587 :0160) اكقصة] 21-1 تصدكةك!-21 

:انث - 31211562111232 03523/11طلا لتاعةغ1ة7 طذ1زكةغ1:21 لاتقطكلة7 لأقطةغ[ه:7 ممندتزوطل[م 2 - 
- لخ 520 :0ع016) 1طنتتن0-لخ لطننك]ا مط لعتصطخى عاط 20تتتسصسقمطبك8 1172110-اى تطم 
- اأتتتاع8 ,تحته 151[ -اث طاتدا-لىخ 022[ - 5اعطاه لله 1[ز112 20تتتمتقطيك8 .10 :زط 0ع11ل8 
.للخ 512-1988 1408 ,20مع56 :105ل - امسمواع .]1 

21-1771 512134 صاط تتإطولآا طادآ-21 اتتطبك8ة متتمكلدي باطخ - طتطصفئكلة جمكلد' عتتتطة] ‏ - 
05 - 31-0021313 1031 - نمع21-1020 تصقطن-1ج لحطف :52101 ادع كم[ - لخ 676 :0160) 
لخ 1408 بأمناط :م160ل8 - 

ماععطلطه!' - 2151231112 عنتتتكة 025210 11 1أغنتزنا115] تتانتهجقصلة طوططدج'21 متطلطة]' ‏ - 
كك 1435 - 80105 أوتاط - اممتتتسمطد-اخ 1أأخ صاط حاعاوك 

0120 الث 131317120ن/8 رستلاطث 100 نإط - تتاطاتتمصلة عتدل1اة 133دء تمتطتحصلة 10 - 
- كل11-اثخ 02[ :تعطو1اطنط - طلخ 1252 :0ع01) 1دصدآط-لثخ اواكدحط !انآ -اخ صتلمخث صتط 
.([ى 1992 - اطخ 1412 ,ل0تامعء5 :80105 - الستلع8 


4+ 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21.ام لشم ددا 


أيه الما | 
يل 


ل اللقاح الطبي (لقاح 19 -001710) نموذجاً «دراسة تأصيلية فقهية) 


مادا-لى طقلة5 طاط كتتصتاطا صناط تتنامقصة]8 - عتصوةاكتتحطلة 220 طنتقطد عوطجتتتامصله لتكتمتتام 
عط نتصتط طنتع - رطخ 1051 :0160) الدطصدط-لخ 1م0مطدظ8-اخ 11115 صلط متددمدط صتط 
دقط - 533201-[ى طعلتعط5 01 5اأتعسصتحدمء عط له تععمتتتمطاناللث طعلتعطذ 01 عأامصامه1 
- 11033:30-لث 1021 :اعطد1[طناط - تناجةل 20 تتستقطب8 0100115 انتلطك :تاه عصصدء عطغتلقط 
ع1 01 210ل0تتناه1 

صلط تتنإطدلآا ماداحلخ اتتطدك/طا 712مكلد2 ناطخى - لتتدكتتسطلد أدلطدعه:1 ستطتلههغ[ج غهدلتة] 
:15 طن - ادا كتقطك-اث 7211311 :10576511531101 - طلخ 676 :0ع01) 1تتتوككةاط-اى 512131 
.لذ 1991 / كلذ 1412 ,ه8011 لقختط1' - خنتلعء8 ,لتمعتنا8 عنتما[ ع1" 

 -)- 17/1‏ اتن-اخ 20تتتستقطن/8 8/2112 - [قطصتطلة متامحط 2ه1دء تمطدكلة زدكزوام 
- 1151118طنا 320 115أطةاط :101 1115د112-اخ 1031[ :اعطاوتاطنط - رطخ 1337 تتعكة :0160) 
ةا 

ناطك - 2210لا اعطتة1 كتلط 01 عطتهم عط 15 212(2 لمنه - طدقّة81 16 - له (د3/1 16 تتحصتاك 
510 :10051153601 - لخ 273 :0ع01) اتسمتتاكعه21-0 3210لا اا 20 تتستقطبك8 لها استلطم 
7 31-135 لطذ - 1لاع8 0212 أعدتمكا 20تتسمتقخطبك8ة - لتطاكتبك8ة اعلخم - أتامفصتى 
9 - آكلخ 1430 ,أذ5تة1 عطا :80100 - صتوتلمماخحلة 21-1153152 نهآ :تعطو1اطنط - طملاى 
.للم 

15120 612 طنج 'ادخ-اخ مقاط تتمطاعان5 103:000 تاطخ :اماتخ - 1031000 اث لتقتتتاك 
- ركلث 275 :0ع01) 1صمأذ1ل1ك-آث 45201-اذث ختصث صذط 520020 صتط عتطافدظ صلم 
78 ام :عد اطنط - 0تمتداط اناطخ ستراحلئخ 7تطبكلط 20تسحسقطتا8 :2601م 0دعتمآ 
.أنتتاء 8 - 5100 ,1213ط1آ 

21-201 ناطث ه113 طاط 1آخ صاط 20تمتطخ :اماتخ - اتتمكلن216 طتطدد طاتقطة 1تتهط1ج طونة1 
01 “اءطصنلط .1379 م,اأتتتاع8ظ - 21-1121112 002[ :تعطو1اطناط - 1*#فمطكحلد تسملدوئك-اج 
حطه ل0عاءء11ل - 21-8201 لطخ 1030 0ت2متسطقطبك8 :كطكتتلقط مه 5تعامقطء ,يمعامهمط 
71311 ]1 ذاه 5اتاعمطتصحطهن) - مالأقطكا-اج صادآ للد طاتطبكة :زط لع15تتعءمتاد لمتهة لعاعع رمه 
ط0اط لها انتلطخ صتط داحث اتلطم 

21-351 0عطة21-117 لطث نط1 20تتستقطلن/ة ستراحلة لمتصمكا :امطابتخ - 21030112 طنهط1 
21-111 103[ :تعطاوتاطنط - (طى 561 :0160) تممصو -1ج ص1 كه تمصا 

لومتوةزله غمتطمقطاط ]تتتعمصملجة طفداتطلج تقطصححط اتقطد طتلكتمغلط مافقطة21 أقطتضبط 
711 21622111 [قلصطتحط صتحط تتدمصج 1د ممتتمعلة2 طمتدكةتطلتج طهد[بطلج تمطلصفحم) 
اط :02231 قاط تتقططاع نك :امطاتحة عط - (1طهنلتطلة تقطصخحط باتقطاة 15 لقطختقطد تمصسطل) 
- رلك 1204 :0ع35عءه0) 5ععمعامء5 عطا 25 لاما ,اتماعحك-لخ 111 زك-اث تتامقطة/1 
.ك1 !اخ 222آ :“تعط15 ]متام 

ضاط لعمططخ :امطابرخ - خمه21033:125 237:0 261' طاطة 1153196 2132ء تتتصة21355 كله كام 
-آث 31371!!-[ى صاداحاث اقطتطاك ,يوممقطبكا8 16 تمعلادك متا (مستعصمات 1ه) معسفطن 
:11102 - تكلاطداث نهآ :تعطنتاطنط - رطخ 1126 :0عدوععع0) 1كل1له1/!-لذث أاتدحاحمف 
.للخ 1995 - الخ 1415 :ع1هل مكدع تاطس - ممغتلء نم1171 

انالطخ طندآحاج 127 177:20تتتقطلن/8 باطخ :"آمطابخ - متقمك'21 طتلد كخم 11 مصسحعلطه'21 10ع352 0 
3-01 1ننة31-5101 2ة21-1135 162 تصائه21-0 أطث 162 صتمادك-1[ج طخ طط[1 جاحف 
:2 12160ع لطامت ته 10161760 - رطخ 660 :0ع01) كتدامطاع5 01 متذكلناك عط لعمتمسماعام 
:01101 - مكلون - 17ة1ط1ا وععع0011) تتمطعك- لخ :اعطد1[طناظ - 5320 21-1630114 طخ هطة 1" 
.ل[ث 1991 - .1.ى 1414 بلعذالاع1 باعع011» ,كعم 


ل 1 9 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أ. د. صالح بن علي الشمراني لا 


1[ :1مطتتتث - 2ع3ط2ج'2[1 طاتطقطلقتطلد 15 ططتطدن1طلهنج؟ غمتطوقلده 0زعدكتوواه ‏ - 
عتدطة[15 0ط داعتقط5 01 عع00116 عط 04 صوع؟نا[ - التقطنك-اخ 12دأكنك/ط 20 تتسمتقخطتك13 
:11102 - 1032235115 - تكلا دلخ 03[ :تعد اطنط - لله نتقطد 01 17وع16منا - 5010165 
.للك 2006 - كلذ 1427 ,151اآ1 

مارآادلاكث لة521 طاط كتطناهلاآ صصاط 1نا50مة71 :آمطابخ - عقصطن21'11 متهحط حتدء عمستولة تقطدة ]1 - 
-لث 1031 :تعطنئن1اطناط - (عخ 1051 :0ع01) 1ل2طصدط- لخ ااأنامطدظ8 -اخ 10115 صتط مدددداط صلم 
1-7 ك1 

42 12 15102311 علط 1آثخ 21-1135 تاطث :1مطاتنرخ - تتددعد'21 الطتتطله7 متمعلط سملم - 
له تنآ :تعطدى1اطناظ - 1تتلصتط 0تتصدط اتقطخ :1متدم ادع نكم[ - للخ 458 :1] اتبطخ داج 
.للك 2000 - لذ 1421 ,أاذتتا :80100 - لتصتاءظ - ولاوتمطا]-1ج تيكل 

- طلصوء طلقاله 1201 غدأتصفط 21' مطتقحطة'1د 01 1لتةتطعتتطله طلوكلد 1 تتمقطعباطلد غتطتسسلى 2 - 
17ج [نالطخ تلط لعتقطث صا 10امتتطة]8 سارا-لتث ممطشراظ 112211-لى ناطث :"امطانحك 
لنلطكى :50526015ع0م1 - طلخ 616 :0ع01) همد -لخ تتقطلن8-لخى 21323 طلط تقح 
© - تامتطقاع.آ - لتتتاعظ بو1ادطا]-اخ ماتطبك]ا- اخ 02[ :"تعطدئ1اطنط - ألصطتنالدلث تدك مسعمدك] 
.للخ 2004 - آآخ 1424 ,حامتاتله 11156 

كل8 أطخ تلط 20تتتستقطن/8 طدا ابطخ ناطخ صتدآ-لى صتدي :1مطتنتخ - للقطاكاة عمتكلن 8‏ - 
للتعطاد 1أء155ا0لآ :1مأدع1اأوع7كم] - لخ 666 :010) 221ظ1-[خ المصدط-اخ 02011 اناطخ صلم 
- الاكاع8 رلامتسمنتد!!-اخ ند([-آاخ - 173زومخ-آاخ 1/1263622-[خ :اعطن1اطناط - 20 تتستخطتك8 
.للى1999 / كك 1420 ,لكا :100ل - ممل1د 

711131171320 تمتاعلة ]دلخ طدااتلطف تاطخ :1مطانتخ - تاتلإقطتطهة15ج 2122ء عل2012أكتادطلم 2 - 
-آث أطقطنآ-لثى صطدعلد-اخ صا منتدا! عاط ططانتهة025متطدآط عط 20تتسحتقطب8 صتط حلها نمطم 
:101 - (كذم 405 :0ع01) :8172 -اث 162 35 12012 ,11تا0ط 152ل -اى امتقصطة 1" 
:1 - أتاقاء8 - 13جا[-لخ طنطركا اخ 1031 :تعطد1 اطنط - وخخ ع1-0020علطى 111151213 
.1411-0 ,11151 

8 21135 1ناكة1 11132 201ع21 حنوء 216301 301صقاط تتدكةغطءلتتمطلج طتطد15ج 20 توأكتاسسلى ‏ - 
1-371 35002 -اث ناطخ (3[ز112-آخ طاط تستادب8 :متخ - متقلدكة؟ لاتجمادء طقلاة 
- 1-8301ع0طخ 1"01120 20لتتتقطد8 :2101م 1أوعتكم1[ - ركلخ 261 :0ع01) تتناطددجدا<-ام 
.التتاع8 - عع1112ع2 متك 01 11671721 01 ع5نام0ط :ع5 1]طتاط 

11121111320 حاط لعمصتطث :امطابتخ - تأاطمعلاج طنتقطكلهة ماتتمهاع 1 تتتمتطلج طلوممتمطلى ‏ - 
- (غخ 770 غتاهط2 :0ع01) كتططك-لخ تاطث ,1كتقمتدط-لث نعط ,تستامتية-لآخ تاذ 
.أنتاءع8 - 12137ط1رآ عاكتأامعاء5 عط]' :تعطستاطناط 

الث صاط ته 1-اخ أطخ طا٠طا‏ 20تمتستقطد/8 :ماتخ - عفد وتتططله عقكلد' 2ه1لدء عذلدتتسسلم ‏ - 
:17656152401 - (كخ 709 :0ع01) طادآ-اث كتتقطاد رطهااملطخ تطخ ,تلهو8-لخى 1501-ام 
71 --1ذم :اعد 1اطناط - طاتأتمطكا-اث 110متقطدل8 ماوكدمآ 220 20116متتخ-اث 10امستطد/1 
.للخ 2003 - آكلخ 1423 8016105 ]1115 :8016102 - 1و1[ 101 كته نط انآ 

2 لعصطث :امطابتخ - (تنتطهط)1ل2ط 1182113 اأدعتاكتاحط) 2111182 مأوحط مموزعدك 8‏ - 
الى :اعط15اطناط - (115ء0312035آ 2آ لماع موعىخ علتتمعاءد طخ عطا 1ه ءطتمعحم) 
.للخ 1380 - 1377] :9/3 1163)100طناط - أتتاءظ8 - عدنامط كته 1ط 1آ 

أاعلطخ تتغخطلن8 لعمصططى .01آ :امطاسثخ - 2آ11ك2عتتحطلة غد[طهخوع21 أقطعتطالج مصوزعدك 8‏ - 
كا :8011002 - 80015 01 11701104 :تعطمتاطنه - كلخ 1424 :لعددعءع0) تتهمم0 ل تلصمط 
.للخ 2008 - آآ[خ 1429 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


ل اللقاح الطبي (لقاح 19 -001710) نموذجاً «دراسة تأصيلية فقهية) 


-[لث 1101جة0)-لخثخ 2213113 طلا كتقة"1 قاط تطخ :ماتخ - قاع نطله 12203315 تمنوزعرك 8‏ - 
1120 521323 اتتلطخى :152101]وع7م][ - كلخ 395 :0ع01) طتاءدددط-لخ ناطخ ,أعمك] 
.للذ 1979 - 18خ 1399 :1163102طنام 01 عتوءعلا - :ج11 ط- الى 021[ :اعد اطنط - متتتدط 

بمانآ-لىخ ومطتقطد :اماتخ - ز0طصتحطله 211202' 2126221 غ113 1عقطط 11122 زدخطتامصلة تإاتسمناعن 8‏ - 
- رطخ 977 :0هن35ععه0) 1-5124:1خ تدهم طتمطد-اخ ماتتدطك]ا- اخ لعستطخ معطا 20تستسمقطبك3ة8 
.للخ 1994 - آكلذ 1415 ,أ5كا! :801100 - وندطا]-اخ اننكبكا- اخ دنآ :“تعدو اطنط 

طاط 20تتتطتقطد8 :امطننتخ - طقططلقططلهة طاتتدباع تتاككة) 15 طقطلعةأختتتطاة صمحتصلى ‏ - 
1 0111131طم ناث ,1طن3ظ1-لث 836631 0اط متقططاعان51 علط 20تتمتقطن/8 علط لمعممطم 
58 101[ :01211211317 2310 21101ع1أ5ع'كطا ,لإلندد - (طلخ 633 :0ع016) 801 35 
علثك طفكلكلة8 ,لثتهة1ةطنآ 131ءتعصددمن) عط!' :تعطنوتاطناط - جمعلوذ دععتدط أاعلطم 
.(3162) ملخ 1991 ,(1 غ51د) للخ 1988 :11626105طنام 01 تتدء لا - طمحتهتتمعاتك13 

- 31515]!-[لى 1031[ - 132332 0تتمتتتقطبك8 لعصطخ .0 حتطوكله 21126 غخدعن د كتمممطلم ‏ - 
.لذ 1431 - مهه1ل8 لختط 1" 

:7511 (إلاع لجع خ طن11 عتحطج 15 020021نزعام[ ‏ - 
لمطتخط. 21/2683 /1113-2111.015. /177177//:وماخط 

/122010.5077.53. 17/1/177//:وماخط عأزوماء:8 طالدع]] 01 تتتاوتمل 2 - 

/1131. 17/110. 1125:1717[ عأزوماء7 2310 تمدع 01 طتلدع1 17170110 2 - 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


سادساً 


الدراسات القضائية 


يمين الشاهد في الفقه والنظام 
د. عبدالله بن أحمد سالم المحمادي 


الأستاذ ا مشارك في قسم الفقه ا مقارن با معهد العالي للقضاء 
جامعة الامام محمد بن سعود الإساذمية 
البريد ال الكتروفي: 01.50 .007111/111100100(1711011111 


(قدم للنشر في ١557/08/71‏ ه؛ وقبل للنشر في 557/07/15 ١ه)‏ 

المستخلص: تتناول هذه الدراسة حكم تحليف الشاهد اليمين في الفقه والنظام» بدلا عن العمل 
بمبدأ تزكية الشهود» وذلك بسبب كثرة الناس وضعف الوازع الديني. وخلّص الباحث في دراسته 
إلئ أن يمين الشاهد هي اليمين التي يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة للاطمئنان علئ صدقه. وأن 
الأصل هو عدم تحليف الشاهد المسلمء فتقبل شهادة العدل من غير يمينء إلا أنه يجوز للقاضي 
تحليف الشاهد اليمين إذا ارتاب في شهادته أو كان قبولها للضرورة. وأن القاضي مخير بين الاكتفاء 
بتزكية الشاهد أو تحليفه اليمين بدلاً عن التزكية أو الجمع بين التزكية واليمين؛ وإذا امتنع الشاهد 
عن اليمين خُلَّي سبيله دون عقوبة» هذا في الفقه. أما في النظام فقد نصت معظم التشريعات القضائية 
في الدول العربية عل وجوب تحليف الشاهد اليمين قبل الإدلاء بشهادته» وإلا كانت شهادته غير 
معتبرة» ومتئ امتنع عن اليمين دون مبرر قانوني يعاقب بغرامة مالية. وبالنسبة للنظام السعودي فلم 
ينص على تحليف الشاهد اليمين» والذي عليه العمل في المحاكم هو عدم تحليف الشهود. كما 
علص الباحكث أبضع إل: أن الساهد لا م جخلف إذا أنكر تحمل الشهادة» وآنه إذا حلف علخ صيحة 
شهادته لم يقدح ذلك في قبولهاء وأن تحليف الشاهد اليمين لا يعني بالضرورة قبول شهادته» بل 
للقاضي مطلق الحرية في تقدير شهادته. والله أعلم. 

الكلمات المفتاحية: تحليف» الشاهد» اليمين» التزكية. 
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تا ايا يت 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر .ام 


ل يمين الشاهد في الفقه والنظام 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه 
والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

فالشهادة هي أكبر وسيلة يعتمد عليها القاضي في حكمه من بين وسائل الإثبات 
الشرعية» ولمًّا كانت تلك الشهادة تقوم في أساسها علئ الشاهد, وجدنا الفقهاء 
يشترطون في الشاهد شروط) كثيرة» لعل من أهمها وأبرزها شرط العدالة الحقيقية 
الحاصلة بالسؤال والتزكية. 

فبالتزكية يغلب عليا الظن صدق الشاهد» ولكن بسبب كثرة الناس وفساد الزمان 
وضعف الوازع الديني» لجأ بعض القضاة إلئ تحليف الشاهد اليمين» للاطمئنان إلى 
ضدقه يذلا عن العمل بمبدا تركية الشهوة: 

فما مدئ مشروعية ذلك في الفقه والنظام السعودي مقارنة بالأنظمة العربية؟ 

هذا مجال بحثي» وقد عنونت له بايمين الشاهد في الفقه والنظام». 
* أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

-١‏ صلة هذا الموضوع بالعمل القضائي. 

؟- تفاوت القضاة والأنظمة القضائية في المسألة مما يستدعي بيانها. 

- محاولة دراسة هذه المسألة وتأصيلها فقهَ ونظاما. 

5 - عدم وجود بحث مستقل يتناول هذا الموضوع رغم أهميته. 
* أهداف الدراسة: 


١‏ - بيان مدئ مشروعية تحليف الشاهد اليمين في الفقه الإسلامي. 


اقلا مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد اللّه بن أحمد سائم المحمادي ل 

7- بيان مدئ إمكانية تقرير ذلك في النظام القضائي السعودي أسوة بالأنظمة 
العربية الأخرئ. 
* مشكلة البحث: 

تظهر مشكلة البحث بالنظر إلئ أن تحليف الشاهد اليمين يتناف مع مبدأ إكرامه 
وعدم المضارة بهء وهذا الجانب لم يراع في التشريعات القضائية في معظم الدول 
العربية التي نصت علئ وجوب تحليفه علئ الإطلاق» وفي المقابل نجد أن النظام 
السعودي لم ينص علئ التحليف أصلاً وهذا قد يتسبب في نوع من الحرج علئ 
القضاك الأسيمامع فسا البعضن من النامن ووقوع الساهل ف التركية: 
* الدراسات السابقة: 

من خلال بحثي في فهارس المكتبات وشبكة المعلومات (الانترنت) لم أجد من 
تناول هذا الموضوع ببحث مستقل. 
* منهج البحث: 

-١‏ تحرير محل النزاع بذكر مواطن الاتفاق والخلاف إن احتاجت المسألة إلى 
ذلك. 

؟- الاقتصار علىئئ المذاهب الفقهية المعتبرة» وتوثيق الأقوال من الكتب 
المعتمدة في كل مذهب. 

7- استقصاء أدلة الأقوال» وذكر ما يرد عليها من مناقشات أو اعتراضات» 
والجواب عنها ما أمكن. 

4 - ترجيح ما يظهر رجحانه؛ وبيان سبب الترجيح. 

5- كتابة الآيات بالرسم العثماني مضبوطة بالشكل» وترقيمهاء وبيان سورها. 
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ل يمين الشاهد في الفقه والنظام 


1- تخريج الأحاديث والآثار من مصادرهاء فإن كان الحديث أو الأثر في 
الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بذلك للحكم بصحته. وإلا خرجته من المصادر 
الأخرئ مع ذكر ما قاله أهل الحديث في درجته. 

/- توثيق المعاني اللغوية من كتب اللغة المعتمدة. 

8- التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب من الكتب المعتمدة في هذا الفن. 

4- العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم. 

العناية بدراسة ما له صلة واضحة بالبحث. 

-١‏ ختم البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات. 

* خطة البحث: 
وتشتمل عل خمسة مباحث وخاتمة» وبيان ذلك على النحو الآتي: 
المبحث الأول: تعريف اليمين. 
* المبحث الثاني: التعريف بيمين الشاهد. 
* المبحث الثالث: تحليف الشاهد اليمين في الفقه. 
المبحث الرابع: تحليف الشاهد اليمين في النظام. 
المبحث الخامس: تطبيق قضائي. 
* الخاتمة: وتشتمل علئ أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث. 
أسأل الله أن يوفقنا للصوابء وأن يجنبنا الزلل» وأن يرزقنا الإخلاص في القول 


قز مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد اللّه بن أحمد سائم المحمادي ل 


تعريف اليمين 


أ. تعريف اليمين في اللغة: 

تطلق اليمين في اللغة علئ عدة معان» منها: 

أولاً: اليك البمتر» ومنة قوله تعال :2 وما يلاك يتجيياك يشوس 4 أله 1ه وقول 
تعالئ: « فَرَاعَ عَلَِمَ صَرَبا ِألْيّمِينِ 4 [الصافات: 97]. 

ثاني: القوة والقدرة؛ ومنه قوله تعالئ: « لَأَحَدَنًا مِنْهُبَآلَيَمِينِ 4 [الحاقة: 4]. 

ثالشا: العهد والميثاق؛ ومنه قوله تعالى: « وَِن نَكَمْوَاأيَمَتَهُم مِّنْبَعَدِ عَهَدِهِمَ وَطَعَنُوا 
فى دبك فَفَدَُوَاأيمَةَ الَف نهملا أَيْمَنَلهُرْ لعَهّيَمَهُورت 4 [التوبة: 17]. 

رابعا: الحلف والقسم؛ ومنه قوله تعالئ: « لا يُوَاحِد كم اله اللو أَيَمَدِكُم وَلكن 
يُوَاخِدُكُم يما عَقّدتُمآلَيمَنَ 4 [المائدة: 44]. 

وسُمّي الحلف يمينا؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه علئ 
يمين صاحبهه فسّمّي الحلف يمينا لاستعمال اليمين فيه". 

ب. تعريف اليمين في الاصطلاح: 

تعريف الحنفية: 

عقدٌ قوي به عزم الحالف علئ الفعل أو الترك". 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس (ص”177١٠)؛‏ الصحاح., الجوهري (7/ 2117؛ المطلع على 

ألفاظ المقنع» البعلي (ص ١57)؛‏ المصباح المنير» الفيومي (ص١755)؛‏ القاموس المحيطء 


الفيروزآبادي (ص١75١)2؛‏ أنيس الفقهاء. القونوي (ص77١).‏ 
(؟) تبيين الحقائق, الزيلعى (7/ /1١١)؛‏ حاشية ابن عابدين» محمد أمين ابن عابدين (0/ 58/8). 


نيا 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر 21.ام 1لا 


ل يمين الشاهد في الفقه والنظام 


تعريف المالكية: 

تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته". 

تعريف الشافعية: 

تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالئ أو صفة من صفاته”. 

تعريف الحنابلة: 

توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر مُعظّم على وجه مخصوص". 

وهذه التعريفات تتسم بالعموم والشمول» حيث تشمل الأيمان بصفة عامة؛ 
سواء أكانت واقعة في خصومة أم في غير خصومة". 

واليمين المقصودة في هذا البحث هي اليمين الواقعة في خصومة؛ وهي اليمين 
القضائية» ولذلك لا بد من تعريفها عل وجه الخصوص. 

تعريف اليمين القضائية: 

لا يوجد ني كتب الفقهاء القدامئ تعريفٌ خاصٌ باليمين القضائية» ولكن يوجد 
لها تعريفات عديدة في كتب المعاصرين. 

ومن تلك التعريفات ما يلي: 

-١‏ هي: «اليمين التي تؤدّئ أمام القضاء لتأكيد ثبوت الحق أو نفيه بالحلف بالله 


(1) مواهب الجليل؛ الحطاب 4/4 


هم روضة الطالبين» النووي رح 
[فوة كشاف القناعء البهوتي .)7179/١5(‏ 


ددم اليمين القضائية» د. جميل فخري ر(ص١‏ 2 


0 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الله بن أحمد سالم المحمادي دا 


وَيّكَ بعد طلبها»”. 

-١‏ هي: «تأكيد ثبوت الحق أو نفيه باستشهاد الله تعالئ أمام القاضي)”. 

"'- هي: «تأكيد الحق المدّعئ به نفي أو إثباتا عند الاقتضاء من قِبّل المترافعين 
أو أحدهما بذكر اسم الله أو صفة من صفاته أمام القاضي المختص وبإذنه»)”. 

4 - هي: «تأكيد أحد الخصمين إثبات الحق أو نفيه بتوجيه من القاضي أو 
المحكّم» وذلك بذكر الله تعالى أو صفة من صفاته مع الشعور بهيبة المحلوف به 
والخوف من بطشه وعقابه في مجلس القضاء أو التحكيم)©. 

وهذه التعاريف وإن تباينت في ألفاظهاء فهي متفقة في معانيها. 


ماد واد ماد 
تزي تزيا نزي 


.)088/5( الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي‎ )١( 

(؟) وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية» د.محمد الزحيلي .)”19/١(‏ 

() الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعوديء الشيخ عبدالله آل خنين /١(‏ /001). 
(5) اليمين القضائية» د. جميل فخري (ص55). 


0 ألا ب 1 7 
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و 


ل يمين الشاهد في الفقه والنظام 


أولاً: تعريف الشاهد. 

الشاهد ني اللغة: اسم فاعل من شَّهِدَ؛ قال ابن فارس: «الشين والهاء والدال 
أصل يدل علئ حضور وعلم وإعلام)”. 

فالشاهد يحضر مجلس القضاء للأداء» سمي الحاضر شاهداً» وأداؤه شهادة". 

قال الجوهري: «وشهد له بكذا شهادة؛ أي أدّئ ما عنده من الشهادة» فهو 
شاهد)20. 

والشاهد ني اصطلاح الفقهاء هو: مَنْ أدَى الشهادة في مجلس القضاء. أو مَنْ 
تحمّل الشهادة ولو لم يؤدّها". 

فالشاهد: حامل الشهادة ومؤدّيها”. 

أما الشاهد في اصطلاح القانونيين فهو: (اشخص يُستدعئ للشهادة في مسألة 
يجري التحقيق فيهاء أو في أفعال يعلم عنها شخصياًء بعد أن يحلف اليمين لقول 


.)0 ١7ص( مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )١( 

(؟) أنيس الفقهاءء القونوي (ص١77).‏ 

(*») الصحاح. الجوهري .)57١/١(‏ 

(:) انظر: موسوعة الفقه الإسلامي» المجلس الأعلئ للشؤون الإسلامية بمصر (١١817-87/1)؛‏ 
حقوق الشاهد وواجباته» حسين المشوح (ص79). 

(0) فقه السنة» السيد سابق (70/7/5). 


ذا 
حلي 61 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الله بن أحمد سالم المحمادي دا 


الحق)”. 

أو هو: «الدليل أو الشخص الذي يُؤتئ به إلئ المحكمة أو أي سلطة قضائية؛ 
للإدلاء بشهادته وإقراره بمعلوماته حول مشاهدته للحادث موضوع المحاكمة»)”. 

ثاني: تعريف يمين الشاهد. 

يمين الشاهد: هي اليمين التي يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة للاطمئنان إلى 
صدقه. ويلجأ إليها القاضي أحيانا بدلاً من تزكية الشهود عند ضعف الوازع الديني”. 


ماد واد ماد 
تيز تزيا تزيا 


)١(‏ معجم المصطلحات القانونية» د.عبدالواحد كرم (ص507). 

(؟) معجم المصطلحات الفقهية والقانونية» د. جرجس جرجس (ص 5 .)7١‏ 

(») انظر: الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي(265075/7؛ اليمين القضائية» د. جميل فخري 
(ص١5١)؛‏ موسوعة الفقه الإسلامي» محمد التويجري (0/ 7091). 
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ل يمين الشاهد في الفقه والنظام 


تحليف الشاهد اليمين في الفقه 


وفيه ثلاثة مطالب: 
* المطلب الأول: تحليف الشاهد اليمين علئ صدقه في شهادته. 

اختلف الفقهاء في تحليف الشاهد اليمين بأنه صادق في شهادته؛ علئ قولين: 

القول الأول: 

ليس للقاضي تحليف الشاهد اليمين علئ صدقه في شهادته؛ وبه قال جمهور 
الفقهاء من الحنفية”"» والمالكية”". والشافعية”» والحنابلة©. 

القول الثاني: 

للقاضي تحليف الشاهد اليمين بأنه صادق في شهادته؛ وبه قال بعض الحنفية”» 


هابشألا؛)١١194/15( انظر: أحكام القرآنء الجصاص (519/7)؛ المبسوطء السرخسي‎ )١( 
.)44 /١١1( والنظائر» ابن نجيم (ص9/8١-14١)؛ قرة عيون الأخيار» علاء الدين ابن عابدين‎ 

(؟) انظر: أحكام القرآن» ابن العربي (7/ 54 ؟)؛ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي (9/5؟7)؛ 
تبصرة الحكام, ابن فرحون (5؟/ .)١7١‏ 

»© انظر: فتح الباري» ابن حجر (708/5)؛ أسنئ المطالبء زكريا الأنصاري (4/ 797)؛ مغني 
المحتاج» الشربيني الخطيب (4/ 7127)؛ نهاية المحتاج» الرملي (07057/4). 

(5:) انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير» المرداوي (9/70١٠)؛‏ شرح منتهئ الإرادات» البهوتي 
0 شاف القناع.ء البهوتي (5١/704)؛‏ حاشية الروض المربع؛ ابن قاسم 
(07107/0). 

(5) انظر: الأشباه والنظائر» ابن نجيم (ص98١)؛‏ البحر الرائق» ابن نجيم (1/ 57)؛ حاشية 
ابن عابدين» محمد أمين ابن عابدين (5/ 5 7)؛ درر الحكام, علي حيدر (5/ /401). 

ماه 


تلقل د مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد اللّه بن أحمد سائم المحمادي ل 


وبعض المالكية”» وهو قول ابن أبي ليلئ”» ومحمد بن بشير قاضي قرطبة» 
وابن وضاح”. وابن القيم*. 


وبهذا الرأي أخذت مجلة الأحكام العدلية» فنضّت المادة (109/71) على أنه: 


«إذا ألح المشهود عليه علئ القاضي بتحليف الشهود بأنهم لم يكونوا كاذبين في 
شهادتهم» وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين» فللقاضي أن يُحلّف أولئك 
الشهود. وله أن يقول لهم: إن حلفتم قَبلت شهادتكم, وإلا فلا). 


010 


فيه 


فر 


00 
0) 
000 


واخختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّ كلّ مَنْ قُبلت شهادته للضرورة استُحلف". 
وفي المذهب الحنبلي يجوز تحليف الشاهد في موضعين: 

أحدهما: إذا شهد غير المسلم على وصية المسلم في السفر فإنه يحلف. 
ثانيهما: إذا شهدت المرأة وحدها في الرضاع فإنها تحلف علئ إحدئ الروايتين 


انظر: تبصرة الحكام, ابن فرحون(7/ ١17)؛‏ شرح الخرشيء محمد الخرشي (/1/ /181)؛ 
حاشية العدوي على شرح الخرشيء علي العدوي (/1/177/1)؛ حاشية الدسوقي؛ محمد 
الدسوقي (5/ .)١55‏ 

انظر: البحر الرائق» ابن نجيم (7/ 57)؛ قرة عيون الأخيار» علاء الدين ابن عابدين 
1 ؟؛ أحكام القرآنء ابن العربي (”/ 545 7)؛ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي 
(259/5). 

انظر: المحلئء ابن حزم (١301/1)؛‏ تبصرة الحكام, ابن فرحون (7/ ١17)؛‏ الطرق 
الحكمية» ابن القيم (ص7؟7١).‏ 

انظر: الطرق الحكمية» ابن القيم (ص177١).‏ 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام, علي حيدر (5/ 401). 

انظر: الطرق الحكمية؛ ابن القيم (ص177١).‏ 
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يمين الشاهد في الفقه والنظام 
عن أحمد. قال القاضي: لا يحلف الشاهد علئ أصلنا إلا في موضعين. وذكر هذين 
الموضعين". 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١‏ أن هذا التحليف للشهود مضارّة لهم» وقد قال الله ويّكُ: ١‏ وَلَا يُصَارٌ كَاتِبُوَلَا 
شَّهِيد ) [البقرة: 147]". 

؟- أن الشاهد إما أن يكون عدلاً أو غير عدلء أما العدل فقوله كافٍء وأما غير 
العدل فلا تنفع فيه اليمين”. 

يقول الشوكاني: «وليس المعتبر فيهم إلا أن يكونوا عدولاً مرضيين كما نطق به 
الكتاب العزيز» فإن كانوا كذلك لم يتعلق بهم مهمة» فلا يجوز تحليفهم, وإن تعلقت 
بهم تبمة فليسوا بعدول مرضيين» فشهادتهم مردودة من هذه الحيثية)". 

*- أن الاستحلاف ينبني علئ الخصومة» وإ خصم للشاهد©. 

- أن منصب الشاهد يأبئ التحليفء فقد أمرنا بإكرامه» وليس من إكرامه 
استحلافه”. 


)١(‏ انظر: المغني» ابن قدامة /١1١(‏ ٠75)؟؛‏ الطرق الحكمية» ابن القيم (ص77١)؛‏ الإنصاف مع 
الشرح الكبير» المرداوي (9؟/ 5 7:7). 

(؟) السيل الجرارء الشوكاني (7/ 0"057). 

(') تبصرة الحكام» ابن فرحون (7/ .)17١‏ 

(5) السيل الجرارء الشوكاني (/ 017 7). 

(8) الميسوط؛ السرخسي (114/15). 

(5) المرجع السابق »)١١4/17(‏ أسنئ المطالبء زكريا الأنصاري (5/ 797)؛ مغني المحتاج»- 
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د. عبد اللّه بن أحمد سائم المحمادي ل 
ويمكن أن تناقش هذه الأدلة: بأن تحليفه اليمين للاستيثاق والاطمئنان في حال 
التهمة والريبة فقط. وليس علئ إطلاقه» فالأصل عدم التحليف. 

أدلة القول الثاني: 

١‏ - قوله تعالئ: « يَتأجًا الِّينَ ءا موأ سََندَةٌ بَيَدكُمَ إِذَا حَصْ رَأُحَدَكُمُ آلْمَوْتُ جين الْوَصِيّة 
تمان دَوَا عَدْلٍ مِمَكُمَ أو َاحْرَانِ وِنْ غَترَكُمَ إن أُنثْر صَرَتمٌ فى الأّض فَأصَيَدَكُم مُصِيبَة لْمَوت 
َحبسُوتَهُمَا وِنْ بح د آلصَلوة بْفَسمَانٍ له إن تعد ا مشتى بد ثَمَكَا ولوك نذا فى وا تكقط 
مَََدَة آله إِنا إِذا لَمِنَ لآْمِينَ 4 [المائدة: .]١١5‏ 

فقد شرع الله يوه تحليف الشاهدين إذا كانا من غير أهل الملة عل الوصية في 
السفر". 

قال القرطبي: «قوله: « فيفْمَانٍ » قيل: الوصيان إذا رتيب في قولهما. وقيل: 
الشاهدان إذا لم يكونا عدلين وارتاب بقولهما الحاكم حلَّفهما»". 

ونوقش: بأن الآية منسوخة» مع كونها واردة في شهادة غير المسلمين. ولو فرض 
أنها غير منسوخة وأن حكمها باق» فتحليف الشاهدين هنا لأنبما صارا مُدَّعئْ عليهماء 
حيث اذَّعئ الورثة أنهما خانا في المال". 


-الشربيني الخطيب (54/ 577)» نهاية المحتاج» الرملي (//707). 

.)١77ص( الطرق الحكمية» ابن القيم‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن, القرطبي (0779/57. 

() انظر: أحكام القرآن» الجصاص (2519/7؛ التفسير البسيطء الواحدي (// 1/8ه-/ا/ا01)؛ 
الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي (5/ ٠*7”7)؛‏ الطرق الحكمية» ابن القيم (ص55١)؛‏ السيل 
الجرارء الشوكاني (؟/ 017 7). 


العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ١2٠1م‏ 2 لفل 
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وأجيب: بأن الآية محكمة غير منسوخة:» وقد صرّحت عائشة 685 بأنه لا منسوخ 
في المائدة» فقالت: «أما إنها آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه. 
وما وجدتم فيها من حرام فحرموه»”". 

قال الشوكاني: «ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم من الفقهاء أن الآية 
منسوخة» واحتجوا بقوله: ١‏ مِمّن تَرْصَوْنَ مِنَ آلسْيدَآءِ » [البقرة: 187]» وقوله: « وَأَشْهِدُوا 
ذَوَىَ عَدَلٍ كر 4 [الطلاق: ؟]» والكفار ليسوا بمرضيين ولا عدول» وخالفهم الجمهور 
فقالوا: الآية محكمة» وهو الحق لعدم وجود دليل صحيح يدل علئ النسخ. وأما قوله 
تعاليل: ١‏ مِمّن تَرَضُوْنَ مِنَ آلسَْدَآءِ 4 وقوله: ( وَأَمِْدُوا ذَوَىَ عَدَلٍ يَمَكُرَ )4 فهما عامان في 
الأشخاص والأزمان والأحوال» وهذه الآية خاصة بحالة الضرب في الأرض 
وبالوصية وبحالة عدم الشهود المسلمين» ولا تعارض بين عام وخاص»)". 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: «فهل يؤخذ من هذا أن للقاضي أن 
يُحلّف الشاهدين عند الارتياب في شهادتهما؟ نقول: نعم له ذلك. لكن لو قيل: إن هذا 
إنما ورد في ارتيابنا من شهادة الكفار؟ 

فالجواب: الحكم يدور مع علته؛ لأننا لم تُحلّفْهما بالله إلا عند الارتياب لا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 420188 والنسائي في السئن» كتاب التفسير» تفسير سورة 
المائدة /٠١(‏ 79)» رقم 4)١١017(‏ والبيهقي في السنن الكبرئء كتاب النكاح؛ باب ما جاء 
في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات علئ الكفار (9/ 11/7)؛ 
والحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» تفسير سورة المائدة (؟5/١١73)»‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(؟) فتح القدير» الشوكاني (؟97/5١٠1).‏ 


نيا 
6 د مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد اللّه بن أحمد سائم المحمادي ل 


لكونبهما من الكفار)”". 

وأما قولهم بأن تحليف الشاهدين لكونهما مُدَّعىئ عليهما؛ فقد قال ابن القيم: 
«قال سبحانه: « فَيُقَسِمَانِ بِآلَهِ لَمَجَدَئئَآ أْحَوُ ين عَبَدَتِهِمَا 4 [المائدة: »]1١1‏ فذكر 
اليمين والشهادة. ولو كانت اليمين عليئ المدعيئا عليه لما احتاجا إلى ذلكء ولكفاهما 
القسم أنهما ما خانا»”. 

؟- أن ابن عباس 8 أجاز شهادة المرأة وحدها في الرضاع مع يمينهاء قال 
الترمذي: «وقال ابن عباس: تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع» ويؤخذ يمينها. وبه 
يقول أحمد وإسحاق)”. 

ففي هذا الموضع قبلت شهادة المرأة وحدها للضرورة» قال شيخ الإسلام 
ابن قبعية: اففراسه أن كّ عن قلت طهادقة للقوووة لعلف قار 


ع 


"- ما زُوي عن محمد بن بشير القاضي بقرطبة أنه حلّف شهوداً في تركة بالله أن 
ما شهدوا به لحق. ورُوي عن ابن وضاح أنه قال: أرئ لفساد الناس أن يُحلّف الحاكم 
الشهود©, 

- أن تزكية الشهود متعذرة في زماننا؛ لأن الشاهد مجهول الحالء وكذا المزكي 


.)5/17/ تفسير القرآن الكريم سورة المائدة» ابن عثيمين (؟/‎ )١( 

(؟) الطرق الحكمية» ابن القيم (ص91١).‏ 

(9) سنن الترمذي» أبواب الرضاعء باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع (5/ 55 4). 
(5) الطرق الحكمية» ابن القيم (ص77١).‏ 

(4) المحلئء ابن حزم (١١٠/١350)؛‏ تبصرة الحكامء ابن فرحون (7/ ١17)؛‏ الطرق الحكمية» 


ابن القيم (ص7؟17١).‏ 
عيذ 
العدد (/11) ربيع الثاني ”اععاله - ديسمبر ١2٠1م‏ م ١لا‏ 
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غالب» والمجهول لا يعرف المجهولء فاختير تحليف الشهود لحصول غلبة الظن”". 

- أن تحليف الشهود من باب السياسة الشرعية» يقول عمر بن عبدالعزيز: 
تحدت للنانى أقضية قد رما احدكو امن الفعورة 

قال القراني: «وإذا جاز نصب الشهود فسقة لأجل عموم الفساد. جاز التوسع في 
الأحكام السياسية لأجل كثرة فساد الزمان وأهله»”. 

وقال ابن عابدين: «والظاهر أن السياسة والتعزير مترادفان... وأن باب التعزير 
هو المتكفل لأحكام السياسة... وبه علم أن فعل السياسة يكون من القاضي أيضاًء 
والتعبير بالإمام ليس للاحتراز عن القاضيء بل لكونه هو الأصلء والقاضي نائب عنه 
في تنفيذ الأحكام... وفي الدر المنتقئ عن معين الحكام: للقضاة تعاطي كثير من هذه 
الأمور حتئ إدامة الحبس والإغلاظ على أهل الشر بالقمع لهم. والتحليف بالطلاق 
وغيره» وتحليف الشهود إذا ارتاب منهم)”". 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتفصيل علئ النحو الآتي: 

-١‏ الأصل عدم تحليف الشاهد المسلمء فتقبل شهادة العدل من غير يمين؛ 
قال الإمام الرازي: «وأجمع المسلمون علئ أن الشاهد المسلم لا يجب عليه 


)١(‏ انظر: البحر الرائق» ابن نجيم (7/ 77)؛ قرة عيون الأخيار» علاء الدين ابن عابدين 
/1١(‏ 45)؛ درر الحكام. علي حيدر (5/ /501). 

(؟) تبصرة الحكام ابن فرحون (7/ ١17)؛‏ معين الحكامء الطرابلسي (ص/1١).‏ 

(9) الذخيرة» القرافي .)57/١١(‏ وانظر: معين الحكام, الطرابلسي (ص/ا7١).‏ 

(5) حاشية ابن عابدين» محمد أمين ابن عابدين (5/ 5 7). 


هى 
نذا 
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الحلف)27. 

؟- يجوز للقاضي تحليف الشاهد اليمين إذا ارتاب في شهادته؛ نظراً لقوة ما 
استدل به أصحاب القول الثاني» ولعدم وجود ما يمنع من ذلك شرعا. 

قال القرطبي: «قوله تعالئ: « إن أَرَتبَشْمَ4 شرط لا يتوجه تحليف الشاهدين إلا به. 
ومتئ لم يقع ريبٌ ولا اختلاف فلا يمين)”". 

وقال ابن القيم: «وإذا كان للحاكم أن يُفِرّق الشهود إذا ارتاب فيهم» فأولئ أن 
يحلفهم إذا ارتاب بهم )0". 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: «للقاضي أن يُحلّف الشهود إذا ارتاب في 
شهادتهما)*. 

“- يجوز تحليف من قبلت شهادته للضرورة؛ لأن مواضع الضرورات يجوز 
فيها ما لا يجوز في مواضع الاختيارات”. 

- يحق للقاضي الاكتفاء بتزكية الشاهد, أو تحليفه اليمين بدلاً عن التزكية؛ أو 
الجمع بين التزكية واليمين. 

قالعلي حيدر: «والظاهر أن تحليف الشهود لا يغني عن التزكية السرية 
والعلنية» فإذا طلب تحليف الشهود بعد التعديل والتزكية جازء وفي هذه الصورة لا 


.)55١ /5( التفسير الكبير» الرازي‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن, القرطبي (5/ 0770. 

(*) الطرق الحكمية» ابن القيم (ص7؟7١).‏ 

(5) تفسير القرآن الكريم سورة المائدة» ابن عثيمين (؟/ /5/1). 
(5) التفسير البسيطء الواحدي /١/(‏ /01). 
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يكون : لبه الث د بدلاً للتركية)”. 
وقال الدكتور وهبة الزحيلي: «لجأ القضاة في عصرنا الحاضر بسبب كثرة الناس 
بدلا عن العمل بمبدأ تزكية الشهود, اللجوء إلى تحليف الشاهد اليمين» ولا مانع من 


هذافي ذأية 
- إذا نكل الشاهد وامتنع عن اليمين حلي سبيله دون عقوبة» خلاف لما نصت 
عليه القوانين. 


* المطلب الثاني: مَنْ حلف علئ صحة شهادته وصدقه فيها دون توجيه من القاضي. 
يرئ بعض القائلين بعدم جواز تحليف الشاهدء أنه لو شهد وحلف علئ صحة 
شهادته لم ثقبل شهادته؛ لاتهامه بالحرص علئ قبولهاء وبهذا قال المالكية". 
قال الخرشي: ١لا‏ تقبل شهادة الشاهد إذا شهد وحلف مع ذلك علئل صحة 
شهادته. سواء شهد في حق لله أو لآدمي» ولافرق بين أن يكون الحلف متصلاً 
بالشهادة كقوله: أشهذ والله أن له عنده كذاء أو منفصلا عنها كقوله: أشهد أن له عندده 


كذا والله)©. 


.)551/5( درر الحكام؛ علي حيدر‎ )١( 
.)5084 /4( (؟) الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهبة الزحيلي‎ 
انظر: عقد الجواهر الثمينة» ابن شاس (159/7١)؛ التاج والإكليل؛ محمد المواق‎ )9( 
مواهب الجليلء الحطاب (8/ 185١)؛ حاشية الدسوقي» محمد الدسوقي‎ ؛)18١/(‎ 
.)٠65/5( 
.)١55 /5( (5؟) شرح الخرشيء محمد الخرشي‎ 
ماه‎ 
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وقال الشيخ محمد عليش: «من شهد وحلف علئ صحة شهادته ترد؛ لاتهامه 
بالحرص علئ قبولها»”". 

قال ابن بطال: «فإن قيل: قوله #لا: (تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه 
شهادته)” يدل أن الشهادة والحلف عليها يُبطلها. 

قيل: لا خلاف بين العلماء أنه تجوز الشهادة والحلف عليهاء وهو في كتاب الله 
21*39 
وقال تعالئ: ١‏ رَعَمَ الَّذِينَ كفَرُوأ أن لَن يُبعَتُوا قُلَ بَلنْ وَرَىَ » ...الآية [التغابن: 7]» وقال 
تعاليا: « وقَال ألذِسنَ كقرُوا لا تيبا آلسَاعَدٌ هلبَق وَرَقٍ نم4 [سبأ: *] إلا ما ذكره ابن 
شعبان في كتاب الزاهي قال: من قال: أشهد بالله لفلان علئ فلان كذاء لم تقبل 
شهادته؛ لأنه حالف وليس بشاهد. والمعروف غير هذا عن مالك)”©. 

وللحنابلة أوجه في الحلف مع الشهادة أصحها القبول؛ قال ابن مفلح: «ومن 
حلف مع شهادته لم ترد في ظاهر كلامهم؛ ومع النهي عنه. ويتوجه على كلامه في 


50 و تيراءع 
الترغيب» ترد» او وجه). 


.)777 /4( منح الجليل» محمد عليش‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الشهادات». باب لا يشهد علئ شهادة جور إذا أشهد. 
(/561»: رقم (757057)؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة #5 باب فضل 
الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (5/ »)١1977‏ رقم (1017). 

() شرح صحيح البخاريء ابن بطال (8/ ١‏ ”7). 

(5) الفروعء ابن مفلح /١١(‏ 565). وانظر: الإنصاف مع الشرح الكبير» المرداوي (9؟/ 5 57)؛ 
وكشاف القناع» البهوتي .071١5/١15(‏ 
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والصحيح - والله أعلم - أن الحلف مع الشهادة لا يُبطلها ولا يقدح في صحتها 
وقبولها؛ يؤيد هذا ما جاء في حديث ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي ة 
قال: «اختلف الناس في آخر يوم من رمضانء فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي به بالله 
لأهلاً الهلال أمس عشية؛ فأمر رسول الله © الناس أن يفطروا)”". 

قال محمود السبكي: «قوله: فشهدا بالله لأهلا الهلال أمس عشية؛ أي أقسما 
بالله أخهما رأيا الهلال بالأمس بعد الزوال»". 

فالأعرابيان هنا قد شهدا علئ رؤية هلال شوال وأقسما بالله علئ ذلك» ومع هذا 
قبل النبي يي شهادتهماء وأمر الناس بالفطرء مما يدل دلالة واضحة علئئ أن الحلف 
مع الشهادة غير قادح فيها. 


* المطلب الثالث: تحليف الشاهد اليمين إذا أنكر تحمل الشهادة. 
لم يقل أحد من أهل العلم بتحليف الشاهد إذا أنكر تحمل الشهادة» لكن شيخ 
الإسلام ابن تيمية قال: «لو قيل إنه تصح الدعوئ بالشهادة لتوجه». 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (4/ »)7١5‏ (0/ 757)؛ وأبو داود في السنئن» كتتاب الصومء 
باب شهادة رجلين علئ رؤية هلال شوال (5/ 777): رقم (7777)؛ والدارقطني في السنن» 
كتاب الصيام» باب الشهادة علئ رؤية الهلال (7/ »)71/١‏ رقم (27317؛ والبيهقي في السنئن 
الكبرئ» كتاب الصيام» باب من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين 
(248/5). قال عنه الدارقطني: هذا صحيح. وقال الشوكاني في نيل الأوطار (// :)71١‏ 
«الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري» ورجاله رجال الصحيح, وجهالة الصحابي غير 
قادحة». وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (؟/ 4؛ 0)» رقم (717379). 

(0) المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود. السبكي(١٠/‏ 11). 

عن 
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والصواب أن الشهادة المتعينة حق علئ الشاهد يجب عليه القيام به ويأثم بتركه 
وكتمانه» ولكن ليست حقا تصح الدعوئ به والتحليف عليه. 

قال ابن القيم: «لو ادعئ عليه شهادة فأنكرهاء فهل يحلف وتصح الدعوئ بذلك؟ 

فقال شيخنا: لو قيل إنه تصح الدعوئ بالشهادة لتوجه؛ لأن الشهادة سبب 
موجب للحق. فإذا ادعئ علئ رجل أنه شاهد له بحقه وسأل يمينه؛ كان له ذلك. فإذا 
نكل عن اليمين لزمه ما ادعئ بشهادته. 

وقد ذكر القاضي أبو يعلئ في ضمن مسألة الشهادة علئ الشهادة في الحدود التي 
لله وللآدمي أن الشهادة ليست حق) علئ الشاهد؛ بدلالة أنَّ رجلاً لو قال: لي على 
فلان شهادة» فجحدها فلان» أن الحاكم لا يعدئ عليه ولا يُحضره. ولو كان حق]ا 
عليه لأحضره كما يُحضره في سائر الحقوق... وهذا الكلام ليس علئ إطلاقه. فإن 
الشهادة المتعينة حق علئ الشاهد» يجب عليه القيام به» ويأثم بتركه... ولكن ليست 
حق] تصح الدعوئ به والتحليف عليه؛ لآن ذلك يعود علئ مقصودها بالإبطالء فإنه 
مستلزم لاتهامه والقدح فيه بالكتمان»)”. 

وقال ابن النجار الفتوحي: «ولا يُستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة»)”. 

وقال البهوتي: «ولو ادعئ قِبَله شهادة» لم تُسمع دعواه؛ ولم يُعد عليه؛ ولم 
يحلف إذا أنكر؛ خلافً للشيخ تقي الدين»”. 


.)١؟5ص( الطرق الحكمية» ابن القيم‎ )١( 
.)409 /9( ههه معونة أولي النهئء ابن النجار‎ 
.)١١١/١15( كشاف القناع» البهوتي‎ )9( 
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تحليف الشاهد اليمين في النظام 


لقد نصّت معظم التشريعات القضائية في الدول العربية علئ وجوب تحليف 
الشاهد اليمين قبل الإدلاء بشهادته. 

فأول إجراء يقوم به الشاهد لسماع شهادته هو حلف اليمين بأن يقول الحق دون 
زيادة أو نقصان”". 

والغرض من تحليفه اليمين هو حمله علئ التزام الصدق في أقواله» وتذكيره بأن 
الله رقيب عليه» فلا يقول إلا ما كان حقا”. 

ونذكر هنا بعض الأنظمة العربية التي نصَّت علئ تحليف الشاهد اليمين: 

جاء في المادة )5١(‏ الفقرة (ب) في وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد 
للإثبات لدول مجلس التعاون ما نصه: «يحلف الشاهد اليمين بأن يقول: أقسم بالله 
العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق»)”. 

وجاء في المادة (77) من قانون الإجراءات الجنائية المصري ما نصه: يجب 
علئ الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يمينا قبل أداء الشهادة على 


() انظر: أحكام الإثبات في ضوء قانون الإثبات الاتحادي رقم )٠١(‏ لسنة 1947م في 
المعاملات المدنية والتجارية» د. محمد المرسي (ص”577). 

(0) انظر: رسالة الإثبات» أحمد نشأت (1١/077)؛‏ شرح قانون الإجراءات الجنائية» د. محمد 
القاضي (ص877). 

(*) موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية علئ الرابط: 
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أخهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق. ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع 
عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين علئ سبيل الاستدلال)7. 

وورد في المادة (61) في فقرتها الأولئ من قانون أصول المحاكمات المدنية 
الأردني ما نصه: «يحلف الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين التالية: أقسم بالله العظيم 
أن أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق»)”. 

ونصّت المادة (77) في فقرتها الثالثة من قانون البينات السوري علئ أنه: يجب 
أن يحلف الشاهد قبل الإدلاء بالشهادة يمينا بأن يقول الحق دون زيادة أو نقصان)”. 

ويستفاد من إيجاب حلف اليمين علئ الشاهد قبل الإدلاء بشهادته أنه إذالم 
يحلف بطلت شهادته؛ وقد جاء ذلك صريحاً في المادة (85) من قانون الإثبات 
المصريء, ونصها: «علئ الشاهد أن يحلف يمينا بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق» 
وإلاكانت شهادته باطلة»)*. غير أن حكم النص هذا لا يمنع من اعتبارها قرينة 
قضائية» وإنما يمنع من اعتبارها دليلاً يصح الاستناد إليه» فلا يصح اعتبار الشهادة 


التي تؤدّئ بغير يمين أكثر من قرينة موضوعية لا يصح الاعتماد عليها وحدها”. 


)١(‏ قانون الإجراءات الجناتية المصري رقم )١5١(‏ لسنة ٠40١م‏ والمعدل بموجب القانون رقم 
(18) لسنة ١7١75م.‏ 

(؟) قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم )7١5(‏ لسنة 198١م‏ والمعدل بموجب القانون 
رقم )7١1(‏ لسنة 17١1١7م.‏ 

قانون البينات السوري الصادر في عام 574 ١ه‏ / 5١١7م.‏ 

(5) قانون الإثبات المصري في المواد المدنية والتجارية رقم )١0(‏ لسنة 974١م‏ والمعدل 
بموجب القانون رقم )١8(‏ لسنة 1999 م. 

(5) انظر: رسالة الإثبات» أحمد نشأت (١/07/8)؛‏ قانون الإجراءات الجنائية معلقً عليه بآراء- 
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ويجوز سماع شهادة مَنْ لم يبلغ سن الرشد" بدون حلف يمين على سبيل 
الاستئناس. 

وكذلك من كان مصابا بمرض أو عاهة تجعل التفاهم معه غير ممكن كالأصم 
والأبكم؛ جاء في المادة )١97(‏ من قانون الإجراءات الجزائية العماني ما نصه: «يلتزم 
الشاهد بحلف اليمين إذا كان عاقلاً بالغآ من السن ثماني عشرة سنة كاملة» أما إذا كان 
دون ذلك أو مصابً بمرض أو عاهة تجعل التفاهم معه غير ممكن أو غير مفيد» فلا 
يجوز تحليفه اليمين» ولا تعتبر أقواله شهادة» وللمحكمة إذا وجدت في ذلك فائدة أن 
تسمعها علئ سبيل الاستئناس» ولها في هذه الحالة أن تستعين بالإشارات التي يمكن 
التفاهم بها مع مثله» وأن تستعين بمن تستطيع التفاهم معه)27. 

وفي المقابل نصت المادة )١١7(‏ من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة علئئ أنه: «يُعتد في شهادة الأخرس وحلفه بإشارته المعهودة إذا كان 
يجهل الكتابة»”. وهذا يعني أن الشاهد إذا كان غير قادر علئ الكلام فإنه يحلف 


-الفقهاء وأحكام القضاء؛ د.محمد سعيد (ص187). 

)00 يختلف تحديد السن باختلاف القوانين؛ فقيل: أربع عشرة سنة. وقيل: خمس عشرة سنة. 
وقيل: ثماني عشرة سنة. 
والعبرة في سن الشاهد في صدد حلف اليمين هي بسنه وقت أداء الشهادة وليس بوقت 
التحمل. انظر: شرح قانون الإجراءات الجنائية» د. محمد القاضي (ص ١‏ 817). 

(؟) قانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/ 44) لسنة ١157ه‏ 
/ 1999م. 

() قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالقانون الاتحادي رقم 
(5) لسنة 19/.5١م‏ والمعدل بالقانون الاتحادي رقم )١(‏ لسنة 1١9/17‏ م. 
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اليمين ويؤدّي شهادته بإشارته المعهودة إذا كان يجهل الكتابة» وينبني علئ ذلك أنه 
إذا كان قادراً عل الكتابة كتب اليمين ومضمون شهادته". 

ولاتملك المحكمة إجبار الشاهد علئ حلف اليمين أو الإدلاء بالشهادة إن 
رأئ الامتناع عن ذلك» ولكن تعاقبه بغرامة مالية إذا كان امتناعه بغير مبرر قانوني”؛ 
وهذا ما نضَّت عليه المادة (785) من قانون الإجراءات الجنائية المصريء وفيها: 
إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة - في غير الأحوال التي يُجيز له 
القانون فيها بذلك - خكم عليه في مواد المخالفات بغرامة لا تزيد علئ عشرة 
جنيهاتء وفي مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. وإذا عدل 
الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفئ من العقوبة المحكوم بها عليه كلها 
أو بعضها)”. 

ونصّت عليه أيضاً المادة (1/7) من قانون البينات السوري وفيها: «إذا امتنع 
الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة بغير سبب قانوني» يُقضئ عليه بحكم مبرم 
بغرامة من ألفي ليرة إلئ خمسة آلاف ليرة ما لم يتنازل الخصم عن شهادته»)". 


() انظر: أحكام الإثبات في ضوء قانون الإثبات الاتحادي رقم )٠١(‏ لسنة 1147م في 
المعاملات المدنية والتجارية» د. محمد المرسي (ص 5 57). 

9 انظر: الإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه. شريف الطباخ (ص 00)؛ أحكام الإثبات في 
ضوء قانون الإثبات الاتحادي رقم )٠١(‏ لسنة 197١م‏ في المعاملات المدنية والتجارية» 
د. محمد المرسي (ص577). 

)© قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم )١15١(‏ لسنة ٠110م‏ والمعدل بموجب القانون رقم 
(18) لسنة ١7١1م.‏ 

(5:) قانون البينات السوري الصادر في عام 574 ١ه‏ / 5١١7م.‏ 
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وإذا حلف الشاهد اليمين فهذا لا يعني بالضرورة قبول شهادته؛ يقول أحمد 
نشأت: «ويجب علئ أي حال أن لا يتأثر القاضي باليمين فيَصدّق الشاهد بيمينه» بل 
له مطلق الحرية ف تقذير شهادته» فهناك من الناس من يصدق بغير يميخ» وهنالك من 
يكذب بعد أداء أكثر من يمين)”". 

يمين الشاهد في النظام السعودي: 

لم ينص النظام السعودي علئ تحليف الشاهد اليمين» والذي عليه العمل في 
المحاكم هو عدم تحليف الشهود. 

يقول الدكتور متولي المرسي في شرحه لنظام المرافعات الشرعية السعودي: 
«يجب عائ المحكمة - قبل أداء الشاهد لشهادته - أن تلفت نظره إلئن ضرورة قول 
الحق» ثم تحلفه اليمين أو القسم» وعلئ الرغم من أن نظام المرافعات الشرعية لم 
يتضمن ما يوجب ضرورة تحليف الشاهد. إلا أننا نرئ أن حلف اليمين من قِبّل 
الشاهد شرط أساسي لصحة الشهادة» ومن ثم لا يجوز الإعفاء منه بأي حال من 
الأحوال؛ خاصة في هذه الآونة بالذات لفساد البعض من الناس)". 

ويقول الدكتور ناصر بن داود: «والتشريع القضائي اللازم تقريره في بلادنا اليوم: 
هو إلزام الشاهد باليمين علئ قول الحق والصدق ني شهادته لا يخشئ في ذلك لومة 
لائم)”. 


.)078/١١( رسالة الإثبات» أحمد نشأت‎ )١( 
.)7"95٠١٠ص( هم الوجيز ني نظام المرافعات الشرعية السعودي. د. متولي المرسي‎ 
موقع مركز الدراسات القضائية التتخصصي - قضاء. علئ الرابط:‎ )( 


73-24 زحام.ع 2111 /حطام». 55 [1717177.60//: خط 


11 9 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الله بن أحمد سالم المحمادي دا 

وهذا بالتأكيد أمرٌ مهم أن يتضمن النظام القضائي السعودي ما يجيز للقاضي 

تحليف الشاهد اليمين» وذلك عند الارتياب في الشهادة» وليس علىئ الإطلاق؛ لأن 
الأصل عدم تحليف الشاهد العدل. 


١ 
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5 لبية قضائي 


بعد البحث والسؤال لم أطّلع علئ قضية تم فبها تحليف الشهود؛ لأن ما عليه 
العمل في المحاكم عندنا هو عدم تحليف الشهود. 

ولكن ذكر فضيلة الشيخ الدكتور/ ناصر بن زيد بن داود أنه قد حلّف شهوداً في 
قضية حصلت عنده في عام 5٠١‏ ١ه؛‏ فيقول فضيلته: «عندما باشرت العمل قاضياً في 
محكمة الجفر بالأحساء يوم السبت الموافق 9/ ١/05‏ 50١ه‏ وجدت - فيما بقي فيها 
من أعمال القاضي السلف - معاملة طلب حجة استحكام على أرض (مزرع بر) في 
قرية الجشة شرقي محافظة الأحساءء يذكر صاحبها أن والده أحياها قبل عام 


١ 


6 هه حت غاضت بعض العيون وندر تدفق المياه إلئ أرض المزرع كما جرت 
العادة في فصل الشتاء» فعاد المزرع أرضا بيضاء خالية من الزرع الذي بدت آثاره 
للعيان علئ هيئة مساقي ومصارف. 

ومع ذلك: فقد بقي المزرع في يد من استحوذ عليه مدة حياته ثم في يد ورثته. بلا 
منازعة من أحد من أهل القرية. 

وأحضر لدي - من البينات عل صدق دعواه - أوراقا رسمية قديمة مؤرخة في 
عام ١175‏ هجاء فيها: أن والده يدفع زكاة مزروعاته في ذلك المزرع لإمارة الأحساءء 
كما أحضر صك المجاور الغربي الصادر عام 715١هء‏ وفيه التحديد بذكر المزرع 
ومالكه» وحضر للشهادة مع المنهي ثلاثة رجال شهدوا بتحديد المزرع وإحيائه من 


قبل مورث المنهين منذ خمسة وأربعين عاماً. 


ييل 17 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد اللّه بن أحمد سائم المحمادي ل 

وتطبيقا للتعليمات طلبت تقريراً من هيئة النظر فأفادت بأن تصرف مورث 
المنهين يعد إحياءً في عرف أهل الأحساءء فخرجت لمعاينة الموقع بصحبة الشهود. 
فرأيت أن الأرض محاطة بأملاك قائمة من الجهات الشرقية والغربية والجنوبية» أما 
الجهة الشمالية فيحدها مجرئ نهر جاف» فسألت الشهود عن حدود الأرض الأربعة» 
فأشاروا إليها. 

وكان شمالي الأرض مما يلي النهر مرتفع عن باقي الأرض» فأعدت سؤال 
الشهود: هل رأيتم الأرض كلها محياة؟ فقالوا: نعم. فقلت لهم: سوف أحلفكم علئ 
ذلك؛ لأن فيضان الماء لا يصل إليهاء وبعد تردد قالوا: رأينا الإحياء فيما انخفض من 
الأرض وهو الجزء الجنوبي» أما ثلث الأرض الشمالي فهو مرتفع عن مستوئ النهر 
فلم نره مزروع؛ إلا أنه داخل في حيازة مورث المنهين» فاستربت من الشهادة حينئل 
وتوجه لي تحليف الشهود الثلاثة على الشهادة الأخيرة» فحلفوا طبق ما طلبته منهم» 
وحكمت كوت الملكية غلا الصقة المشهود نها. 

عادت المعاملة من محكمة التمييز في المرة الأولئ بغلاث ملحوظات شكلية» 
وملحوظة رابعة نصها: «ذكر فضيلته بأنه قد جرئ تحليف الشهودء ولم يذكر مستنده 
في إحلافهم؛ وما الحكم إذا نكلوا عن اليمين؟». 

كانت الملحوظة غريبة في جزئها الأخيرء ولذلك فقد أغفلتها ولم أجب عليهاء 
فعادت المعاملة وفيها: أن المسؤول عنه في الجزء الأول من الملحوظة معروفٌ لدى 
أعضاء الدائرة» الذين استغربوا عدم الجواب عن الجزء الأخير بقولهم: (لا سيما 
وهي المهمة)» وأكدوا علئ لزوم ذلك. 

فأعدت المعاملة شرح علئ خطاب التمبيز بطلب الإفادة: هل المقام مقام 


1 
"5 


0 يي ا 
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استفتاء؟ أو مقام اختبار فقهي؟ أو أن المقام مقام تدقيق حكم منته بُعث لتصديقه إن 
كان موافق أو نقضه إن كان مخالفً؟ فعادت المعاملة مقررة: أن ما أجبت به غير 
وجيه وغير مطابق» وأن علي الجواب أو إلغاء الحكم. 

عند ذلك كتبت لفضيلة رئيس محكمة التمبيز خطابً ذكرت فيه: أن الاستيضاح 
من القاضي لا يكون إلا عن نقاط تتعلق بالحكم كما في المادة )١١(‏ من لائحة تمييز 
الأحكام» والسؤال المطلوب جوابه لا يتعلق بالحكم, ولا تأثير له علئ الحكم سواء 
أجيب عليه أو لم يجب؛ لحصول ما افترض عدم حصوله. والافتراضات لا مكان لها 
في الأحكام. 

ما كان من رئيس محكمة التمييز - رحمة الله عليه - إلا أن ضم قاضيين آخرين 
إلئ أعضاء الدائرة الثلاثة السابقين؛ ليكونوا خمسة, فوردت المعاملة مصدقة 
بالإجماع بالقرار رقم ١/749‏ وتأريخ اه 

لعل القارئ الكريم يتساءل عن جواب الشق الأول من الملحوظة - حول 
مستندي في تحليف الشهود -». وللبيان فقد كان جوابي بما نصه: 

«إنه لا يخفئ على أحدٍ من أهل العلم الحكم في هذه المسألة» وإنارة لهذا 
الموضوع: فقد نقل ابن القيم :8 في كتابه الطرق الحكمية عن ابن حزم أنه حكئ 
القول بتحليف الشهود عن ابن وضاح, وأنه قال: أرئ لفساد الناس أن يحلف الحاكم 
الشهود. وهذا ليس ببعيد» ثم نقل عن شيخ الإسلام: أن كل من قبلت شهادته 
للضرورة استحلف. ثم قال: وإذا كان للحاكم أن يفرّق الشهود إذا ارتاب بهم فأولئ 
أن يحلفهم إذا ارتاب مهم». انتهئ. 

ثم عقَّبتٌ بذكر سبب الارتياب في الشهادة كما أوضحت بعاليه. 


نيا 
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انتهئ المقصود من القصة. وللدخول في سبب إيرادها أقول: 

إن فساد الناس في عصر ابن وضاح المالكي الأندلسي قبل أكثر من أل ومائتي 
عام ليس بأكبر من فسادهم في عصرنا هذاء ولذلك فإن التشريعات القضائية في الدول 
العربية والإسلامية والأجنبية - علئ حب سواء - قد أخذت بمبدأ تحليف الشاهد قبل 
أدائه الشهادة؛ علئ الصورة التي قررها علماء المسلمين قبل اثني عشر قرن] من 
الزمان. 

والتشريع القضائي اللازم تقريره في بلادنا اليوم: هو إلزام الشاهد باليمين علئ 
قول الحق والصدق في شهادته لا يخشىل في ذلك لومة لائم» ولا يكفي هذا فقطء بل 
ينبغي فرض عقوبات علئ من كذب في شهادته لمصلحته أو لمصلحة أي من 
الخصومء وإعلانها للناس حتئ تكون رادع ومانعآ من شهادة الزور وقول الزور. 
والله أعلم»”. 

محل الشاهد من الحكم: قوله: «فاستربت من الشهادة حينئذ» وتوجه لي تحليف 
الشهود الثلاثة علئ الشهادة الأخيرة» فحلفوا طبق ما طلبته منهم». 

ففي هذا الحكم القضائي حلّف القاضي الشهود بعد الارتياب في شهادتهم» 
وهذا يتوافق مع الرأي الذي رجحناه. وهو أن تحليف الشهود ليس علئ إطلاقه. 
وإنما في حال التهمة والريبة» وهذا الذي ينبغي أن يتم تقريره في التشريع القضائي 
السعودي. 


)١(‏ موقع مركز الدراسات القضائية التخصصي - قضاء. علئ الرابط: 
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الخاتمة 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام عل من لا نبي بعده. وبعد: 

فأختم هذا البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها وهي: 

-١‏ أن يمين الشاهد هي اليمين التي يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة للاطمئنان 
علىل صدقه. 

١‏ - أن الأصل عدم تحليف الشاهد المسلم؛ فتقبل شهادة العدل من غير يمين. 

- يجوز للقاضي تحليف الشاهد اليمين إذا ارتاب في شهادته - علئ الصحيح 
من أقوال أهل العلم. 

4 - يجوز تحليف مَنْ قبلت شهادته للضرورة؛ لأن مواضع الضرورات يجوز 
فيها مالا يجوز في مواضع الاختيارات. 

4- يجوز للقاضي أن يكتفي بتزكية الشاهد, أو تحليفه اليمين بدلاً عن التزكية» 
أو الجمع بين التزكية واليمين. 

7- إذا نكل الشاهد وامتنع عن اليمين حلي سبيله دون عقوبة» خلاف لما نصت 
عليه القوانين من معاقبته بغرامة مالية إذا كان امتناعه بغير مبرر قانوني. 

- أن الشاهد إذا حلف علئ صحة شهادته لم يقدح ذلك في قبولها. 

8- أن الشاهد لا يُستحلف إذا أنكر تحمل الشهادة. 

4- أن معظم التشريعات القضائية في الدول العربية قد نصت على وجوب 
تحليف الشاهد اليمين قبل الإدلاء بشهادته» وإلا كانت شهادته غير معتبرة. 

- أن تحليف الشاهد اليمين لا يعني بالضرورة قبول شهادته» بل للقاضي 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد الله بن أحمد سالم المحمادي دا 


مطلق الحرية في تقدير شهادته. 

-١‏ أن النظام السعودي لم ينص علئ تحليف الشاهد اليمين» والذي عليه 
العمل في المحاكم هو عدم تحليف الشهود. 

التوصيات: 

أوصي بتضمين النظام القضائي السعودي مادة تتعلق بتحليف الشاهد اليمين إذا 
ارتاب القاضي في شهادته؛ نظراً لفساد البعض من الناسء ووقوع التساهل في التزكية. 
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قائمة المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

الإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه. شريف أحمد الطباخ» دار الفكر والقانون» مصرء 
الطبعة الأولئ» سنة 0١١5م.‏ 

أحكام الإثبات في ضوء قانون الإثبات الاتحادي رقم )١٠١(‏ لسنة 1197م في المعاملات المدنية 
والتجارية» د. محمد المرسي زهرة» مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة» الطبعة 
الأولئ» 478 ١ه‏ - 6١١١م.‏ 

أحكام القرآنء أبو بكر أحمد بن علي الجصاص (ت١7”‏ ه). دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولئ» 515١ه‏ - 1945 م. 

أحكام القرآن» أبو بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي (ت57 4ه)» تحقيق: محمد 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثالثة» 4 57 ١ه‏ - 7١٠٠5م.‏ 

أسنئ المطالب شرح روض الطالبء زكريا بن محمد الأنصاري (ت9177ه). دار الكتاب 
الإسلاميء القاهرة» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

الأشباه والنظائر علئ مذهب أبي حنيفة النعمان» زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم (ت١931ه)ء‏ 
تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» 19١5١ه‏ - 1949م. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف,. علي بن سليمان المرداوي (ت5//ه»).» تحقيق: د. 
عبدالله التركي» دار هجر» مصرء الطبعة الأولئ» 511 1ه -1945م. 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. الشيخ قاسم القونوي (ت91/8ه)ء 
تحقيق: د. أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي» دار ابن الجوزيء الدمام, الطبعة الأولئ» 5717 ١ه.‏ 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم الحنفي(ت١141ه).»‏ دار المعرفة» 


بيروتء لبنان» بدون طبعة وبدون تاريخ. 
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د. عبد اللّه بن أحمد سائم المحمادي ل 


- التاج والإكليل لمختصر خليل» محمد بن يوسف المواق المالكي (ت8917ه)» مطبوع ببامش 
مواهب الجليلء دار عالم الكتبء الرياض» طبعة خاصة» 577 ١ه‏ - 7١٠٠7م.‏ 

- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. أبو الوفاء إبراهيم ابن فرحون المالكي 
(ت44/اه)ء دار عالم الكتبء الرياض» طبعة خاصة» 577 ١ه‏ - 7١٠٠7م.‏ 

- تبيبن الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي (ت7: لاه)ء دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الثانية» بدون تاريخ النشر. 

- التفسير البسيط» علي بن أحمد الواحدي (ت47/8ه)» تحقيق: د. محمد المحيميد. مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 57١‏ ١ه.‏ 

- تفسير القرآن الكريم سورة المائدة» محمد بن صالح العثيمين (ت١57١ه).؛‏ دار ابن الجوزي» 
الدمام» الطبعة الأولئ» 577 ١1ه.‏ 

- التفسير الكبير» الإمام فخر الدين الرازي (ت05ه». دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الأولئ» 518١ه‏ - 1940م. 

- الجامع لأحكام القرآنء محمد بن أحمد القرطبي (ت١517ه)»‏ تحقيق: عبدالرزاق المهدي. 
دار الكتاب العربي» بيروتء الطبعة الثانية» ١57١ه‏ - 19949١م.‏ 

- حاشية ابن عابدين (رد المحتار علئ الدر المختار)» محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين 
الدمشقي (ت507؟7١ه)»‏ تحقيق: عبدالمجيد طعمة حلبيء دار المعرفة» بيروت»ء الطبعة 
الأولن 47 هدك نوكم 

- حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير» محمد بن عرفة الدسوقي (ت770١ه).‏ دار الفكرء 
بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» عبدالرحمن بن محمد بن قاسم (ت197١ه)ء‏ 
الناشر: بدون,ء الطبعة السادسة» 5١5١ه‏ - 19945١م.‏ 

- حاشية العدوي علئ شرح الخرشيء علي بن أحمد العدوي (ت84١١ه»).‏ مطبوعة بيامش 


شرح الخرشيء, دار صادر» بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ. 
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- حقوق الشاهد وواجباته دراسة مقارنة» حسين بن مشوح المشوح. بحث تكميلي لنيل درجة 
الماجستير» المعهد العالي للقضاءء 5757١ه.‏ 

- درر الحكام شرح مجلة الأحكام, علي حيدر (ت17517ه)» دار عالم الكتب» طبعة خاصة» 
1 الود اده امن 

- الذخيرة» أحمد بن إدريس القرافي (ت184ه)» تحقيق: محمد بو خبزة» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الأولئ؛» 1994م. 

- رسالة الإثبات» أحمد نشأت. دار الفكر العربي» القاهرة» بدون طبعة» سنة 191/7 م. 

م روضة الطالبين» يحيئ بن شرف النووي (ت715ه).» تحقيق: الشيخ عادل عبدالموجود. 
والشيخ علي معوض. دار الكتب العلمية» بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

- سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني (ت717/5ه)» تحقيق: عادل أبي تراب» وعماد 
الدين بن عباسء دار التأصيلء القاهرة» الطبعة الأولئ» 575 ١ه‏ - 6١١7م.‏ 

- سنن الترمذي» محمد بن عيسىئ الترمذي (ت11/94ه)» تحقيق: د. بشار عواد معروف, دار 
الغرب الإسلاميء بيروت»ء الطبعة الثانية» ١994‏ م. 

- سنن الدارقطني» علي بن عمر الدارقطني (ت85اه)» تحقيق: عادل عبدالموجود. وعلي 
معوضء دار المعرفة» بيروتء الطبعة الأولئ» 1577ه-١١٠5م.‏ 

- السنن الكبرئ, أحمد بن الحسين البيهقي (ت458ه).» دار المعرفة» بيروتء الطبعة الأولئ» 
7ه 

- سئن النسائيء أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت٠‏ *اه)» تحقيق: حسن عبدالمنعم 
شلبي» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولئ» 15757ه-١١٠5م.‏ 

- السيل الجرار المتدفق علئ حدائق الأزهار» محمد بن علي الشوكاني (ت٠5؟١١ه)»‏ تحقيق: 
محمد صبحي حسن حلاقء دار ابن كثير» دمشقء الطبعة الرابعة» 577 ١ه‏ - 17١7م.‏ 

- شرح الخرشي علئ مختصر خليل» محمد بن عبدالله الخرشي (ت١١١١ه).‏ دار صادرء 


بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
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- شرح صحيح البخاري؛ علي بن خلف ابن بطال (ت59 54ه)» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» مكتبة 
الرشد. الرياضء الطبعة الثانية» 577 ١ه‏ - 7١٠٠7م.‏ 

- شرح قانون الإجراءات الجنائية» د. محمد محمد مصباح القاضيء منشورات الحلبي 
الحقوقية» بيروت» الطبعة الأولئ؛ ١1‏ ١7م.‏ 

- شرح منتهئ الإرادات» منصور بن يونس البهوتي (ت١9١٠١ه».‏ تحقيق: د. عبدالله التركي» 
مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولئ» 514 ١ه‏ -199/8م. 

- الصحاح. أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت٠٠4ه».‏ تحقيق: شهاب الدين 
أبي عمروء دار الفكرء بيروت,ء الطبعة الأولئ» /1١15ه-1919/8م.‏ 

- صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري (ت55١ه).‏ تحقيق: محب الدين الخطيب 
ومحمد فؤاد عبدالباقي» المطبعة السلفية» القاهرة» الطبعة الأولئ, "١ه‏ 

- صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني (ت١57١ه)»‏ مكتبة المعارف, الرياض» 
الطبعة الأولئ» 5١9‏ ١ه‏ -199/8م. 

- صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت١171ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
إحياء الكتب العربية» القاهرة» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن قيم الجوزية (ت١0/اه)»‏ تحقيق: سيد عمران» دار 
الحديث. القاهرة» الطبعة الأولئ» 577 ١ه‏ - 7١٠٠5م.‏ 

- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» عبدالله بن نجم بن شاس (ت7١7ه)»‏ تحقيق: 
الدكتور محمد أبو الأجفان؛ وعبدالحفيظ منصورء دار الغرب الإسلامي» بيروتء الطبعة 
الأولئ» 541 ١ه‏ - 199460١م.‏ 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت057/ه)» تحقيق: 
محب الدين الخطيب ومحمد فؤاد عبدالباقي» المكتبة السلفية» القاهرة» الطبعة الثالثة» 4٠1/‏ ١ه.‏ 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. محمد بن علي الشوكاني 
(ت١٠175ه).ء‏ دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولئ» 5168١ه‏ - 1140م. 
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الفروع» أبو عبدالله محمد بن مفلح (ت77/اه)» تحقيق: د. عبدالله التركي» مؤسسة الرسالة» 
بيروتء الطبعة الأولئ» 575 ١ه‏ - 17١٠7م.‏ 

الفقه الإسلامي وأدلته» أ. د. وهبة الزحيلي (ت”57١ه)»‏ دار الفكرء دمشق, الطبعة الرابعة» 
4ه-19910م. 

فقه السنة» الشيخ السيد سابق (ت١57١ه).‏ دار الفتح» القاهرة» الطبعة الأولئ» 518١ه-‏ 
ام. 

القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت١/1/ه)»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة السابعة» 4 57 ١ه‏ - 1١١5م.‏ 

قانون الإثبات المصري في المواد المدنية والتجارية رقم )١16(‏ لسنة 977١م‏ والمعدل بموجب 
القانون رقم )١18(‏ لسنة 1999م. 

قانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/ 49) لسنة ١57١1ه-‏ 
ار" 

قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم )١5١(‏ لسنة ٠10١م‏ والمعدل بموجب القانون رقم 
(18) لسنة ١7١1م.‏ 

قانون الإجراءات الجنائية معلق] عليه بآراء الفقهاء وأحكام القضاء والمشكلات العملية في تطبيقه» 
د. محمد محمود سعيدء دار الفكر العربي» القاهرة» الطبعة الأولئ» 57١‏ 1ه -94١٠5م.‏ 
قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (5 )١‏ لسنة 984١م‏ والمعدل بموجب القانون 
رقم )7١(‏ لسنة 117١7م.‏ 

قانون البينات السوري الصادر في عام 570 ١ه‏ - 4١١7م.‏ 

قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالقانون الاتحادي رقم (0) 
لسنة 9/65 ١م‏ والمعدل بالقانون الاتحادي رقم )١(‏ لسنة /19/1م. 

قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار علا الدر المختار» علاء الدين محمد بن محمد أمين 
المعروف بابن عابدين (ت10١ه)»‏ تحقيق: عبدالمجيد طعمة حلبي» دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الأولئ» 57 ١ه-‏ ١٠٠5م.‏ 


2 
ا 


تيأ ا 
ل 97 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


١ فت‎ 


د. عبد اللّه بن أحمد سائم المحمادي ل 


الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعوديء عبدالله بن محمد آل خنين» مكتبة 
العبيكان, الرياضء الطبعة الثانية» 579 ١ه‏ -8/١١7م.‏ 

كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي (ت١90١٠١ه».‏ وزارة العدل ني 
المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولئ» 579 ١ه‏ -8/١٠5م.‏ 

المبسوط» شمس الدين السرخسي (ت5/87ه»)ء دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» بدون 
تاريخ النشر. 

المحلئ» أبو محمد علي بن حزم (ت45ه). دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولئ» 51 ١ه‏ - 19917م. 

المستدرك علئ الصحيحين. أبو عبدالله الحاكم (ت5٠5ه)»‏ مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلبء بدون طبعة وبدون تاريخ. 

مسئد الإمام أحمد» أحمد بن حنبل الشيباني (ت١5‏ 7"ه)» دار صادر» بيروت» بدون طبعة 
وبدون تاريخ. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد الفيومي (ت٠/الاه)»‏ مكتبة لبنان» 
بيروت» بدون طبعة» 1995١م.‏ 

المطلع علئ ألفاظ المقنع» محمد بن أبي الفتح البعلي (ت4 ٠/اه)»‏ تحقيق: محمود 
الأرناؤوط وياسين الخطيبء مكتبة السوادي. جدة, الطبعة الأولئ» 577 ١ه‏ - 17٠ام.‏ 
معجم المصطلحات الفقهية والقانونية» د. جرجس جرجس. مراجعة أنطوان الناشفء الشركة 
العالمية للكتاب» بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

معجم المصطلحات القانونية» د. عبدالواحد كرم» مكتبة النهضة العربية» بيروت» الطبعة 
الأولئ, /51١ه.‏ 

معونة أولي النهئ شرح المنتهئ» محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار (ت917ه)ء 
تحقيق: د. عبدالملك بن عبدالله بن دهيشء دار خضرء بيروت. الطبعة الأولل» 515١ه-‏ 
15امم. 
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- معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام؛ علاء الدين علي بن خليل الطرابلسي 
الحنفي (ت 5 85ه)» دار الفكرء بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

- المغني» موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي(ت ١57ه).‏ تحقيق الدكتور عبدالله التركي» 
وعبدالفتاح الحلوء دار عالم الكتبء الرياضء الطبعة الثالثة» ١491 - ه١ 5 ١0/‏ م. 

- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» محمد الشربيني الخطيب (ت 9117ه)» دار المعرفة» 
بيروت» الطبعة الأولئ» 514 ١ه‏ - 19917 م. 

- مقاييس اللغة» أحمد بن فارس (ت790ه)» دار إحياء التراث العربي» بيروتء الطبعة الأولئ» 
اب اام 

- منح الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن أحمد عليش (ت 199١ه)»‏ دار صادرء بيروت» 
بدون طبعة وبدون تاريخ. 

- المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود» محمود محمد خطاب السبكي (1707١ه)ء‏ 
مؤسسة التاريخ العربي» بيروت, الطبعة الثانية» 1194١ه.‏ 

- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي المعروف 
بالحطاب (ت 5 10ه).» دار عالم الكتب» الرياضء طبعة خاصة» 577 ١ه‏ - 1١٠٠7م.‏ 

- موسوعة الفقه الإسلامي» محمد بن إبراهيم التويجريء الناشر: بدونء الطبعة الأولئ, 
ا ل 

- موسوعة الفقه الإسلامي. المجلس الأعلئ للشؤون الإسلامية» مصرء بدون طبعة وبدون 
تاريخ. 

- نباية المحتاج إل شرح المنهاجء أبو العباس أحمد بن حمزة الرملي (ت 5 ١٠٠ه)»‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثالثة» 4 57 ١ه‏ - ا١٠٠7م.‏ 

- نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبار» محمد بن علي الشوكاني (ت ٠6؟١١ه))‏ تحقيق: محمد 
صبحي حسن حلاق. دار ابن الجوزيء الدمام» الطبعة الأولئ؛ 5717 1ه. 

- الوجيز في نظام المرافعات الشرعية السعوديء د. متولي عبدالمؤمن المرسيء دار الإجادة» 
الرياضء الطبعة الأولئ» 578 ١ه‏ - ١10‏ ١7م.‏ 


نيا 
ل د مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 
يم 


د. عبد الله بن أحمد سالم المحمادي دا 


3 وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية» د.محمد الزحيلى» مكتبة دار البيان» دمشق» الطبعة 
الشرعية» 578 ١ه‏ -لا١٠‏ 'م. 
- اليمين القضائية» د. جميل فخري جانم دار الحامد, الأردن, الطبعة الأولئ؛ 9 ١٠٠م.‏ 
- موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: 
12111].357عل0/وع25 5.01:5/31-52/1 5602-5 . /5://177/17 خط 
- موقع مركز الدراسات القضائية التخصصي - قضاء: 
72-224 جزحطام. ع 0111 لمتام». 55 [19/17/.0//: مقط 


ماد واد ماع 
21 تزيا تزيا 
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1330 ,6مأمعا-آاث حتقاج 031 ,عا تاوع-لخ طاتطه:27:25 لاحتتصقطط ,د0طغدمط ,(1,)]897كلتلقطط 
..0110ت 121ععمةه 

تلطه 212-لى 3611 ,تمملطة-لثى [تطقصطط 172 1-20013خث 051121 1 تطدعامطا-لكث غ3زو6ة] ‏ - 
.و,.01110» 5066121 ,113720 ,امامءعا-لث تطنهاج نهل ,(799)) كلتلحمطلة همط 1 م16 

18- لك تتهل ,(2121121)743 211 صاط تقحطده .21020310 خصقعا طاتقطد 10دن0قط-لث معاطة] ‏ - 
0 710111 هلله تلطا بالتساع 8 

حآثظ 0.520531011130 رعت0طة] ,(1)6468لعطلهةح-لث لعمططة صلط 211 راعدهة6-لى نءؤ5لها-[ىم ‏ - 
11370 [خ ,5ط1122610طتام 111961517 اطق 151 52110 مقاط 1201:3121320 تتتقحط بلععح تامطط 
.1430 

نل (1421 غا)تتستمططغ20-[لخ ط522[11 طاطا 20تتتطتمط120 ,2117102 طناك ,3نا0) :80139 ترعء15ة 1‏ - 
016101» 11156 ,1031001طتق ,355:21 [-[ث 11 

باطفتته-اخ طنهنا-اخ قتطآ عتدهل (606)) 1321-اخ 00015 تتطلكلة1 مطفحص] لخ تعطفعلله رعء5لها- 1م 2 - 
.5 /1415, 11 11156 باتتاع8 

1 .,(00050106671)-1لى ل0عتقطلة طقاطا 120121171120 ,ةتنا( 110177 تمتمكلطة! 2تصدزاث ‏ - 
.9م١5‏ 560011 ,اتتتاء8 ,21361 -اخ 2112010 131 ,1ل محص حاخ وع021322طم 

0121 213112 12013131260 ,(تت غلك تتحصلد 21001 212 تمخطعاتسط لد 20) صتلطة م1 تمتطامقط 2 - 
113118 031 ,82151 22تةة] 0ع [33[نتل26 :12010 ,(1252غ) أوامقستل-21 ستلطة جتعلهل6ة 
.000 + ]11156 


0 لين مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد اللّه بن أحمد سائم المحمادي ل 


,(1230غ)) 210501014 21312 قاط 1201131217120 ,تع طقعا-[لخ طلتقطة- اخ 212 كلناهو5ع0-لخ أهتامقط ‏ - 
.1 17101116 بنمتاتلء عنام طلا بتتساءع8 بتععلة21-1 هل 

اا 20تمتطتقط220 صاط منقحطط11 نيل ,تصوة)5مح0-لى 220 طتتقطد ,هدط12ممطلة 2100 أهتامهط 2 - 
111092,14144ل0ع اءداد ,أنامعط)161 :اعطسهطلة ,(1392))مطاكون 

28 (3120351)1159 ل0عمقطة نط1 211 ,تطدتتقطعلاجح طاتقطة 212 551ة20-لى أاتهطامقط ‏ - 
0 خأنا 1710 ,الل نط1 رأنقاء8 ,م530 031 بتطئنتقطللة باتقطاة باكتدمتقطتط 

21-5101011 طنا0 2235 حلط ناءؤوتاط ,560107 ع31515م2طمه رطلغو6 772 72 للطقطقكاة 52000 - 
.16 تع طاع قط رععتوعل "اعأققما 101 طاأعتوعوع1 2117 أمعمدع | متاك 

1و1اععم5 ,6م0أمللد تطهلة تتهل (1353)) 2ع2210 211 تتمعلطه[ه 12د زجح طاتتقطد جممحعامطلة عمتهتيل 2 - 
.601110 

:1 12623 60 220132311320 :زمتعطةا (210331,)684 ذعتتلهء صلط 0عططقطة ,قنععله2[ىم ‏ - 
.1994 ,01100 11156 ,اتتتاع8 ,تمصوادع21 ماتتدو1اج 

12 711011 رمتتهه رأطقكة-31 تتععلة21-1 031 ,23531 لعمتطة بتدططاء-21 غاله25 1 2 - 

اع30 طللتطئلة :لوتاعطلما ,(676)) اتاتوكتطحلة لكمتقطاد صلط حتروطقتز ,صاءطله]-لده طهل1835 - 
1011 ,اتاتتاع8 ,قتلطلقاج 211005 ته ,7203520 211 لعلتعطة-1[ج 72 ,10[كتمتسماسلطة 
2 نط1 ممغتلء 

رطقت 01ج 1آع20 :لو1اعطها ,(01)1275ة]2151[15 1نه21252 صاط متقحطاككان؟ ,035000 361 متقصده 2 - 
]1156 ,03150 رآعهء25]-21 :131 ,3635 قلطا متل1اج 11:20 1712 

20 تتقطكة8 .0 :136010 ,(279)) 21-1101321 1553 لطا 22013111120 ,021ممتتاحاذط مصهطمه 2 - 
.601110,1 566010 ,انتتاءع8 ,تحطتد[دوع21 2101112 :021 ,112210111 

3 26011135101101 1أع20 :وتقطما (1)]3855مامن 21-031 "تعمطه صنل 211 ,تصامع 210332 متهده5 2 - 
-11101])» ]1115 بالتتاع8 ,31218حط- 1ج 31 ,12335520 قله 

]1115 ,ألتتاءع8 ,21-1231318 033 ,(361301)458 ,تاععكتاطلهة علط لعتقطة ,13طمعلالج مهممداى ‏ - 
2 ,601105 

1 :13122010 ,(303)) ,21-2531 ,501 10 لعتقطة حتحصط نات 260 260 21-0531 متقمده ‏ - 
111562-51 ,أتاتاء 8 ,21155213 ]1202535 ,5121261 ,نطتتقطه ماعل طح 

(1250)) تمقكامطة-21 211 طاط 20تتتتمتقطمحط متقطجة-[د 220210 212 0210 2تتتحلة تتدكزلة لتدكلك 2 - 
و10 1011115 ,5لاء031235آ ,أعطتهعا طط1 023 ,121130 1255 تططناة 0عمتمتمقطممط نوتمطة] 
1 *ظ.1 

(1101 )) تطننتقطعلاة ط2602113 علط لعتممقطمحط باعلقطا تتعمدغطعاممط 12 تطكنتقطعلاج طتتقطد ‏ - 
2 نط1 لمكتل اأتامط 71 انلع 8 جع520 021 

مطتطةةط1 صلط تتعكهئ8 :و01طة ,(449 )62621 لطا كلافطا عاط 211 اتمكلباط-لج طتطدد طتتقطم ‏ - 
.3 و.01101؟ 0م56 ,157:30-ملخ ,لطاد21-1011 غوطم كلفط 

21301 103563 120212130 20تصتطتقطه/8 .0 بطقمتحطتله 216[5236 052ضهن طتتهطده - 
لتتتتاع8 ,13نم وطلة امالقطلة 12م ائصخمط 

:1 (1051)) 1اتامطهط-[لثكط كتتتالا طتلط 1203250111 ,231-6272036 1ط3غ]طمطط مطتقطاكة - 
.11 0105© 11156 راتتتاءع8 ,15213-لاخ ]1203535 بكاتتن-اخ طم ابلط0.33 

ناطث متل-اد طقطتطد :و1أعطها (400 غ) تتتقطمع-21 ل0تتصقط حاط لتقمطوء 2251 تاطج طقططه5- لم 2 - 
.8 و.01101© 11156 باتتاع8 ,اعكلة211 :031 ,تمتخ 

-1ة صللا اتطتصطط :زمتوطةة (256)) اتقكلناط-1ة اتقصطذ1 قاط ,20تتتمتقطمحط اتمكلناط-لد طتطوه ‏ - 
1713 3136382 ,110ده ,21531413 24532ت-اج ,21-6301 360 1130 20تتتمستقخطامحط ,طتتحك1 
1403 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاله - ديسمبر ١2.ام‏ 


ل يمين الشاهد في الفقه والنظام 


-1ة غوطهأكلقحط (1420)) تطوط 231-21-1 21015 22511 0:20تتتتقطامحط ,035000 361 تتقصتاد طتطوه 2 - 
.88 .و.0110» 1156 ,115720-لث ,11311111 

0 1120 2203131230 :010طة (261)) تتتاطدكتمحلة [13[2 طاط حت تأكتاحط ,متعاومحط طتطوه 2 - 
02 ه110 ,هتلع أنام 1 ,طامأمعلاه قتطء تتهل ,1و0د21-6 

,(2521720751[-21 033/12 162 ,31-5531319 حلة21-5135 11 للمسكتقط-اج سومعا-لكى 2 - 
ص- 0 11156 ,ةأعطةو-21 ,دعل قط -1ة 031 خط لعتز5 

طلط ترهط عاط طة111ل26 ,قطاع0720 لد تطقاقهج طاتتاحقحط 1 مستصهمطا-اج معطةداج 22060 - 
-31 :131 1235101 31-3117 360 11-320 حت (21-2 211 20تتتمتقطه]8 .0 نوتوطةا (616)) كفقطاد 
.5 .,.01101» 11156 راتاكاءع8 بلمطنها21-15 ماتقاع 

ر(852)) 31-3501301 1ء[82 علط 211 علط لعتططة ,تتمطلنا21-6 طتطوة طاتقطة 11 رتتهط-لة طنةط 2 - 
21-51 2ط2كلهحط-21 ,1562301نل36 11320 20تتتتطتقطممحط ,ام]مطعاحاج متل-لج ماعطتحط نوتمطة) 
07 لطا ,متلوهء 

22012121260 راعء21]315 تطلة تحط ,210113 7 طقتهة155[ة نذا صتوط وعمتدزله +عء21-030 طنة1 2 - 
١و.211713‏ 2163632 ,اتاتاع8 ,211233118 :021 ,(1250)) تصهعاكخطقلة 211 صلم 

بلككتنط-1ة طهلاملطة .0 :010طةا ,(763)) طتاكتتحط صتط 20تتتمتقطممط طلمااسلطج مطح ,وه -لم ‏ - 
.1105,1424/2003ل0؟ 1156 بانتتلع8 ,5219ع21-1 120353521 

رعكاء211 تقل ,(1436)) للتطتجلد حططة؟ /101:0م ,مطقنداءع20 172 تستوادعاج طناوة-اىث ‏ - 
7 مو.601101 101111 رقناءقة تقل 

11010 1156 ,متلدهء رطتهة21-1 023 ,(1420)) نوع535 لع:31-533 طعلاعطة-21 ,رهمه5-ل[ج لوه" - 
7 101ظ11ظ.1 

5521 ,(871) 36201 21-133/10112 ,تان 3/( علط 120131312320 ,أععطتتحط-اج 005متقو-لكى ‏ - 
003 له تله طتمعنع؟5 ,انتقالع يقلووع21-1 

تتدع7ز 101 (25) 80 بطقاتة(-21 72 لمتصلختطلج 20كتتطلة 11 تتمممطحلج غتططاء-1[ج امصة 0‏ - 
.9 ,رتتوء/ز (810)18 59[ /[6 32262060 0ه ,1968 

1 (99 /97) 0[ رلطةغ21-501 22ه5تقحط-21 1ط تتع31520 7تققحطده-1ه 12ع2:3 1ه غ12ازء-21 ممصة0 2 - 
.9 760 

8 ,195 نآ 0ع20ع0ة ته ,1950 تتوعئز 101 (150) 810 ,تاكقمطلة طقتهم له غ12زع-21 ممصة0 2 - 
0 تتوع32 :101 (189) 

28 21-0110232 تتقلطة 72 ,63نان21-10 ,313 51 يطتله طتوة220221 بطهتهطز-21 غ22ازء-21 صمصهة 0‏ - 
-1ة تتععلة21-1 01312 ,533:10 :اتتتطقمط 20تتتصسطدل8 .0 ,تطوعء6ة) 5 12امصدحلة غداخكلطوممط-1ج 
.9 ,.016101» 111516 ,10لهه رأطوعة 

,133797 نا 35262060 لمتة ,1988 قوع( 101 ,(100)24! ,مقتطة1010 غقتكلقطمط-21 050101 امصة 0‏ - 
7 تتنوع :101 (31) 0ل 

2014 /1435 رتاع21-530 طهقتتز21-5 لقسصاط-[ج ممصة0 2 - 

دعل نإ 101011152160م 5ع أققتاحطء طدتتج 0ع11قنا 101 ,13قلةتتحله غ3اسمتقحمط-[ج تامصة 0‏ - 
7 تنوع/3 101 (1) 810 ,/35ه1 1دتعلع1 ([ 32262060 لخته ,1985 تتدعنز :101 (5) 810 ,1351 

صلط 0تتتتصخطممط صتل-1[ج 212 تتمتطامحط اج 010 غدلممعلهة) ,تمتطعله-1[ج صتلكوهة هرمع - 
22121 لقحتهج] 0ع [12انل26 :2010 ,(1306غ) صتلاطة نط1 5ه 150م2عا مستحطة 20 تمتتمتطممم 
.00 .م.1101 ]1115 ,التلع8 ,ق1تتققمط- له 031 

1030 قطتط طقاابلطة ,21-5306001 2تتقطة-لد غ1210ممط-[ متدجته طلتقطد 1 لأعطمف!- الى - 
1-١ 8.‏ 56600124 ,115720 يتتقدهعا-21 2221224 يمتمقطلا تلط 

,(1051 )) لأتامطةط-21 كتتقطتاتز اط 120325011 تقطلع-21 0111012 عله هقصوحلد أعطنةك1 - 
.8 مو10110 11156 ,19هتخ 531101 01 تملع قتا عطا صا عع1اكنا[ 01 /تتاأمتست/1 


ل 1 2 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د. عبد اللّه بن أحمد سائم المحمادي ل 


566024 ,اتتتاع8ظ ,7221318ط-اج عمل (483 )) أنقطا نزء21-5 5لل-21 كمتقطد أتاوطمصطحلى ‏ - 
.02 1611624105ام 111011 بده تلظ 

وأتتتاء8 ,21-3261 طنة1ه21-1 تتطاء عتهل (456]) ممتاحقط حاط 211 20تتتتتقطامحط 20 ,ذ[لجطمطصحلم ‏ - 
.7 .01101 11156 ,تامقتة ماع .]1 

-31 503116طأطط-اج طامتكلوحط ,(405 ))تمتكلقط-1ج طلماادلطج 60ج ستطتطة21-5 كله عله01ةائتتطصحلى ‏ - 
2 نط1 رماتل نط1 رطماقط يقتستج 151 

وأتتتاءع8 17ع530 032 ,(241 ))تموطتطد-لج 2[1ططقط 0ن٠ط1‏ لعتصطة ,لعمطتطة متتححستاحلد 0ممكنك 8‏ - 
.3 710111 ,ممتكتله لمات 

21-701 1201311120 حتتطا لعطقططة راطما -21 طتتهطةد-21 «المخاع 1 “تعدممط لج طوطائتتسصحلم ‏ - 
.0 ,01105» نط1 باتتتلع8 ,مممواع.[ا غدطه كلهم ,(770]) 

,(709 )) 38[11ط6-[د طنه1-لد 301 طا٠ط‏ 20تتتتتتقط220 ,قتقوممططحلد 21-21157 312 122اتتجد لذ - 
+115 للع[ ,21-5315301 1221426346 ,رطاتتهكط-21 735512[ ,21-3030111 10امممتطقحط توتقطة] 
.15016101 

عمامغاطة ((6 لع15ع1 روع18ع5 51865 .0 ,21-02201213 12 31-1101112 غهطل)5 1-020 تند يّده110 2 - 

171011 تله 7101016 باتتتلءع8 ,طامأمعا 11 متسلد-له وعاعتطة-1ج كتطامقص داج 

31-118 21-522103 12214234 تتتهنتهعا 10طة5كانا 0طى .0 ,013ه0هةن21 أقطلأوممحط-اه ممندرّده110 2 - 

7 01105 11156 بالاتلع8 

12017 21-1001 20تقطة متلط 12013121120 بقطةختتتحط-اج طاتقطد قطمح لح 3251 طمسمقبك 8‏ - 

,اع 1120 نتهل رامتطفل صتط طهاامل26 صتط علتلمحسادل6ة .0 :وتطلة) (972)) عند ززم حلهة مطة و6 

.6 .101101 ]115"! بتاع 8 

ملط 211 صتللة 2132 ,تممكلقطة-21 صتحط صتفصصقط]-21 صاط 7/3020 2ص 1 مسمعلقط اج ستيكخة ‏ - 
2 اناه ط171 ,هتلع انام ط نك متدعلة21-1 تمل (21)844مقطحله 1داء طهتتادله اتلهطا 

:تلطه ,(21-522005106620 طمحصحلنان نط1 لهلانلط3 ستل 21 علة1ة:2201 ,تصطع على - 
110 1ط ,113:30 ,106م1[ متتقاقج 02 ,تاماعط-اج طقته1 1اع360 ,لكاكتتطدلد لمالسلطة 
100107ظ11ظ.1 

ماتخقطا-21 تسمتطءعط21-5 20لتتمقطمطط ,زهقطصتاحطحاج 21-152 لمك تتهمحط 112 زوتطممطحلد تصوه 81‏ - 
.7 و.1011015 1"115]6 ,رانتتاءع8 21115 2مطحلة 1ل ,(977]) 

1151 ,اتتتاع8 ,أطهنتة-21 لله :21-0 ققاء تتهل ,(395)) 13215 صصتطا لعطقطة رطعناه1 21 21202315 - 
1501101.١.‏ 

تتدل ,(1299 )) ط15[د لعتقطة طنلط 20تتستقطممط ,التلقطك! تتعمدغطعامحط طاتقطد اتله(-1[ج طمدكلا ‏ - 
02 1710111 به تله اتامط 1 باتضساعظ رمعل 52 

1220110 ,025000 12 تتتقتطة-[ة تتققتناد طنتقطاد 555000ةتطحاج طااجدحلة لاقطصحدحلى ‏ - 
020ع6؟ ,اتتتاع8ظ ,أطوعة-[د طعلاعتةغ-[د 2202353516 ,(1352)) :جاطه5-لد طلوأتقطا 20 لستمتطخحط 
4 ,نمالل 

قاط 22013132120 تقلط 20تتتتقطامحط ,لتلقطعا عءكةغاكامحط طتتقطد 11 اتلدزدآج طتطهكة18 - 

121ععم5 ,2110]06,1513/30 متقلة تتدل ,(954))طقاغط 1ج 35 تكامصعا [اتتطاعة حت حله متمسحتطم ا تلطه 

601110.. 3 

1011 :1ع ط115طنام ,21-5111 مصتطةعط1 علط 2201231212120 متحطق!21-15 21-1 أتتهه 11355‏ - 

111516 8016101. 9. 

رأملا188 رطقتحصد!21-15 «دمطو-لج +10 212-212 2[115تطدلد ,تمصد|ذ2[1-1 طن-21 6تنهه 11355‏ - 

2 انا ط 71 له امغتلء انام ار 

له-1 لطلدحتصقط علط لعمصطة 5دططج-1ج2 0طة ,زهقطصتحط لج طتتقطد 115 تمتطحط اج غمتمطلح ‏ - 
.003 .601110 1110) ,انتتاعط ,70 (تمسططاحله امأمعلاج 2ه ,(1004]) 


العدد (/11) ربيع الثاني “اععاه - ديسمبر .ام 5 


ل يمين الشاهد في الفقه والنظام 


(1250)) متطهعاتخطد-21 ,211 قلط 20تتتتقطممط توططكلة-21 فطع متغصطمطط طاتتهطة نتداتكحكة- لد 311]< 2 - 
1115 ,تتقحصللاد ,21021 160 تقل ,121130 5552هط تططتاك 20تتتصخطمطط نتسعتمطة] 
17 2110111ظ1 

-21 26011220222 7إ1لهتاأعطط.ل ,31-5101 21-5531212 31-52012310116 تتتدخط 11 جع [173-[م 2 - 
7 .1801110 ]1115 ,11139730 ,21-1[203 :131 ,120151 

31-180 :031 12213634 بتلتطةج-21 20تتمتقطه81 .0 قتحصحاذا-لد فختطدحلد 1 خططا-لج اعومه11 2 - 
7 .031025115 

111010 أقؤلة1 ,010( ,لتتطقط-[د :03 ,تماعصوز #تتطعلد لتمصدل .0 ,21-02013 ستسوتز-لاى ‏ - 
.2009 

موتك عطا 101 اأعطنامن مهاعم 000 عطا 01 خ12تماعءء5 ل1تاعمء عطا 01 عتزواء عط '1‏ - 
12111].357ع0/وع25 5/21-53/1 5.01 5-ع © 5. 105://57/17/177آ 111ات) عطا 01 512165 

01011337 عط -ا115[ه1اععم5 5ع01نطك 710016121 +10 تمعتمعن) عطا 01 علزو عط - 
73-24 جتطاح. ع 2111 لحام». 55 [77/577.60// :صاخط 
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فياه 
دنا 16.11 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


